الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
كلية الدعوة وأصول الدين 
قسم العقيدة 


ا 


بهو د شيخ الإسلام ابن نيم 
تى تقرير الأمامة والرد على الهخالفين فيها 


رسالة مقدمة ننيل درجة العالمية ( الماجستير ) 


إعداد الطالب 


شرف الدين بن حامد البدوي 


بإشراف فضيلة الأستاذ الدكتور 


سعود بن عبد العزيز الخلف 


العام الجامعي 


7/11 1ه 


المقدمة: 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله م. شرور انفسناء و بيات أعمالتاء 
من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الى وأشهد أن 
حمدا عبده ورسوله. 

20 ع لبخ 4 ا‎ sS 

إلا ايها الذين آمنوا اقرا الله حت 7 

1 #ء ر و ڪ م و 
إل ]١ ١ ١‏ (يَا أيها الئاس اتقو ربک 
زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به وَالأَرْحَامٌ إذ 


يكم رقيبا) [النساء: ]١‏ 


يفريه 027 216 2 مد 
(يا ايها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قؤلا سّديدا 


ها ممه 0 


2 4 : 
E‏ 00-6 عر اب 2-1 2 ٤ 5 a‏ 
ذتوبكم ومن يطع الله ورسولة فقذ فار فوزا عَظيما) [الأحراب: ۷١۷٠‏ ] 


ر 


ما بعل: 
فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل» وخير الهدى هدى محمد ك وشر الامور 


تحدثاتها و كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة و 


وبعد: 
فإن الله أرسل نبيه محمدا َه حائما للأنبياء والمرسلين» وحجة على العباد أجمعين» قبل 
. ين» فبلغ 
الرسالة وأدى الأمانة» ونصح الأمة وجاهد ف الله حق جهاده حى أتاه اليقين من رب 


وأنزل عليه قبيل موته قوله تعالى: ( ايوم أكْمَلت لَكُمْ دكم وأثتئت عَلِكُْ نعي 


وَرَضِيت ك الْإِسْلامَ دينا ) [المائدة: من الآية ] فترك الناس على المحجة 0 ليلها 
كنهارها لا يريغ عنها إلا هالك» وتكفل الله بحفظ هذا الدين على مر الحديدين حن يأذن 
برفعه» فقال ع وجل: ( إِنا ل 

هذا الدين أن قيض له علماء جهابذة على مر الدهور ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحا| 
المبطلين» وتأويل الجاهلين أقام الله مم الملة» وهدى بعلمهم الأ 


ورد ممم المنحرفين من الضلالة» وأمر الناس يسوا 


ع و erp ge‏ حي 


1 ep 


إلى 4 و أولي لائر مهم لَعَلمهُ الذينَ يتنبو نه ولا مَل اله عليكمْ 
ا روو لمكم السَيْطان ِل ليلا [النساء [ar:‏ 

وقال تما الوا هل لكر إن کشم لا تعلَمُون) [النحل: من الآية٣٤].‏ 

و N‏ العلماء الذين شهدت لهم الأمة بالتحقيق في علوم الشرع؛ والرسوخ في 
5 ا ل راتوا للزالفة رايد ع والضلالات الات م 
الجليل الجحدد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى ‏ فله من التحقيق 
في علوم التقل والعقل ما قد عرفه الخاصة والعامة ومؤلفاته الى شرحت عقيدة أهل السنة 
کثیرة لا تحصىء مابين ضائع مفقود» ومتداول موجود» يدرس في كل سقع من الأرض منها 
كتاب» حي بلغت شروح أهل العلم على كتبه ألوفا. 

ولا كان الشيخ بمذه المكانة المرموقة بين الأمة كثرت عليه الدعاوى» فكثير ممن يريد 
باطله رواج ولبضاعته المزجاة في العلم سوقاً يحاول أن يلصق آراءه بالشيخ» وإن لم يكن 
له مستمسك» واستغلت في ذلك طريقة الإحالة الكاذبة تارة» وتحريف كلامه تارة وطريقة 
بتر تقريراته العلمية قبل تمامها تاراة وتاراة» فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقد عظم الخطب وأدهم في هذا الزمان الذي تحرأت فيه الناشئة على العلم» وتكلموا 
في مسائل الأمة المصيرية» ولم يصدهم عن ذلك ورع ولا حياء ولا دين» ونما خاضوا فيه 
من هذه الأمور الكبار» باب الإمامة وما يتعلق به من المسائل» كمعاملة ولاة الأمر 
وغيرهاء فنسبوا لأهل العلم ما لم يقولوا به» واستغلوا من كلام شيخ الإسلام عبارات لا 
تفقهها عقرهم الضعيفة» ولا تدرك غور معناهاء وبعضهم لا صلة له بالعلم ولا أهله 
أصلاًء وإغا لقن الباطل فقبله» وزين له السوء فظنه حقاً. 

وأزّهم على ذلك جاعة من طلاب الدنياء وحفنة من غلاة المتدينة الذي لا يصدرون إلا 
عن أهوائهم» وفهمهم الفاسد للنصوص» ولا يقيمون لكلام أهل العلم وزناء ويركبون لتأييد 
باطلهم الصعب والذلول» وينسبون لأهل العلم مثل هذه الأقوال الى لا علاقة لهم بما. 

ولا حصل بتعالم هؤلاء إشكال كبو حيث نسب للشرع ما ليس منه» وظن بعض 


العانة ان 2 “ ل 1 
مة أن شيخ الإسلام له صلة هذه الأفكارءوأولئك الأغرار» كان لا بد من بيان المنهج 


الحق ف هذه المسائل» وسرد ما يقرره في الشرع المطهر من الدلائل» مع بيان موقف شيخ 
الإسلام الصحيح من تلك المقالات الفاسدة» والجهالات الكاسدة» ولا كاز 

بمرحلة الماجستير لا بد له من أن يقدم ا ليكمل به دراسته في هذه المرحلة رأيت أن 
أحدم هذا الجانب فقدمت خطة بعنوان: (جهود شيخ الإسلام ابن تيمبة قب 
تقوربر مسائل الإمامة والرد على المخالقين قبها» مع اعترافي بنقصي 
رتقصبري ولكن لم أعدم جمد الله توجيه أهل العلم» والاستضاءة بأقوالهم» وإشراف 
1 ك خبير يمثل هذه المسالك وقصدت بالبحث رفع جهلي في المقام الأول .معرفة 
اعتقاد أهل السنة في هذا الباب» والإفادة وتبرئة شيخ الإسلام ما ألصق به من الأكاذيب 
والمفاهيم المغلوطة» والدعوة إلى الحق من خلال عرض أدلة هذه المسائل مقرونة بأقوال 
الأئمة الكبار» فالله أ سأل يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجيرنا من مظللات الفعن.ما ظهر منها 


وما بطن إنه 'جميع بحيب. 


أسباب اختيار الموضوع 


١‏ أهمية الإمامة وما ها من المترلة في الإسلام. 

ي ف شط تيح ال المثنة في هذا الباب وما يتعلق به من المسائل من 
خلال دراسي للموضوع من كتب العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله. 

۴ الدب عن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله وتوضيح توسط منهجه في هذا الباب 
بين العَالِينَ فيه والجافين عنه. 

ل مكانة شيخ الإسلام ‏ رحمه الله المرموقة عند أهل العلم » التي جعلت الناس 
يتشوفون لمعرفة أقواله وضبط اختياراته » في هذا الموضوع وغيره ؛ ولا لم تكن في هذا 
الباب رسالة تجمع أقواله أحببت أن يكون هذا المهد هو موضوع أطروحي للماحستير. 

د أن الكتابة في هذا الموضوع تؤدي إلى إثراء المادة العلمية لدي لأنما تحملئي على 
الاطلاع على كتب شيخ الإسلام رحمه الله 

5 رغبي في خدمة منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسائل وغيرها. 

۷ رغبيي في المشاركة في إصلاح الانحرافات الواقعة في باب الإمامة من خلال 
عرض أدلة الكتاب والسنةء مقرونة بفهم السلف والأئمة المصلحين اء عسى أن يكون 


ذلك دافعا لرجوع بعض الغالطين في هذا الباب والله المستعان. 


خطة البحث 


قسمت هذا البحث إلى مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب: 

المقدمة: وتشتمل على: 

أهمية الموضوع. 

وسبب اخحتياره. 

سمل البحك. 

والمنهج الذي سرت عليه في كتابة البحث. 

والدراسات السابقة. 

والشكر والتقدير. 

ثم العمهيد: ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: ترجمة موجزة لشيخ الإسلام اين تيمية رحمه الله. 
المبحث الثاني: الحالة السياسية فى عصر شيخ الإسلام ابن تيمية. 
المبحث الثالث: الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق وأسبابهما. 
الباب الأول: مفهوم الإمامة وطرق انعقادها عند شيخ الإسلام: 
ويشتمل على تمهيد وفصلين: 

التمهيد: في بيان أهمية الإمامة في الشرع. 

الفصل الأول: الإمامة وحكمها والمقصود منها عند شيخ الإسلام: 
ويشتمل على أربعة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الإمامة. 

الكت النان: حكم الإمامة ومتزلتها في الإسلام. 

المبحث الثالث: مقاصد الإمامة. 

E‏ الرابع: الإمامة والخلافة والملك والعلاقة بينهما. 
ويشتمل على مطالب وهي: 


المطلب الأول: تعريف الخليفة. 


المطلب الثاني: بيان مسمى الخليفة عند شيخ الإسلام. 

المطلب الثالث: تعريف الملك. 

المطلب الرابع: العلاقة بين الإمامة والخلافة والملك. 

الفصل الثاني: طرق انعقاد الإمامة وحكم تعدد الأئمة عند شيخ 
الإسلام: 

ويشتمل على تهيد وأربعة مباحث: 

التمهيد: في خطورة الإمامة وكراهية طلبها. 

المبحث الأول: اختيار أهل الحل والعقد. 

المبحث الثاني: الاستخلاف. 

المبحث الثالث: التغلب. 

البحث الرابع: حكم تعدد الأئمة. 

اباب الثني: في شروط الإمام م وواجباته وحقوقه عند شيخ الإسلام: 

الفصل الأول: الشروط التي يجب توفرها في الإمام عند شيخ الإسلام: 
المبحث الأول: : الإسلام. 

المبحث الثاني: التكليف. 

المبحث الثالن: الذكورة. 


المبحث الثاني: الجهاد وحماية بيضة المسلمين. 

المبحث الثالث: استيفاء الحقوق المالية وصرفها في مصارفها الشرعية 
الملبحث الرابع: احتيار الأكفاء للمناصب القيادية. 

المبحث الخامس: الإشراف على تدبير الأمور. 

المبحث السادس: كونه قدوة حسنة لرعيته. 

المبحث السابع: إقامة ولاية الحسبة. 

المبحث الثامن: إقامة العدل. 

المبحث التاسع: إقامة الحدود والتعزيرات. 

المبحث العاشر: إقامة الشورى. 

الفصل الثالث: حقوق الإمام عند شيخ الإسلام رحمه الله: 
ويشتمل على خمسة مباحث: 

المبحث الأول: السمع والطاعة. 

وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: الأدلة على وجوب السمع والطاعة لإمام المسلمين. 
المطلب الثاني: ضوابط طاعة الإمام. 

المطلب الثالث: حكم طاعة الإمام الجائر. 


0 


المبحث الرابع: الحرية. المبحث الثاني: النصرة والجهاد. 
المبحث الخامس: العدالة. المبحث الثالث: المناصحة. 1 
البح السادس:القرشية. المببحث الرابع : : الحقوق المالية إليه. 3 | 


ِ 1 
ال ا ی ی 3 
1 من: القوة والأمانة. 

المبحث النا ويشتمل على خمسة مباحث: | 

0 000 | السعي 3 طلب 1 مامة 4 2 1 7 

الفصل الثاني: واجباث الإما أ ورس عليها. المبحث الأول: الأمر بالصبر على جور الولاة والنهي عن الخروج عليهم: 1 
المبحث الأول: ت م اللبحث الثاني: موقفه من الخروج على الإمام الحائر. ا 

ول . 1 
2 المبحث الثالث: مى يجوز الخروج على الإمام. 

۷ 


ا مبحث الرابم: موقفه من الإمام الحاكم بغير ما أنزل الله عز وجل. 


المبحث الخامس: موقفه من البغاة. 
الباب الثالث: جهود شيخ الإسلام في تقرير خلافة الخلفاء الأربعة وموقفه من الملوك 
من بعدهم: 

ويشتمل على هيد وفصلين: 

التمهيد: ويشتمل على ثلاثئة مباحث: 


ا الأول: حكم إطلاق لفل الخليفة على غير الخلفاء الراشدين: 


:ب 


المبحث الثاني: هل يقال خليفة الله في أرضه ؟ 

المبحث الثالث: مدة خلافة النبوة. 

الفصل الأول: تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية لخلافة الخلفاء الراشدين: 
تسيل ع الي لاك 

الملبحث الأول: تقريره لخلافة أي بكر الصديق رضي الله عنه. 

الببحث الثاني: تقريره لخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


المبحث الثالث: تقريره لخلافة عثمال بن عفان رضى الله عنه. 


المبحث الرابع: تقريره لخلافة على بن أبي طالب رضى الله عنه. 


الميحت الخامس: تقريره لخلافة الحسن بن علي رضى الله عنه. 


الفصل الثاني: موقف شيخ الإسلام من الملوك بعد الخلفاء الأربعة: 
ويشتمل على سبعة مياحث: 


المبيجحف الأول: موقفه من ملك معاوية رضي الله عنه. 
البحث الثاني: موقفه من ملك بي أمية. 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف موجز بالدولة الأموية : 
المطلب الثاني: موقف :شيخ الاسلام# رج الله کے من ملك 


المطلب الثالك: ىقو ٠‏ . 
الطلب لثالث: موس شيخ || سلام ب رهه الله 


بي أمية. 


من لنت إن ر إن اي سفيان وملكه. 


المبحث الثالث: موقفه من خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. 
المسبحث الرابع 1 موقفه من 

ويشتمل على مطلبين: 

المطلب الأول: تعريف بالدولة العباسية. 

المطلب الثاني: موقف شيخ الإإسلام من ملك بي العباس. 

المبحث الخامس: موقفه من ملك العبيديين: 

ويشتمل على مطلبين: 

المطب الأول: تعر یف موججز بالدولة العبيدية. 

المبحث السادس: موقفه من الملوك ق عصره. 

المبحث السابع: موققه من مبايعة أمراء الأقطار وإن تعددوا. 

الباب الرابع: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الفرق الضالة في باب الإمامة: 
ويشتمل على فصلين: 

الفصل الأول: موقف شيخ الإسلام من الخوارج والمعتزلة: 
ويشتمل على تمهيد وسبعة مباحث: 

التمهيد وفيه تعريف الخوارج وبيان نشأقم. 

المبحث الأول: وفيه ذم الخوارج والأمر بقتاهم. 

الشف افاي سبي ی ر اناك 

المبحث الثالث: الفرق بين الخوارج والبغاة. 

المبحث الرابع: فساد منهجهم ق معاملة الولاة. 

المبحث الخامس: موقفه من تكفيرهم. 

المبحث السادس: اهم آرائهم في باب الإمامة وموقف شيخ الإسلام منها. 


ال 5 السابع: بور آراء المعتزلة في باب الإمامة وموقف شيخ الإسلام منها. 


ويشتمل على مطلبين: 


المطلت اوو ال ر هة 
ملطلب الأول تشعر يف بالمعتر المبحث القالف: موقف شيخ الإسلام ‏ 


المطلب الثاني: أبرز آرائهم ئ باب الإمامة وموقف شيخ الإسلام منها. 
َ 3 7 2 في الإمامة. 
الفصل الثاني: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من أقوال الشبعة ذ : : 
. € في الخائمة وتشتمل على أهم نتائج البحث. 


باب الإمامة: 
ا والفهارس: وتشتمل على: 

ويشتما على هيد ودلاثة مباحث: 5 1 

ل ١اس‏ فهرس الايات القرآنية. 
التمهيد: وقيه نشأة التشيم وأقسام الشيعة إجمالاً. 3 النيق 

0 3 ت فهرس الاحاديث ١‏ - ية. 
الملبحث الاول: موقفه من الرافضة الإمامية » ونحته مطالب: 7 
2 رقش فهرس الاثار. 


المطلب الأول: تعريف الرافضة الإمامية. 
4 فهرس الاعلام المترجم هم. 


| طلب الثاني: نشأهم. 
1 الفرق والعلو ائف الم ف ما 
O CE ET‏ فهرس الفرق والطو ر 
يمو ل هم وموفف شيخ الإسلام منه. ا 
E‏ ال اجع 
0 : فهر س 1 
المطلب الرابع: متزلة الإمامة عندهم وموقف شيخ الإسلام منها. : 
Ee‏ 0 ۷ فهرس الموضوعات. 
لمطلب عن حصرهم للائمة وموقف شيخ الإسلام منه. 
المطلب السادس : قر فال 7 ی الل 
3 س وم لاتشر على اام على رضي لد عنه وموفقه من ذلك. 
المطل ١‏ 3 ۰ ة ااه 3 
لطلب لسابع: قوطهم في إمامة الخلفاء الثلانة وموقفه من ذلك. 
E E TA 1‏ 
لمطلب الثامن: عصمة الأئمة عندهم وموقفه من ذلك. 
ااا ل 2 ٠‏ 4 4 
لمطلب التاسع: قوهم بغيبة بعض الائمة وموقفه . دلاق 
اط = O‏ 1 
اغالب الغاشر: قولحم في اهدي وريم من ذلك. 
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المطلب النال: أقوالهم كي الإمامة والرد عليها 


الهج المتبع في كتابة البحث ج = فهرس الآثار. 


: : د فرس الأعلام المترجم لهم. 
وقد اتبعت قي كتابة هذا البحث المنهج التالي: و 


١‏ عزوت الآيات القرآنية الي وردت في الرسالة بذكر اسم السورة ورقم الآية. ه فهرس الفرق والطوائف المترجم ها 
؟ حرجت الأحاديث النبوية من مصادرها المعتبرة» فما كان منها في الصحيحين أو و فهرس المصادر والمراحع. 
أحدها اكتفيت بتخريجه منهماء وإن لم يكن الحديث قي الصحيحين خر جته من مصادره ز س فهرس الموضوعات. 
المعتيرة الى ورد فيهاء ول ألتزم الاستقصاء إلا لحاجة تدعوا إلى ذلك وأذكر حكم أهل 
العلم عليه إن وجد. 
“ال حرحت الآثار من مصادرها المعتبرة. 
٤‏ ترجمت لكل علم ظهر لي أنه ف حاجة للترجمة له لعدم شهرته. 
د اعتمدت في تقل كلام شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ومواقفه على کتبه» وكتب 
من ترجم له ونقل عته. 
1 إذا كان كلام شيخ الإسلام يندرج تحت عدة مباحث كررته أكثر من مرة في 
كل مبحث يناسبه إذا دعت الحاجة لذلك. 
۷ إذا نقلت نص كلام شيخ الإسلام أو غيره ذكرت اسم المصدر ورقم المحلد 
والصفحة وإذا نقلته بالمععى أو بتصرف ذكرت كلمة "انظر" قبل ذكر المصدر. 
۸ س إذا تعدد كلام شيخ الإسلام في المسألة الواحدة فإن أذكر أكمله 


الزيادات عليه» وأما المكرر فأشير إليه في الحاشية. 


وأذكر 


تاش تراش د ETE‏ كه : 
شيخ ألو ) بن ت اهل السنة بذ كر كلام بعض ألمتهم في 


المسألة إذا دعت الجاحة لذلك 


اظ 55 


كرت شيخ الإسلام ةالقم رد به أبن تيمية رحمه الله. 
كرتت رد ( ترات لي ورد د كرما لز لبتي نلا پاس 
۲ ذيلت محثي بفهارس وهي: 

أ فهرس الآيات القرآنية. 


ب فهرس الأحاديث النبوية. 


الدراسات السابقة 


ا 02 0 0 
ها عزمت على الكتابة قي هذا الموضوع ع استعنت الله ثم اتصلت بالأقسام ١١‏ شختصة في الجامعات بالمملكة 


لعربية السعودية حرسها الى وذهبت لمكتبي املك فيصل والملك فهد الوطنية فلم أعثر على كناب أفرد جهود 


شيخ الاسا 0 ا 7 4 1700 
ا الام 3 حي ها مكل امات وسالت يعض المعتطي كقضيلة ييل بخ الدكتو 


3 0 Ji 
لسعيد» وشيخنا الأستاذ الد كتور عبد الرزاق‎ 


ر يوسف 
البدرء وغيوهم فأكدوا لي ما قد ,غلب على طی و۶ کت د 


خطة م تقدمت ها لقسم العقيدة ذه الجامعة اليا كر 1 
0 وکن لا شك أن هنالك مولفات تكلمت عن ارا 


يشكا عام وبعض الم لفات !! 
ل يي | كتبت عن تعض اج انی | - 
ي ى الخوانب يأسية و بإراء شو الالام ن رجه ا 
E‏ ءءء 
و صت فد كيت إفادة بها وعا تحتوي عليه للأقسام م للختصة وهذه المؤلفات ي 
ا شي الإسلام ابن نيمية و الى لابة أل ة الى E‏ 
RET TT TB‏ 


1 اس 8 
یک هدا الكنا لد 
رم ب رسالة جامعئة" و افد 1 

يه ,واقتصر لدكتور فيه على أ 


2 ربعة مباحث فمَط: 
الأول تکل و ا 
ر جم مد عن: الصو د بال ]د اه 5 
ن ود د ياسة الشرعية والولاية | 0 
راي ای الاسام على ر 
ا 5 3 7 ووم 2 
والثاي: حصه بالأدلة الت ع١‏ 
5 : سى جوت الولاية الا ان 
ا ياسية الكبرى. 
والثالث: : غاية آل 
لولاية السياسية وطبيعتيا 4 ن . 
طبيعتها في الإسلام. 


أراد به بیان النظ 


لي تكلم الشيخ 


في حق شيخ الإسلام وجانب الفقهاء» وسيكون التركيز أكثر على ما يتعلق بشيخ الإسلام لأنه موضوع هذه 
الرسالةء ولمعاجة البقية موضع آخر. 

۳ہ وحدت كتابا أيضا بعنوان "آراء ابن تيمية في الى> كم والإدارة للمؤلفه الدكتور ر محمد بن سعد الفريان. 

وهو رسالة نال ما الباحث درجة (العالمية) الدكتوراة من قسم القضاء بجامعة محمد بن سعود. 

والسمة العامة لمذه الرسالة أن الباحث أراد أن يوضح رأي شيخ الإسلام في بعض مسائل الحكي 
والمسائل المتعلقة بعلم الإدارة. ولذا تناولت الرسالة بعض اللحوانب المتعلقة برساليٍ هذه وهي " شروط الإمام 
و "طرق توليته" إلا أنه وقع للباحث فيها قصور ر سيأ ته تفصیله» مع أن رسال يي أعم من رسالته يبكثير: > لأنه لم 
يتعرض لواحبات الإمامء ولا لحقوق ولا لتقرير شيخ الإسلام ‏ رحمه الله لخلافة الخلفاء الراشدين: ولا 
لكلامه عن الممالك بعدهم» ولم يتعرض كذلك لرده على الفرق المخالفة لأهل السنة قي باب الإمامة» وهذا 
كله قد استوفيته في هذه الرسالة والحمد لله. 
أما القصور الذي وقع له في مسأل "شروط الإمام" و"طرق تولية الأئمة” فهو 

أ ضعف اعتماده على كلام شيخ الإسلام في هذه المسائل عموما حيث يذكر في المسألة سطرا أو 
سطرين م ن كلام شيخ الإسلام في في الغالب ثم يستدل ها ويقررها من عتده أو من كتب غيره من أهل العلم مع 
وجود الاستدلال ها ف كلام شيخ الإسلام حى غدت الرسالة كافا لا تتكلم عن شيخ الإسلام على وجه 
الخصوص» والقارئ هذه الرسالة يلاحظ هذا واضحا في كل ما بحنه فيها إلا ما ندر. 


الا 0 / Sy E A‏ کلام |١‏ ا وا ما أ فنا س 
هنالك مسائل لم يذكر لشيخ الإسلام فيها لاما وإنما ذ كرها من كتب غيره من أهل العلم» حى 


القارئ يظن أن شيخ الإسلام لم يذكر شيئا في تقريرهاء مع أنه قد ذكرها واستدل ها ولذلك أمثلة منها: 


اول لم يذكر في اشتراط شيخ الإسلام ‏ رحمه الله لشرط "للإسلام" قي الإمام الأعظم شيا وقرره 
من عند نفسهء ثم قال في آحر المبحث: ( وإلى هذا أشار شيخ الإسلام عند كلامه على مقصود 
الولايات.حيث قال: (وإن جميع الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون الدين كله لله 

العليا» 06 ) مع أن شيخ خ الإسلام صرح بهذا الشر ط واستدل 0 

.)1۱/۲۸( مجمرع الفتاوی‎ )١( 


(۲) انظر آراء ابن تبمية في الحكم والإدارة .)۱۸٠١١۷۹/١(‏ 
(؟) انظر كلام شيخ الإسلام عن هذا الشرط ص (۲۲۸_۲۲۷) من هذا البحث 


. 


1 5 / 0 .ى طون 1غ‎ ١ 
م يستدل لشرط لبلوغ من كلام شيخ لإسلام؛ مع وجود د‎  ايناب‎ 


ثاثا ل يذكر في شرط العقل شيعا من كلام شيخ الإسلام» ولا استدلاله له 


رابعا ‏ لم يذكر في 


شتراط حرية الإمام ها يدل له من كلام شيخ الاسلام. 


E 1 2 E! 2 ,‏ 5 
ظط لذكورة في الإمام شيئا عن شيخ الإسلام فع انه فرره واستدل له 


ع زعم أن شيخ الإسلام لا یری اشتر شراط قرشية النسب في الإمام الأعظم. واعتمد في ذلك 
على كلام لشيخ الإسلام في ي عدم جواز لتفاخر بالأنساب؛ مع أن ابن تيمية ‏ رحمه الله س قرر وحوب اعتبار 


د ف الإهام الأعظم ني مواضع من مؤلفاته وأفاض في ذلك *) 


ن كلام شيخ الإسلام شيعا يدل على اشتراط سلامة الأعضاء والحواس في الإمام مع 


اشترط في الإمام المختار للولاية أنه يحب ألا يكون ريصا عليها ولو 


0 أله 0 
ج صرح بدلك مرارا,. 


انعقاد الإمامة على تقريرات المتكلمي ن ولا يذكر ف في الطريقة منها إلا كلاما يسيراً 


كرعكا لامك لابو 0 يي ريه يز 


E 
| 1 والعملد م ريل‎ 
: NAT و ۾ يذكر ستدلال الشيخ لحل‎ 
وإعا استدل ها من كلام غيره”‎ 8 0 


عه عن شيخ الإسلام إلا شرطا واحدا ٩۰‏ 


ن ميه في > رادار د(۱ / ۸۲ ۱ےہ۸ أن 
)؛ وانظر ص ( ۲۲۹ _, 
د لوف "يمن هدا البحث. 
N: E Ah) ES‏ من هذا البحث. 


ن هدا البحث 


e 
'نخر امرجع السايق ر٥ ۰)۸۹ وانظر م‎ ) ) 


(7) انظر المرحع نفسه ly (1۹۳۹ ١(‏ 


7 مرجع شا ۳۹ J‏ 
اظ 1 hha‏ من كلا E‏ 
(<) انظر آراء | ية ١‏ 11 0 
لحن يداني مه 
ر س (40 08-5 8) من هنا | 5 
سلام ص )۲٣۳۷(‏ م۔ وز 1 
) شيخ الإسل ؛ بح (۲۴۷) من هذا البحث. 


2 في ذلك ص (۲۷۸) من هذا البح 
TT‏ رانظر استدلالان | 


-185)» وانظر کو 
)١١(‏ المرجع نفسه /١(‏ ,وم aA‏ 


9 انظر المرجم د 0 
5 8 ع نفسه (311؛ ے۰ 0 0)» وانظر کلام شيخ الإ 
(۷) انظر تفصيل كلام 5 


(۸) انظر ر الرحع السابق ١(‏ ٣م‏ 
إن تيمية في هذه |( 
) ابن تيمية لي ذلك صر 
)» رانظر تفصيل كلام ار 


لرسالة ص(اه لمهم (. 


-181) لي هذه الرسالة, 


إن تيمية فيذلاك ص ٣(‏ ر 


)۹ ) مرج تع نغسه 19م 


a NAN‏ هذه الرسالة, 


أما الاستخلاف فلم يذكر فيه عن شيخ الإسلام إلا نقلين في ص (459و450) فقط 


استدل هذه الطريقة» وذكر لشروطها وغير ذلك ما يتعلق ها نقله كله من كلام غيره من أا 
الرغم من توفر هذه المسائل في كلام شيخ الإسلام عن حلافة الخلفاء ازا 00 
وكل ما وقع ف هذه الرسالة من قصور فيما قصد الدكتور جه وتقريرة سيبه الله ألم عفن 
لكلام شيخ الإسلام في كتابه العظيم: منهاج السنة» وإعماله لكتابه نقد مراتب الإجماع. بل أنا أحزم أنه 
کتاب نقد مراتب الإجماع حيال إنحازه هذا البحث لأنه لم يذكره في رسالته» مع أنه قد احتوى على جملة 
صالحة من الكلام على شروط الإمامة؛ الي وقع فيها ما ذكر من القصور. 
ولكن أرى من الإنصاف الواحب علئ: أن أبين أن هذا البحث مع ما فيه من القصور هو أفضل بحث 
عثرت عليه فيما يتعلق بالكلام عن بعض مسائل السياسة عند شيخ الإسلام ‏ رمه الله وذلك أن ابه 
سليم التصور لما وقف عليه من كلام ابن تيمية قي الغالب» كما أنه قد توسع في نقل كلام أهل العلم الآخرين 
في هذه المسائل» وقد دا لي هذا البحث على جحموعة من مراحع هذا الموضوع ع النادرة الى قد مخضلت عليها فيما 
بعد واستفدت منهاء فأرجو أن يكون بعضنا مكملاً لبعض. 
4 "الإمامة عند أهل السنة والرد على الفرق المخالفة" وهو رسالة علمية تقدم ها الطالب:خالد عبد انيد 
الدوري لنيل درجة (العالمية )الماجستير سنة 401 اه وبحثه عام قي الإمامة إلا أن صاحبه وقع في 
الأخطاء العلمية الفادحة وسيأت التنبية على أهمها 
الإمامة العظمى عند أهل الست ة. للد كتور عبد الله بن مر الدميجي . 
وهي رسالة علمية نال الباحث ما درجة الماجستير من جامعة أم القرى» وقد بحث الشيخ فيها مسألة 
الإمامة بصورة عامة من غير أن يقيدها بشخص شيخ الإسلام ولا غيره» كما أنه م يتعرض للرد على المخالفين 
هذا الباب کالروافض والخوارج وغيرهم. 
1ل ضوابط معاملة الحكام ف ضوء الكتاب والسئة. للطالب خالد بن ضحوي الظفيري» تقدم ها لنيل 


درجحة الماحستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» وهي حاصة ف صو الضر ابط» دون أن نتقيد بأقوال 


شيخ الإسلام ولا غيره. 
0 # لويف الي 


)١(‏ انظر المرجحع السابق »)4۸۹٤٥۹/۲(‏ وائظر تفاصيل الاستخلاف ص(517 ١17١‏ 7) من هذا البحث 


ا وش على ساك 50 المولفات في عدم استيعاب مۇلفاهم لكلام شيخ الإسلام ف الإمامة 
٤‏ 3 ( 
لأنهم لم يشترطوا ذلك ق مؤلفاتهم؛ ولكن دع في بعضها قصور في تصوير بعض أقرال شيخ الإسلام ني هذا 


ا وأخطاء يجب التنبيه عليها وسأذ كر منها ما يتسع المقام لذ كر ولي اللقتزد بذلك أن أهدم ما کو 


0 1 EE: ٣ ا د‎ O ET AID 
ابي على انقاضه هده الرسالة) ولكن أنقصود النصح لله والتحذير ما يو جب الفرقة ولو کان صاحبه قد‎ 


اجتهد ف طلب الحق وأخطأه. والله يتولى السرائر ويحاسب كل نفس يما کسبت» وأما الرسائل الي 


2 1 
بعصا عليها من المواحذات فهي: 


سأعرض 


أولا: كناب "شي ۱ لام والولاية ة | ۳ : 1 
ولا شيخ الإسلام وأولاية السياسية الكبرى " للدكور: عبد انعم فواد أحمد. 


قد وقع ن هذه الرسالة بعض ما( اله ذا 0 
وكم ار ں ما لا يسلم منه مشر هن القصور ورد يتمثل فيما يلي: 


اس قال کاتبه: إن شی : أن د : 
ل به: إن شيخ الإسلام ترى ان شی N. eH 3 ٠١‏ 5 
شوب كيه اليك جاتر اتسينا وان ذلك لا ينان 
E r‏ 4 7 ِ 
ت وان حكم خلاقة التبوة هو الأفضلية على الله فقط () 


1111111111 
یری كرما ف ل روو ار راحيد ولا ر 


ا ا 0 
ورف وكد اطال ف تقر ذلك واستدل له ورد على م 
يه 


أو شون ةا - 1 : 5 
و عور حتاقة وة به إلا عند انش 


قض الكاتب نفسه بعد ذلك فذكر ورب فة النبوة سیم سا 
ر حوب نوللاو RE‏ ع ا عل صفحات 
ر E‏ يخ الإسلام ر ا 


O 000 ۲‏ 
م یکر ر ط الاما .1 / 
ي شرو 60 TT‏ 
2 ر اه ج 
1ل وم يذكر استدلالات از . س لعا 
يد سمل لا للات 8 مي العلم والعدالةء ولعله م يقن علي لا على 
و م يهاو بقية الشروط لأن 


عية'» وإنها ذ كه و 
کر كيان استطاراداته فى الرد على الرافة 


والعلم على وجه 


)١(‏ انظر شی ١‏ الولاية إل 
0 
1 3 ) ص ٠‏ 
( لبي ١‏ 
() انظر الولاية السياسية الكرى رم. ےه 
ةل 


وغيرهاء والمقام مقام تفصيل فكان ينبغي عليه أن يفصل لاس وف 5 
الأمر بعض واجباقم أو ماونوا فيها والله اتان © 


اسن رن ادكو أن يوحد فرقا جوهريا بين شيخ الإسلام وبقية الفقغ ء في تصور وظيفة الإمامي 


ر 


وجعل شيخ الإسلام س رحمه الله س مالفا لبقية علماء السياسة الشرعية في جدود صلاخيات الإمام الإدارية 


فقال: (إن الإمامة في تصورهم هي مصدر السلطة الوحيد الذي تتلقى منه سائر الولايات سلطافها بالتفويض 


والتقليد: أي أنه لا ولايةء ولا سلطة في الأمة أصلاً إلا في يد الإمام» أي إن الرعية مجردين من الولاية ؛ 
الأصلء والإمام هو الذي له الولاية عليها لأنه خليفة الرسول» والقيادة الإسلامية كلها كانت و 

في حياته» ثم إن الخليفة تولى القيادة السياسية ف 

ولايته إلى الرعية حى يحملوا عنه التبعات» ولكن ولايتهم ليست ذاتيه لمع بل هي عارضة عن طريق افتراض 


i 5‏ 1 الإمام ET‏ الولاية اليد قال: (بينما تصور ابن تيمية أن منج الإمام على 


قمةاتهذا,النظام كرأتن ذا النظام». ولكن الإمامة ار ت مصدر ولاية هذا النظامء بل الإمامة جزء من أجزاء 
ذا اأنظلاء د“ A‏ إدينا ) . السلطات الأ الموحودة بي امجتمعء وبالتالي فإن تصوره أن 
هذا النظام فقط. وإن كانت سلطتها أكبر من ت الأخرى الموحود في اعحتمع» وبالتالي فإن تصوره أن 


ا ا له ولاية ذاتية بحسب قدرته وإمكاناته بدون تفويض الإمام» وإن كان الإمام يحدد وظائف 


الرعية أو يعطي لهم وظائف جديدة» ولكنها تقوم على قدرقم الذاتيع. © 


وقي هذا الكلام بحازفة كبيرة» ونسبة شيخ الإسلام لما لم يقل به قط بل وفيه محاولة | 
ورأي الفقهاء بغير الحق فلا فرق بين تصور ابن تيمية لسلطة الإمام وما قاله الفقهاء إطلاقاء وإغا يرى 
التو ان اام ته لوال عن شون الدولة بعد تقلده للسلطة واستقرار الأموراً له» وکل 
تقع إلا بتقليده أو تفويضه لمن يولي عليها من هو أهل هاء ولا أدل على ذلك.من تصريحه مراراً بوجوب اختيار 
الأكفاء اسل على الإمام» ومن ذلك قوله: (فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال 
المسبلمين. أصلح امن يجده لذلك العمل)”'ثم ذكر التصوص الدالة على الوجوب وقال يعدها: (فينعب عليه 


ال حث عن المستحقين للولايات من نوابه على الأمصار من الأمراء الذي ا ا و 
E E 2‏ 


.)۲1۹۲٥۷( انظر ا مرجع نفسه ص‎ )١( 


(۲) شيخ الإسلام والولاية السياسية الكبرى ص .)١١۳۱۲۲(‏ 
)۳( المرجع نفسه ص .)١77(‏ 


(4) السياسة الشرعية ص (5)؛ وحمو ع الفتاوی(۹/۲۸١٤١).‏ 


ف عصر حفي فيه على كدير من ولاة 


0غ 


TERANE TINT ry 


n rp errr 


IC 


9 gp ean gmp 


" ومقدمي العساكر" الصغار والكبار» وولاة الأموال من الوزراء والكتاب والشادين‎ N 
والسعاة على الخراج والصدقات” “.وغير ذلك من الأموال الني للمسلمين وعلى كل واحد من هولاء أن‎ 
سحب ويسضمل أصلع من دی مدا ري لدت ارقا اواس كنا اسان تفسيله في‎ 
مبحث مستقل يحول الله.(‎ 

فلو كان الأمر كما زعم الدكتور لخاطب شيخ الإسلام بذلك الأمة قبل الإمام. إذ كيف يوجب عليه 


عملا لا دخا ل ف سلطانه وإنما هو و عليه كالمشرف فقط؟ وأغرب من ذلك كله ادعاؤه أن شيخ الإسلام يرى 
2 1 


أن لكل فرد عن الآمة ولاية دات ق شثو شئو ر( ن الدوز ل من غير أن يغوضه الإمام؟ 
دم بريد الدكتور كلامه بنقل من كلام هذا الإمام؛ ولا أجال 


. 5 9 
من كتاب النطرية السياسية عند ابن تيمية) و هذا من 


, 1 : r ۱ يقل بذلك أبداً وإ‎ TE 
لم يرى على الرعية السمع والطاعة 1 وان علاقتع‎ 


الإمام كعلاقة الوكيل مع موكله» لأا وكلت للامام النظر تي أمور مصالحها العامة والخاصة .مقتضى بيعتها 


e E 
0 NE TY. O a4 0 فإذ م تابعته وإذا أ‎ 
ا خطا نصحوه ونبهوه» لکن ل يرى هم أو لأحدهم ولاية إذا لم يقلده الإمام‎ 


إياهاء بل صرح بأنه لا يجوز ل 


2 بحوز له أن يي J‏ 1 
ز ولى من طلب الولاية فقال. : (ولا يقدم الرجل لك دونه طلب الولايةء أ أو 


نع....)0 وقا! ل أيضاً: (فإن الناس دائماً يسألون ولي #الدسر اذ 


سبق 


0 تر قاوز امو ع رياو هياو 
2 خلت عن NEE‏ 

() هم العمال 

ت ها 
GB‏ وسرها ر ان المرب ٤(‏ ۸۹/۱ ۳), 
(5) انظر نولية الأكفاء ء للمناصب إإ 
() انظر 


لغياد ا 
ية في هذا البجڻ م (YT‏ 


السياسة الشرعية م س )١١(‏ وججمموء الفن 
(۷) السياسة الد E‏ 2-8 
: 32 ر ری ا 


ثم ما هو العيب في كون الرعية مخردة من السلطة في الأصل؟ ولماذا يعيب قول الفقهاء: "إن أضصحات 
الولايات الصغرى ولايتهم عارضة بتفويض الإمام وإذا شاء عزله"؟ ألم يعلم ۾ ضرورة أن الشرع قد دل على أن 
الذي يولي ويعزل هو الإمام ؟ وقد فعل ذلك رسول الله 5 وخلفاؤه الراشدون» والأئمة من بعدهم من غير 
نکیر؟ ثم إذا لم يعزله الإمام فمن الذي يعزله؟ والحق 
التاؤيلات المتكلفة لكلام أهل العلم في أمور الولايات جعلت كيرا من 
المستعان. 

1 قال: (يقدم ابن تيمية مفهوماً جديداً للطاعةء فهو لا يطالب بالطاعة السلبية: بل بالطاعة الايجابية 
الي تؤدي إلى خير البلاد والعباد» وهذه الطاعة تشتمل عنصراً رقاياً وانتقاديا في نفس الوقت» فاللتماعة لا 
تفقد حقوقها حين تعلن الطاعة لأنها مشروطةء ولكن لا يحق للجماعة أن تخرج عن هذه الطاعة ما دام الحكم 
قائما غلى الشريعة) ° 

ويقصد الدكتور بالمفهوم "الجديد للطاعة” الطاعة في المحروف» وهي الطاعة الإيجابية عند والسلبية 
كون الطاعة تحب في المعروف فقطء ولكن 


5 ما الطاعة المطلقة ابي لا تتقيد بحدود الشرع» ولا إشكال ي 


ميات شبح الإسلام ‏ رحمه الله ن بشيء حديد عندما اشترط ا 3 1 ق 


0 


رو 


5 ت أهل السنة والجماعة الى على الكتاب والسنة والإجماع. وعزل أقوال ل الإإسلام سد رهه الله 


عن أقوال فقهاء الإسلام وادعاء انفراده بغير سبب لا يصح» وإن أريد به المدح لأنه قد يفهم منه أن الشيخ 
شاذ فيما يذهب إليى ول هله التفتية للق بولا الام الفاح اقرع من انيدي کے الام 
۷ قال الدكتور ‏ سلمه الله : (يفرق ابن تيمية بون عدم الطاعة وحمل السلاح أو الخروج على 
الأئمة وقتالهم اسي فمن حق الرعية أن ترفض طاعة الإمام الفاسق وأن تنعقد مسلكه. ولكن ليس من 
حقها ا حمل السلاح ضد ولي الأمر مادام 0 اك 
ولا شك في أن شيخ الإسلام يفرق بين عدم الطاعة وحمل ال لسلاح لكنه م يعبر عن ذلك بعبارة "رفض 


الطاعة 5 الي ف متها هار نال ين المدني في هذا العصر» ولا عبر كذلك بعبارة "الانتقاد" 
لح و دي 


0 انل من من هذا لحت 
00 شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى ص .)١55(‏ 


(1) شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى ص (181). 


ع ها اد بالمخاصحة فى الجاع العامة والخاصة» وإنما عبر الشيخ س رحمه الله س ما يعبر به السلن 
وقال: لايطاع الإمام ف معصية الله ويناصح فيما أخطأ فيه كما سيأ بيانه لاحقا إن شاء الله تغال وهذه 


عبارات مأخوذة من النصوص مفهومة المعى ها ضوابط مشهورة في كتب أها ل السنة فلم يعدل ل عنها ليعبر 
بعبارات مشكلة جعلت اا الأغر اض الفاسدة ينسبون لأهل العلم ماهم منه براء؟! 1 
١ 0‏ . 
11 1 5200 يه 07 1 1 

* تل الد كور فؤاد: (يلاحظ أن شرعية النظام الحاكم عند شيخ الإسلام ب مااع الشر وري 
وهو تحقيق توحيد الإطية و تحقيق مقاصدها في آن واحد بينما شرعية النظام عند المي ع مستمدة من شب 
شاك ا N‏ ا 
لحاكم باعتباره خليفة اللي يي ومصدرا لسائر الولايات طالما تتوافر فيه الصفات الث خصية الحقفة لشرط 


الإمامة مثل الإسلام والذكو, ورة والبلوغ والعلم» على عكر » ابن تيمية الذي يعتير " الأ" هي الحاملة للأمانة 


بعد ان و ام . 
بعد الني ًة أي: أا !١‏ لوارثة للنبوة» ؛ وجوهر هذه الأمة الوارثة للنبوة هو الال لتزام بالشريعة). 57 


وهذا التفريق بين رأي شيخ الإسلام والفقها 5 
0 0 النظرية 


1 5 1 14 
السياسية عند ايء تيمية أيضاء وص كلام خ £ : 

ن وهو لسسع وا ااال تيرم عوط من حدم شيخ الإسلام 
2 6 
إطلاقاء والفقها شما بق ل" 

4 > حدما يقولون في تعريف الإمامة: "هي لان لنبوة في حراسة الدين وسياسة الدولة"99 أي ى 

: ر ر 
شاكل ذلك من العبار ات ١‏ 5 

جارات لا يقصدون ن بذلك أن الإ ّ N e. ã‏ 

م هو مصدر شرعية النظا لان النظامبء؛ َ 1 
لنظام عندهم قد رمت 
الك ر 
جريعة معاله» وم ذلك هذى إا 00 

ن ٥‏ الشروط الي إشترطوها في الاما وال وها عليه م ن الواجبار غيرها ما 


ل انتعلقة بالولايات. وإما يقصدون أن الإمام خحلن الني ج فيما کان 
يقوم به 


لدولة من الجهاد. > والدعوة. وإدا 


مدر شرعية النظام وأنه هر الو ا 


آرة لابو وغير ذلك 9 ی ان الحاكم 
كا ين 5-3 
وارٹ لما ء به الي بر بي ا 
1+ يعي | جب علي 
حێ تكون الد 7 
ولة سائرة على منهاج ال خمرة في إقامة الدين» و 
7 يي 


سباست الدولة انه وري .+ 
ولة به ل 
الشرع ع ثم إقامة الإهام للدين عندهم لا تې 1 


GL 
و‎ 610 


ان امور الدين» ومن ند 


لي حا 
٣‏ “بذ )من ص( 0م ي هذا الہ 
| ج يميه و RE‏ 

ال 


حھا ص (۷ ۸ے 
u‏ ) ا 


كلها أو كان کا هي العلياء وأن يكون الدين کل ا "وان مقصودها الأعظم هر الأمر 


(O 7‏ 7 50 اردع بالقوآن" 20 
بالمعروف والنهي عن المنكر '”'' وعبر عنه مرارا عقولة عثمان ر الور ی 


اا ا : ا 527 لر أهل العلم والدين ما يحصل من ذوي الولاية من القوة والسلط 
وإلزام الداس بالحق ومنعهم باليد عن الباطل)” ١‏ فاي فرق إذن a ah‏ 
1 ارات 5 الإمام خليفة عن الرسول في حراسة الدين وسياسة الدولةء فقال في مقدمة 
تلاك لد اک حكام المماليك في عصره: بشم الله الرحهر ن الرحيم من امل ب ن تيمية إلى سلطان المسلمين 
LT 1 ١ E‏ 
وولى أمر المؤمنين نائب رسول الله في أمته بإقامة فرض الدين وسنته» أيده الله تأييدا يصلح به له وللمسلمين 
اکا اع ری چ بے ارز الباطنة والظاهرة حى يدخل في قول الله تعالى: رالذين إن ماش 
E 0‏ ا O.‏ اباد E.‏ 4 01001 2 .مد 
في الأرضن أقاموا الصلاة وآئوًا الزّكاة بالمعر ونهوا: عن المنكر ولله عاقبّة الامور) 
[الحج: ]0 
فانظر > ف صرح با يوافق ما قاله الفقهاء في تعريقة الاما وتصدوير رظي غيل رتال وقد بقن ءانه 
7 © “ر 
حالف الفقهاء في هذا ؟ 


ثانيً: كتاب "النظرية السياسية عند ابن تيمية" لمؤلفه د: حسن كوناكاتا. سبقت الإشارة إلى السمة العامة 


للكتاب وما وقع فيه من الأخطاء. واستيكون النقد موجها للأخطاء متعيقة بشيح السلا و و 


رسكل یما يی 
Is <‏ 


اس بى الدكتور كتابه على فكرة انفراد فكر ابن تيمية السياسي عمن سبقه من 212 
ا كرارق الشتشرق هنر ي لاؤؤتست؟”'؟ لکن الما كان كلام لاووست في هذه المسألة يشوبه شيء من 
الإجمال ا اک ٤‏ وره ومحاولة إيجاد هده الفروق الي يز ًا فكر شيخ الاسلام السياسي» وهده 


ا5ر يقع في جملة من ابمحازفات والتناقض العجيب ومن ذلك ما يلي: 


(۱) انظر بحمو ع الفتا و ی(1۹/۲۸). 

(۲) انظر المصدر ر السابق بنفس الحرء والصفحة. 

اشر ابن عبد البر في التمهيد (114/1) » والخطيب في تاريخ بغداد ۷/٤(‏ ۰) » وانظر استشهاد شيخ الإسلام به في 
مجموع الفتارى )4١5/١١(‏ » (۱۰۷/۲۸ 

(4) منهاج السنة .)۳۸۷/١(‏ 

,)۲٤۱/۲۸( مجمرع الفتاوی‎ )٩( 

(1) انظر نظريات شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة والاجتماع .)٠۹٥/۲(‏ 


أ قال: (ثبت عند ابن تيمية و ب الخلاقة اعا 1 1 5 
بن حوب © جح مايه للسير: على ,طريقة. سكم الخلفاء الاش دري 
وليس معن إقامة نظام الإمامة كما هو مفهوم الفقّه السمئ....) © 


هذه محاولة لإيحاد فرق لا حتقة لى ١‏ تيمية لا يئل ! 
0 اولة لايجا فرق لا حقيقّة له لان ابن تيمية لا بالف هدا القول المفهوم ال و و 
و ي يا وحوب إقامة 
الإمامقه 3 e‏ ا 1 
۶ بل يوجب إقامتها ويستدل نا كما اسر ها الفمّماء2'7 السمور لخلفا 
و لل الممهاء © ووججو ب | AA‏ 
ورو 2 على طريقة ١‏ ء في سياسة 


الدولة يو لإسا ! أنزل الل 
ر 2 بصع كلماء الإسارم وهو ما زور عدم بالحكم با أنزل الله 


وك نص الد کر ی هنا و 
قض ا ا کے ر الدال 
0 چ 0 على وجوب 


وعدم فهم الدكتور هذه القضية 1 
000 


و حوب غولاؤة النبوة 
ف بعهد علي كجكم مثالي, فيبدو أنه 


0 ترق ين اتتهاء رو يو رر 
نتها 3007 بالا رم وني ور ا 


بالتتاقد ê E E‏ 
شض بقوله: رون المقاب| ن تيمية قد اعترف بانقضاء الدب 
لل ل لیم ر ءاخر 


حَمم 7 


فترة حلافة 


مراء بإقامت إذ لو 


TASA 7‏ 
و بجوت الإمامة باك 0 3 
ص خلاف نظرية ٠‏ 


) البو » : 
)¢ لنظرية السياسية عرد إ. 0 
(2) امرجم د 


ع نفسه ومع 


قاط ت ا أن شيخ الإسلام يقول بثبوت الإمامة باختيار أهل الحل والعقد كما سياق 
ولا يخالق العلماء في هذه المسالة أبداء كما أن الفقهاء قد أثبتوا الإمامة بالنص الذي هو الاستخلاف فأين هذا 
الفرق المدعى؟ 

جات والأمرٌ الآخر الذي حالف :فيه شي الإشلام الفقهاء' 3 موضوع' العامة على حد عه هل أن 


ابن لوشيةابياك ماكز دادس ای فان حل سناع لل هن أن ذكر استقاء الفقهاء لطريقة الاحتيار 
ما حصل لي عقد الخلافة لأبي بكر ديك : 

وغل الیکش ا هيدا عند ابن تيمية فقد ثبتت إمامة الخلفاء الراشدين لديه بالنص» ولا تحتاج إلى 
الاختيار أو الإجماع » على جانب هذا انقضت الخلافة بعد ثلاثين سنة مع انتهاء حكم علي» وعليه فلا فائذة 
من تقنين الإمامة على أساس الاحتيار لأن الخلافة ثبتت بالنص الخلافة الراشدة ثانياً) )0( 


, 
وهذا كلام مخالف للحق» فإن شيخ الإسلام ‏ رجه بكر رضى الله عنه 
انعقدت باحتيار أهل الخل والعقدء كما انعقدت بذلك خلافة عثمان وعلى و أجعين أما عمر ذه فقد قرر 
أن خلافته قد انعقدت باستخلاف الصديق له» وموافقة أهل الخل والعقد على ذلك فإن كان الباحث يريد 
بهذا الكلام أن الطريق الوحيد الذي تنعقد به الخلافة عند شيخ الإسلام هو النص فقد أخطأ لان كلام الشيخ 
يشهد ببطلان دعواه» وإن فة أن الفقهاء قد حصروا انعقادها ق الاختيار عخلكت الشيخ AE‏ كذلك 
ويدل لذلك ما سياق نقلة من اماع الفقهاء على شرعية دين الطريقبن اال احتيار أل الكل والعقد: 
والاستخلاف. 

تم ادعاؤه أنه لا فائدة من تقنين الخلافة على أساس الاختيار قول ساقط لأن إجماع الصحاية على صحة 
عقد الإمامة بالاحتيار دليل يؤخذ به» فكيف إذا عُلم أن الي يبك قد أشار لصحة هذا الطريق في حديث 
الك 5 (Dos s«‏ 
لكتاب المشهور عن عائشة؟0", 

تحت قال الد کر اش کنا کا مؤكدا لنظرية تفرد ابن تيمية بنظريته السياسية: (فإذا كان ابن ت 
يسلك مسلكا إيجابيا في تحديد موقفه من كتابيه "السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية" و "الحسبة قي 

E 1 ا‎ ٤ 1 

الإسلام حيث يهتم اساسا فيهما بتوضيح نظريته انطلاقا من فهمه الخاص للقرآن) 
)١(‏ انظر تفصيل ذلك في صن (145١1س97١)‏ من هذا البحث. 
(1) المرحع السابق ,)۸۲-۸١(‏ 


)"( انظر ذلك ق ص ١61١(‏ 5ه ,)١‏ 


ويس لشيخ الإسلام فهما حاصا للقرآن وإئما يفهمه في ضوء القواعد الشرعية الي يفهمه ی 
2 بورضم القو لشرعية الي ري على ضرئها عليه؛ ولا تأي ابتداء» كما تدل عليه الشواهد التاريخية ال استخدمها ابن تيمية باستشناء سإ 
لعلماء. 5 


08 


هت قال الدكتور: (قالإمامة عند ابن تيمية غلبة وقهرء لان رأيه اء ساس من تحليله لواقع الأمة وتارية 
ع رو أ 


فهذا يدل على أن الدكتور لم يستقص مصطلحات شيخ الإسلام في هذا الشأنء لأن 


ظهور الأئمة) ويدل هذا التاريخ على أن معظم الأئمة جاءو! نترجة الم لغلية )2 ١‏ 
3 رح عوا سيجه القهر والغلبة....) > وهذا الكلام غلط 5 د n a i AEA‏ 5 9 
١‏ 1 2 > 3 1 3 م 2 
التعبير . ج أهل الحل والعقد واما مصطلح أهل الشوكة > و أهل السيف” وما شاكلهما فهي 
لإمامة قهر وعلية أن هذا الطايم الفا 1 a‏ 0 
٣ ET‏ بع الغالب لتولي السلطةء ولا أ ار E i EC:‏ 1 57 ج 5 
1 وان مصطلحات مرادفة له ونحتوي على صفات بارزة في اهل الحل والعقد» فاستعملها شيخ الإإسلام ف مواضع 
قء وإِعما قصد أن الامامة له م لل “iY‏ 
ر لإمامة د حصل للشخص إلا إذا صاز له غلبه سق الغلة E‏ 4 
ر 0 وهده الغا تقتضي إبراز هذه الصفات فيهم» وكانت كلها في رده على ابن الجلي» ودا تتبين موافقة شيخ الإسلام 
للفقهاء ني استعمال هذا المصطلح. 


وأما ادعاء الدكتور أن البيعة تأي كتصديق لأمر سابق: أي تأر تابعة لتغلب من تغلب» فهذه شأفا غير 


SNS NOES‏ اها" الا AN‏ .لد ىت +2 شيخ الاسلام' ل یدک لانعتناد الامامة اع ؟ 
شأن البيعة عند ختيار اهل الحل والعقد ولو فرض أن يخ الإسلا يذكر لانعقا لإماهة باحتيار اهل الحأ 


العقد إلا مثالا واحداء لك إثبات قوله بذلك لطالما تب صحة هذا الطريق» فكيف .قد استدل كا 
٤ 7‏ ر ي٤‏ 71 جی ی 2 ر ل 


تقرير إمامة الصديق؟ 

ال زعم الكاتب أيضاً في فروقه المدعاة هذه: أن شيخ الإسلام حول مفهوم الردة إلى ما يتفق مع عصر 
الصحابة وهو مفهوم ردة الجماعات بخلاف الفقهاء فال بعد أن تقل 5 من كلام ابن تيمية عن قتال 
الطوائف الممتنعة عن بعض شرائع الإسلام: (وفي هذا النص يمكن أن نلمح تحويل ابن تيمية لمفهوم الردة الذي 
يتحدث عنه الفقهاء بوصفه يتعلق بالأفراد» إلى مفهوم جماعي يتسق مع مفهوم جيل الصحابة عن الردة فعامة 
الفقهاء يتحدثون غالبا عن ردة الأفراد عن / أما ردة البجماعات فيقصروهًا ع "الخروج 
الإمام"')7") 

فأي تحويل هذا الذي يريده الدكتور؟ فهل ما يتكلم عنه الفقهاء في ردة الأفراد كما زعم لا يكون ردة 


عندهم إذا وقع من جماعة أو جماعات من المسلمين؟ أي فهم هذا لكلام أهل العلم ؟!! 


عما تمع ره الردة دون ربطها بفرد او ماعق وإذا فرض ال بعصضصهم 


5 


.)814( النظرية السياسية عند ابن تيمية ص‎ )١( 
.)۱۳۸( النظرية السياسية لابن ثيمية ص‎ (00 


7 ا‎ 1 ۴ N TI TAA 
اما خثيله للخلام عن ردة الأفراد بقول. اين قذامة: ضح اك ی له ریک و۲‎ 
و 8 0 5 جححر‎ 


3 


نبيا.... إلى قوله فقد ارتد " فهو ور لم يسبق إليه لأن قول التي " 


ذلك فى > أ DE:‏ 
ت فهر كلام يعم الافراد والحماعاتء وهذا اصطلاح وتعبير معروف عند أهل العله. 


0 


1 
الا م لای | e Ct‏ 

ب دن٠كدل‏ يِذ. هر 3 0 2 ا 

ر + بطي هد ات ل العمهاء یعصرول رده اما 


عات الوا ا 1 
2 : : ع وخ على لإمام؟ 
قم 3 یز لو 11 0 0 
ون تمل عد وح الاتتا زح 7 تيلا عن أن یه على چام لو دروم 


7. للشيخ عبد ال ال 8 3 

ادیش يجمه الله و الى | 

اب , لا 32-0 
د مول الله لفضيلة ال 


ملام كنا 
ھا 0 3 
مده السائل انظر المباحثن المتعلقة 


لتوحيد الألوهية وهو إفراد الله بالخاكمية». بيدا لم ينحاوز الشيخ 'عتمد ابن عبد الوهاب في مفهوم الشرك 


وربما يبدو واضحاً أن ابن عبد الوهاب لا يفهم من توحيد الإلهية غير إفراد الله بالعبادق بينما سترى 
بعد قليل كيف بمكن فهم توحيد الإهية على نحو سياسي عند سيد قطب. 

ولقد اعتبر ابن عبد الوهاب الشرك الأكبر في العبادة أكبر أنواع الشرك وأخطرهاء لأنها تتناق مع توحيد 
الإلهية وهو معيار الإسلام والإبمان؛ حي أنه اعتبر مظاهر الشرك قي زمانه أشد أنواع الكفر»... 

إذن فقد وقف محمد بن عبد الوهاب عند فهم توحيد الإلهية على أنه توحيد ممارسة العبادات والشعائر 
رالطقوس» ونبع فهمه هذا من ظروف العصر والبيئة التي كان يعيش فيهاء والتي كان يسود فيها الجهل 
والخرافة ولذا كانت الاستجابة لروح العصر تحتم عليه مثل هذا الفهم. 

أما مع سيد قطب فقد تحولت نظرية التوحيد إلى نظرية في "الحاكمية لله". أي أصبحت أيدولوجية 
سياسية ونظاماً فكرياً محدداً في حكم الدولة. ويبدو هذا جلياً عندما يعتبر سيد قطب العقيدة الإسلامية 
ليست مجرد نظرية لاهوتية....) إلى أن قال 

زولا يكتفي سيد قطب بالتأكيد على الطابع العلمي للعقيدة الإسلامية وإنما يفهمها ذا دلالة سياسية في 
العام الأول بل واا 

وليس هذا فحسب بل أخحذ يحاول تأييد هذا الكلام السابق إلى أن قال في خاتمة كتابه: (إذن فقد تحولت 
نظرية التوحيد عند ابن تيمية من نظرية في الشعائر والطقوس التعبدية مع ابن أبي العز الحنفي ومع محمد بن عبد 
الوهاب إلى نظرية سياسية أيدلوجية تقدم أساساً متكاملاً لنظام الحكم في الدولةء وذلك على يد سيد قطب 
الذي فسر مفهوم الإلوهية تفسيرا جعله ذا دلالة سياسية حركية) © 

وهذا الكلام السابق في غاية الفساد لأن ما عاب به الكاتب فهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب لتوحيد 


الإهية ليس عيباء وإعما فهم هذا الإمام لتوحيد الإهية هو الفهم الصحيح الذي دل عليه كتاب الله تعالى وسنة 


1 , : 1 7 ا O‏ 
نبيه» بل هو الفهم الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به ١‏ لكتب كما قال سبحانه (ولقد بعتا في كل أمّة رسوا 


.)٠ 017 .0( النظرية السياسية ص‎ )١( 
.)۲٠۲( المرجع نفسه ص‎ )۲( 


(۳) المورجع نفسهزه ١‏ ۲). 


2 م 5 


أن ادوا الله واوا الطاعوت فَمنهم من هَدَى الله ومهم من سفت 
قائظروا ١‏ كيف كان عاقبة مذي ن) [النحل:٠٣].‏ 
قال سبحانه: (وَما رسا من لك 
والادلة على هنا لانسي كثيرة زعرفها عزاء اها ل السنة فضلاً عن علمائهم. 
وقد غاب هذا الكاتب أن 1 
على : إفراد لله بالعبادة شاما ل لكل ما يتعلق بالعبادات ت الظاهرة والباطنة؛ وا( 
يدخل فيها الحكم عا أن[ 3 
ل فيها مما أنز ل الله عقيدة وتطبيقاء ١١‏ اضطلع بغض  ١‏ عل ها ا ١‏ 
واليّ ح بعض لمعاصرين على تسميتها بالجاكمية". فدعرة 


وها 1 نی 
ا ارلا لا ملا مزومينها ب نکب بر کن 
الأ 


تير السياسي ما لم يكن لغيرها م 


الإمام محمد بن : عبد اله 
لدعوته من 


ن الدعوات المعا وال نشا 1 
ت المعاصرة له وال نشات بعده» عدا الدعوات الي تعد امتزادا 


رات دعوة ال م اجدد ن عبد | لد ثلاث 

: ين د‎ ١ ها محمد ل لوهاب الشاملة لجميع جوانب‎ ١ 
1 ودية‎ 

ولى والثانية. والنالئة 000 

011 2 


ها O a‏ 
بشرع و 
وه يمهم 


ب فيها الشرك 
توحيد الإلوهية على 
ف جانب لديم السياسي؟ 


ل على إفراد الله بال ليقال کا 
ال قف يادعوته فصو 


3 من دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب وصدق 

ذات دلالة مين 
اسه ةي المقام الأول بل والأخير ٠(١‏ 

ي عله يعد إن ر الشرك 


8 ا 
روسب الد ن والبدع قب ل تقرير مسألة 


ال غ آل ر 1 
له سے وان ا e‏ 1 
رو لإنسان ليرني أحيانا و يعجب 


لي الفروع نما الاصل الذي .م عل 


عليه الضلالة فسر را ف اء 
يه لضلالة روا في الأرض 


من رَسُول إ حي ابه أ َْهُ لا إله إن أا فاعبدور ن) [الأنسياء:ه )| 


وقانونه ونظامه وأوضاعه وقيمه وموازينه» والساب والمسبوب كلاهما ليس في دين الله....إن الأمر أ 


وأسع وأعمق مما ينفق فيه هو 


لاء الطيبون جهدهم وطاقاقم واهتمامهم. إنه 3d‏ هذه المرحلة ل 
الفرعيات مهما تكن ضخمة؛ وإن كانت هي حدود الله فحدود الله تقوم ابتداء على الاعتراف جحاكمية الله 
دون سواه» فإذا " يصبح حقيقة واقعة تتمثل في اعتبار شرعية الله هي المصدر الوحيد للتشريع واعتبار ربو بية 


الله وقوامته هي المصدر ر الوحيد للسلطة فكل جهد ف الفروع ضائع > وكل محاولة في الفروع عبثء والمتكر 


الأكبر أحق بالجهد وامحاولة من سائر المنكرات....) 

وهذا كلام واضح يبين الراوية الي ركز عليها سيد قطب دعوته بخلاف دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب الإصلاحية المتكاملة. 

ثالغا: "الإمامة عند أهل ا لسنة والرد على الفرق المخالفة ". للباحث: خالد بن عبد المجيد الدوري 
وهذا الكتاب عليه عدة مآخذ أهمها: 

١‏ ادغى أن أهل السنة ل تكن لهم نظرية سياسية ناضجة في الإمامة مستقاة من الكتاب والسنة فقال 
(ل تكن عند أهل السنة نظرية سياسية ناضجة تي الخلافة مستقاة من القرآن الكرع والسنة) " 

وهذه محازفة عظيمة إذ أن النظرية السياسية عند أهل الستة أصيلة وناضجة من فجر الإسلامء وأدلتها 
مستمدة من الكتاب والسنة» ولا أدل على ذلك ما وقع ني عهد الصحابة من استدلالات لتولية الأئمة وغير 
ذلك» فلما استخلف الصحابة أبا بكر الصديق استذلوا لذلك بأفضليته عليهم» وقرروا أن الأفضل هو الذي 
يجب أن يتولى دون من سواه ما لم يقم معارض راجح بمنع من ولاية الفاضل. 

ولما كان ابي يي قد صرح هما يدل على جواز الاستخلاف في قصة الكتاب الذي تركه جاء أبو يكر 
فاستخلف عمر رضي الله عنهما لما علمه من تقدمه على غيره تي الفضل » ثم جاء بعد ذلك عمر ذه عند موته 
فصل بالأذله الشوّعية#بفواز"الالليتخلاف وت ر که غ "تان آم و لط يان 
كشروعية الشورى ف الأصلء فوة قع الاختيار على عثمان بن عفان بناء على الأصل الأول 


1 


TI ۶ ۴ 1‏ 
E‏ با 1 4 a E‏ 
وهو ما عبر عذه عبد الر حمن بن عوف بقوله: رايت الناس 3 يعجرت احدا بعثمان 


(۱) انظر ظلال القرآن .)4٥۰/۲(‏ 
(1) الإمامة عند أهل السئة والرد على لى الفرق المحالفة ص ٠(‏ 4 


(؟) سيأنٍ تخريجه والكلام عليه ص 559 ه 4 5ه). 


ي الس امسر حو 


3 


الوقوف عليه تتم 


2 


مدو لاه لسو 


مذ E.‏ 
ئ جرأة هذا الا 


رر 


أن يرفع شرا وقع بالأمة من جراء استححلاف غير المستحقين لنصب الإمامة في العصور المتأحرق فرقم فى 
1 ودع 


عرض الصحابي الجليل معاوية ت ووصف احتهاده بأنه سابقة حطيرة. وأنه نابع من صاحبه چې د ع. الأدلة 


3 32 


الي تسنده» وقد حاول الباحث أن يعتذر له فيما بعد لكن بكلام مشوب بالقدح أيضا حيث وصم اجتهاده 


بأنه حال من الشرعية الإسلامية © 


وقد قال رسول الگ : رلا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق 


٤ |‏ 2 3 أ 1 0 
أدرك مد أحدهم ولا نصيفه) ( > وحذر آهل العلم من 


أجمد لما سئل عن رجحل انتقص معاوية و 


وسئل الإمام النسائي عن ذلك فقال: (إغا الإسلام كدار ضما باب فباب الإسلام الصحابةء فم آذى 


الصحابة إما أراد الإسلام» كمن نقر الباب إا يريد دخول الدار)9©) 


وقول الأئمة والفقهاء بانعقادها مما فيهم شيخ الإسلام ‏ رحه الله _ ثم 


شرع في انتقاد هذا القول. وتمجين أدلته ورأى أن الاستدلال له بالضرورة عكس للقضيةء وقلب للحقائق مم 


ج 


لد يده 5 1 = 2 ١.‏ 4 
اعترافه بان القول به هو قول الغالبية الساحقة من أهل اة 


بل يرى أنه لابد من مغالبة المتغلب ولو استقرت له الأمور فقال: (إن كون الاستيلاء على السلطة يأ 


ل 


٤ 
عادة مدعوما بالقوة والقهر» وان رده يستوجب إتارة الفتن سفك الدماء وضياع الحقوق» | ا‎ 


a 
ر‎ 


شرعيا في الاستمرار» بل بالعكس من ذلك تماما فهو يتضمن مخالفة صريحة لمبادئ الإسلام المنظمة المتزنة: كما 


أن الخوف من قوة وبطش السلطان لا يجيز لنا أن نستصدر فتاوى بشرعية انتصابه في السلطةء وكذلك 
والمسلم مأمور أن لا يتخاذل في قول الحق والصدع عنه» وأن يست رخص كل 


)١(‏ انظر الإمامة عند أهل السنة والرد على الفرق المخالفة ص (551؟). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ني ك: فضائل الصحابة؛ باب: قول البي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخا خليلاً قاله 
أبو سعید. )۱۳٤۳/۳(‏ ح )۳٤۷۰(‏ » ومسلم في ك: » باب: ترم سب الصحابة رضي الله. عنهم. )۱۹٦1۷/٤(‏ 3 
(5510) واللفظ لمسلم. 

(5) السنة للخلال (497//4 4). 

,)۳٤ ١/١ قذيب الكمال (ر‎ )٤( 

(5) انظر الإمامة عند أهل السنة والرد على الفرق المحالفة ص .)٠٠١(‏ 


ما يعلك قي سبيل إقامة شرع اله وحدوده» ومسألة الاستيلاء على السلطة بالعنف يعد غصبا لحقوق الأمة 
عليها واجب استرداده....)'2 هكذا يقرر الدوري وجوب الخروج على المتغلبين وإن استقرت لهم الأوضاع, 
بل وإن زهقت في سبيل ذلك النفوس» وتلفت الأموال وان نتهكت الأعراض» وضاعت مقدرات الأمة, وم 
يستثن من ذلك شيء اللهم إلا إذا كان المسلمون أقلية ضعيفة''» وكأنه يريد أن يطبق حكم الضرورة في بلاد 
الأقليات المسلمة المستضعفة ققط؟!! 

فاقض عجباً هذا الفقه الأعوج الذي يحول ديار المسلمين إلى أفر من الدماء لا حد فاء وإلى فتن لا يطاق 
شرهاء ويؤدي إلى تسلط أعداء الإسلام على أهله بدعوى ضبط الأحوال» وكف الفتن» وإغائة المتضررين» 
وإنصاف المظلومين وغير ذلك فيئس الفقه المخالف» لنصوص الشرعء وإجماع أهل العله0؟, فكم تجرع الناس 
من ويلات هذا الفقه الخارجي قي هذا الزمان» وأمثلة ذلك لا حصر فا يعرفها كل عاقل لبيب. 

رار من ذلك قوله: (إن الصحابة والانعين ومن بعدهم .م تفقوا على الاقرار بطريقة القهر والاستيلاي 
إذ أن كثيرا منهم يرى استخدام السيف على سبيل الوجوب» وهو قول علي بن أني طالب» وکل من كانوا 
معه من الصحابةء وقول أم المؤمنين عائشة وطلحة والزير وكل من كان معهم من الصحابةء وقول معاوية 
و و والتعمان بير ق ۾ E.‏ َ 4 3 
روم بن بسر ويرم ممن كان معهم من الصحابة معن وقول عبد الله بن الزبير» ومحمد 
والحسن بن علي وبقية الصحابة والأنصار القائمين يوم الحرة 


# أجمعينء وقول كل من الصححابة كأنس بن 
مالك على الحجاج ومن والاى..)0) 


فد ال 1 لكر م لا AE‏ ذا نادو 
ب العول من الصحابة والتابعین» وهدا لاف ال إو Se‏ 1 
و لواقې كما سيأني تفصيل ذلك لاا . 
اق م کا ا TE‏ 1 1 1 
ي 5 ع ومن معه قاتلو محازية ومن معم لاھ عدره متغليا؛ ۽ وان معاوية وم . معه» 
1 5 2 5 3 
وطلحة والزير وم. قات الک O‏ 
ب ااا تيدر يني e‏ أهل العلم 
المعتيرين» وتحليل لمواقن الصحا : 5 


بة و .ما يعلم كذبه وقافته. 
فمعاوية ومن معه كاز ري دی تحقاقه ل 

و “دقن کی واه باستسحقاقه لمان وی ہے ىا الحل والعقد عليها عليه م 
: 1 5 و يهاو 55 
بابل معاوية لآته ای ا اد ی ولا لأن أجدا قد ادعاه ل 
(1) الإمامة عند أل السنة والرد على الفرق المخالفة )۲۷٠(‏ 


(1) انظر امرجع نفسه ( ۲۷۰ ےا۷ 


* من آهل الشام ولا من غيرهم» فضلاً 


(7) انظر تقرير ذلك وتفصيله في 


بحت انعقاد الولاية بالدفل ا 
(4) المامة عند أهل بج ص (۰۷ 7 


والرد على الفرق المخالفة ص ر 
(©) انظر تفصيل ذلك بي مبحث حرم 


.( A 
.(Y— 


ال 
خررج على اع را هذا البحن 


1 


هه م« 2 


51156000 


تھ کت تسج لوو جت ے 


ع ےی ج ہے 


عن أن يكون معاوية متغلباً مغتصباً للسلطة على حد تعبير هذا الكاتب الالء وكل ما في الأمر أن سيب 
الخلاف بين الفريقين هو قتل قتلة عشمان فمعاوية رأى أنه لابد أن يقتلهم علي قبل أن يبايعوه: ورأى علي: أنه 
لا بد من أن يبذلوا له البيعة دون هذا الشرط ثم إذا تمكن واستتبت له الأمور قتلهم: ولذلك اعتذر عن 'تأخير 
قتلهم بقوله: (إن القوم يملكوتنا ولا نملكهم)”؟ 

6 شک لاساد قد وليه اتناك اومتها هذه المسألة: (وكذلك معاوية لم يبايعه أحد لما مات عثمان 
على الإمامة» ولا حين كان يقاتل عليا بايعه أحد على الإمامة» ولا تسمى بأمير المؤمنين, ولا ماه أحد بذلك 
ولا ادعى معاوية ولاية قبل حكم الحكمين. 

وعلي يسمي نفسه أمير المؤمنين في مدة خلافته» والمسلمون معه يسمونه أمير المؤمنين؛ لكن الذين قاتلوه 
مع معاوية ما كانوا يقرون له بذلك ولا دخلوا ف طاعته» مع اعترافهم بأنه ليس في القوم أفضل منه» ولكن 
ادعوا موانع تمنعهم عن ظاعتهة ومع ذلك فلم يحاربوه ولا دعوه وأضحابه إلى أن يبايع معاوية؛ ولا قالوا: أنت 
وإن كنت أفضل من معاوية لكن معاوية أحق بالإمامة منك فعليك أن تتبعه وإلا قاتلناك...) ° 

وأما ما حدث بينه وبين طلحة والزبير وعائشة في الجمل فإنه لم يكن بسبب تغلب علي على الخلافة 
كما يفهم من استدلال الدوري» وعائشة رضي الله عنها إنما حرحت لقصد الإصلاح بين المسلمين» وظنوا 
جميعا أن بخروجهم تحصل المصلحة والصلح وقتل قتلة عشمان» ولا التقوا تراسلوا واتفقوا على قثلهم: فلما 
حاف أهل الشر والفتن في عسكر علي من القتل حملوا على جيش طلحة والزبيرء فظنوا أن علياً قد حمل 
عليهم فحملوا عليه دفعاً عن أنفسهم؛ وكذا علي ظن أم قد حملوا عليه فحمل عليهم دفعاً عن نفسه 
ومن معه» فوقعت الفتنة واقتتل الفريقان» وعائشة على جلها لم تقاتل ولا أمرت بالقتال ي 
أجمعين.”"'وهذا أمر معروف عند أهل العلم» فانظر كيف جاوز الكاتب حدوده في الاستدلال كتين 
الحادثتين. 

ومن ما وقع فيه هذا الكاتب من الطوام أيضاً أنه ذكر الحسن بن علي وه صاحب الصلح الذي امتدحه 


البي 8 بقوله: (إن ابن هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين) © وعده من 


.)۷۰۲/۲( انظر تاريخ الطيري‎ )١( 

(1) منهاج الست( ٣٣۳۱۳۲۹/۹‏ وانظر أيضًا نفس المر جع (551017ل1 )0 و( TATÎ‏ 

(۳) انظر منهاج السنة .)۳١۷۳۱۹/٤(‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه ك: الصلح؛ باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما ابي 
هذا سید....(1۲/۲٩)‏ ح (/1551). وق باب؛ قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما: (ابن 


To 


القائلين بوجوب الخروج على الحاكم المتغلب» وقد ذكره في استدلاله بين كلامه عن موقعة الحما لصنلا 
وبين ما ذكره في وقعة الحرة» فإن كان يقصد أن الحسن قاتل مع أبيه في صفين» فذاك استدلال ساقط لأن 
الحسن ما كان يختار القتال قطء وكان يشير على أبيه بتركه دوماء ولكن عليا غلم يسمع لرأيه واختار 
القتال تم لما آل الأمر إليه أصلح بين المسلمين وسلم الأمر لمعاوية وحقق ما تنبأ به ابي فط في شأنه. وكان 
ن من الهجرة النبوية؛ ومدح النبي 4# هذا الصلح دل على أن الق تال 


يكن واا ولا مستحبء بل و م يكن بحبوباً عند اله عز وجل وإذا كان كذلك كان الاستدلال به على مثل 


ذلك قي عام الجماعة عام إحدى وأربير 


ما استدل به الباحث من الخطأ العظيم الذي بحب التوبة منهء ؛ قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله بعد أن ذكر 


الحديث السابق: (وهذا يبين أن الإصلاح بين الطائفتين كان محبوبا مدوحا يحبه الله ورسوله. وأن ما فعله 


0 
ور 


الحسن من ذلك كان من ن أعظم فضائله ومناقبه الى نى بها عليه الني صلى الله عليه وسلو 


ر 


لو کا 
وا 1 ١ ٠‏ 1 
ر مستحبا لم يثن النني صلى الله عليه اسم على أجل ترك وجب أو مسجب وهنا م يان لبي مان 


1 2 
لله عليه وسلم على أحد .ما جرى من القتال يوم الما ل وصفين ن ضلا عما بجرى في المدينة يوم الحرة»...) )0 


واما إذا قصد الباحت أن الى . ج.. 1 ٣ار‏ ا 
و سما كفو ا مدا ب 


3 ا مارت 1 52007 20-0 فو 
ن “ل في خخلافة معاوية بالإجماع. وعبارته ق ذلك لك موهية جا لأنه E‏ 


ن قاتل مع بصفين , 
ا وترضى عليهم قال: : (وقول عبد الله . 1 


ي؛ وبقية الصحابة والأنصار القائى 


من خر الحجاج , وا 2 
ج على ومن والاه ا 
كل امعازة اها يداب عصان للسلطةء لأنه استدل 
ن عهد إليه. لأنه 


م يتول إلا بعهد معاوية له» ويدل له 
ن استخلاف معاوية له الذى 


بح 5 1 ليف 
ي سبق الرد علي داد سلم ادعاوه لتغلب يزيد .ما کان فعل أهل 
وق له ب : 8 6 م 57 5 
قرله حل 7 (فاصلجوا ينهمًا) [الححرات: من الآبة٠].‏ 
سلا 
لي الإسلام. ا 200 
' ح (5057) ونی ك: الفئن» باب: قول الي 
لله أن په فك 
يصلح إن فئتين من المسلمون)(0./5) ح 


الحرة دليلاً على ما ذكره من جواز الخروج على المتغلب» لأنه قد أنكر عليهم جماعة من أهل العلم من 


اسان الي 3 وذكروا الأدلة القاضية بفساد ما ذهبوا له من نقض البيعة والخروج» وم يذ کر أحد منهم 
دليلاً يخالف ما قاله المنكرون عليه لا من أهل الحرة ولا'من غيرهم إلى يومنا هذا غير ما يحتح ية من عدم 
أهلية يزيد وأمثاله» أو وجحود من هو أولى بالإمامة منهم وهذا كله لا يكون دليلاً يجيز الخروج على الأئمة 
المتغلبين, ولا على أهل احور منهم لقول النبي 8 لصحبة الكرام جل فيما رواه عنه حذيفة بن اليمان: (يكون 
بعدي أئمة لا يهندون هداي ولا يستنون بسديٍ وسيقوم فيهم رجال قلووكم قلوب الشياطين ۾ 


قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذا لك؟ قال 


لبي عن طريقة التعامل معهم إذا أد ركهم فأوصاه بالسمع والطاعة مع ما ذكر فيهم من السو 


ص أولى منهم بالإمامة والأمر قِ الحديت لكل الامة 


م أن حذيفة لا يقارن هم أصلا فضلاً عن أن يقال 


AT E &: E 8 5 : 7 ۱ 8‏ 
صحابيهم وتابعيهم وغير ذلك و جنس هذا استدل ابن عمر وغيرة على خخطأ فعل اهل اآخرة ومن شاكلهم 


ة تحتاج إا لى مؤلف خاصء ولما كان الجا ل لا يتسع ها وقع التنبيه على 


)١(‏ أخرحه.مسلم في ك :.الإمارة » باب : وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفعن ف كل حال وتحريم الخروج على 
الطاعة ومفارقة الجماعة. )١٤۷١/۳(‏ ح (1847). 


(۲) انظر ص (45777-آ457) من هذا البحث. 


شكر وتقدبر 


الحمد لله أولا وآخرا على ما من به علي من نعم لاإ تعد ولا تحصى» أعظمها وأجلها 
أن هداني للإسلام والسنة» فله الثناء والشكر والحمد ملئ السماوات والأرض» وملئ ما 
شاء ربي من شيء بعد كما أحمده تعالى على ما وفقئ إليه من طلب العلم» وإكمال هذه 
الرسالة. 

وأسأله تعالى أن يعفو عما وقع فيها من قصور وتقصير» وأن يلهمئ الصواب ف القول 
والعمل» وكلمة الحق ثي الرضا والغضبء وأن يتين على الحق حي ألقاه. 
م أتوحه بالشكر أيضا للقائمين على هذه اللامعة الباركة حكومة» وساناي 
ا 0 اك ل وأنا رل لغ لتويك عا 
جهودهم المباركة تي خدمة الإسلام والمسلمين» كما أسأله جل وعلا أن يدم لبلاد 
الحرمين الشريفين أمنها واستقرارهاء وأن يبارك في هذه الجامعة» وأن يجعلها ما بقي الدهر 
مناراً شاعاً من منارات اهدی» 


؛ وصرحاً من صروح السنة» ومتهلة صافياً من معين الحق 
الذي لا ينضب. 


ولا يفوتئ أن أتوجه بالشكر لفضيلة شيخي الأستاذ الدكتور: سعود بن عبد العزيز 
الخلف» الذي علمئٍ آداباً جمة بحسن 0 أخلاقه وعظيم تواضعه» كما أفادن 
ک0 20 
E Ke 0‏ “ا ف م ابت جمد الله فله من الشكر 
خم ما حزى شيخا عن طاليه. 
كما أتوحه بالشكر لکل من أعاري كناب ونبهئ لفائدة, , 


والتقدير واسال الله أن يجزيه عن 


' وقوم لي خطأء ووجه لي 
نصيحة» فأسأل الل أن نزي الجميع عن حير وصلى 0 0 ي محف ول آله 
رصحبه أجمعين. | 


mS . 55‏ 
ا می 


التمهيد 
وبشتمل على ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية .رحمه الله 


المبحث الثاني: الحالة السباسية في عصر شيخ الإسلام. 
المبحث الثالث: الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق وأسبابهما. 


2 SR 2 


aaa‏ وسيسب سو 
+ع سمه صم می 7 
ا ر 2۸ ی 


TTT 


جيه ترت 


101 
- 
93 


دح کو 


"5 


لمبحث الأول: ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله: 

تعر شخصية هذا الماع اليل من أبرز الشخصيات العلمية الشهيرة ال حظيت بالدراسة في 
القدم والحديث» حيث أفردت ترجمته بكتب مستقلة تناولت جوانب حياته العلمية» والاجتماعيق 
والسياسية: واشتملت هذه التراجم وتلك الدراسات على كل ما يتعلق بحياته منذ نشأته إلى أن 
التحق بالرفيق الأعلى عليه رحمات الله ورضوانه. "© 

والقارئ هذه الكتب جد نفسه أمام علم فذ تمثلت في شخصه جملة من صفات الخير الي قل 
أن تجتمع ف رجل واحد» حى إن ن القارئ ها لا يسأم من تكرار. قراءها لما يستفيده من سيرته من 
دروس نافعة) ور ي ج من قدوه اه ولا غرابة في ذلك فإن شيخ الإسلام ابن تيمية -/ 
رحمه الله هو مدد عصره» ورافع راية الحق فيه حفاقة» وقائد ثورته العلمية السنية السلفية الي 
أزهق الله يما غثاء البدع العقدية والعملية بشي أنواعهاء مع ما اشتملت عليه من دعوة للتحلي 
يمحاسن الأحلاق ومكارم الشمائل» ودعوة للجهاد في سبيل الله بالأنفس والأموال. 

رلا كانت شخضية الشيح متروفة مشهورة والكتب ابي ترجمت له متتشرة ة وكثيرة سأذكر في 
هذا القام حطوطا عريضة في ترجمته تتمثل فيما يلي: 

أولا: جه ونسبه:هو الإمام شيخ الإسلام : 


تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ العلامة 
شهاب الدر. 0 الحاسن عبد الحليم بن الإمام جد الدين 


أل الوكات عبد السلام بن آي محمد ا 
لله بن ن أي القاسم الخضر بن محمد ب ن الخضر بر بن على بن عبد الله بن تيمية الحرانن. 
كفك ی 


)١(‏ فمن الككتب الي أفرد فيها بالترجمة: "العقو 


د الدرية من ن مناقب شيخ الإسلام بن تيمية لإ 
وكتاب الأعلام العلية في متاقب | 


بن عبد اهادي" وله عدة طبعات» 
000 ا لل نا عطي سن رضم اد سن سی ا 
3 2 للحافظ ار. ن تاصر اندي ن الدمشقي؛ و" أوراق © ن که شوخ الإسلام ابن تيمية رخه اذ ' ی 
بن إبراهيم الث 
5 5 رجحل الإصلاح والدعرة" لإبراهيم بن محمد العلي وغيرها كثير: وقد 
صا 

0 0 حب الماع لسيوة شيخ الأسلام ابن تيده لي هذا الكتاب نفسه ص ن )٦۹٦٥(‏ 

هما برا مه آل 1 
يي تضمنتها 00 0 9 ابن بعد دي سس 
كثير الدمشقي في لبداية والنهاية (14/ + 
رامن شاكر لكني في فرات الوفيات ر١/۲4‏ 
بن ححر في الدرر الكامنة ر 3 


0 واشيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
سرد جملة من هذه اام | 
ص .۲١(‏ 


| 
(v-‏ والمافظ ار نحدين 


)0١5->‏ وابن ایك ني في الواقي 
-۱۲۹)» واليافعي لي مرآة الحنان ( ۲۷۷/٤‏ 
(ATT‏ وعيد الم 
رکا بي البدر لطالع ١‏ ۳< 


1 خي العكري لي شذرات الذهب (5/..لب45)» 
۳ 7< ۷ وغيرها كثير لاي يستقصي إلا .عة 
)العتقرد إل لن رة ص کخم 


بالرفيات (ب Zk‏ ,ا 


«(FY‏ واخاقظ 


ل Rn‏ ر ر 


ایکا کک کے ج رر کرو ےک ےو ر ہے 2 


وتيمية يقال: إا أم حده محمد كانت واعظة فنسب إليهاء وعرف كاء وبسببها أطلق على 
هذه الأسرة "آل تيمية"(“ 
انياً: مولده ونشأته: 
ولد شيخ الإسلام ‏ رحمه الله بحران لي يوم الاثنين عاشر أو ثاني عشر ربيع الأول سنة 
ETE‏ ونشأ في “بيت علم مشهور فجده جد الدين أبو البركات كان من كبار فقهاء 
الحنابلة» و كان العلماء يبجلونه ويثنون عليه بالتبحر في الغلم حى قال الذهي ن زحه الله 
“معت الشيخ تقي الدين أ بو العباس يقول: (كان الشيخ جال الدين بن مالك يقول: ألين للشيخ 
امحد الفقه كما ألين لداود الحديد) © 

ولا ترجم له في السير قال عنه: (تفقه وبرع واشتغل وصنف التصانيفء وانتهت إليه الإمامة 
في الفقه) » ومن تصانيفه المشهورة منتقى الأخبار. 

أما والده شهاب الدين أبو امحاسن عبد الحليم فقد مع من والده وغيره بحران» ورحل في 
صغره إلى حلب فسمع ما من جماعة من أهل العلم» وتفقه بوالده» وتفنن في العلوء©© 

قال الذهبي عنه ‏ رحمه الله : (قرأ المذهب حت أتقنه على والده» ودرس وأف وضنف 
وصار شيخ البلد بعد أبيه» وخطيبه وحاكمه» وكان إماماً محققاً كثير الفنون» له يد طولى و 
الفرائض والحساب واليئة ديناً متواضعاً حسن الأخلاق جواداً من حسنات العصرء ...وكان 
قدومه إلى دمشق بأهله وأقاربه E‏ سنة سبع وستين» وكان من أبحم الهدى وإنما اختفى من 


: 0 )۸ 
نور القمر» وضوء الشمس) » يعي بذلك والده المحد» وابنه أبا العباس. 


(١)انظر‏ العقود الدرية ص (4). 

(1)انظر العقود الدرية ص (؟) والبداية والنهاية »)٠١٠/١١(‏ الأعلام الزكية ص (18). 

(1)هو العلامة: محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك كان إماماً قي العربية من تصانيفه: الكافية الشاقية » والخلاصة» 
وإكمال الإعلام مات سنة ٠۷۲‏ ه انظر فوات الوفيات(؟/810/5). 

.)517/96( )سیر أعلام النبلاء‎ ٤( 

(0)الرجع نفسه(۲۹۲/۲۳). 

(١)انظر‏ شذرات الذهب (10//0). 

(۷)شذرات الذهب (۳۷۹/۰). 


(۸)شذرات الذهب(٥/۳۷۹).‏ 


5 


1 
5 5 
1 1 
/ 


1 


Rai 
ا و ب اک او‎ 2 
وكانت والدة شيخ الإسلام: ست النعم بنت عبد الرحمن بن علي بن بدوس الحراني من‎ 
في‎ 590 5 RE 
1 النساء الصالحات؛ وإخوائه شرف الدين عبد الله » وأبو الفرج عبد الرحمن بن عبد الحلي‎ 
(f) - 0 / 
أبو القاسم محمد بن خالد بن إبراهيم الحراني كلهم من أهل العلم والعبادة.‎ 
رحمه الله _ قي هذا البيت العظيم» وطلب العلم منذ نعومة أظفاره على‎  مالسالا‎ 


فترق شيخ 
E ECE A : E‏ : 
والده وجماعة من أهل العلم وأدرك منه قي زمن يسير ما م يدر كه عيره ي ب متلاحقة» و كان 


. 2 250 ا 3 : 
ا أقرانه 3 لذكايئي وسرعة الخفط وجوذه الفهم» وبز أقراته ل ك3 ون وهر 


E 1 3 : / : :‏ 5 
عدم ضار صيته قي صعر سنه حى رحل حد العنماء من حلب إنى دمشق ليشاهذه ۽ وجل 


و 3 ر اخحدیے لسكرية وھے 
والعشرين من عمره» قدذرصس بدار یت به a ra‏ 


+ 


جع الترجمون لشيخ الإسلام ‏ رحمه الله ممن رآه أو نقا آه: على أن الشيخ كان 
ع اتر جو يح ال ر لله س تمن راه أو .نقل عمن راه: على يح كان 
مشهورا .علازمة العبادة: ويحسن الأحلاق»ء والتأدب بآداب العلماء من الزهد والورع والكرم 
والشجاعة والتجدة. وله قيها جميعا مواقف مشهورة أطال المترجمون له في سردها ووصقهاء مما 
“E f 8 1 1‏ 1 1 

یدن على مدى ما كان يتمتع به من صفات الخيرء وسحايا الصالحين» وقد قال بعضهم فيه: 
إوصفاته جلت أ 

| عن الحصر 
هه حجةللهقاهرة| اهر تتا أعجوبة التتدهر 


ماذايققول الواصفون له 


(١)توفيت‏ سنة 5 الاهف. 


(1)ولد عبد الله سنة في الحادي عش م. 00 
#اكخرمن عر دحت رمات في سنة 11/اهب انظر شذرات الذهب (05/5). 


رمات سنة ٤۷‏ ۷ه انظر شذرات الذهب (151/3) 


ولد بحران سنة ۰ه ومات سنة ۷۱۷ 


)ولد عبد الرحمن سنة 5517 ه_ 
(؟)رهر: أخ لشيخ الإسلام من أمه 
سوا .انظر شفرات. الذهب (49/5). 
١(‏ )انظر البداية والنهاية (6 81//3+ 
(۷)انظر البداية والنهاية (4 113 


.(o— 


)؛ رالعقود الدرية ص(1١).‏ 


فکھک کتک م اش 


ا 
1 
١‏ 
1 
1 
ا 


وقال الذبي ‏ رحمه الله : (ولم أر مثله في ابتهاله واستغائته وكثرة توحهه وأنا لا أعتقد 
فيه عه ة»...فإنه كان مع سعة علمه وفرط شجاعته وسيلان ذهنه وتعظيمه لحرمات الدين بشراً 

3 إل 
من البشرء...) 

رابعا: أما صفاته الخلقية: 

وصفه الحافظ الذهبي بأنه كان ربعة من الرحال» بعيد ما بين المنكبين» أبيض اللون» أسود 
الرأس واللحية» قليل الشيب» كأن عينيه لسانان ينطقان» وكان جهوري الصوت» فصيح 
اللسان» سريع القراءة» تعتريه حدة لكن يقهرها بحلمه وصفحه. © 

حافت وفائه: 

لقد جرت لشيخ الإسلام ‏ رحمه الله محن عديدة بسبب بعض المسائل العلمية الى كان 
الحق فيها رائده» والكتاب والسنة قائده» وأقوال السلف والأئمة الكبار تسانده فعجز خصومه 
عن إثبات ما يدعون» وأسقط ق أيديهم» فلجئوا 3 السلطان ولبسوا عليه فسجن الشيخ بسبب 
ذلك مرات عديدة سيأ لي وكان فيها كلها صابرا ا ومشتغلاً عن ضيق السجن 
بسعة الصدر وانشراحه بالإبمان بالله والتصديق برسالاته» والاشتغال بالعلم والعبادة» وكلما أرسل 
لاصحابه وذويه من السجن خطابا فإنه لا يذكر فيه إلا الفرح والسرور والرضا بالمقدور» وما فتح 
عليه من التدبر لكتاب الله وسنة رسوله» وكان يقول: (الحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى» 


رحت فهي معي لا تفارقئ» إن حبسي خلوة» وقتلي شهاده» وإخراجي سياحة) ©) 


(١)الدرر‏ الكامئة .)١9/5/1(‏ 
(۲)انظرء والدرر الكامنة(15/1١).‏ 

(؟)انظر ص (187-37831) من هذا البحث. 
(4)الوابل الصيب ص(١97).‏ 

(0)المرجع نفسه ص (19). 


ركان يقول وهو عيرس ن القلعة. زار بذلت ملي له القلفة ذهيا ما عدل :عندي شكر هله 
النعمة» أو قال: ما جزيتهم على ما تسيبوا لي فيه من الخيو) ”' 

وكان السبب في سجنه الأخير الذي وافته فيه منيته بالقلعة ما أف به في مسألة إعمال المطي 
والسفر إلى زيارة قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فرسم السلطان باعتقاله فحقق نائب دمشق 
ما طلبه السلطان في السادس عشر من شعبان سنة 5؟/اه فأخليت له قاعة في القلعة» وأجحري 
إليها وأقام معه أحوه زين الدين يخدمه بإذن لسلطان» وظل ممذا السجن إلى أن 
ن العشرين من ذي القعدة من سنة ۸۲۸ه وحضرت الصلاة 


إليه فيها الماء وحمل 
وافاه الأجل احتوم م في ليلة الاثنين 
عليه» وتشيع جنازته جموع غفيره لو جمعهم سلطان قاهر» وديوان حاصر لما بلغوا ذلك العدد 
كثرة» وما ذاك إلا لحب الناس له» ومعرقتهم لدينه وعلمه حن قال ابن كثير ب رحمه الله 

عن هذا الأمر بعد أن حزر أعداد الحاضرين لنازته بعشرات الألوف: هذه الكثرة الى اجتمعوها 
في جنازته» وانتهوا إليها. مع أن الرجل مات بالقلعة محبوساً من جهة السلطان» وكثير من الفقهاء 


والفقراء” "يحاولون تنفير الناس عنه.١)‏ 


(۱)المرجع نفسه ص 07١-55(‏ 


.)١1١ . 3/1١ 4( (۲)البدأية والنهاية‎ 


(7)يقصد هذا أعداؤه من يتسب للعلم ودراويش المتصوفة رر یلین ما كيو يكذبون عليه و وعلى غيره من أئمة الإسلام؛ 
حاولين بذلك فير النلى عما يحملونه من لعل +: ريون يعفرا ُور لله بافراههم وال محم وره ول كر الكَافرُون) 
[الصف:+]» ول يضر ذلك شيخ لإسلام 


سینا والحمد ف ٤‏ عد قامت على علمه مدلرس» وقشات يسبب حهاده دول 


ان يدعوا إليه م ن أخقء وقيضها اله لجمع مؤلفاته م 0ج ا نه من الكب لعلمية 


فائلة وم تكن قل ذلك مققودة بالكلية: + ولكنها م تكن متيسرة بمذه الصورة 


تللم ورتا ورتا 


امت ما کاو 


» وقد أقتيى هذه الولفات كل من قم 
2 مها عوالى وامخالق ل 1 : ر 

تل وحئ لكفرة بالملة لإسلامية. وبان ان فساد د قول من ينمه ذكل ذي 
ينول و م يعم عليه إلا ہے مطعوت قي دينهء أو مرغوب عن عه 


( )تر البداية والتواية ر 19+ 19) 


المبحث الثاي: الحالة السياسية في عصر شيخ الإسلام: 


لقد عاش شيخ الإسلام رحمه الله تي الفترة الزمنية بين عامي(18-771/) ه وكانت هذه 
الفترة جزء من حكم الدولة المملوكية على مصر والشام والذي امتد من سنة 548 وإلى سنة 
هه عندما استولى العثمانيون على مصر.9) 

وهذه الفترة الي عاشها شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 


منها سقوط الخلافة العباسية على أيدي التتار 757هء وكان مبدأ ظهورهم في سنة 


كانت محظلة باحدات اة عط 


۷ه م اتجهوا إلى بلاد الإسلام فقضوا على الدولة الخوارزمية ثم الدولة الإسماعيلية» واتجهوا 
بعد ذلك إلى بغداد فأسقطوا الخلافة الإسلامية ممساعدة الوزير الرافضي بن العلقمي» وقتلوا خليفة 
المسلمين المستعصم بالله» وارتكبوا أبشع ما يتصوره الإنسان من الفظائع المشينة» والمجازر 
الغ 

وبسبب هذه الاضطرابات العظيمة الي أصابت الدولة الإسلامية هاجرت أسرة شيخ الإسلام 
ره الله .من حران إل دمشق. 

وعاصر شيخ الإسلام حقبة من حكم المماليك تعاقب على عرش السلطنة فيها جماعة من 
الأمرای يمكن إجمال عهودهم فيما يلي: 

١ل‏ عاصر لي صغر سنه حقبة من حكم الظاهر بيبرس”“الذي بدأ بسنة ۸ه وانتهى 
.كوته قي سنة ١۷٦ه.‏ 


١ل‏ عهد بيبرس في حياته بالملك من بعده لابنه بركة خان “فلم يلبث أن خلعه الأمراء الكبار 


لي السابع عشر من ربيع الآخر سنة //51ه. 


.)١١۷( انظر مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك ص‎ )١( 

(۲) انظر البداية والنهاية (4/17/ا-8/). 

(؟) انظر البداية والنهاية (4 14/١‏ ل8/ا). 

() هر: الظاهر بيبرس البندقداري الصاحي. انظر البداية والنهاية (5517/15). 

(9) اسمه: محمد بركة حان» رقب بالملك السعيد. انظر نزهة الألباب في الألقاب (551/1), 


ةا 


و كبار الأمراء بدلا ل حان أخاه بدر الدين سلامش ولقب بالملك العادل“» 
وكان عمره سبع ستیناونحقلوا وضيه الأمير سيف الدين قلاوون الصالحي." 

4 في الحادي والعشرين من رجب في نفس السنة اجتمع الأمراء بقلعة الجبل عضر وخلعوا 
الملك العادل وبايعوا قلاوون الصالحي الذي لقبوه بالملك المنصور واستمر حكمه إلى وفاته سنة 
86ل 

5 عهد الملك المنصور قلاوون بالأمر من بعده لابنه ليل وتربع على عرش السلطنة فى سنة 
5ه وانتهى حكمه بقتله سنة 597هس وبويع قاتله بيدرا مكانه ولقب بلملك 
الأوحد ولکنه قتل قبل أن يرى عرش الملك لي نفس السنة» وف هذه الوقت ظهر الأمير زين 
الدين كتبغا( وسار في رجاله إلى القاهرة ليبايع بالملك» ولكن حال بينه وبين ذلك الأمير علم 
الدين الشجاعي” الذي استخلفه الأمير خليل عندما حرج للصيدء ومنع الشجاعي كتبغا من 
دخول القاهرة؛ وجرت بينهما مفاوضات اتنهت بتولية الأمير محمد ابن قلاوون © 

5ل وهكذا اختير محمد بن قلاوون ملكا في سنة 751ه ولقب بالملك الناصر وكان عمره 
إذ ذاك تسع سنوات» وقضى سنة وهو فيما يشبه الحجز بالقلعة» واستبد الشجاعي وكتبغا 
موري بالأمر ثم قتل التصوري الشجاعي وخحلا له البو فعزل املك الناصر وأقام نفسه ملك 
وكان ذلك في سنة 1514ه واستمر ف الملك إلى أن دبرت مؤامرة قتله الي لم تنجح؛ ولكن 
بسببها ثل عرشه وذلك في سنة 55م 00 


(1) هو: قلاوون بن عبد الله التركي الصالحي الألفي المرجع نفسه (۳۱۷/۱۳), 
() رقیل 4 املك القاهر. انظر المرحع تفه »)۳۳٤/۱۳(‏ والعر زه( ولام 
0 مغولي الأصل. انظر شذرات التعب ر /ه). 

(5) أنظر مصر والشام في عصر الأيوبين المماليك ص (611), 

(1) انظر البداية والنهاية ( ٣٤/۱۲‏ ۳), 

(۷) انظر الرجع السابق (11/ 


۷ 
«(rol‏ ومصر والشام لي عهد الأ 


يربيين والمماليك ص (۲۲۳). 


ست کی ب 


ع سل ا حك توكت حا a‏ 


۷ تولى بعد المنصوري السلطان المنصور حسام الدين لاحين سنة 3ه وقام بإبعاد محمد 
قلاوون من القاهرة إلى قلعة الكرك في نفس السنة الي تولى فيهاء ولم تطل أيامه حيث قتل في سنة 
۸ه بالقلعة. ٩‏ 

۸ س وبعد قتل حسام الدين لاجين”'“أعيد الملك الناصر إلى عرش الحكم للمرة الثانيةء وولى 
الأمبر سيف الدين سلا" نائباً للسلطةء والأمير ر کن الدين بيبرس الحاشنکیر" استادارا» ولكن 
م يزل الملك الناصر صغيراء وهذا هو السبب أغرى به سلار والجاشنكير الذين دخلا معه في 
موامرات ابول وضفها:انتهت :برحيله من: القاهزة إلى الكزك :سنة ...اهب وعرل نفسه عن 
السلطة © 

1س ولي هذه السنة نفسها الي استقر فيها الملك الناصر بالكرك وعزل نفسه تولى فيها بييرس 
الجاشنكير السلطنة» وبادر فور اعتلائه عرش السلطنة بتقليد الملك الناصر الكرك وعين الأمير 
سلار نائبا له» وضاقت في عهده الأحوال بأهل مصرء وقد الله عليهم انخفاض النيل» وشظف 
العيش وقلة المؤنة» فكرهه الناس وعافوه» وسعوا في عودة الملك الناصر الذي عاد من الكرك 
ودخل دمشق أولاً فبويع له فيها ودعي له على منابرهاء ثم دحل بعد ذلك القاهرة منتصراً وفر 
منها بيبرس المجحاشنكير .© 

٠‏ دخل الملك الناصر قلعة الحبل في يوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر سنة ١8‏ لاه وقضى 
في عرش السلطنة إحدى وثلانين سنةء ابتداء من السنة المذكورة وإلى سنة ١4/اه‏ وتوف شيخ 


الإسلام في عهده سنة 8 لاه ^ 


.)75/١4( انظر البداية والنهاية‎ )١( 

(1) وكان يدعي الوصاية على الملك العادل ويمنيه بإرجاعه للملك بعد بلوغه الرشد. 

(۳) انظر البداية والنهاية (4/14). 

(4) وقد كان ظاناً مغر با منبجي الحلولي» وسجن شيخ الإسلام أكثر من مرة. المرجع السابق(٤ 8289511١‏ 4). 
() هذه الكلمة تعين: أستاذ دار السلطان. انظر بحمو ع الفتاوى(151/7١).‏ 

(1) انظر مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك ص(ه178-71). 

(۷) انظر البداية والنهاية (4 51/١‏ ه) 

(4) انظر المرجحع نفسه» بنفس الحزء والصفحة. 


وعا تقدم يتضح أن العهد الذي عاش فيه شيخ الإسلام سب رجمه الله سادت فيه طريقة 
الاستيلاء على الدولة بالتغلب والقهرء وغلبت على كثير من الأمراء فيه عدم المبالاة بالطريقة الي 


توصلهم للسلطة أحلال هي أم حرام ؟ 

ولكن الهم عندهم أن يكون هو السلطان» وتسبب ذلك في كيد بعضهم لبعض» ووصل 
الكيد إلى القتل قي غالب الأحوال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة»" بل وتسببت في حصول بعض 
الثورات كال حدثت ني عهد الظاهر بيبرس".”") 

ولاشك أن مئل هذه النصرفات تؤدي إلى عدم استقرار الدولة بالصورة المطلوبة» كما أ 
تطمع الأعداء فيها. 

وعلى الرغم من ذلك كله ققد أجري الله على يد المماليك انحازات عظيمة منها مواصلة التضبيق 
على الصلييين بالشام» ومن ذلك جهود الظاهر بييرس الي تنج منها انتزاع كثير من مدغهم وقلاعهم» 
م واصل المنصور قلاوون هذه الجهود وفتح مديني اللاذقية وطرابلس» وتجهز لغزو عكا ولكن حالت 
منيته دون ذلك» وسار إليها بعده ابنه خليل فتحقق له فتحها والحمد لله(", وقد أفاد الحافظ البزار 
أن شيخ الإسلام شارك في فتح عكاء وقال عنه: (وحدثوا أفهم رأوا منه في فتح عكا أموراً من 
الشجاعة يعجز الواصف عن وصفها. 

قالوا: وكان السبب في تمليك المسلمين إياها بفعله ومشورته» وحسن نظره) )6( 

ثم بعد ذلك سقطت في أيدي المماليك بقية المدن الصغيرة الي كانت بأي الصليبيين ف 


الشام و اطو ر - f‏ أا م١‏ 3 : NW,‏ 5 
ورد على ارح انك كيل ج ما ان الصليبين بالشام والحمد لله رب 


وع الأحدات الا ة المهمة 8 ع ع 

0 يأسية 2 يع عزو الجار للشام عدة مراتء من ذلك درفم حلب 
فق صر من م قن خم د 3 
ف صفر -سئنة م ا و حرم لأسرارعاء م دحل دمح للع سم نفس السنة 
2 2 سا لب 
م أرلدر التوحه إلى عصر عع - 1 


سم و 


5 85 ١ 
, ا م ني عيند المطلليك عن ر ر‎ 


ل الاح از عاذ 5 
E‏ فصر وعزمهم ونکل محم ق عين جالوت وطردهم 


) اند ماالسلا vT‏ 


خد 5 5 598 
ندید ازن )واكم اج 
+ نا 


عم ابی 
ج) لخدا دم زیی N.‏ 
ا( 


(0 )انق م . 


اسم تي عو ال ا 5 
جن «المساليلك ص x‏ 17( 


عن الشام؛ ثم نوى التنار استرداد بلاد الشام إلى ملكهم مرة أخرى في نفس السنة فوجدوها مخصنة 
منيعة» فلم يقدروا عليها ورجعوا نحائبين. 27 

والحق أن مقاومة المماليك للتنار كانت مقاومة عنيفة» وكان الحرب بينهم سجالاً فتارة 
ينتصرون وتارة يهزمون» وكان لشيخ الإسلام ‏ رحمه الله أثراً كبيراً في صدهم عن بلاد 
السلمينء ويظهر ذلك جلياً في جهوده العظيمة الي بذها عند عودقم لبلاد في المرة الثالثة والرابعة, 
ففي سنة ٠۹۹‏ ه عاد التتار إلى الشام والتقى ممم السلطان عند وادي سليمة وهزم المسلمون 
وولى السلطان هاربا لا يلوي على شيء وعند ذلك قام شيخ الإسلام دعيا إلى الجهاد» وسعى في 
حق دماء المسلمين من سيوف التتر الكفرة» ويا له ذلك على ما سيأ تفصيله"» وفك عدا 
کییرا من الأسسرئ» ثم قدر الله خروج التتر سريعا بعد عودة العساكر المصرية لنصرة أهل الشاء9 
ليعودوا لحتفهم في سنة 1./اه وفيها قام شيخ الإسلام ‏ رحمه الله يجهود هائلة في شحذ 
امعم وتقوية العزائم على الجهاد. وحرض الولاة والعامة وخرج بنفسه للغزو كعادته» وتسيبت 
هذه الجهود بحول الله في هزعة التتر في معركة شقحب. 

وما سبق يتبن جلياً أن شيخ الإسلام قد عاش في عهد من عهود ضعف المسلمين وتفككهي 
وتكالب أعدائهم عليهم» وعايش فتنا عظيمة؛ يندى ها الحبين» وتطيش بسببها العقول» وقد حكا 
ارحس سرهم دين من ذلك في مؤلفاته الكثيرة» ووضح أن هذا الضعف وتسلط الأعداء كان 
سببه .ترك كثير من الناس لدين الله الحق» والإقبال على البدع والخرافات والفلسفة والكلاميات 
وغيرهاء وتفشي الشرك, والحكم بغير الحق والمعاصي بأنواعها والله المستعان *» وهذا الحال شبيه 
عا أصاب المسلمين في هذا الزمان من الضعف والتفكك وتسلط الأعداءء وقلة العلم وانتشار 
اجهل والبدع ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
)١(‏ انظر البداية والنهاية .)۱۸١۱۸۲/۱۳(‏ 
() انظر ص (1۸۰1۷۸) من هذا البحث. 
(1) انظر البداية والنهاية (4 .)١١۷/١‏ 
(؟) انظر البداية والنهاية (4 .)١171 8/1١‏ 


(5) انظر على سبيل المثال منهاج السنة (4105/3/ا9)؛ وجموع الفتاوى )٥۱۱/۱۲(‏ و(4١/‏ 1168ل 035)» 


0 كلل (ETYITY)g‏ وراك عله 0 


البحث الثالث: الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق» وأسبابهما: 

لقد وردت كثير من نصوص الوحي المطهر بالأمر بالجماعة وأسباماء والنهي عن الفرقة ودراعيهاء 
وسد الذرائع المفضية إليهاء وتنوعت طرقها ني الدلالة على ذلك واستبان منها جليا أن الاحتماع 
من أجلها أنزل الله الكتب 


على الحق ونبذ الفرقة والاختلاف من مقاصد الشريعة الأساسية الب 
وأرسل الرسل؛ قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله . ١‏ 

(وهذا الأصل العظيم وهر الاعتصام بحبل الله جميعا) وان لا يتفرق هو فن اعظم أصول 
الإسلام؛ وما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه» وما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب 
وغيرهم؛ وما عظمت به وصية الني يِه ف مواطن عامة وخاصة) ”2 و(محافظة الشارع على قاعدة 
الاعتصام بالجماعة وصلاح ذات البين وزجره عما قد يفضي إلى ضد ذلك في جميع التصرفات لا 
يكاد ينضبط یشرع لوسائل الألفة» وهي من 
من الأفعال أيضاء. 0/7 


من الأفعال» وزجر عن ذرائع الفرقة وهي 
وصدق ‏ رحمه الله فإن المتأمل فيما أرسل الله به نبيه من العقائد والأحكام والآداب يجد 
الأحذ بكل جزئية منها فيه تحقيق للاجتماع والألفة ونبذ للاختلاف والفرقة» ولذلك صرح 
رحمه الله بأن الجماعة عماد الدين ° » وأا ضرورية لكل بي آدم فأنه لا تتم مصلحتهم لا في 
الدنيا ولا تي الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون والتناصرء فالتعاون والتناصر على جلب منافعهم» 
والتناصر لدقع مضاره. © '» والشرع قد جاء يحلب المصالح , وتكميلها ودرأ المفاسد وتقليلها. 
والناظر للأدلة يجد أن أساليبها في الأمر بالجماعة والترغيب فيهاء والنهي عن الفرقة والترهيب 
منها متنوعة» والنصوص الواردة يما كثيرة؛ وكل ذلك يدل على مدى أهمية الاجتماع» وخطورة 
الفرقة) ومن تلكم الأساليب ما يلي: 
أولا: الجمع بين الأمر بالاجتماع رالنهي عن الفرقة في دليل واحد. ©) 
)١(‏ مجموع ع الفتاوى 8 8 ره 0م. 


(1) الغتاوى الكبرى ر14/۳ ۲). 


(5) بجموع الفتاوی(٤‏ 0107.10 
() مجموع الفتارى (11/18). 


SE CES 
)1١١( انغر موقف الصحابة من الفرقة والفرة ص‎ )7( 


تیف دتو ا میت ر ہی د 


ومن ذلك قوله الله تعالى: (وَاعْصمُوا بحل الله حميعا ولا روا واذکرراً أ نشمت الله عَليِكُمْ 
كم أغداء الف بين قلوبكم فاصم بنغمته إعنوانا وكش على شا حفرة من انا رطاخ شه 
ذلك ن الله كم آياته لَمَلَكُمْ تَهتدون)| [ آل عمران: الآية .]١١۳‏ 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : (فالله قد أمر المومنين كلهم أن يعتصموا بحبله جميعاً ولا 
يتفرقواء وقد فسر حبله: بكتابه ۰ وبدينه'”"» وبالإسلام 7 وبالإخلاص © وبامره © 
وبعهده » وبطاعته » وبالجماعة”*», وهذه كلها منقولة عن الصحابة» والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين» وكلها صحيحةء فإن القرآن يأمر بدين الإسلام» وذلك هو عهده وأمره وطاعته 
والاعتصام به جميعاً إنها يكون في الجماعة,...). © 

نيه اليه الشابقة أرضا قوله تان وزان تة صراطي مُستقیما ايعو 3 بوا 
المسبل فر بكم عن سسبيله ذَلكُمْ وضّاكُم به به لعلكُمْ تقون [الأنعام:الآية ]٠ ٠١‏ 

وقوله: (شرَعَ کم م ¿ الدينٍ م وَصى ب به ۾ وحاً الذي او يك وكا وا به إِبرَاهِيمَ 
وَمُوسَى وَعيسى أن ١‏ أقيمُوا الذين وا رای رقن نکی ما تدعو ِب لله يحي 
به من يَشَاء ودي إِلَنْه من ينيب) [الشورى: الآية 11] 

وقد روى الطبري بإسناده عن بن عباس أنه قال ف هاتين الآيتين: (أمر الله المؤمنين بالجماعة 
ونماهم عن الاختلاف والفرقة وأخبرهم إنما هلك من كان قبلكم بالمراء والخصومات في دين 
ال 


.001/4( هذا مروي عن عبد الله بن مسعود» وقتادة» والسدي والضحاك كما في تفسير الطبري‎ )١( 
.)48:5/1( (؟) هذا القول مروي عن ابن مسعود . انظر زاد المسير‎ 

(؟) هذا القول مروي عن ابن زيدانظر تفسير الطبري (0715/4. 

.)©1/4( هذا القول مروي عن أب العالية. انظر تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) مروي عن قتادة. انظر تفسير الطبري (81/4). 

تفسير الطيري (51/4). 

(۷) قاله مقاتل بن حيان. انظر زاد المسير .)٤١۳/١(‏ 


0( مروي عن ماهد وقتادة» وعطاء. انظر ته 


(8) هذا مروي عن عبد الله بم مسعود. انظر تفسير الطبري (60/4). 
(5) منهاج السنة ,)١84/5(‏ 


,)78/0( تفسير تفسير الطبري‎ )٠١( 


ثانياً: مدح الجماعة والترغيب في لزومهاء وذم الفرقة والترهيب من ر كوها: © 

قد جاء الشرع بدح الجماعة والثناء على أهلها في أدلة كثيرة وبطرق متنوعة فتارة يرد الدليل 
بالتصريح بمدحهاء وتارة يتضمنه» وتارة يستلزمه» وكذلك الأمر في ذم الفرقة وأهلهاء ومن هذه 
لأدلة الكثرة قول الله عز وجل: روأ شاء ربك لَََلَ الاس اة واحدة ولا راون محتلفين با 
من رَحمٌ ربك ولك لمهم مت كلمة ربك امان حهتُمَ من الْجنة ولاس أحمعينَ) [هود: 
11۹4-۱1۸[ 
قال قتادة: (أهل رحمة الله أهل الجماعة وإن تفرقت ديارهم وأبداهم» وأهل معصيته أهل فرقة» وإن 
اجتمعت ديارهم وأبدافم) © 

7 رسول الله بهذا المعين فيما رواه عنه النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال؛ 
(الجماعة رحمة» والفرقة عذاب) © 

ومن ذلك أيضا ما أخوجه مسلم في صحيحه من حديث أى هريرة عن النبي فيك أنه قال: 
(إن لله رضی لكم ثلانا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء 
وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم). 

وكذلك ما رواه عبد لله بن بعري وزید ین ثابت رضي اله جنهما عن البى وا قال: 

ونث ن نا 0 لاض لصيل قد ر اولاة. الأمر. ولروم. ا 
السلمين فان دعوقم يط من ررائهي ٥۱‏ 


ا لا لال و 1 0 
(1) انظر موقف الصحابة من الفرقة والفرق م 07 
(۲) تفسير ابن كثير (455/6). 

() ابن أي عاصم في السنة )44/١(‏ ح ره 


من تحقيقاته منه ظلال 


(tof) »‏ جح )۸۹°( وصححه الشيخ الألباني في مواضع 

۰ ألجنة (MK‏ و(835)) والسلسة الصحيحة (۲۷۲/۲) ج ر۷ 

TT 7‏ حاحة وال 0 
د زع اجام من لاد ر ا تة nd‏ 
2 39 . 1 3 : يستحقه . )۳| , 


م ا 


۶ ج .)١7١5(‏ عدا لفظة (رأن 
رواها الإمام مالك في الموطأ ر 
برعوانة في مسنده (؛/ 
رجه الألباني في مواض, 


)8( أخرجده بن ماجة في سننه ك: 


/۹۹ ۹97 احمد د 
ج رمدو و ms‏ 


کک ح «(TAY)‏ وابن حبان في صحيحه 
منها مخريجه للأد 
باب: من بلغ علما.(١/6م)‏ ع 


(ran) ع‎ (AD 
ED )٠ ٥۸/١ ب المفرد‎ 
)ك الناسك» باب: الخطبة رم‎ 


ست چیک 


لا وس جد حك اک ع چ بز جه ی تا - 


ال لح ا یو ر 


فحديث أبي هريرة نه دل على أن الله يحب الجماعة ويرضاها ويأمر يماء وأنه يبغض الفرقة 
وينهى عنها وعن أسباهاء لأن الرضا عن الفعل يستلزم الأمر به كما أن الأمر به يستلزم رضاه 
وحبه » وكذلك عدم الرضا عن الفعل يستلزم الأمر بتركه والبعد عنه. 

أما حديث أبي مسغود وزيد بن ثابت فإنه دل على أن المؤمن الكامل لا يخون في هذه 
الثلاثة» ولا يقوى في قلبه مرض ولا نفاق إذا أخلص العمل لله ولزم الجماعة وناصح أولي 
الأم ٩‏ 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن ذكر هذين الحدينين (فقد جمع في هذه الأحاديث 
بين الخصال الثلاث: إخلاص العمل لله ومناصحة أولى الأمرء ولزوم جماعة المسلمين» وهذه 
الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده» وتجمغ الحقوق الت لله ولعباذه» وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة» 
وبيان ذلك أن الحقوق قسمان حق لله وحق لعباده فحق الله أن نعبده ولا نشرك به شيعا كما اء 
لفظه في أحد الحديثين» وهذا معن إخلاص العمل لله كما جاء في الحديث الآخرء وحقوق العباد 
قسمان حاص وعام أما الخاص فمثل بر كل إنسان والديه وحق زوجته وجاره فهذه من فروع 
الدين» لأن المكلف قد يخلو عن وجوبما عليه ولأن مصلحتها خاصة فردية» وأما الحقوق العامة 
فالناس نوعان: رعاة ورعية فحقوق الرعاة مناصحتهم» وحقوق الرعية لزوم جماعتهم فإن 
مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم؛ وهم لا يجتمعون على ضلالة بل مصلحة دينهم ودنياهم في 
اجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعاء فهذه الخصال تجمع أصول الدين» وقد جاءت مفسرة في 
الحديث الذي رواه مسلم عن تميم الداري قال: قال رسول الله: (الدين النصيحة» الدين التصحية 
الدين النصيحة. قالواء لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) ”> 
فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله تدخل في حق الله وعبادته وحده لا شريك له والنصيحة لأئمة 


النحر. )٠١16/5(‏ ح (57.). والترمذي في سننه ك: العلم عن رسول الله فك (54/0) ح (1384). 
وصححه الشيخ الألباني في مواضع من تحقيقاته منها السلسلة الصحيحة (970/1) ح (404). 

.)01710/14( انظر شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١( 

(؟) انظر التمهيد لابن عبد البر (۲۷۷/۲۱)ء وشرح سئن ابن ماجة (115/1). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه في ك: باب: بيان أن الدين النصيحة )۷٤/١(‏ ح (08). 


السلمين وعامتهم هي مناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم؛ فإن لزوم جماعتهم هي نصيحتهم | 


العامة 5 

وقد وردت النصوص أيضاً بأن الجماعة فيها عصمة من الشيطان ومن الضلالة فعن ابن عمر 

ويدالل مع الجماعة ومن شذ شذ إلى النار)» والأدلة الواردة على هذا النسق كثيرة لكن 
المقصود التمثيل لا الحصر. 

الثً: التحذير من الفرقة وبيان أن أهلها من أهل الوعيد بخلاف المستمسكين بالجماعة: 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله (وهذا المعنى محفوظ عن النبي 4# من غير وجه يشير إلى 
أن الفرقة والاختلاف لا بد من وقوعهما في الأمة» وكان يحذر أمته منه لينجو من الوقوع فيه 
من شاء الله له السلافة. ۹ 

ومن أشهر الأدلة الي ورد يما هذا الأسلوب ما رواه أنس بن مالك عن البي أنه قال: 

(إن بي إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة وإن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة 
كلها في النار إلا واحدة وهى الجماعة) © 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : (فبين أن عامة المختلفين هالكون من الحانبين إلا فرقة 
واحدة وهم أهل السنة والجماعة) ©» 

واخرج البخاري في صحيح(© من حديث حذيفة بن اليمان ذه أنه قال: (كان الناس 
يسألون رسول عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدر 


في جاهلية وشر فجاءنا الله يهذا ا لخي 


كي فقلت يارسول الله: إنا كنا 


#ل,تعذرهذا ر من شر قال: نيم. قلت: وهل بعد ذلك 
ال ا : 1 
لشر من O a"‏ 
)١(‏ بجموغ الفتاوى (1514/1). 


(۲) أ مذء ال صححه الشيخ 
) اخحرجه الترمذي في د: الفتن» باب: ما جنا اعة 
15 ء في لزوم الجما (V9‏ جح (۲۱1۷) و الذي 


ف صحصح الماع برقم )۱۸٤۸(‏ عدا جملة: (ومن شذ شذ في النار) 


في اقتضاء الصراط الستقيم ص (ه). 
(4) احرج ا ا 
) لخرحه ابن ماجة في سننه ك: 3 E‏ 
الفقن» باب: افتراق الأمم. ر 
(°) الاقتضاء (۱ |۳۷ _۲۸), EE‏ 


(5) أ“ جه البخنا د اة . ل ع 1 ۳ 
ر : ( 2 1 


س 


وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم دعاة إلى أبواب جهنم من أحابهم إليها 
قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لنا؟ فقال: هم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا؛ قلت: فما 
تأمرني إن أدركي ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» قلت فإن لم يكن لحم جماعة ولا 
إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة حي يدركك الموت وأنت على 
ذلك). 

فأمره يو عند وجود الفرقة بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم ما دام هناك جماعة وإمام. 

رابعاً: ذم حال المفارقين للجماعة في الدنيا والآخرة: 

قال الله تعالى: (وَمَنْ شاق الرَسُول من بَْد ما تن له الهُدَى وبع غَيْرَ سبي الْمُؤمدين وله 
ما وى وَنُصله جهنم وسات مصيرا) [النساء: ]١ ١١‏ 

ففي الآية دلالة واضحة على أن كل من حالف جماعة المؤمنين فإنه مشاق للرسول لأنمما 
(متلازمان فكل من شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين» وكل من 
اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى» فان كان يظن أنه متبع سبيل 
المؤمنين وهو مخطئ» فهو يبمتزلة من ظن أنه متبع للرسول وهو مخطئ)”" وفيها دلالة واضحة أيضاً 
على أن إجماع المؤمنين حجة من جهة أن مخالفتهم مستلزمة لمخالفة الرسول. ° 

وقوله: (نوله ما تولى): أي يكله الله إلى ما وكل نفسه إليه قي الدنيا”» وإذا حصل له ذلك 
كان في غاية العماية عن الحدى والبعد عن الحق كما قال تعالى: (وَإنَ الْذِينَ اختتلفوا في الكتّاب 
في شقاق بعيد) [البقرة:1175] © 
وقد شبه البي بك ضلال من فارق جماعة المسلمين بحال الدابة الي خلعت قلادتها الي تحفظهاء 
وأضحت تيم على وجهها فهي كذلك حي يقع عليها الهلاك إن لم ترد إلى قيدها فقال: (من 


.)۳۹_۳۸/۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (۳۹/۷). 

(؟) انظر فتح القدير (5/1١1ه).‏ 

(4) انظر تفسير البغوي »)١417/١1(‏ وتفسير أبي السعود .)١91/1(‏ 
(5) انظر عون المعبود (۷۳/۱۳). 


oo 


١ IT 38 ,‏ د 
حالف جماعة المسلمين شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه) اوي إحديت: عبد الہ اہن ع 


رضي الله عنهما أن الني 4 قال:(من حرج من الحماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه 


حي براجعه) ٩‏ 
وا ن حديث الحارث الأشعري أنه بي ل: (آمر کم بخمس كلمات امن الله من: 


الجماعة» والسمع والطاعة» وافجرة؛ والجهاد. فمن چ من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة 
الإسلام من رأسه إلا أن برج ° 

فإن لم يرجع ومات على هذه الحال مات على طريقة أهل الجاهلية» كما احرج ذلك 
الشيخان" “من حديث عبد الله بن عباس عن البي 4# أنه قال: (من رأى من أميره شيعا يكرهه 


فليصبر عليه فإنه من فارق الحماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية). 


(۱) أخرجه الإمام أحمد نی مسنده (۰۱۳۰/۲ ۲۰۲( اح (۰۱۷۲۰۹ ۱۷۸۳۲) و(/ (Are ٩‏ ج 
(545 ١ك‏ ° T11.‏ اعدلق؟ ٠‏ ) من حديث الحارث الأشعري» وحديث يكاي ذرء كما أحرجه 


أبو داود في سننه ك: الستت ؛ باب: في قتل الخوارج (111/4) ج )٤۷9۸(‏ من حديث أي ذر» والترمذني 


01 


في سننه ك: الامثال عن رسول الل باب: ما جاء ل مثل الصلاةٌ والصيام والصدقة. ۸/٥)‏ ١غ‏ * 
ب 


0 ١ A aL TEA 
من حديث الخحارث الاشعري» والطبران نف الأوسط لتم ح )۳4۰( من حدر ابن‎ ) AY) 


عباس 107 1 1 ا 

ول مراضح من المعجم الكبير منها (/ اا ا ومن ديت ألا 1 
الأ والبيهقى فق السد 
١‏ تري» والبيهقي ف السنن الكبرى ك: قناز ل أها ل البغي» باب: : الترغيب في لزوم الجماعة والتشديد عل 


من تزع يده من الطاعة. )٠١۷/۸(‏ ح )4.1۳3 )0 ليف ارك الأشغري 1 ا 


رضي الله عنهما وصححه الشيخ الألبان في السلسلة الصحيحة (1۷۷/۲) ج ,)۸٤(‏ 


) هذا اللفظط أ ت 
E 0‏ توق سيرك ren E Sue‏ ۳ ) وقال: 


على شرط الشيخم لشيخين وم خرحاه» وصححه الشير 


وذ 


ً. لشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (۷۷/۲) ح (384). 
(5) سبق تخريجه في الحاشية رقم (1) بذ الم 
)4( أخخر جه البخاري ٤‏ 1 
y2 ِ 5 11 1 3‏ ون تقد 1 
تنکروفا) وقال عبد الله بن زيد: 3 5 :0 7 5 3 
YoAAlY‏ روا جو ى تلقوني على الحوض) 
TEDE /‏ وى J‏ 
OE 4‏ والطاعة للإمام ما م تكن مععصية. (7111/5 
) صحيح مسلم في لك؛ الاما .) ( 


6 بای 
حال وتحريم 1 ل رخو لازن جاطة ورزر عند ظهور الفعن وني كل 
وخرع اخروے 251 
؛ “رزج على الطاعة رمغارقة الجماعة. ۳| AEA) YY‏ 
- . 


وي صحيح مسل ' من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله هه : (من حرج من الطاعة 
وفارق ابلنماعة #مامشحيبات؟ يدا جبالطلية:: E a‏ 
فلي "من أي ومن خترج من أمي على أي يضرب برها وفاحرها لا يتحاشئ من مومنها ولا 
يفي بذي عهدها فليس مي ولست منه) 
الإسلام ‏ رمه ال 


1 1 
قا( العمسب”7 
و 
٤‏ 


الله 
ميتة جاهلية لأن أهل الجاهلية لم يكن لهم رأس يجمعهم: والبي هي دائما يأمر بإقامة رأس حن أمر 
بذلك في السفر إذا كانوا ثلاثة'"2) فأمر بالإمارة في أقل عدد وأقصر اجتماع)”” 


: (فذم ف الخروج عن الطاعة ومفارقة الجماعة وجعل ذلك 


ثم مهما يكن من عذر يعتذر به الخارج على جماعة المسلمين من ظلم الأئمة واستكثارهم وغير 
ذلك مما لم يشرع الاعتذار به في هذا المقام فإنه لا يقبل منه» ولا يكون له عذراً عند الله تعالى "كما 
روى ذلك حذيفة بن اليمان ڪچ فقال: معت رسول الله يك يقول: (من فارق الجماعة واستبدل 
الإمارة لقي الله ولا حجة له)'' قال التووي ‏ رحمه الله : (أي لا حجة له في فعله؛ ولا عذر له 


6 3 


امسا النهي عن مشايمة أهل ا و 
قال تعالى: (ولا را كَالْذِينَ تَفرَقَوا وَاستَلفوا ٍِ 
عَذَابٌ عَظيمٌ) [آل عمران:١٠١]‏ 
¥( : (الذين تفرقوا هم اليهود والنصارى 4 فى الها المسلمين أن يكونوا مله(“ 


قال الكل 


)١(‏ اخرجه مسلم في صحيحه ك: الإمارة؛ باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وي كل 
حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة (151/5/5 23 ۷ )١‏ ح (14ذا). 

(1) سيأني تخريجه ص (4054) من هذا البحث. 

۳( منهاج السنة(١//اه‏ ه), وانظر أيضًا شرح النووي على مسلم (كالمعى و حاشية السيوطي على سنن 
النسائي (۱۲۳/۷). 

6 حر جه مسلم في صحيحه ك: الإمارة. باب: وحوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وي کل 
حال ورم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة.(۷۸/۳٤ (١‏ ج )1۸°1۱( 

(*) شرح النووي على صحيح مسلم .)۲٤۰/۱۲(‏ 

(1) انظر موقف الصحابة من الفرقة والفر لفرق ص ( ”3 

() هو: محمد بن أحمد بن محمد بن حزي الكلي يكئ بأبي القاسم» من أهل غرناظة كان فقيها حافظاً مسرا 


وقال عز وجل: (مُنيينَ ١‏ إل َالَو َأَقيمُوا الصّلاة ولا ُكُونُوا من 


رلور 


ديم وكائو شيعا کل حب بما ديهم فَرِحُونَ) [الروم: الآية e‏ 


أي: لا تتشبهوا بالمشركين وتكونوا من الذين تفرقوا في الدين إلى فرق وطوائف يعادي بعضها 


7 
بعضا) ويقاتل بعضها بعضا. 


قال السعدي ‏ رحمه اله : (وني هذا تحذير للمسلمين من تشتتهم وتفرقهم فرقا کل فرين 
يتعصب لا معه من حق وباطل» فيكونون مشابمين بذلك للمش ر کین ثي التفرق» بل الدين واح 


1 1 


والر سو ل وآحل 
3 ارد رك ' زر شو 


والإله واحد» وأكثر الأمور الدينية وقع فيها الإجماع بين العلماء والأئمة 
والأخوة الإبمانية قد عقدها لله وربطها أتم ربط فما بال ذلك كله يلغى ویبی التفرق والشقاق ين 
لمسلمين على مسائل خفية أو فروع خلافية يضلل بها 


يعض > قيا 


ا کن 


بعضهم بعضاء ويتميز يما بعضهم على 
١1لا‏ من أكم وغل طوعطع متصدو الي كاد م لين ول 0 
د 3 

ف جمع faa‏ ن الشقاق المبئي على على ذلك الأصل الباطل إلا من أفضل الحهاد فى 


مسبيل الله وأفضا ل الأعمال المقربة إلى اشم 20 


#2 وو ”ره‎ asas 


وت ل (َمَطْعُو ١‏ رغم يتم زرأ کل زی يما نهم 


فرِحُون) [المؤمنون:07] 
سادسا: تبرنة ة الله لرسوله من أهل الفرقة:9) 


قال تعال: (إن الذين فقوا د33 .., 
ديهم وکانوا شيعا ا" 
قم بسا كأ يقطنم [الأنعم.*. ] مرحم ِلَى الله 


5 


ر 


الله لبية ونزهه عي ن طريقة أهل الأهواء والبدج اخ والفر 


35 لسوئها وبعدها عن الح الذي جاء به 
کروی ا ر ن الي قال 


e‏ بن 


: ل ۵ لعن كوا دهم وکوا ديه ا منْهُمْ في 
93 عام < من اي03 قا 
: ل: : هم أهل الدع والأهواء من هذه الأمة) 9) 


على طريقة في با 
مي لنظر والتقييد والتدوين. له 


له مولفا 
غغهية. نظر طبقات ال ۱ ا نعنوم التخريل» والقوانين 
ES‏ عن *6). والدرراالكامنة ND‏ 
١‏ ین ی ر 
ا عي م اجون 


Asi 


و قال القرطبي ‏ رحمه الله : (فأوجب براءته منهم» وهو كقوله عليه السلام : "من غشنا 
فايس نهذا 11 ”. وكفى بذلك ذما شم وتشنيعاً عليهم» وا عن حاهې فبلا عها توعدهم 
الله به في هذه الآية وغيرها. 

سابعاً: الأمر بقتل كل من أراد شق 
بذلك: 

فعن عرفجة بن شريح الأشحعي “قال رأيت البي فل على المنبر يخطب الناس فقال: (إنه 
سيكون بعدي هنات وهنات» فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد يفرق أمر أمة محمد © كائناً 
من كان فاقتلوه» فإن يد الله على الجماعة» وإن الشيطان مع من فارق الحماعة 06 

وف صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال:رسول ال : 
لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما). 

قال النووي ‏ رحمه الله : ("فاضربوه بالسيف كائنا من كان": 
على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك وينهى عن ذلك فإن لم ينته قوتل» وإن لم 
يندفع شره إلا بقتله قتل) ٠‏ وكذا الأمر فيمن بويع له بالإمامة بعد بيعة قائمة مستقرة © 

ثامناً: بيان الشرع لأسباب الاجتماع ودواعيه وتأكيده عليها: 

لقد سبق من كلام شي شيخ الإسلام ‏ رحمه الله وغيره من أهل العلم أن الشرع بين أسباب 
الاجتماع وحض عليها بطرق شى ووسائل كثيرة» حى إنه يصعب استقصاؤها على وجه 
النفصيل؛ لأا كثيراً ما تدحل ضمن مقاصد التشريع وحكمه وهذا باب واسع لا يحيط به إلا الله 


عصا المسلمين وتفريق جماعتهم إذا لم يندفع شره إلا 


فيه الأمر بقتال من حرج 


(رجاله رجال الصحيح غير معلل بن نفيل وهو ثقة). 

.)٠١۰/۷( تفسير القرطي‎ )١( 

(1) هو الصحابي الجليل: عرفجة بن شريح بن ذريح الأشجعي على المشهور وقيل اسم أبيه: صريح» وقيل غير 
ذلك نزل الكوفة» وحديثه عند مسلم وأبي داود والنسائي. الإصابة(485/4). 

(۳) رجه مسلم في صحيحه قي ك: الإمارة» باب: حكم من فرق أمر المسلمين وهو بجتمع. 
)۱٤۸۰--07‏ ح »)۱۸١۲(‏ والتسائي في الستن الكبرى ك: 
الحماعة۲۹۲/۲(۰)» ح )۳١۸٤١۳٤۸۲(‏ واللفظ المذكور له. 


احارية» قتل من غارق 


.)١۸١۳( ح‎ )۱٤۸۰/۳( رنه في ك: الإمارة» باب: إذا بويع لخليفتين.‎ )٤( 
.)۲۸۳/٦( ۲)جحمو ع الفتاوی(۹۹/۲۲٣۳) و(۱۰۹۱۰۸/۲۸)»ومنهاج السنة‎ ٤٢۱/۱۲) شرح النووي‎ )( 


(1) شرح النووي لصحيح مسلم .)۲٤۲/۱۲(‏ 


۹ 


7 
O 8‏ 0 م الا ب 
لي وع ص ع لما وحن نسر ”7 صر < دجمو شا احخمعة وع اعندش الحلة لا 
15 1 5 
> 9 3 3 - . 
ب تسال جصسقاء ود كرعا اعل العم ت مؤفاعم و سردو المصوص لذاله عليه من بين 1 


١‏ التمسك با كان عليه رسول 4# وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين: 

فعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ته: (تفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة 
كلهم ف التار إلا واحدة. قالوا: وما هي تلك الفرقة ؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي)20 

ويفسر ذلك ما رواه أبو هريرة ذه عن البي فك أنه قال: (إنِ قد تركت فيكم شيئين لن 
س 8 35 EL‏ 1 
جوا بیدا کاب الله وسني وان .يتغرقا سين برها على الوک وف لفظ: (لن تضلوا بعدي 
ما تمسكتم يما كتاب الله وسنيت) © 

53 2 ا 6 2 

وقد قال العرباض ين سارية في حديث الموعظة المشهورة أيضا: (صلى بنا رسول الله 48 
ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت لا الى ر 

م قبل فو قالخ ايت ازرفت لها الميون ..ووجلرت متها القلوب قلنا أر فاا 
يا رسول الله كان هذه مې عظة فماذا ر اال او د ا . 
)١(‏ هنا اللفظ أخرتجه الطبران في الع ا ر 
ي في المعجم الأو 
(YY)‏ و صححه الشيخ الألباني في ص 


VRE AOD 
وف المعجم الصغير (۲۹/۲) ح‎ »)۸١( ح‎ E 
)۲۸۸( اضع منها تخريج الطحاوية ص‎ 0 
53 أ جه م‎ 
).( ح‎ )۸٠/١( ح (۳۱۹)» واللالكائي في اعتقاد السنة‎ ۷٣ اخرجه الحاكم ني مستدركه (ا/‎ ) ) 
03 0 - ۰. ر‎ 
2 04 ) ١ ٤/۱١ ( والهقي في السنن الکری‎ 


ا 0 وصحجه الألباي في مواضع من تحقيقاته منها صَحيح 
(۳) أخرجه الإمام مالك في الموطأ بلا )۸۹4/۲ 
مم 
يكاد 


a ولك صدراين حين إلى بي‎ OT 

معروف مشهور عن ال : 5 

3 تي صلى الله عليه عند أ 1 N‏ 

يستغيٰ يها عن الإسناد ورری ‏ ذلك من آي وسلم هل لعلم شهره 
ا بار 


الآحاد أحاديث من أحادين أي هريرة وعمرو بن 
٣ن‏ حديث عبد الرحمن بن عوف 


OTE O رس‎ o 


(وهذا أيضا محفوظ 


عوف) ثم ساق 1 :5 
gE,‏ #رعرة ابق ولفظ_الإمام مالك پان 
١ :‏ بإسناده 
مرفوعا. وقد وحسته الشيخ الألباني 
1-53 9 


ف مراضم منها: 
(5١)؛‏ ومشكاه المصابيم برقم (۱۸1) 
E‏ . 


: هر: أن‎ ) ٤ 
هر: أبو نيح العرباض بن سار‎ )4( 


اديت جبود 


ية الل 

1 ؛ صا د 01 

نزيد مع ابن الربير : 5 3 اي مشهور من أهل |( 0 
6 بير رضي و 


برل ”مص» قيل مات ي فتنة 
رر الإصابة .)4۸۲/٤(‏ 


وإن كان عبداً حبشياء فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراء فعليكم بسن وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بما وعضوا عليها بالنواحذ وإياكم ومحدثات الأمور 
فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)0) 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله + : (فوصف الفرقة الداجية باهم المستمسكون بسنته وأهم 
هم الجماعة؛ وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر 
اله تعالى في قوله: (فإن تارم في شيء روه إلى الله ورول إن کشم ومون بالله ويرم 
الآخر ذلك حير وأحسن تاريل [النساء: ]٠۹‏ 
راا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة» وريما اخحتلف قولحم في المسألة العلمية 
والعملية مع بقاء الألفة والعصمة ‏ وأحوة الدين»...) © 

قال: (وهذا يوجد اتبع الناس للرسول أقل اختلافاً من جميع الطوائف المنتسبة للسنة» وكل 
من قرب للسنة كان اقل اختلافاً ممن بعد عنها كالمعتزلة والرافضة» فتجدهم أكثر الطوائف 
اختلافا» وأما احتلاف الفلاسفة “فلا يحصره أحد) ‏ إلا الله وأقل الناس اختلافاً أهل السنة لأن 


مبرائهم من النبوة أعظم من ميراث غيرهم» فعصمهم من التفرق حيل الله الذي اعتصموا به“ 


(۱) أخرجه الإمام أحمد ف مسنده (07-15/4؟1) ح كمالاك مؤالاك كلللاك AVIAY‏ 
17188) وأبو داود في سننه ك: السنة» باب: قي لزوم السنة. )٠٠١/4(‏ ح (/4701) وابن ماجة في 
السنن باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين )١5415/1(‏ ح »)٠٠١٤١(‏ والترمذي في ك: العلم عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع. (54/5 4) ح (17175) وقال عنه: 
(حسن صحيح)» كما صححه الشيخ الألبان في السلسلة الصحيحة(۲/١٠١1)‏ ح(51719). 

(1) أي عصمة الدماء» والأعراض والأموال. 

(5) مجموع الفتاوى .)۱۷۲/۲٤(‏ 

)٤(‏ قال ابن القيم ‏ .رحمه الله (الفلاسفة: اسم جنس لن يجب الحكمة ويؤثرهاء وقد صار هذا الاسم في 
عرف كثير من الناس مختصا يمن حرج عن ديانات الأنبياء» ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في زعم 
وأحص من ذلك أنه في عرف المتأخرين اسم لاتباع إرسطو وهم المشاءون خاصة» وهم الذين هذب ابن 
سينا طريقتهم وبسطها وقررهاء وهي الى يعرفها بل لا يعرف سواها المتأخرون من المتكلمين»...) إغائة 
اللهفان ,)٠ ٠۷/۲‏ 

() محموع الفتاوى (۲۳۰/۹). 

(1) انظر منهاج السنة ر١ .)٠١/‏ 
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وبالتأمل ف هذا وما مضى من جنسه من الكلام المنقول عن أهل العلم والمقرون بالأدلة الشرعية 
الدالة على وجوب اتباع الكتاب والسنة» » يعلم أن الئاس لا جتمعون إلا على شرع الله المنزل على 


عبده ورسوله محمد کټ فإذا أحلوا حلاله وحرموا حرامه» وصدقوا اأحيارق وعملوا .محكمه 


وردوا إليه ما تشابه منه» تحقق هم الاجتماع المقضودء أمااإدا ت ركت الناس لأهوائها E‏ فام 
سيوغلون في الفرقة أيما إيغال لأن كل منهم له هوی يخالف أهواء الآخرين» وعقلاً يقدر به 
الأمور غير عقول الآحرين» وجينيذ تختلف العقول وتتصادم المصالح والأهواء » وعند ذلك ل 
تسأل عما يقع بينهم من الافتراق والفتن الي تمزق لهم وتستأصل خضراءهم. 
E:‏ تحقيق التوحيد: 

إن من أعظم أسباب الاجتماع والألفة عبادة الله وحده له 
شرعء ولذلك أخيرنا الل تعالى بأن الناس 
الشرك بينهم فقال تعالى: (کان الاس 


لا شريك له. وألا يعبد الله إلا بها 
ی کارا تمن ما كانوا على التوجيد الخالص قبل أن يه 

أل ولجنا قد لله البلا ری ری وا و مَعَهُم 
ا اک ين تو کی ينا متا ب وت قد ف ل فر | 


y+ 


0 الات بَعْيا بينهم فهدى الله الذين 
يشَاء إلى مبراط مُسستقي) [البقرة: ٠۳‏ ۲] 


أي كا 
ي ا الحق ست دع ينهم الشرك ففرقهم» كما قال في 


سورة ا 0 فَاختلفوا الال وكلية اس ربك أقضي بهم نه 
رن 9 


ويهذا يعلم أن 31 ف النا 


ووه من بعد ما 
رين آمنُوا لما الوا فيه من السو بإذنه وَاللهُ هدي من 


0 وا وأن الشرك والفرقة طارئان عليهم كما 


من ل عن عياص بن حمار الجا 
خطبته: 0 
راي خلقت عبادي ن جعاء حلي ا 


حاء ف صحيح مسل( 
شعي أن رسول الله قال: ذات يوم في 


0100 ی كل مال اه عدا ی 


1 بخنة »وة 
مده ولملهاء با الي يعرف ها ني الد أهل الجنة وأهل 


وني المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم 
ی ام و رة ۰ 

قال شيخ الإسلام ‏ رجه الله : (إن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين والعمل به كله 
وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما أمر به باطنا وظاهرا) 9) 

۳ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

لأن انكر هو ترك بعض ما أوجبه الله من الشرع فعلاً وتركاً ورم ترك الناس بعض ما 
أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاءء وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكواء وإذا اجتمعوا 
صلحوا وملكواء فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب» وجماع ذلك في الأمر با معروف والنهي عن 
الدكر كما قال تعالى: (یا أَيْهًا الذينَ آمنوا انّقُوا اله حي ثقاته ولا تمو إِنَا راشم مسلون 
"صما بحَبْل الله جميعاً ولا تركو إلى قوله: 
وگ 3 2 َدْعُونَ إلى احير وَيَأمُرُونَ بالمَعرُوف ونون عن انكر ووك م 
المُْلحُونَ) [آل عمران:۲٠‏ ا 4١٠١]ء‏ فمن الأمر بالمعروف الأمر بالائتلاف والاجتماع 
والنهي عن الاختلاف والفرقة) » ثم إن إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها ترسيخ ل 
تجتمع عليه الأمة من الخير» كف للناس عن الأهواء الي تسبب الفرقة بين المسلمين» وقد أخحرج 
البخاري في صحيحه” “ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن البي كج أنه قال: (مثل 
القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة: فأصاب بعضهم أعلاهاء 
بعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهمء فقالوا: لو أنا 
خرقنا ني نصيبنا خحرقاً ولم نوذ من فوقناء فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاًءوإن أخذوا على 


أيديهم بحوا ونوا ھا 

222222 

(١)أخرجة‏ الحاكم في المستدرك )٥۹1/۲(‏ وبرقم (8 

(1) بجمرع الفتاوى (10//1). 

() بجموع الفتاوى .)٤۲۲٤۲۱/۳(‏ 

(4) احرج البخعاري في صحيحه ك: الشركة باب: هل يقرع في القسمة والاستهام فيه. (۸۸۲/۲) ح 
TY)‏ 


٠‏ ) (وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه). 
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4 الوسطية: قال تعالى: (وكذلك جَمَلْتَاكُم امه وسَطا َكُوُوا شهدا عَلَى الاس وَيَكُونُ 
لول َم هيدا وتا حملا لقب لني كنس علا إلا عَم من يب اسول مسن بلقب 
عَلى عَقيّه ون كانت لكبيرة إن على الْذينَ هذى الل وما كان اله لضع انك إن إن الله باس 
روف رَحيمٌ) [البقرة:47١]‏ 

فالوسطية هي الاستمساك بالحق من غير غلو ولا جفاء وهي من أعظم ا ا 
ولذا كان أعظم الناس افتراقاً فى ق الدين أهل الغلو والحفاء» (وأما اهل الجماعة فهم أقل احتلافاً في 
أصول دينهم من ن سار الطوائف» وهم أقرب إلى كل طائفة هن كل طائفة إلى ضدها فهم الوسط في 
أها لى الإسلام كما أن أها ل الإسلام هم الوسط في أهل الملل) 20 

و فهم وسط ف باب أسماء الله تعالى وصفاته بين أهل الجحد والتعطيل» وبين أهل التشبيه 
والتمثيل» يصفون اله ا وصف به نضسه وما وضفه په رمل يمن غور تفطیل ولا ثيل پا 
لصفات الكمال ل وتتريها له عن أن م يكوت له فيها أنداذ وأمثال» فهو إثيات بلا كثيل وتويه ايلا 
تعطيل كما قال تعالى: : (ليْسَ كمثله شيء وهو هو اسيع البَصيرٌ) [الشورى: ]١١‏ وقال تعالى في 
سورة الإخلاص: 5 هر الله أحد * الله ال َم يلد ولم يود کل کی ا کا أذ 
[الإخلاص: ١؛].‏ 


كسد الي الاستوحب ی ا لاني لسن لمكيو زوین وهم وسط 
ا ا 1 

في باب افعال الله عز وجل بين المعتزلة المكذيين للقدرء والجيرية”؟ النافين الحكمة الله ور هته 
وعدله والمعارضين بالقدر أمر الله وميه 


يه وتوابه وعقابه» E‏ باب الوعد والوعيد 0 بین اال 
الذ بتخليد 
ي" ن 
ن يقواو عصاة المسلمين. ف بالا رین ا الذين يححدون بعض الوعيد وما 
فضل الله به الأبرار الفحارء و 


۷= 011 0 


|! هم: القائلون بأن‎ )١( 
ا‎ 1 
و1 ره ومنهم من تلط فا‎ 
خب لا» كن اكيز مهم يعور وى وى انظر شفاء العليل‎ 


ن 
(۳) هذا لقب يطلق ء 
aa‏ سلك 
() هم: القائلون بأن اجان قر سلحهم و مسال ارين انظر الصفدية .)۳٠۱۳/۲(‏ 


بلا 
ل بلا عمل. 1 نكال ودراسات 0D E‏ 


المرجفة والجهمية!'2: في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط بين الغالي الذي يقول رة 
أو نبوة أو عصمة بعضهم والجحاقي فيهم كالرافضة وبين الذي يكفر بعضهم أو يفسقه من 
الواصب”" والروافض وغيرهم» ويقرون بأهم جيار هذه الأمة ويحفظون لهم حقهم ويثبتون هم 
فضلهم» ولا يذكروفم إلا بالجميل؛ ولا يخوضون فيما شجر بينهم» ويعتقدون أنهم بجحتهدون في 
ذلك وأمرهم يدور بين الأحر والأجحرين »> وهم في باب العبادة وسط بين أهل الغلو والتنطع الذين 
عبدوا الله بالخوف فقطء وبين ن أهل التفريط الذين عبدوه من بالرجاء فقطء فيجمعون في عبادقم 
لل بين الخوف والرجاء فإذا أحسنوا حمدوا الله على التوفيق ورجوا القبول» وإذا أساءوا استغفروا 
وأنابوا وحافوا من العقوبة» وهم في باب معاملة الحكام وسط بين الذين يطلقون الأمر بطاعتهم في 

الحسن والقبيح» ويعتقدون أنهم غير ملومين في ذلك» وبين الخوارج وأتباعهم الذين لا يطيعون إلا 
إباماً عدلاً لا خطأ له أشبه ما يكون بالمعصوم ويجوزون الخروج عليه بالفسق» فأهل السنة يقولون 
بطاعة الأمراء ف طاعة الله أبراراً كانوا أم فجاراء ويناصحون الأئمة فيما أخطأوا فيه على ما 
اقتضاه الشرع ويحافظون على جماعة المسلمين» وأهل السنة وسط في معاملة أهل العلم بين الغلاة 
والحفاة» فيوقرون العلماء ويحفظون لهم حقهم ويستأنسون بأقواله» ويسألوفم عما خفي أو 
أشكل عليهم من مسائل العل ولا يتعصبون لحم لا يغلون فيهم ولا في الأحذ بأقوالهم حي 
يقدموفما على النص إذا خالفته» كما أنهم لا يسلكون معهم طريقة الحفاة الذين لا يقيمون هم 
وزان أو يسفهون آراءهم ومذاهبهم ويستهجتون الأحذ عنهاء ويتطاولون عليهم ويضخمون 
أخطاءهم؛ ويجعلوفها سلما يرقون به الطعن فيهم والنيل من أعراضهم» وأهل السنة يعاملون الخلق 
بكل ما يؤدي إلى اجتماعهم على الحق الذي أنزله الله على رسوله» و(قٍ سائر أبواب السئة هم 
رسط لأنه متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله وما اتفق عليه السأبقون الأولون من المهاجرين 


سا0 الهم بن صفوان القائلون بالتعطيل والإرجاء والحبر. انظر المرجع السابق(45/7١).‏ 

() اسم يدخحل فيه كل من يؤذي أهل البيت بقول أو عمل. مجموع الفتاوى(7؟/55١).‏ 

() انظر الجواب الصحيح /١(‏ 5) والعقيدة الواسطية (۷۲-۲۳)» و مجموع الفتاوى (175/5 
17--۷9 ). 


والانصار والذين اتبعوهم بإحسان)7) فهم كما قال شيخ الإسلام: 


" أعلم الال اباق وار 
الناس بالخلق'”"' وأعظم , الناس دعوة للسنة والحماعة وتحذيرا من البدعة والفرقة. 
5 إحياء روح التكافل الاجتماعي والحرص على صلاح ذات البين 
قال الله تعالى: (وتعاونوا على لبر وَالتَقَوَى ولا تَعَاوَنُوا على الإم و وال ان لقنا الله إن الله 
شدید العقاب) (المائدة:۲) فأمر الله المؤمنين بالاجتماع والتعاون على فعل الخير ودفع الشري 


حضهہ الأحلاق الفا ١‏ 
على صَلَة NE‏ والألفة» ورغبهم ف العفو و والصفح والتجاوز عن 


ا 2 
N‏ كما قال تعالى: : (وحزاء سين سيه مها مر" ن عقا وَأَصلحَ فَأجْرُهُ على الله هر 


2 “له ! 
ولا سيه لاقع باي هي اخسن ذا الذي يتك ويك 


02 2 7 


0 حمیم "وما ها انا |( 2 
ب اا ذال توا ااا و خط عط ) [فصلت:؛:؟-_ 


0 7 
2 بحرم الالولاة ا ئ ' 1 
0 ف والشمائله والناهية عن كل ما يجلب الفرقة 


7 
¢ وم- امعدىئاؤ .1 1 
زا ی عنمها زوا الْبَعَمَانَ و 


ن یسر فان: 


و تعاصفهم م شک 
2 چم ميل اجخسد إذا هذه عضو 


زاوی للء , 
عض 9 1 7لومق اللمومن | كالينيان شد ا 


و ی و 


)00( بحمو ع الفتاوى ۳ aS‏ 
(۲) انظر ر متهاج السنة (هإ۸ه٠),‏ 


(5) رجه 
2 جخاري في مه و ا OE‏ 
لادب باب: رحمة الناس ن والبهائم (ہ ٣۸|‏ )) ح (87739)» ومسلم 
بان: 7 | 2 3 
7 تراحم المت ن وتعا a‏ 
نهم نمام م وير 
ري ي ك:الحيض أ ( 
١)ح‏ رلا 45)؛ وفي ك: اض ! 


باب: تعاون المومنين 


ف 2 لبر والصلق. 
(4) أخرجه البخنا 


بواب المساجد. با و ف إل 1 
AT)‏ ب تشبيك الأصايم بع في المسحد وغيره 
6 باب: : نصرة المظلوم. 


بعضهم ۸ EOE O‏ 
بعضاً. ره 2( )؛ ولي ك: الأدب» 


٠ل‏ ة), 


| النماسك القوي المترابطء قال النووي ‏ رحمه الله 


فمئل وخدة المسلمين بالخسد الواحد الذي يتأثر .ما يضيب بعضة من الخير والشر» وبالبنيان 
نكا رده الأنطاديع صريحة في تعظيم حقوق 
المسلمين بعضهم على بعض» وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروم) © 

و رخؤيزة قال فال زول ان 8 «(لا تادر ولا تناحشواء ولا 
تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض» وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخو 
السلم لا يظلمه ولا يمخذله ولا جحقره» التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب 
امرئ من الشر أن يحقر أخحاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) © 

وعن أي الدرداء ضيه قال: قال رسول الله ##: (ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة 
والصدقة ؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين» فإن فساد ذات البين هي الحالقة) <° 

أما أسباب التفرق فهي: 

١‏ ترك الاعتصام بالكتاب والسنة: 

تيون فيما سبق أن الله أرسل الرسل وأنزل إليهم الوحي هداية 
كله» وقد اشتملت رسالة البي هيه على أكمل المداية وأتمها وجعل ما أنزله إليه مصدقاً لما بين يديه 

من الكتاب ومهيمنا عليه كما قال تعالى: (ِوَأَنْرَلَنَا ! لِك اكاب بالق مُصّدَقاً لما يَيْنَ ن يديه من 
من الْحَقّ لكل 


5 2 : 
ق» وعصمة طم من الضلال 


لكاب َمْسا عله فاكم بهم بما أئْرّلَ الله ولا تبِعْ أ هاعم عَمّا جاك 
حا نگم شرت ومنهاحا وو شَاءَ اله لَحعَلَكُمْ أنه واحدةٌ ولكن لِلوَكُمْ في ما اكام اتقو 
الخيرات إلى الل لله مرْحعُكُمْ حمیعا تنگم با کشم فيه فيه تَعتَلفونَ) [المائدة: ]٤۸‏ 


.)١79/1١5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم ف م يحه ك: البر والصلة» باب: تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله 
09 ج )16( 

(؟) أخرجه الإمام أمد في مسنده (114/1› 11¥( ح 141۲(7 14۳۰(« و(444/5) ح «(Y94۸)‏ 


وأبو داود في السنن ك: الأدب» باب: ق إصلاح ذات البين. ٠/4(‏ ۰( ح (5١51؛)»‏ والترمذي قي ك 


صفة القيامة والرقائق والورع» باب: 554-7717/4(.65) ح 2)55:92155٠١١(‏ وابن حبان ق 
صحيحه. ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم إصلاح ذات البين بين المسلمين )٤۸۹/١١(‏ ح 


(۰۹1)» وصححه الشيخ الألباني في مواضع منها تحقيقه لسنن الترمذي )11۳/٤(‏ ح (5:5؟). 


والانصار والذين اتبعوهم بإحسان)20 فهم كما قال شيخ:الإسلام: " أعلم الناس بالحق وأرحم 
الناس بالق" وأعظم الناس دعوة للسئة والحماعة 0 من البدعة والفرقة. 

٥‏ إحیاء روح التكافل الاجتماعي والحرص على صلاح ذات البين: 

قال الله تعالى: (وَتعَاوُوا على ابر وَالتّقَوَى ولا تَعَاونُوا على الام وَالْعُدوَانَ واوا الله إن الله 
دید العقاب) المائدة:؟) فأمر الله المؤمنين بالاجتماع والتعاون على فعل الخير ودفع الشرء 
وحضهم على الأخلاق الفاضلة الي تحقق المودة والألفة» ورغبهم في العفو والصفح والتجاوز عن 
أحطاء الآخرين كما قال تعالى: (وجراء سئه سه ما هم عقا وَأصلَحَ فأجهُ على الله له ل 
حب الظالمون) [الشورى: ]4٠‏ 


وقال سبحانه: (ولا توي الحستة ولا السيئة اذفع بالتي هي أَحْسَنُّ فإذا الذي بيتك ويه 


00 ا د 7 ای و e‏ ال GE‏ 53 ر 2 78 

عداوة كانه ولي حَميم “وما يلاها إلا الذينَ صَبَرُوا وَمَا يلاها إلا ذو حظ عَظيم) [فصلت:4* 
] إلى غير ذلك من الآيات الآمرة بكرم الأحلاق والشمائل؛ والناهية عن كل ما يجلب الفرقة 
بين المسلمين. 


اما الادلة على امال هذا من السنة فكثيرة جداء.ومن أمثلتها.ما.رواه النعمان ب بشير قال: 
ن بن ابشير قال: 
قال E ESS‏ 5 
فال رسول الله : (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الحسد بالسهر والحمى) 02 


1 0 ١ 5 ع كك‎ Ni LE 
د عن بي موسى الاشعري  قال: .قال رسول الله #:, (المومن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه‎ 


00 


.)700/ بحمو ع الفتاوى (5/ه‎ )١( 
.)٠١۸/( انظر منهاج السنة‎ )1( 
َ ا البخاري و ك: الأ‎ (۳) 
ح (0770), ومسلم‎ )۲۲۳۸/١( ی ی د اردب 1 رحمة الناس والبهائم‎ 1 
تي صحيحه ك: البر والصلة؛ باب: : مۇمنين و تعاط‎ 
. لبر والصلة؛ باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم (1555/5) ع رحره‎ 7 
ع‎ : ١ خر جه البخاري يي صحيحه ك:الحيض أن‎ 3 
حيض» ابواب المساجدى باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره‎ 
و‎ : 2 ¢ 


ف =: المظام» باب: نصرة المظلوم. افيا ) 
باب: تعاء ن الم مئن,.: 1 3 
باب تعاون المؤمنين بعصهم بعضا. (re)‏ 


(WE (AT)‏ و 
ف لشف وفيٍ ك: الأدب» 
جح (61۸°. 


ليل دة المسلمين بالحسد الواحد الذي يتأثر .مما يصيب بعضه من الخير والشرء وبالبنيان 
الشمانتك القوي المترابط» قال النووي ‏ رحمه الله : (هذه الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق 
ل على بعض» وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه) © 
ت أي هريرة قال: قال: رسول الله : (لا تحاسدواء ولا تناحشواء ولا 


ولي حديت 


تباغضوا» ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض» وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخو 
السلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره؛ التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب 
اركف اشر أن يحقر أخخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) © 

وعن أبي الدرداء وه قال: قال رسول الله ##: (ألا أحبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة 
والصدقة ؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين» فإن فساد ذات البين هي الخالقة) © 

أما أسباب التفرق فهي: 

١‏ ترك الاعتصام بالكتاب والسنة: 

تين فيما سبق أن الله أرسل الرسل وأنزل إليهم الوحي هداية للخلق» وعصمة لهم من الضلال 
كله وقد اشتملت رسالة البى يم على أكمل المداية وأتمها وجعل ما أنزله إليه مدقا لما بين يديه 
بن الكتاب ومهيمنا عليه كما قال تعالى: (وأثرلتا إِليِكَ الْكتَاب بالْحَقّ مُصَدَقا لما بين يديه من 
لكاب و عله فاشك نهم بنا ئرل اله ولا كع هوام عَمّا ايك من حى لكل 


من 01 
فدات 


عا كم شرعة وَمنهاحً ولو اء اللّهُلََعَلكُمْ مه وَاحدة ولكن لبْلوَكمْ في ما آتاكم فاسنتبقوا 
عات إلى الله 1 ب 0 1 0 4 کش فيه 2 ن) [المائدة: ۸<[ 


.)١79/١7( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم قْ. صحيحه ك: البر والصلةء باب: تحريم ظلم المسلم وحذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله 
7/9 ج ةا 

() أخرجه الإمام أحمد فی مسنده ( ۱۹4/۱ ۱7۷) ح 0٤۳۰ ۱٤۱۲(‏ و(444/1) ح »)۲۷۰٤۸(‏ 
وأبو داود ني السنن ك: الأدب» باب: في إصلاح ذات البين. )۲۸۰/٤(‏ ح (45415)» والترمذي في ك: 
مه القيامة والرقائق والورعء باب: 534-777/4(.67) ح (۰۹۰۲۰۱۰٥۲)ء‏ وابن حبان في 
صحیحه» ذكر شار عنما جب على لمرء من ازوم إصلاج ذات البين بين المسلمين )484/١١(‏ 2 


)۰41(« وصح الشيخ الألباني في مواضع منها تحقيقه لسن الترمذي (571/5) ح .)55١5(‏ 


ب 


کم آياته لعلكم تَهْتَدُون) [آل عمران: 7١٠ل‏ ۳١٠]ء...)‏ ولذا كان أهل الجماعة والهداية 
هم أهل الكتاب والسنة» بخلاف بقية الفرق "فإن شعارهم مفارقة الكتاب والسنة والإجماع".© 

NA,‏ الشرك: 

لما كان التوحيد هو أساس الاجتماع وقاعدته الي يقوم عليها كما سلف بيانه. كان الشرك 
من قواعد الافتراق الكبرى الي مى وحدت دب الافتراق بين الناس بأبشع صوره وأسوء أحوالى 
وقد نبه لهذا الوجه شيخ الإسلام بقوله: (أهل الإشراك متفرقون» وأهل الإخلاص متفقون» وقد 
E‏ ار E‏ عر لل E‏ 2 ۶ ل ١‏ ا 1 4 
قال تعالى: (ولا يَرَالون مختلفين "إلا مَنْ رَّحم ربك )[هود: من الآية۸ [١١۹-١١‏ ولذلك خلقهم 
فأهل الرحمة مجتمعول متفقون» والمشركون فرقوا دينهم وکانوا ا ولهذا تجد ها أحدث من 


الشرك والبدع يفترق أهله فكان لكل قوم من مشر كي العراب طاغوت يتخذونه ندا من دون 


لله فيقربون له ويستعينون به ویشر کون به» وهؤلاء ينفرون عن طاغوت هؤلاءء وهؤلاء ينفرون 
عن طاغوت هؤلاء» بل قد يكون لأهل هذا الطاغوت شريعة ليست للآخرين» كما كان أهل 
المدينة يهلون لمناة الثالثة الأحرى» ويتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة حت أنزل الله تعالى: 


(إن الصا وَالْمَرْوَةَ من شعَائر اللّه) [البقرة: من الآية 5 ]١‏ 


وهكذا تجد من يتخذ شيئا من نحو هذا الشرك كالذين يتخذون القبور وآثار الأنبياء 
والصالحين مساجد تجد كل قوم يقصدون بالدعاء والاستعانة والتوجه من لا تعظمه الطائفة 
الأخرى» بخلاف أهل التوحيد فام يعبدون الله وحده ولا یش رکون به شیا في بيوته الي قد أذن 
له أن ترفغ ويذكر فيها امه مع أنه قد جعل لهم الأرض كلها مسجداً وطهورأء وإن حصل بين 
تنازع في شيء مما يسوغ فيه الاجتهاد لم يوحب ذلك هم تفرقاً ولا اختلافاء بل هم يعلمون أن 
الصيب منهم له أجران» وأن المجتهد المخطئ له أجر على اجتهاده وخطؤه مغفور له ...) ° 

؟'س البغي: وهو قصد الظلم والتعدي وجاوزة الحد من كل شيء 7 ومن صوره رد الحق 
واحتقار الآخرين» والتنكر لما معهم من الحدى. وإرادة العلو عليهم» فإذا وقع ذلك بين الناس 
)١(‏ درأ التعارض .)۲۸٤/٥(‏ 
(۲) انظر بجموع الفتاوی (7145/5). 


(۲) اقنضاء الصراط المستقيم ))4517457/١(‏ وانظر مجموع الفتاوى .)١1٤/۲۷(‏ 
(؛) انظر تفسير الطبري .)١570/١4(‏ 


تفرقوا وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بها لديهم فرحون» ووقع فيهم ما نمی الله عنه» قال 
شيخ الإسلام ره اا 

(إن الله تعالى ذكر أن المختلفين جاءقم البيئة وجاءهم العلم وإنما اختلفوا بغياًء وهذا 
ذمهم الله وعاقبهم فإهم لم يكونوا مجتهدين مخطئين بل كانوا قاصدين البغي عالمين باحق 
معرضين عن القول وعن العمل به» ونظير هذا قوله: ران الدينَ عند الله الْإِسُلام وما 
ال“ الْذينَ 5-0 اكاب إ من بعد ما جاعم العلم ا سم آل عمران: 
الآية۹٠].‏ 

قال الزجاج: (اختلفوا للبغي لا لقصد البرهان) (^ 

وقال تعالى: (ولقد بوا بني إسسرائيل سبوا صلق وررقاهُم م من الطيبّات فما افوا حتّى 
جاعم | العلم | إن ربك يقضي ينهم يوم م ايام فيمًا كوا فيه لفون ا 8 


وقال تعالى: وقد نينا 2 3 ا كاب ولک ا راف لطيبّات 
مم عَلَى اله 


واا 7 
هم نات من انر قتا افوا لا من غد ما جا هم العلم بني 


رك تضى هم م ف ة فيمًا كانُوا ل 2# 
مه وا : ا على ترد ن 


ف 1 ا 1 3 8 
بِعْهًا و بع أهواء الذي EE‏ ْم أن ينوا نك من الله شيعأ وإ الظالمين يَنْضهُم 


ا الله وَل 1 
1 نٍ والله ولي لمتّقِينَ ار ی ری ر یی EN‏ 


فهذه الواضع من القرآن تبين أن المختلفير ما اختلفوا حي جاءهم العا البينات فاخحتلفوا 

0 1 09 2 ف 5 
للبغي والظلم» لا لأجل اشتباه 

9 د حل اشتباه الح بالباطل عليهم وهذا حال أهل الاختلاف المذموم من أهل 


الأهواء كلهي لا يختلفو 
ول إلا من بعد أن يظهر هم الحق, 57 
لو ع حق؛ ويجيئهم العلم فيبغى بعضهم على 
8 : ارال اياي على انكر يكاب امعد من .حجن مع مل ان 
ى؛ زيصدق بما مع نفسه من الباطا امم 
ها ل الاختلاف المطلق كلهم مذمو 
باطاق . 0 


SE 
.)۳1۳/١( زاد المسير لاب ن الجوزي‎ )١( 


(1) منهاج السنة (ہ ۳م 


باطل؛ وهؤلاء كلهم مذمومون, وهذا كان 


في الكتاب وإ 
والسنة فإنه ما منهم إلا من خالف حقاً واتبع 


Uh 


ومن البغي أيضاً الغلو في بعض الشرع أو الحفاء عنه لأن الله تعالى جعل الحق في التوسط 
والاعتدال كما سلف ذ كره قال ابن تيمية ‏ رحمه الله 

(والبغي الذي هو مجاوزة الحد إما تفريطاً وتضبيعاً للحق» وإما عدواناً وفعلاً للظلى 
والبغي تارة يكون من بعضهم على بعض» وتارة يكون في حقوق الله وما متلازمان»...) ومن 
أوضح الأمئلة لذلك حال الفرقة الأولى ال خالفت المسلمم 
الناس بالغلو والتنطع RS‏ فاده 2 وهم الذين قال البي هه 
أحدكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع صيامهم» يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من 
الدين كما مرق السهم من الرمي" 

وما وصلوا لهذا التنطع إلا بتقصيرهم في أذ العلم 


له اسان 0 النتيجة 7 يرهم للأمة» وخروجهم عليهم وإحداتهم ما أحدثوه من الفرقة 


0 9( 0 5 
شد 00 فإهم امتازوا عن 


عن أهله من اکا البي جد والتابعين 


سفك الدم الحرام وغير ذلك من المفاسد العظيمة والخطوب المدلهمة؛ ولا يزال أتباعهم يسيرون 

ا المستعان. 

وهكذا كل فرقة من الفرق المخالفة للسنة والجماعة لابد أن يوجد عندها من الغلو والتقصير 
ما يوجب لها مفارقة الحق وأهله فنسأل الله العافية والسلامة. 

4س الإعراض عن بعض الشرع: 

وهذا من سنن أهل الكتاب الي عاما الله عز وجل عليهم وحذرنا منها بقوله: (وَمنَ الذِينَ 
الوا نه نصَارَى أحدنًا ميثاقهم فا مما ذکروا ب به فأغريتا بيهم الْعَدَاوَة وَالْبَعْضَاء إلى وم 
قيائة وَسَوْف ينهم اللُّ با كَانُوا يصتعون) [لافدة:14]. 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : (فإذا ترك الناس بعض ما أنزل الله وقعت بينهم العداوة 
والبغضاء؛ إذ لم ببق هنا حق جامع يشتركون فيه بل تقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب يما 
لديهم فرحون» وهولاء كلهم ليس معهم من الحق إلا ما وافقوا فيه الرسول» وهو ما تمسكوا به 
من شرعه ما أحبر به وما أمر به» وأما ما ابتدعوه فكله ضلالة كما قال: (وإياكم ومحدثات الأمور 
---- ساد 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)١5/١(‏ 
)١(‏ سبأني تعريفهم والكلام على عقائدهم المنصلة بباب الإمامة في ص (۷۲۷۹۸۹). 
(؟) أخرجه البخاري ني صحيحه ف ك: المناقب؛ باب علامات النبوة في الإسلام (۱۳۲۱/۲) ح (6414). 


وك كل بدعة صلالة)1') وقد تكون تلك البدعة أعظم عندهم مما أخذوا به 


ر من الشرعة».. 8 
قتعود بالله من الضلال. 
ودا أمر الله عباده بالأخذ بك ل ما أوجبه عليهم من فعل الخ وترك الشر فقال تعالى: (یا ي 
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الذي آمو دلوا في السلم م کافة ولا مو خخطوات الشيطان اه كم عدر مبون) (البقرة:۲۰۸) 


قال أعلامة السعدي س رمه الله :أي في جميع شرائع الدين ولا یتر کوا منها شيئاء وأن لا 


يكونو 4 ن اتخذ إه هواه إن واقق الأمر المشروع هواه فعله» وإن خالفه تر که بل الواجب أ أن يكون 
اهوى تبعا للدين» وأن يفعا يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال ل الخهر» وما يعجز عنه يلتزمه وينويه فيد رک 
ف السلم كف لا حكن ولا يتصور إلا مخالفة نة طرق الشيطان قال: رول 


را لواح ليطن أي ي اسل عامي ف رل اک مره مبین)» والعدو لين لا يأمر إلا 
بالسوء والفحشاء وما به الضرر). ©) 


بنيته» ولما كان الدحول 


فكل من أن الجماعة وأبغض الفرقة عليه أن يؤمن بكل ما جا 
كلف ولا يكون له هوى ولا يتكلم 
الكتاب والسنة, , 


۽ من عند ال ويمر بالحق 
بغير علم» » بل يسلك سبل العلم والعدل, وذلك هو إتباع 
ومن مسك ببعض الحق ادح يي يتن اد رق الا علق 4 

٥‏ إتباع الموى: 


وهو من الأسيا الدعية للاقتراق حت 
من باب الدعية للافترا > لأن أهواء الناس س لا تتفق بحال» وإذا اس ستحكمت 
١‏ 5 
3 سعى کل واحد منهم لنشر وسيطرة ره ما هواه دون الآخرين» وإذا فعلوا ذلك 
افترقوا لا عالق ووقع م. الفساد ما 
ا ما 


الأهواء ق أصحابا 


ا لا يعلمه إلا الله قال تعالى : 
(ولو ابع الحو لحق هوا سد اسما 
ذکرهم م معرضون) [الومنون: ا ]. 
امب 
أو السلوك قال شيخ الإسلام 


وس وه 


نات و ٍ 
ات والأرض ومن فين بل ايام برهم َه عن 


ا ذلك في العقائد أو الأحكام 


م رهه a‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه ص (581). 

() مجموع الفتارى (6 ب 
() تفسير السعدي ص (غ 


ék 
انظر مجمو م الزن‎ )( 
9 ر ججموع الفتاوى‎ ( 


-۲۲۸) رانظر (۲۱/۳), 


(وهذا كان السلف يسمون أهل الآراء المخالفة للسئة والشريعة في مسائل الاعتقاد الخبرية 
ومسائل الأحكام العملية أهل الأهواء» لأن الرأي المخالف للسنة جهل لا علم فصاحبه ممن اتبع 
مسحي بوي EE‏ 
الم كما قال تعالى : : (فإذ لم سيوا لَك قاعم ألما عون اهوم ومن أل ممن بع 


مه الس 


/ لمين) |! 6] وقال تعالل: 1-0 
عي و لله ونيا قَوْم الظاا 3[ [القصصض 1 96 لي: (و! : 


يُصْلونٌ بأَهوَائهمْ بغي علْم إن ربك هو غلم بالْمُدِينَ) [الأنعام: 3 .]1١١‏ 

£ 8 م I il e A : ١‏ ليك الله انه علد 

7 Bs, La EIS E KOE 
كما قال تعالي: (فَإِمًا اکم مي هُدئ فمن بع هداي ي قلا يَضل ل ولا يُشقى ومن أعرّض عَنْ‎ 

م © 1رر مده « )غ3( 

ذكري فان لَه معيشة ضنْكا وَنَحْشرَه يَوْمَ القيّامَة أعْمّى) [طه: ١ a:‏ 
وما كانت عاقبة اتباع الهوى فرقة وضنك وشقاء وضلال في الدنيا وعمى في الآخرة ذمه الله 

ب وو فقال: (قل ا ل الكتاب لا تَغْلوا في دينكم غَيْرَ الحق 

ولا يعوا هوا قوم ف ضَلوا من قبل وَأضلُوا كثيرً وَضَلُوا عَنْ سّواء السبيل) [المائدة .[vv:‏ 
وقال لهذه الأمة المرحومة: (يا الف آمنوا ک0 ومين بالقسئط شُهدَاء لله و على 


عو و 01 28 2 ب5 8 Sa a A‏ ا كل مم 1 : ES‏ أن د 1 
أنفسكم أو الوالدين وَالأقرَبِينَ إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوّى دلو 


إن لرا أ ااافا نبالل کان أبماء تشعلون خبیرا) [النساء:ه17١1].‏ 


بل وحذر منه الأنبياء ٠‏ كما قال تعالى: ريا اود إا جَعَلْنَاكَ خليفة في الْأَرْضٍ فاكم يَيْنَ الاس 
الق ولا تبع الى قيضلك عن سبي الله إن الذي يَصلُونَ عَنْ سيل الله َم عَذَابّ شدي با 
تسوا يوم الحسّاب) [ ص: .]۲١‏ 5 
وقال لنبيا ج فه: روأئرلا إِلَيِكَ الكتاب بالْحَقَّ مصدقا لما بين ¿ يديه من الكتاب وَمُهَيْمنا عليه 
ا ا ا 
1 حيرات ! ال 
ماح وو اء الله لَحَمَلكمْ مه واحدة وأكن يوم في ما آا کم فاستبقوا ل إلى 
محفكم جميعا دك بمَا کشم فيه تعتتلفون) [المائدة:48]. 


.)١5( قاعدة في احبة ص‎ )١( 
,)19( انظر قاعدة في المحبة‎ )1( 


وقال له أيضاًنمٌ علاك على شريعة من ن الم فابعْها ولا ثبع أهواء الذي لا يُعْلَمُونَ م 
نيوا عك م ] الله شا إن الظَالمِنَ 200 ويا بَعْضٍ وَل ولي لقن ا اة ا 
]١5‏ فنهاه الله عز وجل اتباع أهواء المشركين, واتباع أهواء أهل الكتاب وحذره من أن يفتتو, 
عما أنزله إليه من الحق» وذلك يتضمن النهي عن اتباع أهواء أحد في حلاف شريعته وسنته) من 
هذه الأمة وغيرها وهذا كان كل من خرج عن الشريعة والسنة من أهل الأهواء والفرقة ٠(‏ 

وقد يكون هوى الداعي للافتراق حب الدنيا وملاذها الي لا تحصل للمحب ها إلا بإحداث 
نوع من الفرقة بين المسلمين» كحب الرئاسة والشرف على الآخرين» وحب المال ونحو ذلك» وقد 
صح عر ن التي ج 
بأفسد ها من حرص المرء على المال والشرف لدينه) ٩١‏ 

5 الجدال” بالباطل: 


ق من حدیث کیب ي ن مالك الأنصاري أنه قال : (ما ذئبان جائعان أرسلا ف غنم 


وهو من عادات أهل الزيغ والفسادى ويتسم هذا للنوع من الحدال بخلوه من العلم» واعتماده 
على المتشايمات من ن الحجج؛ والتعمق فيما لا حاجة للتعمق فيب بل وفيه من حظوظ النفوس ما 
يدي جحد الحق» وتقرير الباطل» أو رد الباطل بمثله كما هو حال كثير من أهل'التفرق قال ابن 


تيمية ‏ رحمه الله - (إن السلف و والأئمة يذمون ما كان من الكلام والعقليات وابندل ل باطلاً وإن 


قصد به نصر الكتاب والسنة فيذمون من قابل بدعة ببدعة» وقابل الفاسد بالفاسد» فكيف من 


قابل السنة بالبدعة, وعارض الحق بالباطل ¢ وحادل فى 
TEES‏ ي 
)١(‏ انظر قاعدة في الحية (۹). 


بالباطا ل ليدحض به الحق ع3 


5 TATE EOE: 
ل ۲ والدارمئ يي السين ك:‎ C (fT رجه اعام أحمد في مسسنده وې‎ )( 
البيوعء باب: ما ذثبان جائعان. 4/4 وم ج ۷۳ والترمذي‎ 


في ك الزهد. باب )۳٤(‏ (؛ /يره) 


ح (51373)؛ والطبراي في ١‏ 4 
)> والطبراني 0 0 رين ر خ الألبان 


صحيح اللدامء ۰ )و 
)0 لي يى ا ن الترمذي برقم ر٦۳۷‏ )), 


ل: (هو مقابلة الحجة بالحجة. وامجادلة: 0 والمخا 


في مواضع منها 


هه أصل الجدل 
ش - عسمة) كدر كان امرض . به إظهار الحق 
ا 


داهم باي هي اخسن إن ربك هر أ 
۴ انظر انھایة ی غریب ا: 


درأ تعار 
(؟) درأ تعارض العقل والنقا ل 013010 راتظر چ مجموع الفتاوء 


6 ذا مسال دارع من الجدال وأهله ووضح أنه يودي إلى الضلال لا محالة فقال: (ومن 
ر : 


1 ا AN AY‏ 
اث ن ادل في الله يقير عم mer‏ “ ثاني عطفه لبْضل عَنْ سيل الله لَه في 


اليا حي ولذيقة يوم م ايام عات الحَرِيق) [الحج: ۸‏ و] 
وقال خان (الذينَ يُحَادلُونَ في آیات الله عير سان أنَاهُمْ كبر متا عند الله وَعند الذينَ 
آمُوا ذلك يَطبَعُ الله عَلَى كل [ro N‏ 


وقال تعالى: (هوَّ الذي ئرل عَلَيِكَ الكتابَ من آيات مُحْكمَات 


E‏ الكتّاب و 
مابات فما الْذينَ في قلوبهم رَيْعْ وي عون ماک م ا ارت راښځاء تأويله وَمَا يَْلَم 


ره نا اله والراسخون في العلم يُقولونَ آمنا 5 کل من عند ربا وما يذ كر إِنَا أولو الالباب) 
[آل عمران:۷] 
وقد حذر البي ية أمته أا تحذير من هذا النوع من الجدل ة 


صلى الله عليه وسلم : (ما ضل قوم بعد هدي كانوا عليه إلا أوتوا الجدل) ثم تلا هذه الآية (بل 


١ 


فعن أبي أمامة ف قال: قال ر 


هم قوم حَصمُون) [الزخرف:,ره] © 


١ ١‏ ل و رم وت أن نف ١‏ كان ا 
ورم اجو ی ال عن مرق بن غت عن أبيه عن جده J:‏ دقر نو 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند ر٠/۲٠۲‏ 7ح (۲۲۲۱۸» »)۲۲۲١۸‏ وابن ماجة قي الستنفي المقدمة: 
باب: اجتناب البدع والجدل )٠۹/۱(‏ ح »)٤۸(‏ والترمذي في باب: (ومن سورة الزحرف) )۳۷۸/٥(‏ ح 
(۲) والطبراي فی الكبير (۲۷۷/۸) ح )۸٠1۷(‏ وصححه الألباني في مواضع من تحقيقاته منها: 
تحقيقه على المشكاة برقم .)١80(‏ 

(1) انظر المسند )١50/1(‏ ح (1845)» والطبراني في الأوسط (۷۹/۲) ح »)١١١۸(‏ وابن أبي عاصم في 
اعتقاد أهل السنة (711/4) ح (14١١)وصححه‏ الشيخ الألباني في مواضع منها تحقيق الطحاوية ص 
(۸۸). 

9 كمرر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص صدوق مات اة ۸ ا 
تقریب التهذيب .)٤۲۳(‏ 

0 لب إن محهل ين عبد الله بن عمرو بن العاض ضدوق ثبت مفاعة من حلة 2 ر +" تقريب 
التهذيب م رم" 

() هو: عبد الله بر ن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سعد بن سهم السهمي أبو محمدء وقيل: 
بو عبد الرحمن أحد السابقين المكثرين من الصحابة» وأحد العبادلة الفقهاء» مات في ذي الحجة ليالي الحرة 
على الأصح بالطائف على الراجح. انظر الإصابة )١۱۹۳۱۹۲/٤(‏ وتقريب التهذيب .)5١8(‏ 


جلوسا بياب البي يك فقال: بعضهم ألم يقل الله كذا وكذاء وقال: بعضهم ألم يقل الله كذا وکنا | 
فسمع ذلك رسول الله كا فخرج كأما فقئ في وجهه حب الرمانء فقال: هذا أمرتم أر بهن 
بعشم؟ أن تضربوا كتاب الل بعضه ببعض ؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا إنكم لستم ما ههن 
ف شيء) أنظروا الذي أمرتم به فاعملوا به» والذي فيتم عنه فانتهوا). 
ولقد عظّم هي السلف عن هذا النوع من الجدال» ومن أقوالهم ي ذلك ما روي عن معروف 

الكرخي 0 أنه كان يقول: (إذا أراد الله بعبد يرا فتح عليه باب العمل وأغلق عليه باب الجدل 
وإذا أراد بعبد شرا أغلق عليه باب العمل وفتح عليه باب الحدلم. 9) 

وقال الإمام الأوزاعي 7 رحمه الله -: (إذا أراد اله بقوم شرا ألزمهم اللجدل ومنعهم العمل) 9 
وقال الإمام لل رجه الله ء (ومن ل يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد کف ذلك 
وأحكم له فعليه الإكان به والتسليم لب .. .لا جاص أ ولا يناظره» ولا يتعلم الحدل» فإن 
الكلام ف القدر والرؤية والقرآن وغيرها ی ی يبون نف ولاديكون ماد إن آنا 


٤ 4‏ 
بکلامه ال - a Ua‏ 2 0 7 5 
من اهل حى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالآثار).” 


ركن فتيبة بن سعيد قال: 


۱ 


0 
ر 


هذا قول لاقن ا و کو ر ی ا 
والاستسلام لأ ٥م‏ لإعان بال 

۾ لامر والصير على حكن والإعان بالقدر خيره وشره» والأحذ .ما أمر الله عز وجل 
والتهى عما ف الله عنه ٠١‏ ل 
لنهي عما فى عه وإخلاص العمل لله وترك الجدل والمراء والخصومات, لكل 
العلف و هذا كير لا یا إو 


۷ التحزب: 
سي لك EEC CC‏ 
0 فرط ل و . 0 1 طلب 
و محفوظ معروف الكرخحي البغدادي قيل: اسم أبيه فیروزء ,قا : فى ا“ r‏ 
در رجن فرراب 0 العلم واشتغل 


بالعبادة واشتهر بالزهد والور ع قيل: مات سنة . . 9 .5ا : 
0 ع قيل و الم ميم 
)0( شعب الإيعان ر۲ وه 0). 


(۲) هو: الإمام شيخ الإسلام فقيه الشا 


سهم والاوزاع بطن من مدان 
(۷/۷. اس۳ 


م ومحدثها حبك لرن بن عر 


E‏ ذ بن محمد أبو عمرو الأوزاعي من 
بدا عرير العلم 


ونه Ea‏ ا أعلام النبلاء 
() اعتقاد أهل السنة 40/١‏ , 
(3) اعتفاد أهل السنة .)١810/١(‏ 
() سير أعلام النبلاء (۷/۸ا, 


58 5 الفرقة أيضاً تحريب الأمة وامتحائها عا لم يأمر الله به ولا رسوله من الأسماء 
الحدلة الي يعقد عليها الولاء والبراء» وقد ساد هذا النوع في هذه الأزمنة المتأحرة ما بين طرق 
A‏ اللاي الم ل"السياشة وفرق تمارس الرياضة وغيرهاء حى تفرقت قلوب 


الأسرةاالواحدة فضا عن القبيلة والبلدة» كل منهم ينتمي إلى شيء من هذه الأهواء, ويقدسها 


ويوالى ويعادي عليها» حى 1 ا الدم الحرام رخيصا عند بعضهم في سبيل نصركاء فضلا عن 


استباحة الأعراض بالذم والشتم وصنوف من البهتان» بل وقد يوالي بعضهم الكافر إذا كان في 
حزبه» ويعادي المسلم الذي ليس معه ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وهذا كله مناف لا أوجبه الله من مولاة المومنين قال تعالى: (والمومتون وَالْمُوْمنَاتُ بث" 
أب عض بَأمرُونَ بالْمَغْرُوف وَيَنهَوْنَ عن المُلكر ويقيمون الصّلاة ويون الرَكَاةَ ميطيُونَ الله 
سول أوأك سرْحَمهُمْ اله إن اله عَِيرٌ حَكيمٌ) [التوبة: ١‏ ۷] 
وقال أيضا: رئا وليكم اله ورسولة والدين آمنُوا الذين يُقمُونَ الملا روون اة و 
رأكعون) [المائدة: هه ] والأدلة في هذا الشأن كثيرة لا تخفى. 
وقد انتقد العلماء هذه الحزبيات وحذروا المسلمين منهاء ومن خطرها الداهم ومن ذلك قول 
شيخ الإسلام ‏ رمه الله : 

و(التفريق بين الأمة وامتحانها بها لم يأمر الله به ولا رسوله مثل أن يقال للرجل: أنت شكيلي 
أو ترفندي!)؟ فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان» وليس في كتاب الله ولا سنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم» ولا في الآثار المعروفة عن سلف الأئمة لا شكيلي ولا قرفندي» 
رالواجب على المسلم إذا سكل عن ذلك أن يقول: لا أنا شكيلي» ولا قرفندي بل أنا مسلم متبع 
لكتاب الله وسنة رسوله. وقد روينا عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل عبد الله بن عباس رضي 
ال غنهعا فقال: أنت على ملة على أو ملة: عثمان؟ فقال: لست على مله علی ولد علق ملة 
تان بل آنا على ملة رسول ا٩‏ 
)١(‏ حت عن مع هانين الكلمتين فلم أقف عليه» ويتضح من الكلام الذي يليها كانت أسماء لطرق تنتسب 

للدين, 


؟) أ 1 1 ۰ 
(1) أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة )94/١(‏ برقم »)١١7(‏ وأبو نعيم في الحلية (۳۲۹/۱)» والذهبي 
لي لسر 10 مم 


وكذلك كان كل من السلف يقولون: (كل هذه الأهواء في التار)» ويقول أحدهم: (ما 
أبالي أي التعمتين أعظم على أن هدان الله للإسلام أو أن جنب هذه الأهواء)» والله تعالى قر 
انا قي القرآن المسيلمين المومنين عباة الله فلا نعدل عن الأسماء الى مانا الله ما إلى أسماء أحدثها 
قوم و>موها هم وآباؤهم ما أنزل الله كما من سلطان» بل الأسماء الي قد يسوغ التسمي يما مثل 
اتتساب الناس إلى إمام: كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي» ...ونحوهم أو مثل الانتساب إلى 
القبائل كالقيسي واليمان» أو إلى الأمصار كالشامي والعراقي والمصري» فلا يجوز لأحد أن يمتحن 
الناس يماء ولا يوالي يهذه الأسماء ولا يعادي عليهاء بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة 
کان» وأولياء الله الذين هم - هم الذين آمنوا وكانوا يتقون» فقد أخبر سبحانه أن أولياءه هم 
اله يبأ ولو يشر كم ټل مط 
مر و كن لير مَنْ آم ن بالله واو م الآخر والمَلائكة وَالْكتّاب وَالتيِنَ دكن الْمَال ع یه 
َرِي القر لقربى رالا وَالْمَسَاكِينَ وا 97 السبيل وَالسائلينَ في الرّقاب وَأَقَامٌ الصّلاةٌ وآتّی لك 


Is 5‏ £ 03 01 
وَالمُوقون بعَهدهِمْ إذا عاهدوا وَالصّابرِينَ في لاسء ولا وحين الباس أولعك الذين صِدَقوا 


ال المتقونء وقد بين المتقين في قوله تعال 


5 70 
ا ۶ 


واولئك هم المتقون) [البقرة:۱۷۷]ء.. ١»‏ 


لكن يتبغي أن يعلم أن الانتتساب إلى منهج الحق عند كثرة أهل الباطل مثل الانتساب إلى: أهل 


السبئةء وأها | 8 5 
> وأهل الحديث. والسلف جا ئز كما فعل العلماء ذلك قدي وأجمعوا على جوازه قال ابن 


3 تيمية ‏ رحهه الل 


(لا عيب على من راق اسان ونيف ایرب ابد بل ب قو ذلك منه 


بالاتفا 
لاتفاق» فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقاء فإن ن كان موافقا له باطناً وظاهراً فهو .عازلة المؤمن 


الد 1 & ES‏ أن 1 
ي هو على الحق باطنا وظاهراء وإن كان موافقا له في الظاهر فقط دون الباطن فهو .متزلة المنافق 


فتقبل ٠‏ عنه علاتيته او إل E AS AS‏ 3 


(۱) انظر احكم رايط الأعظم (۱ ٤۸‏ ۳)» وتفسير 
0( أخخر جه الدا 


تفسير القرطبي (۱۷۱/۷), 
رمي ي مقدمة السنن مر ن قول بجاهد .7/١(‏ 


»)۲۹۳/۳( ج (۳۰۹)» وأبو نعيم في الحلية‎ 3 a 
3 ° تاريخ‎ 
زح دی( )» وف هذيبٍ الكمال ل (517/4) من قول أبي العالية.‎ 

() ججموع الفتاوى (#/[ى 


.)114- _1/1١( وانظر أيضا‎ :.)4 (5-4١ 


طف لكن (الانتساب الذي يفرق بين المسلمين» وفيه خروج عن الجماعة والائتلاف إلى 
الفرقة وسلوك طريق الابتداع» ومفارقة السنة والاتباع» فهذا مما ينهى عنه. ويأثم فاعله ويخرج 
بذلك عن طاعة الله ورسوله) ° 

۸ التعصب المذهبي: 

قد مضى في كلام شيخ الإسلام المتقدم ما يبين جواز الأحذ بأحد مذاهب أهل السنة الفقهيةء 
رلا شك في ذلك لاسيما من كان فرضه التقليدء كالعوام الذين يجهلون الأدلة وطرق الاستدلال 
وكذلك من لا يحسن النظر لقصوره عن فهم أدلة الشرع» وعن معرفة مدارك الأحكام وعللها 
وطرق البحث والترجيح وما يتصل اء فهؤلاء وأمثالهم لا يسعهم إلا الأحذ بأحد المذاهب 
ونقليده» من غير أن يتعصبوا له ويشنأوا بقية مذاهب أهل السنةء أو ينبذوا الدليل الشرعي إذا بدا 
هم في حلاف قول المذهب الذي أحذوا به. 

وقد درج العلماء أيضا على حواز انتساب العالم وطالب العلم إلى مذهبه الذي درسه وتفقه 
عمللا عار تعض له حى يصرح كثير من محققي أهل العلم كابن عبد البر» والنوويء وابن 
عب وين القيم» وابن رجب الحنبلي» وابن حجر العسقلاني يقولون: "قال أصحابنا " أو "ذهب 
الأصحاب" أو ما شاكلها من العبارات» بل ويظهر بعضهم الانتساب إلى مذهبه من غير أن ينكر 
عليهم ذلك لأهم لم يريدوا بذلك التعصب لمذهب دون مذهبء ومن يشك ق نوايا من فعل 
ذلك من أهل العلم والإيمان والتقى كر وغيرهم كبر لا بحصي عددهم إلا الله الذي وسع 
كل شيء علما. 

ولكن المقصود بالتعصب المذهيبي فعل من حملهم الجهل الغرور إلى التعصب لمذهب من 
اللو العروفة» ثم جعلوا يعيبون مذاهب أهل الستة الأخرى؛ ويردون التصوص الصحيحة 
الخالفة لمذاهيهم, حي آل الأمر إلى أن لا يصلى بعضهم خلف بعض» بل.وحي اتخذت/ق 
السجد ارام في بعض العصور أربعة محاريب لكل مذهب محراباً يصلون فيه حي قيض الله ها من 
ازاف ولا تزال ظاهرة التعصب المذهي منتشرة قي أسقاع العام الإسلامي» بل وحى قي 
------- 2905215111517 
() مجموع الفتارى(؛ /4 4 .)١‏ 
(1) المصدر السابی ر۱ E ٢ ٠۳/۱‏ 


کان E E‏ 93 و | 
)0( س موجودة إلى أن أزَاهًا الملك عبد العزيز ل سعود رهه الله وطيب دراه. 


ا ر E‏ 
0 ا mg FER ١‏ < لع ده الحاب ٠‏ آلسة أل 
لاد االاتقليلات النسلمة ولا حول ولا قوه إلا باق وهنا كله عا 3 بج و جي مصی 


ذكر حضيهّاك كما أنه عالق لاجماج سلف الامة وانمتها قال الإمام الشاقعي ‏ رحه الله 
7 يده 98 535 


وأحمد ‏ رحمهم الله جميعا ‏ وكذلك كان غيرهم من 


١ A‏ . . 59 1“ > [فة 
افاضل تعنماء عنعول من تقليدهم فيما " يوافق الكتاب والسنة»...) 


وقد كان الصحابة والتابعون يختلفون ف مسائل كثيرة تعلق بالصلاة وغيرها من شعائر 
الإسلام ثم لا يقاطعون ولا يتدابرون بل يصلي يعضهم خلف بعض» ويعرف كل منهم للآخر 
كره كيت اللي من يقرا ا حلفا من .ل قلعا من هر فنا جل من .لا ی ا 


رمن يقبت لق إل خلف من لا يقنت» ومن يتوضاً من الحجامة» والرعاف» والقيء» ومس 
الذكر » وأكل لحم الإبل» والقهقهة» ومس النساء بشهوة» صلى خحلف من. لا تتوضاً منها ”) 
7 اسا والشافعي وغيرهم يصلون خلف أئمة أهل المدينة من المالكية وإن 
كانوا لا يقرعون البسملة لا ا ولا 0 وصلى أبو يوسف خلف الرشيد وقد احتجم وأفتاه 
مالك بأنه لا يتوضاً فصلى خلفه أبو يوسف ولم يعد واكان أحمد.بن حنبل. يرئ. الوضوء من 
الحجامة والرعاف فقيل له: فإن كان الإمام قد خرج منه الدم ولم يتوضاً تصلي خلفه ؟ فقال: 
كيف لا أصلی خف ا بن السب ومالك إلى غر وان من المسائل ,اليج يطول ری © 
)١(‏ الإتباع لابن أبي العز ص:(٤۲).‏ 

(۲) أضواء البيان .)۳٤۷/۷(‏ 

(۳) انظر مجموع الفتاوى (Ye)‏ والفتاورى الكبرى (5/ه؛). 
(؟) يحنت عن هذه القصة فلم أجدها. 

)١(‏ انظر هذه القصة کر ایی من (6071), رج اله یلید رر 
(1) انظر مجموع الفتاوى (Yer)‏ والفتاوى الكبرى o4)‏ 


( 


رند قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله بعد أن ذكر شيئا من المسائل السابقة: (وأما التعصب 
هذه المسائل ونحوها فمن شعائر الفرقة والاختلاف الذي فينا عنه(', إذ الداعي لذلك هو 
نرجيح الشعائر المفترقة بين الأمة. وإلا فهذه المسائل من أخف مسائل الخلاف جداً لولا ما 
E |‏ م 5 
يدعو إليه الشيطان من إظهار شعار الفرقة) ° 
فظهر بما تقدم (أن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين والعمل به كله» وهو عبادة الله وحده 
ونتيجة الجماعة رحمة أل ورضوانه وصلواته» وسعادة الدنيا والآحرة وبياض الوجوه» ونتيجة 


5 53 ۳ 3 5 
الفرقة عذاب الله ولعنته» وسواد الوحوه وبراءة الراطول< 1 وأن الواجب هو التمسك بحبل الله 


ربلازمة كل ما يدعو إلى الجماعة والألفة» وجانبة كل ما يدعو إلى الخلاف والفرقة ° 


)١(‏ كذا في الموضع المنقول عنه» وأظنه خطأ مطبعي والصحيح "الذي فيا عنه". 
(۲) مجموع الفتاوى .)٤١ ١٤۰ ٥/۲۲(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى .)۱۷/١(‏ 

(4) انظر مجموع الفتاوى(5/ه ١‏ 5). 


الباب الأول 
مقهوم الإمامة وطرق انعقادها عند شيخ الإسلام 
وبشتمل على: تمهيد وفصلين: 
الفصل الثاني: طر ل انعقاد الإمامة وحكم تعدد ا 


ثمة عند شيخ 
الإسلام . رحمه الله 


التمهيد 
في بيان أجمبة الآمامة كي الشرعم 


قد أرسل الله نييه ورسوله محمدا بالحق مبشرا ونذيراً ليخرج الناس من الظلمات إلى انور 
ريصر البشرية بعد العمى» ويهديهم إلى الحق بعد أن كانوا ضلالاً تائهين عنه» ويجمعهم على 
لوحن الخالسء والشرائع. الغراء .وبذلك تنضبط مصالحهم لي الدنيا والآحرة» ويمكن لمم في 
الأرض كما قال تعالى: (وَعَدَ الله الْذينَ آمنُوا منک وَعمِلُوا لالات ءاه في الأرْض 
كنا اسلف الذينَ من قبْلهِمْ ْمَك لَهُمْ ديهم الذي ارتضتى لَهُمْ ولَدكهُمْ من بد ره 

وقال تعالى: .(ولو أنه أقاموا اورا والإلحيل 5 رل هم 2407 اكوا 9 و ف 
تحت أرحلهم منهم أمة مقتصدة وَكَثيرٌ منْهُمْ سَاء ما يَحْمَلُونَ) [المائدة:17]» وقال عز وجل: روه 
أذ فل القرَى آمنُوا واتقوا لحا عَلَيْهِمْ بر كات من السسّمَاء وَالْأَرْضِ ولك كَذْبُوا فَأَحَذْئَاهُمْ بنا 
کا کن [لأعراف:55]. 

رلا كان هذا الدين لا بد له من قوة تحميه من أعدائه» وتمكن أهله من القيام به على الوجه 
لآم الأكمل» وتحافظ على قوة المسلمين وجماعتهم» وتنشر فيهم الخير وتيسر طرقه» وتحد من الشر 


رتقلل مسالكه» شرع الله الإمامة لتقوم برعاية ذلك كله كما قال تعالى: (لقد أَرْسَلنَا رسلا 


1 رم الا م كر ا ا 2 7 EE E Be E‏ 
بالینات وَأَنْرلنا الكتاب والميرّان ليقوم الناس بالقسط وأنَرلنًا الحديد فيه بأس شديد ومنافع 


لي ويم اله من بصم ورس باب إن اله قي عَزِيرٌ) [الحديد:٠]‏ فالكتاب يدعوا إلى 
الح والسف ينصره. 

وقد جاء في | ا ا أي هزيرة عن ابي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 

(إفا الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به» فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك 


أجي وإن يأمر بغيره كان عليه منه). 
کے 
)١(‏ أخرجه البخاري LE‏ ك: الجهاد والسيزا باب: يقاتل من وراء الإمام ويتقي به ف 3( 


۷ ون ك: الإمارة» : الإمام ب يقاتل به من ورائه ويتقى به 471/5 1) ح (1841). 


قال التووي ‏ رهه الله ؛ (الإمام جنة أي: كالستر لأنه يمنع العدو من أذى || نه وكنع 
الئاس بعضهم من بعض» ويحمي بيضة الإسلام» ويتقيه الئاس ويخافون سطوته. ومعيئن ٠‏ يقاتل من 
ورائه أي: : يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد والظلم مطلقاً) 7 


وم تشرع الإمامة لذلك فحسب» وإنما شرعت لسياسة الدنيا وتنظيمها أيضاًء لأن الإنسان 
الصاح العامة والخاصة» وقد يدعوه دافع الشح واملع لع إلى محاوزة 


كتسابها حى يقتر على الآخرين أو و يضايقهم» وبذلك 


00 
الحد ف تنشأ الفعن) وتسود حياة الغابة 

1 , ضعيف» ويسود الظلم الذي لا يحبه ولا يرضاه الله عر وجل. 
فالإمامة تنظم تلك المصالح كلها في ظل شرائع الححكم العدل ل الذي لا يظلم مثقال ذرة» ولا 


أصغر م ن ذلك ولا اکر »> وبذلك ينعموا برفاهية العيش المقترنة بالعبودية لله بالأمن 


والاستقرار في 
0 الجماعة المؤتلفة على الحق الأبلي ولذلك قال 


رسول الله (من مات ولیس في عنقه بيعة مات 
ميتة جاهلية) () 


وقد اشار رصول الله لأهمية الإمامة أيضاً بقوله لا (قال: كانت ينو إسرائيل تسو سه الأ 


ني بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون قالوا: فما تأمرنا قال فوا 


كلما زل 


هت ني خلفه ني وإنه لاني 


ببيعة الأول فالأو! ل أعطوهم حققهم فإن الله سائلهم عما استرعاهى)(© 
وتسوضسهج الأنبياء: أي يتولون أمورهم كما تفعل الأمراء 
على الشيء عا يصلحه ٠‏ فكلما هلك 


مقامه” '. فلما كان اك 


والولاة بالرعية» والسياسة القيام 
ني من أنبيائهم عليهم السلام أخلفه 


ني ف هو حاتم الأنبياء ٠١‏ نآ كان الايد ل ما 
/ الانبياء والمرسلين كان لابد للأمة من أئمة يدبرون شئوفا 


الله ببي آخخر يقوم 


هن بعلم 298 0 
ل ۰٥‏ ويمومون 


برعاية الدين, وسياسة الدنيا. 


0 حوده ا ل الل کت ERS‏ 
ر ار لا EE TOT‏ 


ون أن هم وطاعتهم ف المعروف» 
دون أن يعلق ف ذلك على كمالهم في العد! ل والالتزام يا ج 

0 . |٠۲ ح التووي على صحيح مسلم‎ ١ شرح‎ )١( 
سبق رجه م ن (امس لاة).‎ )۲( 


(9) اخر جه البخاري في صحيحهة ك: الأنياف باب: ها کر کن 


لإمارة؛ باب:, 
(؟) شر 


سودي على عت 


سر اثيل الم ح «(TY1A)‏ 
0 5 


ومسلم في صحيحه لد :1 
حوب الوفاء ببيعة الزلفاء ء الأو 


(AEE EY 
وعمدة الا‎ > TIE E 


1-6 /١1( رئ‎ 
3 


وظلمهم؛ لأن المفاسد الحاصلة بزواهم بالكلية» أعظم من المفسدة المترتبة على ما يقع منهم من 
الفسق أو الظلم. ٍ 1 

ويوضح أهمية الإمامة في الشرع أيضا: أن دين الإسلام دائما يحض على الجماعة والائتلاف» 
ربذ الفرقة ولا يتحقق ذلك بغير إمام يجتمع الناس على بيعته» ولذا أمر رسول #8 بقتل المفرق 
لجماعة المسلمين الشا ق لعصا الطاعةء إذا لم يندفع فساده إلا بالقتإ ول سلف أن كل عاقل يدرك 
الحكمة من ذلك لاسيما وقد علم بالتجارب الكثيرة الي مرت على المسلمين وغيرهم, أن الناس 
إذا م يكن لهم إمام يحوطهم ويحميهم ويحكم فيهم بشرع الله عز وجلء فإن الاختلاف والتفرق 
يفع ينهم على أسوء صوره وأبشعها. 

وكيف لا يحرص الشارع على جمع كلمة المسلمين تحت إمام واحد قي الحواضر والقرى 
رالبوادي وأسقاع ديار الإسلام؛ وقد أمر بنصب أمير على الثلاثة المسافرين“ حرصاً على جمع 
كلمنهم؛ وتكاتف قوتهم» واجتماعهم على ما ینومهم ؟ 

بل وكيف لا ينظم شئون الأمة بأسرهاء ويجعل لها إماما ترجع إليه» وقد حرص على تنظيم 
شئون هؤلاء الثلاثة في الفلاة ؟ 

ويدل لأعمية الإمامة أيضا أن الله فوض للأئمة أمر القضاء بين الناس» والحكم بينهم بالعدل» 
اي ؤي في ذلك وقد قال الله تعالى له: (وَأَبْرَلنَا إِلَيِكَ الْكتَاب بالْحَقَّ مُصّدَقاً لما 
ب نك من اتاب ومُهئْسا عله فاخكم بهم بما نَل الله ولا تشع أَهْوَاءهُمْ عَم جَاءِكَ 

لح لكل حملا منم شرعة وماج و اله لحمَلَكُمْ َه واحدة ولك مراكم 
تاك فاقوا اخيرات 74 الله مَرْحمُكُْ | حمیعا فینبنکم بمَا کشم فيه فيه لفون * وأن 
ب أل اله رلا تيع أطرامقم واخره أن يفوك عَنْ بَعْض ا ل له لِك قن توا 
اعم ألما بريد الله أن يُصيبَهُح بَعْضٍ ذنوبهم وان كثيرا م من النّاس ب لَفَاسقون) [المائدة:م؛ ‏ 44] 

فإذا م ينصب الناس من يقوم يمذا الواحب العظيم 8 ذلك إلى شيوع الفوضى» بسبب سعي 
الى لنقاضي الحقوق بأنفسهم, والنفس البشرية تحب الانتصار والعلوء وتأى الضيم والظل» 


١‏ أ فيه عو وكير ولا يصده غن ركوب هواه إلا سيف الأميرء وسوط اللا 


رارع الشرطة. 


دعل لا فثلالة,الشرع على أهمية الإمامة واضحةء وكل ما سيأني تقريره في ئ 
رشاصدما دال على أهميتها والحمد لله رب العالمين. 
N: ----‏ 


.)٩ ٩۹ ٤( انظر الحديث ونخريجه ص‎ )١( 


البحث الأول: تعريف الإمامة: 


ارا تعريفها في اللغة: 

الامامة: مصدر من الفعل"أم" أي: ققد قال اکرھری ا ل ره 5 الك بالفتح: القصد» 
يفال: أنه وأمهء وتائمه: إذا قصده...والإمام: خحشبة البناء الت يسوى عليها البناء»... والإمام 
لصفع من الأرض» والطريق قال تعالى: (وَإِنّهُمًا لبإِمَامٍ مبين)[الحجر: من الآية۷۹] والإمام الذي 


() ١ 
يفتذدى به)...)‎ 


الفصل الأول: الإمامة وحكمها والمقصود منها عند شيخ الإسلام. 
ويشتمل على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الإمامة. 


رقال ابن منظور: )...۰ جمل مئيم: دليل هاد» وناقة معيم كذلك. وكله من القصد, لأن الدليل 
امادي قاصد....وأم القوم وأم مم: تقدمهم» وهي الإمامة؛ والإمام. كل .من .ائتم به قوم كانوا على 
راط المستقيم أو كانوا ضالين...وإمام كل شيء قيمه والمصلح له» والقرآن إمام المسلمينء 
وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة والخليفة: إمام الرعية» وإمام الحند قائدهى...)9©) 

لای اشن أن الإمامة: هي المرتبة العليا في شي الحلات» كإمامة العلم» وإمامة البلده 


المبحث الثاني: حكم الإمامة ومنزلتها قي الإسلام. 
المبحث الثالث: مقاصد الإمامة. 


المبحث الرابع: الإمامة والخل 


رات اللشحد | وغيرها. والرعية يقصدون متبوعهم أي: أمامهم فيما هو موكول إليه م. 
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كه والملك والعلاقة ببنهما. 


1 )( 
جو لي 


(1) هر إتماعيل بن حماد الجوهري أبو نصر أصله من بلاد الترك أحد أئمة اللسان» أكثر الترحال » ودخل 


العراق وتتلمذ فيها لأبي علي الفارسي» والسيراقي» ورحل إلى الحجاز وشافه باللغة العرب العاربة» وطاف 

د ربيعة ومضر (نحد والححاز) ثم عاد إلى خراسان وأقام بنيسابور ولازم التدريس والتأليف حى مات 

ما سنة ۲ ه.صنف كتابا في العروض» ومقدمة في النحوء والصحاح في اللغة. انظر شذرات 
اللعب 5( 40 ). 

(1) تاج اللغة وصحاح العربية(9/ 6 ). 

(؟) هر اللغوي الأديب أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن منظور الأنصاري الأفريقي المصري جال الدين 
ولد لي حرم ۳۰ ه ومع 
مختصرا 1 


ته تبلغ + ئة جلد وله اشتغال بعلم الكلام» ولي قضاء طرابلس مات في شعبان سنة 11/ا هم 
رمن كتبه: لسان 


من أبي ا معز وغيره» اختصر كثيرا من كتب الأدب المطولة حى قيل: إن 


العرب» ومختار الأغاني في الأخبار والتهان وغيرها. انظر أيحد العلوم )1١/89‏ 
(؛) لسان العربرم Yo ١‏ 


() انظر رلاب الرأة في الإسلام ص( 4). 


تعريفها في الاصطلاح: 


صطلح العلماء على أن لفظ الإمامة إذا أطلق فإنه لا يقصد به إلا الإمامة العظمىء وإذا أريد 


به غيرها فلا بد ن يضاف له قيد تعريفي يكشف عن مقصود المتكلم. 


aT 4 3 ) 506‏ . 
قال ابن حزم س رحمه الله :(...» وقال قوم إن 


اسم الإمامة يقع على الفقيه 


وي الصالاة بأهل مسجد ماء قلنا: تعم لا يقع على هؤلاء إلا بالإاضافة لا با الإطلاقء فيقال: فلان 
اعام تي اللسينح ومام ي فلات قلا يطلق لأحدهم سم الإمامة بلا حلاف من أحد من الأمة إلا 
على التتوني لأعور الإسلام 

ا ن الا عريف الإمامة عند الإطلاق لا يقصد يه إلا لإهامة العظمىء وقد عرفها 
هنا 7 


_- 0 > د ةك 4 
< عا ات 0 ت م م 3 - ف 
ر ومع حه ر تاطا حى هةتلقة کہ 2 - 2 
¬ 3 ی : خصموب ل» وحن > تسعر د يعات ها 


تقوله: (الإمامة مي ضوعة لدو إل > 5 
٤‏ ورو ريه سوه ف حراسة الدين و سياسة 


من دخول الولايات 
سج RA‏ 
a‏ الإمام ذو 


ت الصغرى في تعريفها لان" حلافة النبوة" لا تطلق إلا 


ن والمعارف أ محمذ جد 
0 0 بو علي ابن أ ن حزم الفارسي الأصا ل ثم الأندلسي 
1 
لقرطو لغقية لظاهري الأديب المدكلم ولد بقرطية ج 1 د 15 الأذكيا 

E‏ : ن من الأذ ياء المعدودين» 
1 ريل في بعض مسائا ل الأصول» وجموده على الظاهر و قي الفر لفروع فظاظته على أهر 

5 0 5 3 '( 
لعلم عليه و عليهم رحمة الله ورضوانه نوي عشية يوم الأحد ! 2 : : 
وم ال ا ن شعبان سنة.٠5؛‏ ه من 


انظر سير أعلام النبلاء 


بن سعيد ب 


تصانيقه کی قي الفقف ٤ 0 ١ ٠١‏ 
واحلی» والفصل في الملا .الأنى | 
a‏ ن والاهراء والنحل. 
(۲) الفصل ف 


حل في امل والأهواء والحل(؛ ٣١|‏ . 
() هوتأير ۱ 


"سن علي إن عمد بر 
الشافعي؛ ولي القضاء ببلدان SEE E‏ .هع 
و جه جار ري والأحكام م السلطانيق والإقناع ختص ابد : E‏ 
والدنيا وغير ذلك . انظر طبقات الشافعية:؟ و و کی اب ار رادت د 
9 4) الأحكام السلطانية م .(Y— e‏ 


ن ححبيب البص 
ري الشهير بالماور دي أحد الأئمة اضكتاب الوحوه في مذهب 


العالم وعلى 


١ 
e على الإمامة | لعظمم‎ 
أما قوله: رفي حراسة الدين» وسياسة الدنيا): فهو بيان لمقاصد الإمامة الى من أجلها شرعت‎ 
فق‎ : "5 
رسبان شرح ذلك وتفصيله بحول الله عروجل.‎ 
(الإمامة: رياسة تامة» وزعامة عامة» تتعلق بالخاصة والعامة و‎ 


؟# عرفها الجويني ''بقوله 
مهمات الدين والدنيا) .” 

شرح التعريف: أراد بقوله: رياسة تامة» وزعامة عامة: إخراج الولايات المندرحة تحت الولاية 
العظمي؛ كولاية القضاء ونحوهاء وولايات الأقاليم لأن سلطتها تختص ببعض المهام» وبعض بلدان 
السلمين دون البعض الآخر 

لكن في تعبيره تكرار لا داعي له» فقوله: (رياسة تامة» وزعامة عامة) يذ 
لأغما معى واحد. 


یغے' ي أحدها عر ن الاخرء 


قوله: (تتعلق بالخاصة والعامة) أي: بأصحاب المناصبء وعامة الناس» ولو أقتصر على كوفا 
متعلقة بعامة الناس» لكان شاملا للخاصة أيضا. 
وقوله:(في مهمات الدين بيان لمقاصد الإمامة وواجباهًا. © 
"ال وعرفها ابن خخلدون9؟ فقا : (حلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا 
به). 


.)5 انظر ولاية المرأة في الإسلام ص(؟‎ )١( 
من هذا البحث.‎ )٠١8٠01( انظرص‎ )( 
هو أبو المعاللي عبد الملك بن عبد‎ )۲( 


لله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويئ المتكليء الأديب 
الأصولي»الفقه الشافعي الأشعري» الملقب بإمام الحرمين ولد في الحرم سنة ١٠14هءوتفقه‏ على أبيه 
رغيره؛ وجاور ,ككة, ثم رجع إلى نيسابور وظل ما إلى أن توفي في ربيع الآخر سنة ٤۷۸‏ ه له مصنفات 
كثرة منها:الإرشاد في أصول الدين» والبرهان في أصول الفقه» وغياث الأمم ني التياث الظلم. انظر 
طبفات الشافعية ٠١/۷(‏ 55 7), 


() غياث الأمم في التياث الظلم ص(5١).‏ 


ري شرج هذا التعريف ولاية المرأة في الإسلام ص( ٠‏ م ١ه):‏ 

(0) هر العلامة ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الحضرمي الأشبيلي ثم 
0 لشي العروف ابن خلدون مورخ وادیب» ولد بتونس »لاه ونشأ بما وطلب العلم على 
رالده وعلماء بلده ثم رحل 1 وولي القضاء بالقاهرة مرات عديدة ثم توق فجأة يوم الأربعاء لأربع 


الال من شهر رمضان سنة ۰۸ ۸ه. انظر شذرات الذهب(1/05/07/). 


وهو شبيه بتعريق الماوردي إلا أنه قال: (خلافة عن صاحب الشرع) بدلا من تعبير الماوردي 
برخلافة النبوة » وتعبير الماوردي أضبطء لأن التعبير (بصاحب الشر غ) يطلق على البي صلى 
الله عليه وسلم ۽ لأنه أرسل به كما أراد ابن خلدون» كما أنه يخبر به به عن الله تعالى لأنه هو مرسل 
الرسل بالشرائع» فیبقی فيبقى تعبير ابن حلدون مشكل. 

لأن الخلافة عن الله: تعبير ممنوع كما سيأقٍ بيانه لا حقا بحول الله تعالى ‏ 97) 

4 و القلقشندي 0 (هي الولاية العامة على كافة الأمق والقيام بأمورها والنهوض 
بأعبائها) (*» 

لخر حخوى شتا اريت فيما سبق إلا أنه الاحظ عل صدره نا في عزن المموم ال 
يدخحل النبوة فيى کا و ف قوله: (والقيام 


.معيئ واحد. 


بأمورهاء والنهوض بأعبائها) تكرار لا داعي له لاما 


CL EEE 
E وقال‎ 5 


: (هي رياسة عامة قي الدين والدنياء لا ع. ن دعوى النبوة» ذ فيخر ج النبوة 
والقضاع“ 


ويه حذ على هذا التعريف: أنه م يحدد مدى ى عموم هذا ا مخصب فيما عذا النبوة الم والقضاء لأن 
ولايات الأقاليم أعم من ولاية القضائ كما أنها تكون و 
أهل العلم وضح مدى العموم بقوله: (على 
الجوي والقلقشندي السابقين 

E ا‎ 

.)076537( غياث الأمم ص‎ )١( 


الخاصة والعامة) أو (على كافة الأمة)كما في تعريفي 


(۲) انظر ص (” 8-5١‏ د) من هذا البحث. 
١ EE‏ 
(1) هو القاصي شیا الد اعون ا ا لشا فقیه» ادیب 

3 ين بن علي بر ي ال قحي ريل القاهرة» فقي اد بارع» 
235 ا £ N‏ 0 . 
تفقه كتب في الإنشاء e‏ 


ن أحمد اله 


51 لأعد في معرفة الإنشاء وماثر الأنافة 
ثري لي نيلة السبت عاشر ج 

3 عاشر جمادئ الآخرة س ١0ه.‏ انظر شذرات الذهب(49/0١)‏ 
)٤(‏ مآثر الأنافة في معالم الخلافة(١‏ /م). ١‏ 
() هر حمود رء اساد ا أ 

د حمرد بن إسماعيل حيزي الخمربيي من تصانيفه "الدرة | 

الظنون (41/1/م. 


(1) الدرة الغراء 


لغراء في نصايح الملوك والوزرا اء".انظر كشف 


.)١ E Rh Sa 


وهنالك تعريفات أخرى يغين عنها ماذكر ٩.‏ 

اا شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
والتتبع, 

وجميع التعريفات الي تقدم ذكرها متقاربة ولكن أرححها و في نظري تعريف الماوردي 


فلم أقف له على تعريف.للامامة بعد الب 


لاال على بيان صفة الإمامة: وطريق ثبوتماء ومقاصدهاء, وشروط الإمامه. وواجياته. مع قلة 
لفاظه» وسلامته ما يرد على غيره من ال كما يلي: 

" بخلافة النبوة" مأحوذة من الأدلة الشرعية المبينة أن الإمامة منصب دين يجب أن 
تكون على منهاج النبوة» وبالتالي يكون هذا التعريف مشتملاً غل صفة. المنضب» .وصفة من 
يتولاه على وجه الإجمال» كما أن هذه العبارة بينت عموم الإمامة على كافة الأمة لأا خلافة عن 


لتعريفات من الانتقاد» وبيان ذلك 


ال تعبيره 


اني يل المرسل للناس كافة» ووضصحت طريق وجوها أيضا وهو: الشرع لأا خلافة عمن أرسل 
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1 قوله: (ف حراسة الدين» وسياسة الدنيا) بيان لمقاصد الإمامة. وواجبات الإما» وأنه لا 
سياسة إلا عا وافق الشر ع» لأن الإمام إذا كان من وظائفه "حراسة الدين"فإنه لا يجوز له أن يكون 
الفا هذا المقصد العظيم بوجه ما 

ال أن هذا التعريف سالم من الانتقادات الي ترد على غيره: 
في التعبير» أو إشكال في المعى والله أعلم . 


من تكرار قي العبارة» أو قصور 


)١(‏ انظر على سبيل 3 0 الأصول الخمسة ص »)٠۰(‏ والمواقف ص(7585) المساء 


يرة مع شر ابن أي 
شريف (۲/ه 0" الك امة تبيان مقاصد الامامة ص 89 .)١‏ 
كليل ف 2 1 ن (۱۸) 


البحث الثاي:: حكم الإمامة ومتزلتها في الإسلام: 
رى شيخ الإسلام ‏ رمه الله أن نصب الإمام 
کته منها قوله: 
(..-»والولاية إذا كانت من الواجبات التي يكب تحصيل مصاحهاء من جهاد العدو» 
وإقامة الحدودي وأمن السبيل: كان فعلها واجبأ»..) 20 


من الواجبات المتحتم على الأمة فعلها 


قد صرح بوجوبها ف مواضع من 
وقسم الفيء, 


بل هي من أعظم واجبات الدي: ن عنذه كما يقول مقررا ذلك معللاً له: : (يجب أن 


أمر الناس م“ ن أعظم وإجبات الدين 5 بل ا قيام للدي ن والدنيا الا بحا 
إلا بالاجتما 


يعرف أن ولاية 
فإن بي آدم لا تتم مصلحتهم 


50 4 
ا م 
وقد سلك ‏ رمه الله لتقرير وجوه عدة مسالك يمكن حص ها فما يلى : 


2 الحاجة بعضهم إلى بعض ») ولابد عند الاجتماع 


اس عا حل ا E‏ 
)١(‏ بجموع الفتاوى(. 00/6). 


(۲) السياسة الشرعية ص ن(15١)»ويجموع‏ الفتاو وی(۲۸/ .۹( 


وقد أجمعت جميع الطو 


ا | 
لطوائف على EES‏ 
ما 


ھ وار به 
قال أبو بكر الأصم وهشام بن عمرو الفو 2 
قال ار م 
ر س رحمه الله ف ال 4 : AN‏ أها 
ف الفصا 0" (اتفق جميع أهل السنة , 
0 1 ا السنة» و «جميع بع المرجئة وجميع 


ورج على و جوب الإمامة وأن الأمة , 


1 
أحكام اور بأحكام الشريعة الي 1 


من الخوا 


ما ثرئ بقي منهم أحد وهم 


كيت لإمام عادل e‏ 
سر س فرض 0 يتعاطوا الحق بينهم» وهذه فرقة 


الت ١‏ 
: وبول ل !+ نحدة ب عمير الام القاء 1 7 
وقول هذه الف ف ير الحنفي Ê‏ باليمامة. 


رقة 570 
قط يكفي مر الرد عليه وإبطاله إجا 8 كل م ذكرنا على بطلا: 
7 ن نه»...) 


درج ؛ فام قالوا لا يلرم الا 


ر E‏ الله في ا4 2 
1 تفسير )١114/1(‏ بعد قوله تعالى: (وإذ قال رباك للمَلائكة 4 
ل في الأرض ا من الآية 7 : (هذه الآية أم 3 
0 3 ير وخليفة يسمع له 


حلاف بي وحوب ذلك بين الأمة ولا بين 


a 
ا‎ 


اا 
ر “خلافهم فيما وجبت به سيان :: 


السلك الأول: استدل لوجوب الإمامة بآيات مر ن الكتاب العزيز وهى: 

e فول الله عز وحل:(لقد أَرْسَلنًا رسلا اتات وارلا مَمَهُمْ‎ ١ 
الفط ورا اْحَديد فيه َأ شَدِيدٌ وَمَنَافعٌ لاس وَليَعْلَمَ الله مَنْ ينصرة وَرسْلهُ اليب لعب إن الله‎ 
عر [الحديد:ه؟]‎ 

رقد تنوعت عبارات شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في الاستدلال يما على جوب نصب الأئمة 
من ذلك قوله: (ولن يقوم الدين إلا بالكتاب» والميزان» والحديدء كتاب يهدي وحديد 
بصره...)» ولا شك أن إقامة ما لا يقوم الواحب إلا به واحبة كما سيأني تقريره لذلك لاحقاً 
حول الله 

وقد ذكر هذه الآية في موضع آخحر وأعقبها بقوله: (ولهذا أمر البي هج أمته بتولية ولاة أمور 
علبهم» وأمر ولاة الأمور أن يردوا الأمانات إلى أهلهاء وأن يحكموا بالعدل...)2©0: والأمر يفيد 
الوجوب إذا تجرد من الصوارف» وقد أشار إلى هذا المععى في مواضع من كتبه. 9©) 


اشن لوجويها أيضاً بقوله ا 2 : (إن الله باک أن ا الأمنَاتَ ا لى اهلها وَإِذا 


م له و ل 


نم بين الاس أن لاسر بِالعَدل إن الله نعمًا يَعظَكُمْ به به إن الله کان ا بُصیرا) 


[النساء:۸] 
007 00 ا على المقضود ضمن ما نقل م كلاف د ر عه ابر تحت الاية السابقة 
رزاد ذلك بیان بقوله: (وأما قوله: (وَإِذا ا كين الام أن 0 بِالعَدل السا م 


لآ۸ ]فان الحكم بين الناس في الحدود والحقوق» وهما قسمان: 

7 الي ليست لقوم مغينين» بل منفعتها لمطلق السلمين أو نوع منهم» وکلهم محتاج 
إليها؛ وتسمى حدود الله مثل حد قطاع الطريق» والسراق» والزناة» ونحوهمء ومثل الحكم ف 
لأموال السلطانية والوقوف والوصايا الي ليست لمعين. 

فيل هن أهم أمور الولايات ؛ وهذا قال علي بن أي طالب رضي الله عنه: (لابد للنلى من 
:السك لشي 
() مجمرع الفتاوى (ه | سم , 
الا ۶ )ر جموع الفتاوى(581/18). 


) 1 
) انظر بجموع الفتاوى(١ ,.)١ ٣۳/۲‏ و(58/184١‏ 4 6 ١)؛(‏ 9595/96 7).والسياسة الشرعية ص 
PD‏ 


إمارة: برة كانت أو فاجرة. 


فقيل: يا أمير المؤمنين هذه البرة قد عرفناهاء فما بال الفاجرة ؟ 
فقال: تقام يما الحدود وتأمن يما السبل» ويجاهد ها اعدو ويقسم هما الفيع)00,. e‏ 
"ا واستدل شيخ الإسلام على وجوب نصب الأئمة أيضاً: 
بالآيات الآمرة يإقامة الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر؛ 
e‏ لله عز وجل : «لتكن منكم امه يدْعُونَ إلى 
نک)[آل عمران: من الآية؛ ]١ ٠‏ 


ووضح _ جه ١‏ ا 
2 ل - أنه لا يمكن إقامة ذلك إلا بقوة وإمارة وهذا كانت الإمامة واجبة 
فقال: 


ناء 


(يجب أن يعرف أن ولإية أمر الناس من أعظم 


فإن بي آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالا 
رأس».. 


واجبات الدين» بل لا قيام للدين والدنيا إلا بماء 
جتماء ع لخاحة بعضهم إلى بعض» 
. ولأن الله أوجب الأمر بالمعروف. والنهي عر 
سائر ها أوجبه من الجهاد. والعدل, والح 


بقوة وإمارقم ٩‏ 


ا مسلك النا 


ں؛ ولابد لهم عند الاجتماع من 
عن المنكر, > وذلك لا يتم إو بقوة وإمارة, وكذلك 
ج» والخمع والأعيادى ونصرة المظلوم, وإقامة الحدود, 


لا تتم إلا 


لي استدل لوجوبها بجملة م. ن الأحاديث يمكن ن حصرها فيما يلي: 


الأحاديث الموجبة لإمارة السفر وهي: 


ما حدث به ابو سی الخد 


ي 2 ا B7:‏ ۶ 
RN 1‏ رةه ر الله عنهماء ان البي هك قال: (إذا حرج 
اة ل سفر فليؤمروا أحدهى) ف 7 
زعرو ). 
)١(‏ ذكرة ع. 00 5 
ل أبى طا E:‏ : 
ل أي طالب ر الله عنه الجارن E‏ 
ر حي ر ان عد اجار في المكاسب ص ١‏ ۰ وجاء 
ا مسعود عند الطبران في المعجم الكبم ضير /٠١(‏ 
EIDE IY‏ ظط ها 
د 2 ر e‏ )» وذ کره من طريقه ابن 


4) قال ل الحيئمي اي ممم الر وائد (ه 


ANE‏ (فيه وهب الله بن رزق 


ع الفتا وی( ۸ ۷/۲ ۹ 


e )‏ الفتاو ی 


, 6( 11١6")»والسياسة‏ الشرعية ص (3؟ ١‏ 
)٤(‏ أخرجهما أبو دارد و 1 


سننه ك: ا : 
م > في القوم يسافرون يومرون ایر ا 

وصححدة الألبانٍ في 1 3 ر ھم.( (TTA) (TY‏ 
الصحيحة برقم (۲ ۲۲ , 7 


امه Ce‏ ا عزوم و ۶ 
الخير ويأمرون بالمعروف وینھون عن 


.. ال أنه و ا نين ايده‎ ٠ 7 : 00 A 
كما روى ذلك عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن البي 5 أنه قال: (لا يحل لثلاثة نفر‎ 
3 
بكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم).‎ 
قال أبن تيمية  رمه الله :(فإذا كان قد أوجب في أقل الجماعات» وأقصر الاجتماعات أن يولى‎ 
م‎ Nak I ين‎ 56 
أحدهم:كان هذا تنبيها على وجوب ذلك فيما هو أكثر....)' ' يعني بذلك الإمامة العظمى‎ 
؟ الأحاديث الآمرة بطاعة ولاة الأمورء والناهية عن الفرقة؛ والشذوذ عن الجماعة وعن التشبه‎ 


مال أهل الجاهلية» ومن تلك الأحاديث 


ءِ 


ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ل هريرة رضي الله عنه: أن الي هه قال: (من 
خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ثم مات» مات ميتة جاهلية» ومن قتل تحت راية عمية يغضب 
لعصبة؛ أو يدعوا إلى عصبةء أو ينصر عصبة فقتل فقتلتة جاهلية» ومن حرج على أمى يضرب برها 
وفاجرها ولا يتحاشى مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد بعهده» فليس مي ولست منه)2» 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية. ‏ رحمه الله : (فذم الخروج عن الطاعة» ومفارقة الجماعة؛ 
رجعل ذلك ميتة جاهلية» لأن أهل الجاهلية لم يكن هم رأس يجمعهم والني يي دائما يأمر بإقامة 
رأس؛ حى أمر بذلك في السفر إذا كانوا ثلاثة» فأمر بالإمارة في أقل عدد وأقصر اجتماع)© 

فاشتمل كلامه السابق علي بيان دلالة الحديث من وجهين: 

لأول: أن عدم تنصيب الأئمة» وترك الأمور فوضى من عادات أهل الحاهلية» لأنهم لم يكن 
فم رأس يجمعهم» والبيظة ذم حاههم» وحال من تشبه يهم ١‏ 

والثلي: أن ابيا دائما يأمر أمته بإقامة الأمراء عليهم حى في أقصر اجتماع يقتضي ذلك 
كما لي سفر الثلاثة وقد تقدم تفصيل ذلك. 

السلك الثالث: استدل شيخ الإسلام ‏ رمه الله لوجوب الإمامة بقياس الأولى: 

فبين أن النبي ف إذا أمر المسافرين الذين بلغ عددهم ثلاثة أن يأمروا أحدهم. وأن يسمعوا ويطيعوا 

الل ل ا 


)١‏ رواه الإمام أحمر 8ه OYY)‏ ح »)11٤۷(‏ وضعفه الشيخ خ الألباني هذا الإسناد في السلسلة 
3-0 2( )0۸4( 


ل السلياسة الشرعية(9١١)»ومنهاج‏ السنة(501//1). 
4 م في صحيحه ك: : الإمارة» باب: : وحوب ملازمة جماعة المسلمين ء عند ظهور الفتن رق كل 


0001 روج على الطاعة ومفارقة الجماعة. (9/* كلا )١‏ ح(8 ١184‏ ). 
() هاج السنقره |۷ ه) , 


له في المعروف. وأوجب ذلك عليهم» لا فيه من وحدة الصف واجتماع الكلمة ومراعاة المصالم 


المشتركة والتناصر على فعل الخير ودفع الشرء ؛ كان فعل ذلك واجبا على الأمة من باب أولىء E‏ 
رعاه الشارع يإمارة السفر في حق المسافرين هو مقصود له في جماعة المسلمين كل )١(‏ 


ا مسلك ال ارم ار 
لرابع: استدل لوجوب الإمامة ابل ابرع "ها لا يتم الواجب الو به فهو واجب): 
فمندما وضح شيخ الاسبلام بت رجه بذ 


ق الإمامة هن أعظم واجبات الدين» كان سس 
ذلك: أن بعض ں الواجبات الي أوجبها الله على عباده 
وجود قود وإمارة» ومثل لذلك 


لمظاوم, وإقامة الح وابجمع 


0 لا يتم القيام ما إلا 
بالا با 0 

مر لمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد والعدل» ونصرة 
والأعيادء و إقامة ١‏ الحدود. 2 


ومعلوم أن ما لا يتم الو لواحب إلا به و کان و 


ق في مقدور 
فعله راحب عليه بالإجما ء۶ , لم 
E EE‏ 


ر للف فعله» وقد أمر بالقيام به : فإن 
يرتاب أحد ثي وضوح دلالة هذه الا 


اة على وجو ب نف 
الائمة. 
ا مسلك ا خامس: استدا ل لوجوب الإمامة بالعقار 
0 1 صحيح 
ر تعرز ابن تیمیة ے رجہ ا س مسألة موافقة المنقول لصر المعقول في 
ظ ل :و 
مؤلفات حى إنه 
ألن ق ي ذلك كتابه النفيس " "درأ تعارض العقل والنقل" دا على من اد 5 
التعارض ں بينهما. : 0 
وقد ای 1 
وقد اشتمل كن وحوب نصب الأئمة على الاستدلال ل بو جهین عقلب.: ۰ 
الأول. أذ ا 3 ب 
#ول: أن الناس لابد م م ن راس به حصا ل صلاحهم كما أن ابر ؛ ل 
1 ( : ا يصلح إلا برأس 
7 ..ءالنا 
١‏ 
ا ن جتس واحلى. ..العادل متهم لا يجب أن يكون مقهر العا 
منهم يؤثر أن يكون هو القاهر. Bet‏ 
۴ إنه لابد نحم في العقا 


ل والدين م من أن يكون 
OE‏ 


)١(‏ انظر السياسة 


“ بعضهم فوق بعض > كما قدمنام كما أن 


ة | 
0ه الشرعية ص(13١)»والحسية‏ ص( 0) 
جموع الفتارى 000/9 


؟) انظ اا 
() انظر السياسة الشرعية ص (۱۲۹) وچ 
(۲) انظر المهذب د لي أصرل 


“رجموع الفتاوى(م ۲| وا ىداك .على 


ع الفتاری(۸ ۲| , ol)“‏ 
رل اقترا 


1 


المسد لا يصلح إلا برأس»...)7) 
رالاي: RE‏ لله أن التجربة قد دلت على عدم إمكانية استقرار الو الناس 
وصلاحها إلا مع وجود إمام. 0 
وقد فرر الأضوليون: أن التجربة استدلال عقلي لأنه نوع من القياس العقلي 
تكرار المشاهدة: © 


لكن دلالة العقل على وحوب الإمامة لم تكن 


3 


لعقلي الخفي يعتمد على 


هي الأصل في هذا الباب عند شيخ الإسلام ‏ 
رجه الله وقد مضى تصريحه بأنها من أعظم واجبات الدين 
نصوص الشرع. 

وقد قال بمذا أهل السنةء وجماهير الأشاعرة» وأكثر الخوارج» وجماعة مر ن المعتزلة والشيعة © 


لا نا دلي إل بشن المعترلة وبعض الشيعة من وجوب إقامة الإمام عقلاً على الله تعالى 


وما استدل به لتأبيد ذلك من 


لكونه لطف» وأن الله يحب عليه أن يفعل الأصلح في حق عباده فهو قول فاسد مبئ على أصل 
باطل حالف الإجماع أهل الحق فيما يجب على الله وما لا يجب عليه قال شيخ الإسلام ار 
الأ#: 

(وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالق كل شيء وربه وملیکه» وأنه ما شاء كان وما 
شاء لم يكن؛ وأن العباد لا يوجبون عليه شيئاًء ولمذا كان من قال من أهل السنة بالوجوب قال إنه 
ك على تفه الرحمةء وخرم الظلم على نفسهء لا أن العبد نفسه ی د 
يكون للمخلوق على المخلوق» فإن | 50 و المنعم على العباد بكا ل خير فهو الخالق هم» وهو و المرسل 
1 14 3 8 1 55 . 
لبهم بهم الرسل وهو الميسر لمم الإبمان ن والعمل الصالح ومن توهم من القدرية والمعتزلة ونحوهم أفهم 
يستحقون عليه من جنس ما يستحقه الأحير على المستأحر فهو جاهل في ذلك» وإذا كان كذلك 
| تكن الوسيلة إليه الا عا من به من فضله وإحسانه» والحق الذي لعباده هو من فضله وإحسانه 
بن اب امعاوضة نولا من باب ما أوجبه غيره عليه 
س 
() السباسة الشرعية ص (177). 


(1) انظر السياسة الشرعية صر POE‏ 


عليه فإنه سبحانه يتعا! ی عن ذلك». 


() انظر الهذب ني عل | أصول الفقه(١/4 .)١٠١‏ 


4 
() انظر أصول الد ن للبغدادي (۲۷۲) وفاية الأقدام ف علم الكلام (4108-١8غ).‏ 
راط المستفيم ره . ٤‏ 


أ مسلك السادم, : اجتج شيخ الإسلام # رهه الله بدلالة الفطرة على لزوم نصب الأئمة : 


فضح صرروررة تقنام الإطامةء روملا حوبي عليه عن االنظم «الكبررعييق ,واللترتيبنات الإدارية الب تيت 


ىاللللثدء ب فك موق أتعباد قو له 


- ح 5 
و نجل بي العم شم مهم 1 ع للدنا + K+‏ حيرت ٺا ج ت اال إن نااك 
ا جب خم فص ٭ انت لته اا حب ناا ا ا“ 
6 ل سال مولن 
استصدم: ددد مسج رند خن و آم سيره يعنو لك هذا اا لی 5 2 
وززز : 2 زر محتسي 2 س اش مر 
7-4 3 
مسن طح 5 5 
© رورو معن لل بجذلك امال انل انالك اللطاا ت تخ ب ا 
ر 5 3 بے اد بث ې 
5 32 


2# 
م يح موه أن لض ي ! 3 
و 9 من حل صن اقم بطیعون ملو كههم. فیماا يرون أن 
يعودد عصلخ دياعي ممم 2 1 ٤ ٤ ON:‏ 
لره و خخطئين ١‏ ئ و«اهز الأديان ١!‏ ١ء‏ 1 
لل يال لفاسدة م || ا اها 
الج اق 3 
م به بعذ لديل أو بعل إا د .اله 5 MM‏ 
2 چ لديا يعو فيما .يرون أنه. يعود: عله 
خصاح دینھم و دنیاشنے O‏ 
ظ و سبق تشبين مزلة الآمامة عدر | ۳ 
٠‏ 


٤ ف يد‎ 5 1 Rg r 
ت ی ا ی ت اعظہ‎ 
ب أ‎ 5 7 2-8 1 

احبات الد ,! 


ولذلك و ] 
ن» ولدلك قرر ر نما من أفضل القربا ا سك E‏ : 31 
كرات إلى اھ کن تيع یی وهام ر کن 


(رهذا كانت الولاية 


س لمن يتخذها ديناً يتقرب به ۱ 
الإمكان إل 


ج هر ن أفضل الأعماا ل الصضاليق. 
ريكر 


لله ويفعل. فيها الواحب بحسب 
0 

<( 
ن الم ا ES‏ 
لتولي بن لتيل ال زمليه ا ر 


2 فإذا اجتهد الراعى 
زمانه» و كان : 


ف إصلاح ديد 


نهم ودنياهم بحسب الإمكان کان من 
ل المجاهدين ي سبيل الل فقد 


أفضل أهل 
دديا: (يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 


من أفضا 


ستين سنة) () 


LR NES) 
بع الطراي الى إل‎ 
1 ر‎ EE arl IVD حعجم لاوسط‎ 00 
(1۹1) ح‎ (rr11) عل في الكبير‎ O a ل سننه الکبری لك كل‎ 3 
4 0 23 ی‎ 
أبراب الرعاة" باب: فضل الإمام‎ 3 e ).وعبارة‎ ٤ علاك.(11/0م) ع ردي‎ 
( دان في الل ره شيخ الإسلام أعلاه تدر‎ 


01 تال على تضعيفه له وكذلك ضعفه الشيخ 
و ) حردوه ل 


ون مسند الإمام أحمد”" عن البي 8 أنه قال: (أحب الخلق إلى الله إمام عادل؛ وأبغضهم 


إليه إمام جائر). 


1 ی 


5 5 01 أن . 
وف ا يحين عن أبي هريّرة حت رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله @: 


Er‏ 3 1ت 
هم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشا في 


١‏ بظلع ضاعة اللى ورجل فلبه 
SS 0 ١‏ 
5 3 : با 9 : 95 ت 3 
a‏ > إذا حرج منه حى يعود إليه: ورجلان نحابا ثي الله اجتمعا عليه و تقرقا عليه 
ret‏ 


ورجا ذكر الله خاليا ففاضت 


عيناة ور جا دعته أمراة ذات -حسم- و جال فقال: ار اف 
2 ور ر 2 


رب العالمين» ورجل تصدق بصدقة احفاهال 


)١(‏ انظر المسند (۲۲/۳) ح (۱۱۱۹۰)» و( )٥٥/٣‏ ح )١١547(‏ كلاهما من حديث أبي سعيد عن الي 
صلى الله عليه وسلم وقد أورده شيخ الإسلام ‏ رحمه الله # بالمعيى ولفظه: (إن أحب الناس 1 لى الله يوم 
القيامة وأقريهم منه جلسا إمام عادل» وان أبخض ں الناس إلى الله يوم e‏ إمام جائر). 
رأحرجه أيضاًالترمذي في ستنه في ك: الأحكام» باب ما جاء في الإمام العادل HEVE OEE‏ 
وقال: (حديث أبي سعيد حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه).وضعفه الألبان في الساسئلة 

الضعيفة (۲۹۷/۲) ح .)١١557(‏ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه في ك: الجماعة والإمامة. من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضإ ا 
5 ۶ ح (1۲۹)»ء وفي ك: الزكاة» باب الصدقة باليمين.(117/9ه) ح (757٠)ء‏ وفي ك: الرقاق 
غتصراء باب: کا حشية الله. ۳۷۷/٥‏ ؟) ح »)71١14(‏ وف ك: الحاريين من أهل - ر والرذف. 4 
باب: فضل من ترك الفواحش. (24557/5) ح (14371). 
وأخرجه مسلم في ك: الركاة» باب: فضل إخحفاء الصدقة. (؟/ ° NE‏ 

(۲) أنظره في ك: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: الصفات الى 


ی يعرف ها ق الدنيا أهل أينة وأهل التار 
9 


۲۷ ) ح (5855) ولفظه: (وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق» ورحل رحيم رقيق 
2 ومسلمء وعفيض متعفق ذو عيال). ولا يوحد في لفظ مسل" دشن عيب ستيه 
' كما وردت في الموضع احال عليه في كتاب شيخ الإسلام» ورواه الإمام أحمد قي مسنده »)١75/4(‏ ح 
1611ل 

۷9 ع ۱۸۳۹ بلفظ (ورحل فقير عفيف متصدق)» وقي الموضع الثاني قدم لفظ " عفيف 
على ' فقير" وبلفظ أحمد الأول أخر 
هله الأمة) (111, و 


جه ابن حبان في صحيحه باب: (ذكر وصف ثلاثة يدخلون ابحتة من 


؟) ح (2)4157 وعثل لفظه الثاني أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١۷(‏ ا ا 


7 كما أحرجه الب هقي بنفس اللفظ الوارد عند أحمد وابن حبان في السئن الكبرى في ك: آداب 
فاضي باب: : فضل من ابتلي بشيء من الأعمال فقام فيه بالة ط وقضى با حق. (۸۷/۱۰) (AAD‏ 
أما لفظ 


'ورجل عي عفيف متصدق" الذي ذكره شيخ الإسلام فقد رواه عبد الرزاق في مصنفه 


A4) 7‏ )4 والنسائي ف فضائل القرآن (۱۲۳۱۲۲) ح (40)» والطبران ي معجمه 


و سلطان 


2 )ع( 
ععیف متصدق )).. 6«( 

وعلى الرغم من المزلة العظيمة الي بين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 
الإسلام» فإنه وضح كذلك افا لاتصل إلى مترلة أركان ن الإسلام, أو الإبمان» كما 
وان بي حول اا ا ا : 2( 
وسياتي ول الله فى - نقل قوطم مع تفنيده ورده له. 

وقد اجمل ذلك ق قوله: (. قن ن نعلم بالاضطرار من دين محمد ب 

كانوا | إذا أسلموا م يجعل إعائهم موقوفا 
أحد أركان الإيمان لايد أن 


ن عبد الله في أن الناس 
كق اخار 7 الإصادةة ولج رهم شیامن ذلك, وما كان 
ن ببينه الرسول لأها ل الإعان ليحصل هم به الإبمان. 


فإذا علم بالاضطرار أن E‏ ل يكن يشترطه ق الإيمان, علم أ اشتراطه ق الإعمان من 
3 1 البهتان. 


إن و ل فك جلت ري عموم اضرم © أو هي من باب مالا يتم يتم الواحب إلا به» أو دل عليها 


2 7 5 
و أن بكرن من 
الإعَان فإن ركن الإيمان مالا يحصل الإبمان ! 
أن لا إله 


#روع 'الدين:-لا , تكون من أركان 


الم OSE‏ متنا 


حى 35 
إلا ار أن يدر سو[ الله 


فلو كانت الإمامة ركنا و ف الإيجان لا يتم الإبمان إلا به 

٤ 
طعا للعذر» كما يم بين الشهادتين وال یمان بالملائكة‎ 

نعلم بالاضطرار من دينه أن الا 


3 مطلقا ولا معيناً!؟) . ٩‏ 


لوجب أن يبن ذلك الرسول بيانا عاماً 


؛ والكتب والرسل واليوم الآخر. فكي ونحن 
س دخلوا في دينه أذ و »ثم يشترط على أحد .نهم الإبمان بالامامة 


4 1 
کے (۷ا ۸م AVETE‏ ور 
باب: : قراءة القرآن ن على كل الأ 

.)۲ ۲_۲ السياسة الشرعيقزه‎ )١( 
(| انظر س (۰ 1۸۷ ۷) م اهن‎ )( 


2( منهاج السنة(١/‏ . , 


51) وأخر شرح ابيهقي لي الستن الكيرى بي ك فضائل القرآن 


حوال. (/۲) ے وى (AY?‏ 


e as 


5 


ن مقسط ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم» رجحل غي 


E‏ الإمامة تتمتع نع بما في 


ر عمت الرافضة) 


' الحث الثالث: مقاصد الإمامة: 


لند فرر شيخ الإسلام ‏ رحه الله في كثير من مولفاته اتصاف الله تعالى n,‏ وبين أنه 
سحا لا يفعل شيا عبقا» بل أفعاله كلها مشتملة على حكم عظيمة باهرة» فلا يقدر أمراء ولا يشرع 
رعا ولا يفل فعلاًء إلا وله فيه حكمة مقصودة» وغاية محمودة» علمها من علمها وجهلها من 
جهلهاء ونقل الإجماع على ذلك فقال: 

(...» مع السلمون على أن الله موصوف بالحكمة»... وليست الحكمة مطلق المشيئة»...بل الحكمة تتضر 
داف خلقه وأمره من العواقب المحمودة والغايات الحبوبة»..:)(20 

وقد وضح ‏ رحمه الله أن الله تعالى قد ذم من نفى الحكم والمقاصد عن أفعاله وتشريعاته فقال: 

(فهو سبحانه إذا أراد شيعا کان قادرا عليه لا يمنعه مانع؛ لا يعين بذلك أنه يفعل جرد مشيئة ليس 
بها حكمة»...فمن فعل جرد إرادته الفعل من غير حكمة لفعله ولا تضمن غاية بجردة كان أن لا يفعل 
خا له. 

رقد ذم الله سبحانه في كتابه من نسبه إلى هذا فقال تعالى: (وَمَا لقنا المسّمَاء وَالأرْضٌ وما بينَهُمَا يَاطلاً 
كن الذين كفروا هوي للذين ن كفرُوا من النّارِ) [ص:۲۷] 
رق تال نخسم نما حفاكم عب واكك لين لا يُرْجَعُونَ * فَتَعَالَى الله لله الْمَلكُ الح لا ا هُوَ 
زب ارش الكرع) [الؤمنون: ]١١5 1١١‏ 

١‏ 100" ت أت يعمل عملا لا لحكمةء وهو من جنس اللعب» وقال تعالى: (وَمَا َل 


کم 


لسماء رالارض وما ينهم لاعبين ع ل أ ردنا أن خد 1 لامحَذَنَاهُ من 1ط إن 5 فاعلِينَ) 
لابا ب ۷ا 00 


ن» على ما تقدم قرر أن الشريعة الإسلامية قد اشتملت على مقاصد جليلة» وحكم بالغة» ورحمة 
رأفا متضمنة على مصالح العباد في الدنيا واا و 


سابغة, 


رعدد# رحمه الله جملة من هذه المقاصد اة ا مقاصد الشرائع ال كان من بينها 


غاص الإمامة وال أولاها مزيد من العناية لأن العلم يما فيه مصلحة عظيمة للراعي والرعية» إذ أا تمثل 


li: <5 3 1‏ متاه / 
ر ١)؛‏ وللإطلاع على كلامه عن أهمية معرفة الناس لمقاصد الشرع انظر بموع الفتاوى (151/8). 
ع ار یر۷ ےپ . 


(1) الم 
رارع ق ررر 


الحكم والغايات الي 7 أجلها شرعت» فمعرفة العبد هذه المفاصد و تلكم الحكم فيها زيادة لمان كي أ 


اما مدعاة 3 لطا )ا ل ایو رارم درن ذلك من ا 
الدنيا وسعادة في الآخرة, وها في مخالفتها من مضادة 


رند احبر عن جميع المرسلين أن كلاً منهم يقول لقومه: (اعَبدُوا الله ما َك من إله عير [الأعراف: 
| ا 0 هو الخير والبر» والتقوى والحسنات» والباقيات الصالحات» والعمل الصالح.. . 
وهذا الذي يقائل عليه ال خلق» كما قال تعالى: 

توه حى لا كوت فثئة وَيَكُونَ الدّينُ كله لله [لأنفال: من الآيةوم] 


ري | لصحيحين”' عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سكل النبي 8 عن الرجإ 


للشرع وغاياته» ومحادة لله ورسوله» وخسارةو 
الدارين. 


وقد وضح شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أنه لا يجوز للإمام أن يخالف هذه الما 
او غيرهاء كما لا يجوز للرعية مخالفتها أو 
یکو 


صد .کا يسميه سياسة 
دعوة الامام لذلك» أو حضه عليه بوجه ما بل عليهم أن 


تل شجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل رياءء فأي ذلك في سبيل الله ؟ فقال: (من قاتل لتكون كلمة الله 
ونوا عونا له على تحقيقها وتكميل ما نقم م 1 


هي العليا فهو في سسبيل الله)»...)270 

قال ي مضع “آخر: (...» وم اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس: صلح للطائفتين دينهم 
ياهم؛ وإلا اضطربت عليهم الأمور. 

رملاك ذلك كله صلاح النية للرعية» وإخخلاص الدين كله لله والتوكل عليه. 


تمل مقاصد الإمامة,عدد دخ الإسلام سب رجه ال # فيه يلي : 


n ° 4 2‏ 1 م 
ا مقصد الأول: إقامة الدين وتحقيق العبودية لله 


فهو یری أن مقصود الإمامة جزء من مقصود الرسالة(" 0 ل وجميع الولايات عنده ف الأصل ولاية 


كان أهم مقاصدها عنده: : إصلاح دين الخلق كما قال رحمه الل _: 
(. ..» فا مقصود الوااجب بال لولايات: إصلا 


ينفعهم ما نعموا به قْ الدنيا ؛ 


صْرعِيَة ومناضب دينيةولذلك ٤‏ 5 8 5 
فإن الإخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة» كما أمرنا أن نقول في صلاتنا: (إياك عبد 
ح دين الخلق الذي مى فام خحسروا 
وإصلاج مالا يقوم الدين إلا به من 
ورأس ذلك عنده أن يقيم الإمام تو 


ا 8 را 4 تين [الفاتحة:ه] فان هاتين الک تين قد قيل: إِهُما يجمعان معان الكتف المتزلة م من السمای 


1 (f) 
أمر دنياهم...) رند روي أن الني # كان مرة في بعض مغازيه» فقال: "يا مالك يوم الدين» إياك نعبدء وإياك نستعين‎ 


حيد الله تعالى 
0 فى فق نفسه ورعيته, وفيما دان له من البلاد» ويبذل نجملت الرؤس تندر عن كواهلها: "° 
ذل عال ونفيس في نشره وإرساء فراع ودفع ما يخالفه اأ 
. ويخل بأصله أو كمال يوضح ذلك قوله ‏ 17 
رحمه الله 


وقد ذكر ذلك ف غير موضع من كتابه كقوله: (فاعبده وئ وکل علب[ هود: من الآية 8 ]١‏ وقوله 


(أصل أن تعلم أن جميع الولايات في الإسلام 
الله هي العلياء فإن الله 


مقصودها أن يكون الدين كله لله» وأن تكون كلمة 


(1) احرج البخاري فى ك: العلم» باب: من سأل وشو قائم علا 001 )°۸۱( ج c1 YY)‏ وي ك الجهاد والسيرء بار چ 
سبحانه و تعا! لى إنما خحلق الخلق لذا به لک 1 ل وعليه 
4 أنز الک pF‏ ارسل الر 5 


اتل لتكرن كلمة الله هي العليا لك 0 ح(55755١)2‏ وفي أبواب امس باب: من قاتل للمعة هل ينقص من أجره 


حاهد الرسول والمؤمنون, قال الله تعا r‏ 


وقال 


ل: (وما خلقت ال > حن وَالْأنْسَ إ ليعبدون) [الذريات: 55] ۳ ج(۲۹۶۸) ٠‏ وني ك: التوحيد؛ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين (0/14/3؟) ح (۷۰۲۰). 
تعالى: روما أ, رسلا من ن قبْلكَ من 


من رسول إلا وي له أن لا إله إا 
قال: ب 


)١(‏ انظر بحمو الفتارىز. ۱| ۽ 

(۲) انظر منهاج السنةر ۷|١‏ 
2 

ا سرع الفتاری( 1۱/۲۸ ۳), 

۴ 7 السياسة الشرعية ص(١1).‏ 


رأعرجه مسلم في ك:الإمارة باب: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو ي سبيل الله (7 ۹ (o1‏ ع 
(4. 


5 فاعبدُون) [الأنبباء:١۲]‏ 


ب نبوا الطَاغو النحل: 3 
1€ ل الاي ا (1) الحسبة رم (rt‏ 


: 
أت ر ىن ح (8171)؛ وف کتابه الدعاء (514) ح(۳۳١٠)»‏ وابن الس في عمل اليوم 


ليله رو ج (654) وقال الم فق خن الزوائد )۳۲۸/٥(‏ فيه عبد السلام ابن هاشم وهو ضعيف. وضعفه الشيخ 


7 لي السلسلة ا( 


لضعيفة ح(+ )2٠‏ وفي تخريحه للكلم الطيب )١51(‏ ح .)١77(‏ 


5 و ار‎ Ra 
تعالى: (عليه وكلت وإليْه أنيب)[هود: من الآية۸۸]ء.‎ 


ويندرج تحت هذا المقصد عند ابن تيمية ‏ رحمه الله إقامة شعائر الإسلام حلف الألمة 5 


الجمع والحماعات» والحج» والأعياد» وغير ذلك هما أمر الله تعالى» بإقامته مع الإمام وإن كان 


۲ 
وجوده وعدمه ° 


وأما ما يحب على آحاد الرعية وطوائفها من التحلي بواجبات الدين الي يوديها. كل فرد بنفبه) 
ولا يتقيد وجوبما بوحود إمام ولا عادمةء. واكذلك المنهيات الي يحت على كل .فرد 
من أعظم مقاصد الإمامة أيضا ويحصل ذلك بأن يراقب الإمام أومن ينوب ع 
الرعية في أدائها للواحبات حى تؤدى كما أمر الله» ويحوطها عن المحرمات الظاهرة 
ويقيم العقوبة الشرعية على من اجترأ على حرمات الل ويقاتل 
الإسلام. © 


من الأمة اجتنام 
فإنه يرى امحافظة عليه 


حى لا تقارفها؛ 
الطائفة الممتنعة عن شيء من شرم 


القصد الثابئ : إقامة الأمر با معروف رالنهي عن ا منكر: 
ارك شبح ملام ما رج الله ے أن. إوة ‏ الامر بالمعروف والنهي من أعظم وأجل 
ت من أحلها شرعت؛ بل یری أنها لم تشرع إلا لذللك. "كما قال ب وه ال 1 
(وجميع الولايات الإسلامية إِعا مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, سواء في ذلك 
ولاية الحرب ال> 


ئ: مثل نيابة ١‏ 5 أ 
5 بة السلطلية والصغرى مثل ولاية الشرطة؛ وولاية الحكم؛ أو ولاية الال 
وهي: ولاية الدواو ين المالية؛ وولاية الحسبق. 6 


وقال 


(6 


أيضاً: 
لاس إنا كا : 1 j‏ : 
حامر بالمعروف وي کن 4 هدا د 
O a‏ یھی لمنكر» و هو مفصر 


هه الله 


زلان س ر 


- المعروف الذي يؤمر بى والمنكر ال 
وجميع الولايات هو روغ ي فالأمر 
و دك و 


)١(‏ السياسة اشر 


لذي ينه عنه بقوله: (وإذا كان جماع الدين 


الذء 8 03 5 
يا بعت به رسوله هو الأمر بالمعروف. والنهي الذي بعنه به 


عية ص( . ). 


(5) انظر منهاج السسنة(( آ۷ م رر | 

lng DY € نظر منهاج‎ 
, )۴٣ ٣ ۳۳۲( ل ذلك ص‎ 
(OUYANG 


() انظر تفصيا 


y۷)‏ اا 
(؟) مجموع الفتار 0 


إل2) السياسة الشر 


اعية ص(53). 


واجبا ين 


م انب عن المتكرة وهذا نعت البي والمؤمنين» كما قال تعالى: لومون وَالْمُؤْمَاتُ بَعْضْهُمْ أوليَا 
اا کرد تقض مر فت ».من 

کر مسنم ادر وهو فرض على الكفاية) ويصير فرض عين على القادر الذي لم 
و 


.]۷١ةيآلا‎ 


بن غر والقدرة: هو السلطان والولاية فذووا السلطان أقدر من غيرهم؛ وعليهم 
بس على غيرهم؛ فإن مناط الوجحوب القدرة» فيحب على كل إنسان بحسب قدرته» قال تعالى: (فائقوا 
اهما اسطعنم)[التغابن: من الآية ١”‏ ]». 

رفرر أن إقامة الحدود المقدرة شرعاء والتعزيرات على أصحاب المعاصي والفحور جزء من هذا 
النصد العظيم؛ فقال ‏ رحمه الله : (ومن النهى عن المنكر إقامة الحدود على من خرج من شريعة 
ا وقال ق موضع آنڪر: (...»والحكم ف حدود الله وحقوقه مقصوذه الأكبر هو: الأمر 
العروف النهي عن المنكرء...)» وقال أيضا: (. 

وأدخل إقامة الجهاد تحت هذا المقصد. 

(...» وكذلك الأمر بالمعرو ف والنهي عن المنكر لا يحب على كل أحد بعينه) بل هو على الكفاية 
كما دل عليه القرآن» ولا كان الجهاد تمام ذلك كان الجهاد أيضا كذلك....فمعلوم أن الأمر بالمعروف 
(لنهي عن المنكر وإعامه بالجهاد هو من أعظم امروف الذي أمرنا E‏ 


رلكن لما كان الجهاد من المقاصد الضرورية للولاية العظمى أفرده شيخ الإسلام بالكلام عليه كما 
ل الفقرة القادمة, 


.. وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة ؟..( 


قال ار هه اا 


اقصد الثالث : إعراز الدين وأهله وحمايته م نأعدائه : 


نلك ما توفره الإمامة العظمى لأهل الحق من عز وحمايةء وظهور لشرائع الإسلام وأحكامه» ولذا 
كواها يبه شيخ الإسلام # رحمه الله إلى ضرورة اجتماع الحق مع القوة ال تؤيده وتحميه من ذلك 
را ررس ولق شوم الدين إلا بالكتاب والميزان والحديد.. کاب يهدى .به وحديد ينصره»كما قال 
E‏ 

O 10‏ أ 

۳ الاستفابة( الو . 

8 اا ب عبة ص( ). 


؛) الصدر اسايق ص ره ۱). 
ا 


.)7 ١87 ١ ۸/۲ رالاستقامة(‎ ۲ 


4 شدید وساف م للئّاس) [الحديد: من ن الآيةه ؟] 


فالكتاب به يقوم العلم والدين» والميزان به تقوم الحدود في العقود المالية والقبوض» والحديد به تنوم 


الحدود على الكافرين والمنافقين»...)0", (...» فمن خرج عن الكتاب والميزان قوتل بالحديد, فالكتاب 


والعدل متلازمان....)0© 
وقال أيضا: (وسيوف الا ين تنصر هذا الشرع وهو: ege‏ كما قال ارون ير | 


كه أن نضرب كذا م. ن خرج عن هذاء يعي المصحف) 2 E‏ 
ويتضح ضا كون 


(أمرنا رسول الله ج 


الجهاد من مقاصد الإمامة عند شيخ خ الإسلام» إذا علمنا أن 
عنده: أن تكون كلمة الله هي العليا كما تقد 
بولاية وسلطان» كما قال رحمه الله _: 


الغاية من الولاية 
وذلك لا يمكن تحقيقه إلا بالجهاد, والجهاد لا قرم إلا 


٠ 3)‏ وكذلك 0 ٠.ونصرة‏ ة المظلوم» وإقامة الحدود لا تتم إلا 
بالقوة والإمارة» 0 
وقال أيضاً: (.. والجهاد لا يقوم به إلا ولاة الأمورء فإن لم يغز معهم لزم أن أهل الخير الأبرار لا 
عن الجهاد اله أ ول :وان أن رر اقا ارم من ا 
أو ظهور الفجارء لأن الذر: ن لمن قاتل عليه»...) 


ولذلك تيل رج الله 


يجاهدون, › فتفتر عزمات أها ل الدين عر 


استبلاء الكفار 


ERE‏ عظيماً بحض الولاة 
في ذلك من حبري الدنيا والآعرت ور 
NL a‏ ين 


,)۳ ٦/٣٠ المصدر السابق(‎ )١( 


RS‏ موا 


هبهم من ن مغبة امال كما سيأني,تفصيله لاحتنا يحول الله تعال. ٩‏ 


)1( تقس الصدر( 1/۲٥‏ ۲). 


(1) زواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٩۷/٥۲(‏ )), 


(5) يموع الغتارى 5 15/5 ,ع ورانظر زم م 


۹ 1 1):والسياسة 
(2) السياسة الشرعية ص(15١).‏ 


EA الشرعية‎ 


(1) متهاج السنة(5/م ؛ 0 


(۷) انظر حص (144-581) من هذا البحن. 


1 
E‏ رسلا رسا بيات ونا َعهُم الكتاب والْميرآن قوم الاس بالقسئط وَأئرلنا الْحَديدنٍ | 


«a‏ ن الناس بالعدل؛ 
' | زنصد الرابع: أداء الأمانات إلى اهلها وا حكم بين الناس 


هذا القصد من أعظم مقاصد الإمامة الي حرص شيخ الإسلام ‏ رحمه الله على توضيحهاء 
ر 

1 ل ی کا آيتين مر کناب الله 
رأرلاها عناية كبيرة في مواضع من كتبه ٠‏ بل قد ب كتابه السياسة الشرعية على آيتين من 
وم ات عل بیان متزلة هذا المقصد في في الإإسلام وهي 

۲ ران 0 کان ئۇدوا المائات ! لى أَهْلهًا وإذا یکم بین اا أن‎ e 
: ج‎ 3 
مدل ان الله نعمًا يُعظكه به إن الله کان مسميعاً صیرا) [النساءةيره]‎ 
م عقب ذلك بقوله: (قال العلماء: نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور عليهم أن يؤدوا الأمانات‎ /ّ 
إل أهلها» وأن يحكمزا بين الناس بالعدل»‎ 
(0, 5 . 5 
والحكم بين الئاس بالعدل: فهذان جماع السياسة العادلة» والولاية الصالحة)‎ 


وكل ذي لب يدرك أهمية هذا المقصد النبيل» الذي يدل على كمال الإسلام وسماحته وعدله. فإن 


E‏ کات الآية قد وب ا3ك الأمانات إلى أهلهاء 


i 8‏ 1 1 :7 فم ذللء 3 
او دار کت الاس كل يتصرف فيها بكوى نفسه وميوها بعيدا عن الشر ع» لأفضى ذلك إلى فساد 
١ :‏ 1 : 1 1 ر ۸ ٤‏ 5 ذا أ 
لأحوال واضطراب الأمور» ولوقع بسبب ذلك ظلم عظيم وشر + حسيم» والله لا يحب الفساد» ولذا اعت 

5 3 أ 3 حلة خم- ذا 
اشع بيان واجبات الإمام» ورهب من التقصير ف أدائهاء وهذه الواجبات كلها داحلة تحت هذ 


الفصد العظيم ومتفرعة عنه. 


الفصد ا خامس: تحقيق التعاون على البر والتقوى » الذي به يتم نحصيل الصا ح وتكميلها ودفع ال مفاسد 


رتقليلها : 


قل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : (وكل بي آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا 
الاجنماع والتعاون والتناص فالتعاون والتناصر على جحلب منافعهم» والتناصر لدفع مضارهم وهمذا يقال: 


إنسان مدني بالطبع» فإذا اجتمعوا فلابد هم من أمور يفعلوها يجتلبون ما المصلحة» وأمور يجتنبوما لما فيها 


ان الفسدة؛ ويكونون مطبعين للآمر بتلك المقاصد, والناهي عن تلك المفاسد» فجميع بني آدم لابد هم من 


طاو أمر وناه, 


3303 ال الكب الإلحية ولا من أهل دين فإهم يطيعون ملو كه فيما يرون أنه يعود 


0 دام مصيببين ثارة ومخطئين أحرى» وأهل الأديان الفاسدة من المشركينء وأهل ١‏ 
7 “دز ع هه 
یسل 


ل بجموع الفتا ری( ۱ »)۸٩/۲‏ (۲)» (۲۹۹/۳۰؛ ۳۸۹)» ومنهاج السنة .)۱۲۸/٥(‏ 
ا كاري ر 


ودتياهم..).” : 


ومراعاة هذه المقاصد الآنفة الذكر يدل على كمال الإسلام ووسطيته وعدله. وأنه دين يكفل 
للعباد مصالح الدين والدنياء ويدرأ عنهم كل المفاسد وأسباهاء ويدعوا إل كل ما من شأنه تكثير الخ 
وتقليل الشرء كما قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : (...» والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلبا 
وتعطيل المفاسد وتقليلهاء ورجحت خير الخيرين بتفويت أدناهماء وهذا من فوائد نصب ولاة الأمورء ولو كن 


على ها يظنه الجاهل لكان وجود السلطان كعدمه. وهذا لا يقوله عاقل» فضلا عن أن يقوله مسلمءبل قد قل 
العقلاء: ستون سنة من سلطان ظالم خير من ليلة واحدة بلا سلطان”؟) 


> وما أحسن قول عبد الله بن 
المبارك: 


لولا الأئمة م يأ ° لنا سبل وكان أضعفئا 1 لأقوانا, ...2 


.)78( الخسبة ص‎ )١( 
بحنت عنه فلم أقف عليه.‎ )۲( 


(۳) تي حلية الأولياء يأمن" والاستذكار والتمهيد “تؤمن '» وعند الذي في السير "تأمن". 
)٤(‏ وقد رواه عنه أبى ز فى حلة الأب لاء ۹ 8 ا 

رواه عنه أبر نعيم في حلية الأولياء (4/3: )١‏ ونسبه له ابن عبد البر لعبد ال بن المبارك قي الاستذكار (۵۷۸/۸) ول 
التمهيد (١؟/5/؟):‏ ساق از 8 اية / 

لتمهيد ( انه الدهي ني السير عنه من رواية ابن سهم الإتطاكي (4-411/8 1 4). 
(9) بجمرع الفتاوى ١‏ 175/7). 


الکن به بعد التبديل او aL‏ النسخ والتبديل: ل ون ا يروك نه بعر ې اا دی | 


المبحث الرابع: الإهامة والخلافة والملك والعلاقة بينهما: 


ويشتمل على مطالب وهي: 
الطلب الأول: تعريف الخلافة: 
ار تعريفها في اللغة: 

قال ابن فارس ‏ رحمه الله : (الخاء واللام» والفاء» أصول ثلاثة: أحدها أن يخيء شيء 
بعد شيء يقوم مقامه»...والخلف ما جاء بعد ويقولون: هو خلف صدق من أبيه» وخلف سوء 
من أبيه»...والخليفى: الخلافة» وإنما ميت حلافة لأن الثاني يجئ بعد الأول قائماً مقامه...)9) 

ررق التزيل: (وقال موس لأخيه ارون انخلقني في قْمي) [الأعراف: من 
الآية؟4 ١]»...والخليفة:‏ الذي يستخلف ممن قبله» والجمع خلائف....وخلفاءء...)» (والخليفة 
السلطان الأعظ © 
انيً: تعريفها في الاصطلاح: 

| أقق على تعريف اصطلاحي نحص به العلماء "الخلافة" دون "الإمامة". وإنما جعلوهما شياً 
واحدا في الحقيقة الاصطلاحية, قال ابن خلدون: ْ 

(وإذ قد بينا حقيقة هذا المنصب وأنه نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا 


به تسمی: حلافة) وإمامة» والقائم به: حليفة وإمام. © 


)١(‏ هر أحمد بن زكريا بن فارس اللغوي أبو الحسين» اللغوي الأديب الفقيه المالكي» كان إماما في رجال 
خراسان غلب عليه علم النحو ولسان العرب فشهر به» وكان في بداية أمره شافعيا ثم انتقل في آخر عمره 

إل الذعب الالكي له شرح على مختصر المزفي» وكتاب معجم مقابيس اللغة» كتاب غريب إعراب القرآن» 

N‏ انظر الديياج المذهب لابن فرحون المالكي ص (02)”5 والواقٍ بالوفيات 
ادوم 

(1) معجم مقاريس اللغة(؟/. ١571‏ 11). 

(9) لمان المرب ره ير ع 1). 

() القاموس المحيط 1١440‏ 


() القدمة ص(.19). 


وهذا جعل النووي لفظ الإمام مرادف ‏ للفظ: الخليفة» وأمير المؤمنين» فقال: (يجوز أن يقال 
للامام: الخليفة» والإمام» وأمير المؤمنين) ° 

وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في تعريفه للإمام» حيث جعل ألقاب الإمام كلها 
من باب لم إذفات © 

ولاشك في أن ترادف ألقاب الإمام يدل على ترادف ألقاب الإمامة كلها: لأن الأول مشت 
من الثاني. إ| 

وبه قال الشيخ محمد رشيد رضا, كما يوضح ذلك قوله:(الخلافة» والإمامة العظمى, 
وإمارة المؤمتين» ثلاث كلمات معناها واحد» وهو: رئاسة الحكومة الإسلامية الجامع لمصالم الدين 
والدني/””“ 

وقال الأستاذ محمد نجيب المطيعي00: (الإمامة» والخلافة» وإمرة المؤمنين: مترادفة)0© 


وقد شرح الشيخ محمد أبو زهرة“ هذا الترادف بقوله: (المذاهب السياسية كلها تدور 


)١(‏ والمترادف: ما كان معناة واحدا وأسماؤه كثيرة ضد المشترك» مأخوذ من الترادف وهو ركوب شخصم 


لف الآخرء وكأن ا معن م ركوب والألفاظ وک عليه. انظر التعريفات للجرجاني )١517(‏ والتعاريف 
للمناوي (775). 

.)43/١ ٠١(نيبلاطلا روضة‎ )۲( 

(۲) انظر ص (١1١١)من‏ هذا البحث. 

)٤(‏ هو: محمد بن رشيد بن علي بن محمد الحسيئ البغدادي الأصل» عام وأديب له جهود مشهورة في الذعوة 

والإصلاح مات صر سنة 1154ه ومن آثارة العلمية ةا دل 
امحمدي وغيرها. انظر الأعلام لاز رکلي (175/1). 

(5) الخلافة ص(7١).‏ 


رء وتفسير القرآن الكرع» والوحي 


320( هو محمد بخيت بن حسين المطيعي مف الديار 


بالتدريس فيه ومات ٥٤‏ 


الصرية وهو من كبار فقهائهاء تعلم في الأزهر واشتغل 
' المؤلفات منها إرشاد الأمة إلى أحكام أهل الذمة؛ والقول 
انيد لي علم التوحيد» وغيرها. انظر الأعلام لاز ركلي 1| م 
(۷) المجموع شرح المهذب(0117/117). 


() هر: محمد بن امد | 


٣ه‏ وله جملة من 


ساه). 


بو زهرة من اکا رل المصرية و ا 
بو زحره من أكابر علماء الديار المصرية في عصره» ولد يمدينة الحلة في سنة 
ESD‏ ومات بالقاهرة فى سنة 1 27 


وله مؤلفات كثيرة منها: الخطابة وتاريخ الجدل في 


للافة زهي : الإمامة الكبرى» وسميت خلافة لأن الذي يتولاها ويكون الحاكم الأعظم للمسلمين 
لف البي 8# في إدارة شعونحم» وتسمى إمامة: لأن الخليفة يسمى إماماً ولأن طاعته واجبة» ولأن 
الئاس يسيرون وراءه» كما يصلون وراء من يومهم بالصلاة)”") 

ذا يتش أنه لادعي لذكر حد اصطلاحي للخلافة» لأن ما تقدم في حدا 
على حذهاء ومبين لمفهومها. 


الطلب الثابي: بيان مسمى الخليفة عند شيخ الإسلام: 


لإمامة مشتمل 


حد شيخ الإسلام ‏ رحمه الله س مسمى الخليفة في الشرع بقوله: (فأهل السنة يقولون: 
الأمبر والإمام والخليفة: ذو السلطان الموجود الذي له القدرة على عمل مقصود الولايةق...)0) 

شرح التعريف: قوله: (فأهل السنة يقولون....), أرادبه أ 
السنة؛ خلافا للروافض .© 

كما في نسبته لأهل السنة جميعاً بيان لكونه حقاء من و 


ن يبين مفهوم الخليفة عند أهل 


جهين: 

الأول: أن هذا المفهوم مأخوذ من سنة البي ويك ولذا قال به المتمسكون كاء يدل لذلك قوله 
قبل هذا التعريف: (فقول أهل السنة خبر صادق وقول حكيم» وقول الرافضة حير كاذ 
سفيه,...)0» ولاشك أنه أراد بالخبر الصادق هنا: حبر البى يك. 


5 
ب وفول 


والثابي: أن نسبته هذا المفهوم لأهل السنة قاطبة» فيه دلالة على أفهم أجمعوا عليه» وإجماعهم لا 
يكون إلا حقا كما قال ر حه ا 


(::. يجتمع قط أهل الحديث على خلاف قوله في كلمة واحدة» والحق لا يخرج عنهم قط 


ما اج ع ۴ 1 . 5 
ركل جتمعوا عليه فهو ثما جاء به الرسول» وكل من خالفهم من خارجي ورافخ ي امعت 
رجهمي وعيرهم من اهل البدع» فإنما ال رسو الله يي . . .فان أها السنة ق ال سلام كأهل 
ع ل E‏ ا 


۱ أ 2 
لإسلام, واصول الفقه. انظر الأعلام للزركلي ( 1۲( 
٠‏ اخ اللاب الآسلامية ص را 


7) هاج السنق١‏ | م, 


0( انر الرجع نفسه بنفس الصفحة. 
(!) انظر امرحع نفسه بنفس الصفحة. 


الإسلام ق الملل»...) » 
وقوله:(...»الأمیر والإمام والخليفة»..الخ)) يوضح أن هذه الألقاب تطلق على مسمى 


و احد, 
رو 


وعبارة: (ذو السلطان الموجود) يعن يما: صاحب السلطة القائم على مصالح الأمق فيخرج 


بذلك المعدوم الذي لا وجود له أصلاًء كالذي تقول الرافضة يإمامته © 

وقوله: (الذي له القدرة على عمل مقصود الولاية) احترز به من العاجز الذي لا يقدر على 
ذلك» کمن قيل فيه: إنه يستحقها ولم يول» سواء كان ادعاء استحقاقه لا حقا أو باطلاً» يوضح 
ذلك قوله: 

(فكل من م ليس له قدرة وسلطان على الولاية والإمارة لم يكن إماماء وإن كان يستحق أن 
يعل له قدرة کی شمكن» ذكرنه بسر أن مک أو ب أن کن ليش هو تفش الیک 
والإمام هو المتمك. ن القادر الذي له سلطان»... ).° 


وأما: (مقصود الإمامة) فهو: سياسة الخلق على منهاج النبوة» وقد تقدم تفصيل شيخ الإسلام 
5 


وقد وضح ‏ رجه الله 


أن مسمى الخليفة يطل يطلق على كل من وَل أمر:السلمين) ٩‏ 
استخلقه م. ن سبقه أم لم يستخلفه » ونسب هذا القول لجمهور العلما .© 
واستدل لصحت بما يلى: 
١‏ أن هذا هو المعروف في اللغة» فالخليفة هو: م. ن كان خلفاً عن غيره» فأصله في اللغة: 
فعيلة معن فاعلة ٠‏ و(فعيل عع فاعل» كما يقال: حلف فلان فلاناء 0 
اك سس 7 وب اا 
(1) منهاج السنة(/15). 
(۲) انظر منهاج السنة(18/1 ٠00‏ ١٠ء‏ ). 


(؟) المصدر السياق(5/4١٠١).‏ 


[(9ا) 


)٤(‏ انظر ص (١١٠-8١٠)من‏ هذا البحث. 
(5) انظر منهاج السنة(4 / 1۹ )۰و( | 
(1) انظر الصدر ر السابق(75/8١)عو(ه/4‏ 09). 

(۷) انظر منهاج السنة(؛ /175). 

(۸) انظر مجموع الفتاوى(ه م/م 


34 
)٩(‏ منهاج السنةرا |۸ . (. 


_ أن الكتاب والسنة يدلان على رجحان هذا القول وصحته» قال رحمه الله _ 
ررالاستعمال الموجود في الكتاب والسنة يدل على أن هذا الاسم يتداول كل من خلف 
غیره: سواء استخلفه اوم يستخلفه. كقوله تعالى: 

5 کاک حَلائف في لاض من بعدهم تنظ كيل لاون [يونس:؟ 6]١‏ قزل تال ؛ 
وهر الذي سگ حلاف الْأرْض) [الأنعام: من الآية »]١ ٠١‏ وقال: 

راء لحم منكم ملائكّة في الأَرْض يَحْْلُفُونَ) [الرحرف: )٠ ٠‏ ]» وقوله: 

زوادگروا إِذ ڪل اقا من بعد قوم وح) |الأعراف: من الآية1۹]» وف القصة الأحرى: 
لقا من بعد عاد)[الأعراف: من الآية٤‏ ۷]ء روقال مُوسَى لأحيه هَارُونَ اخلقني في قومي) 
[الأعراف: من الآية ]١ ٤۲‏ فهذا استخلاف. 

رقال تعال: روو الذي حَعّل الليلَ وَالَهّارَ لفَة لمَنْ راد أن يدك [الفرقان: من الآية؟+], 
رقال: إن في اختلاف اليل وَالنَهَار) [زيونس: من الآية1]أي: هذا يخلف هذاء وهذا يخلف هذ 
فهما يتعاقبان. 

وقال موسى: (عَسَى ربكم أن بلك عَدُرَكُمْ وَيَستَخْلفكمْ في الأَرْض فينظر ک 
مون )الأعراف: من الآية۹ »]١ ١‏ وقال تعالى: (وَعَدَ الله الْذِينَ آمنوا سک وَعَملُوا الصّالحَات 
حلفم ۾ في رض كما اسلف الذينَ من قبْلهم)[النور: من الآيةه5] وقال للملائكة: (يَا 
اونا جاك حليقَة 4 ااا من الآية5؟]. 

فغالب هذه المواضع ليكون الثابئ خليفة عن الأول؛ وإن كان الأول لم يستخلفه. 

رمي الخليفة خليفة لأنه يخلف من قبله» والله تعالى جعله يخلفه» كما جعل الليل يخلف النهار, 
(انهار بخلف الليل»...والناس يسمون ولاه أمور المسلمين الخلفاء. 

فل الني صلى الله عليه وسلم: (عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي © 

00 كلم يستجلف علياء وعمر لم يستخلضي واحدا مغيناء وكان يقول:. (إن 
i‏ 
)حرج ابو داود في سننه في ك: : القصاص من الستر 


جه في السنن في باب: اتباع 


لسئن» باب: في لزوم السنة. 0 ئ SIE YEE‏ 


سنة الخلفاء الراشدين المهديين (5/1لت5) ح (4۲» ۳ والترمذي في 
اسان ك: العلم عن رسول الل ب » باب: ما جاء في الأحذ بالسئة واجتئاب البدع.(44/9) TWD‏ 


رالدارمي في مقدمة السئن؛ باب اتباع السنة (01//1) ح (ه٠).‏ 


استخلف فإن أبا بكر استخلف؛ وإن لم استخلف فان رسول الله 4# لم يستخلف () 
وكان مع هذا يقول لأبي بكر: يا خليفة رسول الله 
وكذلك خلفاء بي أمية وبي العباس» كثير منهم لم يسبتخلفه: من قبله» 
في من خلف غيره. 


a IS 5 : OSS 
وق الحديث  إن صح  وددت أن رايت أو ال‎ 


ارحمة الله على خلفائي" قالوا: و 
: 'الذين يحيون سني ويعلموها الناين" 9) 


يه فهو حجة في المسألة وإن لم يكن من قوله فهو يدل على أن 
ل من عادقم استعمال لفظ "الخليفة" فيمن 


خلفاؤك يا رسول الله ؟ قال 


وهذا إن صح من قول الي 
لدی ١‏ 

ي وضعه كان ن خلف غيره وإن لم یستخلفه» فإذا قام 
مور فهو خليفة عنه في ذلك الا 0 
وذكر شيخ الإسلام ‏ رمه الله 


مقامه وسذ مسده قْ بعض ال 


ان طائفة م“ 


oe 


غيره ١‏ “» (واعتقدوا أن | الفعيا ل .معن المفعول).(“ 
أن له ٠‏ 0 : 
ن ان هذا القول أثر عند أصحابه به في بعض مسائل الإمامة ساق بيانا لاحمًا بحول الله 
تعالى © : 


خليفة إل على من استجلفه 


NÎ 
A» رجه البخاري قي ل:: الأحكام, باب: الاستخيللاف‎ 0) 


ا a‏ ( (ا الاح ومسلم ف ك الإمارة» 
سخا وتر 5 3 


() دراه لرن ن كايه " عل 
والطبران تي الاوسط )۷۷/١(‏ ح 
یٹ ص (۳۱)» وأبو طاهر السلفي (557) جح ج( to‏ 


5 ١7 
كن (رف اك ن عي بن عيسى الحاشمي» قال الدارقطئ:‎ 


في بالوضع في السلسلة الضعيفة (؟/ 


«(aA‏ والنطيب ف شرف صاب الحد 


قا! 
وفال الميثمي 2 مجمع الزوائد /١(‏ 


کنا وسک علي ور الألبار YY‏ 
() منهاج اا : E‏ 
ج السنة(ه | 011-551 )ءوائظر أيضاو١‏ /ير. 4۰. ۰ )وحمو الفتاوی( ۳|۲۰ 6) 


ل لابن حزم( )بل شدد ١‏ 


` (لا يجوز غير هذا البتة في اللغة بلا حلاف). 
۰۸ ۰)۰ وانظر أيضا ١‏ الفصا 1 


4 5 
۸ ومنها س 
هرية بالنم ن على أبي بكرءوطعنت إاء . 


لشيعة في إمامته انظ ر ص( 


5 ؟) انظر متهاح ج السنة(؟ ۹/6(« وللتحقة ق انظر الفصا 


لي قصر معن الخليفة تليفة على المستخلق وو وقال: 
(5) انظر المصد ر السابق(١|‏ 


(1) حيث قال إلظا 


بن حزم في هذا الموضع 


°( ا - 
)ر( ۸1۸ )من هذا البحث. 


فعلم أن هذا الاسم عام 


الطب الثالث: تعريف الملك: 

ار تعريفه في اللغة: 

قال ابن فارس: "الميم واللام والكاف أصل صحيح يدل على قوة في الشيء وصحة:؛ يقال 
أبلك عجينه: قوى عجنه وشده» وملكت الشيء: قويته " قال: "والأصل هذاء ثم قيل: ملك 
الإنسان الشيء يملكه لكا والاسم: الملك. لأن يده فيه قوية صحيحة"17) 

قال الأزهري: "والمملكة: سلطان الملك في رعيته"“ 

وقال الراغب: "الملك: ضبط الشيء المتصرف فيه بالحكم " وقال: " الملك هو: المتصرف 
الأمر والنهي في الجمهورء وذلك يختص بسياسة الناطقين ولهذا يقال: ملك الناس» ولا يقال: ملك 
الأشاء "^ 

ثانياً: تعريفه في الاصطلاح: 

م أقف على تعريف للملك من كلام شيخ الإسلام ‏ رحمه الله لكن يفهم من جملة كلامه 
في الخلافة والملك أنه هو: 

السياسة بالحق المقترنة بالاستمتاع المباح بالرئاسة والمال. 

وسيأني تفسير ذلك مفصلاً من كلامه في المطلب القادم بحول الى لكن يكفي من ذلك هنا أن 
يقال: مراده بالاستمتاع المباح بالرئاسة والمال: أن يأمر الملك .ما لم يأمر به الشرع من الأمو 


دن 


الباحة من العطاء والمنع وصرف الأموال فيما يحبه من المباحات» كما أن من الاستمتاع بالرئاسة 
ما أشار إليه ‏ رحمه الله _ ما يكون في الملك من وراثة لعرش الحكم. 
رهالك تعريف آخر لابن خلدون ‏ رحمه الله قسم فيه الملك إلى قسمين: 
لأرل: اللك الطبيعي: و(هو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة) ؛ 
والثاني: الملك السياسي: و(هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي قي حلب المصالح الدنيوية 
ع لضا 
OR‏ سقس 
)١(‏ معجم مفاییس اللغة (ه 7651 70). 
1) اردان قذيب اللغة 1۹/١١‏ ۲). 
7 الفردات ص (۷۲), 
() قلعة اين حلدون را٩‏ ). 


الرجع السابق بنفس الصفحة. 


() 


وقد فرق بينهما قبل ذكر التعريفين باختلاف نوع السياسة في كل منههما عن الآ 


خرء وذلك 
أن الك قي 


'الملك الطبيعي" يستبد بقراراته في تدبير شئون الدولة» ويحمل على ذلك رعيته كنا 
صرح بذلك تعريفه هذا النوع من الملك. 27 


وفسر الملك السياسي: بأن لا ينفرد الملك بقراراته ولا يستبد بالحكم 
ما يضعه عقلاؤها من السياسات والأمور 


> وإنما حمل رعيته على 
الي تكفل ها مصالحهاء وتدفع عنها ما يضرها. ٠١‏ 
اي ابن خلدون ‏ رمه الله ما ورد ف الشرع المطهر من مدح الملك ف 
بعض صوره» وإخبار الله تعالى بأنه قد أعطاه بعض الأنبياء كداود وسليمان ويوسف ٩‏ ذل 
كان الملك يتمثل في هاتين الصورتين اللتين 
وجه» ولا أعطاه الله نبيا معصوماً. 


ذكرهما فقط لاقتضى ذلك أن يكون مذموماً من كل 


4 0 5 
لک قد ا عدوا اث ۱ 
لحن قد يقال عنه: إنه ذكر مععئ ملك الظالمين 


0 » وملك الأمم الي لم تتقيد بالشرائع في شئون 
م سواء كانت خارجة ع. 


الع f A‏ 1 1 
لشرائع بعد نزوها كملك جنكرعان©, أو کان قد ملكها قبل 


إرسال رسول ها إذا قدر حصول ذلك 
51 2 


1 


0 
2 


/ 


لله اعلم هو تعريف شيت الاد > 1 
ور ح سدم لانه يصور المع الى اد عة اء ع ّ 
- زر خعى اخراد حميعة اللا قي ال ع وهذا 


AE 2‏ 
ح 
Up Ger‏ (رب قث 2٩‏ و 7 
E LE‏ ل و د می من تاريل الأحاد را نو و 
انار ل م ا e yk‏ 2 
ار ال - ی ج عه . 3 9 38 - 7 3 9 :1 
ي ي ليا وره بو مسلما و الجر ,إن - 
1 9 ع رد الي بلستحين) (يوسشن :00-1 وی ا 
مايا (فال ري ار tt ٤ 7 e a‏ د 
2 وض ( 54 8 - .۰ 
: م ال اسع لا ينبغي لاجد من بعدي 0 ا الو ها 31 
(5) حر اللك الأول لنت وا وهاب) (ص:5 7). 


ر وطاغيتهم الذي ىن ؛! EE‏ 
يا حرب البلاد .ونا إل 3 

1 : ول 2د وم يكن للكار د كر فيلت وکات ا 

ها E‏ انان 

5 ESN الباق‎ ES 

وغرقند وعلى مدر کر لا e‏ عر برد الإسلام واستولى على بخارى 
. 2 7 من ريه الس [طان ییاو الدين حو ار دما 

لل مدينة يقال ب عوج دا . 35 ان حوا'رزم شاه على فر السند وصل 
a ES 0‏ ركان عل قر لون ١‏ ۴ 

فكانت أيامه م او سنة. انظر 0 ل رابع شهر رمضان سنة 554 ها 


PE الى اك‎ 
SAIN) SR O 


المطلب الرابع: العلاقة بين الإمامة والخلافة والملك: 

نضح باستقراء كلام شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن هذه المصطلحات الثلاثة» أنها تتفق في 
بعض الحقائق وتختلف في أخرى. 

فأوجه الاتفاق بينها عنده تعمثل فيما يلي: 

الوجه الأول: أن الإمامة تطلق على الخلافة والملك: فالإمامة والخلافة والملك أسماء للولاية 
السباسية الكبرى في الإسلام» وذلك أن كلا من الخليفة والملك قد حصلت له إمامة المسلمين 
بالنمكن والقدرة على عمل مقصود الولاية» يوح ذلك قول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 

(والإمام: هو المتمكن القادر الذي له سلطانء...)» (وهذا قال السلف: من صار له قدرة 
رسلطان يفعل بمما مقصود الولاية فهو من أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم ما ل يأمروا.بمعصية 
اله فالإمامة ملك وسلطان»...)0© 


وما بتيين أن الملك إمامة لأن الملك قد حصلت له القدرة على القيام بأعباء الإمامة وتحصيا 
مقاضدها وأما الخلافة فهي الأصل ق هذا الباب ف شريعة الإسلام 05 شان بيانه لاحقا بحول 


0 


آله 
الوجه الثابي: أن لقب الخليفة يصدق على كل من ولي أمر المسلمين» وإن کان ملكا: لأنه 
خلف البي في أمته" “كما أنه حلف من سبقه بالولاية عليهم أيضا”» وقد سبق تفصيل ذلك 
يي 
الوجه الثالث: أنها متفقة فيما يتعلق يْما من الأحكام الواجبة على الإمام نحو رعيته أو الرعية 
غو إمامها: 
نشيخ الإسلام ‏ رحمه الله يرى أن كل من ولي أمر المسلمين فعليه واجبات متعلقة .منصبه 
ا بارمه القيام اء كما أن الرعية تلزمها حقوق نحو إمامها ‏ خليفة كان أو ملكا يجب 
عليها أن توديها إليه. 
تن . 
() مهاج السنة(» / ٠‏ ). 


() الصدر السابق(١‏ /0007ه). 


)لص )1١8(‏ فما بعدها في هذا المبحث. 
9 اظ بجمموع الفشاوى | . 1 
(") ار متهاج السنة(١‏ 6 . ه),و(ه/ه 01). 


من هدا البحث. 


وخلاصة هذه الواجبات» وتلك الحقوق» المتعلقة بالإمام: أن يكون حاكماً با ) 


نزل الى 

يؤدي الاماتات إلى أهلهاء ويحكم ين الئاس بالعدل» ويتصرف ق مصالح ١‏ المستلمير: متف 
الصبر :2 
42 

وأما الرعية: فيجب عليها أن تطيع إمامها في المعروف ‏ ملكا كان أو خليفة ت وأن 


تناصره» وتناصحه وتصلي خلقه وتحاهد معه إلى غير ذلك من الأحكام. (') 
وأما أوجه الاختلاف بين الإمامة والملك عند شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 


الو جه الأو ل: ١أن‏ لازا BE 0 PO‏ 6 
لوجه لأول: (أن الملك هو ما أقترن بالاستمتاع بالرئاسة والمال والترفه في ذلك 


فتتمثل فبا 


والأخحذ باه 
4H‏ ا a2 E OR ers I‏ 

> وى وخلاقة النبوة لا تقترن بذلك).7'©و لما فال عن النني يي إنه لم يختر أن يكون 
U EEA‏ 4 1 : 

ملحا: (لثلا ينقص؛ لما في دلك من الاستمتاع بالرئاسة» والمال 


الرسول أفضل عند الله من الى لال 0 
الوجه الثابئ: أن 


عن نصيبه ف الآحرة, فإن العبد 


1 N a vC E FE a 
دك يتصرف ي ملحته بححم إرادته والشهوة الغير محرمةء فيأمر .عا يريده‎ 
٤ من الیاحات» وله .ت و 3 ا‎ 
»ولا يقتصر على الأمر عا ورد في الشرع فقط.('»وأما خحلفاء النبوة فللا يأمرون إلا‎ 3 
5 1 ا 3 ا‎ 
بال‎ i E مر الاه به ولا يعط‎ 3 
ي منع إلا بالشرع.‎ 

#ال اخل ی رجه ف و 

le‏ رحمه الله : (وهذا مما يفرق بين العبد الرسول وخلفائه: وبين الى 


وسلم حر بیان تاکر ن وا ملک أو عبدا رسولا فاختار 
٤ 05 1 1‏ 1 

تيضر ی ا ا 

E ا‎ 


)١(‏ انظر تفصيا اجبات (١‏ لرعية 
ل واجبا لإهام وائرعية NATIT‏ ۸(« 


الملك: فإن نبينا حمدا ص الله عليه 


أن يكون عبدا رسولاء فإن العبد الر 
ففعله كله عبادة ل 


1 : E 
كما نيت عنه في صحيح البتجاري“ أنه‎ 


٠ SKA‏ هز 
) ۸ )من هذا البحث. 
ذلك في بحمو 


(1) ألقاب الولاة الواردة في النص صم ن( را 
* “خرص ص .)٠١7(‏ وانظر 


00 ع الفتاوى(ه ٤/٣‏ ۳). 
ف جموع الفتاوى 01/000 2 ( : 


E 

(؟) انظر مجموع الفتاوى(. ١‏ ,لقان الو 
) انظر يحم ء ا: 

(9) انظر مجموع الفتارىر. ۹/۱ , 


لاة الواردة في النصوص م( 


0 * خيرا يفقهه ني الدین ر۱ /۳۹) ح(۷۱)ء وی أبواب 


ل:من الآية١؛‏ 


| بعتي للرسول قسم ذلك 


5207 لا أعطي أخدا ولا أمنع أحدا وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت). 

رهو ل برد بقوله: (لا أعطي أحداً ولا أمنع). إفراد الله بذلك قدراً وكوناء فإن جميع 
الخلوقين يشاركونه في هذا فلا يعطي أحدا ولا بمنع إلا بقضاء الله وقدره. 

وإنا أراد إفراد الله بذلك شرعاً رد أي: لا أعطي إلا من أمرت بإعطائه ولا أمنع الا 
رت بمنعه» فأنا مطيع لله في إعطائي ومنعي» فهو يقسم الصدقة والفيء والمغائم كما يقسم 
للواريث بين أهلهاء لان الله أمره بمذه القسمةء...)» فرسول الله ج (لم يكن يملك هذه الأموال 
كما يملك الناس أمواهم» ولاكما يتصرف الملوك في ملكهم» فإن هؤلاء وهؤلاء لهم أن يصرفوا 
أنواهم في المباحات» فإما أن يكون مالكا له فيصرفه في أغراضه الخاصة» وإما أن يكون ملكا له 
نبصرفه في مصلحة ملكه» وهذه حال البي الملك كداود» وسليمان قال تعالى: (فَامنْ أو اسك 


0 
ر 


3 


بر حسّاب)[ص: من الآية۳۹]ء أي: أعط من شعت لا حساب عليك» ونبيناق كان عبدا 
ل أمر بإعطائه» ولا بنع إلا من أمر بنعه فلم يكن يصرف الأموال إلا في عبادة 
لله وطاعة ل 

ووضح هذا الفرق ایتا عند بيانه لأقسام الناس في المباحات فقال: (....فمضمون هذا المقام 
أن الناس في المباحات من الملك والمال وغير ذلك على ثلاثة أقسام: 

وملا يتصرفون فيها إلا بحكم الأمر الشرعي.وهو حال نبيناك.وهو حال العبد الرسول 
رمن اتبعه ف ذلك. 

ووم يتصرفون فيها بحكم إرادتهم والشهوة الي ليست محرمة.وهذا حال البي الملك.وهو 
حال الأبرار أهل اليمين. 

رفوم آلا يتصرفون بهذا ولا تمذاء...)9) 

١‏ ال أن املك يورث.. وخلافة النبوة تحصل: إما بالعهدء وإما باختيار أهل الحل 
|0 توارث عروشها الاوك بحسب ما يصظلخون عليه من الطرقة يتنهم وبين 
O‏ 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : إنما أنا قاسم وخازن وال يعطي )1١154/7(.‏ ح .)۲۹٤۸(‏ 
() حمر الفتاریر. ۸۰-۱ (. 
() الصدر السايور. 1/١‏ 0). 
(1) نفس المصدرر, 13/1 ؛). 


ارق وأا عله لافة النبوة فلا ميراث لعرش الحكم فيهاء وإنما الأمر فيها لأهل الحل والعقد يختارون 
من يرونه كفاء هذا المنصبء وإذا رأى الإمام أن يستخلف فلا يجوز له أن يعهد بالخلافة إلا من 
AR TP‏ قان عدل عنه وولى ابنه أو أخاه أو غيرهما من تربطه به صلة 
قرابة م فهو آثم. 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : رومن المعلوم أنه إن كان تولية الأقربين منكراء فتولية 
لخلافة العظمى أعظم من إمارة بعض الأعمال» وتولية الأولاد أقرب إلى الا, 


لإنكار من تولية بى 
العم وهذا كان الوكيل والوالي الذي لا يشتري لنفسه لاا يشتري لابنه E‏ 


العلماء” والذي دقع إليه المال ل ليعطيه لمن يشاء لا يأخذه لنفسه. ولا يعطيه لولده في أحد قوليه 


ق الخلافة: ها ل للحليفة أن يو صي بها لولده على قولين”” » والشهادة لابنه مردودة 
ا ٠‏ ولاترد الشهادة لبي عمد ء وهكذا غ ذلك 
قال: (أنت ومالك لأيك ‹ “© وقال 


من الأحكام وذلك أن ابي 


: (ليس لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما وهبه لولدم 


)١(‏ انظر في هذه الرسالة مبحثي اختيا ر أهل لحل 
(۲) انظر المدونة الكبرى (80/18). 


(1) انظر الأحكام 


والعقد» والاستخلاف من ص (15 ۰۳۱ 1). 


السلطانية لأبي يعلى ص (* 1-15 5)» والإمامة العظمى ص(4 0-15 . 
)٤(‏ انظر المغئ لابن قدامة .)185/1١(‏ 
)0( أخر جه ابوداود قي ستنه ل الإجارة بان ف الرحل يأكل من مال ولده «((TAAIY).‏ وابن فابحة ي السنن ك 


التجا رات» باب ما للرحل من مال ولده (۲/ 


6ت (151م ووم وصضححه الشيخ الألباني في صحيح أي 
داردح(. ۰ ) ون إرواء | 


تغليلن ج (A۳۸‏ ر ( 1( و(۱1۸( و(٣۲۳۹‏ 
03( أخ رجه أبو داود في ال 


( )£1۸ ؟(. 
لسنن في لك: الإجا 


رة» باب: الرحوع في افية - (ANIN)‏ م 


ح »)۳١۳۹(‏ وفي سنن ابن ماجة في ك: 
ولده ثم رجع فيه. (؟أمو؟ 


)» و(11778)ءوالترمذي في السنن ك: البيوع؛ 
(2)05174 01749 كما اع به ایا اق اننا ما جاء في 


y IEICE ¢‏ رالنسائي في المحتى ك: الحية» باب: رحو ع الوالد فيما يعطي 
ولده وذكر خخلاف الناقلين للخير في ذلك. (/4_ ج )۳1۸4( 
والدارقطي في سه ك: ابرع _٤۲/٣(‏ 


رجوع الوالد فيما 


1 
هُبات» باب: م ن أعطى (A1‏ ح TTYY)‏ 
باب: ما حاء في الرحوع في لبة. )۹۲۹/۳ ب 


كراهية الرجوع في افبة. ) E‏ 


(TTA) (FTC‏ وز لاع رمام 
ر (۷۸)» والبيهقي لي السنن الكيرى ك: الحبات باب: 
AL‏ (۱۷۹۰)» رر 
ع الي دارد عرو روم, 


(OYY) 2 (r 
۸٩) ح‎ (Ya. رهب من ولده‎ 
| شيخ الألبان زم‎ 

.)٠ ۸٥| منهاج السنة(1‎ )۷( 


وصححهە | 


(1Y4)y )1١1١ا9؟(ر‎ (۱ 


وال مقرأ هذا الفرق بين الملك وحلافة النبوة ومثنياً على طريقة تولية الخلفاء في شريعة النبي 
وھ سیا لدلالتهما على كمال النبوة المحمدية: (...2 ثم خلافة أبي بكر وعمر هي من كمال نبوة 
عد ا ورسالته» ونما يظهر أنه رسول الله حق» وليس ملكا من الملوك؛ فإن عادة الملوك إيثار 
أنارههم بالولايات لوجوه: 

أحدهما: محبتهم لأقاريهم أكثر من الأجانب» لما ف الطباع من ميل الإنسان إلى قرابته. 

والنلي: لأن أقاريهم يريدون إقامة ملكهم مالا يريده الأحبي لإ 3 غر دريب الإنسان اعر 
لفسه» ومن لم يكن له أقارب من الملوك استعان مماليكه ومواليه» وقريهم واستعان بهم وهذا 
موجود في ملوك المسلمين والكفار»...وإذا كان كذلك فتولية أبي بكر وعمر بعد البي هه دون 
عمه"» وعلي وعقيل” “وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب”» وأبي سفيان بن الحارث بن عبد 
الطلب 80 وغيرهم دون سائر بي عبد مناف: كعثمان بن عفان» وخالد بن سعيد بن العام 


ON 
واقرب‎ ٠ ا ؛ وغيرهم من بو يي عبد مناف» الذي: ن کانوا أجل قریش قدرا‎ 


(1) أي العباس بن عبد المطلب. 

)۲۱۹-۲۸۱/۱( هو: (أبو يزيد عقيل بن أبي طالب الهاشمي) الإصابة (477/1) وانظر السير‎ )١ 

(1) هر: أبو أروى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاهمي» قيل مات بالمدينة في سنة 77 ه انظر الإصابة 
I‏ 

(؛) هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الحاشمي ابن عم التي صلى الله عليه وسلم» وأخوه 
من الرضاعة؛ وقيل اسمه المغيرةء وقيل بل كنيته اسمهء وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوجهاً لفتح 

بكة فأسلم وحسن إسلام وشهد حنين وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم قيل مات سنة ۲۴ ه 


رصلى عليه عمر رضي الله عنه» وقيل بل مات سنة .7١‏ انظر السير (107/1 
ولول 


٠‏ والإصابة 


١| 0١‏ د الد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد سمس الأموي» من السابقين الأولين هاحر 


ا ی صل لله عليه وسلم على اقات وره أب بكر وضي ل ننه على مشارق 
ف 3 تلن" الو ر خرن 
الشام في حروب وقد اسه د في يوم مرج اا لصفر» وقيل بل يوم اجنادين وقد احتلف المؤرحون أيهما 
كان أرلاً. 
اظ الإصابة (۲| CTA‏ 


)مر امان بن سعيد بن العاص ب آم بن عبد مناف القرشي الأموي» قال البخاري وأبو حاتم الرازي 


لا يقرب نسب منه» ولا بشرف بيته» بل إنما قدم بالإيمان والتقوى. 
ودل ذلك على أن محمدا 4 وأمته من بعده إا يعبدون الله ويطيعون أمره» ولا يريدون ما 
يريده غيرهم من العلو ف الأرض» ولا يريدون أيضاً ما أبيح لبعض الأنبياء من الملك. فإن ال 


ال ر 
محمداً بين أن يكون عبداً رسولاء وبين أن يكون ملكا نبياً» فاختار أن يكون عبدا رسولاً؛....() 


ويناء على ما تقدم من الفروق.يين خلاقة:النبوة والملك قرز شيخ الإسلام ‏ رحمه بال _ 
أن خلافة النبوة واجبة» .عع أنه يحب على الناس أن ينصبوا عليهم خليفة على النحو الذي عفد به 


الصحابة الإمامة للخلقاء الراشدين» ما استطاعوا ناا بعرلا كفا جب على الخليفة أن ينهج في 


سياسته فج الخلقاء ء الراشدين» ولا يجوز له أن يشوب "خلافة النبوة" بشيء من الملك إلا لضرورة 


طارئة تقتضي ذلك وسيأتي تفصيلها يحول الل 
E‏ انب إل إلى ها يلي 


أولا: قول الي يك ف حديث العرباض بن سارية رضى الله عنه (عليكم بسني وسنة الخلفاء 


وعضوا عليها بالنواحذ وإياكم ومحدثات الأمور» فكل 


الراشدين المهديين من بعدي سكو ما 
بدعة ضلالة)*) 


2۹۹ 4 
ووضح وجه دلالته بقوله: : (فهذا أمر وتحضيض على لزوم سنة الخلفاى» وأمر بالاستمساك ما 


وتحذير من امحدثا المحا 
ت أقة خا هذا الام امه والنهئ دليل بين في ال وجوم يي 


ئي ف وجوب 


وابن حبان له ةَ 0 
ر 2 صحيبة) حط رد 5 
E‏ خا دكين ونا ثم أسلم بعد ذلك» وقدم على ال بي صلى الله علي 


Ji |‏ 
كل لعلم على أنه مات يوم أجنادين سنة ۳هت . انظ الأصابة 


وسلم أيام حار وحضرها مع 1 

مح لام 
E AITO)‏ ا 
0 0م بوكر sa E a‏ 
() منهاج السنة 1/۷ ۷1ا ), 2 
(؟) انظر ص ۷-9 0. 


سن رمرم رم 
() مجموع الفتاری(٥ ۲/٣‏ ۲), 


نسبا للني 4 من أعظم الأدلة على أن محمدا عبد الله ورسوله وأنه ليس ملكا لم يقدم أحدا 


ىلا النبوة» كما أنه دليل عندة على عدم جوار املك ف الأصل. 
انيا: استدل بقول البي مُأ (اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعم(“ 
ووجه دلالته على المقصود كسابقه. ولذا أتبعه بقوله: (فهذان أمر بالإقتداء مما والخلفاء 


ل يريد بهذا أن يۇ کد وجوب حلاافة النبوة» لأا داخلة ق 


الراشدون أمر بلزوم سنتهم»...) 
الأمرين الأمر بالإقتداء بالخليفتين» أبي بكر وعمرء كما أنها داحلة في الأمر باتباع سنة الخلفاء 
الراشدين» ومن ثم يكون الخروج عنها إلى الملك غير جائز ف الأصل. 

الا اشكدل نحديث أبي بكرة رضي الله له أن البي ê‏ قال ذات يوم ( "من رأى منكم 
لا قال رول آنا .رايت کان ميزانا دلي من الستماء فوزلت أنت ,وأبو بكر فرححت أن 
ي بکر» ووزن عمر وأبو بكر فرحح أبو بكرء ووزن عمر وعثمان فرحح عمر» ثم رفع الميزان 
فرأينا الكراهية في وجه رسول الله #)» وجاء فى اه e‏ معطو لوا 
ذلك _ فقال: (خلافة نبوة ثم يؤت الله الملك من يشا(“ 


ودلالته على وجوب خلافة النبوة من وجهين: 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند (78/9) ح (۲۳۲۹۳)» والترمذي في السئن ك: المناقب عن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم؛ باب: لي مناقب أي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما (/5.5ل١311)‏ 
(T1) «(T111)‏ 


( 


و أيضا ل اباد ماقت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه )°/ (1v‏ 


(1Y 


.)١۲۳۳( وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (۲۳۳/۳) ح‎ »)۳۸٠١( 

(1) بجمرع الفتاوی(۲۳/۳۰). 

(1) أخرججه الإمام أحمد في المسند (0/.ه) حََ )۲۰٠۲۲(‏ وابن أبي عاصم قي السنة» باب: قي ذكر خحلافة 
اراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أئمة العدل رضوان الله عليهم. (7/ه08)» أثناء كلامه 
على الحديث رقم (۱۱۳۰)» و(۲/٥۳٥)‏ ح ))١١75(‏ كما أخرجه الحاكم قي مستد رکه وصححه ك: 
معرفة الصحابة (vol)‏ ح »)٤٤۳۸(‏ وصححه 0 الشيخ الألبان في ظلال الجئة ح 
)11( 

(؟) هذه الجملة التفسيرية من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. 

)ل لزبادة فيامسند امام في 


الو ى . | ذي سبقت الإشارة إلي ع تخريجه هنا وكذا الحاكم ععناها بنفس 
الى م 
لوضع السابق؛ 


كما أخرجها الطيالسي في مسنده )۱۱١(‏ ح (815). 


الأول: أن (خبره بانقضاء "حلاف النبوة” فيه الذم للملك والعيب له... 2 
الثاني: أن(استياء البي # للملك بعد خلافة النبوة دليل على أنه 
الواجب)7) 


: E 
رابعا: استدل ل أيضا.ها رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن البي يت أنه‎ 


أن أكون عبدا رسولا وين أكون مكار ناسر إن اکر 


ووجه الدلالة منه: أن العد 


قال: ل: (إن الله خبيرني بين 
ن عبداً رسولة) © ْ 
تعد ليس له أن يختار لنفسه غير ما احتار ابي تت لنفسه لاسيما إذا 
دل الشرع على ترم ما سوا وقد سيق يبأ د + 2 للملك »> وعيبه له» واستيائه من 
و كل ذلك يدل على تحركه عند شيخ الإسلام. 

ولا جوز عند شيخ الإسلام الانتقال من خلا 
تحقق أحد الأسباب الآنية: 


وقوع» 


فة النبوة إلى الملك» أو شوها بشيء منه إلا إذا 


الأول: أن يعجز العياد عن إقامة حلافة الب و 
الثاىئ: أن لا مذ ١‏ ل | 

ف رمم عل عمل المقصود بالولاية إلا إذا شابها 
وبين ال هذا هو التوسط في هذه المسألة فقال: 


(قهذان القولان 3 ES AES ET‏ 
ل متوسطان: ان يمال: اخخلاوة اجبق ٠‏ عو 2 خاحة. أ 
يل 0 تلحث وا جور الخروج عنها بقدر الاج ا 
3 ار ا مقصود د بالولاية 


8 ولا يعسره. > إد ما يبعد المقصود له 
ذا بذ من إحازته»., 0 واستدل ل لذلك عا يلي: 0 


بشي ء من الملك. 


(Tor 
£ ر ج عام خرر و‎ J 
)ابو يعلى‎ E E 
(5 زه‎ r )5 ون ر 5 ربو في مسذده ر‎ 
0 1 و چ د ر وص مقار‎ 
ل لل اص حيتث أن صلی الله عليه وسل ف يرل‎ (A-1) 
4 
ِ “١ جي في که وائل‎ 02 
1 )عن 2-2 الدع , چا‎ 4 5 
ا > رزحال حیح. و صححه لشي الالباني في‎ . e” 


(e 


متضمن ترك بعض الدين 


رفوله؟ ما بريد الله عل عَليْكُْ من حرم [ المائدة: .]١‏ 

فووا عل علَيُمْ في الدّين من حرج ) [الحج:78 ]. 
روجه الاستدلال جا: أن الله قيد الوجوب بالقدرة والاستطاعة» والوسع والطاقة» فلما كانت 
بتفية في حق العاجز سقط عنه الوجوب.7) 

وهذا 6 دالت د زوشفيق الأمر أن يقال: انتقال الأمر عن خلافة النبوة ! 
با أن يكون لعجز العباد عن خلافة النبوة»...أو مع القدرة على ذلك علما وعملاً فإن كان مع 
E 1‏ أو عملا كان :ذو الملك. معذورا في ذلك وإن كانت خلافة النبوة واجبة مع القدرة, 
كما نسقط سائر الواحبات مع العجزء کحال النجاشي ا أسلم وعجز عن اظهار ذلك في قوم 
بل حال يوسف الصديق تشبه ذلك من بعض الو چ 
اي الأدلة الجيزة لارتكاب المحظور عند الضرورة ومنها: 

قول الله تعالى :(فَمَنٍ ا غير ع ولا عاد فلا نم عَلَي إن الله فو رَحيم) [البقرة: : [vr‏ 

وقول الله عز وجل: (وقذ فصل لَكُمْ مَا حرم عَلَيْكُمْ إا ما اضطررئم ! لَه ون كثيرا يُصْلُونَ 
أفوائهم بير عم إن ريك هو عَم بِالمُعْتَدِينَ) [ الأنعام ا 

ورجه الدلالة منها: أن(الله لم يحرم ما يضطر إليه» إذا كانت 


وعلى هذا حمل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 


الضرورة بغير معصية من العبد)(© 
فعل معاوية رضي الله عنه عندما نقل خلافة 
بوة إلى املك فقال: (وكل من انتصر لمعاوية وجعله بحتهدا في أموره و لم ينسبه إلى معصية: فعليه 
أن يقول بأحد القولين : إما جواز شوبا بالملك» أو عدم اللوم على ذلك»...)9©) 

وقد تقدم قريبا اله ل بحر شويا بالملك إلا عند الضرورةء فين 
معذوراء ويؤيد ذلك قوله عن الفتنة الي أعقبت مقتل عثمان رضي الله عنه وما تلاها من ضعف 
خلافة البوة: روتولى علي» 


#۶ نما نسبه إليه الكاذبون عليه المبغضون له» كما نعلم براته مما نسبه إليه الغالون فيه» المبغضون 


3 


بذلك أنه يراه مضطرا 


...والفتنة قائمة وهو عند كثير منهم متلطخ يدم عثمان» والله يعلم 


/ ؛: 1 5 
۶# من الصحابةء فإن عليا لم يعن على قتل عثمان ولا رضي به كما ثبت عنه وهو الصادق 


e 
.)1 45] ١ ١(ىراتفل انر بحمو‎ )١( 
.(o/ + ٥(یراتفلا بجموع‎ )'( 


1 1 
ر .)1١(‏ وانظر بجموع القتاء وى( -١ه).‏ 


4 
و قاری رم |۷ 


أنه قال ذلك فلم تصف له قلوب كثير منهمء ولا أمكنه هو قهرهم حي يطيعوه. ولا 
اقتضى رأيه أن يكف عن القتال حى ينظر ما يؤول إليه الأمر» بل اقنضى رأيه القتال» وظن أنه به 
تحصل الطاعة واحماعة» فما ازاد الأمر إلا شدة» وجانبه إلا ضعفاء وجانب من حاربه إلا قو 
والأمة إلا افتراقًء حي كان في آخر أمره يطلب هو أن يكف عنه من قاتله» كما كان ف أول 
الأمر يطلب منه الكف. 

الت ردقيو ملكا انها نارية ملكا برحه وحلج زا 


في الحديت المأثور: (تكون نبوة ورحمة ثم تكون خلافة نبوة ورحمة» ثم يكون ملك ور هة ثم 


يكون ملك) ° 

ول يتول أحد من الملوك حيرا من معاوية؛ فهو خير ملوك الإسلام» وسيرته خير من سيرة 
سائر الملوك بعده.. .)۳ 

ثالعاً: استدل أيضاً بالقاعدة الشرعية: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب): 

لأن خلافة النبوة إذا لم يمكن إقانتها إلا علك فإنه يحب على “ولي الأمزد أن يشو ها من الان 


بال 5 
بالقدر الذي تقو به مقاصد الإمامةء لأن المفسدة الناتحة من شوب خلافة النبوة بالملك + ريا أو 


لأمور؛ ؛ وبقاء الناس بلا إمام» وهذا قال شيخ الإسلا م ره الله 
0 ن تصرف الأمام في هذه الحالة: (. 


كليا؛ أدن من مفسدة انفراط 1 


٠‏ ويتفرع من هنا "مسألة" وهو ما إذا كان لا يتأتى له 
بسيئة دونها في العقاب فلها صورتان: 
"إحداثها" إذا لم عكن إلا ذلك فهنا 


فعل الحسنة الراجحة إلا 


المستحب إلا 
المصلحة لم يكن محظور؟ً كأكل الميتة 
ذخو ذلك من الأمرر اتظورة الي تدسها الخائحات.... وعلن هذا الال يبي جز 
العدول أحياناً عن بعض سنة الخلفاى كما يجوز ترك بعض واجبات الشريعة وارتكاب بعض 


محظوراهًا 3 ذلك د | a‏ ۳ , | 

للضرورة ٤‏ ود فيما إذا رقع العحز عن بعض ستتهم» أو وقعت الضر 

ج 

)۳۹/|۷( أخرجه امن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 

(۲) أخرجه الطيراني في المعجم ١‏ 
(۷۰. 


ETT ET‏ ا 
يتقى مین فزت اما ب پیم الوابصب )أو 
به فهو واجب أو :م إذا کان مفسدته درن بلك 


للمضطر ونحو ذلك م 


ر 


ورة إلى بعض ما 
برقم(۳۷۷۹۳). 
صير (۱ (Al!‏ جح (OTN‏ 


و صححه الألباني ي السليلة الصحيحة برقم 


(tot tor/ منهاج السنة(/ا‎ )( 


راغ بأن تكون الواحبات المقصودة بالإمارة لا تقوم إلا يما مضرته أقل» وهكذا "مسألة الترك" 
كما نناه أو بينا أنه لا يخالفه إلا أهل البدع ونحوهم من أهل الجهل والظلم)7 

رلا وضح شيخ الإسلام ‏ رحمه الله حكم الضرورة في هذه المسألةء تلاه ببيان حكم 
لحاجة قائلاً: (...» وإذا تعسر فعل الواحب في الإمارة إلا بنوع من الملك: فهل يكون الملك 
باح كما يباح عند التعذر؟ ذكرنا فيه القولين؛ فإن أقيم التعسر مقام التعذر لم يكن ذلك أ 
وإن لم يقم كان إفأء وأما ما لا تعذر فيه ولا تعسر فإن الخروج فيه عن سنة الخلفاء إتباع 
بوك7 

ويهذا يتبين أمران: 

الأول: أن مسألة إلحاق الحاجة بالضرورة في هذه القضية خاضع لاجتهاد أهل العلم» وذوي 
الخرة» فمن اجتهد فيها وفق الضوابط الشرعية» وكان مخلصا لله في اجتهاده. وناصحاً للأمت 
وأصاب الحق فيها كان رفيا اجون 4 ومن أخطأه كان من أصحاب الأجر المعذ 
أخطأوا فيه. 


ور 
24 رس 


يوضح ذلك قوله ‏ رمه الله : (فالمذهب والسياسات للعلماء والمشايخ والأمراء إذا قصدوا 
ما وجه الله دون أهواء»...فإنما يقال: إن الله أمر كلا منهم أن يطلب الحق بقدر وسعه وإمكانف 
نإن أصابه وإلا فلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء وقد قال المؤمنون: ررَبنَا لا اذا إن سينا أو 
خم [بتر :م 1], وقال اله: قد فعلت؟ 9©) 
557 ا 105 ا الله فقد اعتدى»...) (© 


الالي: أن الإمام الذي يخرج عن حلافة النبوة إلى الملك كلياء أو زیا من غير ضرورة ولا 

252 فونه الا 1 

.)۲ ۰۲۸| ٠ بجمرم الفتاوى(ه‎ )١( 

(1) ينصد بالتعذر: الضرورة. 

() رع الفتارى(0" /۳۱). 

١‏ لم سل ي سی في د. الإبمانء باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق. 
(التامع ردوم 

.)١؟100-‎ ١ ١ </١ رع الفتاوى(ه‎ )'( 


والسيئات سيئكات» و 
يجعل حظ أنفسهم عذرا لهم في فعلهم, إذا لم تكن الشريعة عذرهم»...) 
وبعدما وضح شيخ الإسلام خطأ المتبع هواه من الأئمة الذي انتقل من 


خلافة النبوة إلى الملك دون مسوغ شرعي» كان لابد من تحديد قدر هذا الخطأ هل هو من 
الكبائر ؟ أم من الصغائر ؟ 


ات 


1 


وم أقف له على كلام صريح بين ذل ولكنه حزم يحرمة هذا ال 


3 وبأن صاحبه مستحق 
للذم والعقاب كما سبق. 


وأما كونه قادح حك عدالة فاعله أم لا ؟ ققد فقد رتب الحكم بهذا على على الموازنة بين حسناته» وهذه 
السجة اهما رح كان الك له قال ب رة ال ل : (أما إذا كانت خلافة النبوة واجبة وهي 
مقدورة؛ و 


وقد ت ركت فترك الواحب سبب للذم و و م ا کر و 
إن كانت صغيرة لم ر يقدح قي العدالةء وإن كان كبيرة د ففيه قولان. 


لكن يقال هنا: إذا كان القائم بالملك والإمارة يفعل من الحسنات المأمور يما ويترك من 


ال ا 3 

جنات لای کا ما رید به واه على وویم ما رکم من واجيةة ار ما يفعله من المحظور: 
ag REE SS‏ 
عن سيئاته؛ فله ثلاثة أحوال": 


إما أن يكون الفاضل من حسنات إلا 


مير أكثر. من جموع حسنات هذا أو أقل» فإن كانت 
أكثر كان ن أفضلء وإن كان أقل 


كان مفضولاً وإن تساويا تكافآ. 
ومقتضى صوص الكتاب والسنة 


من يعتبر الموازنة والمقابلة قي الجزاء؛ وف العدالة ا 


: ١ 
وهذا موحب العدل في الثواب والعقاب»وهو مب على قول‎ 
وأما م يقول: إنه بالكبيرة الواحدة يستحق الو وعيد؟‎ 
قول طائفة م. ن العلماء ف العدالة ولأ‎ 
دا صر شيخ السام رجہ الله ے على ما تدم ر‎ 
الأئمة وخالف منهاج النبوة في سياسة الدولة وطرائق‎ 

جک ا رك 


,)۳ . مجموع الفتارىره / اس‎ )١( 


راد كان له جنات كثيرة عظية: فلا 
ول أصح)”) 


يج هذل وهذا 


لوم وتأثيم من اتبع هوى من 
الحكم. ولكنه بين أن الذم يلحق من 


(1) جموع الفتاوى(ه م لاسرم 


حاحة ملحة متبع شواه» آم ق فعله يؤيد ذلك أيضا قوله: (فالت يق أن ١‏ نات: حسناتن 
بع لم 
حكم الشريعة أنُم لا يؤذن هم فيما فعلوه من امات دلا سردت وول 


3 بنة نب الله وان في دينه. فقال: 

زربي في ذلك من الرعية بتفريطه في جنب الله وتقصيره في دينه 

...,وقد ذكرت أن مصبر الأمر إلى الملوك ونوايهم من الولاة» والقضاة» والأمراء ليس لنقص 
0 

3 8 ا اک‎ ١ 4 2 BCs 

فقي بل لنقص في الراعي والرعية جميعاء فإنه كما تكونوا: يول عليكم”' وقد قال تعالى: 

۲ ع‎ a e . 5 5 

كذلك وي بَعْض الظالمينَ بَعْضا ہما كاثوا يكسبون) [الأنعام:0)]19) 

00 م : 1 
ا همه الله الأقوال الأخرى المخالفة لاختياره فى هذه المسألة 
وقد فند شيخ الإسلام ‏ رحمه الله الأقوال لأخرى ياره اي 

رهی كما يلي: : 
ارا قول من ذهب إلى استحباب خلافة النبوق» وجواز ا ملك ا مبني على العدل م 
وند ذهب إلى هذا طائفة من أهل السنة والجماعة» وقالوا: لا إثم على من ترك خلافة النبوة 

من غير ضرورة ولا حاحة» وأقام ملكا عادلاء لأن خلافة النبوة مستحبة» وغاية الفاعل لذلك أن 

يكرن تاركا لفعل الأفضل ومتلبساً با لمفضول”» واستدلوا لهذا القول بما يلي: 

٤‏ .. | 5 اء 4 . ٠‏ أ وة | أن 
الاليل الأول: أن الملك جائر في شرع من قبلناء ومن ثم جاز في شريعتنا وهذا مبني على 
شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأت في شرعنا ما يخالفه"”* ».بل رأى هؤلاء أن في شرعنا ما يدل 

على جوازه كما هو ظاهر من بقية استدلالاتهم. 
الدليل الثالي: قالوا: إن معاوية قد شاب خلافته بالملك؛ وليس هذا قادحا في خلافته؛ كما أن 

ملك سليمان لم يقدح في نبوته *) 


الايل الثالث: واحتج هؤلاء أيضا .ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاوية 


(1) هذه اللفظة نروى حديثا عن رسول الله يإ كما فى معجم الشيوخ )١55(‏ ح )٠ ٤(‏ وكما أخرجه 
د ا من أهل العلم منهم البيهقي حيث قال 
(طاا منقطع وراويه جى بن هاشم وهو ضعيف)» وقال العجلوني في 
)ني سنده بحاهيل)» وكذا ضعفة الشيخ الألباني في 

() جمرع الفتارى رهم / ٥‏ ۲). 


كشف الخفاء (175/5) ح 


ة الضعيفة(۹۰/۱٤)‏ ح (١5؟5).‏ 


a A 

(0) انظر بججموع الفتاوى 0م /۷). 

(؛) انظر هذه القاعدة الأصولية فى اللمع لي أصرل الفقه ص(37)؛ وروضة الناظر ص (151). وا! دة في أصول الققّه (4/ا١).‏ 
ية و ع 8 

() الرحع السابق رهم /(. 


رضي الله عته: (إن ملكت قاحس(“ 


أما وجه دلالته على مقصودهم: فالظن لظن والله أعلم أمم انتزعوه من كون النبي صلى الله علي 
وسلم لم يأمره يرك الملك إذا حصل له ولكن أمره بالاحسان فيه وهذا يدل على جواز 
العبد لا يؤمر بالإحسان ف الحرام. 


رة لأن 


الدليل الرابع: واحتجوا لذلك ڪا روي عن ابن مسعود ڪه أن رسول الله صلى الله عل 
وسلم قال: (تدور رحى الإسلام لخمس وثلايين أو سمت وثلاثين» فإن يهلكوا فسبيل من هلك, 
وإن يقم هم دينهم يقم هم سبعين عاماًء فقال عمر: : يا رسول الله .مما مضى أو يما , بقي؟ قال: با 
بقي). 
قالوا: 


افق 


قد سكل الإمام أ 
و حمد عمن يقول إفها من مهاجر البي يل ؟ 


علمه أيكون أن يصن التي 


يكون بعده من السنين. ° 


فقال: لقد اجترأ هذاء وما 


صلى الله عليه وسلم الإسلام لسنين هو في الحياة؟ 


؟ إتما يصف ما 


٤ أ‎ E OE 
وروی عن الزهري أن معاوية كان أمره حم‎ 


ی حديث الى 


ي صلى الله عليه وسل ا 
قال ای-۰ یز جم خذ بظاهر الحديث 
و بو د سس ر جه ا ۹ ا ا 
على يت ر (وظاهر هذا من كلام أحمد أنه ی ظاهر الحديث» وأن 
ب ل 
(۱) أ- ا 700 
خر بن ابي شيبة في مصنفه (07/7. ) ح (۳۰۷۱)» والشيباي ن اله 
)1 والطيران ل المعجم الخبير AMAD‏ ح )۸6۰ 


(2۰۰)»› وضعفه الذي 


حاد والمثاني )۳۸۱/١(‏ ح 


ْ ) وي الأوسط (5 51 توم ح 
قي الس عر (۳ ۳۱( وحكم عليه با ل فقا 
0 لإرسال فقال: : (وابن مهاجر ضعيف» والخبر 


ونقل ابر : : 
ن عساكر لي تاريخ دمشق (ه 5) عن ا 


بشواهده فقال ل: (إسماعيل بن إبراهيم هذا ضعي ضعيف إلا أن 
)2غ( رواه ابن سعد في الطبقات(5/ه . ۰ 
مستدر که (e119‏ 


© حسمت جد رواته لحن مال إلى ا 
للحديث شراهد). 


٠)ءواخخطا‏ 
( في قي عريب الحديث(5/1؛ د)»والحاكم ف 


(هذا حديث صحيم ح الإسناد و 
( ح OY‏ 


«(A 2۸3)z‏ وقال بعده: 
الألبانٍ لي السلسلة الصحيحة ٣(‏ |۷ 
(1) السنة للخلال ر٤/۲۸‏ برقم (145,. 


ا الخلال 4۳۹6 برقم رقم 


0 خر حاه)» وصححه الشيخ 


لانة معاوية كانت من جملة الخمس والثلاثين»...) » وأول القاضي أبو يعلى حديث سفينة بأن 
اراد به الخلافة الي لم مرف 

الدليل الخامس: واحتجوا كذلك (بأن عمر 
ازاك لما ذكر له المصلحة فيه فإن عمر قال لا آمرك, ولا أفهاك....)("© 


أقر معاوية لما قدم الشام على ما رآه من أجة 


موقف شيخ الإسلام من هذه الاستدلالات: 

فالرد على دليلهم الأول: أنه قد جاء في شرعنا ما يخالف شرائع الأنبياء السابقين فى مسألة 
إباحة اللك» وقد تقدمت الأدلة المبينة لتحريكه عند شيخ الإسلام. 

وأما الدليل الثالي: فقد تقدم من كلامه کار سمه الله هاما يذل عل أن مغارية كان مضط ١‏ 
لشوب خلافة النبوة بالملك؛ وبناء على هذا لا يكون قادحا في خلافته» ولا في شخصه لأنه 
سذرر, وأما مدح البي 8# لملكه فلأنه وقع على وجه جائز وكان معاوية رضي الله عنه عادلاً 
فيه فاستحق بذلك الدع“ 
رالاليل الثالث: ضعف شيخ الإسلام الاستدلال بقول البي + 
بفرل: (فيه نظر)» ووجه ذلك والله أعلم: أن الأمر فيه معلق على الشرط فغاية ما فيه أنه يدل 
على وجوب الإحسان عليه إذا حصل له الملك» كما لو قيل: إذا وقعت في مخمصة وحشيت الموت 
رم تمد إلا ميتة فكل منهاء فإنه لا يدل على جواز أكل الميتة في الأصلء ويكون ذلك كقول الله 
عال:(فمن اط في مُخْمصّة ع ا لالم نالل رَحيمٌ) [المائدة:من الآية٣].‏ 

رعكن أن يجاب عنه أيضاً بأن يقال: إن الي صلى الله عليه وسلم علم بالوحي أن معاوية 
سيضطر للملك فأمره بالإحسان فيه. 


ررد رهه الله _ على دليلهم الرابع 


ls -- 
,)۲ ٦/۳۰ ممرع الفتاری(‎ )( 


عَيهُ لمعاوية: (إن ملكت فأحسن) 


: بأن (نصوص أحمد على أن الخلافة تمت بعلي كثيرة 


() انط جمرع الفتارى »)۲٠/٠١(‏ وسيأت ذكر حديث سفينة وتخريجه والكلام على مدة خلافة النبوة في 
ص (۹). 

(آ) جرع الفتاوى زوم e‏ 

90 ن ا 

(0) رع الفتارى رهم | ۲). 


4 
جد 


ثم اعتذر عمن احتج بذلك» بأن مرادهم الاعتذار لمعاوية في احتياره للملك» فقال: (وکل من 
١ 0 2‏ 1 1 ا 57 ٤‏ 

اتتصر لمعاوية وجعله جتهدا في أموره ولم ينسبه إلى معصية فعليه أن يقول باحد القولين, إما جوار 
شوها بالملك» أو عدم اللوم على ذلكء... )0 

يرى أن معاوية غير ملوم على ذا 


م الحديت الذي ۱ 


> وقد تقرر أنه لا يرى جواز شوما بالك ولكن 
لك لاضطراره إليه. 


حتج به القاضي أبو يعلى على دخول ملك معاوية هه في خلافة النبرة 
سلف الملماء في معنا بالإضافة إل چا وکرم ل وراك : 


الأول منها: لا بن حبان حيث ذهب | إلى أن المراد بذلك (زوال الأررعن بي هاشم إل 
أمية» ‏ لأن تحكيم ,الحكمين تاتس الاي نا ادع لان على ا 
دشاركهم فيه ينو أمية أطلق صلی اله عليه وسلم | اسم فاية أمرهم على بدايته». O‏ 

TT kK 
خلاف ما اتف ق عليه أصحاب الأخبار لأن التحكيم‎ 


55 كان بد بواقعة,.صفين: بعد أشهر كانت ا 
سبع ودلايين, 7 


عن 

2: (تدور رحى الإسلام 
على مس دثلاثين) تاريخ الحرب الأولى اليا تقع ,في الإسلام بين أهله قال ا: 
ئ وا: 
لخرب لأا تطح. ن الناس وترهق e‏ 
وحمل هؤلاء الد لذ 
1 ين كور فى تي الحديث على ملك ن أمية والسبعين سنة على مدة قوته.” 
و العم 

ل البيهقي ‏ رحمه الله : 6 


سنة م ن وثلانين. ثم إلى الفتن ن التي كانت في أيام علي. 
ك بي أمية فإنه بقي ما ي 


وعبر بالرحى عن 


yS 


وأراد بالسبعين والله أعلم: ملك 
1 
ليد ب 0 
)١(‏ جوع الفتاوى (81/00)وانظر بعض ذلك في السنة للخخلال 
7 00 ي 1 1١ ١‏ 


ن استقر هم املك إن "أن 


() تجمرع الفتاوی(٥۷|۳)), ET‏ برقم(۹ ٤1۳‏ 1۸). 
() صحيح ابن حباذ(ہ ٤۷|‏ ے۹ . 


() انظر فتح الباري (89 8 ۲), 


(5) انظر فتح الباري(١/‏ 


/ ')؟ ودلائل النبرة ٤/٥‏ وم 


ا AEE 1 ١ E‏ آّ 1 . )0 
إرعاء بخراسان وضعف أمر بي أمية ودحل الوهن فيه نحوا من سبعين سنة»...) 


ال أبن حجر س رمه الله کا لكر يك عليه أن من استقرار الملك لبئ أمية عند 
اجنماع الناس على معاوية سنة إحدى وأربعين إلى أن زالت دولة بن أمية فقتل مروان بن محمد في 
عه د f‏ 5 : 20( 

أوائل سنة اثنتين وئلائين ومائة أزيد من تسعين سنة) 

وقال أصحاب القول الثاني: المرد (بدوران رحى الإسلام استمرار أمر النبوة والخلافة واستقامة 
نر الولا» وإقامة الحدود؛ والأحكام من غير فتور ولا فطور إلى سنة حمس وثلاثين» أو ست 
وقد نسب هذا القول إلى أكثر أهل العلم. *» 
وهنالك قول ثالث: ذهب إليه الحافظ ابن حجر فقال: 7 يظهر أن المراد 
ل البعثة النبوية فيكون 


رثلاثين) أو سبع وثلانين :من الححرة .:۲۵ 
بر AE‏ 
بفوله تدور رحى الإسلام: أن تدوم على الاستقامة وأن ابتداء ذلك من أو 
اتهاء الدة بقتل عمر في ذي الحجة سنة أربع وعشرين من المجرةء فإذا انضم إلى ذلك اثنتا عشرة 
ارا ]شر ون الع في«زتضان كانت اللذة حمسا وثلائين_ستة'وضية أشه فيكرن ذلك 
جيع المدة النبوية ومدة الخليفتين بعده خاصة ويؤيد» حديث حذيفة الماضي 0 الذي يشير إل أن 
باب الأمن من الفتنة يكسر بقتل عمر فيفتح باب الفعن» وكان الأمر على ما ذكرء وأما قوله في 
بفبة الحديث "فإن يهلكوا فل من هلكء وان يقم لهم دينهم يقم سبعين سنة" فيكون المراد 
بللك انقضاء أعمارهم» وتكون المدة سبعين سنة إذا جعل ابتداؤها من أول سنة ثلاثين عند 
الفضاء ست سنين من حلافة عثمان» فان ابتداء الطعن فيه إلى أن آل الأمر إلى قتله كان بعد ست 


منين مضت من خلافته» وعند انقضاء السبعين 1" يبق من الصحابة أحد”"2 فهذا الذي يظهر لي ف 


)١(‏ دلائل النبرة (4/5 م). 
() فتح لباري (۲۱۳/۱۳). 


() واللفظ الذي ورد فيه هذه الأعداد الثلائة أخخر جه الإمام أحمد في مسنده )4-4/1( 


0 


)475/8( وأبو يعلى في مسنده‎ »)١9557( 5 اررق نستي 1760م‎ (rv) 
ج(‎ 9 

)رن المبردر ١1١‏ ۲۲), 

(5) انظر ر عرف العبودرا ۲۰/۱ ۲), 

0( أل رهم موت أبو الطفيل عامر داك بن عمرو بن ححش الكنان الليثي وكان موته سنة 


معئ هذا الحديث) 7) 


والذي يبدوا رجحانه: أن حديث سفيئة صريح ف هاية خلافة النبوة 
المراد عا ذكر في حديث ابن 
تعالى أعلم. 


أما ما احتجوا به فى الد 


وبداية الملك بعدهاء رأن 


مسعود ماذ الحافظ ١‏ 
كره فط ن جر ي تو بحيهه السابق للحديث الل 


١ sh : 4‏ : 
ليل خامس على جواز الملك: من قول عمر رضي الله عنه لمعاوية لا 
"1 ك ولا أفغاء " 7 8 _. اك م 

مرك و “اادت رجه جم الاسلام يقوله: (ربعال ي مانن ی 


كذ ايد حضصلة 1 
2و ينه سیتحتا آلل کہ 2 : 
وي نعو سيشل عون مجوار انلك واستدل له , د على ما 
کا 35 ر 
يق = 2 داعي حه هذا إلى د : حمر 
شين اخ ر 
حب فی اا يك - 
ی حرغرد حي فال جن لبان € 
ت ہی ی وى کی الله عليه و سلم قتظل أا 
الا 8 
ل ملت ا 
> ا حلت يرل جرا 
عرب ان حم یا ل هر 5 
r‏ عا ترل مد يوع حلی وا نساعة فلما نزل قال: 
ن ى ل قال 
يذ كسك ال سال وا سل 5 
م یسا وروت كلد .> اې 
حا نيا ا 
١ : :‏ يا جعلٿ أو عبذا رسو لا ؟ قاں جیریل تو اض 
> ۳۹ ر 
0-57 حص كال بل را , ہے لک 
5-5 2 2 - 
أ 
د حهعظة الل 
س (ولو كان مڌ 
وما لما عرض الى 46 ع + )¢ 
ن على الني ع وخير فيه 
استدل ضا ( 


وي ن يملك العرب 
رجحل 


من أهل بي امه يواطئ ست 


۰ھ عل |! E‏ 
a E OT OE‏ 
(0 © قارث 1ل ورم عب ص(۲۸۸). 


() المرجع السا 
() أخرجه في المسند »| 

ENI 
(| ألقاب الولاة الواردة في‎ )٤( 


)°( از الإمام أحمر فى 


ا 
لالباني في السلسلة الم تيحة (م 


oY ١(دنسملا ي‎ 


تقس ابر والصفحة 


أبو يعلى 


A a 


rT 


بت اديج ر 


5 
.)6 


451 2 كان + 
)؛ ابن حبان في صحيحه ٤‏ ۰|۱ ۲۸) (0889) 


ف تخريجه لأحاديث المشكاة 


رند ماح ملکه في ما رواه أبو سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

إلا تقوم الساعة حي يملك رجحل من أهل بييٍ أقئ بملاً الأرض عدلاً كما ملعت قبله ظلماً 
هلك سبع سنين)”" 

ره دلالة هذه الأحاديث على جواز الملك: أن البي يل امتدح المهدي فيها وبشر به» مع 
إعباره بأنه ملكا فدل ذلك على جواز الملك. ° 
ویرد على هذه الاستدلالات بأن ما ذكره الشيخ من كون التخيير قي الحديث الأول يفيد 
لإباخة: غير مسلم لأنه قد يخير النبي يل بين شيئين يكون أحدهما محرما فيما بعد والله تعالى يهديه 
والخمر» ثم حرم الخمر فيما بعد 
سبق ذكر النصوص الدالة على ذلك. 

أما ما مدح به النبي 45 ملك المهدي فلا يعت جواز الملك في الأصل» لأنه قد يكون في ذلك 
لوقت الذي يخرج فيه لا يتمكن من إقامة خلافة النبوةء فمدحه البى 


لاختيار الأفضل كما خير الله نبيه لل عندما أسري به بين اللبن 


نكذلك الملك دلت السنة على تحريعه وقد 


يي على ما يقيمه من العدل» 
ولنبشير وقع على اعتبار ما في ملكه من الخيرء أو يكون الملك هنا قد أطلق يمعناه اللغوي كما جاء 
ل قوله تعالى: (قلٍ الله مالك المُلك ث2 0 

نا ذل من تشاء يدك الح لك على کل تر قد [ال عمران:"؟] ولا شك أنه پا 
لذا الإطلاق فإن خلافة النبوة تدحل فيه» وعند ذلك لا يكون في الحديث دلالة على جواز الملك 
ل الأصل» لأنه من قبيل المحمل الذي يطلب تفصيله من الأدلة الأخرى والله أعلم. 

القول الثابي: قول من يبيح 


ا اء وتَنْزِع المُلكَ ممن نَشَاء وتعر 


الملك بإطلاق ويراه جائزاً حتى مع تعدي حدود الله: 


رضح شيخ الإسلام أن هنالك طائفة تبيح الملك مطلقا من غير تقييد بسنة الخلفاء الراشدين» 
کے 


.( to 


)١(‏ أخرجه بن أي شيبة في مصنفه »)٥۱۳۰۱۲/۷(‏ ح(۳۷۹۳۸) وأبوداود في سننه ك: 
1 


1۷( 20 وأبو يعلى في مسنده (70/1©)»وحسنه الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح 
4 0(. 


المهدي. باب: 


(1) انظر لر ألفاب الولاة الواردة في ال 


1 Sr zal 
ل ) احرج البجا‎ 


5 ري في صحيحه في ك:الأنبياء. باب: قول ۽ الله تعا! لى :وهل أنَاكَ حَديث مُوسّى) [طه :1[ 
رکلم لله مُوسَى تكُليما) [النساء: من الآية؛ 1](/ 4 .)1١١‏ 


و a‏ 01 
بل ييحوته حى مع الظلم» ووصف مذهبهم بأنه قول الإباحيةء وأفراد المرجئة” 


0 وأنه فعل الظلمة 
من الولاة0© 


والفرق بين هذا القول وقول من أجاز الملك من أهل السنة: أن أهل 


السنة لا يبيحون إلا ملكا 
تؤدى فيه الأمانات إلى أهلهاء 


وک فيه بين الئاس بالعدل» ويعز به الحق» ويذل به الباطل, 
كملك معاوية رضي الله عته. 


ولم يذكر شيخ الإسلام حجة يستند ! إليها هؤلاء ولا يعدو و أن يكون استدلالهم مر من جنس ما 


استدل به أصحاب القول الأول» ولكنهم غلو في إباحة الملك ونفي سنة الخلفاء الراشدين عنه وال 


لا بحب الفساد. 
القول الغالث: قول من يحرم الملك ياطلاق: 

كرابن نميه ددر حوراي 
ف كل حال وتذم 
الخوا 


س أن نمت طائفة تقول بتحرء الملك مطلقاء وتوجب خلافة النبوة 


للكت ا ملفا بجي :لو ,كان چ ر رورش نينا | القول بأنه قول 
وارج والمعتزلة» وطوائف من المتسننة المتزهدة9) 

ولاشك أن أصحاب هذا القول ل قد غلو غلوا عظيماً في تحريم الملك 
من امحظور والواحب لا يسقطه العحر. 

ولا يخفى ما في هذا القول من الحر 


هذه الأمة المرحومة. 


كء حي أط ضحت الضرورة 
عنذهم لا تبيح شيا 


ج الشديد» والمشقة العظيمة اللذين رفعهما الله سبحانه عن 
TTS‏ لد 
بع لد ا ا 

)0( | أقف على نسية هذا القول في كتب الفرق: وهو لاشك أنه لا 
<s‏ 

() مجموع الفتاوى ر٥‏ ۳| 


زم لقوهم في مسمى الإبمان. 


0( تجموع الفتاوى(5 ٣‏ 


«(Tl‏ وقد بحنت عن نسبة هذا الكل 


م تي كتب الفرق فلم أقف عليها. 


القصل الثاني: 
طرق انعقاد الإمامة وحكم تعدد الأئمة عند شيخ الإسلام: 
ويشتمل على تمهيد وأربعة مباحث: 
التمهيد: في خطورة الإمامة وكراهية طلبها. 


البحث الأول: اختبار أجل الحل والعقد. 
البحث الثاني: الاستخلاف. 


التمهيد: خطورة الإمامة وكراهية طلبها: 
الإمامة منصب ذو حطورة تاوس زولية عظيمق ويكفي أي تصور خبط هام | 
العبد ما علقه الله تعالى هذا المنصب من الواجبات الدينية» والمصالح 
طون ا سير ين 
وقد وضح الله تعالى ذلك 
حَحَْتُْ بين الاس 
[التساء: ۸ د] 


ssf 


كله بقوله: ران الله 
أن ا الْعَدْل إن الله نعم يَعظَكُمٌ 
قال سیخ الإسلام ابن تيمية 


س رحمه الله : (قال العلماء: نرلت الآيق. 
عليهم أن يؤدوا الا 


مانات إلى أهلهاء وإذا حكموا بين النا س أن يحكموا بالعدل». 


قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلهاء والحكم بالعدل: فهذان 
الصالحة)(© 


.ي ولاه الأمور, 
٠.وإذا‏ كانت الآية 
جماع السياسة العادلة» والولاية 


ومن العلوم مرورة لدی ا ا : أنه يندرج تحت 


هذه الأمانات الي أمر 
المسلمين بأدائها إلى أهلها: إقامة 


الله ولاة ا 
الدين 7 وبذل اکل ما ي 


الوسع والإمكان لحفظف وإعزازه 
ل الله تعاال © 


ت والأرض عن لها كما قال الله تعالى: (إِنّا عَرَضْنًا 


ل فاي 


والتمكين لأهلى ومدافعة أعدائه, كما سيأتي تفصيله لا حت بحو 
وهذه عقرقها امان عبرت ا مر | 

أ على تاراح رارض واي ن أذ تمتها أشن مها حتلم اد ِنّهُ كان 

ظلوماً حون [الأحراب:۷۲] 

ف إذا انضافت إليها مسؤليات. وأمانات أخرى لا بی . ن تجاهل مكانتها وعظم أ 

م الي صلى الله عليه وسلم 


RS :‏ 
مسۇولاقم من سؤال و حساب. 


وهذا قد 


فعن عبد الله بن عمر ر 


: ضي الله عنهما عن عن اني صلی الله عليه وسلم أنه قال: رالا كلكم راع 

د ل راع مسؤول عن ار انع ل وول ع ايه 0 

3 ١ 

ل د O‏ هي مسؤولة عنهم؛ 
¢ و 

)١(‏ السياسة إل 


.)3( a 
.) ۸م هم‎ ٣( (؟) انظر من هذا البحث ص‎ 


ان يتصور 
الدنيوية» الخاصة والعامة» وما 


ل أن ووا مائات ا هله وإ 


ب ب الله كان تيا تمي 


0 اة ومنو تسوول عنه» ألاافكدكم زاغو کلم امتتور ل عن رعيته) ' 
0 الرا الحافظ الموتمن ن الملتزم صلاح ما قام 
ذال النووي ‏ رمه الله : (قال العلماء: الراعي هو ۾ صلاح 
۲ يوري — 
عليه وما تحت نظره. 55 
أن كا ما کان تحت نظره شيء» فهو مطالب بالعدل فيه والقيام.تمصالحه في دينه ودنياه 
فيه ال كل 
رمتعلقانە ° ED‏ 
قال شيخ الاسلام ‏ رحمه الله : (وجميع هذه الولايات في الأصل ولاية شرعية» ومناصب 
30 أ : ' 
» فأي من عدل في ولاية من هذه الولايات» فساسها بعلم وعدل» وأطاع الله ورسوله بحسب 
دينية» فاي 2 
من الأبرار الصالحين» واي من ظلم وعمل فيها بجهل فهو من الفجار الظالمين» وإغا 
(Mm .‏ 
الضابط وله تعالى: إن رار أفي عيم * وان امار في حَحيم) [الانفطار: E EE‏ 
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله ألا تستعملی؟ قال: فضرب بيده على 
5 ف» وإننا أمانة» وإها يوم القيامة حزي وندامة» إلا من أخذها 
سكي؛ ثم قال: (يا أبا ذر إنك ضعيف» و! وإها يوم القَيٍ هن 
بنها وأدى الذي عليه فيها)(“ 8 
قال النووي ‏ رحمه الله : (هذا الحديث أصل عظيم قي اجتناب الولايات» لاسيما لمن كان 
فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية»...فلكثرة الخطر فيها حذره صلى الله عليه وسلم منهاء 
| ش لل 123 ° أم-: 7( 
ركذا حذر العلماء» وامتنع منها حلائق من السلف وصبروا على الأذى حين متنعوا) 
١ 2 5 :‏ 4 و 
وما يدل على خطرها أيضا: ما رواه مسلم “عن معقل بن يسار المزني “رضي الله عنه أنه 


الإمكان فهو 


4 لك وََطيُو‎ 0 ٤ E | 

!)رجه البخاري في : الأحكام» باب: قول الله تعال: (يَا ايها الذينَ ن آمنوا أطيعوا الله وأطي ا 
أي لأ منك ) [النساء: من الآي171775711/5(]9) ح (1۷۱۹)» ومسلم في صحيحه في 3 
الإمارة» باب: فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدحال المشقة 
علبهم (۹/۲ ۱٤9‏ )ج (۱۸۲۹). 

() شرح النووي على صحيح مسلم(۲۱۳/۱۲). 

(5) الحسبة (410) وبجموع الفتاوى (1۹1۸/۲۸). 

(1) أخرجه مسلم في صحيجه ك: الإمارة» باب: كراهة الإمارة بغير ضرورة. )١1481//9(‏ ح (1875). 

() شرع 


(0) 


ح النووي على صحيح مسلم(؟١/.‏ 200 


مجح مسلم : الإيمان» باب: استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار. )٠٠١/١(‏ ح »)١47(‏ وتي ك: 


: 1 2 ات ن إدحال المشقة 
الإمارة. باب: فضيلة. الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن ! 


Ov OED 


قا ٠‏ سم 


ل معت ر ل الله 1 ا قول: 
75 لعج عه وسلم يمول: رما من عبد يسترعره | 
کوت وهو عاش لرعيته؛ إلا حرم الله عليه ينت 


وأخرج أحمد ل 2( ٤‏ 1 5 
عاق ع عن ابي أمامة رضي الله 
ضي الله عنه: : عن الي صلى الله عليه 
حل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى 


أوبقه أعَى أوها ملا 


وسلم 
الله مغلولاً يوم القيامة يداه إلى عنق, 


مق وأ | 
واوسطها ندامة» وآخرها خزي يوم القيامة) 


عن البي صلى الله عليه وسلم راه 


ن أقوام يوم القيامة أ ذوائ ثبهم”" كانت 


فده بره أو 


OE 
ولأحمد 7 امل © عن أ زيرة رضي ل عه عن‎ 
قال: ر ويا ل للأمناء» ليتميد‎ 


معلقة بالتزليا. یندب ن( بين السماء و الأ م 
ل ار د 


ا ض وم يكو توا ۱ 
وأعرج ار ١١‏ التر O‏ نوا عملو عل سي ء). 
و مذي وأبو يعلى )1( 3 - ١‏ 
ٍ كن عمرو بر 


2 
بن مره قال: (اي معت رول 

NA)‏ : ' سلم قبل 

ْ ب لل معتل ين باز من عبد اق ن م حراق بن آي كعب المز 

الحديبية» وشهد بيعة | ١‏ 9 

| رر نول للبصرة و ئ يا دارا ومات ما فى 1 

الإصابة (5/ 0۸38 ل حر خلافة معاوية ب. انظر 
(۷) أخرحه اجر د ّ 
: في مسنده ( ۷( 

١ 1 
A 4 ¥YY¥¥°) ح‎ ONE AY) الكبير‎ 7 () 

1 EF r 7 

N ٠‏ ) وصح الشيخ الالبان ف السلا 
(؟) المسند (1/ 


(AUYDE 


)0( انحر جه 


كافون وجي 
(1) قال ف النهاية ى ¿ لم 
يه زي ریت الأثر (TINY)‏ (العرفاء: ج 
1 ء 1 : 
ی ررم رن و منه أحوطم a ie‏ 
ا د 7 3 ين 
جمع ذؤابة و ١ء‏ أذ : ل رافة عمله) , 
و 00 هي الشعر المضفور من شعر الوأ ن انكر النهاية ي غریب لقث | 
OLA AD Auk ۳ 0‏ 
( بذبة: هي ار کة والاضطراب. والزبڑے ١‏ 
ناس واضطرب انظ ا ب لتحرك ونوس 


الشيء لقال مراي وتذبذب الشيء 


: ؟ باب » : ما جا 
)١١(‏ أخخرجه و اع 
في مسندوه 5 


لله رعية» كوت بوم 


شاك يقول؛ (ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة”'؟ والمسكنة إلا أغلق الله 
أبواب السماء دون حلته وحاجته ومسكنته)؛ والأحاديث في هذا المع كثيرة» وما تقدم ذكره فيه 
غنية وكفاية. 

ولا كانت الإمامة يمذه المنرلة من الخطورة» كانت السلامة منها مطلوبة ومرغوب فيهاء 
حن الديانة» يقتضي أن يفر المرء منها ما لم يلجأ إليها. 

وهذا وضح شيخ الإسلام ‏ رمه الله الأوصاف المناسبة الى حددها الشارع وأمر أن 
نراعی في أصحاب الولايات والمناصب» الكبرى منهاء والصغرى» وأمر أهل الحل والعقد والأئمة» 
أن بحملوا على كل منصب الشخص المناسب. له وجعل اخختيار الأكفاء طاء أمانة يجب أداؤهاء 
رهم من أن يولوا عليهم» من عرف عنه حبها والحرص عليهاء أو أثر عنه السعي إليها بوجه 
مال وإغا يكون ذلك سببا لمنعه والحيلولة بينه وبينها ؟) 

فمن أي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أقبلت إلى الي صلى الله عليه وسلم ومعي 
لعمل والني صلى الله 
عليه وسلم يستاك فقال: رما تقول يا أبا موسى ! أو يا عبد الله بن قيس؟ قال: فقلت: والذي 
بعثك بالحق؛ ما أطلعاني على ما في أنفسهماء وما شعرت أنمما يطلبان العملء قال: وكأن أنظر 
0 ن أو" لا عه" علق غملنا من أزادى 2 
وسلم سؤالحاء وامتنع عن تمكين الراغبين فيهاء وقد ورد عنه النهي 


رجلان من الأشعريين أحدهما عن ييي والآخر عن يساريء فكلاهما سأل ال 


إل سواكه تحت شفته» وقد قلصتء فقا 
فكره صلى الله عليه 


(1) قال في النهاية ني غريب الأثر (77/7) (الخلة: بالفتح الحاجة والفقر). 
0 اظر السياسة الشرعية(۷ ١‏ ”):وبجموع الفتا رد .واستدل شيخ الإسلام لمنع طالب 

الولاية منها بحديث أبي موسى»وحديث عبد الرحمن بن سمرة المذكورين أعلا کا e‏ 
ليث أبن إن مالك رضى الله عنه في طلب القضاءء وقد أخخرجه الإمام أحمد في مسنده 
5 ۳ )وأو داود في سننه ك. باب:في طلب القضاء والتسرع إلیه(۳۰۰/۳) ح(۷۸١۳)»‏ 
3 انان ح(۸٥۹٥)»‏ والحاكم التيسابوري(7/4١٠)‏ ح(۷۰۲۱)»والبيهقي قي 
السنن الكبرى(١ »)٠ , /١‏ ح(775١٠٠١)ءوابن‏ عبد البر و 
لسلسلة الضعيغة ر۳/٦۲۹‏ ) ح )١٠١١(‏ لكن يكفي عنه تي النهي عن طلب الولاية الحديثان اللذان 


تقذماه. 


ف الاستذكار (۹A۷)‏ قد ضعفه الألبان 2 


() محيع مسلم ل: الإمارة باب: النهي عن طلب الإمارة وا حرص عليها )١485/59(‏ ح .)١۷۳۳(‏ 


الصريح عن التعرض ها بالسؤال: كما 
لا تسأل ١‏ 
عليها)””" 
(ففي الحديث دلالة على كراهية طلب الإما مارة من و جهين؛ 
الأول: انهي الصريح في قوله صلى ال عليه ورل . : (لا تسأل الإما 
والثاني ي: إخباره صلى الله عليه وسلم أن 
وکل إليهاء ومن حرم عون الله 


لإمارة» فإنك إن أعطيها عن مسألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها من غير مسالة أون 


رة). 
من أوقٍ الإمارة عن طلب وسعي 
حرم التوفيق» ولا تسار 

9 على كراهية احرص عليها أيضا: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الل 
صلى الله عليه وسلم: (إنكم ستحرصون على الإمارة» وستكون ندامة يوم 
وبئس الفاطمة)©) 


لا کن سوء تدبیره» وفرط أمره)7» 


القيامة» فنعم المرضعة 


( قتعم المرضعة": أي ق الدنيا ا فيها من حص 


ل ابحاه» والمال واللذات الرائلةء "و 
الفاطمة": لا 


قي الآخرة. وهذا تنفير شديد م. a‏ 
ذر رضي الله عته الذي تقدم ذكره. 


05 أن 
وفد اتفقت تبويبات أهل العلم على الأجاديث الوا 


أع: كراهية طلب الإمارة, ؛ والحر 


يترتب عليها من التبعات : 


7 ورد ي حديث أبي 


ردة في هذا الباب على هذا الحكم _ 
ص عليها _ وم. ذلك سازيلي 0 


اس ترحم البخار ي هذه الأحاديث الثلانة 


| 0 


ف صحیحه ق يكنات الأحكام ثلاثة أبواب فقال: 


RAE a E 07‏ 
ع النيء ثم شهد فتوم a (١‏ - كحي ى أبا 0 أسلم 5 عت ويه ر 
a‏ لعر ؛ وهو الذى ع ار ل البصرة ومات 
: خمسيين ٠‏ انظر الإصابة (؛| “لحارم 4 

00( خرحه البخاري ن ك: الأبىان ن والنذور ح ر 


4۸ 
وبعده. 2[ جو ) ع 0 ون ل.: aN‏ ا 


١ 
إل ال الإمارة. أعانه الل عليها.‎ e لأحكاې‎ 
۱1-۶ ألقاب الولاة اواردة بي مر عور‎ 7 
3 37 ۱ اجر جه‎ 3 
البخا, ري في في ك: : الأحكام باب: ما ي‎ (0 
اسفن‎ 


جره من ارصن على الإمارة. 


(TUYÎ 
: ١ ن كتاب: ألقاي إل‎ 
: لولاډ الوا دة في ال‎ 
ضص(ه ١١لا : 7 1 أ‎ 
سن أف7١١)ءوزدت م بيد لكرج بها لهذا الرجع من‎ 
| م کی هاا دک فطل الخ‎ 


الد كتور محمد أبو سیف تبويبات أخرى لأهل 


روي عبد الرجمن بن سمرة. عه قال: قال: (يا عبد الرحمن 


2( 
م يسال الإمارة أعانه الله عليها) © 0 (باب: من سأل الإمارة وكل إليها) 7 
زل أباً رباب: ما يكره من الحرص على الإمارة) © 
ش 1 ترجم النووي لما رواه مسلم في هذه المسألة ببابين هراء 
SN. ! : 0‏ 5 2 
ا :النهي ص طلب الإمارة؛والخرص عليها) 9 و(باب: كراهة الإمارة بغير ضرورة). 
(باب. : 


١‏ / مارة والفيء من سنته فقال: (باب ما جاء في 
: 3 5 كتاب الخراج والا ره و ن ل. (باب 5 
٣‏ وترجم أبو داود لباب في 2 


(باب؛ من 


عر 03 م التغليظ وا اهية)(") 

000 5 0 0 8 من سننه فقال: (باب التشديد في الإمارة)0© 
ا ا ا البيعة من سننه فقال: (باب ما يكره من الحرص على 
هد وترم النسائي لباب في كتاب الب 
5 

ا Pen‏ لاة امن نة الكبرى فقال: (باب كراهية الولاية 
ا وتز اليهقي لانت اق اكناب الصلاة من : 

جل 00 ولباب ف کتاب آداب القاضي قال: (باب كراهية طلب الإمارة والقضاء» وما يكره 

الل وجفد فصلا في شعب الإيمان قال في بدايته: (فصل في كراهية طلب 

اإمارة لمن كان ضعيفاً يخاف ألا يودي فيها الأمانة "© 


= وترجم البغوي لباب في كتاب الإمارة والقضاء من كتابه شرح السنة قال: (باب كراهية 


.)١114/1١7(حتفلا الصحيح مع‎ SS 

)١(‏ انظر المرجعين السابقين بنة بنفس الأجزاء والصفحات. 
(۳) صحيح البخاري(711/5)»وانظر ١‏ الصحيح مع الفتح(7١15/1١).‏ 
ا يع مسلم مع شرع ووی 0/١‏ 0 
() صحيح صحيح مسلم(۷/۳٥٤‏ ١)؛وانظر‏ صحيح مسلم مع شرح النووي‌(۱۲/٩‏ 0 
(1) سن أبي داود( ۰/۳ ٠))ءوانظر‏ السنن مع عون المعبود(۸/١٠١٠).‏ 
)١(‏ ألفاب الولاة الواردة في النصوص: ص .)١١7(‏ 
(1) سن الدارمي ۳۱۳/۲ ). 

(1) لسن الكبرى( / 0غ ). 
)١(‏ سن الببهقي الكبرى 9/0 .)١‏ 
سن البيهتي الكبرى ١ ١‏ /4). 


)١١(‏ شعب الإمانر/ه؛), 


1 
۲ 


طلب الإمارة والعمل ب(“ 
- وترجم ابحد بن تيمية لباب في كتاب الأقضية والأحكام ا 
الخرص على الولاية وطلبها)”» 
دل مكل عل ما تدم رزه ما دكا او مال عن يوسف عليه السلام أنه قال لعزير 
مصر :(اجشعلني على حترائن الْأرض | ب إنّي حفيط علي 
الأول منهما: : أن هذا من شر 


بقوله:(باب كرا 


[يوسف: من الآيةه ه ]لأمرين: 


0 #خار وفنا را یی فو یکن 
على جواز طلب الإمارة. 60 
الثاني :أن طلب يوسف عليه السلام 


لوطع ا ر و کا تی 
أهل العلى يجو 


وز طلبها في مثل هذا الحال » بل أوجبه بعضهم 
ويتولاها من يضيءع بع الحقوق. ويفسد و 


الولاية ققد ذمه 


غيره؛ وبعض 
لاسيما إذا حاف أن يبجهل حاله 
ف الأرض» قال شيخ بخ الإسلام سر 
التي صلى الله عليه وسلمء وأما 


سؤال يوسف وقوله: (اجعلني على خزائن 
٠ la i‏ 
رض) [يوسف: من الآيةه د]ء فلأنه كان طريقا الان يدعوهم إلى الل ويعدل بين الناس» 
ديرفع عنهم الظلم» ويفعل 


من الخير ما لم يكونوا يفعلو 
وقد علم بتأويل الرؤيا ما يؤول إليه 
بين مثل هذه الحال 


ونء مع أهم لم يكونوا يعرفون حاله. 
حال الناس. ففي هذه الأحوال ونحوها ما يوجب الفرق 


وین ما فى الله عنه. وأيضاً فليست هذه إمارة محضة وإغا هي أمانة وقد 


وقومه کفاراء كما قال ; 


(1) شرح الستقل. ١ہی٠‏ 
(؟) انظر تف شرحه نب الأوطرره بره . 
() ذكر هذا ال 
التخر يج شيخ خ الإسلام كما عنه | 
ل عنه أعلاي متخب لول ابه فهو وان نكما و و1 
ر[ 0 ونيل لارطار(۹/۹ء = 
(4) المستدرك لل رع ر 


غافر ٤:‏ ]| 
e‏ أم الله الواح المَهارٌ "ما يدون من 
ل تعالى: نا احتي السنعطن رباب امتفرفون حير | لوَاحدٌ ر و 
فا 
ر ! 
اسا ء وھا ام وآبا ؤكم ما لرل اله بها م من سلطّان) الآية [يوشف ya‏ 
تون 3 ُ 
ا .0ه لازن زيكوك عاد رد في قيض الأموال رصرفها ع اديه 
: : ْ 5 0 . 
| ته وججندة عيتهع ولا تكون تلك جارية على سنة الأنبياء وعدهي وم يكون 
املك واهل بيته وج وره ب 00 
مكنه أن يفعل كل ما يريد» وهو ما يراه من دين الله؛ فان القوم لم يستجيبوا له» لکن فعل 
بوسف يمكنه أن يا ل : 
: نين من أهل بيد ن عکن أن 
المكن من العدل والإحسان ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيته ما لم يكن يمكن 
ناله بدون ذلك» وهذا كله داحل في قوله: راتوا الله ما استطعم)[ التغابن: ]١5‏ ْ 
5 أ ع هذ لس 17 
فإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم أوكدهما لم يكن الآخر في هذه الحال واحباء ولم 
١ 0‏ ي الحقيقة» وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك 
بكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب في الحقيقة» وكذلك إذا اجتمع محر 
أعظمهما إلا بفعل أدناهماء لم يكن فعل الأدن في هذه الخال محرما في الحقيقة وان مى ذلك ترك 
: - 5 5 0 2 5 ك1 2 
راجب» ويمى هذا فعل حرم باعتبار الإطلاق لم يضرء ويقال في مثل هذا ترك الواجب لعذر وفعل 
حرم للمصلحة الراجحة أو لضرورة؛ أو لدفع ما هو أحرم. 
AN 1‏ ل لت TS‏ 
... وهذا باب التعارض باب واسع جدا لاسيما في الأزمنة والأمكنة الى نقصت فيها آثار 
لنبوة وحلافة النبوة فان هذه المسائل تكثر فيهاء وكلما ازداد النقص ازدادت هذه المسائل ووجو 


ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة فإنه إذا اختلطت الحسنات بالسيئات وقع) ' 
لغ ”7 


۳ 5 2 
وقد قال يمذا الوجه الأخير جماعة من أهل العلم منهم: ابن العربي النووي القرطي 9 
زاین كن ) وابن چ 0 وا رهم الله جا 
ll --‏ 
)١(‏ بممرع الفتاوى ( »)١١ 5 ١١ 4/١‏ و(ه١5/1؟9)ءو(0٠/27)»‏ ومختصر الفتاوى المصرية .)٥٦٤(‏ 
(1) انظر أحكام القرآن(۲/ ٩۹_۰۸‏ ه). 
)نر شرح النووي على صحيح مسلم(١/11).‏ 
() انظر تفسير القرطيي ١5/4‏ 10/7 1). 
ا لين كترر 2:1 
()اظر قح الباري 100/١0‏ . 
0 تقر تفسر السعدي(. .)6١‏ 


المبحث الأول: اختيار أهل الحل والعقد: 


المطلب الأول: التعريف بمذه الطريق, والاستدلال ها: 


الاختار: هو الاتقاء والتفضيل» قال اين منظور: (خار بخور: صار ذا حير» والرجل على غيره ع 


وخيرا وخيرة فضله» كخيرة والشيء: انتقاه كتخيره واخترته الرجال» واحترته منهم وعليهم؛ والاسم: 


الخيرة بالكسر وكعنبة»...وإذا أردت التتفصيل» وقلت: وفلان خيره الناس»...)0© 
وأهل الحل والعقد: مصطلح م ركب من ثلاثة كلمات: 
كلمة: أهل, وكلمة: الحل» وكلمة: العقد. 
قأهل الأمر هم ولاته ^ 
والخل: هو التق 


د جل 


O EU‏ ْ ع عقد 
و : فهو الشد والإبرام» ضد ا 0 E‏ 2 1 
ظ دولر وهر ضد الخل» وقد جاء في تاج العروس: (عقد أل 

والبييع والعهد» يعقده عقّدا فانعقد شدى والذى 


' صرح به أئمة الاشتقاق: في الأصل العقد نقيض 
ل" أسد YA) E‏ 
ثم استعمل في أنواع العقود من 


واهل الل والعقد عند شيخ الإسلام 
لا * ا 


والتمكن مر 


٤ |‏ - 
هم العلماء والأمراءء ومن تحصل ببيعتهم الشوكة والنعة 
إقامة مقصد الإمامة» ال ر اد : 

(وأولوا الإ o «A‏ 
ر لامر صتفان: الأمراء و العلماء» : : 

والعلماي وهم الذي اذا 2 . 0 : ع 
EE‏ : ن إذا صلحوا صلح الناس فعلى كل منهما أن 
قوله» ويفعله طاعة الله ورسوله يق ) 
فت 0 5 


000( القاموس اغيط(ه م 


يتحرى فيما 


)ایر حع الصابق( ۳ ). 
() نترجع السامى ر( ۸). 


9) لفقم 


لسياسة لشرّعبة اصر لاب 


ستثقامه ا" ى وب 


على 


ى والإذابة» قال قي القاموس الحيط: العقدة: نقضها 5 2 1 : 
(حل ۴ 8 وكل جامد أذيب (1) رواه أحمد بن عيسى البرتي قي فضيلة العادلين من حديث بن عباس مرفوعا ص(55 )١‏ ح (55): وكذلك 


ذا كان قوام الناس بأهل الكتاب وأهل الحديد كما قال من قال من السلف: صنفان إذا 


3 


) 
N ۹‏ ب Sd 1 al: f‏ 
لحرا صلح الناس الأمراء والعلماء» وقالوا في قوله تعالى: (وأطيعُوا اللة وَأطِيعُوا الرّسُول وأولي 


ET ۲ 2 30 5 0 1‏ 1 08 
أن ِكُم[النساء: من الآية04]ء أقوالا تجمع العلماء والأمراء» وهذا نص الإمام أحمد وغيره 


وول الصنفين في هذه الآية» إذ كل منهما تحب طاعته فيما يقوم به من طاعة الله...)9) 
واخنيار أهل الحل والعقد هو: عهدهم بالخلافة إلى من هو أهل هما وفق شروط مخصوصة”) 


رقا شيخ الإسلام ‏ رحمه الله مصطلح أهل الحل والعقد في موضعين من 


رفا » لکنه كيرا ما يعبر عنهم .كمصطلح: (أهل الشوكة) » و(أهل السيف) ” و(أهل 
اندرة)!"»: والسبب في ذلك والله أعلم ما يلي: 


بو نعيم في الحلية (47/4) و (5/7) وحكاه ابن عبد البر مرفوعا إلى النبي 8 بصيغة التمريض في 
الاستذكار (58/1) و »)١135/1١(‏ وأخرجه الديلمي في مسند الفردوس )5١7/1(‏ ح (50784)» وقال 
عه الحافظ المناوي في فيض القدير )۲١۹/٤(‏ بعدما عزاه للثلاثة المتأخرين ممن سبق ذكرهم: (قال الحافظ 
العرافي: وسنده ضعيف)» وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية :)3١7/١(‏ (لا يصح فإن في سنده محمد بن 
زياد اليشكري وقد كذبه غير واحد من الأئمة). وحكم عليه الشيخ الألباني بالوضع في السلسلة الضعيفة 
)ع بحل 

(1) انظر على سبيل المثال تفسير الطبري(45/0 »)١ 5.1١‏ وأحكام القرآن للحصاص »)١71/5(‏ وتفسير 
الفرطيي (59/0 ١7‏ 15)؛ وروح المعاني (/33). 

(7) رمن ذهب لشموها للأمراء والعلماء الإمام محمد بن نصر المروزي في السنة ص (7)» والبيهقي في شعب 
الإكان (5/1)؛ والعلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في شرحه لكتاب التوحيد .)٤۸۲(‏ 

(أ) بجمرع الفتاوى (8 .)١ 56/١‏ والفتاوى الكبرى(5/1١4).‏ 

() انظر ص(۲۷۸۲۲۷) من هذا المبحث. 

(1) انظر مهاج السنة(۱/٩ ٤۹‏ )»و (17/4). 

() انظر بجمرع الفتاوی(۲۰۱/۷)»ومنهاج السنة(71/1 هكم الام لكهعءو زع فلات 41(« 
cAI:‏ )وس TTA‏ حولم 

(1) أنظر منهاج السنةرا/ ۳۴ ه). 

0اش هاج السنةر ۲۸۱٠ء .)٠۳١‏ 


1 


' كتين يليا ينرجه اذ ب تمل مناخ و‎ OT RT E 


ق اهل الخل والعقّد» وتوضح ما هم من المكانة وافيبة يسبب علمهم وخيرتهم بالأمو 
على ضبط أمن البلادء ورد الشر عنها. 


ره وقدرفم 


ذا تتبع الباحث المواضع الي استخدم فيها ابن تيميه هذه المصطلحات» وجد أفا جا 


كانت ف معرض إثبات خلافة الخلفاء. الثلاثة :والردرٍ على الرافضة» ويمذا يعلم أنه أراد 
ت رسوخ بيعتهم واستقرارهاء وأن الذيء ن بايعوهم لم يكرهوا على عمد البيعة» إا 
كاتت ييعتهم عن رضا واختيار مع ما غندهم من لقدرة و والقوة اليّ تمكنهم 


دليل على أحقية كل واحد منهم بالخلافة ن 
من سواه وسيأن ما يويد هذا اليل من كلام شيع ارام و 


استعماطاء» أن سين 


من المحالفة) والعلم 
الذي كيزون به الحق من الباطلء فكان ذلك 1 


الوقت الذي تولى فيه دون 
بحول الله تعالى 00 
فإذا تضم خطأ المستشر ق: | ا 
ذا تضح ما سبق تی تبون خطا المستشرق: هنري لا ووست في ادعائه: ان شيخ الإسلام ‏ 
لازت اتاد الامائة هذا الطريق» ونم قد ابيد ما , ح "أهل الحل والعقد" من 


ح بذلك في قوله: را كان ابن تيمية نقد المفهوم التقليدي للإجماع؛ فقد 
اضطر إلى أن يرفض الأخذ مزهي أهل السنة ف الانتخاب» إذر 


رهه الله 


مؤلفاته بالكلية كما صر 


أى أن هذا المذهب يفرض سيادة 
قانونية نظامية هي: "آهل الحل والعقد" e‏ 


ق القانون الإدا 
8 3 مؤلفاته بالكلية لان يخلق ف 


ري استبعده أبن تيمية 
قلب ابجتمع اسم كارو سا يشبه إكلورو 
عنصر ر غير دين من هيئة النا 
التشريع» ومع أمانته ف دراسة ال 


س الرفض 
لا يتلاءم مع نزعته الواقعية ق 


والنصارى, ويستبعد كل خبين» كما أن 

ين له 
ریخ»... ٩)‏ 
وكلام هدا المستشرق ما هو إلا نتيجة لفهم 


خاطئ لتولية الأئمة اها ١‏ والعقد 
ولكلام شيخ الإسلام فيها كذلك, ببيعة أهل لحل 


و د ها ول : 
أولا: مد ل 4 1 1 : ۴ 4 
) يستقريء كلام هذا الإمام في هذه امال استقراء تاماء ولذلك نفى 


ذل لذلك أيضا أن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله قرر مشروعية هذه الطريق» وأثبت جا 
١‏ ف )0 
إبائة الصديق وعثمان بن عفان وعلي. 
ليا أنه لا علاقة بين نقد شيخ الإسلام ‏ رحمه الله لطريقة بعض الفقهاء: في رواية 
لإجماع مع وجود الخلاف المعتبر» وبين تنصيب الأئمة ببيعة أهل الحل والعقد. 
- 
إن كان يقصد لاووست أن العلماء متفرقين ولا يمكن الحكم بإجماعهم على بيعة إمام معين؛ 
: 2 رر : 
ا د شخ /!١‏ و الك أن اا ١‏ العقد لا رم به أن لا 
فارد أن يقال: قد بين شيخ الإسلام ‏ رمه إجماع اهل الل و يقصد 
ali =‏ فق 
بوجد حالف البتة في بيعة الإمام وإنما يقصد به إتفاق جمهورهم عليها. 
رابعا: اضطرب هنر ي لاووست في فهم هذه الطريقة) حيث شبهها بالديقراطية الغربية من 
جهة» وباستبداد رجال الكنيسة» وطريقة النص عند الروافض من جهة أخرى. 
| ة ف ذ فق اتر 3 :ا ا ]اد ك 
أما تأثير الديمقراطية الغربية في فهمه لما فقد اتضح في اقامه المسلمين بالخيانة عند إرادقم سلو 
هذه الطريقة ف تولية الإمام» حيث قال: (فالواقع أن هيئة الناحبين ‏ رغم جدل المذاهب الأحوف ‏ 
SKE 2 1‏ ََ 7 ن أن * | 
تناج إلى شكل تنظيمي معين لكي تعبر بوضوح وبحرية عن إرادقا. و لم يستطع المسلمون أن يجرو 
انبا توافر فيه الشروط الشرعية.بل عندما حاولوا إجراءه لم يكن ذلك إلا لتأبيد دكتاتورية واقعية 
ا a‏ ف 
عن طربق تقثيلية للتحايل على القانون»...) 
الشروط الشرعية الي يرى المسلمين قد أخلوا يما هي شروط الديمقراطية الكافرة الى يشارك 
نم َ قة تطبيقهم ا بأنها تمثيلية مفتعلة 
ل تعيان رئيس الدولة فيها كل من دب ودرج» ولذا وصم طريقة تطبيقهم ها بأما تمثيلية مفتعلة 
لتحايل على القانون. 
نفي كلامه هذا دس رخيص» وطعن ي 
فى 


نے 


ولان “بك -وعفعان رضي اللہ عنهماء كما :لا 


() شر ص ۱١۳ ۱١۱(‏ )بر ( »)٥۹ ۳٦۰‏ و(۹۳٥)‏ و(۰ (TIA Y)g (1° ۱٦۰‏ من هذا البحت. 


و حود هذا المصطلح من كتبه مع أنه 


O ل‎ 2 


011( وھد مغصل ق هذا لبحث من ص‎ )١( 


موجود. (7) تشر ص (56١ه5١)‏ من هذا انق 


)ارجم السابق(9/د . ۲). 
(١‏ 
(1) ریات شيع الإسلام بن تيمية ف |! 


السياسة والاجتماع(/؛ 8 


أما تأثْره ف فهمها بحال رجال الكنيسة» ونص الروافض فيمئله تعليله استبعاد شيخ الإسلام 
هذا المصطلح من كتبه وفكره بقوله: (هذا المصطلح استبعده ابن تيمية كلية من مؤلفاته لأنه يخلق 
ف قلب اجتمع الإسلامي إكلورسا يشبه إكلوروس الروافض والنصارى... .)7 


وم يفسر شبهها بطريقة التصارى وأظنه واف اأعلم .هو:. استبعاد العناصر غير الدينية من ي 


على حد تعبيره. وذلك لأن الدعقراطية تكون المشاركة فيها لكل من هب ودب فريد 
هنري أن يكون الحال كذلك ف اختيار أهل الخل والعقد. وظن أن استقلال أهل الحل والعقد 
باختيار الإمام وبيعته» كاستبداد رجال الكنيسة في عصر سيادم. ولاشك أن هذا المفهوم لا 
سلام اليتة» وإنما هو شيء انقدح في ذهنه اغا ذكرناه .من اورا | 
يفصح عن المنهج الذي يريده والذي تخلقه هذه الطريقة في تولية الأئمة في الجتمع الإسلامي والذي 
شبهه بنص الروافض؟ ولكنه لا يعدوا أن يكون 


أما مشروعية انعقاد الا 


التاخبين 


1 1 
Os 


فهما اطا يشيه دعاويه السابقة. 
مامة عند شيخ الإسلام يمذه الطريق فقد دلت عليه نصوص كثرة 


٠‏ وقد وضع قاعدة عامة تبين متى يكون الشخص إماما فقال: (إنه 
مى صار إماما فذلك عبايعة أهل القدرة له. 


من كلامه # رحمه الله 


2( 2 
).٠‏ والإمامة عنده: 


السلطان كطاوعة ذي الشوكة,.. .)0 


۸ 1 آ“ - 
١‏ 
حصول لعدره و 


وقد بين شرعية هذه الطريقة عند أهل السنة فقال: رال 


: مامة عندهم تثبت .كوافقة اهل الشوكة 
عليهاء ولا يصير الرحل اماما حى يو 


افق أهل الشوكة عليهاء الذين يحصز بطاعتهم له قود 
لإمامة فإن المقصود من الإمامة إعا يحصل بالقدرة والسلطان 
والسلطان صار إماما. وهنا قال أئمة السلق: 


فهو من أولي الأمر الذين 


فإذا بويع بيعة حصلت كا القدرة 
من صمار له قدرة وسلطان يفعل ما مقصود الولاية, 
أمر الله بطاء- أمروا معصية ال 
: بر الله بطاعتهم ما لم يأمروا : 0 الله. فالإمامة ملك وسلطانء والملك 
1 2 5 
لا يصير ملكا عوافقة و 

و ا تكون موافقة مولام تفنضي مرافقة خرن 
--- ا 
(۱) نظريات شيخ الإسلام 
() منهاج السنة(۳۰/۱٥))رانظر‏ الرحع نفسهر١]‏ 

ا 

(5) منهاج السنة(001/1), 


ابن تيمية(38/؛ ١‏ 1). 


.) ١ اام‎ 


فتقر إلى المعاونة عليه لا يحصل إلا بحصول من يمكنهم التعاون عليه» ولو كان 
روكذا كل أمر يفتقر إلى المعاونة عليه لا يحصل إلا بحصول من يمكنهم 
ن سفر فالسئة أن يؤمروا أحدهم كما قال البي #: (لا يحل لثلاثة يكونون في سفر إلا أن 
جاعة لي 1 1 
(') فادا ا ه أهل القدرة منهم صار ا 
ال أ من الأدلة المبينة 
0 48 ذه اف الأدلة اة إح عة هذه 
وفد ذكر أثباء مناظرته لابن المطهر الحلي الرافضي عددا من بينة لمشروعي 
الطريقة وهي: 5 1 ا 
Cec 1 7‏ غ6 22 وو ا کور رو 0 ل 2 ا 
أولا: قول الله تعالى: (لقد أَرْسَلنَا رسلا بالبينات وَأنْرَلنَا مَعَهُم الكتّاب والميزان ليقَومَ الاس 
uf 4 5 0‏ 3 5 رر Ae‏ 6 2 2 ج وا افرع 2 
سط وَأَئْرَلنا يك افيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ور 
لْبِ)[الحديد: من الآية ١١‏ ] 
ووجه الدلالة من الآية: أن الله أنزل الكتاب ليقوم الناس بالقسط» ومن أعظم الاسباب الداعية 
لنبامهم بذلك تنصيب ولاة الأمور الذين يأمرون با معروف» وينهون عن المنكر» ويقيمون شرع 
٤ 1 :‏ 9 - السيق التاصر قال شي 
لله ومن طرق توليتهم: مبايعة أهل الحل والعقدء ليتحد الكتاب المادي والسيف صر قال يخ 
الإسلام ‏ رهه اله _ مستدلاً لمشروعية الطريقة الى انعقدت كا حلافة أبي بک (فالدين الحق 
لابد فيه من الكتاب الهمادي وا لسيق الناصن ٠‏ فالات بين ما أمر الله به وما هی عنه» والسيف 
ينصر ذلك ويؤيده. 
رابو بكر ثبت بالكتاب والسنة أن الله أمر يمبايعتهء والذين بايعوه كانوا أهل السيف المطيعين 
: إفية 
له ني ذلك» فانعقدت حلافة النبوة في حقه بالكتاب والحديد) 
ثانيا: استدل لما بالسنة: 
HS 1 :‏ 0 اي 1 لع أ “الاد 
ن رهه الله مشروعية انعقاد الإمامة ببيعة أهل الحل والعقدء عا أورده من يث 
1 أ / 4 1 2 7 1]اء 1 1 
انلا على أن الي يك أرشد الأمة إلى مبايعة أبي بكر ذه بالإمامة» وعلم وقوع ذلك ورضيه 


راي 5 لا يدل أمته إلا على ما يحبه الله ویرضاه» فدل ذلك على مشروعية هذه الطريق. 
.ا 

)قم رجه ص ٤(‏ ته ة). 

(أ) ماج السنة(١‏ 0801710 0). 


)مهاج السندر؛ / #001 ج00 ). 


ومن أصرح الأحاديث الواردة في هذا الشأن ما رواه الشيخان لمن اديت 
عنها أن التي يك قال لها: (ادعي لي أباك وأخاك حى أكتب لأ 
متمن ويقول قائل: أنا أولى» ويأب الله والمؤمئون إلا أبا بكر) 

لال تيح الإسلام: (تعلم أن اھ لا يولي إلا ابا بكر والمومنون لا يبايمونا إلا أب ايك > وكذلك 
سائر الأحاديث الصحيحة تدل على أنه علم ذلك» وإغا كان ترك الأمر مع علمه أفضلء ٠‏ كما فيل 
لني ين » لأن الأمة إذا و دي ره 
أفضل للأمة» ودل على علمها ودينهاء.. 


تالا : استدل لمشروعيتها بالإجماع: 


E CS‏ ت أن الصحابة 4 بجمعون على مشروعية هذه الطريفة 
حيث ولو ها الحلافة لأبي بكرء ؛ وعثمان» وعلي #؛ من غير أن ينكرها أحد منهم» فدل ذلك 
على أكم بجمعون على مشروعيتهاء وذلك ف قوله ‏ رحمه الله -: (وأبو بكر بايعه المهاجرون 


والأنصارء الذين بهم قوة وعزق وم قهر 

ال Rn‏ العرب» فجمهورهم الذي. ن بايعوا رسول الله يتك كه هم الذي بايعوا 
با بكر.... وقال عن خلافته أيضا: (والتحقيق ي خلافة أبي بكر وهو الذي دل عليه كلام 

أحمد: أف انعقدت باحتيار الصحابة , 

لتحم اس RE‏ 


)0( أخخر جه البخاري Ê‏ ك العلي باب: : اكتابة العل 
جوائر 


عائشة رضي ال 
بي بكر كتابا فن أخحاف أن يتمق 


الله ورسوله ‏ كان 


هم بطانة رسول الله 5 والذين صار للإسلام 


و مبايعتهم 0 


لعلم (١/1ه)‏ ج »)١١4(‏ وف ك: اللجهاد والسير» باب: 


الوفد هآ ل يستشفع إا أهل N‏ 
م ومعاملتهم. (1111/0) ح (۲۸۸۸)ء وقي أبواب الجزية والموادعة» 


ءا 


يا إخراج اليهود من حزيرة العرب وقال 


ر جن الت صى اله عليه وسلم: (أقركم ما أقركم الله به). 
١‏ 4 

ENR 5 7‏ الوب باب: ي ال افيد وسلم ووفاته وقول الله تعال: 

اك مت وإلهم مرن * ثم إل , 5 


مُونَ) [الزمر E‏ 
المريض قومرا عي (ه 


ریک جد 
OND.‏ ح (4۱7۸) و ك: a‏ باب: قول 
ك کاب الاعتصام ۾ بالکتاب والسنة» بان كراهية 


رارج مسل ی ا اد و 


: الوصية. باب: ترك الوصية لمن 
ال ۹( 1Y)‏ 
الصدية 


1 وي ك فضائل الصحابة 
يق رضي الله عنه. ( | 


OTE CA 
٤ » ٣|٦ منهاج ج السنة(‎ )۲( 


(EV‏ ع «(orto)‏ وف 
الاختلاف ر٦‏ |. OAT Z (FA:‏ 

ن له سء بوص ورا (۱۲۷/۲_ 
رضي الله عنهم. باب: من فضائل أبي بكر 
03 لذ كور للم في هذا الوضم الاير 


٠)‏ وانظر امرجم تع تفسە(۷1/۸), 
(1) منهاج السنة(01/1), 


(5) مجموع الفتارى(0 8/7 )ع رانظر تفصيل ذلله كان هذا الحا 


رال عن بيعة عثمان رضي الله عنه: (عثمان لم يصر إماما باختيار بعضهم بل بمبايعة الناس 
عثمان بن عفان» ولم يتخلف عن بيعته أحد....فلما بايعه ذوو الشوكة 

ل» وجبيع المسلمين بايعو - وم : 7 
رة صار إماما وإلا فلو قدر أن عبد الرحمن بايعه ولم يبايعه علي ولا غيره من الصحابة أهل 
٠ 1 3-3‏ 

1 إماما ا قرر انعقاد الإمامة لعلي رضي الله عنه بنفس الطريقة كما 
الشوكة لم يصر إماماء. 

آ9 

ساني تفصيله بحول | 

رابعً: ما سبق نقله f‏ شيخ الإسلام الذي يفيد إجماع الصحابة على مشروعية هذه 


ال ١‏ و ا البي كي باتباع 
للريفة في تولية الأئمة: يد إنباا سنة من سنن الخلفاء لراشدين» قد ا 


سنتهم فقال: لك بسن ر وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا مما وعضوا عليها 
بالنواجذ»...) الحديث 
الطلب الثابي: شروط أهل الحل والعقد: : 
قد اشترط أهل العلم في أهل الحل والعقد شروطا لم يذكرها شيخ الإسلام بالتفصيل» ولكن 
بفهم من تعريفه السابق لهمء أن أهم ضفاتهم عنده: أن يكونوا من أهل العلم» والرأي e‏ 
والحكمة؛ ومن ذوي الخبرة والمعرفة بالأمور» وأن تكون لهم شوكة تجعل قرارهم نافذاء ورأيهم 
شياء 
رند أجل الماوردي ‏ رحمه الله هذه الشروط بقوله: (فأما أهل الاختيار فالشروط المعتبرة 
لبهم ثلاثة: 
أحدها: العدالة الجامعة لشروطها 
والثاني: العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها. 
والثالث: الرأي والحكمة المؤديان إلى احتيار من هو للامامة» أصلح» وبتدبير المصالح أقوم 
انه ریس من كان في بلد الإمام على غيره من ن أهل البلاد فضل مزية تقدم بما عليه وإغا صار 
ن بضر ببلد الإمام متولياً لعقد الإمامة عرفا لا شرعاء لسبوق علمهم ولأن من يصلح للخلافة 
ل همه 
() هاج السنة ر۱ / ٣٣_۳۲‏ 
() انظر #-1۲۲) من هذا البحث» وقد نقل جماعة من أهل العلم الإجماع على انعقاد الإمامة يمذه 
طرف زمنهم الحويني ني غياث الأمم(ص:4547)ءوفٍ الإرشاد(١٠)»والقاضي‏ عياض في إكمال 
العلم ۲۰ وأبو العباس القرطي في المفهم(٤/١٠)»‏ والنووي في شرح صحيح مسلم(۲١/١١٤)»‏ 
لعرافي ني طرح التثريب(//4 ٠۷‏ )4 والخيربيتٍ في الدرة الغراء (ص:54١).‏ 
)قم ترجه ص را ). 


اي )0 ا 0 , َك 
ي الاغلب موجود ف بلده) > وكذا ذ ابو يَعَلى هذه الخو ظا ر م ِ 
1 كر أبو يعلى هذه الشرو بتمامها من غير زيادة ول 


ويعهم مر 
ن 


کر او ر ی زر 
حوبي انه يشترط فيهم: الإسلام والذكورة, و امكل والخرية, والعل 
بصفات الائمةء وأن يكونو من ذوي البصائر والتجربة والرأي ا 
وعد بعض لعلماء من الشروط المطلوب توفرها فيهم: الاجتهاد(؟) 


1 ؛‎ <f) 
لإمام © وق ديار الإسلاء و‎ 


> وبعضهم المواطنة في مدينة 
00 11 
بعضهم الورع '»واشترط آحرون فيهم المروءة. () 
وقد جع هذه أل ا ماد : 
و7 جع عو مسرو الاسناد لد كور عب افد العلا رك 2 
ر عب لطر يقي وقسمها على النحو التالى: 
اا د و ا | / 
یروت اسي وهی الإسليى والیا .إل : أي .واليكية 
: 1 ' والعقل والبلوع والعدالق وا ٤‏ ال أ | ۲ 
والش وكةء والذكورة. e‏ 


5ل شروط تكميلية وهى: 


الا ١ 5 0 l=‏ َ< 1 
جتهاد ف الشريعة الإسلامية» والخيرة والتجرية؛ والمواطنة 
المطلب الثالث: عدد أهل الحل و 

ليس لأهل الحل والعقد الذين تنعقذ ببيعتهم الامامة عدداً محد 1 
: يا ل دا عند شىخ | : 
اي ا شيخ الإسلام ‏ ر حه الله 


يبايع الإمام م أه| | 5 4 
والتمكن من إدارة شؤون الدو لة ان هل الكل والعقد من تحصل يم الشوكة وامعة 
0 و“ والقيام .بمقاصد الإمامة. 
0 ( لإمامة 


¢ والورع. 9 


العقد الذين تنعقد هم الإمامة: 


ر ربعة لقه ‏ دال رل (وأما الإجماع على | 

يتعقد به الامامق ذء 0 ا : 

لإمامة» فهذا يعتبر فيه موافقة اھ الشوكة: بحت . 1 

ل جر کوت مشمحنا م من تنفید غاا 
)١(‏ الأحكام السلطانية(7). 


لإمامة: فإن أريد به الإجماع الذي 


(1) الأحكام السلطانية(9 .)١‏ 
() انظر غياث الأموزر 1-4 ه). 
(5) انظر غياث الآ أ 

) انظر غياث الأمم كن(1 4)»وأصرل الدين البغدادير. رم 
(5) انظر المي ني أبواب التوحيد والعدل(. |۲| نقد 
(1) نظرية الإسلام وهديه صم 


(۸۱ 

506 

3) النظام ]1 

ْ ل 
ا 0 ا : 
شرح المنهاج (4/ 
(3) انظر هل الحل والعقد صفافم , 


(۷) انظر أصول الدين للبغد 


(۸) انظر مغن امجتاج ءا 
ار EVID» (TI‏ 


وظائفهم ص(" الاه). 


اما حي إذا كان رؤوس أهل الشوكة عددا قليلا» ومن سواهم موافق لهم حصلت الإمامة 


هذا هو الصواب الذي عليه أهل السنة» وهو مذهب الأئمة كأحمد وغيره. وأما أهإ 
لقف 

اكلام نقدرها كل منهم بعدد»...) 

م ين أن الإجماع على بيعة الإمام لا يضره تخلف الواحد والائنين والطائفة القليلة» وإثما يكفي 
ن انعقاد الإمامة عنده مبايعة جمهور أهل الحل والعقد كما صرح بذلك قائلاً: (ولا .ريت .أن 
اجام العتبر في إقامة الإمامة لا يضر فيه تخلف الواحد والاثنين والطائفة القليلة» فإنه لو اعتبر لم 
بكد ينعقد إجماع على إمامة. 

فإن الإمامة أمر معين» فقد يتخلف الرحل هوى لا يعلم»...ومن ترك الشيء هوى لم يؤثر 
زك وهذا لم يضر تخلف سعد بن عبادة ‏ عن بيعة أبي بكر رضي الله عنه ‏ لان ذلك لا 
يفاح في مقصود الولاية» فإن المقصود حصول القدرة والسلطان اللذين بمما تحصل مصالح الإمامة» 
وذلك قد حصل يموافقة الجمهور على ذلك....)“ 

وكلامه هنا مشتمل على دليل وتعليلات» تؤيد ما ذهب إليه: 
بكر الصديق رضي الله عنه وأما التعليلات فهى: 

أرلا: أن الأمة لو اعتبرت - ف البيعة ‏ بمخالفة الواحد والاثنين والطائفة القليلة المخالفة 
لجمهور أهل الحل والعقد» لأفضى ذلك لعدم انعقادها إلا ادرا ولبقي الناس بلا أئمة غالب 
دهرهم, 


20000 من كلام الإمام أحمد بعد البحث وأظنه والله أعلم قد فهم هذا مما نقله عبدوس 
إن مالك العطار عن الإمام أحمد أنه قال: (والسمع والطاعة للائمة وأمير المؤمتين البر والفاجرء ومن ولي 
الملافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به) لأن هذا يشمل احتماع الناس عليه مع بيعة بعض أهل ال حل والعقد 
ل كما أن شامل لاجتماعهم عليه مع بيعة جميع أهل الحل والعقد له» لأن العبرة بالمتابعة على البيعة 
رحصرل الشوكة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. انظر رواية عبدوس في اعتقاد أهل السنة(170/1١).‏ 

(1) انظر غياث الأمم (25-54): وشرح النووي على صحيح مسلم (17/107ال8)» وعمدة القاري 
اندم 

7) ماج السنةر۸/ ٣١‏ ), 

9 ناج الستةرا|/.٣٠.‏ 


الك لان جل يذ علا لزلا اک اليب ولا برذ يكل زر 
[البقرة ]| وقوله سبحانه: : ونا حمل ليم في الذي من حر [الحج: [Y۸‏ 


وما قي معناهما من الأدلة لأن القول باعتبار مثل هذه المخالفة فيه تضييع لمصالح | 


في الحرج والمشقة والمسغبة) بل وفيه ٍ 


وجب إهداره وعدم الالتفات إليه. 


ثانيا: 


أن الواحد قد يتخلف 


عر ن البيعة هوى في نفسه لا يعلى وبالتالي / 
وهذا تعليل تؤيده الأدلة الناهية ع. 0 


E 1‏ في هذا الباب 


في الْأرْضٍ فَاحَكُمْ ب : بن الاس بالْحَقَ ق ولا شع 
سل لهم عَدَابٌ شدید بما نوا بوم الحسّاب) [ص 
كيوة سا 
ثالنا: أن المقصود من بيعة هل الحل والعقد للإمام: حصول 
يتمكن من القيام.مقاصد الإمامة» وهذا حاصل ببيعة جمهورهم. 
واستدل لذلك بالسنة لسنة إيصا وهال ل بعد أن ذكر تخلق سعد 


(الإجماع على إمامة مين ليس كما علي مز جام 

رايا فالواحد إذا حالف النص 
المطلقة ثلض EE‏ 
الصحيحة خخلاف 


نقام جم الأمر ميت ایک أن يقاء 


لله عليه وسلم فقالت: كنت 


مثل هدبة الوب فقا( 


م يعتد به(" 7 


١ 
لك هي ما روته عائشة‎ 
عند رفاعة فطلقي‎ 


ا 
تريدين أن ترحعي إلى رفاعة ؟ له 


ف فأبت طلاقي 


زوجا غيره أببحت للأول .حجرد العقد9) 


٠.فإنه‏ لا يشترط في الخلافة إلا اتفاق أهل 


أن ١‏ 
ن الرجل إذا طلق ق امرأته ثلاثاً أا لا تحل له إلا بعد 


¡ مم مقاصد الإمامة. 
OO)‏ ا أ 
ر س رحمه | 
© : (وأجمعوا على 
مره على ما جاء به حديث الني ني صلی الله عليه وسلم 1 
؛ وانفرد د سعيل 
محا ١‏ 
تريد به إحلالاً فاو بأس أن يتزرحها الأول). الإجماع لابن المنذ 
ْ بن 
الكبير 30 ) والمغي: يي لابن قدامة ل — ۸(« 
)9 ۾ السنة لسنة الصحيحة في ذ 


فتروب 


حت عبد 


ر هدار لضروريامًاء فإذا تبينت مخالفته لهذا الأصل الشرعي 


لا يؤثر تخلفه عنها. 


الموى كقول الله تعالى : (یا دَاوْدُْ إلا جَعَلنَاكَ ليده 
ع الى ميلك عن سبل الله إن الذي بضون ء؛ 


القدر ة والسلطان اللذين مما 


بن عبادة عن بيعة الصديق؛ 
يكار عن أمر ا تخاص امعان 
المعلوم كان لاق شاذا کخلاف سعيد بن المسيب فى أن 


فإن هذا لا جاءت السنة 


هل الشوكة والحمهور الذين 


زوج 


بن المسيب فقال: إن تروجها ترويجا 
د ص )8١(‏ وانظر أيضا التفسير 


و! د لشر 0 
“رار روف على أنوار الفروق .)11١/8(‏ 


رضي الله عنها أنه: : حاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى 


الرحمن بن الزبير إا معه 


حق تذوقي عسیاته ويوق 'طلتبلنك" را 


ال الشبيلان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد) 
ل رعليكه بالكتو 


وكما أن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله خطأ 


بن أقوال ٠‏ أهل السنة فقال 


أ قول من اشتر 


هذا قال البي صلى الله عليه وسلم: 1 بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة) » و 
ر 5 


وقال: (إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب 5 


اد الأعظم ومن نك كيل 


E 
ط إجماع أهل الحل‎ 


ي النار)“ 


: تعض أهل الكلام يقولون: تنعقل الإمامة ببيعة أربعق كما قال 


(22 


0 


والعقد لانعقاد 
إماة نقد خط كذلك قول من ذهب إلى انعقادها بمبايعة الواحد والاثنين والأربعة ونحوهم وإن 
ينوا أ الل انفد فقال: ٠‏ فمن قال" إنه تز إماننا موافقة واحدء أو اثنين» أو أربعة» 
ربس هم ذوي القدرة والشوكة فقد غلط.كما أن من ظن أن تخلف الواحد والاثنين والعشرة 
»(« 7 ان الذين قدروا لأهل الحل والعقد أعداذ) هم أهل الكلام فقا( 

وأا أهل الكلام فقدروها كل منهم بعدد معين وهي تقديرات باطلة)“ وأكد على أفها ليست 


بكر جالس عنده» وخخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له فقال: يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه 


ما تجهر به عند إل 


لني صلى الله عليه وسلم. 


أخرجه البخاري في صحيحه ك: الشهادات» باب: شهادة المختبي» 


.0 ح (۹۹٤۲)»ء‏ وقي ك 


الطلاق» باب: إذا لاد ر بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها. (TY)‏ ح ))٥۰۱۱(‏ 


رل ك الأدب» باب: التبسم والضحك» 
ومسلم في صحيحه ك: النكاح» باب: لا تحل 


وتنقضي عدها. )۲ 


د ح .)٤۳۳(‏ 


...له ]ره 0 0-1 00 


1 تنکح زوجاً غيره ويطأها ثم يفارقها 


المطلقة ثلاثاً لمطلقها حى 


.)557371١( لال رضي الله عنهما وصححه الشيخ الألباني في تحقيقه للجامع الصغير ح‎ ١ 


مر وصححه الألباني ف السلسلة الصحيحة (۷۹۲/۱) ح (4750). 


)١‏ هاج السنة(01/1ه), 


") منهاج السنة ٦/۸‏ ), 


")رز امام أحمد في المسند /٥(‏ 0ل ٤۳‏ ۲) ح(22083 )من حديث معاد بن 
0( ؛) أخرعه الحاكم في مستدركه فى لك 


اج ۳۸۳۳/۸ ). 


ك: العلم» (۱۹۹/۱) من حديث بن عمر رضي الله عنهما. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في ك: الفتن» باب: ما حاء في لزوم الجماعة.(477/14) ح (77١١)من‏ حديث عبد الله 


)١(‏ أعرجه الترمذي في ك: الفتن» باب: ما جاء في لزوم الجماعة. (478/5) ح )1١1١75(‏ من حديث ابن 


حب لە 


ن 


بعسهم: تنعقد ببيعة اثنين» وقال بعضهم: تنعقد ببيعة واحد» فليست هذه أقوال 
2 دغ 0 0 1١‏ 
عوافقة أهل الشوكة عليهاء.. ٠‏ 


وعلل شيخ الإسلام تخطئته هذه الأقوال بأن:بيعة الواحد» والائ: 


الإمامة عندهم شت . 


لا تحصل يها القدرة والشوكة ولا التمكن من القيام .بمقاصد الإمامة و 
إلا إذا كان غيرهم تبعا لهم بحيث أفهم إذا بايعوا تايعهم في ذ 


لك من تحصل به الشوكة والتمكن 
والسيطرة على الأمورء قال س رجه ال 


(فالإمامة ملك وسلطان. والملك لا يصير ملكا 
.كوائمة واحد ولا 


انين ولا أربعة إلا أن تكون موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غيرهم بحيث يصير 


ملكا بذلك كذا 
وھک كل أمر يفتقر إلى المعاونة عليه لا يحصل إلا بحصول من يمكنهم التعاون 


علي 


واد شيخ الاسلد د 
کر ال مم رهه الله س هذه الأقوال وتناوها بنقد بجما امس | 
فريق من أصحابا أدلة استند إليها في العدد الذي قدره» كان 


>0 نا دهي E‏ زرحا وشدخ تال : 


إل ١‏ ال ENÛ e‏ 5 
رب ول: انعقاد الإمامة لبيعة 1 احد:» | بحا ا 
لو : وإليه ذهب أبوعلي ابل ا ووا 


امس وي ا رن ی 0 

0 ا‎ 2 56 N GALE 
. منهاج السنة(577/1- لاا‎ )١( 

(؟) منهاج السنة ١(‏ ۲۷ م), 


(۲) انظر المغ ف أبواب التوحيد والعدل(١‏ 


كه اوه م 
(؟) هو: محمد بن عبد الوها 


E DIS 
مقالات مشهورة. وعنه أحز الإ‎ EE 


زمانى وله ۾ 


علي الجبائي شيخ المعتزلة» وإمامهم في 


الأعيان(؛ /با+ -616). شعري الاعتزال. ترق سنة ١7‏ اهب. انظر وفيات 
(5) انظر أصول الدين البغدادي( ۸۱_۲۸۰ ۲), 
)32( انظر التمهيدرص (EY:‏ 
(9) هو القاضي أبرا بكر ا بن الطيب بن عر 


بن ججعفر بن القا 


سم العروف بالباقلاني البصري المتكلم 


منافحا عنها في الجملة مات سنة 7 ٤ه‏ 


وائل وتلخيص الدلائل . انظر وفيات 
33-١‏ 1), 


الشهورء كان على طريقة الأشعري الأول 


دل وناصرا ومویدا لها ر 
ببغااد وخلف :د 


ت 0 منها: NE‏ الأ 
)0 وسير ألا م النبلاء (17/. 


ل أهل السنة بل 


نين» والثلاثة» والأربعة ونحوه, 


لذا لا تنعقد ببيعتهم الإمامة» 


1 011 م )0( )۷( (A)‏ 
بن حه وانوي والشهرستاني ٠‏ والإيجي "4 والرملي. 
: ذلك شروطا: ذ ل اأشد كذ UO SRF A‏ ع لل : 
رانترط بعضهم لذلك شروطا: فالحبائي اشتر في د الإمامة ببيعة الواحد أن يكون 
العفود له أفضل الناس» وأن تقع ضرورة تقتضي ذلك کخوف الفتدة» أو تربص عدو بالمسلمين 6 
(3) 
ونت المشاورة. 
واشترط الأشعري في العاقد أن يكون من أهل الاجتهاد والورع؛ ولي المعقود له أن يكون مر 
۳ 2 م 1 1 ع ١١)‏ 
بصلع للإمامة: فإذا عقدها جتهد فاسق» أو عقدها عالم بجتهد ورع لمن لا يصلح ها لم تنعقد ٩.‏ 
وتريب من قول الأشعري ما ذهب إليه الباقلاني إلا أنه لم يشترط الاجتهاد في العاقد حيث 
بنول: (فإن قال قائل: فبكم تنعقد الإمامة عندكم؟ قيل له: تنعقد وتتم برحل واحد من أهل الحل 
ET f 7‏ )01 
ولعفد إذا عقدها لرجل على صفة ما يجب أن يكون عليه الأئمة»...) 


.)١7/9(لصفلا انظر‎ )١( 

(1) انظر غياث الأمو(ص: 4؛ 0" 5). 

(1) انظر اة الأقدام(ص: 1 45 ). 

() هر! محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح الشافعي» المتكلم الأصولي الأذيت المشهور بالشهرستان» وقع 
لي هنات عظيمة بسبب اشتغاله بالفلسفة وعلم الكلام» توفي سنة ٤۸‏ هه وله مؤلفات عديدة منها الملل 
وانحل» وفاية الإقدام في علم الكلام. انظر شذرات الذهب(495/4١):‏ وسير أعلام النبلاء 
توا 

(:) انظر المواقف(ص ٠٠١‏ 1). 

(1) هو: عبد الرجمن بن أحمد عبد الغفار الإيحي أ بو الفضل» متكلم أصولي وله مشار كة في علوم العربية» »> مات 
منة 51/اه وله مؤلفات عديدة منها: المواقف في علم الكلام» وشرح مختصر ابن الحاجب. انظر الدرر 
لكانة »)١١ ٠/(‏ وطبقات الشافعية (۲۹_۲۷/۳). 

.)4 ٠١ انظر فابة امحتاج(10/‎ )١( 
هرا محمد بن أحمد بن حمرة الرملي المصري الفقيه الشهير بالشافعي الصغير» مات سنة ٤٠٠٠ه وله‎ )1( 

بزلفات عديدة منها: : شرح المنهاج؛ وشرح ا 
أنظر مط النجو 


لبهجة الوردية» وعمدة الرابح. 
م العوالي (171/4"): وخلاصة 3 6 «(TEY‏ 
)اشر الي في أبواب التوحيد والعدل( .)۲٠٤ ۲٥۴۳/۱‏ 

)١(‏ أعرل الدين للبغدادي ص(۲۸۱۲۸۰). 

)١١(‏ لتمهيدر:), 


واشترط الخويي: أن يوالي الواحد في بيعته من يحصل يهم شوكة ومنعة 
الظن أا تقتضي على كل حلاف يحصل © 


واما الشهرستاني فقد قال بذلك شريطة ألا ينكر عليه أحد © 


قاهرة» يغلب على 


واشترط الرما ف انعقادها ببيعة الواح E)‏ أهر الحل والعقد فيه» , کون NL‏ 
١‏ ي4) ول بحتهدا ‏ 
والذ والله أعلم أن الرملى» يقول بز 
ر ي يبدو والله ١‏ نا #رملي» .يقول هذا عند الضرورة؛ وکنلك ,بو على : اللمبائي» كما. يذل 
E eR E‏ : 
عليه سبق نهله عنه» لاسيما وقد نقل ابن حزم عنه حلاف هنا وإن كان هو ممن لا 
7 و ن لا يعتد 
يخلافه ولا وفاقه. 
وأما الرملي فيؤيد هذا قوله: (والأصح أن ا معتبر 
95 2 


ا هو بيعة اهل الخل والعقد من العلماء 
والرؤساء ووجوه الناس» الذين 


اتيس ماعو اله اا ی ت 0 
مر صم يدم ويتبعهم سائر الناس) (*) 
واحتج أصحاب هذا القول .ما ا 
اد 1 


أته يبت 2 + ap.‏ 
: دوفیف يحدد عدد من تنعقد مم الإمامة» فاد جوز التبى؟ 

سواد وال 0 يقال ١‏ :يه 3 : : 8 

| : صل أن يقال: تنعقد ببيعة الواحد فما فوقه» كما أن العقود 

في الشرع يتولاها عاقد واحر © 


بإنبات عدد تنعقد به دونىا 


1 أن ا 3 3 ١‏ 
ر ابن مللا و 
ع عدا E A‏ 


)١(‏ انظر غياث الأممرصء ام 


الدين اكتفوا بزلل > ١‏ 
E‏ لعي ونيا Eas‏ 


رط بل ا ال 
ا ا 1 في بيان اها لا تنعقد ببيعة الواح وإنما 

: 0 كارن وسيم الاباك ون ١‏ 
< ل 
ما ذكره الشهرستان ينطبو عَلِيه ها ا 


(1) انظر غلية الأقناووص +4 ع 


کی م و ۰ 
سياتي في هذا المبحث انظر(۲٦١)»‏ وكذا 


(۲) انظر كاية المحتاج(/. .)4١‏ 
6( انظر الفصل )6/< 
(°) غاية انحتاج(07/١١؛).‏ 


(1) المهيد ص (4717)بوغياث الأممز؛ مہ 


( 


رضي 
ولكونه توقيفيا وجهان: 
لأرل: أن البي صلى الله عليه وسلم قد أوصى أمته باتباع سنة الخلفاء الراشدين عامة» 
رالاقتداء بأي بكر وعمر خاصة كما تقدم» وهذا من سنة عمر الثابتة عنه فتدحل فيما أمر 


الرسول © به في الحديثين. 


وغيرها )0( 
2 6039 لس تسمه 


, عرف لعثمان» ولم يشترطوا اجتماع من في المدينة فضلا عن إجماع الأمة. هذا ولم ينكر عليه 


اح وعليه انطوت الأعصار إلى وقتنا هذاء...) 


)ع( 


م قالوا": وقد قال العباس لعلي رضي الله عنهما: (امدد يدك أبايعك فيقول الناس عم 


الرانف(. .)٠ ٠‏ 
لطر الأحكام السلطانية ص (۷). 


2 .. اظ‎ 
.(Y¥ YVAJAJC(CEVYCEY 4 EVV o) (TAIT) فر مهاج‎ 


ا ما IS‏ 
رسول الله بايع ابن عمه؛ فلا يختلف عليك اثنان)” ١‏ 
وهذه الاستدلالات يرد عليها بان يقال: 
أولاً: قد ورد توقيف يدل على عدم انعقاد الإمامة ببيعة الواحد: وهو قول عمر بن الخطاب 


لله عنه: (من بايع رجلا بغير مشورة المسلمين» فلا يبايع هو والذي بايعه تغرة أن يقتلا) ° 


الثاي: أن خطبة عمر هذه كانت بعد مقدمه من الحج» وقد حضرها من كان بالمدينة من 
الصحابة) ومن جاء من الأمصار وفيهم أمراء البلدان والأجناد وغيرهم» وذاعت بين الناس وم 
بكرها أحد فكان إجماعاء وإجماع الصحابة رضي الله عنهم حجة قاطعة بلا نزاع بين العلماء. 


وقد احتج شيخ الإسلام ‏ رحمه الله يمذا الأثر على فساد هذا القول مراراً في كتابه منهاج 


أنبا: برد على قياس الإمامة على بقية العقود بأنه غير مسلم, لأنه قياس مع الفارق» فالإمامة 
يشترط في عقدهاء وعاقدهاء والمعقود ed‏ ل اخ ال ف بقية العقود» كالبيع» والإجارة» والنكاح 


رجه عبد الرزاق ف الأمالي في آثار الصحابة (8 517 ؟)4وابن سعد في الطبقات (؟145-1145/1). 


ري ل الضحيح ك: المحارنين من أهل الكفر والردة. باب: رجم الحبلى في الزنا إذا أحضنت. 
(e (TD‏ 


(0) 


رواه ابن سعد بلفظ لو صح لكان 
1-5 
فم حى ابايعك رمن حضر فإن هذا الأمر 


د ان كمر بن واقد الواقدي 0© 


)١(‏ انظر شروط أهل 
(1) منهاج السنة(081/1). 

۳ منهاج السنة(١/.‏ 1۳(„ 
4( منهاج السنة(١ ١|‏ ٣م‏ 


(5) هذا اللفظ 


الا رع 4 ف خلافة أبي بك أا انعقدت ببيعة عمر بن الخطاب» وحذه قول ظاهر 


البطلان, لأا انعقدت ببيعة جمهور الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» وإنما سبق غمر 
الماضرين في السقيغة ف وسبقه ها لا يعيئ أنه عقدها وحده. لأن كل بيعة لابد فيها ر. 


سابق. 


ولو كان الأمر كما ذكر هؤلاء لما أمكن حصول بيعة بأكثر من واحدء ولكانت كل بيعة بعد 
مبايعة السابق من أهل الحل والعقد فضلة لا عبرة بها 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : (وأبو بكر بايعه المهاجرون الذ 


ين هم بطانة رسول الله عليه 
وسلم» والذين يحم صار للإسلام قوة وعزة. وم 


فهر المشركونء وهم فتحت جزيرة العربة 
عليه وسلم» هم الذين بايعوا أبا بكر. 
وأما كون عمر أو جره سبق إلى البيفة فلاب ي کل ربد فن ابی 
اقلا وال كر ا و لے 
.عبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة) © 

وأما خلافة عثمان 


فجمهورهم الذين بايعوا رسول الله صلى الله 


f 5 (‏ 
) ۰“ (ولو قدر أن 
إماما بذلك» وإنما صار إماما 


رضي الله عنه فقد انعقدت بإجماع الصحابة 


رضي الله عنهمء لا ببيعة عبد 
و كما قال شی ۱ ن 0 ا 
وف وحده» قال شيخ الإسلام رجه الله -: (وعثمان لم يصر إماما باختيار 
بعضهم» بل مبايعة النار. | ا ط 
ْ بل “نالور یج المسلمين 


"لدان مان ين اد روم بعلن عن ا 
اد0 


رابعا: أما أثر العباس الذي استدلوا يه» فلم يصح عن العباس» لا هذا اللفظ 
عليهم. لأنه روي فيه عن العباس أنه قال لعلي: (يا علي 
إذا كان 1" يرد 


مثله والأمر ف أيدينا) ”“ لكن في إسناده 


ولا بغیره» وقد 


حجة 


الحل العقد ( ۳١۽‏ م 2 1 
والعقد ر °4 نشروط الإمام (۲۷ ۷۸۲ )ر هذا البحث. 


(o1— 
رواه أبن سعد في الطبقات ر٣ |ه ۽ ٻ‎ 


ت (é1‏ 
15 | . 
فال اين أن حم في اهرون ۲| 


۲ : 2 a 
لإا کی ان معين أنه قال ع ر ا‎ 010 ( 


م على فرض صحة إرادة العباس التفرد ببيعة علي فهو معارض بقول عمر طهه» الذي لم يخالفه 
7 (من بايع رجلا بغير مشورة المسلمين» فلا يبايع» هو والذي بايعه تغرة أن 
7 : 

خاسا: قوهم: بيعة الواحد تنفذ قياسا على نفاذ حكمه.قياس مع الفارق من وجهين: 

لأول: أن حكم القاضي يكون في القضايا الخاصة» والإمامة حق عام» لا يجوز أن يستبد 
تتصيب من يتولى واحد كما سبق قي أثر عمر رضي اله عنه. 
١‏ 33 أن النصوص دلت على نفاذ حكم القاضي» بخلاف من ينفر بالبيعة» فقد ألحقه عمر 
رس 5 عنه» بالنصوص الواردة فيمن شق عصا المسلمين» وحكم عليه بالحكم الوارد في حقه. 

القول الثالي: لا تنعقد الإمامة إلا ببيعة رجلين: : 

ذهب لهذا القول: سليمان بن جرير الزيدي» وحكاه البغدادي عن طائفة من المعتزلة 9 
وحكاه الرملي عن بعض علماء الشافعية. © 

واحتج هؤلاء ما يلي: ْ 

ا قالوا: إن هذا العدد هو أقل الحمع» ولابد من جمع في حصول البيعة» فوجب أن تنعقد 
انل ٩‏ 
ا قاسوا بيعة الإمام على عقد النكاح» وقالوا: كما أنه لا ينعقد بأقل من شاهدين» فكذلك 


لإغامة تنبت بعقد كفعين © 


رفال عنه الحافظ الذهبي في الكاشف :)7١5/7(‏ (قال البخاري وغيره متروك). 

() تقدم تخريجه ص .)١51(‏ 

(1) هر: سليعان بن جرير الزيدي الرقي وإليه تنتسب طائفة السلمانية من الزيدية. انظر البدأ والتاريخ 
9 والملل والنحل (553/1١)؛‏ والمواقف(۷۷/۳. 

() انظر أصول الدين للبغدادي(۲۸۱). 

(!) انظر غهاية انحتاج (/1/ , .)4١‏ 


() غياث الأمم ص (017), 


(1)انظر أصول الین( ۲۸). 


لت ور أرضاء (إن رتبة الخلافة لا تنقص عن رتبة الحكومات» والحاكم لا یار 
الخصمين حق صاحبه» إلا بشهادة عدلين فكذلك لا يلزم الناس 
بعدلین ٩)‏ 

aS وعد‎ 

أولاً: أن الاثزين لا تحصل يهم الشوكة» ولا يتمكن , 


عن سيخ الإسلام رمه الله 
چ 


م أحد 
الانقياد لقول الإمام إلا 


ببيعتهم الإمام 


من إقامة مقاصد الامامة) 
كما تقدء نما ذلك | 


ثانيا: يلس عفد الإمامة على عمد النكاس ح لا يصحلأنه قيس مع الفارة ؛ بين ذلك ما يلي: 
تمعن زه حقو لأمة با هاء ؛ بحلاف عقد ال 
را ك 


ٍ 
کان عمد الارامة 


1 
س أن الإمامة يشت رط ى ازا ا : 
ومع د زه ما - 2 
و لا يشرط ف عمد قد النكاع ولا الزوج 
اموت حم نییان 3 لكا م ڪڪ 1 
ا سس هما ال يحو تا ص.ء كة ا 
| : و هم لشو كة> والرأى , الجكمة 
ری 1 8 
کر 53 ەم کے ي ا 1 4 عد ¢ کے 
بجوم عدهٍ زام- اص شهادء 
7 : - عه مه ر 
ر ت رو ج ل( بے طا وو صا مهم ص 
DEE‏ من الاو عا يش ط لإمام الاعضم. > 
. 5 رط ف . شما زر يشرط دل 
ج حي الصما. 
و 
نالتا عام الإمائمة 24 
1 
على خحومات له 1 23 حل 2 
:0 يسام که كين مع قاری ایس اوھ ار وى اا 
ححمين إغا يحكمان ن أمر 0 


جد ق مق حاصء والإمامة تتعلق يما جقوق الكافة. 

٠‏ انعقاد الإمامة ببيعة ثلازة: 

وقد نسب الماوردي هذا القول بعص ى علماء الكو 
فة 

واستدلو E RR‏ ها الا 


وظهر بطلانه بوجود الفار ق الكبير 


القول الرابع: : القول بانعقاد إلا 
ی 


,)4 ماثر الأنافة(8/؛؛‎ )١( 


(۲) انظر الأحكام السلطانية ص(۷) 


وعزاه الرملي لبعض الشافعية © 


بشاهدر. 0 
ي وقد ببق الرد عل مدل" كذ ا 
ا 3 


مامة ببيعة أربعة: 


(۳) انظر فاية انختاج(07/١١ع).‏ 
ش (4) انظر الأحكام السلطانية : 
١‏ لسلطا ص ل(7))وهاثر 


الأنافة(١‏ م 
)١(‏ انظر مناقشة أدلة القو ا 5 


ل السابق 


بنغس هذه الصفحة. 


زكر هذا القول الأشعري'": والحويئ'"» والشهرستاي”"2» والقلقشندي ولم أن ينسبوه 
أفائل معين. 

راسندل هؤلاء بقياس عقد الإمامة على ثبوت حد الزناء وأغربوا في تعبين العلة الجامعة بينهما 
نالرا: (الإمامة من أعلى الأمور وأرفع الخطوب فيعتبر فيها عدد أعلى البينات) “» فكما أن 
الشهادة بالزنا لا تقوم إلا بأربعة شهود فكذلك الإمامة لا تنعقد إلا بأربعة. ^ 

وقد تقدم الفرق بين عاقدي الإمامة والشهودء كما أنه لا جامع بين الزنا والإمامة» وما 
ذكروه لا يصح أن يكون علة جامعة بينهما لان الشهادة بالزنا في حق شخص ليقام عليه الحد 
بنعلقة باب العقوبات» وعدد من تنعقد يحم الإمامة من باب العقود» وثمت فرق كبير بين البابين. 

م هنالك فارق آحر بين عقد الإمامة والشهادة ذكره القاضي عبد الجبار وهو: أن أهل الحل 
ولعقد طرف في عقد الإمامة بخلاف الشهود» فإنهم محرد شهود لا يحكمون, ولا يحكم لحم و! 
O‏ 

م عكن قلب القياس عليهم إذا سلم بصحة ما عللوه به فيقال: إذا كانت الشهادة بالزنا فى 
حن الشخص الواحد يشترط لها أربعة شهود لخطرهاء فمن باب أولى أن يشترط في الإمامة أكثر 
س ذلك لتعلق حقوق جميع المسلمين يها. 
القول الخامس: مذهب القائلين بانعقاد الإمامة ببيعة خمسة: 

قل ابن حزم عن أبي علي الحبائي أنه قال: لا يصح عقد الإمامة بأقل هن سه رال 
راختاره القاضي عبد الجبار» وقال الماوردي: (هذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين مر 
ابصرم. 09 


.)1١١/(لصفلا‎ )١ 


غياث الأمم (م (. 


")الل والئحل(0م). 


“أثر الأنافةز ۳ , 


5) ياث الأمو(؛ ه), 
1 


انظر مآثر الأنافة(١ .)٤٣/‏ 
۷ انظر | 


مغن في أبواب التوحید والعدل(١/؟1١1ل١21).‏ 


وقال هؤلاء إما أن يجتمع الخمسة على عمّدها أو يعقدها أحدهم برضا الأزبعة البقية 


واستدلوا لذلك .ما يلي: 


اس قالوا: إن بيعة أبي بكر رضي لله عنه انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس فيا 


5 قالوا: إن عمر نه جعل الشورى في ستة ليعقد الإمامة أحدهم برضا اة 
وقد تقدم الرد على هذه الاستدلاللات» وتبيين ضعفها ووهاؤهاء 
الشوكة الي تكن الإمام من القيام بأعباء 


الولافة ومقاصدهاء واتضح أن حاافة أبي بكر وقد 


نعقدت ببيعة أهل الحل والعقد له وتبعهم في ذلك المسلمون» كما أجمعوا | على مبايعة عثمان وش 


فغاية ما هنالك أن عمر وین رژو 


إذا 


توا على فر الهم فيه وهم وبذلك لك تحصل الشوكة والتمكنء وقد حصل ذلك كله طعا 


نه الفاروق 2( 


س أهل الحل والعقد الذين هم أحق الناس بالإمامة والذين 


ضر له عته. 
تي 


7 4 E 
الآ اود 2 ف س د‎ 
نسالاص : إل اقل من تعمد للم لامامة أ‎ 3 


ربعول. 
تسب لیے سے عقا عه ۲ أ و 
و وغي له عنه ‏ عرز لهول إلى جمع م علماء الاصول و م يعينهم ققال 
> ۹ 
وري 5 3 ل 
يعد م إلى 5 . 5 
ر 2 ن 2 صونيين کا محر ارعن وهو عدد .اللمعة عل 
سسا ص و 5م( 6 4ق وار 


سار وه 
)١(‏ انظر القصلر .)٠ ۲۹/٤‏ 
(۲) انظر المغئ 3 ف أبواب التوحيد والعدل(20/1_ لاه 1). 
(۳) الأحكام ا 


اسلعاية من 7 


.)0( انظر الأحكام السلطانية ص‎ )٤( 


(5) انظر ص (2۹۱ ۰۱ .)٦‏ 


عن اسيل عن ب را 
الأمم ص(۳٥).‏ 


* رروضة الطالبين (؟/ 
(۷) غياث 


(N 


(4) انظر غهاية امحتاج(۷|. ی, 


وأن هذه الأعداد لا تحصل بها 


ال أنه لا توجد علة جامعة بين عقد الإمامة وعدد من تنعقل بكم الجمعة: حى تقاس 
الإول؛ 
ا الفارق. 

O‏ ذ!المقاء ““كدية" منوا أن الذي امد و ن ةة ا 
لار: أن الفوارق الي تمنع القياس في هذا المقام كثيرة منها: أن الذين يحضرون اب 
0 وا 

العدالة ا ن كوم من أهل الحكمة وال لرأي :والتدبير والشوكة» وغير ذلك هما 
بشترط فيهم 0 
رط في أهل الكل والعقد 
“I . ۰ - 01 :‏ 
ينها أن إمامة الحمعة: تكون على جمع صغير من المسلمين) وأما الإمامة العظمى» فهي ولاية 
EY‏ : 

على المسلمين» فكيف يسوى بينهما؟ 
منها أن انعقاد الجمعة لا يحتاج إلى شوكة ومنعة» بخلاف الإمامة العظمىء إلى غير ذلك من 
و 5 

0 و لأقوا! 
الوجه الثالث: أن العدد الذي نتعقد به الجمعة مختلف فيه بين العلماء» وقد عدد الأقوال 
واو : 

3 أعك GA SEA‏ غلبف ونا 
5 فلو د » فأى قول لإمامة عليه» و 
الواردة فيه الحافظ ابن حجر فبلغت خمسة عشر قولا ي قول منها قاسو 

دليلهم على ذلك. 

الفول السابع: قول من اشترط الإجماع في انعقاد بيعة الإمامة: 

تنعة أمة بأ ها وم. 
وهؤلاء اختلفوا في تكييف هذا الإجماع» فقال بعضهم لا تنعقد إلا بإجماع الأمة بأسرهاء ومن 
: 3 زفق 

ابر بكر “الأضة 0 وقدكحا"ق؟ إخامة:عل َع ببب ذلك: 

هزلاء هشام بن عمرو الفوطي» وأبوبكر الاصم » وقدحا في ! مة علي ونب 0 

2 أها لآ وآ و اء حزم 
ونال آخرون: الإجماع المشترط لانعقادها هو إجماع أهل الحل والعقد» وقد حكى ابن حز 


وابن تيمية هذا القول وم ِنْسَباة لأحد 00000 


(۱) انظر فتح الباري(77/1 4). 

(1) هر: هشام بن عمرو الفوطي المعتزلي مولى بن شيبان» متكلم له مقالات سيئة قي الاعتقاد. انظر سير أعلام 
لامر ٤۷۱‏ ه). 

(0) هرا عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم المعتزلي» صاحب المقالات في الأصول ذكره عبد الجبار 
اسان في طبقاهم» وله شذوذات عقدية مشهورة. انظر لسان الميزان (/4107)» والوائي بالوفيات 
14/1 ل). 

)اط الل لتحرر. ). 

ظر الفصل(ه/17) ومنهاج السئة .)570/١(‏ 


وهذان القولان منقوضان بإجماع الصحابة ك على خلافهما حيث عقدوا الا 
بكر طببيعة جمهورهم» ولم يعتدوا بتخلف من تخلف عنها كسعد 
لان القصود من بيعة أهل الخل والعقد أن يجتمع على بيعة الإمام من تحصل ببيعتهم الشوكة, 
والقدرة على أداء حقوق الإمامة» والقيام بأعبائهاء مق باع الإمام: العدد: الذي مم يكن ي 


ذلك د 


بن عباده أو غيره. 


كانت بيعة البقية له زيادة على ما يجب وجودها 
وقد مضى نقد شيخ الإسلام _ جه 5 هذا الى !ا ا 1 ٤‏ 

0 9 5 مول الاخير» حيث بين أن اعتبار هذا 
القول يؤدي إلى عدم انعقاد الإمامة إلا ما ندر. 


َ 4 5 : iG 
و لاح ا ا عل احا هذا الهو‎ 


٤ O OR 
نصح إلا بعقد فضلاء الأمة ي اقطار‎ 


ل (وأما من قال إن الإمامة لا 
البلاد فباطل لأنه تكليف ما لا يطاق» وما ليمن ن ا 
ا 3 ٍ ِ ع 
وهو من اعظم الحرج, والله تعالى لا ر 01 نفسا إلا و “.قال تعالى: (وَمًا دع e‏ 
00 إلى لیکن سعها”".وقال تعالى: (ومًا حمل ليك في 
لاسي سن لدي OR‏ ا ا ل اي فى : 

و الجاع امور امین قبل أن جع ج ١‏ 

يب 00 


فاثة جد ا و لذ و ا : / 
ددس حم هلم البالاد فول هك اكول ا كان مکنا لما لز 
0 3 . م 


لكء 
بلا برهان....).0) 5 4 


القول الثامن: أن الإمامة تتعقد رى , ٠‏ - : 5 
م اروس رهم من أمل يكل رد ق بد بوت 


ول د وإ ااه < 
2 دهب هدا القول القله » وجماعة مء الأشاع 60١‏ : 
جي من لأشاعرة » وبه قال النووي49) 


50 رج و قال 
“#مسندي: وهو الأصح عند الشافعية ٠(‏ : 


واستدلو .عا يلي: 
أن الصحابة #اعتروا في عقد اليد 
وقت الببعة (© : 
لتك كا ا 
)١(‏ قال تعالى: (لا يکل الله توس 
)2( الفصل(5 .)١ 4١‏ 


لل ّ 
ء بأهل الحل والعقد الموجودين قي بلد الإمام 


إلا وسعها) [البقرة: من الآآية83١]‏ 
م أصول الدين للبغدادي ص(۲۸۱) 
() انظر روضة الطالبين /٠١(‏ 


(°) مآثر الأنافة(١/4‏ 4), 


.)4 7 


0 الحامرة فشر الا 2 : 
ا °( والخلافة محمد شر 


مامة لاي 


ال یدل لذلك أيضا قاعدتا سد الذرائع"» ورفع الحرج"» لأن انتظار حضور أهل 
الل والعقد وترك الأمة بلا إمام قد يسبب فتئة وفيه حرج على الأمة بتعطيل مصالحها مدة 
النتظار ° 

برذ علق أدلتهم ما بلي: 

أولاً: ينتظر الصحابةو#دمن كان غائبا عن المدينة وقت بيعة الإمام: لان البيعة يكفي في 
يندها جمهور أهل الحل والعقدء وقد كان جماهير الصحابةي#ن يسكنون المدينة النبوية. 

ب إن هاتين القاعدتين يعمل مما إذا كان الانتظار طويلاًء وغلب على الظن وقوع 
المرج وحصول الفتن» فتنعقد حينشذ يمن حضر من أهل الحل والعقد مراعاة للضرورة» ورفعا 
للحرج عن الأمة» أما إذا كان وقت الانتظار ا ولا يترتب على الانتظار مفاسد راجححة» 
الأول الأخذ به لاسيما مع سهولة الاتصال» وسرعة التنقل بين البلاد في هذا الزمان والله 
أعلم. 

ربعد عرض هذه الأقوال» ومناقشة أدلتها: يظهر رجحان ما ذهب إليه شيخ الإسلام ‏ رجه الله 
- هن أن الإمامة لا تنعقد إلا ببيعة جمهور أهل الحل والعقدء أو ببيعة من يتابعه عليها عامة الناس» 
رغصل بيعته شو كة» ومنعة ومقدرة على القيام بأعباء الإمامة» وتأدية مقاصدها. 

رأسباب رجحانه تتمثل فيما يلي: 


١‏ صحة ما استدل به وسلامته سن المعارض الراجح. 


(1) فاعدة "سد الذرائع" قاعدة فقهية مشهورة قررها جمهور أهل العلم واستدلوا لهاء وأعملوها في حسم مادة 
لفسا وسد طرقه. انظر على سبيل الخال القواعد النورانية ص »)١١94(‏ إعلام الموقعين 
(/159-114)» والاعتصام (4/1 0٠١‏ ۲۱۱)» والموافقات .)۳٣۳۲۹۰/۲(‏ 

)١(‏ قاعدة: "رفع الحرج" الخد القواعد الفقهية الكبرى الي يدور عليها الفقه الإسلامي» وقد تكلم عليها هل 
العلم كثيراء وأفردها جماعة من الباحثين بالتأليف وجمعوا كلام أهل العلم فيها ومن ذلك كتاب الدكتور 
نوب الباحسين الموسوم ب"رفع الحرج في الشريعة الإسلامية"» وانظر بعض كلام أهل العلم عليها في 
اضراء البيان »)۳۰۱/٥(‏ وبخلة الأحكام العدلية ص :0)١8(‏ وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص 
(اماده 1 (), 


)نتر مآثر الأنافة 4/1 6), 


۲س أن الأقوال الأخرى اعتمد أصحابما على استدلالات لا تسلم من المعا 
ها ني مواقع الظنونء ومظان الترجبح والتلويح: فما الظن عنصب الإامامة ولو تتبع المتتبع الأ 
المعتبرة في مواقع الشرع لم يعدم وجودها بعيدة في التحصيل والتشبيه» 
وقا( ل الطريقي: (وعندما نعيد النظر 


عدار 
1 )0( 

ني تلك الأقوال التي تصل إلى نحو عشرة أقوال ٠‏ بل أكثرها 
يستند إلى القياس» وغير أن هذا القياى ليس سليماً ي جملته لاختلال 
الجامعة بين الأصل والفرع....). 9) 


بعض أركانه لاسيما العلة 


EUS 
|| ت بقية أدلتهم تنقصها التحقية 1 تفتمد‎ 

یق لعلمي» وتفتهد الإدراك الصحيح لتلك الحقائق التاريخية 
لي استدلوا ها. : 


| أن بعض 7 


ىث تلك الأدلة تترل على حال الضرورة» ولاشك أن الضر 
ی برخصتها مواطنها ج- ى يعم حكمها حال السعة لسعة واليسر 
رابع: صفة بيعة أها | ۱ 

ل الحل والعقدء وشروطهاء ؛ ولوازمهاء عند شيخ الإسلام: 
و يندرج تحته المسائل التالية: 
المسألة الأولى: 


n‏ وره تقدر بقدرها ولا 


المطلب ال ١‏ 


تعريف البيعة قي اللغة: 
قال ابره ن فارس: الباء ٠١‏ والياء والعين أصل 


واحد وهو بیع | f ET‏ 
و e‏ بع الشيء وزع ی الشرى ريما 


لا جاب ال لبيع على المتابعة وعد 
شرح ابن منظور ذلك بقوله: (البيعة: الصفقة على إ: 
N EK‏ 
والبيعة: المبايعة والطاعة, وقد تبايعوا على الأمر: 
عاهده. وبايعته من البيع والبيعة جميعاً التبايع مثله 
+ خيعاء والتبايع مثله. 
وا وا ا 
EE rE‏ 1 رن 
)١(‏ غياث الأمم(؛ ه). 
(۲) آهل الحا ل والعقد صفاقم , ووظائفهم ص (؛ ۲ 
24 
(؟) معجم مقاييس اللغةرا /۳۲۷), 


:ثم عبارة عن المعاقدة والمعاهدة كأن كل 


حبه. وأعطاه خالصة : 
وأعطاه جالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره».. e‏ 


(؟) تیب اللغة( ۳۹/۳ ۲), 
(3) لسان العرب(1/۸ ۲), 


8 e 
1 المسالك‎ 

[ ° أ | 0 
من ضعف طرق لأشباه» وهي ادون فنون a‏ ا أرى أن أحکم 


اة الثانية: تعريف بيعة أهل الحل والعقد في الاصطلاح: 
اثر على تعريف للبيعة من كلام شيخ الإسلام ‏ رمه الله س بعد البحث والتقصي في 
كتبه, 

وقد عرفها ابن خلدون - 
وهذا التعريف فيه إجمال وقصور حيث ل يحدد المبايع» والمبايع له» وشروط البيعة» فصار أشبه 
دا يكون بالتعريف اللغو 

ولذلك احتاج | بن خلدون إلى بيان ما أراده به بقوله: (كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يسلم 
ل انظر ف أمر نفسه» وأمور المسلمين» لا ينازعه في شيء من ذلك» ويطيعه فيما يكلفه به من 
لأم على المنشط والمكره) "ثم إن ما ذكره 
ا 
وعرفها الدكتور عبد الله الدميجي فقال: (هي: إعطاء العهد من المبايع على السمع والطاعة 


لأر في غير معصية فى المنشط والمكره» والعسر واليسر» وعدم منازعته وتفويض الأمور إليه).0© 


رحمه الله فقال 


: (هي العهد على الطاعة) 20 


هنا لا يدحل فيه انعقاد البيعة بالاختيار كما سيأقي 


وهذا التعريف واف ق تصور المبايع» والمبايع له وشروط البيعة» إلا أنه اقتصر على البيعة 
بلطاعة فقط» وهذا لا يدحل فيه انعقاد الإمامة للمبايع باختيار أهل الحل والعقد, لأن هذا النوع 
سن ا 


عي البيعة بالطاعة ‏ قد يقع بعد التغلب كما هو حاصل في كثير من بلدان 


السلمين اليوم. 
رقال عنها الدكتور الطريقي: رهي العهد بالخلافة من أهل الحل والعقد إلى من هو أهل هام“ 
وتعريفه جيد إلا أنه لم يشر فيه إلى شروط البيعة. 
وبإضافة ما أهمله الدكتور يكون الحد المختار ها أن يقال: هي العهد بالخلافة من أهل الحل 

120111152 - 

() ظامة ابن خلدون(۲۳۱). 

١ ,__ ۲١ الرجع نفسهزة‎ )١( 

اة العظمى عند أهل السنة ره ۹ .)٠‏ 

)أل رليات السلطانية(30). 


المسألة الثالثة: صفة البيعة: 
وضح شيخ الإسلام ‏ رحمه الله صفة بيعة الأئمة بقوله: (...» وكانت السنة أن الناس 
يبايعون الخلفاء كما بايع الصحابة اني يعقدون البيعة كما یعقدون عقد البيع والنكاج 
3 وإما أن يذكروا الشروط الى يايعون عليها ثم يقولون: بايعناك على ذلك كما بيعت 
الانصار الني ًة ليلة العقبة... ٠٠)‏ 

وهذا الكلام يشتمل على صقت 

الأول: أن تذكر شروط البيعة أثناء عقدهاء فتقع الشروط؛ و 

والثانية: أن تتقدم الشروط البيعة» فتذكر قبل" 
مطلقء ولا يتعرضون لذكر 

وقي كلا الحالين 


البيعة في وقت واحد. 

» ثم يبايعون عليها الإمام المختار لكن بلفظ 
الشروط مرة أخرى» كما فعل الأنصار مع التي 28 يي في ليلة العقبة. 
يلزم الطرفان الوفاء بالبيعة» والاتيان 
وقد اشتمل كلامه أيضاً على الاستد 


فاستدل 


بشروطها ولوازمها. 
لال هات ن الصفت: ن بالقرآن والسنة: 
من الكتاب بقول الله تعالى: ران الذي 


5 ا اللاو ا A‏ 
َايعُونَكَ إِنمَا يَُايعُونَ الله يد الله رق 
ا E‏ : : 2 1 


E 
2008 3 0 مات يناعنك د‎ 
على أذ لا بغرن پال متا ولا رن‎ E e 
00 الجن دا كد ر تن ني ا‎ 
فاد ا اله لاك ارين وار حلهن ]ول ينك في م ول‎ 
ae ]١١ ستعفر لهن الله إن الله غفور د رحيم) [الممتحنة:‎ 
1 
واستدل من السنة بحديث بيعة العقبة لعقبة: الذي رواه عا‎ 


فقال: فيما أحذ علينا: أن بايعنا عل 5 إن صامت #تتاقال: (دعانا النبي ؤي فبايعناه 


:5 2 ترهناء وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا 
من الله فيه برهان) 9) 


وأن لا تتازع الأمر أهلف | 


TEY مجمو ع الفتارى(وم/‎ )١( 


(۲) وهذا 
وهذا يشمل أيضاً ما لو TE‏ 
ات الشروط قبل وقت البيعة يزه 
AD‏ الخارى ود هین بان ور ان طويل و كانت معلومة لدى يخنيع. 
1 عليه 
ي صلی الله وسلم سترون بعدي أمورا تنکروفا 


وقال 

النے 

ي صلی الله عليه 

| وسلم " اصووا سو 

ح 57879)؛ ومسلم في ك الإمارة, بان: ئ تلقرني على 
وجحرب 


,)لا1١3(ح‎ (١ مانب‎ 


ل: عبد الله ي. ن زيد قال: 


الحموض".(1588/5) 


طاعة ١‏ 
عة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية 


الام ا رحه آل اما عه و د السابق مما يتعلق بتقدم الشروطل 
© ودف و ۶ 

ایند ومقارنتها 8 ولزوم الوفاء 3 الحالين بقوله: (الأصول من الكتاب والسنة» وما هو المأثور 
ر ا يدل على أن الشروط معتبرة» إما صحة ووفاء وإما فساد أو إلغاء» سواء قارنت 
ر ا و 1 > 
امنا أر تقدم عليه»...قال الله تعالى: (أوفوا بالعقود)[المائدة: 


من الآية١]؛‏ وقال : (وَالذِينَ هُمْ 


اام َعَهدهمْ رَاعُونَ) [المومنون:۸]» وقال: (وَانَّوا الله الذي الو به وَالأَرْحَامً) [النساء: 
بن الآية1]» وقال: (و رفوا بالْعَهْد إن المَهْدَ کان مَسْؤُولاً) [الإسراء: من [rit‏ ولم يفرق 
ببحانه بين عقد وعقد» وعهد وعهد» ومن شارط غيره في بيع أو نكاح على صفات اتفقا عليها 
م تعاقدا بناء عليها» فهي من عقودهم وعهودهم» لا يعقلون ولا يفهمون إلا ذلك. والقرآن نزل 
بلفة العرب» وقال N‏ قمر ”لكت نما 0 غل تفسه)[الفتح: مر ن الآية١٠١|»‏ 
رال: رولا تتْقَضُوا يمان بَعْدَ تَوؤكيدهًا) [النحل: من الآية11]يعنٍ العهود» ومن نكث الشرط 
تقد فهو ناكث كمن نكث المقارن» لا تفرق العرب بينهما في ذلك» وكذلك قال 
(السلمون على شرو طهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالا)» رواه بو داود”وغيره."» 

والسلمون يفهمون أن ما تقدم العقد شرط كما قارنه» حن أنه وقت الخصام يقول أحدهما لصاحبه 
أإ يكن الشرط بيننا كذلك؟ ألم نشارطك على كذا؟ والأصل عدم ثقل اللغة وتغيرها. 

ولي الصحيحين ‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 


(ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته بقدر غدرته» فيقال هذه غدرة فلان)» ومن 


(1) أخرجه أبر داود في ك: الأقضية. باب الصلح ٤/۳(‏ ۳۰) ح .)٠١۹٤(‏ 

(1) وأخرجه بهذا اللفظ الشافعي في الأم (074/5)» وابن الجارود في المنتقى في أبواب القضاء في البيوع 
(لتل)ع .Y)‏ والحاكم في مستدركه في ك: البيوع )۷٥/۲(‏ ح .)۲۳٠١(‏ وكذا البيهقي في السئن 
لكرى لي ك: البيوع. باب: الشرط في الشركة وغيرهاء...(9/7/) ح )١١111١(‏ و )١١١١۲(‏ 

) وصححه الألباني في إرواء الغليل (ه/۷ه )١‏ ح (1۳۱۳). 

(1) ره البخاري ي صتحييحه مختصراً ف د الكن. باب : [ذ! قال عد قوم ينا ثم حرج فقال بخلافه.(7/ 
(r‏ 
البيعة. (؟ 


م 1۹ وأحرجه بهذا اللفظ كاملا ابن ماجه باب في سننه في ك؛ الجهاد باب: الوفاء 
›»)15۰٥( 9 (۲‏ وأبو يعلى قي مسندة 


.)١١۹( وأبو عمر الدان في السنن الواردة في الفتن‌(۳۹۷/۲) ح‎ «(ore (TY 


/40۹( ح (۲۸۷۲)» وأبو عوانة في مستدة ٠7/0‏ 


ی و م ريض له يشرط نقد عبر وی 
الذي يعقله الناس و ودرك و بمرت التفريق سوماق معان الكلام عن أحد من أهل اوري 
ف الحكم عم ن قوله حجة تلزمه» وقي الصحيحين عن المسور بن مخرمة أن النبي صلی الله عله 
إل دورطم لو مسر جد رجه عال: دك يل 

: (حدثئ فصدقئ و ووعدن فوق لي) ومعلوم أنه إنما قال هذا مدجا لمن فل 
اله وإلا لم يکر ن حجة لما قرنه به» والو 
من وق به كان 


كت جرد إلا ديا لا يتارم بر 
را م یف به كان مذموما معيباء وهذا شأن الواجب 


وق حديث السيرة 
المشهور»...أن الأنصار لا بايعوا الني 


صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة قالوا: 
لربك واشترط لنفسك واشترط لأصحابك) فقال: 5 


وأشترط لنفسي أن منعوني 


ذلك 


۽ يا رسول الله اشترط 
أشترط لربي أن تعبدوه ولا تش رکوا به شب 
ما2 


ها عنعون منه | 


أزركم» واشترط لأصحابي أن تواسوهيى" فقالوا: إذا فعلنا 
لت لما ا؟ ال بحت قالوا مد يدك فوا لا تنيلك ولا تسشن كي يعوه'”” أفلا ترى كيف 
تقدم الشرط العقد وم يحمج حين المبايعة أن يتكلم بالشروط المتقدمة, ولو كانوا قد تكلموا بها 
امم موا 

فم موا ما قبا ل العقد اشتراطا فيدخا ل في مسمى الشرط الذي دل الكتاب والسنة على 


“نا فا من دحل مع رمل في عق عل مقت تشارطوا عليها 
م تحت به فلا رين أنه و ا 


وجوب الوفاء به. 
¢ عليها» وعقدرا 


العمّد 
ومكر بى فإن الخداع أن يظهر له E‏ حلافه 


والمك م أ ها 
و فريك ن ذلك وعذا ما تة إلا - ۳ 2 4 
: س خديعة ومكرا والأصل بقاء اللغة وتقريرها لا زوا 


ج و نک و 


١ 0 NSA) 
در جج ي رابواب::الدمين. پاب ما‎ 


ذكر من در ع الني 
وعصاه و سيقه وقدحه و 


جاه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما 


يتبرك به أصحابه وغيرهم بعد وفاته. OD‏ 
AEC 3‏ 0 


ي صلى الله عليه وسلم 


4 ما لم تذكر قسمته ومن شعره ونعله 


وف ك: فضائل السك 
بة. باب: 1 1 
: ذكر أصهار التي بي صلى الله عليه وسلم منهم أبو العاص بن 

3 - At 
فضائل الصحابة‎ aE EE TE ATT 
1 5 رضي الله عنهم. باب: فضائل فاطمة ر‎ 


بنت النبي عليها الصلاة والسلام. 
(؟) رواه الفاكهي في أخبار مكة في: زع 


عليه :و سلم. (r9‏ ح (9۳۹( 


الربيع بع رضي الل عنه. )۳ 


EEE (4/9‏ 
ن وتفسير ما كا 
OU 5‏ رواه ١‏ 
الشيخ الألباني ني السلسلة | الصحيحة |١(‏ 


ك فيه من رسول الله صلی الله 


ظ re‏ ال رين قا سيره (Yo FN‏ 


ia (YT 


الكتا السنة 
ل ا زالمكر حرام لي النار کما دل عليه ب و 1 e:‏ 
رمه اله iN‏ بنقله لصفة بيعة الرضوان: أن ' البيعة تفع بالكلام م والمصافحة 1 


وم أن يد ابي كانت مع 


ررصح 
٠‏ حيث يصافح المبايع المبايع له مع تصر جه .مبايعته»› فقال: (ومعلو 


55 كانوا يصافحونه ويصفقون على يده في البيعة....)!") 

الاين العامة لأبي بكر الصديق ب اتضح أن المصافحة لا تلزم كل من بايع الإماي 
حيث بايع الصديق ذ#ه وهه عامة الناس وهو على المنبر بالكلام دون مصافحة كما سيأني 3 بحول الله 
نال" وكما بايع النبي اة النساء من غير مصافحة» كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنما 
زلت:(واله ما مست يد رسول الله امرأة قطء غير أنه يبايعهن بالكلام) ° 

كما أفاد ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن البيعة تقع بالكتابة أيضا: بذكره لما صح عن عبد الله بن 
عير أنه كتب ببيعته» وبيعة بنيه و#ن لعبد الملك بن مروان وسيأتي ذكر ذلك في شروط 
ا 
ر يذكر شيخ الإسلام ‏ رحه الله للبيعة صيغة معينة ينبغي أن تعقد بهاء وإنما تنعقد عنده 
ئا يدل عليها من ألفاظ دون تحديد» تبعا لقاعدتة العامة في العقود حيث يرى أنه لا يشترط ها 
صبغ معينة بل تنعقد بكل ما دل عليها من الأقوال. 
... والتحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت» فأي لفظ من 
لألفاظ عرف به المتعاقدان مقصودهما انعقد به العقدء وهذا عام في جميع العقود, فإن الشارع لم 
بد في ألفاظ العقود حدا بل ذكرها مطلقة فكما تنعقد العقود بما يدل عليها من الألفاظ 
أفارسبة» والرومية وغيرهما من الألسن العجمية» فهي تنعقد ما يدل عليها من الألفاظ 
لعرية...)(0 


فال رحمه ا 2 


.)8 5001/57 افتاری الكبرى‎ )١( 

(1) جرع الفتارى(/ ۳۳). 

(7) الطرص (۱۷۷۱۷1). 

(1) احرج البخاري في صحيحه ك: الطلاق. باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي؛ 
9( 4)7(« ومسلم في ك: الإمارة. باب: كيفية بيعة النساء )۱٤۸۹/۳(‏ ح .)۱۸١١(‏ 

() انظرص (187). 

(1) مع الفتارىر. عه ). 


قد ين س رمه الله ب أن هل اخل والععد يحب عليهم أن يتريثوا في خحتيار الإمام ون 


لا جوز هم الاستعجال ي شيء من ذلك» بل لابد أن تمع لبيعة بعد تريث فى 
2 598 . 

هار عبايع واشتوار ف أمره كما نبه ‏ رجه لله إلى أنه لا يصح الاحتجاج في هذا الا 
كسار تة لصحابة لببعة أ بكرء وعلل دا له أل 

ر 1 لك بقوله: (.. إن بيعة أبي , بودر إليها من غير تريث 
تا 3 1 
0 رلكوءه كان مت ذا لأمرء كما قال عمر: (ليس فيكم من تقطع إليه ليه الأعناق مثل أبى 
أ 7 
بحر 
هود - EOE‏ 
و كا طهور اة أ َ ََ ٍ- 0 

هعور 2 في بر على من سواه» وتقلدم رسول الله صلی لله عليه وسلم له على 
زح دل 
نت دلالة نتصو عر س علي تعيينه تغن تی ن مشاورة وانتظار 


رة قات نا ور مبابعته إلا بعد المشاورة والانتظار والتريث. قم ن بايع غير أبي 


9 8 1 
حر عو عير حدر وساب مم يحن له ذلك. 
7 
وعد جاع وعد 3 
كسم حر 2 - 
ر ي ج مر حلا ي مجه للشهورة الثابتة في الصحيح ال 
1 ا 
غر جو م 01 3 2 - 59 
چ ي حر عمرهء وهذه خطبه معروفة عند أه| إل 


ل عمر بن الخطاب #5: 
بايعه تقرة أن ب ولم ینکر علبه 
0 ء فدل على إجماعهم على هذا الأمر. 

تنقسم إلى قسمين: 

بيعة اتعمّادء وهي الي 0 تعريفها 9؟) 

وبيعة العامة: الى 


ي يؤديها سائر المسلمين بعد بيعة أه| الكل اعقب وبس يا ب 
لل 2 35 بعص 


شورة المسلمين وله يبايع هو ولا الذي 


ببيعة الطاى: الباحثين 


م 2ك 2 01 زه 


a 00(‏ بتري ود ابي 


أحصنت. ) م 6 0 7 1 0 ا ا 
(1) منهاج السنة(455_ ۷( د 
(۳) سبق نخریجه ص .)15١(‏ 
(؟) انظر ص(۱۷۱) من هذا البحك. 
(7) انظر الإمامة العظمى عند أهل السنة و 
عش ص ( ٣‏ 


زك بسرده لكيفية تولي أبي بكر ذلإنه للخلافة حيث قال: (وثي صحيح البحاري عن أنس 
ل کر جن شعن المنبر وذلك الغد من يوم توفي رسول الله 
ا ر (فتشهد وأبو بكر صامت لا يتكلم قال: كنت أرجو أن يعيش رسول الله 
0ل سن ودی بريد بذلك ایاعر فإ يكن غد قد مات'فإن للد 
ی ورا کون به دی اله" نمدا وإن أبا يكر”ضاحت رول اله صل الله غليه 
رسلم اني اثنين وإنه أولى المسلمين بأموركم فقوموا فبايعوه وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل 
زاك ن سقيفة بى ساعدة وكانت بيعة العامة على المنبر). 

(وعنه قال؛ معت عمر يقول لأبي بكر يومئذ اصعد المنبر فلم يزل به حى صعد المنبر فبايعه 
O‏ 

وساق ما يدل على ذلك أيضاً في بيعة عثمان بن عفان رضي الله عن إلا أن البيعتين عثد 
نوله ذي النورين للخلافة وقعتا في مكان واحد وزمان واحد بخلاف بيعة العامة للصديق هه فإن 
مظمهم بابعه في اليوم الثاني كما تقدم. 

قال رحمه الله : روق حديث المسور بن مخرمة قال المسور: (إن الرهط الذين ولاهم عمر 
اجنمعوا فتشاوروا قال لحم عبد الرحمن: لست بالذي أتكلم في هذا الأمر» ولكنكم إن شتتم 
اخرت لكم منكم فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن» فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم مال الناس على 
عبد لرحمن حى ما أرى أحدا من الناس يتبع ذلك الرهط ولا يطأ عقبه» ومال الناس على عبد 
ارهن يشاورونه تلك الليالي حن إذا كانت الليلة الى أصبحنا منها فبايعنا عثمان» قال المسور: 
طرفي عبد الرحمن بعد همجع من الليل فضرب الباب حي استيقظت فقال: أراك نائما فوالله ما 
اجات هذه الليلة بكبير نوم» انطلق فادع الزبير وسعداً. فدعوقما له فشاورهماء ثم دعاني فقال: 
ثم قام على من عنده وهو على طمع؛ وقد كان عبد 
ارهن بمشى من علي شيكاً» ثم قال: ادع لي عثمان فدعوته فناجاه حى فرق بينهما 9 
بع فلما صلى الناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر أرسل إلى من كان حاضرا من 


ادم لي عليا فدعوته فناحاه حى إمار الليل» 


MD ---‏ 
)١(‏ أخرحه البخاري في م ميحه في ك: الأحكام. باب: الاستخلاف. (۲۹۳۹/۹) ح (1۷۹۳). 
(1) هله فطعة من الحديث الذي قهاء ذكرها أنس رضي الله عنه قبل آحر جملة فيه. 


( ماح السنقره/١ +١4‏ 4 )»والمرجع نفس ه(/ه 44 5 14). 


اليا 000 37 1 4 6 ا ن 
لمهاجرين والانصار وارسل إلى امزاء الأجناد. وبكانواب:واقوا. تلك المحة مع عم فلما | 
تشهد عبد الرحمن ثم قال :اما بعد يا عل, إن قد نظ ت ف أم الا “٠١‏ 

لر : علي إن نصرت في مر الناس فلم ) 


جحعلن على نفسك سبيلاءفقال:أبايعك على سئة الله ورسوله 


مد 
رهم يعدلون بعثمان زډ 
والخليفتين من بعده فبايعه عبد الرحمن 
وبايعه الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون) هذا لفظ البخاري 


وقد أنكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ما أحدثه بعض الأمر 


فى 


E 
اء ق صفة البيعة من الأعان الي‎ 
E Ma = / 0 + يسموفا بأعان اة‎ 
0 ٢ هَال: زدأماءأعان اة و‎ ١ ١ بايعال البيعة» وعدها من البدع‎ 
وعدا من ابدع اللكرة فقال: وأما ان ابيعة تاوا أول من انم‎ 
لع اا د ع‎ EES 
"8 ج بن يوسف التقفي و كانت السنة أن الناس يبايعون الخلفاء كما بايع الصحابة البي‎ 
يعقدون البيعة كما يعقدون عقد البيع‎ 


التكاح 
والنكا ح ونحوهاء وإما أن يذكروا الشروط الي يبايعون 
عليها تم يقولون: بايعتا 


ك على ذلك كما بايعت الأنصار البي يك ليلة العقبة > فلما أحدث الحجاج 


ما أ 
حدث من العسف» كان من ن جلت أن حل اناس على يعتهم لعبد الك بن مروان بالطلا 
3 , 


والعتاق و1 
واليمين بالل وصدقة المال. 'فهذه الأعان الأربعة هي كانت أيمان البيعة القدية المبتدعة 
2 


ا ث 
ثم حل المستخلفون 0 ١‏ مراء من الخلفاء والملوك وغيرهم أعاناً كثيرة أكثر ر 
لا 0 من تلك» قد 
تختلف فيها عاداتهم» ومن أحدث ذلك فعليه إغ ما 
م ترتب على هذه الأعان من الشر».. 


وإنكاره هذه الأعمان 5 
وتبديعه للها يدل على أنه لا 


الكرام من الخلفاء الراشدي. 
(فليحذر الذين يخالقون ع 


يجيزها لمخالفتها لما كان ا وصحابته 
ن وغيرهم مو وتأثيمه لمن اضطر الناس إليها يد 


N e ه .هم‎ /- 


١ 
تصيبهم فة أو يصيبهُم عدا ليم [النور: من الآية18]ء وقوله‎ 


ل عليه قول الله تعالى: 


a٥ 
۶ عن أمره ان‎ 
ج ا ج‎ 
11 1 انظر‎ )١( 
صحيح البحاري ك: الأحكام. باب: كيف يبايع الإمام ال‎ 
, الناس‎ 


(WAV EO TE __ | متهاج الستةره‎ )1( 


ل خرير الفاظ الشنبيه سن c(TYT)‏ والكاق في فنه 


مه ارم 
e.‏ 3 * رصان الي الم يتاه يال عام اخشيية وها 
الحم عوتاناا ۾ بے ا 
ر جس فيه قسمم., ٠٠‏ وإتها لفط 
: مهد بابعناك على أذ ال لا تعر ليس فيه 
(2) ا 
ي اتاج بن بو سفن ڪي 
(( مء | 
ر عسل كن #6 ٣‏ بد 
6 45وج 
0" ” لفل ع. ٠ذ‏ 
e)‏ ر وى الكبرى (/ ٠١١2 ١‏ 2)م والقو ايد الو راية 
+ والعواعد النورابية 


وتن قاق ارول من بعد ما قثن له هذى وَيتبِعْ غير سَبيل المؤمنين نوله ما تولى 


ا مم اوت مُصيرا ]) [الساء: |١١٠١‏ 
رن حار نيص أمته من البدع فقال: (فإن خير اهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها)!) 
رقال أبضا: (إنه من يعش منكم فسبرى احتلافا كثيراً فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين 

الپدين من بعدي تمسكوا بما وعضوا عليها بالنواحذ» وإياكم ومحدثات الأموز)”) 
لکن على الرغم من تحريمه لأبمان البيعة» فإنه يرى أنها لازمة لمن حلف بماء لأن فيها توكيد لما 

حل عليه من الواجبات. 
رند أطال ‏ رحمه الله لي تقرير هذا الأمر وأعاد وأبدى» وسأنقل كلامه بطوله لما فيه من 

يان لنهج أهل السنة في هذه المسألة» ودحض لبعض افتراءات الجهال المفتين بغير الحق» والساعين 

إعزعة أمن الأمة واستقرارها بقصد أو بغير قصد. 
ال رحمه الله : »٠..(‏ وما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم 

راجب على الإنسان وإن لم يعاهدهم عليه» وإن لم يحلف لهم الأيمان الموكدة كما يجب عليه 

لصلوات الخمس والزكاة والصيام وحج البيت وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله من الطاعة» فإذا 
حن على ذلك كان ذلك توكيدا وتثبيتاً لما أمر الله به» ورسوله من طاعة ولاة الأمور 
رمناصحتهم» فالحالف على هذه الأمور لا يحل له أن يفعل خلاف الحلوف عليه» سواء حلف بالله 
أر غير ذلك من الأبمان الى يحلف وا المسلمون» فإن ما أوجبه الله من طاعة ولاة الأمور 

إناصحتهم واجب وإن لم يحلف عليه» فكيف إذا حلف عليه وما فى الله ورسوله عن معصيتهم؛ 

رنشهم حرم وإن لم يحلف على ذلك. 
رهذا كما أنه إذا حلف ليصلين الخمس» وليصومن شهر رمضانء أو ل 

رشهان بالحق» فإن هذا واجب عليه» وإن لم يحلف عليه» فكيف إذا حلف عليه. 
رتا فى الله عنه ورسوله من الشرك» والكذب» وشرب الخمر, والظلم» والفواحش» وغش 


ل لأمور والخروج عما أمر الله به من طاعتهمء هو مرم وإن لم يحلف عليه فكيف إذا حلف 
ld‏ 


ليقضين الحق الذي عليه 


(1) أخرجه مسلم في ات تخفية الصلاة والخطبة. 11/0 ه) ح (لاكم). 


(أ) تفم ريه ص (11). 


عليه» وغهذا من كان حالفاً 
و ن لفا على ما أمر الله به ورسوله طا 
هو عة ولاة الأمور» وهنا 
صحتهمء ار 
ل» ونحو ذلك > لا يحور لأحد أن بني 
جوز له أن يستفيّ في ذلك. ومن من أف مثل هول 
ء۶ 


چت الع خر نمی لله الكذب» مفت بغير دين 


بل لو أفى حاد لعامة 


لصلاة أو الزكات أ 
لا و لر کا او صوم رمضان. أو أداء الأمائق والعدا 
حص ةما لق علب ولوس بي عه ل 


مجاهة ما حنف | عله 
ر مود 


الإسلام. 


بال يفعا ل حلاف ما حلم فاء ي عة 
عليه من REE‏ 


eee 


جحد كما 
2 نل جمهور العلماء يقولون 410 
: ل أخجحره بعير حى لا يتعقود سواء كان بالك 
ر الحشر أو الطلاق ١‏ العتا / 0 :5 
2 اخ ی وهذا مزم مالا 7© 1 ۰ ۳ 
: : ا 9 شعي :) واحمل 
ا 


الأّعان» أن ما كان 5 بدون اليمين 


تقويه لا تضعفهة ولو قدر أن ٠‏ 
بعض الأيمان لفحل مايق ولاه الأمور أ 


/ 5 
د مع ما 

4 فيه من معصية الث 

وأما أهل العلم والدي. الل مسرن ؟ 


3 5 2 ١ 


تعالى ورسوله وولاة الأمور. 
7 ا من معصية ولاه الأمور 
١‏ بو جود 
فد عرف 
من عادات آهل السئة ٠١١‏ 
ة غيرهمء وقد ثبت ف ال -- 5 والدين قا 
4 5 ان مر رضي الله عنه ١‏ الله 
سلم لوي عن الني صلى 
يب ا 2 قال ٠‏ . 0 
0 بقدر غدره, قا ل: و إن من أعظم 
) ) انظر تفسير القرطي ,0185/٠٠(‏ 
(؟) انظر الأم (۷۷/۷) ,اکا إزد 
واححام القرآن للشاو ۲[ 
بعي ( )و 


زروضة الطالبين ١ .١‏ 
5 أكلام , إ 


(؟) انظر الكافي لي فقه الإمام أحمر 
والإنصاف للمرداء 


.)1 ال‎ AY 


وي ١11ل‏ م)), 


(؟) تقدم ترجه ص (۱۷۳). 


السلمين) وهذا حدث به عبد الله بن عمر لما قام قوم من أهل المدينة بخرجحون عن 


العدر بی م 


O LS 


. : 9 : ا : || ا‎ 1 aks EY 
رن صحيح مسلم عن نافع قال جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من‎ 
أر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال: (اطرحوا لأبي عبد الرحمن و سادة فقال: إن لم آنك‎ 
ل لق الله لم القيافة ولا حجة له و من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية).‎ 
وني الصحيحين7© عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم:‎ 
بن رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس يخرج قن الشلظان شيا‎ 
نمات غلبه إلا مات ميتة جاهلية).‎ 
ني صحيح مسلم“ عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:‎ 
(من خرج من الطاعة» وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية» ومن قاتل تحت راية عمية‎ 


بغضب لعصبية) أو يدعو إلى عصبية» أو ينصر عصبية؛ فقتل لح دوق ا اي 


(ا) وذكر قصة تحديث ابن عمر رضي الله عنه بهذا الحديث عند نقض أهل المدينة لبيعة يزيد بن معاوية رواه 
لبخاري في ك: الفنن. باب: إذا قال عند قوم شیا ثم حرج فقال بخلافه. (1701/5) ح (5334)؛ 


راليهفي في السنن الكبرى. في ك: قتال أهل البغي. باب: إثم الغادر للبر والفاجر )٠١۹/۸(‏ 4 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه ك: الإمارة. باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفعن وقي كل 
حال» وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة. )۱٤۷۸/۳(‏ ح .)١1851(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه في ك: الفعن. باب: قول النبي صلی الله عليه وسلم"سترون بعدي مورا 
تكررفا'» وقال:عبد الله بن زيد قال البي صلى الله عليه وسلم:"اصبرو؟ً حي تلقوني على الحوض". 
(1517) ح (040). وقي ك: الأحكام. باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. 
ل ح(5714) ومسلم في صحيحه ك: الإمارة. باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند 
#ررالفآن ون كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة. )۱٤۷۸/۳(‏ ح (1845). 

0ه مسلم ني صحيحه ك: الإمارة. باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفعن» وف كل 
حال وتحرم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة.(*/417/5 اللالا4 )١‏ ح (1844). 


(من خراج على آم يضرب برها وفاجرهاء ولا يتحاش 
فليس می ولست منه)”"».. 
ولكن ينبغي أن يعلم: أن كلام شيخ الإسلام ‏ ر الله 
نحت 2 ابيع على ما يب على الرعية من الطاعة ي امعروض» اتام : 
يحالف الشرع الحنيف» أما إذا وقعت على التزام O‏ : 
الدعقراطيةء والقوانين الوضعية» وما شاكل 


من نها يوق ل 
مؤمنهاء ولا يوق لذي عير 


تجيزه الشرع: کالدسانر 
عليه الأعان في بعض الدول الإسلاي 
#الاتعال اهنا ر رن یی ع 


دلت ھا ید 
اليوم إلا ما شاء الله منهاء فإن عقد الأبىان 


رال ۲ اع 
بالشرع, ولا يجوز تنفيد المقسم عليه والجال هذه. 
يوضح ذلك قوله RY‏ > فأما أمر الد : فليم 
ا 1 دين وها يه ا 
“قايت اع لو در ويقرب إليه» 
ا 


في ذلك عقود بي 1 
و اننظ 
» إذ الباطل احض لا يبقى بینهم» وذلك 
> ارصم بالباطل» وهذه حال 
فإفهُم سوا عا رمم الله باتباعه» فلبسوه بباطل ابتدعوه 


3 سيا 
۰ “و لي مزيد بیان وشرح واستدلال لهذا 


رحمه الله ټې 
لل ن ی .من موا 


CEE 
تتوفر‎ 
فيها وتنضبط ما لتكون بيعة مودية‎ 


لأهدافها على أكمل 


نفسيهؤ. 
) ير 


E 
| )الف ری السكبرى زم‎ 
5١ 2 


)عر القواعد 


س السابق منصب على ما إزا 


حو ذلك مالا 


ع وأنهاء ومحققة لمقاصد الإمامة الي من أجلها شرعت» وآحذة بأسباب النصرة والتمكين 
ر اأرض اللذين وعد الله مما عباده الصالحين» وهذه الشروط يمكن تلخيصها فيما بلي: 
١‏ ار أن يكون البايع بالإمامة هو أصلح الموجودين لها: 

ريحقق ذلك بأن يكون مستوفياً للشروط الشرعية الي ينبغي أن تتوفر في الإمام الأعظمء 
أو يكون أمثل الموجودين عند فقد بعضهاء أو احتلاله» وعلى كل حال لن يعدم أهل الحل والعقد 
لكنأ إذا بحثوا عنه» لأن البي هط قد أحبر بوجود أهل الحق القائمين به بين هذه الأمة في كل 
زان بنوه: زلا تزال طائفة من أمي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم 
جن بال أمر الله حن يأنٍ أمر الله): © 

الهم إلا أن تقع ضرورة لا يتمكن معها من مبايعة المستحق لها شرعاً كأن يأسره عدوء أو 
بول ينه وبين الوصول إليه» أو نحو ذلك. 

أما مع التمكن من مبايعتة» فلا يجوز العدول عنه قال شيخ الإسلام ‏ رخمه الله عن أهل 
امل والعقد: وأهل الشوكة (...»إذا كانوا قادرين وهم يتصرفون للأمة لا لأنفسهمء لم يجز لهم 
تنويت مصلحة الأمة من ولاية الفاضل» فإن ال وكيل والولي المتصرف لغيره ليس له أن يعدل عما 
در أصلح أن اثتمته» مع كونه قادرا على تحصيل المصلحة» ...)"» (وأهل السنة يقولون: ينبغي 
أن بول الأصلح للولاية إذا أمكن: 


إدا وجوبا عند أكثرهم» وإما استحبابا عند بعضهم» وإن عدل عن الأصلح مع قدرته ‏ هواه 


-نهو طالم» ومن كان عاجزاً عن تولية الأصلح للولاية مع محبته لذلك فهو معذورء... )° 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ف ك: الاعتصام بالكتاب والسنة. باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لا 
رال طائفة من أمي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم (5771/5) ح (1۸۸۱)» ومسلم قي صحيحه ي 
4 الإمان. باب: نزول عيسى بن مرم ا بشريعة انا "مدا صلى الله عليه وسلم. (۱۳۷/۱) ح 
(11) رل ك: الإمارة. باب: قوله صلى الله عليه وسلم:" لا تزال طائفة من أميّ ظاهرين على الحق لا 
برهم من حالفھم'.(۳/ ٤۱۰۲۳‏ 191) ح (۱۹۲۱) و (۱۰۳۷). 

)ساج السنة (۲۲۸/۸). 


7 ساح السنر(/ ٥۲۱‏ ). 


انيا أن تكون الببعة صادرة عن أهل الحل والعقد ‏ ذوي الشوكة 


ظ ْ ١‏ س وتحصل ذلك باتفاقه, 
عليهاء وببيعة جمهورهم» أو عدد منهم يتابعه 


علبها بقية الأمة» وقد تقدم تفصيل ذلك والحمد ذ 
ودا يعلم أن شيع اناكم _ ل r‏ لشخص ظ 
' بخ ال 5 رحمه الله ل لا يرى انعقا 0 
د الامامة ما 
.حجرد 
كما صرح بذلك ف قوله: (فأهل السنة 
جودء الذي له القدرة .على عمل امن 
د 
لصلاة ال < 
لصلاة هو لذي يصلى بالنان وهم يأمون به» ليس إن الصلاة 
ES 3 1 000‏ َم 
يستحق أن يكون ! ما وهو لا يصلي بأحد. لكن هذا 
الإمام وبين 


انفراده باستحقاقها حى يعقدها له أهل الشوكة, 
يقولون: الأمي والإمام» والخليفة: ذو السلطان المو 
الولاية» كما أن إمام ١‏ 


ا ينبغي أن يكون إماماء والفرق بين 

من ينبغي “احرف ورا الام وا فى :إلا على الغا 00 

قال أيضا: و (استحتاة أن | 

َ كا اوو الراك لاير يكو زمار متريجن: يد يله ب ' 
' يجعله إماماء و 


يكون أمير الحرب لا يجعله أمير 


e‏ 0 استحقاقه أن ين 
قاضيا لا يصيره قاضياء واستحقاقه أن لر 
| بن | 0 - 
a‏ والصلاة لا تصح 

من ينبغي أن يكون إماماء و كذلك | ن ا 
3 إماما» و لحكم بين الناس 
وقدرة لا من يستحق ان يولى القضايء 
عليهم لا مع من لم ر 

لأا نا 
ليس له قدرة 


يتمكن, فكو 


إلا حلف :من يكون إا بالفعلء 


عا يفصله ذو 


وكذلك الحند إغا يقاتلون مع أمو 

لؤمر وإن كان يستحى أن يۇ ذز 

ر نستحق أن يؤمره قفي اللدملة الفعل مشروط بالقدرة» فكل 
د ر من 

یکن إماما وإن کان يستحق أن يجعل له قدرة م 


85 دان لعل اهو رفن ریک والإمام هو المتمكن 


وسلطان على الولاية والإمارة, ' 
BEE‏ 
د عله ان عجن 
القادر الذي له سلطان... ٩۱‏ 
وهذا الذي ذهب إله 


أفضلية أي بكر عليهم 


لإمامته» وإغا | 


تت رجہ اللہ ے ږا عله 0 : 
ل عل إجماع الصحابة ون فإهم كاز | بجمعين علو 

1 7 . لوا بجحمي 
وانفراده باستحقاق 
' 1 يكتفوا بذلك» ولا اعتبروه عقدا 


عقدوه لى وكذلك 


الخلافة دوفى , 

:. 3 1 | ر 

حمعرا ي سقيفة . سارہ ± 

| ما حدث في بيعة عثمان‎ a ا‎ E 

چ ّْ ي بيعة ل بن 

بن عوف إجاع الصحابة على 
يه 9 


وبايعوه بالخلافة, 


با يخ عبد رن 
ق حق جمع أهل اليل والعقد 


مء 
1 


استحقاقه للحلافة عقدا 


1 
(1) منهاج السنة(ا ۹ه م, 
ريه 
) لح ID‏ لمر 
ر حع نفسه 5/1 ےم ن ی 


(2 


ال شيخ الإسلام رحمه الله ل أيضا ف البيعة أن تكون على العمل بالکتاب 
رل حي يلرم الأمام الحكم بما أنزل الله في كل شكون الدولة؛ وتلترم الرعية بالسمع والطاعة 
ن العروف في المنشط والمكره. 

وهذا الشرط بمثل الغاية العظمى» والمقصد الأصيل لجميع الولايات عند ابن تيمية ‏ رحمه الله 
E‏ ذلك قوله: (إن جميع الولايات ف الإسلام مقصودها أن يكون الدين کله لله وأن 
يكرن كلمة الله هي العليا» فإن الله سبحانه إنما حلق الخلق لذلك» وبه أنزل الكتب» وبه أرسل 

: 4 
ارسل) وعليه جاهد الرسول والمؤمنون»...). 
رلا كان هذا الشرط بمذه المترلة عنده صدر به كلامه عن وجوب التزام الشرع في العقود» 
نفال: (وعقود البيعة للأئمة» وعقود المشايخ» وعقود ا متآ حيين» وعقود أهل الأنساب» والقبائل 
رأثال ذلك» فإنه يجب على كل أحد أن يطيع الله ورسوله في كل شيء ويجتنب معصية الله 
ورسوله في كل شيء؛ ولا طاعة لمخلوق ني معصية الخالقء...)» (وعلى ذلك يبايع المطاعون 
نهم من الأمراء والعلماء وغيرهم» كنا قال أبو يک الصديق في حطبته للمسلمين: (أطيعوني ما 
أت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم). "° 
وبذلك أمر الله ورسوله في طاعة أولى الأمرء فقال البي#ك: (على المرء المسلم السمع 

رالطاعة: ي عسره ويسرة) و متخ طه ومکرهه» ما / يؤهر .كعصية الله فإذا أمر كعصية الله فلا ع 
رلا طاعةم ٩‏ 


وقال البي8: (إنما الطاعة ف المعروف)20. 


(1) الحسبة(4 18), 

(1) بجمرع الفتارى (ه 9/9). 

(1) أخرجه عبد الرزاق ف مصنفه (577/11) ح (۲۰۷۰۲)» وابن حبان في الثقات »)٠١۷/۲(‏ وابن عساكر في 
تاریخ دمشق (۰ ۳۰۲/۳ ). 

(1) أخرجه مسلم في كناب الإمارة. ك: باب: وحوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. )١479/9(‏ 
لل 

() أعرع البخاري في صحيحه. باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية.(8/ 51511) ح (١1۷۲)ء‏ وف ك: 
لنمي. باب: ما ججاء في إحازة حبر الواحد الصدوق ف الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام (17145/1) 

٤‏ ) وأخرجحه مسلم في ك: الإمارة. باب: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحرعها في المعصية, 


LL 


وقال يك (ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) (© 

|1 () ۰ ر 
وق الصحيح ال كاين لبعز كتيب بيه ال عبد زلللك .بن مروان لا تمع الب ا 
المؤمنين» إن قد أقررت لك بالسمع والطاعة على 


رسوله فيما استطعت» وقد أقر بي لما أقررت به). 


(لعبد الله عبد الملك أمير : 
سنة الله وسنة 


فاخخبره أنه يعاقده على ما أمر الله به من الطاعة له في طاعة الله بحست 


بالشرع» فهو تعاقد على ما أمر الله مزلة 


ْ نفس الدحول قي الإسلام وبيعة البي ا كما بايعه 
١‏ 2 با 
لانصارء وكما بايعه المسلمون حت الشجرة, وكما كان يبايع المسلم» على السمع الصا 
| ايع ا" ع 
ويلقنهم: (فيما استطعتم). ٠ ٩‏ 

وطاعة الرسول واجبة على الخلق بإيجاب الل 


ا كعاقدتهم على ذلك: معاقدة على طاعة ال كما 
قال تعالي: (وإذ أخذ الله م 


5 2 4 هال موك‎ 0 EG 

الل واعتالم متنا اك م e‏ 
ر فل ارق اعنم عل كم يمري الو ارك ون تدر 
راا عَم من الشاهدين) [آل عمران:۸۱]. 


لكن هذا إنما كان ظاهراً 


1 و 3 
لما د تراج e‏ دروو > > ٤‏ 
ِ] معكم منن به ولتنصرّه قال ر 


في أيام الخلفاء الراشدين, 

خري فلا حرم كان 

م جرم ن الحكم العام 
ن طاعة لله» ولا يجوز الوفاء 


(ما يال أقوام 


وبعدهم کت العقود الموافقة للشريعة 


في جميع هذه العقود أنه يجب الوفاء فيها ,ما 


تارق والمخالفة هاا 


فیھا معا کار ٤ 3 AC:‏ 
4 : ل معصية لله كما قال التي ف الاجادت ا 
و شروطا ليست ی كان 1 : 


ناطل». وإن کان راب - 5 ها ان من شرط ليس ف كتاب الله فهو 
ر ل ئة شرطء كتاب إرثر ) 5 5 5-56 / 
RE EO gr‏ حق وشرط الله افق 20 


 ةش أه ابن أى‎ ١ 

)١(‏ رواه ان الي شيية في مصتفه (ا |4 ر 

0 , ح «(TTY1Y)‏ والبزا 
والطيراي ي لمحم الأوسط 1 اج روم , 

() هو في صحيح البخاري ن ك: الى 

م 

9 اخرجو يل خارى فى ن 


ر في مسنده (10//0هع) ح 1۹A۸)‏ 
ي المعجم الكبير 0 `( ح وحوم. 

باب: كيف يبايع الإ 
ك الأحكام. باب: 
صحيحهة. اك السلا 
) $« و اف اشرو 


079( اج )۸ 


مام الناس. ر٦/٤۳‏ ( ح YY)‏ 
كيف يبايع الإمام الناس. (FD‏ اح OYY‏ 
باب: ذكر البيع والشراء 9 


٠‏ باب: باب: امک 


6 أخترجه البخاري فى 
على المنبر في المسجد. )۷٤/۱(‏ ح 


تب وما لاا ٠‏ اله 3 : 
حل من الشروط الى تخالف كناب الش... 


لمن نذر أن يطيع الله فليطعة ومن ندر أن"يعضى الله فلا يعضة): © 

ري السنن”: (المسلمون على شرطهم إلا شرطا أحل حراماً أو حرم حلالاً) »...)© 

وليندل هذا الشرط في موضع آخر بإجماع المسلمين فقال ‏ رحمه الله : (...» فلو ولي 
ودس على أن يحكم بغير حكم الله ورسوله, أو يقسم بغير العدل الذي أمر الله به رسوله 
ون هذا شرطا باطلاً باتفاق المسلمين» وكذلك إذا أمر بما علم أنه مخالف لحكم الل... )© 

وما تقدم من كلام شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في هذا الشرط يعلم مدى فساد ما عليه 
بض اليعات الي تتم على العمل بغير شرع الله» بل تتم على تحكيم ما يُخالفه ويضاده في العقائد 
رالأحكام والسلوك والغايات والله المستعان. 

رابعا: يشترط ابن تيمية ‏ رحمه الله في الإمام المعقود له أن يكون موجوداً أو ف حكم 
ا يك بعلم حاله ومكان إقامته» وبمذا يتبين أنه لا يرى صحة عقد للمفقود ومن كان 
ن حكمه» وقد علل ذلك بأن عقدها لمن هذه صفته فيه تضييع لحقوق الأمة» ومقاصد الإمامة. 

بوضح ذلك قوله عن إمامة المنتظر: (...ولهذا كان جماهير الأمة نالوا الخير بدون مقصود 
لإمامة الي تقولها الرافضة» فإفهم يقرون بأن الأمام الذي هو صاحب الزمان مفقود لا ينتفع به 


32 


أحد وأنه دخل السرداب سنة ستين ومائتين» أو قريبا من ذلك وهو الآن غائب أكثر من 
ربعمائة وخمسين سنة" ى فهم في هذه المدة لم ينتفعوا بإمامته لا في دين ولا في دنياء بل يقولون: 
إإعندهم علماً منقولاً عن غيره» فإن كانت أهم مسائل الدين وهم لم ينتفعوا بالمقصود منها فقد 
م من الدين أهمه وأشرفه» وحينئذ فلا ينتفعون ما حصل لهم من التوحيد والعدل لأنه يكون 
انعا بالنسبة إلى مقصود الإمامة فيستحقون العذاب» كيف وهم يسلمون أن مقصود الإمامة إا 
هري الفروع الشرعية؛ وأما الأصول العقلية فلا يحتاج فيها إلى الإمام وتلك هي أهم وأشرف» ثم 


(1) أخرحه البخاري في صحيحه. ك: الأبمان» باب: النذر في الطاعة...(4717/5؟) ح »)1۳١۸(‏ كما 


حر في الكتاب نفسه باب: النذر فيما لا يملك وني معصية(4374/5؟) خ (35517). 
(') تفم تخريجه ص (۱۷۳). 
7 ني اة (۲۰۲۱۹۸)برانظر أيضاً بجموع الفتاوی(۹۸-۹۷/۲۰). 
(!) ر ر۱۷ ), 
ر تعريفه للإمام ني ص )۱۸٤(‏ هذا البحث. 
0 أكثر من الف ومائة سنة. 


بعد هذا كله فقولكم في الإمامة من أبعد الأقوال عن الصواب» ولو .ل يكن فيه إلا أنى اړے 
الإمامة لما فيها من مصلحة الخلق في دينهم ودنياهم» وإمامكم صاحب الوقت م حصل لكم من 
جه مصلحة لا في الدين ولا في الدنياءوهم يقولون: إنه دحل السرداب بعد موت أبيه» رع 
إما سنتان» وإما ثلاث» وإما خمس» وإما نحو ذلك» ومثل هذا بنص القرآن يتيم يحب أن يحفظ ل 
ماله حى يؤنس منه الرشد ويحضته من يستحق حضانته من أقربائه» فإذا صار 
بالطهارة والصلاة.فمن لا توضاً 9 ای وهو نحت حجر وله ي نه 
کان موجوداً يشهده العيان لما جاز أن يكون هو إمام أهل ' 
مفقودا مع طول هذه الغيبة؟! والمرأة إذا غاب عنها 
تفوت مصلحة المرأة بغيبة الولى المعلوم المو 
مع هذا الإمام المفقود)20 : 


2 سبع سنين أمر 
وماله بنص القرآن,لو 
الإعان.فكيف إذا كان معدرما ار 
ولبهاء زوجها الحاكم أو الولي الحاضر لر 
جود فكيف تضيع مصلحة الأمة مع طول هذه المدة 
تخامسا: يشترط شيخ الإسلام ‏ رحمه الله # فى 


ف انعقاد البيعة أن يقبا ١‏ 

بل 

تشبيهه عمّد الإمامة بعقد البيى وا لنكا 
6 

بوجود ما يدل على موافقة ١‏ قود 


بوجود ما يدل عليه. 


معقود له عقد البيعة: 


وذلك يوخ م. 5 فيه : 

للم ن ج ونحوها > وهذه | لعقود لا تنم إلا 
NED‏ 2 
© حلى العقد ولوازمةء ويكون ذلك بالتصريح بالقبول, أر 


درن حم رجه افد ا 0012020 
27 ا جر بام بعامة في العقود ثمال: (استقر في الشريعة أن الظلم حرام وأن 
أ هله الع وا 2 5 
ا تع E O‏ 
بحق.... )20 0 في مواضع استثناها الشارع» وهو الإكراه علبها 
زااء 0 ا ع 
ا 1ع رح يد ان لسر قور الببعة 
لكن إذا لم يقبل ذلك منه أهل الحل والعقد 
ادعاء ايء الما 1 يه 3 
إن هر الحلي: أن من كاز ا منها TOS‏ 
معصه ۰ 
.معو کوفما جائزة, , الداء. OY.‏ 1 . ء 1 
1 2 0 2 کی ر راطية ينا ل بوكر وينم لم يقيلوه» وأما إذا 
اقالوه وولوا غيره لم تكن ول على 7 3 زم عرق رام 
ERS at‏ 
ع ت و 
)١(‏ منهاج السنة(. ١١‏ 


وطلب الإقالة منها جائز فى أصله 


| 5 : 4 
س ي؛ روحب عليه قبول البيعةء فقآل رادا على 
إمامته حتا كانت ا 


—(. 
(1) انظر جحموع افتاری( ٤۳۴٣‏ وده ). 
() مجموع الفتاوى(ه “أخول. 
)٤(‏ انظر منهاج الكرامة ص(۱۳۲ 


(°) منهاج السنة( /45). 


ا ١)بواسطة.‏ 


راء اشترط شيخ الإسلام ‏ رحمه الله لصحة البيعة ألا تكون قد سبقت ببيعة استقرت 
پام ل العفود له في نفس 7 ١‏ . ش) 0 ا 
E‏ ارا واستدل له» من ذلك قوله: (وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن 
ند فرر هذا الشرط مرارا ر 
۱ ف ليه وَسَلِم قال: (کانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبي خلفه ني 
٤ 00 ٤ : 0‏ 
1 بعدی» وستكون خلفاء فتكثر. قالوا:فما تأمر قال: فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم 
راه لا بي بد ق ا 
١‏ 0 ل لبا اشرات فقد احبر أن بعده حلفاء كثيرين وأمر أن يوق ببيعة الأول 
حنهم فإ ( 
37 : 0( 
الأول وأن يعطوهم حقهم...) E‏ 
ال أيضا: (...»ومن م يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل» مثل: المفرق لجماعة 
1 لي fo‏ ع 2 ده 6 ند ان خرص . 
لسلمين والداعي إلى البدع في الدين قال تعالى:(من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من 
EOE O Fe 34 0 1‏ د الو 2 N‏ 2 
مم [للادة: من الآية 9 ]ء وقي الصحيح”"عن البي هة أنه قال: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا 
8 050 
E:‏ 1 0 ا اعتبا 
أما شرط الإشهاد على البيعة فلم أجد كلاما لشيخ الإسلام ‏ رحمة الله يدل على اعتباره 
أوعدمه» ولكن قال به جماعة من أهل العلم» وانقسموا في اشتراطه إلى قولين: 
الأول: اشتراط الإشهاد على البيعة مطلقا: . 
ره قال الباقلاي”» والشهرستاني» والقرطي"» ونقله الآمدي عن جماعة من أهل العلم لم 
: باقلانٍ : ا 
بسب" وكذا نسبه الإيجى بعص اا وبه قال الكمال بن الهمام. 


() سبق تخريجه ص .)۸٤(‏ 
(1) منهاج السنة( ۱۱۷/۱ ۱۱۸)»وانظر مجموع الفتاوى(17/15١17١).‏ 
(1) تقدم تخريجه ص (05). 

() بجمرع الفتاوى(8/18١1ل8 .)١٠١‏ 
(8) انظر تمهيد الأوائل ص (/47). 

(1) انظر فاية الأقدام ص (475). 

(1) انظر تفسير القرطبي (۲۷۰۲۹۹/۱). 

[1) انظرغاية ارام في علم الكلام ص(۳۸۲). 

)نتر المواقف ص ٠0(‏ 4). 

(:1) السايرة مع شرحها المسامرة (97990/7؟). 


واستدل هؤلاء لوه بأن عدم الاشهاد السبعة يه ا ۳ 
فم لإشها على بيعة يؤدي إلى ارج والفتئة حيث بمكن أن 
1 1 1 امه 2 5 - 0 لي - 5 20ت 
حك وير ات لاسسجدت" له الشلاقة مرا ل أت تعمد لمن زق الاستيار ع 
قالوا: ويدل لوجوب الإشهاد أيضا فعل الصحابةو: 
عقدوا الخلافة لأبي بكرء ولو كانت البيعة 


يه لعقدها له قبل ذلك ° 


د لون خصور من شهدها ادر عر 0 ا 


وقد اختلق هؤلاء ق عذد الشهود الذين جب حضورهم للسبعة 


1( فاكتنى تل 00 
شاهدين قياسا على r:‏ التکاح, © ور 


ل OSA‏ ِ 2 أ 

وفال خرول: يست ط حصور أربعة وا ستدلوا لذا لك بان عمر ررضو الله عله حعل الا 

شورى قي ستة يعقدها واحد للامام رشي ر .2 ) 9 
رو م هود که 


وذهب الباقلان آل أنه لا حد للشهود ولكن لابد 
ب 7-6 و ذا 


1 شهود 0 = 5 1 السعة 
ا يحصل يمم ذيوع أمر الببعة 


ENA 

لحن قيام, عمل !| 7 2 

2 ى عد الإمامة على ع النكا 10 حم 
00 جود فا 4 ت 

ل AE‏ ري رف كبير بين العقدين لا يمكن 

إتكاره» وقد سبقت الإشارة إليه. © . 


4 
باستحا رده امل الجر ا ر 

4 ورى فقد تعقبه الباقلاني بأل عم 
و عا و3 0 3 
وإنما قصد تعيين أفاضل الأمة ليختا | 
ل لان قي SS‏ 


)١(‏ اتر غاية المرام في علي لکلا ہے 


ذه لم يقصد بذلك تعبين عدد 


خاصرين للبيعة) 


1 
وهام من بیت 2 ووافق الباقلان على نقد 


1 نه a‏ 
(۸1) وتفسير القرطي (1۹/۱ ۲۷۰۲ والمواقف ص »)1٠0١0(‏ 


سيره مع جر جوا 5 ۹1-75 ). 


)2و تظر غَياتَ ا (8ه). 


(۳) انظر غياث الأمم ص (8ه) 


)٤(‏ انظر تمهيد ال ا و 
ر هي لاوائل ص (158) 5۰ قرط 
ْ 6( وتفسزر القرط )|> 
ag‏ ي :-/١(‏ ۷۰1 واضواء البيان (۳۲/۱)» وتفسير ابن 
5 انظ 2 55 

( كر هيد الأوائل ص (م4). وغياث الأمم ص (8ه) 
PE‏ (1+0) بن U‏ 0 


(۷) انظر تمهيد الأوائل ص )٤14۸(‏ 


ين الاستدلال جماعة من أهل العلم» ولذا قال الشنقيطي ‏ رحمه الله : (ولا يخفى ضعف هذا 
اباط كما به عليه القرطبي'''وابن كثير”" والعلم عند الله تعالى)”") 

الول الثاني: وجوب الإشهاد على بيعة الواحد فقط: 'ْ 

ليه ذهب القلقغندي فقال: (الإشهاد على المبايعة فيما إذا كان العاقد واحداء وأما إذا كان 
لو لليعة جمعاً فإنه لا يشترط الإشهاد)“» لكنه ذكر في موضع آخر أنه يحبذ الإشهاد عليها 
رار عقدها جماعة من أهل الحل والعقد حروجاً من الخلاف.”” 

رند ذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم اشتراط الإشهاد وحكى ذلك القرطي ‏ رحمه الله 
_ عن جماعة من الالكية» وذكر أنهم عللوا قولحم بأنه لا يوجد دليل شرعي يدل على لزوم 


( 


اإشهاد لي البيعة: © 
وصرح الدكتور الدميجي بأن القول بوجوب الإشهاد مبن على القول بجواز أن يكون العاقد 
لإمام رجل واحد» وهو قول مرجوح, لأن الإمامة يعقدها أهل الحل والعقد وهم جمع فلا يحتاج 
بهم إلى شهود.(") 

رعلى كل فهذه المسألة من المسائل الاجتهادية كما صرح بذلك جماعة من تكلم عنها“ والأولى 
ن بفصل فيها فيقال: الأصل عدم وجوب الإشهاد على البيعة» لكن من افتقرت البيعة إليه و م 
صل مقصودها إلا به قيل بوجوبه لأن ما لا يتم الواحب إلا به فهو واجب والله أعلم. 

الل الرابعة: لوازم البيعة عند شيخ الإسلام ‏ رحمه الله س وتتمثل فيما يلي: 


(۱) انظر تفسير القرطي (۲۷۰۲۹۹/۱). 

(1) انظر تفسير ابن كثير (۷۳/۱). 

(5) أضراء البيان (۳۲/۱). 

(!) مأثر الأنافة (١/ه4).‏ 

() انظر صبح الأعشى .)١5/9(‏ 

(1) تفسير القرطبي (۹۹/۱ ۰۲ ۲۷)» وأضواء البيان (۳۲/۱). 
نظر الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ص .)٠٠١(‏ 


رغيات الأمم ص (54)» وغاية المرام في علم الكلام ص (۳۸۲)» والمواقف ص(١٠4).‏ 


أولا: قيام الإمام بحميع حقوقه وواجباته على أتم الوجوه وأكملهاء لأنه مؤمن على مال 


e‏ إليه أمرهاء ومفوض إليه النظر فيها بالأصلح» كماقال شيخ الإسلام ‏ إلى 


و : (قان الخلق عباد الله والولاة واب الله على عباده» وهم وكلاء العباد على نفو 
سه 
a E e‏ والوكالة» ثم الولي» وال وكيلء > می استناب في 
ب 
أموره جلا 3 
ره ر وتر د من هو أصلح للتجارة أو العقار منه» وباع السلعة به 
يمن وهو جد من يشتريها 


بخير من ذلك الثمن فقد حان صاحبه لاسيما ! 
به) ن كان بین من حاباه وبيله مودة» أو قرابة» فان 


صاحبه يبغضه ويذمه» 


ا 2 
ثانيا: يلزم الرعية أن تؤدي لإما أن 
1 تؤدي مها ,كل ما يحب أن يودي إلیه ,شرع وأن_تطيعة في 
وف» وتناصحه إذا ل 
حه إذا زاغ عن لحق؛ أو التبس عليه» وألا تخرج عليه وإن جار وظلم ما | 
کا ١‏ 
١‏ 0ن له ركني ومن جل سيان سی ا ر ا 
ل كك a‏ رواجم 
(()تجموع الفتاوى(8 0151/5 1). 


(1)انظر تفصيل ذلك ف هذا البحث من ص (18) 


إلى ص (458). 


يمن الاي: الاستخخلاف: 

سر الله نت ويعبر 'عنها بالاستخلات 
نارن وبالعهد أرى"» وقد بين شرعية هذه الطريقة في مواضع من كتبه» من خلال تقريره 
خلانة بعض الخلفاء الراشدين» ومناقشته لخصوم أهل السنة النافين لحا وقبل الدحول في ذلك لابد 
ر نويف مصطلحي الاستحلاف» والعهد؛ وذلك كما يلي: 
ر تعريفهما في اللغة: 

فد نفدم تعريف الاستخلاف» والخلافة لغة عا يغ عن إعادته هنا.° 

وأما العهد في اللغة: فقد قال عنه الخليل: هو (الوصية والتقدم إلى صاحبك بشيء» ومنه أشتق 
المهد الذي يكنب للولاة» ويجمع على عهود» وقد عهد إليه يعهد عهذا).9) 
ثابا: تعريفهما في الاصطلاح: 

لاستخلاف» والعهد: هما في الحقيقة الاصطلاحية شيء واحد“» وقد اختلف أهل العلم في 
حده على مسلكين: 

الأرل: مسلك من اعتبر العهد عقداً للإمامة وانقسم أصحاب هذا القول إلى قسمين: 

اسم الأول: من اعتبر العهد بالإمامة عقداً لها لا يفتقر إلى بيعة أهل الحل والعقد: 

رنثل هذا القول تعريفُ القلقشندي الذي قال فيه: (العهد هو: أن يعهد الخليفة المستقر إلى 
غره من استجمع شرائط الخلافة بالخلافة بعده» فإذا مات العاهد انتقلت الخلافة بعد موته إلى 
العهود إليه ولا يحتاج مع ذلك إلى تحديد بيعة أهل الحل والعقب :)0 

تقوك: (أن يعهد الخليفة المستقر): يخرج عهد غير الخليفة فإنه لا عبرة به. 
اتره: ( إلى غيره من استجمع شرائط الخلافة بالخلافة بعده): يدل على وجوب اعتبار تحقق 
فرط الإمامة في المعهود إليه» كما أا تخر ج العهد بولاية شيء من الولايات الصغرى» أو العهد 
E‏ 
)١(‏ انظر منهاج السنة(1/" 9ه اه .د ه) و(م/ه 4 .)٤۱۹‏ 
(1) انرص )1١9:111(‏ من هذا البحث. 

0 لعين(1/1١٠).وانظر‏ لسان العرب(۳۱۱/۳). 

(!) لسياسة الشرعية لعبد الوهاب حلاف ص(۹-۰۸٥).‏ 


لأثافة (4/1) وانظر أيضاً صبح الأعشى (778-310/9). 


بولاية شيء من الأعمال؛ فإنه لا يعد عهدا بالخلافة. 
أما قوله: ( من بعده) وقوله:(فإذا مات العاهد انتقلت الخلافة بعد موته إلى المعهود إليه)» بين أن 
العهد لا يقتضي اجتماع إمامين قي بلد واحد ووقت واحد» لأن نفوذ العهد موقت .موت العادر 
فإذا مات انعقدت الإمامة للمعهود له. 
أما قوله: (ولا يحتاج مع ذلك إلى تحديد بيعة أهل الحل والعقد) يعي أن العهد بنفسه عقد للؤرن 
3 ل 4 اليه 
لا يفتقر إلى عقد آخر من أهل الحل والعقد. 
وقد صرح مذا القول كل من الماوردي0, الجوييٰ) والشزوائ 00 والشربيئ, وعليه يدل 
كلام العراقي 77 والنووي0, والشنقيطي ”9 رحمة الله عليهم ا 
وقد احتج الماوردي لأصحاب هذا القول بدليل وتعليل: 
ما الدليل: فقد ادعى ف تقريره أن الامامة انعقرر- ستخلفه أ ع 
عى في تقريره أن الإمامة انعقدت لعمر لا | أبو بكر من غير أن تنوقن 
على رضا الصحابةك. ^ 
وعلل هذا القول أيضا: بأن الإمام 


احق باختیار من يلي الأمر بعده فكان اختياره فيه ا ى 
- 5 2 ب 'مصى امن 
عار عيره. 


اله التار٠٠ E‏ 5مة 
لقسم في: من اعتبر العهد بالإمامة عقد من الإمام لإمامة المعهود إليه, لكن يفتقر نفوذه إلى 


بيعة أهل الحل والعقد: 
وهذا الق | 1 : 
و لقول هو الذي ذهب إليه شخ ! ر 
يه شيخ الإسلام ‏ رجه الله س وقد حكاه الماوردي عن بعض 
)١(‏ انظر الأحكام السلطانية م 01 
(۲) غياث الأمم ص .)٠٠۳(‏ 


(1) حواشي الشرواني )۸۹(. 
(؟) مغ امحتاج (1121/4). 
)٥(‏ انظر تغريب الأسانيد وترتيب المسانيد o۸)‏ 


.) e 
كر کک انو‎ 


: ري أصحيح مسلم (۱۲ |د . ). 
(۷) أضراء البيان .)4/١(‏ 


() انظر الأحكام السلطانية ص 
3( انظر الأحكام السلطانية ص 


.01( 
.01( 


.)1( 
علماء البصرة ار 


أ ل قال الاوردي ‏ ر 


م أقف لمولاء على حد للاستخحلاف يستقلون به عما ذكره أصحاب الا جاه 
.٠ 3 1‏ عدم نفاذ العهد !| AEE‏ وا 
ابن ولكنهم يصرحون بها اشتر طوه من عدم نفاذ العهد إلا بعد مبايعة أهل الشوكة للمعهود 
حمه الله : (فذهب بعض علماء أهل البصرة إلى أن رضا أهل الاختيار 
1 7 ا دة E | E‏ فيه ١‏ )2( 

ينه شرط في لزومها للامة» لأنها حق يتعلق بم فلم تلزمهم إلا برضا أهل الاختيار منهم) 3 
هذا واضح في أن البيعة عندهم عقد موقوف تحققه على هذا الشرط. 
وأا ذهاب شيخ الإسلام لهذا القول فيدل له قوله س رحمه الله : 
ار تدر أن ما تدعيه الرافضة من النص هو حق موجود» وأن الناس لم يولوا المنصوص عليه؛ 
إكانوا قد تر كوا من تجب توليته وولوا غيره» وحينئذ فالإمام الذي قام معقصود الإمامة هو هذا 
الول دون ذلك الممنوع المقهور. 

نعم يستحق أن يولى» لکن ما ولي» فالإثم على من ضيع حقه وعدل عنه» لا على من لم يضيع حقه 
ر يند...)"'وقال في موضع آخحر: (وكذلك عمر لا عهد إليه أبو بكر, إغا صار إماما لما بايعوه 
رأطاعوه ولو قدر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه لم يصر إماماء سواء كان ذلك جائز أو غير 
جائز فلحل والحرمة متعلقة بالأفعال» وأما نفس الولاية والسلطان فهو عبارة عن القدرة الحاصلة؛ ثم 
ند نحصل على وجه يبه الله ورسوله كسلطان الخلفاء الراشدين, وقد تحصل على وجه فيه معصية 
كسلطان الظامين) ©) 

وهذا واضح في أن العهد عنده ‏ رحمه الله يتوقف نفوذه على مبايعة أهل الحل والعقد 
لسهرد إليه بعد موت الإمام» لكن لا يصح أن يحمل كلامه السابق على أنه يرى الاستخلاف 
نرشيح ففط كما ظن ذلك الدكتور الدميجي””»؛ لأن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله صرح بأن 
لاستخلاف تولية وعقد لإمامة المعهود إليه» وكان ذلك في معرض حديئه عن ترك البية 
لاستخلاف» وفعل أبي بكرضدله فقال مبينا للحكمة المراعاة في كل من الفعلين: 

کے 

.)١١( أنظر الأحكام السلطانية ص‎ )١( 

.)١1( الأحكام السلطانية ص‎ )١( 
.) مهاج السنقز١ اه‎ )1( 

)ارجح السابق ./١(‏ 8ه ). 
() انظر الإمامة العظمى ص(١ .)١9‏ 


(وإذا علم الرسول ؤي إن الواحد من الأمة هو أحق بالخلافة كما كان يعلم أن أبا بكر ر 
أحق بالخلافة من غيره؛ كان في دلالته للأمة على أنه أحق مع علمه بأهم يولونه ما يغنيه عر 
استخخلافه. لتكون الأمة هي القائمة بالواجب» ويكون ثوابها على ذلك أعظم مر 
الرسول. 

وأما أبو بكر فلما علم أنه ليس في الأمة مثل عمر» وحاف أن لا يولوه إذا 
لشدته فولاه هو كان ذلك هو المصلحة للأمة. 

و اک ی ا 
هم على أنه أحق الأمة بالتولية» وأبو بكر لم يك كن يعلم أن الأمة يولون عمر إذا لم يستخلفه أي 
بكرء فكان ما فعله التي صلى الله عليه وسلم هو اللائق به لفضل علمه» وما فعله صديق الأناهر 
اللائق به إذ ل يعلم ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم»...)7) 

فهذه العبارة صريحة في أنه يرى الاستخلاف توليه. ولذا جعل ترك البي ج لستخلاف أب بكر ترك 
لتوليته لا تركا لترشيحه فقال: (فالني صلى الله عليه وسلم علم أن الأمة يولون أا بكر فاستفق 
بذلك عن ن توليته مع دلالته هم على أنه أحق الأمة بالتولية) كما أنه جعل استخلاف أي بكر لمم 
رضي الله عنهما تولية له لا جرد ترشيح فقال: (وأما أبو بكر فلما علم أنه ليس في الأمة مثل ع 
وخاف أن لا يولوه ه إا لم يستخلفه لشدته فولاه هو كان ذلك هو المصلحة للأمة)» لكن هذه 

ذها عنده على بيعة أهل الحل والعقد كما سبق» لأن القدرة والسلطان لا 

يحصلان إلا كتابعتهم للإمام في عقد الإمامة للمعهود إليه» ولذا جعل مخالفتهم مسقطة لإمامته لا 
من جهة أنه لم تعقد له الإمامة قط ولكن 
أهل الحل 
الات الثاليض: مسلك من لم يعتبر العهد 
لشخص يلي الإمامة بعدى 
ويمثل هذا الاج 


من حصرل بلا | 


| تیل 


التولية موقوف نفاذ 


من جهة عدم حصول الشوكة والتمك ن له لعدم إقرار 


والعقد لعققد الامامة 
ر لإعامة. 


عقد للإمامة وإغا هو هراج وترشيح من الفا 
؛ فإن عقدها له أهل الحل والعقد کن ا وإلا فلا: 

ا 

ه تعريف ظافر القاسمي الذي فسر الاستخلاف فيه بأنه: اقتراح الخليفة في حال 
حياته شخصا يتولى الخلافة من بعده ٩0‏ 

اي و 

O 


(۲) انظر نظام الحكم لي الشريعة والتا, ریخ(۱۹۸/۱). 


1 7 


رح النعريف: التعبير بالاقتراح أكثر دقة عند أصحاب هذا القول من التعبير بالتولية في هذا 


ل موافق أه| ١‏ الفا ع ا 
يكلا شر بام للدت واب موافق هل الحل و يعتهم 


ل 
(واقتراح الخليفة): قيد يخر ج اقتراح غيره فإنه لا عبرة به. 
(حال حیاته): فيد بخرج دعاوى 


TIN 7 5 5‏ لاية مء الو للايات 
نول الخلافة من ابعاله):. تخر ج به وَصِية الإمام لشخص ما يما دون ذلك كولاية من الولاد 


الرؤى والمنامات بعد وفاته» فإفا لا عبرة با. 


الصغرى. 

لطاع هذا القول أيضاً جماعة امن المعاصرين متهم عبد الوهاب نخلاف220 وضياء ادن 

ريس"» والدكتور عمر الدميجي"» وعليه يدل كلام القاضي أي يعلى حيث قال رحمه الله 
(لإمامة لا تتعقد للمعهود إليه بنفس العهد وإنما تنعقد بعهد المسلمين)“ وقال معللاً لعدم 

رجرب الإشهاد على العهد: (لأن عهده لغيره ليس بعقد للإمامة» بدليل أنه لو كان عقدا ها 

لأنضى ذلك إلى اجتماع إمامين في عصر واحد» وهذا غير جائزء وإذا لم يكن عقدا لم يعتبر 

حضورهم» وكان را بعد موت العاقد...)“ 

00 ادل ت هذه لاحات و ریف الاستکلدت د ايا أن اقرا 
إلى الصواب أصحاب الا تجاه الأول بشقيهء وذلك أن أدلتهم لها حظ عظيم من النظرء ويبدوا والله 
أعلم أن الخلاف بينهما لفظى لأن الذين قالوا لا تفتقر الإمامة إلى عقد أهل الخل والعقد بعد العهد 
ل الشوكة للمعهود له دون أن يجدد له أهل 
"ل العقد البيعة؛ ولا يمكن أن يدعى عليهم مدع أنهم يقولون: إن المعهود له إمام وإن لم تحصل 
أشركة لأنه لا يوجد في كلامهم ما يدل على ذلك بحال. 


نظررا إلى أن العهد عقد نافد بنفسه في حالة حصو 


.)0 95 /( انظر السياسة الشرعية ص‎ )١( 

(1) انظر نظام الحكم في الإسلام ص(ه 75 ه). 

(۲) انظر الإمامة العظمى ص .)١90-١598(‏ 

(؛) الأحكام السلطانية(0 1)»وانظر القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية ص(0771). 


(*)الأحكام السلطانية ص (10). 


أما شيخ الإسلام ومن موه ف ليا فتعليلهم ق غاية الوجاهة یت م ينكروا أن العهد 


موافقة امل الحل والعقد على إمامة المعهود إليه» ولذلك صرح شيخ الإسلام بام إذا نقلوا اليه 


من المعهود له إلى غيره فإن المعهود إليه لا يكون إماماً والحال هذه لعدم حصول ما يمكنه من هنا 


ويصدقه الواقع» لأن بابر 
e‏ مسلاب عير ر وكتب العهد إل 
ورضي به الصحابة ول أجمعين» وبذلك حصلت إمامته (© 


المتصب» OSO)‏ سكلا له بهن ساق وهذا قول تؤيده الأدلة 


ولو قدر اَم لم يرضوا به وخلعوه وبايعوا آخر كما تقدم من كلام شيخ الإسلام _ 
الله فإن الإمام هو القائم في الحقيقة والواقع؛ والعهد عقّد لم ينفذ لتحلف شرطه. 

أما من ادعى أن العهد جرد تر شب ح للإمام فقوله غير صحيحء ويلزم منه أن الإمامة لا تعر 
بالاستخلاف وهذا حالف لما أجمع عليه الصحابة أجرعين © 


أما زعمهم أن القول بانعقاد الإمامة بالعهد يفضي إلى اجتماح إمامين فى زمن ا 


لعهد مؤقت .كوت الإمام العاهد» فلا يكون ا في حبانه 
مام نفسه ونصب المعهود إليه ولیس قي ذلك اجتما 
أيضاء هذا ما يتعلق بتعريف الاستخحاد 


واحد؛ فقول غير صحيح, لأن تفاذ | 
اللهم إلا إن عزل ١‏ : 

ا ع إمامين في زمن واحد 
ف» وتصور شيخ الإسلام له أا 


مشروعية الاستخلاف عند شيخ خ الإسلام ل رجه آل 


فتتضح با يلي: 

١‏ يبانه هم البي 8 بالعهد بالخلافة لأبي بكر 
عائشة رضي الله عنها أن البو نی فيه قال ها في 
وأكتب كتاباً وأعهد 


رضي الله عنه من بعده» كما في حديث 
مرض موته: (لقد ممت أن أبعث إلى أبيك وأخيك 


عهد ١‏ لكيلا يقول ل قائل ويتمئى متمن 00 


0 
قال زمه الله : : 

. ر (فترك ذلك ای العيد > لحلمة أن ظهور فضيلة الصديق واستحتاله 

ذا الأمر يغن عن العهد فلا يحتاج إليه»...). 039 

ا 

)١(‏ انظر ص (53-5114ه) م. هذا البحن 

(۲) انظر ص ١11 ٠0(‏ 1)من دا الي 

)١(‏ تقدم تو 


م خريجه ص(١15).‏ 


0 جام السنة(١/0‏ 1م 


عقد نايز 


مؤقت ,موت الإمام» ولكنهم نظروا إلى كون الشوكة والتمكن من هذا المنصب لا يحصلان إل 


أن علة تركه 8ة العهد لأبي بكر هي: ظهور استحقاقه لها ما يبين جواز الاستحلاف 


فوضح 
0 3 الأمة قد 
أ اى تقرروأت ترك الاستخحلاف هو الأكمل لي جن الي 8 حيث يقول : (والامة 

1 


إنها أر الله وفيه» وعلموا ما أمر الله به وما می عنه» فهم يستخلفون من يقوم بأمر الله ورسولة؛ 
ذلك إذا كان الواحد لا يمكنه القيام بماء...فعلم أن ترك 
2 القيام بذلك» إد يام ؟ ( 
ويعاونونه على إمامهم اعيام 00 ا 
الامتخلاف من النبي 4ة بعد الموت أكمل في حق الرسول من الاستحلاف....) 
١‏ استدل ججواز الاستخلاف أيضا باستخلاف أبي يكز الصديق لعمر بن الخطاب رضي 
أن أمة حر نلافة) 8 أن أبا 
أجهل الناس» وإذا علم الرسول أن الواحد من الأمة هو أحق بالخلافة ير ن أبا بكر 
مر أحق بالخلافة من غبره» كان في دلالته للأمة على أنه أحق» مع علمه بأنهم يولونه» ما يغنيه عن 
استحلافه» لتكون الأمة هى القائمة بالواجب» ويكون ثوايما على ذلك أعظم من حصول مقصود 
E 0‏ : فه لشدة 
وأما أبو بكر فلما علم أنه ليس في الأمة مثل عمر» وخحاف ألا يولوه إذا لم يستخلفه لشدته» 
فولاه هو _ كان ذلك هو المصلحة للأمةء...فكان ما فعله البي ك هو اللائق به لفضل علمهء 
1 1 َا (۲ 
رما فعله صديق الأمة هو اللائق به إذ لم يعلم ما علمه البي هل ). : 
A ٤ 3 4‏ 9 35 3 شا؛ فا 
رفال أيضا: (...» وكان ما فعله أبو بكر رضي الله عنه من تعيين عمر هو المصلحة أيضا؛ 3 
ا بكر تين له من كمال عمر وفضله واستحقاقه للأمر ما لم يحتج معه إلى الشورى» وظهر أثر 
هذا الرأي المبارك الميمون على المسلمين» 


...وهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (أفرس 


م1 ور 


al aN OSV 2‏ 
يا أبنت اشاس ا إن خير من ارت القوي الأَمِنُ) [القصص : من الآية ٦‏ ۲] وامراه لعريز 
| 
دولك RE‏ حَدهُ ولد ) [القصص: من الآية۹]» وأبو بكر حيث استخلف 
٤ 0‏ 
عر 0غ ( 
2-2-2 2225م 
(1) الصدر السابق ١۳ ٤۹/۷(‏ لم , 
(1) منهاج السنةر۷|. © 9) , 
7 رجه سعيد بن منصور في ستنه (/۳۷۹) وبرقم (۱۱۱۳)» وابن أبي شيبة ف مصنفه (458/1) وبرقم (7709)» 
والحاكم في مستد ركه 1ل اشفيين ‏ فصر سورة ورف له السلام.(7175/7) برقم (۳۳۲۰)» وقي ك: معرفة 
الصحابة) 


: : لل سا 
ومن مناقب أمير المؤمئين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.(۹1/۳) برقم(59.٠45)‏ وصححه يي الموضعين 


السابفين. 


9 ساح السنقرة/ 0ع ), 


۳ أورد ‏ رجه الله في كتابه منهاج السنة عددا من الآثار الدالة على بر 
الاستخلاف محتجاً ما على الرافضة وهي :© 

١‏ مارواه أبن أي لیک قال: (سمعت عائشة» وسئلت: من كان رسول الله 
مستخلفا لو استخلف؟ قالت: أبو بكر. فقيل ها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت:عمر. قبل ها م 
بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة عامر بن الجراح. ثم انتهت إلى هذا“ 

وقد احتج !هذا الأثر مرارا على استحقاق أي بكر للخلافة بعد موت البي ينك دونما سرا 


وقي هذا بيان واضح لمشروعية الاستخلاف. 


۲ كما أورد ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قيل لعمر: ألا تستخلق؟ زا 
إن استخلفى ف تلع أ فق 
إن استخلف فقد استخلف هن هو خير مئ أبو بك وإن أن ك فقد تك م د - ] 
ونو جر مي ابو بحر؛ وإن اترك فقد ترك من هو جير من ريا 
CK a 7‏ 1 
ا ودلالته علي مشروعية الاستخلاف من وجهين: 


الأول: استدلا! فعا أ E‏ 
ول متدلال عمر بعل اني بكر الصديق رضي الله عنهما ‏ على حواز الاستلاق 


الا رر ا ل ل ل : 
ن “رر مشروعية هده الطريقة في تولية الخلفاء عند الصحابة رضوان الله عليهى لأ 


طلبوا من ع أن , ٤ 2 6 a‏ 

ظ عمر و يستخلف عليهم من يرتضيه ثم لم ينكروا عليه استدلاله بفعل الصدیزچ 
شو ية || K3‏ فل نخدا ٤ e‏ 

على هشروعية لاستخلا > فدل ذلك على أهم مجمعون على جوازه. 


وقد استدل شيخ | 
س 


المصلحة فيه فقال: 


لاسللام 0 / 5 
و رھ الله ے هذا الائ على حواز لاف ا ا 
NR‏ 0 

ً. (وعمر رضي الله عنه حاف ان يتقلد أمرا يكون فيه ما ذكرء ورأى أفم إنا 

بايعوا واحدا منھے باع 1 
و واحذا منهم باختیارهم حصلت 

ا 

و۷/١‎ ( انظر منهاج السنة‎ )١( 

لق 


للم بحسب الإمكان» وكان الفرق بين حال الحيا وحال 


)1 1610م و erî)‏ 


و : )رم ةه). 
“د عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أب : 


مليكة باد بن عبد ات بن حدعان يقال: اسم اي مليكة زهير النبعي 

ات سنة ااه ع انظر تقريب التهذيب ص .)71١7(‏ 

فضائل اي بكر 

00 : 

(5) أخرجه البخاري ك: الأحكام؛ باب: 
الا ستخلاف رتركه. 


الد أدرك لان هن الصحابة ثقة فقيه ما 
(۳ 1 1 
( خرحه مسلم في ك: الفضائر 5 
ثل؛ باب: من الصديق رضي ال 
ا دیق رضي الله عنه. (18957/4) ح .)۲۳۸١(‏ 
الاستخلاف. ٦(‏ |۳۸ و ا 
(TAY‏ وبرقم (1۷۹۲)» ومسلم في ك: الإمارة باب؛ 
1 1( ربرقم .(AP)‏ 


(5) انظر منهاج الستةرا ۷و , (/ )»ر روه 
ر 5 (٤‏ 


أنه في الحياة يتول أمر المشلمين» فيحب عليه أن يولي عليهم أصلح من يمكنه وأما بعل 


,المات؛ 
ون فلا يجب عليه أن د يستخلف معينا إذا كانوا يجتمعون على أمثلهم» كما أن البي 8 لما علم 
بكر استغين بذلك عن كتابة الكتاب الذي كان قد عزم على أن يكتبه لأبي 


ألم يمنمعون على أي 


3 
رأبا فلا دليل على أنه يحب على الخليفة أن يستخلف بعده» فلم يترك عمر واجبا. 


وهذا روجع في استخحلاف المعين وقيل له: أرأيت لو استرعيت؟ فقال: "إن الله لم يكن يضيع 
رن ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه#» فإن عجل بي أمرء فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة 
لذبن نوى رسول ال8 وهو عنهم راض ).° 

۴ كما أورد أثر عمرو بن ميمون أن عمر بن الخطاب لما طعن قالوا: (أوص يا أمير المؤمنين 
قل )اح أجدا أحق مذ الأمر من هؤلاء النفرء أو ,الرهط الذين توق رسول الله وهو 
عنهم راض» فسمى علي وعثمان» والزبير» وطلحة» وسعداء وعبد الرحمن بن عوف) "...)0 
ردلالته على جواز الاستخحلاف كسابقه. 

4 احتج لجوازه بالإجماع: 

حيث أقر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ابن حزم على نقله للإجماع على جواز الاستخلاف 
بفوله: (واتفقوا أن للامام أن تلفت قبل أم لډ“ وم يختلف في جواز ذلك لأبي بكر رضي الله 


0 ا‎ 2 5 5 E 
وقد نقل هذا الإجماع غير ابن حزم جمع غفير من أهل العلم.‎ ٤ عه أحد وإجماعهم هو الحجة)!‎ 


|) أخرجه مسلم في صحيحه ك:المساجد ومواضع الصلاة» باب: مي من أكل وما أو بصلاً أو كراثا أو 
رما الك اوم ح (لاده). 

) منهاج السنة(48/5 41 4 .)١‏ 

؟) أحرجه البخاري في ك: فضائل الصحابة» باب: قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
أ 55 )ح (6۹۷). 


) هاج السنة .)١69/5(‏ 


() ام على حواز أن يستخلف أو لا يستخلف. 


FS N عراب الاج‎ )١ 
٠عامجإلا )رانب الإجماع ص (5 ۲ ۱)» وبحاشيته نقد مراتب‎ 


(") نفله الحطابي في معالم السئن »)١۹۹١۹۸/٤(‏ والماوردي في الأحكام السلطائية ص )١١(‏ » والجويي 


٥‏ وضح ‏ رجه الله أن قاعدة رعاية المصالح وتكميلهاء ودرء المفاسد وتقليلها؛ الي جابر 
لوي و ل لازا الاستعلافب::فقال عن استحلاف أبى يكز ا 
بن الخطاب رضي لله عنهما: (وأما أبو بكر فلما علم أنه ليس في الأمة مثل عمر» 
يولوه إذا لم يستخلفه لشدته فولاه هو كان ذلك هو المصلحة للأمة»... ٠0)‏ 


وخاف ألا 


ولا شك أن هذا القعل لا يقتصر حكمه عند شيخ الإسلام على أبي بكر هه قط وإام 


عام ف كل من حدث في حقه مثل ما حدث لأبي بكر ويدل لذلك تصريحه بأن الخليفة ينبغي ل 

أن يتصرف في أمور الأمة بخير النظرين ما لم يحل دون ذلك مانع معتبرء لأن العلاقة بين الإار 

والأمة عنده ‏ رحمه الله ,متزلة أحد الشريكين مع الآخر ففيه معيئ الولاية ومعين الوكالة ° 
شروط انعقاد الإمامة بالاستخلاف عند شيخ الإسلام ‏ رجه الله : 


وھا بی ع من اک ج الاسام لا هافن ف “هذه المسألة تتبين شروط انار 


الإمامة بالاستخلاف عنذه وهى: 


١‏ أن يكون المستخلق إماما حال عهده لمن استخلفه. 


آ- أن يبايع آهل الحل والعقد المعهود إليب فإن عدلوا عنه» وبايعوا غیره» انعقدت الإا 


للمبايع دون المعهود إليه. 


E7 1 EEE CE EA 

رن 160 ا طرق ابعبوء الشر ع ولذة أذكر على از 

لعلي مر لأئمتهم من بعده» وبين أنه لم يثبت 
ا : 


شيء منها بطريق شرعي كما سيأ بيانه بخول 
ف غياث الا 2 e‏ 1 
3 © عن (: 0١‏ وابن حزم في الفصل .)۱۲۹/٤(‏ وأبو العباس القرطي في المفهم (10/4 


< والنووي في شرح مسلم (5/17. ۲ )» وف روضة الطالبين(١٠١/45)؛‏ 
لكين > واب 


وابن قدامة في المغني (40/11 م 
والعراقي في طرح الت 
UAC‏ حجر في فتح الباري (۲۰۸/۱۳)» ومغن احاح 
»)۳١(‏ و صد ORE‏ 1 
10 > وصديق حسن خان في إكليل الكرامة ص (۳۳). والمباركفوري تحفة الأحوذي (591/5) 
والعظيم آبادم ل 1 1 
عم كي في عون المعبرد (01/8, و محمد رشيد رضا ف الخلافة ص )۱( 
O E OJ‏ : 2 : 
ر بشريرهة هذه الفاعدة | لا 7 7 
! ۶ على سبيل المثال:جموع الفتاوی(۸ ٣|‏ 
00( منهاج السنة(/ا/. °(. 


(1) انظر السياسة الشرعية ص 


(Y/Y) )151/ (A قسغ‎ 


5 ١ 
.)۲ 01 #0 01/0 ( وجمرع الفتاوی‎ ( 


7 
° 


)_ أن يقبل المعهود إليه العهد» فإن رفضه وقبل أهل الحل والعقد ذلك منه: لم تنعقد إمامته» 
و 6 6 N‏ 
n:‏ 3 3 | | العقد, 
إن بز له أن يرفض الإمامة كما تقدم في بيعة هل الحل و 
E‏ 
(۱) انظر ص (۸۱۲۷۷۸) من هذا البحث. 


(1) انر ص (۱۸۸) من هذا البحث. 


الميحث الثالث: التغلب: 
التغلب في اللغة: 
أصله من غلب من باب ضرب غلبة وغلبًا أيضا بفتح اللام فيهماء وعَالبَهُ مُعَالبَةَ وغلابا لكر 
وت على البلد استولى عليه فهر : 
أا في الاصطلاح فهو كما ورد في اللغة: الاستيلاء على الحكم قهراً. 
وقد سيق أن الإمامة تحصل عند شيخ الإسلام ‏ رحمه الله بالتمكن من سياسة الل[ 
والقدرة على إدارة شئوفاء وإقامة مقاصدهاء وقد بين رحمه الله أن التوصل هذا قد يكز 
بطريق مشروع» كما أنه قد يتحصل بطرق لا يرضاها الله ولا يحبها فقال: 
(فالحل والحرمة متعلق بالأفعال» وأما نفس الولاية والسلطان فهو عبارة عن القدرة الخاصة 
م قد حصل على وجه يحبه الله ورسوله كسلطان الخلفاء الراشدين» وقد تحصل على وجه ني 
معصية كسلطان الظالمين»...) 29 


ودا عه أذ هة 5 5 ANÎ‏ -“ 
ويمذا يتبين أن الطرق الشرعية لانعقاد الإمامة ع: حه اند يحبها الل 
الشر لإمامة عنده ‏ رحمه الله الي يحبها الله ورسرل 


: اختياز أهل الل والعقل , الاستيكقف: ٠‏ نعف 
هي ر هل لحل والعقدء والاستخلاف» لان النصوص دلت على مشرو عيتهما» و مدان 
يمما الخلاقة للخلفاء الراشدي. © 
IT |‏ أ 
ولکن إذا لحد ا وا 7 3 8 
ين» واغتصب السلطة» وتمك. من قهر النا 


رئاسة الدولة» واستتيت له ال 


ل س بقوة السلاح» وآلن 
١‏ 

مور فهو إمام عند شيخ الإسلام ‏ رحمه الله له ما للأئمة 
وعليه ما عليهم, وإن تولى الإمامة بطرية 


واعتباره 


غير مشروع. 
ج ا۵ے لإمامة الب برع إلى سبمين: 
ب يرجع إلى سببين: 
الست إل ا ت ا ١‏ 
ول منهما: أن القدرة والسلطان اللذين تؤدى 
و استا 1 
hd‏ د على عرض لمكم ولف للق 


وض ادنك فول ل ا 


5 ما مقاصد الإمامة قد حصلا له بقهره 


رقاضيا وواليا وغير ذلك من الأمور الي مبناها على 


(۱) انظر لسان العرب )101/1١(‏ عن الصحاح ص (53 ١‏ 
ومختار جح . 


(؟) كذا ني الأصر 1 
١‏ ني الأصل. ولعله حطأ 1 1 
: مطبعي؛ والصحيع "متعلقان" 
) ) منهاج السنة(ا .۳م 
(؟) انظر ص (۹٥ه‏ 


]امع الوك 
( 929-3 ( ۹1 > و(1۱۸) من هذا البحث. 


إن : والسلطان؛ می حصل ما يحصل به من القدرة والسلطان حصلت وإلا فل إذ المقصود هجا 
ر0 


| ىر اعمال لا تحصل إلا بقدرة» فم حصلت القدرة الي ها يمكن تلك الأعمال كانت حاصلة 


5 زن....والقدرة على سياسة الناس إما بطاعتهم له» وإما بقهره هم» فمتى صار قادرا على 
ا بطاعتهم أو بقهره فهو ذو سلطان مطاع» إذا أمر بطاعة الله. 

قلا قال أحمد في رسالة عبدوس بن مالك العطار “: (أصول السنة عندنا التمسك يما كان 
عليه أصحاب رسول الله O‏ 

إل أن قال: رومن ولي الخلافة فأجمع عليه الناس ورضوا به» ومن غلبهم بالسيف حى صار 
عليفة وسعي آم المومنين» فدفع الصدقات إليه جائز برأ كان أو فاجرا) »...)© 

والسبب الثاي: أن الخروج عليه» والقول بعدم اعتبار إمامته يترتب عليهما مفاسد عظيمة» 
زبوا على مصلحة إزالته من السلطة؛ ومعلوم أن الشرع قد جاء لتحصيل المصالح وتكميلهاء ودرأ 
لفاسد وتقليلها وسيأق تفصيل هذا لا حقا بحول الله .<“ 

وفد وضح ‏ رمه الله أن سلوك هذا الطريق لتسنم الحكم حرم وأن من ابتغى الولاية به 
ومن عاونه على ذلك كلهم ظلمة وآثمون فقال: 

(...» ومن المعلوم أن أهل السنة لا ينازعون ف أنه كان بعض أهل الشوكة بعد الخلفاء الأربعة 
ولون شخصاً وغيره أولى بالولاية منه»...وحينعذ فأهل الشوكة الذين قدموا المرجوح وتركوا 
اراحح؛ أو الذي تولى بقوته وقوة أتباعه ظلماً وبغياً. يكون إثم هذه الولاية على من ترك 
لواجب مع قدرته على فعله أو أعان على الظلم....)0© 


(ا) هر: أبر محمد عبدوس بن مالك العطار من أصحاب الإمام أحمد» وقد روى عنه مسائل لم يروها غيره 
ركان يحصل للإمام أحمد به أنس شديد. انظر طبقات الحنابلة (41/1 47-7 1). 

(1) أصول السنة للإمام أحمد ص (4 0. 

(۲) أصول السئة للإمام أحمد (47-47)» اعتقاد أهل السنة للالكائي(٠” .)١‏ 

(1) مهاج السنة(١/‏ 18017 0), 

(*) رانظر مرجع السابق(551/1), 


(1) منهاج السنة(1/. 5 ه) وكلام شيخ الإسلام هنا يتزل على المتغلب وأصحابه إذا كان 
ف لتغلب هو الخروج على إمام مسلم لا يجوز الخروج عليه» لأن التغلب له حالتان لا تتفق مع 


ويدل لما ذهب إليه شيخ الإسلام في هذه المسألة ما يلي: 
اوا الأحاديث الآمرة بلزوم جماعة المسلمين والناهية عن الخروج عنها: 
ومنها ما رواه بن عباس عن اليه أنه قال: (من رأى من أميره شيعا يكرهه فليصر عل, 
انه من فارق الخماعة شرا فمات إلا مات ميتة جاهلية)7) 
قال ابن بطالٴً رفي الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار» وقد أجمع الفنها, 
على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك ر. 
حقن الدماء وتسكين الدهماى وحجتهم هذا الخبر وغيره ما يساعده» و م يستئنوا من ذلك لالز 
وقع من السلطان الكفر الصريح...)90) 
انيا الأحاديث الآمرة بطاعة ولاة.الأمور: ويها قول أي ذر د رضي لله ا 
(إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيعء وإن كان عبداً بجدع الأطراف) ^ 
قل ووی ر اھ واي اع واطیع اللا وإن کان دنيء و ا 
عبد سود مقطوع الأطرافي فطاعت واجبة. اوتتصور إمارة العبد إذا ولاه يعض الات ل 
تغلب على البلاد بشوكته وأتباعه» ولا جوز عقد الولاية له مع الاختيار» بل شرطها الحريةء.. )° 


النا ‏ أفعال الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ومنها: 


هذه الجالة المشهورة ق ا لمكي وهما: 


الأمة , 
و 


ا أن يقوم من برى في نفسه القوة والأهلية في حال قر 
5 : 1-2 
ê Te‏ 1 
ود نھ ومقدراتًا 0 أاعه . 0 03 1 
ر ا 0 و واا وجو تاججور لا مازور 
١‏ ان يستخلف المتغلل آخر فيسوس الناس م 
استخلاف» وإن كان المستخلف له متخلا 
التقسيم فضيلة الد تو 
لتقسيم - لشيخ الدكتور: محمد 


)١(‏ تقدم 


بعده» فهذا الطريق شرعي لولايته لأنه 
ويبقى إثم المتولي وأجره على حسي عا (أفادني هذا 


بن عبد الوهاب العقيل). 


تخريجه ص (05). 
(۲) فتح البارير ۳ ۷/۱), 

ل لط مر سل ب 00 
عن رقتها المختار 


وحوب طا 


1 ة‎ 5 ُ ١ 
ومواضع الصلاةء باب: باب: كراهية تأخير الصلاة‎ A : : 
] وها يفعله اا أ‎ 

موم إذا أخرها الإمام( ١۸ء‏ ح (14۸)» وفي. ك: الإمارة» باب 
غ < 1 س 5 

OA ح‎ (ea المنهاج شرح الكياق اليصية.‎ )٤( 
667/780 ج شرح کح ملم بن الحجاج‎ 


iE ١‏ ديق 5 5 ٠‏ : : ل 
0 عد اڈ ب دينا” قال؛ (شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد اللاك 


إل ركب إن أقر بال والطاعة لعبد الله عبد الملك بن مروان على سنة رسوله ما استطعت» 
ا (PD gi:‏ 
ران بن قد أفروا كثل ذلك) 
RHETT 5‏ مر )2 ٠‏ ت ة؟ قال: لا ة 
نال الشاطبى رحمه الله : (إنك بجی بن بجی قيل له إن البيعة مكروهة؟ قال: لا قيل له 
e‏ أئمة جور؟ فقال قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ املك أخبرني 
راك عه أنه كتب إليه وأمر له بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه. قال جى بن يمجى: 
(DD os ge‏ 
الببعة خير من الفرقة). 
he‏ ). 0 م 
ا ومن ذلك أيضا ما رواه عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة ٠‏ أنه سأل عبد الله بن عمرو 
عن بعض أمرائهم فقال عنه: إنه (يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل» ونقتل أنفسناء والله يقول: 
إل اموا ا تأكلوا أموالكم نيكم بالباطل 'إذا' أن ككون تار عن تراش هنكم 'ولا 
وا أْفْسَكُمْ إن الله كان بكم رَحيما) [النساء:19] قال: فسكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة 
CEG 1 5‏ 
اله واعصه في معصيته). 


ال النووي ‏ رحمه الله : (هذا فيه دليل لوجوب طاعة المتولين للإمامة بالقهر من غير 


باع ولاعهد). 7© 


)١(‏ هر: عبد الله بن دينار العدوي مولاهم أبو عبد الرحمن المدن مولى بن عمر ثقة من مات 1117ه 
ع.انظر تقريب التهذيب(707). 

() أخرح البتحاري في صجيحه ك: الأحکام» باب: كيف يبايع الإمام الناس. (775/7؟) ح .)١۷۷۷(‏ 

(]) شرن جى بن يى بن كثير بن وسلاس بن شلال الليثي مولاهم الأندلسي القرطي أبو محمد الفقيه روى 
عن مالك الموطأ إلا يسيرا منه» وكان فقيهاً صدوقا قليل الحديث» وله أوهام مات سنة 4ه على 
لصحيح, وقیل سنة 175ه. انظر تهذيب التهذيب )١5117/١١(‏ وتقريب التهذيب ص (5358). 

(؛) الاعنصام للشاطبي )١7/7(‏ 

() هر: عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة العائذي كوف ثقة» ليس له في الكتب الستة شيء غير هذا الحديث» 
أخرج له: "م دس ق". انظر هذيب التهذيب )١55/7(‏ وتقريب التهذيب (5148). 

0 ملم ل صحيحه ك: الإمارة باب وخرب الرفاء عة بالالقاء الأول فالاول. 
1" ج (1845). 


۷) انیا ء 
ج شرح صحيح مسلم بن الحجاج(۳۷/۱۲٤).‏ 


رابعا: يدل أيضا لما ذهب إليه شيخ الإسلام ‏ رحمه الله س في هذه المسألة الإجماع: 


فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على . اتعقاد. إمامة. التغلب اليختصيب ا .| 
استقرت له الأمور» ودانت له البلاد» ومن ذلك ما يلي: 

١‏ قول ابن يطال ‏ رحمه الله : (قد أجمع الفقهاء على وحوب طاعة السلطان انر 
والجهاد معه» وأن طاعته خير من اروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدههايم ١‏ 


EY‏ الى Tr. O‏ ا كرد ا 
وقال ابن أبي زيد ‏ القیرواني ‏ رحمه الله : (فمما اجمعت عليه الأمة من أمور الدياة 


من السنن الي خلافها بدعة وضلالة: (السمع والطاعة لأئمة المسلمين, وکل من ل 


٤ £ اد‎ ES N Il 


عدل»...وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث على ما ينن 
۾ کله 


EE GO‏ ف 
ر فول مالك» فمنه منصوص من قوله ومنه معلوم م. ذهبه) )۳ 
و نا 0 9 


1 ال وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 9-7 رهه الله 
فش 4 f a‏ 5 

: على أن من تغلب على بلد أو بلدان» له حكم الإمام فى 
استقامت الدنيا» 


عم ا مجمعون من كل 
١‏ جميع الأشياء ولولا هذا 
ولان في من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذاء ما اجتمعوا على إبام 
واحد» ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر شيئاً من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم). 
٤‏ وقال العلامة عبد اللطيف بن عبد الر 


من بن خسن آل الشيخ ‏ رحمه الله : (وأهل 

العلم مع اهل أل إا E N aa‏ 
ا وب متففون على طاءة م ب 5 
2و عه من تغلب عليهم في 


1 المعروف» يرون نفوذ أحكامه 
وصحة إمامتهى ولا يختلق 


فى ذلك انان 1 1 1 
ي ذلك © وبروت امع من الخروج عليهم با 53 »> وتفريق الأمق 


وإن کان الأ EEE‏ 1 4 . 
نمه طلمة فسقّة) ما O : ta‏ 1 
م يرو كغرا بواحاء ونصوصهم في ذلك موجودة عند اله 
ا ل ر . 
)١(‏ فتح الباري(١1/).‏ 
(9) +2 الإمام الفقيه او عد ا 


“ إن ابي زيد القيروايٍ المالكي عالم أهل المغرب ف زمانه ويقال ل: 


الا 1١‏ 
لنت الصغير. کان مم ١‏ 
7 ع علمه صاحب عرا 


2 وبر وإحسان» وله مولفات كثيرة منها: رسالته المشهورة ل 
وكتاب ف 


لاتداء كدهب مالك. هات سنة 4 


عه على مذهب لإمام مالك 4 1 
نمي عن الحدل» وكتاب ف الرد على القدريت وكاب 


۸ھ انه ٌ ٍ 
ه انظر سير اعلام الثبلاء (8-0/10()ء وتذكرة خاد 


ة التجدية (۷إه 6), 


لأربعة وغيرهم؛ وأمنالهم ونظرائهم).7") ١‏ 

يا م بوضح إجماع أهل السنة والجماعة على هذا الأمر أيضاً: أقم درجوا على ذكر 
اساد إمامة انغلب في كتب العقائد المحتصرة الت تسمى"بالمتون" المنظوم منها والمنشور» والتٍ ما 
زين إلا لنين عقيدة السلف بأوجز العبارات وأجمعها ومن ذلك ما يلي: 
١‏ قول الإمام أحمد ‏ رحمه الله في أصول السنة: (والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين 
لر والفاجر» ومن ولي الخلافة ومن غلبهم بالسيف حى صار خليفة و “مي أمير المؤمنين)° 

وقال علي بن اد لما زه الله في عقيدته: (ومن جرج على إمام من أئمة 
السلين؛ وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له بالخلافة بأي وجه كانت برضا كانت أو بغلبة فهو 
ثا هذا الخارج عليه العصاء وخالف الآثار عن رسول الله ف فإن مات الخارج عليه مات 
دينة جاهلية) ° 

٣‏ ومن ذلك أيضاً ما تقدم نقله عن عقيدة ابن أبي زيد القيرواني ‏ رحمه الله 

4 وقال ابن قدامة المقدسي ‏ رحمه الله : (ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا 
+ أو غلبهم بسيفه حي صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين» وجبت طاعته وحرمت خخالفته والخروج 
عليه وشق عصا المؤمنين)”") 
5 قال السفاريئى ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن الطرق الى ما يصير الرجل إماماً: 


(ونصبه ب"النص والإجماع**وقهره فحل عن الخداع)٩‏ 


(1) عيون المسائل والأجوبة على الرسائل(3177/7ل4 ۸۹). 

(1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(١/80١).‏ 

(1) هو: علي بن عبد الله بن جعفر بن بحيح السعدي مولاهم أبو الحسن بن المديئي بصري ثقة ثبت إمام أعلم 
أهل عصره: بالحديث وعلله حي قال البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المدييء وقال: فيه 
شبخه بن عييئة: كنت أنعلم منه أكثر ما يتعلم مين. وقال النسائي: كأن الله حلقه للحديثء عابوا عليه 
ااه ني انحنة لكنه تنصل وتاب واعتذر بأنه كان حاف على نفقسه» مات سنة 4ه على الصحيح 
علخ ت س فق " انظر تهذيب التهذيب ص (47). 

(؟) للرجع لساب ق(181180/1). 

(3) ية الاعتقاد(؟ د ). 


.)31( العفيدة السفارينية ص‎ )١( 


وقد ذهب بعض المتأخرين إلى عدم انعقاد إمامة المتغلب إلا إذا كان مسر 


حقنا لدماء الأمة» وصونا لمقدراهًا من الضياع كما سبق بيان ذلك ولو كان هنالك بحال لبن 
عن الشروط لولى أهل الحل والعقد الامامة من يرونه اهلد ها. 

ومن ذهب ذا القول الخوارج والمعتزلة» ونسبه. الرخشري. لاي جين وهو قول 
الباقلان"» وابن حجر ا ارين 

واحتج بعضهم هذا المذهب عا يلي: 

جارك ختر بي اخظات رمي لله عنم رفن بایع رحلا على غير مشورة من ا 
يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتا *» 

۲ أن الفاسق لا يجوز أن يكون إماماء والتغلب بغى» وفيه تأكيد لفسق الباغي فلا يرز 
٤ ٤ 4a ka A OE E NESR Ns‏ 
والحال هذه أن يحون إماما '(ولان إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام لا جوز أن يقوم كل أحدب» 
ولابد فيمن يقوم به من صفة مخصوصة) 7 أي: لابد أن يكون عدلاً. 


7 أن الإمام يجب عليه 


عزل (الأمير إذا ظهر منه البغي وجب على الإمام أن يعزله ونه 
si 3 1‏ لم 
ل لخي لتحت على الدليى إزالة الباغي عن بغيه» ويارمهي إقامة الإمام 
e 2‏ 3 
4 وعلل ذلك القاضي عبد الجبار 


أن يختار والحال هذه ابتداء؛ 


@ 


( 
أيضا بقوله: (لأنه لو كان بغيه لا يمنعه من إقامته» لصح 
: ذا م يصح ذلك علم بأنه ليس بأهل للإمامة» ومن ليس بأهنا 
- بإقدامه على فسق زائد» وعلى الأمور الحرمة) (5) 

RUSS NEBE 

(۱) انظر الفصل لي الملل والأهواء والنحل (غ / 


3 ١١)غءوشرح‏ المقاصدر۲۷۲/۲). 
(1) انظر الكشاف(111/0). 


(۳) انظر التمهيدر١۷٤).‏ 

(5) انظر الصواعق رة ۷/۲ 
(*) تقدم تخرچچه ص(151). 

(1) انظر المغني في أبواب التوحيد والعدل(. ؟/1/ 


HO 
]۱[۲ المرجع نفسه(.‎ (۷) 


(4 


() مرجع نر٠‏ ۲/ا .م 


) مرجع تفسمر. ۲( |ه.). 


فيا لمرو | 


الإمامة'”» وهذا الاشتراط في غير محله لأن إمامة المتغلب الذي استتبت له الأمور فيل باقن أ 


ا القاضي عند الخبار كعادته الأحاديث الي أمرث بطاعة الأمراء وإن اختلت فيهم بعض 
:رط الأئمة ما لم يكفروا: بأنها أخبار آحاد لا تفيد وجوب طاعتهم”'"؟!! 

وبرد على هذه الاستدلالات هما يلي: 

١‏ أن أثر عمر 5ه يعمل به إذا كان المتغلب ومن معه مقدور عليهم» ولم تستتب لهم 
الارن :ول وشطر وا علي البلاد اما إذا قهروا الناس بقوة السلاح» ودانت هم البلادء وتمكن 
نفك من مقاليد الأمور» واستتبت له الأحوال؛ فإنه لا يسعى في خلعه لما في ذلك من الشر 
السنطر والفتن الي تفرق الأمة» وتريق دمائها من غير طائل» وقد سبق نقل إجماع العلماء على 
صحة هذا الموقف» وشرعيته» وتمشيه مع مقاصد الشر ع» ومراعاته لجلب المصالح وتكميلهاء ودرأ 
الفاسد وتقليلها ° 


.)١١ 5/١/5 ٠( انظر المرجع نفسه‎ )١( 

(1) وفد انتفد بعض قاصري النظر وقليلي الخبرة من الكتاب المعاصرين فتوى الفقهاء في هذا الأمر » وأرجع 
بعضهم سببها لقلة خبرة الفقهاء معا ستؤول إليه أمور المتغلبين» بل ادعى أن فتواهم هذه هي سيب الفتنة 
لقائمة بين السلمين» كما زعم عبد القادر عودة في "الإسلام وأوضاعنا المعاصرة" ص(۱۳۸۱۳۷)»م 
اعتمد على كلامه سعدي أبو جيب وكان أسلوبة في غاية السوء وهو ينتقد الفقهاء وزعم أن تواطأهم 
على هذه الفتيا في مختلف الأعصار والأمصار أمر يدعو للدهشة؟!!! وأفهم سبب خنوع الأمة للطغاة؟ بل 
رماهم بالتقصير في نصيحة الظلمة المتغلبين» وبالتقاعس عن جهادهم؟!!! وادعى أنهم أهملوا قواعد الشريعة 
عندما أفتوا بوجوب طاعة المتغلب ولو كان صبيا؟؟!!! وأسند سبب فساد أمر الأمة» وضياع ملكها إليهم؛ 
رقرن ذلك بمزيد من الافتراءت عليهم فقال:(وما أفسد على هذه الأمة أمرهاء وأضاع عليها ملكهاء إلا 
من جعل طاعة هؤلاء الحبارين الباغين واجبة شرعاً على الإطلاق» وجعل التغلب أمرا شرغيا كمبايعة أهل 
لحل والعقد للإمام الحق» وجعل عهد كل متغلب باغ إلى ولدهء أو غيره من عصبته لأجل حصر السلطان 
رالجروت في أسرتة حق شرعيأ» وأصلاً مر لذاته) دراسة في منهاج الإسلام السياسي: ص 
(111-77)» فهل فتوى الفقهاء بوجوب طاعة من تغلب وتمكن للضرورة تعن أهم جعلوا ااا را 
ثريا لا فرق بينه وبين اختيار أهل الحل والعقد؟؟!! 
وأضاف الكاتب إلى ما ذكر افتراءت أخرى على الفقهاء فی الکتاب نفسه من ص(17 ؟إلى177). 
فنا أحوج هذا وأمثاله إلى السكوت إن لم يحسنوا الكلام بعلم وأدب» ولكن الأمر كما روى أبو هريرة 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ستأتٍ على الناس سنوات خداعات يصدق فيها 


لكلاب؛ ويكذب فيها الصادق» ويؤتمن فيها الخائن» ويخون فيها الأمين» وينطق فيهم الرويبضة. قيل يا 


ل الاعتراض على إمامة المتغلب بفسقه» قد سبق الرد عليه» وأما إلزام الأمة بحل وز 
غيره بعد كه من أزمة الدولة» فمخالف للنصوص الشرعية» و وإجماع السلف» يدا 
وکل ذلك قد سبق بیانه والحمد لله. 


وقول القاضي عبد الحبار: إن إقراره على البلاد يلزم منه جواز توليته ابتداء: إلزام ها لا يلور 


لان بعال السعة والتمكن من اختيار الأصلح لا جوز أن يولى 


الفاسق مع وجود الأهل بلاق 
ا الضرورة» وهذا أوضح من أن ینبه عليه والله المستعان. 

وأما رميه الأحاديث الي أوجبت طاعة المتغلب وإن كان عبدا حش وأمثاها بأفا أ 

r‏ : بجي خا 

آحاد لا تفيد وجوب طاعتهم؟!! 

کئرا 


فهي مجحازفة عظيمة امتطاها هو وأصحابه المعترلة ليھ دما بها 


. ا | ! | 

من ابواب الاعتقاد لي "0 يرق هم ما ورد فيها من نصوص الكتاب والسنة» وإجام 

الصحابة) وقد فند دعواهم هذه جماعة م. ن أهل العلم» وبينوا 

رب العالمين (© 

سے 

> رسول الله: وما الروييضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر 
(LEA ¥A4۹) (^‏ 


زيفها وبعدها عن الحق والحمدة 


العامة) أخخرججه الإمام أحمد ف المسند (111/1: 


1 
وان ماجة في سننه ك: الفعن» باب شدة الزمان. (۳۳۹/۲ ج (i)‏ 
لشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 


وصححه الت 


(9/) ج (۳(. 


)١‏ وقد جمع أ 
)0( اقوا في ذلك ايء ن القيم في كتابه الصواعق المرسلة والد كتور أحمد الشنقيطي ن کتابه "خم 
والهم يطى في تابه خر 
لواحد وحجيته". وانظر أيضاً الحد 

يث حجة بنفسه للشيخ الألبان» حبر الوا جة فى العقائد ,ال 
في؛ وخبر الواحد حجة في العقائد والأحكام 


ا يع الرابع: حكم تعدد الأئمة: 


الأمل عند شيخ الإسلام رحمه الله أن يكون للمسلمين إمام واحد» مهما اتسعت رقعة 
لر الإسلامية وترامت أطرافهاء مادام ذلك ممكناء لأن الله تعالى أوحب على المسلمين 
بكرن اأية واحدة مترابطة ومستمسكة بكتابه وسنة نبيه» وبذلك يكون سوددهم» ويكونون يدا 
ا ر ارات راع عن التفرق رالتحرب لا فيه'من الضعف» وَذهاب القوة» وإطماع أعداء 
الإسلام في النيل نه ولا جرم أن تعدد البيعات دون حاجة تدعوا إليها ضرب من ضروب هذا 
فرق النهي عنه؛ "وسبب من أسباب الاختلاف الي تمدم قاعدة الاعتصام بالجماعة الي يسعى 
الشارع الاين 

وقد استدل شيخ الإسلام رحمه الله لهذا بالكتاب» والسنة» وقاعدة سد الذرائع: 

أما الكناب فقد استدل منه جما يلي: 

١‏ قول الله تعالى: (وَاعْتصمُوا بحَبْل الله جميعا ولا قروا وَاذْكُرُوا نشمّت الله عَلَيكُمْ إذ 
3 أن أف بين لوبكم فَأصْبَحُمْ بنعمته إنواناً ركم عَلَى شقا حُفرَة من اثر فَالْقدَكمْ 
نها ذلك ين الله لَكُمْ آياته لعَلْكُمْ تَهتَدُونَ) [آل عمران:7١٠١]‏ 

قال رهه اله : (فالله قد فل المؤمنين كلهم أن يعتصموا بحبله جميعاً ولا يتفرقواء وقد 
نسر حبله: بكتابه» وبدينه» وبالإسلام» وبالإحلاص» وبأمره» وبعهده» وبطاعته» وبالجماعة» وهذه 
كلها منقولة عن الصحابة» والتابعين لحم بإحسان إلى يوم الدين» وكلها صحيحة”'» فإن القرآن 
ار بل الإشلا رذلك هو عهده وأمره وطاعته والاعتصام به جيعاً إا يكون في 
الجماعة» ...)240 

والآثار الواردة عن السلف الى 
ججماعة السلمين ذات الإمام امبايع رة .متها 


تفسر حبل الله 


أشا ر إليها شيخ الإسلام ‏ رحمه الله وال 


00 وانظر بحمو ع الفتاوى(4171/9)و(7/٠‏ + 4)و(ة4/1١١)و(51/14 «(YY‏ 
(1) انظر الفتاوی الكبرى (9/ 57 .)١‏ 

(7) سن عزر جميع هذه الأقوال لقائليها ص (01). 

() منهاج السنة (0/ 4 .)١‏ 


؛ أنه 


ان حاتم في تفسير هذه الآية بسنده عن ”ماك بن الوليد الحنفي | 
ابن عباس بالمدينة فقال؛ ما يقول قي سلطان علينا يظلمونناء ويشتمونناء ويعتدون 0 
صدقاتناء ألا فنعهم؟ 

قال ابن عباس لا أعطهم يا حنفي»...يا حنفي الجماعة الجماعة, إنما هلكت الأمم الخال 
بتفرقهاء أما معت الله عز وجل يقول: (واعتصمُوا بحبْلٍ الله جميعاً ولا ترمو 

ب - وقال es‏ قال ابن مسعود ض: (عليكم جميعا بالطاعة والجماعة بز 
حبل الله الذي أمر به) 29 

واستدل من السنة هذا الأصل الذي يقرر وجوب الأخذ بكا e E‏ 

الأحاديث الآمرة بالاعتصام بابحماعةء والناهية عر: ن الشذوذ والفرقة: فقال 


1 
(. .. وأيضا فقد ثبت عن الني ك © في اديت كيرة مصسدة أي ا 


.1 5 1ك 

والمدح هاء وذم الشذوذ, وأن الخير وافدى والرحمة مع الجماعة, وأن الله 0 | جمع هذه الأنا 
لع ده : 
على ضلالة». ..وقد روى الحاكم وغيره' ا ن ابن عباس أن البي وه قال: 2 يجمع الله أن على 
الضلالة أبداء ويد الله على الجماعة) : 


وعن أبى ذر ر الله عه قال ا 7 . : 1 
ي در رضي 4 قال: (قال رسول الله يه: (من خالف جماعة المسلمين شرا فد 


1 
خلع ربقة الإسلام من عنقه)*) 


وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النى هج قال 


ا امارح م ع 2 


:(من حرج من الحماعة قيد شير فقد خلم 


جاهليةم © 
وعن الحارث الأشعرى ١ 1 7 : ١.1‏ 
١‏ 107 قال سول الله ق (آمركم جس كلمات ا 
الجماعة ٠١‏ أمااءعه 1 :1 
والسمع والطاعة والشحرة والجهاد. فم عر الامو رك TT‏ 
ا 01 IG‏ من اججماعهة فيد شبر فعد ع ر 
)١(‏ هو: ساك 


بن الوليد الحنفي أبو زميل بالز زاي 
انظر تقريب التهذيب ص (103). 

(۲) تفسير اين أبي حاتم 0[ رمم 

(۳) ار 


مصغراً اليمامي مم الكوقي لس 5 ا أخرج :"بخ 4" 


رر الوجيز ز لي تفسير الكتاب العرر. 
() تام ترجه مرو ه). 


() تقدم تخريجه ص(35). 


.) م١١‎ 


0( تقدم لخريجه ص(55). 


3 )0( 
الام من رأسه إلا ان يرجع) 


وعن معاوية قال: قال رسول الله چ : (من فارق الجماعة شبرا دحل النار) ”" 
وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله 8 يقول: (من فارق أمته أو عاد أعرابيا ا 
زلا حا © 


سمعت رسول الله © يقول: 


20 قال: أتيت حذيفة ليالي سار الناس إلى عثمان» فقال: 


(من فار ق الجماعة واستبدل الإمارة لقي الله ولا حجة له) 
ييه قال: إثلاثة ا يشاك عنهم: رجحل فارق الجماعة وعصى 


(4) 


الا ن 
ااا تات عاھیاء..) 0 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ##: (الصلاة المكتوبة إلى الى بعدها كفارة 
لا ينهماء والجمعة إلى الجمعة» والشهر إلى الشهر ‏ يعي رمضان ‏ كفارة لما بينهما قال بعد 
لك: إلا من ثلاثة. فعرفت أن ذلك من أمر محدث. فقال: إلا من الإشراك بالله» ونكث الصفقة» 
رك السنة, وأن تبايع رجلاً بيمينك ثم تخلف: تقاتله بسيفك» وترك السنة الخروج من 
الجماعة)(© 
حطبنا رسول الله ج فقال: (نضر الله وجه امرئ ”مع مقاليَ 
لي من هو أفقه منه ثلاثة لا يغل عليهن قلب 
...وذلك يقتضي أن 


وعن النعمان بن بشير قال: 
نحملها/ فرب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه 
مؤين: إخلاص العمل ۳ ومناصحة ولاة الأمر» ولروم جراعة اا 


کو 


(۱) تقدم تخريجه ص (05). 

(1) هذا اللفظ أخرجه الحاكم في مستدركه في ك: العلم (١/ه.‏ 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدر ك في ك: العلم )۲٠١/۱(‏ ح .)4١08(‏ 

0 ) أخرجه الحاكم في مستد رکه | ك: العلم )٠١5/1١(‏ ح ٠ ٩(‏ ) بلفظ "واستذل الإمارة". 
() أخرجه الإمام أحمد في مسنده (19/5) ح (۲۳۹۸۸)» وابن حبان في صحيحه باب طاعة الأئمة» ذكر 
اتخصيص الثاني الذي بخص عموم الخطاب الذي ذكرناه قبل )٤۲۲/۱۰(‏ ح (4505) وصححه الألبان 
ل مراضع منها ظلال الجنة ح .)١١50(‏ 

(1) أخرجة الحاكم في المستدرك ك: العلم.(۲۰۷/۱) ح »)١١١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (9/ 7٠١‏ 
)ج( 0 e‏ (صحيح على شرط مسلم). 

(۷) هذا ١‏ لمعجم الكبير (۲/) ح )١114(‏ والحاكم 


(E (r 


لفظ أخرجه الطبراق في اا ق اللمتدرك 0151/57 ج 


( رصاحت ا في مواضع منها السلسلة الصحيحة )770/١(‏ ح .)5١15(‏ 


0) 


اجتماع الأمة لا يكون إلا على حق وهدى وصواب» ...) 


۲ واستدل كذلك با رواه أيو هريرة رضي الله عنه عن النبي ويك أنه قال: ركان ن 


إسرائيل تسوسهم الأبياء كلما هلك ني خلفه ني؛ وإنه لا بي بعدي» وستكون خلفاء زي 
قالوا فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول» وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهي |" 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله :(فأخبر أن بعده خلفاء كثير» وأمر أن يون ببيعة الأول 
فالأول» وأن يعطوهم حقهم)”" 

ويهذا يقرر ابن تيمية ‏ رحمه الله : أن بيعة الإمام الأول يجب أن يوق ياء ولا يحدث بير 
بيعة امام آخر ما دام الأول موجوداء وحكمه مسرا وم تنتقض بيعته. 

بل حكم بوجوب قثل من دعا إلى بيعة ثانية ولم يندفع شره إلا بذلك واستدل لقوله احرج 
التاليين. 


3 1 : ا‎ ATE 
ستذل ايضا بما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي يي أنه قال: (إذا بون‎ 


خليفتين فاقتلوا الآخر 5 ) 00 


TT 
روا جر ن ي و نه قال: (من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريا‎ 


أن د شق ف 
ا 
(۱) متهاج السنة(۹/۸٤ ٤_۳‏ 00). 


أو فرق جم اعتكم ف اقارمل 


(۲) سبق خخريجه ص .)۸٤(‏ 


)٣‏ منهاج السنة 
(؟) منهاج السنة(#117/1 ١18‏ )وانظر مجموع الفتاوی(۹ .)١ 11/115١‏ 


)6( سبق تخريجه ص .)٥۹(‏ 
E)‏ جموع الفتاری (۰۸/۲۸ ه. ). 
(1) تقدم تخريجه ص (55). 


ولي رواية: (يريد أن يشق عصاكم يفرق جماعتكم قاروا اقا من کان ٩0‏ 

ال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله (...»ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل 
تل مثل المفرق الجماعة الل 

ه استدل أيضا بقاعدة سد الذرائع فقال ‏ رحمه الله : 

(إنه ##سن الاجتماع على إمام واحد في الإمامة الكبرى» وف الجمعة, 
والعيدين» والاستسقاءء وفي صلاة الخوف» وغير ذلك» مع كون إمامين في صلاة 
الموف أقرب إلى حصول الصلاة الأصلية»...لما في التفرق من خوف تفريق القلوب 
ونشتيت ال همم, ثم إن محافظة الشارع على قاعدة الاعتصام بالجماعة وصلاح ذات 
اين وزجره عما يفضي إلى ضد ذلك في جميع التصرفات لا يكاد ينضبط» وكل ذلك 
يشرع لوسائل الألفة وهي من الأفعال» وزجر ذرائع الفرقة وهي من الأفعال أيضاً)9) 

و يستئن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله من هذا الحكم إلا حالة الضرورة الي يتعذر 
معها اجتماع المسلمين على إمام واحد يبين ذلك قوله: 

(والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد» والباقون نوابه فإذا فرض أن الأمة 
خرجت عن ذلك لمعصية من بعضهاء وعجز من الباقين» أو غير ذلك فكان لها عدة 
ألمة: لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدودء ويستوفي الحقوق؛ ولهذا قال العلماء 
إن أهل البغي ينفذ من أحكامهم ما ينفذ من أحكام أهل العدل؛ وكذلك لو شاركوا 
الإمارة وصاروا أحزاباً لوحب على كل حزب فعل ذلك في أهل طاعتهم» فهذا عند تفرق 
الأمراء وتعددهم» وكذلك لو لم يتفرقوا؛ لكن طاعتهم للأمير الكبير ليست طاعة تامة؛ 
فن ذلك أيضا إذا سقط عنه إلزامهم بذلك لم يسقط عنهم القيام بذلك؛ بل عليهم أن 
بفبموا ذلك وكذلك لو فرض عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود والحقوق» أو إضاعته 
لذلك: لكان ذلك الفرض على القادر عليه»...) *) 


()تقلم تزيهه ص زه). 
(1) انظر بجموع الفتاوی(۲۸/ ۱۰۸ ۰۱۰۹ 845 )٤۸۸‏ ومنهاج السنة (0515/1). 
(0) بجمرع الفتاری(۸/۲۸ ۱۰ »)١١۹‏ والحسبة ص .)١137(‏ 

(!) الفتارى الكبرى ر۹۳/۳ ۲). 


() بجمرع الفتاوی( ۱۷٥/۳٤‏ ۱۷۹). 


راکم بجواز تعدد الببعات ,عند عدم إمكان الاجتماع على إمام واحد ل بردي 
e ٤‏ رلك ا 6( 
وابو اسحاق الاي 07007 وإمام الحر مین( 0 والقرطبي” 0 وابن کک وابن الأزرق 


لال وبه قال ١‏ لصنعان ") والش و کان وصديق حسن ان( 00 


.)٤۷/٠١(نييلاطلا انظر روضة‎ )١( 

(۲) انظر روضة الطاليين(١٠/۷٤).‏ 

(1) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الأصول المتكلم الشافعي أحد الأعلاي كان شيخ 
خراسان في زمانه توي يوم عاشوراء سنة 1 4ه وله مصنفات كثيرة منها الجامع في أصول الاي 


وتعليقة اي أصول الفقه.انظر شذرات الذهب(۰۹/۳ 5 .)11١‏ 


)٤(‏ انظر الإرشاد(۷٥‏ 585 ١)وقد‏ اختلف أهل العلم ف فهم كلام الجويئ 
قال:(فالذي عندي فيه أن عقد الإمامة لشخصين 


في هذا الموضع حيث 
في صقع واحد متضايق النطط والمخاليف غر 
جائز»وقد حصل الإجماع عليه»وأما إذا بعد المدى وتخلل بون الإمامين شسو ع النوى فللاحتمال 
؛فرأى النوويء والقلقشنديء أنه يخيز تعدد الأئمة في هذه 
لواضح من کلامه»ونسبه الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله إلى التردد في هذا الأمره 


وم اقف على شيء من كلام انحوي يويد قوله. انظر شرح النووي على صخيح لم 
لاضن" ومآثر الأنافة(١‏ 


«(E‏ وتفسير ابن كثير(07/1). 
)٥(‏ انظر تفسير القرطی ر۱ /۲۷۳). 
(1) انظر تفسير ابن كثير (1/ 


في ذلك بحال»وهو خارج القواطع) 
الحالةوهو 1 


17)؛ وأحال إلى تقريره لذلك في كتاب الأحكام. 

(۷) انظر بدائع السلك ,)۷۷۷٦/١(‏ 

0017 نت تيون عبد ين على بن على بن قاسم بن مسعود أبو عبد الله الأصبحي 
الغرناطي الأصل الالقي الالكي ويعرف بالأزرق من علماء المالكية في زمانه» ولي القضاء غربي مالقة» 
رمات سنة ۸٩1‏ ه. وله مصنفات منها: بدائع السلك في طبائع الملك. انظر الضوء اللامع 
ح المكنون لي الذيل على كشف الظنون .)١۷١/۳(‏ 

)3( سبل السلام ( 4۹/۳ )), 

.)015/ السيل الجرار(غ‎ )٠١( 

)١١(‏ إكليل الكرامة ص 


)١1(‏ هو: خمد صد 


(۹/. ا ) وإيضا 


)115( 


بق حال ڕ. IE‏ 3 : 
عالم مد ن حسن بن علي ابن لطا ١‏ لحسيي البخاري القنوجي» أبو الطيب 
| هرر ولد ونشأ في قنوج "بالحدر" 


ونشا يما ثم هاجحر إلى وبال وتزوج .كلكتهاء وله نيف 


هَ )0 , OS‏ اي 
ار ن كالعلامة محمد الأمين الشنقيطي» والعلامة ابن باز ومحدث العصر 
رالعاصرون: 
CN NS 1 E‏ 5 5 
إإلار) والعلامة العثيميين“» وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان“» وعلامة المدينة 
عدثها الشيخ عبد المحسن العباد"» وفضيلة الشيخ الدكتور ربيع بن هادي عمير 
١ 1 :‏ أها O NT PE.‏ 0 3 
0007© الاقف على كلام لأحد من اهل الملم المعتبرين» والذين عاصروا البيعات 
ا 

لقطرية يفيد أا لا تنعقد. 

وهناك قولان آحران في هذه المسالة: 

فالأول منهما: جواز عقد الإمامة لشخصين بإطلاق: 

وقد حكى شيخ الإسلام ‏ رمه الله ذلك عن الكرامية فبين: أنهم يقولون: يجوز 
نصب إمامين في وقت واحد بإطلاق قال رحمه الله : 


(والتواع فى ذلك معروف بين المتكلمين»...فمذهب الكرامية وغيرهم جواز ذلك» 


سيا ات ا وقد أل مقاعند ال أن الروضة النفية توق مء 0 الك 
زتستون مصنفا منها أبجد العلوم» وفتح البيان في مقاصد لقرآن» الروضة وق 
انظر الأعلام للزكلي (5717/7 .)١ 58-1١‏ 
)١(‏ انظر أضواء البيان (57/1-/07). 
(۲) انظر فتاوى الأئمة (451ل١4).‏ 
() له شريط مسجل في هذا الأمر» وقد عرض عليه على حسن عبد الحميد الحلي فت 2 
UR 6‏ 5 0 وال 
الإسلام» والصنعاني والشوكانى وصديق حسن خان فقال: 'وأنا أقول بهذا كله والشرر 
مسجل في غرة رحب 1418١ه‏ وهو من منشورات د تسجيلات الأصالة بجدة. 
(؛) انظر شرحه لكتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ص (479-14571). 
(5) انظر فتاوى الأئمة ص .)١701١15(‏ 
)١(‏ له فتاوى كثيرة 1 ٤‏ وجوب بيعة أمراء الأقطار والسمع والطاعة هم منها شريط مسجل ي 
iie a‏ وال 
بوم الجمعة ١‏ حرم / ٤۲۷‏ ١ه‏ في تسجيلات المسجد النبوي الشريف حيث قدمت له سؤ 
عن بيعة أمراء الأقطار في هذا العصر فأجاب بوجوياء ومعه مجموعة الأسئلة متعلقة عسائل 
منفرقة ي باب الإعامة. 
() له شريط ني هذا مسجل وهو عبارة إجابة عن سؤال بعد حاضرة ألقاها بالحامعة الإسلامية لي 
عام 1ه وئشرته مكتبة طالب العلم بالجامعة» و كان المقدم للمحاضرة والأسئلة فضيلة 


لاساد ارب 3 
لأستاذ الدكتور عبد الرزاق البدر. 


وأن عليا كان إماما ومعاوية کان إماماء...) و حكاه عنهم أيضا ا بعدم إمكان 


RES 5‏ 5 د 5ء 00 
الاجتماع على إمام واحد أيضا فمال: (...» وقالت طائفة: ... إنه جوز نصر إمامين فى 


وقت واحدء إذا ل يكن الاجتماع على إمام واحد» وهذا يحكى عن الكرامية 
وغيرهم)"» والحق امم لا يقولون هذا القيدء و كل من وقفت عليه ممن نقل قوم نكا 
لا د ل حي ي نقد مراب الجاع وسر ا 
القرطبي ‏ رحمه الله فقال: 

(وذهبت الكرامية إلى جواز نصب إمامين من غير تفصيل»...) 209 

وذكر ذلك عنهم الشنقيطي أيضا بقوله: (.... هل يجوز نصب خليفتين كلام 
مستقل دون الآخر؟ ف ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول: قول الكرامية يحواز ذلك مطلقاء...)) 

وم تنفرد الكرامية بهذا القول كما أشار لذلك شيخ الإسلام ‏ رمه الله بل قال 


به أيضا: ا ل اه : 0 ' 
يضا: كل من الرافضة» والزيدية» والحمزية من الخوارج»“ كما قال به أبو الصباء 
السمرقندي”'”", وأتباعه(© ١‏ 


والقول الثان: عدم جواز نصب إمامين على المسلمين في وقت واحد بإطلاق» سواء 
عستت ل 

)0 م 4 الإجماع ص(٤۱۲)ءوانظر‏ أصول الدين للبغدادي( ٤‏ ۲۷)»والفرق بين الفرق ص(١١۲)»والفصل‏ 
في الملل والأهواء والتحل(4/ه 1./). 

(۲) منهاج الستة ۱۳۷/۱ )ر( |۷ 4). 

(7) الجامع لأحكام الغرآن(۲۷۳), 

(؟) أضراء البيان0/1). 


)١(‏ الجحمزية:هم أتبا TAIT‏ ا 
9 انظ ل ان در“ من الخوارج»أنظر الملل والنحل ص(ه 0)»والفرق بين الفرق ص (48): 
2 د شرج مسلم على الترري 0001/11 
() قال ابن ححر: (أبر الصبا- | E E EE‏ 7 
1 از 2 ح السمرقندي من المبتدعة, قال بن حزم: 23 يقول: إن الخلق لم يزلوا مع الل وأن 
0 0 1 > < عل رأن أبا بكر أخطا يي قال أهل الردة) لسان الميزان (lv)‏ 
E :‏ . : 
نر أقوال هذه ' الفرق لحار إليها في:مقالات الإسلاميين(۳/. ١‏ ١)»وأصول‏ الدين للبغدادم 
5 میں( ۰/۲ ٠)۱١‏ راصو ا 


الفرق اضرلا . ۽ ال 1 
س( ١‏ ۲)»والفصل في الملل والأهواء والنحل(4/١5١)ءوالملل‏ والنحل(هة 


-01611))وبعض الل“ 4 
ء نسبه البعض فرق الريدية لا 1 a‏ 1 ا5 
4 هرف الزيدية لا جميهاءانظر الفرق بين الفرق ص ١(‏ 4)رالمواقد 


ص(075؟)»والفرق بين 1 


تباعدث الأقطار ام تقاربت: 
NGL RD f 0 3‏ 0 4 

إليه ذهب القاضي عبد الحبار” '»وابن حزم ٠‏ والقاضي أبو يعلى ٠"‏ والنووي» 

| لاق د : 1 د اث :20 
ررر الشافبية) ونسبّه التووي إلى جميع أهسل والعلسم رحمة الله عليهم جميعا. 


واحتج القائلون بإطلاق الجواز في هذه المسالة كما يلي: 


E‏ الأنصار للمهاحرين يوم السقيفة: (منا أمير ومنكم أمير) 
)4( 


(A)(Y) 


١ل‏ وقالوا إن عليا ومعاوية كانا إمامين في وقت واحد. 
* وعللوا ذلك أيضا بقولهم: (ولأنه لما حاز بعثة نبيين في عصر واحد وم يؤد ذلك 


إل إبطال النبوة كانتت الإمامة أولى» ولا يؤدي ذلك إلى إبطال الإمامة). دزي 


ويرد على استدلالاتهم با يلي: 

١‏ أن(قول الأنصار رضي الله عنهم: منا أمير ومنكم أمير» يخرج على أنهم إنما أرادوا 
أن يلي وال منهم فإذا مات ولي من المهاجرين آحر وهكذا أبدا لا على أن يكون إمامان 
ف وقت» وهذا هو الأظهر من كلامهم)!'') 

ال رد ابن حزم رحمه الله على استدلالهم: بأن علياً ومعاوية كانا إمامين في 


رقت واحد بقوله: (...»؛صح عن اليي 2 أنه أنذر بخارحة تخرج من طائفتين من امته 


.)۲٤۷۲٤۳/۱/۲۰(لدعلاو انظر مغن في أبواب التوحيد‎ )١( 

.)۳٠۰/٣(و»)٤‎ 5/١ (یلحناو»)۷۳/٤(لصفلا انظر‎ )1( 

(۲) انظر الأحكام السلطائية ص(5١).‏ 

ااي سأر مسلم 0751/00 روضة الطاليين .)٤۷/ 1١0‏ 

() انظر الرجمين السابقونءني نفس المواضع المشار إليها. 

)١(‏ انظر شرح النووي على صحيح مسلم(۲۳۲/۱۲). 

(۷) أخرجه البحاري في يحه ك: فضائل الصحابة» باب قول الني صلى الله عليه وسلم لو كنت متخا ليلا 
0 ع وديم ل كباب ريم فلي و لزنا EDE ANS + aad‏ 

(1) انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل(50/4١).‏ 

(1) انظر مرجع السابق بنفس الصفحة»ومنهاج السنة(١/۳۷٥).‏ 

)١١(‏ الجامع لأحكام القرآن(11/410). 

.)١51/4(لحنلاو الفصل بي الملل والأهواء‎ )١١( 


يقتلها أولى الطائفتين بالحق» فكان قاتل تلك الطائفة علي رضي الله عنه» فهو صاحي 
الحق بلا شك وكذلك أنذر عليه السلام بأن عماراً تقتله الفئة الباغية"» فصح 0 
هو صاحب الحقء وكان علي السابق للإمامة» فصح بعد أنه صاحبها وأن من نازعه ني 
نمخطئ» فمعاوية ‏ رحمه الله مخطئ مأجور مرة لأنه بحتهد» ولا حجة ف يا 
المحطئ فبطل قول هذه الطائفة)" ١‏ 

أما قياسهم الإمامة على النبوة: ففاسد من وجهين: 

الأول: أنه قياس مع الفارق. 

والثي: أنه قياس في مقابل النص الصريح في هذه المسألة فيكون باطلاً. 

أما القائلون .هنع عقد الإمامة لشخصين ف وقت واحد بإطلاق فقد احتجوا ببعض ما 
سبق سرده من الأدلة الآمرة بالاجتماع» والناهية عن الفرقة 9©) 

ثم نقلوا إجماع الصحابة على هذا لحك وزادوا على ذلك التعليلات الآنية: 

ل قال بعضهم: إن الغرض من نصب الأئمة صلاح امور المسلمين» وانتظام حیاق 
ودرأ الفعن الي تثور عند غيايمم» فإذا نصب إمامان في عصر واحد فاتت هذه المصالي 
وكان في ذلك ظهور الفتن بين المسلمين» ووقوع الحرب والعداو 
١ل‏ وقال آخرون 


Ê‏ الف 
5 بينهم. 


منهم: لو حاز نصب إمامين في وقت واحدء لأدى ذلك إلى عدم 
ا 
)١(‏ انظر تخريجه ص (150). 
(۲) انظر تخريجه ص (151-710). 
(۳) اله ف الملل والأهواء وال < 
)٤(‏ انظر شرح النو وء 
0 وري على صحيح مسلم (۳۲_۲۳۱/۱۲))» وتفسير القرطي(۷۳_۲۷۲/۱)» 
راضواء البيان (1/ه_ل/اه). 
(5) انظر المغني ف أبواب اوخيد 
مسلم( ۳۲/۱۲ )), 


() انظر الغنية في أصول الدين 


والعدل( ٤٥/۱/۲۰‏ 5 ىم وشرح النووي على صحيح 


ص (ة لا ١)ءرتفسير‏ القرطي(۲۷۳/۱). 


8 طاعة الناس لهما على الإطلاق؛ لأفهما قد يختلفان في بعض الأمور.“ 

٠‏ قال القاضي عبد الحبار: (ومن أقوى ما نعتمد عليه في ذلك أنه لو كان إثبات 
این فى بلدين لحاز إثباتهما في قريتين بل في بلد واحد» كما نقول في النبيين عقلاء وني 
الأمراء والقضاة E‏ 

بلك رال أيضا؛ لو جاز لأهل الخل أن يختاروا إماماً آخر عند اللحاجة؟ لماز 
للإمام إذا نصب أن يولي إماما آخر يلي الأمور معه» لأن كل ما جاز للناس أن 
بخناروه جاز للإمام فعله. ° 

والراجح في هذه المسألة والعلم عند الله هو اختيار شيخ الإسلام ‏ رحمه الله وهو 
الفول بجراز تعدد الأئمة في الأقطار المختلفة عند الضرورة» وذلك لما يلي: 

ارا أن الأدلة القاضية باجتماع المسلمين جميعاً تحت إمام واحد من الكتاب والسنة 
رالإجا» اتباعها واجب بلا شك لكن إذا تعذر ذلك وحلت الضرورة» فالواحب هو 
القدر الممكن فعله منه» وذلك حاصل بعقد إمامة الأقطار عند الضرورة بلا شك» ولا يليق 
من عقل مقاصد الشرع» وأدرك غاياته أن يفي بعدم انعقاد إمارة الأقطار والحال هذه. 

بل في إباحة ذلك عند الضرورة جمع لكلمة المسلمين في تلك الأقطار» وصيانة 
للينهم؛ ودمائهم؛ وأعراضهم» وعقوهې وأموالهم من الضياع» فكيف لا يف به؟“ 

ثانيً: يدل لذلك أيضا مقاصد الشريعة» وغاياتها الحكيمة» حيت أن الشريعة جاءت 
للب المصلح وتكميلهاءودرا المفاسد وتقليلها بإجماع أهل العلم» فعند الامكان يجب 


الاجتماع على إمام واحد كما صرح بذلك شيخ الإسلام ‏ رحمه الله » وعند العجز 


)١(‏ نقل هذا الوجه القاضي عبد الحبار عن أي هاشم الحبائي ‏ في :المغني في أبواب التوحيد 
والعدل(۰ ٤٤/۱/۲‏ ۲). 

(1) الغي في التوحيد والعدل(۱/۲۰/٤٤۲).‏ 

() الغي لي أبواب التوحيد والعدل(۹/۱/۲۰٤۷۲٤۲).‏ 

() ومن العجيب أن بعض منظري الجماعات يحرم على الناس مبايعة أئمة أقطارهم ويفتيهم 


بوجوب البيعة لأمير جماعته الحزبية؟!؟! فانظر الجرأة على الله بتحليل الحرام» وتحريم الحلال؟. 


البيعة بالسمع والطاعة »على كتاب الله وسنة رسوله. 

النا: يدل لذلك أيضاً القاعدة الشرعية القائلة: 

(ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). 

ووجه ذلك أن الأمة إذا عجزت عن الاجتماع على إمام واحدء فإنه يجب عليه 
العمل الحفاظ على ضروريام وإقامة ينيع وام جرهم وکل ذلك ا 
بتولية أئمة عليهم كما تقدم» فوجب عليهم الاجتماع على بيعة من يمكنهم فعل هنا 
الواجب من غير إفراط ولا تفريط. 

ولذا لا يستقيم اعتراض من قال: إذا أجزنا تعدد الأئمة في الأقطار لزم منه جراز 
تعددهم في القطر الواحد» والقرية الواحدةء لأن الضرورة تقدر بقدرها. 

وهذه الوجوه السابقة جميعها تفسد أيضا: زعم من ادعى أن بيعة أئمة الأقطار تفرق 
المسلمين وتظهر الفتن بينهمء لأن الشر في تركهم من غير ولاة أمور إذا عجزوا عن 
لاجتماع على إمام واحد أعظم؛ يل ومهما فرض من شر يقع بولايات الأقطار والخال 
هذه فإن الشر الحاصل بعدمها أشد منه. 

ما الاعتراض على جواز إمامة الأقطار بأنما تودي إلى إباحة معصية الأمام 


في بعض 
الأحايين؛ ففاسد لإ 


ن ذلك يقع إذا تعدد الأئمة في القطر الواحدء وهذا لا يقول به أحد 
يعتد بقوله» وإغا اللقصود أن يكون في كل قطر إمام يطيعه أهل ذلك القطر. 

ركذلك الاعتراض بأن ولاية الأقطار يلزم منها أن يولي الإمام إماما آخر معه للحاجف 
باطل لأن ذلك لا يحل له بحال» والضرورة والحاجة هنا تدفعان بتولية أمراء المخاليف» 
رولاة المهام الواقعة تحت ولايته. 

ولكن ينبغي أن يعلم أن شيخ الإسلام # رجه الله ومن قال فذا القول لا يجيرون 
ال رکون هذا الجال. وإفا يوجبون مع ذلك السعي لجمع كلمة ا على الكناب 
اسن وعدي لضا وتيت امم وا كل ایر المشروعة المؤدية لذلك. 


عن ذلك» يدفع الشر العظيم الناجم من ترك الأمور فوضى بتولية أئمة الأقطارء وعئ 


الباب الثاني 


القصل الأول: الشروط التب بجب توفرها قي الإمام عند شيخ الإسلام. 
الفصل الثاني: واجبات الإمام عند شيخ الإسلام. 


الفمل الرابع: موقنف شبيخ الإسلام من الخروج على الإمام. 


القصل الأول: 
الشروط التي يجب توفرها قي الإمام عند شيخ الإسلام: 

المبحث الأول: الإسلام. 
المبحث الثاني: التكليف. 

المبحث الثالث: الذكورة. 

المبحث الرابع: الحرية. 

المبحث الخامسر: العدالة. 

المبحث السادسر:القرشية. 

المبحث السابع: الأففلية. 

المبحث الثامن: القوة والأمانة. 

المبحث التا 


سع: عدم السعي في طلب الإمامة وانتفاء الحرص عليها. 


يمن الأول: الإسلام: 

كانت الولاية العظمى نيابة عن البي ل في سياسة أمته» وحراسة الدين ونصرته» ولا يتأتى 
زاك إلا من مسلم: اشترط شيخ الإسلام فيمن يتولاها الإسلام فلا يجوز عنده أن يتولى الإمامة 
کازر ا وقد ااال کے رجه الله | لذللق ها يلي: 

ر ع و ء عه کا اعلل لكا 2 

ا ل وذ الى إتراهيم ربه يكلمات فائمهن قال إثي حاعلك للثاس إتاما قال 
يي قال لا َال عَهّدي الظالمين) [البقرة: ]١ ۲١‏ 
والآية ندل على مقصوده من وجهين: 

الأول: أن الائتمام هو: الاقتداء"» (والإمام هو الأمة أي القدوة)"» والكافر لا يكون قدوة 
40 
4 

والثاني: وضحه بقوله: (فبين أن عهده بالامامة لا يتناول الظلالم» فلم يأمر الله سبحانه أن 
بكرن الظالم إماما وأعظم الظلم الشرك»...)”) 

١‏ استدل كذلك بالنصوص النافية للموالاة بين المؤمنين والكفار: ومنها قول الله تعالى: رلا 
ل BS th eA‏ عط د اس O O Ra‏ مدير احم E E‏ 
جد توما يؤْمئون بالله وَاليَوْمٍ الآخحر يوادون من حَاد الله وَرَسوله ولو كانوا آباءهم أو ابناءهم ار 
Je e Pa < EE 26 E N LANE Oe‏ 1 2 5 ب 
إخرالهم أو عَسْيرَئهُم أولك كب في قلوبهم الان وََيْدَهُمْ بروج من [امحادلة: من الآية ١‏ ]الآية 
وقوه: (يا أَيهَا الذينَ اموا لا تنَحَذُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى أوليَاء بَعْضهُم أؤليَاء بعْض وَمَنْ سولهم 


1 
1/0 


نكم له منهم إن الله لا هدي قوم الظّالمينَ) [المائدة:١ه]‏ 


وبين وجه دلالة هذه النصوص بقوله: (ونظائر هذا في غير موضع من القرآن: يأمر الله سبحانه 


() وفذاقال في الرد على من كفر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما في سياق كلامه عما وقع بينه وبين 
الحسن من الصلح: (فجعل البي يوك مما أثيى به على ابنه الحسن ومدحه على أن أصلح الله تعالى به بين 
فنين عظيمتين من المسلمين»وذلك حين سلم الأمر إلى معاوية»...ولو كان معاويةدهكافراً لم يكن تولية 
كافر وتسليم الأمر إليه مما يحبه الله ورسوله)مجموع الفتاوى(477/5--4717). 

)١(‏ أنظر منهاج السنة(0+1/8). 

() بجمرع الفتاری(۷ 1.09/١‏ 4). 

)انظ منهاج المسنة(/71). 

() افتاری الكبرى ١/0‏ ۳۹). 


الذين هم حزبه وجنده ‏ ويخبر أن هؤلاء لا يوالون الكافرين رر 


9 a at Ct يدا‎ ye N r “e 
۽ اغوال"ة واموادة: وإن كانت متعلقة بالقلب» لکن مخالغة قي الظاهر‎ 


أعول على مقاطءة 


1 1 5 ؛ 
عصيحة صو ٠‏ ااب عم أا تز بواج ما م الو اصنة ے كما تے جه اليا 
س عي 5 ف له م 3 متس 
ايد 1 . 1" ه الثيقت ع به س 
عر بے لوتع ‏ وعدا دل اسنق تستدو لد > دیص حقفی خيرات ادعات کے 
4 
و aE‏ م ا 5 5 7 
رس ۶ ستحقه تت ,عدر حمر حتى ا عوسی ا( صعري» .ل رصي الله عتهما - 
ب يي 5 
5 7 
5 ےہ 21 5-9 0 
کے اب کے اس ےت ا كرش كران کے ج 
5-3 و a‏ 5-23 ور ر 
57 2 5 5 
عت وانتقل لدَلت بالاجاء فاد ع رج عل - (و أتععه امآعة 
جاع كاعر اين حر سے > إء ل الاعامة لا 


2 4- م اليه 
لظ قد حك الإأجماء عل هد 
Ga a‏ 


شر جد جرا هن أخنا 
ا EEN GR‏ 
قضاء اراد (IAA E‏ 
0 تقر ص )۳۲٣(‏ من هذ بجحت .۔ 
(۳) عراب الإجماع(27١)وبحاشيتها‏ النقد. 
(2)انظر اللعين ق اراب الآ حد .العا کے 3 : 
يي في أبواب التوحيد والعدل ,)٠١1/1/٠٠١(‏ وشرح النووي على صحيح مسلم 4119/١1(‏ 


وأحكام أهل الذمة (۷۸۷/۲)» و المبد عرب 
ل ۷ والمبدع(۷/٤۳).‏ 


ن الاي: التكليف: 
3 اند تنا" ی السام آل ب ت بالنا عاقان و عن ( عند إن 
بنط شيخ الإسلام رمه لى في الإمام یکو e a‏ يلي 

إر الأمة صبيا أو محنونا. 
لهذا انتقد ول الرافضة بإمامة محمد بن الحسن العسكري منذ دخوله السرداب وهو 
سی كما زعموا فقال: (...» فإن هؤلاء الجهال الضلال يزعمون أن هذا المنتظر كان عمره 


ا إما سنتير أو ثلاثاء أو حمسا على اختلاف بينهم قي ذلك» وقد علم بنص 


الترآن والسنة المتواترة وإجماع الأمة أن مثل هذا يجب أن يكون تحت ولاية غيره في نفسه 
وماله» فيكون نفسه ونا مكفولا لآخر يستحق كفالته ق نفسه») وماله تحت من 
بستحق النظر والقيام عليه من ذمي أو غيره» وهو قبل السبع طفل يؤمر بالصلاة» فإذا بلغ 
لعشر وم يصل أدب على فعلهاء فكيف يكون مثل هذا إماما معصوماء...) » وقال في 
برضع آخر: (...»ولو كان موجوداً يشهده العيان لما جاز له أن يكون هو إمام أهل 
الإبمان» ,۲ 

ذا وضح شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن الصبي لا يقدر على حياطة نفسه ورعايتها ولا 
يفرى على تدبير شؤونه؛ ولا يجوز أن تترك له أمواله وممتلكاته يعبث بماء ومن كان هذا حاله لم جز له 
أذ يكون إماما للمسلمين» لأن من حجر عليه الشارع تصرفاته فيما يخصه لعدم أهليته» فإنه لا يجيز له 
لايتصرف في حق غيره فضلا عن تصرفه في شؤون الأمة بأسرها. 

إذا علم أن شيخ الإسلام لا يجيز إمامة الصبيء تبين أنه لا يجيز إمامة الحنون من باب أولى؛ 
رسب ذلك أن لحنون لا تصح تصرفاته مطلقاً بخلاف بعض الصبيان فإنه تصح بعض تصرفاتههم» 
بوضح ذلك قوله ‏ رمه الله : (...» والصبي المميز تصح عباداته ويثاب عليها عند جمهور 


7 1 
الملا وأما ابجنون الذي رفع عنه القلم فلا يصح شيء من عباداته باتفاق العلماء ولا يصح 
HE‏ 
() بجمرع الفتاوى .)٤ ٥۳ -٤٥۲/۲۷(‏ 
() مهاج السنة ر١/۲۲ .)٠‏ 


: 
1ل شرح النوري على صحيح مسلم (ه/١1).‏ 


T4 


منه إمان ولا كفر» ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات» بل لا يصح أن يكون بزاز" 
ولا حداداً ولا ارا باتفاق العلماء» فلا يصح بيعه ولا شراؤه» ولا نكاحه 2 طلاقه» ر 
ولا شهادته ولا غير ذلك من أفعاله» بل أقواله كلها لغو لا يتعلق ما حكم شرعي ولا 
عقاب» بخلاف الصي المميز فإنه له أقوال معتبرة ف مواضع بالنص والإجماع....)0© 

أما الأدلة الي أشار إليها شيخ الإسلام ي تيد قوله من الكتاب والسنة والإجماء 
.١‏ قوله تعالى: (ولا وتوا السفهاء أموالكم التي جَعَل اللهُ لَكُمْ قيّاماً را 
قولوا لهم قلا معْرُوفا) [النساء:ه] 
۲. روى علي بن أي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رن 


IS E 5‏ / 
القلم رفع عن ئلانة: عن الحتون حى يفيق» وعن الصبي حى يدرك وعن النائم حى 


تدم 2 ل جماء عا ل[ 
م نقل يخ الإسلام ‏ رحمه الله الإجماع على عدم حواز إمارة الصبي» وأقر ابن 


على قوله في مراتب الإجماع: (واتفقوا أن الإمامة لا تحوز»... لصبي | ييل 


SOY EE 

ن يعقد مون 2 )1 £ 1 55 ٤‏ ( 
جنون) ٤و‏ ذا هذا الإجماع غير ابن حزم جماعة من أهل العلم.' 

دن بلعم A‏ 

(۱) هو بائع الثياب ومتاع البيوت. انظر القاموس الحيط (1410). 

(۲) منهاج السنة (151-131/11). 


(۳) البخاري» الحدود. باب: ١‏ 
ري» اخدود باب: لا يرجم اجنود واجحنونة ١١١/١5‏ فتح وعن عائشة في المحنون يسرق أو يصيب 


٤‏ اتب الام ۶ وبحاشيتها زم 
)٤(‏ هرات لإجماع وبحاشيتها نقد مراتي الإجماع ر١۲‏ 
ع 3 


() انظر E‏ 5 
على سبيل المثال الرافف(۳۹۸)»شرح الراقف(۷/٠۳۸)»وأضواء‏ البيان( ٤/١‏ ه). 


الحث الغالث: اشتراط الذكورة: 
ا رحمه الله تعالى ‏ ف الإمام الأعظم: أن يكون ذكراء فلا يجوز 
يننرط شيخ الإسلام ‏ ر ٍ عنام 
عنده أن تتولى المرأة ارات ا ل , )0 
ال ره الل تعالى: (والمرأة لا تكون إماما بالنص والإجماع) ‏ وقرر ذلك في مواضع 
يا أن ظاعة السا كلاق هلذك الدوال وفشادهاء فقال: زوك 
رن لك بل صخ يان طاعة لنساء تتسبب في ها ول و (وأكثر 
(r 7‏ 
ا سك الك والدول طاعة النساء).” 
لنص الذي يدل على صحة ما ذهب إليه» وقد أشار إليه سابقا ‏ رحمه الله » واستدل 
ر 4 
»على هذه المسألة في مواضع هو: 
حديث أي بكرة رضي الله عنه قال: لقد نفع الله بكلمة >معتها من رسول الله صلى الله 
عله وسلمء أيام الجمل بعدما أردت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم قال: لما بلغ رسول 
لل صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم ینت كسرى قال (لن يفلح قوم ولوا 
برهم امرأة).0) 
روجه دلالته: بن وقد أجمله الشوكاني ‏ رحمه الله في قوله: (وفيه دليل على أن المرأة 
١‏ : : )66 
ليست من آهل الولايات» ولا يحل لقوم توليتهاء لأن تمنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب). 
كما استدل لذلك يما رواه أبو بكرة أيضا عن البي صلى الله عليه وسلم أنه: تاه بشير يبشره 
قفر خبل له ورأسه في, حجر عائشة رضي الله عنهاء فقام فخر لله ساجداء فلما انصرف انشا 
يمأل الرسول» فحدثه, فكان فيما حدثه من أمر العدو: وكانت عليهم امراة» فقال الني صلى الله 
عليه وسلم: (هلكت الرجال حين أطاعت الا 
روجه دلالته: على المقصود كسابقه. 


.)۱۳۲/۷( منهاج السنة‎ )١( 

(1) هاج السنة (/4 )١‏ و(۷/١٤۲).‏ 

(1) التضاء الصراط المستقيم (1/9). 

(4) أخرجه 0 ميك اناري ياب کاب الي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر. 
05 ح (4157)» وفي ك: الفعن. باب الفتنة الي تموج كموج البحر.(7/٠٠٠1)‏ ح (1145). 

() نبل الأرطار .)۲۷٦/۸(‏ 

(آ) أخرجه الإمام عدف ا )5/0( ‘EVY)‏ 1(« والحاكم في المستدرك )۳۲۳/٤(‏ ح «YY۸4)‏ 


رضعنه الشيخ الألباني في ا ة الضعيفة )1۲٠/١(‏ وبرقم (5؟1). 


ويدل لذلك أيضا ما يلي: 


١‏ قول الله تعالى: ا افو على لسن با ن الله تنوم على ا 


فقوا مر أَمْوَالهم) [النساء: من الآية4 5]. 

ووجه الدلالة منها: أن اله تعالى جعل القوامة للرجال على النساء في هذه الآيق وارر: 
هي: القيام على الأمر أو الال أو رلاية الأمر." 

۲ قول الله تعالى: (وقرن في وتكن رلا برجن تبرج الْجَاهليّة الأُولَى) [الأحزاب: ر 
آ٣٣‏ 

ووحه دلاتها: أن لله تعالى أمر اللرأة بالقرار في بيتهاء وفاها عن المخروج منه إلا لضررن 
والرئاسة تقتضي عخالطة 0 ؛ والخروج للغزوء والإطلاع على أحوال الرعية؛ وكل ذلك با 
ما أمرها الله به في هذه الآ ”© 

E‏ س حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلی الله عليه رمل 
في أضحى أو فطر إلى المصلىءفمر على التساي فقال: يا معشر النساء تصدقن» فإني رأيتكن أكر أ 
النار فقلن: ويم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشيرء ما 
أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن.قار ن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شاد 
امرأة نصف شهادة الرجل؟ قان : بلى» قال: فذلك من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت | تصل و 
تصم؟ قلن: بلى» قال: فذلك من نقصان دينهام ٩‏ 


ما رأيت من ناقصات عقل ودين 


ورجه الدلالة منه: أن النساء لا يلين أمر الإمامة لأنمن ناقصات عقل ودين؛ والإمامة يشرط 
ي متوليها أن يكون صاحب عقل يشترط فيه من كمال الان 
بين الرحال. © 


وحسن تدبير ورأي سليم» مع هأ د 
قل سبق 
7 لا 000 ر الله تعالى تاجاح علق اشتراط الذكورة ل 
متولي الاما | 3 

لإمامة لعظمی» > وقد أقر ألما قول ابن حزم: (واتفقوا أن الإمامة ل تجوز لامرأة...) 
ل د ل 
(1) المعجم الوسيط (537/). 
(۲) انظر مآثر الأنافة (1/1م-0م), 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه. ا 
الزكاة. باب الزكاة على الأقارب وقال إل 
OTIC‏ 


n e. 
لني صلى الله عليه وسلم له أحران أحر القرابة والصدقة.(؟/051)‎ 


(T1119 انظر إمامة المرأة‎ )٤( 


۲ 


أهل العلم IE‏ 


اف حكا الإجماع في هذه المسألة جماعة من 
إمامة المرأة الشبيبية من الخوارج بشرط أن تقوم بأمورهم وتخرج على 


رانب الإجماع” 
وقد أجاز 
داهم ۵ كما قال بجواز إمامتها بعض المعاصرين” “وحاولوا الاستدلال لهذا القول المبتدع في 


الإسلام بأدلة من الشرع وهي : 
عموم الآيات الواردة في وعد الله للمتقين بالاستخحلاف ف الأرض كقول الله تعالى: 


0 ذبن سوا منْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالحَات لَيَستَحْلفتَهُمْ في لاض كما استخلف الذينَ 
تلهم )التور: من الآيةه ه]. 
رقوله: دين ! إن مَكُنَاهُمْ في لاض قَامُوا الصّلاةٌ وَآنوًا الرّكَاة موف المَعْرُوف وَنَهُوا 
عن السك [الحج: من الآية 1 4] . 
مه ols‏ 6ن دده EAR‏ لامع 0 وھ د و > ال 
وقول الله تعالى (وَالْمُؤْسُونَ وَالْمُوَْاتْ بعضهم أولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن 
ومرن الاد ن الزّكاة وَيُطيعُون الله وَرَسُولهُ) [التوبة: من الآية ١‏ /ا]. 
روجه الدلالة من هذه الآيات ونحوها عندهم: أن الله تعالى لم يشترط للإمامة إلا الإيمان 
والعمل الصاح فإذا توفرا قى الشخص استحق الإمامة رجلا كان أم امرأة» ويدل لذلك أن المطالبة 
هذه الأمور يستوي فيها الرجال والنساء وذكر جمع الرجال في الآيتين الأوليين تغليبا لحم ثم 
مرح بذكر الرجال والنساء معا في الآية الثالثة ليبين أن المرأة مساوية للرجل في أمر الخلافة. 
(1) مراتب الإجماع ص١١‏ وبحاشيته نقد مراتب الإجماع» وقد ذكر ابن حزم رحمه الله هذا الإجماع 
يض في والفصل في الملل والأهواء والنحل(1/5/54١)‏ 
(1) انظر الإرشاد(؟ ؛ )2 وشرح السنة للبغوي ٠(‏ 1“ والجامع لأحكام القرآن 017/١١‏ والمواقف 
۵ وشرح المواقف(۳۸۱/۷)» وأضواء البيان (51/1). 
)١(‏ (بعرفون بالشبيبية لانتسابهم إلى شبيب بن يزيد الشيباني لمك بأبي الصحارى ويعرفون بالصالحية أيضا 
لانساهم إل صالح بن مشرح الخارحي) الفرق بين الفرق (85). 
(!) انظر الفرق بين الفرق(5 س١‏ 5). 
(*) رهذا القول من الغرائب الي وقع فيها ابن بحيم الحنفي فقال في البحر الرائق (9/ه) بعد أن أجاز شهادتًا 
(الأوفاف ونظارتما ها: (وأما سلطنتها فصحيحة؛ وقد ولي مصر امرأة تسمى شجرة الدر جارية الملك 
لصاح بن أيرب). وله قول في الأشباه والنظائر يخالفه حيث نقل عن الآمدي شروط الإمامة ومن ضمنها 


لأكررة' رلم يتعقبه. انظر المرجع المذكور .)٤١١/١(‏ 


E 


۲ استدلوا أيضاً بقصة ملك سباً: وما حكاه الله عنها من من العقل الذي قادت ب قري 
0 قول الله عز وجل: اا 


0 نيك 5 1 الأمة اذا ا أقا ١‏ 
زا فال الحسن البصري وأبو العالية في تفسيرها: (هم هذه الآمة إذا فتح الله عليهم أقامو 


(0) 


الصلاة) 1 

1 تين الأيتير: متیر مما مبينتان لصفات الأمة المستحقة 

یعین * ئي وَجَدت ار تمْلكُهمْ وأونيت من كل شيء وَلَهًا عرش عَظيم) إلى قوله: :ل رهل بعض أهل العلم هاتين الآينين السابقتين على إخما مبينتان 2 لامة Gi‏ 
لت شي أت مع سيان لله َب المي [سورة سبً: HEY‏ يكن وين ذلك قول العلامة الشتف. ترجف الله بد (وقوله: (وَعَدَ اللهُ الذين آمنوا منكم 


٣‏ استدلوا أيضاً بخروج عائشة رضي الله عنها يوم الجمل وزعموا أنما قاتات علا ۾ 
وقاتله معها الآلاف من الصحابة والتابعين من غير نكير منهم» فدل ذلك على شرعية قيادة الرأة 
زیرد على محقم الاستدلالانت بها يلي: 
أولاً: لا يصح استدلالهم بالآيات الي تتحدث عن التمكين ف الأرض لأهل الإيمان» لأها م 


تأت لتبين شروط الأئمة وصفاقم» ولكن الأولى منهن فيها وعد من الله تعالى 
صالحاً بالتمكين 


ا لاحات يستَخلفَنَهُمْ في الْأرْضٍ)[النور: من الآيةه5]»... إلى غير ذلك من الآيات» 
رن نوله تعالى : (الذين إن مَكَنّاهُمْ في الْأرْضٍ ) [الحج: من الآية١؟]‏ »...دليل على أنه لا وعد من 
لاه إلا مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فالذين يمكن الله 
ا اسیا فيها والسلطان هم ومع ذلك لا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة 
ولا امرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فليس لهم وعد من الله بالنصرء لأنهم ليسوا من حزبه 
ولامن أوليائه الذين وعدهم بالنصر» بل هم حزب الشيطان وأولياؤه فلو طلبوا النصر من الله بناء 
على أنه وعدهم إياه: فمثلهم كمثل الأجير الذي عتنع من عمل ما أجر عليه ثم يطلب الأحرة ومن 
هذا شأنه فلا عقل له) 9 


لمن آمن عمل 
ف الأرض؛ وعلى الرغم من أن هذا الوعد يعم المؤمنين والمؤمنات» ويعم كل 
صور التمكين» من علو الحجةء وظهور الحق وانتشاره في الآفاق» وحكم أهل الإيمان لأ 
الأرض 

إلا أن الأدلة السابقة بينت أن الإمامة لا تكون إلا في الرجال» فلو قدر أن هذه الآية عة 
في الوعد بالتمكين» لقيل قد بين ما فيها من 


ثانبا: أما قصة ملكة سبأ فاستدلاههم بما ساقط من وجوه: 

لأول: أنه لا حجة في فعل الكفار» كما قال الألوسي ‏ رحمه الله : (وليس في الآية ما 
يدل على جواز أن تكون المرأة ملكة» ولا حجة في عمل قوم كفرة على مثل هذا المطلب) ° 

الوجه اثاني: ليس في القرآن ما يدل على مدح ملكها والحكم بصحته جحالء وإغا 
سلبمان عليه السلام منها ومن قومها الإذعان لحكم الله وقال لما في حطابه الذي أرسله إليها: رألا 
راغلي وني مُسْلمينَ)[ الدمل: ]١‏ وهذه فيه دليل على أنه لم ير صحة ملكها. 

اوا اثالث: كل ما ورد في أن سليمان تزوجها أو زوجها غيره وأبقاها على ملكهاء ما هي 
لا رريات إسرائيلية لم يصح منها شي كما نقل هذا القرطبي ‏ رحمه الله عن جماعة من أهل 


الإجمال الأدلة الواردة ي شرائط الأئمة وصفاقم. 
ولا شك ان اليك للرجال تمكين لنسائهم وذ راريهم» لأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض؛ 
ولو صح استدلالهم يذه الآية للزمهم إجازة إمامة الصي المميز» فإن قالوا قد دلت نصوص أخرى 


على عدم جواز تصرفه. قيل: وكذلك المرأة دلت النصوص السابقة على عدم جواز توليها 
للامامة. 

أما قوله تعالى ١‏ اممو مما نهم أي نض [التوية: من الآية١/ا]‏ 
وقوله: (الذينَ إن إن ماهم في انار 


رض أقَامُوا الاد واوا الرّكَاة وَأمَرُوا ِالمَرُوف ورا 
عَنِ المُنكر 


ر وله عَاقبة لانو [الحج:١؛]‏ 
١)هر:‏ رفيع بالتصغير بن مهران أبو العالية الرياحي بكسر الراء ثقة كثير الإرسال مات سنة ۰م وقيل 
سنة لوقيل بعد ذلك أخرج له "ع". انظر التقريب ص .)5١١(‏ 

.)۷۳/۱۲( تفسير القرطبي‎ )١ 


فلا دلالة 
دلالة فيهما على جواز تولي المرأة للامامة البتة» وإنما الأولى في وصف حال المؤمنين عا 
إذا مكنوا أ 
کوا أو ل يمكنواء وبيان آم يجتمعون على الى زيتولي بعضهم بعضاء ويقومون با أمر اله ب 
من الأمر با 
مر بالمعروف والنهي عن المنكر وطاعة الله ورسول. يدخلون بذلك تحت رحمة الله. 


والثانية: ف بان صفتهم بعد التمكي: 
ل الأرض ولا فسادل وإغا 


الإهام يقيع 


(]) أضراء البيان زه/755). 


ن؛ ومدح حالهم وأعمالهم لأنهم لا يبتغون بالإمارة علا 
يستعملوفا في طاعة ال وهذا شامل حال أئمتهم ورعاياهم؛» ا 
لحق والرعية تعا 

ونه على فعا #ل ذلك بكل ما تستطيعه من الوسائل المشروعة. 


AG 


؛) ررح امعان (۱۸۹/۱۹) 


العله 4 ولو قدر حصول ذلك لرد بأنه شرع من قبلنا وقد أتى في شرعنا ما يخالفه. 


واستدلاهم أيضاً بخروج عائشة رضي الله عنها يوم احمل لا يصح لأا رضي الله غنها | 
تخرج أميرة على الجيش كما يفهم من استلاهم» ولا حرجت لقتال علي هه وإنما حرجت انهل 
بين المسلمين» وظنت أن خروجها تحصل به المصلحة» ثم كان من أمر القتال ما ise‏ 
لعلي فيه اختياره وإغا أثاره أهل الفتن بعد ما أيقنوا من اتفاق الطرفين على تلهم ول قار 
عائشة رضي الله عنها ولا حرضت على القتال» وإنما كانت على جملها حى انتهت المعركة, ثم إلا 
ندمت على خروجهاء وكانت إذا ذكرته تبكي حى تبل مارها» لاسيما وقد علمت أن ال 
دلت على أن اجتهادها في هذه الحادثة لم تصب فيه الحق» ولذا لما مرت .مياه بي عامر لبلا رين 
نباح الكلاب قالت: (أي ماء هذا ؟ قالوا: ماء الحوأب. قالت: ما أظنئى إلا راجعة. فقالوا: هلر 
يرحمك الله تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله بك. قالت: ما أظنئٍ إلا راجعة إن معت رسرل 
لله صلی الله عليه وسلم يقول: (كيف بإحداكن ينبح عليها كلاب الحوأب) 7) 

وقد أنكر عليها خروجها جماعة من الصحابة ومن ذلك ما رواه أبو وائل قال: قام عمار 
على من الكوفةافذكر عات وذكر مسيونها. وقال::(إنما. زوحة. نیکم صلن الله عليه وب ا 
الدنيا والآخرة ولكنها ما ابتليتم بى 

أما ما:عارض ابه:بعض أصحاب هذا القول حديث أبي بكرة هه من وجود بعض اللكان 
اللاي افلحن في قيادة بعض الدول على حد زعمهم مثل شجرة الدر أم ليل الصالية) ورضية 
بنت مض الدين التمشر 0 ملكة ملكات المندء وملكات وبال" بل وأعحب من ذلك 
E ROE‏ 
(1) انظر تفسير القرطي (۱۳/ ۱۱_۲۱۰ ۲)» وولاية المرأة في الفقه الإسلامي (44 )٠ ٤١١‏ 
(۲) انظر الطبقات الكبرى(/١8).‏ الزهد للإمام 


ص »)١١٤(‏ وحلية الأولياء .)٤۹_٤۸/۲(‏ 


۳( أ | 
(؟) اتخرحه الإمام أحمد في المسند ر٦‏ | ٠ى‏ ۷( )£۲۹۹( )41۹۸( 


0 أخر جه البخاري في صحيحه ك: الفتر 


> باب: الفتنة ال- 2 ١‏ 
ره ا ن؛ باب: الفتنة الي تموج كموج البحر...(5101/5) ح(1۸۸ 
: 3 5 8 
٠‏ ره حرم ليل الضلاحية التركية كانت من حظايا الملك المعظم نحم الدين أيوب» كانت من 
إمائه ثم ولدت له ابن a SEE‏ 
: له نه خايل فتزوجها ثم كان من نبأها ما سيأ ذكره. انظر البداية والنهاية 099/179). 
0 رضية بنت للك نمس الدين التمش أ 


4 ل من ول المللء E a a‏ 
ملو کا للأمير قطب الد أيك من ولي الملك عدينة دهلي مستقلا به» كان قبل تملكه 
ين ايك 


وصا Ê ١‏ و38 
7 عسكره ونائبا عنه؛ فلما مات قطب الدين استبد بالملك واخد 


لض بال ا و 1 
شای بالببعة فبايعه الفقهاء يعد أن ار ج لى كان 1 
ج ثم حاب يقتضي عتقه» وملك عشرين سئةء ومات سنة وخلف 


FT 


ؤاات معا 'ملكة انحلترا "فكتوريا"» ورئيسة الوزراء "مارحريت تاتشر"» وكذا 
١‏ 5 زها2» ورج 9 و ل ا 
ل بحكم الكافرات مثل 4 
اند "اندرار غاندي "الي بشعت بالمسلمين ف القارة الهندية وشتت شملهم وقسمتهم إلى 
البهودية 'جولدا مائير" الي الفاح بادا ایا ایا کی 


نسمين) ر 
ر 9 ول معارضة النصوص الصحيحة ماء لان الدين يستند للنصوص لا 


نهذه 
ديري لوسّلم مماحهن في ذلك لقيل هذا أمر نادر والنادر لا حكم له. 


نم إذا درس المنصف أحوال هؤلاء النساء المذكورات لوجد أكثرهن لم يفلحن بشواهد 


الشرع والواقع» وبيان ذلك كما يلي: 

أولاً: شجرة الدر أم حليل الصالحية تولت الحكم بالمكر وقتلت توران شاه ولد زوجها الذي 
ا اللك بعد أبيه على النظام الملكي» ثم لما تولت امتعض لذلك أمراء بن أيوب 
بلغا" وأرسل الخليفة العباسي المستنصر بالله من بغداد لأمراء مصر فقال لهم: أعلمونا إن كان 
بابقي عندكم في مصر من الرحال من يصلح للسلطنة» ن ريل كن سا کا نمم 
و ادك عن راسؤل للقي أنه قال: ر لا أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)» وأنكر عليهم إنكارا 
عطي وهددهم وخضهم على الرجوع عن توليتهاء فلما علمت بذلك خلعت نفسها برضاهاء 
وول الأمر بعدها الك عز الدين أيبك الت ركماني» أكبر مماليك زوجها السابق الملك الضلح بحم 
الاين أيوب؛ وأول ملوك الأتراك» ثم عملت على قتله حي قيا لها ذلك فقتلته بأيدي الخدم ثم ثار 
لها ماليكه فقتلوها وألقوها بحردة على مزبلة ثلاثة أيام» ثم نقلت إلى تربة لها فدفنت فيها. ^ 

فأي فلاح أحرزته هذه المرأة بل وأي فلاح أحرزه عز الدين أيبك الذي كان لا يقطع أمر 
لامشورقاء وهل فيما حدث بين قومها من الشرور والفتن بسبب قتل من قتلته فلاح؟! 

قد خلعها أهل الشام بعد تدبيرها لقتل توران شاهء واعتلائها لعرش الملك» وولوا عليهم 
لعادل ثم اتفقوا على استدعاء الناصر صاحب حلب ومبايعته ففعلوا وملك دمشقء وبلغ الخبر إلى 


سر فخلعوا شجرة الدر وتصبوا ا الأشرف ر مسعود» وبايعوا له ثم انتقض الترك بغزة 


أناه ذكوره ونا وكان من أنبائهم ما سيأتي ذكره في الصفحة التالية. 
(منصب الحكومة والمرأة المسلمة ص( ؟ ۳٠١‏ )و حكومة المرأة في الإسلام ص( 24-٠٠١ ٠‏ ١)بواسطة.‏ 


)١(‏ انر تاريخ ابن خلدون (0ه/415). 


(؟)انظر البداية والنهاية 50/11 :)١551‏ وولاية المرأة في الفقه الإسلامي ص .)١51--١51(‏ 


ITY 


ونادوا بطاعة المغيث صاحب الكرك فنادى الترك بمصر بطاعة المستعصمء وجددوا البيعة للأثرن 
وأتابكه» وجرت فتن يطول وصفها.”") 

أما رضية بنت همس الدين التمش فقد تقلدت السلطة بعد تحريضها الناس على قئل أي 
الك ركن الدين لأنه قتل أخيه معز الدين» فتمالاً عليه الناس وهو في المسجد يصلي الم 
فأحذوه عندها فأمرت بقتله فقتلوه» ثم ولوها هي لصغر أخيها ناصر الدين» واستقلت باللك أر 
سنين تخرج فيها سافرة» وتسير قي أيمة الملك مثل الرحال» ثم قربت عبدا حبشيا إليها وجعا أي 


الأمراءه واستأنست به حي قيل إنه كان يضع يديه تحت إبطيها لتر كب الفرس» فاتهمت به وات 


الناس على عزهاء فعزلوها وزوجوها بأحد أقاريها. 

وول الملك أحوها ناصر الدين واستقل بالملك مدة» ثم إن رضية وزوجها خالفا عليه رركا 
ف مماليكهما ومن تبعهما من أهل الفساد وهبوا لقتاله» وخرج ناصر الدين بجنده فوقع لقال 
واهزم عسكر رضية؛ وفرت بنفسها فأدركها الجوع» وأجهدها الإعياء فقصدت حرائاً رأنه يرن 
رضن فطلبت منه ما تأكله فأعطاها كسرة بز فأكلتها وغلب عليها النوم» وكانت في زي 
الرجال فلما نامت» عرف الحراث أنها امرأة فقتلها وسلبهاء وطرد فرسها ودفنها في فدات م 
كع أمره بعد ذلك "° 

فما هو الفلاح الذي أحزته رضية وقومها بولايتها الغير شرعية» وما جرت إليه من الفن 
والشرور والعار على بيت الملك وقومها؟ 

أما ملكات كوبال فقد حكمن .عوجب المعاهدة الي وقعت بين والدهن نظر محمد خان بن 
وزير خان حاكم وبال في 85م بينه وبين الإنجليز المستعمرين على أن يستمر حكم جوبال ل 
أولاده خاصة فلما مات ولم يكن له ولد ذكرء فوليت بناته حي لا تخرج المملكة من أيديهم إل 
الإنجليز”"» ويا كان السبب لي وصولم. فلل حدحة قله مد ذا آله الناهية عن 
ولاية المرأة. 5 000 

م لم تستقل ملكات كوبال بتدبير شئون الدولة وإغا كان يعاوفن على ذلك الوزراء. 
NEE‏ 


)0 انظر تاريخ بن خلدون(ه/1؛_و .)4١‏ 
(1) انظر رحلة ابن بطوطة (71/۲ ۸۸٤۸‏ )) 


(۳) انظر ولاية المرأة المسلمة ص )٠ ه٤ ٥۳(‏ 


TA 


نحي واحتجاج 5 . 1 0 لاء النسدة لا 
أذنايه لا يرو ل ف د لك حرجا ي ظل باد ی المذ هب 1 لميكافيلي» مع عدمهم 5 J‏ 
واد روي ۳ J‏ هځ 


أا الاحتجاج .ملك الكافرات على هذه القضية فهو حشفب وسوء:كيل» وهو من فعل من 
J‏ 2 ا 1 
5 الكافرين لإبطال أصول المدى» ولكن أصحاب المذهب العلماني 


ا“ ل الرجال. 
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لمبحث الرابع: الخرية. ند أجاز بعض الخوارج إمارة العبد بإطلاق وسيأني ذكر ذلك والرد عليه؛ وبيان فساد قوهم» 


يشترط شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في الإمام ا أن يكون حرا لأن العبودية والرق تال ٠‏ رضعف اسندلاهم له بحول الله تعالى, 
شرط القوة؛ فالعيد لا يملك حرية التصرف في نفسه فضلا عن غيرهاء وهو مشغول بخدمة مين 
ومن كانت هذه حاله لم يجز أن توكل إليه مسؤولية إمامة المسلمين» لأن ف إسنادها إليه زان 
فاء ثم إن الرق مذهب للهيبة» وبالتالي يتناق مع ما ينبغي أن يتصف به الإمام من قوة الشخصية 

ون خخ الإسلام ‏ رحمه الله أن تولية العبد على سيده فيها من تناقض الأحكام بال 
يكن أن تأ به شريعة سماوية» فقال ‏ رحمه الله : (...» الحكمة والعدل تقنضي رض 
كل شيء في موضعه الذي يليق به ويصلح به» فلا تكون العين کالر جل» ولا الإمام الذي 
يؤتم به في الدين والدنيا في آخر المراتب» والسفلة من أتباعه في أعلى المراتب. 

فكذلك امالك لا يكون ملوكا مساوياً له» فإن ذلك يناقض كون أحدهما مالك والآمر 
مل وکا وهذا جاءت الشريعة بأن المرأة لا تتزوج عبدها لتناقض الأحكام» فإن الزوج سيد الأ 
وحاكم عليهاء والمالك سيد المملوك وحاكم عليهء فإذا جعل ملو كها زوجها الذي هر سيده 
تناقضت الأحكام....) ”“ فإذا كانت ولايته غير مقبولة على سیدته» كانت ولايته على الا 
الإسلامية بأسرها منوعة عنده من باب أولى. 

وقد تقل الإجماع على اشتراط الحرية في الإمام الأعظم جماعة من أهل العلم. ° 

وعلل بعضهم ذلك بتعليلات أخرى منها: 


1 منصب الإمامة يستدعي استغراق الأوقات فى مهمات الخلق» والعبد مشغول بأداء 
Mm‏ 


حقوق سيدلة. 
2 أن الاحرار ددرن عن طاعة العبيد» ويستحقروم“» فتضيع بسبب ذلك مقاصد 

الإمامة. 

E ا‎ 

)١(‏ النبوات(140). 


١)انظر‏ الم + 1 5 
(1) انظر المغني في أبواب التوحيد والحدل(۲۰۱/۱/۲۰)»والمواقف‌(۳۹۹)»وشرح المواقف(۳۸۱/۷)»رفخح 
الباري 7 رآضراء البيان ۳/۱ م. 
(1) انظر فضائح الباطنية ص( ,)٠۸‏ 


)٤(‏ انظر شرح الراقف(۳۸۱/۷), 


المبحث الثالئ: اشتراط العدالة: 


ذهب شيخ الإسلام ‏ رحمه الله إلى وجوب اشتراط العدالة في الإمام الأعظم'" ور 


OY 6 7‏ 7 فق 
زول الأمر يحب أن يكون عدلا إذا أمكن بلا مفسدة راجحة»...) 


وقال أيضاً: (فإن أمكن تولية إمام بر م جز تولية فاجر ولا سعدا يظهر بدعته» فإن مول 


يحب الإنكار عليهم بحسب الإمكان» ولا يجوز توليتهم»...)7) 


حلفه) 29 
وعرف العدالة: فقال: (ذكر الفقهاء أن از 
يجمله ويزينه» وحنب ما يدنسه ويشينه)7”» 
والصلاح عنده يتمثل فْ: 


١‏ صلاح العتقد: حيث يقول: (فأصل الصلاسح ح التوحيد والإيمان» وأصل الفساد الغرك 


لعدالة هي: الصلاح في الدين والمروءة باستعمال )ا 


والكفرء كما قال عن المناققين: (وَإذا قبل لَهُمْ لا تفسدوا في الا رض قاو إِنّمَا تحن مُصلُون' 
ألا هم هم المفسدون ن وکن ] لا يشغرون) [البقرة: 7-19 ..»]١‏ 

ا صلاح العمل: وعرفه بقوله: هو (الصلاح ق أداء 0 وترك الكبيرة» والإصرار 
على الصغيرة )° 


"سر والصلاح ف المروءة: استعمال ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه» ا 


7 5 1 1 ٠ 1 وهنا قول:جماهر أها العلم انظ‎ )١( 
وأصرل‎ )۲١۲۲۰۱/۱/۲۰( ب جاه اهل العلم آتظر على سبيل المثال: امْغنٍ في أبواب التوحيد والعدل‎ : 


الدين ر 2 Yio‏ ا EF‏ 
اي ايم لسلطاتية لأبي يعلى »)۲١(‏ وهاية الأقدام (54954560)» وغاية اللرام للآنني 
)A(‏ وا Ft PY‏ 
)؛ والجامع لأحكام القرآن ر ٠‏ والمواقف للإيجي (۳۹۸)» وشرح المواقف )۳۸٠/۷(‏ ومآثر الأنافة »۴١/١(‏ 
وال ل الكامة : للقنوجي ,)٠١۷(‏ 
(1) بحمو ع الفتاوی(۳۰/٣٣۲).‏ 


إفذ مهاج السنة(٤/١۲٥).‏ 


,)٣۲۳/٤(ر)‎ ۱۲۹/۱ )والفتاوی لکریر‎ ۳٣۸/۲۳ بحمو ع ع الفتاری(‎ )٤( 

(5) السياسة الشرعية(١ ٠١‏ -۷ ۱۱( وبجموع 
السنق(١/754)»والاستقامة(1/‏ : 7( 

,)۳ ٥/۱ ٥(یراتفلا بحمو‎ )( 

(1) لأرحع نفسه بنفس ابلزء والصقحة. 


(A)‏ أرجع نفسه بنفس ابر 


الفتاری(۳۹۸/۲۸ )»۰و انظر نفسه(ه ۳٣1/۱‏ )»را 


» والصفحة. 


واسندل لاشتر شتراظ العدالة بالآني: 8 
قول الله تعالى: (وإذ ابی إبرّاهيم ربه به بكَلمّات فَأَتَمَهُنٌ 
يي قل لايل عَهْدِي الظَالمِينَ) [البقرة 0 
وين وجه دلالتها بقولة: :(فبين أن عهده بالإمامة لا ينال الظالم» فلم يأمر الله سبحانه أن 
بكرن الظالم إمامأ»...) »رفدل على أن الظالم لا يأتم به" 6 
استدل لاشتراطها بالإجماع أيضا 'فقال: (...»والأئمة متفقون على أنه لابد للمتولي أن 
والإجماع على وجوب اعتبار هذا الشرط في الإمام الأعظم 


قال ني جَاعلك لاس إمَاما كال 


يكو عرلا أهلاً للشهادة»...) 
كاه جماعة من أهل العلم غير شيخ الإسلام. © 
وقد علل جماعة من أهل العلم اشتراط عدالة الإمام ما يلي: 
١‏ أن الشاهد والقاضي يث 
غلان أن الإمام أعلى متزلة منهماء وما يتعلق به من الحقوق أعظم ما يتعلق بالشاهد والحاكم؛ 


يترد فيهما العدالة» وكتعهما الفسق من الشهادة والقضاء ولا 


وجب منع الفاسق من الامامة عن باب اؤ :© 
ال أن الإمام من حقه أن يقوم برعاية الحقوق وأدائها إلى أهلهاء وإقامة الحدودء وأخذ 
الأنوال من وجوهها وصرفها في مصارفها 
على ذلك.(٩‏ 
5 أن الفاسق م ينظر لنفسه ف 0 ديته» فكيف 


وشذ ابن الأزرق وبعض الحنفية ‏ رحمهم الله فلم يروا العدالة شرطا يجب توفره 


فها الشرعية» ونحوها ثما يجب على الإمام» والفاسق لا يتن 


وکل له النظر في حقوق الأمة بأسرها 0 


ق الإمام 


(1) الفنارى الکیری(۳۹۱/۲). 

ل وز ميت الظالم في منصب الإمامة ابتداء» ولا يقتدى به في ظلمه إذا طرأ عليه» أو كان من الظئمة المتغليين» أما 
طاعته في المعروف فواحبة بالإجماع مع ظلمه. انظر ص )٤١۲٤۰۹(‏ من هذا البحث. 

() منهاج السنة(۳۹۲/۸). 

(!) السياسة الشرعية(8١‏ )4و بحمو ع الفتاوى(155/7). 

() بنهم:الآمدي في غاية المرام ص (787)والقرطبي في الحامع لأحكام القرآن(1/١07؟)ءوالإيحي‏ في المواقف(۳۹۸)»وشرح 
رقفر ۳۸۱/۷ ), 

.)۲١٠۱/۱/۲۰(:لدعلاو تر مغن في أبواب التوحيد‎ )١( 

(9) تر لمرجع السابق(۲/۱/۲۰ ١‏ ۲). 

)ار مار الأنافةر ٣/1‏ ۳ ), 


وتعقب هذا الاستدلال الكمال ابن الهمام» وابن أي شريف: بأنه حل نظر ظاهر لان من مل 
علفهم الصحابة ‏ رضي الله عنهم - كانوا ملوكا تغلبوا على الأمرء والمتغلب تصح بن ون 
الأمور للضرورة» كما أنه ليس من شروط صحة الصلاة عدالة الإمام. 

فيحكم بولاية من ليس عدل في حال الضرورة» حى لا تتعطل مصالح الأمة» ومقاصد الإبن 
من جهاد الكفار» وفصل الخصومات وغيرها. © 

وهذا كلام في عله لأن هنالك فرق كبير بين اعتبار الشرط في حال السعة» 


حال الضرورة» والله تعالى أعلم. 


وبين إمماله في 


)١(‏ انظر المسايرة»وشرحها المسامرة(1417541/15), 


ين السادس: القرشية. 
ترط شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في الإمام أن يكون قرشيا والذي يبدو والله أعلم: أن 


زرا ده هم: أولاد فهر بن مالك» لأنه أقر نقل ابن حزم للإجماع: على (أن الإمامة لا يتعدى 
ْ ك وأا جائزة في جميع أفخاذهي...)“ 
ا ولد فهر بن مالك؛ وأها جائره في جميع 0 


را ريب أن الإجماع على اشتراط القرشية واقع كما سيأني بيانه» جخلاف الإجماع الذي نقله 


إن حزم هنا لي کون الخلافة لا يتعدى ها ولد فهر بن مالك لأن العلماء مختلفون في تحديد قريش 
كما فال البغدادي 2" عفا الله عنه : (قد احتلف النسابون في قريش من هم؟ 

فذهب أكثرهم إلى أنهم ولد النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار 
بن معد بن عدنان. 

فكل من كان من ولد النضر فهو قرشيء وهذا اخحتيار أبي عبيد معمر بن ا مخ" وأبي عبيد 
القاسم بن سلام» وبه قال الشافعي رضي الله عنه وأصحابه. 

رفالت التميمية : قريش من ولد إلياس بن مضر وأدخلوا أنفسهم في جملة قريش لأنهم من ولد 
لاس بن فصر وه ذا انتحار أي ا شمر بن ال تتلا 


)١(‏ رانب الإجماع ص (١۲٠)»وذهب‏ إلى أن قريش هم أولاد فهر بن مالك جماعة من أهل العلم منهم ابن 
اقيم»وابن حجروالشنقيطي وانظر لذلك:زاد المعساد:(7/١4)»وفستح‏ الباري(0175/7)وأضواء 
البيان(49/1). 

(1) هر: أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي نزيل حرسان أصولي أديب متكلم أشعري المعتقا 
رغم انتسابه لمذهب الشافعي» له لصاف عديكة متها الفرق بن الفرق» مات سنة 2۹ ينيسنابور۔ انظر 
سير أعلام النبلاء (۱۷/ 1/7ه077ه)» وطبقات الشافعية (؟711/1؟11؟). 

(7) هر أبو عبيدة: معمر بن المثى البصري مولى بي تيم قريش كان من أعلم الناس باللغة وأنساب العرب 
رأخبارهاء وهو أول من صنف في غريب الحديث» أتهم بشيء من رأي الخوارج وبالشعوبية واختلف في 
رفاته فقيل كانت في سنة ١٠۲ه‏ وقيل غير ذلك ومن مصنفاته كتاب غريب الحديث» وكتاب 
نضائل العرش» وكتاب الأنساب» وكتاب الأيام الكبير» وكتاب الأيام الصغير» انظر معجم الأدباء (ه/ 
3ه 11ه), 

() هر الإمام الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله المروي المحدث اللغوي الفقيه» كان أبوه مملوكا 
ررمي رطلب العلم صغيرا واد ركه ثم صار مودباء وولي قضاء طر سوس ايام الأمير نابت بن 0 
لجراعي؛ مات سنة ٤‏ ۲ه يمكة من مصنفاته كتاب الأموال» وكتاب الطهور» وكتاب فضائل القرآن» 
ركاب الناسخ والمنسوخ وغيرها. انظر سير أعلام النبلاء .)5094-45-1/١٠١(‏ 

ار أبو عمر بن العلاء بن عمار بن العريان التميمي ثم المازني» البصري» اختلف في اسمه على أقوال 
رها بان" وكان شيخ القراء والعربية في زمانه عالاً بالشعر وأيام العرب» وكان من أشرافهم» ومن 


) 


وأبي الحسن الأحفش*", وحماد بن سلمة الفقيه"» وعبيد الله بن الحسن القاضي» ٣‏ 
ال ”» وروي مثله عن أي الأسود الدؤلي.“ 

وقالت القيسية: إن قريشا هم جميع ولد مضر بن نزار» فأدحلت قيس غيلان في هذه الج 
وبه قال من الفقهاء: مسعر بن كدام » وقد روي مثله عن حذيفة بن اليمان....)00 


5 (¥ 7 . 0 ٤ ٤ 
وأما كوهم أولاد فهر بن مالك فهو قول أكثر العلماء 'وإليه ذهب جماعة من احققين ن‎ 


|) 1 


ال 7 لشنمیط . 


a. )5( 7‏ ء 1 1 
ابن القيم ٠"‏ وابن حجر 2 والعلامة محمد لأمين 


واستدل هذا الشرط ما يلي: 


لثقات ا مستمسكين بالآثار» وکائت وفاته على المشهور سئة ١٤‏ إاه. انظر الما ت لابن حبان اسو 
(145/7 4 7): وسير اعلام لنبلاء »)4١١-4017/5(‏ وهَذيب OY‏ 00 
(۱) هو لنحوي البارع أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخي ثم لبصري مولى بي بحاشع الملقب بالا 


٤ 
خليل ب أحمد,  و کان علب يفصّله ويقولء م ا‎ e أرسط كان أسن من‎ 
2 2 2 5 و‎ 


اسار علماء و اشيم في وفاته فقيل أنه كانت سبئة ٠‏ 91م وقيل سنة نيه وع . وله كاب لأوسط 
ي تحوء و اب نفسو معاي قر أن وكاب ذا شتهاق» وعررها 
نضر سير الام يلاء زه ۹ 


٤ ۲‏ 0 7 2م 5 
عو ماد بن سلمة بن دياز البصري ابو سلمة ثقه عابد مات سئة سبع وستين 


حا «(+A‏ ومرآة نان / 


٤ 


.)1۲ ٦ 
(1Y۸) هديب‎ 
هو‎ )٣( 


رصاوة 


نعلامة ابو عبد الله 
ر سر r‏ 5 


من بعدادء سليل بيت العلم والقصايء 


كان ¿ شاعراً مر قم با DE‏ 
(i‏ 


(4) أبو لأسو هوء صَامْ بن عمرو بن سوال بن ندل بن يعمر بء حلم , ی تُمَايّة يء 


7 > كب عي ل تت 3 
بكر الديلي ويقال: ل 5 


تشوّي وي مه و نسبه و مُسبته لسارت كور كان من ادات لتابعيق؛) صحب ع 


< 5 
موه صفيق: ين 
ينه و کان عانًا بالعريية وشاعرأً واختنف ف وقاته فقيل: كا تت سنة ٠١‏ هاور 


ءاتصر ورات لأعيان ز۲ es‏ 


٥ھ‏ اتظر سر اعلام لاء ز 


{r 
عدي ين انف‎ 
و حضر‎ “ 
(2 


داه عن صَهبر هلاي أبو ۔ م كوئ ثدّة تت قاضل عن الا 


of 
.)۲۸( أوه ٠ه وا راحرح حديثه أصحاب الكتب لستة. آنظر تقريب التهذيب ص‎ 


0( أصول كين اللبعذادي ص ( ۷_۲۷7 ۲۷), 
)( ضر فح لباري (274/5), 
(۸) انصر راد الماد (۰/۴), 
)٩(‏ اتر قح الباركيزة |4 07). 
)١‏ انر أضواء لان .)44/١(‏ 


ل إن عد | 


ززال؛ روقد دلت النصوص 
غات بذلك السئن»... 
بن :رلا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان)» ولي لفظ: (ما بقي منهم 


ريك اعم + الأمام من دیش 0 7( كما 
ففي الصحيحين”'2 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال 


ف الصحييحين “عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَي: (الناس تبع لقريش في 
د یا رل أ 

ونا الشأن مؤمنهم تبع لمؤمنهم 3 3 لکافرهم)».. 

في الخير والشر).”” 


لفت معت ف يقول: (إن هذا الامر في قريش لا يعاديهم أحد إلا 


وخر ح الب 
ر 


(v) ۳‏ 
کي اه على وجهه ما أقاموا الدين)»...) 


د أء 1 فك عم 1 1“ 
ثانيا: استدل باقواں لصحابة : 


) سباح لستقؤ]7+).وانظر نفس المصدر (14/1). 
لامارةء ياب : لناس تبع ريش والخلاقة ق فريش 


[؟18) 
چ ص 
5 ۲.۳ ب ۳ وى ك: الأحكاف باب 
(؟) اخرجه ابخاري ق ك: المتاقب» باب : متاقب فريش. ( E‏ ون 
مرا من قريش. (۲۹۱۲) ج (۷۲۱٦)۔‏ ا 
0 کے کے ا کا اممو ع ا کے 
CS ١ . ,‏ 
(j‏ کر جه البخاري في صحيحه ي د داقع باب فون الله تعای۔ (یا يها اام اوس حي ر 4 
2 ر 2 ا 2 
7 ون © عر ب ا َء 1 ت: م الأيي؟ ]: وقوله 
bts 27‏ ا 4 آک ہکےہ عند ار انما کے )|اخحرات 2 
ونی وججعذا شم صعويا وفبائل تتعارقو 5 ( 


وان E‏ عه م ef‏ ر ا ت م ] . 5 كج 
a‏ 7 1 ا " ي“ رت 
۹تک ايه الذي تصاڪلو ل نه ار حام إل لزه كان عنيكم رفيياً) ال 5 


وس َِ ( “ 
14 4 م 4 4 
حون جک ھی لشعوب لتسسبا ابعيد و سل 


دون ذلك. (۱۲۸۸/۳) 

لإمارقه باب الناس تبع لقريش واكّلاقة قي قریش۔ )41/۳ ) ح )1۸1۸( 
7 رجه مسلم ق صحيحه ك: الإمارةء باب: التلى تيع تقريش والخلاقة تي قريش.(5451/9١).ح‏ 
(1415),. 


ا 


2-2 اخرجه البخاري ي ك: المناقبء باب: مناقب قريش. (۱۲۸۹/۳) ح (: > وتي‎ )١ 


راء من قريش- (/711؟) ج (-:5175). 


)مها الستتزا .)١5‏ 


وأبي الحسن الأفش'» وحماد بن سلمة الفقيه"» وعبيد الله بن الحسن القاضي» وسر 
للها" وروي مثله عن أي الأسود الدؤلي."» 
وقالت القيسية: إن قريشا هم جميع ولد مضر بن نزارء فأدحلت قيس غيلان في هذه 
وبه قال من الفقهاء: مسعر بن كدام “» وقد روي مثله عن حذيفة بن اليمان»...)0) 
وأما كوفهم أولاد فهر بن مالك فهو قول أكثر العلماء “و 
ابن القيم » واين حجر "» والعلامة محمد الأمين الشنقيطي. ٠"‏ 


واستدل هذا الشرط يما يلي: 


إليه ذهب جماعة من الحققين ن 


الثقات المستمسكين بالآثار» وكانت وفاته على المشهور سنة 54 ١هس.‏ انظر الثقات لابن حبان ابسن 
(45/5 4# 1)» وسير أعلام النبلاء (/7 ))41١‏ وقذيب التهذيب (1517/15 ۱۹۸). 


)ھا مسعدة البلخي 
)١(‏ هو لنحوء ي البارع أبو الحسن سعيد بن 1 ثم البصري مولى بي جحاشع الملقب بالأخنش 
الأوسط كان أسن من سيبويه» ؛ وقد أخذ عته وعر. ن الخليل بن أحمدء وكان ثعلب يفضله ويقول : هو أوسم 
5] 
الناس علماء واحتلى في وفاته فقيل أَنا كانت سنة ٠ه‏ وقيل سنة نيف وعشر. وله كتاب الأومط 
فا النخوه وكاب قرز معان قران ركاب الاشتقاق: وغيرها. 
انظر سير أعلام النبلاء ( 5/١‏ ال ۸. د واه لاف LOI‏ 
(۲) هو: حماد ب: ن سلمة بن دينار البصري أزو صلمة ته عاب مأنث' نة 
التهذيب (۱۷۸). 
(۳) هو: العلامة أبو عبد الله 


سبع وستين حت م ). تقريب 


اسه | 
ا وار بن عيد الله ب ن سوار بن عبد الله بن قدامة التميم ي العنبري البصري قاضي 
و1 أ 

من بغدادء سليل بيت ت العلم والقضاءء كان شاعراً ا م اا عمي بأخرة ومات في سة 
سير أعلام النبلاء ١(‏ 47/1 45-7 1). 
)أ الاسر 
10 د هو: : ظالم بن عمرو بن سفيان ہ. ن جندل بن يعمر بن ج بن نفاثة بن عدي بن الديل بن 

لد ويقال: ١‏ وق اسه 

يلي و : الدؤلي وف ١‏ انه ونسبه ونسبته اون کی کان من سادات اا 


© رحضر معه صفينء وكان عاف بالعربية وشاع واختلف في وفاته فقيل: كانت سنة "قف وقل 
سنة ٩۹.انظر‏ وفيات الأعيان oro)‏ -۳۹). 


(*)هو: مسعر بن كدام بكسر أوله و 


مات سنة ىن اوەه 


اه انظر 


وتخفيف انيه ي. ن ظهير الملالي أبو سلمة الكو ثقة ثبت فاضل من السابة 


و 
حرج حدينه أصحاب الكتب الستة. انظر تقريب التهذ : 
() أصول الدين ن للبغدادي ص(11000/77) ١‏ نظر تقريب التهذيب ص (518) 


(۷) انظر فتح البار ري «(ore ٩(‏ 
(8) انظر زاد معاد (۳|ء 4), 
(5) انظر فتح الباري(6/7 07), 


.)4/1( انظر أضراء البيان‎ )٠١( 


ر بن عد 


الى اه 
جملا 


ولا استدل له بالسنة: 
زنزل؛ (وقد دلت النصوص الكثيرة عن النبي #8 على أن الإمام من قريش». 
بذلك السنن». ..ففي الصحيحين“ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال 


AY E 


استفاضت 


سول الله : رلا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان)» وقي لفظ: (ما بقي منهم 


O e 

انان). 
وف الصحيحين7)عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

دنا الشأن مؤمنهم تبع لمؤمنهم وكافرهم تبع لكافرهم)».. 

الخير والشر). 


سمعت هة يقول: (إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا 


ف (الناس تبع لقريش في 


وف حديث جابر قال: (الناس تبع لقريش في 
رخرج البخاري”"؟ عن معاوية قال 
كب اله على وجهه ما أقاموا الدين)»...). 


ثانا استدل بأقوال الصحابة: 


(Y) 


.)٤۸/۷(ردصملا منهاج السنة(۳۳۹/۸).وانظر نفس‎ )١( 

(1) أحرجه مسلم في صحيحه في ك: الإمارة» باب: الناس تبع لقريش والخلافة في قريش. »)١7817/9(‏ ح 
(0410). 

() أخرجه البخاري في ك: المناقب» باب: مناقب قريش. (۱۲۹۰/۳) ح »)۳۳٠١(‏ وف ك: الأحكام باب: 
الأمراء من قريش. (۲۹۱۲) ح (51751). 

(!) أخرجه البخاري في صحيحه في ك: الناقب» باب: قول الله تعالى: (يا أا الاس إا حلقتاكم من در 
رش خاک شرا وقبائل لتَعَارَهُوا إن ارك االله اک )[الحجرات: من الآية7١]»‏ وقوله: 
(رأقوا اله الذي ساو 7“ رارحا إن اله کان عَلَيِكُمْ رقي [النساء: من الآية 1]) وما ينهى عن 
دعوى الجاهلية الشعوب ا الع والقبائل دون ذلك. (۱۲۸۸/۳) ح »)۳٣۰٣(‏ ومسلم في ك 
لإمارة؛ باب: الناس تبع لقريش والخلافة في قريش. (1/9 45 )١‏ ح (1818). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه ك: الإمارة» باب: الناس تبع لقريش والخلافة في قريش.(9/١451١)‏ ح 
1۸). 

(1) أخرجه البخاري في ك: المناقب» باب: مناقب قريش. (۱۲۸۹/۳) ح (۳۳۰۹)» وفي ك: الأحكام باب: 
باب الأمراء مره ن قريش. (1711/5) ح (1770). 

,)١ 5 ١رقنسلا ناج‎ )1( 


الله عم 
بالأحاديث المتقدمة فقال: و(النبي ينه لا مات وطلب بعض الأنصار أن يكون ا 
ومن المهاجرين أمير فأنكر ذلك عليه وقالوا: الإمارة لا تكون إلا في قريش”"» وروى الصحان 
ف مواطن متفرقة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن: (الإمامة في قريش) 7 ...)0 


قر رح ااه أن الصحابة ‏ رضي 


النا: احتج بالإجماع: 

ف ره ا أن الصحابة و بعدما دار بينهم الخلاف في سقيفة بى ساعل:" 
ص الموجبة لقرشية الإبام 
الأعظم فقال: 6-١‏ وهذه منازعة عامة لقریش»› فلما تبين هم أن هذا الأمر ق قريش قطى | 
المنازعة»...) 2 وقد تقدم إقراره لابن حزم على نقل الإجماع 5 هذه المسألة 3 وحكاه غ ها 
جماعة من أهل العلم أيضا © 


الأنصار للامامة أجمعوا على ما دلت عليه النصو 


1 5 
يسبت رطنت بعص 


رابعا: علل وجوب هذا الشرط بأن الإمامة يجب فيها تولية الأفضل» وقريش هي أفضل الأجاسي 
قوجب أن يكون الإمام قريضًا: 

فقال: (والمقصود هنا أنه أرسل إلى جميع الثقلين الإنس والحن فلم يخص العرب دون غرفم 
من الأمم بأحكام شرعية؛ ولكن عص قريشاً بأن الإمامة فيه وحص بن هاشم بتحزع ا 
عليهم» وذلك لأن جنس قريش لا كانوا أفضل وجب أن تكون الإمامة في أفضل الأجناس مم 


)١(‏ (السقيفة: : كل بناء سقفت به صفة أو شبهها مما يكون بارزا ألز م هذا الاسم لتفرقة ما بين الأشياى ون 
سقيفة بني ساعدة). لسان العرب(۹/١٠٠).‏ 
)2( 4 صحيح البخاري» ك: الحالابين من أهل الكفر والردة» باب: رجحم الحبلى في الزنا إذا أحصنت. 
AS) (TTD‏ 
(1) تقدم ذكر بعضها الصفحة السابقة. 
() منهاج السنة(۸/۷)بوانظر نفس المرجع(5/1١).‏ 
(5) (هم: بنو ساعدۃ بن كع 
)س ِ 
(1) منهاج السسنة(55/1 )رة 
(4۷۳-75)والإيجي 


۱ 5 : 
بن لخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو منهم سعد بن عبادة) معجم البلا 


نشز الإجماع يمذه الصورة أيضا الباقلاني كما ف التمهيدص 


ف ١‏ 
في المواقفف ص(۳۹۹)والتفتازان في المقاصد(۲۷۷/۲)ءوالشريف 
الجرجاني في شرح الواقف(۷| ۸۷ والقلقشيد شرح ) ر 

الصواعق امحرقة(١/41).‏ 


(۷) انظر الحاشية رقم(٤)‏ بنفم اك 


ي ي ماثر الأنافة(١‏ /۳۸)»وابسن حجر الميتمي ف 


احتجوا على الأنصار يوم السقينة!'! 


3 : , ووضح أن هذا هو 


أحد من الصحابة فيه نا( 


الإمام؛ وتردد في ذلك إمام ا حر مين 


: .)111/5 بججموع لفتاری(۳۰/۱۹)ءوانظر أيضا نفس المرج ع(‎ )١( 
55؟)ءوقد ذكر ابن حزم هذه الأقوال الي‎ 4-١ وانظر المرحع نفسه(//ه‎ ٠)١ ۲۲٣۲۱/۱(ةنسلا منھاج‎ )1( 


۰)... 


وه شيخ الإسلام س رمه EE‏ أن الخلافة تكون قي أي بطن مر ن بطون قریش بدون 


الحق الذي دل عليه الوحي دونما سواه فقال ‏ رحمه الله : 055 


أن کون الخلافة في قريش فلما كان هذا من شرعه ودينه كانت النصوص بذلك معروفة منقولة 
ا يذكرها الصحابة» بخلاف كون الخلافة في بطن من قريشء أو غير قريش» فإنه لم ينقل 


زفق 


20 4 GES ضف‎ 1 O E 
حيث لم يروا لزوم توفره في‎ ٠'٠ »وجمهور المعتزلة‎ ٠ وقد حالف في هذا الشرط الخوارج‎ 


م وسيف الدين الآأمدي ‹ “وهنا لمر ب 3 يشترطه جماعة من 


حص أصحاما الإمامة ببعض بطون قريش دون بقيتها بعد أن ذكر قول أهل السنة فقال:(واختلف 

لفائلون لا تخوز إلا في صلبة قريشءفقالت طائفة: هي جائزة قي جميع ولد فهر بن مالك فقطءوهذا قول 

أهل السنة وجمهور المرجئة وبعض المعتزلة. 

رقالت طائفة: لا تجوز الخلافة إلا في ولد العباس بن عبد المطلب وهم الرواندية» وقالت طائفة لا تجوز 

لخلافة إلا في ولد على بن أبي طالب» وقالت طائفة: لا تجوز الخلافة إلا في ولد جعفر بن أبي طالب ثم 

تصروها على عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وبلغنا عن بعض بي الحارث بن عبد 

لطلب أنه كان يقول: لا تجوز الخلافة إلا لبي عبد المطلب خاصة: ويراها في جميع ولد عبد المطلب» 
وهم: أبو طالب» وأبو هب» والعباس» والحارثء وبلغنا عن رجحل كان بالأردن يقول لا تحور الخلافة إلا 
ف بي عبد مس وكان له في ذلك تأليف جموع» وروينا كتابا مولا لرجل.من ولد عمر بن الطاب 
بح فيه أن الخلافة لا تجوز إلا في ولد أبي بكر وعمر خاصة. 
قال أبو محمد: فأما هذه الفرق الأربع فما وجدنا لهم شبهه يستحق أن يشتغل ا إلا دعاوى كاذبة لا 
رجه ها).الفصل(4/4 5 .)١‏ 

() اللل والنحل(١/١‏ ه). 

(أنظر الملل والنحل(41/1)»والمواقف(/9©)»وشرح المواقف(7/1/7)والمسايرة مع شرحها(۲۸۸)وغرب 
شيخهم ضرار بن عمرو الفوطي في قوله:(إذا اجتمع قرشي ونبطي قدمنا النبطي إذ هو أقل عددا وأضعة 
وسيلة فيمكننا خلعه إذا حالف الشريعة)» والذي حمله على ذلك والله أعلم هو شدة مراعاته لأصله الباطل 


ل الخروج على الحكام إذا أتوا شيعا من معصية الله. انظر كلامه هذا ف الملل والتحل(١11/1).‏ 
() الإرشاد ص(105). 


[) انظرغلية المرام ۳۸٤۳۸۳‏ ). 


المعاضرين © 


واحتج أصحاب هذا القول بما يلي: 

١‏ الأحاديث الواردة في وجوب طاعة ولي الأمر وإن كان عبداً حبشياً””, كقوله صلی لل 
عليه وسلم: (اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة)9» 

۲ استدلوا لقوهم ببعض الآثار الواردة عن بعض الصحابة و والدالة على جواز تل 
الإمامة العظمى لغير القرشي وهي: 

أ قول الأنصار يوم السقيفة للمهاجرينض: (منا أمير ومنكم أمير) 2*9 

ب قول عمر بن الخطاب:خء(إن أد ر كي أجلي وأبو عبيدة بن اراح حي استخلفته فإن 
سألئ الله لم استخلفته على أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قلت: إن “معت رسولك صلى اذ 
عليه وسلم يقول: "إن لكل ني أميناء وأميئٍ أبو عبيدة بن الجراح"200... 

م قال: (فإن أدركيئٍ أجلي وقد توق أبو عبيدة» استخلفت معاذ بن جبل. فإن سألئ ريع 


وجل لم استخلفته؟ قلت: سمعت رسولك صلى الله عليه وسلم يقول:"إنه يحشر يوم القيامة ين 


0 انظر الإمامة العظا ا أهل الفنة والجماعة ص 2)١05(‏ وقد أحطأ بعض الباحثين حيث سرا 


١لا‏ ثم انظر ما 3 ي ا ّْ 
(1ا477-5)» ثم انظر ما قرره الد كتور الدميجي في الإمامة العظمى ص(١٠۲۷)»‏ نقلا عن تعليق الأمناذ 


عبد الوهاب عبد اللطيف على الصواعق المحرقة ص (4). 

60 للوقوف على احتجاجهم هذه الأحاديث انظر على سبيل المثال المواقف(۳۹۸)»وشرح المواقف 
«(FA\—F^A-[۷)‏ والمسايرة مع شرحها(؟/1/5). 

(۳) أخرجه البخاري ك: الجماعة و 
الصحف وولد البغي 


لكتاب الله. 


الإمامة؛ باب: إمامة العبد والمولى وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكران من 


والأعرابي والغلام الذي 0 يحتلم لقول الي صلى الله عليه وسلم يومهم ززم 


)حم ر 
I»‏ ؟) جح (لككن ول باب: إمامة المفتون والمبتدع وقال الحسن صل وعليه بدعته. )1147/1١(‏ ع 


(174) ولي ك الأحكام: با ۱ at‏ 

0 م باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. (UTI‏ 

(4) تقدم تخريجه ص (511). 

(5) انظر الفصل .)۷۳/٤(‏ 

E EOD 
رېباب:قصة آهل نجرا (؛/۲ 9۹ ۱) :)۱۲۰۲4۱۲۱ 4۱۱۹۰ )وباب:ما جاء‎ 8 


5 
في إحازة خبر الواحد الصدوق OATAT (TVD.‏ 


( (Wa. 
.) بوي العلماء نبلة‎ 
أيضا عا رواه الإمام أحمد  رحمه الله عن عمر بن الخطاب 5ه أنه قال‎ | | 
: e : ج احتجوا أ‎ 
وردنا طلب منه الاستحلاف: (قد رأيت من أصحابي حرصا سيئا وإني جاعل هذا الأمر إلى هولاء‎ 
5 إنفر السئة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم ری انال بعد من‎ 


ين لو أدركئ أحد رحلين ثم جعلت هذا الأمر إليه لوثقت به: سالم مولى أبي فی وار 


Os 

_ علل بعضهم هذا القول ببعض ما يلي: 

أ أن الأحاديث الواردة في اشتراط القرشية موضوعة ؟؟!!!0) 

عل مش ذلك بأن الأحاديث الواردة في اشتراط قرشية الإمام مجرد أخبار لا تفيد 
0 

ج - زعم الأستاذ محمد المبارك أن هذا الشرط من باب السياسة الى تتغير بتغير الزمان 
رالكانء والأحوال ") 

والرد على هذه الاستدلالات والتعليلات ا يلي : 

أراً: أمر الني يق بطاغة الأمير ولو كان غبدا حبشياً مخمول علئ ما إذا كان واليا معينا من 
نل الإمام الأعظم على بعض النواحي والأعمال» أو على حالة التغلب؛ أو على كليهماء أو هو 
رصف باعتبار ما قد كان قبل حال التولية» كما بين ذلك جماعة من أهل العلم."» 


)١(‏ راه ابن أبي شيبة في مصنفه فؤ(فضل معاذظچ). (091/5:خ(77175917 > ۲۹٤‏ والإمام أحمد 
رالإمام أحمد في مسنده »)۱۸/١(‏ ح »)٠١8(‏ وفي فضائل LA‏ عبد لك لحري ل 
الطبقات الکری(۷/۲٤۳)»‏ وف تاريخ دمشق(/4/0 4۰۷4۱۳۰٤9۸۰‏ )»وسر أعلام النبلاء /١(‏ 
44-44 4)؛ وصححه الشيخ الألباي في السلسلة الصحيحة (۸۱/۳) ح .)٠١۹۱(‏ 

(1) رند ذكر هذا الاستدلال عن أصحاب هذا القول الدميجي في الإمامة العظمى(177)و لم أقف عليه. 

(7) السد(ا/. ) برقم )١19(‏ قال الحافظ الذهي :فيه علي بن زيد لين الحديث. انظر السير .)١170/1(‏ 

(!) أنظر هذا الاستدلال في غاية المرام في علم الكلام ر٤‏ ۳۸)ءونماية الأقدام في علم الكلام(411). 

0 ر الإسلام والحخلافة للخير بوطلي (؟)(!!!) ص (7 4 )بواسطة. 

.ةطساوب)۲۷٠(ص اظر تاريخ المذاهب الإسلامية محمد أبي زهرة(١/:4)»والخليفة توليته وعزله‎ )١ 

")افر نظام الإسلام لي الحكم والدولة ص(١۷)بواسطة.‏ 

۸) انظر على سبيل المثال: فح الباري(5/7١)»وعمدة‏ القاري(4/5؟؟)و(4 14/1 1)؛وشرح مين إن 
ماح ة(0/1١١)؛‏ وحاشسية السندي(54/7١):و‏ نيل الأوطار(1714179/8))وتحفة 
لأحرذيره/ 0١+‏ يورد/ ۰۸ ۰ 4)ءو(0/)» وأضواء البيان(01/1). 


) 
) 
) 


وكل هذه التعليلات قوية وواردة» ويدل عليها الحديث» وأضعفها الأخير» لكنها جیما دل 


على عدم إلغاء شرط القرشية؛ وقد صحت الأحاديث الواردة ف اعتباره» وانعقد الماع عر ر | 


دلت عليه كما سبق بيانه في هذا المبحث» وقد مضى الكلام أيضا عن مسألة تغلب وسل 
الشزوط عند خصولةاعفا الإشلام: 

ثانياً: أما احتجاجهم برغبة عمر ‏ #ه ‏ في استخلاف أبو عبيدة» أو سالم مول أي 
حذيفةء أو معاذ بن جبل فذلك مردود لها يلي: 

١‏ أن إرادة عمر بن الخطاب لتولية أبي 2 عامررين ديراج لو كان حياء لا تشكل على 
اشتراط قرشية الإمام» لأن أبا عبيدة قرشي بالإجماع. © 

أما سالم مولى أي حذيفة فلا يسلم هم الاستدلال با قاله عمر فيهء لأنه مولى لرجل قرفي 
ومولى القوم منهم» ولذلك قال عنه بن عبد البر ‏ رحمه الله : 

(سالم بن معقل مول أي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد همس بن عبد مناف» يك أباعد 
الله وكان من أهل فارس من اصطخر» وقيل: إنه من عجم الفرس» من کرمد» وكان من فضلا 
الموالي» ومن خيار الصحابة وكبارهم» وهو معدود في المهاجرين» لأنه لما أعتقته مولاته زوج أي 
حذيفة تولى أبا حذيفة» وتبناه أبو حذيفة» ولذلك عد في المهاجرين» وهو معدود أيضاً في الأنصار 
في بني عبيد لعتق مولاته الأنصارية زوج أبي حذيفة له»... ).© 

وهنالك وجه آخر لكونه قرشياء. وهو: إرضاع زوجة أبي حذيفة له“ فأبو جذيفة أب لمال 
من الر ضاع بإجماع أهل العلم. 

وقد حمل ابن قتيبة ‏ رحمه الله هذا الأثر على إمامة الصلاة فقال: 

(بريد لقدمته للصلاة بالناس إلى أن يتفق أصحاب الشورى على تقدم رحل منهب.. ٠)‏ 

وذكر ابن عبد البر رحمه الله له تأويلاً آخر فقال: 

(وقد روى عن عمر أنه قال لو كان لاحي مأ جعلتها شورى وذلك بعد أن طعن فجعلها 
ا A‏ 
)١(‏ ار ص 7 ۲۰ م هنا ا 


(۲) انظر الإصابة(87/7ه) والإمامة 


", العظمى عند أهل السنة(١٠8١).‏ 
)۳( الاستیعاب(۲/٦۷٥).‏ 


I(t 
5-531 3 (؟) انظر صحيح م‎ 
(toe to 7z (۷Y 1 07 ح مسلم :باب رضاعة الكبير؟/‎ 


2( تأويل مختلف الحديث ص: ,)7١05(‏ 


ونا عندي على أنه كان يصلار فيها عن رأيه والله ا 


شوركا د : 
هذا التأويل يكون معى الأثر: لو كان سا لم حيا لما جعلتها شوری» ولأحذت برايه 


وعلى 


ين بسنحق الإمامة من قريش فاستخلفته, 

أن الأثر المروي في عزم عمر على تولية معاذ بن جبل ‏ 5ه إذا لم يدرك أبا عبيدة 
انين كما تقدم» وعلى فرض صحته لا يصح الاحتجاج به» لأنه اجتهاد من عمر 5ه في 
يقابل النص الصحيح والإجماع. 

إا ما قاله بعض أهل العلم في تأويل هذا الأثر بأن الإجماع على اشتراط القرشية في الإمام 
لأعلم وقع بعد عهد عمر”"» فتأويل لا وجه لاعتباره مع وجود ما يدل دلالة قاطعة على انعقاد 
لإجماع عليه في سقيفة بني ساعدة كما تقدم والله تعالى أعلم. 

6 أما دعوى أن الأحاديث الواردة في اشتراط قرشية الإمام موضوعة» فهو قول بلا عل 
رأة على اله ومجم على شرعه» وفتح لباب الزندقة والتحلل من الشرائع؛ إذ كيف يدعى 
ذلك نيما ورد في الصحيحين اللذين أجمعت الأمة على صحتهماء وتلقيهما بالقبول. 

علما بأنه ل يوجد أحد من المحدثين طعن في شيء من الأخبار الواردة في ذلك» بل عدها 
بضهم من قبيل المتواتر كما صرح بذلك ابن حزم'"؛ وجمع ابن حجر طرق هذا الحديث عن 
| فشن يط نلق رفح هری 

4- لا يصح قول الشيخ محمد أبي زهرة: إن الأحاديث الواردة في ذلك أحبار لا تفيد حكماء 


لأول: أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا في سقيفة بن ساعدة على أنما تفيد أن الإمام لا 
یکن إلا من قريش» كما تقدم تفصيله. 
الوجه الثاني: أن النصوص قد ترد بصيغة الإخبار ويراد يما الأمر كما هو مقرر عند أهل 


لأصول"» وكما هو الحال هناء ويدل لذلك ما تقدم نقله من إجماع الصحابة و ويوضحه أيضا 


,)٥1۸/۲(باعيتسالا‎ )١( 

)ار قح الباري(4/1١١)»وأضواء‏ البیان(۹/۱٤).‏ 

() انظر الفصل(٤/٤۷).‏ 

)اظ فح الباري(۴۲/۷)»وتلحيص الحبير( 7/4 4 )»وفيض القدیر(۱۹۰/۳٠).‏ 

() كما نی قوله تعال: (والمطلقات يرصن بائقسهن نلاه قرُوء) [البقرة: من الآية۲۲۸]. 


قول این حرم تومه الله ؛ (حديث ابن عمر أعم من حديث معاوية وهذان الخبران وإن كان 
بلفظ الخبر فهما أمر صحيح مؤكد إذ لو جاز أن يوجد الأمر يغور قريش لكان تکذیا لخر الي 
صلى الله عليه وسل هذا كفر من حازم © 

ه أما قول من قال: إن هذا الشرط من قبيل السياسة الي تتغير بتغير الأزمان» والأحوال؟! نير 
ول ترد الأعباراواردة في هذه الاب» لأا وردت مطلقة من غير تقيد هذا الشرط مكد | 
زمان» ويؤيد هذا ما ورد عن ابن عمر رضي لله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا 
يزال هذا الأمر ف قريش ما بقي من الناس انان ٩‏ 

والقيد الوحيد الذي حد به وجوب مراعاة هذا الشرط هو: إقامة الدين كما تقدم في حدين 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. 

وقد وقع المستشرق هنري لاووست في نفس هذا الخطأء وزاد عليه من كيسه بعض الدعارى 
العريضة الي ألصقها بشيخ الإسلام ‏ رحه الله فقال: (وآخر الصفات المطلوبة ‏ رهي 
السب القرشي - لا تتفق هي أيضاً مع روح المساواة عند ابن تيمية» ومع رغبته في تأكبد 
التضامن الاجتماعي الإسلامي بتحطيم التفوق السياسي» أو الروحي لإكلوروس أو لطالفة أر 
لأسرة؛ وهو يقترب من الخوارج» ويرى أن الخوارج على خمطأ حين يعلنون أنه ليس من الواجب 
أن يكون الخليفة من أصل قرشي» إذا كانوا يقصدون تطبيق نظريتهم هذه على المخلفاء الراشدينة 
ولكنهم على حق شرعاً إذا كان بعد موت على الذي انتهى بخلافته عصر الترعة الشرعية للحكم 
ا 

وني هذا الكلام خلط عجيب واقام لبعض أحكام الإسلام بالجور وعدم المساواة» ورمي ثبخ 
الإسلام ‏ رحمه الله بالتعاطف مع الخوارج الذين أفئ عمره في الرد عليهم وعلى أمثاهم من 
فرق الضلال» ومن ادير بالذكر هنا أن أنبه إلى أن هذا | 
مواضع كثيرة من كتابه 


لاتمام وجهه له هنري لاووست ف 
! "نظريات شيخ الإسلام ابن تنفية ق السياسة رالاجتما ع" 

رةد "صل في كلامه السابق لمسألة خحطيرة تتعلق بشرط القرشيةء حيث جعله شرا مقأ 
QE 2‏ 
(۱) امحلى(01./9). 
(1) تقدم تخريجه ص( 1), 
(؟) نظريات شيخ الإسلام 


(5) انظر على سبيل المثال 


ابن نميه لي السياسة والاجتماع(118511//9). 


الرحع نفسه .)١39/6(‏ 


ا الزعة الشرعية للحكم السب" ولهذا جعل الخوارج محقين في إبطاله بعد هذا العصر 


١‏ الخلفاء الراشدين. 
إزي بننهي عنده ٢ر‏ 2 ال 3 ١‏ 
م استغل سرد شيخ الإسلام ‏ رحمه الله للنصوص الامرة بطاعة الأمراءع» وإن كانوا عبيدا 
0 5 و 2 ٠.‏ 
١‏ إن ر. كيه وكذلك نقده لتخصيص الخلافة ببطن من بطون قريش ليؤيد به هذه الدعوى 
في مواضع من كت 
3 1 1 أها السنة فقال: 
ية الباطلةء ودبج هنري كلامه بغمز مدهب هل 


(راندعیم موقفه العظيم الذي يخالف الاتحاه السي التقليدي» استخرج ابن تيمية من كتب 
يدث الصحيحة الأحاديث الي تنفق مع روح الخوارج» واليٍ يأمر فيها البي بطاعة عبد 
جني - ولو كان مشوه الخلقة ‏ ما أقام في الناس حكم القرآن. 

رنضلاً عن ذلك» كيف يمكن عملياً الاتفاق على القرشيين الذين يصلحون للخلافة» إذا كان 
لاء الذين يشترطون هذا الأصل لم ينجحوا في الاتفاق فيما بينهم على فلل 2 ثم ألقى 
بدعواه الى ألصقها بشيخ الإسلام وقال بعدها: 

(وهذا التضارب في الآراء يؤكد في نظر ابن تيمية الاستحالة العملية في حصر الخلافة على 
لفرشين) ٩‏ 

وهذا كلام في غاية الفساد» ويوضح ذلك ما يلي: 

أرلا: أن مذهب أهل السنة في اشتراط القرشية هو الصحيح لموافقته لنصوص الشرع» وليس 
قيلي كما ذکر. 

انی أن الأمر بطاعة الإمام وإن كان ع قرشياً لا تعن عدم اشتراط القرشية بحال» وإنما هو 
ترضبح للزوم الطاعة حى في هذه الحال الى قد تأنف نفوس الأحرار من طاعة الإمام فيها. 

الا: عندما انتقد شيخ الإسلام ‏ رحمه الله حضر الخلافة في بطن من قريش وضح أن 
له تملح في أي من بطوفاء فلماذا تغافل هنري عن هذا إن كان منصفاً ؟! 

رابعا: م يختلف أهل السنة في البطن الذي تكون فيه الخلافة من قريش» كما أوهم ذلك هذا 
النشرق؛ وإفا وقع الخلاف في هذا بين أهل البدع كما سبق» أما أهل السئة فيجوزوفما ف كل 
بلول قريش. 
ا 
() ريات شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة والاجتماع(18/5؟). 
(1) الرجع السابق ۲١۹/۲‏ ), 


خامسا: وقوع اتفاق الأمة على خلافة بعض القرشيين بعد عصر الخلفاء» كما 1 ENT‏ 
1 حصل ف يام إن السابع: اشتراط الأفضلية: 


ذهب نيه الاسلام ‏ رحمه الله إلى وحوب تولية الإمامة العظمى لأفضل الرجال نسبا 
سم الإمكان؛ وقد تقدم كلامه عن النسب واشتراط القرشية» حيث وضح أن الإمامة لم تحعل 
زدیا 0 رو أ 
أ e EY‏ 0( 
وأما ما ذهب إليه من وجوب تولية الإمامة لأفضل الرجال دينا فيوضحها قوله عن أهل الحل 
العفد؛ (...»وإذا كانوا قادرين"وهم يتصرفون للأمة لا لأنفسهم لم جز لهم تفويت مصلحة الأمة 
ولاية الفاضل» فإن الوكيل والوالي المتصرف لغيره ليس له أن يعدل عما هو أصلح لمن اتتمنه؛ 
الا ا (r‏ 
بع كونه قادرا على : E ١‏ 
رحكا هذا عن جمهور أهل السنة بقوله: (وأهل السنة يقولون: ينبغي أن يولى الأصلح للولاية 


الجماعة وغيره» يبين أن الأمر لا استحالة فيه كما زعم لاووست» بل قد أخبر لبي يك أن 
ا عز للاسلام وأهله كما روى ذلك جابر بن مرة فقال: معت رسول ال صل 
الله عليه وسلم يقول: (لا يزال الإسلام عزيزا إلى إن عشر خليفة)» ثم قال كلمة لم أفهمها فلن 
لأبي: ما قال؟ فقال: رليم من ف 

وكا تقدم ذكره يتبين صحة ما ذهب إليه شيخ الإسلام في هذه المسألة» وضعف الأنول 
المخالفة لقوله والله تعالى أعلم. 


)١(‏ هذا اللفظ أحرجه البخاري في ك: الأحكام؛ باب الاستخلاف /١(‏ ۸ ح (77/47): ومسلم ل 


صحيحه ك: الإمارة: باب: الناس تبع لقريش والخلافة في قريش )٠٤١ ٤-۱ ٤١۲/۳(‏ ح ۸۲١(‏ 


۲۲< : نم ناه ل عا كوا لكا إن ل ن الأصلح 
إا أمكن إما وجوبا عند أكثرهم » وإما استحبابا عند بعضهم > وأن من عدل عن الا a‏ 


تاره - لهواه ‏ فهو ظا » ومن كان عاجزاً عن تولية الأصلح مع عبته لذلك فهو معذور)”) 
2 أن الأفضلية المشترطة في الإمام: تعتبر بأفضليته في مجموع الصفات الي تناسب الإمامة) 
لاف بعضها فقال: (...» وأما امتناع تقدم المفضول على الفاضل إذا سلم" فإنما هو في مجموع 
الصفات الى تناسب الإمامة» وإلا فليس كل من فضل في خصلة من الخير استحق أن يكون هو 
الإمام».. .و باالجملة لايمكن أن يكون واحد من الأنبياء له مثل ما لکل واحد من الأنبياء من کل 


(۱) تظر ص 0٠(‏ ]س1 19) من هذا البحث. 

(1) بعني أهل الحل والعقد. 

(5) منهاج السنة(۲۲۸/۸). 

(1) انظر الأحكام السلطائية للماوردي ص(۸)» والآداب الشرعية لابن مفلح »)۲۸٦/۱(‏ والانتصار على 

المتزلة القدرية الأشرار (AYIA)‏ 

(0) انظر التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص (0؟)»وفتح الباري (1۹/۷)» والكليات للكفوي 

/ والسيرة الحلبية .)٤۸١/۳(‏ 

(1) نهاج السنة(1/١1‏ هه ١ه‏ ٥)»و(٦/٥۷٤)(۲۲۸/۸)»وقد‏ ذهب لاشتراط الأفضلية في الإمام أيضا: 
طرائف من الخوار ج»وبعض المعتزلة»وطوائف من المرجئةءوبعض الأشاعرة؛ والرافضة والزيدية عدا الحريرية 
منهم.انظر: أصول الدين للبغدادي:(57 947 ؟)»والفصل لابن حزم( /ه) 

() فال "إذا سلم" لأنه في مقام المناظرة»وإلا فهو يقول بوجوب تولية الأفضل مع الإمكان كما تبينه النقول 

عنه في هذا المبحث, 


المفضول نوع من الأمور الي بمتاز يما عن الفاضل ولكن الاعتبار في التفضيل بالمجموع).(" 
ووضح أن الأفضل لا يشترط في أفضليته أن لا تفوته بعض الأمور حيث قال: (وليس بر 
شروط الأفضل أن لا ينبهه المفضول لأمر من الأمورء فقد قال المدهد لسليمان: (أحَطْئُ بعال 
تحط به وجك من سا يأ يقن [التمل: من الآیة۲۲]» وقد قال موسى للخضر: هل أبن 
على أن لمن مما ُلَصْتَ عُلَمْتَ رُشدا) [الكهف: من الآية157]»...ولم يكن هذا بالذي از 
الخضر قريباً من موسى فضلاً عن أن يكون مثله» بل الأنبياء المتبعون لموسى: كهارون» ريرش 
وداود» وسليمان» وغيرهم أفضل من الخضرء . 
ويمكن استخلاص استدلال ابن تيمية لهذا الشرط نما يلي: 
الولايات الصغرى بقول البي صلى اله عليه وسلم: (من ولمم 
أمر المسلمين شيئا فولى رجل وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسولم ^ 
وف رواية: (من قلد رجلاً عملاً على عصابة وهو يجد في تلك العصابة أرضى منه فقد خان 


OO ل‎ o 
ين)‎ U ر‎ 


أولا: قرر وجوب ذلك في 


فدلالتها على وجوب ذلك ني الولاية الكبرى من باب أولى» كما يدل عليه كلامه السابق. 


ثانياً: بين أن الي ج 


ين ترك النص على إمامة أبي بكر رضي الله عنه ‏ لظهور موجبها 


)۱( منهاج السنة(۷/٤‏ :1 
(۲) منهاج السنة(1 .)۷۷_۷٦/‏ 


(۲) اخرجه البيهقي في سننه» ك: آداب القاضي» باب: لا يولي الوالي امرأة ولا فاسقاً ولا جاهلاً أمر القضاء. 
(/14ل بلعم 


J EVN) أخرجه اب نأف عاصم في السنة 0737/7 ح (477١):والعقيلي في الضعفاء ع‎ )٤( 


عدي في الكامل في ضعفاء الرجال »)٠٠۲/۲(‏ والحاكم في مستدركه في ك: الأحكام e) he‏ 


9 وقال: 3 1 : 
E‏ وقال:(هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرحاه). وقال عنه الحافظ اين ا 20 
ب الدراية خر ي أحاديت | 
LA E IS‏ : (ولي إسناده حسين بن قيس الرحبي وهو واد وله شاهد من 


را ارام ن زياد انعد احهرلين)» وقد ضعفه الشيخ الألباي في السلسلة الضعيفة )١/٠١(‏ 
ح(545؛). : 


1 4 3 انظ اسےرا‎ )١ 
.)1۷۰۲٤٦۹/۲۸(ی نظر ستدلاله ين ا حديثين في السياسة الشرعية(4)»بجموع الفتاو‎ (2) 


وجه» ولا أحد من الصحابة يكون له مثل ما لكل أحد من الصحابة من كل وجه بل يكرنر 


ان ١‏ ي بيا الل ٩‏ 
ار رامن الستعخابة حت رو لله عليهم ب كينا ياني يانه بحول الله 


ا زرر أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا دائماً يولون الإمامة العظمى لأفضلع 


روضح ذلك بها ي 


۱ اة الصلحابة؟ لآب ,بكر ف رضي الله عنه ‏ لأنه أفضلهم واستدل لذلك ما رواه 


ا ES RE FR PEYE‏ 
بع |] ووري عن غائشة = رضي الله عنها - في قصة بيغة أبي بكر لي سقيفة بني ساعدة وفيه :قول 


O‏ نانفك انك فأنت منيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله 88 فال بيده 
عبر رضي الله عنه: (بل نباي 


نایا وبايعه الناس»...)7") 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله :(ففي هذا الخبر إخبار عمر بين المهاجرين والأنصار أن أبا 
بكر سيد المسلمين» وخيرهم وأحبهم إلى رسول الله يي وذلك علة مبايعته.... ليبين بذلك أن 
اأمرر به تولية الأفضل» وأنت أفضانا فبايعناك)”"» 
ا وضح ‏ رمه الاب أن یار لل رضي الله عنه ‏ إنما استخلف عمر من بعده لأنه 
...كان ما فعله أبو بكر الصديق من تعيين 


أل الصحابة فقال ‏ رحمه الله : (. عمر هو 


الصلحة»...فإن أبا بكر تبين له من كمال عمر وفضله واستحقاقه للأمر ما لم يحتج معه إلى 


©( 
شوری؛...) 


رتال أيضاً: روأما أبو بكر فلما علم أنه ليس في الأمة مثل عمر وخاف ألا يولوه إذا م 


بستخلفه لشدته, فولاه هو كان ذلك المصلحة للأمة»...وما فعله صديق الأمة هو اللائق 


٣‏ احنج لذلك بقصة بيعة عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ من وجهين: 
لأول: أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ جعل الأمر شورى بين أفضل الموجودين ول 
اا 
)١(‏ انظر نقرير ذلك بالتفصيل ص ١7(‏ 5). 
() أخرجه البخاري في ك:فضائل الصحابة» باب: قول الني صلى الله عليه وسلم: "لو كنت متخذا ليلا" 
ev) (TD‏ 
( ماج السنة(م/غ 7007 0), 
() ناج اة( / ۲ .)١ ٤‏ 
() منهاج السنةر۷|. ٠١‏ ). 


يختر منهم واحداً بعينه لأن كل واحد منهم يفوق الآخر ي يعض الفضائل؛ تال( 
فرأى أن الأمر في الستة مقاربا» فإفهم وإن كان بعضهم من الفضيلة ما ليس لبعض فال 
المفضول مزية أخرى ليست للآحر»...فترك التعيين حوفاً من الله تعالى»...ولا ريب أن الستة الأ 
توق رسول الله ب وهو عنهم راض الذين عينهم عمر لا يوجد أفضل منهم....)9) 

والوجه الثاني: أن أهل الشورى تنازلوا لعثمان بن عفان رضي الله عنهم ‏ لأنه أفضلي, 
بالنص والإجماع: 

فال رمد الله : (فإذا قام الدليل على تقدم عثمان كان ما سواه أوكدء وأما الطرين 

التوفيقي فالنص والإجماع: 

أما النص: ففي الصحيحين” عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
حي: (أفضل أمة الني صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان) 

وأما الإجماع فالنقل الصحيح قد أثبت أن عمر قد جعل الأمر شورى في ستة» وأن ثاة 
تركوه لثلاثة عثمان» وعلي وعبد الرحمن وأن الثلاثة اتفقوا على أن عبد الرحمن يختار واحلا 
منهماء وبقي عبد الرحمن ثلاثة أيام حلف أنه لم ينم فيها كبير نوم يشاور المسلمين» وقد اخع 
بالمدينة أهل الحل والعقد حن أمراء الأنصارء وبعد ذلك اتفقوا على مبايعة عثمان بغير رغبة ولا 
رهبة فيلزم أن يكون عثمان هو الأحقء ومن كان هو الأحق كان هو الأفضلء فإن أفضل الخال 
من كان أحق أن يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمس 

رابعا: يفهم من النقل السابق أيضا أنه يعلل لوجوب تولية الأفضل بأن الإمامة خحلافة عن اني 
8 فينبغي ألا يتولاها إلا أفضل الخلق ديناً. 
لكنه بين أن هذا الوجوب يسقط إذا كان في ولاية الفاضل مفسدة راححة؛ أو كان المفضول 


: 1 E OE 
ته من المصالح ما لا يتحقق بولاية الفاضل؛ ونسب هذا القول بحمع من أهل العلم بن‎ 5 
I سبع بك ل‎ 
كذا تي الأصل ولعل الصواب "مقاربياً".‎ )١( 
.)٠ ٠٠١ 61/12 المرجع السابق‎ )1( 


3 : CIE SRSA O) 
وسيأني کرم‎ )4178( 4 (tS) بو داود في سننه ك: السنةع باب: في التفضيل‎ 


لفظ الصحيحين ف ص (571_مم 
)4( منهاج السدة(۸/١ ۲١/۲۲‏ ), 


.) 


00 ٠ 
أدل السة والشيعة.‎ 


واستدل هذه المسألة بفعل النبي 8 فقال: ( ويجوز تولية المفضول لمصلحة راجحة» كما أمر 
أسامة بن زيد ليأحذ بثأر أبيه زيد بن حارثة» لما قنل في غزوة موتة»...)"» (وأمر البي ##عمرو 
ن العاص في غروة ذات السلاسل استعطافاً لأقاربه الذين بعثه إليهم ‏ على من هو أفضل منه 
ى...وكذلك كان يستعمل الرحل لمصلحة راححة مع أنه قد كان يكون مع الأمير من هو أفضل 
ال لعل r‏ 

رقد بين أن النظر الصحيح يدل أيضا على صحة هذا التصرف في معرض رده على القول 
أنضلبة "علي" على بقية الخلفاء الراشدين ‏ رضي الله عنه ‏ وأنه منصوص على إمامته فقال: 

(والبي صلى الله عليه وسلم قد أحبر أمته ما سيكون وما يقع بعده من التفرق فإذا نص لأمته 
على إمامة شخحص يعلم أهم لا يولونه بل يعدلون عنه ويولون غيره يحصل لهم بولايته مقاصد 
لولاية» وأنه إذا أفضت النوبة إلى المنصوص حصل من سفك دماء الأمة ما لم يحصل قبل ذلك وم 
بمصل من مقاصد الولاية ما حصل بغير المنصوص كان الواجب العدول عن المنصوص. 

مثال ذلك أن ولى الأمر إذا كان عنده شخصان ويعلم أنه إن ولى أحدهما أطيع وفتح البلاد 
رام الجهاد وقهر الأعداء وأنه إذا ولى الآخر لم يطع ولم يفتح شيئا من البلاد بل يقع في الرعية 
لفئة والفساد» كان من المعلوم لكل عاقل أنه ينبغي أن يولي من يعلم إذا ولاه حصل به الخير 
والنفعة, لا من إذا ولاه لم يطع وحصل بينه وبين الرعية الحرب والفتنة»... ولو كان للرجل ولد 
راك مؤدبان إذا أسلمه إلى أحدهما تأدب وتعلم وإذا أسلمه إلى الآخر فر وهرب أفليس إسلامه 
إل ذك أولى» ولو قدر أن ذاك أفضل فأي منفعة في فضيلته إذا لم يحصل للولد به منفعة لنفوره 
عنه, 

ولو خطب المرأة رجلان: 
ال اشم 
() أنظر منهاج السنة( ٦‏ /۳۳۲» 475)» ثم انظر التمهيد للباقلاي(470)؛ والمغي في أبواب التوحيد والعدل 

7---۲۲۹)» وأصول الدين للبغدادي »)۲۹٤-۲۹۳(‏ والفصل لابن حزم(5/0)» والجامع 

لأحكام القرآن للقرطي(۲۷۱/۱)» والمواقف(417). 


(1) الرجع السابق(0/ 8 .)٤‏ 


() السياسة الشرعية ص (8١)وانظر‏ ريج قصة بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل ص 
(1), 


تنتفع به ولا ينتفع هو بها 
35 د 


والآخر: تبه ويحبهاء ويحصل به مقاصد النكاح أفليس ترويجها يمذا المفضول أو بتفاز 
العقلاء؟ ونص من ينص على تزويجها بهذا المفضول أولى من النص على تزويجها مذا؟ ذز 


يضاف إلى الله ورسوله ما لا يرضاه إلا جاهل أو ظالم؟ 
وهذا ونحوه ما يعلم به بطلان النص 
يحصل بولايته إلا ما حصل» 2 ظلكا خضل به با حصل 
وعا تقدم يتين جلياً أن شيخ الإسلام ‏ 


من المصاح».. 


المصلحة. 
ويؤيد تقرير شيخ الإسلام ‏ رحمه الله د هله امشالة إجماع الصحابة جود وقد نقله اللي 


هو أفضل منه» لإجماع اللا 
على إمامة بعض م ن قريش مع وجود أفضل متهم ولأن عمر رضي اللدى 


رحمه الله قائلا: (اعلم أنه جوز نصب المفضول مع وجود من هو 
بعد الخلفاء الراشدين 
جعل الخلافة بين ستة من العشرة منهم عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهماء وهما أفضل أل 
زمانهما بعد عمر فلو تعين الأفضل لعين عمر عثمان فدل عدم تعيينه أنه جوز نصب راان 
وعلي مع وجودهماء والمعنى فى ذلك أن غ الذي 0 ن أق . 2 

علي والمعنى في ذلك أن غير 0 
الدين» وأعرف بتدبير املك ' وأوفق لانتظام حال ل الرعية» وأوثق في اندفاع الفسة.... 


ذا ا | 
و شبيه يضا قول القرطبي رحه الله : ( يجوز 5 sa‏ 


الأمةء وذلك أن الإمام إنما نصب لدفع العدو وحماية البيضة وسا 
الخلل؛ وأستخراج الحقوق» وإقامة الحدودء وجباية الأموال لبيت المال وقسمتها على أهلهاء فإذا 
خيف ياقامة الأفضا ل الفرج والفساد وتعطيل الأمور التي لأجلها ينصب الإمام كان ذلك علرا 
ادر في العدول عن الفاضل إلى المفضول: ويدل على ذلك أيضاً غلم عبر وسار اأ ا 


is SE 


.)0 5 55 ۳|۱ منهاج السنة(‎ )١( 


(۲) التنبيه والرد على أهإ الأهواء والبد 


خوف الفتنة وألا يتلم آمر 


ع ص (۳۹). 


أحدهاء أفضل من الأخر لكن المرأة تکرهه» وإن زوجت به لم تطعه بل تخاصمه وتوذيه زې 


بتقدير أن يكون علي هو 9 0 بالأمر لكن ل 


رحمه الله لم يوجحب ولاية الأفضل في كل 
الأحوال» كما ائه م جز ولاية المفضول مطلقاء وإنا الأمر عنده تابع للامکان ورجحان 


ميان السئة فيهم فاضل ومفضول» وقد أجاز العقد لكل اج منهم إذا أدى”" المصلحة 
| ذلك وأجتمعت كلمتهم عليه من غير إنكار أحد عليهم».. 
رند أجاز إمامة المفضول مطلقاً طوائف: منهم السلمانية” e‏ لسرلا وبحشى اي 
الراك واستدلوا قوم عا 

أولا: أن أبا بكر رضي الله عنه قال في السقيفة: (قد رضيت لكم أحد هذين الرحلين)" يعن 
عمر وأبا عبيدة رضي ضِي الله عنهما. فلم يقل أحد: إن أبا بكر رضي الله عنه قال دعا إلى ما لا يحل 
E‏ 

ررد على هذا بأن الصحابة لم يوافقوا أبابكر هه على ذلك» بل أصروا على مبايعته واحتجوا 
عليه بفضله عليهم» فقال له عمر#ه : (بل نبايعك فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله 
على اله عليه وسل فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس )° 

انيا: فالوا: قد دعت الأنصار لبيعة سعد بن عبادة» مع وجود جمع من الصحابة أفضل منه» 
ندل ذلك على جواز هذا الفعل بإجماع الصحابة» حيث لم يخالفوهم في جواز تولية المفضولء وإغا 
اترضوا فقط على اختيارهم للإمامة من لم يكن قرشياً.2'0 
رهذا الاستدلال أيضا يرده قول عمر رضي الله عنه: (ليس فيكم من تقطع له أعناق الإبل مثل 
أي بك" لأنه اعتراض على ولاية أي مفضول في هذا المقام» لوضوح دلالة النصوص على 


أنه ا 7 دون 0 


)١‏ كذا في الأصل وهو خطأ مطبعى صوابه: "إذا أدت المصلحة" 
(1) تفسير القرطبي (۲۷۱/۱). 

انظر مقالات الإسلامیین(1۸/۱)»والملل والنحل(١/59١).‏ 
انظر مقالات الإسلاميين(451/1)والملل والنحل(۹/۱١٠).‏ 


() انظر مقالات الإسلاميين(51/1 5 )ءوالتنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص(74ل75). 
(1) انظر الصواعق الحرقة(١/۲۷).‏ 

(1) هذا جزء من حديث بيعة أبي بكر وقد تقدم تخريحه ص .)١151(‏ 

(!) انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل(757/5١7101١).‏ 

.)111( ذا كرء من احلايث بیعة أي بكر وقد تقدم تخريجه ص‎ )١[ 

1 


نظر مرجع السابق(4 .)١10//‏ 
ا هلا لفظ آخر ني حديث بيعة أبي بكر أحرجه البخاري في صحيحه ك: المحاريين من أهل الكفر والردة؛ 
باب: رحم الحبلى في الزنا إذا احصنت.( )۲٣۰۹ ۲١۰۳/۹‏ ح(1447). 
aT‏ و(ا"اه 8ه ه) من هذا البحث. 


ثالئاً: قالوا؛ قد جعل عمر رضي الله عنه الأمر شورى بين ستة عينهم» ومعلوم أن بض 


7 ا 7 HOTA‏ فیا اء 4 
أفضل ص بعض» مع إمكان اتفاقهم على تولية المفضول» فدل ذلك على جواز إمامنه بالاجما, 


حي المايتكر ذلك أحد من الصحابة على عمر و © 

وهذا الاستدلال يجاب عليه بأن عمر ڪه لم يتبين له أيهم تكون المصلحة أعظم في ولاه رر 
كان يعرف منازهم من الفضل؛ ولذا لم يول معين منهم وقد قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله_ن 
تقرير هذا المعى: 

(وأما عمر رضي الله عنه فرأى الأمر في الستة متقارباء فإفهم وإن كان لبعضهم من الفضية) 
ليس لبعض» فلذلك المفضول مزيه أخرى ليست للآخخرء ورأى أنه إذا عين واحدا فقد يمل 
بولايته نوع من الخلل فيكون منسوباً إليه» فترك التعيين خوفاً من الله تعالى» وعلم أنه ليس واس 
أحق بهذا الأمر منهم فجمع بين المصلحتين» بين تعيينهم إذ لا أحق منهم» وترك تعيين واحد نبي 
لما تخوفه من التقصير والله تعالى قد أوجب على العبد أن يفعل المصلحة بحسب الإمكان, فكان» 
فعله غاية ما يمكن من المصلحةء وإذا كان من الأمور أمور لا يمكن دفعها فتلك لا تدخل ل 
التكليف»... 

ثم إن الصحابة اجتمعوا على عثمان رضي الله عنه لأن ولايته كانت أعظم مصلحة رال 
تفده من ولاية غيره» والواجب أن يقدم أكثر الأمرين مصلحة وأقلهما مفسدة» وعمر رضي لل 
عنه خحاف أن يتقلد أمرا يكون فيه ما ذكرء ورأى امم إذا بايعوا واحداً منهم باختيارهم حصك 


المصلحة بحسب الإمكان, ...) ١‏ 


5 . 1 0 0 03 7 ۱ 

رابعا؛ أن اوه اجتمعت على إمامة معاوية رضى الله عن بعد ازل ٠ا‏ ا 

ال 3 : ١‏ ا 
عة ؛ ع وحود جمع من الصحابة رضوان الله عليهم» ممن هو أفضل منه» فكان ذلك إجماءا 

على ولاية المفضول مع وجود الفاض| 9) 

ا 

| انظر الفصل ف الملا ,إلا‎ )١( 
لل والاهواء والنحل(1717/4١).ءوالمسامرة في شرح المسايرة(197/1)»والصراعن‎ 

امحرقة(10/1). 


0( نياج الس ( إلا ل 1 


() وانظر تفصیل ذلك ني ص (07+ 


۰ ) من هذا البحث, 
)٤(‏ انظر الفصل في الملل والأهواء والنبح| OTS‏ 


رهذا إرترلال في غير حله لأن الكلام هنا عن وحوب تولية الفاضل في حال الاختيار والسعة» 
الي حال الضرورة» وحال قيام المصالح الي تقتضي رححان ولاية المفضول فلا شك أن 
إوجوب يسفط وبحوز ولاية المفضول. 

عامساً: قال بعضهم: إن الأفضلية أمر حفي قلما يطلع عليه أهل الحل والعقد» وركا يقع فيه 
لزاع وینشوش الأمرء ومن انصف علم أن تعيين الأفضل متعسر في أقل فرقة من فرق الفاضلين؛ 
نکن به في قريش مع كثرنهم وتفرقهم في الأطراف.”") 

رل شك أن هذه المقولة فيها نظر كبيرء إذ أن الأفضلية قد تعرف بالنصوص كما هو الحال 
ن الخلفاء الراشدين» وأهل الشورى» وقد تعرف بالاجتهاد بالنظر في الصفات المقتضية لها في 
۳ وال يغلب الظن مع وجودها على أنه أفضل من غيره» وهذا ما يطيقه البشرء وهو الذي 
كانرا به عند عدم وجود النص المعين للأفضل» ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 

مادساً: احتج بعضهم لذلك بأن الصحابة أجمعوا على الاعتداد بخلافة الشيخين» وعثمان بن 
عفان رضي الله عنهم مع أن علياً بن أبي طالب أفضل منهم"» وهذه أبطل حجة ذكرت في هذا 
لام لأنما مبنية على ما يخالف الكتاب والسنة والإجماع» كما سيأني تفصيل ذلك لاحقاً بحول 
0 
وذهب إلى وجوب تولية الأفضل مطلقا: الرافضة» وبعض الخوارج» وبعض العتزلة ^ 


وطوائق من المربجئة 00 وبعض الريدية“ وأبو الحسن الأشعري حيث نسب له البغدادي هذا 


(1) انظر شرح المقاصد(۲۷۸/۲). 

(1) انظر مقالات الإسلاميين(72874/1)»والتنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص(4 7517):والفسرق 
بين الفرق ص(۲۳)والملل والنحل(55/1١).‏ 

(1) انظر أفضلية الخلفاء الثلاثة ف ص ( ۲٦-۰۲٥‏ ٨)»ر(۳۲‏ 0017-5 )و(! ۸۷0۷ e)9‏ و(11۷-1۰1). 

() اظ الف صل ف اال ل والأمواء والتحسل 0۲١/0‏ )»انظ ر اول الاين 
لبغدادي( ۹۳ ۲)»والمواقف(۲ .)٤ ۱۳_٤۱‏ 

) اظر الفصل في الملل والأهواء والنحل(77/4١)؛وقد‏ نسب ابن حزم رحمه الله هذا القول للباقلاني 
أبضا ن هذا الموضع؛لكن لا تصح نسبة ذلك إليه لأنه صرح بخلافه»وقرر جواز إمامة المفضول عند تعذر 
أولية الفاضل واستدل ها في كتابه التمهيد ص(4!/5). 

)انر الملل والنحل(91/1 .)١‏ 


القول» فقال: (قال أبوالحسن الأشعري: يجب أن يكون الإمام أفضل أهل زمانه في شروط إن أ 


ولا ينعقد الإمامة لأحد مع وجود من هو أفضل مه فيهاء فإن عقدها قوم للمفضولء كان ١‏ 
له من الملوك دون الأثمة) ^ 

واستدلوا لقوهم ما يلي: 
أولً: قالوا : تقدم المفضول في إقامة قوانين الشريعة» وحفظ حوزة الإسلام مع وجود الفا 


1 


قبحه معلوم للعقلاء 9 وشبهوا قبحه بقبح فعل من الزم الإمام الشافعي حضور درس بعش 
الفقهاء» وفرض عليه العمل بفتواه.” 
ثانياً: قالوا: إن الإمامة خلافة عن النبوة» فيجب أن يطلب لها أعلى الرجال رتبة في النذا 


5 OE 
قناع ا‎ 


ثالناً: احتجت الرافضة بقضية النص على علي رضي الله عنه 50 

وقد رد على الوجهين الأولين: (بأن القبح بمعين استحقاق تاركه الذم والعقاب عند لذ 
ممنوع 0" ومعى عدم ملاءمته عجاري العقول والعادات غير مفيد» مع أنه أيضاً في حيز المنع» إذ 
رعا يكون المفضول أقدر على القيام بعصا الدين والملك» ونصبه أوفق لانتظام حال الرعبة وأو 


ن اندفا 2 الفتنة 
لمتله 


وهذا بخلاف التي صلى الله عليه وسلم» فإنه مبعوث من العليم الحكيم الذي يختار من بثاء 
من عباده لنبوته» ويوحي إليه مصالح الملك والملة» ويراه أهلاً لتبليغ ما أوحي إليه تمشينته فيدل ذلك 
نلعا على أنضليته» وإليه الإشارة بقوله تعال: رأفمن يدي إلى الى حى أن م 0 
I DE‏ : 
(۱) أصول الدین(۲۹۳)ءوانظر الفرق بين الفرق(٤ .)٠ ٤‏ 
(۲) انظر شرح القاصدر۲۷۸/۲). 
(۲) انظر المواقف ص (415). 
2( انظر شرح المقاصد(۲۷۸/۲). 
(5) انظر شرح المقاصدر۲ /۲۷۸). 
(1) وتعليل عدم استحقاق الذم والعقاب هنا 
المفاسد وتقليلهاءومى كانت 


الراحبةءدون ولاية الفاضل. 


واضح وهو :أن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلهاءردماً 
ولاية المفضول أعظم مصلحةء و أقل E‏ من ولاية الفاضل» كانت هي 


ا ع فل E‏ ده 5 )° 

أن دی فا لكم كيف تحْكمُون) [يونس: من الآية178]»...) 
١‏ يا احتجاج الرافضة بالنص على علي رضي الله عنه» فهو احتجاج يما هو باطل في أصلهء 
أن يان ذلك ا في موضعه بحول بطل وكما قال انيت العرش ثم أنقش» وعلى كل 
1 | ندل أصحاب هذا القول بحجة شرعية على ما ذهبوا إليه من تشديد في هذا امقام 
5 . 
إلذلك قال عنهم ابن حزم رحمه الله : ١‏ 

(وما نعلم لمن قال: إن الإمامة لا تحوز إلا لأفضل من يوجد حجه أصلا: لا من قرآن» ولا من 

ر 

" 0 ع | ِ 5 هكنا . 
سه ولا من إجماع» ولا من صحه عقل» ولا من قياس » ولا قول صاحب» وما كان حل فهو 
(r‏ 

احق قول بالاطراح»...)! 

والذي يبدوا رجحانه ما سبق ذكره في هذه المسألة والله أعلم هو: قول شيخ الإسلام ‏ 
هه الله تعالى ‏ 'بوجوب تولية الإمامة العظمى للأفضل إذا أمكن ذلك» ولم تكن في تولية 
J‏ ا 2 
الفضول مصلحة راجحة» لقوة ما استدل به ولما قي قوله من جمع بين النصوص. 
(1) شرح المقاصد(۲۷۸/۲) 


(1) انظر ص (۸۱۲-۷۷۸) من هذا البحث. 
() الفصل(175/4١).‏ 


المبحث الثامن : شرطا القوة والأمانة: 

لما كانت مسؤولية الولايات خطيرة وعظيمة لما يتعلق يما من الحقوق العامة والخاصة, زا 
شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه لا بد من توفر شرطي القوة والأمانة في كل أصحار 
الولايات الكبرى والصغرى» ولا شك أن التأكيد على توفر هذين الشرطين في الإمام الأعظ ن 
أهمية بالغة» لأن ولايته هي أهم الولايات الإسلامية» وأعظمها قدراً وأجلها حطر ا 
الولايات متفرعة عنهاء فبصلاحها يعم الخير» وبفسادها ينتشر الشر والفساد ويزداد, ولذ يُ 
لايد من أن يختار ها أكفأ الناس وأقو اهم وأعظمهم أمّانة, 

قال حا ا تعالى : (وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصبء فإن الولاية لها ركثال: 
القوة والأمانة» كما قال تعال: ران حير من كاحت القوي الأمينُ) [القصص: من الآية1.؟]رقال 
صاحب مصر ليوسف: (إِنَّكَ ايوم ديا مکينّ أمِينٌ) [يوسف: من الآية4 5] وقال تعالى في منا 
حدل: وله ول مول کرم *ذي فو عفد ذي اعرش مكين * ماع كم أي إسورة انكر 
الآيات 00)...]51-19 


وقد قرر ‏ رحمه الله هذا الشرظ عا ورد في الولايات من النصوص ال تذل على أفا أناة 
يجب أن يسند أمرها إلى من يؤديها على أكمل الوجوه وأعها فقال: 


(وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الولاية أمانة يجب أداؤها في مواقم 


خا ما مقا 96 3 / 5 ك2 
مثل تقدم» ومثل قوله لاي ذر رضي الله عنه في الإمارة: (إها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي 


ندامة» الا م- 
و “إلا من 


احذها بحقها وأدى الذي عليه فيها)رواه مسلم. "© 


ر الجا م © ن ٤‏ 3 3 5 3 
وروی البخاري”" في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 


قال: إذا ضيعت الأمانة فا : 5 SN‏ ُ 

(إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعةءقيل يا رسول الله: وما إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إل 
غير أهله فانتظر الساعة)»... )© 
لش E ELE‏ 

2 ت اح‎ j 
.)۲٥۳/۲۸( السياسة الشرعية ص (۱۲) وحمو ع الفتاوی‎ )1( 
,)۱۳۹( تقدم تخريجه ص‎ )1( 
أخخر جحه البخاري ل صحيحه ل: الرقاة‎ (2 


؛ باب: رفع الأمانة(٥/۲۳۸۲)‏ س 1 51). 
an‏ ع ) ج )11۳1( 


.)۲ ٥ الفتاری(۰/۲۸‎ عومجبر)١1-‎ 


رند فسر الأمانة الطلوبة في ولي الأمر بقوله: 
والأمانة ترجع إلى حشية ال وألا يشتري بآياته نمنا قليلا وترك حشية الناس وهذه الخصال 
ر د 

ورن ان انها الله على كل حكم على الناس في قوله تعالى: (فلا تخشوا الاس واخشوؤن ولا 


5 
1 


نتروا بآياتي من ليلا وَمَنْ لم يَحْكمٌ بمًا ئرل الله ولىك مم الْكَافرُونَ) [المائدة: من 
ا[ 

وأما شرط الفوة فقد عبر عنه بالكفاءة: 

رلذلك لم يجعل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله القوة شيئاً واحدا في جميع الولايات وإغا تكون 
ده في كل ولاية بحسبها » وبذلك تكون شاملة لصفة الكفاءة بنوعيها النفسية» والجسمية. 

أما النفسية فتكون بأمور: 

الأول منها: الشجاعة وقوة الشخصية, مع كمال العقل: 

أن يكون الإمام جريئا على إقامة الحدود» وخوض الحروب لنصرة الإسلام ورد كيد أعدائه 
صاحب دهاء ومعرفة بشؤون السياسة» يحسن تدبير الأمور» ويحسن تقدير المصالح المتعلقة بالإمامة» 
ويراعي مقاصد الإعامة. © 

رهذه اللكة تمعله يحمل الناس على طاعته» تارة بالرغبة وتارة بالرهبة وبكليهما أخرى. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: (والكفاءة إما بقهر ورهبة» وإما بإحسان ورغبة» وقي الحقيقة لا 
بد منهما). ٩۵‏ 

فالرهبة تحصل عنده بصفة الشجاعة» والرغبة بالإحسان والكرم» وبين أن سياسة الخلق لا تتم 
إلا بمما فقال: 

(.. فلا تتم سياسة الخلق إلا بالود الذي هو العطاء والنجدة الي هي الشجاعة» بل لا 
بملع الدين و الدنيا إلا بذلك. 


(1) السياسة الشرعية(۹ ۱ )وحمو ع الفتاوى(017/18 547 .)1١‏ 
(1) انظر السياسة الشرعية ص .)1١7(‏ 
(1) انظر الإمامة للدميحي ص (۹). 


(!) السياسة الشرعية ص .)١8(‏ 


وهذا ارد باضه زا ونقله إلى رهی كما قال تعالى: (یا ايها لذ 
ذا قل لم الو ١‏ في سل الله اقم 9 رض رضم م بالْحَيّاة الدُيًا من الآخرة قم ! 
مي اليا في الع إلا يل إلا روا ميم عق یما وتستتدل ما دك لاا 
ينا واللهُ على كل شيء قدي [التوبة: الآیتان ۳۸ 7"5] وقال تعالى: رها اش هولاءِ تمر 
لتوا في سيل اله منم من ينل رمن يحل هنما يحل عَنْ نفس وال الي راشم اش 
وان نووا يبدل SE‏ شاک [حمد:۸٣]‏ 

وقد قال الله تعالى: رلا يسوي منكم من الف من بل المح وال اوك اطم ره 
دين فقوا من ا و كلا وعد الله الحستی)[الدید: من الآية ]١ ٠‏ فعلق الأمر بالإثفال 
الذي هو السخاء والقتال الذي هو الشجاعة؛ وكذلك قال الله تعالى في غير موضع: (وجاطم 
بأنوالكم وأنقسكم في سيل ال[ [التوبة: من الآية ]٤ ١‏ 

وبين أن البحل من الكبائر ف قوله تعالى: (ولا یسب لذن لون با هم لله من ف 
هر د را لم تل و شر َم موود ما بحا به بوم ايام [آل عمران: من الآية٠186]‏ ول 
قوله: (وَالْذينَ كرون اذهب فة رلا ينوا في سيل الله رم بعَذَاب ٠‏ أليم) [لترية 
ر ن لأ أوكفلك امین ي مثل قول تعالى: (ومن ولم يومد بره لإ حرفا 55 
فى E‏ الله ؛ وواه حنم وبس لص [الأنفال :آي" ]١‏ وفي قوله تعال: 
(ويحلفور ن بالله انهم منک ۾ وما هم ۾ كم ولكهُم ة قوم يقرقون) [التوبة:ه] » وهو كنل 
لکاب وسنت وهو ما تق عليه أهل الأرض» حى إهم يقولون ؤ العامية: "لا طعنة ولا 
جفنة 0 ؛ ويقولون: "لا فارس الخيل ولا وجه الفرب ".© 
0002م 
O‏ ا عا فلمله کان طافع في مید راا 
ار ل الشيخ الأديب سراج الدير ن أبو حفص عمرابن محمد ابن الحشين المصري اعرف 

سراح الوراق الشاعر المشهرر المترل في جمادى الأ | 
a E‏ 


ف الأمثال 


رى سنة٥‏ 1ه وكان السراج هذا أشقر أزرق 


رمن ران وال 5 E‏ 
: 3 كي وزرقي للروم عرق قد ضرب 


لا فارس الخيل ولا وجه العرب. 


قال , 
ل وقدأبصرو 


انظر النجوم الزاهرة (۳/۸ 4۸ ۸). 


(5) السياسة الشرعية (4045), 


ين اموا مال 


حمه الله هذه الشجاعة ال لا بد من توفرها في الإمام بقوله: 


0007 اام ت ار 
إنجاعة ليست هي قوة البدن »› وقد يكون الرحل قوي البدن ضعيف القلب» وإغا هي قوة 


J) 
٩ فلب وثباته»...)‎ 

وح أنه لا بد أن يرافقها حسن التدبير والمعرفة بأمور الحرب فقال: (...» فإن القتال 
a‏ قوة البدن» وصنعته للقتال وعلى قوة القلب وخبرته به والحمود منهما ما كان بعلم 
ونعرفة دون التهور الذي لا يفكر صاحبه ولا بميز بين المحمود والمذموم وههذا كان القوي الشديد 
لذى بلك نفسه عند الغضب حي يفعل ما يصلح فأما المغلوب حين غضبه فليس بشجاع ولا 
ديدم 

و أقف على قول أحد 
الود والكرم في الإمام الأعظم أو يخالفه. 

لكن اشتراط الشجاعة قال به حمهور أهل العلم"» وعللوا ذلك بأنها تمكن الإمام من حماية 
يضة السلمين» وحوض الحروب» والثبات فيهاء كما تمكنه من إقامة الحدود, وتنفيذ الأحكام © 

وخالفهم آخرون فقالوا: لا تشترط. 

وعللوا ذلك بأمرين 

الأول: أن توفر الشجاعة في الشخص مع يق الشررو ملركنا دراي :والقول فوا عفد 9 


من أهل العلم يؤيد ما قرره شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في اشتراط 


بلوفا عند فقدها يدل على أنه لا عبرة اء واد شتراطها في العقد مع عدمها تكليف يما لا يطاق.”” 


والثاني: قالوا يه يغ الإمام ع هنم الڪ أن يولي على المهام الي تتطلب الشجاعة» من إقامة 
الحدوده وقبادة الجيوش وغيرها من تتوفر فيه هذه الصفة.9© 
ولاشك أن التعليل الأول فاسد بالمرة» وذلك أن الشجاعة ليست هذه الندرة الت وصفواء ثم 


هي شرط مهم في شخصية ولي الأمر ليكون مهاباء فيجب اعتبارها فيه» وإذا لم تتوفر في أحد مع 


.)١ جرع الفتاوى (,/ 7 /,ه‎ )١( 
.)۱١۸/۲۸(یرواتفلا بجمرع‎ )1( 
.)171155( لإمامة العظمى للدمیجي‎ 7 
قر الرجع نفسه بنفس الصفحات.‎ 01 

() انظر شرح المواقف(۳۸۱/۷). 

ل لسائرة في شرح المسايرة ص( ۰ ۲۹). 


بقية الشروط سقط وجوب اعتبارها للضرورة» وشأها في ذلك شأن كل واحب سقط عن الكار 
للعجز عنه» فإن سقوطه في هذا الحال لا يدل على عدم وجوبه في الأصل كما زعم صا 
التعليل السابق. 

أما التعليل الثاني: فيجاب عنه بأن ما ذكروه يمكن التعويض > عن عفد هذه الصا و ا 
حال الضرورة» لكن حال الاختيار لابد منهاء لأن الام اد كان جباناً قد لا يسمح لقائد الور 
0 2 للا اطر اس سي اتب لاسيما في هذا الزمان الذي لا تقتمر 
المرب فيه على بعض سوح الفنولة وبلدافاء وإنغا تكون بالبر والجو والبحر» والقصف لقصف الاير 
لحواضر البلد لاسيما عواصمهاء فقد يغلب على الحاكم الحبان والحال هذه الخوف من خوضها 
حى لر كات لقتال راجيا ومصلحته غالبة» وبكذا يظهر رجحان ما ذهب إليه شيخ الإسلام 
والجمهور رحمهم الله تعالى. 

الأمر الثاني الذي يندرج تحت الكفاءة النة لنفسية هو: الكفاءة العلمية: 

يوضح هذا قوله: (والقوة في ١‏ بين الناس ترجہ إلى ١‏ بالعدل الذي دل عليه الكناب 

3 1 5 

والسنة» وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام) (فالعلم بالعدل قبل فعل العدلء...).) 

(وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (القضاة ثلاثة: قاضيان في النار» وقاض ف الجنة فرجل 
علم اق وقضى بخلاقه فهو في النارء ورجل قضى بين الناس على جهل فهو ف النار ورجل علم 
الحق؛ وقضى به فهو في الجنة) رواه أهل السئن. © 

Jia 

والقاضي اسم لكل من قضى بين اثنين وحكم بينهما سواء كان خليفة أو سلطانا أو نايا أ 
واا أو كان منصوبا ليقضي بالشرع أو نانياً له حي ى يحكم بين 
هكذا ذكر أصحاب رسول الله صلی الله عليه ورل © 


الصبيان في الخطوط إذا تخايررا 


1 وهو لاشو 


(1) السياسة الشرعية ص(7١).‏ 


(۲) قاعدة في امحبة(۹ 5 


۳ أ جه سد ا 

(5) أخرجه سنن أبي داود ك: الأقضيت باب: في القاضي یخطئ.(۲۹۹/۳) ح (۳۰۷۳)» وابن ماجة ل 
السنن. ك: الأحكا 
0 م» باب الجاك کم مجتهد فيصيب الحق. (؟/ 7 ح زه لل والترمذي في السنن ك: 
07م اد مااجاء عن رضرل اكد ع الله عله , وسلم في القاضي. (517/7). 


9( لت عن هذا فلم ا 


(0) السياسة الش عة : 
ا ع( (١‏ حموع الفتاری(۲۸/٤ ٥_۲ ١‏ 5 ۲)برانظر أيضا المر حع نفسه(۱۸/١۷).‏ 


ل للباحث من كلام شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أنه يشترط في الإمام الأعظم أن يكون 
العلم؛ كما أفاد ‏ رحمه الله في النقل السابق واللاحق أن العدل واحب ولا يتمكن 
بن إثاته العدل إلا بالعلم. 

أ الاجتهاد فقد نقل حلاف أهل العلم فيه فقال: 

فإن الأئمة متفقون على أنه لا بد في المتولي من أن يكون عدلاً أهلاً للشهادة» واختلفوا في 
افتراط العلم هل يحب أن يكون محتهداء أو يجوز أن يكون مقلداء أو الواحب تولية الأمثل فالأمثل 
ينها تبسر على ثلاثة أقوال»...)!") 

رند اشترطه جمهور أهل العلم» وكل ما وقفت عليه من تعليلاتهم لذلك وإن اختلفت عباراتها 
نحصر ل 

أن أهم مقاصد الإمامة حفظ الدين عقائد» Î‏ فلابد أن يكون الإمام يجتهداً ليفك هكد 


لانة المح وحل الشبه» وفصل فصل الحكومات» ورفع الخصومات» والتفريق بين ضعيف الأقوال 
رتريهاء والاجتهاد في ين 

رالا ل اهل العلم: لا يشترط في الإمام الأعظم الاحتهاد“) لكن اشترطوا أن يتخذ بطانة 
بن أهل العلم يستشيرهم في الأمور» ويستفتيهم فيها. 

قال الشهرستاى ‏ غفر الله له : (ومالت«جماعة من أهل السنة إلى ذلك حي جوزا أن 
بكرن الإمام غير بجتهد ولا خبير .مواقع الاجتهاد» ولكن يحب أن يكون معه من يكون من أهل 
لاجنهاد فيراجعه في الأحكام» ويستفي منه في الحلال والحرام» ويجب أن يكون في الجملة ذا رأي 


نين؛ وبصر في الحوادث نافذي.. ٩).‏ 


.)١ 4١ السياسة الشرعية(۳‎ )1( 

(1) انظر ااه مم ا )شرح الأصول الخمسة(757)»والجامع لأحكام القرآن(١/٠‏ )ءومائر 
الأنافة(١‏ //01,)» وأضواء البيان( 4/١‏ ه)»وقد نقل القاضي عبد الجبار»والقرطي الاتفاق على ذلك سح شهرة 
الخلاف فيه؟!, 


(7) الظر المسايرة(. ۲۹ ), 
)الل رالنحل ر١/١٠ .)٠‏ 


واحتج بعضهم لذلك بأن توفر صفة الاجتهاد في الشخص مع بقية الصفات المشترطة ر 

الإمام الأعظم EY‏ شْ 

أما القول بأن الواجب تولية الأمثل فالأمثلء فقد قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله يدل ول 
قول الإمام أحمد. 

لكن هذا يعمل به عند عدم توفر هذه الصفةء أو وجودها فيمن اخختل فيه شروط أخرى بن 
شروط الأمام» يدل لذلك قوله: (فالواجب إنما هو الأرضي من الموجود» والغالب أنه لا يوجر 
كامل فيفعل خير الخيرين» ويدفع شر الشرین»... )° 

وقول تلميذه ابن مفلح ‏ رحمه الله : 

(وقال شيخنا”” الولاية ها ركنان القوة والأمانة فالقوة في الحكم ترجع إلى العلم بالعدل رتفا 
الحكم والأمانة ترجع إلى خشية الله تعالى وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان. 

ويجب تولية الأمثل فالأمثل» وأن على هذا يدل كلام أحمد وغيره» فيولي للعدم أنفع الفاسقن 
وأقلهما شر وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد» وهو كما قال» فإن المروذي”' نقل فيمن قال: ل 
أستطيع الحكم بالعدل يصير الحكم إلى أعدل منه. ٠‏ 

قال شيخنا: قال بعض العلماء: إذا لم يوجد إلا فاسق عالم أو جاهل دين قدم ما الحاجة إل 


1 
O... أکر‎ 


.)19 انظر المسايرة مع شرحها(.‎ )١( 
مجمرع الفتاوى(/8-1//1).‎ )1( 
: مه الله وانظر هذ‎ ١ أي شين‎ ) 
ي شخ الإسلام رحمه الله وانظر هذا النص في الفتاوى الكبرى (4715/4 وقريب منه في اسل‎ ) 
.)18 ١ ۲( الشرعية‎ 
0 5 8 4 0 N ES OAS 
لحجاج بن عبد العزير أبو بكر المروذي كانت أمه مروذيه وأبوه خوارزمياء وهر الفدم‎ 0 5 7 ! 
شْ‎ ١ من اصحاب اج عه وفط ش‎ 
ن أصحاب أحمد لورعه وفضله» وكان إمامنا يأنس به وينبسط إليه» ولا يقدم عليه أحدا وهو الذي نرل‎ 
و روئ عنه مسائل كثيرة» مات في جمادى الأولى سنة 1175ه.أنظر طبقان‎ 
.)١ ۷۷ ۱۷۳/۱۳( س وسير اعلام النبلاء‎ 
مشت عن هذين الأثرين عن الإمام مر فلم أقف عليهما‎ 5 
7 34 ا أ‎ 5 
دصقمو؛)١8(ص انظر السياسة الشرعية‎ (3 
!١ الفروع ( حباسم وانظر أيضاً‎ )۷( 


تروض المربع 7 ) والمبدع »)۲٠/٠١(‏ وشرح منتهى الإرادان 


۳ ركشاف القناع AD‏ ومنار السبيل(5/7١1).‏ 


إغماضه لما مات وغسله 
الحنابلة (55/1 


ه ببعض العلماء هنا ما تقدم نقله عن الإمام أحمد رحمه الله 


راراحح والله أعلم أنه يولى أكمل الموجود في حال السعة» وفي حال الضرورة يولى 
إلى لکن مع مراعاة ما ذكره الشهرستاني عن بعض أهل العلم في هذه الحال كما تقدم. 

إن إكفاءة الجسدية: فهي عند أهل العلم سلامة الحواس والأعضاء من النقص الموثر في الرأي 
العمل © 
وقد جمل شيخ الإسلام ‏ رحمه اا تور هذه الصفة في الشخص يدل على فضل قوته 
اھ ررر رر لمم عم د نک ندنت له کرت ا قار 
ره لقارة ا وك ای بالملك هله وَلَمْ يوت سَعَة م المَال قَالَ إن الله 'اصْطْفَاةُ 
کم وراد اة 7 العلم وَالْحسْم وَاللهُ يؤتي 47 0 شا َاللهُ وَاسع عليم) [البقرة:۷٤‏ ۲] 
ففال ‏ رهه اله : 

قال ابن عباس كان طالوت أعلم بني إسرائيل بالحرب» وكان يفوق الناس بمنكبيه وعنقه 
ررأسه والبسطة: السعة, قال ابن قتيبة :اهو من قولك بسطت -الشيء إذا كان مجموعا 
فتحته روسعته» قال بعضهم: والمراد بتعظيم الجسم فضل القوة» إذ العادة أن من كان أعظم 
جسم كان أكثر قوق !:)20 

واستدل الشتقيطي لهذا الشرط بنفس الآية فقال: (الثامن: أن يكون سليم الأعضاء غير زمن 
رلا أعمى ونحو ذلك ويدل دين الشرطين الأخيرين أعن العلم وسلامة الجسم قوله تعالى: ران 
لطا عي ََادهُبَسْطَةٌ في العم وَالْحسْم) [البقرة: من الآية ۷٤۲]ء..‏ .)© 


DRS 
.)۲٤۲/۱( انظر‎ )۱( 

(1) أضراء اليبانا /۲۸). 

(1) بجمرع الفتاوى .)۳۱٤/۱۷(‏ 
(!) أضراء الييان .)۲۸/١(‏ 


امبحث التاسع: عدم السعي في طلب الإمامة وانتفاء الحرص عليها: 

ومن الشروط الواجب مراعاتها عند شيخ الإسلام ‏ رحمه ال و أهل الحل رال 
اختياره ليبايع بالإمامة أن لا يكون حريصاً على الولاية أو طالب هاء فإذا بدا منه حرص علي 
ورغبة فيهاء أو طلبها وجب منعه منهاء وهذا شرط عام عنده في الولايات الصغرى والكرى. 

قال رحمه الله : (فإن المؤتمن إذا لم يكن في نفسه مزاحمة على شيء مما انتمن عليه كر 
أحق بالأمانة من يخاف مزاحمته, ولهذا يؤتمن على النساء والصبيان الخصيان» ويؤتمن على اران 
الصغرى من يعرف أنه لا يزاحم على الكبرى» ويؤتمن على المال من يعرف أنه ليس له غرض ل 
أحذ شيء منه» وإذا ائتمن من في نفسه خيانة شبه بالذئب المؤتمن على الغنم, فلا يقدر ان 
يؤدي الأمانة في ذلك لما في نفسه من الطلب لا ائتمن عليهء...)(“ 

وقال أيضاً موضحاً لذلك ومستدلاً له: (فيجب على كل من ولي شيئا من أر 
السلمين».: .أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه».. .ولا يقدم الرجل 
لكونه طلب الولاية؛ أو سبق في الطلب» بل يكون ذلك سبباً للمنع» فإن في الصحيع”"عن 
النبيقك : (أن قوما دخلوا عليه فسألوه ولاية؛ فقال: إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه). 

وقال لعبد الرحمن بن سمرة: (يا عبد الرحمن!لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها من غير سأة 


أعنت عليها؛ وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها) أحر جاه في الصحيحين ...)00 


وقد سبق تفصيل الطلب المشروع وا لطلب الممنوع الذي لا تلى رغبة صاحبه والله تال 
عل 


وكا تقدم تقل في هذا الفصل من كلام شيخ الاسلام # رحمه الله # تین أنه يرل أ 
شروطا لابد من توفرها في حال الاختيار» وهذا بخلاف ما ادعاه هنري لاووست بقوله: ا 
خحظ مذهب أهل السنة أيضاً ٤‏ صفات الإمام بقبول عند ابن تيمية» إذ لقي منه مثل المعارضة اي 
ل ل م 

(۱) أمراض القلوب ٠۸۱۷/۱‏ ومجموع الفتاوى ١١8(‏ 
(1) سبق 


: 1 
تخرحه ص .)١141(‏ 
(5) سبق تخريجه ص ٤۲(‏ ۱). 
)٤(‏ السياسة الشرعية ص (8)) ومجموع الفتاوى (۷/۲۸> 48-5 (. 
a (5)‏ ااحه :1 بن هذا ادن 


1 4 لق 
, اها تحاه الشيعة»...) 
سبق '! 


بهذا وهم كبير إنقدح في ذهن لاووست لأنه لم ير لشيخ الإسلام تصر يا يمذه الشروط في 
کاب السياسة الشرعية» ورافق ذلك قلة التأمل لكلامه عن السياسة والأمراء في بقية كتبه. 

لکن يزيد الأمر غرابة ادعاؤه أن شيخ الإسلام ‏ رهه الله عارض هذه الشروط مثل 
بمارضته لشروط الإمام عند الشيعة 291169 

وهذا ادعاء لا سند له من كلام ابن تيمية ‏ رحمه الله بل يكفي لإبطاله بعض ما ذكر في 
هذا الفصل. 

ويس بعيداً أن تكون هذه محاولة من لاووست للدس والتلبيس» لاسيما إذا علم أنه لا يقيم 
لذه الشروط وزناء بل يرى اشتراطها جمودا وافتراء على الله كما عبر عن ذلك بقوله: (والواقع أن 
تراط صفات بمذه المثالية في رئيس الدولة يعتبر "خطأ في حق الله" وذلك بإكراه خلقه على مهمة 
اسخالة. وبس الشريحة مروانتها عند التطبيى ° 

ثم حاول تغطية هذا الطعن السافر بقوله: 

(إن التشدد في هذه الشروط يشوه روح الشريعة ويدمغها بالعقم» فالواقع أنه من اليسر 
أن نعتمد تعاون الأفراد أو مجموعات من الأفراد لنوفر داحل الأمة المزاوجة المتجانسة 
للسفات؛ الى تجمعت قي مبدأ الأمر عند فرد واحدء وال لا غئى عنها لكما إدارة شئون 
الدرلة. 

وهناك طائفتان يشيد ابن تيمية بأهمية تعاوئهما وهما "العلماء" الأمناء على الشريعة» و"الأمراء" 
أمحاب القوة السياسية لتطبيق الشريعة) 9) 

وند تضمن هذا الكلام أيضاً جمل من الباطل يبينها ما يلي: 

أراً: أن اعتبار هذه الشروط في الإمام خطأ فيه على الله تعالى» لأن النصوص قد دلت على 
للها كما سبق تفصيل شيء من ذلك» وليس في إلزام الناس ما في هذا المقام تكليف بالحال؛ لأن 
م 
)١(‏ نظريات شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة والاجتماع(111//7). 
[) ينصد لاووست بالشيعة الرافضة. 
ا شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة والاجتماع (111//9). 
شی ارم راش 


اجتماعها تي الشخص بمكن وحاصل. 

انيً: أن اشتراطها قي الإمام لا يسلب الشريعة مرونتها عند التطبيق كما زعم لاما تترر 
حال السعة والاختيار» ووجود من تتوفر فيه» وتسقط عدا شرط الإسلام عند الضرورة كي 
التغلب» وعند عدم وجود من تتوفر فيه هذه الشروط جحتمعة» وحينئذ يولى الأمثل فالأمثل ‏ 
السعى في إكمال النتقص بكل الوسائل المشروعة» مثل المناصحة» واستبطان الصالحين وغيرهاء رز 
وضح شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ذلك بقوله: 
+ ل 2 

و(ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط جب فعله بحسب الإمكان؛ :بل وسار ا 
العبادات من الصلاة والمهاد وغير ذلك كل ذلك واجب مع القدرةء فأما مع العجز فإن ال ر 
يكلف تفسا إلا وسعهاء...)() 

العا كلامه في التشدد في شروط الإمام بحمل. فإن كان يقصد التشدد الذى ذمه الث ي 

ر ر (ش : U‏ 

والغلو في الأمور كتشدد الرافضة في بعضها حب اشترطوا العصمة في الإماي وتشدد الخوارج ل 
شرط العدالة حى أبطلوا إمامة الفاسق» وأوجبوا الخروج عليه .كجرد الفسق الذي لا يرجه هن 
الإسلام إن أراد هذا فنعم. 

أما إذا أراد أن برد اشتراطها تشدد ‏ وهو الذي يدل عليه سياق كلام وسباقه ولحاله - 
فهذا ادعاء باطل وقد تقدم الرد علية. 

ويؤيد هذا الاحتمال تصريح هنري بأن مذهب أهل السنة قي هذه الشروط ما هو إلا محاولة ن 
لتخفيف غلو الشيعة في شأ“ - يعي إها جرد فكرة عارية عن النصوص ‏ » وهذا دأبهء فكثراها 
يدعي خلو المسألة من الأدلة مع وفرتا واجتماعها في الدلالة عليهاء ولا يُدرى ما السبب الاي 
لات لهو فلة للم أم الاقراء على أجل اليقء أم عدم دقته في فم كلام امل الآ 
عارلات لس رخيص؛ على الرغم يما يتظاهر به من الإنصاف؟!! فالله أعلم بحقيقة أمره. 

خامسا: إن تعاون العلماء الأمناء والقادة السياسيين 
لا ل E‏ 
(1) السياسة الشرعية ص (110) 


(۲) انظر قوله في 


١ صغات‎ 


لا يعي عند شيخ الإسلام ‏ ره ال 


نظريات شيخ الإسلام في السياسة والاحتماع (۲۱۲/۲): (أما مبادئ أهل السلة بأل 
لإمام. فهي جرد تخفيف من غلو رأي الشيعة»...). 


إن فما شروط الإمام الي دل على اعتبارها الشرع» وإنما هذا التعاون سء لابد منه في كل 
ل لد به ما قد يحصل من الخلل؛ ويتقوى به كل من الفريقين على تحكيم الشرع» 
ن العالمين» من خلال اجتماع الحجة الدامغة» والقوة الرادعة» كما 


.ب ف الأمة» ونشره ب 
ونزسيخه في الا ) انسر 


0 , لل ا لك ا الال ا ان 6 واو ا م 
سا بالات وَأَئْرَلنَا مَعَهُمُ الكتاب والميرّان يوم الاس بالقسط وارلا الحَديدَ 
ر ا ٤‏ 9 


وَرْسْلَهُ التب إن الله “قفوي غر 


ا شدید ومنافع ا وليعلم 


ER Noe ME 
6 اا‎ ¢ 7 
2) 6 4517/1 4( انظر بجموع الفتاوى‎ )١( 


القصل الثاني 
واجبات الإمام عند شيخ الإسلام 
ويشتمل علو عشرة مباحث: 
المبحث الآول: تنقيذ الدين وحمايته. 
المبحث الثاني: الجهاد وحماية بيضة المسلمين. 
المبحث الثالذ: استيقاء الحقوق المالية وصرفها في مصارقها الشرعية ' 
المبحث الرابع: اختيار الأأكقاء للمناصب القبادية. 
المبحث الخامس: الإشراف على تدبير الأمور. 
المبحث السادس: كونه قدوة حسنة لرعيته. 
المبحث السابع: إقامة ولابة الحسبة. 
المبحث الثامن: إقامة العدل. 
المبحث التاسع: إقامة الحدود والتعزيرات. 
المبحث العاشر: إقامة الشورى. 


يمن الأول: تنفيذ الدين وحمايعه: 

هر الواجب الذي يشتمل على واحبات الإمام الرئيسة الي من أجلها نصب على الناس عند 
بع ملام - رحمه الله لأن هذه الولاية في الأصل ولاية دينية؛ شرعت ليقوم صاحبها مقام 
اي 4 في أمته في حراسة الدين» وسياسة الدنياء ولأن مقصودها الأعظم أن تكون كلمة الله هي 
لعليا وأن يكون الدين كله له »وهذا الوااجب تندرج تحته جميع واحبات الإمام الي سيأق بيانها 
مول الله تعالى. 

ويمكن بیان هذا الواجب بالجملة في النقاط التالية: 

١‏ إقامة العقيدة الصحيحة قي الدولة وإرساء أركافا علما وعملا ودعوة إليهاء مع محاربة 
كل ما خالفها من العقائد والأفكار والسلوك والمظاهر. 

ل إقامة شعائر الإسلام وواجباته» وإظهار السنن والمستحبات والفضائل بين الناس بكل ما 
مكن استخدامه من الوسائل المشروعة» ومعاقبة من عرف بالتحلل ما أوجبه الله عليه منها. 

٣‏ الحض على فاضل الأحلاق» وجميل السجايا والصفات» ومنع كل ما يخالفها من مظاهر 
التحلل والفساد وقلة ا مروءة. 

4 امحافظة على جماعة المسلمين» ومنع كل ما يؤدي إلى تفرقهم» أو إضعاف المودة بينهم من 

-٠‏ الحض على الخير وتيسير طرقه» ومنع الشر والفساد وحسم مادته» ويكون ذلك: بإقامة 

1= إقامة البهاد, وتحصين النغور» وإظهار قوة المسلمين» وإرهاب عدوهم. 

رمن كلماته الجوامع في هذه المعاني السابقة قوله: 

١‏ لمر الس الناس صر ادي الرشول وما جاء به من المحدى ودين ای وإنكار ما هی 
ننه وما نسب إليه بالباطل من الكذب والبدع أما خهلد من ناقله» وإما عمداء فإن أصل الدين هو 
لبر بالعروف والنهى عن المنكر؛ ورأس المعروف هو التوحيد ورأس المنكر هو الشرك» وقد بعث 


ا ١‏ كك عدم - إلى 
“ما صلی اله عليه وسلم بالهدى ودين الحق» وبه فرق الله بين التوحيد والشرك» وبين الحق 
I —‏ 

فر ن هذا البحث مقاصد الإمامة ص (١١اس۸١).‏ 


والباطل وبين الهدى والصّلال» وبين الرشاد والغي» وبين العروف وا نکر فمن راد أن يأر یا 
عنه» وينهى عما أمر به وبغير شريعته ودينه إما جهلاً وقلة عل وإما لغرض وهوى کان السلار 


أحق ,منعه بها أمر الله به ورسولهء وكان هو أحق بإظهار ما جاء به الرسول من المد ودين الي 


فإن الله سبحانه لا بد أن ينصر رسوله والذين آمنوا قي الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فمن كر 
النصر على يديه كان له سعادة الدنيا والآخرة» وإلا جعل الله النصر على يد غیره» وجازى م 
قوم بعمأ ملهم وما ربك بظلام للعبيد. 


والله سبحانه وتعالى قد وعد أنه لا يزال هذا الدين ظاهرا ولا يظهر إلا باحق رل 


نكل عن القيام بالحق استبدل من يقوم بالحق فقال تعالى: (يَا أَيّهًا الْذِينَ ] اموا مَالَكمْ ذا نلأ 
روا في سيل اله كنك إلى الَرْضٍ رضم ب الاه ة الدَنْيًا من الآحرة فما ماع الحية الثاني 
الآخرة إا قليل * إلا فووا يعذبكم کم عتابا يما ويستنْدل فوما غي ركم ولا تيوه شيا ول 


مام 


کٍ شيءِ قدير) رُ) [التوبة:۹_۳۸٣]‏ 


تھا e‏ ا . 1 iS aN,‏ 
وقال تعالى: (يَا أيه الْذينَ آمنُوا من يرد تكم عن دينه وف ياتي الله قوم يحي 


يبوه دل على انين أعرّة على الْكافرينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيل الله ولا افون لوم الم 


لك فضا ل الله تيه م يَسَاء وال وآسمٌ عَليمً) [المائدة: ؛ ه] 


وقد ا 


زه لل اكان قي أتمسهم رالفاق ما عملوا به تصديق ما أخبر به تحقيقا لقرله تعال؛ 
(سْرِيهمْ آياتا في الفاق وقي أ لوم خی يتن لهم أنه الحق ولم يكف برك أله على ا 
شيء شَهِيدٌ) [ فصلت:07]»... 


وف كلامه هذا FE‏ 


س تنبيه لعظم المسؤولية المتعلقة بالأئمة» وما يتبعها من الواجان 
المتعلقة بالدين والدنيا ا واي يجب عليهم مراعاقاء وعدم التفريط في شيء منهاء كما أنه ته ق 
أ 

مهمة دلت عليها نصوص ص الوحي وهي: أن القيام ذه الواجبات كي أمر الله ورسوله سب 
للتمكين وبقاء الملك. كما أن التفر لتفريط فيها والتقصير في أدائها يؤديان إلى زوال الملك وانتقاله من 
أملها إلى من يقوم هاء وهذا ما غفل عنه كثير من 
١‏ 

لرجوع لأهل اللو ع رطام الرعية سی لتا 


للب و استمر اره والله المستعال. 
)١(‏ بحموع الفتاوی( ٣/۲۷‏ __ 45 4). 


الناس» حيث ظنوا أن الاستبداد بالأمر وعلم 


ىد شيخ الإسلام ‏ رحمه الله على أهمية قيام الإمام يمذه الواحباث الي أوكل الله تعالى 
؛ ١‏ - - 1 . 5 
ر انيم بها أمر دل الشرع على جملته وتفصيلاته"» وبه قال جميع أهل الحق من غير غلو ولا 
الفيام ؟ 
جفاء. 
ایا ما يتغل بأمور الدنيا فإنه يحب على الولاة أن يتصرفوا في مصالح الرعية يما تقتضيه المصالح 
لدرعية لأن(الخلق عباد الله والولاة نواب الله على عباده» وهم وكلاء العباد على نفوسهم تمترلة 
أحد الشريكين مع الآحر ففيهم معن الولاية والوكالة)» فلا يتصرفون إلا كما أمرهم الله ولا 
بتارون للعباد إلا أصلح الأمور وأرجاها نفعا لهم في الدارين. 
قد أخطأ هنري لاووست في فهم كلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في هذا الباب» فادعى أن 
1 : ٍ 
ابن تيمية متعاطف مع الخوارج في تأكيده على أهمية قيام الإمام بمذه الواجبات» كما يفيد ذلك 
: (وأما موقف ابن تيمية فد كان موقف الفقيه المتعاطف مع 
في الموضوع هو التقيد بظاه ر الشريعة»... 
و يجمد شيخ الإسلام ON EEE‏ نصوص الشر ع فقط 
iF “7‏ )8 


نوله تحت عنوان "وظيفة الإمام" 


9 
الخوارج؛ فكان أبلغ ما يهمه 


كما يفهم من كلام لا ووست أيضاء وإغا أخذ بفقه النصوص؛ ومقاصدها ومراعاتها للمصلح 
والفاسد وما دلت عليه من الأحذ بخير الخيرين؛ ودفع شر الشرينء ولا أدل على ذلك ما سيلي 
عرضه من كلامه في مباحث هذا الفصل بحول الله تعالى. 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في المباحث القادمة. 
(1) بجموع الفتاوى )۲٥۲۲١۱/۲۸(‏ 
(]) ريات شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة والاجتماع (۲۲۱/۲) 


المبحث الثاي: الجهاد وحماية بيضة المسلمين: 

بين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن اللجهاد من الواجبات الكبرى الي فرضها لل نر[ 
على ولي الأمر» لا حياه من القدرة والسلطان الذين هما يحصل حهاد الكفار رالارفن رت 
حماية الإسلام» وعزة المسلمين قال رمه ا لبعض من أد ركه من الأئمة: 


مر ان ولوا ْنا الله وولا فع اله الاس بَعْضَهُم ينض لهمت صرامع 6 َصَلْوَاتْ 
نم ”يا لشم الله كيرا ور الله مَنْ ينْصرَه إن الله َموي عَزِيرُ) [الحج 
وضع أن هذه الآية كانت بداية الإذن في الجهاد بعد الهجرة للمدينة» وحصول ر للمسلمين» 
,كنا قبل ذلك بمنوعين منه ومأمورين بالصبر لضعفهم» وذلك يفيد أن هذا النوع من الجهاد 
_ جهاد الطلب - لا يحب على الناس في حال الضعف وإنما يسعى ولي الأمر في إعداد القوة الي 
كه منه فإذا حصل له ذلك قام يمذا النوع من الجهادء وهذا شأنه غير جهاد الدفع. 
فال شيخ الإسلام رحمه الله مواصلاً لتقرير وجوب الحهاد بعد الإذن به بآي الذكر 

المكيم: (ثم إنه بعد ذلك أوجب عليهم القتال بقوله تعالى: (كتبّ عَليِكُمُ لقتال وهو ر 4 
إل ا تک فوا سيا وعو عر لَكُمْ وَعْسَى أن بوا شيعا وو شر لحم واللَهُ يلم راقم .يه 
ملمون) [البقرة:٠ ]۲١‏ 
رأكد الإجاب وعظم أمر الجهاد في عامة السور المدنية وذم التا ركين له ووصفهم بالنفاق ومرض 
اقلوب فقال تعالى: (قل إن کان آباؤکم وابتاؤکم وإخوانكم وَأَْوَاحَكْ وعَشوركم | وَأموَال 
موا ل تشون كْسَّادَهَا وَمَسَاكن تَرْضَوْكَهَا أَحَبّ یک من الله وَرَسُوله وجهاد في 
يله ربوا س حى يأني الله مره وَاللهُ لا هدي ي الْقَوْمَ لفاسقين) [التوبة rs:‏ 

وقال تعالى: (إِنَّمًا الْمُوْمنُونَ الذينَ آمنوا بالله وَرَسُوله : ثم م لم انا وَحَاهَدُوا بأَمْوَالهِم وألفسهمْ 
في سيل لله ولك هُمْ الصّادقُونَ) [المححرات: 5 ]١‏ 

رقال تعالى: (ویقول الْذينَ اموا لول رت 1 فإذا ارت E‏ وَذْكرَ فيهًا اقتال 
بت بت الذي في لوبهم رض يرون لِك نَظرَ ا عليه من اموت فأولى لَهُمْ *طاعة وول 
عورف فإذا عَرَمَ لامر فلو صدقوا الله لكان حيرا لَه ”هل عَسَيكُمْ إن ولم أن تُفسدُوا في 
رض روا أَرْحَامَكُو) E TN Î‏ 

وأطال # رحمه الله # في سرد النصوص الدالة على وجوب إقامة الجهاد» والدالة على فضل 
افالمین به في كناب السياسة الشرعية وغيره”", ثم قال: 
يل 
)غر السياسة الشرعية ص (8). 
(1) لسياسة الشرعية ص (91795). 
)١(‏ انظر على سبيل المثال السياسة الشرعية ص (9955) » وبجموع الفتاوى (551749/14). 


(فولي الأمر أعزه الله ». ..هو صاحب السيف الذي هو أولى الناس بوجوب الجهاد في سر 
الله باليد, لتكون كلمة الله هي العلياء ويكون الدين كله لله ويبين تحقيق شهادة أن لا إل إلالز 


وأن محمدا رسول ا وتظهر حقيقة التوحيد» ورسالة الرسول الذي جعله الله أفضل ازيل 
حي إليه».., فولاة أبرر 
اللسلمين احق بنصر الله ورسوله» والجهاد في سبيله) وإعلاء دين الله وإظهار شريعة رسول ال 


#ة الي هي أفضل الشرائع التي بعث الله ما خاتم المرسلين وأفضل النبيين» وما تضمنته من ترجا 


وخاتمهمء ويظهر الهدى ودين الحق الذي بعث به» والنور الذي أو 


لله وعبادته ولا شريك له » وأن يعبد عا أمر , وشرع» لا يعبد بالأهواء والبدع. وما من الله به على 
ولاة الأمرء وما أنعم الله به عليهم في الدنياء وما يرجونه من نعمة الله في الآخرة إما هو يتناعي 
للرسول م ونصر ما جاء به من الح () 
وقسم شيخ الإسلام ‏ رجه الله الجهاد الواجب على ولاة الأمور إلى قسمين: 
القسم الأول: جهاد الكفار الأصليين الذين امتنعوا عن الدخول في الإسلام. 


والثاي: حهاد العلوائف المنتسبة للإسلام والممتنعة عن بعض شرائعه. ( 


- (فأصل هذا هو جهاد الكفا ر أعداء الله ورسوله» فكل من بلعته دع 
رسول الله 8 إلى دين اله الذي بعثه به فلم 
الدين كله لله...)9) 


فالا کے الله 


يستجب له فإنه يحب قتاله حي لا تكون فتنة ويكرل 


واستدل لذلك مله من اليا يها ول الله تعالى: 

2 وه 

أذن للد يق ا 

(ادن للذين لون باهم ظلمُوا إن الله على تصارهم مدي * الذين أخرجُوا م من ديارهم ب 
ج ا 

() مجموع الفتاری(۳۱۷/۲۷ ۱۸ ۳), 

(1) انظر السياسة الشرعية 


() السياسة الشرعية ص (87). 


ص (11), 


(والأمر بالجهاد وذكر فضائله في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصر وهذا كان أفضل مات 5 
به الانسان ع باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة ومن الصلاة التطوع , 7 
التطوع»...) 2" ثم استدل هذا الكلام يحملة من الأحاديث منها : 
قول النبي 6# : (رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجها ٠‏ وقوله ال زر 
الحنة لمائة درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض أعدها الله ا 
سبیله)» وقوله لك: (من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على التا)» وقول 8 

(رباط يوم وليلة في سبيل الله حير من صيام شهر وقيامه» وإن مات أجرى عليه عمل ال 
كان يعمله وأجرى عليه رزقه وأمن الفتان)“» كما ذكر ما أخرجه بعض أصحاب سور 
البي ”2 أنه قا 


(رباط يوم ف سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل). وقوله أيضاً الت (عينان! 


)١(‏ السياسة الشرعية(/3)» و مجموع الفتاوى(7517/18). 

(۲) أخرجه الترمذي في السنن» ك: الإعانء باب ما جاء في حرمة الصا 
الشيخ الألباني ني السلسلة الصحيحة )1١4/7(‏ ح (1173). 

(7) أخرجه البخخاري ف كتاب الجهاد والس باب: درجات امجاهدين في سبيل الله يقال هذه سبيلي رهنا 
سبيلي قال أبو عبد الله: غزى وأحدها غازهم درجات لهم درجات. (۱۰۲۸/۳) ح (۲1۳۷) روفلا 
التوحید» باب: وكان 0 عرشة على اللاء»... ۰/17 ۲۷۰) ح (1۹۸۷) وأخرجه مسلم في صحيح ل ل 


الا J‏ باليا, بيان.ما أعد الله ر ۲ ١88 > (on‏ 
مارة» باب: 8 لله تعا! للمجاهد 3 الجنة من الد جات.( /۱ ( ح5 ۸ . 
)$( واد ال 


3 (ه/١١)‏ ح (1517) رصح 


فى م 5 
ري في صحيحه في ك: الجمعة» باب: : المشي إلى الجمعة وة ل الله جل لى ذكره: (فاسعوا إلى ذكر 


4 ج )۸71°( وق ك الجهاد والسير» باب: من اغيرت قدماه ف سبيل الله‎ E NANE 
Dz (° .rolr) 


اللّه). 


(5) خرب ی ا 3 ١‏ 
خرجه لي مسلم يخه في ك: الإمارة» باب: فضل الرباط في سبيل الله عز وجل. وما كملاع 
(0. 


OT) 
mE )4۲٤/۲( إن شح في ضيه :اهار باب: فضل الرباط في سبيل الله.‎ 


ل السنن الصغرى ك: : الجهاد. باب: فضا 
ف باب: 1 

فضل الجهاد. ٠‏ ذكر لبان بان للرابط الذي يجري له اب عمله بعد موته إنغا هو أجر عمله الذي 

كان يعمل ي حياته من الطاعات. /١١(‏ 


ل الرباط. (79/5) ح (۹۷ ٤۳۱‏ 148 ۳۱۹۹)» وابن حال 


95 ح )41۲١(‏ وضعفه الألباني ف السلسلة الضينا 
دلقي .(TATI)z‏ : 


ها انار عين بكت من حشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله)» وذكر كذلك ما رواه 
عن الب يه أنه قال: 000 
ألف ليلة يقام ليلها ويصام مُا رها)» كما اسعدل أيضاً .ما أخر جه الان 2 


اام امد ف مسنده ”من حديث عثمان بن عفان مه 


لل أفضل من 
شيك أبي هريرة و#دأن رحلا قال للبي هة : ريا رسول الله أحبرني بشيء يعدل الجهاد في سبيل 
ال؛ لا تستطيع» قال: أخبري» به قال: هل تستطيع إذا حرج المحاهد أن تصوم لا تفطر وتقوم 
افر فال: لل قال: فذلك الذي يعدل الجهاد)» واستدل أيضا لفضل الجهاد ما أخر جه بعض 
اياب الس“ من حديث أبي أمامة عن البي وك أنه قال: (إن لكل أمة سياحة وسياحة أمي 
الاق سیل اا0 

وبعد هذه الاستدلالات الكثيرة الى حض هما شيخ الإسلام الولاة والأمة على القيام يهذا 
إراحة اللي ولخ د رحمه الله أن الأدلة في ESE‏ > ثم أيدها أيضا بدلالة 
انظر الصحيح فقال: 

(وهذا باب واسع لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه» وهو ظاهر عند الاعتبار 
نإل نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره ق الدين والدنياء ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة 


رالظاهرة فإنه مشتمل من محبة الله تعالى والإخلاص له والتوكل عليه وتسليم النفس والمال له 


في ك: فضائل الجهادء باب: ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله (Yol)‏ 


(1) أخرجه الترمذي في سننه في 


ج(1774)وحسنه. وصححه الشيخ الألبان في صحيح الترغيب والترهيب(171/5)ح(171715). 

(1) رواه أحمد ني المسندر١/‏ 1 ceTT)z(T4‏ ۳ )وضعفه الألباتي في السلسلة الضعيفة (0/5٠8؟)‏ 
)6( 

(7) أخرجه البخاري في ك: الجهاد والسیر» باب: فضل الجهاد والسير. (۱۰۲۹/۳) ح (۲۹۳۳)» ومسلم في 
صحبحه ك: الإمارة» باب: فضل الشهادة في سبيل الله تعالى. )۱٤۹۹-۱٤۹۸/۳(‏ ح (۱۸۷۸). 

() أخرجه أبو داود في سننه في ك: المهاد. باب: في النهي عن السياحة. (0/5) ح(5585)» والطبران في 
العجم الكبير ۷۷٩۰ ۰۷۷۰۸( OD‏ والحاكم فی مستد رکه (۸۳/۲) ح (۲۳۹۸)» 

رالديلمي في مسند الفردوس )۲۰٤۲۰۳/۱(‏ ح (۷۷۷) واللفظ له. وصحح الشيخ الألباني الحديث 

مجع اللجامع 7/١‏ 10) ح(5857)» لكنه ضعف لفظ الديلمي الذي ساقه به شيخ الإسلام هنا في 

اراضع من كتبه منها السلسلة الضعيفة (/471) وبرقم (541417؟). 

() انظر هذه الاستدلالات في السياسة الشرعية(7 95 )»وحمو ع الفتاوى(/49/1 45 59). 


۸۹ 


والصبر والزهد وذكر الله سائر أنواع الأعمال على مالا يشتمل عليه عمل آخر, والقائم بور 
الشخص والأمة بين إحدى اليسنيين دائماء إما النصر والظفرء وإما الشهادة والمنة, 
لابد لهم من محيا وثمات» ففيه استعمال محياهم ومام في غاية سعادتهم في الدنيا والآخرنى 


ت رکه ذهاب السعادتين أو نقصهماء فإن من الناس من يرغب ق الأعمال الشديلة 


يصادفه الموت فموت الشهيد أيسر من كل ميتة» وهى أفضل الميتات»... ٠)‏ 
وأما القسم الثابي وهو: جهاد الطوائف النتسبة للإسلام والممتنعة عن بعض ثرا 
كالصلاة» والزكاة» والصوم والحج: 
فقد وضح ‏ رحمه الله أن الإمام إذا علم بفرقة حصل منها ذلك» وجب عليه قتافاحن 
ترجع للحق» أو تنکسر شوكتها وتتّل على حكم الله فيهم» ولا يجوز تركها وشأفا کمام 
الخال في بعض الدول الى سادت فيها الديمقراطية وإطلاق العنان للحريات الغير محترمة؛ وال تقوم 
على أساس ترك الناس على أهوائهم يعبدون الله مي شاءواء ويتركون ذلك مى شاءواء ويأخذرل 
من شعائر الإسلام ما راق مء ويتركون منها ما لم يوافق أهواءهم ولو كان ما يجب إطهارهل 
يلاد الإسلام» ولا يجوز الاتفاق على تركه كالأذان والجمعات ونحوها. 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله س: (وأيها طائفة انتسبت إلى الإسلام وامتنعت من بعض 
شرائعه الظاهرة المتواترة فإنه يحب جهادها باتفاق ا حي يكون الدين كله 2070 
واستدل لذلك بقتال أبي بكر الصديق» والصحابة د لمانعى الزكاةء وذكر ما دار بين الصلين 
رعمر بن الخطاب رضي الله عنهماء من المناظرة في شأهم, حيث قال له عمر: (كيف تقاتل الللى 
وقد قال 


رسول الله: " أمرت أن أقانا إل E 1 ١‏ 1 ا 
3 مرت ال اقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اذ 


فإذا قا ها فقد 

7 اواج امش وبر ايم إلاابمقها وحسابهم على الله " فقال له أبو بكر فإل 
الزكاة من حقها والله لو منعوني 
س 


E 0 1 1‏ 
)١(‏ السياسة الشرعية(؛ )نر بجموع الفتاء رى( 57/1 4ه . 
)( السياسة الشرعية ص س (۱ )٠‏ وبحم 


عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها قال عمر 


وع الفتاوى ۲۸ /(. 


فإن ا 


في الدين أ 
الدنيا مع قله منفعتهاء فالجهاد أنفع فيهما من كل عمل شديد» وقد HS‏ 
اش الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول 
ناجرهم يمرقون من الدين كما مرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم 
أجرا من قتلهم يوم القيامة) » وذكر رواية مسلم" عن علي رضي الله عنه قال “معت رسول 
ال : (يقول يخرج قوم 
إل صلاقم بشيء يقرءون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تحاوز قراءقهم تراقيهم يمرقون من 


نكلوا عن العمل)» ناسعد لاي برای ید عزوو رول ان 28 


اھر إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال فعلمت أنه الحق).("» 


ين الصحابتؤك» لأهم قاتلوا مانعي الزكاة مع الصديق. 


رند استدل لذلك أيضا ما ثبت عن النبي 8# هن وجوه كثيرة أنه أمر بقتال الخوارج فذكر ما 


أخرجه الشيخخان! '" عن على بن أبى طالب رضي الله عنه قال ”معت رسول ل اللمققظيقول : (سيخرج 


خير البرية لا يجاوز إيمافم 


من أميٍ يقرءون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم 


١١‏ أل ي ن الزمية لو مم ليع فارخ ينوه اما فضي مم قلي لاق نهم 
ييه أنه قال: (يقتلون أهل 


)١‏ أخرجه البخاري في ك: الزكاة» باب: باب وجوب الزكاة) 
الرتدين والمعاندين وقتالمهم» باب: قتل من أ قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة. )٠١۳۸/۹(‏ 


...م ) ح )۱۳۳١(‏ وقي ك: استتابة 


قول الله تعالى: 
من الآية۹١٠]»‏ 


Û‏ وني ك: الاعتصام بالكتاب والسنة. (revl)‏ ح »)1۸٥٥(‏ وباب: 


رمم شور بَمَهُم)[الشورى: من الآية۳۸] وقوله :(وَشَاوِرْهُمْ في الأمْر)[آل عمران: 
أن المشاورة قبل العزم والتبين»... (7587/5). 


رأخرجه مسلم في صحيحه في ك: الإبمان» باب: الأمر بقتال الناس حن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله 


ريفيمرا الصلاة ويؤتوا الزكاة»... (01/1) ح .)3١(‏ 

(1) أخرجه البحاري في ك: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام. (۱۳۲۱/۳) ح (٤٠١٤۳)»ء‏ وفي ك: 
فضائل القرآن» باب: إم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به. )19781١5171/:4(‏ ح 
(4171؛ 11ا4)؛ وقي ك: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب: قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة 
الححة عليهم (7/ 548.89 ؟) ح »1٥۳۱(‏ 1۳۲ 5518) وفي باب: من ترك قتال الخوارج 
لتألن ركلا ينفر الناس عنه.(5/. )١541‏ ح (5174ل4)1505 ومسلم في صحيحه» ك: 
الزكاة؛ باب؛ : التحريض على قتل الخوارج. EVE VEY)‏ أن زنات: رارج رارق 
راخليقة. (10. هلم ے ما ١‏ ۱۰۹۸). 

)ل صحيح مسلم ك: الزكاة؛ باب التحريض على قتل الخوارج )۲٤۸/۲(‏ ح ,)٠١57(‏ 


() سن تخريجه ص ١(‏ ۷). 


الإسلام ويدعون أهل الأوثان لفن أدركتم لأقتلتهم قتل عاد)”", اث روي اسل كرد 
فرقتين فتخرج من بينهما مارقة بلى قتلهم أولى الطائفتين بالحق)»... 


اذ عت ا ححمنات الفرقة ين اهل العراق والشام و كانوا يسمون الحرورية بين الني وي ف 
الطائفتين المفترقتين من أمته» وأن أصحاب على أولى الطائفتين بالحق؛ وم يحرض إلا على ذا 
أولئك المارقين الذين خرجوا من الإسلام وفارقوا الجماعة, واستحلوا دماء من 


وأموالهم, فثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام وإن نك 


بالشهادتين) ° 


وقد صرح رحمه الله بأن الحهاد الواحب للكفار والممتنعين عن بعض الشرائع كاي 


الزكاة والخوارج ونحوهم 


من هذه الأحاديث فقال: (فهؤلاء الذين قتلهم أمير المؤمنين على رضي 


يحب ابتذاء ا فإذا كان ابتدذاء فهو فرض على الكفاية إذا قام به من 


ا ع ن الباقين» وكان الفضل لمن قام به كما قال تعالى :(لا يسوي القاعثولم 


عبر أولي الضرر وَالْمُحَاهِدُونَ 5 سَبيلٍ اله بأموَالهم ا فصل الله المُحامر 
ا رألفسهم عَلى القَاعدينَ ار وک وعد الله الح 


1 فصل الله المجاهدين عر 


القاعدينَ برا عَظيما) [النساء:ه4] 


أما إذا أراد العده الهج م ع فان دو ا 3 
إذا أراد ر اهجوم على المسلمين فإن دفعه يصير واجبا على كل من قصدهم العدو كا 


يحب على غير المقصودين لا عانتهم إذا احتاجوا لذلك. 


واستدل شيخ الإسلام لهذا 


بقول الله تعالى: (وَإن استنْصَرُوَكُمْ في الدَين فيكم صر على ل 


م ا من الآية؟1/ا] 


اني #بنصر المسلم كقولهاظيتة:: (انصر أحاك ظالما أو مظلوم)"؛ 


+917( سيأنٍ تخريجه ص‎ )١( 


ES 


(1) سيأ تخريجه ص (170). 


(۳) انظر هذه الاستدلالات ل السياسة الشرعية(١‏ 


۰ السياسة الشرعية صضص(۲‎ )٤( 
أخر جه البخخار‎ )5( 


«(1۲ 


ري ف صحيحه كد: : الما 


.)1917 الفتاوى (07/178ل‎ عومجموء)٠١‎ 3-٠١ 


.) ۳۰۸۳ 00/50( وتجموع الفتارى‎ ١١ 


م» باب: أعن أحاك ظا أو مظلوما. (ATTY)‏ ج F11)‏ 


سواهم من السلين 


4 1 )م 8 1 
السلم أخو المسلم لا يد ۾ ولا ب مه) '' أي لا يسلمه لعدوه» وإنما ينصره ويدفع عند" 


وفوله:) 
وهنا الو و3 


الجهاد يحب عند شيخ الإسلام ‏ وك اا بحسب الإمكان على كل أحد 
يمه وماله مع القلة و والكثرة» والمشي وال ركوب كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق 
| اذل لله في تر که لأحد» كما أذن في ترك الجهاد ار امد الذي قسمهم فيه إلى قاعد 
رارج بل ذم الذين يستأذنون البي 8 بقولون: (إن ١‏ يوتا عور وما هي بعورة ة إن يُرِيدُون إلا 
17 [الأحراب:1١]‏ 5 
1 زى بين هذا الجهاد الواحب على كل حالء وبين جهاد الطلب الذي لا يجب إلا عند قوة 
السلمين فقال :(فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس وهو قتال اضطرار» وذلك قتال اختيار 
لزيااة في الدين وإعلائه ولإرهاب العدو كغزاة تبوك ونحوهاء...)!» 
رند حذر ‏ رحمه الله ولاة الأمر خاصة والأمة عامة من مغبة ترك الجهاد» ووضح أن تركه 
من أعظم أسباب زوال الدول ونزول العقوبة بأهلهاء وحلول الذل بولاتما فقال: (عاقبة ترك 
لاد زوال الدولة» وفي ذلك من الرحمة والحكمة ما يبهر العقول» مع ما في ذلك من الدلالة 
قلى الشيئة؛ ثم إذا استقرأ الشخص ما يجده في نوع الإنسان من يجد أن كل من عظم ظلمه 
للخلن» وضراره لهم كانت عاقبته سوء» واتبع اللعنة والذم» ومن عظم نفعه للخلق وإحسانه إليهم 
كانت عاقبته عاقبة خير. 

... حتى يعلم أن الدولة ذات الظلم والجبن والبخل سريعة الانقضاءء كما قال تعالى: (يا 
5 ين آمنُوا ما 2 إِذا قيل 3 انْفرُوا في سَبِيلٍ الله اناق إلى رض رضم بالْحيّاة الدُنيًا 
لام فا تاع اة الذتيا في الاح با يل * إلا هو يعدبم عام أيما يدل 
ع كم ولا ضروة شيعا ) [التوبة: مع وم ] 

اال عر وجل: ها اَم هَؤلاء تُدعَوْنَ لنْفقُوا في سيل الله قمنكُم مَنْ يَنِحَل ومن يحل 
E‏ 
)١(‏ هذا اللفظ أحر جه البخاري في صحيحه ك: المظالم باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا یسلمه.(۸1۲/۲) ح 

(11)؛ ومسلم في صحيحه ك: البر والصلة والآداب» باب: تحريم الظلم )۱۹۹٩/٤(‏ ح .)۲١۸۰(‏ 

[) انظر فشح الباري (ه//ا.). 
)ر هذه التفاصيل في السياسة الشرعية(1 ٠٠١‏ 
)١(‏ السياسة الشرعية(۱۰۳). ومجموع الفتاوى .)۳١۹/۲۸(‏ 


.)7 595 557/5/8( وبجموع الفتاوى‎ ) ٤ 


CA A e‏ ا ا ل ال اع ا 2 م عي 
اما يل عَنْ تفسه والله المي وأنتم الفقراء وإن تُتولوا یستبدل قوما غی رکم ا ر 
4 7 1 1 ر 


سکم [حمد:م؟] 


كذلك سنته في الأنبياء الصادقين وأتباعهم من المؤمئين وفي الكذابين بالحق» 


ويبقى هم لسان صدق في الآخرين» وأولئك ينتقم منهم ويجعل عليهم اللعنة» 


)١(‏ التبوات(119/5). 


1 1 


0 


إن هولاء ينص ر 


(1) 
Ch 


ليحث الثالث: استيفاء الحقوق المالية وصرفها في مصارفها الشرعية: 


وهذا من الواجبات العظيمة الى أمر الله بها الأئمة عند شيخ الإسلام ‏ رحمه الله س لأن من 


اول السياسة الشرعية أن الله تعالى أوحب أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل» وهذان 
زلان جما ع السياسة العادلة والولاية الصالحة عنده () 
يلال ماع 


50 رحمه الله بأن أداء الأمانات الذي علقه الله تعالى بولاة الأمور يندرج تحته 
لوعان: 

الأول: الولايات» وما يتعلق بعماها. 

رالان: الأموال وما يتعلق بحبايتهاء ومصارفها. "° 

وبين رحمه الله أن الإمام مؤتمن على مصال الأمة المالية ومأمور بأداء أمانته» وتقوى 
ال في جبايتها وصرفهاء ومثل حاله تحاه ما تعلق به من الأمانات المالية بحال المدين الذي يجب 
ماه فجاله (....كما قال تعالى في الديون: رفانت أمن بحضك بمضا 
د لذي الثمن أمَانته ليتق الله رَبّهُ ) [البقرة: من الآية٣۲۸]‏ © 

وحث ابن تيمية ‏ رحمه الله ولاة الأمور على أداء هذه الأمانة» وذكر بعض النصوص 
لشرعية الآمرة بذلك فقال: (وقد قال تعالى: إن الإنسان لق هَلوعً * إذا U‏ و د 
راذا صن لك شرع" ان الذي غل صّلاتهم دائہ ن وَالِْينَ في أَْوَالهِمْ حق 
ْ ' للسائل وَالْمَحْرُوم) [امعارج:۹١١۲]‏ إلى قوله: (وَالينَ هُمْ لأماتاتهم وَعَهْدهمْ 


و 
3 


اعرذ) [العارج:93]ء وقال تعالى: را نرا َك الكتاب بِالْحَقّ لقحكم بي الاس بم اراك الله 


لا كن للحَائبينَ خصيما) [النساء:ه «١ ١‏ أي لا تخاصم عنهم وقال البي ظيط : 
GILL -‏ 

( اظ السياسة الشرعية ص (1)» وجحمو ع الفتاوى .)١٤١/۲۸(‏ 

.)7 86-7 انر السباسة الشرعية(41 ).و مجموع الفتاورى(15/74‎ )١( 

ا 

مم لسياسة الشرعية(4 ")و بجمو ع الفتاوی(۲۸/١٠٠).‏ 


اد لابا إل من واب ولا نين رمن سای وقال ااي :لوین من أت ا 
دمائهم وأموالهم, والمسلم من سلم السلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر ما فى الله عى ,ا 

نهم راعادر 
من جاهد نفسه ف ذات اللم). وهو حديث متحي بعضه ق اله ج 0 ا 36 


الترمذي". 


۹/٣ أرجه أبو داود قي السنن.ك:الإجارة» باب: في الرجل يأحذ حقه من تحت يد‎ )١( 
ل ال‎ يقهیبلاو»)۱۲۱٤(ح)‎ 7٤/۳ ق سننه‎ يذمرتلاو»)۳٣٣٣(۰)۳۰۳٣(‎ 0 0) 


الكبرى.ك : الدعاوى والبيئنات» باب: أذ حقه ممن يبمنعه إياه(١١٠/.‏ “)ج1141 


و(91١11)وقد‏ ضعفه جماعة من أهل العلم منهم الشافعي»ونقل ولل غسية البيهقي قال 
الکبری(۲۷۱/۱۰)قوله:(ليس بثابت عند أهل الحديث...)»وقال الإمام أحمد:هذا حديث باطل لا أعرف 


هن وجه يصحءكما ضعقة ابن حزم»وقال 


ابن الحوزي: لا يصح من جميع طرقه.اظ, 
امحلى 181-1١8‏ )ء العلل المتناهية(53/1 4175 0)» وتلخيص الحبير (۹۷/۳)» لکن صححه الما 
الألباي.بمجموع طرقه يي السلسلة الصحيحة. )983/١(‏ ح .)٤۲۳(‏ 

(1) أخرج لبخاري في الصحيح من هذا الحديث قوله يَ:(المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهءولهار 
من هجر ما فى الله عنه)في .ك:الإيمان. باب :المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده(١/15)‏ ح(١٠»‏ 


وك :الرقاق. باب:الانتهاء عن المعاصي(۲۳۷۹/۰) ح(٩ CY‏ 


00 ا 
واخرج منه مسلم في صحيحه قوله يل (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) في:ك: الإيمان. باب: 


تفاضل الإسلام» وأي أموره أفضل(17-0/1)ح(41:. 0 


*) وأما الترمذي فقد أخم ج منه ق لظت | 
(۳) واما الترمذي فقد احرج منه قولهو:(المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهءوالمؤمن من أمنه الاس 


على دمائهم وأموالمم)ففي ك: صفة القيامة والرقائق والورع.اقتصر على الجملة الأولى فقط وأخرجها 
في:باب: 7 ق ك:الامان 1 
ئي:باب: ۲ )11/4 1). وني ك:الإيعان أحرجها مفردة.ومع العبارة الثانية أيضا وذلك في باب:ما جاء ل 
أن f. ' 5 ١ / ١‏ 0 

المسلم من سلم المسلمون بن لسانه ويده.(11/5)فأفرد العبارة الأولى في الحديث:(۲1۲۸)رجمرة 
مع العبارة الأخرى في ج(1750). 


ولم يقء 10 0000 : : 5 5 
: م يع ني لصحيحين ولا سنن الترمذي قول البي ي: (واججاهد من جاهد نفسه ف ذات الله). إفا 
اخرجها جاع 4 1 2 أ ١‏ 
عة من هم ار ن الي ارك قم د ص(5١)‏ ج(۲۹)» الإ ام أمالٍ 
المسندر )٣ ۲۲ ۱/٦‏ ر , 
١‏ 


a. 2 2‏ / 
)و١‏ 14) وابن حبان في صحيحه باب:ذكر البيان بأن كل هجرة 


١] 1 83‏ د . 
ليس فيها لتحول من دار الكفر إلى دار المسلمين )١١/١١1(‏ (4۸1۲)» والطبراني في المعجم الكبر 


)0 
لبخاري ©0000 


ال (من اشد امزال الناس يريد أداءها الله عنه» ومن أحذها يريد إتلافها أتلفه اللمرواه 
ر 7 

زفق 

لأهية الكلام على هذا النوع من الأموال عنده ‏ رحمه الله أفرده بعدد من المؤلفات هي: 
ك الأموال للش كه 


كما ضمن الكلام عليها كتبه الي تتعلق بالسياسة ككتابه(السياسة الشرعية)» و(الحسبة )» غير ما 
به عن هذا الوضوع في بقية مؤلفاته. 

م إنه قد بین رحمه الله أن أهمية هذا الموضوع قد حملت العلماء على التأليف في موارد 
للولة ومصارفها وذكر مناهجهم في ذلك فقال: (...» ولذا صنف العلماء كتب الأموال: 
ككاب الأموال لأبي عبيد"» ولحميد بن زنوية“» والأموال للحلال“ من جوابات أحمد“ 


(5/14.م) الحاكم في مستدركه في ك: الإيمان (04/1) ح(١٤۲)»‏ وصحح الحديث مع هذه الزيادة 


العلامة الألباني في والسلسلة الصحيحة(۹۸/۲) ح(515). 


(ا) أخرجه البخاري في ك:الزكاة.باب:(لا صدقة إلا عن ظهر غئ...)تعليقا(؟/518)»ووصله في 


ك:لاستقراض» باب:من أنحذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها(؟/8541)ح(517١١).وانظر‏ تغليق 


ا۰۹/۲ ۱). 


(1) السياسة الشرعية(؛ ۲٣۲‏ )وحمو ع الفتاوی(۹/۲۸٣۲_١١۲).‏ 


() مطبوع بدار الفكر ببيروت بتحقیق» محمد خلیل هراس. 
(1) هر: الحافظ أبو أحمد حميد بن خلد بن قتيبة الأزدي النسائي مات سنة ٤۷‏ ١ه‏ ومن مصنفاته كتاب الأموال» والترغيب 


راترهیب وغيرها. انظر سير أعلام النبلاء (5/11 ١‏ ۲۲) وكتابه الأموال لم أعثر عليه مطبوعا. 


(0) هر: الإمام العلامة الحافظ الفقيه شيخ الحنابلة وعالمهم . أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي الخلال» رأى 


الإمام مده وأخذ الفقه عن خلق كثير من أصحابه منهم المروذي» ورحل إلى فارس والشام والجزيرة يتطلب فقه الإمام 
امد وفتاويه وأقواله» حى قبل فيه: لم يسبقه لجمع فقه الإمام أحمد أحدء توفي في شهر ربيع الأول سنة ١١اه»‏ 
ومن تصانيفه كتاب المامع في الفقه من كلام الإمام أحمد » وكتاب العلل عن الإمام أحمدء وكتاب الستة. انظر سير 
أعلام التبلاء ٩ ۸۲۹۷/۱ ٤(‏ 1 


0 بزل هذا الكتاب مخطوطاً وقد اعتمد عليه ابن رجب في كتابه الاستخراج في أحكام الخراج.انظر تحقيق الدكتور 


قبف اله الزهراني لكتاب الأموال المشتركة لشيخ الإسلام. ص )٤٤(‏ حاشية رقم (1). 


وغير ذلك" فهذه الأموال الي 0000 وكذلك من العلماء من 
لمصنفة في ريع الأموال: كما في المختصر للمزني"» ومختصر ارقي "© وغيرها كاب ر 
الغنائم والفيء والصدقة يذكرونه قبل قسم الوصايا والفرائض بعد قسم الوقويه ر || 
و جح كر ال ريسم ا في كاب اهاد و كذلك الفيء ا 
من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم » ومنهم من يذكر الخراج والفيء في كتاب الارن ى 
فعل أبوداود ف السئن في كتاب الخراج والإمارة"). © 
وقد بين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله الفائدة الحاصلة من التأليف في الأموال السلطانية بقول؛ 
(الأموال السلطانية» والأموال العقدية» من وقف» ونذر» ووصية» ونحو ذلك» الأصل ی ذلك بي 
على شيئين: ١‏ 
أحدهما: أن يعلم المسلم عا دل عليه كتاب الله وسنة رسوله هه وإجماع 
واستنباطا. 


المؤمنين نما 


ويعام الواقع من ذلك في الولاة والرعية ليعلم الحق من الباطل» ويعلم مراتب الحق وبر 
الباطل» يستعمل الحق عت الإمكان, ويدفع الباطل بحسب الامكان» ویرحح عند التعا 
الحقين» ويدفع أبطل الباطلين) ^ 


رض أحد 


)١(‏ ككتاب الخراج لیجی ابن آدم القرش وقد حقق أن طبعته "المطبعة السلفية" أ 
كراج ججى ابن ادم القرشي وقد حققه أحمد محمد شاكر وطبعد المطبعة ١‏ فية »وا لخراج للقاضي أي بومل 


قان ة3 2 tt.‏ ا 

: لحي دين اللي وطبعته المطبعة السلفية" ٠‏ وغيرها كثير. 
)غ0( اي الأموال السلطانية. 
(۲) هو: أبو إبراهيم إسماعيل بن حى 


ا E‏ 
التصانيف وامختصر المشهور في 


مدهب الشافعي في الآفاة 


ىق 


بن ماعل بن عمرو بن إسحاق أبر إبراهيم المزني المصري الفقيه الشافعي صاب 
ملعب الشافعية؛ تتلمذ على الشافعي» وكان صاحب علم وزهد وورع وب اتثر 
؛ تو سنه 4ه انظر 0 أعلام النبلاء(؟ »)4۹۷٤۹۲/۱‏ وطبقات الشافعية a)‏ 
—4(. 
(؟) هو: العلامة شيخ الحنابلة أي الج 
خ الخنابلة أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله البغدادي الخرقي الحنبلي صاحب المختصر الشهرر ل 
0 / : 
ملعب امام أله قبل له مولفات كثيرة لكنها اح و . : ت فبھا نرا 
یر حترفت عندما حرج من بغداد بسبب ظهور سب الصحابة بها نرل 
بدلمشق ٤۲۲ھ‏ انظر طبقات الجنارلة I»)‏ ر 


1 ۶ 8١١).؛‏ وسير اعلام النبلاء ( .)۳٦ ٤۳۹۴/۱٠١‏ 
صر زفي ( ۲۹1 ۹)) أما مقت زز , SE EN‏ 

ا مختصر المزني المطبوع الآن فلم أحد فيه ما ذ ه شيخ الاسلام هتا. 

hE (AD CY 


(۷) الأموال الشتركة(؛ 4 ه4) 


ال الى 


(0) الأموال للشتركترمع). 


جع فيها في ور 


لإ شك أن العلم ما وبما يتعلق يما من المسائل من أعظم الأسباب الي تستقيم يما تصرفات 
ر 
ا 4 |“ / 2 1 
إأية في هذه الأموال» ومن ثمراته أن لا تمنع الرعية السلطان ما أوجب الله أداءه إليه من الأموال» 
عا أن الإمام لا يتصرف في جباية الأموال وصرفها بطريقة مخالفة لشرع الله تعالى. 
رفد نبه شيخ الإسلام رحمه الله الولاة إلى أن الأموال السلطانية لا يجوز لهم التصرف 
نپا بأهوائهم بحال» وإنما الواحب عليهم في ذلك التقيد بأدلة الشرع» والالتزام بحدوده فقال : 
4 اك o al‏ ا () ء 
(والذي على ولي الامر أن ياخد المال من حله ويضعه في حقه ولا نعه مستحقه ...2 وقال 
| انرق ار (وليس لولاة الأمور أن يقسموها بحسب أهوائهم» كما يقسم المالك ملكه» 4 
هم أمناء ونواب وو كلاء» ليسوا ملاكا كما قال رسول الله فُيْك: (إني ‏ والله ‏ لا أعطي أحداء 
١ 01 05 0‏ 
رلاأمنع أحداء وإغا أنا قاسم أضع حيث أمرت )رواه البخاري ‏ 20 
فهذا رسول رب العالمين قد أحبر أنه ليس له المنع والعطاء بإرادته واختياره» كما يفعل ذلك 
اللك الذى أبيح له التصرف ف ماله» وكما يفعل ذلك الملوك الذين يعطون من أحبوا ويمنعون من 
0 ب 
أبفضواء وإفا هو عبد الله يقسم المال بأفره افيشع ديك أمره الله جال ٠‏ 
وهكذا قال رج لعمر بن الخطاب: ريا أمير المؤمنين» لو وسعت على نفسك في النفقة من 
مال لله تعال» فقال عمر: أتدري ما مثلى ومثل هؤلاء؟ كمثل قوم كانوا في سفر» فجمعوا منهم 


ملا وسلموه إلى واحد ينفقه عليهم» فهل يحل لذلك الرجل أن يستأثر عنهم من أموالهم؟) ).° 


وشيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ قسم الأموال السلطانية وتصرف الولاة فيها إلى ما يلي: 
ال نوع مشروع. 
ال نوع منوع. 
ل ESE‏ 
(1) السباسة الشرعية ص(۲۷)»و بحمو ع الفتا ور ی‌(۲۹۹/۲۸). 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه في أبواب الخمس: باب: قول الله تعالى: (فأن لله خمسه وللرسول يعن للرسول قسم ذلك 
ذال رسرل الله صلی الله عليه وسلم إنما أنا قاسم وازن والله يعطي) )١1١14/5(‏ ح .)۲۹٤۹(‏ 
(1) هر الربيع إن زياد الحارثي كما في المرجع الحال في الحاشية الآتية»والمطالب العالية (19:/4) برقم(5111). 
)لات الكرى لابن سعد في :(ذكر استخحلاف عمر رحمه الڈ)(۲۸۱۲۸۰/۳). 


6) | 0 
)١(‏ السياسة الشرعية(17١10):ومجموع‏ الفتا و ی(۲۹۹۱۲۷۹/۲۸). 


۳ نوع بحتهد فيه 

أما النوع المشروع فهي: الزكاةء والغنيمة» والفيء» قال رحمه الله تعالى : (الأموال السلس 

ف 

الى ق الكتاب والسنة» ثلاثة أصناف: الغنيمة والصدقة والفيء.. 1 


وهي ق اللغة: 'الربح والفضل". )( 
وعرفها شيخ الإسلام .عثل تعريفها اللغوي فقال 


وهي شاملة عنده لما أذ من الكفار الأصليين» والمرتدين» والخارحين عن شريعة الإسلام, 


: (هي المال المأخوذ من 


أما قوله بالقتال: فهو قيد يخرج الفيء لأنه يۇ حذ من الكفار بغير قتال كما سيان بيانه, 


اھا تسمى أنفالا كما سماها الله سبحانه فى كتابه لأا زياد 


ا كتاب الله تعالى 3 : ارت را ۴ 
08 ل فاق ١‏ الله ر ٢‏ وده ده 

الرس تقو وأصلحوا ذات بتكم وا ة ورسوله إن کشم مزن 
وقوله: e‏ آنا 2ة 


ى والمَسّاكين وابن 


م من شيء فأن لله E‏ وَللرسُول رلذي الْقرتى 


١‏ إن کن ل باللّه وما أَنْرَلْنًا َل عب 


يوم اله ران يوم الْمَمَ ى الا وَاللَهُ على كل شّيء قديرٌ)[الأنفال:41]. 


وقوله سبحانه: (فكلُوا مما عم حَلالا طا 
ل سي ی 
)١(‏ انظر هذه التقسيمات في السياسة الشرعية 


(0 E 
^ َأتّقوا الله إن الله غفورٌ رَحيمٌ) [الأنفال:19]‎ 
.)1/( السياسة الشرعية ص‎ )۲( 


ب( )جرع الفتاری(۲۹1/۲۸). 


(©) انظر السياسة | 
لشرعبة(۲۸) »ومر ع الفتارى/9/1). 


ا استدل لا من السئة ما أخر جه الشيان عن هابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
_ اللي 9 قال: (أعطيث حمسا الم يعطهن ني قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت 
لي الأرض مسجداً وطهورا» فأيما رحل من أمي أدركته الصلاة فاليصل؛ وأحلت لي الغنائم ولم 
تر إأحد قبلي, وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاضة؛ وبعثت إلى الناس عامة). 

5 رواه أحمد في TE‏ من حديث ابن عمر عن البي © أنه قال: (بعثت بالسيف بين 
بدي الساعة؛ حن يعبد الله وحده لا شريك له» وجعل رزقي تحت ظل رحي» وجعل الذل 
والصغار على من حالف أمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم) وذكر استشهاد البخاري به في 
صحيحه على حل الغنائم». 
أما مصارفه: ‏ فقد بينها بقوله: (فالواجب في المغنم تخميسه» وصرف الخمس إلى من ذكره 


(f) 


الله تعالى» وقسمه الأخماس البقية بين الغانمين» قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنة ك اة 
لن شهد الوقعة). 
وهم الذين شهدوها للقتال» قاتلوا أو لم يقاتلواء...).5 


(ا) أخرجه البخاري في صحيحه. ك :التيمم» وقول الله تعالى: )ّم تجدوا اء موا عدا طاسوا ركم يكم 

م [الائدة: : من الآيسة17/1(]5)-(18)ءوفي ك:الصلاةءباب:ق ول التي ب حعلت لي الأرض مسجدا 

وطهورً.(118/1)ح(471).ومسلم في ك:المساجد ومواضع الصلاة(١‏ |( .()z‏ 

(1) انظر المسند (۲/؛ ه) ح(4 ١1ه)وزه‏ ١1ه).‏ 

(1) استشهد به البخاري في ك:الجهاد والسيرء باب: ما قيل ف الرماح»ويذكر عن بن عمر عن التي على لل عليه 

رسلم:(جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري) (7/ .)٠١717‏ 

(!) انظر هذه الاستدلالات في السياسة الشرعية ص (۲۸). 

)ره عبد الرزاق في مصنفه في باب :لن الغنيمة (107/9) برقم »)٩1۸٩(‏ وابن ابي شيبة في باب: من قال: ليس له شيء إذا 

ألم بعد الوقعة (4451/1 9 4) برقم (۳۳۲۲۰) و(٣۳۳۲۲)»‏ والبيهقي في السنن الكبرى ك:قسم الفيء والغنيمة» باب: 

للد يلحق بالمسلمين قبل أن ينقطع الحرب» أو لم يأتوا حى ينقطع الحرب» (78/1؟) برقم »)٠۲۷۰٠(‏ وباب: الغنيمة لمن 

شهد الرقعة ( (1!) ررقم (۱۷۷۳۲)» و(19175) وأسنده إلى أي بكر الصديق أيضاً في نفس الباب السابق (0/9) برقم 

انر ))١1171(‏ ولعلي أيضا فی نفس الباب (01/9) برقم (ه؟الالا١)»‏ وصححه ابن حجر في فتح الباري 
«(4Y‏ وتلخيص الحبير (8/,/ ٠‏ ). 


(1)السياسة الشرعية (۲۹), 


ثم أكد على وجوب العدل في قسمتها واستدل لذلك فقال: (وتجب قسمها بينهم بالعدل نه 
يحابي أحداء لا لرئاسته ولا لنسبه» ولا لفضله» كما كان البي ويك وحلفاؤه 

ون صحيح البخاري" أن سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه 
: (هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟). 
: قلت يا رسول الله الرحل يكون حابة ل 
سواء؟ قال: (ثكلتك أمك أبن أم سعد: 1 


دونه» فقال الى er‏ 


٤ 0‏ ۲ 1 5 
وف مسند أحمد”'' عن سعد بن أبي وقاص قال 


يكون سهمه وسهم غيره 
بضعفائكم؟ 0 : 


لكن إذا كان المقاتل ذا نكاية كبيرة في العدو فإن شيخ الإسلام ‏ رحمه الل 


عنده أن ينفله الإمام .ما 


ينفل من ظهر منه زيادة نكاية: كسرية تسرت 


فوفر 


وهل ترزقون و تنصرون ل 


j 


من ابجيش» أو رجحل صعد حصنا عاليا فقت 


و على مقدم العدو فقتله قافزم العدء ونحو ذلك لأن الي 4 وخلفازه كانوا بغار 


دل © 


ثم بين كيفية العدل في قسمتها بقوله: (والعدل في القسمة 
وللنا 
رس ذي الفرس العربي ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه» وهكذا قسم الي © 


عا 
م خیبرا "ومن الفقهاء من يقول: للفارس سهمان“» والأول هو الذي دلت عليه المنة 
EE‏ قت O E‏ 


)١(‏ البخاري ك:الجهاد والس باب مر استعان بالضعفا 


.( sar) ع‎ (YT) (PD) 


(۳) السياسة الشرعية ص (۲۹). 


)٤(‏ أخرج ذلك البخاري لي صحيحه ك: 


i9 


(2) السياسة الشرعية ص (18). 


(1) هذا قرل جمهرر أه| ل العلم. انظر التمهيد »)٤۲/۲۰(‏ شر 
(۷) أخرجه البخار ري لي صحيحه ك: الغ 


(8) وهذا قرل الإمام أبي حنيفة. انظر 


زي» باب: غزو خيير. (5/4؛ 


° ) ج (۳۹۸۸). 


ا 
لر ين السابقين لي الحاشية رقم(۳)» وبداية المجتهد .)۲۸۸/١(‏ 


لق ا يقسم للراجل سهي 


ء والصالحين في الحرب(51/5. ١ح(‏ 771). 


: الجهاد والس باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين» .. 


١‏ 4 ج )ن حديث ابن عمر. 


شرح النووي على صحيح مسلم (۸۳/۱۲). 


رای له فضلا عل 


قل 


الهمحبحة) 


إرجمة الثلث بعد الخمس ى عنده أن يكون هذا الثلك 


نه تفضيل , هم على بعضء 


فإله يرى وجوب رده 


ولآن الفرس يحتاج إلى مغونة نفسه وسائسه ‏ ومنفعة الفارس به أكثر من منفعة 


ا اقرا رخ > رج كا حك أن العدةذاق ثتها ل في البداية الربع بعد الخمس» وفي 
من الأربعة أخماس» وإن كان 
إن كان في هذا مصلحة دينية» لأن البي في فعل ذلك.0© 

ون كله إذا كان المغنوم من أموال الكفارء أما إذا كان مالاً للمسلمين قد أخذه الكفار منهي 
لصاحبه إذا عرف» واستدل لذلك بالإجماع فقال: (وإذا كان المغنوم مالا 


كان للمسلمين قبل ذلك» من عقار أو منقول“» وعرف صاحبه قبل القسمة ‏ فإنه يرد 


لجاع الا“ 


الورد الاين الفيء: 


SE‏ : , 0 5 إفف 
وهر في اللغة: هو الرجوع » من فاء يفيء إذا رجع الشيء. 


۸ 5 3 2 4 9 ١ 
رعرفه شيخ الإسلام  رحمه الله بقوله: (هو ما أحذ من الكفار بغير قتال).‎ 


وعلل ت يته فيئا: بأن الله أفاءه على المسلمين» أي رده عليهم من الكفار 9 لأن الأصل 


ل الحلق أنهم خلقوا لعبادته» ولذلك أباح بالكفر أنفس الكفار الى لم يعبدوه يماء وأموالهم 
ان لم يستعينوا يما على عبادته» لعباده المؤمنين الذين يعبدونهء وأفاء إليهم ما يستحقونه 
4 كنا ناد على الرحل ما غصب من ميراثه» وإن لم يكن قبضه قبل ذلك.” ° 


.)7 ١ السياسة الشرعية(؛ الب‎ )١( 
.)1 7/4 أخرجه أبو داود في سننه ك:الجهاد»باب:فيمن قال:الخمس قبل النفل(51//5١ 4) جح 44 لااوة‎ )1( 
.)۲۳۸۸( (")رهذا في حديث أبي داود السابقءوقد صححه الشيخ الألبان في صحيح أبي داود(101/1)برقم‎ 


() اعفار بالفتح هو : كل ملك ثابت له أصل كالأرض والدار» والضيعة والتخل ونحو ذلك. انظر النهاية في غريب الأثر 


(/114) » والتعاريف للمناوي ص (015). 


#) هر ما قل من الأموال كالدراهم والدئائير وغيرها. انظر الدرر المبتكرات في شرح أخصر المختصرات (۲۷۲/۲). 
(1) المسباسة الشرعية ص .)١١(‏ 

(1) انظر لسان العرب .)١75/1(‏ 

(1) السبياسة الشرعية ص (174)» وبجموع الفتاوی (۲۸ /075؟). 


)تقر لسان العرب 7/8 )١1‏ , و (7/17غ4). 
5 


1 ا 
) السباسة الشرعية ص (974): ومجموع الفتاوی(۲۷۹/۲۸) 


واستدل لمشروعية أخذه وقسمه بالآيات الي أنرها الله ف غزوة بي النضر( ؛ بعد بز 
e STS‏ 
ساط وله على من ينا وال على كل شيأء قدي * ما أفاء الله عَلَى رَسُوله من هل وی 
لله وَللرسُول ولذي الْقَربَى وای وَالْمَسَاكين وَابْنِ السبيل كي لا کون 0 ْنأب 
0 آنَاكمُ اسول فَححُدُوهُ وَمَا اكم عَنْهُ فَالتَهُوا وَانَقُوا الله إن الله دید ماب" 
راء المَهَاجرين الذينَ أَعْرِجُوا ن ديارهم وأموالهم يعون فضلا من الله وري 


ge 90‏ 
وصور ن اللو َسُولهُ وفك هُمٌ الصّادقُونَ * وَالذِينَ تبوّءوا الدَّارَ الا من تلوح ران 


هَاجَرَ لبهم ولا يَحِدُونَ في صدورهم حَاجَة مما ووا ويُؤترُونَ على ألفسهم ر کان بي 


عفر لا ولإِعْوَاتنَا الذي ا الما ولا جين ل في ونا غلا للِّينَ 
رحيم) ) [الحشر ل١٠١].‏ 

وذكر وجه الدلالة من الآيات فقال: (معى قوله: (فما أَوْحَفكمْ عليه من يل ولا ركاب 
[الحشر: من الآية1] أي ما حركتم عليه خيلاً ولا إبلاً. ”© 0 

وهذا قال الفقهاء: إن الفيء هو ما أذ من الكفار بغير قتال؛ لان إيجاف الخيل والركاب هر 
معن القتال. 

قال: (وهذا مثل البزية الى 


إلى سلطان 


اليهود والنصارى» والمال الذي يصالمح عليه العدرء أو يهدر 
١ : ١‏ : 1 3 0 
لمسلمين كالحمل الذي يحمل من بلاد النصارى ونحوهم» وما يؤخذ من نجار اهل 


الحرب» وهو العد aE‏ 5 
لحر وهو لعشرء ومن بحار أهل الذمة إذا بجروا من غير بلادهم» وهو نصف العشر»...رما 


و AE‏ : ۳ 7 
من موال من د العهد منهي والخراج الذي كان مضروبا في الأصل عليهم؛ وإن كاذ 
قد صار بعضه على بعض المسلمين) ٩‏ 
س کی 
)١(‏ (وبنو النضير: حي من , 
: د م حي من رد خير من آل هرون أو موسى عليهما السلام) .لسان العرب .)7١14/5(‏ 
(1) انظر النهاية في غريب الأثر (ه/ ۷ ) » رلسان العرب (707/9). 


ع 
(1) السياسة الشرعية ص ب (54)؛ رمحموع الفتاوی(۲۷۱/۲۸). 


5 رجه الله أن لمت أموال تدحل تحت الفيء وإ كان ر بعضها من أموال 
وبين - مسمي 
مين في الأصل فقال: (ثم إنه يجتمع من الفيء جميع الأموال السلطانية الي لبيت مال المسلمين: 
كالأموال الي ليس ها مالك معین؛ مثل سن مات ص المسلمين وليس له واردث معين 
كالغصوب ري ٤‏ » والودائع ا تعذر معرفة أصحاماء وغير ذلك من أموال أ ين 
J‏ المسلم, 
)4( 
العمًا اعفار والمنقول) فهذا ونحوه من مال المكلمين:. :)1 
أما مصارفه: فشيخ الإسلام يرى أن الواحب على الإمام فيها أن يبدأ بالأهم فالأهم من 
اا السلن» تلم في العطاء من بل م تفع عام للمسلمين على غيرهم من ذوي الحاحات 
%7 
ررنبهم كما بلي 
١‏ المقاتلة: (الذين هم أهل النصرة 


والجهادء وهم لحن الناس بالفيء فإنه لا محصل إلا 


ا وقسمة ونحو 


١‏ ذوو الولايات: (كالولاة والقضاة 
ذلك حى أئمة الصلاة والموذنين ونحو ذلك).©2 

٣‏ المصارف العامة الي يعود نفعها على المسلمين: 

ال رهه الله : (وكذا صرفه في الأثمان والأجورء لما يعم نفعه من سداد الثغور“ 
بلكراع 9, والسلاح» وعمارة ما يحتاج إل غمارتة من طرقات الناس) كاللنسور والقناط 7 
رطرق الياه والأفار ) © 


والعلماء والسعاة على المال 


() جمع مغصوب وهي الحقوق المأخوذة ظلما. انظر لسان العرب .)148/1١(‏ 

(1) العراري: جمع عارية والعارية هي بتشديد الياء تمليك منفعة بلا بدل. انظر التعريفات ص .)١۱۸۸(‏ 

() الودائع جمع وديعة: (من أودع وديعة الح الوديعة ما يترك عند الأمين وهي أخنص من الأمانة). شرح سنن بن ماجة 
ركام 

(1) السياسة الشرعية ص »)۳٤(‏ وجحمو ع الفتاوی (۲۷۹/۲۸--۲۷۷). 

(0) أنظر السباسة الشرعية ص )٤۲(‏ وجحمو ع الفتاوى (۲۸۷_۲۸۹/۲۸). 

(1) السياسة الشرعية ص (47)؛ ومجموع الفتارى .(YA/YA)‏ 


(1) السياسة الشرعية ص (47)؛ ومجموع الفتاوى (۲۸۹/۲۸). 

() هر: (الثغر من البلاد اوضع الذي يخاف منه هجوم العدو» فهو كالثلمة في الحائط يخاف هجوم السار ق منها ) التعاريف 
ص .)11١(‏ 

0 اسم جم الخيلء وقيل اسم يمع الخيل والسلاح. انظ التهاية في غريب الأثر 0179/4 ولسان العرب 
0 

(11A/°) جمع قنطرة رهي: ابجسر الذي يبن على الماء ليعبر عليه. لسان العرب (ه‎ )١١( 

. السباسة‎ )١١( 


سة الشرعية ص (45)» ومجموع الفتاوى (587/18). 


4 ذوو الحاجات: 
افم لوده فيما بقي من 
بى الت 2 


إعطاء من يحتاج 
ويرى شيخ الاسلام د 


الإعطاء لتأليفق من يحتاج 


ذلك واجبا على الإمام كما يوضح ذلك قوله: ‏ رحمه الل 


قال يرحمه الله : (ومن المستحقين: ذوو الحاجاتي». 00 
زر 


الفيء على غيرهم لأن البي #8 كان يقدمهم فيه, كما ندیم 


0 
في بال 

إلى تأليف قلبه: 
-: يجب 


إلى تأليف قلبه» وإن كان هو لا يحل له أحذ ذلك كما أباح لله تال 


ف القرآن العطاء للمؤلفة قلويهم» من الصدقات» وكما کان البي ا يعطي المؤلفة قلوكم ر. 


الفىء ونحوه» وهم السادة المطاعون في عشائرهم» كما كان البي و يعطي الأقرع بن 


حابس سيد بيٰ يمو 


نبهان» و علقمة بن علاثة ١‏ 


E (5‏ : 0 
حصن > سيد بي فزارة» وزيد الخير الطائي“ سيد 


عبينة ب 
ينه بن 


لعامري”' سيد بي کلاب» ومثل سادات قريش من الطلقاء: كصفواز 


.)47( السياسة الشرعية ص‎ )١( 
وحديث بي التضم‎ )۲( 
بترس صاحيه. (1۳/۳. ا(‎ 


(707]) ومسلم ي صحيحه 


(؟) حر : الأقرع بن حابس بن عمال 


وشهد فتح مكة» و والطائ 


انظر الإصابة (03/1 7ل ۲. 
)٤(‏ هو: أبو مالك عييتة ين حصب 
الفزاري» من لؤلفة قلوهم 
خلافة عثمان ۷1۷/٤).‏ _ 


(-) هو: زيد الخيل بن مهلهل بر 


العدودين؛ ثم قدم على الني 5ت سنة 7 


الله فك حموماً 
ا عر 


كان سيدا 


ير الذي يعنيه الشيخ هنا: أخرجه البخاري في صحيحه في ك: الجهاد والسير» باب: انحن ومن بتر 


ح »)۲۷٤۸(‏ وقي ك: التفسيرء باب: قوله: (ما أفاء الله على رسوله ) (401/4 + 


ك: باب: حكم الفيء. (¥Y4— ٠۳١۷١/۳(‏ ح .(YeV)‏ 


ل بن محمد بر ن سفيان التميمي الحاشعي الدرامي» وفد على التي صلى الله عليه وأملى؛ 
ثف» وهو من المولفة قلويهم وقد حسن إسلامه» قيل مات باليرموك في عشرة من بيه 
1( 


ن بن حديفة بن بدر ب ن عمرو بن جوية بالجيم مصغراً بن لوذان بن ثعلبة بن عدي , بن فزارة 


١ 
يهم أسلم قبل الفتح» وشهده وشهد حنيناً والطائف ثم ارتد ولحق بطليحة ثم اسلم رمان ف‎ 


1۹( 
ن زيد ب ن تهب بن عبد رضا بن أفصر الطائي» وكان من شعراء الخاهلية وفرمافا 


تسع فاسلم وس ماه زيد الخير وأقطعه أرضا في ناحیته» وقيل مات منصرفه من رسرل 


وقيل مات في آخر خلافة عمر مه. انظر الاستيعاب »)٠١۹/۲(‏ والإصابة (۲۳1۲۲/۲). 


ل بن الأحوص بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العام امري» من المؤلفة قلوهية 
ا 1 بالكر 


حرران فبقي ما حن مات. انظر الاستيعان 


م ارتد في عهد أي بكر دك ثم أسلم وحسن إسلامه ولاه عر # 
0" والإصابة (غ/07ه ‏ ۷٥ه).‏ 


,اء وعكرمة بن أبي جهل؛ > وأبي سفيان بن حرب» وسهل بن عمرو'"» والحارث بن 


لكي 
ني الصحيحين!"؟ عن أي سكيد الخدري ‏ رضي الله ہے فال > (بعث علي وهو باليمن 
ية في تربتها إلى رسول الله ج فقسمها رسول الاڈ بين أنفر: الأقر رع بن حابس الحنظلي» 
وعبيئة بن حصن الفزاري» وعلقمة بن علاثة العامري» ثم أحد بني كلاب» وزيد الخير الطائي؛ 
أحد بي نبهان. قال فغضبت قريش والأنصارء فقالوا: يعطي صناديد نحد ويدعنا؟ فقال رسول الله 
:ران إا فعلت ذلك لتألفهم)..» وعن رافع بن خديج ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
(أعطى رسول لله يه أبا سفيان بن حرب» وصفوان بن أمية» وعيينة بن حصن» والأقرع ب 
حابسءكل إنسان منهم مائة من الإبل» وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك فقال عباس بن 
مرداس: 
مىل فبي وفمب اله غ و و و اد وال م؟ 
وما كان حصن ولا حابس يفوقان م دداس في بجمع 


وما كنت دون إمري منهما 


ومن تخفض اليوم لايرقع 


(1) هر: صفوان بن أمية بن خخلف بن وهب بن حذافة القرشي» كان من سادات قريش وأشرافهم» أسلم بعد الفتح وهو من 
الإلفة فلوم ثم جسن إسلامه واحتلف في وفاته فقيل: مات عند مقتل عثمان» وقيل: بل مات عند مسير الناس للجمل» 
رقلء مات في أول خلاقة معاوية سنة ٤۲‏ هف. انظر الاستيعاب (۲/ ۷۱۸ ۷۲۲)» والإصابة ٤٣۲/۳(‏ -ل-477). 

(1) هر: سهل بن عمرو بن عبد شمس العامري أحو سهيل قيل: أسلم بالفتح» وسكن المدينة » واختلف في وفاته فقيل كانت 
ل خلافة أي بكر وقيل في حلافة عمر. انظر الإصابة .)5١7/5(‏ 

(7) هر أبو عبد الرحمن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن محزوم القرشي المخزومي أحو أبي جهل » من 
سلمة الفتح المؤلفة قلوبمم وحسن إسلامه بعد ذلك وكان من حيار الصحابة» وكان صاحب سودد في قومه في الجاهلية 
راملا واعتلف في وفاته فقيل كانت في طاعون عمواسء وقيل بل كانتت يوم اليرموك. انظر الاستيعاب 
اكسمم والإصابة .)٠٠۷1٠٥/١(‏ 

(!) رجه البخاري في لد: الأنبياء باب: قول الله ع وجحل: (وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر )»... (۱۲۱۹/۳)ء ح (355) 

إل ك: للغازي باب: بعث علي بن أبي طالب عليه السلام وخالد ب بن الوليد رضي الله عنه إلى اليمن قبل حجة الوداع. 

ID‏ ح »)٤٠۹6(‏ وف ك: التوحيدء باب: قول الله تعالى: (تعرج الملائكة والروح إليه)»... (۲۷۰۲/۹)» وأخرجه 


سلم لي صحيحه من حديث رافع بن حديج في ك الزكاة؛ باب: إعطاء من يخاف على إعانه. (۷۳۷/۲) ح ,)١٠١50(‏ 


۳.۷ 


قال: فأتم له رسول الله مي مائة )»...والعبيد اسم فرس له. 
المورد الثالث: الزكاة: 

وهي ف اللغة: النماء والتطهير من: زكا يزكو زكاء وزكوا: أي نما ينمو ناء ويقال زې 
الشيء أزكاه: أي أصلحه» وطهره“ 

وقد ذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله هذا المعيى اللغوي وبين وجه ارتباطه با لمعن الي 
فقال: (الزكاة في اللغة: النماء والزيادة فْ الصلاح»... )° و(تتضمن الطهارة فإن فيها معن رلا 
السيئات» ومعئ فعل الحسنات» وهذا تفسر تارة بالطهارة وتارة بالزيادة والنماء ومعناها بض 
الأمرين: وإن قرن الطهارة معها في الذكر مثل قوله: رخذ من أَسوَالهِم صدقة عورشم وكيز 
بها)[التوبة: من الآية ٠١‏ ]فالصدقة توجب الطهارة من الذنوب وتوجب. الزكاة الي هي اسر 
الصالح....)9) و(نفس المتصدق تزكوء وماله ي زكو» يطهر ويزيد في المع ) © 

وتسمى الزكاة بالصدقة: لأا دليل على تصديق صاحبهاء وصحة إعانه في الظاهر والباطن. 

وشرعاً: هي (نصيب مقدر شرعاً قي مال معين» يصرف لطائفة خصوصة) ° 

وقد بين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أا من آكد أ ركان الإسلام فقال: (...الإسلام بي 
على أركان خمسة: ومن آكدها الصلاة؛ وهى خمسة فر 
العبادات الصا : 


وض» وقرن معها الزكاةء فمن اكد 
ةء وتليها الزكاة» ففي الصلاة عبادته» ون الزكاة الإحسان إلى خلقه» فكرر فرض 
الصلاة ني غير آيةء و لم يذكرها إلا قرن معها الزكاة). © 


واستدل لفرضها بأدلة كثيرة فمن كتاب الله استدل عا بز ٠:‏ 


.)٣٥۹_ ۳٥۸/۱ ٤( لسان العرب‎ )1( 
.)15/١١( مجموع الفتاوی‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتارى .)۳۸۷/۱٥(‏ 

)٤(‏ مجموع الفتاری(۸/۲۰). 

(5) الشرح المتع (۲|. 5). 


(1) مجموع الفتاوى .)/۲٣(‏ 


۷) انظ 1 
0 ر على سبيل الال بجموع الفتارى ٥(‏ ۷1/۲ 


شرل لله تعالى: (وَأقِيمُوا الصّلاة وآثوا الزّكاة )[البقرة: من الآبة٣؛]‏ وقوله: روما أمرّوا إل 
ر له لصي لَهُ الدينَ حُْفَاءَ ويُقيمُوا الصّلاة ويوا الزّكاة وَذَلك دين القيّمّة) [البينة:ه]» 
51 7 بو وأقاموا الصّلاة وَآتوًا الرّكَاةَ فِسْوَائكُمْ في الدّين ) [التوبة: .]١ ١‏ 

5 دلالتها على المقصود: أن في الآيتين الأوليين الأمر بإحراجها والأمر يدل على الوجوب 
ذا لم يصرفه صارف» كما هو الحال هنا بإجماع أهل العلم.(“ 

Li‏ الآبة الثالئة: فمفهومها نفي الأحوة الإبمانية عمن لم يؤت الزكاةء ولا يرد هذا في الشرع 
إلا في حق من ترك واحباء أو ارتكب محظورا.7") 

وما استدل به من السنة: حديث جبريل: وفيه أن جبريل سأل البي 5ة عن الإسلام فقال: 
(شهادة أن لا إله إلا الله وأن مار نبول ال وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة ). ^ 

وحديث أبن عباس رضي الله عنهما أن البي : (أن الني هة بعث معاذا رضي الله عنه إلى 
البمن فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسولء فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله 
قرض عليهم حمس صلوات في كل ليلة» فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
صدئة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ).° 

ورجه دلالنهما على فرضيتها: أن حديث جبريل دل على أنما ركن من أعظم أركان الإسلام 
واکدها, 


وأما حديث أبن عباس فهو نص في وجوبما من صريح لفظ البي 8 ولذا صدر به البخاري 


الأحاديث الي استدل يما على وجوب الزكاة في كتابه الصحيح. 8 


.)88. ١/6 انظر على سبيل الثال: المبدع‎ )١( 

(!) انظر بجمرع الفتاوى ,)١ 81 ٤/۷(‏ 

() أخرجه مسلم لي ك: الإيمان؛ باب: بيان الإبمان والإسلام والإحسان ووجوب الإعان بإثبات قدر الله سبحائه وتعالى وبيان 
الیل على النبري ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول في حقه. )53/١(‏ ح (۸). 2 

() أخرجه البخاري في صحيحه في ك: الزكاة» باب: وجوب الزكاةء وقول الله تعالى: (وَأَقيمُوا الصّلاةَ وآئوا الرّكاة 
[الغرة: من الآية"؛ ]... .(5/ه . ه) ح (۱۳۳۱)» ومسلم في صحيحه في ك: الإيمان» باب: الدعاء إلى الشهادتين 
رشرالع الإسلام. ,/١(‏ °( ح (۱۹). 


(') انظر صحبح البخاري )°1( ح .(\TIY)‏ 


ام و يك الخو © الله واوا 0 
ثم وضح شيخ الإسلام ‏ رحمه الله مصارفها بقوله: (وأما الصدقات مي لن بي لذ 
عا في كتابه فقد روي عن التي 4# أن رحلاً سأله عن الصدقةء فقال: رإن اله ل رز 
ا 9 زر كن جزأها ثمانية أجزاء» فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك 0 
فالفقراء والمساكين: يجمعها مععى ارخف إل کی نلا حل ع 7 
مس 
والعاملين عليها: هم الذين يجبوها ويحفظوفا ويكتبوفاء ونحو ذلك ° 
(وللؤلقة قلوكم: نوعان كافر ومسلم» فالكاقر إما أن ترمجى. بعطيته منقعة. كإسلاتة ا 
5 
مضرته» إذا لم يندفع إلا بذلك. 
للم لمطاع 0 عط اة اا > Êr‏ إسلامه أو إسلام نظيرف أو جباية امال غالا 
يعطيه؛ إلا لخوف أو لنكاية في العدوء أو كف ضرره عن المسلمينء إذا م ينكف إلا بذلك © 
3 الرقاب: يدخل فيها إعانة المكاتيين» وافتداء الأسرى» وعتق الرقاب» هذا أقوى الأقوال فبها. 
3 و 1 . 0 3 و : ! 
والغار E‏ الذين يهم ديون» للا جدون وفاءهاء فيعطون وفاء دیوشم» ولو كان كثراء 


ال اد E E‏ 5 
إلا ن يكونوا غرموه في معصية الله تعالى» فلا يعطون حين يتوبوا. 


E 0 1‏ 1 . 
ولي سيل الله: وهم الغزاة الذين لا يعطوت من مال الله ما يكفيهم لغزوهمء ب ا 


6 م 3 : 1 دام 0 ك 0 
و تمام يعزو به» من خيل وسلاح ونفقه وأجرة» والحج من سبيز الله كما قال التى 


)( 
. 


وابن السبيل: امجتاز من بلد إلى بلد). ©) 
REE‏ د E‏ 


)0( | جه الطرار ا ا[ 
أخرحه الطران في للعحم الكير |٥(‏ ۲٠م‏ ح (5185)» والدارقطيٰ في سننه في ك: الزكاة؛ باب: الحث على إخراج 


ادم روا سيا O‏ ا ا ا 
١‏ ) ح (3)؛ وضعفه الشيخ الالباني في إرواء الغليل ح برقم (855) ولي مشكلة الففرص 


(1) السياسة الشرعية ص (۳۲)» , 
(1) السياسة الشرعية ص (40)) ب 
سة الشرعية ص (48): مجمرع الفتاوی (10/98). 


(؟) أخرجه أبو داود في سنه ك: المناسك 
PS‏ 


بجمرع الفتاوی .)۲۷٤/۲۸(‏ 


› پاب: 


: 3 العمرة. )۲۰٤/۲(‏ ح (۱۹۸۸» ۱۹۸۹) وصححه الشيخ الألباني في 
اصحيحة برقم (0.05). 


(9) السياسة الشرعية ص ٣‏ ومر ع الفتاء ع | 
) )> وحموع الفتاری .)۲۷٤۲۷۳/۲۸(‏ 


A 


رون الأقسام الي مضى تفصيلها هي الأنواع المشروعة من الأموال السلطانيةء أما الأنواع 
إلنرعة فلا تلدغخل تحصر وقد مثل لها شيخ الإسلام ‏ رحمه الله بالمكوس والرشاء وما يؤحذ 
زيادة على الزكاة وا خراج ونحوهاء وما يجمعه الولاة لأنفسهم» وذكر لذلك ضابطا عاماء فقال 
هي کل ما لا يوجد لأحذه مساغ في الشرع. 4 

وير ما يبرر هذه المظالم المالية مع وجود ما شرعه الله في هذا الباب فقال : (وعامة الأمراء 
نا أحدثوا أنواعا من السياسات الخائرة من أحذ أموال لا يجوز أخذهاء وعقوبات على الحرائم لا 
موز لأنهم فرطوا في المشروع من الأمر با معروف والنهي عن المنكر, وإلا فلو قبضوا ما يسوغ 
نض ووضعوه حيث يسوغ وضعه. طالبين بذلك إقامة دين الله لا رياسة أنفسهم» وأقاموا 
المدود المشروعة على الشريف والوضيع» والقريب والبعيد متحرين في ترغيبهم وترهيبهم للعدل 
لذي شرعه الله لما احتاجوا إلى المكوس الموضوعة ولا إلى العقوبات الجائرة؛ ولا إلى من يحفظهم 
س العبيد والمستعبدين كما كان الخلفاء الراشدون وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من أمراء بض 
لأاليم).” 
وقد بين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن مثل هذه المظالم لا جوز لأحد من السعاة وغيرهمم أن 
ل الأمر تحال » بل ويرى أن السلطان يحب عليه أن يسعى سعياً جادا في رد الأموال 
الام إلى أهلهاء فإذا لم يتمكن من معرفة أصحابماء لم يجز له صرفها على نفسه وحاشيته» وإنما 
بمرنها ني مصالح المسلمين العامة» مع مسارعته للتوبة مما وقع منه من الظلم إن كان هو الظا م 
رأ كان الظالم غيره فيردعه بالعقوبة الواحبة في حقه © 


() اظر ما كتبه في المظا لم المشتركة في بحمو ع الفتاوى .)٣٤٣١۳۳۷/۳۰(‏ 
(1) اقتضاء الصراط المستقيم ص .)۲۸١(‏ 


() السباسة الشرعية ص (E ٣٠(‏ 
() السباسة الشرعية ص (۳۸۴۳۷). 


]) كان الإمام نا يتمكن من إقامة جميع اعمال الدولة بنفسهة) كان لابد له من وزراء وعمال 
یې عنه على الأعمال والبلدان الي لا موي مباشرقاء ليقوموا بتدبير شئوفاء وإدارقا تحت 
E 5 1‏ عر 4 لما 2 أل “اذ رة : 
فوذه وإشرافه» قى كيان" الدولة حفوظا من حطر الالميار والزوالء واطرافها مرتبطة عر كر 
5 الحقوق محفوظة ومؤداه إلى كاف ميلا اعت رقعة الدولة) وترامت أطرافها. 


الرحم ليس له فرض في كتاب اللهء ولا هو تمن يرث بالتعصيب» فهل يصرف له الال أم يضرم 
" 


بيت مال المسلمين» فهذا وأمثاله محل نظر واجتهاد ومن بذل وسعه في تحري الحق وأصابدن 

أجران» ومن أحطأه فله أجر ^ 

بادا ر 
ل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله :(... الاستخلاف في الحياة واحب على كل من ولي أمر؛ 

إماقا “عليه أن 'يستحلق أفيما' غاب عله من الأمؤلة 


.)77--179( السياسة الشرعية ص‎ )١( 


إن كل من ولي أمر # رسولاً کان أو 
بد ل من إقامة الأمر: إما بنفسه. وإما بنائبه. فما شهده من الأمر أمكنه أن يقيمه بنفسه؛ وأما 
را غاب عه فلا يمكنه إقامته إلا بخليفة يستخلفه عليه» فيولي على من غاب عنه من رعيته من 
برهم بالعروف وينهاهم عن المنكر» ويأحذ منهم الحقوق» ويقيم فيهم الحدود؛ ويعدل بينهم 
ر الأحكام كما كان النبي ## يستخلف في حياته على كل من غاب عنه» فيولي الأمراء على 
سراب" يصلون مې ويجاهدون بمم» ويسوسوهمء ويؤمر أمراء على الأمصار»...)0" 
رشيخ الإسلام ‏ رمه الله يرى أنه من الواجب على الإمام أن يختار هذه المناصب أكفاً 
ن يده من العمال» بل بين أنه لا يجوز له أن يكتفي .من يحسن الظن يمم دون سير لأحوالهم؛ 
رسفارنتهم بغيرهم ثمن قد يكونوا أقدر منهم على الإدارة» وأحق منهم بالولاية فقال: 

کک ولي ينا من ا المسلمين»...أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع 
أملع من يقدر عليه» ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية أو سبق في الطلب؛ بل يكون ذلك سببا 
للمنم... ٩‏ 

(فيجب عليه البحث عن الستحقين للولايات» من نوابه على الأمصارء من الأمراء الذين هم 
واب ذي السلطان» والقضاةء ومن أمراء الأجناد ومقدمي العساكر والصغار والكبار» وولاة 


(1) السرايا جمع: سرية فعيلة معن فاعلة» ميت سرية لأنها تسري ليلا في حفية» لثلا ينذر يهم العدو فيحذروا أو يكتنعوا» 
والسرية ما بين حمسة أنفس إلى ثلاثمائة» وقيل: هي من الخيل نحو أربعمائة. انظر لسان العرب 
(TAT)‏ 

,) ٣٤٤۳ ٤۳/۷ ماج السار‎ )( 

() السياسة(4). 


)نمر العساكر هم عرفاؤهم كما سيأ تفسيره لاحقاً. 


الأموال من الوزراء» والكتاب» والشاديه”"), والسعاة على الخراج والصدقات ”")» ۳ 
الأموال الى للمسلمين. 

وعلى كل واحد من هؤلاء» أن يستنيب ود لودل لواح ب جد وينتهي ذلك إل ا 
الصلاة والمؤذنين» والمقرئين» والمعلمين» وأمراء الحاج» والبرو9 7 © والعيون )4( الذين هم القصاا"! 
وزان الأموالء وحراس الحصون» والحدادين الذين هم البوابون على الحصون رالدئن 
ونقباء” 'العساكر الكبار والصغارء وعرفاء القبائل ورؤساء القرى 


والاسواق» ا 


الدهاقون» ...)60 

ووضح أنه لابد للأئمة من امتحان العمال قبل توليتهي ليظهر مدى صلاح الواحد منم 
للولاية قبل أن يمكن منهاء ليتقي الإمام بذلك ما قد يسببه بعض العمال من الخلل» ولأن من 
الناس من يكون صاحا ما لم يول فإذا حصلت له الولاية فسد أمره» وتغيرت أحواله قال رى 
اله : (...» وكذلك إن أراد أن يولي 16 ولاية أمتحنه» كما أمر عمر بن عبد العزيز غلامه أن 
تحن ابن موس لا أعجبه سمته» فقال له: قد علمت مكاني عند أمير المؤمنين فكم تعطيئ إا 
أشرت عليه بولايتك ؟ فبذل له مالاً عظيماًء فعلم عمر أنه ليس ممن يصلح للولاية ٠١)...‏ 
الولاة على معاقبة من زكى للولاية من ل يكن أهلا 
بل ذهب إلى أن امز كي يضمن ما أفسده ذلك العاملء كما يبين ذلك قوله: (...؛ وكذلك يب 


وحض .شيخ الإسلام # رحمه الله _ 


)١(‏ بحشت عن معناها فلم أقف عليه. 


(1) هم اعمال الذين يستعملهم الإمام لجمع الخراج:والصدقاتونحوها.انظر لسان العرب (83/14). 
(۳) البرد : 


ج بريد وهم الرسل ا دواب البريدء والبريد الرسول» وإبراده يعني إرساله.انظر لسان 
العرب(87/7). 

(؟) أي: الجواسيس.انظر القاموس المحيط ص .)١919/37(‏ 

(5) فسرها شيخ الإسلام بالخواسيس» الذين يجلبون الأخبار للأمير. 

١ النقيب ف اللغة كالأى:‎ )١ 

0( في اللغة كالأمين ن والكفيل؛ وهو كالعريف على القوم المقدم عليهم الذي يتعرف أخبارهم ربب 
عن أحواهم أي يفنش. انظر اسان العربو0 0/3 . 

72( انظر لسان العرب( ٠/۱٣‏ 0 


5 اه‎ 1 
I) 


(۹) بجنت عنه فلم ي oS‏ 
)٠١ )‏ بحشت عنه فلم أجده. 


۳.۳۲٣۹/۱٥ مجموع الفتاری(‎ )١١( 


ل بكرن في الولاية: لو أراد الإمام أن يولي قاضياً أو واليا لا يعرفه»» فسأل عنه فزكاه أقوام 
ر عا يلع مه للولاية ثم رجعواء أو و ظهر بطلان تزكيتهم» فينبغي أن يضمنوا ما أفسده 
5 والقاضي» وكذلك لو أشاروا عليه و وأمروا بولايته. 

أ لزي لا ربب ي :ضمانه من تعهد المعصية منه مثل الخيانة أو العجز ويخبر بخلاف ذلك 


ارا AER SEAN‏ 
بابر بر 


O 
راستدل = رمه الله التقرير هذا الواحب على الولاة يما سبق ذكرة من الأدلة الآمرة بأداء‎ 
a الأبانات إلى أهلها ومنها: 1 : ا‎ 
فول لل تعالى: ران الله يَأمرَكُمْ أن مُوَدُوا المائات إِلَى اهلها وَإِذا حَكْسْمْ بين الاس أن‎ 
]٠۸ كير الئل إن اله نعم يَعظّكُْ به إن اله كان سّميعاً بَصيرأم [النساء:‎ 
نل ع اميد ع الله : (أما أداء الأمانات ففيه نوعان:‎ 
أحدها: الولايات وهو كان سبب نزول الآية» فإن البي هة لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة‎ 
س بي شبية؛ طلبها منه العباس» ليجمع له بين سقاية الحاج» وسدانة البيت7"“فأنزل الله هذه الآيةء‎ 
فم لفايح الكعبة إلى بن شيبة» فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال‎ 
السلمين» أصلح من يجده لذلك العمل»...)0*)‎ 
وبين رحمه الله أن الولاة قد تحملوا هذه الأمانة من جهتين:‎ 
الأول منهما: أن الله استخلفهم في أرضه ليقيموا حكمه بين عباده» وينفذوا دينه» ويحموه من‎ 
أعداله.‎ 
والثانية: أن العباد أوكلوا إليهم النظر في شئو‎ 
رالوكالة عن الخلق» والوكيل لا يجوز له أن يتصرف في فى حق موكله إلا بخير النظرين‎ 


هم الدنيوية» اح ا ويه 


.)"10/ الفتارى الكبرى(؛‎ )١( 

() سدانة البيت أي ؛ حدمته. انظر لسان العرب(۷/۱۳١۲).‏ 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في : ذكر المفتاح. (ه/هم) ح (4097)» وابن جرير في تفسيره 
(/۱4)» والأزرقي في أخبار مكة (1717/1)» والواحدي ف فى تفسيره (۲۷۰/۱)» وابن كثير في تفسيره 
(1 ۷ . 

() السباسة الشرعية(٥-۷)‏ 


باب : 


() انظر السياسة الشرعية(١٠١ »)١١‏ ومجموع الفتاوى(5:/18 ١-1‏ 15). 


نم استدل لتقرير هذا الواجب بالسسنة: 
فقال: (...»وقد دلت سنة رسول الله 4 على أن الولاية أمانة يجب أداؤها في مواضع: ..., 
مثل قوله لأبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ ف الإمارة: (إفها أمانة» وإنما يوم القيامة خزي وندابة ١|‏ 
من أحذها بحقهاء وأدى الذي عليه فيها) رواه مسلم'". 

وروى البخاري في صحيحه”"عن أي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي ف قال: رو 
ضعت الأمانق فال الا 

و(قال البييقة: (من ولي من أمر المسلمين شيئاء فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين 
منه فقد خان الله ورسوله)”» وف رواية: (من ولى رجلا على عصابة» وهو يجد في تلك الصا 
نایار م و شد بخان الله وخان رسوله وخان المؤمنين) رواه الحاك ز 
صحيحه”....)'0) كما استدل هذا المعى أيضًا ما رواه معقل بن يسار" قال: قال 7# ر 
: (ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش ها إلا حرم الله عليه رائ 
ابلحنة) 00 وجاء في حديث ابن عمر عن الني هة أنه قال: (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعته 


فالإمام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجهاء وهى سئرة 


(۱) سبق تخريجه ص (۱۳۹). 

(۲) أخرجه البخاري في ك: العلم.باب: من سثل عن علما وهو مشتغل في حديث فأتم الحديث م جاب 
السائل.(۳۳/۱) ح(9ه) وقي ك: الرقاق.باب: رفع نع الأمانة(11281/0) ح(١1۱۳).‏ 

(۲) السياسة الشرعية ص .)٠١(‏ 

.)110( سبق تخريجه ص‎ )٤( 

(5) سبق تخريجه ص (150). 

(1) السياسة الشرعية(۷). 

(۷) معقل بر ن يسار المزني البصري رضي الله عنه من أهل بيعة الرضوان» مات بالبصرة في آحر حلافة معاربة. 
انظر سير ير أعلام النبلاء(؟/ .(Y‏ 

(8) أخر خرجه مسلم في صحيحه.ك: الإيمان. 


باب: استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار.(78/1١)<(145١)‏ رلا 
ك: الإمارة .باب: فضيلة الإمام العادل. , 1 5 


وعقربة المحائر»...(۳/ ٤1۰‏ ۱) ح(17١).‏ 


000 والولد راع في TUE‏ مويه عن رعيته؛ والعبد راع في مال سيده» ومسئول 
ر ألا فكلكم راع ومسؤول عن رعيتة) '" 

ييا ادل رمه الله # بإجماع المسلمين أيضا: 
قال: (وقد أجمع المسلمون على معى هذا؛ فإن وصي اليتيم» وناظر الوقف» ووكيل الرحل في 
يتصرف له بالأصلح فالأصلح: كما قال تعالى: (ولا تَقرَبُوا مال اتيم إلا بالتي هي 


(f) 


۹ 


عن ر 


له عليه أن 

ممم [الإسراء: من الآية14]. و لم يقل إلا باي هي حسنة) 
استانس بقول أني مسلم الخولاي”” لمعاوية رضي الله عنه لما دحل عليه ذات مرة: 

السلام عليك أيها الأجي فقالوا: قل السلام عليك أيها الأمير» فقال: السلام عليك أيها 

لأجر. فقالوا: قل أيها الأمبرء فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقالوا: قل الأمير. فقال معاوية: 

رعا أبا مسلم فإنه أعلم عا يقول. فقال: إغا أن س استأجحرك رب هذه الغنم لرعايتهاء فإن 

أت هنأت" جربما وداويت مرضاهاء وحبست أولها على آخرهاء وفاك سيدها أحرك وإن أنت 


فنأ جرا ولم تداو مرضاهاء ولم تحبس أوهما على آخرها عاقبك سيدها) 


) 


(v) 


(ا) هذه اللفظة عند البخاري في غالب المواضع التالي ذكرها بلفظ: (والرجل راع في مال أبيه)» وكذا عند 
مسلم وسيأني تخريجه في الحاشية التالية كذلك. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحى في ك: الجمعة» باب: الجمعة في القرى والمدن.(١4/1١1)‏ ح »)۸٥۳(‏ وني 
ك: الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب: العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه. 
)۸٤۸/۳(‏ ج(۲۲۷۸)» وني ك: العتق» باب: كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أمئ؛... 
(101/1) ح )۲٤۱١(‏ وباب: العبد راع في مال سيده ونسب النبي صلى الله عليه وسلم الال إل 
السيد. (401/1) ح (5415): وقي ك: الوصايا: باب: تأويل قول الله تعالى: (من :لومي e‏ 

از دين [النساء: من الآية١ »]١‏ ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم: "قضى بالدين قبل الو 

)٠١ 1/0‏ ج (۲۰۰)» وفي ك: النكاح» باب: وني ك: الأحكام.باب: قول الله تعالى: (يَا 21 
ترا ُو الله طبرا لرسُول وأولي لأثر کا [النساء: من الآية4 ه](1/5 0131 ح(11715).ومسلم 
ف صحيحه.ك: الإمارة. باب: فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر(؟/455١)‏ ح(835١).‏ 

() انظر هذه الاستدلالات في السياسة الشرعية(/ال8). 

ر ل 

() أو مسلم الخولاي الداراي؛ اسمه على الأصح عبد الله بن ثوب» تابعي جليل زاهد» أسلم في أيام التي ي 2 
إفلم الدينة في خلافة أبي بكر ذه مات في سنة 1ه .انظر سير أعلام النبلاء( .)١ ١۷/٤‏ 

(1) ية طليت جرها بالهناء وهو القطران. انظر لسان الغرب (185/1): 


رع ابن قتي في غریب الحدیث(۲۷/۲٥)»‏ والبرتي في فضيلة العادلين (4)133178 وأبو نعسيم في 


اح )۱۲/۲ )» وان عساكر في تاريخ دسشی(۲۷/ ۲٤-۱۲۴‏ و(518/19) والسذهي ي 


وبين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن أيا مسلم محق في تعبيره عن الأمير بلفظ بلفظ "الأجرا, 
وعلل صحة هذا المعئ بأن(الخلق عباد الله والولاة نواب الله على عباده وهم ركلا يدير 
نفوسهم؛ ,متزلة أحد الشريكين مع الآحر؛ ففيهم معنئ الولاية والوكالة؛ ء ثم الولي والوكيل بر 
استناب في أموره رجلاء وترك من هو أصلح للتجارة أ و العقار منهء وباع السلعة بثمن؛ وهر يي 
من يشتريها بخبر من ذلك الئمن» فقد حان صاحبه» لاسيما إن كان بین من حاباه وبينه مودة أ 
قرابة» فإن صاحبه يبغضه ویذمه» ويرى أنه قد خانه وداهن قريبه أو صديقه) ٩(‏ 

وقد صرح - رهه الله يأن كل من خالف هذه النصوص السابقة سواء و 
من الأمراءء أو العمال أو غيرهم وأسند شيعا من الأعمال إلى e‏ 
ضرورة تقتضي ذلك فإنه خائن لله ولرسوله؛ ولأمانته» وللمسلمین. <° 

تم بعد أن قرر ‏ رحمه الله وجوب تولية الأكفاء على أعمال الدولة» أراد أن يوضع البر 
الذي به تعرف الكفاءة» فرد بيانه لنصوص الشرع الي قررت أن الكفاءة تحصل في الشخص بتوز 
صف : القوة والأمانة فيه فقال: 


(وينبغي أن ولللات ل كل منسبء فإن الولاية لما ركنان: القوة والأمانة, کما قال 


تعالى: ران عير م انارت القوي الأمٌِ) [القصص: :من الآية5؟]ء وقال ) صاحب مصر ليوسل 
عليه السلام: رتك ال وْمَ لدَينًا مکين ن أمينُ) [يوسف: من الآيةغ [o‏ وقال تعالى قي صفة 0 0 
لقؤل رَسُولٍ کرم * ذي قر عند ذي اعرش مُكين) [التكوير: 15 ..:]05١‏ 


لكان دح لوا ر أن القوة المطلوبة في الكفأ n‏ 


ولات وأا تكرت 3 كل ولابة حنست طبيمتهاء ومثل لذللك بان القوة أي إمازة ا ا 
إلى شجاعة القلب» وإلى الخبرة با حروب» والمخادعة فيها؛ لأن الحرب جدعةع وإلى القدرة على 


أنواع RE : ١ / ١‏ 
لله لقتال: : من رمي» وطعن» وضرب؛ و ركوب» وکر وفر» ونحو ذلك» وهذا بخلاف القوة في 
لكك هد با الب E‏ 


السير(4 ,.)١17/‏ انظ OO‏ ا : : 
)< ).وانظر اتناس شسيخ الإسلام به في السياسة الشرعية(١٠!١١)وبجموغ‏ 


الغتاوی(۱/۲۸١۲).‏ 
() السياصة الشرعية1 ١‏ وبرع الفتارى ۲۸| د ولاه . 
(1) انظر السياسة الشرعية(4). 
2( السياضة الشر 


عية ص .)١1(‏ 


ار حع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنةء والقدرة على تنفيذ 
إمرة دواوين الأموال تختلف عن القوة في الموضعين السابقين) 


الحكم بین الناس 
اکا وكذلك القوة ف 


فنا ص كله إلى أن يراعي الولاة هذه الفوارق فيمن يستعملونه» 


راف ار 
ا كل ولاب من 'يناسبها. ْ ١‏ 
وأما لأمانة المطلوبة في العامل فقد بين أنما ترجع إلى حشية الله وألا يشتري بآياته تمنا 
زی فإذا حصل له ذلك حكم بالعدل» ووضح ‏ 
ا ای كل ين تحكم على اداس في فول : (فلا تخشوا الاس وَاحْشَوْنَ ولا تَشْتَروا 
تي نا ليلا ومن 2 كم ب بما ئرل الله ولىك هم م الْكَافرُونَ) [المائدة: من الآيةغ 56 5 

القوة والأمانة ‏ مطلوب في كل من يولى عند شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 


رمه ان هذه الخصال الثلاث هي 


بابي 

رکمال صفيي ‏ 
كن إا تفاوت الأكفاء فيهماء فإن الإمام يولي في كل ولاية أكملهم في الصفة ال تحتاجها هذه 
ولاية كما بين ذلك بقوله: (اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل؛ ولهذا كان عمر بن الخطاب ‏ 
رضي الله عنه ‏ يقول: (اللهم أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة)“» فالواجب في كل ولاية» 
الأصلح بحسبهاء فإذا تعين رجلان أحدها أعظم أمانة والآحر أعظم قوة» قدم أنفعهما لتلك الولاية: 
رألهما ضرراً فيها: فيقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع؛ وإن كان فيه فجور على الرجل 


اشعين العاجزء وإن كان أمينا»...)0© 


استدل لحذا عا يل : 
ر يلي 


ال حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ي (إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل 


الفاجر) 00 


) اظر السياسة الشرعية ص (15). 
)١‏ انظر بجمرع الفتاوى(/؟ ]لاه اساره .)1١‏ 

؟) أنظر السياسة الشرعية ص .)٠۳(‏ 

؟) انظر السياسة الشرعية ص .)١7(‏ 

*) منت عنه فلم أجده. 

(1) السباسة الشرعية(ه .)١‏ 

)١‏ أخرجه البخاري.ك: القدر.باب: العمل بالخواتیم(۹/۹٩۳٤۲)ح(۲۳۲٦)‏ .ومسلم في ك: الإيمان. باب: 
غلط حرم قتل الإنسان نفسه» وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النارء وأنه لا يدحل الحنة إلا نفس 
سلمة. رد زه . )ج .)١١١(‏ 


قال رمه الله: (فإذا م يكن فاجرأ كان أولى بإمارة الحرب ممن هو أصلح منه في الدین إن 
سد 

؟ أن الي 4# كان يستعمل خالد بن الوليد رضي الله عنه على الحرب لقوته مع ما كان 
يبدو مته من هفوات في بعض اا (ومع هذا فما زال يقدمه؛ لأنه كان أصلح ف مزا 
الباب من غيره» وفعل ما فعل بنوع تأويل»...وهكذا أبو بكر خليفة رسول الله فك - رضي لذ 
عد سوال E‏ في حرب أهل الردة» وتي فتوح العراق والشام» وبدت منه هفوان 
كان له فيها تأویل» وقد ذكر له أنه كان له فيها هوى”"» فلم يعزله من أجلهاء بل عاتبه عل 
لرجحان المصلحة على المفسدة ف بقائه» وأن غيره لم يكن يقوم مقامه» ...)) 

٣‏ أن الي 4# قد أمر بعض الأمراء وني من أمرهم عليهم من هو خير من هؤلاء الأبرلن 
لكن البي م فعل ذلك لمصلحة راجحة؛ ومثل لذلك بتأميره هته عمرو بن العاص ف غزوة (ذان 


السلاسل) 20 وتأميره ا بن زيد لأجل تأر أبيه: 0 


وذكر فتوى الإمام أحمد المؤيدة لما ذهب إليهء لما سئل عن رجلين يكونان أميرين في الغزو, 


أحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف» مع أيهما يغزى؟ فقال: (أما الفاجر القوي فر 


.)٠١(ةيعرشلا السياسة‎ )١( 

(۲) ومن أمثلة ذلك ما وقع منه في قتال بن جذة. انظر صحيح البخاري في ك: الأحكام» باب: إذا قضى 
الحاكم يحور أو حلاف أهل العلم فهو رد. (5379-17778/5) ح )1۷1١(‏ ومصنف عبد الرزاق 
لال ح (لكلاول). 

(7) مثل ما وقع منه في قصة قتل مالك بن نويرة. انظر مصنف عبد الرزاق )174/١١(‏ برقم (۸۷۲۲» 
وسير أعلام النبلاء (7/1/ا سم /الا) والإصابة (؟1/ه5؟) وهو مجتهد في ذلك لم يصب الحق كما صرح 
بذلك شيخ الإسلام ‏ رحمه الله وحاشاه من اتباع الموى وتقصده رضي الله عنه وأرضاه. 

(5) السياسة الشرعية(ه .)١51‏ 

() ؤقصة بعت مرو بن العاص على اجنش ذات السلامل أخرحها البعازي قلحي ا 

الصحابة باب: قرل النبي صلی الله عليه وسلم:(لو كنت متخذاً ليلا (۱۳۳۹/۳) ح .)۳۹٤۲(‏ 

وقي ك: المغازي» باب: غزوة ذات السلاسل وهي غزوة لخم وجذام»... )٠١۸٤/٤(‏ ح .)4٠٠١(‏ 

(1) عبت الرقعة هذا الاسم لأنها كانت بأرض جذام عند ماء يقال له"السلسل" انظرا مع اة 0| 
وى جر 


ONS E CASEY 
(٠9 جرج البخاري في ك اغازيء باب: صحيح البخاري غزوة زيد بن حارثة. (1851/4) ح‎ ( 
2 ,)١57(ةيعرشلا السياسة‎ )۸( 


رى أن الإمام يقرع بينهما ق هذه الحالة. 


انفسة» وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه» وضعفه على المسلمين» فیغزی 


التسلمين) وفجوره 
ا 
بم الغو الفاجر ( 


إن كاز الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد» قدم الأمين؛ مثل: حفظ الأموال ونحوها؛ فأما 


عار نظهاء فلابد فيه من قوة وأمانة» فيولي عليها شاد قوي يستخرجها بقوته» وكاتب 


ا )۳( 
این بحفظها بخبرته وامانته»..۰) 


زا تكانا رجلان في استحقاق منصب ما أو خفي أصلحهما على الإمام» فإن شيخ الإسلام 
(f)‏ 


واستدل لذلك بما: رواه البيهقي في السنن “عن البخاري قال: ويذكر أن قوما اختلفوا في 


لأذان فأقرع بينهم سعد”'2: وساقه بإسناده إلى ابن شبرمة قال: 


(۸) 8 (¥) 7 ٠ 
الإذان بالقادسية”')فاختصموا َك سعد فاقرع بينهم).‎ ٤ (نشاجر الناس‎ 


ثم قال رحمه ا : (فإذا كان التقدم بأمر الله إذا ظهر» وبفعله ‏ وهو ما يرجحه 


بلفرعة إذا في الأمر ‏ كان المتولي قد أدى الأمانات إلى أهلها/ “^ 


وإذا لم يكفي للولاية رجحل واحد فلابد عنده من تعديد الأمراء قال رحمه الله : 


(ا) بمنت عن هذا الأثر في كتب الإمام أحمد ول أقف عليه وقد روى ابن عساكر أثرا مماثلا له عن المغيرة بن 


شعبة (أن عمر بن الخطاب قال: ما تقولون في تولية ضعيف مسلم أو قوي فاجرء فقال له المغيرة :المسلم 
الضعين إسلامه له وضعفه عليك وعلى رعيتك» وأما القوي الفاجر ففجوره عليه وقوته لك ولرعيتك؛ 
...). تاريخ دمشق (۳۹/۱۰). 

(1) السياسة الشرعية .)٠١(‏ 

(1) السياسة الشرعية(11١).‏ 

() السياسة الشرعية(۲۳). 

(*) هر لي سنن البيهقي في ك : الصلاةء باب الاستهام على الأذان. )٤۲۸/۱(‏ ح (18537). 

(1) رانظر كلام البخاري هذا أيضا في صحيحه (۲۲۲/۱). 

(1) الفادسية: بلدة بالعراق قرب الكوفة» وما كانت معركة القادسية» المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاصء 
زلفرس في أيام عمر بن الطاب رضي الله عنه في سنة ١5‏ من الحجرة. انظر معجم البلدان .)۲۹۱/٤(‏ 

)اشر هذا الاستدلال في السياسة الشرعية(7؟). 

(1) السباسة الشرعية(۲۳) وما ذهب إليه شيخ الإسلام هنا من الأقراع بين المتكافئين في لكات الإمارة» 
نا اسدل به: قد ذهب إليه القاضي أبو يعلى ‏ رحمه الله وصرح بأنه قياس هذهب الإمام أحمد.انظر 

لأحكام السلطانية(؛ 05 6). 


(وهكذا قي سائر الولايات إذا لم تتم المصلحة برجل واحد جمع بين عدد؛ و 
الأصلح» أو تعدد المولى» إذا لم تقع الكفاية بواحد تام( 

أما إذا لم جد الإمام كفأ لولاية ما فشيخ الإسلام سد رحمه الله سب یری أنه لا وا 
بالتحري وتولية أمثل الموحودين بوضيح ذلك قوله:. (إذا. عرف هذاء .فايس عليه أن سير | : 
أصلح الموجود وقد لا يكون في موجوده» من هو صاح لتلك الولاية» فيختار الأمثل فلأل ر 
كل منصب بحسبه» وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام» وأخذ للولاية بحقهاء فقد أدى الأران 
وقام بالواجب قي هذاء وصار في هذا الموضع من أئمة العدل المقسطين عند اللى وإن اختل بر 
الأمور بسبب من غيره إذا لم يمكن إلا ذلك» فإن الله يقول: (فاتقوا الله ما اشم ) )[التغلين؛ م 
الآية1١]»‏ ويقول: (لا يكلف اللَّهُ نفساً ِل وُسْعَهَا) [البقرة: من الآية ١67‏ ]رقال في الجهاد ني سيل 
لله: (فقاتل في سيل لله لكلف ِل َفسَكَ وحَرضٍ الْمُؤْمنينَ) [النساء: من الآية64] وقال: ا 
به الْذينَ اموا عَليِكُم 4 لا ا من ضَلْ إا اهْتَدَيْثمٌ) [المائدة: من الآيةه ٠١‏ ]فمن أدى 
الواجب عليه فقد اهتدى» وقال البِيكك: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم). أخرجاه ل 
الصحيحين؛ لكن إن كان منه عجز بلا حاجة إليه» أو خيانة عوقب على ذلك....)9) 

لكن لا يكفي عند شيخ الإسلام ‏ رحمه لله أن يقف الإمام عند هذا الحد تذرعا جك 
الضرورة ة» بل عليه أن يسعى لتكميل النقص» وإيجاد البديل الأصلح مى ن أمكنه ذلك ولهذا قال _ 
رحمه الله : (ومع أنه جوز تولية غير الأهل للضرورة» إذا كان أصلح الموجود» فيجب مع ذلك 
السعي ب إصلاج الاحوال» حن يكمل في الاس ما لابد لحم منه من أمور الولايات ا 
ا وفاء دينه» وإن كان قي الحال لا يطلب منه إلا ما يقدر 


0 وكا يحب الاستعداد للجهاد, بإعداد القوة ورباط الخيل ٤‏ وقت سقوطه للعجر فإن 
E a‏ 
)١(‏ السياسة الشرعية(۷٠).‏ 
11 أ جه : 0 | 
) ( 0 البخاري صحيحه. ك: الاعتصام بالكتاب والسنة .باب: الاقتداء بسن رسول اله 
c(٠‏ , ف أو . 
0 1 رمرم ك: الحج ديات فرض الحج مرة في العمر (Ve).‏ ع( 1) وك 
1 لب نوكيره ټک وترك ETT‏ به تكليف» وما لا يفع رغر 

ذلك.(۶/ جح رامل 

(7) السياسة الث لشرعية(1١).‏ 
(4) لقول الله تعالى 


| 
ل : (وإن کان ذو مسرت فنظرة إلى مسر )[البقرة: من | الآية ۸۰ [ 


ادي بن ري 


ازب إلا به فهو واحب» بخلاف الاسنطاعة في الحج ونحوها فإنه لا يجب تحصيلهاء 


)ا( )7( 
ام اقللا . 


يي اه المع ايها ر واستبطان أعداء الإسلام من النصارى وغيرهي أا 
ديرا و ا : 

ا فول الله تعالى: (يَا ابا الْذِينَ آمَنُوا لا شخذوا يهود وَالتَصَارَى أؤليَاء بعْضهُم أوْليَاء 
الك سكل مه ذل ل هدي ي الوم م الظالمينَ * ری الذينَ في لوبهم رض 
ارون هم ۽ ولون ی أن تُصِبنًا دَائرَة َمَسَى الله أن يأتي بالقئح أو مر من عنده 
ثرا على ما اروا في ألفسهم نَادَمِينَ *ريقول الذي آمنُوا ار لنيز ان باله حَهْد 
انها م لمكم حَبطَت شه َتنا حاترن ٠‏ 1 * يا يها الذينَ آمنُوا مَنْ برد منكم عَنْ 
ب مسف اني البقم حم ويحبولة أذلة على الم منين أعرّة على الكافرين يُحَاهدُونَ في 
ا ايوم لام ذلك َل اله مؤي من عا ول امع عل * نّم وليم الله 
سو لين آمنُوا لين ن يُقِيمُون الصّلاة وَيُؤْنُونَ الرّكاة وَهُمْ م راكعون “ومن 21 الله وَرَسُولَهُ 
لذن اوا ن حب : الله هم عون [المائدة: ١ه‏ -5ه] 

ثم قال: (وهذه الآيات العزيزة فيها عبرة لأولى الألباب فإن الله تعالى انا بسبب أنه كان 
بالابنة النبوية من أهل الذمة من كان له عز ومنعة على عهد النبي صلى الله عليه وسل وكان 
توم من المسلمين عندهم ضعف يقين وإيمان» وفيهم منافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر 
ثل عبد الله ابن أبي رأس» المنافقين وأمثاله وكانوا يخافون أن تكون للكفار دولة فكانوا يوالونمم 
ويباطنوهم, 

ال اله تعالى: رى الْذِينَ في لوبهم مَرَضً)» أي:نفاق وضعف إعان» (يُسَارِعُونَ فيهم» 
E‏ 0 

رون خی 

تله لبحو أي: هؤلاء 1 الذيوك رو الوق اهل للح فلي ا 
ا 


elf 


0 


وا في ا 


TE 

)١(‏ انظر الفرق بين "ما ل يك" الواحتب !إلا به وينما لديم الوحوب إلا به" في مذكرة أصول الفقه على 
ررضة الناطر ص: (1 91 ١‏ 
)١(‏ السباسة الشرعية(۸ 81 1). 

() انظر كل هذه الاستدلالات المتعلقة يهذه المسألة في بحمو ع الفتاوى (8؟14741/9). 


يول ذبن وا أفؤلاء لذن سوا الله فد أبتانوم نهم لمتكم حب انال 
فاصوا خَاسرِيَ) [المائدة: ۰۲ زه]». .)00 ئ 

١‏ # كما استدل من السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمشرك الذي لحقه ليقال س 
(ارجع فلن أستعين عشرك) ° 

٣‏ واستدل لذلك أيضاً عا ورد عن عمر رضي اله عنه من الآثار الدالة على ل 
استبطان أهل الكفر : 

ومنها أن خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن بائ 
کاتبا نصراتيً لا یقوم حراج الشام إلا به» فكتب إليه لا تستعمله فكتب أنه لا غ بنا عنه. ف 
إليه عمر لا تسعمله» فكتب إليه إذا لم نوله ضاع المال» فكتب یع ا 
النصراني والسلام. © 

ومنها أيضاً أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه دحل على عمر بن الخطاب رضي ال ع 
فعرض عليه حساب العراق فأعجبه ذلك؛ قال: أدع كاتبك يقرأه علي» فقال: إنه لا يدل 


لأول منها: أنه كما لا يصلح الجند المحاهدون أنما إلا إذا كانوا مسلمين مؤمنين» فكذلك 
7 پوانون" الحدد في أموالهم وأعمالهم؛ إنما يصلحون ويومنون إذا كانوا مسلمين مؤمنين. © 
وامتشهد لذلك بالواقع فقال: (فقد عرف أهل الخبرة أن أهل الذمة من اليهود والنصارى 
بكاتبون أهل دينهم بأحبار المسلمين» وبما يطلعون على ذلك من أسرارهم حن أخخذ 


النائقين 
1 فل بلا الجرا وي وغير ذلك بمطالعة أهل الذمة لأهل دينهم. 


جماعة من 

ومن الأبيات المشهورة قول بعضهم: 00 
كل العسداوات ترجى مودقها 3 ره ل كاد 0 0 
.ذا وغيره منعوا أن يكونوا على ولاية المسلمين» أو على مصلحة من يقويهم أو يفضل 
خرة والأمانة من المسلمين» بل استعمال من هو دوم في الكفاية أنفع للمسلمين في 
افا من الحلال يبارك فيه والحرام الكثير يذهب وعمحقه الله تعالى»...)0*) 


ومد 


عليهم في 
دهم ودنياهم ر 

رالثاي: أن الكفاية حاصلة بالمسلمين في جميع مصالحهم فلا حاجة لاستعمالهم. © 

رتال - رحمه الله : رولا يشير على ولي أمر المسلمين يما فيه إظهار شعائرهم في بلاد 
لإسلام أو تقوية أمرهم بوجه من الوجوه إلا رجل منافق» يظهر الإسلام وهو منهم في الباطنء 
أ رجل له غرض فاسد مثل أن يكونوا برطلوه"“ ودخلوا عليه برغبة أو رهبة» أو رجل جاهل في 
غاية الجهل» لا يعرف السياسة الشرعية الإهية الي تنصر سلطان المسلمين على أعدائه وأعداء 
الاين؛ وإلا فمن كان عارفاً EY‏ له أشار عليه ما يوجب نصره وثباته وتأييده» واجتماع قلوب 


كد قال: و ؟ قل لانه نصراني فضربه عمر رضي لله عنه بالدرة» فلو أصابته لأوجت ثم 
قال: لا تعزوهم بعد أن أذهم الله ولا تأمنوهم بعد أن خوفهم الله ولا تصدقوهم بعد أن كلهم 


الله. )$( 


٤‏ علل ذلك أيضا بتعليلين: 


.)٤١ 1٤ ٥/۲۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 
أخرجه مسلم في صحيحه ك : الجهاد والسير. باب : كراهة الاستعانة في الغزو.‎ )۲( 
.)١ا 18م‎ )١450:-1545( 

0-5 


(۳) هكذا د شيخ الإسلام ‏ رحمه 1 


(1) أي: يحسنون سياسة الجند. انظر لسان العرب .)٠١٠١/٠١(‏ 
(1) انظر بجموع الفتاوى .)۱٤۳/۲۸(‏ 

(])/ أقف عليه منسوباً لأحد معين» وقد نسبه السيوطي لأحد الحكماء في المزهر في علوم اللغة والأدب 
)ا 


هذا الأثر وقد بحث عنه ولم أجده عن خالد» وهو شبه بأرأي 
توب الذي بعلد» وبعضه مذكور فيه وهو قول عمر رضي الله عنه(مات النصران والسلام) فلعل ثبخ 
الإسلام سبق قلمه فنسب القصة خالد» ويؤيد هذا أن خالد لم يتول ف عهد عمر لا على الشام ولا غرها 
Ok‏ لك كما هو مشهور والله أعلم. 

انظر لقصة عزل خالد عن قيادة الجيوش على سبيل المثال : سیر أعلام النبلاء (۲۸۱۲۷۹/۱). 


E كج‎ ARTE 
)برقم("15018) دل‎ 1117/١ ا جهقي لي السنن الكبرى.ك: آداب القاضي.باب: اتخاذ الکاتب(۰‎ > - 


(!) بجمرع الفتاوری( ٤۳/۲۸‏ “5 14 5), 
() انظر بحمو ع الفتا و ی(۳/۲۸٤۱).‏ 
() أي: رشوه؛ قال شيخ الإسلام رحمه الله (أصل البرطيل هو : الحجر المستطيل» “ميت به الرشوة 
لأا نلقم الرتشي عن التكلم بالحق كما يلقمه الحجر الطويل) السياسة الشرعية ص (51)؛ وحمو 
افتاری( ۳۰/۲۸ )» وانظر لأصل الكلمة في اللغة لسان العرب(١١/51).‏ 


وقد عزله عمر عن قيادة البيوش كز 


شعب الامان. د 1 1 
0 : دي السادس والستين من شعب الإيمان: وهر باب ف مباعدة الكفار والمفسدين والغلظة علبهم 
لل ۳۸م ط ته ا 0 * i.‏ 
5 41 87 )رمن طريقه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار( ٠ ٠/١‏ )» وصححه العلامة الأب 
في الإرواء ح(1570). 


المسلمين عليه» ومحبتهم له» 


ودعاء الئاس له في مشارق الأرض ومغارماء وهذا كله إفا يكور 


يإعزاز دين الل وإظهار كلمة الله وإذلال أعداء الله تعالى. 


وليعتبر المعتبر بسيرة نور 
لهم البلادء وأذل لهم الأعداء 


الدين”'“وصلاح الدين"» ثم العادل كيف مكنهم الله رأيدهم رفم 
لما قاموا من ذلك يما قاموا بهي ولیعتبر ا 


أذله الله تعالى وكبته» وليس المسلمون محتاجين إليهم وله الحمك ...)0 

وكمالا تجوز تولية أهل الديانات الباطلة وانحرفة عند شيخ الإسلام ‏ رحمه الله فكذلك ر 
يجيز تولية أهل البدع كالباطنية؛ والروافض» ومن شاكلهم”»» لأن في ذلك تمكين لهم من 
باطلهم بين المسلمين» كما أنهم لا يأمنون على مصالح المسلمين» وأسرارهم. 

قال رحمه الله : (وأما استخدام مثل هؤلاء في غور المسلمين» أو حصوفهم؛ أو جرد 


فإنه من الكبائر» وهو يمتزلة 


ولولاة أمورهم؛ وهم أحرص 


من يستخدم الذئاب لرعى الغنم» فإفهم من أغش الناس للمسلين 
الناس على فساد المملكة والدولة) وهم شر من المححامر ”الذي 


يكون في العسكرء فإن المخامر قد يكون له غرض إما مع أمير العسكر» وإما مع العدو رهوا 
مع الملة ونبيهاء ودينهاء وملوكهاء وعلمائها وعامتهاء» وخاصتهاء وهم أحرص الناس على تسليم 
الحصون إلى عدو ام لمسلمين» وعلى إفساد الجند على ولي الأمرء وإخراجهم عن طاعته. 


)١(‏ هو: الملك العادل نورد الديء 


صحيح الاعتقاد محاهداً 3 


ن محمود بن زنكي بن اقسنقر ملك بلاد الشام وما حوهاء وكان عادلاً 


ف سبيل الله استرجع من أيدي الكفار مدنا كثيرة وعزم على فتح بيت المقدس فمان 


أن ذا 
قبل أن يتم له ذلك سنة 71ه. انظر البداية والنهاية (5 5285/1ل1875). 


(۲) هو: الملك ذلك صلاح الدين يوسف بن أ 


جيوش الفربحة صاحب الفتوحات الشهيرة, والشجا 


مات قبل أن يتم له ذلله 


(۳) هو: أبو 


ن ايوب بن شاذي ملك الديار المصرية والشامية» وفاتح القدس وهازم 


عة المفرطة» هم بغزو الروم ومن وراءهم بعد الفربة لك 


ك سنة ٥۸۹‏ ه. انظر البداية والنهاية .)۷—-۲/١۳(‏ 


بكر سن أيوب أخو صلاح الدين الأيوبي توفي سنة ٠٦٠١‏ ه. انظر البداية والنهاية (۲ .1( 


.)1٤۳_1٤۲/۲۸(یواتفلا مجموع‎ )٤( 


(5) ويشبههم في هذا أيضاً العلمانيون في هذ 


أهل الكفر 


(بريذون ليطفئرا ‏ نور اله بار 


المسلمين كفهم عر ن سعيهم الفاسد؛ وإ 


١‏ الزمان» ؛ ودعاة التحرر من الشرائع» وأشباههم الذين رضعرا لال 


E‏ مس ين من حلف كلمات معسولة» وشعارات براقة زائفة 


راهم وَالله م متم وره وز كر الْكَافرونَ) [الصف:۸] » فيجب على رلا 


والأخحذ على أيديهم الآثمة حي لا تكون فتنة ويكون الدين ا 


(5) أي: صاحب الخمر.انظر ر لسان العرب (154/4). 


زان ضررهم لي 
على دين 
يسنخدم سن 


م بين 


ونه 
1 احتياطا لدين الإسلام ومصالح المسلمين من كيدهم فقال: 


١‏ الثغر اول وأن يستخدم بدهم من 


ركه وان كان ماما فكيفت عن خش 


اغا رل الأمور: قطعهم من دواوين المقاتلة» فلا يتركون في ثغر ولا في غير ثغرء 


يحتاج إلى استخدامه 


المتتلمين ن كلهم). 9 


أنه لابد لولي الأمر من المسارعة لإزالتهم» ولو استخدموا لضرورة فقال 
ير هذا الواجب مع القدرة عليه بل أي وقت قدر على الاستبدال يحم وجب عليه 


رحمه الله إلى أنه ينبغي لولي الأمر ألا ينخدع بإظهار هؤلاء للتوبة» بل يجب عليه 


من الرجال المأمونين 


اس وعلى النصح لله ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم» بل إذا كان ولي الأمر لا 


: (ولا يجوز له 


(لكن هؤلاء إذا أحذوا فإنهم يظهرون التوبة» لان أصل مذهبهم التقية وكتمان أمرهم» وفيهم 


س يعرف؛ وفيهم من قد لا يعرف» فالطريق في ذلك أن يحتاط في أمرهم» فلا يتركون جتمعين 


را بمکنون من حمل السلاح» ولا أن يكونوا من المقاتلة) ويلزمون شرائ 
الممس» وقراءة القرآن» ويترك بينهم من يعلمهم دين الإسلام» ويحال بينهم وبين معلمهم». 


هذا ما يحب فعله بعامتهم أما من أظهر التوبة 


ع الإسلام من 0 


من مشايخهم فيرى شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن 


زيد ولي الأمر من التشديد عام ات يعزهم عن الأماكن الي لأتباعهم فيها ظهور» ويسيرهم 
إل غرها من بلاد المسلمين» حى يعرف صدق توبتهم أو يموتون من غير أن يضروا المسلمين 


بغلالى. © 


راستدل لوجوب التشديد على هؤلاء بفعل الصحابة وإجماعهم: 


)١‏ لأن التغور 
i‏ الذي قد يداهمهم في أي وقت» وفي مثل هذا الحو تنجح 
م هؤلاء إذا علموا أسرار النغور» ومحل الضعف فيها أحبروا به العدو. 
() الفتارى الكبرى(157/4). 
( شمر الفتارى(91/70١)»‏ والفتاوى الكبرى(191/4). 


(]) جمرع الفناوى(ه //اه »)١‏ والفتاوى الكبرى(؛/57١).‏ 


(0) بجمرم الفتاوی (ه/ىه .)١‏ 


قد تكون الرقابة فيها على أمثال هؤلاء أقا ل من غیرهاء لانصراف اهتمام الجند فيها بالعدو 
مكائد المتربصين. 


فذكر أن الصحابة و لما انتصروا على أهل الردة» وجاء أهل الردة إلى الصديق, فال 
(اختاروا إما الحرب الحليةء وإما السلم المخزية» قالوا يا خليفة رسول الله: هذه الحرب اليا 
عرفناها فما السلم المخزية؟ قال: تدون قتلانا ولا ندى قتلاكم» وتشهدون أن قنلانا ن إلى 
وقتلاكم في النار» ونقسم ما أصبنا من أموالكم وتردون ما أصبتم من أموالناء وترع منكم الل 
والسلاح» وتمنعون من ركوب الخيل» وتتركون تتبعون أذناب الإبل حى یری الله خليفة رہل 
والمؤمنين أمرا بعد ردتكم)” 

کال رخا : (فوافقه الصحابة على ذلك إلا قي تضمين قتلى المسلمين» فإن عر بر 
الخطاب رضي الله عنه قال له: هؤلاء قتلوا ف سبيل الله قأجورهم على ا يعن هم شهدا نر 
دية هم فاتفقوا على قول عمر قي ذلك»... 

فهذا الذي فعله الصحابة بأولئك المرتدين بعد عودهم إلى الإسلام يفعل يمن أطبر 


الإسلام والتهمة ظاهرة ف 


ويرى شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن جهاد هؤلاء المنافقين من أهل البدع الكفرية 
كالروافض» والقرامطة. والجهميةء وأمتالهم أعظم من جهاد الكفار الذين لا يقاتلون أهل 
كلامه بدليل وتعليل: 


أما الذكن] + ف ا 

ما الدليل: فهو بداءة الصديق والصحابة ج بقتال أهل الردة قبل قتال الكفار من 
أهل الكتاب وغيرهم. 5( 
ف NSE EAE‏ 
)١‏ أخرجه البخاري مختص ا 3 إو. إ0 
)00 خرحه البخاري مختصرا في ك: الأحكام باب:الاستخلاف.ر 5 برقم( 1759)) وأبو عبيدلٍ 


الأعرالره 26 , 1 21 00 7 . 
موال(د5١)وبرقم(١١‏ )؛ وابن أبي شيبة في مصنفه.ك: السيرء باب: ما قالوا في الرجل يسلم ثم برندا 


يصنع به.(41301//1 ٨۸‏ ةم(۳۲۷۳۱)» وأحمد بن حنبل في فضائل الصحابة(۸۹۳/۲)» وابيهني ل 


السنن الكبرى.ك: قال إا ١ا E‏ 0 
CD a‏ قتال أهل البغي.باب: من قال يتبعون بالدم.(۱۸۳/۸)برقم ٦٥۳۸(‏ ۰)۱ وأيضا في باب؛ 


دنا ١+‏ 2 أ 
قتال أهل الردة. وما أصيب لي أيديهم من 


.)174 1١ )برقم(‎ ۳۳١۳۳ متاع المسلمين(14/8‎ E E 
هذه قطعة من أثر آي بكر )برقم(‎ )1( 


0 5 
المروي في كلامه مع وفد اهل الردة السابق تخريجه. 
(5) مجموع الفتارى .)١8/05(‏ 


(؟) انظر المرجع السابق(5+/,ره اوه 1). 


0 


رابا التعليل فله وحهان: 
اإرل: أن في (جهاد هولاء حفظ لما فتح من بلاد المسلمين» وأن يدحل فيه من أراد 
57 ئ وجهاد من لم يقاتلنا من المشر كين وأهل الكتاب من زيادة إظهار الدين» 
,حفط رأس الال مقدم على الربح؛.. ٠)‏ 
ر لان يتمثل في: أن ضرر هؤلاء المنافقين على المسلمين أعظم من ضرر أولنك؛ بل ضرر 
ن جنس ضرر من يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الكتاب» وضررهم في الدين على 
كبر من الناس اشد 

را يكنف با تقدم حى حض المسلمين جميعا إلى السعي لإبعاد هؤلاء من الولايات بالطرق 
الشروعة من نصح ولي الأمر» وفضح أمرهم له» وغير ذلك» ووضح أن القيام بذلك من أعظم 
الجهاد في سبيل الله فقال: 

(ويجب على كل مسلم أن يقوم في ذلك بحسب ما يقدر عليه من الواحب” "فلا يحل لأحد أن 
بكم ما يعرفه من أخبارهم» بل يفشيها ويظهرها ليعرف المسلمون حقيقة حالم ولا يحل لأحد 
أن بعارفم على بقائهم في الجند والمستخدمين؛ ولا يحل لأحد السكوت عن القيام عليهم .ما أمر 


لله به ورسوله؛ ولا يحل لأحد أن ينهى عن القيام ما أمر الله به ورسولهء فإن هذا من أعظم أبواب 
لأر بالعروف والنهى عن المنكر والجهاد في سبيل الله تعالى» وقد قال الله تعالى لنبيه:(يا أيهًا الي 


رده 


جاهد الكفار وَالمُنَافقِينَ وَاعْلظ عَلَيْهِمْ) [التوبة: من الآية7] وهؤلاء لا يخرجون عن 


(1) للرجع نفسه(59١).‏ 


(1) بجموع الفتاوى(5 53/5 »)١‏ والفتاوى الكبرى(5/54 75). 
(1) وهذا القيدي وقول الشيخ ‏ رجه الله .قي أيضا آحر كلامه: (بحسب الإمكان) بين مدى ضلال من يسعى 


إبعاد هؤلاء أو أمثالهم من المستأمنين والمعاهدين الذين استعملوا لضرورة رآها ولي الأمر بخرق عهود ولى 
لمر وإخفار ذمته» وبالتعدي على دمائهم الحقونة بالعيت وعلى أمواهم وأعراضهم» وقد سبق من كلامه أن 
الأمر بالعروف والنهي عن انكر إذا علم أنه تتولد منه مفسدة أعظم من مصلحته» فإنه يجب تركه. 

فكي يكون الأمرن عند شبح الاسام رمه الله إذا كانت الطريقة المسلوكة ني النهي عن المنكر في 
حد ذافا نكر عظيماً وجرماً فا تتعدى مفاسده المنهي عن انكر والناهي عنه لتطول المسلمين أجمع» 


ر 7 . 8 9 م 2 
رنکرن سببا في انتهاك حرمات الله ف اکر ا البلدان» بل وتتسبب في انحسار الدعوة إلى الله» واهام 


الكفار والمنافقين والمعاون على كف شرهم وهدايتهم بحسب الإمكانل 
من الأجر والثواب مالا يعلمه إلا الله تعللى» فإن المقصود بالقصد الأول هو هدايتهم"كما زر ز 
تعاللى: كت یره أرجت للئّاس)[آل عمران: من الآية١٠١١]‏ 

قال أبو هريرة: (كتم خبر الناس للناس تاتون همم في القيود والسلاسل حن تر 
السلا 


الحث الخامس: الإشراف على تدبير الأمور: 

كان الإمام ای عن دولته وعما استرعاه الله تعالى فيها من إقامة الدين وحياطته» 
الحافظة على الأنفس والحقوق» ومحاسب على ما يضيع من ذلك بسبب تفريطه وتقصيره في أداء 
ا من الاهتمام والرعاية والحفظ. كان لا بد له من الإشراف على تدبير أمور 
لرل والتأكد من سير الأمور فيها على ما يبه الله ويرضاه» في المدن والأمصار والقرى 


فالمقصود بالجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هداية العباد له : 
خقصود د Sg N‏ يي Û aa Û‏ ل اية العباد لح المعاش والمعاد ب aL‏ 15-6 5 2 
_ ابوازي والنغور النابعة لدولته ويكون ذلك عند. شيخ الإسلام ‏ رحمه الله .ما يلي: 


الإمكان» قمن هداه الله سعد ق الدنيا والآخحرة» E a.‏ م يتيند کف الله ضرره کل غیره»... )° 
ولا أن يقوم بنفسه على ما يليه من هذه الأعمال» ويولي على ما بعد عنه منها الأكفاء الذين 


)١(‏ وهنا يتجلى مدى اعتدال شخصية الشيخ ‏ رحمه الله الي قد اجتمع فيها السعي لإقامة الح[ وقد تقدم بيان ذلك مفصلا"» وقد بين رحمه الله حال البي ك في ذلك بقوله: 
نصابه» والأحذ على يد المقصر بكل الطرق المشروعة» مع إراردة الخير له في المقام الأول؛ وهذا النمد 


والله المستعان يغيب عن أذهان كثير من المتحمسين في هذا الزمان. 


يفومون يما 
(وكان رسول الله في مدينته النبوية يتولى جميع ما يتعلق بولاة الأمور ويولي في الأماكن البعيدة عنه: 

۴ : ا 2 BO 0 N‏ 6 3 
(؟) أخرجه البخاري ق دك الف با رت 0 a‏ ر لنئاس)[آل 0 كما ولى على 3 عتاب بن اسيك ©) وعلى الطائف عثمان بن آي العاص »وعلى فری 
الآية١٠1570/4(]1)وبرقم(4181)»‏ ورواه ابن حرير الطبري في تفسيره(4/4 4)» وابن أي حا ل 
تقسیره(۷۳۲/۳» ۷۳۳). 


عربنة خالد بن سعيد بن العاص» وبعت علي“ ومعاذا" وأبا موسي إلى اليمن» وكذلك 

e .)۲١ ٤/٤(یریکلا الفتاوى‎ )۳( 

)انر على سبيل امثال الطبقات الكبرى لابن سعد( ٤٤/۲‏ ٠١۷١۱)»و(٠/١٤٤)»وسنن‏ اين ماجه ك:الأذان والسنة فيها 
باب:الترجيع في الأذان( ٤/۱‏ ۲۳) ح:(۸ ۷۰)و(۷۳۸/۲) ح:(۲۱۸۹)ءوالسنن الصغرى للنسائي ك: الأذان» باب: كيف 
أفذ(1/۲) )1۳۲ )والسنن الکبریك: الأذان» باب: كيف الأذان(191/1)ح(4)1957 وصحيح ابن حبان» باب: 
اأذانء ذكر الأمر بالترجيع بالأذان(4//ه/اه) ح(٠۸١١).‏ 

() اقات الكبرى لابن سعد في:(تسمية من نزل الطائف من أصحاب رسول الله يي (0.04/5)» وفي(تسمية من نزل 
ابصرة من أصحاب رسول الله يل) .)٤١/۷(‏ 

() انظر الإصابة في تمبير الصحابة(۲۳۸/۲). 

(0) انظر صحبح البخاريءك:الزكاة» باب :وجوب الركاة (؟/ه :هع ج(۱۳۳۱)» وف باب:أخخذ الصدقة من الأغنياء وترد ف 
لقراء. (14/9ه)ء ح(5؟5١)»‏ ولي ك:المظا لم»باب:الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم (854/4) ح »)۲۳١١(‏ ولي 
:الماد والسبره باب ما يكره من التفازع والاختلاف في الحرب» وعقوبة من عصى إمامه (4/7 ١١١)؛‏ ح(1417). 

(1) اق صحبع لبخاري.ك:المغازي»باب:بعث علي بن أبي طالب»وحالد بن الوليد رضي الله عتهما إلى اليمن قبل حجة الوداع 
(IPA: (4z 9‏ )°۹( و(4 ١:5‏ 4) عزو 11/4 ه١)‏ ح(5:50)) (6y‏ 

() اظر صحيح البخاري»ك: الجهاد والسير» باب:مايكره من التنازع والاخختلاف في الحرب»وعقوبة من عصى إمامه 
7ون ك:المغازي» باب:بعث أي موسى» ومعاذ بن جبل رضي الله عتهما إلى اليمن قبل حجة 


ار ره ابره ١)ح‏ رتل١‏ 6). 


كان يؤمر على السرايا ويبعث على الأموال الزكوية السعاة فيأحذونها من هي عليه وبدفرنار 
مستحقيها الذين سماهم الله في القرآن»...)20 

ثانياً: محاسبة العمال على ما وكلوا عليه من أعمال وأموال المسلمين» وإنشاء الدواوين ران 
المراقبة من أجل ذلك. 

وقد بين رحمه الله أن أصل ذلك مأحوذ من فعل النبي ف فقال: (وكان ابي يسترل 
اللاب علق اال يماسبهم علي المستخبرج وللصروف» كما في الصحيحين عن ا 


الساعدي" أن اني استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية “على الصدقات فلما 


رجع حاب 
فقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال الني 4#: رما بال الرجل نستعمله على العمل با ولانالا 


فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي» أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي قي 


بيده لا نستعمل رجلا على العمل نما ولانا الله فيغل منه شيعا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رتنه 


إن كان بعيرا له رغاءء وان كانت بقرة لها خوارء وإن كانت شاه تیعر» ثم رفع يديه إل السا 


وقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قاها مرتين أو ثلان)9),. . ,)0) 


)١(‏ مجموع الفتاوی(۸۱/۲۸). 


۲) أبو حميد السا 5 م 3 / 
(1) ابوحميد الساعدي الأنصاري المدني قيل:اسمه عبد الرحمن»وقيل:المنذر بن سعد من فقهاء أصحاب النى 


/ الله عليه و كو ا 1 66 0 
3 وسل خان ي سنة وفاته فقيل:توفي سنة ستينءوقيل:توفي سنة بضع وخمسين.انظر سبو 
اعلام النبلاء .)٤۸۱/۲(‏ 


: i CA OE CON TNS) A} 
بن الثتبية بن نعلبة الأزدي مذكور لي حديث ابي حميد الساعدي.... يأ في أكثر الروايان‎ 


غير هسمي واه ابن ہ عد والبغو 


: ي» وابن اي حاتم؛ والطبران» وابن حبان.والماوردي» وغير واحد؛ عبد 
الله)الإصابة في 


ييز الصحابة(4 ٠1‏ 11). 
9( صحيح البخار 


الإمام.(1/۲) 


ي ك: الزكاق باب:قون الله تعالى:(والعاملين عليها)ومحاسہة المصدقين مع 


°( وك المية .فز 1 3 er:‏ 

3 = )> و المبة وفضلهاء باب: من 0 يقبل اشدية لعلة.(1۷/۲١1) (t0۷)‏ 

ملاب :احتيال العامل لیهدی له.(+ 0 08 )م01 ) 
5 ؟ 

رصحيح مسلم ك.الإمارة؛ باب: ترم هد 


(°) الحسبة(٤۷)ويجموع‏ الفتاری(۱/۲۸ ۲۸ ۸). 


ايا العمال. ٤1۳/۳)‏ ۱( ج(۱۸۳۲). 


رزل أيضاً ع وعن خلفائة الراشدين د#ن: (وكان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه 
يبون العمال على الصدقات والفيء وغير للك مانا 
ش افر ند رمه الله أنه لابد لولي الأمر عند كثرة الأموال من إنشاء ديوان جامع 
بتي فيه امن ينوؤسةاعنها قي محاسبة العمال غلئ مقبوضها وخضروفها فقال: 
ن عا ايو انا دار فيا تلحسات«الأشؤال' المؤقوفة عند امطنلسة؛ كما؛ له :ان 


لاسنبفائها) 
لول الأمر أ 
نصب الدواوين مستوفياً الحساب الأموال السلطانية كالفيء وغيره» وله أن يفرض له على عمله ما 
ردقه مثله؛: من كل مال يعمل فيه بقدر ذلك المال واستيفاء الحساب وضبط مقبوض الال 
رمصروفه من العمل الذي له أصل لقوله تعالى: وَالْعَاملِينَ عَلَيْهَا) [التوبة: من الآية 2|5٠١‏ وف 
اصحبع أن البي #أ استعمل رجلا على الصدقة فلما رجع حاسبه.9» 
وهذا أصل في محاسبة العمال المتفرقين والمستوفي الجامع نائب الإمام في حاسبتهم» ولابد عند 
كثرة الأموال ومحاسبتهم من ديوان جامع؛ ولهذا لما كثرت الأموال على عهد أمير المؤمنين عمر بن 
الطاب رضي الله عنه وضع الدواوين ديوان الخراج وهو ديوان المستخدمين على الارتزاق» 
راستعمل عليه عثمان بن حنيف» وديوان النفقات وهو ديوان المصروف على المقاتلة والذرية» 
لذي يشبه في هذه الأوقات ديوان الحبس”" والثبوتات“ ونحو ذلك واستعمل عليه زيد بن 
لت © 
(ا) السياسة الشرعية ص »)٠9(‏ مجموع الفتا و ی(۲۷۸/۲۸). 
(1) يفصد حديث ابن اللتبية الذي تقدم تخريجه في ص (۳۳۲). 
(1) اجس بضم الحاء هي: الأوقاف. انظر النهاية في غریب الحديث والأثر (۲۳۸/۱). 
(!) بت عن معناها فلم أقف عليه. 
()انظر ندوين عمر للدواوين في الأم »)١5/4(‏ و(۳۳۸/۷)» والأموال لأبي عبيد ص(۲۸۷)» ومصنف ابن 
أي شبية في: ما قالوه في الفروض وتدوين الدواوين.(4517)46/5)برقم:(715475)و(11881)؛وي 
الأوائل:باب:أول مافعل»ومن فعله. (۱/۷ 5 1)برقم:(761/8)؛وفضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل 
(1411؟)برقم:(44)وأخبار المدينة لعمر بن شبة(۲/٤٤)‏ برقم(؟45١)ءوالمعرفة‏ والتاريخ للفسوي 
«(rr‏ وثقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك في الاستذكار(49/8١)فقال:‏ (واتفق الفقهاء على 
الا ذلك والقول به؛ وأجمعوا أنه لم يكن في زمن رسول الله صلی الله عليه وسلم» ولا في زمن أبي بكر 


وكذلك الأموال الموقوفة على ولاة الأمر من الإمام والحاكم ونحوه إجراؤها على الثررر 


اام اة لكوافقة لكاب اش وإقامة العمال على ما ليس عليه عامل من جهة الناظر والعابر 
عرف الشرع يدخل فيه الذي يسمى سی تئر ودع في غر انار اقيض الال ن هو عد 
ودف آل م كر لفالقولم: ران الله ا أن ئۇدوا المائات إلى أهْلهَ) [السساء:من الآينوم. 
ونصب المستوفي الجامع للعمال المتفرقين بحسب الحاجة والمصلحة.وقد يكون واجبا إذا | ر 
مصلحة قبض الال وصرفه إلا به» فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وقد يستغئ عنه عند قلة العمل ومباشرة الإمام للمحاسبة بنفسه» كما في نصب الإ 
للحاكم؛ عليه أن ينصب حاكما عند الحاجة والمصلحة إذا لم تصل الحقوق إلى مستحقهاء أرإ نم 
فعل الواجب وترك الحرم إلا به» وقد يستغيئ عنه الإمام إذا أمكنه مباشرة الحكم بنفس...)!) 


ولاشك أن هذه الرقابة الإدارية الواجبة على ولي الأمر لا تقتصر عند شيخ الإسلام _ 


الله على الشئون المالية فقط» وإنغا هي شاملة لكل مرافق الدولة والعاملين يما كما يتضح ذلك 
بالفقرة التالية. 

ثالثا: أن يناصح عماله فيما أخطأوا في ويقومهم .ما يناسب الحال» ويعزل من لم ينصلح حال 
منهم: 


وذلك أن العامل قد قد يتغير حاله بعد أن يعينه الإمام " » فوضح د شيخ الإسلام ‏ رحمه لله 


RS oT 


جهلوا ويقومهم إذا زاغوا ويعزهم إذا لم يستقيموا.. ۵ 


00 


وقد ضرب أمثله لذلك فقال: (وكان يصدر من بعض نوابه أمور منكرة فينكرها عليهم ويعزل 
جب د ام 

يوان» وأ 

ديوان وان عمر جعل الديوان وجمہ بع به الناس»وحعل أهل کل جند ا وجعل عليهم قنال من يلبهم سن 

العد 

و...)» وقد نقا ل عنه هذا الإجماع بعض أهل العلم وأقروه عليه منهم القرطي , في تفسيره(5 (r/o‏ 

١ 
.)١ 568 ١ ه١ تجموع الفتاوى(71/ب7م)وانظر الفتاوى الكبرى(4/ه‎ ) ) 
.)٣٠٥/۷(ةنسلا انظ ر منهاج‎ )۲( 
9ه ومن شواهد ذلك حديث ابن‎ 


: اللتبية الذي تقدم ذ 50 
(؟) منهاج السنة(۹/۷٤۳). LAR‏ د 


ينهم كما استعمل خالد بن الوليد على قتال بني ` جليمة”'فقتلهم فوداهم النبي صلى الله 
”5 وأرسل علي بن أبي طالب فضمن لهم حن ميلغة الكلب"» ورفع النبي 
ول إن عليه وسلم يديه إلى السماء وقال: (اللهم إني أبرأ إليك مما صنع نخالد)”” .راح الخال 
رد الرحمن بن ن عوف حن قال صلی الله عليه وسلم: لا 7 أصحابي» فو الذي نفسي بيده لو 
ين كم شل أحد ذعباة ما بلغ مد أحدهم ولا صي .واستعمل الوليد ای هن 


ريات فوم فرجع فأخبره أن القوم امتنعوا وحاربوا فأراد غزوهم فأنزل الله تعالى: 4 يها لذن 

ثرا إن اکم فاسق يتب توا أن تُصيبُوا قَوْما بجَهالّة ) [الحجرات: من الآية1]». 

س 
زا |.. حج - رحمه الله في فتح الباري ج(۷/۸٥):‏ (قوله باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم 

20 ی 4 اجحذيمة ااا E‏ ثم تحتانية ساكنة 7 عامر بن عبد مناة بن 
خالد بن الوليك إفى بي جا 1 
كثانة). 

(1) فال ابن قبية ‏ رمه الله في غريب الحديث(57/1١):(ميلغة‏ الكلب:الظرف الذي يلغ فيه الكلب إذا 
شربءوأراد أنه أعطاهم قيمة كل ما ذهب لهم حي ميلغة الكلب الي لا قدر لحاءولا ثمن لأن الكلب إنما 
بولغ في قطعة من صحفة أوجفنة قد انكسرت) وانظر أيضاً غريب الحديث لابن الجوزي(587/1)؛ 
والنهاية في غريب الحديث والأثر(ه/75١)؛ولسان‏ العرب(510/8). 

(0) الحديث هذا اللفظ عزاه ابن قتيبة لمغازي ابن إسحاق» كما في غريب الحديث )4/1 ورواه الطبري 
بن طريق ابن إسحاق أيضاً في تاريخه »)١74/7(‏ وأصله في صحيح البخاري» رواه معلقاً في ك: الجهساد 
والسير, باب: إذا قالوا:صبأنا و م يحسنوا أسلمنا. »)١101/*(‏ وقي ك: الدعوات»باب:يستجاب للعبد مالم 
ببجاره/ه؟) ووصله في ك:المغازي»باب:بعث الني يله خالد بن الوليد إلى بي 
جلية(؛///51١)‏ ح(84١4)ءوك‏ :الأحكام: باب:إذا قضى الحكم بجور أو حلاف أهل العلم فهو رد 
(OVTDZ(TIAT)‏ وانظر أيضاً تغليق التعليق »)٤۸۲/۳(‏ و( .)٠٤١/‏ 

(!) أخرجه البخاري في صحيحه في ك: فضائل الصحابة»باب:قول التي لو كنك Ee‏ 

(TETAS‏ ح 004171 ومسلم قي صحيحه ك:فضائل الصحابةء باب تحريم سب الصحابة وج 

اماد 
) هرالوليد بن عقبة ابن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد همس بن عبد مناف»من 

r.‏ يسيرة»وهو أحو أمير المؤمنين عثمان لأمه»بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على 

صلفات بي المصطلقءوأمير المؤمئين عمر على صدقات بن تغلب»وولي الكوفة لعثمان بن عفان»واعتزل 


بعد مقتله الفتنة» و مات ق خحلافة معاوية. 


مسلمة الفتح له 


لطر سير أعلام النبلاء( ۲ ١٤س‏ 5١41)ءوالإصابة(4 .)٦١۷٦١‏ 
[1)أنظر سن البيهقي؛ ك؛ قسمة الفي وا لغنيمة» باب:قسمة الغئيمة في دار الحرب )4/۹( EDE‏ 
(۱۷۷)» وصاخ الشيخ عد نامر الدين الألباي ف السلسلة الصحيحة 446 0 


وولى سعد بن عبادة يوم الفتح فلما بلغه إن سعدا قال: اليوم يوم الملحمة"'"اليوم 0 
الحرمة عزله» وولى ابنه قيس "2 وأرسل بعمامته علامة على عزله ليعلم سعد أن ذلك أمر من لني 
صلی الله عليه وسلم » وكان يشتكى إليه بعض نوابه فيأمره .ما أمر الله به كما اشتكى مر زر 
معاذا لتطويله الصلاة يمم لما قرأ البقرة في صلاة العشاء فقال:(أفتان أنت يا معاذ اقرا برس 
ربك لأعلَى) [الأعلى: »]١‏ (وَاليْلٍ إذا يَعْتَى) [الليل:١]‏ ونحوها) » وني الصحيح أن رجلا 8 
(له إن أتخلف عن صلاة الفجر ما يطول بنا فلان فقال يا أيها الناس إذا أم أحدكم فليخفن 
من ورائه الضعيف والكبير وذي الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء) 7 , ورأى إابائر 
بصق في قبلة المسجد فعزله عن الإمامة وقال: (إنك آذيت الله ورسوله)29,.. .)0 

لكنه يرى ‏ رحمه الله أن العامل إذا تكررت منه الأحطاي وكانت مصلحة بقائه فى 


)١(‏ قال الرازي في مختار الصحاح ص(۸٤‏ ۲):(الملحمة:الوقعة العظيمة). 

(۲) قيس بن سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري الخز رجي من أعيان الصحابة و وكان رن ف قومه.شهد سم 
سول الله يد المشاهد. وأعطاه راية أبيه يوم الفتحءولاه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على مصرءوشيد 
معه صفينءوكان مع الحسن حى صلح معاويةءثم رجع المدينة»ومات في آخر خلافة معاوية على 
الراجح.انظر الإصابة(0 4417/11 417) 


*) الحديث هذا اللفظ 3 ر د ١‏ : 
(۳) الحدي هذا اللفظ في سنن البيهقي الكبرى في ك:السير» باب:فتح مكة حرسها الله.(5/١١١)ءوأصلة‏ عند 


١ 5 20-8‏ 
لبخاري في ك:المغازي» باب:أين ركز التي يي الراية يوم الفتح(559/54١)ح(١7١4)‏ و(1530/4) 
GD a‏ 
4اه a‏ ذ«الجماعة 
)4( خرجه البخحاري في صحيحه.ك :الجماعة والإمامة.باب:من شكا عن إمامه إذا طول( ٤۹/۱‏ ۲) ح(1۷۳) رل 
ك باب:من ل ی اک قال ذ Yo‏ 
»باب:من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا.(174/5١)ج(ه‏ هلاه)ءومسلم في صحيحه.ك:الصلاة 
باب:القراءة في العشاء.(۳۳۹/۱) ح(5 4 ). 
(ه أ جه البخا صحيحه. | 
) أخر ري ف ك:الجماعة والإمامة؛باب: :من شكا من إمامه إذا طول.(۹/۱٤۲)ح(۷۲).‏ 
A‏ 
(1) اخر حهأبوداود في ك :الصلاةءباب: 7 البزاق قي المسسجدءمن حديث السائب بن 


خلاد.(ا/. 9ل ح(441)ى, 
6ح(481)؛وحسن الألباني بعض طرقه»وصحح أخرى كما في تخريج المشكاة )174/1١(‏ 


7 والثمر 
4 )> راشمر الستطاب ر۲ |د ۷۰ 1۷۱4 .), 


(۷) منهاج السنة( ٤۷‏ 485 2). 


ويصلح ما أفسده» واستدل لذلك بتقدم البي کا ل لخالد بن الوليد اه في 


ذكره غنه من الأخطاء © 


ينه ويناصحه 
يرز لزب على الرغم ما 0 

5 أن بنظم أعمال الدولة» وينشئ ما تحتاج إليه من الدواوين: 

ای اس كلامه عن مخاسبة العمال شيء من ذلك» ووضح أن ذلك مأخوذ من فعل 
5 الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال رحمه الله : (وكان نواب "عمر بن الخطاب" 
امال على الكوفة عمار بن ياسر على الحرب والصلاة) وابن مسعود على القضاء وبيت 
اال وعثمان بن حنيف على الخراج» فإن عمر بن الخطاب هو أمير المؤمنين» فلما انتشر المؤمنون 
فوا الكافرين على البلاد وفتحوها واحتاجوا إلى زيادة في الترتيب وضع لهم الديوان ديوان 
امراج للمال المستخحرج» وديوان العطاء والنفقات للمال المصروف» ومصر هم الأمصار: فمصر 
كرفت والبصرة» ومصرء الفسطاط فإنه لم يؤثر أن يكون بينه وبين جند المسلمين نمر عظيم 
كلجلة والفرات والنيل فجعل هذه الأمصار هما يليهء... )° 

وقد سرد ابن تيمية - رحمه الله بعض تاريخ التطورات الإدارية في الدولة الإسلامية 
نفال:(وكانت مواضع الأئمة ومجامع الأمة هي: المساجد؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسس 
سجده البارك على التقوى؛ ففيه الصلاة والقراءة والذكر وتعليم العلم والخطب» وفيه السياسة 
رعفد الألوية والرايات وتأمير الأمراء وتعريف العرفاء» وفيه يجتمع المسلمون عنده لما أهمهم من أ 
دنهم ودنياهم» وكذلك عماله في مثل مكة والطائف وبلاد اليمن وغير ذلك من الأمصار 
رالقرى»وكذلك عماله على البوادي فإن لهم حمعا فيه يصلوق. واف پاسوت كما قال ,الني, صل 
۵ عله رسلم:(إن بني إسرائيل كان تسوسهم 
(ستكون خلفاء تعرفون وتنكرون قالوا:فما تأمرنا قال:فوا ببيعة الأول فالأول واسألوا الله لكم فإن 
ل سائلهم عما استرعاهم)22 وكان الخلفاء والأمراء يسكنون في بيوتهم كما يسكن سائر 
السلمين في بيوتمم لكن مجلس الإمام الجامع هو المسجد الحامع“» وكان سعد بن أبي وقاص قد 


الأنبياء كلما ذهب ني خلفه ني وإنه لا ني بعدي 


)١(‏ انظر السسياسة الشرعية ص(5١)؛ومنهاج‏ السئة(8/4/ا4). 
رع لتاری( ۳۹۳۸/۳٥‏ وانظر أيضا الفتاوى الکبری(۲۹۷/۲» .)56٠‏ 

ر س( 

ي ل هذيب الأسماء (م/ ١‏ °( :(الجامع :المسحد الأعظم من مساجد البلد جمعه الناس ويقال المسجد 
الجا ومسجد الجامع). 


بن له بالكوفة قصراً وقال: "أقطع ع الناس "» فأرسل إليه عمر بن المخطاب محمد بن سل 
وأمره أن يحرقه فاشترى من نبي“ حزمة حطب وشرط عليه حملها إلى قصره فحرق. 19 

فإن عمر كره للوالي الاحتحاب عن رعيته» ولكن بنيت قصور الأمراء فلما كانت إر؛ 
معاوية رضي الله عنه احتجب لما حاف أن يغتال كما اغتيل علي .رضي الله عه ونو 
اقام ف المساجد ليصلي فيها ذو السلطان وحاشيته» واتخذ المراكب فاستن به الخلا 
الملوك بذلك» فصاروا مع كوم يتولون الحرب والصلاة بالناس» ويباشرون الجمعة وابمماة 
والجهاد وإقامة الحدود» لهم قصور يسكئون فيها ويغشاهم رؤوس الناس فيهاء كما كان 
الخضراء” لبي أمية ل ا الجامع؛ والمساجد يجتمع فيها للعبادات والعلم ونحو ذلك 


وقال أيضا: (طال الأمد وتفرقت الأمة وتحسك كل قوم يشعبة من الدين بزيادات زادرها 


إن وامتها نحدث "كما بي الملك العادل قلعة دمشق» وبضرى» وحران» وذلك أن النضارى 
ا " الغزو إليهم وكان الناس بعد المائة الثالثة قد ضعفوا عن دفاع النصارى عن السواحل 
من يعوا على كتير من غور الشام الساحلية)؟"' 

ركل ما ذكر هنا يد على أن شيع :الإسلام رة اله بت يؤبحب على الإمام أن يتخي من 
اير الشرعية ما يمكنه من إدارة البلاد بقوة وحزم وحنكة وحكمة» وأنه يرى ضرورة تطوير 
شآ الدولة الإسلامية ما يتوافق مع نصوص الشريعة» ويؤدي مقاصدها العامة والخاصة. 

1 برى بأسا باتخاذ الإمام للتدابير الي تقي الإمام وأعوانه من أهل الشر والفساد» كالمقاصير 
روهام كما ذكر ذلك عن معاوية رضي الله عنه» ما لم يكن في ذلك تعد للشرع وزيادة على ما 
عا إليه الحاجة» كما يفهم ذلك من كلامه السابق والله أعلم. 
فاعضو عن شعة مه ات أحدثت الملوك والأمراء القلاع"“ والحصون"وإغا كانت نى 

الحصون والمعاقل 9 قدبكاً في الثغور حشية أن يدهمها العدو وليس عندهم من يدفعه عنهاء ركا 

يسمون الثغور الشامية العواصم» وهي قنسرين“ وحلب” ... وكذلك هذه القلاع والحصرن 
(1) النبط بفتحتين؛ والنبيط قوم يتزلون بالبطائح بين العراقين» والجمع أنباط. يقال: رجحل نبطي؛ ونب اي 
رنباط مثل نعي وعافؤ.ويعان)مختار الصحاح (۲1۸/۱). 
(۲) أخرجه ابن المبارك ني الزهد (۱۷۹) برقم (011): ونقله عنه الحافظ اين حجر في الإصابة (64/1). 
(۲) اللقاصير جمع مقصورة وهي:الدار الواسعة الحصنة»وقيل:هي أصغر من الدار.انظر لسان العرب .)٠٠١/9(‏ 
)٤(‏ الخضراء:هي دار الإمارة بدمشق. انظر تاريخ دمشق(855/5). 


E TA تر‎ )0( 


.)4 ١4٠/8 بجموع الفتاوى(ه‎ )١( 


30( القلاع: مع قلعة وهي الحصن الممتنع في جبل.انظر لسان العرب(۸/. 5)., 
(۷) الحصن:(بيورت تب على السور).لسان العرب(11/5١).‏ 
(۸) هي: الحصون انظر لسان العرب(1 50/1 4). 


8 د ۴ 8 5 ١‏ 
60 قنسرين بكسر أوله وفتح انيه وتشديده وقد كسره قوم 3 سين مهملة»مدينة بينها وبين حلب مرحلة بن 
جهة مص بقرب العراصم وبعضهم يدخلها في العراصم»و كانت عامرة إلى سنة هده ثم ريما الروم! 
وشردوا أهلها. انظر حم البلدان EET‏ 
٤‏ ش ع 
0ا من مدن الشام»واسعة كثيرة الخيراتءطيبة المواء صحيحةءالأدم والاء اظ 
معجم البلدان (۲۸۲/۲). 


الميحث السادس: كونه قدوة حسنة لرعيته: 


ما سبق ذكره من الشروط الي يرى شيخ الإسلام سا رحمه الهس ازوم را إلا | 


أنه لابد للامام من أن يكون قدوة لرعيته ي الخير من القيام بالواجبات» والانتهاء 
والتحلي بمكارم الأخلاق» والبعد عن سفاسفهاء مع الدعوة لذلك بكل ما يمكنه 


المشروعة» ولذلك بين شيخ الإسلام مدى تأثير الولاة ي هذا المقام بقوله: 


عن 1 رمان 


من لوال 


(وأولو الأمر صنفان: الأمراى والعلماء, وهم الذين إذا صلحوا صلح الناس» فى کر 


منهما أن يتحرى با يقوله ويفعله طاعة الله ورسوله واتباع كتاب الله...)20 


قال: (ومعلوم أنه إذا استقام ولاة الأمور الذين يحكمون في النفوس والأموال؛ استقام عا 


الناس؛ كما قال أبو بكر الصديق فيما رواه البخاري في صحيحه”" للمرأة الأحمسية لا لى 


لكم أئمتكم). 
وق الأثر: (صنفان إذا صلحوا صلح الناس» العلماء والأمراء) 27 أهل الكتاب» وأهل الحديد كما 


فقالت: (ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح. قال: ما استقامت 


دل عليه قوله: (لقد أَرْسَلنًا رسام [الحديد: من الآيةه ۲] وهم أولوا الأمر في قوله: (يا آنا اذ آشرا 
يوا اله وأطيعوا اسول وأولي لمر منکم)[النساء: من الآية59] وك ذلك من جهتهم يفع 
الفساك كما جاء في الحديث مرفوعاً وعن جماعة من الصحابة: 


E NE 1‏ 2 2 - ۴ 
(إن أخوف ما أحاف عليكم زلة عالم» وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون) © 
فالأئمة المضلون هم: الأمراي...)20 


)١(‏ مجموع الغتاو وی(۳۸۸/۲۸(. 

(۲) صحيح البخاري ك: فضائل الصحابةءباب: أيام الجاهلية(۱۳۹۳/۳)ح انقو" 

() رواه البري في تضيلة الغاذلين ص )١55(‏ مرفوعا من حديث اين عباس إلى رسول اله لوا ا 
حلية الأولياء(؛ | ٤‏ )راب عبد الير في الاستذكار(46/1)ءو(5/1١)؛وعند‏ الديلمي في مسند الفردرس 


OAD] 
)ح (١۳۷۸)»وضعفه الحافظ العراقي كما أفاد ذلك المناوي فى القدیر(؛/۲۰۹)»رحكم‎ 
عليه العلامة الألباني بالوضع في و‎ 


برقم(ه 45 ۳). 

4 اع ذا الل ظ 

5 08 بهذا اللفظ مرفرعاء وقد أخرجه الدارمي في سننه عن عمر بن الخطاب ك (171/1 
3 الفريلي في صفة الافزر؛ م) ح(۳۱)» وأبو نعيم في | لحلية »)١37/4(‏ والبيهقي في المدخل إل 
٠ «(ATE (E) e‏ والعلائي موقوفا على ابن عمر ,كما ذكر المناوي في فيض الاير 
) ) وضعفه الشيخ الألباي في ضعيف الجامع ر١/:‏ 8( چ (TTT)‏ 


السلسلة الضعيفة (١/١۷)ح(٦۱)»‏ وفي ضعيف الجامع الصفر 


زل: إن البدع والظلم لا تكون إلا فيهماء أهل الرياسة العلمية» وأهل الرياسة القدرية» وهذا 
اساك كالثوري وابن عيينة و غيرهما ما معناه: أن من بحا من فتنة البدع» وفتنة 
راان نقد غا من الشر کله ۰۰.۰) 
ند شبه شيخ الإسلام ‏ رمه الله حال الرعية مع ولي أمرها بحالهم مع السوق فكما أنهم 
ويايون للسوق إلا ما يروج فيه من البضائع» فكذلك ولي الأمر لا تجلب الرعية له إلا ما يحبه من 
إلا والمعاملة غالبا قال رمه الله : ( وينبغي أن يعلم أن أولي الأمر كالسوق ما نفق فيه 


يف 


ل »...فان نفق فيه الصدق والبر والعدل والأمانة» حلب إليه ذلك وإن نفق فيه الكذب 
والفجور والخيانة حلب إليه ذلك) )4( 

وقد نبه ‏ رحمه الله إلى أن توفر القدوة الصالحة في ولي الأمر» يعينه على تحصيل مقصود 
اراي والعكس بالعكس فقال: (فالمقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي مى فاتهم 
خسروأ : ا لاعن ا 
ردنباه. 

وهذا كان عمر بن الطاب يقول: (إنما بعثت عمالي إليكم ليعلموكم كتاب ربكم وسنة 


نیکم ويقيموا بيدكم دينكم) .° 


()بمصوع الفتار ی( ۹۳۰٤/۱۰‏ 6 2)»وانظر المرجع نفسه(/184/18(:)158/1١17١)»‏ 

لاسنفامة(45/1؟) والسياسة الشرعية(717١)والفتاوى‏ الكبرى(١/4١4).‏ 

)١(‏ بجنت عنه ولم أجده. 

.)٤۹ ٤/۱ بجمرع الفتاوى(4‎ )1( 

)نتر السباسة الشرعية ص (۲۷). 

() لي مسند الإمام أحمد(51/1) ح(٦۲۸)ءوالطبقات‏ الكبرى لابن سعد(۲۸۱۰۲۹۳/۳)وأخرجه عمر بن 
شبه لنمري وأبوداود من غير لفظة(لكن ليعلموكم دينكم)»كما في أخبار المايية لعمر بن 
شبة(9/1١)»برقم:(1141١)وسئن‏ أبي داود»ك:الديات»باب:الققود من الضربة؛وقص الأمثير مسن 
ا۱۸۲/9 برقم: 079 4)4وهو بتمامه أيضاً 5 مد ان يعلى 1175/1 )برقم:(97١)ءوالمنتقى‏ لابن 
اخارزة (4 1 ؟)برقم:(4 4.)ءوسئن البيهقي الكبرى»في ك:النفقات باب:الخيار في القصاص(44/8)برقم: 
7ر ك:السيرءباب:الأمير لا يجمر بالغزى(3/9؟)برقم:(4)1777 وني باب:ما على الوالي من 


قلعا ترت الرعية من وجه» والرعاة من وجه تناقضت الأمورء...) فانظر كين جر 
اعتمام ولي الأمر يقيام شرع الله مؤثرا في رعيته» وضرب له مثالا موجزا بحال عبر مع رو ي 
إلى أن ضعف الأمة حصل بسبب تغير الرعاة والرعية» وقد حكى أيضا ما يدل ملا من جال 


0 حمل إليه مالا عظيما من الخمس فتعجب وقال : "إن قوما أدوا الأمانة ق هذا لأمناء". نا 
له بعض الحاضرين : إنك أديت الأمانة إلى الله تعالى يا أمير المؤمنين فأدى هؤلاء الأمانة إلبك رز 


رتعت لرتعوا. 009 

بل بين رحمه الله أن تحقيق ولي الأمر للقدوة الحسنة من أبرز أسباب التمكين نال 
ا : (وصلاح أمر السلطان بتجريد المتابعة لكتاب الله وسنة رسوله» ولبيه وهل 
الناس على ذلك فإنه سبحانه جعل صلاح أهل التمكين قي أربعة أشياء: إقام الصلاة رإئم 
الزكاة» والأمر بالمعروفء والنهى عن المنكر. 

فإذا أقام الصلاة في مواقيتها جماعة» هو وحاشيته وأهل طاعته» وأمر بذلك جميع ارب 
وعاقب من قاون في ذلك العقوبة التي شرعها الله فقد تم هذا الأصل. 

ثم إنه مضطر إلى الله تعالى» قإذا ناجى ربه في اا 
إله إلا أنت» برحمتك استغيث. 9 أعطاه الله من التمكين مالا يعلمه إلا الله. 


ES 5‏ دس لزاع م2 2 وص ل دو “هاو SD ESL‏ 
قال الله تعالى: (ولو أ فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا *وإذا لاام س 


3 


»> واستغاث به» وقال: ياحي يا قيرم ١‏ 


دك ٤‏ 2 2 اده د 3 
نا أجرا عظيما * وَلَهَدَينَاهُمْ صراطا مُسْتقيما) [النساء: 55 /1] 
ثم كل تفع وخير يوصله إلى الخلق» هو من جنس الزكاة فمن أعظم العبادات سد الفاتان 


رقضاء الحاحات» ونصر المظلوم» وإغاثة الملهوف, والأمر بالمعروف وهو: الأمر بما أمر لله ؛ 


الب الجيش (41/3 )برقم :(17/.0), و صححه ابن قدامة في المغئ (//5 ١‏ ١)؛وضعفه‏ الشيخ الألبان لي 
ضعيف سنن أبي دارد( ۱۸۳/٤‏ )برقم: (40737). 

)١(‏ السياسة الشرعية(۲۳). 

(۲) السياسة الشرعية(1755). 

(5) رواه الطبري في تاريخه (؟ 


:۹ 2-4571 4)؛وابن عساكر ف تاريخ دمشق (7417/44). 
(؟) هذا الدعاء 


NOR O 
* رواه الطبراني في باب الدعاء عزدلغة(۲۷۰/۱) ح( ۰ ۸۸) من حديث حابر بن عبد الله رضي‎ 


عنهماء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۱۸۹/۸) ج (۳۱۸۲). 


ررسرله 


رجاهم حرمات اللّه» ر 


لر 


العدل والإحسان» وأمر نواب البلاد وولاة الأمور باتباع حكم الكتاب والسنة 
من 55 
النهي عن المنكر وهو: النهى عما فى الله عنه ورسوله. 
إذا تقدم السلطان أيده الله بذلك في عامة بلاد الإسلام E‏ م 5- بكي 
ر 


له يعلمه اله الله ؛ والله يوفقه لما يحبه ويرضاه....)20 


!شد 
ل 


5 ا ا 1 
بعموع الفتارى( 


الميحث السابع: إقامة الحسبة: 

یری شيخ الإسلام ‏ رخمه الله أن الأمام يجب عليه أن يقيم ولاية الحسبة لبتحفق بال 
OY‏ لاية العظمى من الأمر بالمعروف والنهي عن المئكر» الذي لا ر الرعية ! 
ی إلا بقياب, 
وذلك متفرع عنده أيضاً من كون المقصود الأعظم بالولايات هو: aer‏ الخلو وان تک 
كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله وقد ظهر ذلك كله جلياً في تعليله لوجوب إقامة راي 
الحسبة حيث عللها بأمرين: 

الأول منهما: أن ولى الأمر إنما شرعت ولايته ليقوم يمذا المقصد العظيم, الذي أمر الل الأن 
يإقامته, وجعله من الصفات الدالة على خيريتها على بقية الأمم: 

فقال ‏ رحمه اله : (وولي الأمر إثما نصب ليأمر با معروف» وينهى عن المنكر, رهذام 
مقصود الولايةء...يوضح ذلك أن صلاح العباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فان صلا 
المعاش والعباد ف طاعة الله ورسوله» ولا يتم ذلك إلا بالأمر اعرد رالنهي عن المنكر, با 
صارت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس» قال تعالى: رکش سي ا أرجت لاس ارو 
بال لمَعْرُوف رون عن لمن [آل عمران: من الآية٠١١]‏ 

وقال تعالى: (وَلَكنْ منْكم مه يَدعُونَ إلى الخير وَيَأمُرُونَ بالْمَعْرو ف وَينْهَوْنَ عن منک إل 
عمران: من الآية؛ ]٠١‏ 

وقال 


, سودفء‎ EL > AA a ae f 
تعالى: (وَالْمُؤْمُونَ َالْمُؤْمَات بَعْضُهُمْ أولياء عض امرون بالْمَعروف ومرن م‎ 


منك [التوبة: 02 ن الآية1/ا] 

وقال تعالى عن بن إسرائيل: (كانوا لا يتَتَاهَوْنَ عن ن کر ا لبس ما كاثوا يعن 
[المائدة [va:‏ 

وقال تعالى: (قَلَمًا سوا ما ذكرُوا به ْنا الذينَ ينون عن السوء وَأَحَدَنا لين لوا با 
بكيس بما كانوا يقسقور ن) [الأعراف: 5 .]١‏ فأخبر الله تعالى أن العذاب لما نزل بحي الذين ينهون عن 
السوء, وأحذ الظالمين بالعذاب الشديد. 

وفي الحديث الثابت: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ‏ حطب الناس فقال: 'إنكم 
ES RES‏ 2 
)١(‏ الحسبة ص(۱ )»وحمو ع الفتاری( 1/۲۸ .)٠‏ 


1(۲ 
(1) انظر السياسة اأشر خرعية ص (11)ومجموع الفتاری(۲۱۲/۲۸) ومضى تفصيل ذلك ص (۱۰۹-۱۰۲). 


الآيةه ٠‏ وإ ”معت يه الله فلايقول: (إن الناس إذا رأوا المنكر 


1 شت [ال 3 ؛ من 


و٠‏ أوش 
4 ا ولكن إذا إذا ظهرت تدكر ضرت العام O‏ 
وبين وجه دلالة هذه النصوص على وجوب إقامة الحسبة من خلال ترتيب شيخ الإسلام 
ول الأدلة: فإن حيرية الأمة الي يدل عليها النص الأول» موقوفة على امتثالها لأمر الله تعالى لما 
رو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الوارد في الدليل الذي يليه» وذلك من صفات المومنين» 
ل لحلول اللعنة والعقاب» كما في الدليلين الأخيرين: كما أزال بحديث علي 
ا إل عه الأشكال الذي قد يرد على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإذا كان 
الإمام قد نصب لإقامة الأمر با معروف والنهي عن المنكر» كان فعله واجب عليه لا محالة. 
اثان: أن السلطان أقدر على إقامة الأمر با معروف والنهي عن المنكر من غيره» فلذلك كان 
ل حقه أوجب؛ 
قال رهه لله : (...»وإذا كان جماع الدين وجميع الولايات أمر وهي» فالأمر الذي بعث 
رسوله هو: الأمر با معروف» والنهي الذي بعثه به هو: النهي عن المنكرء... وهذا واحب على 
كل سلم قادر» وهو فرض على الكفاية» ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره» 
الندرة هو: السلطان والولايةء فذووا السلطان أقدر من غيرهم» وعليهم من الوجوب ما ليس 
على غيرهم» فإن مناط الوجوب هو القدرة» فيجب على كل إنسان بحسب قدرتهء قال تعالى: 


(ا) أخرجه الإمام أمد في مسنده (1/1) ح (1)» وأبو یکی أق مسنده ((/1۸ 131۹-3 01 ج زاك 
۴۳ ۱۳۱)» وابن حبان في صحيحه في: ذكر البيان بأن المنكر والظلم إذا ظهرا كان على من علم 
نيرما حذر عموم العقوبة إياهم بمما.(۳۹/۱٥)‏ ح (104)؛وفي: ذكر البيان بأن المتأول للآي قد يخطئ 
ف تأويله ها وإن كان من أهل الفضل والعلم. )5140/١(‏ ح »)۰٠(‏ وصححه الشيخ الألباني قي مواضع 
هن مؤلفاته منها السلسلة الصحيحة )۸۸/٤(‏ وبرقم .)١5514(‏ 

(1) أعرجه الطيران في الأوسط (54/5) ح 41776)» وقال الميثمي في بجمع الزوائد يي (فيه مروان 
بن سا الغفاري وهو متروك) وحكم عليه الشيخ الألبان بالوضع قي السلسلة لسلسلة الضعيفة (۱1٥/4)‏ 4 
(1111), 


(1) السباسة الشرعية ص(1ه# ١‏ ه). 


فاقوا الله ما اسمَطعكم) [التغابن: من الآية5١]».‏ 

ثم لما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تشترك فيه جميع الولايات السلطانية كل ب 
اھا يناك رجه الله وظائف المحتسبء وأولويات اهتمامه» وحدود مسؤولياته فقال: رل 
الحتسب فله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما ليس من خحصائص الولاة والقضاة وأهل البوز 
ونحوهم وكثير من الأمور الدينية هو مشترك بين ولاة الأمور, فمن أدى فيه الواجب وين 
طاعته فيف. ٩۲:.‏ 

كما وضح أولويات اهتماماته فيما يأمر به: فأوها وأثمها على الإطلاق عنده توحيد الهم 
وجل وهذا قال في مقدمة كتابه الحسبة: (...» فهذه قاعدة في الحسبة: أصل ذلك أن تمل أز 
جميع الولايات مقصودها أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العلياء فإن 59 
وتعالى إنما خخلق الخلق لذلك» وبه أنزل الكتب» وبه أرسل الرسل» وعليه جاهد الرسول والؤينون 
قال الله تعالى: روما لقت الجن وَالْإِنْسَ إلا ليعبدُون) [الذاريات:05]....) 7 

تم يأمر بشرائع الإسلام» وأهمها وأعظمها الصلاة» قال رحمه الله (فعلى الحتسب أن 
يأمر العامة بالصلوات الخمس في مواقيتهاء ويعاقب من لم يصل بالضرب والحبسء وأما لقتل فل 
غيرة» ويتعهد الأئمة والمؤذنين؛ فمن فرط منهم فيما يحب من حقوق الإمامة أو خرج عن اأذل 
المشروع ألزمه بذلك؛ واستعان فيما يعجز عنه بوالي الحرب والحاكم» وكل مطاع يعين على ذلك. 

وذلك أن الصلاة هي أعرف المعروف من الأعمالء وهي عمود الإسلام وأعظم شرائ وي 
قرينة الشهادتين؛ وإغا فرضها الله ليلة المعراج وخاطب يما الرسول بلا واسطة بيعث ها رسوا 

0 ن الملائكة وهي آخر ما وصى به البي ف أمته وهي المخصوصة بالذ كر في كناب الله تنبا 

بعد تعميم كقوله تعالى: (والذين ر بالكتاب وَأَقَامُوا الملا [الأعراف: من الآية:11]) 
وقوله: (اثل ما أوحي ي ليك من من الكاب وَأقم الصّلاة) [الركبوت: من الآيةه]. 

وهي المقرونة 0 وبالزكاة والنسكء وبالجهاد في مواضع من كتاب الله كقوله نعال! 
(وَاستَعينُوا بالصبر وَالصّلاة) [البقرة: 
dg HERRI‏ 
)١(‏ الحسبة ص(١41‏ 


من الآيةه ؛ ]ء وقوله: قرا الاد راتوا الزّكاة) [البقرةامن 


aR A تمر‎ 
.)٤۸(ص الحسبة‎ )۲( 


.)٣ ٤۳ الحسبة ص(۳‎ )۳( 


1 ا (فل ! إن صّلاني وَنُسُكي ) [الأنعام: من الآية51١]»‏ فل (أشداء على ار 
يريف رهم ۽ رکا سُحَّدا)[الفتح: من الآیة۲۹]» وقوله: (وَإذا كنت فيهم فأقمت لهم 
بو عة نيم ملك ويار شوم فإذا سَجَدُوا فليَكُونُوا من وَرَائكُمْ ولبات ت طائفة 
0 ل بسلا ا la‏ ادا حَدَرَهُمْ وليم [النساء: من الآية ؟ [1٠‏ إل قوله: 
خر م 

۾ فَأقيمُوا الصّلاة إن الصّلاة كانت عَلَى الْمُؤْمنِينَ كاب موقوتاً) [النساء: من الآية ]١ ٠٣‏ 
أن اظ به فاعتناء ولاة الأمر ا يجب أن يكون فوق اعتنائهم بجميع 
بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يكتب إلى عماله: (إن 


ا امام 

رأبرها أعظم من 
إعبال؛ ولهذا كان أمير المؤمنين عمر + 
س أمركم عندي الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه» ومن ضيعها كان لما سواها أشد 
مالك وغيره"“» ويأمر المحتسب بالجمعة والحماعات» وبصدق الحديث» وأداء 


إضاعة) رواه 
[فة 


لأرنات:...) 29 و(سائر ما أمر الله به ورسوله من الأمور الظاهرة والباطنة»...). 
وأما الأمور التي ينهى عنها فأعظمها عنده الشرك بالله وهو: أن يدعى مع الله إلا آخر 
شا كان أم قمرًء أو نبي أو رجلاً من الصالحين أو غيرهي“ 

م إبنهى عن المنكرات: من الكذب والخيانة, وما يدحل في ذلك من تطفيف المكيال والميزان» 
رلفش في الصناعات» والبياعات» والديانات ونحو ذلك» قال تعالى: (رَيْلُ للمطففين * الذينَ إِذا 
الى اناس َستوفُون * وَإِذَا كالوهُم أو وروشم يُخْسرُون) [المطففين :"] وقال في قصة 

شب: (َُْوا الكل ولا تکوئوا من الْمُمْسرِينَ * وروا بالقسْطاس المُسسَقيم"ولا تَبْحَسُوا لبن 
تر عا في رض مُفسدين) )[الشعراء: )]١11--11١‏ وقال تعالى: (إنَ اله لا حب مَنْ 


کان خوانا أثيما) [النساء: من الآية۷. AN‏ 


)١(‏ رراه الإمام مالك في الموطأ (5/1) ح (1 )» والبيهقي في السئن الكبرى في ك: : الحيضء باب: كراهية تأخير 
لعصر. (445/1) ح »)١۹۳١(‏ قال عنه السيوطي في تنوير الحوالك :)7١/١(‏ (هذا منقطع فان نافعاً م 
يل عمر)» لكنه استشهد لصحة قوله: "إن أهم أمركم عندي الصلاة" بأحاديث أخر انظرها في الموضع 
الشار إليه. 
| (1) للرجع الحسبة ص (4548). 
() بجمرع الفتارى (90/ 43710 ). 


نر بجموع الفتا ری( .)٤۲ ٤٤۲۳/۳‏ 


خسبة ص( ۱٥۰‏ 0). 


م ين أن أعظم أنواع الغش السابقة وأشنعها والي يجب على امحتسب أن ينهى عي 


(فأما الغش والتدليس في "الديانات" فمثل البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف إل 


OE 1 8 7‏ 
من الأقوال والأفعال: مثل إظهار المكاء" والتصدية في مساجد المسلمين. 

ومثل مل هو الصحابة وجمهور المسلمين» أو سب أئمة المسلمين» 
أمورهم: المشهورين عند عموم الأمة بالخير. 

ومثل التكذيب بأحاديث الني الي تلقاها أهل العلم بالقبول» ومثل رواية الأحاديث الوضرن 
المفتراة على رسول الله يك ومثل الغلو في الدين بان يرل البشر مترلة الإله» ومثل تحوير ار 
عن شريعة التي > ومثل الإلحاد ف أسماء الله وآياته» و تحريف الكلم عن مواضعه» والتكذب 
بقدر الله ومعارضة أمره ويه بقضائه وقدره. 

ومثل إظهار الخزعبلات السحرية والشعبذة" الطبيعية وغيرهاء الى يضاهى جا ما لإي 
والأولياء من المعجزات والكرامات» ليصد بما عن سبيل الله أو يظن بها الخير فيمن ليس من أهله, 

وهذا باب واسع يطول وصفه» فمن ظهر منه شىء من هذه المنكرات وجب منعه من ذلك 
وعقوبته عليهاء إذا م اس دق قر کل بحست ما حاءت به الشريعة من قتل» أو جلد أوغر 
ذلك. 

واا ET? 4 I 2 E‏ *. ان اد 

ر ب نعايه ان يعزر من أظهر ذلك قولا أو فعلا ويمنع من الاجتماع في مظان انهم 


الخطات سا رضي لله عنه ‏ أن يجتمع الصبيان .كن كان يتهم بالفاحشة» وهذا مثل الاحتراز ن 


)١(‏ الكاء هو: التصغير. انظر غريب الحديث للحربي »)451١-488/5(‏ وتفسير الطبري عن أن 


عبای(۲۲۰/۹)» ولسان العرب .)۲۸۹/۱٥(‏ 


۾ التصدرة ٤ RES E‏ 1 0 
(1) والتصدية هي: ا تصغيق؛ وقيل للتصفيق تصدية: لأن اليدين تتصافقان فيقابل صفق هذه صفق الأخركه 


صد هل 3 قال د ١‏ _ 
i)‏ عد اصد a‏ رقال في لسان العرب 2)١47/5(‏ وقد روى هذا المعئ ابن جرير الطري ل 


تفسيره ١19(‏ 4 )عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
)١‏ الشعيلة قي الي و ج دي ١‏ ل 
٠ (۳‏ * هي: الشعوذة وتعني خفية اليد الي تري الشخص الأشياء على غير ما هي عليه. انظر قار 
E‏ | 
الحيط ص: )٤۲۷(‏ واججد العلوم (۲/ ٤١‏ ۳). 


“| يل شهادة 


ومشايخهم رر 


5 )0( 
تمان ال شانة 0 الم با ٠‏ 
انهم بالكذب» وائتمان المتهم بالخيانة) ر بعاملة لتهم 1 للطل) 
ر 70 ( 
ن الت ملى ! 3 حت اختصاصه 
ری نه إلى أن الح : يعزر ما دون القتل والقطع لأغما لا يدحلان تحت 2 
استحق شيغا من ذلك إلى الحهة المسؤولة عنه. 
(iis‏ 
العقود الجزمة: ,(مثل: عقؤدا الربا والميسر» ؤمثل بيع الغرر” ٠‏ 
ركذلك ينه اتس عن ر مثل ۴ لين 
7 وا NN: sll‏ 
کل الم ۽ الله 23 والمنابدة") وربا ال لنسيئة” 5 وربا الفضا > و کزا 1 لنجش» وهو 
“OT‏ 


: تكن نه االدابة اللو نو ساق اأنواغ العذلية:! 
ةين لا یرید شراعماءونضرية لدابة اللبون» و 4 ليس 


روليه فإنه يرفع من 


5 دس لاوج أ Ia‏ |2 ا اح ا 
ركذلك المعاملات الربوية سواء كانت بنائية أو ثالانية إذ كان لمقصود جميعها راهم 


(5) ٤ 
راهم أكثر إلى أجل»...)‎ 
NEA ERS ت 3 اعات‎ 
وعن ا التصرفات المحرمة ق البيوع»› والصناعات والمعاملا مثل تلقى قبل‎ 
رتفا للسوق""» واحتكار السلع الي يحتاجها الناس"""» وبيع الأعيان الحرمة» وما شاكل ذلك.‎ 
پری شيخ له أن ولى الأمر يجب عليه أن يقيم كل ما يتعلق‎ | 
یری شيع الإسلام  رجه الا أن ول لامر يب عليه أن يقهم كل ما ا‎ 
ولابة الحسبة من الأمور الشرعية الموكولة لهاء بحسب عرف الدولةء لأا قد تتسع في بعض‎ 


(ا) الحسبة ص(1١11ل1١١).‏ 


(1) الحسبة ص(9١١).‏ 
TE ١‏ عن لفتاوى (۲۸۳/۱۹). 
(7) الغرر: هو الجهالة؛ وبيع الغرر: يتناول كل بيع فيه مخاطرة. انظر مجموع ١‏ وى ( (AY)‏ 
E: 3 0‏ 0 ع و كشاذ القنا 
(!)يع حبل الحبلة هو :بيع نتاج الناتج.انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ۷/۳ وكشاف القناع 


0 


() رهر أن يفول البائع للمشتري : بعتك ثوبي هذا على أنك مى لمسته فهو عليك بكذاء أو يقول: أي ثوب 
لت فهر لك بكذا. انظر الروض المربع .)٤١/۲(‏ 

)هر أن يجعل النبذ بيعا. فيقول مثلاً إذا نبذت الثوب فقد وجب البيع. انظر بجموع شرح المهذب 

< 9 

(ا)هر: (تأخير الفبض في بيع كل جنسين اتفقا قله ربا الفضل). الشرح الممتع .)٤١۷/۸(‏ 

0 : الزيادة ني كل مكيل بيع بجنسه) الشرح الممتع م ا؟ة؟). 

(1) الحسبة ص(ه 5" ). 


)١١(‏ الحسبة صل(اه4ه). 
aT‏ 
)١1(‏ المسية ص( ۷1 ). 


لأزمنة والأمكنة حتى تشتمل على واجبات ولاية أخرى وبين أن ذلك التوسع غر ر 
الشرع؛ لأنه أمر خاضع للعرف فقال: 

(عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولي بالولاية» يتلقى من الألفاظ الال 
والعرف» وليس لذلك حد في الشرع» فقد يدحل في ولاية القضاة ني بعض الأمكنة والأزيةن 
يدخل ف ولاية الحرب في مكان وزمان آخر وبالعكس» وكذلك الحسبة وولاية المال. 


وجميع هذه الولايات هي في الأصل: ولاية شرعية ومناصب دينية» فأي من عدل في رة ر 


ليحن الثامن: إقامة العدل: 


ن من أعظم الأمور وجوبا على إمام المسلمين عند شيخ الإسلام رحمه الله تعاالى ‏ 
زرل ولذلك جعله أحد الأركان الثلاثة الى بنا عليها كتابه السياسة الشرعية فقال في مقدمته: 
زيذه الرسالة مبنية على آيتين من كتاب الله....)ثم ذكرهماء فالأولى منهما قوله: (إن الله 
7 7 دوا مائات إلى أَملهًا وَإِذا 2 سن الاس أن كر بالعَدل إن الله نعمًا 
بک به إن الله کان سمیعا بصیرا) [النساء: ۸ ]١‏ 

م قال: (قال العلماء: نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور؛ عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلهاء وإذا 


كما بين الناس أن يحكموا بالعدل»...وإذا كانت الآية قد أوحبت أداء الأمانات إلى أهلها 


هذه الولايات فساسها بعلم وعدل» وأطاع الله ورسوله بحسب الإمكان فهو من الابرار الصالحين ري 
من ظلم وعم ل فيها بجهل فهو من الفجار الظالمين» إغا الضابط قوله تعالى: ران رار أي تي ' 1 
الفا الانفطار:؟ ١5 ١‏ 

ار في جَحيم) [ و f‏ فمذان ماع السناسة الغادلة والولاية السا 
المكم بين الناس بالعدل: فهذان : ج ر ١‏ 


سه إقامة الحسبة وبين أن ما ينتج عنها من الم ل 


الذي لا يمكن أن يحصرء كما يحصل بتركها وفشو المعاصي الناتج عنه من الشر والفساد ءال 
يمكن أن حاط به فقال: 

(وأما فوائد الأمر والنهى فأعظم من أن يحصيها خطاب أو كتاب» بل هي الجامعة لكل غ 
يطلب ویراد» وف الخروج عنها كل شر وفساد) رومن المعلوم بما أرانا الله من آياته في الآ 
وف أنفسناء وبما شهد به في كتابه أن المعاصي سبب المصائب فسيئات المصائب والجزاء: هي بن 


روجه الدلالة من الآية: أن الأمر فيها لا صارف له عن الوجوب» ى وا لكل 
أحد على كل أحد في كل حال» والظلم حرم مطلقاً لا يباح قط بحال) © 

وقد أكد هذا رحمه الله واستدل له وشرحه وبين أن العدل الواحب هو: الحكم عا أنزل 
قال: (القصود أن العدل محمود عحبوب باتفاق أهل الأرض وهو محبوب في النفوس مركوز حبه 
إ اقلوب تحبه القلوب وتحمده وهو من المعروف الذي تعرفه القلوب والظلم من المنكر الذي 
تكره القلوب فتبغضه وتذمه. 


سيئات الأعمال» وأن الطاعة سبب النعمة فإحسان العبد العمل سبب لاحسان الله قال تعال: : CE STE ONT,‏ 
الله تعالى أرسل الرسل ليقوم الناس بالقسط قال الله تعالى: (لَقَدَ أَرْسَلنَا رسلا بالبينات وأترلنا 


وما أصَابَكُمْ من مُصيبة فبِمًا كسَبّت یدیک ويخفو عن ٠‏ كثير) [الشورى: ]١‏ وقال تعال: 
أَصَابّكَ من حَسّة فمن اله و وما أصابك من سيه فمن تفسك)[النساء: :من الآية۷۹]» 8 


وهذا كله يوضح أن 


هم لكاب والمبران قوم الاس بالقسْط) [الحديد:ه ١‏ 

وقال تعالى: (اللَهُ لذي ال الاب ب بال وَالْميرَان) [الشورى: من الآية117]» وقال تعالى: 
ر مركم أن ُوَدُوا الأمَانَات إلى أهلهاً وإذا كم ین ن الاس أن تَحَكمُوا بالْعَذل) [النساء: 
من الآيةمه] يدري 


وحود ولاية الحسبة» وقيامها بواحبها من أعظم أسباب استمرار اللرل 

ونباهاء واستقرارهاء سواء وحدت هذه الولاية مستقلة عن بقة الولايات» أو دخلت في بعنها 
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كما أن فقدهاء وإهمال واحبها سبب لانفراط الأمورء ومؤذن بحلول النقم بالراعي والرعية راك 

المستعان. 

OG CEE‏ ا 

)١(‏ الحسبة(ص۷؛ 


رتال: ر ر و أعْرض عَنْهُمْ إن رض عَنْهُمْ فن يروك شيا وإن 
کت ادك ينو م بالقسئط إن الله يحب المقسطين)[المائدة: 5 الآية؟4]ء وقال: (فَاحَكُمْ 


؟)عران ججموع الفتاوی(۱۹_1۸/۲۸). 
(۲) مجموع الفتاوى(١1١/415).‏ إل ) لسياسة الشرعية(0-") 
(1) الصدر السابق ص (3). 


() هاج السنة (ه/5 1 .)١‏ 


,)۲۳ ٤/۲ الاستقامة(‎ (۳) 


5 i 2 E a كؤامن يق‎ E E 
َم بنا رل الله ولا تتبع أهواءهم عَمَا جاءك من الحَق) [المائدة: من الآية۸٤]» فأمره انی‎ 
بالقسطء وأن يحكم إا أنزل الله فدل ذلك على أن القسط هو: ما أنزل الله فما أنزل ار‎ 
القسط» والقسط هو: ما أنزل الله ولهذا وحب على كل من حكم بين أثنين أن يحى برا‎ 


لقوله تعالى: 
(وَإِذًا حکشہ ين لاس أن تَحْكُمُوا بالْعَدْل) [النساء: 


وهذا قال تعالى: روان HE‏ اک يم بالقسئط 0 ؛ المقسطين 
كنوك وطق الور فيه حك الله يوون من بعد ذل وما اولك بالؤنية رن 
وراه فيهًا هدى ونور ب بھا اون لذن اسلا للذِينَ هَادُوا وَالرَبنيُونَ جر با 
اسشحْفظوا من كتاب الله وكاو عله هد فلا شرا الاس واخشون ولا شترا بيني لت 
ومر من لم يَحكُمْ بما أل اله وك هم الْكَافرُون [سورة المائدة: ؟4 س 4 4]) إل توله: ر 
أل لجل یما ل اله فيه وسن م خم بنا نَل له اراك هم الاسُون* انرا لِك كاب 
بال مُسدَقا لما بين عن من أكاب ومین عله اخم بهم ما أل لله ولا ب أذوغ 
جاك من ا لحن لکل حملا منم كم شرعة وَمنْهَاجاً , ولو شاء الله لَحَعَلَكُمْ انه واحدةٌ ون ليُوكوني 
ا اکم وا ترات إلى لله مرجم خیم یکم بنا کشم فيه فيه لفون ' وان احکم ت 
مل وَاحَذَرْهُمْ أن يفوك عَنْ بض ما نل اله ك إن وا فطلم أن 
يد الله أن بصم يعض ذلوبهم إن كير الت الْجَاميّة يعون رن 
ار من الله حُكْما لوم يوون 5522 : 


من الاس َاسقون 
EE‏ 
3 سبحانه حكم التوراة والإنجيل ثم ذكر أنه أنزل القرآن» وأمر نبيه أن يحكم بينهم قرا 
ولا يتبع أهواءهم عما جاءه من الكتاب» وأخبر أنه جعل لكل واحد من 
فجعل لموسى وعيسى ما في التوراة والإنجيل من الشرعة والمنهاج؛ 
وسلم ما في القرآن من من الشرعة والمنهاج» وأمره أن يحكم ما أنزل الله 
ما أتزل الل وأخيره أن ذلك هو 


- 


.٠‏ الأنبياء شرعة ومنهاها 
وجعل لاني صلى ال عل 
حكم الله ومن ابتغى غيره فقد ابتغى حكم الا 
oY‏ 


من الآية۸٥]‏ فليس اكم أن 
بظلم أبدأء والشرع الذي يجب على حكام المسلمين الحكم به عدل كله ليس في الشرع فل 
أصلاً. بل حكم الله أحسن الأحكام, والشرع هو ما أنزل الله فكل من حكم بما أنزل اق 
حكم بالعدل لكن العدل قد يتنوع بتنوع الشرائع والمناهج فيكون العدل في كل شر 


رومن ل يَحْكُم ب ما رل الله له اوك هم م الكافرُونَ) [سورة المائدة ٠٤‏ ]ء...) إلى أن قال: 
ر والفصود أن الحكم بالعدل واجب مطلقاً في کل زمان ومکان» على کل أحل ولكل 

اج والحكم بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم» هو عدل خاص» وهو أكمل أنواع 
ادل وأحسنها والحكم به واحب على النبي صلى الله عليه وسلم وكل من اتبعه» ومن لم يلتزم 
حك ال ورسولة فهو كافر»...)0") 

وقال أيضاً: (وعلى كل من ولى أمر الأمة أو حكم بين اثنين أن يحكم بالعدل والقسطء وأن 
يكم بكناب الله وة رسوله وهذا هو الشرع المنزل من عند الله قال الله تعالى: (لقَدْ اسنا 
نا بيات وارلا مَعَهُمْ م الكتاب وَالْميرَانَ ليقو الاش بالقملط انرا الحَديدَ ف فيه ۾ باس شَديدٌ 
نافع لق [الحديد: من الآيقه] وقال تعالى: ران الله كن أن تُوَدُوا المائات إلى هلها 
ذا حکشم ‏ ين الاس نكا بِالْعَدْل) [النساء: من الآية8ه]» وقال تعالى: : ر نرا يك 
كاب لخو نك : بين ن الاس يما اراك الل [النساء: من الآية٠٠١]»‏ وقال تعالى: فنك 
ن 7 را ا عَم ااك 92 الحَى[الائدة: من الآية۸٤]‏ ...^“ 

رها يشمل عند شيخ الإسلام ‏ رحمه الله الحكم في كل المجالات السياسية» والإدارية» 
رالوظبفية» والقضائية» والمالية» وغيرها بين الأفراد والجماعات» والحيئات» وكل ذلك قد تقدم بيانه 
من كلامه والحمد لله © 

وقد حذر ‏ رحمه الله الحكام من ابتداع ما يسمونه بالسياسة الت يخالفون يما حكم الله 
(...» فالمتكلمة جعلوا يإزاء الشرعيات, العقليات» أو الكلاميات. 

والتصوفة جعلوا يإزائها الذوقيات والحقائق» والمتفلسفة جعلوا بإزاء الشريعة الفلسفة. 
راللوك جعلوا يإزاء الشريعة السياسةء وأما الفقهاء والعامة فيخرجون عما هو عندهم الشريعة 
إل بعض هذه الأمور أو يجعلون بإزائها العادة أو المذهب أو الرأي. 
التعفيق أن الشريعة التي بعث الله يما محمداً جامعة لمصالح الدنيا والآخرة» وهذه الأشياء 


وشرعه فقال: 


۰ () هاج السنة( .)٠۳١ ۱۲۷/٥‏ 
)١(‏ الصدر السابق(ه/ 801 .)١‏ 
() بجمرع الفتاری( ۰۳۸۹/۳ ۳۹). 

(!) الظرص (50؟#وعم) مل هذا اللحق؟ 


ما خالف الشريعة منها فهو باطل» وما وافقها منها فهو حق» لكن قد يغير يغير أيضاً لفط الث 
عند أكثر الناس؛ فالملوك والعامة عندهم أن الشرع والشريعة: اسم لحكم الحاكم رممارل 
القضاء فرع من فروع الشيويهة: وإلا فالشريعة جامعة لكل ولاية وعمل فيه صلاح الل 
والدنيا. 

والشريعة إنما هي كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه سلف الأمة ف العقائد والأحول 
والعبادات» والأعمالء والسياسات» والأحكام, والولايات» والعطیات...» وما ذكرته 40 
الشريعة والحكم الشرعي» والعلم الشرعي يتبين أنه ليس للإنسان أن يخرج عن الشريعة في ني 
من أموره» بل كلما يصلح له فهو في الشرع من أصوله وفروعه وأحواله وأعماله رسيا 
ومعاملته وغير ذلك....وسبب ذلك أن الشريعة هي طاعة الله ورسوله وأولى الأمر مناء وقد از 
الله تعالى: (يَا انها لذن آمنوا أَطيعُوا الله َأَطيعُوا اسوك وأولي الام منْكُم) [النساء: 


وقد أوجب طاعته وطاعة رسوله قي آي كثيرة 


من الآية4ه] 
من القرآن» وحرم معصيته ومعصية رسو ورعد 
برضوانه» ومغفرته» ورحمته» وجنته» على طاعته وطاعة رسوله» وأوعد بضد ذلك على معمب» 
ومعصية رسوله» فعلى كل أحد من عال أو أمير أو عابد» أو معامل أن يطيع الله ورسوله يمام 
قائم به من علم» أو حكم» أو أمرء أو نمي» أو عمل أو عبادة» أو غير ذلك. 

وحقيقة الشريعة إتباع الرسل والدخول تحت طاعتهم» كما أن الخروج عنها خروج عن طانا 
الرسل» وطاعة الرسل هي دين الله الذي أمر بالقتال عليه فقال: (وقاتلوهُم حتی کی لا تک 
فت [الأتفال: من الآية74]ء فانه قد قال:(مَنْ بطع الرّسُولَ فَقَدْ أطَاعَ اللّه)[النساء: من الآية. 
والطاعة له دين له» وقال البي صلی اله عليه وسلم: 

(من أطاعني فقد أطاع اله ومن أطاع أميري فقد أطاعيئ» ومن عصان فقد عصا اله زمر 
عصى أميري فقد عصاني):1) ت 

والأمراء والعلماء هم مواضع تجب طاعتهم فيهاء وعليهم هم أيضاً أن يطعيوا الله والرسول 


شا ا ل للا 


(1) أعرجه البخاري لي صحيحه في ك: الجهاد والسيرء باب: يقاتل من وراء الإمام ويتقي به.(۲/٠۸٠‏ 


5 بها الذينَ آمنُوا أطيعوا | الله 5 0 

لآيةةه] 5 الله ج )1۷1۸( ومسلم في صحيحه في ك: الإمارة باب 
طاعة f (١‏ 

وحرب طاعة الأمراء في غير ية وتحرعها في المعصية. ( ٤1۷ ٤11/۳‏ ۱) ح .)۱۸۳١(‏ 


(۷) ري ك: الأحكام » باب: قول الله تعالى 
َر منْكُمْ )[النساء: 0 


527 فولى كل من الرعاة والرعية» والرؤوس والمرؤرسين» أن يطيع كل منهم الله 
لي حاله ويلتزم شريعة الله الني شرعها له وهذه جلة تفصيلها يطول... 1 

إر+ر 

انان إل أن أعظم العدل الواحب على الإمام: العدل في الأمور الدينية بأن 


يه سال 
ر 
احق في نصابه» ويحميه, ويعز أهله» ويسوي بين ما سوى الله ببينه مخ الأعمال 


بنيم الإمام : 
الأشخاص ويفرق بين من فرق بینهم» فقال: 
رن ال يأمر بالعدل والإحسان والعدل التسوية بين المتمائلين وحرم الظلم على نفسه وجعله 
7 عباده ومن أعظم الغدل: العدل في الأمور الدينية» فإن العدل في أمر الدنيا من الدماء 
7 
ولأبوال كالقصاص والمواريث وإن كان و وت رکه ظلم» فالعدل ف ا الدين أعظم منه» وهو 


ا عاملين 5 
ادل بين شرائع الدين وبين أهله» فإذا كان الشارع قد سوى بين عملين و ن تفضيل 


احذثما من الظلم العظيم» » وإذا فضل بينهما كانت التسوية كذلك» والتفضيل أو التسوية بالظر 

رنوى النفوس من جنس دين الكفار؛ فإن جميع أهل الملل والنحل يفضل أحدهم دينه إما ظناً وإما 

هوى إما اعتقادا وإما اقتضاداً وهو سبب التمسك به وذم غيره»...)'") 
رهذا الكلام المتين يتضح أن من أعظم الظلم أن يسوي الإمام بين أهل السنة وغيرهم من أهل 


الدع أو بينهم وبين أهل المعاصي» أو أن د کک ق حلاف أهل الحق مع غيرهم 


فواه أو لعواطفه» أو يقبل قول الوشاة فيهم من غير تثبت ولا روية. 

ولذا قال رحمه الله (النسوية بين المؤمن والمنافق والمسلم والكافر أعظم الظلم» وطلب 
ادى عند أهل الضلال أعظم الجهلء... )° 

رسيم رجه الله الحكام من عاقبة الظلم» ومن 
نسفيم في الدنيا مع العدل الذي قد يكون فيه الاشتراك في بعض أنواع الإثم أكثر نما تستقيم مع 
اقلم في الحقوق وإن لم يشترك في إثم» وهذا قيل: (إن الله 2 العادلة وإن كانت كافرة» 

رلايقيم الظالة وإن كانت مسلمة)“ ويقال: (الدنيا تدوم مع العدل والكفر» ولا تدوم مع الظلم 


ذلك قوله: (وأمور الناس إنما 


() جموع الفتاری(۹ ۳۰۸/۱ ۳۱۰). 
(1) جمرع الفتاری(٤ ۲٣۱/۲‏ 197). 
() مجمرع الفتاوی .)۲۱/٤(‏ 

(1) بن عنه فلم أقف عليه. 


والأسلام) 7" وقد قال النبي : 
OE 1 E 1‏ ٍ 
(ليس ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم) » فالباغي يصرع في الدنيا وان كر 
كيرا اوماق الآخرة» وذلك أن العدل نظام 1 شي ء» فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل فان 


وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق» ومن لم تقم بالعدل لم تقم وان كان لصاحيهار 


2 ف 
الإيمان ما يجري به في الأخرة»...) ١‏ 


وقال أيضاً: ( وولى الأمر إن عرف ما جاء به الكتاب والسنة حكم بين الناس به رر 
يعرفه وأمكنه أن يعلم ما يقول هذا وما يقول هذا حى يعرف الحق حكم به» وإن لم يمكنه لابن 
ولا هذا ترك المسلمين على ما هم عليه كل يعبد الله على حسب اجتهاده» ولیس له أن يلزم را 
بقبول قول غيره وإن كان حاكما. 

وإذا خرج ولاة الأمور عن هذا فقد حكموا بغير ما أنزل الله ووقع بأسهم بينهم قال الي 
: (ما حكم قوم بغير ما أنزل الله إلا وقع بأسهم بينهم)”““وهذا من أعظم أسباب تف 
الدول كما قد جرى مثل هذا مرة بعد مرة في زماننا وغير زمانناء ومن أراد الله سعادته جلا 
يعتبر با أصاب غيره فيسلك مسلك من أيده الله ونصره» ويجتنب مسلك من خذله الله رأها 
فان الله يقول في كتابه: (وَلَينْصرَن الله م يَنْصرَةُ إن الله قوي عَرِيرٌ * الذين إن ماهم في ارش 
انوا العلا وآتوًا الركاة وأمروا بالممرُوف وكهرًا عن المدكر وله عت ف 
[الحج:. 4 ]4١‏ فقد وعد الله بنصر من ينصرهء ونصره هو 8 ج 
من يحكم بغير ما أنزل الله ويتكلم بها لا يعلم»...)0©» 


)١(‏ بحث عنه فلم أقف عليه. 

(1) أخرجه ابن ماجة في سنن باب. البغي. (كلى (EAI ١‏ ح (ETE)‏ والترمذي في نه 
رسول الله صلی الله عليه وسل باب: )٥۷(‏ (054/4)ع 
حبان في صحيحه. باب: ذكر ما يتوقع من تعجيل العقوبة للقاطع رحمه في البإ 
0 وقال عنه الترمذي ف الموضع السابق ذكره: (هذا حديث حسن صحيح). 


"لم 1)عوبجموع الفتاوى(8 1457/9 .)١‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجة 


ك: صفة القيامة والرقائق والورع عن 
»)151١(‏ وابن ابن 
» ور 3( حَ (5ه5 


(۳) الاستقامة(۷) 


لي سننه ك: الفتن» باب: العقوبات. (۱۳۳۲/۲) ح »)٤۰۱۹(‏ والرويان في مسد 


(415/5س415)» وحسنه الشيخ الألبان في || لسلسلة الصحيحة )1١5/1(‏ ح .)٠١١(‏ 


.(TAA—FAY/ T°) ججموع الفتاوى‎ )°( 


ليحن التاسع: إقامة الحدود والتعزيرات: 
يبود في اللغة: جمع حد» وهو: (تأديب المذنب يما بمنعه وغيره من الذنب)7© 
لانن هي العقوبات المقدرة شرعاً على بعض الذنوب. فيه 
ا اللغة: هو (ضرب دون الحد أو هو أشد ال 
الراك في الاصطلاح: عرفها شيخ الإسلام بأنها: (عقوبات غير مقدرة»...تختلف 

يناديرها وصفاتها بحسب كبر الذنوب وصغرهاء وبحسب حال المذنب» وبحسب حال الذنب في 

نك ركثرنه). 07 
وقد وضح : 

ل على الإمام الاجتهاد في القيام يما وتحصيلهاء بل یری أن الإمام لا يكون مود یی عل ن 

ر بالعروف والنهي عن المنكر على الوجه الذي تبرأ به ذمته إلا بعد قيامه يماء قال رحمه الله 

-: 'الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "لا يتم إلا بالعقوبات الشرعيةء فإن الله يزع بالسلطان 

بالايرع بالقرآن. © 
رإنامة الحدود واجبة على ولاة الأمور» وذلك يحصل بالعقوبة على ترك الواجبات وفعل 
لمرمات. فمنها عقوبات مقدرة» مثل جلد المفترى ثمانين» وقطع السارق» ومنها عقوبات غير 


حور ا دأ اقامة التعزير ات م الواجبات الى فرض 
شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن إقامة الحدود والتعزيرات من الو بات الي فرض 


(3 1 i ILAN. 
)...6 شلرة» قد تسمى التعزير‎ 
وقال أيضاً: (فالأدلة على وجوب إقامة الحدود على السلطان من السنة والإجماع ظاهرة»‎ 
. 2 2 1 
وعقد في كتابه السياسة الشرعية ا طويلا بين فيه بعضا من هده الإدلةء وقد سيق كر‎ 
كبر منهاء ومنها قوله تعالى: (إذا حَكُسُمْ َيْنَ الاس أن تَحكمُوا بالعَدْلِ) [النساء: من الآية58]»‎ 


)١(‏ الفاموس امحيط (077؟). 
(1) انظر الدرر المبتكرات في شرح أحصر المختصرات (917/5). 
() الفاموس امحیط(۳۹٤).‏ 

(!) الخسبة ص (1١١)؛وبجموع‏ الفتاوی(۷/۲۸١٠).‏ 

() فلم تخريجه ص (11). 

() الرجعين السابقين بنفس الصفحات. 

)١(‏ الصارم المسلول ص(۳۸۲). 


فقرر أن هذه الآية وأمثالها عامة في وجوب الحكم بالعدل ف كل الحقوق, وم شرآ 
قسمين هما: 

١‏ الحدود الي تكون لآدمي معين» مثل قتل النفس بالنفس» والقصاص في الحراح؛ والحكور 
الأموال كالمواريث» وقضاء الديون» ونحو ذلك من الحقوق الخاصة بالآدميين الي إذا طالب ب 
صاحبها وجب له الحكم فيها بالعدل» وإن عفا فأجره على الله. 2 
(الحدود والحقوق الي ليست لقوم معينين؛ بل منفعتها لمطلق المسلمين» »أو نوع منهم كي 
محتاج إليها. وتسمى حدود الله وحقوق الله: مثل حد قطاع الطريق» والسراق» والزناه حون 
ومثل الحكم في الأموال السلطانية» والوقوف والوصايا الي ليست لمعين.فهذه من أهم أمور الولايز؛ 


وهنا قال على بن أبي طالب رضى الله عنه : 


6 ما يدخله على نفسه من المشقة لينال به الراحة» 
إل بل بعزلة شرب الإنسان الدواء الكريه» و يد على نفسه من ل 2 اة 
پک فرعت الحدود وهكذا ينبغي بغ أن تكون نية الوالي في إقامتها. 

فإنه مت كان قصده صلاح الرعية»› والنهي عن المنكرات يلب المنفعة لهم ودفع ع المضرة 


انی بذلك وجه الله تعالى وظاعة أمره: ألان الله له القلوب» وتيسرت له أسباب الخير 
یې رابنغي ؛ 


ركاه العفوبة البشرية) وقد يرضى المحدود إذا أقام عليه الحد. 
وأا إذا كان غرضه العلو عليهم وإقامة رياسته ليعظموه أو ليبذلوا له ما يريد من الأموال 


نوكس عليه مقصودة....)2"7 

ومئل لذلك بقصة فيها عبرة عظيمة للولاة وغيرهم» وهي ما يروى عن عمر بن عبد العزيز 
ني ال عنه قبل أن يلي الخلافة» لما كان نائباً للوليد بن عبد الملك على مدينة النبي صلى الله عليه 
سل وكان قد ساسهم سياسة صالحة» فقدم الحجاج من العراق وقد سامهم سوء العذاب فسأل 
ل 

الوا: ما نستطيع أن ننظر ننظر إليه. قال: كيف محبتكم له؟ 

فلوا: هو أخب إلينا من أهلنا. 

نال: فكيف أدبه فيكم؟ 


قالوا: ما بين الثلاثة الأسواط إلى العشرة. قال: هذه هيبته» وهذه مبته» وهذا أدبه هذا أمر من 


(لابد للناس من إمارة: برة كانت أو فاجرة. فقيل:يا أمير المؤمنين هذه البرة قد عرفنافا.نا 
بال الفاجرة؟ فقال: يقام يما الحدود» وتأمن يما السبل» ويجاهد يما العدرء ويقسم بها اليم 

وهذا القسم يحب على الولاة البحث عنه» وإقامته من غير دعوى أحد به» وكذلك تم 
الشهادة فيه من غير دعوى أحد به».. .)° ظ 

وقد تيه خا ره الله الولاة على أهمية الحرم والشدة وعدم التهاون في إقامتها م 
الإخلاص لله عز وجل في ذلك بأن يكون قصد الإمام التعبد لله بإقامة شرعه ودينه وكف للم 
عما يخلفه من الشر والفساد والانحراف فقال: 

انيه الخد من العبادات كالجهاد في سبيل الله. فينبغي أن يعرف أن إقامة الحدرد رقا 
من الله بعباده, فيكون الوالي شديداً في إقامة الحد لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله ريكرل 
قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات لا شفاء لغيظه. وإرادة العلو على الحلق بزل 
الوالد إذا أدب ولده» فإنه لو كف عن تأديب ولده كما تشير به الأم رقة ورأفة لفسد الولك رلا 


يؤدبه رحمة به وا 1 5 557 5 / 
راضحا خاله مع أنه يود ويوثن أن لا حوحه إلى اديت رعولة ا 


ETE 
ر ره ال ان الحذودء لا ايفرق اي إقامتها ين اناس وأن: الشرف والشفاعة‎ 
رارشوة والهدية ونحوها لا تسقط الحد عمن وجب تنفيذه فيه فقال: (...» وهذا القسم يجب‎ 
إلانه على الشريف» والوضيع والضعيف» ولا يحل تعطيله؛ لا بشفاعة» ولا بمدية» ولا بغيرماء ولا‎ 
ل لشفاعة فيه. ومن عطله لذلك  وهو قادر على إقامته  فعليه لعنة الله والملائكة والناس‎ 


PE 3 , 7 5 1‏ )6( 
اجمعين, لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلاء وهو ممن اشترى بآيات الله ننا قليلاء...) 


يسفى ابريصضل لار ل ا : 1 0 
يصن و لكريه وعترلة قطع العضو المتاكل» والحجم وقطع العروق بالفصاد ور 
لل در 


(۱) انظر تفاصيل بعض هذه الحقوق ن إل : 
1 ل بعض هده المحقوق في السياسة الشرعية ص .)١78-114(‏ 
(۲) تقدم تخريجه ص (44). 


ا السياسة الشرعية ص(۷۹٠۸).‏ 
)١(‏ بنك عنه فلم أجده. 
( 
( 


(]) انظر السياسة الشرعية ص(۷۹٠۸).‏ 


1) | 
(۳) السياسة الشرعية ص 000 ) ی ص(١ه-8‏ ت). 


: ( دنه ْ 
واستدل لذلك عا رواه ابو داود في سننه عبن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما- | 


قال رسول الله: (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله» فقد ضاد الله ف أمره, رمن خاصم 
: 5 ل 
باطل وهو يعلمء لم بزل في سخط الله حن يترع؛ ومن قال في مسلم دين ماء ليش فيه ر | 


ردغة الخبال» حى يخرج ما قال. قيل يا رسول الله وما ردغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار). 
وما في الصحيحين””'عن عائشة ‏ رضي الله عنها: (أن قريشاً همهم شأن المخزومية الي بر 
فقالوا: من يكلم فيها رسول الله 4#؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد.فقال با أ 
اتشقع و جد من حدر اذ إغا هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف زك 
وإذا ينرق فيهم اليف أقاموا عليه الحدء والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت غر 
سرقت» لقطعت يدها). 

ووجه الدلالة منهما: أن الحديث الأول عام في تحريم الشفاعة في حدود الله لأن الشفاعة ني 

مضادة لمقصد من شرعهاء وأمر بإقامتها. 

وأما الحديث الثاني فقد ذكر دلالته من وجهين: 

الأول منهما: أن أشرف الببوت في قريش بنو مخزوم» وبنو عبد مناف. فلما وجب على هل 

القطع بسرقتهاء أنكر البي ًة على حبه أسامة شفاعته لهاء ورغبته إليه في ترك إقامة الحد عليهام 

أا كانت من أكبر القبائلء وأشرف البيوت» بل وأقسم اكك أن ابنته فاطمة لو سرقت لأقام الله 

عليهاء مع كوفا سيدة نساء العالمين حشاها من ذلك ° 

أما الوجه الثا: فيتمثل في تحذيره للأمة في هذا الحديث عن مشاهة اليهود والنصارى الذين كارا 

يفرقون قي الحدود بين الأشراف والضعفاء فأمر وين يسوی بين الناس في ذلك لأن كبوا من 

00 SE 

() رجه أبوداود في ك: 


الأقضية باب: فيم يعر 1 _/ ة مدا ع ا || ها. كزة ١‏ م 
)۹۷( ن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها. ])۴٠١/۲(‏ 


0 5-6 الشيخ الألباني لي مواضع منها السلسلة الصحيحة (۷۹۸/۱) ح .)٤١۷(‏ 
تحر حه | م ف اف kt‏ 
خرحه البخاري في ك: الأنبيای باب: حديث الغار. (۲۸۲/۳) ح (۳۲۸۸)» ولي ك: الحدودا #يا 


كراهية الشة 5 1 5 9 1 00 
لشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان. )۲١۹١/١(‏ ح »)٠4٠١(‏ ومسلم في صحيحه فيلا 

لقسامة 

القسامة وا محاريين والقصاص والديات, باب: 


1 قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاء ! 
1 
ر 


°° )34۸( 
(1) السياسة الشرعية ص(5۲). 


9 : 4 ابي نوه 
رنه بن أن إعفاء الرؤساء ودوي الشرف أجود في السياسة» وهدا مخالف للحق. 
اه 3 .1 55 
ل زززك أيضاً بما رواه مالك في الموطأ بسنده": أن جماعة أمسكوا لصا ليرفعوه إلى 
3 يضا . . 
0س الله عه ب فتلقاهم الزبير فشفع فيه فقالوا: إذا رفع إلى عثمان فاشفع فيه عنده 
ازا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع). يعي الذي يقبل الشفاعة. 


فال ( 2 ا 
ميه" أنه كان نائما على رداء له في مسجد رسول الله وه فجاء 


امال أيضا رقم وان بن 
O + RS 0‏ 5 
لس فسرفه» وأخذه فأتى به النبي قل فأمر بقطع يديه فقال: يا رښول الله أعلى ردائي تقطع يذه؛ انا 
ا AE‏ 5( > قت ازل E A‏ 
أب له.فقال: (فهلا قبل أن تاتيي به؟ !)كم قطع يده '2... يعني 8 انك لو عفوت عنه قبل 
ين به لكان» فأما بعد أن رفع إلي فلاء وهذا واضح في حرمة الشفاعة في الحد إذا بلغ 
بلطن © 
أبعا شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في هذا الباب إجارة السلطان» وأعوانه» والشرفاء من الناس 
ا 5 3 
لأصحاب الحدود» ووضح أن هذا التصرف يدحل أيضا في قوله #: ( 
r , 1 5 0‏ م : الله علد "0 
انل" بل أشار إلى أن هذا النو ع من الإجارة فيه سوء أدب عظيم مع الله جل وعلا. 
الإسلام ‏ رحمه الله أنه لا يجوز أيضا أحذ ما يسمى "بالغرامة المالية" من ابحرم 


لى: 
تعن 


كما فرر شيخ 
بلا س إقامة الحد عليه» لأن ذلك سحت حرمه الله تعالى ورسوله قَوْ فقال: 

(ولا يجوز أن يؤخذ من الزائ أو السارق أو الشارب أو قاطع الطريق ونحوهم مال تعطل 
به الحدود» لا لبيت المال ولا لغيره» وهذا امال المأخوذ لتعطيل الحد سحت خبيث» وإذا فعل 


.: .)١٠١5( انظر اقتضاء الصراط المستقيم ص‎ )١( 

() هر لي الوطاً دون قصة رفعه إلى عثمان في ك: الحدودء باب: ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان. 
(۲/) ع زهكهل). ا 

0س اة بن علق بن وهب بن حذافة بن جمح أبو وهب الجمحي صحابي جليل أسلم بعد 
حنين»ومات في بداية حلافة معاوية. (۳۲/۳ .)٤۳۳ ٤‏ النسائ ق ك: 

0 للحي 4: ادرت باك؟ من سوق رسن انرز ۸10/۲7 )دح ٤)۲7‏ وانس اي ي 
.00 الربجل بتساوز للسارق عن سرقته بعد أن يأ به الإمام وذكر الإحتلاف عل 0 ي 
حديث صفوان بن أمية فيه. (1۸/۸) ح (4478» ۹ 8٠‏ 4)) وضححه الشيخ الألباني في محقيقه 
لسنن النسائي 000 ح(484؛). 

(9) أنظر هذه الاسندلالات ف السياسة الشرعية ص (81-/01). ' 

(1) أخرجه مسلم ا في ك: الأضاحي» باب: تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله. )١15719//9(‏ ح 
(14ة1). 

.)01/( اظر السياسة الشرعية ص‎ )١( 


ولى الأمر ذلك فقد جمع فسادين عظيمين: 
أحدهما: تعطيل الحد. 
والثالئ: أكل السحت. 


فترك الواجب وفعل اللحرم»..)' 'واستدل لهذا التقرير بقول الله تعالى: (لولا ينها لك 


لحار عن لهم ْم رأكلهم السّحْت ليئس ما كائوا يَصْتَعُونَ) [المائدة:75] 


وقوله عن اليهود: (سَماعون للكذب أكالون للسحت) [المائدة: ۲] فبين أن الله تعال ف 
ER‏ ر ل 


ذمهم بأكلهم للرشوة الي يسموفا في بعض الأحايين بغير مها كاهدية» والصلة والتسهلان 


وغير ذلك. 


كما استدل لتحريم هذه الرشا من السنة بقول الرسول #: (لعن الله الراشي والرنشي 


والرائش ‏ الواسطة ‏ الذي يشي بينهما)"... 
وما أخترجه الشيخان“ من حديث أبي هريرة ه: (أن رجلين احتصما إلى النى # قال 

أحدهما يا رسول الله أقض بيننا بكتاب الله. 
فقال صاحبه وكان أفقه منه: نعم يا رسول الله أقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال: تل 

فقال: إن اي كان عسيفا في أهل هذا يعني: أجيراء فزن بامرأته فافتديت منه .ائة شاة و خادب 

وإن رجالا من أهل العلم أخيروني أن على ابن جلد مائة وتغريب عام» وإن على امرأة هذا ارج 
فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الل المائة والخادم رد عليك» وعلى ابنك جلا 
مائة وتغريب عام» واغد يا أنيس على امرأة هذا فاسأها فإن اعترفت فارجمها. فسألا فاعتر 

فرجمها). 

2-7 ل و ا 

(1) السياسة الشرعية ص (8). 

(1) هذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد في المسند (/۲۷۹) ح(۲١٠٠٠).‏ وأبو داود في ك: الأقضية باب: ل 
كراهية الرشرة.(۳|. :") ح »)۳٣۸۰(‏ والر 
الألباني لي تحقيقه للمشكاة ح (۳۷). 

(۳) أخرجه البخا 


وياني في مسنده )4۱۸1۱( ح (1۳۹( وصحح الخ 


ري في مواضع من الصحيح منها ك الصلح» باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 


/ 
كر (093/0) 0192502 مطل ان كا مدرو باب: من اعترف على نفسه بالزق. 


014۷) ج‎ (TaD) 
5 ١ 


رح الله ( ففي هذا الحديث أنه لما بذل من المذنب هذا المال لدفع الحد عنه أمر 


قال 


ملى اله عليه شل بدفع المال إلى صاحبه» وأمر بإقامة الحدء ولم يأخذ المال للمسلمين من 
: 6 


: )0 
الحاهدين والفقراء وغيرهم). 
م اتدل بالإجماع فقال : 
0 علي أن تعطيل الحد .مال يؤحذ أو غيره لا يجوزء وأجمعوا على أن الال 
الران» والسارق» والشارب» والحارب» وقاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل الحد مال 


كان الال الأحوذ لبيت المال أو للوالي سرا أو علانية » فذلك جميعه 


رند أجمع 
الأحوذ من 


١ (2) 8‏ 
رو ).۰ ) (إسواء 


م تلا ذلك رحمه كيان بعض ما يترتب على تعطيل الإمام ونوابه للحدود من فساد 


عريض في السلطة والعامة» وما ق ذلك من مضادة لمقاصد الولاية» وتعرض للعنة الله وغضبه 


رعذابه فقال: 

ربق أكل السحت ولي الأمر احتاج أن يسمع الكذب من شهادة الزور وغيرها)"" 
وکر ما يوجد من فساد أمور الناس إما هو لتعطيل الحد بال أو جاهء وهذا من أكبر 
الأسباب التي هي فساد أهل البوادي» والقرى» والأمصار من الأعراب والتركمان والأكراد 
رلفلاحين وأهل الأهواء كقيس ويمن, وأهل الحاضرة من رؤساء الناس» وأعيانهم وفقرائهم 


أراء الاس ومقدميهم وجندهم. 

رهو سبب سقوط حرمة المتولي وسقوط قدره من القلوب وانحلال أمره» فإذا ارتشى 
(نرطل على تعطيل حد ضعفت نفسه أن يقيم حداً آخرء وصار من جنس اليهود الملعونين» 
أمل الوطيل هو: الححر المستطيل: “ميت به الرشوة لأا تلقم المرتشي عن التكلم بالحق» كما 
فع الحجر الطويل “كما قد جاء في الأثر: 


(1) السياسة الشرعية (257). 


(1) السياسة الشرعية ص(ه5 58 ه). 


(آ) لسباسة الشرعية ص (05). 
)أي يمنعه من الكلام. 


إذا دخلت الرشوة من الباب حرجت الأمانة أن الكوة )37 2 وكذلك إذا أخل 
0 مال لار 
على ذلك مثل هذا السحت الذي يسمى التأدييات. 


الا ترى أن الأعراتب القسدين أحذوا لبعض الناس ثم حاؤوا إل ولي الأمر فقادرا ا 


يقدموفا له أو غير ذلك كيف يقوي طمعهم قي الفساد» واک حرمة الولاية والسلطنة, وق 
الرعية وكذلك الفلاحون وغيرهي وكذلك شارب الخمر إذا أحذ فدفع بعض ماله کین بلس 


الخمارون» فيرجون إِذا امسكوا أن يقدموا بعض أموالهم فيأحذها ذلك الوالي فا 


وهو مثل تضمين الحانات والخمر» فإن من مكن من ذلك أو أعان أحداً عليه يمال يأخزون 


فهو من جنس واحد, والمال المأخوذ على هذا شبيه ما يؤخذ من مهر البغي, وحلوان الكاد, 
وتن الكلب» وأجرة المتوسط في الحرام الذي يسمى القوادء قال الببي :رفن الكب عين 


ومهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث) رواه البخاري"» 


فمهر البغي الذي يسمى حلرر 


القحاب”" وقي معناه ما يعطاه المحنثون الصبيان من المماليك أو الأحرار على الفجور مې وحلران 
الكاهن: مثل حلاوة المنجم ونحوه على ما يخير به من الأخبار المبشرة بزعمه وغو ذلك. 

وولي الأمر إذا ترك إنكار المنكرات» وإقامة الحدود عليها بعال يأخذه كان بمرلة مام 
الحرامية الذي يقاسم الحاربين على الأحيذة © وبمترلة القواد الذي يأحذ ما يأخذه لبجم ين 
اثنين على فاحشة» وكان حاله شبيها بحال عجوز السوء امرأة لوط التي كانت تدل الفجارغلى 
ضيفه» الي قال الله تعالى فيها: (فَأَنْجَيناهُ وَأهْلَهُ إ امْرأتهُ كانت من الْعَابرِينَ) [الأعراف:٣۸]‏ 
قال تعالى (فأسْر بالك بقطع كال لك لماعي 12 إ امرك إل ممه 
صاب [هود: م 


ر 


)١(‏ أخرجه الإمام أ 
(۲) أآخر جه البخاري في 


(۳) القحاب ج جمع فحبة 0 


(5) 


فعذب الله عجوز ز السوء القوادة عثل ما عذب قوم السوء الذين كانوا يعملون الخبائث رهنا 


لأن هذا جميعه أخحذ مال للاعانة على الإثم والعدوان, وولي الأمر إغا نصب ليأمر بالمعررف 
لات الك ارو ا E‏ 


أحمد ي الزهد ص: (۸۸(. 


0 0) PT (0° ۳۲ 


والنهي عن بيع السنور. <A)‏ 


سعانها. انظر لسان كر OI‏ 
١‏ 
لاح 5 ما اغتصب م. ن شيء فأحذ. لسان العرب ١/١(‏ 


.) 1٦ 


صحيحه. ك: الطلاق» باب: مهر البغي والنكاح حم الفاسذ .)[ J) (to‏ (۳1 
ومسلم في صحيحه ك: المساقاة» باب: تحريم من الك ب وحلوان الكاهن ومهر ابن 


هي: المرأة الفاحرة» قيل لما قحبة لأا كانت في الحاهلية تؤذن طلاها بقحابما) رهر 


يب عن انکر وهذا هو مقصود الولاية فإذا كان الوالي بمكن من المنكر بمال يأخذه كان قد 
نصبته ليعينك عدوك فأعان عدوك عليك»› وبمنرلة من أخذ 

رب عرف نل من 0 
ر لجاهد به في سبيل الله فقاتل به المسلمين»...) 
, 5 5 ال سک 15 يجب السلطان أن يلاحق م امتنع جن إقامة الحد 
بن نيمية رحمه الله نه جب على 
عاونه على ذلك» حن لو أدى ذلك إلى قتالهم وقتلهم» فقال عن المحاربين: و(إذا طلبع 

به ومن 
لسلطان أو نوابه لاقامة الحد بلا عدوان فامتنعوا عليه فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء 
: - للم ينقادوا إلا بقتال يفضى إلى قتلع قوتلوا» وإن أفضى إلى 
من بقار علبهم کله ومن لم ينقادوا إلا ! اضر الا لا PE‏ 7 
زاك سراء كانوا قد قتلوا أو لم يقتلواء ويقتلون في القتال كيفما أمكن في العنق وغيره» ويقاتل من 
اتل عهم من يحميهم ويعينهم؛ » فهذا قتال وذاك إقامة حد ٠)...»‏ 

رهذا الحكم عام عنده فيمن يحميهم وإن كان من نواب السلطان قال: 

(فإن بعض نواب السلطان» أو رؤساء القرى ونحوهم» يأمرون الحرامية بالأخذ في الباطن أو 
لقهر حن إذا أخذوا شيعا قاسمهم ودافع عنهم وأرضى المأخوذين ببعض أموالهم؛ أولم يرضهم 
لهذا أعظم جرماً من مقدم الحرامية لأن ذلك يمكن دفعه بدون ما يندفع به هذاء والواجب أن 
نال فيه ما يقال في الردء”"والعون لهمء فإن قتلوا قتل هو على قول أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه(“ وأكثر أهل العلا 1 وإن أحذوا امال قطعت يده 5 قتلوا وأخذوا 
الال قل وضلب") وعلى قول طائفة من أهل العلم يقطع ويقتل نطاب ¢ وقیل يخير بين 
هدي وإن كان لم يأذن لهم لكن لما قدر عليهم قاسمهم الأموال وعطل بعض الحقوق والحدود» 
رثن آوی ماري أو ارقا أو قاتلاً ونحوهم تمن وجب عليه حد أو حق تن تعذا لى أو لآدمي» ومنعه 


.)١۸(ص السياسة الشرعية‎ )١ 
.)۷ ١759( السياسة الشرعية ص‎ )1( 

') هر: الناصر المعين. انظر النهاية في غریب الحديث والأثر (۲۱۳/۲)» والقاموس احيط (015). 

؛) نفد روى عنه مالك بن أنس أنه قتل ربيئة امحاربين. انظر المدونة (101/15). 

() انظر أحكام القرآن لابن العربي .)١5:/1(‏ 

)ره فال: قنادة» وبجلر» وحماد» والليث» والشافعي. انظر بداية امجتهد وفاية المقتصد (0741/1). 

(1) هذا قول لبعض الشافعية. انظر روضة الطالبين .)٠١١/٠١(‏ 

1) زليه ذهب ابن المسيب» وعطاء» وبجاهد, والحسنءوالضحاك» والتحعيوأبو ا 


.)١١ه/ه(وغل‎ 


1 ن يستوقٍ منه الواجب بلا عدوان فهو شر شريكه في ابحرم وقد لعنه الله ورسولهء.. ,)011 

وأكد شيخ الإسلام رحمه الله أنه كما لا يجوز للإمام ولا من ينوب عنه | 
اا الحد مالا بدلا عن الحدود فكذلك لا يجوز له أن يأحذ من الرعية جعلا مقابل يل 
لأصحاب الحدود أو مقابل إقامتها عليهم؛ لأن هذا واجحب عليه بحكم ولايته» ولكن يجوزل 
الحاجة أن يأخذ منهم ما وجب عليهم أداؤه إليه من الأموال ليستعين به > على حر 
على تأليف أهل الشوكة منهم: يبين ذلك قوله: 

زولا يحل للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال جعلاً على طلب المحاربين» وإقامة الى 
وارتجاع أموال الناس منهم» ولا على طلب السارقين لا لنفسه و ولا للحدد"الذين يرسلهم ل الل 
بل طلب هؤلاء من نوع المهاد في سبيل اله فيرح فيه جند المسلمين كما يخرج في غود 
الغزوات»... وينفق على امجاهدين في هذا من المال ؛ الذي ينفق منه على سائر الغزاة» فإن كان ل 
إقطاع أو عطاء يكفيهم» وإلا أعطاهم م تمام كفاية غزوهم من مال المصالح من الصدقات: نهن 
في سبيل الله فإن كان على أبناء السبيل المأحوذين زكاة مثل التجا ر الذين قد يؤحذون فأخذ الإ 
زكاة أموالهم وأنفقها ف سبيل الله كتفقة الذين يطلبون امحاريين» ولو كانت لهم شوكة قرية نام 
إلى تأليف فأعطى الإمام من الفيء والمصالح أو الزكاة لبعض رؤسائهم يعينهم على إحضار الان 
أو اترك شره فيضعف الباقون ونحو ذلك جازء وكان هؤلاء من المؤلفة قلويهم, ...وهر فار 
بالكتاب والسنة وأصول الشريعق ٠0)...‏ 

وأما التعزير فقد بين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أنه يكون في المعاصي التي ل يقار 
الشارع على مرتكبها حد معين: فولى الأمر يدرأ الناس عنها بالتعزير على فعلهاء 1 
الله : 

(وأما المعاصي الي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة كالذي يقبل الصبي والرأة الأجنية أ 
يياشر بلا ماع» 2 يأكل مالا يحل كالدم والميتة» أو يقذف الناس بغير الزناء أو يسرف من غر 


حرز E‏ يسيرا أو يخذون أمانته نته كولاة أموال بيت المال» أو الوقوف ومال اليتيم ونحو ذلك إلا 
خانوا فيها وكالوكلاء 0 إذا خانواء أو يغش في معاملته كالذين يغشون في الأطسة 
والثياب ونحو 


ذلك أو يطفف المكيال والميزان» أو يشهد بالزور» أو يلقن شهادة الزور أو يرنشي 
ف کک أو يحكم بغير ما أنزل ال أو يعتدي على رعيته» أو يتعزى I‏ الجاهلية» أو بلي 


۱ ك 7 : 53 2 4 
0 إلى غير ذلك من أنواع احرمات فهؤلاء يعاقبون تعزیرا وتنکیلا وتأدیبا بقدر مارا 
و ادا و لد 
)١(‏ السياسة الشرعية ص(75). 

(۲) السياسة ال 


لشرعية ص(۷۲). 


أن يأخزر 


ل على اكثرة ذلك الذنب في الناس وقلته» فإذا كان كديرا زاد في العقوبةء بخلاف ما 
الا 3 

:6 کی یسال ا فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد في عقوبته 
إذا ل 


يزوف الفل من ذلك» وعلى حسب كبر الذنب وصغره» فيعاقب من يتعرض لتسباع الناس 
الى 


لإنهم رلا بعاقبه من لم يتعرض إلا لمرأة واحدة أو صبي واحد»...) 
E‏ أنه لا حد لأقل التعزير» وإنما يكون بكل ما فيه إيلام الإنسان من قول وفعل وترك 
زل ا فيعزر الرحل بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له في القول» وقد يعزر يمجره وترك 
اسلام عليه حن يتوب إذا كان ذلك هو المصلحة؛ ومثل لذلك مجر البي صلى الله عليه وسلې 
,أمحابه للثلاثة الذين خحلفوا"» وكما يقع التعزير بعزل الرحل عن ولايته كما كان النبي صلى 


e CO r : 1‏ 9 كذلك 
إل عليه وسلم وأصحابه يعرروك بذلك »> وقد يعزر بترك استخدامه في جند المسلمين وكذلا 


1 
رر 


اأبر إذا فعل ما يستعظم فعزله من الإمارة تعزير له» وكذلك يقع التعزير بالحبس» والضرب» 
ونسويد الوجه مع إركاب المعزر على الدابة مقلوباء واستدل لذلك عا روي عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه أمر بذلك في شاهد الزور»؛ وعلل ذلك أيضا بأن الكاذب سود الوجه فسود 
: فقلب رکوبه. ° 

كما قرر أنه يكون كذلك بالعقوبات المالية» ويكون بالإتلاف» وبالتغيير» وبالمصادرة 


رجهه وقلب الحديث فقلب 


ربائمليك للغبر 29: واستدل لذلك من السنة وفعل الخلفاء بأمثلة كثيرة منها 
بره ك بكسر دنان الخمر وشق ظروفه"» وأمره عبد الله بن عمر بحرق الثوبين المعصفرين 


(ا) السياسة الشرعية ص (41). 

ار لخاري في صحيحه ك: المغازي» باب ديت کیت بعالك وقول الله عز وجل: (29 
الله الذي خُلْفُوا) [التوبة: من الآية.م1508-1707/4(]11) ح (4155) ومسلم قي صحيحه ك: 
لكلو رن مالك وصاحبيه. (4/ ۲۱۲۷—۲۱۲۰) ح (1719). 

(7) رث ذلك ما مر في عزل الببي 8# في عزله لمن بصق في القبلة عن الإمامة ص .)۳۳١(‏ 

() أخرجه عبد الرزاق اقم ع (4 ۱۳۹( وانظر الإرواء للشيخ الألباني ح(0٠15).‏ 

() انظر السياسة الشرعية ص (8791). 

(1) انظر الحسبة ص(. 0117.17 ١)ومثل‏ للتمليك للغير بالطعام المغشوش ص(77١).‏ 

0 أخرج ذلك الترمذي في سننه في ك: البيوع» باب: ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك. . "دماح 

() وصححه الشيخ الألباني في تخريجه للمشكاة ح(۹٤۳۹).‏ 


وقال له: أغسلهما؟ » قال: (لا بل أحرقهما)» وأمره 9 الخاد و 
الى فيها لحوم الحمر, ثم لما استأذنوه ف الإراقة أذن» فإنه لما رأى القدور تفور بلحم الحم | 
بكسرها وإراقة ما فيهاء فقالوا: (أفلا نزيفها ونغسلها فقال: افعلوا)'“واستدل 
الحديث لحواز الاكتفاء ف التعزير بإراقة 


شيخ الإسلام هن 
اي به الجواز إتلاف آنيته ايض 


و٤‎ 

من أمثلة التعزير بالإتلاف أيضا هدمه 4# لمسجد الضرار 9 وتحريق موسى ال لمحل افر 
Of‏ 

إلما» وعد من ذلك أيضًا ما روى من إحراقه ل متاع الغال“» وأمر عمر بن الخطاب وعلى ر 


أبى طالب بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمرةة 3 وتحريق عثمان بن عفاف المصاحف الع 
7 8 7 4 1 
للامام ۹ وخريق عمر بن الخطاب لكتب الأوائ 0 وكذلك أمره بتحريق قصر سعد بن أل 
وقاص الذي بناه لما أراد أن يحتجب عن الناس فأرسل محمد بن مسلمة وأمره أن يحرقه عليه تن 
فحرقه عله“ 
وذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله من العقوبات المالية التعزيرية أيضًا: الغرامات الال ؛ 


واستدل ها بتضعيفه الغرم على من سرق من غير حرز. ٩‏ 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه مسلم في ك: اللباس والزينة. باب: النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر. 
لانتل ع واو ). 

3( أخخر جه مسلم ل صحيحه ك: الصيد والذبائح» باب ترم أكل لحم الحمر الإنسية.( / ٠۲۷‏ 
هك NA° E?‏ لاقل OA TYA‏ 

(۲) انظر تفسير الطيري (7777/11). 


وذللء 
الو ل موسى عليه السلام قال الله تعالى (وَانْظ* إلى لهك الذي ت عله عاكفاً كرك م 
في اليم غ : من الآية/91], 


لسسمهنه 
أ 
E)‏ في سننه ك: السيرء باب: في عقوبة الغال.(۳۰۳/۲) ح .)۲٤۹۱(‏ 


5 OL 1 Ta 
AO) برقم ).و ()۰—۲۲۹/۹( برقم‎ (VID) اخرحه عبد الرزاق في هصنفه‎ )1( 


OPT 


(9) اخرحه البخاري 33 فضائل القرآن؛ باب: جمع القرآن. )۱۹۰۸/٤(‏ ح :)٤۷۰۲(‏ 


(8) بجنت عنه لم أقف عليه. 
(5) تقدم تخريجه ص (۳۳۸). 


4 )١1/7(.ةطقللا أخرجه أبو داود في سننه ك:‎ )٠١( 


) وصححه الألان فى تخريحه لسن إن 5 
07 ج( 0¥. »د فييكت 


أرب 


> وبأحذ 
ر 


PER. ٤ N :‏ 
قافا له مان الب ي القاتل سلبه لما اعتد؟ ال 
إن اليعزير بالمصادرة فمثل احص 2 لبي تل ی على ر : 
ران ا الرکاة") وبإباحة البي i‏ ديلت الذي يصطاد ي حرم المدينة 3 وجا 1 
5 نع 
هذه الأمثلة بقوله: (وهذه القضايا كلها صحيحة معروفة عند أهل العلم 


رخ 8 رهه الله س 


) 
بزلك ونظائرها متعددة)...) 
وذهب شيخ الإسلام ‏ رحمه الله إلى أن التعزير: إذا كان على ترك واحب» أو على فعل 


غرم لا يزال المعاقب متلبس به؛ فإنه يستمر في إيقاع العقوبة به حى يفعل ما يجب عليه» ويترك 


(0 


با حرمه الله. 


وين أن التعزير إذا كان جلدا والحال هذه» فإنه يفرق الضرب عليه يوما بعد يوم حى لا 


ا 
ركما أنه لا يرى لأقل التعزير حدأء فإنه لا يرى لأكثره حدا ينتهي عنده كذلكك» وإغا يعزر 

إمام الذنب بما يراه مناسباً حرمه» ورادعاً له ولغيره» حن لو أدى ذلك إلى التعزير بالقتل. © 
واستدل لذلك قائلاً: (وهذا القول أعدل الأقوالء عليه دلت سنة رسول الله وسنة خلفائه 

لراشدين: فقد أمر البي بق بضرب الذي أحلت له امرأته جاريتها مائة » ودرأ عنه الحد بالشبهة» 


f (36‏ 1 " 5 
رأبر أبو بكر وعمر بضرب رجحل وامرأة وجدا في لحاف واحد مائة مائة » وامر عمر بصر ب 


(ا) أخرجه مسلم في صحيحه في ك:الجهاد والسير» باب: استحقاق القاتل سلب القتيل. (۱۳۷۴/۲) ح 
(۷۳. 

(1) أخرجه احمد في مسنده (ه/ 3ق ٥ TE‏ ) وصححه الحاکم» وحسنه الألبان. انظر 
الستدرك )٥٥٤/۱(‏ ح »)۱٤٤۸(‏ وصحيح الحامع ح(4178). 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه ك: الحج» باب: فضل المدينة ودعاء اني صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة 
زبيان نحریها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها. (۲/ 591) ح )١574(‏ 

(!) انظر الحسبة ص (۰ ۱۲س 7/8 .)١‏ 

(0) انظر الحسبة ص .)١ ١9‏ 

(1) أنظر السياسة الشرعية ص(457 8)»و الحسبة ص(4 .)١ 19-١١‏ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۲۷۲/٤(‏ ٠0ح‏ 14115 1438١)وضعفه‏ الشيخ الألباني في 

ضبن أبي داود ج(1158). 

0 چ عبد الرزاق في مصنفه عن عمر )٤۰۱/۷(‏ برقم ١111‏ > ۹ ) » وروی مثله عن علي 


لي لله عه (0/. . 4) برقم )١515(‏ وم أقف عليه من فعل أي بكر. 


لذي تقش على ماقم اين بيد الال رمال م ضرهه في اليوم الثاني مالي ثم ييز ١‏ 
اثالث مائة» وضرب صبيغ بن عسل لما رأى بدعته ضربا کی لم يعد و 4 ل يندفع فساد | 
الأرض إلا بالقتل قتل مثل المفرق لحماعة المسلمين والداعي إلى يك قي الدين قال تال 
ا ل E‏ الله فال E‏ اه ف 
أل ذَلكَ كا على بني إسسرائيل ائه مَنْ قل فسا بعر نفس أو قاد في رض لاإ 
الاس جَميعا) [امائدة: من الآية۳۲] 

وق الصحيح عن الني أنه قال: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما) 9) 

وقال: (من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسين 
کا من كان)» وأمر التي بقتل رجل تعمد عليه الكذب» وسأله ابن الديلمي 2 عمن 
عن شرب الخمر فقال: (من لم نته عنها فاقتلوه) ٩0)...»‏ 

وفي ختام هذا المبحث يبقى شيء مهم وهو: التنبيه على ما ادعاه بعض الجهال وأنمان 
(1) بحثت عن هذا الأثر فلم أقف عليه» وقد قال ابن حجر رحمه الله : (ذكر أبو الحسن بن افم 
المالكي أن عمر لاحت زور عليه ن ب“ ن زائدة وتفش مثل حال فحلده مالا نم سح فنا 
قوم فال ل: ذكرتي الطعن» وكنت ناسياً. 7 جلده مائة أخخر ٠‏ م جلده مائة ثالثة) وذلك .محضر بن 
العلماء ول ينكر عليه أحد» فكان ذلك إجاعاً). ثم قال بعد هذا النقل: 
0 الشأن في شرت ذلك فإن ثبت فيحتمل أن يكون فعل ذلك بطريق ق الاجتهاد» فلم ينكره لاز 
بجتهداً لا يكون حجة على جتهد فلا يازم أن يكونوا قائلين بجواز ذلك فأين الإجماع هذا من حيث 
الحكم؟ وأما عدم إدراك معن j‏ لعصر النبوي فواضح فلو ثبت ثبت لذكرته في القسم الثالث لكن معن بن زائلة 
م يدرك ذلك الزمان, وإنها کان فی آخر دولة بي ہے“ ي العباس وولي إمرة اليمن» وله أخبار 


شهيرة في الشجاعة والكرم ويحتمل أن يكون محفوظاء ويكون ممن وافق اسم هذا واسم أبيه على بعال 
ذلك) الإصابة .)۳1۹/١(‏ 


بني أمية وأول دولة ب 


وعلى كل حال سواء ثبت هذا الأثر أم لم ينبت فقد ذكر شيخ الإسلام ‏ رمه الله أدلة أخرى نل 
على حواز التعزير .كثل ذلك لك إذا رأى الإمام أن الناس لا يرتدعون عن مثل هذا الذنب إلا بتغليظ العنربة. 
(۲) تقدم نخريجه ص (59). 
(۳) تقدم تخريجه ص (09). 


(؟) فيروز الديلمي اليماني صحاي له أحاديث» وهو الذي قتل الأسود العنسي في في زمن ا ي صلى الل عل 
وسلم > ومات ف زمن عثمان» وقيل بل في زمن معاوية بعد الخمسين. انظر التقريب ص (۸۸) 

رالإصابۃ (۳۹۲/۲ ۳۹۲ 

(5) رواه أحمد في المسند )۲۳١/٤(‏ ح (14۰1۳(. 


(1) الحسبة ص 


9 ۱۸-۱۱ ١)؛وانظر‏ والسياسة الشرعية ص(457 8). 


: إن الاسلام ‏ رحهه الله لا يرى إقامة الحدود خاصة بالسلطان» بك 
يبلن قوم : إن شبح 


بنبمها کل من 
(...؛ وقول من 
العادل القا 
نا ول الفقهاء: الأمر اف الحاكم .إغا هو دل القادر. 
فإذا كان مضيعاً لأموال اليتامى: أو عاجزا عنها: لم يجب تسليمها إليه مع إمكان حفظها 
ا ركذلك الأمير إذا كان مضيعا للحدود أو عاجزا عنهاء لم يحب تفويضها إليه مع إمكان 


يقدر على إقامتهاء واحتجوا لذلك بقو 
قال: ا يقيم الحدود إلا السلطان ونوابه .إذا كانوا قادرين فاعلين بالعدل. 


۱ 
انها بدرنه»...)! 
ا للم إلا نر كتاب الصحافة الذين في قلوهم غل على أئمة الإسلام» لينالوا بما 
م انتهر هذه | عوى بعص 
1 : 00 

للخروج على أئمة المسلمين» وأا السبب الرئيس لظهور الإرهاب. 

رلاشك أن ما قرره شيخ الإسلام هنا لا غبار عليه» ولا يشكل إلا جاهل متهور من أمثال 
الصنفين السابقين» ومن لف لفهم. 

رذلك أن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله كان في يتكلم في هذا الموضع عن إقامة الحدود عند 


نرق الأمراء» وكذلك عند وجود أمراء ينضوون تحت حكم سلطان لا يطيعونه طاعة كاملة 


حي ادعى أحدهم أن كتابات ابن تيمية هي الي أصلت 


بوضح ذلك قوله: 
(والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحدء والباقون نوابه فإذا فرض 
لدصية من بعضهاء وعجز من الباقين» أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة» لكان يحب على كل إمام 


ض أن الأمة حرجت عن ذلك 


أن يقيم الحدود» ويستوفي الحقوق» ولهذا قال العلماء: إن أهل البغي ينفذ من أحكامهم ما ينفذ من 
أحكام أهل العدل» وكذلك لو شاركوا الإمارة وصاروا أحزاباً لوحب على كل حزب فعل ذلك 
ل أهل طاعتهم فهذا عند تفرق الأمراء وتعددهمء وكذلك لو لم يتفرقوا لكن طاعتهم للأمير 
اکير ليست 


ت طاعة تامة» فإن ذلك أيضاً إذا اسقط عنه إلزامهم بذلك لم يسقط عنهم القيام بذلك؛ 


' .)11077/04( بجمرع الفتاوى‎ )١( 
؟ربيع الأول‎ ١ لي 00 في يوم الخميسر‎ 
هم الموافق امايو ۲۰۰۳م وقد كان أسلوبه في غاية السوء» وصرح في هذا المقال بأشياء تدل‎ 


على جهله, 0 وقد ضربت قحا عند کر ها لتهافتها ووضوح زيفها. 


بل عليهم أن يقيموا ذلك؛ و كذلك لو فرض عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود رافق 


ونوابه» إذا كانوا قادرين فاعلين بالعدل» كما يقول الفقهاء الأمر إلى الحاكم إنما هو العادل القار, 
نا كان ا لأموال اليتامى أو عاجزا عنها لم يجب تسليمها إليه مع إمكان حفظها بن 


وكذلك الأمير إذا كان مضيعا للحدود» أو عاجزا عنهاء لم يجب تفويضها إليه مع إمكان إا 


بدوته). © 

قتبير 
أحدهم؛ وجبت إقامتها على الآخر, ثم بين أنه إذا كان في تسليمها للحاكم الأعلى الذي يراس 
إضاعة ها لعجزه» أو لظلمه» لم يجب تسليمها له مع إمكان حفظها بدونه. 


ولذلك كرر هذا الكلام مرة أخرى؛ وكرر معه إمكان إقامتها من غير عدد ‏ أي علديز 


الأمراء .ومن غير سلطان — أي الإمام الأعظم الذي يرأسهم سينا وهذا واضح. كما سترى لاحنا 
يحول الله. 
ثم لو سلم لأصحاب هذا الفهم ما ذهبوا إليه» لقيل لهم: إن شيخ الإسلام ‏ رجه الل 
ربط هذه الفتيا بضابط مهم وهو: ألا يوجد في إقامتها مفاسد تربو على مفسدة إضاعة الحلرن 
وهذا غير متحقق في هذا الزمان حى للعلماء الأكابر فضلاً عن عامة الناس من الجهال وأضرافم, 
قال رحمه الله : (والأصل أن هذه الواحبات تقام على أحسن الوجوه» فمن أف 
إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين» وم ل تقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت») إذا م یکن ل 
إقامتها فساد يزيد على إضاعتها فإفها من 9 الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء فإن كال 
FEE‏ ۳ ا ١‏ 
ذلك من فساد ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه والله اعلم”؟ 
لتك كان تال Ee‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (4 0/0 .)0175١1/‏ 
(1) مجموع الفتاوى(1077/514). 


١ 
1 
/ 


إضاعته لذلك لكان ذلك الفرض على القادر عليه» وقول من قال لا يقيم الحدود إلا الل 


ين أن كلامه هنا عن مجموعة من الأمراءء يحب عليهم إقامة الحدود وإذا عجرن 


رون العاشر: إقامة الشورى: 

ار تعريف الشورى: 

الشورى في اللغة: مشتقة من الفعل "شور" وله ولمشتقاته معان عديدة» منها الاستخراج» 
الإظهار؛ والعرض» والاختبار» والإيماءء وأشار عليه بالرأي و أشار يشير إذا ما وجه الرأي.7") 
: ركل هذه المعاني السابقة موجودة في الشورى: لأا تعقد لاستخراج الرأي الصائب» وعرضهء 
واختبار حسنه» والمشير بالرأي يومئ إليه. 

رأما في الاصطلاح: فلم أجد تعريفاً للشورى في مؤلفات شيخ الإسلام الموجودة بين أيدينا 
الآن» ولكن عرفها أهل العلم بعدة تعريفات منها: 

نوين الراغب الأصفهاني ‏ رحمه الله الا بأنها: (استخراج الرأي ,عراجعة البعض إلى 
ابض 

وقال عنها ابن العربي ‏ رحمه الله : هي (الاجتماع على الأمر ليستشير كل واحد منهم 
ماخبه ويستخرج ما عنده) 29 

وعرفها الدكتور عبد الحميد الأنصاري بأنما: (استطلاع رأي الأمة أو من ينوب عنها في 
الأمور العامة المتعلقة يمام °١‏ 

وعرفها الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق بأنها: (استطلاع الرأي من ذوي الخبرة للتوصل إلى 
أرب الأمور للحق)”*) 

مناقشة التعريفات السابقة: 

أولا: تعريفا الراغب الأصفهاني» ابن العربي ‏ رحمهما الله أشبه ما يكونا بالتعريف اللغوي 
لشورى؛ لأمما عرفا الشورى تعريفاً عاماء بغض النظر عن مرجعية الشورى حيال البحث» 


ربغض النظر عن أهلها المتباحثين في الأمور. 


(1) انظر لسان العرب(4 /4 470747 ). 
(1) الفردات في غريب القرآن ص(۲۷۰). 

() أحكام الفرآن(4/1ع). 

(!) لشررى وأثرها في الديمقراطية ص(471). 
() الشررى ني ظل نظام الحكم الإسلامي(4 )١‏ 


ثانيً: يؤخذ على تعريف الدكتور عبد الحميد أمران: 

الأمر الأول منهما؛ أن قي تعريفه تأثرا بالدعقراطية حيث جعل الشورى حقاً مفتوحا لمي 
الأمة علمائهاء وجهاها كل يدلي برأيه ويسمع له» وهذا انحراف بالشورى عن مفهومها لري 
بن ذلك قوله تعا لى: (وإذا جاعم مر من الْأَمْنِ أ العف أذَاعُوا , 2 » ولو روه إلى الرس سول ول 


بي قث من قنع قن يتبوت منم ولول فل الله كم ورَخطلة يش لي 
ليل [النساء:٣۸]‏ » وقال تعالى: (فاسألوا أطل الذكر 2 ل َعلَمُونَ) [النحل: من الآب]»] 


وقد وكان البي صلى الله عليه وسلم» وخلفاؤه الراشدون ينتقون لشوراهم أهل ار 


والإعان» وأهل الخبرة والحنكة في الأمور كما سيأنٍ بيان ذلك لاحقاً. 

الأمر الثاني: يؤخذ عليه حصر الشورى في الأمور العامة المتعلقة بالأمة» وهذا 
التعريف لأن ولي الأمر قد يشكل عليه أمر متعلق بفرد 
الشورى. 


تالثا: يؤخذ على تعريف الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق أنه جعل هدف الشورى هو تومل 


قصررز 


من أفراد الأمةء أو جماعة منها فيحتاء || 
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إلى أقرب الأمور إلى الحق» وهذا قصور في تصوير أهدافهاء وذلك أن مقصدها الشرعي در 
التوصل إلى الحق نفسهء ثم إذا لم يتمكن أهل الشورى من ذلك فإلى أقرب الأمور إليه والله أعلم, 

وأفضل تعريف للشورى فيما وقفت عليه هو قول زكريا المخطيب: هي (النظر في الأمرر ن 
أرباب الاختصاص والتخصص لاستجلاء المصلحة 8 شرعاً وإقرارها) "2 

وذلك لأنه سليم مما يعترض به على غيره» ولأ ولأنه مشتمل على تصويرهاء ومقصدهاء وتحليا 
أهلها. 

فقوله: النظر في الأمور: يشتمل على الأمور العامة والخاصة. 

وقوله: (من أرباب الاختصاص والتخصص): فيه تحديد لأهل الشورى؛ فأهل الاختصاص: 
هم الجهة المقيمة للشورى. 

وأهل التخصص: مصطلح يشتمل على أرباب التخصصات الشرعية من العلماء والباخينا 


وکلى أهل اخيرة ا ا : : 

على آهل الخبر والحنكة من المتخصصين الأكادعيين الأمناى ومن شاكهم من أهل الرأي السلبل 
الداك لد د إن 

(۱) نظام الشورى في الإسلام ص(8١).‏ 


التجربة الصائبة. 


لعفل الوافر؛ و 
ل تجلاء المصلحة المقصودة شرعاً وإقرارها): فيه بيان لمقصود الشورى» وهو 


بالشورى إلى الحق نفسه» كما هو مشتمل لاستجلاء أقرب الأمور إليه عند عدم 


رنره: ( 
دتمل للوصول 


لنمكن من معرفته بدفة. 
ماحد هذا من عبارة الخنطيب: أن المصلحة المقصودة شرعاً قد يتوصل إليها بدليل شرعي خال 


س العارض» فتكون مصلحة متيقنة» وقد يعارضها ما لا يقوى على إسقاطهاء ولكنها تكون مع 
ابه مظنوئة طا غالبا» فتكون أقرب الأمور للحق فيؤحذ بما. 

اي حكم الشورى عند شيخ الإسلام ‏ رحمه الل ح: 

م أقف على كلام صريح لشيخ الإسلام ‏ رحمه الله يدل على أنه يقول بوجوب 

اشوری» ولكنه ندب إليها ورآها 1 لا يستغ الإمام عر ن إقامته» ويتبين ذلك بجمل من كلامه 
نها ما يلي: 

ال قوله (لا غ لولي الأمر 
رسلم ليقتدي به من بعده» واستدل لذلك بقول الله تعالى: (فاعف عنهم وَاستَغْفرٌ لهم وَشَاوِرَهُمْ 
ي انر ذا عرَّمْت فو کل عَلَى الله إن الله حب الْمتوَكَلينَ) [آل عمران: من الآية59١]‏ 
٠‏ ايب أن صيغة الأمر في الآية تدل على أنها أمر مرغب فيه» لاسيما إذا عَلم أن المخاطب 
ل ا ا ردني عرس اودر بإقامتها منه 
منهج أهل الإيمان الذي مدحوا به فقال ‏ رهه الله (وقد أن الله على 


عن المشاورة)» وعلل ذلك بأن الله أمر يما نبيه صلى الله عليه 


آ- وضح أا من منهج 
الإنين بذلك في قوله: (ومًا عند الله E‏ لين آمنُوا وَعَلى رهم ا اين 
يحون كار انم والفواحش وإ ما عضيو هُمْ يرون *وَالذِينَ اسَْجَابُوا لبهم وَأقَامُوا الصّلاة 
ور شُورى بهم وما َرَقنَاهُمْ يُنْفَونَ) [الشوری:۳۸] ° 

م أفاد دلالاتما على کون الشورى أمر مرغب فيه في موضع آخر بقوله: 

(والقصود هنا أن الله لا حمدهم على هذه الصفات من الإيمان» والتوكل؛ وجانبة الكبائر 
(لامنحابة لرهم» وإقام الصلاة والاشتوار فى أمرهمء وانتصارهم إذا أصابهم البغي» والعفو 
2 سال كسمي 
(!) انظر السياسة الشرعية ص .)١77(‏ 

(1) الرجع السابق بنفس الصفحة. 


والصبر ونحو ذلك كان هذا دليلاً على أن ضد هذه الصفات ليس محمودا بل مذموما ږن 
الصفات مستازمة لعدم ضدهاء فلو كان ضدها حمودا لكان عدم الحمود محمود) وعدم ررر 
کا ا إلا أن يخلفه ما هو محمود» ولأن حمدها مدي طلب لها وأمر يهاء ولو انار 


استحباب والأمر بالشيء فى عن ضده قصدا أو لزوماء... 


حريصاً على تطبيق ما أمره الله عز وجل به في هذه الآية الآنفة الذكر كما قال أبو هريرةر 


الله 


ل استدل لتأكد إقامة الشورى بأفعال البي © فبين س رحمه الله أن الي كر 


عنه :( م یک يكن أحد أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله طي0 


أصحابه وكان نا عامل 0 )يوم بدر: 


يا رسول الله أرأيت هذا المترل أهو مترل أنزلكه الله تعالى فليس لنا أن نتعداه؟ أم هو المرب 


والرأي والمكيدة؟ فقال :(بل هو الحرب والرأي والمكيدة). 


القتال فجاءه سعد فقال: يا رسول الله إن كان الله أمرك يبهذا فسمعا وطاعة أو كما قال رل 
نت إا فعلت هذا لصلحتنا فلقد كانوا في الجاهلية وما ينالون منها تمرة إلا بشراء أر فاي 


فلما أعزنا الله بالإسلام نعطيهم ترنا ما نعطيهم إلا السيف. أو كما قال: فقبل منه الو 


فقال: ليس هذا يمترل قتال.قال: فرجع إلى رأي الحباب © 


وكذلك يوم الخندق كان قد رأى أن يصالح غطفان على نصف قر المدينة وينصرف عن 


ذلك )2( 


0) 
(1) 


مجموع الفتاوى .)۳۷/۱١(‏ 


أخر جه ابن حبان 1 


بالمسلمين ضعفاً يعجزون عنهم. )1/۱۱( ح (48177)» والبيهقي في السنن الكبرى في ك: التكاج؛ 


با 
باب ما أمره الله تعالى به م. ن المشورة فقال وشاورهم في الأمر . (to oN)‏ 845 ۰ 
وانظر استدلاله به في السياسة الشرعية(آ ۲ ). 


(2 


8 


)٤(‏ الث 


(ه) أ 


مرا بن ار ا 
د ى ز بن رید 
زر جي» شهد بدراء مات في خا 


ا ا 
ت لا ن حبان(171-171/1)»والمستد رك( ۸۲/۳ 4)والإصابة( ۰/۲ ۱). 


رح ابن ن أبي شيبة(8/00 1(۳ ۳1۸1 »الطبراني في المعجم الکبیر( ٦‏ /۲۸) ح(۹٩‏ 0( 


لي باب: المجرة» ذكر ما يستحب للإمام استعمال المهادنة بينه وبين أعداء الله إذارأى 


حر بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري 
لافة عمر ه وقد زاد على الخمسين.انظر الإصابة (؟/١٠‏ 


بير أشار عليه لما أذن هم في غزوة تبوك في نحر الركاب أن يجمع أزوادهم ويدعو فيها 


م 
لر کة تقبل منه, 
وأشار عا لت د سمي ا 
إلا الله با ۾ اة لما حاف أن يتكلوا فق (<s.‏ 

1 وضح شيخ الإسلام ارا أن إقامة الشورى من سنن الخلفاء الراشدين» و5ک بعض 
اور ال مارسوا فيها الشورى ومنها ما يلي: 

١‏ أن عمر كان يكثر من مشاورة الصحابة ا وقد ذكر مرارا أنه ترك أمر الإمامة بعده 
: ا 
شوری فيمن عينهم 
ذكر قصة استشارة عثمان بن عفانه#هالصحابة في قتل عبيد الله بن عمر بسبب قتله 
للهرمزان, ٩‏ 
4 مشاورة علي رضي الله عنه لابنه الحسر: في أمر معاوية جه هل يعزله أم يتركه والياً على 


رند أمر البي#باتباع سنتهم فقال :(عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا 


إل خر جه البحاري في صحيحه. ك:الشر كة»باب :الشركة في الطعام والنهد والعروض». (AYA/Y)..‏ 
«(f1‏ ومسلم ف صحيحه. ك :الإعمان»باب:الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الجنة 
قطعارا /) ج(۲۷). 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه ك:الإبمانءباب:الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الحنة 
قطعا(ا |۰۹ ) (۳۱). 

(5) منهاج السنة(۸/٤‏ ۲۷۰۲۷ )»وانظر أیضاً( 1 /۱۲۸)و(۸/٤۲۷۰۹-۲۷).‏ 

() أخرجه ابن ماجه في سننه. ك:الفرائض» باب :میراٹ الجدة(9/7 ۰ 5)» ح(4 ۲۷۲)»والترمذي في سننه 
ا جاء في ميراث الجحدة(٤/۱۹٤۲۰٤)ح(۰۰٠۲)و(٠١٠۲).واستدل‏ ما شيخ 
الإسلام ف مواضع من كتبه منها: شرح العمدة(٤/۳۳٤)»وبحموع‏ الفتا و ی(۲۰/٣۲۲)»‏ و(٣۳/٤۳۸)»‏ 
رنهاج السنة(5/00 7 1 )»و (۲۹۸/۸). 

() انرص (54551ه) من هذا البحث. 

[[)ذكر شيخ الإسلام هذه الحادثة في منهاج السنة(37/7؟). 

() أظر منهاج السنة(؛ /۲ .)٤ ٦‏ 


بها وعضوا عليها بالنواجذ)'") 

ه أفاد ‏ رحمه الله أن إقامة الشورى أمر ضروري تقتضيه طبيعة الشريعة الإسلان 
فقال: (فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان كثير المشاورة للصحابة فيما ' يتبون فيه أبر ا 
ورسوله» فإن الشارع نصوصه كلمات جوامع» وقضايا كلية وقواعد عامة» يمتنع أن 2 
كل فرد من جزئيات العالم إلى يوم القيامة» فلا بد من الاجتهاد في المعينات هل تدخل في كيم 
الجامعة أم 9 

وهذا الاجتهاد يسمى تحقيق المناط» وهو ما اتفق عليه الناس كلهم نفاة القياس» ومشته زل 
الله إذا أمر أن يستشهد ذوا عدل» فكون الشخص المعين من ذوي العدل لا يعلم بانص | 
باجتهاد خاصء وكذلك إذا أمر أن تودى الأمانات إلى أهلها وأن يول الأمور من يملع للم 
فكون هذا الشخص المعين صالحا لذلك أو راجحاً على غيره لا يمكن أن تدل عليه النصرص | 
لا يعلم إلا باجتهاد خاص»...)0© 

وها الكلام من شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ما هو إلا تعليل لفعل عمرك» وبيان للب 
الذي من أجله أكثر من المشاورة في الأمور الاجتهادية. 

آل وضح ‏ رجه الله أن إقامة الشورى من التعاون على البر والتقوى الذي أرب اذ 
على المؤمنين: فقال: (....الإمام والرعية يتعاونون على البر والتقوى لا على الإنم والعدران مزل 
أمبر الجيش والقافلة والصلاة والحج؛ والدين قد عرف بالرسول فلم يبق عند الإمام دين ينفردب» 
ولكن لا بد من الاجتهاد في الحزئيات» فان كان التق فيها ینا أمر به وإن. كان ما لزن 
دوم بينه هې وكان عليهم أن يطيعوه وإن كان مشتبها عليهم اشتوروا فيه» حئ يتين هم رل 
تبين لأحد من الرعية دوك الإمام بينه له» وإن احتلف الاجتهاد فالإمام هو المتبع في اجتهاده إذلا 
بد من الترجيح» والعكس ممتنع»...)9) 

وبين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن هذا التعاون في إقامة الشورى أمر تفنضب طيغ 


لإنسان, ابا لأنه مهما بلغ من العلم فهو ناقص فكان لابد له من المشاورة؛ ولا يستغئ أحد 
RSE‏ ا ان iE £ LEK‏ 

.)11( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) منهاج السنة (118/5). 


(؟) تفس المصدر (۲۷۲/۸). 


إلى إل اله عز وجل الذي و واو عل 
ا رجه الله :(إن كلا من المخلوقين قد استكمل بالآخر كالمتناظرين في العلم» 
ا أنه لا بد أن يكون للممكنات المحدثات فاعل» مستغن بنفسه غير حتاج إلى أحد»...) 
استدل للرومها الإمام في الأمور الاجتهادية أيضا بقياس الأولى فقال: (...وقد قيل: إن 
ها نيه لتأليف قلوب أصحابه» وليقتدي به من ىلو وليستخرج منهم الرأي فيما ۾ 
بزل فيه وحي من أمر الحروب» والأمور الجزئية» وغير ذلك فغيره © أولى بالمشورة).“ 

زلا بقية أقوال أهل العلم في حكم الشورى: 

هنالك أقوال أحرى في حكم الشورى يمكن إجمالها فيما يلي: 

الفول الأول: ذهب أصحابه إلى استحباب الشورى مطلقاء في حق الرسول يلك وأمته» ومن 


ال أمر 


هؤلاء الحسن نولشا 0 رکا ااك واه زهت بعص الشافعية 9 

وحملوا الأمر الوازد في الآية السابقة على الاستحباب» واستدلوا لذلك بأن البي يك أمر بإقامة 
لشورى مع كمال علمه» ومع نزول الوحي إليه» تطيباً لقلوب أصحابه. 

رال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله عن الأمر في هذه الآية هو كقول الني يَلك:(والبكر 
نىتا أي تطيباً لقلبها لا أنه واجحب”''» واستدل لذلك بأن الله تعالى أمر الناس بطاعته أحبوا 


أم كرهوا كما في قوله تعالى: ( لُيَحْدَر الْذينَ يُحَالفُونَ عن أمْرِه أن تُصِيبهمْ فة أو يُصبَهم عذاب 


(1) منهاج السنة(۸/٤۲۷).‏ 

(1) قال به ققادةهوالربيع بن أنس»وابن إسحاق.والشافعيءانظر تفسير القرطبي(5/٠15).‏ 

(') وهذا مروي عن الحسن البصري:والضحاك:وعلل ابن جرير الأمر بالشورى به وبالتعليل السابق له.انظر 
الأ (۷/٥4)وتفسير‏ القرطبي (860/4) والطبري .)١57/4(‏ 

(!) انظر تفسير أبي السعود( .)٠١ ١/۲‏ 

(0)السياسة الشرعية ص .)١75(‏ 

(1) أنظر الأم(45/1)» والكشاف(١/5ه‏ 4 )»وتفسير القرطبي(15/4). 

() انر الأمزه 1 ۸۱ )۰۲/۹ لزاه 1). 

ا (1) انظر شرح النووى على صحيح مسلم(075/4). 

؛) صحبح البخاري ك: النكاح؛ باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا 

(EAT) س‎ ) So) 


انظ ام( /۱۸۰۱۹۸)»ر(۷(»)۲۰۲/۹/٩٩)»وتفسیر‏ القرطبي (590/4). 


ىث 2546 


ألِيم) [النور: من الآية71]» وقوله: ابي وى امون 
)[الأحزاب: من الآية:]» وقوله: (قلا ربك لا ومون حى يُحَكْمُوكَ فيما شر 
ek‏ اسهم حرجا مما ق E‏ ئليما) [النساء: ٥‏ 

القول الئاي: وجوب الشورى مطلقا وبه قال جماعة من أهل العلم منهم الغزالي» زابن عل 
الأندلسي» وابن خويز منداد 0" وأقوى ما استدلوا به لقوهم قول لله تعالى : (وَشَاوِرَهُم في از 
عمران : من الآية۹١٠]‏ وحملوا الأمر فيها على الوجوب لأنهم يروا له صارفا عن ذلك. ْ 
القول الثالث: وجوبها في حق الني ين دون أمته» حيث جعلوا الحكم بوجوبها من خصائص يوري 
قال بعض الشافعية””»وبعض المالكية» ولم أقف لهم على دليل» ولكن علله صاحب مواهب ابل 


بقوله: (ووجه خصوصيته صلی الله عليه وسلم بوجوب المشاورة والله أعلم: انه وجب عليه ذلك نه 


1 
ر“ 
0 


كمال علمه ومعرفتف...)“ 


القول الرابع: قال أصحابه بحب الشورى على ولي الأمر إذا لم يكن من أهل العلم والاجتهاد 


أو كان الأمر مشكلا يحتاج فيه إلى استطلاع آراء الجتهدين» وإلا فلا. والراجح والله أعلمئهر 


)١(‏ انظر هذه الاستدلالات في الأم(174/5). 

(۲) انظر فضائح الباطنية(4١165)؛وقال‏ ابن عطية في الحرر الوجيز (١/014):(والشورى‏ من قرا 
الشريعة وعزائم الأحكام ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واحب هذا ما لا حلاف فيه وقد مدلل 
المزمنين بقوله وأمرهم شورى يينهم [الشورى ۲۸] 

وقال اين خخويز منداد: (واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما أشكل عليهم من أمور فلن 
ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فا 
يتعلق كصالح البلاد وعمارهاء...) أنظره 8 تفسير القرطي(4 / ٠‏ ) ومواهب الحلیل(۳۹۰/۳). 

5 أفادة ةة 6 5 

وعلى كل إقاده الاية للوجوب والاستحباب محل نظر واجتهاد » لكن دعوى ابن عطية ‏ رحمه الله للإجا] 
۶ی وحوب عزل من لا يستشير أهل العلم فمحل نظر كبيرء إذ كيف يصح ذلك مع قول بعض أهل لطم 


باستحبا ر 
ہاب الشورى» بل ومع إجماعهم على وجوب طاعة الظالم» والمتغلب المستبد بالحكم مالم يكفر .كما 
سيأني بیان ذلك ص (۰۹ 154 4). 


(۲) انظر شرح النووي لصحيح مسلم(0//4. 
)٤(‏ انظر مواهب الجليل(5/7 .5 ). 
(2) مواهب الجليل .(r1/)‏ 


(1) انظر فقه الشورى ص(٤٥).‏ 


a ° 4‏ 
من الفسهم رازوا هار 


' انول بوجوب 
يليم لأن هذا القول فيه جمع بين الأدلة والله أعلم. 
ناما استدلالات أصحاب الأقوال الأخرى فمحل نظرء وبيان ذلك كما يلي: 

ى القول بأن الأمر بإقامة الشورى في الآية» نظير الأمر باستعمار البكر لا يسلم لأن المصلحة 
لأمة لا تقارن بالمصلحة المتعلقة بامرأة بحال» وكذلك المفسدة الناتحة عن التسرع والخلط 


و 


الشورئ على إمام المسلمين في الأمور إذا لم يكن من أهل العلم؛ أو كان الأمر مشكلاً 


التعلفة با 
ن السائل المتعلقة بالأمة بأسرها لا تقارن بالمفسدة الواقعة في حق امرأة من الناس. 

رند بي الإمام الشافعي ‏ رحمه الله _ هذا التنظير على قول من علل الأمر بالشورى بأن الله 
اد أن يطيب النبي يل ما قلوب أصحابه فقط» ولا شك أن قصر مقاصد الشورى على هذا 


اليل الذكور فيه نظر كبير» لأن الشورى لها مقاصد أحرى ذكرها أهل العلم» منها استخراج 


إأي الصائب فيما لم يترل فيه وحي"» وطلب الحق واحب في حق من لا يعرفه 


م ما استدل به من الآيات الآمرة بوجوب طاعته ج لا يدل على عدم وجوب الشورى أيضاء 


لأن لله تعالى أوجبها فيما لم يأمر فيه النبي َك الأمة بشي وقد فهم الصحابة و ذلك وهذا قال 


لباب بن المنذر لى ينك يوم بدر:(أهذا مترل أنزلك الله إياه أم هو الحرب والمكيدة؟) 


فرق بینما يكون بوحى وأمر نبوي لا رأي معه» وبينما هو من امور الاجتهادية القابلة 


لمشورة وأقره البى ي على هذا التفريق حيث أجابه بنحو ما سأل فقال له:(بل هو الحرب 


والكيدم 29 


ا 3 | ذا كان عالا باح ف المسألة 
ال وكذلك القول بوجوبها مطلقا لا يصح لأن ولي الأمر إذا كان عالما بالحق في المسالةء 


عارفابما يتعلق با من المصالح والمفاسد لم يلزمه المشاورة فيهاء.... 


' تعليل من ذهب إلى أن وجوما حاص بالبي يله لا ينتهض لأنها إذا وجبت على المعصوم 


لذي يؤل عليه الوحي يل لكان وجوبما على غيره من باب أولى7"»ثم الخصوصية في الأحكام إنما 


تبت بالأدلة الشرعية لا عثل هذه التعليلات. 


(1) انظر السياسة الشرعية ص )١175(‏ 


(1) تفلم خريجه ص (605). 


()رقد أشار شيخ الإسلام إلى هذا كما سبق ذكره ص (۳۷۹). 


رابع مجالات الشورى عند شيخ الإسلام رحمه الله فهي: 
ما لم يتزل فيه وحي من الأمور الاجتهادية» وأمر الحروب» ونحوها. © 
هم أهل الشورى عند شيخ الإسلام: 

أما أهل مشورة الإمام عند شيخ الإسلام فهم أفاضل الرعية من أهل العلم» وأهل الي 
والمعرفة الأقوياء الأمناء» ولذا نے رکه ال أ البي َي كان يقدم ۾ أبا بكر وعمر بن 


خامسا: من 


الخطان 


رضي الله عنهما على غيرهما في الشورى لتميزهما ممزيد من العلم والفضل على بقية الصعاة_ 


رضي الله عنهم أجمعين ‏ فقال: (إجماع علماء السنة علي أن أبا بكر أعلم من علي؛ وماعلن 
أحد المشهورين ينازع في ذلك وكيف وأبو بكر الصديق كان بحضرة الب ي#قايفى وبأر ربو 
ويقضي ويخطبء كما كان يفعل ذلك إذا حرج هو وأبو بكر» يدعو الناس إلى الإسلابرا 
هاجرا جمعياء ويوم حنين» وغير ذلك من المشاهد والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت يفره على 
ذلك ويرضى با يقول» ولم تكن هذه المرتبة لغيره» و كان البي ًة في مشاورته لأهل العلم راف 
والرأي من أصحابه يقدم في الشورى أبا بكر وعمر» فهما اللذان يتقدمان في الكلام والعلم بره 
الرسول عليه السلام على سائر أصحابه» مثل قصة مشاورته في أسرى بدرء أول من تكلم في ذل 
بو بكر وعمر» و كذلك غير ذلك.... ٩٩)‏ 

وقال ايتا (وأما الأمور الكلية الي تعم المسلمين» إذ لم يكن فيها وحي خاصء فكان يشارر 
فیها أبا بكر وعمرء وإن دخل غيرهما في الشورى, لكن هما الأصل في الشورى»...)7» 

ووضح كذلك أنهو كان يأحذ برأي أي وره دون رأي عمل لأنة أعلم منه وأفضل ققال: 
(كان النني صلی الله عليه وسلم إذا استشار أصحابه أول من يتكلم أبو بكر في الشورى رركا 
تكلم غيره ورعا لم يتكلم غيره فيعمل برأيه وحده فإذا خالفه غيره اتبع رأيه دون رأي ن 
يخالفه ...)2 »وذكر أمثلة لذلك © 


وبين أن أبا بكر كان يستشير أكابر الصحابة علا وفضلاءوكلالك كان فا لا 
5ه 11 E‏ 


)١75( انظر منهاج السنة (۲۷۳/۸) » السياسة الشرعية ص‎ )١( 
.)۳۹۹/٤(یواتفلا ججموع‎ )۲( 

(5) منهاج السنة(۲۳۷/۷), 

() منهاج السنة(م/. وم), 

(5) انظر المصدر السابق(۰/۸ 810/79 6), 


(وكان عمر يشاور أكابر الصحابة كعثمان وعلي وطلحة والزبير 


1 في ولايته فقال: 
إل نهم س 

الرحمن وهم أهل الشورى وهذا قال الشعبي: انظروا ما قضى به عمر فإنه کان 
0 ...وكان عمر في مسائل الدين والأصول والفرو وع إنما يتبع ما قضى به رسول الله وكان 
من أهل الشورى»... 
حه الله أن مشاورة الإمام لأهل العلم والفضإ والأمانة ‏ يكون سببا لنجاح 
سیاسته وسلو که سبيل الرشاد فيها ‏ من حلال توضيحه لسر التوفيق العظي الذي اتسمت به 


وسيل وعبد 


يشارر 
بسار ر علياً وغيره من 


(r 


وین = ر 


مساسة الخليفتير ا كر الصديق» وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ حيث قال 
عهائز...)فكان عمر يشاور في الأمور لعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وابن 


حي كان يدخل ابن عباس معهم مع صغر سنه» 


سعود وزيد بن ثابت وأبي موسی ولغيرهم» 
رهذا ما أمر الله به المؤمنين ومدحهم عليه بقوله: (ِوَآمْرُهُمْ شُورى بِينْهُمُ) [الشورى: من الآيةه؟]» 
رفذا كان رأي عمر وحكمه وسياسته من أسد الأمور فما رؤى بعده مثله قط ولا ظهر 


لإملام وانتشر وعز كظهوره وانتشاره وعزه في زمنه» وهو الذي کسر كسرى وقصر قيصر 

راروم والفرس» وكان أميره الكبير على اليش الشامي أبا عبيدة» وعلى الجيش العراقي سعد بن 

ل رقاص؛ ولم يكن لأحد بعد أبي بكر مثل خلفائه ونوابه وعماله وجنده وأهل شوراف ٩)...‏ 
سادساً: مرجعية الشورى ونتيجتها عند شيخ الإسلام رمه الله: 


ومرجعية الشورى عند شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تنخصر في الكتاب والسنة» والإجماع» 


رما تفرع عنهما من النظر الصحيحء وتقدير المصالح والمفاسدء فلابد أن يكون الرأي المأحوذ به 
5 و0 


عد العقاد الشورى لا يخالف شيئاً من هذه» كما يدل لذلك قوله: 


3 


(وإذا استشارهم فإن بين له غيم ما يجب إتباعه من كتاب الله أو سنة رسوله أو 


ليث ذلك» ولا طاعة لأحد في حلاف ذلك» وإن كان عطيما فق الدين والدنيا قال 


3 نعال :ريا بها الْذِينَ آمنُوا أطيعُوا اله وأطيعُوا اسول واوا لائر منك [النساء من 
لآية:وه] 


)حت عنه فلم أقف عليه. 
() بجبرع الفتاری(۳۱۳/۲۰). 


) نهاج السنة(/8ه)ءوانظر المرجع نفسه(810/5). 


وإن كان أمراً قد تنازع فيه المسلمون فينبغي أن يستخرج من كل منهم ري دوحه راه في 
لآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله عمل به كما قال الله تعالى إن ازعم في 
ردو إلى الله وَالرسُول إن کشم ومون بالله وَالْيوْم الآخر ذلك حير وَأَحْسَْ ریا إا 
من الآيةؤاه]؛...ومق اک في الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كار 
الواجب» وإن لم يمكن ذلك لضيق الوقت» أو عجز الطالب» أو تكافؤ الأدلة عنده أو غر زل 
فله أن يقلد من يرتضى علمه ودينه» هذا أقوى الأقوال» “٠)...‏ ولا حرج من هذا شيء عل 
شيخ الإسلام ‏ رحمه الله إلا إذا كان الأمر الذي عقدت له ا متعلق بعمل الإمام لل 
هو أعلم به من غيره» فعند ذلك (إن اختلف الاجتهاد فالإمام هو المتبع في اجتهاده ا 
الترجيح والعكس ممتنع) » هكذا قال والسبب في هذا الاستثناء والله أعلم أن ولي الأمر في 
الحال هو يكون أدرى بالمصالح والمفاسد المتعلقة بتصرفه» لأن صاحب الاختصاص قد بطع على 
ما لا يطلع عليه الآخرون. 


الفصل الثالث: 
حفوق الإمام عند شيخ الإسلام رحمه الله: 
ويشتمل على خمسة مباحث: 
المبحث الأول: السمع والطاعة. 
وتحته مطلبان: 
المطلب الأول: الأدلة على وجوب السمع والطاعة لإمام المسلمين. 
المطلب الثاني: ضوابط طاعة الإمام. 
المطلب الثالث: حكم طاعة الإمام الجائر. 
المبحث الثاني: النصرة والجهاد. 
المبحث الثالث: المناصحة. 
المبحث الرابع: دقع الحقوق المالبة إليه. 
المبحث الخامسر: إقامة الصلاة والجمع والأعباد مع إمام المسلمين. 


وعا تقدم ذكره فيمن يتكون منهم بجلس شورى الإمام» وقي شروط أهل الولايات النارة 
نحت الولاية الكبرى عند شيخ الإسلام ‏ رحمه الله يعلم أنه لا يجيز استشارة غير اأ 
الناصحين من العلماء وذوي الخبرة» كاستشارة الكفار» والمنافقين» وأهل البدع والأهواء الف 
والمنحرفين عن الإسلام كالعلمانيين وغيرهم لاسيما إذا كانت المشورة تتعلق بأمر له ارتباط بين 
الأمة. 

لأن هؤلاء يزينون الباطل لمن استشارهم» ويحسنون له القبيح» ويصدونه عن الحكم باي 
جزئيً أو كليا مع تظاهرهم بالنصحء ااا قزر ا ر وللمسلمين. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ا أمثلة توضح ما حصل بسبب استبطان أثل 
هؤلاء م ن الشرور قي آخر خلافة بي أمية» > في دولة ب بني العباس كالأحذات الى جرت بسب 
استبطان العتزلة في ولاية المأمون, والمعتصم, والوائق» وما حصل بسبب استبطان بعض الرافة 
آخر ا 
د ل يي 
)١(‏ السياسة الشرعية(55١).‏ 
(1) منهاج السنة (۲۷۳/۸). 


() انظر ص(114-177) من هذا البحك. 


المبحث الأول: السمع والطاعة: 


والح سند رمه اله ج تقرير وجوب السمع والطاعة.لولاة ا 


اهتماماً بالغا» وأعاد فيه وأبدى» ولا يكاد يخلوا مولف من مولفاته من الكلام ع ا 
الشرع وقواعده» وأقوال السلف وأفعاهم» وبين أنهم بجمعون على هذا الحكم, وأنهم قد أك 
ع من حالفه"» ولا كان كلامه في هذه المسألة كثيرا ومتفرقا ولا عکن حصره إلا بصن 
وذكره في مكان واحد قد يؤدي إلى التكرار أحببت أن أقسمه إلى المطالب الآتية: ١‏ 
المطلب الأول: الأدلة على وجوب السمع والطاعة لإمام المسلمين: 

استدل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لوجوب طاعة ولاة الأمر في المعروف بالكتاب والين 
والإجماع وتفصيل ذلك كما يلي: 

أولاً: استدل من الكتاب العزيز بقول الله تعالى: ريا أَيّهًا ادن آمَنُوا أطيعُوا الله راطيا 
ارول وأولي لمكم [النساء: من الآيةه] 000 

ثم بين المراد بأولي الأمر قي هذه الآية فقال ‏ رحمه الله -: 

(رألوا الأمر هم العلماء والأمراء, فإذا أمروا بما أمر الله به ورسوله وجبت طاعتهم © 

وقد نقل هذا التفسير عن أئمة السلف أيضاً فقال: (وهذا كان قوام الناس بأهل الكناب رأمل 
الحديد كما قال من قال من السلف: صنفان إذا صلحوا صلح الناس الأمراء والعلماء”"»رقالوالي 
قوله تعالى: (أطيعُوا الله َأَطيعُوا الرسرل وأولي الْأَمْر منکم) [النساء: كن الآية04] أقولا 


1 ا : : 
بجمع العلماء والأمراء“)» ولهذا نص الإمام أحمد وغيره على دحول الصنفين فى هذه الآيق إإ 


| 


(۱) ومن جهرده ل توضيح هذه المسألة على سبيل المثال القاعدة المشهورة الي أسماها: "قاعدة مختصرةل 
رجرب طاعة لله ورسوله وولاة الأمور" وقد قام بتحقيقها الدكتور عبد الرزاق بن عبد الحسن لبر رف 
قال شيخ الإسلام في مقدمتها: (أما بعد: فهذه قاعدة مختصرة في وحوب طاعة الله ورسوله ف كل حل 

على كل أحد. وأن ما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمورء ومناصحتهم: واجب) ص .)1١(‏ 

(5) الحراب الصحيح (۲۳۸/۲» وانظر مجموع الفتاوى .)1/١(‏ و(۹/۳٤۲)»‏ (141/19) 

SSE 


(۳) تقدم تخريجه ص (. 2 


)15 . #1 انظر تفسير الطبري(40/5‎ )٤( 


ا 
٠‏ اي طاعته.فهما يقوم به من طاعد الل( a‏ 


22 


قلا وضح أن حلفاء الرسول كانوا جامعين بين الأمرين العلم والإمارة» ثم بعدما بعد ذلك 

حمل ما حصل من النقص في الولاة» وعند ذلك يطاع كل واحد من الفريقين فيما له من الأمر 

و77 

0 ذكره البيهقي في شعب الإبمان عن الإمام أحمد ورجحه(7/7)ءوابن كثير في تفسيره(313/1)ءوالبغوي 
کا ن تفيسره (444/1)»ووالثعالبي في تفسيره كذلك(785/1)»والقرطبي في تفسيره(015/1)» والشيخ 
5 الله في تيسير العزيز الحميد ص (487) والعلامة السعدي في تفسيره ص (۱۸۳). 

(ا) الفناوى الكبرى(4/1 ١5-4١‏ 4). 

راندلالات أهل العلم هذه الآية على وحوب طاعة ولاة الأمر كثيرة لا تحصر إلا بمشقة ومن أمثلة ذلك في 
كن الشكيز: تفسير الطبري (49//0 ))١ 54861 5١١‏ وتفسير ابن كثير (515-5117/1)» والدر المنشرر 
(إهلاه)؛ وغير ذلك ما سبق الإحالة عليه من كتب التفسير في الحاشية السابقة» وغيرها كثير. 

ومن ذلك في كتب السنة استدلال البخاري ما في أول باب من كتاب الأحكام في صحيحه فقال: باب 
فول لله تعالى: " أطيمُوا اله وأطيمُوا الرّسُولَ وأولي مر مْكُمْ " [النساء: من الآية5] ثم أورد تمتها 
بعض الأحاديث الدالة عر وجوب " طاغة الأمراء انظر كتابه ' الضحيح '(0711/5) اخ 
(1۷1۹4-11). 
ركذا فعل مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة حيث صدر بها وبسبب نزوها الأحاديث الدالة على 
طاغة الولاة ق امراف وأطال في سردها بألفاظها المحيافة حي بلغت بضع وعشرين حديتاء م 
جاء النووي وبوب عليها بقوله: (باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريعها في المعصية. فانظر 
لذلك صحيح مسلم (45/9١1-ل١470١)‏ 

ربرب لها أبو داود في السنن في كتاب: الجهاد: بقوله: باب: في الطاعة. )4١-40(‏ ح (5 1107-5557 5). 

ربوب علبها البيهقي في السنن الكبرى بقوله: (تأويل قوله جل ثناؤه: (وأولي اأ كم وذكر سبب نزوها 
م أنبعها ببعض الأحاديث الي ذكرها الشيخان وغيرهم. انظر )۲۲۲/٣(‏ ح (41/15 --811591). 

ركذا فعل ابن الجارود في المنتقى دون إطالة. في باب: ما يحب من طاعة الأمراء وتركه إذا أمروا بمعصية 
(اإحتم ح( 0۰ . 

رن أثلنه ف کتب العقائد السنة للمروزي ص (۷)» والسئة للخلال »)١١4-٠١3/1(‏ والفصل ف الملل 
الأهراء والنحل )۷۲/٤(‏ وشعب الإبمان للبيهقي(3/) ح »)۷۳١۷-۷۳٤٤(‏ وني كتابه الاعتقاد 
([4- 417")» وشرح العقيدة الطحاوية »)4۲۹-٤۲۸(‏ وتيسير العزيز الحميد (485). 

رکب الفقه: الرسالة للشافعي ص (8/ هلم والأم »)١5365.7/1(‏ والمغي لابن قدامة (7/5): وئيل 

الأرطار ). 


والنهي» فقال ‏ رحمه الله : 
(وكان نواب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته کعلي» ومعاذي وأبي 


ب اف وعثمان بن أبي العاص وأمثالهم يجمعون الصنفين. 


و سی؛ رعا 


وكذلك خلفاؤه من بعده كأبي بکر» وعمر» وعثمان» وعلي ونوامم» وهذا كانت الست 
الذي يصلي بالناس صاحب الكتاب» وهو الذي يقوم بالجهاد صاحب الحدید» إل أن تفرق لار 
بعد ذلك» فإذا تفرق صار كل من قام بأمر الحرب من جهاد الكفار وعقوبات الفجار يبر 
يطاع فيما أمر به من طاعة الله في ذلك وكذلك من قام بجمع الأموال وقسمها يجب أن با 
فيما يأمر به من طاعة الله في ذلك» وكذلك من قام بالكتاب بتبليغ أخباره وأوامره Eu‏ 
يصدق ويطاع فيما أخبر به من الصدق في ذلك» وفيما يأمر به من طاعة الله في ذلك 7 

وهذا يتبين أن الآية دالة على وجوب طاعة أولي الأمر في المعروف عند شيخ الإسام _ 
رحمه الله على كل حال» سواء كانوا جامعين بين الإمارة والعلم» أم كانوا أمراء فقط أو كارا 
علماء» وأنه لا قوام لحياة الناس إلا بذلك» لأن الكتاب يهدي للحق» والسيف يؤيده وينصره. 

اني: قرر وجوب طاعة الأنمة بجملة من الأحاديث يمكن تقسيمها على النحو الال: 

١‏ الأحاديث الآمرة بالاعتصام بالجماعة» والناهية عن الشذوذ والفرقة, ونرع البدير 
طاعة الإهام؛ وهذه الأحاديث كثيرة ومتنوعة» وقد سبق ذكر بعضها"» ومنها قول الي : 

(من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصير عليه فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رف 
الإسلام من عنقم" 


وعرء ايء أن ال ب 7 2 
ركن بن عمر أن الي صلى الله عليه وسلم قال: (من حرج من الحماعة قيد شير قفد غلم 


(۱) الفتاوى الكبرى (415/1). 
ازج 
0 صس (21-50)؛ (۲۱۸۲۱۲)من هذا البحث» وانظر استدلالته بمذه الأحاديث وما في بعلا 


على وحوب طاعة الإمام في اقنضاء الصراط المستقيم (4/ال0)5 ومجموع الفتاوى ))۸1-٤۸۷/۲۸(‏ 
ا 35 
ر(ه؟/ 


(ot 


EAA 
()؛ ومنهاج السنة (۱۱۳1۱۲/۱» لاب همع (411-411/4) )| لفك‎ 


(۳) سبق رجه ص(5ه). 
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عنقه حي يراجعه؛ ومن مات وليس عليه إمام جماعة فإن ميتنه ميتة جاهلية) 


رة الإسلام من 
ريثا الأشعري عن النبي صلی اله عليه وشلم أنه قال:(آمركم نسي كلقات آمري 


المماعة والسمع والطاعة والهحرة والجهاد فمن حرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة 


اله من 


5 4 زفق 
الاسلام من راسه إلا أن يرجع) 


0 ره رضي الله عنة عن البي على الله عليه وسلم أنه قال: (من خرج من الطاعة 
وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية» ومن قاتل تحت راية عمياء يغضب لعصبية» أو يدعو إلى 


عصبة أو ينصر عصبية فقتل قنل قنلة جاهلية» ومن حرج على امي يضرب برها وفاجرهاء ولا 


1 ۳ 1 
نحائى من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهدها فليس مني ولست من 
كما جاء من حديث فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ثلاثة لا 


الغ رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصياء وأمة أو عبد أبق من سيده فمات» 


I. 1 (‏ ,©( 
وامرأة غاب زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فخانته بعده) الحديث 


قال شيخ الإسلام ‏ رمه بعد أن ذكر جملة من هذه الأحاديث: 


(فنهى يه عن نفس الخروج عن الطاعة والجماعةء وبين أنه إن مات ولا طاعة عليه لإمام 
ات ميتة جاهلية» فإن أهل الجاهلية من العرب ونحوهم م يكونوا يطيعون أميراً عاماً على ما 
هو مروف من سيرم ...) ولذا وصم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث ميتة 
س ترك طاعة الإمام بأنما ميتة جاهلية وذلك” (على وجه الذم لها والنهي عنهاء وإلا لم يكن قد 


زجرعن ذلك» فعلم أنه كان قد تقرر عند أصحابه أن ما أضيف إلى الجاهلية من ميتة وقتلة ونحو 


.)05( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


)١(‏ تفلم تخريجه ص (5ه). 


(]) تندم تخریجه ص (/01). 

() أخرجه ابن حبان في صحيحه ف ك: السي اذكر التخصيص الثاني الذي يخص عموم الخطاب الذي 
ذكرناه قبل.(١ 77/١‏ 4) 5 (4559) وصححه الشيخ الألباني في ظلال الجنة ح .)٠٠٠(‏ 

() نتضاء الصراط المستقيم ص .)۷٤(‏ 

)تر اققضاء الصرط المستقيم ص(٤۷).‏ 


ذلك فهو مذموم منهي عنه» وذلك يقد يقتضي ذم كل ما كان من أمور الجاهلية) )١(‏ 

ا سرد بعض الأحاديث الدالة على وجوب طاعة الإمام وإن كان شن ياف ابر 
طاعتهء بل وإن فقد بعض الشروط التي دلت النصوص على وجوب اعتبارها في الإاور 
مادام مسلما فقال: 

(وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة ولي الأمر وإن كان عبدا حبشياً كما في ر 
مسلم عن EI‏ (اسمعوا و رأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبني ل 
رأسه زبيية)”» وعن أبى ذر قال أوصاني خليلي:(أن ا معوا وأطيعوا ولو كان حبشيا ملم 
الأطراف) ^“ 

وعند البخاري: (ولو لحبشي كان رأسه زبيبة) © 
رضي الله عنها أنها معت رسول الله صلى الله 
عبد يقودكم بكتاب الله اممعوا و أطيعوا) 

وق رواية: (عبد حبشي مجحدعا) ٩.1‏ قال: (ومعلوم أن من كان مسلما وجب علد 


يطيع المسلم» ولو كان عبداء ولا يطيع الكافر»... )0 


'» وف صحيح مسلم”” عن أم الي 
عليه وسلم بحجة الوداع وهو يقول: رولو انسل 


(1) اقنضاء الصراط المستقيم ص(74)» وانظر أيضا بحمو ع الفتاوى .)٤۸۷/۲۸(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في ك: الإمامة والجماعة»باب: إمامة العبد والمولى»...(۱/١٤٠)‏ ح (5711). 

(7) أخرجه مسلم في ك الصلاق ك: باب: كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا أخرها 
الإمام. )٤٤۸/١(‏ ح ›)1٤6۸4(‏ و 
المعصية. (471//7 ١‏ 


في ك: الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحركباني 

(AYY) ح‎ (STA — 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ك: الجماعة والإمامة» باب: إمامة المفتون والمبتدع»... 
T9‏ 


(N) 


(6) أخرعة ر ق م : الحج» باب: : استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً وبيان قوله صلی 


اله عليه وسلم تأخذوا مناسككم. (14۳/۲) ح (۱۲۹۸)» وفي ك: الإمارة» باب: وجوب طاعة لارا 


لي غير معصية وتحريمها في المعصية. (EAD)‏ ع (ATA)‏ 
)3( ) أخرجه مسلم في ك: الإمارةء باب: وجوب طاعة الأمر اء في غير معصية وتحرعها في المعصية. (Al)‏ 
ج .(1AA)‏ 


() بجموع الفتاوى ساك" واستدل ما على ذلك أيضاً في منهاج السنة (۲-۳۸۲/۳( 
و(417/4)؛ والفتاوى الکیری (غ erro‘‏ 


(۸) الفتاوى الكير كبرى «ror __۳۰۲/٤(‏ 


رن بعل النصوض الي توضح أن طاعة الأئمة في المعروف إنما هي طاعة لله ورسوله. 
الله ورسوله أمرا بما: : 
يا احنج به لذلك ما أخرحه الشيخان “من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
وما احتج ب 
ملى اله عليه وسلم قال: (من أطاعئ فقد أطاع الله ومن عصان فقد عصى الله» ومن أطاع 
أبري فقد أطاعي) ومن عصى أميري فقد عصاني) 
ال _ رحمه الله : (فبين أن أميره تحب طاعته في المعروف)"» (فطاعة أميره طاعته ومعصية 
أبره معصيته لأنه أمر بطاعته» فمن أطاعه أطاع الله لأن الله أمر بامتثال ما أمر به» لأن أمره مم 


0 ۳ 
ارال © 


4- وكذلك استدل لوجوب طاعتهم بالأحاديث الآمرة بطاعة ولاة الأمر ما لم يأمروا 
2-006 ة ا (4) 

معصية: وسيأق ذكرها لا حقا بحول الله. 

- استدل لذلك أيضاً بالأحاديث الآمرة بالصبر على جور الولاة؛ والناهية عن نزع اليد من 
طاعتهم بسبب ظلمهم ما لم يكفرواء وسيأق ذكرها أيضا؟) ومنها حديث عبادة بن الصامت 
# قال: (بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في يسرنا وعسرناء ومنشطنا 
رمكرهناء وأثره علينا وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقول أو نقوم بالحق حيث ما كنا لا نخاف في 
اله لومة لائ 


وأو 


() أخرجه البخاري في صحيحه ك: الأحكام» باب: قول الله تعالى: ( أطيعوا الله وََطيعُوا الرّسُول وأولي 
مر منْكم) [النساء: من الآية1711/5(]55) ح (1۷۱۸)» ومسلم في صحيحه في ك: الإمارة» باب: 
50 الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية(1455/7١)‏ ح (18175). 

رانظر احنجاج شيخ الإسلام ذا الحديث على هذه المسألة في بغية المرتاد ص: (5559)» والرد على البكري 
r )‏ و الجواب الصحيح »)۲۳٤/۲(‏ وقاعدة في الحبة (۳۷)» 

زهاج السنة (6/6ه 95 ۲)» و(۱/۸٤۳).‏ 

() الجواب الصحيح .)۲۳٤۲/۲(‏ 

)ارد على البكري (۳۱۷۳۱۹/۱). 

١‏ شاض 0.01 4)من هذا البحك. 

ارش ن هذا البحث. 

() تقدم تخريجه ص (۲ ۷ ۱), 


ثالناً: استدل بالإجماع: 

و سعفة عند اهل المننة.على"ما دلت عليه تصوص الل .| 
أولي الأمر ن المعروف» وأنه لا يجوز المروق من طاعتهم» ولا حرق جماعتهم وأن ف 
لا كان هذا الواجب» ولا يوران التتصل مه ^ 

وقد وضح ‏ رحمه الله أن طاعة الإمام تحب على الرعية وإن م يعاهدوه عليها وينسرام 


يون ما حلف عليه من الوفاء في عقد بيع» أو نكاح» أو إحارة» أو غير ذلك مما يجب عليه 
ووب من العقود الي يجب الوفاء بماء وإن لم يحلف عليهاء فإذا حلف كان أوكد فمن أف مثل 
دنا راز يض هذه العقود» والحنث في بمينه كان مفتريا على الله الكذب مفتيا بغير دين الإسلام. 
ذكيف إذا كان ذلك في معاقدة ولاة الأمور التي هي أعظم العقود التي أمر الله بالوفاء 


فقال: (وما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واحب على الإنساله وإ | 


الطلب الثائ: ضوابط طاعة الإمام: 
يعاهدهم عليه» وإن لم يحلف هم الأيمان المؤكدة كما يجب عليه الصلوات الخمس» والركاز 4 


ا کلام شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن وجوب طاعة الإمام في المعروف 
عدن ضرابط شرعية» لابد للرعية من الإ مام يما ومراعاتماء ويمكن حصر هذه الضوابط فيما يلي: 
الضابط الأول: وجوب الإخلاص لله عز وجل في طاعة الإمام في المعروف» والتقرب 


والصيام» وحج البيت» وغير ذلك ما أمر الله به ورسوله من الطاعة» فإذا حلف على ذلك كز 
ذلك تركيدا وتتبيتا لحا أمر الله به ورسوله من طاغة ولاة الأمور ومناصحته. 


فالحالف على هذه الأمور لا يحل له أن يفعل خلاف المحلوف عليه» سواء حلف با رن 
Mj‏ 


روجه ذلك: أن طاعة أولياء الأمور في المعروف من طاعة الله الي أوجبها على خلقه» وكل 


طاعة يتقرب ما إلى الله يشترط لقبوها: الإحلاص» ومتابعة الرسول هه وقد قرر هذا شيخ 


ذلك من الأيمان الي يحلف ها المسلمون» فإن ما أوجبه الله من طاعة ولاة الأمور 

ومناصحتهم واجب وإن لم يحلف عليه فكيف إذا حلف عليه» وما فى الله ورسول ع 
معصيتهم وغشهم حرم وإن لم يحلف على ذلك. 

وهذا كما أنه إذا حلف ليصلين الخمس» وليصومن شهر رمضان» أو ليقضين الحق الذي عله 
ويشهدن بالحق» فإن هذا واجب عليه وإن لم يحلف عليه» فكيف إذا حلف عليه؟ 

وما فى الله عنه ورسوله من الشرك» والكذب» وشرب الخمر» والظلم» والفواحش؛ وغ 
رلاة الأمور» وا خروج عما أمر الله به من طاعتهم هو بحرم وإن لم يحلف عليهء فكيف إن حن 


لإسلام رحمه الله بقوله: 

(فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحدء وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم» فمن 
أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من 
الولاية امال فإن أعطوه أطاعهم, وإن منعوه عصاهم فماله في الآخرة من خلاق. 

وقد روى داري وسین عن أب هريرة رضي الله عن البييقة قال: (ثلاثة .لا يكلمهم 
له بوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وحم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من 
بن السيل» ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو 
غر ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدينا فإن أعطاه منها وفا وإن لم يعطه منها لم يف)» 


| ۲“ 1 3 ا ع6 3 1 
ع وهذاءمن كان حالفا على اما أمر اله به ورسوله من طاعة' زلاة الأمون وملام[ 
اصلاة؛ أو الزكاة؛ أو صوم رمضانء أو أداء الأمانة» والعدل» ونحو ذلك لا يجوز لأحد أن يفن 
بمخالفة ما حلف عليهء والحنث فى مينه. 


رلا جوز له أن يستفتي في ذلك. ومن أفتى مدل هؤلاء بمخالفة ما حلفوا عليه والحث ل 


أعانى - ة 1 د 5 ١‏ 
يعاهم: فهو مفتر على الله الكذب, مفت بغير دين الإسلام؛ بل لو أف آحاد العامة بأن شل 
حديك E‏ ا 


OT) 

)١(‏ انظر ججموع الفتا وی( ٤۹/۳‏ ۲) ومنهاج السنة ةلومم وقد نقل الإجماع على ذلك خلق كير 
ا E‏ : 7 
من اهل العلم غير شيخ الإسلام ‏ رحمهم الله جميعا انظر شرح السنة للبرفاري: ص (۲۸) والجابع لبن 
a 0‏ أ 
بي زيد القيرواني (۱۱۷-۱۰۷)» وسین نقل ب بعض هذه الإجماعات بالتفصيل في ص (111-417)» 


.)١ ١9/7 بجمرع الفتاوى(5‎ )١( 

(1) أخرجه ني ك:المساقاه. باب:إثم من منع ابن السبيل من الماء(۸۳۱/۲)ح(۰١۲۳‏ ).وني ك:الأحكام باب:من 
باع رجلا لا يابعه إلا لدنيا(/777١)ح(11787).‏ 

(1) أخرجه لي ك:الإمان. باب بيان غلظ تحر إسبال الإزارءوالمن بالعطية»و تنفيق السلعة بالحلف»وبيان الثلاثة 


أبنلا يكلمهم الله يوم القيامة؛ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.(7/1١٠1)ح(8١1).‏ 


2) 


6 
الضابط الثاي: أن طاعتهم إنما تكون في المعروف» فإذا أمر الإمام بمعصية فار 
طاعة: 
قال رحمه الله :(وأولو الأمر من أهل العلم» وأهل الإمارة: :إنما. بحب طاعتهم إذ 
بطاعة الل وبين أن هذا هو: قول أهل السنة فقال: (فأهل السنة لا يطيعون ولا ار 
مطلقاًء إغا يطيعوهم ف ضمن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم»...)''و(لا يوجبون طاعة ره 
ف كل ما يأمر به» بل لا يوجبون طاعته إلا فيما تسوغ طاعته فيه في الشريعة» فلا يجوزون مان 
في معصية الله وإن كان إماماً عادلاًء وإذا أمرهم بطاعة الله فأطاعوه ‏ مثل أن يأمرهم قز 
الصلاة؛ وإيتاء الزكاة» والصدق» والعدل والحج» والجهاد في سبيل الله س فهم في الحقيقة إا 
أطاعوا الله. 


مع را 


| ر 
// 


والكافر والفاسق إذا أمربما هو طاعة لله لم تحرم طاعة الله ولا يسقط وجويا لأجل أمر ذلك 
الفاسق بماء كما أنه إذا تكلم بحق لم يجز تكذيبه» ولا يسقط وحوب إتباع الحق لكونه فد نل 
واستدل لهذا الضابط بما يلي: 
أولا: بايات من الكتاب العزيز رهي: 


4 0-2 , ا اع 4ه 6ن‎ A EN ta 

١‏ قول الله تعالى:.(يا أيها الذين آمنوا أطيعُوا الله وَأطيعُوا الرّسُول وأولي الأمر منكم بل 
AS‏ 2 و 1 3 0 ١‏ مم ٠.‏ 8 2 بم 5 3 51 0 of‏ 
رعتم بي شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمئون بالله وَاليوْم الآخر ذلك خير وخر 


اريم [النساء: 3 °[ 


وين وجه الدلالة منها بقوله: (...»فلم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم؛ بل جعل طاعة أو 
0 داخلة في طاعة الرسول؛ وطاعة الرسول طاعة لله وأعاد الفعل في طاعة الرسول دون طا 
أولي الأمر»... فإنهم قد يأمرون بمعصية الله فليس كل من أطاعهم مطيعاً لله بل لاد فيما يأرل 
ل ل ا EE‏ 

.)107 7/0 مجموع الفتاوى(‎ )١( 

(1) المرجع السابق(15/1), 

48 منهاج السنة(۳۸۷/۳) ٠‏ وسيأي نقل جملة من أقوال أهل السنة في ذلك في آخخر هذا المبحث بحول لله 


)5( منهاج السنة(۳۸۷/۳).رانظر المرحع نفسه(40/1 5) 


بعلم أنه ليس معصية لله وينظر هل أمر الله به أم لا سواء كان أولي الأمر من العلماء أو 


ب أن 


1 
ا 
ردلل لصحة هذا التقرير السابق بآحر الآية فقال: (وهذا قال سبحانه بعد ذلك: (فإن تنازعتم في 
© َم عاط ووه انك دع 4 على كوهد ا عله عا اد 200 
دوه إلى لله اسول إن كشم ومون بالله وَاليوْمٍ الآحر ذلك حير وأَحْسَنْ تأويلا) [النساء:من 
لل ]فلم يأمر عند التنازع إلا بالرد إلى الله والرسول دون الرد إلى أولى الأمر»...).7") 

ى استدل لذلك أيضاً بالآيات الآمرة بالتعاون على البر والتقوى والناهية عن معونة الظالمين 
على طلمهم: كفول الله عز وجل : (وَتَعَاونُوا على البر وَالتَقوَى ولا تَعَاوَُوا على الإثم 
مون [الائدة: من الآية۲]» وقوله تعالى: رولا تركئوا إلى الذينَ ظلمُوا ففَمَسَكمْ الا [هود: 
سا۱۳ ا]» وقوله سبحانه: من فع عة تة كن له تيب مثها ومن َم شنا 
بكر له كفل منْها) [النساء: من الآية٠۸].‏ 

وبين وجه دلالتها بقوله: (والشفيع: المعين» فكل من أعان شخصا على أمر فقد شفعه فيه) فلا 
يجوز أن يعان آل لا ولي د ولا غيره على ما حرمه الله و وطاعتهم ق معصية 
ال: من الإعانة على الإثم والعدوان © 

انيا: استدل لهذا الضابط بجملة من الأحاديث: 

نها ما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال 44: (على المرء المسلم 
لسمع والطاعة» في عسره ويسره» ومنشطه ومكرهه. ما لم يؤمر. ععصية الله فإذا أمر .بمعصية الله 


زلا مع ولا اع 0000 


(يجموع الفتاوی(۰ ۲۹۹/۱ ۲۹۷ )وانظر ا مخموع الفتاوی(۷۰—1۸/۱۹)» و(۳۲۲/۲۲٣۳۲)»‏ 
0 والفتاوى الكبرى(؟/١‏ م تكنو والعقود(” ۷( ومنهاج السنة(۳۸۷/۳). 

() رسالة في التوبة(؛ ٣۲۷‏ ۲۷). 

(1) منهاج السسئة(11//5 .)١‏ 

(1) انظر مجموع الفتاوى(70/. ال-١‏ 7). 

0 أخرجه البخاري.ك:الأحكام» باب السمع والطاعة للامام مالم تكن معصية.(17115/5)ح(71717). 
رسلم في باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحرعها في المعصية.(401/7 ۱)ح(۱۸۳۹). 

(1) انظر لهذا الاستدلال: بحموع الفتاوى(١5/1١7).وللاستزادة‏ من كلام شيخ الإسلام ‏ رحمه الله على 


وما عن علي قال: بٿ لني 88 سرية. وأ عليه رجلا يمن الأنار وار | 
SEE‏ : أليس قد أمر النبي 0 
قال: قد عزمت عليكم لما جمعتم حطباً وأو قدتم نار ثم دخلتم فيها 


ف ا فلما هموا بالدحول فقام ينظر بعضهم إلى بعض قال بعضهم: إنان. 


البي ه4 فرارا من النار أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ حمدت النار» وسكن غضبه» فذكر ذل 


للنني صلى الله عليه وسلم فقال: رلو دخلوها ما حرجوا منها أبدا إنما الطاعة في المعروف» رم 
عند مسلم' بلفظ (لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف)» وأخرجه ابن ان 


)( 
صحيحه 


ل 

من حديث أبي سعيد بلفظ: (من أم ركم بععصية فلا تطيعوه)» كما أخرج ابن أي بي 
٤ 0 5 (HD‏ 5 

عن الحسن بن علي رضي 2 > والطبران عن عمران بن حصين” ' حي أن رسول الله ي ال 

(لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق). 


هذا الضابط واستدلاله له انظر: رسالته عن التوبة (11/17ل17/3١)»‏ وبغية المرتاد (4475-456) والحنا 
والسيئة والجواب الصحيح ومجموع 


lly «(TTTITY), <«(14/1۹)y «(—11۷/1°)g «(¥I—¥° |۷) «(9۰ فا‎ 


(14-۹۸). كندل الفتاورى )11/١(‏ 


.)٠١ ۸/۳١(و «(\TIITE/T.)g (ATE AY‏ وقاعدة في الحبة »)١۲۸(‏ ومنهاج المة 


6 
زرا"‎ EIT ETN VE) 6 و(0 ايزكرم‎ CITT ONY CAS 12) 


والفتاوى الکیری (۳۲۱/۲). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه ك: الأحكاي باب: السمع والطاعة لالإمام ما لم تكن معصية (711/1) 
ح »)1۷۲١(‏ وني ك: التمئيء باب: ما جاء في إجازة حبر الواحد الصدوق ف الأذان والصلاة الم 
رالفرائض والأحكام. )۲۱٤۹(‏ ج (۸۳۰. 

۲ 3 جد 1 و ٤‏ 

0 سرح سلح ي ك الإمازف.' باب وران “طاعة ' الآمراء- في انلف 2 ا 

A4) (0D 


E 

9 خرحه في باب: ذى ر التخصيص ں الثاني الذي يخص ن عموم الخطاب الذي ذكرناه قبل . "يقصد العمرم ل 
الأمر بطاعة الأمراء" 2 AAS‏ ج )2۸ ؟). 

,)۳ ۳۷ ۱۷( لمصنف (184/7) اح‎ ١ في‎ )٤( 

ه) أ جه $ 

© خرجه في العحم الكبير(/ 16/1 IY?‏ مو TTY) - (۹ NRO‏ ۸۱ بدك ا 

3 4 5 

١لاه))‏ وفي الأرسط )۳۲۱/٤(‏ ج (4۳۲۲), 


,زد ساق شيخ الإسلام رحمه الله هذه الأحاديث ذه الألفاظ كلهاء و 


و 


ندل على أن ولي الأمر لا يطاع طاعة مطلقةء وإما يطاع في المعروف فقط."") 


ل قل الجاع على ذلك: 
قال: (اتفق أهل العلم ‏ أهل الكتاب والسنة ‏ على أن كل شخص سوى الرسول فإنه 
رخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يحب تصديقه في كل ما أخيرء 
رطاعه في كل أمرء فإنه المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي Rar‏ 

وعلل ذلك بقوله: ري كان غار الرسول مسضومًا فيما يأمر ب رهی عن لكان حكمه في 
لرسول والبي المبعوث إلى الخلق رسول إليهم بخلاف من لم يبعث إليهم. 


من إمام» وعالم» وشيخ» وأولي أمر غير هؤلاء» من اهل البيت أو 


ذلك حكم 
فمن کان آمراً ثاهيا للخلق 
غوهم؛ وكان معصوماً كان يمزلة الرسول في ذلك» وكان من أطاعه وجبت له الحنة» ومن عصاه 
رجت له النار» كما يقوله القائلون بعصمة علي أو غيره من الأئمة» بل من أطاعه کک 
قا يكرن اقرا وكان هؤلاء كأنبياء بني إسرائيل» فلا يصح حينئذ قول النبي صلى الله 


(f) 


عليه وسلم : (لا نبي بعدي)۰...) 


)١(‏ انظر لهذا الاستدلال: مجموع الفتاوى(715/1). وللاستزادة من كلام شيخ الإسلام ‏ رحمه الله على 


هذا الضابط واستدلاله له انظر: رسالته عن التوبة (1١آ78١)»‏ وبغية المرتاد(41749)) والحسنة 


4 | 
والسيئة (1۹-۹۸). والحواب ‏ الصحيح »)۲۳٥۲۹۲/۲(‏ وبمجموع الفتاوی »)5١1/١(‏ 
رو 5/0 «TYTIY), <«(14/1۹), «(1A‏ 
]دكن ررم و(۳۰/٤۱۳۹-۱۳)‏ ء وره*/لم  .)٠١‏ وقاعدة في المحبة (۱۲۸)» 


رنهاج الست (118 19ل 0۲¥« 1¥( «(IT— 4١١ [Oy «(TAA—TAVIY)y‏ 
و(ه]454)» والفتاوى الكبرى (۳۲۱/۲). 

(1) منهاج السنة(1/ ..9 911 .)١‏ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه.ك:الأنبياء..باب:ما ذكر عن بي إسرائيل (۱۲۷۳/۳) ح(۳۲۹۸). ومسلم 
ل سحبحه.ك؛ الإمارة. باب؛ وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. )١417/1/5(‏ ح(481١)»‏ رل 
2 فضائل الصحابة و#د. باب: من فضائل علي بن أبي طالب قف (1410/1-1410/:/5)ح(1405). 

(؟) لفنارى الكبرى(4/4”؟)»وانظر أيضا منهاج السئة(4717/5). 


وقد قرر ‏ رحمه الله أن إطلاق القول بوجوب طاعة ولاة الأمر في كل ما ار 


شرك فقال : م إن كثيراً من الناس يحب خحليفة أو عالما ا ا ندل رای 


قد يقول إنه يحبه له فمن جعل غير الرسول تحب طاعته في كل ما يأمر به وينهى عن وإز ور | ؛ 
3 اڈ ورسوله» قعل عله ن ورعا صنع به كما تصنع النصارى با مسيح ويدعوة, ويستغيث ب 
ويوالي أولياءه» ويعادي أعداءه مع إيجابه طاعته في كل ما يأمر “ وينهى. عنه. وجلل رمرم 
رقا مقام الله ورسوله فهذا من الشرك الذي يدل أصحابه في قوله تعالى: (ومن ١‏ امي 
کس ن دون لله ددا يُحبُوتهُم و الل والذينَ آمنوا لي .لله [البقرة: : من الآيقهة || 
o‏ 
0 

وقال أيضا: (وكثير من الفقهةء وأجناد الملوك» اماع القضاةء والعامة المتبعة هؤلاء يركز 
شرك الطاعةء وقد قال البي © عي : (تحَدَوا أحبارهم وَرُبئهُمْ أ ن رذق 
َالْمَسيحَ ح ابن مُريم)[التوبة: من الآية1١]‏ فقال: يا رسول الله ما عبدوهم؛ فقال: ما عبدوهم ولك 
أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم» وحرموا عليهم الخلال فأطاعوهم)”© 

قتجد أحد المنحرفين يجعل الواحب ما أوجبه متبوعه» والحرام ما حرمه والحلال ما حل 
والدين ما شرعه» إما ديناء وإما دنياء وإما دنيا ودين ثم يخوف من امتنع من هذا الشرك رهرا 


ان أشرك به شيئا في طاعته بغير سلطان من ال ويهذا يخرج من أوجب الله طاعته من 


رسول» وام وعالم» ووالى وشيخ. وغير CO‏ اك 
وذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أمية كانوا يقولون: بوجوب طلا 
أمرائهم في كل شيء وبين سبب ذهابهم لهذا القول الفاسد 00 


ان جماعة من أتباع بي 


(5 جرع ار ۰ )والفتاوی الکری(۳۲۱/۲_ YY‏ 


(۲) أخخرجه الترمذي لي ك:تفسير القرآن کن رول ال .باب :ومن سورة التوبة. (YY)‏ 
0 ۰)ءرالبيهقي في لي السنن الكيرى.ك:آداب القاضي .باب ما يقضي به القاضي ويفي به المفي فإنه فر 


جائر له أن يقلد أحدا من أهل دهره.ولا أن یگ .. 1١‏ للع( 


كم أو يفي بالاستحسان». 
چ لشيخ الألباني رمه الله بعض طرقه في السلسلة الصحيحة ح(۳۲۹۳)وحسن بعضها في اخلبث 
ححة بنفسه(”/اء ۷۷) وبي غاية الرام چرا). 

3 


() مجموع الفتاوى(١/).‏ 


وصحح الشيخ 
١‏ 15 


ركان أنباع خلفاء بي أمية الذين كانوا يوجبون طاعة أئمتهم طاعة مطلقاء ويقولون: إن ذلك 

المان. .لأنهم كانوا يعتقدون أن طاعة الأئمة واحبة في كل شيء,؛ وأن الإمام لا يؤاخذه 
إن وأنه لا ذنب لهم فيما أطاعوا فيه الإمام...) قال: (. 
1 نمم معصومون» بل يقولون: إنهم لا يؤاحذون على ذنب كأفم يرون أن سيئات 


7 5 اه 9 ET ID ٤‏ كه د ا 
رة مكفرة بحسناتهمم» كما تكفر الصغائر باجتناب الكبائر»...) » وقد أشار فقي موضع آخر 


:لم ييلغنا أن أحدا منهم 


: E A 
إل أن هذا القول (هو مذهب كثير من شيوخ الشليعة الغدمانية واغلمائها) ؤأنه: ذهب‎ 


رند حكى ‏ رحمه الله - بعض ما ترتب على هذا القول السيئ من تساهل بعض الأمراء في 
بام ما أوجب الله عليهم من إقامة العدل» وإظهار الحق فقال: 

0 ..» ولا توق عمر بن عبد العزيز أظهر من السنة والعدل ما كان قد خحفي» ثم مات فطلب 
زيد بن عبد املك أن يسير سيرته فجاء إليه عشرون شيخا من شيوخ الشيعة العثمانية نيه فځلفوا له 


بال الذي لا إله إلا هو أن الله إذا استخلف خليفة تقبل منه الحسنات وتحاوز له عن السيئات» حى 


أسك عن مثل طريقة عمر بن عبد العزيز»...)”") 


وكا سبق دراسته من كلام شيخ الإسلام ل رحمه الله يتبين بطلان هذا القول وضعقه 
رفافته. 


a 0 1 £ 1 1 1 : 1‏ 
راما قوهم: (إن الله لا يؤاحذ الإمام بذنب إذا استخلفه)» والذي كان سببا للقول بإطلاق 


.)٤۸۷- ٤۸1/۳ منهاج السنة(‎ )۱( 

(1) مهاج السنة(5/ ٠‏ )»وقد ذكر شيخ الإسلام طرفاً من موعظة أبي حازم هذهءانظر منهاج السنة 
(7/. 

(7) أي بعض الذين يتشيعون لعثمان بن عفان رضي الله عنه» وبحثت عن هذه النسبة وهذا القول في كتب 
افرق فلم أقف علي شيء من ذلك. 

() منهاج الستةر ۹۹/1 ). 

() انظر بحمو ع الفتاوی(۰۸/۲۸٥).‏ 

(1) العثمانية هم : الذين يغالون في حب عثمان وينتقصون علياً رضي الله عنهما.انظر تحفة الأحوزي 
(۰. 


() هاج السنة ر٦/۳۰٤‏ ۰ ,17 . 


جواب أهل العلم على سوال الوليد ين عبد املك" حن ذلك حيث قالوا له: :يا أمير الإ 
أكرم على الله أم داودء وقد قال له: (يَا داد إا جََلَْاكَ خليفة في الْأَرْضٍ فاح ب ;۵ 
لحن ولا شع هری مك عن سل اله إن لذن عون عن سل اله َه ذا ب 
سوا يوم الحسّاب)[ص RE‏ 

وكذلك لما سأل سليمان بن عبد الك "ابا حا زم المد عن ذلك أجابه بنفس الحواب ل 
موعظته المشهورة له وذكر له هذه الآية أيضا(“,... 0 

الضابط الثالث: أن طاعة ولي الأمر تكون بحسب الوسع والطاقة: 

وذلك أن كل ما كلف الله به عباده من الأعمال يجب عليهم بحسب الوسع والطاقة قالع 
الإسلام ‏ رحمه الله : 

(وقد تقرر في الشريعة أن الوجوب معلق باستطاعة العبد كقوله: (فَئقُوا لله 


استَطعتم) [التغاين: من الآية1 »]١‏ وقولهي: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) أخرحا ل 
الصحيحين 27 ...)00 


)١(‏ هو الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بويع بالإمامة ف 3 4 م EE‏ ا 


7ه واستمرت خلافته إلى أن مات في سنة ٦۹ه.‏ انظر البداية والنهاية (۳/۹ 1Y‏ 
1۳۹-۸). 


(1) جلاعن عا للتضة م علزقاءوما تذكر فها من الایاج صحيح على كل اا 


(5) هو: سليمان بن عبد الملك بن مروان 
الوليدء وا 


بن الحكم ولي الخلافة في سنة بويع له بالخلافة في يوم موت أ 


ستمرت خلافته إلى سنة 3ه انظر البداية والنهاية (1818-1470181/5) 


(4) هو: سلمة بن دينار أبو حازم الأعرج الأفزر التمار المدني القاص مولى الأسود بن سفيان ثفة عابد بن 


لي خلافة امنصور ع انظر التقريب ص ٤۷(‏ 1). 


° ذه الى عظة N.‏ 
) ) هذه الموعظة رواها الدارمي E‏ 3 المقدمة(71/1 ١551‏ )برقم(7 5-5 1 الموزي في صلا 


»)1١1١-‏ ولم أقف على الاحتجاج بالآية المذكورة في هذه الموعظة. 
(1) انظر منهاج السنة(40/8-1/1//1). 


١ الصفرة(8/6ه‎ 


(۷) سبق تخرججه ص (۳۲۲). 
(۸) بحمو ع الفتاری( ۱۳/۲ ۳), 


وجوب طاعة الأئمة في كل شيء؛ فقد وضح شيخ الإسلام ‏ رحمه اله ك0 


سين من قوم يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يعرقون من الدين مروق السهم من الرميةء ثم 
بعودول» فهي حن يعود السهم على فوقه» هم شر الخلق والخليقة؟ 


رن | [محبع''! أن عبد الله بن عمر كتب بيعته إلى عبد الملك بن مروان لما اجتمع الناس 
ول :ابد الله عبد الملك أمير المؤمنين إني قد أقررت لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة 
5 ت» وقد أقر بن لما أقررت به" فأخبره أنه يعاقده على ما أمر الله به من 
له 

راء له فى طاعة الله بحسب قدرته» وهذا واجب عليه بالشرع. 


ف تماد على ما أمر الله ممتزلة نفس الدخول في الإسلام» وبيعة النبي يل كما بايعه 


الأنصارء وكما بايعه المسلمون تحت الشجرة» وكما كان يبايع المسلمين على السمع والطاعة 


ربلفهم: (فيما استطعتم)”"2, 


GA 1‏ 0 : 00 
رند يدل هذا الضابط أيضا ما رواه ابن حبان ”© رحمه الله بإسناده إلى عبد الله بن 


امامت ال: (قدم أبو ذر على عثمان من الشام فقال: يا أمير المؤمنين افتح الباب حى يدحل الناس» 


د | 


ن أن أقعد لما قمت» ولو أمرتئي ن أن أكون قائما لقمت ما أمكنتئي 


والذي نفسي بيده لو أمرتئي 


رجلاي» ولو ربطتئ على بعير لم أطلق نفسي حن تكون أنت الذي تطلقئي. 


م استأذنه أن يأ الربذة" فأذن له» فأتاها فإذا عبد يؤمهم فقالوا: أبو ذر فنكص العبد فقيل 
ا: نقدم.فقال: أوصاني حليلي وَل بثلاث أن أسمع وأطيع ولو لعبد حبشي بجدع الأطراف» وإذا 
صنعت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر جيرانك فأنلهم منها معروف» وصل الصلاة لوقتها فإن أتيت 
لإمام وقد صلى كنت قد أحرزت صلاتكء وإلا فهي لك نافلة). 


(۱) سبق تخريجه ص .)١85(‏ 

() سبق تخريجه ص .)١85(‏ 

(1) قاعدة في انحبة(۲۸ ۲۹۱ 1). 

ن» ذكر البيان بأن على المرء عند وقوع الفعن السمع والطاعة لمن 


.)55714(مقربو)1١‎ ۲۰ Mn. 


() صحيح ابن حبان..باب:ما جاء في الف 


) هر: عبد الله بن الصامت الغفاري البصري ابن أي أبي ذر» من الطبقة الوسطى من التابعين» توق سنة 
''ام. قذيب التهذيب(١۲۳).‏ 


)هي بلدة نفع على بعد ثلاث اا ا النبوية» وما قبر أبي ذرككه. انظر مذيب الأسماء( 14/9 ,)١١‏ 


الضابط الربع: أن الحكم بوجوب طاعة الإمام لا يبطله ظلمه: 
وهذا أمر أجمع عليه سلف الأمة» أعلام الهدى ومصابيح الدجى» وسيأني بیان ذلك 


شيخ الإسلام ‏ رمه الله وغيره بالتفصيل قينا بحول الله 


س کار 


الضابط الخامس: أن طاعة الإمام واجبة على الرعية في كل أمر ب 
سواء تعلق أمره يفرض كفاية) أو مستحب أو مباح فإنه يكون اج يدل هذا الضابط 
عد ع ره لقح ما بلي 


الأمر الأول: أنه صرح مرارا بوجوب طاعتهم ما لم يأمروا .بمعصية الله وهذا قيد عام بم 


فيه الأمر بكل ما تقدم ذكره. 


قال رحمه الله ب:(الأمراء.... تحب طاعتهم قي محل ولايتهم م ا لم يأمروا مص 


وقال في تفسير الآية الآمرة بطاعة أولي الأمر: (نزلت».. .في الرعية من الميوش وغو 


عليهم أن يطيعوا أولى الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم 


وغير ذلك إلاأن 


يأمروا بمعصية الله فإذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»...)! 


ونقل هذا الفهم 


عن السلف فقال: (وهذا قال أئمة السلف من صار له قدرة وسلطان ينبل 


هما مقصود الولاية فهو من أولى الأمر الذين أمر الله بطاعتهم ما لم يأمروا بمعضية»...)7) 


واستدل لذلك ف مواضع عا رواه عبد الله بن عمر رضى الله عنه عن الببي صلى الله عل 
وسلم أنه قال: (على المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يأمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا ع رل 


طاعة)90) 
وهذا كله يبين 


والمباحات 


ان الطاعة تكون واجبة في كل ما أمر به الإمام الواجبات والستحان 
لا يند عن ذلك شيء إلا إذا كان المأمور به معصية لله فعند ذلك تكون طاعته عرمة 


الأ الثار ٠‏ أ e‏ 2 / اا فده 5 “Il: rs‏ 
2 في له صرح مرارا بان الإمام إذا أمر شخصا أو اک بفرض من فروض الكفايك 


فإنه يتعين عليه فعله. 


لج جا SR‏ 


)١(‏ مجموع الفتاوری(1۹/۱۹). 


(1) مجموع الفتاوی(۲۸/٥٤‏ + 
۳( منهاج السنة(١/۲۷٠).‏ 


(؟) تقدم تخريجه ص .)۳۹٥(‏ 


)؛ والسياسة الشرعية ص(3). 


بن ذلك قوله ‏ رمه الله : (والإمام لو عين أهل الجهاد للجهاد تعين بالل الي 
ول ال عليه وسلم: (وإذا استنفرتم فانفروا)»أحرحاه في الصجنخن وفى الصحيح ا 
ل ال: (على المرء المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره ومنشظه ومكرهه وأثرة عليه“ 
ززا وجب عليه أن يجاهد بنفسه وماله فكيف لا يجب عليه أن يبيع ما يحتاج إليه في الجهاد 
:ل برض الل" 

روكما للإمام أن يوجب الجهاد على طائفة» ويأمرهم بالسفر إلى مكان لأحله» فله أن يأمر 
الى عل قلف ويأمر قوما بتعلم العلم» ويأمر قوماً بالولايات»...)!") 

ولاشك أن ايع في أصله مباح» وكذلك السفرء أما جهاد الطلب» وتعلم العلم فمن فروض 
اكنايات؛ وكذلك تول الولايات فانظر كيف جعلها شيخ الإسلام كلها فرضاً على أعيان م 
برهم الإمام يما. 

را بمكن التخلص من هذا بأن يقال: إن شيخ الإسلام يقصد يبهذا الكلام السفر للجهاد 
اراجب أو بيع ما يجب بيعه للمجاهدين لأنه يتكلم هنا عن الجهاد الذي من طرق وجوبه على 
الشخص تعيين الإمام له» وهذا أصله فرض كفاية بالاتفاق» وصرح بذلك في الموضع الثاني بقوله " 
لإمام أن يوجب الجهاد على طائفة" وهذا لا يقال في اللمهاد الذي يجب على الأعيان ابتداء. 

الأمر الثالث: صرح '- رحمه الله بأن ولي الأمر يجوز له أن يأمر الرعية بترك بعض 
لباحات» وبعض المستحبات لتحصيل مصلحة أعظم من ذلك ولا شك أنه إذا جاز ذلك في 
انهي فحوازه في الأمر من باب أولى» لكن اشترط شيخ الإسلام لذلك شرطين هما: 


( ل الكاري ی مین 4 الج أبواب العمرة» باب: لا يحل القتال يمكة....(1931/7) ح 
9 وي ك: اهاد والسیر: باب: افضل الجهادء... '(۳/ ۲١‏ ۲۰)آح:(۲۹۲۱)» وباب وجوب 
ر ا يجبا من اهاد والنية....(6/. 69.4 ح (۰ ۲1۷ باب؛ ابابلا هجرة بعد الفتح. 
)1( )41۲(« وفي أبواب الموادعة باب إثم الغادر للبر والفاجر )١١75/9(‏ ح »)۳١٠۱۷(‏ 
رأحرجه مسلم في صحيحه في مواضع منها ك: الحج» باب: ترم 
إلا نشد على الدوام. )47/1( ح ده .)١‏ 


مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها 
(1) أرجه مسلم في صحيحه ك:الإمارة وجوب طاعة الأمراء في غير معصية»...(5471//9١)‏ ح(18557). 
(9) بجمرع الفتاوی(۸۷/۲۸). 


() بجمرع الفتاوی( ٩/۲۹‏ ۱۹). 


١‏ أن يكون ذلك الداعي لذلك مصلحة معتبرة ف الشرع. 
؟' أن لا يجعل نميه عن المباح» والمستحب» أو أمره مما أو بأحدهما حكماً ثا 
الأحوال» وإنما يعمل به لتحقيق المصلحة المرادة منه» فإذا زال السبب ترك العمل به. 
وقد ضرب لذلك مثالاً بقوله: (...» فقد ينهى السلطان بعض رعيته عن أشياء من امن 
والمستحبات لتحصيل ما هو أفضل منهاء من غير أن يصير الحلال حراماً. 


ارغ 1 33 
طاعتهم لولي الأمر فيما أمروا بطاعته فيه هو طاعة لله ورسوله» وأمر ولي الأمر الذي أمر 
٠ 3 : 0‏ : 1 : 

به وقسمه وحكمه هو طاعة لله ورسولهء فأعمال الأئمة والأمة في حياته ومماته 


£ 
ان أن بأمرهم 
3 7 د له )1( 

اي بها اله وبرضاها كلها طاعة لله ورسو st‏ 
۰ له ينذا القول فقد صرح به جماعة من محققى أهل العلم 
ر ينفرد شيخ الإسلام ‏ رحمه الله س ؟ ول ج همي ۲ 


cf i a 6 : A O : 55‏ : ل ا 
قال يوسف بن ماهك” : (إعما هى عمر رضي الله عنه عن متعة الحج من أجل أهل إل ف م ال ص الواردة في هذا الشأن فمن ذلك قول الحافظ ابن عبد البر ‏ 
ااال 2 2 


ليكون موسمين ف عام فيصيب أهل مكة من منفعتهما) ° 

وقال عروة بن الزبير: (إنما كره عمر العمرة في أشهر الحج إرادة ألا يعطل اليت ف 
ا الحج) 7... 

وأيضاً: فخاف إذا تمتعوا بالعمرة إلى الحج أن يبقوا حلالاً حي يقفوا بعرفة محلين» ثم يرجوا 
محرمين كما بين ذلك قي حديث أبي موسى وغيره حيث قال: (كرهت أن يظلوا معرسين يمن 
الأراك _ 


2 
J)‏ 
١ 7‏ ينان أهز >“ العذاء ینکش النا 
(وكل إمام يقيم الدمعة والعيد؛ ويجاهد العدو» ويقيم | ود على هل اس 
مظالهم بعضهم لبعض» وتسكن له الدهماءء وتأمن به السبل فواحب طاعته في كل ما يأمر به 
ين متام , : 
1 ۲ 
ين الصلاح أو من المباح) © 
1 0 ا" 3 5 اس الو 
قال العلامة أبو العباس القرطبي في معرض شرحه للأحاديث الواردة في ذلك: 
(رقوله: "إنفا الطاعة فى المعروف" هذه للتحقيق والحصرء فكأنه قال: لا تكون الطاعة إلا في 
: 1 ة» فيدخح| فيها الطاعة الواجبة والمندوب 
المروف» ويع بالمعروف هنا: ما ليس بمنكر» ولا معصية») فيد حل فيها عة الو و 


يعني أراك عرفة ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم) © 
ونحن نذهب إلى ذلك فإن الرجل إذا أنشأ للعمرة سفراً من مصره كان أفضل من عب 
التمتع. !.) 00 
ويهذا التقرير.يظهر جلي أن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله يوجب طاعة ولي الأمر فيما يأرب 
وينهى عنه من المباح المتعلق بالمصالح المشروعة» اي ولا غضاضة في ذلك إطلا 
ولا يعد ذلك تشريعاً كما 


إبهاء والأمور الحائزة شرعا)””» 
3 كم | 400 نغ لاك ع 
رقال العلامة ابن عابدين ‏ رحمه الله : (طاعة أمر السلطان .عباح واجبة) * ونقل ذلك عن 


SGN AE AES 40 .) if 2‏ ية 
2 نع 5 هيع أئمة الأحناف فقال: (إن صاحب البحر”“ذكر ناقلا عن أئمتنا أن طاعة الإمام في عير معصية 
زعم بعض المعاصرين” ©؛ لأن حقيقة طاعة ولي الأمر طاعة لله ورسرله 


0) ê 
3 قالممتن| لا ا ر اجبة) فلو أ‎ 
العتثل لآمره ممتثل لأمر من أمر بطاعته كما يبين ذلك قول شيخ الإسلام = رجي بن 20 ا ا6 فلو آمر بصوم يوم وحب)‎ 


١‏ و سالط اك اوور" إلى لذن إن أت دوب أو" ميا 
وتال الدسوقي ‏ رحمه ا 2 (قوله: وجبت طاعته أي: لانه إل امر وب ح 
f. TE ka 4 5 . 5 E :‏ 1 0 احدا 

)١(‏ هو: يوسف بن ماهك بن مزاد الفارسي اللكي مون افر تابعي ثقة مات سنة ٦٠٠١اه‏ خ تمدن E‏ رو تم وحورت طاعنه قرلا وإ أمر .بمحرم فلا يطاع قولا و 
س انظر تمذيب التهذيب(1١/.217).‏ 
(۲) أسنده الحصاص 


(۳) أسنده الصا 


لعمر من طريق أبي عبيد في تفسيره )١( .)658/١(‏ منهاج السنة .)۸١/١(‏ 

(1) التمهيد (۲۷۹/۲۳) وانظر الاستذكار .)١74/0(‏ 

.)١ ٤/٤) الفهم‎ )5( 

() حاشية ابن عابدين ,)١71//5(‏ 

(0) يفصد ابن بحيم الحنفي ما اکر رای شرح کاز الدقائق". 
(1) حاشية ابن عابدين (4717/0). 


ص لي تفسيره لعمر رضي الله عنه من طريق أبي عبيد (65/1). 
0 سام في صحيحه ك: الحج. باب: في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام. (؟/0493] 
009 


(°) شرح عمدة الفقه(6/م 77 11). 


(1) انظر طاعة ولي الأمر للطريقي ص (1175). 


إِذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» واعلم أن محل كون الإمام إذا أمر يمباح ا 


0) 


ر مندوب بى 
طاعته إذا كان ما أمر به من المصالح العامة»...) 

وقال الشرواني ‏ رحمه الله : (قوله: "ظاهرا وباطنا" فيجب عليهم طاعته فيما ليس بر 
ولا مکروه» من مسئون وكذا مباح إن كان فيه مصلحة عامة» والواجب يتأكد 


1 
6ل 


وجوبه بار 


وقال الحافظ المناوي ‏ يرحمه الله : (طاعة الإمام الأعظم حق على المرء المسلم وإن جارر 
لم يأمر بمعصية الله فإذا أمر بمعصية الله فلا طاعة له لأنه لا طاعة لمحلوق في معصية اللي 
وحص المسلم لأنه الأحق بالتزام هذا الحق» وإلا فكل ملتزم للأحكام كذلك, وفيه أن اإام ن 
أمر .عندوب يجب طاعته» فيه فيصير المندوب واجباء كما إذا أمرهم بثلاثة أيام في الاستسقا فإ 
يازمهم الصوم ظاهرا وباطناء بل ذكر بعض الشافعية أنه إذا أمر بصدقة أو عتق يجب)7© 
ونقل العلامة الآلوسي ‏ رحمه الله هذا القول عن جماعة محققي الشافعية أيضا فقال: 
( "إنما الطاعة في المعروف" هل يشمل المباح أم .| قل: بحت ایشا كنا نص عليه الحصكني 
وغيره» وقال: بعض محققي الشافعية: يجب طاعة الإمام في أمره وميه ما لم يأمر بمحر....)0) 
وقال قليوبي ‏ غفر الله له : (...(ويأمرهم الإمام)ومثله نائبه أو قاضي امحل ر مطاع ف ر 
حاكم في بلد لا إمام فیه» وبأمره هم يجب عليهم الصوم» وغيره ما يأنّ»...ولا يتقيد وجرب 
ذلك بالأمر بالاستسقاء بل كل ما ليس معصية يجب بأمره ولو مباحاً ولا تحب طاعته لأ 
مسيم 
وقال العلامة صديق حسن خان: (ومن جملة ما يجب فيه طاعة أولي الأمر: تدبير الحروب أي 
تدهم الناس» والانتفاع بآرائهم فيها 


وي غيرهاء تدبیر أمر المعاش وجلب المصالح» ودفع المضار والمفاسد الديرية ولا يعد أل 
ب 

E E E 

(1) حاشية الدسوقي (1/۱ ۰۷-٤۰‏ 4)» وانظر أيضاً .)۲۹۸/٤(‏ 

(۲) حراشي الشرواني (19/7). 

(؟) فيض القدير (177/4). 

() روح المعاني .)11/٥(‏ 


(©) حاشية قليربي T1»)‏ 


ون هله لطاع في هذه الأمور الي ليست من الشريعة هي المرادة بالأمر بطاعتهم لأنه لو كان 
E‏ الأمور الي شرعها الله تعالى ورسوله لكان ذلك دخلا تحت طاعة الله وطاعة 

5 روطلا رزوی ابا أن تكرة” اطا ی اتر شرع بي شر 
5 ا وواجبات الكفاية» فإذا أمروا بواحب من الواحبات المخيرة أو ألزموا بعض 
3 الدخول في واجبات الكفاية لزم ذلك» فهذا أمر شرعي وجب افيه الطاعة +(“ 


E E GE ٠‏ يه ملاطة 
ا 0 نان العتيقيين ‏ رحمه الله . اثناء تقسيمه يتعلق به طاعة ولي 


الأمر: 

(القسم الثالث: أن يأمروا بشيء الم يتعلق به أمر ولا هي لذاته» فهنا طاعتهم واحبة» ولا 
بر بقول من يقول: إنها ليست بواجبةء لأن هذا نظام نقول: وإذا كان نظاماً فإنا أمرنا 
بطاعتهم» ولو نابذناهم لاحتل النظام» وصار كل إنسان يعمل برأيه» وكان لا فائدة في الخلافة 
22 الطاعة في ذلك» حى وإن لم يكن رطا على الأمر به لذاته» وهذا هو محك 
لاف بين امتبعين للسلف والتبعين للخوارج. 

التبعون للخوارج يقولون: لا طاعة له» وهذا نظام ولا نتقبل حق رعا و 
بللليعين له» ويقولون: لا طاعة لهء ويقولون: هذا لم يحكم لله: رومن لم يحكم يما أنرّل الله 
رك هم الْكافرُونَ)[المائدة: من الآية4 4]» نقول سبحان الله!!! هذا قد حكم الله به بعينه أو 
7 بكنسه) كل ما أمر به ولي الأمر يحب طاعته إلا المعصية) ” وأقوال أهل العلم قي هذا 


۳ “fs 
© لشأن كثيرة مستفبضة.‎ 


.)۷ ٠١۷ 4( كيل الكرامة ص‎ )١( 

(1) الرجه الثاني من الشريط الثامن من شرح الشيخ ‏ رحمه الله _ لكتاب الجهاد والسير والإمارة من صحيح مسلم. 

(؟) وقد نقل هذا القول ابن مفلح عن جماعة من علماء الحنابلة انظر الفروع »)۱۲٣/۲(‏ وذكر بعضهم ف 
ذلك إجماعاً کیاد كر صاحب شرح منتهى الإرادات ييه وانظر 5 الأحكام في تدبير أهل 

الإسلام ص (01411) . ومطالب أولي النهى 41/1١‏ والجمل شرح المنهج 15/5 اذاي 

والفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي (۲۲۸۲۲۷/۲)» وحاشية العدوي المالكي »)0١08/١(‏ ورج ر 


01 0 5 ا0 > اهم 7 . 
خليل (م[. 1 )» والبحر امحيط في أصول الفقه »)۲۳٤١-۲۲۳۳/۱(‏ وغمز عيون الحقائق (۳۷۳/۱)» وشرح 


10 1 ا انا 
صر خليل (1۰/۱)» ومواهب لخليل(15/7؟)» وتحفة الأحوذي (۲۹۸/۰)» والتيسير بشرح ابام 


لكن يجب التبه إلى أن شيخ الإسلام ‏ رمه اله س يرى أن الإمام لا يجوز له أن يمن ارم رء 
من حقها في المباحات دون مبرر شرعي» ومصلحة معتبرة تقتضي ذلك» ويرى لإقدام على زر 
من الظلم الذي يجب على ولي الأمر أن يتخلى عنه» كما أنه لا يجوز للرعية أن تنابذ 
الظلم إذا وقع فيه.7") 


وينبغي أن يعلم أن كل من خالف هذه الأقوال» ومنع من طاعة ولي الأمر في غير ما أو لآ 


0 بسبب ل 


الصغير (۷۲/۲)ء وغير ذلك كثير. 
)١(‏ ومثال ذلك عنده أن يحجر السلطان المباحات العامة دون مصلحة معتبرة»بين ذلك في معرض كلا 

بعض تصرفات الولاة المحرمة في الأعيان والأموال فقال ‏ رحمه الله س: (فالمباحات الي 0 
المسلمون قي الأصل: كالصيود البرية»والبحرية»والمباحات النابتة في الأرض» والمباحة من الجبال والواري 
ونحو ذلك كالمعادنء وكالملح» وكالأطرون؛ وغيرها إذا حجرها السلطان وأمر أن لا يأخذها إلا نره رل 
تباع للنلى» لم يحرم عليهم شراؤهاء لأنهم لا يظلمون فيها أحداء ولأنهم هم المظلومون بححرها علي 
فكيف يحرم عليهم أن يشتروا ما لهم أن يأخذوه بلا عوضء فان نواب السلطان لا يستخرتعرها ا الل 
الي أخذوها ظلماء أو نحو ذلك من الظلمء قيل: تلك الأموال أحذت من المسلمين ظلماء والسلمرن م 
المظلومون» فقد منعرا حقوقهم من المباحات إلا ا يؤخذ منهم يستخخرج ببعضه تلك الباحات» ولتي 
يؤخذ وذلك لا يحرم عليهم ما كان حلالاً لحمء وهذا ظاهر فيما كان الظلم فيه مناسباً مثل أن يام كل 
2 بثمن معينء ويؤخذ من تلك الأنمان ما يستخرج به تلك المباحات» وهنا لا شبهة على الشري 
أصلا فإن ما استخرجت به المباحات هو حقهم أيضاًء فهو كما لو غصب رجل بيت رحل ر أمظلا 
امالك أن يطبخوا ما في بيته طعاماً فان ذلك لا يحرم على المغصوب لأنه يمللك الأعيان والمنافع؛ وليس ل 
ذلك إلا أن يكون التصرف وقع بغير وكالة منه ولا ولاية عليه وهذا لا يحرم ماله بل ولا بذل ماله اناق 

المسلمين» وإن كان ما يستخرج به تلك المباحات بدون المعاملة بالأموال السلطانية المشتركة»...)بموم 

الفتاری (1.2755/85). 
ركلايه هنا واضح في أن الظلم يكون بحجر المباحات العامة جميعهاءأو معظمها على فة دون مضل 
معتبرة»لكن إذا كان ذلك لمصلحة عامة»كأن يدث تركها أو ترك بعضها فتن بين الناس بسبب التافس 
عليها فجعلها ولي الأمر حجرأ على بعض 


الهيئات الى تقسمها بالعدل بين المسلمينءكييت هل 
المسلمينءأو ما يسمى الآن 


برزارة للالية أو نحرها فلا بأس بذلك» وكذلك الأمر إذا رأى أن تدخل شعن 
أموال الدولة الي يعود نفعها للمسلمين ف المصال العامة 
1 ڂ 2 


رو پلاق" فإن قوله خطأ ومخالف لعموم النصوص الواردة في هذا الشان كما سبق نقل 
ر 3 ب 51 3 5 1 
إل عن العلامة ابن | لعثيمين ‏ رحمه الله تعالى ‏ لأن ثمرة الوحوب إنما تكون في وجوب الطاعة 
أر, بالندوبات والمباحات أو نميه عنها إذا تعلقت بذلك مصلحة شرعية» أما الواحبات فهي 
زاره بالندوبات وال 

يه اما الشرع أمر با أم لم يأمر» وإن كان أمره كا يزيد الطرق الي يتحصل كا 


0 
رجرها. 
الطاب النالث: حكم طاعة الإمام الجائر: 

زس شبخ الاسلام ‏ رحمه الله إلى وجوب طاعة الإمام الحائر في المعروف» مهما بلغ 

٤ 5 € ٠ 3 1 

جور وتفاقم ظلمه» وكثر عدوانه على الحقوق والأنفس» ما لم يخرج عن دائرة الإسلام؛ وأقواله 
رقرراته في هذه المسألة كثيرة لا تحصى إلا عشقة فمنها قوله: 

ريب العدل على كل حاكم وكل قاسم لكن إذا قدر أن القاسم والحاكم ليس عدلا لم 
نبلل جيم أحكامه وقسمه على الصحيح الذي كان عليه السلفء فإن هذا من الفساد الذي 
بطل جميع 
تفسد به أمور الناس» فإنه قد ثبت عن البي فة من الأحاديث الصحيحة التي يأمر فيها بطاعة 


(ا) نفل هذا القول الألوسي عن بعض الشافعية لي روح العاني (ه/٦٠)»‏ عوإليه ذهب السفاريي فقال: 


000 . ۴ ene 5 

(والحاصل أن طاعته تحب في الطاعة» وتسن في المسنون» وتكره في المكروهء فإذا أمر بمعروف وجب امتثال 

/ ْ مرح العقيدة الستفاردية لابن ان کک أبن قل عن بعر 

نرم لرامع الأنوار »)٤٠١/۲(‏ وشرح | يدة السفارينية لابن مانع (2)57 وحكاه ابن مفلح عن بعض 
لخابلة. انظر الفروع .)٠١١/۲(‏ 

1 0 ¥ 3 أن طاعة 

بقبرل طاعة الأمراء والعلماء فيما لم يأمر به الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم» فصح ال عه 

ٍ 5 كي + 5 0 

العلماء والأمراء إنما تحب علينا فيما أمرنا به مما أمر الله به تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فقط) 

وأوحب طاعتهم فيما لم يحب بأصل الشرع فقال 


م ر الله : (فمن الباطل المتيقن أن يقول قائل إن الله تعالى أمرنا 


الإحكام(غ /19ه) لكنه ناقض نفسه في موضع آخر 
بعد أن روى أثراً عن علي ابن أي طالب أنه كان يأمر بالشهود إذا شهدوا على السارق او تر ي 
بتولرن قع يده: فقال أبو مخمد ‏ رحمه الله : (ليس هذا بواحب لأنه لا يوجبه قرآن ولا سنة عن 
رسزل الله صلى الله علية وسلم ثابتة» لكن طاعة الإمام أو أميره واجبة فإذا أمر الإمام أو أميره الشهو 
غرهم أن يقطعه لزمتهم الطاعة...) امحلى .)٠٤١١/١١(‏ 
7 نظر إكليل الكرامة ص( 1) والوجه الثاني من الشريط الثامن من شرح الشيخ العثيمين -- ر 
لكاب الجهاد والسير والإمارة. من صحيح مسلم. 


د 
داو 


که اهرك 


ولاة الأمور مع جورهم ما يبين أفهم إذا أمروا بالمعروف وجبت طاعتهم وان كر 
ظالمن ...000 

واستدل لذلك في موضع آخر فقال: (وق صحيح البخاري ومسلم وغيرهما”” عن انر 
العسر واليسر والمنشط والمكره» وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله» وعلى أن 7 
تقوم بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم) 


قال: يا رسول الله: إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم وبمنعونا حقنا فما تأمرنا فأعرض عنه 
ر إل تأعرض ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فحدثه الأشعث بن قيس قال: قال رسول الله #6: 
ا لد 
بسا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا و عليكم ما حملتم) <( 


(r 


) 


افحت هو واجب على المسلم وإن استأثروا عليه وما فى الله عنه ورسوله من معصيتهم 
بر غرم عليه و إن أكره عليه 

وني الصحيحين" أيضا عن عبد الله بن عمردعن البي 4# أنه قالئر (على ا02 کا انيدل قول النی م لحذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه : (يكون بعدي أئمة لا 
السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» رز 


صحيح مسلم عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رول للد : (عليك بالسمع ر اللا 


پهندرن بمدبي» ولا يستنون بسني» وسيقوم فيهم رجال قلويهم قلوب الشياطين في جثمان إنس) 
لت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: (تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك 


وأخذ مالك فامع وأطع) 
قال رهه الله : (فهذا أمر بالطاعة مع ظلم الأمير)”'(فتبين أن الإمام الذي يطاع هو من 


في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأئرة عليك) 

ومعن قوله: "وأثرة عليك" "وأثرة علينا"» أي: وإن استأثر ولاة الأمور عليك فلم بنمفرل 
وم يعطوك حقك» كما في الصحيحين“ عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من لمر 
خلا برسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: ألا تستعملئ كما استعملت فلانا؟ فقال: رک 
ستلقون بعدى أثرة فاصيروا حى تلقوني على الحوض) وهذا كما في الصحيحين عن عبد ان 
مسعود "' قال: قال رسول الله #: (إغا تكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا: يا رسرل لا 


كان له سلطان» سواء كان عادلاً أو ظا“ ف(إذا أمرهم بطاعة الله فأطاعوه مثل أن يأمرهم 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصدق والعدل والحج والجهاد في سبيل الله فهم في الحقيقة إنما أطاعوا 


اله والكافر والفاسق إذا أمر بما هو طاعة لله لم تحرم طاعة الله ولا يسقط وجوبما لأجل أمر 


كيف تأمر من أدرك منا ذلك» قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لك رل 


د 0 6 1 . ٤‏ 0 
يح مسلم عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي 27 رسول لل 


ج(1841١).‏ 
)١(‏ هو: (سلمة بن يزيد الجعفى» ويقال: يزيد بن سلمة» وهو مقلوب صحابي نزل الكوفة وله ذكر في 
صحبع مسلم قد س).تقريب التهذيب ص )۲١۸(‏ » وانظر الإصابة .)٠١١/۳(‏ 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه.ك:الإمارة.باب: في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق. (419/4/9 ١578-1١‏ ) 


.)۱۳٤/۳۰(یواتفلا مجموع‎ )١( 
ES .)۱۷۲( تقدم تخريجه ص‎ )۲( 
.)11/11( مجموع الفتاوى(ه7/ب4)» وانظر أيضاً‎ )0( .)۳۹٥( تقدم تخريجه ص‎ )۳( 
مو الفتاری(۹۸/۲۰).‎ )( .)5١7( تقدم تخريجه ص‎ )٤( 
ل 0 (0) أخرجه تسل في صجيحه:ك:الإمارة.باب:وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وقي كل‎ 


اح ات حال وترم الخروج على الطاعة»ومفارقة الجماعة.(/18410١).‏ 


(1) منهاج السنة ر۴۳/۳ ۳۹). 


ري لي ك: المناقب باب: علامات النبوة في الإسلام )۱۳١۸/۳(‏ ح »)۳٤٠۸(‏ ومسلم في صبحيع ل 
1 ۳ ۳ 0 

انيب وحوب الرفاء ببيعة الأول فالأرل. ر۳/١۷٤‏ ۱) ج .)٠۸٤٣(‏ 
( أخخر بجه 


سام في صحيحه.ك:الإمارة.باب :لي طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق. *-1٤۷6/۴(‏ إإإ 0 الرجع ر١/١٠‏ م). 


بر فرق ضعيف فإن الحاكم إذا ولاه ذو الشوكة لا يمكن عزله إلا بفتنة ومى كان 
ا عزله مفسدة أعظم من مفسدة بقائه لم يجز الإتيان بأعظم الفسادين لدفع أدناهماء 
ركذلك الإمام الأعظم) ° 


هنا بعض كلام شيخ الإسلام ‏ رمه الله في وجوب طاعة الأئمة في المعروف أبرارا كانوا أم 


قاله فاسق .7 


وقد :اتدل الوت طاعة الأئمة في المعروف مع ظلمهم وفسقهم أيضا عا رواه أبواهررار 
ا اش عنه ساعن التي 4 قال: (من حرج عن الطاعة وفارق الجماعة ثم مات» مان ب 
جاهلت .اديت 

ووجه الدلالة منه: أنه عام في كل من نزع يده من الطاعة» سواء نزعها من طاعة أمر عار | زج رتفربرانه في هذا الأمر في غاية الوضوح» ومستندة إلى الكتاب والسنة والإجماع» وكلامه فيها 
کن رشاف» ولكن لما كانت هذه المسألة قد دحلتها الأهواء» وزلت بسببها أقدام» وزهقت أنفس 


واستحلت الدماء امحرمة» رأيت أن أضيف إلى كلامه بعض النقول الواردة عن أئمة الإسلام 


اجا © 
و جائر. 
ثم حكى نزاع الناس في هذه المسألة» ووضح مذهب أهل السنة فيها بقوله: 


(إن الناس قد تنازعوا في ولي الأمر الفاسق والجاهل: هل يطاع فيما يأمر به من طات ل 


معصومة) 
رن تؤيد قوله» وتقرر ما قرره» وتشهد لأهل الحق بالصدق» وتبين أنهم أتباع السنة والإجماع وام 
ريون من زيغ الزائغين» وافتراء المبطلين» ومن تلكم النقول قول الإمام المبجل إمام أهل السنة أحمد بن 
محمد بن حنبل ‏ رهه الله لحك: 

(أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بمم»...) واستمر 
بعدد هذه الأصول إلى أن قال: 

(والسمع والطاعة للائمة وأمير المؤمنين البر والفاجر» ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه 
ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين»...) © 

وقال الإمام علي بن المديني E E‏ 

(قلت أعرك الله السنة اللازمة الى من ترك منها حصلة لم يقلها أو يؤمن يما لم يكن من 


وينفذ حكمه وقسمه إذا وافق العدل» أو لا يطاع في شيء ولا ينفذ شيء من حكمه وقسه!؟ 

أو يفرق في ذلك بين الإمام الأعظم وبين القاضي ونحوه من الفرو ع؟ 

على ثلاثة أقوال: 

أضعفها عند أهل السنة هو: رد جميع أمره وحكمه وقسمه.) 

وأصحها عند أهل الحديث وأئمة الفقهاء هو القول الأول وهو: 

أن يطاع في طاعة الله مطلقاً وينفذ حكمه وقسمه إذا كان فعله عدلاً مطلقاء حى إن 
القاضي الجاهل والظالم ينفذ حكمه بالعدل وقسمه بالعدل على هذا القول كما هو قول أكر 
الفقهاء (° 


TE ا 2 خی‎ : !' E 
والقول الثالث هو: اله ق بين الإمام الأعظ وبين غیره» لأن ذلاء لا بمك. عزله إذا ۴ 0 ثم حل يعدد خصال السنة إلى أن قال:‎ 
(م السمع والطاعة للأئمة وأمراء المؤمنين البر والفاجرء ومن ولي الخلافة بإجماع الناس‎ 


ررضاهم» لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا وعليه إمام برا كان أو فاجرا فهو 


.)۳۷۸/۳( منهاج السنة‎ )١( 
تقدم تخريجه (لاه).‎ )۲( 


(1) انظر منهاج السنة(١/001).‏ 


أبر اللؤمنين».. .) 5 


)٤(‏ هذا قول الخوارج والمعتزلة انظر على سبيل المثال مقالات الإسلاميين (704/1: ۲۳۷) واللل رفم 
»)١١5/١(‏ والخرا 


.)۳۸۱/٤( هذا قول لبعض الفقهاء انظر مغ امحتاج‎ )١( 
,)09 ارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية ص (81477؛ ), والخوارج أول الفرق فلغ | (1) منهاج السنة(م/. 5ب‎ 
.)١501 655/1 م (1) أصول اعتقاد أهل السنة‎ 


.)1 هذا قول أهل السنة وسيأنق نقل أئمة السام اله ن غاية هذا الف (4) الرحع تفسە ر١/٥1 ا۷‎ )١( 


وقال الإمام البخاري ‏ ره الله : 
رلقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم أهل الحجاز ومكة واللديية رل 

والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر: 
لقبتهم كرات قرناً بعد قرن» ثم قرنً بعد قرن""» أدركتهم وهم متوافرون مذ أكرر 


ست وأربعين سنة» أهل الشام ومصر والحزيرة مرتين» والبصرة أربع مرات» ف سنين ذري ير 


الديانة ومن السئن الي حلافها بدعة وضلالة»...) ثم ذكر منها: (والسمع والطاعة لأئمة 
رلب إلى أن قال: (وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه 
رابك على اما بيناه» وكله قول مالك» فمنه منصوص من قوله» ومنه معلوم من مذهبه) 20 
f‏ 7 ۲ ا 
وفال العلامة أبو الفتح المقدسي' ک يرخمه الله : 
رن الذي أدركت عليه أهل العلم ومن لقيتهم» وأحدث عنهم؛ ومن بلغي قوله من غيرهم › 


لجاز س را ولا احص كي خلت الكوفة وبغداد مع عد أها |00 ا 
ر ز ستة اعوام» ولا احصي كم د دوه وبعداد مع حدی اهل راا بن يعول عليهء وبرحع في النوازل إليه» ممن ينطق عن علم صائب» وفهم ثاقب» وأمانة قوية» 


جمعا عفرا من لقيهمء ثم قال بعد ذلك: 1 

(واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون شل وأن لا يطول ذلكء فما رأيت واحداً منهم تلن 
في هذه الأشياءء...) وعد جملة من عقائد أهل السنة ثم ذكر منها: 

(وأن لا ننازع الأمر أهله لقول الني 4#: (ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم» إخلاص اسرد 
وطاعة ولاة الأمرء ولزوم جماعتهم فإن دعوم تحيط من ورائهم) ثم أكد ف قوله: 

زا بم الذينَ آمنوا أَطيعُوا الله وأَطيعُوا اسول وأولي َم منکم) [النساء:من الآية 5] ...)27 
وقال الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ‏ رجه الله : 


ردبانة أصيلة:. مشهور .في وقته بالإمامة» موصوف بالقدرة والزعامة» ناطق عن الكتاب والسنة؛ 
رإجاع علماء الأمة» ومجانب للبدع والضلالة» والأهواء والحهالة»...) وشرع یذ کر اعتقاد ال 
الى إلى أن قال: (والسمع والطاعة لولاة الأمر في طاعة الله عز وجل دون معصية) © 

ركلام أهل العلم ونقلهم للاجماع في هذا الشأن كثير جداء ولا يمكن استيعابه في مثل هذا 
القام؛ ومن أراد الاستزادة فعليه أن يراجع ذلك ق مظانه. 2 

وما تقدم ذكره من كلام شيخ الإسلام ق هذا ليحت يتبين خطأ كل من ادعى أن شيخ 
اإسلام يقول بمواز الخروج على الأئمة بالفسق» ومن ذلك دعوى خالد الدوري عليه القول 


(سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين, وما أدركا عليه العلماول 
| بنعزال الإمام بطروء الفسق عليه» بل ولم يقف عند هذا الحد حى جعله من القائلين بوجوب 


جميع الأمصار, وما يعتقدان من ذلك فقالا: 


أد ركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ونا فكان من مذهبهم: )١(‏ الجامع لابن أبي زيد ص .)١ ١0/1 ١7(‏ 
(1) هر: العلامة نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود الفقيه النابلسي فقيه المذهمب بالشام ف زمانه من 


تصانيفه التهذيب» وكتاب المقصودء مات سنة ٠٠‏ 4ه طبقات الشافعية(1١/1751/4).‏ 


ونقل عنهما جملاً من عقائد أهل السنة إلى أن قالا: (ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عزرجل 
أمرناء ولا نوع يدا من طاعة» نتتبع السنة والجماعة» ونحتنب الشذوذ والخلاف والفرقة) © 
(1) الحجة على تارك المحجة (؟85/1/ 70 337). 
() انظر على سبيل المثال: شرح السنة للمزني ص (614لب8608))؛ والإبانة لابن بطة ص (۲۷۹-۲۷۸)» 
رشرح صحيح البخاري لابن بطال »)4/٠١(‏ ومراتب الإجماع ص »)١55(‏ وشرح السنة للبغوي 
(«للفى» وإكمال المعلم 4۰/7 والمفهم لأبي العباس القرطي »)۳٦/٤(‏ و شرح النووي على 


ع مسلم (1 477/9): بو الروضة الندية لصديق . حان (5/8.٠هملاءه)ء‏ وحاشية الروض 


وقال الإمام ابن أبي زيد القیرواي“ FEES‏ د 2 أجمعت عليه الأمة من أبرر 


)١(‏ مقصود البخاري بالقرن الجيل. 
(۲) تقدم تخريجه ص (1757د). 
(۳) أصول اعتقاد أهل السنة .)١۷11۷۳/١(‏ 
الربع (174/4), والمعلوم من واحب العلاقة بين الحاكم والمحكوم ص (/ال١١)؛‏ ومجموع فتاوى الشيخ 


أ 


(؟) المرحع نفسه (110/0107/1). 


©) هو : الامام أى م E‏ : العلامة عمل ر م العم ١‏ ومعاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة ص 
(9) هر: الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني إمام المغرب» وشيخ المالكية الذي انتهت إليه رئامة بن صالح العثيمين (1108751/8)) ومعا و والمتية بص 


مالك ١‏ لصغير» مات سنة 5ه من تصانيفه كتاب الرسالة, والعنبية» ورسلة! 
الرد على القدرية» وغيرها كثير 


اذهب و ر لل (۱۱- ۱۲۷ وأمن البلاد أهميته ووسائل تحقيقه ص (70-19). 


«أنظر سير أعلام النبلاء (۰/۱۷ »)١ ۳١‏ والعبر 140/89 4). 


الخروج عليه بالسيف .° 


وكذا يتبين فساد قول الدكتور: فؤاد عبد المنعم أحمد: (يفرق ابن تيمية بين 
الفاسق» وأن تنتقد مسلکه» ولكن ليس عن حقها حمل السلاح ضد ولي الأمر ما دام يبنا 


ووجه الخطأ فيه قوله: (...:فمن حق الرعية أن ترفض طاعة الإمام الفاسق»...), إن ب 
الإسلام لم يقل يمذا العموم الذي يفيد رفض طاعته قي المعروف والمنكر على حد سوای ر 
بالرفض الذي يفهم منه المجاهرة بخلع اليد عن الطاعة» وإنما قرر أن الفاسق من الأئمة: بط ل 
طاعة الله» ولا يطاع ولا يتابع في معصيته» ولا يعاون عليهاء ولا تخلع اليد من الطاعة بي 
فسقه» بل يناصح, مع البقاء تحت ولايته» ما لم يكفر كما تقدم. 

وقد نشأ عن مثل هذا التساهل في التعبير عن آراء العلماء: شر عظيم فينبغي الحذر رالو 
عند النقل عنهم؛ وعند تحليل آرائهم وعرضهاء فإن العلم أمانة» والمخطأ على العلماء في الال 
العلمية جرمه عظيم» وخطره داهم» بل هو مفتاح من مفاتح الفتن عياذاً بالله عز وجل رلا 
على ذلك ما یری ويشاهد في هذه الأيام من خروج هذه الطائفة المارقة ابى عاثت في الأرض ثرا 
وفساداء واستحلت الدم الحرام قي بلاد الحرمين ومهبط الوحي» وف غيرها من البلدان الإسلابة 
بسبب الجهل والخطأ في فهم نصوص الشرع» وكلام أهل العلم والله المستعان. 


.)١851ل187(ةفلاخملا انظر كتابه الإمامة عند أهل السنة والرد على الفرق‎ )١( 


(1) شيخ الإسلام والولاية السياسية الكبرى ص(71١).‏ 


إيمن الاي: النصرة واحهاد: 
١‏ 5 تكب ماع اللي اباد د ؟ كان 

ذهب شيخ الإسلام ‏ رحمه الله إلى وحوب نصرة إمام المسلمين» والجهاد معه» عادلا كان 
رج أن هتا ها مدهب أهل السنة والجماعة أففال: رمن أصنول أهل السنة. وابلتماعة: 
) 

اوقا جر 


۱ 

رال 57 ف الوا 7 يضما" (ويرون إقامة الحج والجهاد»... مح الأمراى أبرارا كانوا أو 

8 ' 
NE 

1 4 َ مد‎ O + ا‎ A 350 : 

فال ا ا أبي 1 ) 1 والشافعي واحمد 3 وقالوا: يعرى 3 کل امیر برا كان 

1 58 إذا كان الغزو الذي يفعله جائزاء فإذا قاتل الكفار أو المرتدين» أو ناقضي العهد, أو 


1 37 وات بك E‏ 100 
الخوارج قتالا مشروعا قوتل معه» وإن قاتل قتالا غير جائز لم يقاتل معه E‏ 


لف ثة 
(ا) بجموع الفتاوى(5:5/1). 
(1) العقيدة الواسطية(/4 )»و محموع الفتاوی(۸/۳١٠).‏ 
وفد نفل هذا عن أهل السنة جماعة من أهل العلم انظر على سبيل المشال:أصول السنة للإمام 
أدز444)» والعقيدة لأحمد بن حنبلءرواية مسدد بن مسرهد(75: 01717 114)»والورع لأحمد بن 
حنبل(1١٠):واعتقاد‏ الإمام المبجل أحمد بن حنبل(١/٤‏ ١٠)»والإبانة‏ عن أصول الديانة(٠7)»ومقالات‏ 
الإسلاميين(90١):ورسالة‏ إلى أهل الثغر(۲۹۷)»وشرح السنة للبركاري(۷٥)»وشعار‏ أصحاب 
الحديث(١")؛واعتقاد‏ أئمة الحديث للإسماعيلي (975ب75):والتعريف لمذهب أهل التصوف 
للكلاباذي(” ٠)١‏ والغنية عن الكلام وأهله للخحطابي(؟ ه)»واعتقاد أمل الك والجماعة للالكائي 


YTV) AIAN)‏ ١)ءو‏ شعب الإيمان للبيهقي(1/؟1)و1ء ة الاعتقاد(؟”) وا جتماع 


خيوش الإسلامية(۸۷١)»وشر‏ ح العقيدة الطحاوية(١۲٤)»وقطف‏ الثمر(١٠١٠).‏ 

() انظر العقيدة الطحاوية .)٤۹(‏ 

() انظر نيل الأوطار .)۳١/۸(‏ 

(( نظر أصول السنة للإمام أحمد »)1١٦٥(‏ والعقيدة لأحمد بن حنبل» رواية مسدد بسن مسرهد (18» 

الا 4014 والورع الأحمد بن حبل(۲ ۰)» واعتقاد الإهام الملبجل 2 بن حتبل ان يعلى 

«(۳11/) عدبملاو»)١٠١/۹( والمغين‎ ۲۸۲/٤7 والكاقٍ في فقه الإمام أحمد بن حنبل‎ (rll 
.(AA/Y)۾‎ )1١۱۹/۱(تادارإلا وشرح منتهى‎ »)٤۰٩/۳( والإنصاف للمرداوي‎ 

(1) مق أفم اهدو معه إذا كان ما أقذم عليه من القتال مشر وعاءوأما إذا كان قتالا محرما لم جز القتال 


هران ساو بغير حفيقته كتسميته له جهاد أو غير 2 
(1) هاج السنة(57/5 .)١ ١/11‏ 


لكنه يين أن هنالك خلافا منقولا عن الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة عا , 
0 


مسألة قتال الخوارج مع أئمة الجور خاصة فقال: (إن أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه كازر 
أفضل أعماله قتاله الخوارج» وقد اتفقت الصحابة على قتالهم ولا حلاف بين علماء لاز 
يقاتلون مع أئمة العدل مثل: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكن هل يقاتوز, 
أئمة االجور؟ ٠‏ 4 

فتقل عن مالك أفهم لا يقاتلون» و كذلك قال فيمن نقض العهد من أهل الذمة لا يفاترزر 
أئمة الجور» ونقل عنه أنه قال ذلك في الكفار”'» وهذا منقول عن مالك وبعض أصحاب, :0 
عنه لاق ذلك 209 وهو قول ES‏ اانه خالفوه ف ذلك 

وقد ثبت رجوع الإمام مالك عن هذه الأقوال كلهاء وقال .ما قال به السلف في هذا الا 
قال ابن الأزرق المالكي ‏ رحمه الله : (إن جور الولاة لا يسقط الطلب بالجهاد ففي ارلا" 
"ريقاتل العدو مع كل بر وفاجر”" والنقول عن السلف شاهدة بذلك» وإليه رجع مالك رق 
لله س قائلً: لو ترك كان ضرراً على الإسلام» يعني وهو أعظم من ضرر إعانتهم على الر 
بالجهاد معهم» وإذا اجتمع ضرران نفي أصغرهما) ) 

وصرح صاحب التاج والإكليل بذلك أيضاً فقال: ( قال مالك: يقاتل العدر مع کل ر 
زفاجر من الولاةء ورجع مالك عن كراهة ذلك لما كان من زمن عمر” وما صنع الررم بنرفر 


)١(‏ انظر الإشارة إلى قوله هذا قي بدائع السلك(1/7ه). 

(1) ذكر هذا عنه ابن أبي زمنين ي قدوة الغازي ص (۲۲۳) » وبدائع السلك (51/5). 

(1) انظر الإحالات ق الصفحة السابقة. 

4 أت زع جض/ 

(EA) والفواكه الدواني (۳۹۸/۱)» ومنح الحليل‎ )١؟4/1(و‎ ٩ ١/٣ انظر الذخيرة(‎ )٤( 
.)١17/5(ةنسلا منهاج‎ )5( 

(1) يقصد رسالة ابن أبي زيد القعرواق. 

(1) انظر هذا النص في رسالة ابن أي زيد الق 
(8) بدائع السلك (1/5ه). 

(5) يقصد عمر بن عبد العريز. 


واف ص .)۸٤(‏ 


الإسلام» وقال: لا بأس بالجهاد معهم» ولو ترك لكان ضررا على الإسلام) © 
هذا ينين أن الامام مالكا کان یکره ذلك أولاء ثم اتضح له ما في اجتهاده من الخطأء فرجع 
الشراع وأجمع عليه السلف» وقد يكون ذهابه لكراهية ذلك أولا كان 


على 


| ا دلت عليه نصوص 

5 كم اورت 1 ا 
بپ مراعاة النصوص الي تدل على عدم جواز إعانة الظالمين على ظلمهم» كما يذل علية قول ابن 
إررق السابق» فقلب هذه النصوص على النصوص الآمرة بالجهاد مع الولاة» وهذا اجتهاد من 
ر 3 5 


رم عطيم قد ثبت له أجره إن شاء الله ولكن لم يصب الحق فيه» كما تبين له فيما بعد لأن ظلم 


لالم لا يمنع من إقامة هذه الواجبات معه» وإقامتها معه من باب التعاون على البر والتقوى لا من 
باب العاونة على الظلم كما سيأتي بيانه في هذا المبحث بحول الله. 

وقد استدل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله لتقرير مذهب أهل السنة في هذه المسألة بجا يلي: 

أولاً: بآيتين من الكتاب العزيز هما: 

د فول لل تعال: ل لمحل من لزاب ذز إلى قوم أولي بلس شديد رتهم 
مون بین طيئوا يكم اله خر حسا و لوا كما ولم من قبل مُعَدبكُم عَتابا ليما 
[للتع:" ]١‏ 
ال رحمه الله : (قوله: (ستدعون إلى قوم اولي باس شديد)»[ الفتح:من الآية ]١5‏ كلام 
حذف فاعله فلم يعين الفاعل الداعي هم إلى القتال» فدل القرآن على وجوب الطاعة لكل من 
دعاهم إلى قنال قوم أولي بأس شديد يقاتلونهم أو يسلمون:...ولهذا وجب قتال الكفار مع كل 
ار دعا إلى قتاللهم....)200 

رقال أيضا في تفسيرها: (...»قد يقال: مذهب أهل السنة أنه يغزى مع كل أمير 5 كان 
أر ناجراء فهذه الآية تدل على وجوب الجهاد مع كل أمير دعا الناس إليه لأنه ليس فيها ما يدل 
على أن الداعي إمام عدل؛ 

فقال: هذا ينفع أهل السنة؛ فإن الرافضة لا ترى الجهاد إلا مع إمام معصوم» ولا معصوم 


هيع 
كك 


عنلهم من الصحابة 1 علي ذه فهذه الآية حجة عليهم قي وجوب غرو الكفار مع 
O‏ اا TE‏ 

() اناج والإکلیل ر۷/۳٤‏ ۳). 

(1) هاج السنةر ١/۸‏ 01). 


1 ٤ 
الأمراء»...).7‎ 


١ل‏ استدل أيضاً بقول الله عز وجل :(وتعاونوا على البر والتقوى دلا تعاونوا علا 
والعدوان)»[سورة المائدة: 1]. ْ 

فقال ‏ رحمه الله : (وأما المؤمنون وولاة الأمور: من العلماء والأمراى ومن يدعو 
ذلك من المشايخ والملوك فلهم حقوق بحسب ما يقومون به من الدين» فيطاعون في مان ل 
وبحت له من فة والمعاوئة علي الور والتقوى وغو ذلك ماهو من ي ا ا 
أيضًا من المناصحة والموالاة وغيرها من الحقوقء ما دل عليه الكتاب والسنة...)9) 

(وقد استفاض وتقررء...ما قد أمر بهي من طاعة الأمراء فى غير معصية اللي ومناسحي 
والصبر عليهم في حكمهم رقسمهم» والغزو معهم والصلاة خلفهم ونحو ذلك من متابتهرز 
الحسنات الي لا يقوم يما إلا هم» فإنه من باب التعاون على البر والتقوى. وما فى عابر 
تصديقهم بكذهمء وإعانتهم على ظلمهم» وطاعتهم في معصية الله ونحو ذلك ما هو من بب 
التعاون على الإثم والعدوان )^ 

ثانياً: ا و ن السنة ما يلي: 

١‏ ما رواه أبو داود عن الني 4# قال: (الغزو ماض منذ بعثي الله إلى أن يقال آخر أبن 
الدجال» لا يبطله جور جائر» ولا عدل عادل)0)99*) 


و لرا 
وجه الدلالة فيه: : مأخوذ من صريح لفظه حيث نص البي ؛ على قيام الجهاد مع كل إل 


2 | 8 
عا إليه برأ كان ن أم فاجراء ووضح أن جور الأئمة لا يبطل وجوب القيام به. 


۲ أيد شيخ الإسلام ‏ رجه الله 
DL‏ م 2 
(۱) منهاج السنة(۸ /518 


(۲) بغية المرتاد( ٠۷‏ د۸٠‏ ه). 


- المعين المذ كور في الحديث السابق بحديث آخر فقال: 


.)05 


(5) جمرج الفتاوئر E‏ 


ا 
5( ترجه سعيد بن منصور ا .باب:همن قال الجهاد ماض OYY).‏ ح( ۲۳۹۷ وابردارد ل 


سننه ك :الجهاد تاب الفزو 


مع أئمة الور( ۳٣‏ /۱۸)ح(۳۲١٣‏ )أب و بلىل 
مسندە(۷|/ 


YAY 
لغزو مع أئمة الجر‎ E البق في السنن | الكبرى ك:السير‎ ) (TIS ۳11) / 2 
- 5 
ح(1413)»ريفهم من عبارة الحافظ ابن حجر تضعيفه كما في قح الباري(7/7 )رف‎ 


کل الألبان فى م 
ب ل الجا o1)‏ ۲( ي لأحا المشكاة 89). 
(5) انظر هذا الاستدلال:جحموع الفتاء ST 2 E‏ 


لك العلامة | 


رل لمعن هذا الحديث: قول البي 8#: (الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأحر 
(TX!‏ 
الم 
لكه لم يذكر وجه الدلالة منه» وقد بوب له الإمام البحاري س رحمه الله بقوله: (باب 
sli 3 1 | 7 2 ۳‏ 
لجهاد ماض مع البر والفاجر) ” 5 مستدلا به على هذه المسألة كذلك. 


وأظهر الحافظ ابن حجر وجه دلالته بقوله: (سبقه”“للاستدلال يبهذا الحديث الإمام أحمد“ 


د كر بقَاءِ الخير في نواصي الخيل 0 يوم القيامة› وفسره بالأجر والمغنم المقترن 


إغا يكون من الخيل بالجهاد» ولم يقيد ذلك يما إذا كان الإمام عادلا فدل أن لا فرق في 


لأنه ا 2 
بالأجر 


٤ 0‏ 5 
حصول هذا الفضل بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل أو الائر )20 


(ا) أحرجه البخاري في صحيحه.ك:الجهاد والسير.باب:الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.(؟/ 
164-۷( خح(453534ه| 8 05955).وقٍ باب:الجهاد ماض معالبر 
والفاجر».. ٤۰۸/۳).‏ ۱)ح(۲۹۹۷). وق ااب ال اتات فول الل جلى اق عله 
وسلم:(وأحلت لي الغنائم)». .(T91)z(1To/)..‏ 
ك:المناقب.باب:سؤال المشركين أن يريهم البي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق 
الفمر.(۱۳۳۲/۳) و(ه 4 4:74 5 0*4 8447).ومسلم في صحيحه ك:الزكاة. باب:اثم مانع 
ال رکا( 1۸۲41۸۳/۲ ح(۹۸۷)» وفي ك:الإمارة.باب:الخيل معقود بي نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة, £477 #١‏ £۹ 1( ح( لالم اع الام اء .(AYE (AV1‏ 

(1) انظر كلام شيخ الإسلام في: مجموع الفتا و ی(۰۷/۲۸ ۰) وقد أورد هذا الحديث أولا ثم قال: (وهذا 
الحديث الصحيح يدل على معنن ما رواه أبو داود في سننه من قوله : (الغزو ماض)...الحديث. وقد 
قدمت حديث أبي داود في الاستدلال لصراحته 

(1) أنظر صحيح البخاري(8/5١‏ 4 )١‏ ح(۲۹۹۷). 

(!) أي البخاري. 

() أنظر مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية (58748/4 )5814٠‏ برقم (17457؟) » وقد 
حكاه عنه ابن قدامة في المغن(55/9١).‏ 

(1) فح الباري(1/7ه)وقال الحافظ ابن عبد البر ‏ رحمه الله في الاستذكار(ه/١):(قد‏ استدل جماعة 


Ske: 3‏ 10 
من العلماء بأن الجهاد ماض إلى يوم القيامة تحت راية كل بر وفاجر من الأئمة بهذا الحديث»وذلك أن 


رسرل الله صلى الله عليه وسلم قال فيه:(إلى يوم القيامة واحاهدون تحت رايائهم يغزون). 


۲ واستدل أيضا بقوله ف (لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من حاف 
يوم القيامة) ° 

و م يذكر وجه الدلالة منه» وهو شبيه عا ذكر قي الحديث السابق حيث إنه يدل على اتر 
ابلهاد وقيام أعل الق بة في كل رانء وهذا يقتضي إقامته مع كل أمير دعا إليه برا ر 
لأن من الأزمنة ما يتولى فيه أهل العدل» ومئها ما يتولى فيه أهل الظلم. 

وهذا بوب الإمام أبو داود على بعض طرق هذا الحديث في كتاب الجهاد بقوله: رر 
دوام الجهاد) » وقد أشار شيخ الإسلام ‏ رحمه الله إلى شيء من معين هذا بقوله: 

(وأهل السنة لا يأمرون .موافقة ولاة الأمور إلا في طاعة الله لا في معصيته. ولا ضر عل 
وافق رجلا قي طاعة الله إذا اتفرد ذلك عنه بمعصية لم يش ركه فيهاء كما أن الرجل إذا حج مع قار 
فوقف معهم وطاف لم يضره كون بعض الحجاج له مظالم وذنوب ينفرد يماء وكذلك إذا شهدم 
لاس الحمعة والحماعة والس العلم وغزا معهم لم يضره أن يكون بعض المشاركين له في ذلك( 
ذنوب يختص بماء فولاة الأمور .كتزلة غيرهم يشاركون فيما يفعلونه من طاعة الله» ولا يشاركون ذا 
يفعلونه من معصية اللء... )0 

4 كما استدل أيضاً بما أعرجه البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن الني ڳا 
قال: (إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر )0002© 


)١(‏ رواه ذا اللفظ أبوعوانة في مسنده(؛/ه )٠‏ وأصله في الصحيحينءفقد أخرجه البخاري في ك:الاععا 
بالكتاب والسنة.باب:قول الي صلى الله عليه وسلم:(لا تزال طائفة من أمي ظاهرين على ا0حن) رم 


أهل العلم.(7/ 111ح(881 21 1881)ءومسلم في صحيحه في ك:الإيمان.باب:نزول عيسى بن م 


حاكما بشريعة نبينا محمد صلی الله عليه وسلم.(۱۳۷/۱) ح(٩٥۱)»‏ وني ك:الإمارة. باب:قوله صلى اك |[ 


عليه وسلم:(لا تزال طائفة من أمي ظاهرين على الحق لا يضرهم من حالفهم)(/517١)ج(١111!‏ 


.)65 AIT HF A11 


(۲) انظر استدلال شيخ الإسلام به في جموع الفتاوی(۷/۲۸ e‏ 
(۳) سنن أبي داود .)٤/۳(‏ 

O ٠۳/٤(ةنسلا (4)منهاج‎ 

(5) تقدم تخريجه ص (۳۱۹). 


(1) انظر بجموع الغتاری( ۱۳/٤‏ )ر (1/۲۸. م). 


0» RF EN ٤ 
کان أو فاجرا)...‎ ١ 1 م‎ EAN ا نان‎ 
قال ؛ :زوهذا مضت السنة بأن يغزى مع كل مير) بر و فاجراء...)‎ 


زر برب النسائي لهذا الحديث بقوله: (الاستعانة بالفجار في الحرب) ٠‏ 
ولا بوب 


إل استدل بفعل الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وغزوهم مع بعض أئمة الجور فقال: 
رلك ل اید كالقول في أشباهه من الخلفاء والملوك»من وافقهم في طاعة الله تعالى 
(فالفول لي ابره ًِ 
کالم لات احج والحهاد»والأمر بالمعروف والنهي عي المنكر» وإقامة الحدود كان مأحورا على ما 
چ 
يله من طاعة الله ورسوله. 
7 ر ال CA‏ 
ركذاك كان صالخو المؤمنين يفعلون كعبد الله بن عمر وامثاله .... 
رهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يغزون مع يزيد وغيره فإنه غزا القسطنطينية في حياة 
Fak 5 1 ١‏ : 3 3 و ولك 
ا رل جين غرا القسطنطينية .”° 
ا ال الله عليه أنه قال: 
وني صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن البي صلى لله عاي وسلم 


)١(‏ بجموع الفتاوى(1177/4). 
(1) السئن الكبرى (/1817). : 
: الا 8 ٠‏ حاهد قال سالت اب . 
() وروی ابن أبي شيبة في مصنفه فتواه في ذلك في(/5:5)فروى بسنده عن + هد قال بن عفر عن 
n‏ 
SS Ae E‏ 9 
٤ ٤‏ د 3 دان 3 [ء . اللأخى ة و يقاتكلو ن اہ 
عباس عن الغزو مع الأمراء وقد أحدثوا فقال: تقاتل على نصيبك من الاخره ويقاتلو 1 
8 : أغزو أها الضلالة 
وبسنله عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:قلت له أغزو اهل لضلالة 
مع السلطان؟ قال:" اغزوا فإنغا عليك ما حملت»وعليهم ما حملوا : 
٠ : : 0 7 ٤‏ بن يزيد النخعم 
رررى ذلك من فعل الصحابة الذين أدركوا بعضا من أئمة الخور Ney:‏ منكم 
6 7 ا" . لقد أدر كت أقواما أشد بعص 
تالنقلت لأبي:يا أبه في إمارة الحجاج أتغزو؟قال:"يا بي لقد أدركت أقو 
للححاج وكانوا لا يدعون الجهاد على حال»..." 
کل هذه الآثار في مصنف ابن آي شيبة(8/7.ه-ة.١.ه)‏ برقم (۲۲۲۷۷» 
1( 


CTTTYATTTA 


() انظر مسند الإمام أحمد (477/0) برقم .)۲۳۹٤۲(‏ 
7 ۸ ا E‏ - اريخ الطبري 
لل ذكر الطيري أن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير كانوا في هذا الجيش أيضا. انظر تاريخ 
9 


() انظر ناريخ الطبري (۲۰۹/۳). 


۲ ١ 
EN 


(أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور هم) 

رابعاً: بين أن هذا ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة» وأن الأحذ به عدل وتوسط ررس | 
هذه النصوص السابقة لا معارضة بينها وبين الأدلة الناهية عن إعائة الولاة الظلمة على طبر 
فقال: (إلى غير ذلك من النصوص الي اتفق أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف على اسار 
في جهاد من يستحق الجهاد مع الأمراء أبرارهم وفجارهم» بخلاف الرافضة» والخوارج 7 
عن السنة والحماعة» هذا مع إخباره بانه: 

(سيلي أمراء ظلمة خونة فجرة فمن صدقهم بكذهم» وأعافهم فليس مي ولست مه ولارر 
على الحوضء ومن لم يصدقهم بكذيهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسردم 
الحوض) ”7 

فإذا أحاط المرء علما بما أمر به النبي هة من الجهاد الذي يقوم به الأمراء إلى يرم الان 
وما مى عنه من إعانة الظلمة على ظلمهم؛علم أن الطريقة الوسطى الي هي دين الإسام ان 

جهاد من يستحق الجهاد كهؤلاء القوم المسئول عنهم مع كل أمير وطائفة هي أولى بالإمام 
منهم» إذا لم يمكن جهادهم إلا كذلك واجتناب إعانة الطائفة الي يغزو معها على شيء ر 
معاصي الله بل يطيعهم في طاعة الل ولا يطيعهم في معصية الل إذ لا طاعة لمخلوق في سم 
الخالق. 

وهذه طريقة خيار هذه الأمة قدياً ا وهى واجبة على كل مكلفء وهى رسا 

بين طريق الحرورية وأمثالهم ثمن يسلك مسلك الورع الفاسد الناشئ عن قلة العلمه 
المرجئة وأمثالهم ممن يسلك مسلك طاعة الأمراء 


370 
وبين صرب 


(9) 


ميللقاء وإن لم يكونوا رار 


.)17557(ح)١١55/75(مورلا أحرجه البخاري في ك:الجهاد والسير. .باب ما قيل في قتال‎ )١( 
.)544/ منهاج السنة(4‎ )1( 


0( رجه ابن حبان ي صحيحه فى ك:الير 


اا والإحسان. باب:ذ كر ذ نفي الورود على حوض الصطنى 2 
عليه وسلم عمن أعان الأمراء على ظلمهم أو صدقهم في (YAT)z(° e‏ 

6( أي: وإن ل يكونوا أبرارا لي نة نفس العمل» لأنه قد سيد سبق أقواله في وجوب طاعة الإمام الفاسق في المعرود. 

(°) مجمرع الفتاوی(۸_۰۰۷/۲۸.٥)‏ 


وقد تقل الإجماع على ذلك جماعة من أهل العلم منهم: الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله فقال: 


ا اتدل هذا القول بمقاصد الشريعة أيضاء فوضح أن هذا القول مشتمل على: تحصيل 
ايى الصلحتين؛ ودفع شر الشرين فقال: (..., الجهاد لا يقوم به إلا ولاة الأمور» فإن لم يغز 
ينهم لزم أن أهل الخبر الأبرار لا يجاهدون فتفتر عزمات أهل الدين عن الجهاد؛ فإما أن يتعطل؛ 
ما أن تفرد به الفجار فيلزم من ذلك: استيلاء الكفار» أو ظهور الفجار لأن الدين لمن قاتل 
د الرأي من أفسد الآراء وهو رأي أهل البدع من الرافضة والمعتزلة وغيرهم»...فإن هذا 
نفب يفضي إلى فساد الدين والدنياء وصاحب هذا القول تورع فيما يظنه ظلما فوقع في 
ازاف ما تور ع عنه بمذا الورع الفاسد» وأين ظلم بعض ولاة الأمور من استيلاء الكفار بل من 
بلا من هو أظلم منه» فالأقل ظلماً ينبغي أن يعاون على الأكثر ظلماء فإن الشريعة مبناها على 
نميل الصاح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان» ومعرفة خير الخيرين وشر 
الشرين حن يقدم عند التراحم حير الخيرين ويدفع شر الشرين» ومعلوم أن شر الكفار والمرتدين 
والخوارج أعظم من شر الظالم)! “١‏ وحينئذ يتضح أنه لا بد من إقامة الجهاد مع الظلمة (فيحصل 


(أجمع تسعون رجلاً من التابعين»وأئمة المسلمينءوأئمة السلف»وفقهاء الأمصارءعلى أن السنة الي توؤ 
عنها رسول الله - كَل کو كر أخياء إل أن قال :(والجهاد مع كل خليفة برأ أو فاجرا». ا 
الحنابلة لأبي يعلى .)١71١10/1(‏ 
وفال الإسماعيلي في اعتقاد أئمة الحديث(70): 
(وبرون جهاد الكفار معهم وإن كانوا جورة»ويرون الدعاء لهم بالإصلاح»...). 
وقال الخطابي في الغنية عن الكلام وأهله (9ه5) 
(وبرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجره). 
ونقل السعدي ‏ رحمه الله إجماع الأمة بأسرها على ذلك فقال: (أجمع المسلمون على أن الجهاد ماض 
مع البر والفاجرء وأنه من الفروض المستمرة الجهاد القولي الفعلي) تفسير السعدي ص -)١١١(‏ 
رانظر على سبيل المثال لا الحصر عقيدة الطحاوي ص( ٤)وقطف‏ الثمر(١ .)١5‏ 
وف بين ابن حزم أن كل حلاف حصل ني هذه المسألة إغا حدث بعد انعقاد الإجماع عليها فقال:(إن في 
بعض ما جرى هذا احرى أموراً حدث فيها حلاف بعد صحة الإجماع وتيقنه عليهاءكالخمر» والجهاد, 
وغير ذلك» فإن بعض الناس رأى ألا يجاهد مع أئمة الجور» 0 يعذر لجهله وخحطه ما لم تقم عليه 
لمحةء فإن قامت عليه الحجة وتمادى على التدين بخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلء فهو كافر 
شرك حلال الدم رالا » لقوله تعالى :(فلا ورك لا ومون حَنّى كرك فيما شر هم ثم لا يَجَدُوا 
ألو حرا مثا قت علو ئسنليما) [ال ا NE‏ ( 
() باج السنة(18/5 )» وانظر مجموع الفتاوى (/1/* .هلا ه)وععناهما ما ورد في نفس المرجع 


اكلم وانظر كلام العز بن عبد السلام في هذا المع في الفوائد في اختصار المقاصد( .)١ ٤٣‏ 


على هذا الوجهء... )° 


.)٥۰۷/۲۸(یواتفلا بحمو ع‎ )١( 


بذلك دفع الأفجرينء وإقامة أكثر شرائع الإسلام وإن لم يمكن إقامة جميعهاء فهذا 
في هذه الصورة وكل ما أشبههاء بل كثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين 


31 النالث: المناصحة: 
راصحة في اللغة: من النصح: وهو النقاء» والخلوص من الشوائب» فنصح الشيء بضم الصاد 
لشم الخالضن من "العتبتلبوغبره» و كل شيء: خلص"ففد: نصح والتصح طتد الغش: 
ويفال: نصحت له نصيحيّ أي: حلصت فيها وصدقت» والاسم النصيحة() 
وأا ف الاصطلاح: فقد عرفها شيخ الإسلام بأنها: إرادة الخير للمنصوح إرادة خالصة لا غش 
نپا 
رشبخ الإسلام ‏ رحمه الله يرى أن النصيحة من الحقوق الواجبة على الرعية أن تقوم بما 
نو إبامهاء وقد اهتم ‏ رمه الله بان هذا الحق ااا عظيما في مؤلفاته وأولاه عناية فائقة 
بلشرح والبيان» والحض على أدائه كما أمر الله تعالى. 
بل كان قدوة في القيام به وأدائه على وجهه الشرعي» ومن ثمرات جهوده في ذلك: كتابه 


السباسة الشرعية الذي يقول قي مقدمته: 


(أما بعد: فهذه رسالة مختصرة فيها جوامع من السياسة الإلميةء والآيات النبوية» لا يستغئي 
نها الراعي والرعية» اقتضاها من أوجب الله نصحه من ولاة الأمورء...)° 

روضح رحمه الله أنه قد أفاض في تقرير وجوب هذا الحق على الرعية في مواضع من 
بإلفاته فقال: (وقد استفاض وتقرر في غير هذا الموضع ما قد أمر به َء من طاعة الأمراء في غير 
معصية الب ومناصحتهم» ... فإنه من باب التعاون ,على البر والتقوی. .^“ 

وقد فسم النصح الواجب على الرعية تجاه ولاة أمرها إلى قسمين: 

القسم الأول منهما يجب على أعيافها: وهو لزوم جماعتهم, وإرادة الخير لهم. 

رالقسم الثاني واجب على الكفاية وهو: مشافهتهم بالنصح بحضهم على الخير وترغيبهم 
نه» وتمديرهم من الشر وترهيبهم من الوقوع فيه. 


(۱) انظر لسان العرب(7/ه ١1" ١‏ 1)؛والقاموس المحيط(711511). 

(1) انظر مجموع الفتاوى(51//17),وهو قريب من قول ابن الأثير ‏ رحمه الله :((النصيحة كلمة يعبر يما 
!)لله هى إرادة الخير للمنصوح لهءوليس يمكن أن يعبر هذا الع بكلمة واحدة بجمع معناه 
غبرها),النهاية في غريب الحديث والأثر(ه/ .)1١‏ 

() جمرع الفتارى(8 45/7 1). 

)رح السابی( ۱۲۰/۳۰ 7). 


يدل لذلك قوله: (...»والنصيحة لائمة المسلمين وعامتهم هي: مناصحة ولاة الأ 


جماعتهم؛ فإن لزوم جماعتهم هي نصيحتهم العامة. 


وأما النصيحة الخاصة لكل واحد منهم بعينه» فهذه يمكن بعضها ويتعذر استبعابها على 
بعايها على ر 


التعيين)!”) 
والنصح في الحالتين عنده لابد أن يشتمل على إرادة الخير إرادة خالصة لاغش فيها”) 
واستدل ‏ رهه الله لتقرير وجوب هذا الحق على الرعية بما يلي: 


أولاً: بقول الله تعالى:(وَتعَاوُوا عَلَى ابر وَالتَقوَى ولا تَعَاوئُو ا عَلَى الم َالْعُْوَان) إلا 


من الآية؟] 


ووجه الدلالة منها: أن نصيحة ولي الأمر داخلة في باب "التعاون على البر والتقوى" رز 


علل وجوب هذا التعاون بقوله: 


( الإمام ليس هو ربا لرعيته حى يستغئ عنهم» ولا هو رسول الله إليهم حى يكرنم 
الواسطة بينهم وبين الله وإمما هو والرعية شركاء يتعاونون هم وهو على مصلحة الدين والانا 
فلا بد له من إعانتهم؛ ولا بد هم من إعانته» كأمير القافلة الذي يسير يمم في الطريق؛ إن سلك بم 
الطريق اتبعوه» وإن أخطأ عن الطريق نبهوه وأرشدوهء وإن حرج عليهم صائل يصول عل 
تعاون هو وهم على دفعه» لكن إذا كان أكملهم علما وقدرة ورحمة كان ذلك أصلح لأحرالم 


وكذلك إمام الصلاة إن استقام صلوا بصلاته وإن سها سبحوا به فقوموه إذا زاغ وكذلك فل 


الخاج إن مشى یمم في الطريق مشوا خلفه وإن غلط قوموف...)© 
ثانيا: استدل بجملة من الأحاديث وهي: 


ا قوله 8#: (نضر الله امرأ سمع مقالي فوعاها وحفظها وبلغهاء فرب حامل فقه إل مز 
ا ثلاث لا يفل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل ف ومناصحة ا لمسلمين؛ رارم 
E SEER‏ 
)١(‏ مجموع الغتا وی( /۱۸). 
(۲) انظر بجموع الفتاری(٦‏ ۸_۰۷۱ .)۵٥‏ 


(5) منهاج السنة(ه/16441), 
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د 00007 
ا فإن الدعوة تحيط من ورائهم) 


زل _ رحمه الله : (...» و"يغل" بالفتح وهو المشهور» ويقال: غلي صدره فغل: إذا غش» 
ا © أي قلب المسلم لا يغل على هذه الخصال الثلالة... ° 
0 ا هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله هلك قال: (إن الله برضي لک نانا 
بيط لكم ثلا يرضى لكم: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً» وأن تعتصموا بحبل الله جميعاء 
أن ارا ناولا الله أمركم» ويسحط لكم: قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة الف 

ذال رحمه الله : (...»فإن الله إذا كان يرضاها لناء لم يكن قلب المؤمن الذي يحب ما 
ب لله يغل عليهاء ويبغضها ويكرهها فيكون في قلبه عليها غل؛ بل يحبها قلب المومن 
ربرضاها 

ونب شيخ الإسلام رحمه الله على مضمون هذه الأحاديث السابقة بعد أن ذكرها 
ق دمم في هذه الأحاديث بين الخصال الثلاث: إخلاص العمل لله» ومناصحة أولي الأمر» 
ازوم جماعة المسلمين» وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده» وتجمع الحقوق الي لله ولعباده 
رنتظم مصالح الدنيا والآخرة) 


وقال الحافظ ابن عبد البر ‏ رحمه الله تعالى : (وأما قوله: "تناصحوا من ولاه الله أمركم" 


(ا) هذا الفط رواه الإمام أحمد فی مسنده(۳/٣۲۲)‏ ح(٤۱۳۳۷)»من‏ حديث أنس بن مالك.وفي (٤/٠۸)ح‏ 
(٥9‏ /۸)ح(۰ ۱۹۸۰ )من حديث جبير بن مطعمءوفيٍ(147/5)ح(11770)من حديث زيد 
لحر ابت وأ. وصسححه الشيخ الأباني ف صحيح الجامع(110757)؛ وقي اي 
الصحبحة(1/7/1) ح(4 ١‏ 4 )»وف ظلال الجنة ح(84). 

نظر السياسة الشرعية (۱۳۷)» وبحموع الفتا و ی(۱۸/۱)و(۳۹۱/۲۸)»و(١/۷).‏ 

نظر لسان العرب »)٤۹۹/۱۱(‏ والقاموس المحيط .)١١٤١۳(‏ 

(!) بجمرع الفتاوى(7/5)»وانظر نفس المرجع:(5١/08).‏ 

خرجه مسلم في صحيحه ك:الأقضية.باب:النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات 

رهر الامتناع من أداء حق لزعه أو طلب مالا يستحقه.(11714/8)ح(15ا١).‏ 


)تقر بحموع الفتاوى(١/‏ ۱۸)»و ۰۲٤٥/۲۸)‏ 1ة")ءو(ه 5//). 
((/ بجمرع الفتاری( |٣‏ ۸۷). 
(0) بجمرع الفتا ری( /۱۸), 


ففيه إيجاب النصيحة على العامة لولاة الأمرء وهم الأئمة والخلفاء» وكذلك سائر الأمراي)1 

؟ب استدل لوجوبها كذلك بما رواه يم الداري ‏ رضي الله عنه # عن الي وزير 
(الدين النصيحةء الدين النصيحة» الدين النصيحة» قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ررم 
ولأئمة المسلمين وعامتهم) 79 

وقد بين ابن عبد البو رحمه الله وجه دلالته على وجوب النصيحة بقوله: (ففي الین 
أن من الدين النصح لأئمة المسلمين» وهذا أوجحب ما یکون» فكل من وآكلهم وجالسهم وکل 
من أمكنه نصح السلطان لزمه ذلك إذا رجا أن يسمع من“ 

ولا كانت النصيحة لها ضوابط وشروط تتعلق بماء وبالناصح, والمنصوح عمد ب 
الإسلام ‏ رحمه الله لبيافها في كلمات موجزات جوامع في مواضع من كتبه يمكن پان 
اشتملت عليه فيما يلي: 

١‏ أن يكون الناصح لولي الأمر مخلصاً في نصحه لله: 

قال رحمه الله : (وقد استفاض وتقرر»...ما قد أمر به ميك من طاعة الأمراء فيغر 
معصية الله وما أمر به أيضاً من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمم ولغيرهم على الج 
المشروع؛ وما يدحل في ذلك من تبليغ رسالات الله إليهم بحيث لا يترك ذلك جبناء رلا بخ رل 
خشية لهم ولا اشتراء للثمن القليل بآيات الى ولا يفعل بع للرئاسة عليهم, ولا على الان 
ولا للحسد, ولا للكبرء ولا للرياء لهم ولا للعامة....)*©) 


قال: (وتحقيق ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: هو من أوجب الأعمال وأنفلها 


واحسنهاء وقد قال تعالى: (لیبلوکم یک اخ 0 ) [الملك: من الآية؟] 
SORE EE‏ بلا ل BE‏ 

(۱) التمهید ر۱ .)۲۸٤/۲‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ك:الإيمان. باب :بيان أن الدين النصيحة(١/9/4)‏ ح(٥٠).‏ 
(۳) انظر مج وع الفتاوی(۲۸(»)۱۷/۱] 
.)۲۸٥/۲ ١(ديهمتلا )٤(‏ 


(5) مجمرع الفتاوى(هم/. 


.(Y/Te)y«((|1 داوم‎ 


N 


ا فال الفضيل بن عياض رحمه الله أحلصه» وأصوبه ”“فإن العمل إذا كان 
الما ول يكن صوابا لم يقبل؛ وإذا گان یاصوابا ول :يكن حالضا لل يقبل؛ حن بيكون حالصا 
ا : 

والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة؛ فالعمل الصالح لا بد أن 
نال فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه وحده. 

كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة عن ال لنبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: 
أا أغى الشركاء عن الشرك»من عمل عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه برئ» وهو كله للذي 


يراد به :وجه 


) 
ر۹۵ 

وهذا هو التوحيد الذي هو أصل الإسلام» وهو دين الله الذي بعث به جميع رسله» وله 
علق الخلق» وهو حقه على عباده أن IT TS‏ 
5 » فالأمر با لمعروف» والنهي عن المنكر يجب أن يكون كذلك هذا في حق الآمر الناهي 
١‏ قرر في النقل المتقدم أن النصح لهم لابد أن يكون على "الوجه المشروع"29, وهذه 
لمبارة الموجزة تشتمل على مجموعة من ضوابط مناصحة الأمراء التي وردت يما النصوص» وأثرت 
عن السلف الصالح» واشتمل عليها كلام الحققين من أهل العلم وهي: 

أن يكون الناصح عالما بما يأمر به» وبما ينه عنه: 

لأن النصح للإمام من الدعوة إلى الحق» والدعوة إلى الله يشترط فيها العلم كما قال تعالى: 

7 هذه يلي أذْعو إلى الله على بصيرة أنا ومَنِ يعني وَسبْحَانَ اله وما أنا من ال رٍكين) 


[١ ۰ [بوسف:۸‎ 


)١(‏ هو:الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر الإمام القدوة الثبت شيخ الإسلام أبو عليءالتميمي البربوعي 
الخرساني اجاور بحرم الله من الحفاظ الأثبات»والعباد المشهورين»مات سنة ١۸١ه‏ 2 وقيل سنة 
۷.انظر سير أعلام النبلاء(۲۱/۸ .)٤ ٤۷٤‏ 

(1) انظر حلية الأولياء(//45)»وجامع العلوم والحكم(١/١١).‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه ك:الزهد والرقائق. باب:من أشرك في عمله غير الله وق نسحة باب ترم 
اریاء(/۹ ۹۸0(۲ (. 

(أ) لاسستفاما( ۲۲٦/۲‏ ۲۲۹ )»وحمو ع الفقاوى و(٤۸۲/۱٤)»وانظر(۲۲۰/۲۸)»والفتاری‏ 
اکر( )۳۱٤/‏ ومنهاج السنة(4/4 ههه ؟). 

(') تجمرع الفتاوى(0 ٠/0‏ 17 ۲). 


تابعه). 


قال رجه الله : (أي على بينة وعلم يدعو إليه تمترل من الله بحلاف الذي يري أ 
يعلم؛ أو بما لم يرل به وحیاء كما قال تعالى: (ويَعبُدُونَ من دون لله 8 
َس لَه به عم وما للظالمينَ من تُصير) [الحج:۷۱] .20 

(فلابد من العلم با معروف والمنكر والتمييز بينهماء ولا بد من العلم بحال 
الصلاح أن يأ بالأمر والنهي بالصراط المستقيم» وهو أقرب الطرق إلى حصول المقصود.. | 
(فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يجب أن يكون هكذا في حق نفسه» ولا يكرن یل 
صالحا إن لم يكن بعلم وفقه» وكما قال عمر بن عبد العزيز: (من عبد الله بغير علم كان مانن 


أكثر ما يصلح) "2 وكما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: (العلم إمام العمل رام 


(9 


وهذا ظاهر فإن القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلاٌ وضلالا واتباعاً للھری...را 
هو الفرق بين أهل الجاهلية» وأهل الإسلام... °٠)‏ 

ب أن يكون من أهل والقدرة والاستطاعة على نصح السلطان: 

وذلك أن مقام السلطان فيه من الهيبة والرهبة ما قد يضعف بسببه من ل يكن ذا قلب نوي 
وجأش ثابت» فيؤدي ضعفه إلى الارتباك» وسوء التعبيرء فينتج من ذلك ضعف الححة رث 
القدرة على إيصال النصحء وإضعاف الحق الذي يحمله. هذا إن لم يقع بسبب ضعفه في إإزر 


باطل» أو يفتتن .عا عند السلطان من المغريات. 


)١(‏ مجموع الفتاوى(1717/517). 
(؟) مجموع الفتاوی(۱۳۹/۲۸). 


(۳)رواه عنه ابن أبي شيبة في 
والدا 


شعب الإبمان 


ح(417)) والسلسلة ح(0191). 


(©) جرع ری 9 رقال الشيخ الشنقيطى ‏ رحمه الله :(واعلم أنه لا بحكم على الم 


بأنه كر إلا إذا قام 
المسلمين)أضواء البيان(4710/1). 


: مصنفه(8/3/١51/1‏ ۱ )برقم (9/8 ۰ ۲۵ )ر(۳۵۱۹۲) رالزهد للإمام آهد(ا۰) 
رمي في سنه .لي المقدمة.باب:من قال العلم الخشية وتقوى الله. (1/١٠)وبرقم(5٠")»واليهني‏ ل 
عب p(T DOY!‏ 180)ءو(171/4)وبرقم(9.71). 

(4) الترغيب والترهيب.ك:العلم الترغيب في العلم وطلبه وتعلمه وتعليمه وما جاء في فضل العلماء والعلبن 


1 
ا 0 / TENS‏ 7 
(۰۷١)ءرقال‏ عنه الشيخ الألباني ‏ رحمه الله :(موضوع)انظر ضعيف الترغيب واترببا 


على ذلك دليل من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ار( 


رند سبق تقرير شيخ الإسلام ‏ رحمه الله لكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا 
ب على كل أحد بعينه بل هو على الكفاية» كما دل عليه القرآن' وأنه يجب على كل أحد 
پس درت وأن القادر الذي لا يقوم به غيره يكون في حقه فرض عين. 

,د استدل لذلك بقول الله تعالى: (فائقوا الله مَا اسْتَطّعهُمْ )[التغابن: من الآية٦ ]١‏ 

ينول التي :من رأى منكم منكراً فليغيره بیده» فان لم يستطع فبلسانه» فان لم يستطع 
تبه وذلك ا الحعان e iP‏ 

رعلى ذلك يتخرج قوله في نصح السلطان وغيره فيعلم أنه لا يوجحب ذلك على كل أحد» 
ايكون واجباً كفائياً على القادرين» وإذا فرض أنه لا يقدر على نصيحة السلطان أو غيره إلا 


احد فحيئذ يكون ذلك فرضا عينيا في حقه عند شيخ الإسلام - رحمه الله فإن ت ركه 


كما أنه لا يوجب ذلك على من لا يقدر عليه من الناس لجهله» أو عجزه» أو ضعفه» ونحو 
ذلك من الأعذار الشرعية المانعة لحكم الوجوب في حق المعين. 

وسبق استدلال الشيخ سا رهه الله سا لذلك» ويال لة اا 

تول الله تعالى: رلا كلف الل فسا إا وسنْعَها) [البقرة:من الآية٣۲۸)‏ 

وقول النبي يك: (إذا ميتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم ا فاا م ما ا © 

وقد حص العلماء مسألة اعتبار القدرة على احتمال الأذى في حق الناصح للأمراء بالبيان 
لأميتها وما ورذ ف ذلك: 

ما زواه عمارة بن مهران عن الحسن البصري ‏ رحمه الله : أنه قيل له: ألا تدحل على 
الأمراء تتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر؟ قال: (ليس للمؤمن أن يذل نفسه» إن سيوفهم 


() رك في قوله عر وجل :ولك نكم أمه يَْعُونَ إلى الْخثْرٍ وَيَأمرُونَ بالْمَرُوف وَيَنَْوْنَ عَنِ الْمُنكَر 
ارك هم لسرن [آل عمران:4 .]١٠١‏ 

(1) أخرجه مسلم a‏ ك: الإبمان» باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإبعان يزيد 
إينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان.(39/1) ح(43): 

() انظر بجموع الفتاوی(۲۸/ .)1٦٤۱۲۹ ٦٥‏ 


() سبق تخريجه ص (۳۲۲), 


لتسبق ألسنتناء إذا تكلمنا قالوا بسيوفهم هكذا.ووصف لنا بيده ضربا) (') 
0 بن الحسين أنه قال: (التارك للأمر ابا معروف إل ن المنكر كناب 
وروي عن علي بن عرو لهي عن النکر كابذ كر 
الله وراء ظهره إلا أن يتقي تقاة.قيل:وما تقاته؟ قال: يخاف جبارا عنيدا أن يفرط عليه | | 
1 : 4 ارال 
يطغى)”"2 
وعن إسحاق قال: (سألت أبا عبد الله قلت: مى يبحب على الرجل الأمر والنهي؟ 
قال: ليس هذا زمان في إذا غيرت بلسانك» فإن لم تستطع فبقلبك» وذلك أضعف الإبال 
وقال لي: لا تتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول)7" 


واستدل لذلك الطبري ‏ رحمه الله فقال: (والصواب أن الواحب على من رأى متك 
ينكره إذا لم يخف على نفسه عقوبة لا قبل له يماء ولورود الأخبار عن الني يلك بالسمع راان 
للأئمة؛ وقوله ‏ عليه السلام : (لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل فإ 
قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق )7 ...)(“ 

وينبغي أن يعلم أنه لا تعارض بين الحديث السابق الذي ذكره الطبري وما في معناه من كا 
أهل العلم» وبين ما رواه أبو أمامة ي عن الي كك أنه قال: (أفضل الجهاد كلمة حن عند سلطا 
جائ 


)١(‏ رواه ابن سعد فی طبقاته(۱۷۹/۷) 

(۲) رواة ابن سعد في الطبقات(5/١‏ 45 ١1)»وأبو‏ نعيم في الحلية( .)١ ٤۰/۳‏ 

(1) انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال(41)* 

(4) ا رجه بن ماحه في سننه في ك:الفتن. باب :قوله تعالى:(يا يها اين آمنُوا عَلَْكُمْ السك [الائدة من 
الآيةه ١‏ 17./1(]1) ح(7١١4):والترمذي‏ في ك:الفعن. "باب "(8/5 1 1) ح(4 118). 

(5) انظر شرح صحيح البخخاري لابن بطال(. ١‏ 

(1) رواه ابن أبي الجعد 
( )و 


.) ۰| 

في مسنده من حديث أبي أمامة(١٠/‏ 4 ) ح(+ ١‏ ) والإهام أحمد في المسند من حابئ 
E‏ 1 

ري ته (11/1)ج(11159)؛ومن حديث أي أمامة الباهلي ذه ي(101/5) 


١‏ من مرسل طارق بن شهاب(4/5 ۳۱) ج(۸٤۱۸۸)‏ ء فی ( ۳۱٣/٤‏ )ح(۰ ۱۸۸۰) ران 
حه في ر۰/۲٣‏ 


4 ج(۲١١٠)‏ والرويان في مسندة مسح دال 
[ile‏ لالا# ]01/1 1101 


ج۱۷۹ )ر(۱۱۸۲)رصححه الشيخ ناصر الدين الألبان في سخ 
(2۹1۷)رصحیح ابن ماجه(۲ )ويي صحيح النسائي(9١47))‏ ومشكا 
الترغيب والترھیب(5 ۲۳۰ )ر( ۲۳۰ )ر(۲۳۰۷). 


| 
امع( )عور 1۰ )»ر 


الصاح( ۷۰ )رجح 
ج 


لأذئ ولا بۇر طغيان الطاغي ف ثباته على الحق» 1 ي أدائه 
أن يذل نفسه" فإنما يدل على أنه إذا علم أنه لا يطيق 


إن هذا في حق من يطيق | 
سے وأما حديث "لا ينبغي للمؤمن 
7 را رار عليه فإنه لا يتعرض حينئذ للأمراء وقد روي عن أحمد أنه يكنفي بالإنكار 
بلب وال حال ل 
) ربزيد كلام الإمام أحمد هذا ما أحرجه الإمام مسلم عن أم سلمة زوج الي 35 عن البي 35 
أنه ال؛ (إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنکرون» فمن کره فقد بريء؛ ومن أنكر فقد سلم» 
رلكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا)””» 

قال الحسن البصري رحمه الله : (فمن أنكر بلسانه فقد بري. وقد ذهب زمان هذه 
ا كر كله فقا اء رمان هند .° 
الووي س رحمه الله :(فيه معجزة “ظاهرة بالإخبار بالمستقبل ووقع ذلك كما أخبر 


الرواية الى بعدها: "فمن كره فقد برئ" فأما رواية 


وقال 
رأما قولهي: "فمن عرف فقد بر"» ولي 
من روى "فمن كره فقد بريء" فظاهرة ومعناه: من كره ذلك المنكر فقد بريء من إنمه وعقوبته» 
رهنا في حق من لا يستطيع إنكاره بيده ولا لسانه فليكرهه بقلبه ولييرأء وأما من روى فمن عرف 
نقد بريء فمعناه والله أعلم: 

فمن عرف المنكر ولم يشتبه عليه فقد صارت له طريق إلى البراءة من له وعقوبته» بأن يغيره 
يليه أو بلسانه» فإن عجز فليكرهه بقلبه. 

اولكن من رضي وتابع" معناه: ولكن الاثم والعقوبة على من رضي وتابع» وفيه دليل على ا 
ان عحز عن إزالة المنكر لا يأثم عجرد السكوت» بل إما يأثم بالرضى به أو بأن لا يكرهه بقلبه» أو 
بامتابعة عليه ...)20 


: انظر جامع العلوم والحکم(۳۲۳/۱).‎ )١( 

(1) صحيح مسلم ك:الإمارة.باب:وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع»وترك قتالهم ما صلواءو نحو 
ذلك (۳/ 2۸ ٤۸۱۱‏ ۱) ج( هذ١).‏ 

() الاعنقاد للبيهقي(٤٤۲).‏ 


() شرح النووي على صحيح مسلم(؟ 47/١‏ 1). 


چات أن ينصح الإمام سرا: وذلك جد الإمام امد عن عياض بن غا ر 


9 الله عنه ‏ عن الني ك أنه قال: (من أراد أن ينصح لسلطان ا 
علانية» ولكن ليأخذ بيده» فيخلو به» فإن قبل منه فذاك» وإلا فقد أدى الذي عليه)!') 

وقد أنكر عياض بن غنم رضي الله عنه ‏ على هشام بن حكيم'” بجاهرته بال زر 
الأمراء» واحتج عليه بهذا الحديث .© 

وورد هذا الضابط في كلام جماعة من أصحاب رسول الله 8#: 

فعن أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه قيل له ألا تدخل على عثمان فتكلمه قزل 
أترون أن لا أكلمه إلا أسمعكم؟» والله لقد كلمته فيما بيني وبينه» مادون أن أفتتع أبرا لاي 
أن أكون أول من فتحه)2©» 

قال المهلب ‏ رحمه الله : (يريد: لا أكون أول من يفتح باب الإنكار على الألمة عن 
فيكون بابا من القيام على أئمة المسلمين فتفرق الكلمة» وتشتت الجماعة كما كان بعد ذلكمز 


(۱) هو: عياض بن غنم بن زهير بن أبي شداد أبو سعد الفهري ممن بايع بيعة الرضوانءواستخلفه أبر عدر 
الجراح لما احتضر على الشام»و كان ا صالحا زاهداً E‏ الذي افتتح الجزيرة صلحاءوأئره عر 
على الشام فعاش بعده نحو من عامين»وقيل عاش ستين سنة ومات في سنة عشرين بالشام. انظر بر 
أعلام النبلاءر؟/؛ ١۳١‏ هم والإصابة(؛ /مه7). 

(۲) رواه الإمام أحمد في مسنده(7/7١‏ 4)ح(51715١)4وابن‏ أبي عاصم في السنة. باب: كيف نصيحة لزعي 

: لا هھ کور 0 ۳( )و51 ١٠)و(094٠0).‏ والخغلاكرل 
مستدركه(1715/1) ح(0173)والبيهقي في الستن الكبرى ك: القسامة. باب: ال صيحة لله رلكاب 
ورستسوله ولأئئة السسلمين وعاتهمءوما على الرعيننة من كرام للشلا 
المقسط. 4٣۷ ( )۱ 1٤/۸)‏ + ١)عرصححه‏ الشيخ الألباني في ظلال الحنة ح(1 ۹ ۰)۱۰ و(۹۷١1)ر(۹۸)‏ 
0 هو هشام بن الصحابي الخليل حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي قرشي آنا 


له صحبةءورواية»مات في أول خلافة معاوية.انظر سير أعلام النبلاء( ۱/۳ ١#‏ ه)ء والإصابة(01//1). 
0 ر أحمد في السند( ۰۳/٣‏ 5)ح(5773١)رهو‏ نی تاريخ دمشق(173-576/47)وتقلم نفج 
اا لهذا الحدیٹ» وكذا صححه الشيخ E‏ معاملة الحكام بص(151). 

(5) اخرجه البخاري في صحيحه ك:بدأ الخلق. باب:صفة النار وأا مخلوقة.(۹۱/۳٠ ۳۰۹٤(۱‏ )سمل 


1 5 5 0 
#ححج ت الزهد والرقائق. ياب عقرية. يبن يام بالمعروف ولا يشبله 0 ا 


(A(T! _۲۲۹۰/٤(.هلعغیر‎ 


رف زكلمة بمواجهة عثمان بالدكير» ثم عرفهم آنه لا یداهن أميرا أبداء: بل ينصح .له في. السر 
N‏ 

رال لعلامة الألباني ‏ رحمه الله شارحا لكلام أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنه ‏ أيضا: 
يني الجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ؛ لأن في الإنكار جهاراً ما يخشى عاقبته» كما اتفق في 
ابكار على عثمان جهاراء إذ نشا عنه قتله)'") 
Et : ِْ‏ 

رعن سعيد بن جهمان ‏ رمه الله قال: (أتيت عبد الله بن أبي ىجرت 
ابر - فسلمت علیه» قال لي من أنت؟ فقلت: أنا سعيد بن حهمان» قال: فما فعل والدك؟ قال 
الت قله الأزارقة“ قال: لعن الله الأزارقة» حدثنا رسول الله 6: (أنهم كلاب النار)» قال 
لت الأزارقة وحدهم أم المخوارج كلها؟ قال: بل الخوارج كلهاء قال: قلت: فإن السلطان يظلم 
اناس ويفعل يمم. قال: فتناول يدي فغمزها غمزة شديدة, ثم قال: ويحك يا ابن جهمان» عليك 
بلسواد الأعظم» إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته» فأخبره بما تعلم فإن قبل منك» وإلا 
فاعه فإنك لست بأعلم منه)(“ 

كما ورد هذا الضابط أيضا عن عمر بن الخطاب» وابن عباس - رضي الله عنهما: 


f. "0) n. E 


| : 5 5 (D E 
الى ادن “الستري. في. "ارهد اوعمر ابن شية "في حبار المدينة .حن اميل‎ 


(1) شرح ابن بطال لصحيح البحاري( ٠‏ ۱ 


(1) مغتصر صحيح مسلم(715). : 

(1) عبد الله بن أبي أو واسمه علقمة بن حالد بن الحارث بن أبي أسيد بن رفاعة بن ثعلية بن هوازن بن أسلم 
الأسلمي؛صحابي حليل ممن شهد الحديبية»وروى أحاديث شهيرة»نزل الكوفةءكان من تأخر موته من 
الصحابة»ويقال مات سنة ثمانين.انظر الإصابة(٤/۸٠).‏ 

9) هم: أتباع نافع بن الأزرق من المخوارج. انظر الملل والنحل .)١١۸/۲(‏ 

(0) رواه الإمام في المسند(981/4)برقو(514174١)والسنة‏ لابن أبي عاصم(478/5)ءقال اليثمي في 
امجمع:(177/8):(رواه أحمد والطبرائي»ورجاله ثقات).وحسنة الألباني في ظلال الجنة ح(8١1).‏ 

() 10/1 )برقم( 1۲۸). 

)( هو: الحافظ الإخباري عمر بن شبة النمري البصري مات سنة ۲۹۳ه انظر شذرات الذهب 
0 

4(0 )برقم( ۱۳). 


TY 


المؤمنين عمر بن الخطاب حه أنه قال: (أيتها الرعية إن لنا عليكم حقاً التصيحة بالغيب والررج 
على الخير»...) 

وسأل سعيد بن جبير ابن عباس رضي الله عنهماء عن نصيحة السلطان فقال: قك ار 
عباس آمر إمامي بالمعروف؟ قال: (إن حشيت أن يقتلك فلاء فان كنت فاعلاً ففيما ین ری 
زاد أبو عوانة: (ولا تعب إمامك)7) 

وكلام أهل العلم في الإسرار للحاكم بالنصح كثير جداً ومنه: 

قول الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمة الله ؛ (والججامع لهذا كله: أنه إذا صدر اللکر س 
أمير أو غيره» أن ينصح برفق خفية ما يشرف عليه أحد. فإن وافق وإلا استلحق عليه رجال فل 
منهم خفية» فإن ما فعل فيمكن الإنكار ظاهراً إلا إن كان على أمير ونصحه ولا وافق» راستلحن 
عليه ولا وافق فيرفع الأمر إلينا خفية“ 

وقال العلامة الشوكاني ‏ رحمه الله : (ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن 
يناصحه» ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد. 

بل كما ورد فی الحديث: أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة» ولا يذل سلطان 
ام © 
وللعلامة صديق حسن خان ره الله كلام اٹل 
وقد نبه على ذلك أيضاً الإمام العلامة ابن باز والعلامة الشيخ محمد بن صال العثيمين؟؟ 
رحمهما الله تعالى ‏ وفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان ‏ وبسط الكلامل 


(1) هذا اللفظ أخرجه البق 3 هي الإتمان(57/57) ح(75537)ءوقد رواه أيضا سعيد بن منصور ل 
سننه(؟/ )0 ۸) وابن أبي شيبة في المصنف(۰/۷ 4٠‏ )وبرقم(۳۷۳۰۷)»وذکره الحافظ ابن رجب 
لي جامع العلوم والحکم( ۰۸۲/۱ ۳۲۲). 

(۲) الدرر السنية(۸/. ٠)‏ 

(۲) سبق تخريجه .)٤۳١(‏ 

(5) انظر الروضة الندية(8/7 .)٤ ١‏ 

() پر العارم لي معاملة الحاكم وانحكوم ص )١١5(‏ » وفتاوى الأئمة ص (31--14): 

(5) انظر فتاوى الأئمة ص .)۷٣۷١(‏ 

(۷) انظر فتاوى الأئمة في النوازل ص .)۷۷-٥۷(‏ 


۸ 


رن هنا الضابط والاستدلال له الشيخ الد کتور عبد السلام البرحس رهه الله ا 

م لابد للناصح لولي الأمر من التحلي بالرفق» والحلم» والصبر: 

زل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله (ومن الصلاح أن يأتي بالأمر والنهي على الصراط المستقيمه 
رازب الطرف إلى حصول المقصود» ولا بد في ذلك من الرفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
را کان الرفن في شيء إلا زانه» ولا كان العنف في شيء إلا شانه)0) 

رال صلى الله عليه وسلم: (إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله) ٠‏ وقال: (إن الله رفيق 
بب لرنق» ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف) © 

رلا بد أيضاً أن يكون حليما صبوراً على الأذى فلا بد أن يحصل له أذى فإن لم يحلم 
ير كان ما يفسد أكثر مما يصلح» كما قال لقمان لابنه: (وَأْمُرْ ِالْمَْرُوف وال عن المدْكر 
ر على ما أصابك إن ذلك من عَرْم الأمُور)[لقمان: من الآية0]11 ولهذا أمر الله الرسل وهم 
أمةالأر باللعروف والنهي عن المنكر بالصبرء كقوله للام الرسل عليه السلام بل ذلك مقرون 
لغ ارسالة فإنه أول ما أرسل أنزلت عليه سورة "يا أيها المدثر" بعد أن أنزلت عليه سورة "اقرا" 
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وها نيه فقال لله تعالى: یا اھا مدر * قم اندز * ورك فكي ”وتياك طهر "ررر 
الح ولا تمن كر * وَلرَبكَ فَاصْب) [المدثر: ١‏ 7] فافتتح آيات الإرسال إلى الخلق بالأمر 


(ا) انظر كنابه "طرق معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة". 

[) أخرجه مسلم في صحيحه ك: البر والصلة والآداب. باب: فضل الرفق. )۲۰۰٤/٤(‏ ح .)٠١۹٤(‏ 

1) أخرجه البخاري في صحيحه ك: الآداب» باب: الرفق في الأمر كله. (/417؟؟) ح (07374)ءوك: 
لاسئذان؛ باب: كيف الرد على أهل الذمة بالسلام (704/0؟) ح (5101)» وك: الدعوات» باب: 
الاعاء على المش ركين. »)۲۳٣١۹/١(‏ وف ك: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم باب: إذا عرض الذمي 
انو بسب اني .صلى الله عليه وسلم ولم يصرح نحو قوله السام عليكم. (1919) ح(/191): ومسلم 
ل صحيحه ك: السلام» باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم. (1707/4) ح 
) وك: البر والصلة, باب: فضل الرفق. )۲۰۰۳/٤(‏ ح (5915؟). 

() أخرجه أبرداود في ك: الأدب» باب: باب الرفق. (54/4؟) ح »)٤۸۰۷(‏ وابن ماجه في ك: الأدب» 
اك ارقن ۱۳۱/۲ ج (۳۹۸۸). 

هذا لسقط في أصل الكتاب» وأظن الساقط هو قول الله تعالى (فَاصيرٌ كما صر ولوا الْعَْمٍ من 

ل لأحفاف: من الآيةهم] 


۹ 


بالإنذار وختمها بالأمر بالصبر ونفس الإنذار أمر بالمعروف» دمي عن المنكرء فعلم أنه ي 
ذلك الصبر. 
وقال تعالى: (وَاصْير لحكم رَبك ئك أعْيْنَا) [الطور: : من الآية۸٠]ء‏ وقال تعال: ر 
عل اما قولوت ونش مو هما جَميلاً) [المزمل: ]٠١‏ وقال: (فَاصير كما سأرلا 9 
الرُسلٍ) [الأحقاف:من الآيه؟]ء وقال: (فاصبر لحكم رَبك ولا كر کصاحب ب لمرن 
[القلم:من الآية۸٤]ءوقال:‏ (واصبر وما صَبْركَ إِنَا باللم [النحل: : من الآية۲۷]ء وقال: ررر 
إن الله لا بضيع حر الْمُحْسنينَ) [هود:ه١١]‏ ' 
فلا بد من هذه الثلاثة: العلم» والرفق» والصبرء العلم قبل الأمر والنهي» والرفق معه» ولصر 
بعده, _غ 
وإن كان كل من الثلاثة لا بد أن يكون ماتا في هذه الأحوال» وهذا كما جاو 
الأثر عن بعض السلف”” ورووه مرفوعاً ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد”": (لا يأمر بالعرون 
ويتهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به» فقيهاً فيما ينهى عنهءرفيقا فيما يأمر به رف با 
ھی عه لا ديا پک س ا فيما ينهى عنه)»...)2©0 
ألا يترتب على الإنكار عليه منكر أعظم: 
قال رحمه الله -: (...» واحب على الرعية أن تعامل الأئمة بذلك فإن استقام الإداه 
أعانوه على طاعة الله تعالى وإن زاغ وأخطأ بينوا له الصواب ودلوه عليه وإن تعمد ظلما سه 
منه بحسب الإمكان فإذا كان منقاداً للحق....فلا عذر هم في ترك ذلك وإن كان لا يمكن دل 
الظلم إلا جا هو أعظم فسادا منه لم يدفعوا الشر القليل بالشر الكش“ 
(وهذا ل لين آمرك, بالمعروف وميك عن المدكر غير منکن او كان هراك ١١‏ 
الواحبات؛ والمستحبات» فالواجبات والمستحبات لابد أن تكون المصلحة فيها راجخة على 
المفسدة» إذ بهذا بعثت الرسل؛ ونزلت الكتب» والله لا يحب الفساد. 
REE‏ ا 
)١(‏ هو مروي عن سفيان الثرري. كما في حلية الأولياء(/0/9). 


(۲ اه 77 
) رواه مرفوعا من ن کیت أسامة ہن زيد ص (185) وبحدث عله في کت )لبد يل هلم اف 


ع زلا 
الم ١‏ 1175-17 )»رمع الفتارى(8 ١801/1‏ )ءوانظر أيضازة 145/19(:)485/1) 


(5) منهاج السنة(۲۷۲/۸), 


tt 


بر كل ما أمر الله به فهو صلاح» وقد أثئ الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا 
ورا [بالحات» وذم المفسدين في غير موضع. 
زيث كانت مفسدة الأمر والنهى أعظم من مصلحته لم تكن ما أمر الله به؛ وان كان قد 
إل راجب» وفعل حرم إذ المؤمن عليه أن يتقى الله في عباده» ولیس عليه هداهم. 
رهذا معن قوله تعال: (يَا بها دين آمنُوا عَلَيكُمْ ألفسَكُمْ لا يضرم سن مَل ذا 
سيم [الائدة: من الآيةه ]٠١‏ والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب» فإذا قام المسلم بما يجب عليه من 
لأر بالعروف والنهى عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضلال. 
وذلك يكون تارة بالقلب» وتارة باللسان» وتارة باليد» فأما القلب فيجب بكل حال إذ لا 
رر في فعله) ومن لم يفعله فليس هو مؤمن؛ كما قال البي يله "وذلك أدن» أو أضعف الإعان" 
وقال: "ليس وراء ذلك من الإبمان حبة خردل" © 
ربل لابن مسعود: من ميت الأحياء؟ فقال: الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وهذا 
هو الفتون الموصوف في حديث حذيفة بن اليمان. © 
وهنا يغلط فريقان من الناس: 
ريق يترك الأمر بالمعروف والنهي عن النكرء تأويلاً لهذه اللآية؛ كما قال أبو بكر 5ه 
ل خطبته: إنكم تقرؤون هذه الآية: (عَليَكمْ | e‏ لا ر a‏ إذا اهْتَدَيجُمُ) [المائدة: من 
ك٠‏ ا أوإنكم تضعونها في غير موضعهاء وإني معت الي يلك يقول: (إن الناس إذا رأوا المنكر 
لم يغووه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه) © 
والفريق الثاي: من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه» وإما بيده مطلقا؛ من غير فقه وحلم وصير 
نظر نيما يصلح من ذلك ومالا يصلح» وما يقدر عليه ومالا يقدر ”» كما في حديث أبى ثعلبة 


() سب تخريجه ص (4۳۳). 

9 نف عليه من قول ابن مسعود رضي الله عنه لكنه مروي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما في 
صنل ابن أبي شيبة.(0/؟ 5۰) ح (لاماه 0) » وني حلية الأولياء (3370-51/54/1). 

() أخرعه مسلم في ضحيحه ك:الإبمان» باب: بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً وإنه يأرز بين 
السعدين ٣۰۱۸/۱)‏ 4( 
() قم خريجه ص ٤٥(‏ ۳), 


رعا حال كثير من التحمسين في هذا الزمان. 


£ 


الخشئ قال سألت عنها رسول الله قال: ول ایامرف وتتاهوا. عي ی | 
شحاً مطاع وهوى متبعاء ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه» ورأيت أمراً لا يدان إل 

به؛ فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام» فإن من ورائك أيام الصير» الصبر فيهن على ملل بر 
على الس العمل یهن كأجر مسین رحلا سلون مثل عملم 

فيأتي بالأمر والنهى معتقداً أنه مطيع في ذلك لله ورسوله» وهو معتد في حدوده كما انس 
كثير من أهل البدع والأهواء كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم من غلط فيما أناه من لار 

والنهي والجهاد على ذلك وكان فساده أعظم من صلاحه» وهذا أمر مر النبي صلى الله عليه رم 

بالصبر على جور الأئمة وى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة وقال: 

(أدوا إليهم حقوقهم» وسلوا الله حقوقكم)”"... 

وهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة, وترك القال 
في الفتنة»...وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصاخ والمفاسد والحسان 
والسيئات» أو تزاهت فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت والمصالح والفامد 
وتعارضت المصالح والمفاسدء فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ردن 
مفسدة. فينظر في المعارض لهء فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكر | 


يكن مأمورا به. 


)١(‏ لا شك أن ما ذكره شيخ الإسلام ‏ رحمه الل هنا من كون المفسدة في الأمر والنهي أعظم س 
الصلحة تكون مانعاً من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرءبخلاف ما إذا لم تكن ثمة مفسلة غر لل 
المنصوح لا يعمل بالنصحءفإن ذلك لا يكون مانعاً من إسداء النصح للولاة وغيرهمهولا سنن 
لوجوبه.لأنه يكون من باب تبليغ الحق؛ وإقامة الحجة» والإعذار إلى الله. 
قال.ابن رحب حت رجه الله :(وقد حكى القاضي أبو يعلى رواينين عن أحمد في وجوب إنكار انكر 
على من يعلم أنه لا يقبل منه» وصح القول بوجوبه.وهذا قول أكثر العلماء.وقد قبل لبعض الملف ( 
هذا فقال:"يكون لك معذرة"»وهذا كما أخبر الله تعالى عن الذين أنكروا على المعتدين في السبت ألم 
قالوا لمن قال ملم تَعظونٌ قَوما الله مهلك 5 ذب عَذَابَا شدیدا قالوا مَعْذرَة إلى ریم ري 
تقُونَ) [الأعراف: من الآية74١])جامع‏ العلوم والحكم (۳۲۳/۱)» وانظر العتمد ص (1837). 

(۲) سبق تخريجه ص .)41٠١(‏ 


E 


ب بك مخرم إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته» لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو 
يال الشريعة) فم قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنهاء وإلا اجتهد برأيه لمعرفة 
“ | إدبء ولنظائر» وقل أن تعوز النصوص من يكون: خبيرا :يما وبدلالتها على: الأجكام».... وغلى 
ينا إذا كان الشحص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهماء بل إما أن 
ل يتركوهما جميعاء لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكرء بل ينظر فإن 
"| روف أكثر أمر به وإن استلزم ما هو دونه من المدكرء ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت 
يورف أعظم هنه» بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله» والسعي في زوال 
ينك وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات» وإن كان المنكر أغلب نمي عنه وإن استلز م اتا 
ر دونه من العروف» ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر, 


م ا 0 301 E‏ )0 
رسعيا ن معصية الله ورسوله»وإن تكافاً المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر يما ول ينه عنهما) 


()الاستقامة (۲۱۹-۲۱۱/۲ )وحمو ع الفتاوى(11177/18١)وانظر‏ أيضا (00/1). 
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المبحث الرابع: دفع الحقوق المالية إليه: 
يبن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أن الرعية يجب عليها أن تؤدى الحقوق امايار 
افركاق وللضمء وغيزها ا ينبا أدلؤه امن الأموال”' إلى الإمام عدلا كان امسا 
القول إلى أهل السئة.”"» 
واستدل لذلك بالنصوص الموجبة لأداء الأمانات إلى أهلهاء والناهية عن الغش واليانة رز 
تقدم ذكرها بالتفصيل.9© 
ووجه الدلالة عنده من هذه النصوص عمومها في وجوب تأدية الأمانات إلى أهلهاء واتطا 
الرعاة» والرعية» كما أن العموم فيها يدل أيضا على وجوب أداء هذه الحقوق على الرعية إل 
جميع الولاة من غير تفريق بين عادل منهم وظالم مادام الإمام مسلماً وقد قرر ذلك واستدل ل _ 
ر أن قسم الأمانات إلى قسمين: 
قسم يتعلق بالولايات» وقسم يتعلق بالأموال وقال ني بداية حديثه عن القسم الأحير: 
(وهذا القسم يتناول الولاة والرعية» فعلى كل منهما أن يؤدي إلى الآخر ما يحب أدازه إل 
تعلى ذي السلطان ونوابه في العطاء أن يوتوا كل ذي حق حقهء وعلى اة الأمرال ا 
الديوان أن يؤدوا إلى ذي السلطان ما يجب إيتاؤه إليهء وكذلك على الرعية الذين ب علي 
الحقوق....ولا هم أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه إليه من الحقوق» وإن كان ظال.. ٠١‏ 
ثم استدل لذلك بالسنة فقال: 


(كما أمر اني قاقلا ذكر جور الولاة فقال: (أدوا إليهم الذي لهم فإن الله سائلهم عا 


.) ٠/0 مجموع الفتارى(ه‎ )١( 

(۲) انظر ججموع الفتارى(ه ١/0‏ ۲). 
وانظر نسب ذلك لأهل السنة على سبيل المثال في: أصول السنة للإمام أحمد(؛ »)٤‏ والعقيدة للإمام أغه 
2 مسد (5/ا007» ورسالة إلى أهل الثغر (۲۷۹)» وغريب الحديث للخطابي (440/1)» واعقاد 
أهل السنة للالكائي(5/1 1511 ) وشعب الإيمان للبيهقي (7/5):واجتماع الحيرش 
الإسلامية (85)؛ وقطف الشمر .)١45(‏ 

۳( انظر ص (۲۷۱۲۷۰)» و(ه ١‏ 1ا0). 


(؟) السياسة الشرعية(0١)»ومجمو‏ الفتارى(8 51007757 1). 
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إيزعاهم) 1 5 
ر ال ينعن أبى هريرة رضي الله عنه عن البي هة قال: (كانت بنو إسرائيل 

5 5 ۰ 5 1 / 

ااي كلما هلك نبي خلفه ڼي» وإنه لا نبي بعدى وسيكون حلفاء ويكثرون. قالوا: 

ر ا E io.‏ 
ارا فقال: أوفوا بيعة الأول فالاولء ثم اعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم). 

ند روى الشيحان أيضا ”عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال: رسول الله 35: (إنكم 

1 ا‎ ٤ ١ 4 

زون بعدى أثرة وأمورا تنكروفا. قالوا: فما تأمرنا به يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم 
سنرول ! 
رسأو لله ا 

روجه الدلالة من هذه الأحاديث: 

أن انی يب أمر أمته: بإعطاء الأمراء حقوقهم مالية كانت» أم غير مالية» حي لو كان الأمير 
نلا وستاثرا بالأموال والمنافع العامة لنفسه. 

ال ابن تبمية ‏ رحمه الله :(قوله: "فاعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم": دليل 
على مذهب أهل السنة في إعطاء الأمراء حقهم من المال والمغنم)”, (فقد أخبر النبي & أن 

E 8 2 a E r 2 8 5‏ إل 
الأنراء يظلمون ويفعلون أمورا منكرة» ومع هذا أمرنا أن نؤتيهم الحق الذي هم ونسأل لق 
A 5 1 RO -‏ ا [99) 

لذي لاء وم يأذن في أخذ الحق بالقتال» ولم يرخص في ترك الحق الذي هم) 

لكن إذا كانت الأموال يتعلق بما حق واجب على مخرجها لبعض عباد الله كالزكاة مثلاء 
كذ اإمام ظا يضيع هذه الأموال ولا يصرفها في وجوهها الشرعيةء فإن شيخ الإسلام ‏ رحمه 
أ -لا يقول بوجوب تسليمها إليه ‏ والحالة هذه بل يرى أن صاحبها يتولى توزيعها على 


هلها بنفسه. إلا إذا كان تصرفه فيها يجر مفسدة تربو على مفسدة إضاعتهاء فإنه يسلمها لولي 


.)۸٤( عبن تخريجه ص‎ )١( 

(أأسبن تخريجه منهما ص »)۸٤(‏ لکن هذا اللفظ أرجه أبو عوانة في مسنده )4٠5/4(‏ ح )۷١۲۸(‏ وابن 
١١‏ که بان وکر البيان بان بي ارال كانت تسوسهم الأنبياء. )۱٤۲/۱٤(‏ ح:(ة4 037 

() سن تخريجه ص (۰ ۱ .)٤‏ 

() السباسة الشرعية(١‏ 1 ۲ وجمو ع الفتاوی(۲۱۷—۲۹۹/۲۸). 

( مر الفتاری( ۰|٣٥‏ ۲), 

7 ا السنا ر۳۹/۳ , 


t0 


الأمر وتيرأ بذلك ذمته. 

يوضح ذلك قوله: (...؛يقول الفقهاء: الأمر إلى الحاكم» إنما هو العادل القادر”" وي 
مضيعاً لأمؤال'اليتامق؟ أو عاجرا عنهاة لم يجب تسليمها إليه مع إمكان حفظها ‏ بدوت .لني 
تي ذلك من فساد ولاة الأمرء أو الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منم١٠‏ 

رقال اا ران عا باذ ولاة المسلمين من العشرء وزكاة الماشية» والتجارة» وغر ذل 
فإنه يسقط ذلك عن صاحبه إذا كان الإمام عادلاً يصرفه في مصارفه الشرعية باتفاق العلما/ 6 

فإن كان ظالاً لإ يصرفه. في ,مصارفه الشرعية فينبغي لصاحبه أن لا ريدفع اكا | 
يصرفها هو إلى مستحقيها فإن أكره على دفعها إلى الظالم بحيث لو لم يدفعها إليه الحصل له ضر 
فنا تحزئه في هذه الصورة عند أكثر العلماءء وهم في هذه الخال ظلموا مستحقيها کول ان 
وناظر الوقف» إذا قبضوا ماله وصرفوه في غير مصارفه)9» 

ودا يتين أن نة فرق عند ابن تيمية ‏ رحمه الله في هذه المسألة بين الأموال الى ل 
يتصرف فيها إلا الإمام أو من ينوب عنه» كالغنيمة» والفيء والأموال العامة» فهذه يجب دنا 
للإمام بكل حال» ولو عرف بإضاعتها أو الاستئثار يماء بخلاف أموال الرعية الى تحب عليهم نها 
حقوق للآاخرين» سواء كانت ظاهرة أم باطنة» فأمرها عنده على كما تقدم والله أعلى وأعلم, 

وهذا القول منقول عن جماعة من أهل العلم منهم الإمام أحمد والشافعي وهو الغهرم 


, 2 03 ١ e E 3 E 
تن أو إن سيرين: (إن قسمها رجحل فليتق الله» ولا يعتبن على قوم شيئا ثم يأني مثله» أر ثرا‎ 
A EEE 
أي ني الحقوق المالية.‎ )١( 
.)107/7 (؟) مجموع الفتاری(؛‎ 
إفة انظر الإجماع لابن النذر ص(45).‎ 
.)/.1/5 بجموع الفتاوى(9‎ )٤( 
انظر المغئي(1757/1).‎ )5( 
,)۲ ۲٣/۲) انظر المرحع نفسه‎ )1( 


E 


)9 لان ده | أجحرى عله إن 3 أجحرى عنه‎ ٠ 
( يم وقول الحسن البصري: (إن دفعها إليهم أجز إن فده ر‎ 
بن هذه المسألة أقوال أخحرى:‎ 
لأرل: أا لا تعطى للسلطلان مطلقا إذا كان ظالماء بل يتولى صاحبها توزيعها بنفسه ليتيقن‎ 
: : شين‎ 0 ON 
ن رصرها إلى من مستحقيها: وهو مروي عن ابن عمر ولا يصح عنه 1 روي عن عبيد بن‎ 
0 ع‎ 000 € 

ا وعطاء! E ٤‏ وا بي '.وإبراهيم النخعي » وهو اختيار القاضي 
1 6 
أي بعلى من الحنابلة. زَ 0 

الول الثاق: أنه يجب دفع الزكوات كلها إليهم بكل حال: عدولا كانوا أم فجارا: 


ظط 4 عي ني ام م 05 
ريه ذهب عبد الله بن عمر والآثار عنه في ذلك كثيرة جدا » هو مروي عن سعد بن ابي 


( الأفوال لأبي عبید(1۷۸ 1۷۹ )بر قم(۱۷۸۸۰۱۷۸۹).ومعناه:فلیتق الله من قسمها بنفسه ف قسمهاءولا 
بنع فبها ما يتقمه هو على الظلمة من صرفها في غير مصارفهاءأو يفعل فيها أسوأ من فعلهم. 

(ا) مصنف ابن أي شیبة(۳۸۹/۲)برقم(۰۲۱۱١).ويبدو‏ مذهبه في ذلك واضحا إذا جمع بينه وبين ما رواه 
عه أبر عبيد في الأموال(٤‏ 1۸ )برقم( ١۱۸)قال:‏ حدثنا يزيد عن هشام عن الحسن قال:(إن دفعها إلى 
السلطان اجزأت عنه»وإن الم يدفعها فليتق الله وليتوخ بما مواضعها).وما رواه عنه في ص(184) 
برقم(4 ۱۸۱)»أنه قال:(ضعها مواضعها واحفها). 

(#انطر ص (450). 

(1) انظر الأموال لأبي عبيد(380-715)وبرقم(210/917 ۱۷۹۳)۔ 

(9) انظر الغ (۲۹۹/۲)۔ 1 

)١(‏ قال عبد الرزاق في مصنفه: “معت الثوري قال:(حنهم»واحلف هم»واکذمم وامکر مولا تعطهم شیا 
إذا م يضعرها ف مواضعها....)(5./54١)(7/7/85).‏ 

(0) انظر المغي(1177/1). 

() انظر الأموال لأبي عبيد(٤‏ 1۸ )ورقم(٤ .)١8٠١‏ : 

() علما بان القاضي أبا يعلى يرى أن الزكاة الي يلزم دفعها للإمام العادل هي زكاة الأموال الظاهرة فقط 
كما صرح بذلك في الأحكام السلطانية ص(5١١)فقال:(وليس‏ لولي الصدقات نظر في زكاة المال 
الباطنوأربابه أحق بإخراجه منهءإلا أن يبذها أرباب الأموال طوعاء...) 

(:1) انظر الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام(1۸۱1۷۹)وبرقم(۷۸۸۰1۷۹۱۰۱۷۹۲٠؛‏ 

OA AMA‘ 


4۹۳ 


۴° لال ؤوؤلال IVA YAY‏ ؤفلالء : 
زئن تشديده في ذلك ما رواه عنه أبو عبيد في الأموال(141)برقم:(1715١)كوابن‏ ابي شية ي 
الصنف(086/1) برقم(51١١٠):بإسنادهما‏ عن قنادة قال سمعت أبا الحكم يقول أتى ابن عمر 
رحل؛ففال:أرأيت الؤكاة إلى “من أدفعها؟فقال:ادفعها إلى الأمراء وإن تمزعوا ما لحوم الكلاب على 
مرائدهم), 


EN 


وقاص» أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري وو وأبو رزين العقيلي» والشمي”» والارزام ۲ 
وهو أحد قولي الإمام الشافعي» وقول للإمام أحمد في صدقة الفطر خاصة» وعليه حمل 
الواردة عن ابن عمر.!") 

القول الثالث: التفريق بين الأموال الظاهرة والباطنة» فيجب أن تدفع إليه الأموال الطار: 
دون الباطنة: 


اا 


وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة"» ومالك" والشاقعي في أحد قلي أبر 0 
سلام 7 يوضح ذلك قوله في كتاب الأحكام: (فكل هذه الآثار الي ذكرناها من دفع الصبق 
إلى ولاة الأ ومن تفريقها هو معمول به» وذلك في زكاة الذهب والورق خاصة» أي لأر 
فعله صاحبه كان مؤديا للفرض الذي عليه. 

وهذا عندنا هو قول أهل السنة والعلم من أهل الحجاز والعراق وغيرهم في الصات, أن 
المسلمين مؤْتّنون عليه كما ائتمنوا على الصلاةء وأما المواشي والحب والثمار فلا يليها إلا الألن 


للها تنا ره بلك عبيد في الاموال(781)برقو(. )كرابن أي شال 
الصنف(۲/٤۳۸)وبرقم(۱‏ ۱۹ ٠)عن‏ عن اي الغادية قزعة بن جى قال:قلت لابن عمر :أن لي مالفال 
ص أدفع زكاته؟ فقال:ادفعها إلى هؤلاء القوم. يعن : الأمراء؛قلت: إذا يتخذون ها ثياباً واا رل 
اتخذوا ما ثياباً وطيباءولكن في مالك حق سوى الزكاة). 

(۱) انظر الأموال لأبي عبيد(5 117 )وبرقم(١‏ ا١).‏ 
إلا إن أبا هريرة روي عته كذلك أفا تعطى للسلطان إذا كان يأخذ المعطي من عطاء بيت الال وإلانلا 
انظر القول الرابع ف هذا ا مبحث. 

(۲) انظر المغئي(175/1). 

(1) انظر المرجع نفسه 11/۲ ۲). 

(4) انظر المرجع السابق(577/1). 

(5) انظر المرجع السابق(/75). 

(1) انظر المرجع السابق(175/5). 

(۷) انظر المرجع السابق (8571//2). 

(۸) انظر المرجع السابق( 1۷/۲ 1), 

(3) انظر الأم(۷۸/۲). 

)٠١(‏ وهو رواية عن الإمام أحمد لي العشر خاصة(7/7١)وعلل‏ ابن قدامة هذا القول بعد أن حكاه بس 


اله فحة:(وذلك لأن العشر قد ذهب قوم إلى أنه مؤونة الأرض فهو كالخراج يتولاه الأئمة بخلاف مار 
الزكاة). 


۸ 


ہہ لھا أن يغييها عنهم وإن هو فرقها ووضعها مواضعها فليست قاضية عنه» وعليه إعادقا 
1 1 
)1( 
5 
م استدل لذلك بقوله: (فرقت بين ذلك السنة والآثار: 
و ` 7 ۲ : 
لا ری أن أبا بكر الصديق إنما قاتل أهل الردة في المهاجرين والأنصار"“ على منع 


صدقة 


إرائي وم يفعل ذلك في الذهب RE‏ 

تدارا لذلك أيضاً بقول الصديق: (والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونما إلى رسول الله 3 
اتهم عليه)» قالوا: وأجمعت الصحابة على ذلك. . 

الفول الرابع: أا تعطى لولي الأمر إذا كان المعطي يأخذ من ديوان العطاءء وإلا فلا وهذا 
روي عن عمر بن الخنطاب”؟»: وعلي بن أبي طالب" وأبي هريرة » وقد حمل أبو عبيد كل ما 
ورد عن أبن عمر» وغيره ممن أمر بدفعها إلى السلطان على ذلك فقال: (وإنما نرى الذين أمروا 
لف الصدقة إليهم؛ إغا أوجبوا ذلك على أهل العطاءء كقول ابن عمر: "ادفعها إلى من 
N‏ 

وف هذا نظر كبير لأن أقوالمم في ذلك مطلقة دون قيدء ولم أقف على تقبيد إلا ما ورد هنا 
نعم وعلي» وأبي هريرة ‏ ود وقول ابن غمر: "ادفعها إلى من بايعت" لا يفهم منه ما 
نب إلبه الإمام أبو عبيد وإئما يفهم منه ذقعها للسلطان مطلقاً لأنه علق الدفع ببيعته فقطء وهذا 
فال لكونه يأخذ من العطاء أم لاء وقد سبق ذكر تشديده في ذلك من غير استثناء لحال دون 
حال. 


أما ما رواه أبو عبيد» لي رجوع ابن عمر عن قوله بدفع الصدقات للامام عن ميمون ابن 


1 , .)1۸٥(دیبع الأموال لأبي‎ )١( 

() هكذا عبارته»ولا أدري هل يقصد أنه قاتلهم مع المهاجرين والانصارءأم يقصد أنه قاتل من ارتد من 
لهاجرين والأنصار»فإن قصد الأحير فذلك غلط عظيم لأن أهل الردة كانوا من الأعراب الذين لم ترسخ 
أندابهم على الإسلام»و لم يكن منهم أحد من المهاحرين؛ولا الأنصار أجمعين. 

()) الرحع السابق بنفس الصفحة. 

[!) لطر الأموال لأبي عبيد(1۸1)»وبرقم(۴٠۱۸).‏ 

)راه عنه أبو عبيد في الأموال عن عطاء بلاغاً( 1۸1 )ج( E‏ 

)شر الأموال لأبي عبید( ۱ 1۸۲۹1۸ )و برقو( 16٠‏ 421808 180). 

رال( ۸). 


27 ان عونا قد رواه عن ابن عمر بواسطة رجل مجهول.‎ a 

وكذلك ما رواه عن ابن أبي جبلة © حيث م أقف للمذكور على ترجمة. 

وأما ما رواه ابن أي شيبة » عن جابر بن حيثمة » أن ابن عمر ونه أفتاه بعدم دفعها لبان 
فقد قال عنه الحافظ بن حجر: (ضعيف لأنه من رواية جابر الجعفي) 9 كما حكم عليه باضیر 
العلامة الشوكاني أيضا "» 

والراجح في هذه المسألة والله أعلم: هو قول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله لا يلي: 

لذن فيه جمع بين الأدلة الآمرة بإعطاء الزكاة لأهلهاء وبين الأدلة الآمرة بدفعها لرا 
الأمر ففي حالة عدم مطالبة ولي الأمر يماء أو تساهله في أمر تسليمها إليه» مع كونه جاراً ينع 
الصدقات» يقوم صاحب الزكاة بتوزيعها بنفسه. 

وإن كان توزيعه لما يحر عليه عقوبة السلطان أو يعرضه لمشقة غير محتملة سلمها إليه وران 
ذمته. 

١‏ ولأن ولي الأمر إذا كان ظالاً لا يصرفها في مصارفها لم يكن تسلمها إليه واجبا لهب 
باب الطاعة في غير المعروف» وعند ذلك لا يبقى إلا النظر فيما يحدثه عدم تسليمها له من الصام 
والمفاسد» فإن كانت المفسدة أعظم سلمت إليه وإلا فلا. 

٣‏ لأن إطلاق القول بتسليمها إليه وإن كان, مضيعا لها فيه إهدار للمقصد الذي م أما 
شرع هذا الركن العظيم من أركان الإسلام» وليس هذا بالأمر الذي إيتساهل فيه. 


.)0181 انظر الأموال(1۸۳ )برقم(‎ )١( 
.)٠ ۸۱ انظر الأموال( 1۸۳ )يرقم(۲‎ )۲( 
۱ (؟) انظر مصنفه( ۳۸1/۲ )ررقم(‎ 
.)١ 1٤/۲ التلخيص الخحبيرر‎ )٤( 
,)۲۲٠/؛(راطوألا انظر نيل‎ )5( 


الح الخامس: إقامة الصلاة والجمع والأعياد مع إمام ام لمين: 
: تيمية ل 3 : أداء ١‏ 5 وا الأعا 
ال الالام ابن“تيمية ست رحمه الله س إلى وك لك الس N‏ 
اء السلمين ومن ينوب عنه في ذلك وإن كان فاسقاء أو ظالماء إذا كانت لا تودى 
بالج کا ن 
لاخ وبين أن هذا هو مذهب أهل السنة واللجماعة. ظ 
ش نة أن ١‏ ات الي يقيمة YI a!‏ 5 506 ي 
e‏ مور تصلى حلفم على 
ول كانواء كما يج معهم» ویغزی معهم)...) 
: أيضاً: ن إقامة ١‏ الجمع والأعياد مع الأمرا 
رقال عنهم في الواسطية أيطنا: (ويرون إقامة الحج والجهاد, والجمع و ياد مع الأمراء 
٤‏ ۲ 
أرارا کانوا ر 
ال: (ولو علم المأموم أن الإمام مبتدع يدعو إلى بدعته» أو فاسق ظاهر الفسق» وهو اام 
: | ا ot ISD est‏ 
نك. فإن الأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف» وهو مذهب الشافعي © وأبي حنيفة › 
1" 5 1 5 : كذلك 
رهذا قالوا في العقائد: إنه يصلي الجمعة والعيد خلف كل إمام برا كان أو فاجراء ر 


يكن في القرية إلا إمام واحد ...000" 


(1) منهاج السنة( 01/١‏ 

(!) بجموع الفتاوى(158/7١).‏ 

(]) انظرغاية البيان في شرح زبد ابن رسلان(8١١).‏ 

(!) انظر الفقه الأكبر(ه ٤)»والفقه‏ الأو سط(۳۸١).‏ 

)انظ أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل(44 4)»والعقيدة للإمام أحمد بن حنبل رواية مسده بن 
سرهد (114)»والإبانة عن أصول الديانة(:):ومقالات الإسلاميين (١۲۹)»ورسالة‏ إلى ا 
الغر(191) و شرح السنة للبرمماري(۷٥)»وشعار‏ أصحاب الحديث(١۳)»واعتقاد‏ أئمة 
ليزه 0 7)»والتعريف ل ذهب اهل القصوف للكلاياذي(51)ءوالغنية عن الكلام 
رأملدزة ه)»واعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي(١/٠‏ 1 ۷ 54 1)و(1177/07)» و شعب الإيمان 
لبمفي(1/):واعتقاد الإمام المبجل أحمد بن حنبل(4 ٠)ولمعة‏ الاعتقاد(۳۲)» واجتماع اليوش 
سا(۱۸۷ )رشر ح العقيدة الطحاوية(471)» وقطف الثمر(١٠١٠).‏ 

(() حمر الفتاری( ٣۰۳/۲۲‏ ) 

1) انظر الإحالات الموجودة بالحاشية رقم(ه) هذه الصفحة. 


واستدل لذلك با يلي: 

أولاً: يحملة من الأحاديث وهي: 

E‏ أبو مسعود الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يوم انر 
أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء اع بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء نامي 
هجرة, فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم بسلما. رولا يون الرجلبالرجل في ا 
في بيته على تكرمته إلا بإذنه)”"2 

ووجه الدلالة منه: أن التي يك مى أن يتقدم أحد في الصلاة على صاحب السلطان ن 
د طلا عدلا كان أو فاسقا. 

ولذا علل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله بهذا العموم أفعال الصحابة الواردة في هذه الأ 
كماسيان م ا ول 7© 

وقال الشوكاني ‏ رحمه الله : (وظاهره أن السلطان مقدم على غيره وإن كان اک ن 
قرآنً وفقها وورعاً وفضلاً فيكون كالمخحصص لا قبله 9 ۵) 

ال كما اشتدل من السنة أيضَاً ا رواه أبو ذر ضيه عن البي يك أنه قال له: ركف أنت إا 
كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أراعيتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأري! 
قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإمها لك نافلة) ©» 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله (وذا نص من نص من أصحاب أحمد وغيره على أن 
النافلة تصلى خلف الفساق لأن الني ييه أمر بالصلاة حلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة حن 
يخرج وقتها وهؤلاء الأئمة فساق وقد أمر بفعلها خلفهم نافع( 

ثانياً: استدل لذلك بفعل الصحابة رضي الله عنهم ‏ فقال: (فإن الصحابة كانوا يصلرل 
GENS EE E‏ 


(1) صحيح مسلم ك:المساحد ومراضع الصلاة. باب :من أحق بالإمامة( )٤ ٦٥/۱‏ ج(1۷۳). 

م( وكذلك فعل المباركفوري فقال:(ورواية أبي داود ف بيته ولا في سلطانه ولذا كان ابن عمر يصلي خلن 
الحجاج)تحفة الأحوذير۲۹/۲). 

() ي: كأنه رمف تعنص لرقبله من الأوصاف الراردة فين بقلم بج الإمامة. 

.)١ ۹٤/٣ نيل الأوطار(‎ )5( 

(5) مسلم ك : المساحد» باب 


: كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار. (448/1) ح .)1٤۸(‏ 
(1) مجموع الفتاوی(۲ ۱/۲ ۱). 


to 


نين والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون: كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج20, 
3 و 

وغ ايِصِلون.لف الوليد بن عقبة» وكان يشرب الخمر حن إنه صلى هم مرة 
إن 


E 5 ١ ١ J) 
قال أزيدكم فقال ابن مسعود: ما زلنا معت هَنذ اليوم ف زيادة» وهذا رفعوه إلى‎ 


إمبع ربعا ثم 
0 

لمالا 
ولي صحيح البحاري” "أن عثمان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص فسأل سائل 


نيان تفال: إنك إمام عامة» وهذا الذي يصلى بالناس إمام فتنة؟ فقال: يا ابن أحي إن الصلاة من 


فسن ما يعمل بالناس» فإذا أحسنوا فأحسن معهم» وإذا أساؤوا فاجتنب إساءقم) ومثل هذا 


(ا) ررك ذلك عنه جماعة من أهل العلم منهم:ابن أبي شيبة في مصنفه(51/1١)‏ بسنده عن الأوزاعي عن 
عمير بن هانئ قال:(شهدت ابن عمر والحجاج مخاصر ابن الزبير»فكان مترل ابن عمر بينهما فكان رعا 
حضر الصلاة مع هؤلاء ورا حضر الصلاة مع هؤلاء). 
رقال ابن اللقن في خلاصة البدر المنير(1١/14١)عوابن‏ حجر في تلخيص الحبير(١/415):أثر‏ ابن عمر أنه 
كان يصلي حلف الحجاج بن يوسف الثقفي رواه البخاري. 
وا أقف عليه عند البخاري صريحا على النحو الذي ذكره ابن أبي شيبة»ولكنهما استفادا ذلك من قصة 
حجه مع الحجاج الي أحرجها البخاري في ك:الحج.باب التهجير بالرواح يوم عرفة 
(95091/1ه) ح(5117١)ءوفي‏ باب:الجمع بين الصلاتين بعرفة»وكان اين عمر إذا فاتته الصلاة مع 
الام مع بینھما(۹۹۹۸/۲٥)‏ ح(.5134158١).‏ 

() انظر هذه القصة في الاستيعاب من طريق عمر بن شبة »)٠١١٤/٤(‏ والمزي في تهذيب الكمال 
(0۷/۳). 

وتال ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة(517/7)عن الوليد بن عقبة نه وأرضاه: 
(رقصة صلاته بالناس الصبح أربعاً وهو سكران مشهورة مخرجة»وقصة عزله بعد أن ثبت عليه شرب 
لخعر مشهورة أيضاً مخرجة في الصحيحين وعزله عثمان بعد جلده عن الكوفة وولاها سعيد بن العاص). 
نر لفوله قصة جلده وعزله في الصحيحين: صحيح البخاري ك: فضائل الصحاية باب: هجرة الحبشة 
4.0( ح »)۳1١۹(‏ وصحيح مسلم ك: الحدودء با حا تمر 01خ (۷ 0۷ وم 
بكر البخاري شيئاً من قصة صلاته السابقة» وأما رواية مسلم هذه ففيها أنه: "صلى الصبح ركعتين ثم 
فال أزيدكم؟". 
راظر أيضاً فذيب التهذيب(1١5/1؟١).‏ 
أخرجه ف لد : الجماعة والإمامة » باب : إمامة المفتون والمبتدع (T3) © (YEN)‏ 


0 (وهذا لما مات الحسن بن علي قدم وه الحسين ان علي أمير المدينة لسم 


ف زر صحة هذا القول مقاصد الشريعة» وبين أنه موافق لقاعدة "ارتكاب أخف 
عليه» وقال: لولا أا السنة لما قدمتك» والحسين أفضل من الأمير الذي أمره أن يلي ير ز' 


ارين ونحصيل سن 

ال؛ روتام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين» وشر الشرين» ويعلم أن الشريعة مبناها 
ير سيل الصاح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك 
0 رة والمفسدة' الشرعية فقد يداع واجبات» ويفعل حرمات» ويرى ذلك من 
ارم کمن يددع الجهاد مع الأمراء الظلمة؛ ويرى ذلك ورعا ويدع الجمعة والجماعة خلف 


(02 


أيه ) 

الثا: حكى الإجماع على ذلك كما تقدم في الفقرة السابقة» وما قاله في ذلك أیضا؛ رل 
الصلاة خلف المبتدع» فهذه المسألة فيها نزاع وتفصيل؛ فإذا لم تحد إماماً غيره كالجمعة الي لاز 
إلا كان واحد» وكالعيدين» وكصلوات الحج» خلف إمام الموسم فهذه تفعل, جلف کل 
وفاجر باتفاق أهل السنة والجماعة»...)9) 


لإنيذ الذبن فبهم بدعة أو فجور؛ ويرى ذلك من الورع....)'" (وهذا الورع قد يوقع 
واب في البدع الكبارء فإن ورع الخوارج والروافض والمعتزلة ونحوهم من هذا الجنسء 
زرعوا عن الظلم» وعن ما اعتقدوه ظلما من مخالطة الظلمة في زعمهم حى تركوا الواجبات 
اكار: من الجمعة والجماعة» والحج» والجهاد» ونصيحة المسلمين والرحمة ههم» وأهل هذا الورع 
ا أنكر عليهم الأئمة كالأئمة الأربعة» وصار حالم يذكر في اعتقاد أهل السنة»... 


رند روى مسلم في صحيحه ”عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله: (هلك 


(1) وما أثر عنهم في ذلك ما رواه الإمام البخاري في التاريخ الكبير(0/1*)البييقي في ست فى 
)١11/7(‏ من طريقه عن عبد الكريم البكاء قال:أدركت عشرة من أصحاب النبي صلی الله عليه رلم 
كلهم يصلي خلف أئمة الخور). 
وروی ابن أبي شيبة ف مصنفه(1/؟61151١)ءذلك‏ عن الحسن والحسين سبطي رسول الله ر 
طرق منها قوله:(حدثنا حاتم بن إتماعيل عن جعفر عن أبيه قال:(كان الحسن بن علي والحسين صلل 
خلف مروان قال:فقيل له أما كان أبوك يصلي إذا رجع إلى البيت؟ قال:فيقول لا والله ما كانرا يزيلون 


على صلاة الأئمة). التطمون قالها ثلانا). 
وقد روى مسلم في صحيحه صلاة أبي سعيد خلف مروان بن الحكم في قصة تقدم مروان بن للك | وورع أهل البدع كثير منه من هذا الباب بل ورع اليهود والنصارى والكفار عن واجبات 
للخطبة على الصلاة يوم العيد. 


ين الإسلام من هذا الباب» وكذلك ما ذمه الله تعالى في القرآن من ورعهم عما حرموه ولح يحرمه الله 
نال كالح و20 وَالوؤْصيلة0©) والحام» ومن هذا الباب الورع الذي ذمه الرسول ق 


انظلر صحيح مسلم ك:الإيمان.باب:يبان كون النهي عن المنكر من الإبمان» وأن الإمان يزيد ويقص ران 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان. (15/1) ج(53). 

)2( محموع الفتاوى(ه م ٥‏ (. 

(۳) منهاج السنة(4 .)۲۸١/‏ 

(4) مجموع الفتاوى(5 755/7)»وانظر يضاً نفس المرحم(۲۸۰/۳). 
وقد روى إجماعهم على ذلك إبراهيم النخعبي وساقه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه (187/9)قال:حلثا 
حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم قال:(كانوا يصلون حلف الأمراء ما كانوا). 
وقال ابن حزم في امحلى(4/5١١1):(ما‏ نعلم أحدا من الصحابة رضي الله عنهم امتنع من الهلا 
المختارءوعبيد الله بن زياد»والححاجءولا فاسق أفسق من هؤلاء). 
وقال الشوكاني ‏ رمه الله - ف نيل الأوطار( ٠ ٠/۳‏ ۲): 
(قد ثبت إجماع أهل العصر الأول من ابقية لداب ومن معهم من التابعين إجماعاً فعليا.ولا يعدأ 
يكون قولياء على الصلاة خلف الحائرينءلأن الأمراء في تلك الأعصار كانوا أئمة الصلوات الحمس لكل 
اناس لا بوهم إلا أمر ازحم لي كل بلدة فيها أميرء و كانت الدولة إذ ذاك لبي أمية؛وحاهم وحال أبراهر 
* کی وأما إجماع لغ انمه عل ذلك افق نقله تفن لاايغلم دده إلا ال تال ومنهم: 


الإماعيلي في إعتقاد أئمة الحديث(٠۷)‏ حيث يقول:(ويرون الصلاة الجمعة وغيرها خلف كل إمام مسلم 
برأ كان أو فاجرأءفإن الله عز وجل فرض الجمعة وأمر بإتياها فرضاً مطلقاءمع علمه تعالى بأن القائمين 
بكرن منهم الفاجر والفاسق»و ۾ يستئن وقتاً دون وقت»ولا ا بالنداء للجمعة دون أمر). 
وقال الخطابي في الغنية عن الكلام وأهله (55):(ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من 
الصلوات حلف كل إمام ملم 0 كان أو ا 
كذلك قطف الثمر في عقيدة أهل الأثر(” 4 .)١‏ 
() تجمرع الفتاوى رز ١17/١‏ 0). 
)رجه بسلم ف ك : العلم » باب : هلك المتنطعون (58/4١؟)‏ ح .)۲١۷۰(‏ 
أأم: لثاقة إذا نحت حمس بطون فكان آحرها ذكراً بحروا أذنما أي شقوها وأعفوا ظهرها من الركوب. 
ار لذبب اللغة رهه ۲). 


الحديث الذي في الصحيح” لما ترحص في أشياء فبلغه أن أقواما تزهوا عنها فقال: (ما بال ريم | 
يتؤهون عن أشياء أترحص فيها والله» إني لأرجو أن أكون أعلمهم بالل وأخحشاهم), ول ررك أ 
(أحشاهم وأعلمهم بحدوده له(“ 

وكذلك حديث صاحب القبلة» وهذا يحتاج المندين المتورع إلى علم كير بير أ 
والسنة والفقه في الدين» وإلا فقد يفسد تورعه الفاسد أكثر نما يصلحه كما فعله الكار روأ 
البدع من الخوارج والروافض وغيرهم).”” ظ 

وهذه المعاني العظيمة التي أكد عليها شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في هذه النقول الان 
كثيراً ما تغيب مع غلبة الهوى» أو شدة الحماس اجرد عن النظرة الشرعية الصائبة وار 
السديد في الأمور قبل الإقدام عليها. 

ابا علل شيخ الالسلام _ رمه ا ما ذهب إليه في هذه المسألة أيضاً بأن الفسق لاير 
الصلاةء ولذا لا جوز ترك الجمعة والجماعة لفسق الإمام» كما يوضح ذلك قوله: 

(والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة, فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته لر 
إغا كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحب» ومن ذلك أنين 
أظهر بدعة أو فجورا لا يرتب إماماً للمسلمين» فإنه يستحق التعزير حي يتوبء فإذا أمكن هعم 


() السات ليو ير ناج نتاحه سب أي پارڈ ولا »كما أها تطلق على ما يسيب فر رفوه أ 
انظر تاج العروس (87/1) والتسهيل في علوم التتريل(5-0/1١).‏ ظ 

(1)(الوصيلة : كانت في الشّاء خخاصّة كانت الشاة” إذا وَلْدتْ أنثى فهي لهم وإن ولَّدَتْ ذكراً جعلوه لآلنهى | 
وإذا ولدت ذكرا وأنثى قالوا: وصلّت أحاها فلم يذجوا الذّكر لآلحتهم). تمذيب اللغة (114/11): 

(7) الجام هو: (فحل الإبل كان إذا لقح ولد ولده قيل حمى ظهره فلا يركب ولا يجز له وبر ولا بنع من 
مرعى) فتح الباري .)۲۸٥/۸(‏ 

(4) أخرجه البخاري في ك: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغارقٍ 
الدين والبدع. (553/1) ح (الامة). 

(5) أخرجها أبو نعيم في مستخرجه على مسلم )180١814/5(‏ ح ١3‏ 15). 

(1) يقصد حديث ذي الخويصرة؛ وعبر عنه هذا لقول التي فك لمن أراد أن يقتله: (لا لعله أن يكون يصلي) 
أخرجه البخاري في صحيحه ك: المغازي. باب: بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد رضي الله عه 
إلى اليمن قبل حجة الوداع. (1/4,/ه 2:4١‏ ومسلم في صحيحه في ك: الزكاةء باب ذكر 
الخوارج وصفاتهم(41/5/) ح ۽ . ). 

0١ ٤۲۱٤ ١/5 حموع الفتاوىر.‎ )۷( 


ب كان خسنا وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى حلف غيره آثر ذلك 
مخ وب أ يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه؛ فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان فيه 
بل 1 يفت المأموم جمعة ولا جماعة» وأما إذا كان ترك الصلاة يفوت المأموم الجمعة 
رالمماعة! فهنا لا يترك الصلاة خلفهم إلا مبتدع مخالف للصحابةك....)20 

بل نسب الحكم بتبديعه إلى أئمة الإسلام فقال: رومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام 
إزبر فهو مبتدع عند أحمد وغيره من أئمة السنةء كما ذكره في رسالة عبدوس بن مالك 

30 

ورى ‏ رحمه الله أن الإعادة لا تلزم المصلي خلفهم على الصحيح“» وتقدم 
لامتدلال هذه المسألة» لكن هذا إذا كان الأئمة الفساق يؤدون الصلاة في وقتها. 

لكن إذا كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها فشيخ الإسلام يرى: أا تصلى لوقنها ثم تصلى 
هم ثابة إذا صلوهاء وقد قرر ذلك واستدل له من السنة ما رواه مسلم في صحيحه'” عن أي 
زر - رضي الله عنه ‏ أنه قال: قال لي رسول الله ##: (كيف أنت إذا كانت عليك أمراء 
ؤخرون الصلاة عن وقنها) قال: قلت: فما تأمري؟ قال: (صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم 

نصل» فإها لك نافلة) ° 

ال رحمه الله : ( فقد أمره أن يصلي الصلاة لوقتهاء ثم يصليها معهم بعد أن صلاهاء 


| ريعلها نافلة» وهو في وقت نمي لأنه قد صلى العصر؛ ولأنهم قد يؤخرون العصر إلى 


الاصفرار»...)7") 


وقد ذكر هذا في موضع آخحر ثم بين أن تأحير الصلاة من الذنوب الت لا تبيح الخروج عليهم 


)١(‏ للرجع السابق(9 /6 0), شرح العقيدة الطحاوية 
(1) انظر أصول السنة(7 44 4)» وانظر أيضا شرح السئة للبربكاري ص (0١٠ه6)»‏ وصرح العقيدة ١‏ ويد جن 
4( 
(1) الرجع نفسه(ه 81/9 ). 
(!) حمر ع الفتا | 
ع الفتاوى(8 57/7 ). ال ل ا 
() صحیح مسلم ك:المساجد ومواضع الصلاة. باب: كراهية تاخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المامو 
إذا أ* 
'خرها الإمام۔ A .)1٤۸( )5 ٤۹4 ٤۸/۱)‏ تمعله المأموم 
() صحيح مسلم ك:المساجد ومواضع الصلاة. باب: كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأمو 
اذا أ 9 
# آخرها الإمام. ١(‏ مع 44 4 4 ) 46 1). 5 8 
وع الفتاوی(۹۰/۲۳١).وانظر‏ أيضاً المرجع نفسهز18/9) ۰ و(1-15:51:485011/17لره) 
لمات 1 )ومنهاج السئة(ه/٠‏ -111).والفتاوى الکبری(۸/۲٤۲۰۲٥)۔‏ 


وف 


فقال: (فقد أمر النبي يله الأمة بالصلاة في الوقت» وقال: (اجعلوا صلاتكم معهم نافلة) )0 
عن قتاهم كما فى عن قتال الأئمة إذا استأثروا وظلموا الناس حقوقهم واعتدوا عليهم, ران كر 
يقع من الكبائر ف أثناء ذلك ما يقع» ومؤخحرها عن وقتها فاسق» والأئمة لا يقاتلون بمجرد الف 


1 


وإن كان الواحد المقدور قد يقتل لبعض أنواع الفسق كالزنا وغيره» فليس کل ما جاز نه افر 


جاز أن يقاتل الأئمة لفعلهم إياه» إذ فساد القتال أعظم من فساد كبيرة يرتكبها ولي الأمر....)1 


.)5( انظر تخريحه في الحاشية‎ )١( 
مجموع الفتاوى(15/1517)‎ )۲( 


الفصل الرابع: موقكف شيخ الإسلام من الخروج على الإمام: 
ويشتمل على خمسة مباحث: ظ 

المبحث الأول: الأمر بالصبر على جور الولاة والنهي عن الخروج علبهم: 
البحث الثاني: موقفه من الخروج على الإمام الجائر. 

المبحث الثالث: متى بجوز الخروج على الإمام. 

المبحث الرابع: موقفه من الإمام الحاكم بغير ما أنزل الله عز وجل. 
امبحث الخامسر: موقفه من البغاة. 


المبحث الأول: الأمر بالصبر على جور الولاة والنهي عن عن الخروج عليهم: 

ذهب شيخ الإسلام ‏ رهه الله س إلى وجوب الصبر على جور الأئمت وأمر بالف 
طاعتهم» ولزوم جماعة المسلمين» وحرم الخروج عليهم وإن جاروا وظلموا الأ راا 
Rp Er‏ زاوا کیا مر معدب ا لم يكفروا. 


من العدل الذي ان اله به الرعية, 2 أصل من أصول عقيدة أهل لن 
1 فقال: (فإن من العلم والعدل المأمور به الصبر على ظلم الأئمة وجورهم» كما هرې 
أصول أهل السنة والجماعة)! 3 حيث(إفهم لا يرون الخروج على الأئمة) وقتالهم بالسيف, وإن كاز 
فبهم ظلم)'""" واحتج لذلك با يلي: 

أولا: بآيتين من الكتاب العزيز وهما: 

اقول الله تال (وَإنَ طائفتان من المُؤْمنينَ افكلُوا فأْصلحُوا َينَهُمًا فان بعتا خالا 
على الأنزى َو ني كيني ڪن تفيء إلى أ الله قان ا َأصْلحُوا هما بالعذل رط 
إن الل بحب المقسطين) [الحجرات:۹] E‏ 

و وجه الدلالة منها وهو: أن (الله تعالى : يأمر بقتال 0 ظالم وكل باغ كيفما کال 
ولا أمر بقتال الباغين ابتداء) »كما هو الخال قي هذه الآية السابقة( ل يأمر بقتال الباغية اداي 
فكيف يأمر بقتال ولاة الأمر ابتداء؟!!».. “٠).‏ 

لكن ينبغي أن لا يفهم من استدلاله هنا أن الإمام إذا كان ظالما ونصح ولم ينتصح رط 
يواصل عدوانه على المسلمين أنه يقاتل كما تقاتل الفئة الباغية إذا لم تقبل الصلح وواصلت علرفا 


((1) مجموع الفتاری(۱۷۹/۲۸)»وانظر المرجع نفسه(؛ /4 4 4).والمستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإدلام 
(ه/01. 
(۲) منهاج السدة( ۱/٣‏ ۳۹). 


۳ ان 0 


۲ وأصول ا نة 

: )» واصول أهل السنة ص(۳٤)»‏ وشرح السنة ص (۲۹)» اعتقاد أثئمة الحديث للإسماعيلي ص (0/) 

العقيدة الطحاء رة : 

واسعد ا س (41--48))؛ واعتقاد أهل السنة ( 1٠/1‏ 1› 0۷4-۷00۷11۷۳ لذ 
الاعتقاد ص (۳۲). 

,) ۹۲۳۹۱ /٣(ةنسلا منهاج‎ )٤( 


(5) المرجع السابی( ۲۳۹۱/٣‏ سم 


1۰ 


ب لسلمبن» لن هذا فهم e‏ كلامه وسباقه ولحاقه» وقد بين شيخ الإسلام ‏ رحمه الل 
د الذي جعله النبي يلق مبيحا للحروج على الإمام» وما يتعلق بتلك الحال من ضوابط وشروط 
ني أن نراعى قبل الخروج عليهء وال ساني بيانها لا حقا بحول الله تعالى (© 
استدل بقول الله تعالى: (يَا اها لين آمنُوا أطيعُوا الله وَأَطيعُوا وسيل رأولي لأر 
|] يكم [لنساء: من الآية59] وبين أن الأحاديث قد دلت على وجوب طاعتهم في المعروف في حال 
ييل الإمام وظلمه على حد سواء كما في النقطة التالية. 

اليا: استدل بالسنة: 

فقال: إن الأحاديث في .هذا الباب مشهورة مستفيضة» وساق عدا منها في مواطن مختلفة 
سندلا ما لقول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة» وأتم هذه المواضع قوله: 

(نأهل السنة يقولون: الأمير والإمام والخليفة ذو السلطان الموجود الذي له القدرة على عمل 
نصرد الولاية»... ويقولون: إنه يعاون على البر والتقوى دون الإثم والعدوان» ويطاع في طاعة الله 
درن معصبته؛ ولا يخرج عليه بالسيف» وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما تدل على هذا كما 
ل لصحبحين" عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الني صلى الله عليه وسلم قال: (من رأى من 
مره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس يخرج عن السلطان شيراً فمات عليه إلا مات 
بنة جاهلية)» وني لفظ: (أنه من فارق الجماعة شبراً فمات عليه إلا مات ميتة حاهلية). © 

فجعل امحذور هو: الخروج عن السلطان ومفارقة الجماعة, وأمر بالصبر على ما يكره من 
لأبر م بخص بذلك سلطانا معيناً ولا أميرا معيناً ولا جماعة معينة. 

ِل صحيح مسلم” عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني ويك قال: (من حرج من الطاعة 
رارق الجماعة ثم مات مأت ميتة جاهلية» ومن قتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى 
نسبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية» ومن حرج على أمتٍ يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى 
ان بزمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس م ولست منه). 
E BL‏ 
() شر ص )٤۹۰٤۷۷(‏ من هذا البحث. 
(1) اشر منهاج السنة (۱/۳ ۲۳۹ ۳۹). 
() سن تخريجه ص (07). 
[أ)سن ترجه ص (03). 
(8) سبق ريه ص (۷م), 


فذم الخروج عن الطاعة, ومفارقة الجماعة, وجعل ذلك ميتة جاهليق لان أهل اجار 
يكن هم رأس يجمعهم 1000-3 اير يرل رع رسام ديا عابر بايذ راي 
إذا كانوا ثلاثة» فأمر بالإمارة في أقل عدد وأقصر اجتماع.20 

وقي صحيح مسل" “عن حذيفة رضي الله عنه قال: قلت: : يا رسول الله إنا كنا في بار 
وشر فجاءنا الله هذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟قال: نعم» قلت: فهل بعد ذلك الثر ر 
خير؟ قال: نعم» وفيه دحن قلت: وما دحنه؟ قال: قوم يستنون بغير سني ويهتدون بغر هې 
تعرف منهم وتنكر» فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر» قال: نعم؛ دعاة. على أو ا 
أجاههم إليها قذفوه فيهاء فقلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: نعم قوم من جلدتنا وبتكلمرن 
بألسنتنا. قلت؛ : يا رسول الله فما ترى إن أدركيئ ذلك؟ قال: : تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قن 
فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: : فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شعرة حي 
يدركك الموت وأنت على ذلك). و لفظ آخر: قلت: (وهل وراء ذلك الخير من شر قال: نه 
قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون يدبي ولا يستنون بسني وسيقوم فيهم رجل 
قلويمم قلوب الشياطين تي جثمان إنس.قال:قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك فال: 
تسمع وتطيع للأمير وإ وإن ضرب ظهرك وأخحذ مالك فامع وأطع). 

وهذا جاء مفسراً في حديث آخر عن حذيفة قال: عن الخير الثاني: (صلح على 
على أقذاء فيهاء وقلوب لا ترجع إلى ما كانت عليه). 9 

فكان الخير الأول النبوة وخلافة النبوة الي لا فتنة فيهاء وكان الشر ما حصل من الفتة بقل 
عاد وتفرق انان حن صار حاهم شبيها بال اللداهلية يقتل يمضه 'بعضاً: 

وهو#ققد أخير أنه بعد ذلك: (يقوم أئمة لا يهتدون بمديه ولا يستنون بسنته وبقيام رجال 
كلعف RO‏ 


حى أمر بذلك ني لبر 


دحن» وما 


,)45-44( يقصد حديث إمارة السفر وقد سبق ذكره وتخريجه والاستدلال به على وحوب الإمامة ص‎ )١( 
أخرجه في ك: الإمارة» باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفعن وفي كل حال رفم‎ )۲( 
.)18537( ح‎ )١4510//7( الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة‎ 


(5) هذا اللفظ أخرجه أبر داود ك:الفعن والملاحم؛ باب:ذكر الفعن ودلائلها(؛ /1 )٩‏ ح(ه474)»والطرانٍ ل 


AA 0‏ ح (۷۳۶۲) وصححه الألباني في المشکاف(۱۷۱/۳) ح .)۳۹٩(‏ 


ركم للوب 
اا الا الذي e‏ له سلطان سواء كان عادلاً ر ظالاً. 
8 (من خلع يدا من طاعة إمام لقي الله يوم 


راعذ مالك 
بكذلك في الضحيح''“حديث ابن عمر عن النبي 
زر لإ حجة له» ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» لكنه لا يطاع أحد في معصية 
0 : حا 5 
ي الصحيحين" عن عبادة بن الصامت قال دعانا البي في فبايعناه فقال فيما أحذ علينا 
“f ٠. : 0 8‏ . 5 
أن بايعنا على: (السمع والطاعة ق مقطا ومكرهناء وعسرنا ويسرنا» وآبرة علينا وأن لا ننازع 
ار أمله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان). 
وف صحيح مسلم“ عن عرفجة بن شريح قال: معت البي ل يقول: (إنه سيكون هنات 
رات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع: فاضربوه تالم كاتا من كان) 
| تلو“ 
وني صحيح مسلو”عن أم سلمة أن رسول الله قال: (سيكون أمراء تعرفون وتنكرون فمن 
٤ 3‏ 5 5 11 5 
رف بريء ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع قالوا: أفلا ننابذهم قال: لا ما صلوا)» وفيه أيضا 
اي لل قال: (من ولي عليه وال فرآه يأ شيئاً من معصية الله فلينكر ما يأتي من معصية الله 
رلايزعن يدا من طاعة) 5 
ثالنا: استدل شيخ الإسلام لمذه المسألة أيضاً بكدي أصحاب رسول الله #6 : 


إل 020 


3 1 عر 
نساق ما رواه مسلم في صحيحه”” عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما 


(1) سبق تخريجه ص .)١81(‏ 

() سبل تخريجه ص (۱۷۲). 

() مبن تخريجه ص (05). 

(أ) سبق تخريجه ص (8ه). 

() سن ريج ص (138). 

)رجه مسلم في صحيحه ك:الإمارة» باب:خيار الأئمة وشرازهم(۸۲/۳٤۱)‏ ح .)۱۸١١(‏ 

[) هاج السنة 03/1 هبه" ه). وانظر أیضا:( ۲۹۰-۳۹۲/۳ )ر( /۰-0۳۹ )ر (۰/ ۱۰ ۱) 


)قم ريه روم 


TY 


إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان» زمن يزيد بن معاوية, فقال؛ اطرحرا ! 
عبد الرحمن وسادة. فقال: إن لم آتك لأجلس» أتيتك لأحدثك جديئا 0 
للةيقول: (من حلع يدا من طاعة؛ لقي الله عز وجل يوم راو 
عنقه بيعة؛مات ميتة جاهلية). 

ثم قال: : وها جد بيه عيد اھ ہن مر لعبد ال من مطيع ون الأستود ل ی 
وقتهم يزيد» مع أنه كان فيه من الظلم ما کان» ثم إنه اقتتل هو وهم وفعل لعل عرزا 

فعلم أن هذا الحديث دل على ما دل عليه سائر الأحاديث.. .. من أنه لا يخرج على راز 
أمور المسلمين بالسيف؛ وأن من لم يكن مطيعا لولاة الأمور مات ميتة جاهلية,...)0 

ووضح أيضاً: : أن جماعة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ د أنكروا على الحسين رن 
لله عنه خخروجه إلى العراق» كما سيأ نقله عنه قريها بحول الله تعالى. 7 

ثالا: استدل بالإجماع: 

فنقل عن أهل السنة كافة أنمم يحرمون الخروج على ولي الأمر .مجرد الظلم ما لم يكفر كا 
سبق» ثم وضح ‏ ان هذا النهج معروف عن أهل السنة من 3 قدم الزمان» ۰ بل هر 
معروف عن كل أهل العلم والفضل فقال: (وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأى 


فيما 
فى الله عنه من معصية ولاة الأمور فم ع ا بوجه من الوجوه؛ وكمائد 
EEE‏ 


رهه اله 


والدين قدعاً وحديثاً ومن سيرة غيرهم)”"© 
وقال أيضا: : (مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاةء والصير على ظلمبم 
إلى أ 
إلى ن يستريح بر أو يستراح من فاج 5× ٠“‏ وف النقول الآتية من أقرالة نما يشهد هذا أيضاً. 
ع ا CG‏ 
)١(‏ منهاج السنة(0111-110/1. 
(۲) انظر ٤۷۱-10‏ )من هذا البحث. 
(۲) ججحموع الفتاوری( ۲/۳۰ ۱). 
(5) جحموع الفتاوى ٤ ٤/٤(‏ ). 
5 وقد نقل هذا الإجماع جماعة لإ بحصي عددهم إلا الله منهم أنس بن مالك #هحيٺ يقول: 
نا أكابر نا 
(ر 2 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن لا نسب أمراءناء ولا نغشهم؛ ولا تعصيهم وأا 


نق اذ 
شغي الله ونصير فإن الأمر قريب) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة )٤۸۸/۲(‏ برقم »)٠١18(‏ وأبو نمل 
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ا »)۲٥۸/۱(‏ وابن عبد البر في التمهيد (۲۸۷/۲۱)» ولي الاستذكار(۷۹/۸٥)»‏ والبيهقي في 
يب امان (5.4/5: 9) برقو( . 5/اء 733717 ) وحود إسناده الشيخ عبد السلام البرحس ‏ رجه الله 
_ن كابه: معاملة الحكام ص (177-178). 

أل الام البخاري رحمه الله : (لقيت أكثر من ألف رحل من أهل العلم أهل الحجاز ومكة والمدينة 
رلكرنة رالبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر: لقيتهم كرات قرناً بعد قرن» ثم قرناً بعد قرن» أدركتهم 
5 منوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنة» أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين» والبصرة أربع مرات» في 
ين ذوي عدد بالحجاز سنه أعوام» ولا أحصي كم دخلت الكوفةء وبغداد مع محدثي أهل خراسان» ثم 
لذ لقي من کار علماء هذه البلدان»...) فسرد ما أحذه عنهم من اعتقاد السلف إلى أن قال: 

أن ل نازع الأمر أهله لقول النبي: ( ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم» إخلاص العمل لله وطاعة ولاة 
لأر ولروم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم) ثم أكد في قوله: يا ًا الذي منوا أطيعُوا اله وأطيعوا 
سول رك لمر منْكُمٌ) (النساء: من الآية۹٥)»‏ وأن لا يرى السيف على أمة محمدء... ) اعتقاد أهل 
السا( ۹۱۷۳/۱ ۱۷). 

رال: أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما 
ركا عليه العلماء في جميع الأمصارء وما يعتقدان من ذلك فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار ا 
رعراقا وشاماً وعناً فكان من مذهبهم:) وذكرا جملة من عقائد أهل السنة ثم قالا: رولا نرى الخروج على 
لأثمة؛ ولا القتال في الفتنة ونسمع ونطيع من ولاه الله عز وجل أمرناء ولا نترع يدا من طاعة» ونتتبع 
السة والجماعة ونحتنب الشذوذ والخلاف والفرقة»...). 

اعفاد أهل السنة (۱۷۷-1۷۹/1). 

رال الإمام إسماعيل بن يحي المزي ‏ رحمه الله : (والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيأًء 
راحتاب ما كان عند الله مسخحطأء وترك الخروج عند تعديهم وجورهم. والتوبة إلى الله عز وجل كيما 
بعلن بم على رعيتهم»... 
اله انتصم هما اتابعون قدوة ورضى وجانبوا التكلف فيما كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا لم يرغبوا عن 


. هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى» وبتوفيق 


لماع فبفصروا؛ وم جاوزوه تزيدا فيعتدوا) شرح السنة .)۸۹-٤۸(‏ 

أل أو الحسن الأشعري ‏ رمه ادس :زاجعا علق اک والطاعة لأئمة المسلمين» وعلى أن كل من 
ال شيا من أمورهم عن رضى أو غلبة وامتدت طاعته من بر وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار 
ار عدل..) رسالة إلى اهل الفغر ص (151/7557). 
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رابعاً: قرر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن قول أهل السنة في هذه المسالة مر 
قاعدة ارتكاب أخف الضررين» فقال: 7 
(المشهور من مذهب أهل السنة أفهم لا يرون الخروج على الأئمة وفاش بان 


إل 
الي دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن البي يي لأن الفسار؛ 


لقتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا ناء فلا يدقع أعطم ار | 


بالتزام أدنااماء ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خررجهابر 
الفساد ما هو اجام من الفساد الذي أزالته ...)° 

وقال أيضاً: : (ففي الجملة أهل السنة يجتهدون في طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان كما فل 
تعالى: (فاتقوا الله ما استَطَعتم) [التغابن: من الآية5١]»‏ وقال النبي #: (إذا أمرتكم بار فاتوان 
ما استطعتم) 99 ويعلمون أن الله تعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بصلاح العباد في العلل 
والمعادء وأنه أمر بالصلاح وفى عن الفسادء فإذا كان الفعل فيه صلاح وفساد رجحوا ارام 


منهماء فإذا كان صلاحه أكثر من فساده رجحوا فعله» وإن كان فساده أكثر من صلا | 
تركه. 


وقال أبو عثمان الصابوي ‏ رحمه الله 
الجور والخيف» . 


- : (ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا 
.) عقيدة السلف أصخاب الحديث(” كن 


منهم العدول إل 


وقال النووي ‏ رحمه الله : (وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسفة ظالل 
ركد تظاهرت ا عع ما ذكرته» وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق, وأما الإج 
المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل» وحكي عن العتزلة أيضاً فغلط من قائله عالق 
e‏ شرح النووي على صحيح مسلم(۲ ۲۲۹/۱). 

وا ر أسحات دیدن لای امد یاک مص رد رارت تیا 000 
واعتقاد أهل 


السنة )058151//١(‏ وطبقات الحنابلة لأبي يعلى(110/1)» والاتباع لابن أي العر ص 


2» «YY 
داح الاري (0/17», وغمز عيون البصائز لابن جيم الحنفي (111/4» ومرقة ع‎ > ) 


SD) 
أي الذي تريد إزالته.‎ )١( 
.)۳۹ ۱/۳ منهاج السنة(‎ )۲( 


(۲) تقدم تخريجه ص (۳۲۲). 


إن الله تعالى أمر: بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. 

فإذا تولى حليفة من الخلفاء كيزيد» وعبد الملك؛ والمنصورء وغيرهم فإما أن يقال: يجب منعه 
ب اولاية وقتاله حتى يولى غيره كما يفعله من يرى السيف فهذا رأى فاسد فإن مفسدة هذا 
| ايل بن مصلحته. 

رن من حرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله 
ار 0 3 

كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة” 3ن وكابن الأشعت الذي جرج على عبد الك 
لاق" وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان» وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي 
عرج عليهم بخراسان أيضاً” “» وكالذين حر جوا على المنصور بالمدينة7؟ والبصرة» وأمثال هؤلاء. 

وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة فإن عبد الله بن 
ع رأبا مسلم هما اللذان قتلا خلقاً كثيراء وكلاهما قتله أبو جعفر المنصور. 


من الشر أعظم نما تولد من 


(ا) كان ذلك سنة “هف انظر تاريخ خليفة بن خياط ص (175). 

(ا) عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي خرج على الحجاج بن يوسف ثم دعا لنفسه بالخلافة 
سة 1/ه ثم جرت بينه وبين الحجاج فتن يطول ذكرهاء ثم هزم وهرب واحتمى يملك الترك الذي غدر 
به وأرسله للحجاج» وانتحر ابن الأشعث قبل أن يصل إليه وكان ذلك سنة ٤‏ ۸ه انظر البداية والنهاية 
۳۷-۳/۹) الواق بالوفیات(۱۸/٤۳١).‏ 

بن المهلب بن أبي صفرة العتكي البصري على يزيد بن عبد الملك لي سنة ۲٠٠ه‏ 
انظرها بطوها في وفيات الأعيان (1/5 »)۳١ ٦۳۰‏ والبداية والنهایة(۲۲۲۲۱۹/۹). 

(!) أبو سلم الخرساني يقال: اسمه عبد الرحمن بن مسلمء ويقال: عبد الرحمن بن عثمان بن يسار الخرساني 
لأر صاحب الدعوة العباسية الشهير الذي هزم جيوش الدولة الأموية» وأجهد نفسه قي إنشاء الدولة 
العباسية حى قامت» وكان سفاكاً للدماءء ثم بعد ذلك كله قتله المنصور سنة 17197ه.انظر سير أعلام 
ابلا زا .)۷۳٤۸‏ 

(#) يفصد بذلك ثورة: محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب بالمدينة المنورة على المنصور 
سنة مس وأربعين ومائة من الحجرة. انظر تفاصيل أنحبارها في تاريخ الطبري (4151/5- 157). 

([) رهم أصحاب إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب الذي حرج بالبصرة بعد مقتل 
أنه سة حمس وأربعين ومائةء وكاد أن يفتك بملك بين العباس» وقتل في السنة نفسها. انظر تفاصيل 
حجار ثور في العبر 0815/1 .)١‏ 

الا عبد لله بن علي بن عبد الله بن أعباس اعنم السفاح والمنضور من الرجال الذين قامت هم الدولة 

لباسية طلب الأمر لنفسه بعد موت السفاح وانتدب له المنصور أيا مسلم فهزمه ثم حبسه بعد ذلك وهدم 

عله الحبس فمات سنة ١ ٤۷‏ ه.انظر سير أعلام النبلاء :)١77--1717/5(‏ 


() كانت ورة يزيد ب 


1۷ 


وأما أهل الحرةء وابن الأشعث» وابن المهلب وغيرهم فهزموا وهزم اصحامې 
Î‏ 
مم نبه إلى أنه لا يصح الاحتجاج على جواز رن ا 
أهل العلم والفضل سواء كان مع أهل الخرة, أو مع ابن الأشعث» اوا غر 
لأنهم ليسو بأفضل ممن قاتل من الصحابة ‏ رضي الله عنهم - ف الحمل وصنين, فد لي وا 
2 2 5 من 7 الصحابة ا وعلى ا من و جود 
0 1 
وبين أن علماء الصحابة ب قد أنكروا على من أدركوه من أوليك الخارجين في لمر 
وغيرهاء ووضح أن أهل العلم والإيعان ساروا على فجهم في تلك المسائلء فأنكروا على كل مر 
خرج على أثمة الجور» أو عزم على الخروج» أو قال بجواز ذلك ثم ساق قصصاً توضع ما حمل 
لبعض أهل العلم من الندم الشديد على مشاركتهم لبعض الخارجين على عتاة الظلمة في تاربع 
الإسلام "كا جاج بن يوسلف الثقفي فقال: 1 
(والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنياء وإن کان فاعل ذل 
من أولياء الله المتقين, ومن أهل الجنةق فليسوا أفضل من علي» وعائشة» وطلحةق والرين 
وغیرهم» ومع هذا لم يحمدوا على ما فعلوه من القتال و هم أعظم قدزا عند الله وأحسن بار 
غيرهم. 
وكذلك أهل الحرة كان فيهم من أهل العلم والدين خحلق» وكذلك أصحاب ابن الأشعث 
كان فيهم خلق من أهل العلم والدين» والله يغفر لهم كلهم. 
وقد قبل للشعيي'" في فتنة ابن الأشعث أين كنت يا عامر قال: كنت حيث يقول الشاعر: 
وصوت إنسان فكدت طر۵ 
اا هنه ل نن بها اإررةاأتقياء) زلا فسترة أقويى, ° 


؛ فلا اا 5 


عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى 


)١(‏ وهذا هو حال الخوارج أصحاب التفجيرات في هذا الزمان. 

(۲) منهاج السنة 8511/5 87). 

(۳) عامر بن ن شراحيل الشعي بفتح المعجمة أبو عمرو ثقة مشهور فقيه فاضل من الثالثة قال مكحول ما ربت 
أفقه منه مات بعد المائة وله نحو من ثمانين ع.انظر التقریب(۲۸۷). 

.)57( هذا البيت لتأبط شراً. انظر العزلة ص‎ )٤( 


نص لا 3 
(9) اخرج الا الفسوي في المعرفة والتاريخ )۳٤٤/۲(‏ لكنه لم يذكر بيت الشعر الوارد فيه وأبو نعيم في حلأ 


ركان الحسسن البصري يقول: (إن الحجاج عذاب الله فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم ولكن 
بک بلاستکانة والتضرع» ا ال ينول رولد اذام بِالعَدَاب فمًا اسْتَكَانُوا لهم وما 
ون [الومنون: ٩]‏ 

ركان طلق بن حبيب”؟ يقول: (اتقوا الفتنة بالتقوى.فقيل له أجمل لنا التقوى» فقال أن تعمل 
١‏ ن مرحو رخمة الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب اش 


0 


ركان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة كما كان عبد الله بن 


4 َ - 0 () 
ع“ وسعيد بن المسيب» وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يريد » 


لأولياء (5/4 4011 والبيهقي في السنن الكبرى )١57/7(‏ برقم »)١۲۲۲۹(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
هالول ۳۹۸ ۳۹۹ »)4٠١‏ والذهبي في تذكرة الحفاظ »)۸۷۸٦/١(‏ ولي السير 
(T1.‏ ڇ «(TI‏ 

(|) رراه عنه ابن قتبية في غريب الحديث »)٦٠۸/۲(‏ والذهي ف تاريخ الإسلام (/04/9). 

(1) طلن بن حبيب البصري عام عابد صدوق مات قبل الماثة. انظر سير أعلام النبلاء (5017501/4). 

() أخرحه ابن المبارك في الزهد (4!4417) برقم »)١741(‏ وأبي شيبة قي المصنف )١14/5(‏ برقم 
(۳۰۲۲)» و (۱۸۲/۷) برقم (85170) وأبو نعيم في الحلية (54/5)» والذهبي في تاريخ الإسلام 
۷ وف السير (701/4). وقد ذكر هؤلاء أن طلق ‏ رحمه الله كان يردد هذه المقولة في أيام 
فة ابن الأشعث ويقول: "اتقوها بالتقوى". وعلق عليها الذهي في السير. بقوله: (قلت: أبدع وأوجز فلا 
تفوى إلا بعمل؛ ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص للهء...) (101/4). 

(1) سبق مرار ذكره وتشهيره للأحاديث الي تنهى عن نقض البيعة عام الحرة» وقد نصح ابن مطيع وأصحابه 
أبلغ لمم في النصحء وأنكر على الناس متابعتهم له ولابن حنظلة في هذا الأمر وبيعتهم هما على الموت» 
رفى أهل بينه عن فعل ذلك فتابعوه جميعاً. 

نر نفصيل ذلك في البداية والنهاية (11/5/8: 1857). 

عر ابن كثير البداية والنهاية(۸/١۷ »)١‏ وانظر مناظرة علي بن الحسين زين العابدين لابن مطيع وأصحابه» 


نضح هم في نفس المرجع (15/4--1410). 
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وكما كان الحسن البصري وجاهد» وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشئن () 


)١(‏ هنالك روايات كثيرة تدل على إنكار الحسن البصري على الخارحين على السلطان بالقول وشل ا 
الخارجين على الحجاج وعبد الملك ان و2 ویرد من عمد اللك وغيرهم ومن دا | 
سمع رجلاً يدعو على الحجاج فقال له لا تفعلء إنكم من أنفسكم أوتيتم إغا نخاف إن عزل الام | 
مات أن يتولى عليكم القردة والخنازير» فقد روي: "أن أعمالكم عمالكم "» "وکا تكرنوا برل 
عليكم')كشف الخقاء للعجلونٍ (151/1١)؛ .)١155/9(‏ 

وروی ابن سعد بسنده عن الحسن البصري أيضاً أن رجلاً سأله فقال: يا أبا سعيد ما تقول في الفان ثل ر 

بن المهلب وابن الأشعث؟ فقال: لا تكن مع هؤلاء ولا مع هؤلای فقال رجل من أهل الشام: : ولاسم ار 
المؤمنين يا أبا سعيد؟ فغضب ثم قال بيده فخطر ما ثم قال: ولا مع أمير المؤمنين. . يا أبا سعيد نعم ولام 
أمير المؤمنين. الطبقات الكبرى .)١74/97(‏ وروى ابن أبي شيبة عن أيوب ب بن أبي تيمة السختان فل. 
قال لي الحسن: (ألا تعجب من سعيد بن جبير دخل علي فسألن عن قنال الححاج ومع , بعض الرؤماء 
يعن: أصحاب بن الأشعث). مصنف ابن أبي شيبة(۸۸/۷٤).‏ 

أما إنكاره على ابن المهلب وأصحابه ففي البداية والنهاية .)١85/9(‏ 

وروى ابن سعد بسنده عن الحسن البصري أيضاً أنه (كان إذا قيل له ألا تخرج فتغير يقول: إن لله إفاينر 
بالتوبة ولا يغير بالسيف). الطبقات الكبرى(10/1/0). 

وروی الدولابي عن سليمان بن علي الربعي قال: لما كانت فتنة ابن الأشعث إذ قاتل الحجاج بن يوسف انل 
عقبة بن عبد الغافرء وأبو الجوزاء» وعبد الله بن غالب في نفر من نظرائهم فدخلوا على الحسن فقالرا:ي! 
أبا سعيد ما تقول ف قنال هذا الطاغية الذي سفك الدم الحرام» وأنحذ المال الحرام» وترك الصلاة؛ رف ٠ا‏ 
فعل ؟ وذكروا من أفعال الحجاج فقال الحسن: أرى أن لا تقاتلوه. فإها إن تكن عقوبة من الله فم أتم 
برادي عقربة الله بأسيافك > وان يكن بلاء فاصيروا حى يحكم الله وهو خير الحاكمينءقال: فخرجراين 
عنده يقولون: : نطيع هذا العلج ونحن قوم عرب؟ قال: : فخخرجوا مع ابن الأشعث فقتلوا جميعاًء قال سلبان: 
فأخيري مرة بن ذياب أب بو المعذل قال: أتيت على عقبة بن عبد الغافر وهو صريع ف الخندق فقال: بإ 
المعذل لا دنيا ولا آخرة) الكى والأسماء ممع . »)٠‏ وانظر تاريخ الإسلام للذهبي(04-57/7). 

رقال أيوب السختيان في لي القراء الذين خرجوا مع ابن الأشعث: ( لا أعلم أحداً منهم قتل إلا رغب لع 

ندم على ما كان منه). سير أعلام النبلاء (4/١ه).‏ 


مصرعه أو جا إلا 


3 


7 استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن البي 
ارون هذا في عقائدهم» ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتاهم» وإن كان 
إن في افننة خلق كثير من أهل العلم والدين»...وهذا لما أراد الحسين رضي الله عنه أن يخرج 
بر راق لا كاتبوه کنبا كثيرةء أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين: 

1 كابن عمرء وابن عباس» وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» أن لا يخرج وغلب 


«! | ی طهم أنه يقتل حى إن بعضهم قال: ,أستودعك الله رمن قتيل. ' 


ر انائل هو: عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال ذلك للحسين بعد أن لحق به على مسيرة ثلاث ليال 
ونصحةا بالرجوع» وترك هذا الأمر فلما أبى الحسين عليه رضي الله عنهما قال له ذلك. انظر على سبيل 
الثال تاريخ دمشق (4 ۱ ) وسير أعلام النبلاء (۲۹۲/۲) والبداية والنهاية (1137/5). 
رند روى الفسوي في المعرفة والتاريخ (۲۷۹/۱ ۲۹۸)» وابن عساكر في تاريخ دمشق 
)1١١ ٠٠١١-٠٠/١۶‏ والمزي في قذيب الكمال )45١-410/7(‏ والذهي في سير 8 النبلاء 
351510 ۲۹۷)» وابن كثير في البداية والنهاية )١15١178/8(‏ عن ابن عباس أنه قال 
للحسين: إن لأظنك ستقتل غداً بين نسائك وبناتك كما قتل عثمان» وإن لأحاف أن تكون الذي يقاد به 
عثمان فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ال: أبا العباس إنك شيخ قد كبرت. 

قال (يعني ابن عباس): لولا أن يزرى بي وبك لنشبت يدي في رأسكء ولو أعلم أنك e‏ لفعلت. ثم بكى 
وقال: أقررت عين ابن الزبيرء ثم قال بعد لابن الزبير: قد أتى ما أحببت أبو عبد الله يخرج إلى العراق 
ريرك والحجاز» يا لك من قنبرة بمعمرء خلا لك الحو فبيضي واصفري» ونقري ما شعت أن تنقري). 
كما أنكر عبد الله بن جعفر على الحسين» وكتب إليه يحذره ويناشده الله فأبى عليه.انظر سير أعلام التبلاء 
(191/7). وأنكر عليه أبضاً محمد بن الحنفية وسافر له فأدرك الحسين بعكة» وأعلمه 2 الخروج ليس له 
بأ رمه هذل قاي الحسين أن يقبل فحبس محمد بن علي ولده فلم يبعث معه أحدا منهم» حي وجد 
خسن لي نفسه على محمد وقال: ترغب بولدك عن موضع أصاب فيه؟ فقال محمد: وما حاجحتٍ أن تصاب 
ريصابوا معك» وإن كان مصيبتك أعظم عندنا منهم. تاريخ دمشق )۲۱۲۲۱۱/۱٤(‏ 


ان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كلمت حسينا فقلت: اتق الله ولا تضرب الئاس ب بعضهم بيعض 


فرلله ما حدم ما صنعتم فعصان. انظر تاريخ دمشق »)۲٠۸/٠٤(‏ وتمذيب الكمال (411/7)» والبداية 
والتهاية .)1١/0(‏ وكتب إليه المسور بن مخرمة: (إياك أن تغتر بكتب أهل العراق» وبقول ابن الزبير الحق 
هم افم ناصروك). البداية والنهاية .)١71//(‏ 


4۷١ 


وال بعضهم: ولا الشفاعة لأمسكتك ومنعتك من الخروج .وهم قاصدون نمي و 
مصلحته ومصلحة المسلمين » والله ورسوله إنما يأمر املاح اسار 0 
ويخطى أخرى. 

تين 1 ی عا قاله اولك وم يكن في الخررج لا مصلحة دين ول ا ا 
كن أولمك الظلمة الطغاة من سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم حى قتلوه مظلرنا لي 
وكان في خحروجه وقتله من الفساد ما لم يكن حصل لو قعد في بلده» فان ما قصده من تحص له 
ودفع الشر لم يحصل منه شيء بل زاد الشر بخروجه وقتله» ونقص الخير بذلك وصار ذلك سیالر 
عظيم» وكان قتل الحسين ما أوجب الفتن كما كان قتل عثمان ما أوجب الفتن. 

وهنا كله ما تين أن ما أمر به البي ضلى الله عليه وسلم .من الصرر علي زر 
وترك قتلاهم والخروج عليهم» هو أصلح الأمور للعباد ف المعاش والمعاد» وأن من خالل ذال 
ستاو و محطاً م يحصل بفعله صلاح بل فسادء ولهذا أثى التي 4# على الحسن بقول إو 
ابيٰ هذا سيد وسيصلح الله به بین فئتين عظيمتين من المسلمين) “ ولم يثن على أحد لابقالل 
فتنة» ولا بروج على الأئمة» ولا نزع يد من طاعة» ولا مفارقة للجماعة. 

وأحاديث الني صلى الله عليه وسلم الثابتة في الصحيح كلها تدل على هذاه ..وهذا بین أن 
الإصلاح بين الطائفتين كان محبوباً ممدوحاً يحبه الله ورسولى وأن ما فعله الحسن من ذلك كاين 
أعظم فضائله ومناقبه الي أثيى بما عليه اني صلى الله عليه وسلم» ولو كان القتال واجبا أو ستعا 
م يشن النني صلى الله عليه وسلم على أحد بترك واحب أو مستحبء ولهذا لم يثن الني صل لذ 

علي لم على أجد اا ری من القتال يوم لمم وصضفينة تعدا ا 
وما جرى بمكة في 
الفتن» ...09 


حصار ابن الزبير» وما حرى قي فتنة ابن الأشعث وابن المهلب وغير ذلك س 


أما عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقد قال للحسين: (يا ابن عم قد رأيت ما صنع أهل العراق بأيك 
رأخيك وأنت تريد أن تسير لمم وهم عبيد الدنيا فيقاتلك من قد وعدك أن ينصرك» ويخذلك من أنت أحب 
ليه من ينصره: فاذكر الله في نفسك فقال: حزاك الله يا ابن عم حيرا مهما يقضي الله من أمر يكن. نفال أ 
3 إنا لله وإنا إليه راجعون نحتسب أبا عبد الله عند الم البداية والنهاية :)١71/4(‏ وقال سعيد بن السب 
(لو أن حسينا لم يخرج لكان حيرا له) البداية والنهاية .)١55/#4(‏ 
)١(‏ نحشت عنه فلم أقف عليه. 
(۲) تقدم تخريجه ص .)۳٥(‏ 
(۳) منهاج السنة(4 ٥۲۷/‏ ۲٣م‏ . 


EV 


ايحت الثالي: موقفه من الخروج على الإمام: 

ا ا قله عن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ في البحث المتقدم E‏ 
لوج على الإمام من المحرمات التي لا يجيزها مادام الإمام مسلماء وإن كان ظالمًء وأنه يرى 
34 طاعنه في طاعة الله وإقامة الجهاد معه» وكذلك الجمع والأعياد والحج» ويشارك في كل 
رابنيك من الحسنات الي لا يقوم بما غيره مع اجتناب ظلمه» وما وقع فيه أو أمر به من المعاصي» 
a‏ ثنايا كلامه عن بعض أمراء الدولة الأموية» والعباسية» أن هذا المنهج يسلكه أهل السنة 
رالجماعة اغالا لأمر الله ورسوله ل بطاعة الأئمة وإن جارواء وتعاملاً مع الواقع يما يقلل الشر 
والفساده ويلب الخير للعباد كما سلف تقريره» وقد قال في تقرير هذا أيضاً: 

أهل السنة لا يقولون: إن الواحد من هؤلاء'" كان هو الذي يجب أن يولى دون من سواه ولا 
نولون إه تحب طاعته في كل ما يأمر به» بل أهل السنة يخبرون بالواقع ويأمرون بالواجب» فيشهدون 
تا رتع ويأمرون ما أمر الله ورسوله فيقولون: هؤلاء هم الذين تولوا وكان لهم سلطان وقدرة يقدرون 
با على مقاصد الولاية: من إقامة الحدودء وقسم الأموال» وتولية الولايات» وجهاد العدوء وإقامة الحج 
ولأعياد واجمع» وغير ذلك من مقاصد الولايات. 

ويقولون: إن الواحد من هؤلاء ونوايهم وغيرهم لا يجوز أن يطاع في معصية الله» بل يشارك 
لبا يفعله من طاعة الله: فيغزى معه الكفار» ويصلي معه الجمعة والعيدان» ويحج معه» ويعاون في 
إادة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأمثال ذلك فيعاونون على البر والتقوى ولا 
بعارنون على الإتم والعدوان. 

ويقولون: إنه قد تولى غير هؤلاء(" تولى بالغرب طائفة من بي أمية وطائفة من بني علي» ومن 
العلوم أن الناس لا 0 ل بوا وات لو تول من هو دون هؤلاء من الملوك الظلمة لكان 
فك جرا من عدمهم» كما يقال: (ستون سنة مع إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام)”© 
ارک عن علي رضي الله عنه أنه قال: (لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة. قيل له: هذه 
ERE‏ 
)١(‏ رفد ذكر قبل ذلك بن أمية وبي العباس» وكان الكلام في سياق مناقشة قول ابن الحلي عن أهل السنة 


(م ساقوا الإمامة في بين أمية وبي العباس) انظر منهاج السئة .)547/1١(‏ 


.)0 بفصد أئمة آل البيت»انظر منهاج السنة(47/1 ل!4‎ )( ٠ 


7 أنف عليه بعد البحث وقد نسبه شيخ الإسلام لبعض العقلاء» انظر بجموع الفتاوى .)04/5٠(‏ 


VF 


البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة؟ قال: يؤمن يما السبيل» د وو وا 
زق ما الفيء) د 
وسار عد عالق ا من السلف الصاحء وين أنه اججتهد اجتهادا ٠.١‏ | 
فقال: (من يقاتل على اعتقاد رأي يدعو إليه مخالف للسية والججماعة. كاهل ا 
والحرة» والجماجم وغيرهم» لكن يظن أنه بالقتال تحصل المصلحة المطلوبةء فلا يحصل باز 
ذلك بل تعظم المفسدة أكثر ما كانت فيتبين هم في آخر الأمر ما كان الشارع دل غلبا 
أول الأمر. 
وفيهم من م تبلغه نصوص الشارع؛ أولم تنبت عنده» وفيهم من يظنها مسوخة كر 
حزه"» وفيهم من يتأوها كما يجري لكثير من امحتهدين في كثير من النصوص؛ فإن ذه ارج 
الثلاثة يترك من يترك من أهل الاستدلال العمل ببعض النصوص» إما أن لا يعتقد رفا 
التي وإما أن يعتقدها غير دالة على مورد الاستدلال؛ وإما أن يعتقدها منسوخة).©» إل ل 
قال: 
(وثما يتعلق ذا الباب أن يعلم أن الرحل العظيم قي العلم والدين» من الصحابة والتابعين وين 
بعدهم إلى يوم القيامة» من أهل البيت وغيرهم» قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بلقن 
ونوع من الهوى الخفي» فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيهء وإن كان من أرلباوافً 
لين 
ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل واتباعه عله 
رص تلمه فتحعل ذلك قادحا في ولايته وتقواهه بل في بره وكوته من أهل للق ا 
حق تخرجه عن الإيمان» وكلا هذين الطرفين فاسد. 
والخوارج والروافض وغيرهم من ذوي الأهواء دخل عليهم الداحل من هذاء ومن سلك 
طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه وأعطى الحق حقه» فيعظم الحق ررحم 
اا كه من ا 
(١)تقدم‏ مع تخريجه ص (537 4# ). 
(١)منهاج‏ السنة(١//41‏ 85 4 5). 
(۳)انظر الفصل ف الملل والأهواء والنحل (54/؟١1).‏ 
(٤)المرجع‏ السابق(؛ /۳۸م). 


Vê 


ا أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات فيحمد ويذم؛ ويثاب ويعاقب ويحب 
رن رجه ويبغض من وجه ١‏ 

لا هو مذهب أهل السنة والمحماعة حلافا للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم ©٠)...‏ 

, أن كثيراً من يخالف الحق في هذه المسألة إنما يحمله على ذلك اتباع الهوى وحب الدنيا 
ا مغبة ذلك» ورغب في سلوك سبيل الحق فقال: (ومما ينبغي أن يعلم أن 
0 مشتركة» فيرد على القلوب من الواردات ما يمنع القلوب عن معرفة الحق 
|" هذا تكون بمنزلة الجاهلية» وال حاهلية ليس فيها معرفة الحق ولا قصدهء والإسلام جاء بالعلم 
لان رالعمل الصا بمعرفة الحق وقصده فيتفق أن بعض الولاة يظلم باستعثار فلا تصبر النفوس على 
طلم ولايمكنها دفع ظلمه إلا ما هو أعظم فسا منه» ولكن لأجل محبة الإنسان لأخذ حقه ودفع 
الم عه لا ينظر في الفساد العام الذي يتولد عن فعله»...فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين 
بن يصيروا على الاستئثار عليهم» وأن يطيعوا ولاة أمورهم وإن استأثروا عليهم» وأن لا ينازعوهم 
الأمر, 

ركثر من خرج على ولاة الأمور أو أكثرهم إنغا خرج لينازعهم مع استئثارهم عليه وم 
بسروا على الاستثثار ثم إنه يكون لولي الأمر ذنوب أخرى فيبقى بغضه لاستئثاره يعظم تلك 
ابات ريبقى المقاتل له ظاناً أنه يقاتله لثلا تكون فتنة ويكون الدين كله لله» ومن أعظم ما 
رکه عليه طلب غرضه: إما ولاية, وإما مال. كما قال تعالى: (قإن أغْطُوا منْهًا رَضُوا وَإِن لم 
بلا نها ذا هُمْ يَسْْحَطُونَ) [التوبة: من الآية8د]» وفي الصحيح”" عن البي 4# أنه قال: (ثلاثة 
بكم لل ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم رحل على فضل ماء يمنعه 
'نابن السبيل» يقول الله له يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. 
ررجل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنيا إن أعطاه منها رضي» وإن منعه سخطء ورجل حلف على 
ملع بعد العصر كاذباً لقد أعطي ما أكثر ما أعطي). 

فإذا اتفق من هذه الجهة شبهة وشهوةء ومن هذه الجهة شهوة وشبهة قامت الفتنةء والشارع أمر 
كل إنسان جا هو المصلحة له وللمسلمين, فأمر الولاة بالعدل والنصح لرعيتهم حتى قال: (ما من راع 
ES‏ 


() مهاج السنة(4/ 4ه __ o44‏ 
(أ) قم نخريجه ص (۲ ۹ ۳). 


{Vo 


يسترعيه الله رعية موت يوم موت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه رائحة انق (1) 

اما الى ا ليست في اديت الصحيح: : (الدين النصيحة ثلا قار مر 
رسول الله؟ قال: (لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم). © 

وأمر بالصبر على استكثارهم وى عن مقاتلتهم ومنازعتهم الأمر مع ديد لأن انما 
الناشئ من القتال قي الفتنة أعظم من فساد ظلم ولاة الأمر فلا ب 

ومن تدبر الكتاب والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وار لك ايد 
نفسه وق الآفاق علم تحقيق قول الله تعالى: کر ون اا ن ا كر 
ئه الْحَقَ) [فصلت: من الآية 8ه ]فإن الله تعالى يري عباده آياته ف الآفاق و أنفسهم حن 
لهم أن القرآن حق فخبره صدق وأمره عدل: : كشا کلمت ربك لقا و اه 
َه اميم لعي [الأنعام: ٩ ...]١ ١١‏ 

وبعض ما تقدم نقله عن ث x‏ لكي تعالى ‏ في هذه المسألة كاف لبيان يا 
من زعم أن ابن تيمية يرى وجوب أو جواز الخروج على الأئمة بالفسقء أو الظلم كما سن 
التنبيه إلى ذلك» وكم يصاب الباحث والقارئ بالدهشة والعجب حينما يرى ذلك يصدر ين 

بعض المتخصصين من حملة الشهادات العليا في العلوم الشرعية الذين لا يخفى على أمثالهم ماهر 


أدن شهرة من ذلك من كلام ب شيخ الإسلام ‏ فما هو الباعث على ذلك إذن؟؟!!! نمال لل 
العافية. 


.)۱۳۹( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)٤۳۰( (۲)تقدم تخريجه ص‎ 
.( (۳)منهاج السنة(؛ هماع‎ 
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بيمن الالث: متى يجوز الخروج على الإمام: 

ربوز الخروج على الإمام عند ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلا إذا كفر الإمام كفرا 
ر دل الشرع على كونه كفراً مخرجاً من الملق» وعلم أن الإمام قد وقع فيه بطريق لا يمكن 
إنذاره فبه» فحينئذ تنتقض بيعة الإمام» ويجوز الخروج عليه بغرض تولية الإمامة لمن يقوم بأعبائهاء 
ربنفذ مفاصدها. 

واسندل لذلك بها يلي: 

| بحديث عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ قال: (بايعنا رسول الله##على السمع 
رلطاعة» في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا 
كثرا بواحاً عندكم فيه من الله برهان)!") 

نفد ساق ابن تيمية ‏ رحمه الله هذا الحديث ضمن الأدلة الآمرة بالصبر على أئمة الجور» 
ربالسمع والطاعة هم في المعروف» ليبين به حد البقاء تحت إمرته» وغاية ذلك الصبر المأمور به.(© 
رحمه الله :(والذي يظهر حمل رواية 2 
SEF‏ 


ووجه الدلالة منه ظاهر: كم قال ابن حجر 
على ما إذا كانت المنازعة في الولاية: فلا ينازعه .عا يقدح في الولاية إلا إذا ارد 
001 الك راا إذا كان جهارا 


أفاظ الحديث "كفراً براح" ”» ومعناه: إلا أن تروا كفراً ظاهرا"» لأن أصل البراح الأرض 


.)۱۷۲( تفدم نخریجه ص‎ )١( 

(1) انظر منهاج السنة(١/4‏ 5 )»و ( ٤/۳‏ ۳۹). 

() قع الباري(۸/۱۳). 

(!) انظر غريب الحديث للخطابي(10/1)»والنهاية في غريب الحديث والأثر(71/1١):وفتح‏ 
اباریر(۸/۱۲)»ونیل الأوطار (0// ه5١‏ 25). 

() رواه عبد الرزاق في مصنفه(1 4011/1 ج13 )7 ))ءواين أبي شيبة في مصنفه(171/0) 
جاه لالم 


)١(‏ انظر النهاية في غريب الحديث الأثر(١١/14١١)»وشرح‏ النووي على صحيح مسلم(119-15178/1). 


VY 


القفراء الظاهرة المنكشفة المستوية الي لا سترة فيهاء ولا نبات» ولا بئاء) 

۲ استدل بالأحاديث الناهية عن قتال الأئمة الفسقة ما أقاموا الصلاة, لأن تركهم للم 
من أوضح الأدلة على كفرهم» ومن هذه الأحاديث: 

حديث عوف بن مالك رضي الله عنه ‏ عن رسول الله 2# قال: (خبار ننک ر 
تحبونهم ويحبونكم» ويصلون عليكم وتصلون عليهم. وشرار أئمتكم الذين تبغضوفم ويغضرنكى 
وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: بارسول لله أفلا ننابذهم بالسيوف؟ فقال: (لا ما أقامرا ب 
الصلاة» وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه؛ فاكرهوا عمله» ولا تزعوا يدا من طاعة7" 

وحديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ زوج الني لكا عن الني ف أنه قال: ره ار 
عليكم أمراء» فتعرفون 2 وتنکرون» فمن كره فقد برئ» ومن أنكر فقد سلم» ولكن من رضي 
وتابع. قالوا يارسول الله: ألا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا)9» 

وبين - رحمه الله وجه دلالة هذين الحديثين فقال: (...»أمر البي هة بالكف عن قال 
هؤلاء الأئمة ما صلواء فعلم أنه لو تركوا الصلاة لقوتلواء والإمام لا يجوز قتاله حتى يكف رل 
فبمجرد الفسق لا يجوز قتاله. ولو جاز قتاله بذلك لقوتل على تفويتها كما قوتل عل 
ركه" ...)00 

ويفهم من مجموع كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة أنه لا يجوز الخروج ما م تحن 
الشروط التالية: 


)انظ غات ب 

00 يط ري لد للحربي(851/5):والنهاية في E‏ اللحديث والأثر(4/1١١)ءولسان‏ 
العرب(۹/۲١٤)»وعمدة‏ القاري(4 ۱۷۹/۲)»وتنویر الحوالك للسيوطي(١/58١).:والتعاريف‏ لحمد عبد 
الرؤف المناري(١١٠)ونيل‏ الأوطار( .)٠٠١/‏ 

(1) أخرجه مسلم لي صحيحه لي ك:الإمارة» باب: خيار الأئمة وشرارهم. (۱/۳ ٤۸۲۱ ٤۸‏ 1)ح )٠١(‏ 

(۳) سبق تخريجه ص .)٤۳٣(‏ 

)٤(‏ جعل شيخ الإسلام هذا الحديث من الأدلة على جواز قتال الأئمة لأنه يرى ترك الصلاة کفراً خر جا من 
الملة. 

0 2 | . 5 

2 ) شرح لعمدة:لسشيخ الإسلام(80)؛وانظر ص(4١).ر‏ بجموع الفقفاوى(515/9)؛الرحم 
نفسه(01/9/1).ومنهاج السنة(/1١١).‏ 


c۸ 


الشرط الأول: أن يكفر الإمام كفرا بواحاء يدل الشرع على كونه كفراء ويتحقق به 
ا 

بين تقل ما ورد عنه في ذلك» وقد حكى جمع من أهل العلم الإجماع على اعتبار هذا 
برط ون ذلك قول المازري ‏ رحمه الله عن الإمام الفاسق: (لا يحل الخروج عليه باتفاق» 
إن كال فسقه كفرا وجب حلعه» وإن كان ما سواه من المعاصي فمذهب أهل السنة أنه لا 
ب : 

رال القاضي عياض - رمه الله : (لا حلاف بين المسلمين: أنه لا تنعقد الإمامة للكافن ولا 
نشم له إذا طرأ علي وكذلك إذا ترك إقامة الصلوات» والدعاء إليها»...)0© 

رنقل ابن بطال ذلك عن القاضي الباقلاني بقوله: (قال أبو الطيب: أجمعت الأمة أنه يوحب 
خلع الإمام؛ وسقوط فرض طاعته كفره بعد إعانهء وتركه إقامة الصلاة والدعاء إليها....)0© 

لكن من الجدير بالذكر هنا أن يتنبه إلى أن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله كغيره من أهل 
للم والنفى لا يسمح بالتلاعب بالأحكام الشرعية المتعلقة بباب الأسماء والأحكام فلا يجوز عنده 
أن يسب الشخص المسلم إلى فسوق أو كفر أو بدعة إلا بدليل شرعي يقتضي ذلك. 

م يتحقق من أن ذلك الشحص قد وقع في الفسق أو الكفر أو البدعة بطريق لا عذر له فيهاء 
ريكرن ذلك في باب التكفير بأن تكون المسألة لا ورود لها على باب الإعذار أصلاء كسب الله 
ررس ودين الحق» وإنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة. 

أو يكفر لقيام الحجة الرسالية عليه» باستيفاء شروط الحكم المناسب»ء وانتفاء موانعه عن 
نمكم عليه؛ إذا كانت المسألة ما يتصور أن يقع فيها تأويل عند بعض الناس بسبب إشكال أو 
شهه أو لأن مثلها ما يتصور أن يجهله بعض الناس» كبعض السئن المهجورة. 

ركمن يكره إكراهاً معتبراً في الشر ع “على قول الكفر» أو فعله مع اطمئنان قلبه بالإبمان. 


(0) العلم ٣۲/٣‏ م .* 


() إكمال المعلم 41/7 ۲). 


()الرحع السابق( .)١ ۲٠/٥‏ 
كراه العتر في الشرع هو ما توفرت فيه الشروط التالية: 
-١‏ أن یکن المكره قادرا على تحقيق ما هدد به بولاية أو تغلب. 


۹ 


TT‏ اق هلق الباتكيراء وحذر من حطر التساهل فيه لاس 
تكفير المعين» وله نصوص في هذا مشهورة 0 

(التكفير حق لله فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله) » (فإن الإيجاب والتحرم؛ ررر 
والعقاب» والتكفير والتفسيق» هو إلى الله ورسوله» ليس ,لأحد في هذا حکې..) کار 
حمل اٹ ورسوله كار الفاسق من حمل له ووه فاسقء كما أن اومن والسم من ساز 
ورسوله مؤمنا ومسلماء والعدل من جعله الله ورسوله عدا والمعصوم الدم من جعله الله ورل 
اكرنيا ن يكين احدا من المسلمين» وإن أخطأ وغلط حن نفام عل 
الحجة» وتبين له الحجة» ومن ثبت إمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشكء بل لا يزول إلا بعد زان 
الحجة وإزالة الشبهة) ° 

ثم قال عن نفسه أيضاً: (هذا مع أني دائماً ومن جالسئ يعلم ذلك مئ: أني من أعظم الار 
ا وي مق ل تكفير» وتفسيق» ومعصية» إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الم 


سا 


۲ أن يكون المكرّه عاجزا عن دفعه الإكراه مرب ولا غيره. 

۳ ولا بد أن يستيقن مر ن وقع الإكراه عليه أنه إذا امتنع حقق المكره ما هدد به. 

الل اراد : إن ل تفعل كذا ضربتك غد لا يعد الواقع عليه مكرهاً. 
ل أن لا يظهر من ن المأمور ما يدل على اختياره؛ كمن أكره ه على الزنا فأو وأمكنه أن يز ع» فلم يفعل حن 
أنزل. 

١س‏ أن يكون الأمر المهدد به شر لا يطاق» وقال بعضهم لا يقع الإكراه إلا بالقتل فقط 

قال شيخ الإسلام ب رحمه الله (تأملت المذحبب فوجدت الاكراه تلف باختلاف المكره عليه فلي 
لإ كراه اتر في كلمة الكفر كالإكرام العتبر في الحبة ونحوهاء فإن أحمد قد نص في غير مرت لا 
الأكراه على الكفر لا يكون إلا بتعذيب من ضرب أو قيد؛ ولا يكون الكلام |کراها؛...)افتاری الكوك 
O9‏ 

انظر أيضاً هذه الشروط التقدمة في منهاج الطالين(١‏ إ۷ ۰ وفتح الباري (۳۱۱/۱۲ ۳۱۲). 

(۱) الرد على البکري(۹۲/۲٤).‏ 

.)٥ ٥٤/٥ مجموع الفتاری(‎ (1) 

() منهاج السنة(917/9). 


() مجموع الفتاری(۰۱/۱۲٥)رانظر‏ یضار ۲ ٩/۱‏ ۱ ). 


زمالة الي من حالفها کان كافراً تارة» وفاسقاً أحری» وعاصياً أحری» ون أقرر أن الله قد غفر 
إل الأنة حطاهاء وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية» وال العمليق .200 

رند وضح شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : أن هنالك فرقا بين وصف الفعل بأنه كفرء وبين 
الى تاع بالكضر ثم نه إلى ان ی كدي از ی و ا إل 
بكرن كفرً ولكنه لا يكفر لكونه متأولاًء أو محتهداً طا مع تحريه للحق وسلامة قصده» أو نحو 
زاك من الأعذار امانعة للتكفيرء وضرب مثلاً لما يقع عند بعض الأئمة من التأويل الذي لا يكفر 
رفع فيه ما قد حصل من الخليفة المأمون في مسألة القول بخلق القرآن» وموقف الإمام أحمد منه 
تفال: 

(رهكذا الأقوال الي يكفر قائلها قد يكون الرجحل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق» وقد 
نكرل عنده ولم تنبت عنده» أو لم يتمكن من فهمهاء E RON)‏ 
فل فمن كان من المومنين حتهداً في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خحطأه كائنا ما كان» سواء 
كان في المسائل النظرية أو العملية» هذا الذي عليه أصحاب الي ي وجماهير أئمة الإسلام. 

وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارهاء ومسائل فروع لا يكفر بإنكارهاء فأما 
الفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول» وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع فهذا الفرق 
بس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لحم بإحسان» ولا أئمة الإسلام وإنما هو مأخوذ عن 
التزلة وأمثالمم من أهل البدع» وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم وهو تفريق 
شائض)... 

ولكن المقصود هنا أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين» ولهذا حكى 
ائفة عنهم الخلاف في ذلك» و لم يفهموا غور قوم فطائفة تحكي عن أحمد في تكفير أهل البددع 
(زلين مطلقا حى تجعل الخلاف في تكفير المرجئة والشيعة المفضلة لعلي ورعا رجحت التكفير 
(لتخليد في النار» وليس هذا مذهب أحمد, ولا غيره من أئمة الإسلام. 

بل لا يختلف قوله أنه لا يكفر المرجئة الذين يقولون: الإعان قول e‏ ا 
نض علي على عثمان بل نصوصه صريحة بالامتناع من تكفير الخوارج" والقدرية ' وغيرهم » 
2 ل ااه مه 
)١(‏ جرع الفتارى (4/0 0 ). 
(1)انظر اتنا الإمام أحمد عن تكفير الخوارج في السنة للخلال (1/ه4 )١ 451١‏ الآثار (1 .)١ 2١١‏ 


۸1 


وإغا كان يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته» لأن مناقضة أقوالهم 1 جا به ار 
ظاهرة بينة ولأن حقيقة قوهم تعطيل الخالق» وكان قد ابتلي فم حى عرف حقيقة ارم ل 
يكور عل التمطرا وتكفير 0 مشهور عن السلف والأئمة» لكن ما كان يكفر عا زر 
الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقول بهء والذي يعاقب عخالفه أعظم من الذي يدمو ور 
والذي يكفر عالق أعظم من الذي يعاقبه؛ ومع هذا فالذين كاتوا من ولاة الأمور فارز | 
الجهمية إن القرآن مخلوق» وأن الله لا يرى في الآخرة وغير ذلك ويدعون الاس إل ذل 
وكتحتوقم ويعاقبوفهم إذا لم يجيبوهم» ويكفرون من لم يجبهم حى إنمم كانوا إذا اسر 
الأسوث الم بطلقوه حى يقر بقول الجهمية: إن القرآن مخلوق وغير ذلك» ولا يولون ستولا رل 
يعطون رزقا من بيت الال إلا لمن يقول ذلك» ومع هذا فالإمام أحمد ‏ رجه الل تعال = ترح 
ايوم واتار هم 

لعلمه بام لم يبين لهم أهم مكذبون للرسول» ولا جاحدون لما جاء به ولکن تار 
فأخطأواء وقلدوا من قال لهم ذلك.....)؛ (بل كان يعتقد إمانهم وإمامتهم ويدعو هم ويرى ام 
0 ف الصلوات خلفهم» والحج والغزو معهم؛ والمنع من الخروج عليهم» ما يراه لأملهم بن 


الأئمة. )°( 


)١(‏ وهذا فيما إذا لم يجحد العلم السابق أما إذا جحده فهو من القدرية الغلاة وهذا الصنف منهم بكفره 

الإمام أحمد. انظر السنة للخلال (۹/۱٠ه‏ — (e‏ الآثار (A37) « (A31)‏ « لفح (IVT)y (AY)‏ 

لاحي رك لاي .(AY0)‏ 

أما عدم تكفيره لمن يقر بالعلم السابق من القدرية فانظره في السنة للخلال 571/1 087) برقم 

.(۸۷1( (^۷۰) 

(1) انظر عدم تكفيره للمرجئة في السنة للخلال )٥۷٤/۱(‏ برقم (۹۸۸). 

(۳) انظر السنة للخلال ر١/۷١۲‏ ۳) الآثار ٠۸۲ ٠١(‏ وإل الأثر .)۱۸۷٣‏ 

0 أمسكه أعداء الإسلام يوضح ذلك في النقل الذي بعده: (ولا يفتكونه من عدى وقوله: رز 
تخليصهم من أيدي العدو). 

(5) والآثار مستفيضة عن الإمام أحمد في هذا الشأن منها ما رواه الخلال في السنة عن الإمام أحمد أنه فال: 

(قد قلت لابن الكلي صاحب الخليفة ما أعرف نفسي مذ كنت حدثاً إلى ساعن هذه إلا أعدي الصلاة خلفهم 

اعتد بإمامته و( 1 

واعتد با مته ولا أرى الخروج عليه) (11/1) برقم (5م) وصحح الحقق إسناده. 


ا ا 5 
وانظر أيضا المر E‏ (3] :]اح 114 ) من الأثر رقم(٥۸‏ ) إلى الأثر رقم .)٠١7(‏ 


م 


ا ايدان القول الباطل الذي هو كفر. عظيم» إن لم يعلتوا هم أنه كف وكان 
ر اهدهم على رده بحسب الإمكان» فيجمع بين طاعة الله ورسوله في إظهار السنة والدين» 
يكار بذع اللجهمية اللحدين» وبين رعاية حقوق المومنين من الأئمة والأمة» وإن كانوا جهالاً 
باعي وظلمة E‏ 

بل | يكنف بنقل هذا الحكمة وما ترتب عليه من تصرفات عن الإمام أحمد وحده» وإغا نقله 
بض عن عامة الأئمة الذين أدركوا هذه الفتنة» ما يبين اتفاقهم على ذلك» مع فداحة اللذظلا 
اندي الذي وقع فيه المأمون ومن تبعه من الولاة عليه» من الذين كانوا تحت إمرته» أو جاعوا من 
له وقد بين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ذلك مع تصويره لفظاعة وبشاعة الحال الي كانوا 
عليها بسب قوهم بخلق القرآن فقال: 

إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين» وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير 
ابن إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع: 

بين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم 
هذا الكلام بعينه. 

فإن الإمام أحمد مثلاً قد باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق القرآن» ونفى الصفات وامتحنوه 
رسائر علماء وقته» وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التجهم بالضرب» والحبس» 
رافتلء والعزل عن الولايات» وقطع الأرزاق» ورد الشهادة» وترك تخليصهم من أيدي العدو. 

بميث كان كثير من أولي الأمر إذ ذاك من الجهمية من الولاة والقضاة وغيرهم يكفرون كل 
ن | يكن جهمياً موافقاً هم على نفي الصفات» مثل القول بخلق القرآن» ويحكمون فيه بحكمهم 
ل الكافر فلا يولونه ولاية» ولا يفتكونه من عدوء ولا يعطونه شيئاً من بيت المال» ولا يقبلون له 
تماد ولا فتيا» ولا رواية» وبمتحنون الناس عند الولاية والشهادة والافتكاك من الأسر وغير 
ذلك, 

فمن أقر بخلق القرآن حكموا له بالإبمان» ومن لم يقر به لم يحكموا له بحكم أهل الإيمانء ومن 


كلا اعيا إلى غير التجهم قتلوه أو ضربوه وحبسؤه. 
o r‏ 1 جد 
() مجمرع الفتاری( ۸|۷ د), 


AY 


ومعلوم أن هذا من أغلظ التجهم» فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من قوطاء رال نل 
وعقوبة تاركها أعظم من جرد الدعاء إليهاء والعقوبة بالقتل لقائلها أعظم من العقوبة بالغرن. 
ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره من ضربه وحبسه» واستغفر هم وحللهم ما نمر 
من الظلم» والدعاء إلى القول الذي هو كفر .^ 
ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهممء فإن الاستغفار للكفار لا يجوز باكر 
والسنة» والإجماع.”") 
وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المنين بر 
الجهمية الذين كانوا يقولون القرآن مخلوق» وأن الله لا يرى في الآخرة» وقد نقل عن أحمد ما ببل 
على أنه كفر به قوما معينين. 
فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظ أو يحمل الأمر على التفصيل فيقال: 


)١(‏ والآثار عنه في هذا كثيرة فقد روى الخلال منها جملة صالحة ومن ذلك ما رواه عن حنبل عن الإمام أمد 
أنه قال في هذه المسألة: (وإنٍ لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد وأرى له ذلك واجبا علي) 
السنة (۸۳/۱) برقم »)١ ٤(‏ وانظر أيضاً السنة للخلال )۸٤/١(‏ برقم .)١5(‏ 

(۲) أما الكتاب فقد قال الل تعالى فيه: (مَا کان لشي وَالْذِينَ اموا أن يَستَشفروا للْمُشر كين ولو كلوا ولي 
ری من بعد ما ن َم م أمشتاب ات ا ْ 
وأخرج الإمام مسلم في صحيحه في ك: الإمانء باب: الدليل على صحة إسلام من حضره الوت ما | بش 
في الترع وهو الغرغرة» ونسخ جواز الاستغفار للمشركين والدليل على أن من مات على الشرك فهر 
أصحاب المحم ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل وقال النبي صلى الله عليه وسلم. (04/1) ع9 
يسه عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلی الله عليه رسام 


فوجد عنده أبا جهل؛ وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياعم قل لاله 
إلا الله كلمه 


أشهد لك ها عند ای فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عد 
الطلب» فلم يرل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة» حن قال أبو طالب أخر 
ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم' أنا 
وا لأستتفرن لك ما م أنه عنك. .فاتزل الله عر وحل: رما كان لقي ونين اترا أن يزو شرن 
ذلا کارا اولي فى من تند ما تن لوم م انتا فس [النوية:18١].‏ ' 
دأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلی الله عليه وسلم: نك لا هدي من خت لك 


8 


مو 


الله يدي من يشَاء وهر عَم لن [التميس:»٠]!‏ 


A 


من كفر بعينه فلفيام الدليل على أنه وحدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه» ومن لم 
ا لاء ذلك'فيتحفة هذا مع إطلاف فوله بالتكفير عَلى سيل العمو ٠‏ والتليل غلى 
ل الكناب والسنة والإجماع والاعتبار. 

ا کاب فقوله سبحانه وتعالى: (وَلَِسَ عَلَيِكُمْ جنَاحٌ فيمًا أَْطَاُمْ به [الأحزاب: من الآيةه]» 
537 لواحا إن سينا أ أخخْطأنا) [البقرة: من الآية 85 7] 
وفد لبت اول مسلم “عن أبي هريرة عن الي كل أن الله تعالى قال: (قد فعلت لما دعا 


رز 


ابي والؤمنون بهذا الدعاء) 
وروى البخاري”“في صحيحه عن ابن عباس أن النبييّ قال: (أعطيت فاتحة الكتاب» 
وخوانيم سورة البقرة من كاز تحت العرش» وأنه لم يقرأ بحرف منها إلا أعطيه). 
رإذا ثبت بالكتاب المفسر بالسنة أن الله قد غفر لحذه الأمة الخطأ والنسيان» فهذا عام عموما 
منرطا؛ وليس في الدلالة الشرعية ما يوجب أن الله يعذب من هذه الأمة مخطئا على خطته؛ وإن 


2000-0 ۳ 
عذب الخطيء من غير هده الأمة»...) ١‏ 


رهذا تفصيل تفتقر إليه كثير من الدعوات الي يتخذ منظروها من أخطاء بعض الحكام 
سلما إل تكفيرهم من غير روية ولا تأن ولا نظر في ملابسات الأمورء 52 لأهل العلم 
الخرين؛ بل ومن غير أن يبذلوا جهداً في نصحهم وتوجيههم» مع علمهم بأن كثيرا من الحكام 
لإ هذا الزمان يفتقر إلى العلم الشرعي» وإلى معرفة الأحكام الشرعية» وقد يتخلى بعضهم عمًا 
أخطأ فيه إذا تبين له حطأه» وأزيلت عنه الشبهات الي نسجها وزخرفها له علماء السوء. 

وكثير من هؤلاء يعذرون بعضاً من منظريهم» ومفكريهم في طوام أجمع العلماء على كفر 
بن فال بماء كوحدة الوجودء والطعن فى بعض أصحاب البي ي وسبهم» وتقديس بعض 


(|) صحيح مسلم في ك: الإبمان في باب: بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق. )۱١١/١(‏ ح 
7. 1 

(1) هذا الحديث ننه ری وا اه لی من حديث ابن عباس بغير هذا اللفظ في ك: 
1 ر با فضل بالفاتحة ورات سورة البقرة والحث على قراءة الآيتين من حر البقرة. 
)4 ح »)۸٠۷۸٠1(‏ وأما هذا اللفظ الذي ساقه شيخ الإسلام هنا فلم أقف عليه» وقد أخرجه 
لطران بلفظ مقارب ل حذيك ا أباية ا الكبير 4ه ؟؟) ح (۷۹۲۰)ء 

(]) ممم الفتارى ]1ك سس ة؛). 


{Ao 


العقائد الكفرية وطقوسها. 
ثم إذا جاء الأمر عند الحكام فيما قد يكون دون ذلك ما قد يقع فيه التأويل؛ وتشة ف | 
4 
عليهم لم يجدوا لأحدهم طن إلى الإعذار أبدأ» ولا لإقامة الحجة فيما لابد من إقامنها رم 
ذلك نابع من غلبة المهوى») وقلة الإحلاص» ورقة الدين» وقلة الإنصاف وال المستعان, 
الشرط الثابي: أن تكون إزالته مقدورة: 
لأن إزالة الحاكم بعد كفره من الجهاد في سبيل الله وهو داخل ف باب الأمر باون 
والنهي عن المنكر باليد» وكل ذلك لا يجب عند شيخ الإسلام إلا نمع القذرة ع ا 
الواحبات» وقد قرر ذلك في سياق أعم من هذه المسألة فقال: وذلك (كما ق اله ىٍ ڪن ابي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من رأى منكم منکراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن | 
يستطع فبقلبه وذلك اق الإيمان). 
فالمؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجاهدهم بيده مع عجزه. ولكن إن 
أمكنه بلسانه» وإلا فبقلبه مع أنه لا يكذب ويقول بلسانه ما ليس في قلبه» إما أن قور دي رلا 
أذب.يكتمه» وهو مع هذا لا يوافقهم على دينهم كله بل غايته أن يكون كمؤس آل رل 
وامرأة فرعون» وهو ل يكن موافقا لهم على جميع دينهم» ولا كان يكذبي» ولا يقول بلسانه با 
ليس في قلبه» بل كان یکتم عانه. 
وكتمان الدين شىء وإظهار الدي. الا 0 1 ١‏ 
٤ن‏ سيء وإطهار الدين باطل شيء آخر فهذا لم يبحه الله قط إلا لمن أكرى مجن 
أببح له النطق بكلمة الكفر والله تعالى قد فرق بين المنافق والمكره»...)0© 
ومن كلام أهل العلم في تقرير هذا الشرط أيضاً قول العلامة ابن باز بعد أن ذكر حلي 
3 بن الصامت السابق: 9 إذا راف المسلمون اكقرا رالا عندهم من الله فيه برهانء للا 
4 خرحوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة, أما إذا لم يكن عندهم قدرة لا 


| 
يخرجواء. 6( لان خروجهم يضر الناس» ويفسد الأمق ويوجب الفتنة والقتل بغير الحق؛ رلكن 
ج ا 


a 
جع تسمال ميحراي ل لبان باب: باب بیان کون النهي عن المنكر من الإبمان وأن الإعان بره‎ (0) 


وينقص ن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحبان.(15/1) ح (45). 
(۲) منهاج السنة(4744/5). 


[فة المعلوم من واحب العلاقة بين الحاكم 0 امحكوم(5). 


A1 


ع دهم القدرة والقوة على أن يزيلوا هذا الولي الكافر فليزيلوه» وليضعوا مكانه وليا 


ê‏ ر لفق 
ڀال بنفذ أمر الله...) 

ل زلك أيضاً العلامة الدكتور صالح الفوزان واستدل له قائلا: (...» التعامل مع الحاكم 
الكالر»...يختلف باحتلاف الأحوال؛ فإن كان في المسلمين قوة وفيهم استطاعة لمقاتلته وتنحيته من 
الک وإيجاد حاكم مسلم؛ فإنه يجب عليهم ذلك» وهذا من الجهاد ق سبيل الله وأما إذا كانوا 
يرن إزالته فلا يجوز لهم أن يتحرشوا بالظلمة والكفرة» لان هذا يعود على المسلمين 
اضر والإبادة» والبي 5ل عاش في مكة ثلاث عشرة سنة بعد البعثة والولاية فيها للكفار» ومعه 
ن أسلم من أصحابه ولم ينازلوا الكفار» بل كانوا منهيين عن قتال الكفار في هذه الحقبة» ولم 
روا بالقنال إلا بعد ما هاجر يَف وصار له دولة وجماعة يستطيع أن يقاتل الكفارء هذا هو منهج 
الإسلام, 

ذا كان المسلمون تحت ولاية كافرة ولا يستطيعون إزالتها؛ فإنمم يتمسكون بإسلامهم 
ريدم ولكن لا يخاطرون بأنفسهم ويغامرون في جحابمة الكفارء لأن ذلك يعود عليهم بالإبادة 
رافضاء على الدعوة» أما إذا كانت لهم قوة يستطيعون بها الجهاد فإنهم يجاهدون في سبيل الله على 
لشرابط الشرعية المعروفة) ° 

رند أفاض في الكلام على هذا الشرط جماعة من فحول أهل العلم ومن أراد الاستزادة 
فلراجع ما جمعه بعض طلاب العلم ق ذلاف مؤخخراً ككتابي "فتاوى الأئمة ق النوازل On‏ 
والإجابات المهمة في المشاكل الملمة" .° 

الشرط الثالث: ألا يكون ف الخروج عليه مفسدة تربو على مصلحته: 

نإذا كان في الخروج على الإمام الكافر الذي تروم الأمة بخروجها عليه استبداله» مفسدة 
راجحة على مصلحة الخرو بج» كأن يفتك بالأمة ثم لا يقدر على إزالته» أو يذهب هو ليتولى من 
هر مثله أو شر منه» أو نحو ذلك فشيخ الإسلام ‏ رحمه الله لا يجيز الخروج عليه والحال 
1 سه 
() شمر فتارى ومقالات متنوعة(۱۲۱/۷).* 

(1) لتارى الأئمة ني النوازل المدهمة(۲۰١١۲١).‏ 
7 جمع كلام هل العلم فيه ل A‏ 8 آل ر الحطان" 
لمع كلام الشيخ صالح بن فوزان الفوزان "محمد بن فهد الحصين " 


LAY 


هذه وهذا يتخرج على كلامه في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر, لأن الخروج رر 
كفر من الأئمة داخل في هذا الباب بلا ريب. / 
وقد سبق نقل كلامه مرارا في عدم جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان بولا قن 
أعظم من الفتنة القائمة الي يقصد تغييرهاء ومن ذلك أيضا قوله: 
(فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر م من الفساد أكثر مما فيه من الملا | 
, 3 4 
1 9 عا ۲ f‏ 0 07 1 هيه ت 01 
يكن مشروعاء وقد كره أئمة السنة القتال في الفتنة الي يسميها كثير من أهل الأهراء لار 
با معروف والنهي عن المنكر » فإن ذلك إذا كان يوحب فتنة هي أعظم فسادا ما في ترد ! 
5 
بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدفع أدن الفسادين بأعلاها بل يدفع أعلاهما باحتمال أرزئ 
كما قال التي يَكٌ: (ألا أنبعكم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والبي 
عن المنكر. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالئة ! 
أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين) ,.. .) > 
وقد صرح يبهذا الضابط جمع من أهل العلم منهم العلامة الشيخ سليمان بن سحمان_ 
رجه الله تعالى ‏ حيث يقول: 
(قد ذكر أهل العلم أن درء المفاسد مقدم على حلب المصالح» فدرء مفسدة قمع أهل امن 
وعدم إن : - 2 0 
وعدم إظهار دينهم واجتماعهم عليه» والدعوة إلى ذلك وعدم تشتيتهم» وتشريدهم ف کل 
مکان» م ة الاز ١‏ 
ّ ن؛ مقدم على جلب مصلحة الإنكار على ولاة الأمور» مع قوم وتغلبهم وقهرهم رعحر 
E O‏ 2 
هل کی ملي وإظهار عداوتهم والهجرة عن بلادهم» .عجرد الدخول في طاعتهم فيغر 
معصية الله ورسوله. 
فإذا كان لأ :: 
مل الدين بجؤرةء :واجتماع على کی ولي للم معارض :فم يلور ا 
لا مانع ی . ؤذلالء 9 ِِ 
و ح خنعهم من ذلك» وكون الولاة مرتدين عن الدين بتوليهم الكفار» وهم مع ذلك لايمررة 
حم ته ا 
)١(‏ يعن الخوارج والمعتزلة ومن شاكلهم. 
۲ أ جه ا د 5 3 
)¥( رجه ابو داو في سننه الك الآادب» باب: في إصلاح ذات البين. )۲۸۰/٤(‏ ح )٤۹۱۹(‏ راراي 
سننه ك: صفة القيامة وال قاة 
لي القيامة والرقاق والورع» باب:" )11١ /٤(" ٠١‏ وصححه الشيخ الألباني في غابة الام 
برقم .)4١4(‏ 


() الاستقامة (١/.0م),‏ 


اکم كز في بلادهم» ولا بمنعون من إظهار شعائر الإسلام» فالبلد حينعذ بلد إسلام: لعدم 
ركام الكفر, ما ذكر ذلك شيخنا عبد اللطيف ‏ رحمه اله عن الحخابلة وغرهم. 
راذا كان الحال على ما وصفناء فمراعاة درء مفسدة قمع أهل الحق» وتشريدهم وتشتيتهم 
رإلالمم» وإظهار أهل الباطل باطلهم» وإعلاء كلمتهم على أهل الحق» وكذلك مراعاة حلب 
ای او نامھم وعدم خا شیج انقدم خا واطيالة خذة + على تضلحه 
إإنكار على ولاة الأمور من غير قدرة على ذلك» لأجل تغلب أهل الباطل وقوتمم» وعجز أهل 
امن عن منابذقم» وعدم تنفيذ الأمور الي يحبها الله ويرضاهاء فدرء المفسدة المترتبة على الإنكار 
على الولاة» أرجح من المصلجة المترتبة على منابذتمم بأضعاف مضاعفة وإذا استلزم الأمر الحبوب 
إل اه أمراً مبغوضاً مكروها إلى الله» وتفويت أمر هو أحب إلى الله منه لم يكن ذلك مما يحبه الله 
ربرب به إليه» لما ينبني على ذلك من المفاسد» وتفويت المصالح. 
وقد ذكر أهل العلم قاعدة تنبئي عليها أحكام الشريعة» وهي: ارتكاب أدن المفسدتين لتفويت 
أفلاهماء وتفويت أذ المصلحتين» لتحضيل أعلاههما) © 
رقال العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز: 
(والقاعدة الشرعية المجمع عليها: "أنه لا يجوز إزالة الشر يما هو أشر منه» بل يجب درء الشر 
کا يزيله وبخففه". 
وأما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين» فإذا كانت هذه الطائفة الي تريد إزالة 
هذا لسلطان الذي فعل كفرا بواحاً؛ عندها قدرة على أن تزيله» وتضع إماماً صاحا طيبء دون أن 
نزتب على هذا فساد كبير على المسلمين» وشر أعظم من شر هذا السلطان؛ فلا بأس. 
أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد واحتلال الأمن وظلم الناس» واغتيال من لا يستحق 
الاغتبال» إلى غير هذا من الفساد العظيم» فهذا لا يحوز» بل يحب الصبر والسمع والطاعة في 
تروف" ومناصحة ولاة الأمورء والدعوة لهم بالخير» والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله؛ 
ام 
)١(‏ الارر السنية(۱/۸ .)٤ ۹۲_٤۹‏ 
[ا) لد پسنغرب بعض السذج هذا الكلام وقد قال شيخ الإسلام مثله وعلله فقال: (والكافر والفاسق إذا أمر 
كاهو طاعة لله لم تحرم طاعة الله ولا يسقط وجوبما لأجل أمر ذلك الفاسق اء كما أنه إذا تكلم بحق لم 
مز تكذبيه, ولا يسقط وجوب اتباع الحق لكوئه قد قاله فاسق»...) منهاج السنة(۳۸۷/۳). 


A۹ 


وتكثير الخيرء وهذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك؛ لأن ي ذلك مصالم المسلمين رن 
ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير» ولأد لد ذلك حمظ لان ويي ا 
اک : 

وللعلامة الشيخ صالح الفوزان ‏ حفظه الله كلام ماثل تقدم ذکره» وكلام امل 
عامة ني هذا كثير» وما ذكر منه فيه غنية وكفاية وعبرة لمعتبر» ولا حول ولا قوة إلا با 


الل 


.)٠١۷( المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم وامحكوم‎ )١( 


يمن لرابع: موقفه من الإمام الخاكم بغبر ما أنزل الله جل جلاله: 

دم سن كلام شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما يبين وحوب الحكم يما أنزل الله على 
ام اا و كل ايء :شن :مور الناين والذياء وني خق الخاضة والعاقة» في-السر والعلائية» 
ذلك عنده من أعظم واجبات الإمام وأجلهاء وهو جماع الولاية الصالحة والسياسة العادلة:0© 

رلا كان الحكم بغير ما أنزل الله من الذنوب العظيمة الي قد يرتكبها الحاكم وأحطرها عليه 
رعلى الأمة الإسلامية» كان لابد من بیان حكمه وحكم مرتكبه. 

وقد ين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن الحكم بغير الحق كبيرة من أعظم الكبائء وأن الله قد 
علدا كفراً لشناعتهاء وإن كانت لا تنقل صاحبها عن الملة في كل الأحوال. 

رد ين أصل هذا الحكم ودليله بقوله: (...:قال ابن عباس وغير واحد من السلف في قوله تعالى: 
ون يشلك بم أنْرَلَ اله فأوكدك هُمْ الْكَافرُونَ[المائدة: من الآية؛ »]٤‏ (فأولكَ هُمْ 
فاسْرن)[للائدة: من الآية417]» ودالظَالمُونَ) [المائدة: من الآيةه4]: كفر دون كفر» وفسق دون 
ت رظلم دون ظلم» وقد ذكر ذلك حمد" والبخاري" وغیرھا ٩)...‏ 

ال: (ومن كان فيه شعبة نفاق وأتى بالكبائر فذاك من أهل الوعيد وإعانه ينفعه الله به 
ويرجه به من النار» ولو أنه مثقال حبة خردل لكن لا يستحق به الاسم المطلق المعلق به وعد الجحنة 
لاعذاب» وتمام هذا أن الناس قد يكون فيهم من معه شعبة من شعب الإيمان» وشعبة من شعب 


الكفر أو النفاق» ويسمى ا عا ا 


.)1( انظر السياسة الشرعية ص‎ )١( 

(1) انظر المسند (18/5) برقم (48 .)۱۸١‏ 

(آ) بوب به البخاري في الصحيح »)١9/1١(‏ وانظر صحيح مسلم (۱۳۲۷/۳) برقم (۱۷۰۰). 

)ار على سیل امثال تفسر ابن أبي حاتم( 41/4 ١١)»وتفسير‏ الطبري »)۲٠١٠/٦(‏ والسئن الكبرى للبيهقي 
)ج Jg1)‏ اللا ح )۲۰۹۸۸( ومستدرك الحاكم (541/1) برقم (07514» وابن 
رالنمهید لابن عبد البر »)۲۷۳/٤(‏ و(5/11١)؛وتفسير‏ ابن كثير (79-71/1). 

() مجمرع الفتاوى(0171/0). 

(آ) ذكره ابن نصر فی تعظيم قدر الصلاة (517/7 ) قال: حكى الشالنجي إسماعيل بن سعيد أنه سأل أحمد 
إن حنبل عن المصر على الكبائر يطلبها يمهده إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصومء هل يكون مصرا 
من كانت هذه حاله؟ قال هو مصر مثل قوله: (لا يز حين يز وهو مؤمن) يخرج من الإيمان ويقع في 
الإسلام؛ ومن نحو قوله: رلا شرت الف حين يشر ما وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن.) 
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واستدلوا بالقرآن والسنة على نفى اسم الإيمان مع إثبات اسم الإسلام» دبأن الرحل فد یار 
مسلما ومعه كفر لا ينقل عن الملة» بل كفر دون كفر. 

كما قال ابن عباس وأصحابه قي قوله: (ومن م بمًا رل اله اولي 
الْكافرُونَ) [امائدة: من الآية٤ ]٤‏ قالوا: كفر لا ينقل عن الملة» وكفر دون كض وفسق دول نسل 
وظلم دون ظلې » وهذا أيضا ما استشهد به البخاري في صحيس ٠» ٠‏ فإن كتاب الإمان الذي اب 
الصحيح قرر مذهب أهل السنة والجماعة» وضمنه الرد على المرجلة فإنه كان من القائمين بنمر لح 
والجماعة» ومذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان»... )° 

واستشهد لذلك بقول محمد بن نصر المروزي ‏ رحمه الله : (ثم قلنا إن ترك التصدين ب 
كفر وإن ترك الفرائض مع تصديق الله أنه قد أوجبها كفر ليس بكفر بال إغا هو كثرن ي 
ترك الق كما يقول القائل: كفرتي حقي ونعمي» يريد ضيعت حقي وضيعت شكر نعمق 

قالوا: ولنا ف هذا قدوة عن روى عنهم من أصحاب سول اط ا سي 000 
فروعا دون أصله لا ينقل صاحبه عن ملة الإسلام» كما أثبتوا للإيمان من جهة العمل فروعا للأمل 
امل ترك ی ا من ذلك قول e‏ في قوله: (رَمَنْ لَمْ حم بما رل 
ولك ف م الكَافرُونَ) [المائدة: : من الآيةغ 4 ]». : 

E‏ فيما إذا كان الحاكم ملتزماً بحكم اله وريرل 
ظاهرا وباطناء وغلبه الموى فحكم بغير ما أنزل الل فإنه لا ينقله فعله هذا عن الملة» ويكون س 
أهل الوعيد الذين يخشى عليهم. 

أما إذا كان الحاكم ممن ينطبق عليه بعض هذه الصور التالية فإنه يكون كافرا كفرا أكر عل 


1 (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما لرل الله فُولَكَ هم الْكَافرُون) [امائدة:‎ : E 
الآية؛ ؛]).والحديث المذكور في النقل السابق أخرجه البخاري في ك: المظا لم باب: النهى بغير إذن‎ 
5 صا وفا‎ 
ومسلم ل‎ »)۲۳٤۳( حبه وقال عبادة بايعنا ابي صلى الله عليه وسلم أن لا نتهب. (۸۷/۲) ح‎ 


تيه لك :لجان باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية غلل أإزادة تفي كته 
7 ج رام /ْ 


)١(‏ سبقت الإحالة عليه في الصفحة السابقة حاشة 
(۲) مجموع الفتاری(۷/. OS‏ 
(۳) المرحع السابی( ۲۷۳۲/۷ ,)٣‏ 


رقم (۳). 


رجه اله = وهي: 

إذا لم يعتقد الحاكم وحوب الحكم بما أنزل الله على رسولهف. 
إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله. 

0 ذا اعتقد أن حكم غير الله حير من حكم الله ا 

ا ذا اعتقد أن حكم غير الله مثل حكم الله» أو هو الذي يد 


1 

ه إذا بدل الشرع المنزل وحكم E‏ غاا في" ذين الله فجعل الحرام حلالاء والحلال 
رابا والسنة بدعة والبدعة سنة. 

بين ذلك قوله: (ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم با أنزل الله على رسوله فهو کافر» فمن 
بنحل أن يحكم بين الناس با براه هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافرء فإنه ما من أمة إلا 
ري تأمر بالحكم بالعدل» وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام 
بمكمون بعاداتقم الى لم يازا الله سبحانه وتعالى» كسوالف البادية» وكأوامر المطاعين فيهم» ويرون أن 
ناهر الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة. 

رهذا هو الكفر فإن كثيراً من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية هم 
لن يأمر يما المطاعون. 

فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك» بل استحلوا أن يحكموا 
لاف ما أنزل الله فهم كفار, وإلا كانوا جهالاً كمن تقدم أمرهم. 

الح لله الین كلهم إذا تتارعوا في اشيء أن يردوه إلى الله والرسول فقال تعالى: (يَا 
ها نين اموا يعوا الله ََطِيعُوا البرك ن الم منم إن تََارََتُمٌ في شَيء َرَدُوهُ إلى 
ورول ب إن کشم ومون بالله الوم لاحر ذلك حير وأَحْسَنُ تأويلا) [النساء: 59] 

ا هك 00925 € 5 
رتال تعالى: لا ورك لا رون خی بكوك فا شر َم ثم لا حرا في ألفبوم 
حادم فت وَيُسَلَمُوا تَسليماً) [النساء: .]٠١‏ 

(0١‏ ل نمكي الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن» وأما من 
لاما لحكم الله ورسوله باطنا وظاهرا لكن عصى واتبع هواه فهذا بمزلة أمثاله من 
العا .. . 

(القصود أن الحكم بالعدل واحب مطلقاً في كل زمان ومكان على كل أحد ولكل أحده 


<4۳ 


ينبغي أن يحكم به دون حكم 


والحكم با أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو عدل حاص ٠‏ وهو أكمل أنراع لير 
وأحسنها والحكم به وجب علي البي صلى الله عليه وسلم وکل من اتبعهه ومن ل يلوم ,ل 
ورسوله فهو كافر. 
...» ومن اعتقد أنه يحكم بين الناس بشيء من ذلك ولا يحكم بينهم بالكئاب راسا ير 
SS‏ ا 
وقال أيضاً: : (والإنسان مى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بل 
الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء؛ وي مثل هذا نزل قوله على أحد النرلر: 
(وَمَنْ لم يَحْكُمْ ما نَل الله 2 هُم م الكَافرُونَ) [المائدة: : من الآية٤ ]٤‏ أي هو: الستعل 
الك ول الله ...)0 
وقال ف موضع آخر: (فإن الحاكم إذا كان ديناً لكنه حكم بغير علم كان من أل اا 
وإن كان عالاً لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من أهل النار» وإذا حكم بلا عدل ,ل 
علم كان أولى أن يكون من أهل الناره وهذا إذا حكم في قضية معينة لشخص» وأما إذا حك 
حكما ا في دين المسلمين فجعل الحق باطلاًء والباطل E‏ والسنة بدعة» والبدعة سنق 
والمعروف منكراء والمنكر معروفاء وی عما أمر الله به ورسوله» وأمر بما فى الله عنه ورمرله 
فهذا لون آخر» يحكم فيه رب العالمين وإله المرسلين مالك يوم الدين الذي له الحمد في الأول رل 
الاخرة وله الحكم وإليه ترجعون » ...)© 


)١(‏ منهاج السنة(11801./9). 
(۲) مجموع الفتاوری(٣/1۷ ٦۸۲‏ ۲). 
(۳) مجموع الفتاوى(ه 2788/7 وانظر أيضا منهاج السنة .)٠١١/١(‏ 


يون الحافسن: موقفه من البغاة: 

ية ي اللغة هم: الظلمة من بغى بيغي بغيا أي: علا عليه وظلمه وني التتريل: (قَالُوا لا نْحَفْ 
يان بى بَنْطنًا على لض فاكم نا باح ولا ُنلطط وَاْدنا إلى سسوَاء ارط 
n‏ أي علا بعضنا على بعض وظلمه» وكل جاوزة وإفراط على المقدار الذي هو حد 


Olas: 
: ايء بغي‎ 
لم قال شج الإشلام ت ربخمة اللهست:.(البغاة:. ..ة هم الخارجون على. الإمام أز‎ 
٩ غر الإمام بتأويل سائغ)‎ 


رند وضع شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن البغي تصرف محرم لا يجوز مقارفته» ومن فعل ذلك 
نه يدخل فيمن ذمهم رسول الله © بقوله : (من حرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات 
بنة جاهلية» ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبية ويقاتل للعصبية فليس مي» ومن خرج على 
أن يغرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهدها فليس مني) © 

ال رحمه الله : (فقد ذكر صلى الله عليه وسلم البغاة الخارجين عن طاعة السلطان وعن 
جاعة السلمين» وذكر أن أحدهم إذا مات مات ميتة جاهلية» فإن أهل الجاهلية لم يكونوا يجعلون 
عليهم أئمة بل كل طائفة تغالب الأحرىء...)“» ولكن على الرغم من ذلك فإن البغي لا يوجحب 
لفسن عنده إذا كان الباغي عدلاً قبل حصول البغي منه» وكان له تأويل سائغ» واستدل لذلك 
بثفاق أهل السنة على عدالة الصحابة و على الرغم ما وقع من بعضهم من البغي الذي أدى إلى 
أتتالهم في الحمل وصفين. (( 

ل ے رمه اللہ ہے (وكل من کان باغياً أو ظالماً أو معتدياً أو مرتكبا ما هو ذنب فهو 
نسمان: متأول» وغير متأول فالمتأول المجتهد كأهل العلم والدين الذين اجتهدوا واعتقد بعضهم 
حل أمور واعتقد الآحر تحريمهاء كما استحل بعضهم بعض أنواع الأشربة» وبعضهم بعض 
لظ يد ا ر 
() أنظر لسان العرب (410/14). 

(1) تجمرع الفتاوی (۳۷۹/۱۰). 
() مسن تخريجه ص .)٥۷(‏ 

() شمرع الفتاوی (۲۸/ .)٤۸۷‏ 
0ر سە( ٣/۱۰‏ ۷), 


المعاملات الربوية» وبعضهم بعض عقود التحليل والمتعة وأمثال ذلك فقد جرى ذلك رانا 
E‏ فهؤلاء المتأولون المحتهدون غايتهم أنهم مخطئون؛ وقد قال الله تعالى: (ري |! 
إن تسيا أو طاتا [البقرة:٠۲۸].‏ 
١‏ ا ثبت في الصحيح أن الله استجاب هذا الدعاء» وقد أخبر سخا عزاو 0 
عليهما السلام أفما حكما في الحرث» وخص أحدها بالعلم والحکم مع نائه على كل نبا 
بالعلم و الحكم””» والعلماء ورثة الأنبياء فإذا فهم أحدهم من المسألة ما لم يفهمه الآعر 4 
بذلك ل ولا مائعاً لما غرف من علمه ودينه» وإن كان ذلك مع العلم بالحكم يكرن إا 
وظلماء والإصرار عليه فسقاًء بل مى علم تحرعه ضرورة كان تحليله كفراً فالبغي هو من ها 
الباب. 

أما إذا كان الباغي مجتهدا ومتأولاً وم يتبين له أنه باغ بل اعتقد أنه على الحق وإن كل 
منطا في اعتقاده» لم تكن تسميته باغياً موجبة لإثه فضلاً عن أن توجب فسقه. 

والذين يقولون بقتال البغاة المتأولين يقولون مع الأمر بقتالهم: قتالنا لهم لدفع ضرر بهم إ 
عقوبة هم» بل للمنع من العدوان» ويقولون: إفهم باقون على العدالة لا يفسقون ويقرارن: م 
كغير المكلف كما يمنع الصبي واجحنون والناسي والمغمى عليه والنائم من العدوان أن لا يمار 
منهم» بل نع البهائم من العدوان وبحب على من قتل مؤمناً خخطأ الدية بنص القرآنا" معأ 
إثم عليه في ذلك» وهكذا من رفع إلى الإمام من أهل الحدود و تاب بعد القدرة عليه فأقام عل 
الحدي والتائب من الذنب كمن لا ذنب E‏ 


اع 


(۱) سبق تخريجه ص (۱۲۷). 

(5) وذلك في قوله تعالى: (وَدَاوُدَ رَسلَْمَان إذ إذ يَحْكُمَانِ في الْحَرث تتت ٠‏ 
شاهدین * فاا سَليِمَانَ ركلا اا کا وَعلما رَسَحْرنَا مع دَارْدَ الجبال يُسَبّحَ لطر وکا 
فاعلين) [الأنبياء: [va—۸:‏ 

O‏ : (مَا کان ؤم أذ َل مومت إلا خطأ وَمَنْ قر ل مؤساً حتطأ خير ركه ملؤم وي شلا 

إلى أذله إا لأ لفو ون کان بن فزي ئر کُم وخر ومن ری رقب مؤمنة ون کان من قزم م 


دنهم مياق فدية مُسَلْمَة إلى أله + وَتُحْريرٌ رة ة مُؤْمئّة فمَنْ لَمْ يذ فصيام م شين شابن و من لوك 
الله عَليما حكيماً) [النساء: .[ar:‏ 


)$( ججموع الفتاوى (5؟إه ا ). 


A 


ل : ق البحث فى هذا الباب» وبين أن القول بتكف البغاة 
ني يه رجه الله على خطورة بحث في وبين أن القول بتكفير 
اني فول مستهجن وفاسد فقال: روفي الحملة فالبحث في هذه الدقائق من وظيفة خواص 
جرد ا 
و حت ها فيان فة :ازات ادان افرع 
ر امل لاف الكلام في تكفيرهم رحد لمر يعم ر 
هاما بلي: ْ 
١د‏ سبرة علي مع أهل الجمل وصفين: 
زلك أن علياً لم يكفرهم ل وإنما كان يعاملهم معاملة أهل الإسلام. 
١‏ : أ 7 f‏ 
فال ا (أما أهل الحمل فقد تواتر عنه أنه ى عن أن يتبع مدبرهم» وان يجهز 
3 كذلك ا 
على جربحهم: وأن يقتل أسيرهم وأن تغنم أموالهي وأن تسبى ذراريهم 0 0 
كانوا 0 1 
كن يصلي على قتلاهم ويقول إخواننا بغوا علينا طهرهم السيف ولو كانوا عنده كفارا لما صلى 
علهم رلا جعلهم إخوانه ولا جعل السيف ورا O‏ 
١‏ نفل إجماع أهل العلم على ذلك فقال: 
(وأما أهل البغي اجرد فلا يكفرون باتفاق أئمة الدين» فإن القرآن قد نص على إعاحم 
7 1 »( 
رأعوفم مع وجود الاقتتال والبغي» (E‏ 
فى شروطاً يحب توفرها في البغاة حي يقاتلوا» 
روند ذكر شيخ الإسلام ضمن كلامه عن أهل البغي شروطا يجب توفرها في البغاة حى يقاتلو 
إل م توفر فيهم أو اختل بعضها لم يجز قتالهم وهي: 
١‏ أن يكونوا طائفة ذات شوكة ومنعة: 
فإن م يكونوا كذلك لم جز قتالهم عنده قال رحمه الله : 
(والقتال إنما يكون لطائفة متنعةء فلو بغت ثم أجابت إلى الصلح بالعدل لم تكن ممتنعة» فلم 
٤ ٤‏ ا هف 
يز فنالا ولو كانت باغية» وقد أمر بقتال الباغية إلى أن تفيء إلى أمر الله أي ترجع»...) 
'- أن يبتدثوا المسلمين بالقتال: 
فلا يجوز عنده ‏ رحمه الله أن يبتدأ أهل البغي بالقتال إلا إذا قاتلواء فإذا وقع البغي من 
با 
() هاج السنة(5/8 ٠‏ 4 ). 
() الفناری الکیری(٤/۲۸۰).‏ 
(7) ساح السنة (4/4 347 4). 


۹¥ 


طبيو اق ال علق اة اجر يضر يقال میل أذ مالى أو ہیں زميق ا أو نحو نيل 
فإن الله م يأذن في اقتتال طائفتين من المؤمنين على محرد ذلك البغي» وإغا أمر اسي ل !لامع 
بينهما فإذا بادرت الباغية بالقتال قوتلت» وكذلك إذا بغت بعد الإصلاح 
الإسلام ف بغي المسلمين بعضهم على بعض وف بغيهم على الإمام كذلك. 
قال رحمه الله : (ومن أصول هذا الموضع أن محرد وجود البغي من إمام أو طالنة! 
يوجب قتاهم» بل لا ب يبيحه بل من الأصول الي دلت عليها النصوص أن الإمام امار الظال يور 
الناس بالصبر على جوره وظلمه وبغيه» ولا يقاتلونه كما أمر البي هك بذلك في غير حدين0/7 
(وأما أهل البغي فإن الله تعالى قال فيهم: : (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا َأصلخرا بها 0 
إن بعت إِحدَاهُمَا على الى 0 التي بغي نی تفيء إلى م اله فان فَاءتْ امل 
هما الئل وأقسطرا إن الله يحب الْمُقَسطين) [الححرات:۹]. فلم يأمر بقعال الباغية لم 
فالاقتتال ابتداء ليس مأموراً به 5 إذا اقتتلوا أمر بالإصلاح بينهم ثم إن بغت الواحلة 
قوتلت) ”"(وهذا يكون إذا لم تې إلى الإصلاح بينهماء وإلا فإذا أجابت إلى الإصلاح ها 
م تقاتل فلو قوتلت ثم فاءت 0 الإصلاح ل تقاتل».. 96 
أن يقيم عليهم الإمام الحجة قبل القتال إذا أمكنه ذلك: 
ال 1 رج E‏ (فالعقوبة قبل الحجة ليست مشروعة قال تعالى: (وَمَا كا معدي 
بث رسوا [ الإسراء: ]٠ ١‏ 
وهذا قال الفقهاء في البغاة إن الإمام يراسلهم فإن ذكروا شبهة بينهاء وإن ذكروا مظلمة أزلا 
كما أرسل علي ابن عباس إلى الخوارج فناظرهم حي رحع منهم أربعة آلاف» وكما طب 
عمر بن عبد العزيز دعاة القدرية والخوارج فناظرهم حى ظهر م الحق وأقروا به ثم بعديرة 
نقض غيلان القدري التوبة فصلب .. ١2)‏ . 


0 


)١(‏ وقد سبق سرد قدر كبير من هذه الأحاديث في المباحث السابقة في هذا الفصل: 
(۲) الاستقامة .)۳۲/١(‏ 

,0( جوع الفتارى(ه 55/8 .)٥۷‏ 

(؟) منهاج السنة(471/4). 


إن 3 جدة أنء٠ ١‏ - 05 
7 ابن عساكر في تاريخ دمشق (8/48. 0١081‏ والشاطي في الاعتصام (31/1). 
(1) مجموع الفتاوی (0/. 6 ۲). 


4۹۸ 


وأا إن كان البغي قد وقع بين طائفتين من المسلمين» وبينهما مظالم فالواجب على الإمام 
زب لي الإصلاح بينهما على وفق ما يلي: 
إأرل: أن يقضي لكل طائفة من الأخرى بضمان ما أتلفته من الحقوق بحسب ها يقتضيه 


اار: 


ا ال نالواحي أن عن بين هاتين الطائفتين بالصلح الذي أمر الله به 


ri 0‏ تنقم من هذه ولهذه ما تنقم من هذ فإن a‏ على إحدى الطائفتين» 
ر : 


با امندت على الأحرى بإتلاف شيء من الأنفس والأموال» كان عليها ضمان ما أتلفت» وإن 
ين مولاء أتلفوا لهؤلاء وهؤلاء أتلفوا هؤلاء تقاصوا بينهم؛ كما قال الله تعالى: (يَا يها الذينَ 
ثرا كب 48 القصّاص 34 القَتلى الح ر باحر وا اميد وَالأنتَى بالأنتّى) [البقرة: ف 
]| وقد ذكرت طائفة من السلف أنها نزلت في مثل ذلك في طائفتين اقتتلتا فأمرهم الله 
نم" قال: رمن عقي له من أخيه شيم [لبقرة: من الآي112]» والعفو الفضل فإذا فضل 
راحدة من الطائفتين شيء على الأخرى (قَاتبَاعٌ ع بالمَعْرُوف) [البقرة: من الآية.117]» والذي عليه 
المن بؤديه بإحسان» وإن تعذر أن تضمن واحدة للأحرى» فيجوز أن يتحمل الرجل حمالة يؤديها 
املاح ذات البين» وله أن يأحذها بعد ذلك من زكاة المسلمين» ويسأل الناس في إعانته على هذه 
الله رإن كان غنياء قال النبي صلى الله عليه وسلم القبيصة بن مخارق الاي : (يا قبيصة إن 
السألة لا تحل إلا لثلاثة: رحل أصابته جائحة اجتاحت ماله فيسأل حي جد سادا من یش 
نسك؛ ورجل أصابته فاقة فإنه يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه فيقولون قد أصاب فلاناً فاقة 
0 4 من عبش وسلادا من عيضم يسك) ورجل يحمل حمالة فيسأل حى يجد 
ماله م مسك والواحب.على, كل مسلم :قادر أن يسعى في الإصلاح بينهم ويأمرهم با أمر 


() انظر تفسير الطبري (۲۰۳/۲). 

I 0‏ عبد الله الملالي صحابي سكن البصرة "م د 
س'.انظر تقريب التهذيب ص .)٤٩۳(‏ 

() أخرجه الترمذي في السئن ك: الزكاة؛ باب ما جاء فيمن لا تحل له الصدقة. (417/7) ح (°۲٠)ء‏ وابن 

ةلي صحيحه ك: الزكاة, باب: الدليل على أن شهادة ذوي الحجا في هذا الموضع هي اليمين إذ الله عز 

لعل فد مى اليمين في اللعان شهادة. REE )٠١/٤(‏ 


44 


الله به میا تك 2 

الثاي: أن يحمل المصلحون الطائفتين على العفو وترك المطالبة بالحقوق: 

قال رحمه الله : (ومن كان من الطائفتين يظن أنه مغ اوم مبغي علب فإذا مر ر 
أعزه الله و ب البح ”عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما زاد ال ين 
بعفو إلا عزاً وما تواضع أحد إلا رفعه الله ولا نقصت صدقة من مال) 


وقال تعال: (وجزاء سيه سيئة مثلهًا هَمَنْ عَفا وَأصلَحَ حر على اللم[الشررى: ر 
الآية٠4]ء‏ وقال تعالى : (إنّما السبيل عَلَى الْذِينَ َظْلمُون الاس ويَبْعُونَ في رض بر لمم 


رمك لهم عَدَابٌ ليم * ولَمَنْ صر وعَفَرَ إن ذلك لَمنْ عزم الأنور اس (rit:‏ 
فالباغي الظالم ينتقم الله منه ي الدنيا والآخرة, فإن البغي مصرعه قال ابن مسعود: 
(ولو بغى جبل على جبل لمعل الله الباغي منهما د كا» ومن حكمة الشعر: 
قضى الله أن البغي يصرع أله وأن على الباغي تدور الدواف 000 
(ومن طرق الصلح أن تعفو إحدى الطائفتين أو كلاهما عن بعض مالا عند الأخرى من ال 
والأموال (فَمَنْ عقا اصح قرم على الله له لا بحب الظالمين) [الشورى: من الآية.؛]. 


(1) وع الفتاوى (81/78). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ك: البر والصلة والآداب» باب: استحباب العفو والتواضع. (001/4) 
ح (1580). 

(7) لم أقن عليه من كلام ابن مسعود بعد البحث» وإنما ورد موقوفاً على ابن عباس كما جا 
مرفوعاً عنه وعن أنس؛ وابن عمرء والمرفوع عن ابن عمر أخرجه ابن عدي في اکال 
TID‏ وآما المرفوع على ابن عباس ففي علل الحديث لابن أبي حاتم »)۳٤۱/۲(‏ وحليث 
أنس في الجروحين .)١50(‏ 
والصحيح وقفه على ابن عباس قال ابن أبي حاتم: قال أبي (حديث بجاهد عن ابن عباس قوله أمع) 
علل الحديث (241/5). 
وأما المرفرع ففي إسناده " أحمد بن الفضل " وهو وضاع» وقال الزيلعي ‏ رحمه الله : (فالان 
حبان كتبت عنه نحو خمسمائة حديث كلها موضوعة). تخريج الآثار (؟/770١)‏ 
وقال عنه الذهيي ‏ رحه الله : (ولعل هذا الشيخ قد وضع على الأئمة الأرضيين أكثر س بل 

' الاف حديث) ميزان الاعتدال .)۲۹٤/۱(‏ 
(1)] أنقا على الة ارک چس الاو سک ت رر ۳ 
صبح الأعشى (4/17). 


(*) مجموع الفتارى .)۳۲/۳٣(‏ 


الطريق النالث: (أن تجمع أموال الزكوات وغيرها حتى يدفع في مغل ذلك فإن الغرم 
البين يبيح لصاحبه أن E‏ بقدر ما غرم»...)“ واستدل لذلك 
شيخ الإسلام لا يقصد يمذا حصر طرق الإصلاح ولکر 


3 


ملاح ذات 
ا 7 ولا شك أن 
بن أنهافا؛ وغپرها كثير فكل طريق يودي للإصلاح ولا حظور فيه فهو مشروع. 
ETE‏ 

ر مرم الفتاری(؟/۰ ۰)۲٤‏ 

يمه بيس اا 


الباب الثالث 

جهود شيخ الإسلام في تقرير خلافة الخلفاء الأربعة وموقفه من 
الملوك من بعدهم: 

وبشتمل على: 

تمهيد وقصلين: 

القصل اأول: تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية لخلافة النلفاء 

الراشدين: 

الفصل الثاني: موق شيخ الإسلام من الملوك بعد الخلقاء. 


التمهبد 
وبشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحذ الأول: حكم إطلاق لفظ الخليفة على غير الخلفاء الراشدين: 


البحث الثاني: هل بقال خليفة الله في أرضه؟ 
البحث الثالث: مدة خلاقة النبوة. 


المبحث الأول: حكم إطلاق لفظ"الخليفة"على غير الخلفاء الراشدين: 

ذهب شيخ الإسلام ‏ رحمه الله إلى حواز إطلاق لقب الخليفة ع | 
أمر المسلمين» سواء كان حليفة أو ا ويرى أن E‏ 
الراشدين. 

وقرر ذلك واستدل له فقال: (ويجوز تسمية من بعد الخلفاء الراشدين "حلفا ءرإن 
كانوا ملوکا؛ ولم يكونوا حلفاء الأنيساك» ديل ما رواه البحساري و مسسلم ل 
صحيحيهم|” "عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و لم قال 
(كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه ني» وإنه لا نبي بعلي 
وسيكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول؛ ثم أعطوهم حنهم 
فإن الله سائلهم عما استرعاهم). 

فقوله: "فتكثر " دليل على من سوى الراشدين فإفهم لم يكونوا كثيراء وأيضاً قوله: 
"فوا ببيعة الأول فالأول' 0 لم يختلفواء...) 20 

وقد تقدم تقريره لهذا القول مفصلاً والحمد لله ©) 


(۱) تقدم تخريجه ص .)۸٤(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى(9/١١).‏ 
(5) انظر ص .)115-11١1(‏ 


o 
f 


يمن الثالي: هل يقال خليفة الله في أرضه؟ 

ن تعريف شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تب اللقت انيع وحكم إطلاقه على غير الخلفاء 
رادب وقد علل إطلاق هذا اللقب على إمام المسلمين عموما بوجه لغوي: 

0 أن لقب الخليفة على وزن "فعيلة" بمعن: فاعل» أي خالف: وذلك أن الخليفة خعلف 
ن دنه وحل حل سواء استخلفه أم لم يستخلفه» وأيد ذلك بأدلة الشرع تقدم ذكرها.9© 

رهذا يعلم أن شيخ الإسلام يرى أن هذا اللقب يطلق على الخليفة يهمذا الاعتبار» وقد نفى ‏ 
رههالله ‏ أن يكون السبب في إطلاقه على الإمام الأعظم هو: النيابة عن الله في أرضه. كما 
زس لذلك فام من الناس فقال: 

رسي الخليفة خليفة لأنه يخلف من قبله» والله جعله يخلفه كما جعل الليل يخلف التهارن 
رانهار بخلف الليل. ليس المراد أنه خليفة عن الله كما ظنه بعض الناس»...)0") 

رلذالا يجوز عنده ‏ رحمه الله أن يقال للإمام: "خليفة الله" لما يلي: 

أولاً: أن هذا الإطلاق يتضمن معان لا تليق بالله سبحانه وهي: 

١‏ (أن الخليفة لا يكون إلا مع مغيب المستخلف» أو موته)» فهو خلف عمن كان 
ل ° 

ال أن الاستخلاف يدل على حاجة المستخلف» قل 

٣‏ الخليفة يقوم مقام المستخلف» ويسد مسده.“ 

وقد وضح ‏ رحمه الله هذا كله بقوله: (والله لا يجوز له خليفة»...) » (وهذا لا يصلح 
أن يفال: إن. الله يستخحلف ا عنى .)200 (والخليفة إنغا يكون عند عدم المستجلف .كوت أو 


(١)انظرص‏ (١4-111١١)؛‏ وص )٠١ ٤(‏ من هذا البحث. 

(1) مهاج السنة(010/1). 

() انظر بجموع الفتاوى(9 9ه 4). 

(!) مهاج السنة(701/8),وانظر بحمو ع الفتاوى(0 9/5 4). 

ته الإسلام کا ی مبحيث سيم الخليفة ص ١‏ )ین هذا بجت 
(1) انظر المرجع السابق: بنفس الحزء والصفحة»وألقاب الولاة الواردة في النصوص ص(7١).‏ 
() مهاج السنة ر۲/۷١۳‏ ), 

() رع الفتاوى زه 8ه ؛ ). 

اح السنة )۳۲/۷ ), 


عبد ويكن CT E‏ الاستصلاف و Tara‏ 
خلفه. 

وكل هذه امعان منتفية في حق الله تعالى وهى مره عنبهاء قزم حي قروم شي | لا يموت ول 
يغيب» وهو غينٍ يرزق لا يرزق» يرزق عباده» وينصرهم» ويهديهم؛ ويعافيهم: ها خلفه بر 
الأسباب الي هي من خلقه» واليّ هي مفتقرة إليه كافتقار المسببات إلى أسباهاء ذال هر لفي 
الحميد» له ما في السماوات وما في الأرض» وما بينهماء (يُسَأَلهُ من في السّمَاوّات رارض ]أ 
وم هو في أن) [الرمن:۲۹]ء روو الذي في السّمَاء إل رفي الأرض إل [لرعرف: ي 
الآية٤۸]»‏ ولا يجوز أن يكون أحدا حلفا منه ولا يقوم مقامه» ولأنه لامي له» ولا كفء 
جعل له خليفة فهو مشرك بهء... ٩)‏ 

ثانبا: بين رحمه الله أن السنة دلت على ضد هذا الإطلاق فقال: 

(والله لا يجوز له حليفةء...بل هو سبحانه يكون حليفة لغيره» قال البي #ك: (اللهم أن 
الصاحب في الصفرء والخليقة .في ...الأهلة. اللهم ر أصحبنا في صقرلا ا 
اھ 0 وقال في حديث الدجال:(والله خليفي على كل مسلم)2,...)"© 

الناً: استدل على فساد هذا الإطلاق بإنكار أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ على م 
قال له:(يا خليفة الله): فقال مؤيداً لما سبق ذكره ما استدل به على فساد هذا الإطلاق: ررفنا) 
قالوا لأبي بكر: ياخليفة الله. قال: لست بخليفة الله» ولكي خليفة رسول الله لق رحسي ذلك 
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)١(‏ مجموع الفتاوى(55/ 5 ؛).وانظر منهاج السنة(١/.‏ ١ه)و(ه‏ زه ا١ه)ءو(//‏ ١ه‏ له رالاستغاة 
(0۹11۹5/1. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه في ك: الحج» باب: ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغوه (/۷۸)] 
A)‏ 

() مجموع الفتاوى(ه 55/7 ).وانظر منهاج السنة(۲/۷ ۳١‏ )»والاستغاثة(۹۰/۱١).‏ 

(11/4) أخرجه مسلم ف صحيحه في ك: الفعن وأشراط الساعة )بات 55 الدحال وصفة وما معه‎ )٤( 
.)1 3307 چ‎ 


(5) منهاج السنة(01/0 0807 09, 
(1) منهاج السنة(7/؟ة رار نفس لار مر آم 


5 اقل سخ الإسلام ‏ رحه الله ع قاغدة: "يذ الذرائع" في منع هذا الاطلاق :217 

إن أهل وحدة الوجود كابن عربي وغيره يطلقون لقب "خليفة الله" على الإنسان ويريدون 
يبي عن اله(" ويقولون : (إنه من الله كإنسان العين من العين»...)» ويزعمون أن هذا هو 
ين الامخلاف الوارد في افر قل -: (وركا فسروا "تعليم آدم الأسماء 
كلبا': اي جمع الإنسان معانيها. ”“ 

ويفسرون "خلق آدم على صورته" بمذا المع يض وقد أحذوا من الفلاسفة قولهم: الإنسان 
مر العام الصغير. وهذا قريب» وضموا إليه أن الله هو العالم الكبير» بناء على أصلهم الكفري في 
رحلة الوجود, وأن الله هو عين وجود المخلوقات. فالإنسان من بين المظاهر هو الجامع للأسماء 
رالصفات. 

وتفرع على هذا ما يصيرون إليه من دعوى الربوبية» والألوهية المخرجة لهم إلى الفرعونية 
ولقرامطة ”© والباطنية؟©. 

ررعا جعلوا "الرسالة" مرتبة من المراتب» وأنهم أعظم منها فيقرون بالربوبية» والوحدانية» 


ولألرهية؛ وبالرسالة» ويصيرون في الفرعونية. هذا إمافم. أو يخرجون في أعمالهم أن يصيروا 


(|) انظر ألفاب الولاة الواردة في النصوص(8/١5 .)١‏ 

(ا) انظر بحمو ع الفتاوى(9 5/1 4)» وانظر منهاج السنة .)٠١۳/۷(‏ 

(1) منهاج السنة(9//1 . ). 

() بجمرع الفتاوى( 4/0 4). 

() هكذا لعبارة في الأصل وصواب العبارة " بال جمع الإنسان معانيها". 

() هم: فرق من الرافضة الزنادقة ينتحلون التشيع لآل البيت» ويدعون أن نصوص الوحي لها ظاهر وباطن» 
راان لا يعرف تأويله إلا هم» ويقولون بتعطيل الله عن أسمائه وصفاته ويقولون عنه: لا نقول إن الله موجود 
اللا مرجود فينفون عنه النقيضين ويتحللون من الشرائع» ويقولون بعصمة أئمتهم» ويدعون أنهم أفضل من 
لأنياك ويعطلون المساجد ويعظمون المشاهد. انظر الملل والنحل »)١۹٤-۱۹۲/۱(‏ وجموع الفتاوى 
09 

)م فرفة من الباطنية تتتسب إلى رجحل يقال له مدان قرمطء وكانوا ينتحلون التشيع لآل البيت» وقالوا 
أ أن اجرد إمام معصوم في کل زمان» ونفوا عن الله كل أسمائه وصفاته» وانكروا الشرائع والمعاد والحساب 
(النة والنار, بغية المرتاد (۲۷۹) وانظر الموسوعة الميسرة (۳۸۳_۳۸۱/۱). 


(سدى) لا أمر ولا ي؛ ولا إيجاب ولا E‏ 


وقد رد شخ الالام # وحم لل على استدلاهم بقول ل تال إلى حر 
ليق [البقرة: من الآية٠]»‏ وزعمهم أن الخلافة هنا عن الله 9 ل 

فقرر قاعدة كلية لورود هذا الوصف في كتاب الله عز وجل فقال: ( وکل من رصف لأ 
القرآن فهو خليفة عن مخلوق كان قبله). © 

ومثل لصحة هذه القاعدة بقول الله عز وجل: (ثم حَعَلنَاكمْ حَلائف في اررض من بش 
[يونس: من الآية4 ]١‏ 9 

وقوله:(وَاذ كرُوا إذ جَعَلكم خلفاء من بعد وم ُوح)[الأعراف: من الآية1۹] 

وقوله:(وعَدَ الله الذين آمُنُوا منكم وَعَملوا الصّالحَات ليستخلفتَهُم في الأرْض كنا اتن 
الذين من قبْلهِم) [التور: من الآيةهه] ٩‏ 

a E E E a E TE 5ا“‎ 

قال: (وكذلك قوله:(إني جاعل في الأرض خليفة قالوا حل فيهًا) [البقرة: من الآ 
أي: عن خلق كان في الأرض قبل ذلك» کما E‏ المفسرون وغيرهم 3 وأما ما يظنه طائفة يز 
الاتحاديةء وغيرهم أن الإنسان خليفة الله فهذا جهل وضلال)“ 


(۱) مجموع الفتاوى(5 4/5 4 ):وانظر منهاج السنة(1/ 51 1).وانظر الاستغاثة(١/190185).‏ 

(۲) انظر بجموع الفتاوى(0؟/غ ؛)؛والاستغاثة(8/1١)عومنهاج‏ السنة(801/1). 

(؟) منهاج السنة(017/1). 

)٤(‏ انظر المرجع السابق بنفس الجزء والصفحة. 

(6) انير على سبيل المثال: تفسير بن جرير الطبري ٠ ١١ 55/١(‏ ؟)» والعظمة (11+6/1) رشعب الب 
للبيهقي .)1359-178/١(‏ 


(1) منهاج السنة(007/7). 


لهذا إلبالث: مدة خلافة البوة: 

مدد شيخ الإسلام رحمه الله المدة الزمنية لخلافة النبوة بأنها: ثلاثون سنة تبدأ من 
رل اي بكر الصديق - رضي الله عنه ‏ للخلافة بعد موت النبي ## في شهر ربيع الأول سنة 
رى عشرة من المجرة» وتنتهي بصلح الحسن بن علي بن أبي طالب» ومعاوية بن أبي سفيان 
7 لاعتو 7ت في جمادى الأولى سنة إحذى وأربعين المسمى: "بعام الجماعة".0) 

رتال محتجاً لذلك: (وفي السنن عن سفينة» عن البي هة أنه قال: (تكون خلافة النبوة ثلاثين 
بم اگ © 

ذكان هذا العام" تمام الثلاثين سنة من موته» ودخل في ذلك خلافة أبي بكر وعمر وعثمان 
رع مع الأشهر الى تولاها الحسن رضي لله عن(“ 

رسيأقٍ كلامه على تفصيل خلافة النبوة من بدايتها إلى نمايتهاء ونقله لاتفاق أهل العلم على 
ل سمارية 5 أول ملوك هذه الأمة وأفضلهم وأن ملكه كان ملكا ورحمة» واحتجاجه لذلك كله 


إلكاب والسنة وإجماع أهل العلم. © 


ES شدخ‎ es 

(1) انظر بجموع الفتاوى(8/98 51 .)١‏ 

(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )٤٤۷/١١(‏ ح (۲۰۹۹۸)» واین أبي شيية في مصنفه (760/1) ج 
۲۰١‏ وأبو داود في السئن في ك: السنةء باب: في الخلفاء. (11/5؟) ح (4147): والحاكم في 
ستدركه (167/5) ح »)٤1۷۹(‏ والطيراني في المعجم الكبير )٩۰/۲(‏ ح »)۱٤۰٤(‏ و(۷/٤۸)‏ ح 
9 وصححه الشيخ الألباي في مواضع من مؤلفاته منها صحيح سنن أبي داود(11/4١1)؛برقم‏ 
411447 وصحيح الجامع »)۳۲١۷(‏ وفي تخريج الطحاوية ص (0771). 

() يعني "عام الجماعة". 

(1) الجواب الصحیح(۹۸-۹۷/۱)» وانظر أيضاً بحمو ع الفتاوى (474/4). 

ارس ل التوة(1710)»وانظر بحمو ع الفتاوى(17/18). 

)اشر ص (11ه_10) من هذا الت 


الفصل الأول 
تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية لخلافة الخلفاء الراشدين: 
المبحث الأول: تقريره لخلافة أبي بكر الصدببق رضي الله عنه. 
المبحث الثاني: تقريره لخلاقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
المبحث النالث: تقريره لخلاقة عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
المبحث الرابع: تقريره لخلافة علبي بن أببي طالب رضي الله عنه. 
المبحث الخامس: تقريره لخلاكة الحسن بن علي رضي الله عنه. 


يمن الأول: تفريره لخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه: 

زر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن صوص الشرع قد دلت على استحقاق أبي بكر الصديق 
رفي ال عه للخلافة بعد البي © بطرق متنوعة وحصر هذه الطرق فيما يلي: 

۲_ أن الوحي دل الأمة وأرشدهم إلى بيعته. 

أن النصوص أمرت بطاعته وتفويض الأمر إليه. © 

ال _ رمه الله : (والتحقيق في "خلافة أبى بكر " أنها انعقدت باختيار الصحابة ومبايعتهم 
ا رأن البي # أخبر بوقوعها على سبيل الحمد لها والرضا بماء وأنه أمر بطاعته وتفويض الأمر 
إل» وأنه دل الأمة» وأرشدهم إل بيعته» فهذه الأوجه الثلاثة الخبر» والأمرء والإرشاد ثابت من 
انوقك...) " ثم قال: (وهذه الوجوه الثلاثة الثابتة بالسنة دل عليها القرآن)“ وتفصيلها 
كلآني: 

الوجه الأول هو: الإخبار بوقوعها على سبيل الحمد ها والرضا ها: 

وامندل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله لهذا الوجه من كتاب الله ا يلي: 

١‏ قوله تعالى: (وَعَدَ الله الذينَ آمنُوا د وَعَملُوا الصّالحَات لَيسْتَخْلفتَهُمْ ي رض كا 
شعن اين من لهم وبمك َم ديهم اأذي ارتتى لهم ودم من فد حقهم أنا 
ري لا يشر كون بي شَيْنا) [النور: من الآيةهد] 
رم بذكر شيخ الإسلام ‏ رهه الله وجه الدلالة منها وقد بينه الصديقي ‏ رحمه الله 
- بفوله: (والثلاثة الشروط الي في الآية: ‏ حطاب للصحابةء» وقد حصل للأئمة الثلاثة 
لاستخلاف؛ وتمكين الدين» وإبدال الخوف الذي حصل بوت البي #ك حين ارتدت أهل 


|) انظر نفريره هذه الوجوه في بحمو ع الفتاوى(45-48/70). 

)١‏ بجمرع الفتاوى(4/./50). 

مجمرع الفتاوى(0 4/8 ). 

؛) لصديفي: هو جلال الدين محمد بن أسعد الدوان الكازرونٍ الشافعي من سلالة أي بكر الصديق رضي 
لله عنه کان عا متبحرا ف علوم المنقول والمعقول؛ له مؤلفات عديدة منها الحجج الباهرة تولي سنة 
4ه انظر شذرات الذهب .)151-1١50/48(‏ 
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اليمامة» وتبعت مسيلمة الكذاب: بالأمن» وكان أصل مكين من تمكن 
خلافتهه) 27 

"ل قوله تعالى: (سَوف يَأني ال بقوع يُحبْهُم , م وَيُحبُونَة) [المائدة: من الآية؛ ه] 

قال سح ريه ا کے (وهم الذين قاتلوا أهل الردة وإمامهم أ أبو بک قال: لاا 
أبا بكر وأعوانه هم أشد الأمة جهاداً للكفار والمنافق, 


ن والمرتدين» وهم الذين قال ال 5 


0 2 وه‎ ALR ده‎ 4 sod FAs 3 A E 
ترت نأي لل بقوع هم فونه وله حل الاين أعزة على لكفرين ا‎ 


الله ولا يحافون لومّة لائم ذلك فضل الله يُؤتيه م يُشّاء) [المائدة: من الآية4 9]» فأعواه رار 
خير الأمة وأفضلهاء وهذا أمر معلوم في السلف والخلف» فخيار المهاحرين والأنصار الذين كرا 
يقدمونه في امحبة على غيره» ويرعون حقه ويدفعون عنه من یؤذیه»... ٩)‏ 

؟ كما استدل كذلك بقول الله تعالى: (وَسيَجْي الله الشاكرين)[آل عمرالة ب 
الآية؛ .]١ ٤‏ 
اي سيجزي من أطاعه وعمل بام ولا شك أن أبا بكر کان کیل الناس ٤‏ هذاء ولذا قال 
زيد بن على رحمه الله : "كان أبو بكر الصديق إمام الشاکرین') وإذا كان كذلك کان 
هو المستحق للحلافة بعد البىغة 

٤‏ واستدل لهذا الوجه أيضا بآية الحديد فقال: (فالدين الحق لا بد فيه من الكتاب اللاي 
1 
والسيف الناصر كما قال تعالى: (لَقَدْ أرسلتا رسكا بالات انرا مَعَهُمُ م لكاب اميا إن 


اا بالقملط ي E AE,‏ 
ص وارلا الحدية : فيه ۾ باس شدید ومتافع لاس ولعم الله من ينصره ررس 
ب [الحديد: من الآيةه 


فالکتا : 5 ا 1 بن 
ب يبين ما أمر الله به وما تمى عنه» وا 3 ينصر ذلك ويؤيده وأبو بكر بن 
OE LAE‏ 
)١(‏ الحجج الباهرة(84). 
(۲) مجموع الفتاوى(415/4). 
(۳) منهاج السنة(1/9/4ه 6١‏ 0), 
)٤(‏ انظر تفسير ابن حرير (111/5). 


(9) تاريخ دمشق (451/15) و ( ۱۸/۳۰ ۳), 


كيب والسنة أن الله أمر بمبايعته. والذين بايعوه كانوا أهل السيف المطيعين لله في ذ 


E‏ خلافة النبوة في حقه بالكتاب والحديد..)00) 


رايا السنة فقد استدل منها لهذا الوجه بما يلي: 

ا حديك عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن النبي هه أنه قال لها: (أدع لي أباك وأحاك حى 
بى لأى بكر كتاباء فإني أحاف أن يتميئن متمن أو يقول قائل: أنا أولى» ويأبى الله والمؤمنون إلا 
اہک ° 

رين وجه دلالته على استحقاق الصديق هه للخلافة بعد موت البي هة بقوله: (فهذا إخبار منه 
أل لل وامؤمنون:لا يعقدونها إلا لأبي بكر الذي هم بالنص عليه)"ولذا ترك الكتاب لأنه#8(علم 
أن الأمر واضح ظاهر ليس مما يقبل التراع فيه) والأمة حديثة عهد بنبيها وهم خير أمة أحرجحت 
لثلى وأفضل قرون هذه الأمة» فلا يتنازعون في هذا الأمر الواضح الحلي» فإن التراع إغا يكون 
اء العلم» أو لسوء القصدء وكلا الأمرين منتف» فإن العلم بفضيلة أبي بكر جلي» وسوء 
النسد لا يقع من جمهور الأمة الذين هم أفضل القرون ولهذا قال يأب الله والمؤمنون إلا أبا بكر 
فرك ذلك لعلمه بأن ظهور فضيلة أبي بكر الصديق واستحقاقه هذا الأمر يغني عن العهد فلا 
بناج إليه فتركه لعدم الحاجة» وظهور فضيلة الصديق واستحقاقه وهذا أبلغ لغ من العهد) © 

ا استدل ما رواه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله ع يقول: (بينا أنا 
الم رأيتي على قليب”“عليها دلو» فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها أبن أبي قحافة» فترع يما 


الم ١‏ ب 8 كه 03 2 O‏ 
دربا ار ذنوبین» وقي نزعه ‏ ولله يغفر له ضعف» ثم استحالت غربا ” 'فاخذها ابن 


.)٠ ۳۲٠٥۴۳۱/۱ منهاج السنة(‎ )( 

() تقدم تريجه ص ( .)۱٥ ۲۱١۱‏ 

(1) بجمرع الفتاوى(0 4/1/7 ). 

9( منهاج السنة (155/1ه) وانظر استدلاله بهذا الحديث على خلافة, الصديق أيضا 
فس ١ ٤/٤(‏ 0)»ومنهاج السنة (۱/ ۲۰۰۲۹-4۹۱1 44) و( 0۱/۲ )و( ۳۱۰۳/۹( و(۸/ الا 
1 

)لب هر اثر غير المطوية. انظر شرح النووي على صحيح مسلم .)195/١5(‏ 

(1) الأنرب بفتح الذال هو : الدلو المملوءةء والترع هو الاستقاء. انظر المرجع السابق بنفس 
() لنزب؛ قار العظيمة. انظر النهاية في غريب الأثر (177/1). 


"لوجع 


الصفحة. 


الخطاب» فلم أر عفرا ١‏ من الناس يترع نزع عمر بن الخطاب» حىّ ضرب الناس بعطر ۱0 

ول يذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله وجه دلالته على. خلاقة ای ا 
و تال :تقال :فيه إشارة إلى حلافة أبي بكر (* '» ووجه ذلك أنه أعزاي, 
عد یي ٩‏ وهو الخلافة م تزع فنويا أو فنوین» قبل هي مدة بقل اء وقل ل م کم 
عما في عهده من الفتوح. © 

أما قوله: (وقي نزعه ضعف): فقد نبه شيخ الإسلام ‏ رحمه الله إلى أنه ليس فيه جا 
فضيلة أبي بكر 7 ولا عيب لإمامته» :وإنما. المقصود به الإشارة إلى (قصر ,مدت وا ري 
وشغله بالحرب مع أهل الردة عن الافتتاح» والتزيد الذي بلغه عمر في طول مدته) ”2 ركنازن 
#: (والله يغفر له) فإهها لا تنقص فيها لأبي بكر وليس فيها إشارة إلى ذنب ارت لصن 
في خلافته وإغا هي كلمة اعتاد المسلمون في ذلك الزمان أن يدعموا ما كلامهم.0') 


)١(‏ قال أبو عبيد القاسم بن سلام عن العبقرية ف غریب الحديث (۳/ ۲ ): (أراهم ينسبون إليها كل ثي, 
بريدون مدحه ويرفعون قدره» وما وجدنا أحدا يدري أين هذه البلاد وم كانت والله أعلم). 
(۲) ضرب الناس بعطن: أي رويت إبلهم حى بركت وأقامت مكافاء وضرب ذلك ثلا لانساع لاد قلى 
ف عهد عمر رضي الله عنه وما حصل للناس فيه من الخير. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر (5/«أ 
.)١١8‏ 
(1) أخخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها ك: المناقب» باب: كان النني صلی الله عليه وسلم نم 
عينه ولا ينام قلبه». (rra.‏ ح (75474)» وفي ك: فضائل الصحابة» باب: قول الني صلى ال 
عليه وسلم لو كنت متخذاً حلي ۰۰ ح (۳۹4 8410718) وباب: مناقب عر 
بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه. (17407/5) ح »)۳٤۷۹(‏ مسلم في : فقا 
الصحابة رط ضي الله عنهې باب: من فضائل عمر رضي الله عنه. (1850/4ل18717) ح (1531). 
(4) انظر استدلال شيخ الإسلام بمذا الحديث على خلافة الصديق في مجموع الفتاوى(745-741/7) 
و(48/55) » ومنهاج ج السنة )0171-445:011/١(‏ » والجواب الصحيح (45514/5). 
(5) انظر شرح النووي على صحيح مسلم (1517151/18). 
(1) انظر المرجع السابق .)١51/18(‏ 
(۷) انظر فتح الباري (۳۹۳۸/۷). 
(۸) انظر هذه العبارة في شرح النوو 
(3) الحراب الصحيح (417//5), 
(0503/1. 


ي على صحيح مسلم (111/15). 
انظر أيضاً فتح الباري (۳۹/۷)» وشرح النووي على صحيح سلم 


)افر شرج النووي على صحيح مسلم (151/15)» وفتح الباري (۳۹/۷). 


قال ابن تيمية عن انه أيضنا؛ فد ااا بكر اشن رت اولخد لسار 
ونين عن مثل قوة عمر» فلا ريب أن أبا بكر أقوى لمانا من عمرء وعمر أقوى عملاً منه 
كما فال ابن مسعود: (ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر)”"» وقوة الإبمان أقوى وأكمل من قوة العمل 
راحب الان يكتب له أجر عمل غيره؛ وما فعله عمر في سيرته مكتوب مثله لأبى بكر فإنه هو 
لذي استخلفه»...).0") 

۳ وشبيه بالاستدلال السابق استدلاله لهذا الوجه يما رواه مرة بن جندب ‏ رضي الله عنه 
: أن رجلاً قال: یا رسول لله رأيت كأن دلوا دلي من السماء فجاء أبو بكر فأحذ بعراقيها 
ذثرب شرباً ضعيفاء ثم جاء عمر فأحذ بعراقيها فشرب حى تضلع؛ ثم جاء عثمان فأحذ بعراقيها 
لش ل نم اء لي قاد ابغرافيها فانتشطت فائتضح عليه منها شي ©" 

راذا شرح ابن حجر رحمه الله ضعف شرب أي بكر هنا عا فسر به ضعف نزعه في 
الحديث السابق» وعليه فوجه دلالته على إمامة الصديق: هو شربه بعد الني © 

4 وقرر هذا الؤجه أيضاً وقواه ما رواه أبو بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي هه أنه قال: 
من منكم رأى رؤيا؟. فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزاناً أنزل من السماء فوزنت أنت وأبوبكر 


| رجحت أنت بأبي بكر ثم وزن عمر وأبوبكر» فرحح أبوبكر» ووزن عمر وعثمان فرجح عمرء 


()أغرجه البخاري في صحيحه ك: فضائل الصحابة: باب: مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي 
لدري رضي الله عنه. )۱۳٤۸/۳(‏ برقم )۳٤۸۱(‏ وباب: إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
4 يه 

(1) بجمرع الفتاوی( ٤۲/۷‏ ۳). 

(5) أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه )١175/7(‏ ح »)۳۰٤۹۱(‏ و807/5) ح (۳۲۰۰۱)» وأبو داود في سنته 
ل ك: السنة باب: في الخلفاء.(5 )7١8/‏ ح (/4771)ءوالرويائي فی مسنده (١/5ل85)‏ ح (8537)» 
والطراني في المعجم الكبير (۲۳۲۲۳۱/۷) اح (195) وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود 
7ح محل 

() انظر اسندلاله على خحلافة الصديق بمذا الحديث في الحواب الصحيح (910-37/3)» ومنهاج السنة /١(‏ 
) رزولك كس ). 

() قر فتح الباري اوس , و( ۲ 4/1 41). 


هاه 


ثم رفع الميزان» فرأيت الكراهية في وجه البي ا٠‏ وپ رواية:, (فاستاء حا لي 9 | 
حلافة نبوة ياي الل الملك لمن شا )۳( 

ووجه الدلالة منه: كما قال رحمه الله : (فبين النبي ## أن ولاية هولاء خلافة بر 
ذلك ملك»...) 


1 
مس 


ووجه الإخبار بخلافة الصديق ف هذا الحديث: أن البي ويك أوّل ما وقع في الرؤيا الان ر 
بعده» وجعل ترتيب خلفاء النبوة في تأويله: كترتيبهم في الرؤياء وذلك ببناء ا 
وقع فيها من غير استدراك» فتبين بذلك أن الصديق#ه هو الذي سيلي الخلافة بعد موت 49 

5 بوت خلافة الصديق ‏ رضي الله عنه س بهذا الوجه ما راجا 
بن عبد الله رضي الله عنه ‏ أن رسول الله # قال: (أري الليلة رجل صالح كأن أبا پک زا 
برسول الله 4# ونيط عمر بأبي بكرء ونيط عثمان بعمر). 9020© 

ووجه دلالته على خلافة الصديق ذكرها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ في فى 
الحديث فقال: (فلما قمنا من عند رسول الله يه قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله ف را 


تنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه کل“ 


(۱) تقدم تخريجه ص (۱۲۳)۔ 

(۲) تقدم تخريجه ص (۱۲۳). 

(۳) انظر استدلاله بهذا الحديث على خلافة أبي بكر في مجموع الفتاوى(48/85). ومنهاج ان 
(45(431) و(5/١‏ 4). 

.)01 منهاج السنة(411/1‎ )٤( 

() أخترجه الإمام أحمد ف مسنده )۲۰٥/۳(‏ ح »)١4877(‏ وأبو داود ك: السنة» باب: في الحفاء 
(AD‏ ح «(EIT‏ والحاكم في مستدركه في )۷٥/۳(‏ ح »)٤٤۳۹(‏ و(۱۰۹/۳) ح ))٥۱(‏ 
وابن حبان ل صحيحه لي: ذكر الخبر الدال على أن الخليفة بعد عمر بن الخطاب عثمان بن عفان رضي 
الله عنهما. (5 41/1 0) ح 331179) وصححه الحاكم في الموضع الأول المذكور سابقا» والشيخ الأبال 
لي تخريج الطحاوية ص (075). 

(1) انظر استدلاله مزا الحديث ف مجموع الفتاوى »)4۸/٠١(‏ ومنهاج السنة (4491/1 014) 
و اسه 4). 


(1) تقدم تخريجه في الحاشية رقم(ه). 


واستدل له كذلك بما رواه سعيد بن جهمان عن سفينة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 


اك 4 (خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يوني الله الملك من يشاء أو ملكه من يشاء)» قال 
رر 


ربد قال لي سفينة: أمسك حلافة أبي بکر سلتين» وخحلافة عمر عشر» وحلافة عثمان اني 


3 تايوه 
شر وحلافة علي ست سنين) 


رجه دلالته واضح فيما ذكره سعيد بن جهمان. 

أما الوجه الثاي: الذي قرر به شيخ الإسلام ‏ رجه الله خلافة الصديق ‏ رضي الله 
يه فهو: ورود الدلالة والإرشاد إلى بيعته في نصوص الوحي: 

رقد استدل له من كتاب الله عز وحل ما يلي: 

°] بقول الله تعالى: (وَسبْْمهَا الأْقَى) [اللیل:۷‎ -١ 

نقال - رحه الله : (والقولان المشهوران في هذه الآية: قول أهل السنة: إن أفضل الخلق 
اوبكر وقول الشيعة: علي»...)» (وأئمة التفسير يقولون: إنه أبوبكر)» وقد(ذكرء...ابن 
جرر الطري”"وعبد الرحمن بن أبي حاتم“ وغيرهما بالأسانيد عن عروة بن الزبير» وعبد الله بن 


الزبير» وسعيد بن المسيب ر أا رلت ف أبي 0 قال رحمه | ا (وهذا الأتقى 


(|) سبن تخريجه (0.9). 

() انظر استدلاله ؛هذا في الجواب الصحيح »)۹۸-۹۷/٦(‏ وبجموع الفتاوی »)5١7447/8/1(‏ و(۸/٤۹٤)»‏ 
رزه لاقن ۸) ومنهاج السنة (١/١٠ه»‏ ۳۷٥)»ورسالة‏ في التوبة ص(۲۹۷). 

() انظر هذا الاستدلال في مجموع الفتاوى (43/5) والمواضع الي يلي الإحالة عليها في تفسيره ‏ رحمه 
لله فمذه الآية. 

(!) يعني أفضل الخلق بعد البيفوك. 

() مهاج السنة(91/8 4 ). 

(1) منهاج السنة(۳۷۹/۷), 

(1) انظر تفسير الطبري (۲۲۸/۳۰). 

)اب غير موجودة في المطبوع من تفسير ابن أبي حاتم. 

(!) نظر نفسير البغوي (410/457/6)» وتفسير البيضاوي (415/0)» وتفسير السمرقندي (0737/5)؛ 
(نفسير الواحدي »)١705/79(‏ وتفسير السمعاي (141-114:/1)) وزاد المسير (3/]؟51١)»‏ وتفسير 
لقرطي (۸۹/۲۰)» وفتح القدير للش و کان (458/0). 


الأنقى ليس لأحد عنده نعمة تحزى» 2 الوصف أي بكر ثابت.....فإنه يكن في الببرر, 
عمر وعثمان وعلي وغيرهم و رجل أكثر إحسانا إلى الناس» قبل الاسلام وبعده» نف ريه 
من أبي بكرء...وما عرف قط أن أحدا كانت له يد على أبي بكر في الدنياء لا قبل السام 
بعده» فهو أحق الصحابةؤك: روما لأحد عِنْدَهُ بن نعم جری) [الليل:١]ء‏ فكان أحز ير 
بالدحول ف الآية... )0“ 

ووجه الدلالة على الإرشاد لإمامة الصديق من هذه الآية: 

أن الواجب ف الإمامة تولية الأفضل» وقد بينت الآية أن أبا بكر الصديق س رضي الع 
هو أفضل الأمة بعد نبيهاء فكان ذلك إرشاداً وحضاً على عقد الإمامة له. 

وقد وضح شيخ الإسلام ذلك بقوله: (هذه الآية إن قدر أنه دحل فيها من دحل من المي 
قأبو بكر أحق الأمة بالدخول فيهاء فيكون هو الأتقى من هذه الأمة فيكون أفضلهي رذال// 
لله تعالى وصف الأتقى بصفات أبو بكر أكمل فيها من جميع الأمة» وهو قوله: (الذي لإني م 
ترك (اليل:۱۸)» وقوله: روما لأحد عندهُ من نشمّة رى * إلا الا وخه ريه الى [بر؛ 
الل کا 

أما إيتاء المال فقد ثبت في الصحاح عن البي هة أن إنفاق أبي بكر أفضل من إنفاق غيره رلا 
معاونته له بنفسه وماله أكمل من معاونة غيره. ° 


وأسند هذه الرواية أيضاً الإمام أحمد ف فضائل الصحابة .30/١(‏ ۲۳۷) ح (35: ۲۹۱)» ابزارل 
مسنده (178/5) وبرقم (۲۲۰۹) وضعف الفيثمي بعض طرقه» وقال عن بعضها: رجا إل عر 
رحال الصحيح. انظر مجمع الزوائد (۱۳۸/۷)» و .)٠۰/۹(‏ 

)١(‏ منهاج السنة(//ه هه). 

(۲) منهاج السنة( ۰۳۷۸/۷ ۳۸). 

() ورد ذلك عن التي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة منها قوله ه: (إنه ليس من الناس أحد 
إن علي فو نفسه ومالة من أب بكر بن أ قبحافة وان كس ا !ا حليلاً لاتخذت أبابكر 
خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل سدوا عي كل خرعسة في هذا:المسجد جر ا 
البخاري ف ك: الصلاة باب: الخوخة والممر في المسجد.(١/۱۷۸)‏ ح (459). 
عض أيضا قرله 8 (ما نفعني مال قط ما نفعين مال أبي بكر»...) أخخرجه ابن ماجة سنه في باب 
ف فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه.( ۳/۱ 


(34)» والترمذي في ك: فضائل أصحاب رسرك الله 02 الله عليه وسلم. باب )١5(‏ (وإؤتلاع 
(لكككي 


o1۸ 


وأا ابتغاء النعمة الي تجزی» فأبو بكر لم يطلب من البي ها مالا قط ولا حاحة دنيوية؛ وأنه 
ين بيب منه العلم لقوله" الذي ثبت في الصحيحين ”أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: (علمني 
وعو به في صلاني فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت 
زف لي مففرة من عندك وارحمنٍ إنك أنت الغفور الرحيم). 

رلا أعطاه البي يه مالا يخصه به قط بل إن حضر غنيمة كان كاحاد الغامين» وأحذ اني 8 
اله کله وأما غيرة من المنفقين ى من الأنصار وبني هاشم فقد كان البي يك يعطيهم مالا 
بى غبره» فقد أعطى بي هاشم وب المطلب من الخمس ما لم يعط غيرهم» واستعمل عمر 
رأعطاه عمالة» وأما أبو بكر فلم يعطه شيئاء فكان أبعد الناس من النعمة الي تحزى وأولاهم 
بالعمة الي لا تجزى. 

رأما إخلاصه في ابتغاء وجه ربه الأعلى: فهو أكمل الأمة في ذلك فعلم أنه أكمل من تناولته 
الآية في الصفات المذكورة. 

كما أنه أكمل من تناول قوله: (وَالّذي حَاءَ بالصّدْق وَصَدَقَ به أولّدك هُمْ الْمتقُونَ)[الزمر: 
سا۳[ . 

رقله: (لا يسوي منْكُمْ من افق من قبل المح وقائل أولّنك أَعْظُمٌ ذَرَحَة من لذبن فقوا 
بعد راتوا وك وعد الله الْحُسْن) [الحديذ: من الآية١١].‏ 

رقرله: (والسابقون الأوَلونَ م الْمُمَاحِرِينَ وَالأْصّار) [التوبة: من الآية٠١٠]»‏ وأمثال ذلك من 
لأت الي فها مدح المؤمنين من هذه الأمة. 

فبو بكر أكمل الأمة في الصفات التي بمدح الله جا المؤمنين فهو أولاهم بالدخول فيهاء 


)١(‏ كذا في الأصل وأظنه حطأ والصواب:(كقوله) والله أعلم. 

(١)أخرجه‏ البخاري في صحيحه في ك: صفة الصلاة» باب: الدعاء قبل السلام. (1457/1) ح (۷۹۹)» وفي 
ك: الاعرات» باب: الدعاء في الصلاة(ه/58+1) ح (4317ه)» وني ك: التوحيدء باب: قول الله تعالى: 
كل ال سَمِيعا بصي رأ) [النساء: من الآية1184]. (1750/5) ح (1901): وأخرجه مسلم في ك: 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكر. )۲۰۷۸/٤(‏ ح (1705). 


۹ 


وأكمل من دخل فيها فعلم أنه أفضل الأمة). 7') 

ال واستدل ‏ رحمه الله لثبوت إمامة الصديق بطريق الإرشاد أيضاً 
اين وَالصّدَيقينَ) [النساء: من الآية5] 2 

ووجه الدلالة منه: أن مرتبة الصديقية لما كانت بعد مرتبة النبوة في الكمالء كان ي زر 
إرشاد إلى تولية أي بكر الصديق بعد البي فك. 

وقد بين ذلك شيخ الإسلام ‏ رحمه الله بقوله:( ثبت بالدلائل الكثيرة أن أبا بكر هر ار, 
الصحابة في الصديقية» وأفضل الخلق بعد الأنبياء الصديقون» ومن كان أكمل في ذلك كر 
فصل وقد سبق أن الولاية العظمى إنما يختار لما الأفضل الأكمل. 

٣س‏ واستدل أيضاً لتقريرها هذا الطريق بقول الله تعالى: (والسابقون ؛ ارون من لمعن 
وَالأنْصّار) [التوبة: من الآية. )©9]1١ ٠‏ 

ووجه الدلالة منها: أن السابقين الأولين هم أفضل هذه الأمة» وأفضلهم أبو بكر الطلوب 
تولية الأفضل» فكان في ذلك إرشاد إلى عقد الإمامة له. 


بقول ا ال 


وقرر ذلك ابن تيمية ‏ رحمه الله قائلاً: (وقوله: (والسابقون لون ص مهارن 
وَالأنصّار )[التوبة: من الآية١٠١٠١]‏ وأمغال ذلك من الآيات الي فيها مدح المؤمنين من هذه الأنا 
فأبو بكر أكمل الأمة في الصفات الي يمدح الله يما المؤمنين فهو أولاهم بالدخول فيها وأكمرس 
دخل فيها فعلم أنه أفضل الأمة a‏ 

٤‏ واستدل كذلك لثبوت خلافته ذا الوجه بقول الله عز وجل: (کشم حير ا حرجت 


ل س ارون مروف ونون عن انكر ومون بال [آل عمران: من الآية٠11]‏ 


)0( منهاج السنة(۲/۸ £0۰ ۰ )ءوانظر كذلك بيانه لترول هذه الآية ق أي بکر وما اخحتص به من الفضيلة 
في هذا الباب.في المرجع السابق:(ه/٤‏ | INy(TAETVIIV)g«( to 1— t01)‏ 7 
۰ ) وحمو ع الغتاوی( ۱۸۷-۱۸1/۱ )ر( ۸۰/۱۰ )(۳۲۱/۱۸) 

(۲) انظر استدلاله ها لي بجموع الفتاوى )٠۹/٠١(‏ والمواضع الحال عليها لتقرير هذا الاستدلال. 

(۳) منهاج السنة(۷/٥۴۸).‏ 

)٤(‏ انظر استدلاله بمذه الآية من هذا الوجه المذكو 
عليها. 

(5) منهاج السنة(4/7 6 


ر في مجموع الفتاوى (45/50) مواضع الاستدلال فا فل 


ه٠‎ 


1 جه الدلالة منها بقوله: (فهذا يقتضي أنهم يأمرون بكل معروف» وينهون عن كل منكر 

ون العلوم أن إيجاب ما أوجبه الله وتحريم ما حرمه الله هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المدكرء 
5 بالمعروف والنهي عن المنكر فيجب أن يوجبوا كل ما أوجبه الله ورسوله» ويحرموا 
كل ما حرمه الله ورسوله» وحينئذ فيمتنع أن يوجبوا حراماً ويحرموا واجباً بالضرورة» فإنه لا يجوز 
يهم السكوت عن عن الحق في ذلك» فكيف نحوز السكوت عن الحق والتكلم بنقيضه من الباطل» ولو 
زرا ذلك لكانوا قد أمروا با منكر ووا عن المعروف وهو حلاف النص» فلو كانت ولاية أبي بكر 
مرائ وطاعته حرامًا منكرًا لوجب أن ينهوا عن ذلك ولو كانت مبايعة "علي" واجبة لكان 
ذلك من أعظم المعروف الذي يجب أن يأمروا به» فلما لم يكن كذلك أعلم أن مبايعة هذا إذ ذاك لم 
كن معروناً ولا واجباً ولا مستحبًء ومبايعة ذلك لم تكن منكراً وهو المطلوب»...)0© 

ف وشبيه بالاستدلال السابق استدلاله لخلافة الصديق بقوله سبحانه: (وَالْموْمنُونَ والْمُؤْمنَات 
بم راء نض يَأمرُونَ بالمَغْرُوف وَينْهَوْنَ عن الْمُْكْرِ) [النوبة: من الآية ١‏ ۷] 

ل 7 (والاستدلال به كما تقد ” أي: في الآية السابقة. 


1 استدل لتقرير خلافة الصديق كنذا الوجه أيضاً بقول الله عز وجل: (وَكَذَلكَ جعلتاکم امه 
رسا َكُوُوا شهدَاء على النّاس) [البقرة: من الآية48 ]١‏ 

وقوله: و ساك المي من بل وفي هَذَا ليكُونَ اسول شهيدا عَم ركو وا شهدا 
على اناس [الحج: من الآية۷۸] 

روضح وجه الدلالة منها بقوله: (ومن جعلهم الرب شهداء على الناس فلا بد أن يكونوا 
اين بما يشهدون به, ذوي عدل في شهادقې فلو كانوا يحللون ما حرم الله ويحرمون ما أحل 
اه ويوجبون ما عقا الله عنه ويسقطون ما أوجبه الله لم يكونوا كذلك وكذلك إذا كانوا 
يرحون الممدوج» ويمدحون الجروح» فإذا شهدوا أن أبا بكر أحق بالإمامة وجب أن يكونوا 
ملاثين في هذه الشهادة عالمين عا شهدوا بهء وكذلك إذا شهدوا أن هذا مطيع لله وهذا عاص 
رهذا فعل ما يستحق عليه الثواب» وهذا فعل ما يستحق عليه العقاب» وجب قبول شهادقم» 
سمه 

() ناج السنة( ٥/۸‏ 4 5# 04). 


(1) الرحع نفسه (047/6). 


o۱ 


فإن الشهادة على الناس تتناول الشهادة عا فعلوه» من مذموم ومحمود, والشهادة بان هذا ملي 
وهذا عاص هي تنضمن الشهادة بأفعاهم» وأحكام أفعالهم» وصفاتهم, وهو المطلوب, 0 

8 لمحن عن عل أن الي صل ال علد وسلم مر عليه جنارة ا بل 
فقال: "وجبت"؛ ومر عليه بحنازة فأثنوا عليها شرا فقال: "وجبت" فقيل يا رسول الله: : ما ولل 
NE‏ هذه الجنازة أثنيتم عليها خيراً فقلت: وجبت لطا الحنة. . وهذه الجحنازة أثنيتم عليها را 
فقلت: وجبت ها النارء أنتم شهداء الله ف الأرض)»... )° 


وأما أدلة هذا الوجه من السنة عنده ‏ رجه افا فهي: الأحاديث الواردة في خصائص أ 


بكر رضي الله عنه » وسيأقٍ كلامه عن الخصائص وسرده لها لاحقاً بحول الل () 
الوجه الثالث: قرر فيه شيخ الإسلام ‏ رهه الله إمامة الصديق بورود الأمر في الكاب 
والسنة بطاعته وتفويض الأمور إليه: 


واستدل ‏ رحمه الله هذا الوجه من الكتاب بقول الله تعالى: 
5 للْمُحَلفينَ من الأعْرَاب سندعَون إلى وم أولي 0 شديد ُقَاتلُوئهُمْ أزا يُسلمول ل 


تطيعوا تكم الها أخرا حَسنا وإ ولوا كما ل 7 عي عَذَابا أليم) [الفتح:١٠]‏ 


وبين وجه الدلالة منها فقال: (قوله: (ستدْعَوْنَ إلى قوم أولي بس شدید)|[افتح: س 


الآي5١‏ ]كلام حذف فاعله فلم يعين الفاعل الداعي هم إلى القتال فدل القرآن على وجوب الطانا 
لكل من دعاهم إلى قتال قوم أولي بأس شديد يقاتلوفهم أو يسلمون. 

ولا ريب أن أبا بكر دعاهم إلى قتال المرتدين ثم قنال فارس والروم»ء وكذلك عمر دعاهم إل 
قتال فارس والروم» وعثمان دعاهم إلى قتال البربر ونحوهمء والآية تتناول هذا الدعاء كله. 


أما تخصيصها بمن دعاهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله طائفة من الحتحين ماعل 


)1( أخخر جه البحاري في صحيحه في ك: الجنائر باب: ثناء الناس على الميت. )4/1( e‏ 


۲ ) ومسلم ي صحيحه ك: الجنائز» باب: فيمن يثين عليه خير أو شر من الموتى. )۴١-1٥٥/۲(‏ 
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(۲) منهاج السنة(۹/۸ .)٣ ٤۷۳٤‏ 
(۲) مجموع الفتارى(45/70). 
)٤(‏ انظر هذا ص (74هء 4) من هذا البحث. 


وق أي بكر فخطأ.بل إذا قيل تتداول هذا وهذا كان هذا ما يسوغ» ويمكن أن يراد بالآية 
ويستال عليه بها. ولهذا وحب قتال الكفار مع كل أمير دعا إلى قتالهم وهذا أظهر الأقوال في الآية 

ردوأن الراد تدعون إلى قتال أولي بأس شديد أعظم 
بلب وإما أن يقاتلواء بخلاف من دعوا إليه عام الحديبية فإن بأسهم لم يكن شديدا مثل هؤلاء» 
ردعراإلبهم ففي ذلك لم يسلموا و لم يقاتلوا. 

ركذلك عام الفتح في أول الأمر لم يسلموا ولم يقاتلواء لكن بعد ذلك أسلموا وهؤلاء هم 
اررم والفرس ونحوهم فإنه لا بد من قتالهم إذا لم يسلمواء وأول الدعوة إلى قتال هؤلاء عام مؤتة 
ربوك وعام تبوك لم يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وم يسلمواء لكن في زمن الصديق 
ولفاروق كان لا بد من أحد الأمرين: إما الإسلام وإما القتال» وبعد القتال أدوا الجزية لم 
بمالخوا ابتداء كما صالح المشركون عام الحديبية» فتكون دعوة أبي بكر وعمر إلى قتال هؤلاء 
داخلة في الآية وهو المطلوب....)“ 

واسندل لهذا الوجه من السنة با يلي: 

ا الأدلة الآمرة بالاقتداء بأبي بكر وعمر خاصة وبالخلفاء الراشدين عامة: 

فقال: (وأما الأمر فكقوله: (اقتدوا بالذين من بعدى ای بكر وعدن 01:07 

ررضح وجه دلالته بقوله: (وأما الدلالة فالحجة في قوله: (باللذين من بعدي): أخبر أنهما من 


ن أحد أمرين: إما أن 


من العرب لا بد فيهم من 


(02 


له وأمر بالإقتداء بمماء فلو كانا ظالمين أو كافرين قي كونهما بعده لم يأمر بالإقتداء يمماء فإنه لا 
أ بلإتداء بالظا ې فإن الظالم لا يكون قدوة يتم به بدليل قوله: (لا يال عَهدي لظَالمِينَ) 
ل من الآبة؛11] فدل على أن الظالم لا يؤتم به والائتمام هو: الإقتداء» فلما أمر بالإقتداء 
كن بده والاقتداء هو الائتمام مع إخباره أنهما يكونان بعده» دل على أهما إمامان قد أمر 
إلائتمام ما بعده وهذا هو المطلوب»....)©) 

لبي ييه 

() ناج السنة(م/ 101١‏ 01). 

)١(‏ تفلم ريه ص ( ۲٣۱۲۲‏ )۔ 

(أ) برع الفتاوی( 4۸/۳٥‏ ). 

اح السنة(م/ 08م م 


o۲ 


زقوله: (عليكم بسي اة ايلام اراد ین يمن يمدي) ر“ 

ووجه دلالته عنده: أن ل َي أمر بإتباع سنة الخلفاء الراشدين» وجعل لولايتهم مدة غین 
فدل ذلك على أنهم هم الذين يتولون الأمر من بعده» وعلى رأسهم أ 
5 ق الأمر بالاقتداء بكهم, فدل ذلك على أنه الخليفة من بعد 

"١‏ استدل للأمر بطاعة أي بكر رضي الله عنه: بأمر البي يي لبعض أصحاب الحوائج بال 
يراجعوا أبا بكر رضي الله عنه إذا م يجدوه: 

ومن ذلك حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أتت امرأة البي ب فأمرها أن رم 
إليهء قالت: أرأيت إن جكت ولم أجدك؟ كأما تقول الموتء قال 4#: (إن لم تجديي نان | 
بک 

وقوله 4# لأصحاب الصدقات: (إذا لم تحدوه أعطوها لأبى بكر) نحو ذلك "© 


ووجه دلالة هذه الأحاديث على إمامة أبي بكر رضي الله عنه عق 


بو بكر رضي الله عه ين 


شيخ الإملام _ 


.)1۱1۰( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

وانظر استدلال شيخ الإسلام به على خحلافة الصديق في بحمو ع الفتاوى(405/5) > ومنهاج السنة (114/4). 

(۲) انظر منهاج السنة("/ 492145٠‏ 4). 

و ارج البخاري في صحيحه ك: فضائل الصحابة» باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم الو كنت نعلا 
خليلاء... (۳۳۸/۳) ح .)۳٤۹(‏ 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في مستد ركه (0/6.م) ح (4470) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بي 
بنو الصطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إل 
ندقع صدقاتنا بعدك؟ قال: فأتيته فسألته فقال: "إلى أي بكر " فأتيتهم فأخبرقم. فقالوا: ارجم إله فا 
فإن حدث بأبي بكر حدث فإلى من؟ فأتيته فسألته فقال: "إلى عمر " فأتيتهم فأخبرقم فقالرا: ارحم إل 
فسله فان حدث بعمر حدث فإلى من؟ فأتيته فسألته فقال: "إلى عثمان " فأنيتهم فأخبرقم قال ار 
إليه فسله فان حدث بعثمان حدث فال من؟ فأتيته فسألته فقال: " إن حدث بعثمان حدث فال 

الدحر تبأ " نم قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه)» وأخرجه ابن عساكر في تريخ 

دمشق (11/0-117/7/175) بلفظ مقارب للفظ الحاكم إلا أن فيه بنو المصطلق هم الذين باشررا ابي © 

بالسؤال. 


.)٤۸ /۳٥(یراتفلا مجمرع‎ )5( 


ort 


رضوان الله عليه بعد موته ليقضي 
)0 


أن البي اك أمر هولاء أن يأتوا أبا بكر 


5 
0 

حل صدقام» ذ أنه هو: الخليفة من بعده. 
رجهي ويأخذ صدقاتهم؛ فدل على أنه هو 5 من بعده ١‏ 
با قرر إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم على 
ينه بالإمامة بعد موت النبي ظ: 


ذبن يشترط في صحة عقد الإمامة» لأنه يكفي في 
نؤادها مبايعة جمهور أهل الحل والعقد كما سبق» لكن لما كان طريقا استدل به أهل السنة على 


أولاً ‏ رهه ا أن الإجماع لا 


نفال: 

(فن لا نختاج في تقرير إمامة الصديق رضي الله عنه ولا غيره إلى هذا الإجماع ولا نشترط في 
إنانة أحد هذا الإجماع» لكن هو" لما ذكر أن أهل السنة اعتمدوا على الإجماع تكلمنا على ذلك 
نشو إل بعض ما يدل على صحة الإجماع»...).© 

فال رحمه الله مقرراً هذا الإجماع الدال على صحة خلافته: (قال عمر بن الخطاب 
خطبته التي حطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار: (وليس فيكم من 9 إليه الأعناق مثل أبي 
بكر)رواه البخاري ومسلم. ° 

ولي الصحيحين” أيضاً عنه أنه قال يوم السقيفة بمحضر من المهاجرين والأنصار: (أنت خيرنا 
رسبدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم)» ولم ينكر ذلك منهم منكر ولا قال أحد من 
اصحابة أن غير أبي بكر من المهاحرين أحق بالخلافة منه» ولم ينازع أحد في خلافته إلا بعض 
مار طمعا في أن يكون من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير» وهذا ما ثبت بالنصوص 
رة عن البي صلى الله عليه وسلم بطلانه» ثم الأنصار جميعهم بايعوا أبا بكر إلا سعد بن عبادة 
كره هو الذي كان يطلب الولاية» ولم يقل قط أحد من الصحابة إن النني صلى الله عليه وسلم 
- 7011 
(!) أنظر منهاج السنة ر۹/1٤‏ 4). 
(1) بفصد ابن الحلي . 
(]) هاج السنة(ع 04 . 
أ هله الحملة عند البخاري ولم يخرجها مسلم» وقد تقدم تخريجها ص .)۱۷١(‏ 
() رهذه الجملة أيضاً أخرحها البخاري دون مسلم وقد تقدم تخريجها ص (151). 


عه 


نص على غير أي بكر رضي الله عنه .لا على العباس» دلا على علي ولا على غور رار 
العباس ولا علي ولا أحد ممن يحبهما الخلافة لواحد منهماء ولا أنه منصوص عليه» بل رلاتل ار 
من الصجابة إن في قريش من هو أحق ها من أبي .بكر لا من بن هاشم ولا من غير بي داري 
وهذا كله ما يعلمه العلماء العالمون بالآثار والسئن والحديث» وهو معلوم عندهم بالاضطرار رز 
نقل عن بعض بن عبد مناف مثل أبي سفيان» وخالد بن سعيد أنهم أرادوا أن لا تكون الخلا 
في بي عبد مناف» وأهم ذكروا ذلك لعثمان وعلي رضي الله عنهما فلم يلتفتا إلى من قال ذل 
لعلمهما وعلم سائر المسلمين أنه ليس في القوم مثل أبي بكرب ففي المدملة جميع من تفل عا 
الأنصار وبني عبد مناف أنه طلب تولية غير أي بكر لم يذكر حجة دينية شرعية؛ ولا ذكر انف 
أبي بكر أحق وأفضل من أي بکر» وإنما نشأ كلامه عن حب لقومه وقبيلته وإرادة مه أن نکن 
الإمامة في قبيلته» ومعلوم أن مثل هذا ليس من الأدلة الشرعية ولا الطرق الدينية ولا هر ءار 
الله ورسوله المؤمنين باتباعه» بل هو شعبة جاهلية ونوع عصبية للأنساب والقبائل وهذا ما بن 
الله محمد صلى الله عليه وسلم يمجره وإبطاله» وني الصحيح”'"عنه أنه قال: (أربع من أمر الام 
ق مي لن يدعوهن الفخر بالأحساب» والطعن في الأنساب» والنياحة على الميت» والامننا؛ 
بالنجوم). 

وف المسند "عن أي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من معتمره ينعرى 
بعزاء الجاهلية فأعضوه هن أبيه ولا تكنوا”"). 

وقي السنن ”عنه جي أنه قال: (إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرهاء الاس 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس ك: فضائل الصحابة» باب: القسامة في الجافلة 
مولن SNOT‏ هذا اللفظ الذي ذكره الشيخ هنا أحرجه عبد الرزاق في معن 
(o۹)‏ ح (171487)» والإمام أحمد في مسنده (47/5") ح (۲۲۹۰۵)» الطبران في معجهه لكر 
(Yael)‏ ج (5415) كلهم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه الإمام أحبد في مسنده )۱۳٣/(‏ ح (۱۲۷۱ م (TY‏ : 

(5) (فأعضوه هن أبيه ولا تكنواء أي قولوا له أعضض بابر أبيك ولا تكنوا عن الأبر يفن تكلا 
وتأدييا).النهاية في غریب الحديث والأثر .)١517/0(‏ 


)٤(‏ أخرجه أبو داود في سننه ك: الأدب» باب: في التفاحر بالأحساب(#1/4) ح (0113 والتريذي ل 


1 لي مواضع منها ك: تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب: ومن سورة الحجرانه 
إن (A1‏ يي )0 


۷))» وصححه الشيخ الألباني ف ل ة الصحيحة )۹/7( ع (A۰)‏ 


o1 


رجلا مؤمن تفي وفاجز شقی)..۰) ٠‏ 

روضخ شيخ الإسلام رحمه الله أن مثل هذا العدد المتحلف عن بيعة أبي بكر رضي الله 
م لبور في الإجماع الحاصل في انعقادها فقال: (ولا ريب أن الإجماع المعتبر في الإمامة لا يضر 
ن لين الوخد والاثنين والطائفة القليلة» فإنه لو اعتبر ذلك لم يكد ينعقد إجماع على إمامة؛ فإن 
ربت ار معين'فقد تخلف الرجل هوى لا يعلم كتخلف سعد فإنه كان قد استشرف إلى أن 
بكرن هر أمبراً من جهة الأنصار فلم يحصل له ذلك فبقي في نفسه بقيه هوى ومن ترك الشيء 
لوى )بر تركه بخلاف الإجماع على الأحكام العامة كالإيجاب والتحريم والإباحة» فإن هذا لو 
الین فيه الواحد أو الاثنان فهل يعتد بخلافهما فيه قولان للعلماء»... 

رأيضاً فالواحد إذا حالف النص المعلوم كان خلافة شاذا كخلاف سعيد بن المسيب في أن 


لبان ثلاث إذا نكحت زوجا غيره أبيحت للأول يمجرد. العقدء» فإن هذا لما جاءت السنة 


السحيحة بخلافه م يعتد به » وسعد كان مراده أن يولوا رجلا من الأنصارء وقد دلت النصوص 


أكيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام من قريش» فلو كان المخالف قرشيا واستقر خخلافه 
لقف 
( 


لكان شبهة؛ بل "علي" كان من قريش وقد تواتر أنه بايع الصديق طائعا متاراء.... 
رفد قرر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله وجوب اتباع الصحابة فيما أجمعوا في هذا المقام بقوله: 
0 ا ت 7 وغيره عن اہن :عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يجمع الله 

أن على الضلالة أبداً ويد الله على الجماعة)»... 
رذلك يقنضي أن اجتماع الأمة لا يكون إلا على حق وهدى وصواب» وأن أحق الأمة بذلك 

هم أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم» وذلك يقتضى أن ما فعلوه من خلافة الصديق 

كان حا وهدى وصواباء وأيضاً فإن السلف كان يشتد إنكارهم على من يخالف الإجماع؛ 

ريطونه من أهل الزيغ والضلالء... )° 


(1) منهاج السنة(0171018/1). - 
(1) لا ينهم سعد رضي الله عنه بال هوى, وإغا أخطأ في هذا التصرف والله يغفر له. 


)فد سبق عزو هذا كله ف ص (55 .)١ 51/١‏ 


() الرجع نفس .)٣ ٣۹۳ ٣٣/۸(‏ 
() تقدم تخريجه ص( ). 
() هاج الستة( ۳١ ٤۳٤۹/۸‏ ), 


ا قرر إمامة الصديق رضي الله عنه أيضاً: بأن التواتر دل على أن الذين بابر 
السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ‏ أهل الإيمان والهجرة والجهاد وبيعة ار 
وأفهم بايعوه بالإمامة باختيارهم من غير رغبة ولا رهبةء فدل ذلك على أفها حق: 

قال ب رحمه الله س: و(نحن نذكر طريقاً آخر فنقول نقدر أن الأخبار المتنازع فيها | ترم 
أو لم يعلم أيها الصحيح» ونترك الاستدلال يما في الطرفينء ونرحع إلى ما هو معلوم بغر ذلل ر 
التواتر» وما يعلم من العقول والعادات» وما دلت عليه النصوص المتفق عليها فنقول: 

من المعلوم المتواتر عند الخاصة والعامة الذي لم يختلف فيه أهل العلم بالمنقولات والسبر أن 
بكر رضي الله عنه لم يطلب الخلافة لا برغبة ولا برهبةء لا بذل فيها ما يرغب الناس به ولاو 
غلم یغار به ولا كانت له قبيلة ولا موال تنصره وتقيمه في ذلك كما جرت ان 
اللوك أن أقارهم ومواليهم يعاونومي والا؛طلبها أَيْضَاً بلسانه» ولا قال بايعوني. 

بل أمر عبايعة عمر وأبي عبيدة» ومن تخلف عن بيعته كسعد بن عبادة لم يؤذه ولا أكرهه على 
البايعة» ولا منعه حقاً له ولا حرك عليهم ساكناء وهذا غاية في عدم إكراه الناس على الابة: 


51 
ضرال 


ثم إن المسلمين بايعوه ودخلوا في طاعته» والذين بايعوه هم الذين بايعوا رسول الله صلواف 

عليه وسلم تحت الشجرة وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» والذين اتبعوهم بإحمال 
رضي الله عنهم ورضوا عنه» وهم أهل الإيمان والهجرة والجهاد» ول يتخلف عن بيعنه إلا سان 
عبادة. 

وأما عليه وسائر بن هاشم فلا حلاف بين الناس امم بايعوه» لکن تخلف فإنه كان بد 
الإمرة لنفسه() رضي الله عنهم أجمعين, ثم إنه في مدة ولايته قاتل بهم المرتدين والمشركين / يفتل 
مسلمين» بل أعاد الأمر إلى ما كان عليه قبل الردة» وأحذ يزيد الإسلام فتوحاً وشرع في قال 
فارس والروم» ومات والمسلمون محاصرو دمشق» وخرج منها أزهد ما دحل فيها ل يستأئر عهم 
بشيء و لا أمر له قرابة»... ٩0)‏ 
REE,‏ لطر يي Û HER‏ 
(1) هكذا العبارة في الأصل ولعلها خطأ مطبعيءوصوائها الله أعلم:(لكن من تخلف فإنه كان برد را 

أنفسه) يقصد بذلك سعد بن عبادة:فإنه قد قرر مراراً أن علياً رضي الله عنه لم يدع الإمرة لنفسه في ع 

أبي بكر رضي الله عنه. انظر منهاج السنة(۸۹۸۸/۲). 
(1) منهاج السنة(453/1 514 4). 


رو ثم قرر خلافته كذلك بان الذين بايعوه هم أهل الحق مع توفر قصد الحق وأتباعه 
لېپې وانتفاء موانعه: ١‏ 

زال؛ زوهنا طريق آحر وهو أن يقال: دواعي المسلمين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 
ا ل قاع الى وليس الج ,ماايضرفهماغنه:.وهم:قادرّؤن على رذلك؟ فإذا حصل 
لداعي إلى الحق» وانتفى الصارف مع القدرة وجب الفعل. 

هلم أن المسلمين اتبعوا فيما فعلوه الحق.وذلك أغهم حير الأمم» وقد أكمل الله لهم الدين» وأتم 
يهم انعمة؛ ولم يكن عند الصديق #دغرض دنيوي يقدمونه لأجله» ولا عند علي 5ه غرض 
ديري يأخرونه لأجله» بل لو فعلوا موجب الطبع لقدموا عليًا وكانت الأنصار لو اتبعت الحوى أن 
ع رجلا من بي هاشم أحب إليها من أن تتبع رجلا من بي تيم. ْ 
ركذلك عامة قبائل قريش لاسيما بنو عبد مناف وبنو مخزوم» فان طاعتهم لمنافي كانت أحب 
لهم من طاعة تيمي لو اتبعوا الهوى. 

ركان أبو سفيان بن حرب و أمثاله يختارون تقديم علي» وقد روي أن أبا سفيان طلب من 
علي أن يتولى لأجل القرابة الي بينهما. وقد قال أبو قحافة لما قيل له: إن ابنك تولى قال: أو 
رضيت بلك بنو عبد مناف وبنو مخزوم؟ قالوا: نعم. فعجب من ذلك”"©» لعلمه بأن بني تيم كانوا 
س أضعف القبائل» وأن أشراف قريش كانت من تينك القبيلتين. 

وهذا وأمثاله ما إذا تدبره العاقل علم أنهم لم يقدموا أبا بكر إلا لتقددم الله ورسولهء لأنه كان 
خرهم وسيدهم وأحبهم إلى الله ورسولهء فإن الإسلام إنما يقدم بالتقوى لا بالنسب وأو بكر 
كان اتقاهم). ٩‏ 

مابعً: احتج لتقريرها أيضاً ببعض ما ورد عن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ من آثار 
3 5 

اس ما رواه ابن أبي مليكة عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قال: (سمعت عائشة ‏ رضي الله 


. ها وسئلت: من كان رسول الله 4 مستخلفا لو استخلف؟ قالت: أبوبكر. فقيل لها من 


کے 
(۱)آخرحه ابن عبد البر في الاستيعاب )۹۷٩/۳(‏ » وابن عساكر تاریخ دمشق(٠؟/404).‏ 
() هاج السنة(/51//8 84 ه 4 )» وانظر المر بجع نفس ه(/1755-571/1). 
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بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. ثم قيل ها: من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيده بن البراح» ثم انين | 
ه٩‏ 

وجعل شيخ الإسلام هذا الأثر شارحاً لقصة الكتاب المتقدمة فقال: (وأما قصة الكناب لني 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يكتبه فقد جاء مبيناً كما في الصحيحين عن رين 
رضي الله عنهاء...)» وساق الحديث بتمامه ثم أردفه يهذا الأثرء ليبين بذلك أن اني رز 
استخلاف أبي بكر بعد أن علم أنهم سيولونه ولا يقدمون عليه أحد» ولو كان مستخافا لانن 
دول مق بتو 

١ل‏ وما ذكره في ذلك أيضاً ما رواه الإمام ابن بطة العكيري ٠‏ بسنده عن الال ر 
فضالة ‏ ره الله أن عمر بن عبد العزيز بعث محمد بن الزبير الحنظلي” ”إلى الحسر" قل 
هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر؟ فقال: أو في شك صاحبك؟ نعم رل 
الذي لا إله إلا هو استخلفه» هو أتقى من أن يتوثب عليها ^ 


قال ابن المبارك: استخلافه هو أمره أن يصلى بالناس» وكان هذا عند الحسن استخلاف) 


)١(‏ انظر لهذا الاستدلال منهاج السنة(4/7 ؟)»واستدل به من وجه آخر بنفس المرجع(011055/8). 

رق عد رع ص (. 0 

(۲) منهاج السنة( ٤/‏ ۲). 

(۳) منهاج السنة (97/5). 

)٤(‏ هو: الإمام القدوة العابد الحدث شيخ العراق أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكري 
الحبلي سبر ورحل في كهولته فسمع الحديث من جماعة من أهل العلم في دمشق وحمص» ركان مرا 
مارا بالمعروف لابيلغه منکر إلا سعى في تغييره» وقيل أ كان مستجاب الدعوة» ومن مصنفاته الإبلة 
الكبرى توفي ف الحرم سنة ۳۷۸ هل انظر سير أعلام النبلاء .orF—1۹4/۱7)‏ 

(ه) المبارك بن فضالة بن أبي أمية أبو فضالة مولى زيد بن الخطاب البصري» صدوق يدلس ويسوي» ١١اه‏ 
على الصحيح خت د ت ق انظر تاریخ بغداد THAIS‏ 37 تقريب التهذيب ص؛ (015)., 

(1) هو: محمد بن الزير الحنظلي البصري متروك من السادسة مد س)تقريب التهذيب ص (98؟) 

(۷) أي: الحسن البصري رحمه الله. 

(8) لم أقف عليه ل الإبانة؛ وقد رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۷۹/۳۰). 

(3) بحشت عنه فلم أقف عليه. 


of. 


ل ساق ما زواة أيضا بسنده عن عبد الله بن جعفر”" قال: (ولينا أبو بكر فخير حليفة 
عابنا وأحناه عليناء قال: وسمعت معاوية بن قرة يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ال أب بكر)!؟؟ 

ومزان الأثران الأخيران وإن كان من وردت عنه يقول: إن البي 5 استخلف أبا بكر وشيخ 
لإملام ير ا رر لكنه اعتبر هذا القول» وهذه الآثار ما يقرر إمامة أبي بكر 
رط اله عنه لأن قوة الأدلة الي وردت في الإرشاد إليها وبيان أا حق» جعلت بعض الأئمة 
يبرن إلى القول بنص البي أ عليه .© 

ولذا قال رحمه الله : (وكل من كان له علم بالمنقولات الثابتة يعلم أن الأحاديث الدالة 
على استخلاف أحد بعد موته إنما تدل على استخلاف أبي بكر ليس فيها شيء يدل على 
اسنحلاف علي ولا العباس» بل كلها تدل على انه لم يستخلف واحدًا منهما. 

يقال حيئذ: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أحدًا فلم يستخلف إلا أبا بكر 
رإن / يستخلى أحدًا فلا هذا ولا هذا. 

فعلى تقدير كون الاستخلاف واجباً على الرسولء لم يستخلف إلا أبا بكر فإن جميع أهل 
لملم بالحديث والسيرة متفقون على أن الأحاديث الثابتة لا تدل على استخلاف غير أبي بكر 
رإفا بدل ما يدل منها على استخلاف أبي بكر. وهذا معلوم بالاضطرار عند العالم بالأحاديث 
الاپنة ٠.‏ 

رقال عن القائلين بالنص عليه: (فمن قال هذا من أهل السنة فإنه يقول: إن النبي صلى الله عليه 
رسلم استخلف أبا بكر إما بالنص الجلي كما قاله بعضهم وإما بالنص الخفي كما أن الشيعة 
اقالين بلنص على علي ك منهم من يقول بالنص الحلي كما تقوله الإمامية» ومنهم من يقول 


()هر: (عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الحاشمي أحد الأجواد ولد بأرض الحبشة وله صحبة مات سنة انين 
۳ر بن انين ع) تقريب التهذيب ص: (۲۹۸) 

(1) أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب (4۷۲/۳)» وابن عساكر في تاريخ دمشق »۳۸٦/۳۰(‏ ۳۸۷) 

(]) سيان تفريره لطريق انعقاد الإمامة له في آخحر هذا الملبحث ص (078-088). 

(!) الظر منهاج السنةز١/ه‏ . هل ه). 

() اع السنة(1/90 074 104), 


ه١‎ 


بالنص الخفي كما تقوله الجارودية من الزيدية» ودعوى أولعك للنص اجحلي أو الخقي علي ار م 
أقوى وأظهر بكثير من دعوى هؤلاء للنص على علي لكثرة النصوص ادل على برت و 
بكرء وأن علياً لم يدل على خلافته إلا ما يعلم أنه كذب أو يعلم أنه لا دلالة فيه 

وعلى هذا التقدير فلم يستخلف بعد موته أحداً إلا أبا بكر فلهذا كان هو الحليفة زر 
الخليفة المطلق هو من خلفه بعد موته أو استخلفه بعد موته. وهذان الوصفان لم يبنا إا 

بكر فلهذا كان هو الخليفة,...) 20 

ثامناً: قرر إمامته بكونه أفضل الأمة بعد البي :2 

وقد تقدم شيء من كلامه في هذا الشأن ومن ذلك أيضاً قوله: (...؛فالمسلمون اخترر, 
وبايعوه لعلمهم بأنه خيرهم كما قال له عمر يوم السقيفة .تمحضر المهاجرين والأنصار: رأن 
سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) ولم ينكر ذلك أحد وهذا باز 

اا 0 

وسلك لبيان أفضليته الطرق الآتية: 

١ل‏ النصوص الشرعية: 

فسرد جملة 
الصحيحين! عن عبد الله بن عمر قال: (كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عله وبل 
أبو بكر ثم عمر ثم عثمان) وني لفظ: (ثم ندع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تفال 


.)۲۷١/٤(ةنسلا منهاج‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ص (0151). 

(۳) منهاج السنة(۲/١د).‏ 

(5) أخرجه البخاري في ك: فضائل الصحابة» باب: فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. (0۳۳۷/۴)] 
»)۳٤٥١(‏ بلفظ: کنا ر بين الناس في زمن التي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر بن الطاب 
اا عفان رضي الله عنهم) وأيضاً في باب: مناقب عثمان بن عفان....(1851/9) ح (114) 

بلفظ: (كنا في زمن الي صلی الله عليه وسلم لا نعدل باي بكر أحداء ثم عمر ثم عثمان» ثم نترك أصحب 
انی صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم). 
لكن اللفظ الذي ذكره الشيخ هنا أر ج أبن خان في صحيحه ف باب: 5> ا 
يغضلون في حياة رسول الله صلی الله عليه وسلم. )۷/۱7( ج (1(. 


ofr 


من النصوص الدالة على أفضليته على بقية الصسحابة ققال: (قد ث1 أ 


)( 
١‏ کا کہ دای ليد اطي سال هذه عه ود وان دیو کرام 
عر ثم علمان» وقد روى: أن ذلك كان يبلغ البي صلى الله عليه وسلم فلا ینکر وحينئل 
کون هذا التفضيل ثابتاً بالنص وإلا E‏ ثابعا بما ظهر بين المهاجرين والأنصار على عهد 
بي صلی الله عليه وسلم من غير نكير....)”"" 

بامملة قال عن ثبوت الأدلة على كونه أفضل هذه الأمة بعد نبيهاقة : (ومثل هذه الأمور كلما 
برها العالم وتدبر النصوص الثابتة» وسير الصحابة حصل له علوم ضرورية لا يمكنه دفعها عن قلبه» 
ل كان من الأمور المشهورة عند المسلمين أن أبا بكر مقدم على غيره وأنه كان عندهم أحق 
بكلالة النبوة» وأن الأمر في ذلك بين ظاهر عندهم ليس فيه اشتباه عليه وهذا قال رسول الله 
ملى لله عليه وسلم: (يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بک“ 

ومعلوم أن هذا العلم الذي عندهم بفضله وتقدمه: إنما استفادوه من البي صلى الله عليه 
رسلم بأمور سمعوها وعاينوهاء وحصل ما لحم من العلم ما علموا به أن الصديق أحق الأمة 
خلافة نيهم وأفضلهم عند نبيهم» وات ليصا فيهم من ايشباهه تق يجاح فيرذلك إلى مناظرة. 

رم يقل أحد من الصحابة قط: إن عمر بن الخطاات» أو:'عثمان: أو علياء ‏ أو غيرهح أفضل 

نأي بكر أو أحق بالخلافة منه» وكيف يقولون ذلك وهم دائما يرون من تقددم البي صلى الله 
عل رسلم لأبي بكر على غيره وتفضيله له» وتخصيصه بالتعظيم ما قد ظهر للخاص والعام» حى 
إن أعداء البي صلى الله عليه وسلم من المشركين» وأهل الكتاب والمنافقين يعلمون أن لأبي بكر 
من الاختصاص ما ليس لغیره» كما ذكره أبو سفيان بن حرب يوم أحد قال: 


أن القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ ثلاثاء ثم قال: أن القوم ابن أبي قحافة؟ أني القوم ابن أي 


)١(‏ هذا جزء من لفظ البخاري المخرج في الحاشية المتقدمة وأحرجه غيره جماعة منهم: أبو داود في سننه في 
ل:؛ السنة» باب :في التفضيل. (7/4١؟)‏ برقم (45119)»واللالكائي في اعتقاد أهل السنة ١535/4(‏ 
4) ح (1094)» والبيهقي في الاعتقاد (773). 

»٥1۷/۲( أعرحه الإمام أحمد في فضائل الصحابة (15./1) ح (017)» وابن أي عاصم في السنة‎ )١( 


۳ ح (1191197) وصححه الشيخ الألباني في ظلال الجنة ح (191 63 ۱۱۹۰ :)١١57‏ 
() هاج السنةر+/6 ,)١‏ 
)قم ترجه ص ( ٥۲۱٥‏ ۱). 


orf 


قحافة؟ أي القوم ابن أبي قحافة؟ ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ أف القوم ابن الخطاب؟ ان 
ابن الخطاب؟ وكل ذلك يقول هم البي صلى الله عليه وسلم: "لا جيبو " ) 
الحو 2:00 

حن إن أعلم طائفة من حذاق المنافقين ممن يقول: إن انبي صلی الله عليه وسلم كان ري 
عاقلاً أقام الرياسة بعقله وحذقه» يقولون: إن أبا بكر كان مباطنًا له على ذلك. يعلم | 
ذلك بخلاف عمر وعثمان وعلى. 


ار 


حرجا ل 


سراره على 


فقد ظهر لعامة الخلائق أن أبا بكر رضي الله عنه كان أحص الناس .محمد صلى الي 
وسلم» فهذا الي وهذا صديقه» فإذا كان محمد أفضل النبيين فصديقه أفضل الصديقين نخان 
أي بكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على صحتها وثبوقها ورضا الله ورسول الله صل ل 
عليه وسلم له يما. 
وانعقدت بمبايعة المسلمين له واخعيارهم إياه اختيارًا استندوا فيه إلى ما علموه من قصل 
الله ورسوله وأنه أحقهم بهذا الأمر عند الله ورسوله. فصارت ثابتة بالنص والإجماع جميعا. 
ولكن النص دل على رضا الله ورسوله يماء وأا حق وأن الله أمر ممذا وقدرها وأن الزن 
يختاروفاء وكان هذا أبلغ من جرد العهد يما لأنه حينئذ كان يكون طريق بوتا جرد العهد. 
وأا إذا كان المسلمون قد اختاروه من غير عهد ودلت النصوص على صوائهم فيما فر 
ورضا الله ورسوله بذلك» كان ذلك دليلاً على أن الصديق كان فيه من الفضائل الي بان ماي 
غيره ما علم المسلمون به أنه أحقهم بالخلافة, وأن ذلك لا يحتاج فيه إلى عهد خاص كاذل 
البي صلى الله عليه وسلم لما أراد ای 0 0 
ووضح شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن هذه الفضائل الى بسببها استحق الصديق الت 
وال دلت عليها النصوص» معظمها خصائص له لا يشركه فيها أحد قط بخلاف ما ورد انرا 
من الفضائل فإنه يشا ركهم فيهاء أو ثبت له ما هو أعظم منها فقآل: 


O)‏ في الصحيحين كما ذكر الشيخ» إنما أخرجه البخاري في صحيحه في ك: الجهاد والسين باب: نا 
یکره من التنازع والاختلاف في الحرب: وعقوبة من عصى إمامه»... ( ۱۱۰/۳( ح )۲۸۷٤(‏ رل 
: ي» باب: غزوة أحد. (7/4/؛ ۱( جح (۳۸1۷). 
(۲) انظر ص »)۱٥۳۱١۲(‏ وص (0177) من هذا البحث. 
(1) منهاج السنة(577/1--70ه) 


المغاز 


»وانظر المرجع نفسە(۳۸۹/۷ 38906408 145). 


ذا قال من قال من العلماء: إن فضائل الصديق خصائص م يشركه فيها رونك 2-7 أراد 

أن يعرف نضائلهم؛ ومنازهم عند البي صلى الله عليه وسلم فليتدبر الأحاديث الصحيحة الي 

يجحا أهل العلم بالحديث الذين كملت برقم بحال النبي صلى الله عليه وسلم ومحبتهم له 

دنهم في التبليغ عنه» وصار هواهم تبعا لما جاء بف فليس هم غرض إلا معرفة ما قاله وتمييزه 
لبخاري» ومسلم؛ والإسماعيلي”": والبرقاني”2) وأبي نعيم» والدارقطي» ومثل صحيح ابن 

خركة 2 وابن منده ل وأبي حاتم الس والحاكم. 

وما صححه أئمة أهل الحديث الذين م أحل من هؤلاء أو مثلهم» من المتقدمين 


.)١11/19(ةنسلا وانظر أيضاً منهاج‎ )١( 

(ا) هر: الحافظ الفقيه أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إجماعيل بن العباس الجرجاني الإسماعيلي الشافعي؛ بل هو 
شيخ الشافعية في زمانه» طلب الحديث» ونبغ وصنف ورحل الئاس إليه» ومات سنة١لااه»‏ ومن 
تمانيفه امستخرج على صحيح البخاري» ومسند عمر بن الخطاب» وغيرها انظر سير أعلام النبلاء /١5(‏ 
۲ 195). 

() هر: الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي ثم البرقاني الشافعي» 
صاحب اتصانیف» تفقه في صغره ثم اشتغل بالحديث ورحل في طلبه» وصار إماماً فيه توفي في رجب سنة 
6ه انظر سير أعلام النبلاء 4514/1079 78 4)» وانظر طبقات الشافعية .)٠١ ٤/۲(‏ 

(؛) هو الإمام الجليل الحافظ احمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران أبو نعيم الأصبهاني 
جمع بين الفقه وإتقان الحديث وبلغ فيه درحة الحفاظ» له مصنفات منها حلية الأولياء» ودلائل النبوة» 
رمعرفة الصحابة» توف في الحرم من سنة ٤٠٠‏ ه. انظر طبقات الشافعية .)17-١8/5(‏ 

() هر: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن صالح بن بكر الحافظ الحجة الفقيه» إمام الأئمة السلمي 
انيسابوري الشافعي يضرب به المثل في الحفظ والإتقان» وكان صاحب هيبة وجلالة لما كان عليه من 
اتمسك بالسنة» من مصنفاته كتاب التوحيدء مات في ذي القعدة سنة ١11ه‏ (179/14ل785). 

)١(‏ الإمام الحافظ محدث الإسلام أبو عبد الله محمد بن الحدث أبي يعقوب إسحاق بن الحافظ أي عبد الله محمد 
إن جى بن مندة» واسم مندة إبراهيم بن الوليد»ء طلب الحديث وارتحل له مراراء وكان من أوسع العلماء 
حفظا مع كونه ثقة له مؤلفات عظيمة منها كتاب الإبمان» والرد على اللفظية» شيخ مات 55سنة هب 
انظر سير أعلام النبلاء (1107/ .3 .)٤‏ 

(1) هر الحافظ: محمد بن حبان أبو حاتم البسي طلب العلم على ون الغلائمائة وأدرك جماعة من كبار الحفاظ 
كانسائي وغيره؛ وارتحل في طلب الحديث» وولي قضاء سمرقند مدة» من مؤلفاته كتاب الجرح والتعديل؛ 

بات سنة 04 اه ميزان الاعتدال .)٠١١-9/4/5(‏ 


ر 
زحد واين من وابن المديني ” “» وأ حاتم ٠‏ وأبي زرعة ٠‏ الرازین؛ وحلاق لبم 
عددهم إلا الله تعالى. 


والمتأخرين» مثل مالك» وشعبة» وى بن سعيد » وعبد الرحمن بن مهدي 7 را لي 


فإذا تدبر العاقل الأحاديت" الصجيحة الثابتة عند هؤلاء وأمثاهم: عرف الصدق بر 

الكذب, فإن هؤلاء من أكمل الناس معرفة بذلك» وأشدهم رغبة في التمييز بين ديد 0 
وأعظمهم ذبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فهم المهاجرون إلى سنته وحديثه والأنمار/ 
ف الدين يقصدون ضبط ما قاله وتبليغه للناس» وينفون عنه ما كذبه الكذابون, وغلط ني 
الغالطون» ومن شركهم في علمهم علم ما قالوه وعلم بعض قدرهم» وإلا فليسلم القوس إل بار 
كما يسلم إلى الأطباء طبهم» وإلى النحاة نحوهم» وإلى الفقهاء فقههم» وإلى أهل الحا 
حساهمء مع أن جميع هؤلاء قد يتفقون على خطأ في صناعتهم إلا الفقهاء فيما يفتون بير 


(1) هو: شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري ثقة حافظ متفر كل 
الثوري يقول هو أمير المومنين في الحديث. وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال» وذب عن الس 
وكان عابدًا مات سنة ٠7١ه‏ ع. انظر تقريب التهذيب ص .)١55(‏ 

(1) هو: ثبى بن سعيد بن فروخ بفتح الفاء وتشديد الراء التميمي أبو سعيد القطان البصري ثقة متقن حاط 
إمام قدوة مات سنة ۱۹۸ ه نمان وسبعون ع انظر التقريب (0931). 

() هو: عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم» أبو سعيد البصري ثقة ثبت حافظ عارف بارال 
والحديث» مات سئة 54 ١ه‏ ع. تقريب التهذيب ص (781). 

)٤(‏ هو: جى بن معين بن عون الغطفاني. مولاهم أبو زكريا البغدادي» ثقة حافظ مشهورء إنام الح 
والتعديل مات سنة ۲۳۳ه_ بالمدينة النبوية سنة ع انظر تقريب التهذيب ص (597). 

(5) هو: علي بن عبد الله بن جعفر بن نيح السعدي. مولاهم أبو الحسن بن المديي بصري ثقة ثبت إبام ألم 
أهل عصره بالحديك وعلله» حى قال البخاري ما استصغرت نفسي إلا عدد علي بن المديي مات بن 
4ه على الصحيح 

(1) هو: محمد 


ح خ ت س فق. انظر تقريب التهذيب ص (407). 

أن إدريس بن المنذر بن داود الحنظلي أبو حاتم الرازي أحد الحفاظ المشهورين؛ مات سلة سم 
وسبعين د س فق. انظر تقريب التهذيب ص (457). 

(۷) هو: عبيد الله بن عبد الكرم بن يزيد بن فروخ أبو زرعة الرازي إمام حافظ ثقة مشهور من بان نا 


ْ 2 تاس ق انظ‎ YY 
چ 6 رف انر غريب التهذييك ص ( إ۷ وقذيب التهذيب ر۲۸/۹‎ 


“لاه 


وې وأهل الحديث نیما يفتون به من النقل فلا يجوز أن ينفقوا على التصديق بكذب؛ ولا على 
رى بصدق» بل إجماعهم معصوم ف التصديق والتكذيب بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم» 
يي أن إجماع الفقهاء معصوم في الإخخبار عن الفعل بدخحوله في أمره أو نميه أو تحليله أو تجريعه. 
رن امل هذا وجد فضائل الصديق التي في الصحاح كثيرة. وهي خصائص مثل: 
حديث الخالة “ وحديث إن الله معنا © وحديث إنه أحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه 
Ea‏ 
ر) هو ما رواه أبوسعيد الخدري رضي الله عنه قال: حطب رسول, الله صلی الله عليه وسلم الناس وقال: 
إن الله خير عبداً بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله " قال: فبكى أبو بكر فتجينا 
بكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير فكان ن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 
لاحي کان أبو بكر أعلمنا,فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن من أمن الناس علي في صحبته 
وماله أبا بکر» ولو كنت متخذًا خخليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكرء ولكن أخوة الإسلام ومودته لا ييقين في 
السجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر). أخرجه البخاري في صحيحه ك: فضائل الصحابة» باب: قول 
اللبي صلى الله عليه وسلم سدوا الأبواب إلا باب أبي بکر»...(۱۳۳۷/۳) ح (7454): وفي باب: قول 
اني صلى الله عليه وسلم لو کت متخا خليلا. .. (TTA)‏ اح TEV)‏ )من 
حديث ابن عباس. وف باب: هجرة البي ضلى. الله عليه وسلم: وأضتايه إلى المدينة. (1411//9) ح 
ا ار سلج في مواضع مبنها ك: فضائل الصحابة رضي الله عنهم» باب: من فضائل أي 
بكر الصديق رضي الله عنه. (4/4 5١85‏ 186) ح (۲۳۸۲۰۲۳۸۳)من حديث أبي سعيد» وعبد الله 
بن مسعود. : 4 : 
(1) هو ما رواه عن البراء قال: اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب رحلا بثلائة عشر درهماء فقال أبو 
بكر لعازب مر البراء فليحمل إلي رحلي فقال عازب: لا حي تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى 
ال عليه وسلم حين خحرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم قال ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتا 
ربرمنا حى أظهرنا وقام قائم الظهيرة» فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه فإذا صخرة أتيتها 
نرت بقية ظل لها فسويته» ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ثم قلت له: اضطجع يا ني الله 
فاضطجع البي صلى الله عليه وسلم » ثم انطلقت انظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدًا؟ فإذا أنا براعي 
غنم يسوق غنمه إلى الصخخرة يريد منها الذي أردنا فسألته فقلت له لمن أنت يا غلام؟ قال لرجل من 
تريش ماه فعرفته فقلت هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت: فهل أنت حالب لبنا لنا؟ قال: 
نم.فأمرته فاعتقل شاة من غنمه ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار» ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال 
هكا ضرب إحدى كفيه بالأخرى» فحلب لي كثبة من لبن وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
اة على فمها حرقة» فصببت على اللبن حي برد أسفله فانطلقت به إلى الني صلى الله عليه وسلم 
ارقت قد استيقظ» فقلت: اشرب يا رسول الله فشرب حى رضيت» ثم قلت: قد آن الرحيل يا رسول 
لله قال: : بلى فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على قرس له 
قلت: هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله. فقال: لا تحزن إن الله معنا). 


ory 


وسل"» وحديث الإتيان إليه بعده"» وحديث كتابة العهد إليه بعد 


؛ وحديث تمي 
بالتصديق ابتداء والصحبة وتركه له وهو قوله:(فهل أنتم تار كوا لي صاجي)“» وحديث دی ی 
عقبة بن أبي معيط الما وضع الرداء في عنقه حب خلصه أبو بكر وقال: (أتقتلون رجلا أن بر 


ار( 
ري الله) . 


أخر جه لري و نوات من مجيه نها ك: غضائل الصحابة؛ باب: ماقي الها إل ا 
بكر عبد الله بن أبي قحافة التيمي رضي الله عنه»..۱۳۳۹/۳(۰) ح(۲٠٠٠),‏ ا 
ومثله: قول أبي بكر رضي الله عنه: (كنت مع الي صلى الله عليه وسلم في الغار فرأيت آثار الثركي 
قلت: يا رسول الله لو أن م وفع ف رآناء قال: "ما ظنك بائنين الله الثهما" أخرجه البخاري ل 
مواضع منها: ك: قوله (ثاني انين إذ هما في الغَارٍ إذ يقول لصاحبه لا تحر إن الهم [رة س 
الآية٠٤]‏ أي: ناصرناء السكينة فعيلة من السكون. (V1/6)‏ ع ١ (TAT)‏ 

و ET‏ رحمه الله (إن الفضيلة في الغار ظاهرة بنص القرآن لقوله تعال: 0 
لصّاحبه لا تَحْرّن إن الله ما )[التوبة: من الآية ٠‏ 4]قأخير الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله مع رن 
صاحبه كما قال: لموسى وهارون: (إننّي مَعَكمًا أُمنْمَ وأرّى)[طه: من الآية43] 

(۱) وما رواه عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه وسلم بعئه على جيش ذات السلامل فلن 
فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. قلت: ثم من؟ قال.عمر فد 
رحالا فسكت مخافة أن يجعلي قي آخرهم. أخرحه البخاري في ك: المغازي» باب غزرة ذن 
السلاسل»...(٤/٤۸١٠)‏ ح »)4٠٠١(‏ وأخرجه مسلم في ك: فضائل الصحابة رضي الله عنهم باب ين 
فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. (1885/4) ح .)۲۳٣١(‏ 

(1) تقدم الحديث في هذا المبحث انظر إليه مخرجاً ص (514). 

(۲) تقدم الحديث مراراء وقي هذا المبحث حصوصا انظر إليه ص (1 .)٥۳۳ [1515-١5‏ 

(5) عن أي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالساً عند النني صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبر بكر آنا 
بطرف ثوبه حق أبدى عن ركبته فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "أما صاحبكم فقد غامر ' فسلم 
وقال: إن كان بين وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فى علي نأك 
إليك فقال: يغضر الله لك يا أبا بكر ٹلا ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: آم ابر بکرا قار 


لاء فأتى إلى البي صلى الله عليه وسلم فسلم» فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم بتمعر حن أثفن 
أبو بكر فجنا على ركبتيه فقال: يا رسول الله والله أنا كنت أظلم مرتين» فقال النبي صلى لعل 
وصلمج "إن للد بعثني إليكم فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: صدقء وواساني بنفسه وسال فول أ 
تاركو لي صاحبي مزن فنا ارد بعدها. أخرجه البخاري في صحيحه ك:» فضائل الصحابة باب 
قول الي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذاً خليلاً (۱۳۳۹/۳) ح (411). 
2( حاء لفظه عن عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول اذ علي 
الله عليه وسلم. قال: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فرفع راه 


oA 


عي استخخلافه في الصلاة» وفي احج » وصبره وثباته بعد موت النبي صلی الله عليه 
وحلب 

ملم وأنفياد إلأمة له" وحديث الخنصال الى اجتمعت فيه في يوم (وما احتمعت في رجل إلا 

ر 

رين له لحنت وأمثال ذلك. 

ا 

1 | ا فاته به حتتفا شديداً فجاء أبو بكر حي دفعه عنه» فقال: (أتقتلون ل ان dri‏ ريي الله وقد 
كم بلبينات من ربكم) أخرجه البخاري في ك: فضائل الصحابة» باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم 
ار کنت متخخدًا خليلا...صحيحه (1548/5) ح (5491). 

() عن أبي موسی قال: مرض النبي صلی الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال: " مروا أبا بكر فليصل بالناس " 
لت عائشة: إنه رجحل رقيق» إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. ENS E LOS‏ 
بالنأس فعادت" فقال: " مري أبا بكر فليصل بالناس فإنكن صواحب يوسف " فأتاة الرسول فصلى 
بلناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أحرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها: ك: الجماعة 
والإمامة» باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. )141١-5140/١(‏ ح (نات لانت TEA‏ 4 
:0). 

(1) كان هذا في سئة تسع كما جاء في حديث أبي هريرة أن: أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة 
الي أمره ابي صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس: أن لا يحج 
بعد العام مشرك؛ ولا يطوفن بالبيت عريان. أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه ك: المغازي؛ باب: 
حج أبي بكر بالناس سنة تسع. )١585/5(‏ ح )4٠١(‏ وقي ك: الح باب: لا يطوف بالبيت عريان 
لابج مشرك. (85/5ه) ح .)۱١٤۳(‏ 

)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات 
أو بكر بالسنح» قال إسماعيل: يعن بالعالية» فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه 
رط قات وال عمر واله ما كان بقع في نفسي إلا ذاكه وليم ال فلقطين آبدي دحال 
رأرحلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلی الله عليه وسلم فقبله» قال: باي انت وامي م 
جا وما والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبداء ثم حرج فقال: أيها الحالف على رسلك. فلما 
تكلم أبو بكر جلس عمرء فحمد الله أبو بكر وأئئ عليه وقأل: ألا من كان يعبد جيذ عار كد عله 
رسلم فإن محمذًا قد مات» و ٠‏ كات يعيل اله فإن الله حي لا يموت» وقال: (إنك ميت وإنهم مينون) 

20 چو وه و ر 1ه واه ه - 2 
لر::؟] وقال: ورا محمد إلا سول قد حلت" من قبله اسل دن مات أ تل القلشع على أعتيكم 
و بقلب على عقي لن بر الله سينا وَسيَْزِي اله الشاكرين [آل عمران:144] فنشج لاس 
يكرذه...الحديث. أخرجه البخاري في ك: فضائل الصحابةء باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت 
نا خي.... ۲ ح ۷ E‏ ' 

(أ) وقد وردت هذه الخصال في حديث أبي هريرة قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أصبح 
: ر 0 . | 5 8 ٠ 4 Cl.‏ أنا. قال: فمء ! 
نكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو 5 2 8 
مكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضاً؟ قال أبو بكر: أنا فقال رسو 


o۳4 


جزل بان ترك قبها جمب كشهادته الان لم ومر وحديث علي جن بر 
كثيرا ما كنت أسمع البي صلى الله عليه وسلم يقول: "حرحت أنا,وابو يكر وعمر, ودح ل 
وأبو بكر وعمر" » وحديث استقائه ب اقاي ب وحابيث البقرق البق يقول فيها لبي مل ا 
عليه وسلم: " أومن بها أنا وأبو بكر وعمر » وأمثال ذلك»...)©» 

وقد قرر أفضلية أبي بكر رضي الله عنه على بقية الصحابة أيضا ا اختصه الله به من هون 
مع رسوله َه إلى المدينة: فقال: ورلا ريب أن الفضيلة التي حصلت لأبي بكر في المحرة | غير 
لغيره؛من الصحابة بالكتاب والسنة والإجماع» فتكون هذه الأفضلية ثابتة له دون عمر» وعثمان 
وعلي وغيرهم من الصحابة فيكون هو الإمام. 

فهذا هو الدليل الصدق الذي لا كذب فيه. يقول الله: را َنْضرُوة فق صر لاز 
َعرَجَهُ الْذِينَ کفروا اني لين إِذ هُمًا في الْعَار إِذ ل لصاحبه لا تحن إل 
معن [التوبة: من الآية ٤‏ ]ومثل هذه الفضيلة لم تحصل لغير أبي بكر قطعاً.. .)"© ْ 

“روضح شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أيضاً أن مما يدل على أفضليته على بقيه الصحاة 
رضوان الله عليهم أنه أعلم الأمة بعد الي 8 بشرع الله ودينه: 


الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعن في امرئ إلا دحل الحنة) أخرجه مسلم في صحيحه في ك: نفلل 
الصحابة» باب: من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه.(181/4١)‏ ح (۱۰۲۸) ونی : ارك 
باب: صحيح مسلم: باب من جمع الصدقة وأعمال البر. (۳۱۷/۲) ج .)01١58(‏ : 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ك: فضائل الصحابة» باب: قول الي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخلا 
خلیلا...(۳/١٤‏ ۱۳ (TAY TEVE) OTSA‏ 

(۲) سبق الحديث في ص (014). 

(5) ونص النديث عن أبي غريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل راكب على 
بقرة التفتت إليه فقالت: لم أخخلق لهذا حلقت للحراثة. قال: " آمنت به أنا وأبو بكر وعمر ". وأ 
الذئب شاة فتبعها الراعي فقال: الذئب من لها يوم السبع يوم لا راعي لما غيري؟ قال: " آمنت ب أنارأو 

وعمر . أخرجه البخاري في صحيحه ك: المزارعة» باب: استعمال البقر للحراثة. LD)‏ 
(5155)؛ ولي ك: فضائل الصحابة باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت نظلا 
خطيلا: . . . ۳۳۹/۳ ) ح (54735) ومسلم في صحيحه في ك: فضائل الصحابة رضي اله ع 
z (A09)‏ برعم 

.)۱۷۳ »۱۲۱/۷(»)۷/٥(هسفن منهاج السنة(۷/۸١4_. 4)؛رانظر المرجع‎ )٤( 

.)٠ ۲٠/۷ منهاج السنة(‎ )5( 


0 


أ الإجماع. 

ں ‏ بأنه حسم كل حلاف حصل في عهده في مسألة دينية بالشرع. 

ا ترقت لةافتيا خالفة للنصوص الشرعية. 

د أنه لم يستقر في عهده نزاع بين الأمة في مسألة دينية. 

ف أنه رضي الله عنه كان يفي بحضرة البي ف ويأمر وينهى» ويخطب, ويقضيء والني 
بتره على ذلك» ولم يحصل هذا لغيره. 

,أن اختصاصه بالبي 8 يقتضي أنه أكثر أصحابه علما. 

ز كان رسول الله يقدمه في الشورى: 

ذل رحمه الله مقرراً لكل ما سبق: (ذكر غير واحد مثل منصور بن عبد الجبار 
اسمعان”؟ وغيره إجماع أهل العلم على أن الصديق أعلم الأمة.”") 

رهذا بين فإن الأمة لم تختلف قي ولايته في مسألة إلا فصلها هو بعلم يبينه لهم وحجة 
يذكرها هم من الكتاب والسنة: 
ر TIE‏ عي + 

كما بين لحم موت النبي صلى الله عليه وسل وتثبيتهم على الإيمان وقراءته عليهم الآية ‏ نم 
ين لهم موضع دفنه » وبين لهم قتال مانعي الزكاة لما استراب فيه عمر > وين لح أن الخلافة في 


(ا) هو: الأمام العلامة أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد السمعاني التميمي الروزي 
في خرسان؛ كان حنفياً ثم تحول إلى مذهب الشافعي وترك مرو وذهب إلى خرسان» وكان محدثا فقيهاء 
رمفسرأ وأصولياء وله مصنفات منها: كتاب الاصطلام» وكتاب البرهان» والأماليء وغيرها توفي سنة 
4ه انظر سير أعلام النبلاء (۱۹/ 0١19114‏ وطبقات الشافعية »)۲۷٤-۲۷۳/۲(‏ وشذرات 
الذهب (۳۹۳/۳). 

(1) انظر حكاية هذا الإجماع في إغائة اللهفان (19/1) » وعمدة القارئ (144/4)» وتحفة الأحوذي 
(/. 

() سبن ذكره وتخريجه ص (9 7ه ). 

() أخرجه الترمذي في ك: الجنائر باب: (۳۳) (۳۳۸/۳) ح .)٠١18(‏ 

() سن ذكره وتخريجه ص ( ۱۲۹۰ ۲۹). 
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عب وشم على أل لع لتحت من مان التي عضل ا عليه وسلم”": وتطلم ف 
العبادات ولو لا سعة علمه يما لم يستعمله. 

وكذلك القلاة استخطقة فيهاء ولولا علمه يما لم يستخلقه. وإ يتلل | 

: 2 ب 

ولا في صلاة» وكتاب الصدقة: الي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم, أخذه | 
بكر وهو أصح ما روي فيها وعليه اعتمد الفقهاء. ° 

وتي الجملة لا يعرف لأبي بكر مسائل من الشريعة غلط فيهاء وقد عرف لغيره سال 
كثيرة كما بسط في موضعه. 


نس من أي 


وقد تنازعت الصحابة بعده في مسائل مثل الحد والإخوة 6 ومثلاً العمرنين" ري 
العول” “وغير ذلك من مسائل الفرائض. 

وتنازعوا قي ا الحرام والطلاق الثلاث بكلمة والخلية والبرية" وا وغير ذلك من 
مسائل الطلاق. 


وكذلك تنازعوا في مسائل صارت مسائل نزاع بين الأمة إلى اليو وكان تازعهم ل 


.)۲ ١ ١7 145( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(1) سبق تخريجه ص .)٥۳۹(‏ 

(9) أخرحه البخاري في صحيحه ك: الزكاة. باب: باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض رلت عله 
(oY)‏ ح »)۱۳۸١(‏ وباب: زكاة الغنم. (51717/1) ح »)۱۳۸١(‏ وباب: لا توخذ في الصدفة هرن 
ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. )٥۲۸/۲(‏ ح (۱۳۸۷). 


.)۲۸۹-۲۸۸/۹( وبرقم (۷۹۸۲)» والمحلى‎ )۳۷۷/٤( انظر على سبيل انال مستدرك الحاكم‎ )٤( 
.))۷۲_۱۷۱/١( انظر على سبيل المثال المغي لابن قدامة‎ )5( 


0 ا على سبيل سنن البيهقي ك: الفرائض» باب: العول في الفرائض.(197/1) برقم (۱۲۲۳۷) لال 
المحلى .)5١4/5(‏ 
(۷) (الخلية كلمة تطلق بها المرأة يقال لها: أنت برية وخلية كناية عن الطلاق) (141/14) وانظر احلام 


8 حكم هده الألفاظ ف مصنف ابن أبي شيبة» باب: ما قالوا في الخلية E)‏ وبرقم A10)‏ 
١41ل )١1854 ۲۳ AA!‏ مصنف عبد الرزاق» باب البتة والخلية: (5/هه-05)] 
(1۱۱۸۸—۱۱1۷1(. 


(۸) البتة: من ألفاظ الطلاق الصريحة.انظر المغي (۷|. ,)٠ ١‏ 


ot 


ن ار انرا 'اجتهاد محض» كل منهم يقر ضاحبه على احتهاده» كتنازع الفقهاء أهل الغلم 
رللين. 

راا في خلافة عشمان فقوى الازاع في بعض الأمور حن صار يحصل كلام غليظ من 
يزب بض ولكن لم يقاتل بعضهم بعضاً باليد ولا بسيف ولا غيره. 

رأما في خلافة علي فتغلظ الراع حن تقاتلوا ا وأما في خلافة أبي بكر فلم يعلم 
اتر ينهم تزاح في مسألة واحدة من مسائل الدين» وذلك لكمال علم الصديق وعدله 
ريوفه بالأدلة التي تزيل التراع؛ فلم يكن يقع بينهم نزاع إلا أظهر الصديق من الحجة التي 
تفصل الزراع ما يزول معها التراع» وكان عامة الحجج الفاصلة للتراع يأ يما الصديق ابتداء» 
رتيل من ذلك يقوله عمر أو غيره فيقره أبو بكر الصديق. 

وهذا ما يدل على أن الصديق ورعيته أفضل من عمر ورعيته» وعثمان ورعيته» وعلي ورعيته» 
إل أبا بكر ورعيته أفضل الأئمة والأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم). © 

ونال أيضاً: (وأبو بكر كان بحضرة البي صلى الله عليه وسلم يفي ويأمر وينهى ويخطب كما 
كان يفعل ذلك إذا حر ج النبي صلى الله عليه وسلم ‏ هو وإياه ‏ يدعو الناس إلى الإسلام ولا 
هأجراء ويوم حنين» وغير ذلك من المشاهد وهو ساكت يقره» ولم تكن هذه المرتبة لغيره. 

ركان اني صلى الله عليه وسلم في مشاورته لأهل الفقه والرأي يقدم في الشورى أبا بكر وعمر 
نهما للذان يتكلمان في العلم ويتقدمان بحضرته على سائر الصحابة» مثل مشاورته في أسارى يدر وغير 
لك راد بكر وعمر أكثر اختصاصًا بالبي صلى الله عليه و سلم من سائر الصحابة» وأبو بكر 
اکر اختصاصاً به فإنه كان يسمر عنده عامة الليل يحدثه في العلم والدين ومصالح المسلمين» كما روى 
أوبكر بن أي شيبة »...عن عمر قال: ركان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر عند أي بكر في الأمر 
عن أبر للسلمين وأنا معة). 


)١(‏ يعي هذا ما حصل بينهم من أمور اجتهادية بعد مقتل عثمان رضي الله عنه أدت إلى ذلك. 
(1) مهاج السنة(0 //910 4 . ٠‏ )ءوانظر المرجع نفسە( ۳۰۰۰/۷ .)٥۰‏ 


(1) أخرجه مسلم في .ك: ‏ الجهاد والسير» باب: الإمداد بالملائكة في غزوة بدن ح(17817/5--1580) 
,)١7‏ 


اين 


و ف الصحيحين”') .عن عبد الرحمن بن أي بكر أن أصحاب الصفة كانوا ناس فقراك را 
الي صلی الله عليه و سلم قال مرة من كان عنده طعام اثنين فليذهب. ثالث ومن كان نور 
طعام أربعة فليذهب بخامس وسادس» وأن أبا بكر جاء بثلاثة» وانطلق نبي الله صلى اله علب ررم 
به وأن أبا بكر تعشى عند الني صلى الله عليه وسلم ثم لبث حن .صليت شاو رم 
فلي جن تن وول اه علي بال غاب رسلم ب فبحاءنا. بعد ما مضي من ال ا ا 
امرأته: ما حبسك عن أضيافك؟ قال أو ما عشيتهم؟ قالت أبو حي تحيء عرضوا عليهم اذل 
فغلبوهم) وذكر الحديث» وق رواية قال: "كان أبِي يتحدث إلى البي صلى الله عليه وسلم مز 
الیل" وف سفر الهجرة لم يصحب غير أبي بكر””» و يوم بدر لم يبق معه في العريش غو 
...) إلى أن قال: (وكثرة الاختصاص و الصحبة مع كمال المودة والائتلاف والحبة والر 


في العلم والدين تقتضي أنهما أحق بذلك”) من غيرهما وهذا ظاهر بين لمن له خبرة بأل 


القوم»...)2©20 
۲- وقد قرر أيضاً أفضلية الصديق على هذه الأمة بعد نبيها 4# بإقرار علي بن أي طالب 
رضي الله عنه: 


وأراد بذلك أن يقرر أحقية الصديق بالإمامة بعد النبي يلك والرد على من زعم أن ان ني 
كان لعلي رضي الله عنه لأنه أفضل الصحابة فقال: 


O‏ البخاري ف الصحيح ك: مواقيت الصلاة» باب: السمر مع الضيف والأهل.(107-117/1)ع 
(011)؛ واي ك: المخاقب» باب: كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه»...(۳۱۲/۴)] 
(۳۳۸۸) كما ری مسلم في ك: الأشربة» باب: إكرام الضيف وفضل إيثاره. (1111-1531/5) 
ج o۷)‏ °( 

(1) هي المخرجة في مسلم في الحاشية السابقة. 

(۳) سبق ذكره وتخريجه ص (0177). 

(؛) انظر مصنف ابن أي شيبة (901/1) وبرقم (8153554)» وتفسير الطبري (۱۹۰/۹)» ومستدرك الام 
ك: معرفة الصحابة (11/۳) برقم (4408). 

(©) منهاج الستة( ۲/۷ ۲۵۰ 0ع وأنظر ابضا الع شه رم/ ۲۲۳۹ 6): 

(1) أي :بتقدم ي بكر وعمر رضي الله عنهما في العلم على غيرهما. 

(۷) منهاج السنة(۷/۷.٠).‏ 


o 
r 
ra 


ند ري عن علي من نحو ثمانين وجهاً أنه قال على مدر الكوفة: O‏ 
ر 
0 عمر) 5 وقي صحيح البحاري وغيره”"© من رواية رحال مدان خاصته الذين يقول 
وبکر وعمر)ء ر 
لبهم 53 . 0 :. : 5 
ر كن واا غبلىئ باب نة لقلت لهمدان أدحلي بسلام 
أي فال:وقد سأله ابنه محمد بن الحنفية : يا أبت من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه 
سلم؟ قال: رابو بكر. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: ثم أنت؟ قال: إنما أبوك رحل من 
0 0 ۰ 0 9 
E 9 : : 0 5‏ 
نال البخاري؟): حدثنا محمد بن كثير» حدثنا سفيان الثوري» حدثنا جامع بن شداد"©) 
نا أبو يعلى منذر الثوري » عن محمد بن الحنفية “ قال: قلت لأبي: يا أبت من خير الناس 
بد رسول الله صلی الله عليه و سلم؟ فقال: يا بن أو ما تعرف؟ فقلت: لا. فقال: أبو بكر.قلت: 
أبن قال: ثم عمر). 2 
رهذا يقوله لابنه الذي لا يتقيه"» ولخاصته ويتقدم بعقوبة من يفضله عليهماء ويراه مفترياء 
2 5 : ا 
رالواضع لا يجوز أن يتقدم بعقوبة من يفضله عليهما يقول الحق'” ^ ولا يسميه مفترياء...) 


)١(‏ أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه (51/5) وبرقم (-138)» و(414/7) ح (4)1737001 وأبو نعيم في 
الحلية (۲۰۰/۷) و(855/4)» والطبراني في الأوسط (۲۳۹/۷) وبرقم: (۷۳۸۲)» وصححه الشيخ 
الألباني في ظلال الجنة برقم (991). 0 

() أعرجه البخاري» في ك: فضائل الصحابة» باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا. 
(/1141) وبرقم )۳٤۱۸(‏ كما أخرجه أبو داود في سنته ك: السنةء باب: التفضيل.(203/4) ح 
(. 

(1) انظر تاريخ دمشق )٤۸۷/٤٥(‏ » وصبح الأعشى .)"۸۰/١(‏ 

(1) تقدم تخريجه في الحاشية رقم (۲). PE E‏ انظر 

() مد ين كثير العبدي البصري ثقة ‏ يصب من ضعفه من كبار العاشرة مات سنة ۲۲۲۳ه.ع. 
ا N‏ انظر 

(1) هر: جامع بن شداد المحاربي أبو صخرة الكوفي ثقة مات : 
تفربب التهذیب(۱۳۷). 


( هر: النذر بن يعلى الثوري بامثلثة أبو يعلي الكوفي ثقة..ع. ص (545). 


(ا) هر: محمد بن علي 1 طالب الحاشمي أبو القاسم بن الحنفية المدئي ثقة عالم مات سن49 ه.ع. انظر 
لنقريب .)٤۹۷(‏ : 

() أي الذي لا يعمل معه بالتقية الي يزعمها ضلال الشيعة. 

. مکزا ف الأصل وأظن العبارة سقطت منها كلمة"لأنه" فيكون أصلها"لأنه يقول الحق‎ )١١( 


oto 


وقال أيضا: (قد ثبت في النقل الصحيح عن علي #ه أنه قال: (حير هذه الأمة بعد نيم | 
بكر وعمر)"' اي ذلك وتوائز مته وتوعد عاد المفتري من يفضله ب 
جع ذلك من النني صلى الله عليه و سلمء ولا ريب أن عليا لا بقطع بذلك إلا عن عل 
بل بين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن الشيعة الأوائل لم يفضلوا على أبي بكر الصدي اء 
له ع ولا غيره: فقال: 3 ركان السلف اقول على تقدكهسا ى و ١‏ | 1 
عنه). زلف 3 
واحتج اک 4 2 بطة“ عن شيخه المعروف بأبي العباس بن مسروق رن 
E I 0‏ ا 05 
بن جرير”"© عن عن بن زياد عن حدير ,ا 


(1) متهاج السنة(۷/٠‏ 111 ه)وانظر المرجع نفسه(88-11819//7١).‏ 

(۲) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة (40 ه). 

(۲) أخرجه ابن أي عاصم في السئة )48١415/1(‏ ح (451)وصححه الشيخ الألبان في طلال بلع 
برقم: (۹۹۳). 

.)۳۸١/۷(ةنسلا منهاج‎ )٤( 

(5) يعي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. 

(1) منهاج السنة (188/5). 

(۷) بحثت عنه في الإبانة وغيرها فلم أقف عليه. 

(8) هو: أبو العباس بن مسروق امه احمد بن محمد بن مسروق الطوسي مؤلف جزء القناعة يروي عن عل 
البزاز وابن المديي» .قال الدار قطِئ: ليس بالقوي يأتٍ بالمعضلات» مات سنة ۲۹۹ه؛ انظر مزل 
الاعتدال (535-5756). 

(9) هو: تحمد بن حميد بن حيان الرازي حافظ ضعيف» وكان بن معين حسن الرأي فيه مات ماف 
۸د ت ق ص انظر تقريب التهذيب ص (498). 

كله خر حرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوف» نريل الري وقاضيهاء ثقة صحيح الكتاب؛ قبل كلا 
ي آخر عمره يهم من حفظه. » مات سنة ۱۸۸ ه:ع. التقريب: صن (۱۳۹). 

)١١(‏ أي: الثوري. 

(۱5) هو: عبد الله بن زياد أبو مرم الأسدي الكوني» ذكره بن حبان في الثقات» وقال العجلي كولي تابي 

ثقة؛ وقال البارقطي كوي ثقةي انظر التقريب ص (144). 

(11) هو: حدير الحضرمي أبو بو الزاهرية الحمصي» صدوق مات على رأس المائة.ر م د س ق. انظر اقرب 
ص .)١154(‏ 


° 


إبحاق السبيعي!" الكوفة قال لنا مر بن عطية: قوموا إليه. فجلسنا إليه فتحدثوا فقال أبو 
ایحا : : حرجت من الكوفة وليس أحد يشك في فضل أبي بكر وعمر وتقديعهماء وقدمت الآن 
ورا ابرع مار 

أيضا بما رواه “عن ليث بن أبي سليم“ أنه قال: (أدركت الشيعة الأولى وما 


رکما احتج 
نون على أي بكر وعمر أحدا). 

ا مازوق قال : (حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة)"» قال: (ومسروق 
بن أجل تابعي الكوفة). 

وكذلك قال طاووس: (حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة) 270 وقد روى ذلك 
عن أبن ا )4( 


م قال شيخ الإسلام بعد ذلك: (وكيف لا تقدم الشيعة الأولى أبا بكر وعمر» وقد تواتر عن 
اير الإمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه أنه قال: (خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم 


(ا) هو عمرو بن عبد الله بن عبيد الممداني» أبو إسحاق السبيعي ثقة مكثر عابد اختلط بأخرة مات سنة 
4ه وقيل قبل ذلك. ع. انظر التقريب ص (177). 

(1) هو: شمر بن عطية الأسدي الكاهلي الكوفي» صدوق من السادسة.مد ت س. انظر التقريب ص (51378). 

() أفف عليه عند ابن بطة وقد أخخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة )۱۳١۲/۷(‏ وبرقم (11411)» 
والذهي في السير (181/5). 

() هر: عبيد الله عن موسى بن طلحة» وعنه ليث بن أبي سليم جهول.بخ. انظر تقريب التهذيب ص 
)۳۷°( 

() هر: مسروق بن الأجدع بن مالك الحمداني الوادعي أبو عائشة الكوقي» ثقة فقيه عابد مخضرم من الثانية 
مات سنة"1” ١ه.‏ ع. انظر التقريب ص (018). 

(1) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ ١7/7(‏ ۱)» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة )١۲۳۹/۷(‏ برقم 
(1111). وابن عبد البر في الاستيعاب (4۷۲/۲)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (591:597/70) 
1 

(1) أخرجه الالكائي في اعتقاد أهل السنۃ(۱۲۳۹/۷)برقم (۲۳۲۳). 

(1) انر اعتقاد آهل السنة (۱۲۳۸/۷) ح (۲۳۱۹). 


)قر لما تقدم منهاج السنة(-/ 820 110/1)»وانظر المرجع تفسه(۳۰۸/۱)» و(0/١‏ 1ه 0.1ب .)03(١‏ 


يدن 


عس)» وقد روى هذا عنه من طرق كثيرة قيل إا تبلغ مائون طريقاء...) 00 

قال عن تشبع امن العلعاء: (إن الخاكم مسنوب إلى الدشيع».. لكن نشيقه ون ا 
أهل العلم بالحديث: كالنسائي وابن عبد البر وأمثاهماء لا بلغ إلى تفضيله على أي بكر رف 
فلا يعرف في علماء الحديث من يفضله عليهماء بل غاية المتشيع منهم أن يفضله على عثمان | 
يحصل منه كلام أو إعراض عن ذكر محاسن من قاتله ونحو ذلك» لأن علماء الحديث فد عسي 
وقيدهم ما يعرفون من الأحاديث الصحيحة» الدالة على أفضلية الشيخين, ومن ترفض من لانو 
اشتغال بالحديث كابن عقدة» وأمثاله فهذا غايته أن يجمع ما يروى في فضائله من الکنرین 
والموضوعات» لا يقدر إن يدفع ما تواتر من فضائل الشيخين» فإها باتفاق أهل العم بال 
أكثر ما صح في فضائل علي» وأصح وأصرح في الدلالة»...)» | 

۳ وحكى إجماع الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ وأهل العلم على أفضلية أي بر 
على هذه الأمة: 

فقال: (...؛وأما أئمة المسلمين المشهورون فكلهم متفقون على أن أبا بكر وعمر أفقل س 
عثمان وعلي ‏ أجمعين» ونقل هذا الإجماع غير واحد كما روى البيهقي في كنب ماب 
الشافعي مسندة عن الشافعي قال: (ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أي بكرر 
عمر وتقديعهما على جميع الصحابة) » وروى مالك عن نافع عن ابن عمر قال: (كنا قافل 


: .)٥ ٤٥( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(۲) منهاج السنة(75/5١-737١)وانظر‏ المرجع نفسه(١/8‏ )ا و(17/7. 10 مءلهة).. 

(۳) قال الإمام الذهي رمه الله في السير :)١5 /١5(‏ (ولم يكن أحد في رأس الثلاث مئة أحفظ من 
النسائي» هر أحذق بالحديث وعلله ورحاله من مسلم ومن ُي داود ومن أبي عيسي) وهر جار 
مضمار البخاري وأبي زرعة إلا أن فيه قليل تشيع وانحراف عن خصوم الإمام علي كمعاوية وعمرر راك 
يسامحه). 

)٤(‏ أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ أبو العباس محدث الكوفة شيعي متو سط ضعفه غير راح 
وقواه آخرون. قال: بن عدي صاحب معرفة وحفظ وتقدم في الصنعة» وقال الدارقظئ: كذب سف 
بالوضع وإنما كان بلاؤه من هذه الوجادات. انظر لسان الميران (15075757/1). 

(5) منهاج السنة(5/0 4# ۳۷), 

(1) انظر الاعتقاد للبيهقي ض: (۳1۹), 


o۸ 


صلى الله عليه وسلم فنقول خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ب نهد رسول الله 


(D(0) 


اسيل ١‏ لصحابة رضى آل 
رهذا الأثر الذي رواه عن ابن عمر رضي الله عنهما أراد به إثبات إجماع الصحابة رضي الله 


على هذه المسألة» وقد تقدمت إشارته إلى تصريح ابن عمر الوارد في بعض روايات الأثر أنه: 
علهم 
كما أثبت إجماعهم على ذلك بوحه آخر وهو: إقرار الصحابة رضي الله عنهم لعمر بن 
ل تفخ : البى که عند احتما لعقد 
ليلاب رضي الله عنه على تفضيله لأبي بكر على كل من صحب الني عهم 
ليب له في سقيفة بني ساعدة فقال ‏ رحمه الله : 
...» وهذا قال عمر بن الخطاب في خخطبته الي خطبها بمحضر من المهاجرين والانصار: 
ا 2 
ولبى فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر)رواه البخاري ومسلم. 
ا : () 
وسيدنا وأحبنا إلى وم نكر ذلك منهم کر( 
١ | 11 5 7 ٤‏ 
م نقل إجماع الأئمة من بعدهم أيضا فقال: (ومالك يحكي الإجماع عمن لقيه أهم لم يختلفو 


ال ۵ 
ف نقدم أبي بكر و عمر. وابن جريج”", وان غ وسعد بن سالم» ومسلم بن ¢ 


.)077( تقدم تريجه ص‎ )١( 
.)۳ 547 منهاج السنة(۹۸/۷‎ )1( 
.)177( تقدم تريجه ص‎ )( 
.)551١( (أ) تفم تخريجه ص‎ 
اي أو بعدها وقد‎ O O NE .)١۱۸ ۰۱۷/۱ مهاج السنة(‎ )9( 
(آ) هر: عبد املك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم الكي ثقة فقيه فاضل مات سنة اهماو ب‎ 
1 ۔)۳١۳( جاز السبعين وقيل جاز المائة ول يثبت ع) تقريب التهذيب ص:‎ 
از السبعم وقيل 5 ئة ول يثبت ع ی و 53 و اويا ويه امام حتخة‎ 
هر الإمام سفيان بن عبينة بن أبي عمران ميمون الملالي أبو محمد الكوني ثم المكي ثقة حافظ فقيه إمام‎ )1( 


TERY 2 1 2 MET. 1‏ 
. “تال رحب سنة ١۹۸‏ ه وله إحدى وتسعون سنة ع انظر تقريب التهذيب ص: (545) 


ا َ ٠‏ الثامنة مات سنة 
(|) سلم بن خالد المخزومي مولاهم المكي المعروف بالزبجي فقيه صدوق كثير الأوهام من | 


4ه أو بعدها د ق. انظر تقريب التهذيب ص: .)١۲۹(‏ 
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وغيرهم من علماء مكة» وأبي حنيفة» والثوري» وشريك بن “عبد اشن وابن أبي ليلو”, و 
ارا وهي دار الشيعة حي كان الثوري يقول: (من قدم علي على آي بكر ال 


أن يصعد له إلى الله عمل) رواه أبو داود في سننه.9© 


0 1 2 
وحماد بن زيد 9 وحماد بن سلمة» وسعيد بن أبي عروبة » وأمثالهم من علماء الم 
5 
و الأوزاعي » وسعيد بن عبد العزيز"» وغيرهم من علماء الشام. 
Y4 MM ٍ‏ ع 
والليث“» وعمرو بن الحارث“» وابن وهب" وعيرهم من علماء مصر. ثم بل 


(۱) هو: شريك بن عبد الله النخعي الكوني الاي بانط ثم الكوفة أبو عبد الله صدوق يخطى کنر و 
حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة» وكان عادلا فاضلا عابدًا شديدًا على أهل البدع مات سنة ۷١ز‏ 
/امه خحت م 4. انظر تقريب التهذيب ص:(577). 

(1) هو: عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري ادن ثم الكوؤء ثقة من الثانية اختلف في سماعه من عر بك 
بوقعة الجماجم سنة ۳ه وقيل إنه غرق ع. ص: .)۳٤۹(‏ 

(۲) رواه في ك: السنة» باب: التفضيل (805/4) ح (4510). 

(4) هو: الإمام حماد ين زيد بن درهم الأزدي الحهضمي أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت فقيه قيل: إك كا 
ضريراء ولعله طرأ عليه لأنه صح أنه كان يكتب» مات سنة 51 ١ه‏ ع انظر تقريب التهذيب م: 
(1۷۸). 

(0) هو: سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري مولاهم أبو النضر البصري ثقة حافظ له تصائيف من نة 
ست وقيل سبع و مسین ع. تقريب التهذيب (۲۳۹). 

(1) هو: عبد الرخمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي أبو عمرو الفقيه ثقة حليل من ف ا 
ع تقريب التهذيب (7437). 

(۷) هو: سعيد بن عبد العزيز التنوحي الدمشقي ثقة إمام سواه أحمد بالأوزاعي وقدمه عليه أبومسهر مان مة 
سبع وستين وقيل بعدها وله بضع وسبعون بخ م. تقريب التهذيب (۲۳۸). 

(4) هو: ليت بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبر الارث المري اة بك قفي ا 
مات في شعبان سنة مس وسبعين ع تقريب التهذيب (4515). 


8 وپ _ 0 ۳ 2 نيا 
1 ا احارث بن يعقرب الأنصاري مولاهم المصري أبو أيوب ثقة فقيه حافظ من السابعة مات ليا 
قبل الخمسين ومائة ع تقريب التهذيب (119). 


1۰ الله بيي: : 2 ١‏ 
)1١(‏ عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه ثقة حافظ عابد من افأنهة لات 
م سی وتسعين وله ع. انظر تقريب النهذیب ص: (۴۲۸)! 


هد اله بن البارك"» ووكيع بن الجراح"» وعبد الرحمن بن مهدي» وأبي يوسف9, 
س ومثل الشافعي» واحمد بن حنبل» واسحق ابن إبراهيم» وأبي عبيد 
رل يخاري؛ وأبي داودء وإبراهيم الحري ومثل الفضيل بن عياض راي سليمان 
لارا ومعروف الكرحي» والسري السقطي"" والحنيد » وسهل بن عبد الله التستري"» 
رين لا بحصي عدده إلا الله ممن له في الإسلام لسان صدق» كلهم يجرمون بتقدم أبي بكر 


رس كما يجزمون بإمامتهما مع فرط اجتهادهم في متابعة النبي 8# وموالاته. 

maren 

رام هر: عبد الله بن المبارك المروزي مولى بي حنظلة ثقة ثبت فقيه عالم حواد بجاهد جمعت فيه حصال الخير 
من مات سنة ١ه‏ ع ص (۳۲۰). 

(1) هو؛ وكيم بن اراح بن مليح الرؤاسي بضم الراء وهمزة ثم مهملة أبو سفيان الكو ثقة حافظ عابد من كبار 
اناسعة مات في آخر سنة ست وأول سنة سبع وتسعين وله سبعون سنة ع (001). 

() هو: الإمام الجتهد العلامة الحدث قاضي القضاة أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن 
معد بن يحبر بن معاوية الأنصاري الكوقي أنبل تلامذة أبي حنيفة» كان مفسرًاء فقيهاء عالما بالمغازي وأيام 
العرب؛ ولى القضاء للرشدء وكان الرشيد يله إجلالاً كبيرًا قيل: توفي أبو يوسف يوم الخميس خامس 
ريع الأول سنة 7ه وقيل بل مات في غرة ربيع الآخر. انظر سير أعلام النبلاء (17/4هم01) 

(!) هو العلامة محمد بن الحسن بن فرقد فقيه العراق» أبو عبد الله الشيباني الكوني صاحب أبي حنيفة» ولد 
بواسط ونشأ بالكوفة» وأحذ عن أبي حنيفة بعض الفقه وتم الفقه على القاضي أبو يوسف» ولي القضاء 
لارشید بعد أبي يوسف توفي سنة ۱۸۹ هه بالري انظر سير أعلام النبلاء (/177-1154). 

(ه) إسحاق بن إبراهيم بن خلد الحنظلي أبو محمد بن راهوية المروزي ثقة حافظ محتهد قرين أحمد بن حنبل 
ذكر أبو مات سنة ثمان وثلاثين وله اثنتان وسبعون خ م د ت س. تقريب التهذيب(11). 

() هر: الإمام الحافظ العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير البغدادي الحربي صاحب 
لتصانيف» توفي لسبع بقين من ذي الحجة سنة 8 اه ومن تصانيفه: غريب الحديث. انظر وسير اعلام 
النبلاء 091/171 

(1) هر: فضيل بن عياض بن مسعود التميمي» أبو علي الزاهد المشهور أصله من خراسان» وسكن مكة ثقة 
عابد إمام» مات سنة 4.0 ١ه‏ وقيل قبلها. خ م د ت س. التقريب .)٤٤۸(‏ 

(1) هر: عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الحون» بفتح الجيم العنسي بالنون أبو سليمان الداراي» صدوق 
بخلىء.ق.. انظر التقريب ص .)741١(‏ 

( أبو الحسن السري بن المغلس السقطي البغدادي الصوفي أحد الزهاد الأتقياء» العباد قدم دمشق» وحدث 
عن مروان بن معاوية» ويجى بن اليمان» ومحمذ بن معن الخقاري.انظر تاريخ دمشق .)۱۷١ ۱۹٥/۲۰(‏ 

)1١(‏ الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي ثم البغدادي القواريري والده الخزاز شيخ الصوفية طلب العلم ثم 
نسكء وله أقوال مشهورة.انظر سير أعلام النبلاء(؛ 2070-5511 ٠‏ ,ر : 

)١١(‏ هر سهل بن عبد الله بن يونس التسعريي کان عابدا زاهدا ومعظما للحديث وأهله» مات سنة 

اف انظر سير اعلام النبلاء ./١6(‏ عم ]). 


أهه 


فهل يوجب هذا إلا ما علموه .من تقديعه هو لأبي بكر E‏ لاو اتلس ل علم الحديكولا الفقة 3 ا EE‏ 
e 000‏ ل شيم 
والمشاورة» وغير ذلك من أسباب التفضيل) ل جام وأنا ازنديق كشيوخ أهل الكتاب». 0 
له إلى أن هذا الإجماع ١‏ أهل السنة وا 3 
ونبه ‏ رحمه الله إلى أن ع المنقول عن أهل والشيعة على تفضيل | زدي. فرر إمامة الصديق رضي الله عنه باللغة والواقع: 
بكر الصديق رضي الله عنه م يخالفه أحد يعتد بوفاقه وخلافه فقال: 2 ۰لا ريب أن كل برل 5 الخليفة إما أن يكون معناه: الذي يخلف غيره وإن كان لم يستخلفه» كما هو 
قي الأمة لسان صدق من علمائها و عبادها متفقون على تقدم as‏ 
رضي الله عنه فيما نقله عنه البيهقي بإسناده قال: : (م يختلف أحد من الصحابة والتابعين ل تي 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وتقديمهما على جميع الصحابة)“ وكذلك أيضاً ل يتلل عل 
الإسلام ي ذلك كما هو قول مالك وأصحابه» وأبي حنيفة وأصحابه» وأحمد وأصحابه» رار 


)( 
اروف في اللغة» وهو قول الجمهور. 
O Shas 0 : 1‏ 
رابا أن يكون معناه: من | ستخلفه غبره» كما قاله طائفة من أهل الظاهر والشيعة ونحوهم. 
إن كان هو الأول» فأبو بكر حليفة رسول الله صلى الله عليه وسل لأنه خلفه بعد موتىى 
١‏ أ 0 ا فکان الخليفة دون غ 
أصحابه» والثوري وأصحابه» والليث وأصحابه» والأوزاعى وأصحابه» وإسحاق ,أصا ١‏ ا سول الله صلی الله عليه وسيم أحد. بعد موته إلا أبو.يكرء..فكان هو اخليفة دون غيره 
به» والثوري به» والليث واصحابه» والاوزاعي. واصجابه» وإسحاق وأصحابه رار 0 ٍ حليفة 
e 0 / ۲ N:‏ فرورة» فإن الشيعة وغيرهم لا ينازعون في أنه هو الذي صار ولي الأمر بعده» وصار خليفة له 
جرير وأصحابه» وأبي ثور “ وأصحابه. 
وكما هو قول سائر العلماء المشهورين إلا من لا يؤبه له و لا يلتفت إليه وماعلت 
من نقل عنه قي ذلك نزاع من من أهل الفتيا إلا ما نقل عن الحسن بن صالح بن حي أنه كان يففل 
علا ان زيل أن هناد کا ولو صح هذا عنه لم يقدح فيما نقله الشافعي من لإا : 
: : . | رسلم فيها قطعا. 
فإن الحسن بن صالح لم يكن من التابعين» ولا من الصحابة» والشافعي ذكر إجماع الصعا 0 0-0 
التابعين؛ على تقديم أبي بكر ولو قاله الحس, لكن أهل السنة يقولون: حلفه وكان هو أحق بخلافته» والشيعة يقولون: علي كان هو الأحق 
والتابعين؛ يم أبي ب . ا ا 
E ay‏ 9 ويقولون: ما كان يحل له أن يصير هو حخليفة“» لکن لا ينازعون 
فإذا أخطأ واحد من مائة ألف إمام أو أكثر لم يكن ذلك بمنكرء وليس في شيوخ اراففة إلا لکن نصح خلافه أبي بكر »> ويقولون: يحل 0 5 2 
إ أله صار خليفة بالفعل» وهو مستجق لهذا الاسم إذ كان الخليفة من خلف غيره على كل 


بعلى بالسلمين» ويقيم فيهم الحدود» ويقسم بينهم الفيء» ويغزو ممم العدوء ويولى عليهم العمال 
ولأنراء وغير ذلك من الأمور الي يفعلها ولاة الأمور. 
نهذه باتفاق الناس إنما باشرها بعد موته أبو بكرء فكان هو الخليفة للرسول صلى الله عليه 


)١(‏ منهاج السنة(۲۸۸_۲۸۷/۷). 

(۲) انظر الاعتقاد للبيهقي ص: (759). 

() هو: الإمام الحافظ أبو عبد الله إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي البغدادي الفقيه مف العراق » كان بنب 
للرأي حى لقي الشافعي فرجع للحديث مات سنة ٤۰‏ 1ه.(71/117ل 5/). 


دبیم 

() منھاج السنة( ۸1/۷ ۸۷۲ ۲). 

() سبق تفصيله ص (۱۲ ٤۱‏ ۱۱). 

(۲) انظر منهاج الكرامة ص »)١١١(‏ والفصل »)۸۸/٤(‏ سبقت مناقشة هذا القول ص .)١١5-1١١١(‏ 
)لاء هم الزيدية كما سيأيَ بيان قولحم ص (۹1۳). 

(') رهزلاء هم:الروافض والحارودية من الزيدية»وسيأن بيان مذهبهم في ذلك لاحقاً بحول الله تعالى ص 


(4) هو: أبو عبد الله الحسن أبن صالح بن ڪي وآسم حي حيان بن شفي بن هبي بن رافع اممدان الور 
الكولي ثقة عابد. لكنه كان يرى السيف على الأئمة ولا يصلي معهم جمعة ولا جماعة تول ا 
8ه انظر سير أعلام النبلاءِ 1/17 1 17). 


ار معرفة الثقات للعحلي ص )۲۹٤(‏ ونمذيب التهذيب (۲/١٠٠٠)»وتقول‏ هذا فرقة الماليا ا )= (A1‏ (14ة). 


1 3 ES E 
.)۲۷ ۱۲۹۰/٤ الزيدية وال تتتسب للحسن بن صالح بن حي. كما في الملل والفحل (171/1)»ومتهاج السنة 01/۲7 (1) مهاج السنة(‎ 
بحثت عمن قال هذا فلم أقف عليه‎ )1( 


وأبايان ل ا ناجول ,خيرم كما قاله يعض أهل انهه ومسو ا 
هذا من أهل السنة فإنه يقول: ول الارن 
كمااقاله بي وإناابالتض الختي» كما ,أن الخنيمةالقائلون بالل يل أن ر 
بالتص الي كما تقوله الإمامية» ومنهم من يقول بالنص الخفي كما تقوله الحارودية من ار 
ودعوى أولئك للنص الحلي أو الخفي علي أي بكر أقوى وأظهر بكثير من دعوى هزر لير 
على علي» لكثرة النصوص الدالة على ثبوت خلافة أبي بكر وأن علياً م يدل على خلاقة إلا 
يعلم أنه كذبء أو يعلم أنه لا دلالة فيه. 

وعلى :هذا التقدير فلم يستخلف بعد موته أحداً إلا أبا بكر. فلهذا كان هو امبف زر 
الخليفة المطلق هو من خلفه بعد موته» أو استخلفه بعد موته وهذان الوصفان لم ینتا إلا لاي بې 
فلهذا كان هو الخليفة) <^ 

عاشراً: تقريره خلافة الصديق رضي الله عنه بكمال النبوة: 

وتي ذلك يقول ‏ رحمه الله : (خلافة أبي بكر وعمر هي من كمال نبوة محمد ملل ل 
عليه و سلم ورسالته» ونما يظهر أنه رسول حق ليس ملكا من الملوك فإن عادة الملوك إثار رفم 
بالولايات لوجوه: 

أحدها: محبتهم لأقاريهم أكثر من الأجانب لما في الطباع من ميل الإنسان إلى قرابته. 

والثاني: لأن أقاريهم يريدون إقامة ملكهم ما لا يريده الأحنبي» لأن قي عز قريب الإنسانزع 
لنفسة» ومن لم يكن له أقارب من الملوك استعان بهمالكه ومواليه فقرمم واستعان هې رها 
موجود في ملوك المسلمين والكفار. 


وهذا للا كان ملوك بنو أمية وبنو العباس ملوكا كانوا يريدون أقاريهم ومواليهم بالرلايك 


أكثر من غیرهې وكان ذلك ما يقيمون به ملكهم. 
O EE‏ ات 
(1) المرحع نفسه (6/ ۰۲1٩‏ ۲۷). 


1 () هم : بنو سلجوق بن تقاق أحد رؤساء الأتراك» كانوا يسكنون بلاد ما وراء النهر في مكان يعد عن 


ركذلك ملوك الطوائف» كبي بويه""» وبني سلجق"» وسائر الملوك بالشرق والغرب والشام 


رمكذا ملوك الكفار من أهل الكناب والمشركين» كما يوجد في ملوك الفرنج وغيرهم» وكما 
وجل في آل جنک حال بأن الملوك تبقى في أقارب املك ويقولون: هذا من العظم» و هذا ليس 


ن اظ أي: من أقارب الملك. 
وإذا كان كذلك: فنوليه أبي بكر وعمر بعد الي صلى الله عليه وسلم دون عمه العباس وبي عمه 
على .وعقيلٌ» ووبيغة بن الحارث بن عبد المطلب» وأبي سفياك بن الحارث بن عبد المطلب 


وغيرهم, 
ردون سائر بن عبد مناف: کعثمان بن عفان» وخالد بن سعيد بن العاص» وأبان بن سعيد بن 


أناص؛ وغيرهم من بي عبد مناف الذين كانوا أجل قريش قدراء وأقرب نسبا إلى الي صلى الله عليه 


رسلم من أعظم الأدلة على أن محمدا عبد الله ورسوله» وأنه ليس ملكا حيث لم يقدم في خلافته أحدًا لا 


بزب نسب منه» ولا بشرف بيته بل إنما قدم بالإعمان والتقوى. 


ودل ذلك على أن محمداً صلی الله عليه وسلم وأمته من بعده إنما يعبدون الله» ويطيعون أمره؛ 


لايريدون ما يريده غيرهم من العلو في الأرض» ولا يريدون أيضا ما أبيح لبعض الأنبياء من الملك. 


إن الله حبر محمدًا بين أن يكون عبدا رسولا وبين أن يكون ملكا نبيا فاختار أن يكون عبدا 


رملا 
رتولية أي بكر وعمر بعده من تام ذلك» فإنه لو قدم أحدًا من أهل بيته لكانت شبهة لمن يظن 
أه كان ملكا كما أنه لو ورث مالا لورئته لكانت شبهة لمن يظن أنه جمع المال لورثته. 


(1) رهم من الديلم؛ وتاريخهم قبل قيام دولتهم أشبه ما يكون بالأساطير ثم قامت دولتهم في سنة ٣۲٤‏ ه 
راند نفوذهم بالعراق وتأثيرهم على الخلافة العباسية إلى سنة /141 4ه تاريخ بن خلدون (۲۰/۲) » 


تاريخ الإسلام .)07١413/9(‏ 


عشرين فرسخاء بدأت دولتهم بظهور طغرلبك بن ميكائيل بن سلجوق على حاضرة خرسان سنة 


4ه واستمرث حن سنة ٥۲‏ ٥ه‏ انظر تاريخ الإسلام السياسي(٤/٠٠٠۷).‏ 


فلما لم يستخلف أحدًا من من أهل بيتهء ولا جلف لمم مال كان هذا ما بين أنه کان لي 
الناس عن طلب الرياسة والمال» وإن كان ذلك مباحًاء وأنه م يكن من الملوك 001 
عبد الله ورسوله كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: 

إن والله لا أعطي أحدًا ولا أمنع أحذاء وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت) (» ؛ وقال: 

(إن ربي يرن بين أن أكون عبدا رسولاً أو نبياً ملكا فقلت بل عبدًا رسو ٩١‏ 

وإذا كان هذا ما دل على تتريهه عن كونه من ملوك الأنبياء» فدلالة ذلك على نبوته 

ونزاهته عن الكذب والظلم أعظم وأعظم. 

ولو تولى بعده عليه أو واحد من أهل بيته لم تحصل هذه المصالح والإلطافات العظيية: 

الحادي عشر: استدل أيضاً لتقرير خلافة الصديق ببعض ما ورد في كب اي 
السابقين: 


فقال: 0 ف . وهذه 22-8 الأنبياء الموجودة الي رج الناس ما فيها من کر ای 
كرو أن في التابوت الذي كان فيه عند المقوقس ° ضون الأنبياء صورة ة أبي بكر وعمر م 
صورة النني صلى الله عليه وسلم وأنه ما يقيم الله أمره' e‏ 


(۱) سبق تخريجه ص (۱۱۸). 

(۲) سبق تخريجه ص .)۱۲٤(‏ 

(۳) منهاج السنة(458575/17). 

(5) قال النووي: (المقوقس صاحب الإسكندرية الكافر الذي أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارام 
إبراهيم وأحتها سيرين والبغلة» ذكره ابن مندة وأبو نعيم في كتاب الصحابة» وغلطا في ذلك فإنه إيسلم 
وما زال نصرانا ومنه فتح المسلمون مصر في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه»...) ممذبب الأنا 
(/4(. 

وقال ابن ماكولا: اسم المقوقس جُريج بن مينا..انظر الاكمال ر0۹/۲ ٠‏ 

(ه) هكذا ذكر شيخ الإسلام أنه حدث مع المقوقس» والصحيح أن الذي ورد عنه هذا الأمر هو " هرقل "مك 
الروم» كما أخرج ذلك جماعة منهم الأصبهاني في دلائل النبوة »)٠١۹١(‏ والبيهقي في دلائل انر 
٠ ._۳۸۸/۱(‏ ) عن هشام بن العاص الأمري, والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (0/8/3) عنأن 
سفيان بن حرب» وابن عساكر في تاریخ دمشق )۲١١۲۱۰/۱۷(‏ عن دحية بن خليفة الكلي أن ذلك 
حصل له لما وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملك الروم.» وكذا عنه أبو جعفر الطري ف اي 
النضرة )٣٠١/١(‏ وقال ابن كثير ني تفسيره )۲١ ٤/۲(‏ عما رواه الأصبهاني والبيهقي في الدلائل: (إننا! 
بأس به)» والله أعلم. 

(1) منهاج السنة(7/. .)١19/‏ 


ااي عشر: تفريره خلافة الصديق رضي الله عنه بكمال سياسته: 

زارمه الله : ر ومما يدل على كمال حال الصديق؛ وأنه أفضل من كل من ولى 
إين بل رمن ولى غيرها من الأمم بعد الأنبياء أنه من المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نل الأولين والآخرين وأفضل من سائر الخلق من جميع العالمين. 

اتيت عه في الصحيحين" أنه قال: (كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك 
ې خلفه ني وإنه لا نبي بعدي وسیکون حلناء ويكترون؟ الاك یا راضؤل الله نما تامزنا؟ قال 
را عة الأول فالأول) 

ومن المعلوم أنه من تولى بعد الفاضل إذا كان فيه نقص كثير عن سياسة الأول ظهر 
لك القص ظهوراً بينً. وهذا معلوم من حال الولاة إذا تولى ملك بعد ملك أو قاض بعد قاض 
أو غير ذلك فإن الثاني إذا كان ناقص الرلاية نضا ما طهر ذلك ا ورت 
ثم الصديق تولى بعد أكمل الخلق سياسة فلم يظهر في 


أر شيخ بعد شيخ 
لأبرر الي كان الأول قد نظمها وألفهاء 
لإملام نقص بوجه من الوحوه. 

بل قائل المرتدين حى عاد الأمر 
نه ثم شرع في قتال الكفار من أهل الكتاب» وعلم الأمة ما حفي عليهم؛ وقواهم 
رشحعهم لا جبنواء وسار فيهم سيرة توحب صلاح دينهم ودنياهم. 

تأصلح الله بسببه الأمة في علمهم» وقدرتهمء ودينهي وكان ذلك ما حفظ الله به على الأمة 
«نها؛ رهذا نما يحقق أنه أحق الناس بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسل" 
لالت عشر: تقرير شيخ الإسلام لإمامة الصديق بكونه أشجع الناس بعد رسول الله 5: 

رقد تقدم كلامه ‏ رحمه الله في أن الشجاعة من الشروط الواجب توفرها في إمام 
السلمين, یا الشرط ى الى بكر رضي الله عنه: (...ء وإذا كانت الشجاعة 
الطلربة من الأئمة بشجاعة القلب فلا ريب أن أبا بكر كان أشجع من عمر» وعمر أشجع من 


إلى ما كان عليه» وأدخل الناس في الباب الذي خرجوا 


لما ضعفواء 


مان وعلي وطلحة والزبير» وهذا يعرفه من يعرف سيرهم وأخبارهم. 
کے 
(۱) نقدم تخريجه ص .)۸٤(‏ 


() سهاج السئة(ه] , ا( 


عن ا بک رشي الله باشر الأهوال الي كان يباشرها البي صلى اله علي وسلم سأر 
الإسلام إلى آحره» ولم يجبن» ولم يحرج ولم يفشل. 

وكان يقدم على المحاوف يقي يقي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يجاهد امش ركن تر ير 
وتارة بلسانه» وتارة ماله» وهو في ذلك كله مقدم. 

وكان يوم بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم في العريش مع علمه بأن العدر يقصدرن ر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ثابت القلب ربيط الحأش» يظاهر الني صلى الله عله رم 
ويعاونه. 

ولا قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويستغيث ويقول: (اللهم أبجز لي ما رعشن 
اللهم إن تملك هذا العصابة. لا تعبد اللهم اللهم). جعل أبو ,بكر يقول له يا رسول اله كر 
مناشدتك ربك إنه سينجز لك ما وعدك :20 

وهذا يدل على كمال يقين الصديق» وثقته بوعد الله» وثباته وشجاعته شجاعة إالية زان 
على الشجاعة الطبيعيةء... )إلى أن قال: (فالشجاعة المطلوبة من الإمام لم تكن في أحد بد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل منها في أبي بكر ثم عمرء...) 2 

وبعدما انتهى سرد الأوجه التي قرر يما شيخ الإسلام ‏ رحمه الله خلافة الصليق ج 
وما تحتوي عليه من التفصيلات» بقي بيان رأيه في الطريق التي انعقد ما الخلافة له: 

وقد وضح ‏ رحمه الله أن أهل السنة اختلفوا في الطريق الذي انعقدت به الخلافة لأي بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه ب على قولين: 

الأول منهما: أن الإمامة انعقدت له بنص البي هم عليه وهذا القول اختلف أصحاب ل 
نوعية النص الذي انعقدت به إلى قولين هما: 

اس أن خلافة الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ ثبتت بالنص الحلي عليه لاء 

"ل أفنا ثبتت له بالنص الخفي. 


)١(‏ أخرجه مسلم في ك: الجهاد والسير» باب: الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الال 
له )ع سدم 


(۲) منهاج السنة(۷۹/۸). 
(۳) المرحع نفسه(۸/٤۸).‏ 


من أهل السنة إلى أن إمامة أبي بكر ثبتت بالنص» 


0) 


زلا رخنه الله : (ذهبت طوائف 
لزاع في ذلك معروف في مذهب أحمد وغيره من الأئمة»...) 

0 »نمن قال هذا من أهل السنة فإنه يقول: لسعو وشلم استخلف أبا بكر 
بانص الجلي كما قاله بعضهم» وإما بالنص الخفي».. 

أا اص الحلي فقد قال به ابن حزم » وهو رواية عن الإمام أحمد © 

رابا النص الخفي فقد نقل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن القاضي أبي يعلى أنه قال: هو 
يذهب (الحسن البصري ” وجماعة من أهل الحديث» وبكر بن 2 
اليهسية" من الخوارج)!") 

والقول الثاني: أنما ثبتت باختيار أهل الحل والعقد له المبئ على دلالة الوحي على أفضليته 
وأحنبنه بالخلافة دونما سواه. 

ال: (وهو قول جمهور العلماء» والفقهاء وأهل الحديث» والمتكلمين: كالمعتزلة والأشعرية 


فحت عبد الواحد 


للق 
١ ٤ 2 ١ 5‏ 
رغرهم)”", وهو رواية عن الإمام أحمدءذكرها القاضي أبويعلى واختارها”'"©. 


(ا) منهاج السنة(1/ .)٤۸١‏ 

(1) منهاج السنة(٤/۲۷۱)»وانظر‏ المرجع نفسه‌(۱/٥۰5۰٩۹٤).‏ 

(0) انظر الفصل (٤/۸۹=۸۸)»وقد‏ سرد ابن تيمية كلامه في ذلك في منهاج السنة (439-591/1). 

(1) نسبه له ابن حجر الهيتمي للإمام أحمد في الصواعق المحرقة .)7١8/5(‏ 

(0) سبق قوله في هذا في نفس المبحث ص (١1ه)» NESS‏ نضا عا 

() هكذا لم ينص القاضي أبو يعلى ولا شيخ الإسلام على أعيافهم وبحت عنهم فلم أقف عليهم. 

(١)هر:‏ (بكر بن أحت عبد الواحد بن زيد البصري الزاهدء ذكره بن حزم في الملل والنحل في جملة الخوارج؛ 
قال:كان يقول في كل ذنب ولو صغر حي الكذبة الخفيفة على سبيل المزاح بفاعله: كافر مشرك بالله من 
أل الثار؛ إلا إن كان من أهل بدر فهو كافر مشرك من أهل الحنة»...)لسان الميزان )٠١/۲(‏ وانظر 
الفصل (۱۲۸۱۲۷/۳) و ›۳۷/٤(‏ 115). 

(1) هم: أصحاب أبي بيهس الهيصم بن حابر وهو أحد بي سعد بن ضبيعة» من الخوارج الصفرية. انظر 
الفصل ( ٤٥/٤‏ ۱)» والملل والنحل .)١٠١١/١(‏ 

() سهاج السنة(4/0//1). وانظر المعتمد في أصول الدين للقاضي أبي يعلى ص (115 4-1 137). 
)١١‏ هم:فرقة كلامية تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري وتقول بإثبات سبع صفات فقط لله تعالى وبالكسب 

لي يرول إلى احبر كما أنهم قالوا بالإرجاءءو بعدم الأخذ بأخبار الآحاد في العقائد. انظر الموسوعة الميسرة .)۸۷/١(‏ 


.)۲۸۳/۲( نجمرع الفتاوى(ه/47) وانظر أيضا: شرح المقاصد‎ )١|( 
.)137 4-7 هاج السنة(4/7/1)و المعتمد في أصول الدين للقاضي ابي يعلى ص(757‎ )( 


وهذا الذي احتاره شيخ الإسلام ‏ رحمه . 5-0 يدل على ذلك قوله: ٠:‏ انحن 
في "خلافة أبي بكر" وهو الذي يدل عليه كلام أحمد: أنها انعقدت باختيار الصحابة رایت ا 
وأن النبي فت : أخبر بوقوعها على سبيل الحمد هاء والرضى ههاء وأنه أمرهم بطاعته ررم 
الأمر إليهء وأنه دل الأمة وأرشدهم إلى بيعته»...)“ 

واستدل لصحة هذا القول با يلي: 

١‏ بحديث عائشة ‏ أم المؤمنين س رضي لله عنها ‏ المبين لهم البي ف في مرض رن 
بكتابة عهد بالخلافة لأبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وسبب إعراضه عنه. 

والحديث له ألفاظ منها: 

ما رواه عنها البخاري ي صحيحه: أا قالت: قال رسول الله له (...علقد ممت ز 
وأردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد أن يقول القائلون» أو يتم المتمنون ثم قلت: بأ ل 
ويدفع المؤمنون» أو يدفع الله ويأبى المؤمنون). 

وعند مسلم” “بلفظ: (أدعي لي أباك أبا بكر وأحاك» حي أكتب كتاباء فإني أخاف أل ينين 
متمن؛ ويقول قائل: أنا أولى. ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر) 

وعند ابن أبي عاص أنه قالت: (قال لي رسول الله يي في مرضه الذي مات فيه: ادي ل 
عبد الرحمن بن أبي بكر حى أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه أحد بعدي» ثم قال: دب با 
لل أن تلف المومنون في أبي بک 

م بين وجه دلالته ‏ وهو السبب الذي حمل البي يي على ترك العهد ‏ بقوله: (نين ملي 
الله عليه وسلم أنه يريد أن يكتب كتابا حوفاً ثم علم أن الأمر واضح ظاهر ليس مما يقبل از 
فيه» والأمة حديثة عهد بنبيها وهم خير أمة أحرحت للناس» وأفضل قرون هذه الأمة فلا تتازعرل 
في هذا الأمر الواضح الجلي فإن التراع إنما يكون لخفاء العلم أو لسوء القصد» وكلا الأمرين نتف 
فإن العلم بفضيلة أي بكر جلي وسوء القصد لا يقع من جمهور الأمة الذين هم أفضل التزرنا 


)١(‏ جحموع الفتاوى(ه117/7). 
(۲) سبق تخريجه ص ٥۲۱ ١۱(‏ 1). 
(1) سبق تخريجه ص (167151). 


(5) السنة ابن أبي عاصم (5/7وه) ح(153ل). 


0°1۰ 


رال : "بای الله والمومنون إلا أبا بكر" فترك ذلك لعلمه بأن ظهور فضيلة أبي بكر الصديق 
شحاف هذا الأمر يغئ عن العهد» فلا يحتاج إليه فت ركه لعدم الحاجة وظهور فضيلة الصديق 
وامتحفافه وهذا أبلغ من العهد)”"2 

واستدل كذلك بقول عمر بن الخنطاب ‏ رضي الله عنه : (إن استخلف فإن أبا بكر 
E‏ م استخلف فإن رسول الله لك لان 

ركان ذلك في معرض استدلاله لكون الإمام يسمى خليفة وإن لم يستخلفه من سبقه ولذلك 
زل بعله: (وكان مع هذا يقول لأبي بكر: يا خليفة رسول الله) » أي: وإن لم يستخلفه النبي 
.م قال: (فعلم أن الاسم عام فيمن خلف غيره) "© 

روضح ذلك أيضا: مقارنته بين هذين التصرفين الواردين في هذا الأثر المتقدم وهما: 

نرك الني ف للأسعحلاف» واستحلاف أي بكر الصديق لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عهمل حيث يقول: (...» فالبي ## علم أن الأمة يولون أبا بكر فاستغن بذلك عن توليته مع 
دلاله لهم على أنه أحق الأمة بالتولية»...) © 

"كما اشتدل :ما رواة ابن أبي مليكة عن عائشة ‏ رضي الا هات أقال: (معت عائشة 
- رضي الله عنها سے وسئلت: من كان رسول الله # مستخلفاً لو استخلف؟ قالت: أبوبكر. 
قبل ها من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. ثم قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيده بن الجراح؛ ثم 
اتهت إلى هذا) 9 (0 
وقد سبق بيان ربط شيخ الإسلام ‏ رحمه الله بين هذا الأثر وحديث عائشة ‏ رضي الله 


عنها ‏ المشتمل على قصة الكتاب الذي أراد أن يكتبه لأبي بكر رضي الله عنه ليعهد إليه بالخلافة 


(1) منهاج السنة(575/1)عوانظر المرجع نفسه(01/17). 

(1) تقدم تخريجه ص (۰ ۲۰). 

(1) انظر لهذا الاستدلال منهاج السئة( 70/9 0). 

)هاج السنة(/ه 1ه). 

.)٥ ۲٠| الرجع نفسه(‎ )( 

.)۳١ . الرجع نفسه(//‎ )١( 

() سن نيجه ص (۰۰). 

(ا)انظر لهذا الاستدلال منهاج السنة(4/1 ۲)» واستدل به من وجه آخر بنفس المرجع (011015/8). 


°۹١ 


ثم ت رکه لما علم أنهم سيولونه» ولا يحتاجون للعهد. 

دل شرل عد اف ن عباس (الرّزية. كل رالززية ما حال بين الي #9 ر 
الكتاب“ 

قال: (فإن ذلك رزية في حق من شك في خلافة الصديق وقدح فيهاء إذ لو كان الكتاب الذي 
هم به أمضاه لكانت شبهة هذا المرتاب تزول بذلك» ويقول: حلافته ثبتت بالنص الصريع الم 
فلما لم يوجد هذا كان رزية في حقه من غير تفريط من الله ورسوله. بل قد بلغ رسول امل 
الله عليه وسلم البلاغ المبين» وبين الأدلة الكثيرة الدالة على أن الصديق أحق بالخلافة من غيره رأ 
المقدم» وليست هذه رزية في حق أهل التقوى الذين يهتدون بالقرآن» وإنما كانت رزية ف حور 
في قلبه مرض» كما كان نسخ ما نسخه الله وأنزل القرآنء واممزام المسلمين يوم احد رغر ذل 
من مصائب الدنيا رزية في حق من في قلبه مرضء قال تعالى: )ما الذينَ في قُلُوبهم ري يوا 
EU‏ فة وَابْتَاء تأويله وَمَا يلم اويه )[آل عمران: من الآية/ا]وإن كانت هل 
الأمور تي حق من هداه الله ما يزيدهم الله به علما وإعاناً.. ٠٠).‏ 

هس بين أنه لم يرد عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم القول بالنص على إمامة أحد لاي 
بكر ولا غيره: 

فقال: (...»ولا كان في الصحابة من يقول: إن أبا بكر وعمر وعثمان لم يكونوا ألم را 
كانت خلافتهم غير صحيحة» ولا من يقول: إن خلافتهم ثابتة بالنص» ...)9) 

1 علل ذلك أيضاً بأن البي يي ترك العهد لأبي بكر ودل الأمة على أحقيته بالخلافة لكر 
الأمة هي المباشرة لتوليته» فيعظم أجرها عند رها فقال: 


(۱) أخرجه البخاري لي مراضع من صحيحه منها ك: العلم» باب كتابة العلم. (tl)‏ ح ۱16 ر 
الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: كراهية الاحتلاف. )۲٦۸۰/٦(‏ ح (1۹۳۲)» ومسلم ف صحيح لا 
الوصية» باب: ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصى فيه. (91//9 11 )١199‏ ح (۱۱۳۷). 

(؟) منهاج السنة(۷۳/۸٥)»ر( ۲٥|‏ اا ا). 

(۳) وي الأصل في طبعة د: محمد رشاد سا :رولا کانت حلافتهم صحيحة) »وهو خطأ واضح.انظر شاع 
السنة( ٣‏ /۳۳۸). 

(4) منهاج السنة(/۳۳۸), 


o۲ 


الى ارول أن الورحذ من 'الآمةاتغو' اق بالخلافة کنا کان بعلم أن آنا يكر هو أحق 
ل غير كان في دلالته للأمة على أنه أحق مع علمه بأنهم يولونه ما يغنيه عن 
4 1 0 : 01 . 1 
ری تنه بارت ويكود ثؤها حلن ذلك أعظم من حصنول نقصود 
لا ا ا 
نا الأدلة الي استدل ما أصحاب القول الثاني» فقد بين آنا لم تكن نصا على إمامته 
إكها دلت على استحقاقه ها بالطرق الي سبق بيانما والحمد لله رب العالمين. 
/ 


سرس رومن 
() للرجع السابق(۷/ ٠‏ (. 


o1۳ 


المبحث الثاي: تقريره خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 


لقد وضح شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن الخلافة آلت بعد موت الصديق إلى أب لري 
عمر بن الخطاب كك و كان ذلك باستخخلاف الصديق بق اله لا عله االه ,من ا 
فضائله» بل ولأنه أفضل من بقي بعد هء ولا كان هو الأكمل كان هو المستحق للإمادا رر 
لوا 

قال رهه الله : (...غ وأما أبو بكر فلما علم أنه ليس في الأمة مثل عمر وخاق لير 
يولوه إذا م يستخلفه لشدته فولاه هو كان ذلك هو المصلحة للأمة»... وما فعله صديق الأنزر 
اللائق به»... )۰ (فإن أبا بكر تبون له من كمال عمر وفضله واستحقاقه للأمر ما دف 
الشورى» وظهر أثر هذا الرأي المبارك الميمون على المسلمين» فإن كل عاقل منصف بل ال 
عثمان أو عليًا أو طلحة أو الزبير أو سعداً أو عبد الرحمن بن عوف لا يقوم مقام عم فكل ني 
عمر في الاستحقاق كتعبين أبي بكر في مبايعتهم له ودذا فال عبد دو 
(أفرس الناس ثلاثة بنت صاحب مدين حيث قالت:(يا بت استأحرة إن حير من امجرت لقو 
الأمِنَ) [القصص: كن االآية)"؟ امزال" ر يريك “قفارت أن ا ا 
ركدا)[القصص: من الآي13]» وأبو بكر حيث استخلف عمر)©...) © 


وقد أشار ‏ رحمه الله إلى ما أخرجه NT‏ 000 


.)٠١ منهاج السنة(/.‎ )١( 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (90/5/5) وبرقم (۱۱۱۳)» وابن أبي شيبة في مصنفه (485/1) ريلم 
09( في مستدركة ك التفسير) اتفسير اسورة يرسق عل ا 
الرحيم. (2077/5) برقم (7770)» ولي ك: معرفة الصحابة» ومن مناقب أمير المؤمنين عمر بن الطاب 
ر وصبححه في للوضيعين السابتين. 

(۲) منهاج السنة(/ ,)١147‏ 


لله الرحمن 


)٤(‏ الطبقات الكبرى("/ 5؛ وانظر إلى إشارة شيخ الإسلام لهذا الأثر وذكره لبعضه في مهاج اما 
ال" و8/١51؛).‏ 
(5) هو: (عبد الله البهي بف بفتح الموحدة وكسر الحاء وتشديد التحتانية مول اصعب بن الى لاا 


يسار صد 1 
ر رق مخطئ من الثالثة بخ. م ٤)تقريب‏ التهذيب ص .)٣١(‏ 


o1 


نأب بكر الصديق لما استعز به" دعا عبد الرحمن بن عوف فقال: أخبرني عن عمر بن الخطاب 
زل عبد الرحمن: ما تسألئي عن أمر إلا وأنت أعلم به مني فقال أبو بكر: وإن. فقال: عبد 
,ق وهر هر والله أفضل من رأيك فيه» ثم دعا عثمان بن عفان فقال: أخبرني عن عمر فقال: أنت 
رآ امون به فقال: على ذلك يا أبا عبد الل فقال عثمان: اللهم علمي به أن سريرته حير من علانيته 
راه ليس فينا مثله؛ فقال: أبو بكر يرحمك الله والله لو تركته ما عدوتك وشاور معهما سعيد:بن 
زيل أا الأعور» وأسيد بن الحضير وغيرهما من المهاجرين والأنصار» فقال أسيد: 

'اللهم أعلمه الخيرة بعدك يرضى للرضى» ويسخط للسخط الذي يسر خير من الذي يعلن» 
وإ يل هذا الأمر أحد أقوى عليه منه". 

رمع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدخول عبد الرحمن وعثمان على أي بكر 
رخلوفما به فدخلوا على أبي بكرء فقال له قائل منهم: ما أنت قائل لربك إذا سألك عن 
اسنخلافك لعمر علینا» وقد ترى غلظته فقال: أبو بكر أجلسون أبالله تخوفون حاب من تزود من 
أركم بظلم» أقول: اللهم استخلفت عليهم خير أهلك أبلغ عن ما قلت لك من وراءك ثم 
اننطجم؛ ودعا عثمان بن عفان فقال: "اكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر بن 
أي فحافة في آخر عهده بالدنيا کا منهاء وعند أول غهده بالآخرة داحلا فيها حيث يؤمن 
لكائرء ويوقن الفاجرء ويصدق الكاذب» إن استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب فاس معوا له 
ألبعواء وإني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم خيراء فإن عدل فذلك ظي به وعلمي فيه» 
إن بدل فلكل أمريء ما اكتسب من الإثم» والخير أردت ولا أعلم الغيب سيعلم الذين ظلموا أي 
شلب ينقلبون» والسلام عليكم ورحمة الله" 

م أمر بالكتاب فختمه»... ثم دعا أبو يكز ,عر تاليا فأاوضاه يا أوصاه به ثم حرج من عنده 
رع أبو بكر يديه مدا فقال اللهم: "إن لم أرد بذلك إلا صلاحهم» وخفت عليهم الفتنة فعملت 
نهم ما أنت أعلم به» واجتهدت لمم رأبي فوليت عليهم خيرهم وأقواهم عليهم» وأحرصهم على 
'أرشلهم؛ وقد حضرن من أمرك ما حضر فاخلفئ فيهم فهم عبادك ونواصيهم بيدك أصلح هم 
لهم راجعله من خلفائك الراشدين يتبع هدى ني الرحمة وهدي الصالحين بعده» وأصلح له 
e‏ 
(ا)أي: اشتد به المرض وغلبه. انظر لسان العرب .)۳۷۹/٣(‏ 


5ه 


رعيته). 
وأما الأوجه التي قرر يما شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أحقيته الفاروق بان ي 
الصديق رضي الله عنهما فتتمثل فيما يلي: | 


أولاً: النصوص الشرعية الدالة على أن إمامته حق من أوجه تعمثل فيما يلي: 

الوجه الأول: إخبار البي ي بحصوها: 

وقد ورد ذلك في بجموعة من الأحاديث الي تقدم ذكرها في خلافة أي بكر 
وهي: 

ا حديث أي غريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: معت رسول الله 8 يقولة (ينا نا 
نائم؛ ريني ليا فلك اھا دان قرت متها ما دا و 
ضعف» ثم استحالت با فأخذها ابن الحطاب, 


رضي لان 


ذنوبا أو ذنوبين» وق نزعه ‏ والله يغفر له 
فلم أر عبقرياً من الناس يزع نزع عمر بن الخطاب» حى ضرب الناس بعطن)”) 

ووجه الدلالة منه: أنه أذ الدلو بعد أبي بكر الصديق دين فاستحالت في يده دلوا عظيار| 
يزل يقرع حى ضرب الناس بعطنء وقد تقدم أن في ذلك دلالة على أنه يلي الأمر بعده رمعل 
للإسلام وأهله ف خلافته خير كثير وفتوحات عظيمة9) 

لس حديث سمرة بن جندب ‏ رضي الله عنه : أن رجلاً قال: يا رسول الله رابت كلا 
دلوا دلي من السماءء فحاء أبو بكر فاخن بعراقيها فشرب شرباً ضعيفاء ثم جاء عمر فاد بولا 
فشرب حى تضلع» ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حى تضلع» ثم جاء علي فأخذ بوانها 


فانتشطت فانتضح عليه منها 2 


)0 لم يسلك شيخ الإسلام هذا کسی ل خلافة عمر عثمان وعلي ن ولكن لما سلكه في إثبات خلافةأي 
بكر کي نفس الأدلة جعلته عاماً في إثبات خلافة جميع الخلفاء لأن الباب واحد. 

(۲) تقدم تخريجه ص (014). 

: AE 

واستدل به شيخ الإسلام لإثبات خلافة عمرذه في مجموع الفتا و ی( )۳٤۲ ۳٤۱/۷‏ 2 و(ه1/8؛) ومتهاج 
السنة OVID) (itty (o1)‏ > والحواب الصحيح (15-414/5). 

۳( 1 نظ اسا 

(۲) الجراب الصحيح ر٦/4۷‏ وانظر أيضا فتح الباري (۳۹/۷)» وشرح النووي على صحيع سلم 
”7 

)٤(‏ تقدم تخريجه ص (10د). 

5 9 i 

وانظر استدلال شيخ الإسلام به خلافة عمر منهاج السنة )٥ ۱٩-۰۱ ٤/۱(‏ و(4:4-40/4)؛ رال 


رقد سبقت الإشارة إلى وجه الدلالة منه من كلام الحافظ بن حجر رحمه الله حيث 
AERATORS‏ وأن معي 
ر هذا هلين نمی اندب الدلؤانيذه خر ي الخليت لابن ٥0:‏ 

5 حديث أي بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي 8# أنه قال: من منكم رأى رؤيا؟. فقال 
رحل: آنا ر ا 
وزل عمر وأبو بو بكرء فرحح أبو بكر» ووزن عمر وعثمان فرحح عمر» ثم رفع الميزان» فرأيت 
اكراهية في وجه البي «) وفي رواية: (فاستاء لما البي هة ثم قال: حلافة نبوة ثم يأ الله الملك 
6 

ررجه الدلالة منه:كما قال رحمه الله : (فبين النبي 5 أن ولاية هؤلاء حلافة نبوة ثم بعد 
ذلك ملك»...) » وجعل حلافة النبوة على الترتيب الوارد في الرؤياء وذلك يقتضي أن يلي عمر 
خلافة النبوة بعد أبي بكر رضي الله عنهما. 

٤‏ وكائل تفريره لخلافة عمر بالحديَك المتقدم استدلاله ها بحديث“سفينة ‏ رضي الله عنه 
- أنه قال: قال رسول الله #: (حلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤت الله الملك من يشاءء أو ملكه من 
بشام» قال سعيد: قال لي سفينة: أمسك خلافة أبي بكر سنتين» وخلافة عمر عشرء وخلافة 
عمال اني عشرة» وخخلافة علي ست سنين) © 
لل ع قال: 


- وكذا استدل ها بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله 


الصحيح ((۹۷۹1/1). 

(1) انظر فتح الباري(۳۹/۷) » و(۱۲/٤۱٤).‏ 

(1) تقدم نخريجه ص (۲۳ ۱). 

زنظر استدلال شيخ الإسلام به على خلافة عمر في منهاج السنة 490/١(‏ »> *1ه2014) » 
»4/9 ۰ و(۹۳/۸٤)»‏ ومجموع الفتاوى(48/15). 

() نهاج السنة( ٤٥۱۳/۱‏ 01). 

() تفلم ریه ص (0.5). 

انظر استدلال شيخ الإسلام به قي منهاج السنة (515/1 ۵ و(/ 4۰۲ 2454 ۲۲ ) › ورسالة في 


أتربة ص (157) وحمو ع الفتاوی( ٤۰٦/۳‏ ۲۰۷) و( ۱۹-۱۸/۳٣‏ 486). 


2 


(أري الليلة رجل صالح كأن أبا بكر نيط برسول الله لله ونيط عمر بأبي بكر ونيا ی 


(0) 


به الدلالة منه والله له أعلم: أن أبا بكر عهد إلى عمر بالخلافة وبايعه المسلمون» وات 
رر 
وبي ربايتة بالخلافة طاعة لهما معا وقد حكم البي فلك برشدهما إذا اجتمعا على أمر فتبين بذلك 


بعمر). 
ووجه دلالته على خلافة عمر بن الخطابك: أنه جام في ذم الرویا منوط بان کر | 


أن حلافنه حق. 

الرجه الثالث: أن الشارع أمر بطاعته: 

,ندل لذلك بقول الله تعالى: (قل للْمُحَلِْينَ من الأغرَاب عون إلى فوم أولي بَأس شديد 
ارم أ سلون بان تُطيعُوا يتك اله ثرا َس و تتوُوا كما تلم من قبل يعدبم 
اي [الفتح [is‏ 

وقد سبق أن بين وجه الدلالة منها في قوله: (متُدْعَوْنَ إلى قوم أولي بأ شديد د تُقاتلوتهُم 1 
لرن لأنه كلام حذف فاعله فلم يعين الفاعل الداعي لهم إلى القتال فال القرآن على 
3 الطاعة لكل من دعاهم إلى قتال قوم أولي بأس شديد يقاتلوفهم أو يسلمون. 

رتد دعا عمر ذه المخاطبين بالآية إلى قال فارس والروم» وكان زوال ملكهما على يديه قدل 


يلي الخلافة من بعده كما نقل ذلك جابر بن عبد الله س رضي الله عنه س عن الصحابة ل قر 
(قلما قمنا من عند رسول الله يي قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله ف وأما ترط بن 
ببعض فهم ولاه هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه )0 

1 و كذلك استدل لخلافة عمر ذه بخبر البي وه بزوال دول كسرى وقيصر على اي 
المسلمين» وإنفاق كنوزهما قي سبيل الله فقال: 

(أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الحديث الصحيح حيث يقول: (إذا هلك كمرى 
فلا كسرى بعده» وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في ميل 
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الله). 

وعمر هو الذي أنفق كنوزماء وهذا الحديث الصحيح ما يدل على صحة خلافه رله 
كان ينفق هذين الكترين في سبيل الله الذي هو طاعته وطاعة رسوله وما يقرب إلى الله يفن 
الأموال ثي أهواء النفوس المباحة فضلاً عن الحرمةء.. .)0 

الوجه الثاي: إرشاد البي ي المؤمنين لها: 

وذلك في قول البيقكٌ: (إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا/) (© 


ذلك على أحقيته بالإمامة بعد أبي بكر ووجوب طاعته © 


وقد سبق الحديثان الواردان قي هذا الوجه - في تقرير إمامة أبي بكر رضي الله عنه ‏ والآمران 


بلاقتداء بأبي بكر وعمر حاصة وبالخلفاء الراشدين عامة وهما: 
نوله 4# (اقتدوا بالذين من بعدى أبى بكر و عمر”", وقوله عليه السلام: (عليكم بسني 


رسة الخلفاء الراشدين من بعدي):9) 
وانتزع شيخ الإسلام ‏ رحمه الله وجه الدلالة منهما: من أمر الني ويك للأمة بالاقتداء يمما 


(۱) تقدم تخريجه ص (0157). 

وانظر استدلال شيخ الإسلام به في منهاج السنة (491/1 ٠‏ 014 > و(4-4:8/4١4)‏ ريس 
الفتاوى(5 44/7 4). نضائها. )٤۷۳٤۷۲/۱(‏ ح (31831). 

.)51 ١8 ١١/4(ةنسلا منهاج‎ )1( 

(1) تقدم تخريجه ص (۱۲۲). 

اظر استدلاله به على حلافة الشيخين في مجموع الفتاوى(4179/5) ودياك ¥( «(4A/o)y‏ 


(۲) تقدم تخريجه ص (5١ه).‏ 


ا البخاري في مراضع من صحيحه منها ك: الجهاد والسير» باب: قول النبي صلى الله علي رطم 
أل لكم الغنائم. )١۱۴۳١/۳(‏ ح »۲۹٥۲(‏ ۲۳)» وي ك: المناقب» باب: علامات البو ل 
الإسلام. (6/ه71١) E‏ ا 

(٤)منهاج‏ السنة(1/7 #7 7 )0 وانظر الجواب الصحيح (5/. ٠‏ 

59 اک علق لي صحيحه ك: المساحد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائنة واستحباب نجل 


رنهاج السنة(١‏ /48) و(۳۹۱/۸). 


() نفدم تخريحه ص( ۱1 ). 
۳ استدلال شيخ الإسلام به على نخلافة الخلفاء الأربعة في بجموع الفتاوی(٤/۷۸٤-۷۹٤)‏ » (407/:9)» 


ررسالة في التوبة (۷ 1 ۲) > ومنهاج السئة .)١١٤/٤(‏ 


من بعده» قال: والاقتداء هو الائتمام فدل على أفهما الخلفاء بعده على الترتيب الوارد في الاين 
وذلك يدل على أحقيته عمر بالإمامة بعد أبي بكر رضي الله عنهما.(٠‏ 

كما أنه أمر باتباع سنة خلفائه الراشدين المهديين وجعل لخلافتهم مدة معينة فدل على إن 
المتولين ف تلك المدة هم الخلفاء الراشدون .° 

الوجه الرابع: احتج لتقرير إمامته بإجماع الصحابة على عقد البيعة له بعد أبي بكر: 

فقال: (...» وأما عمر فإن أبا بكر عهد إليه وبايعه المسلمون بعد موت أي بكر فصارير 
لما حصلت له القدرة والسلطان عبايعتهم له)'": وقال أيضاً: (ثم جميع الناس بايعوا عمر» إلا 
لم يتخلف عن بيعة عمر أحد لا بنو هاشم ولا غيرهم»...و تخلف سعد قد عرف سببه» فإ كل 
يطلب أن يصير أميراً ويجعل من المهاجرين أميراً ومن الأنصار أميراء وما طلبه سعد ل يكز بالا 
بنص رسول الله صلی الله عليه وسلم وإجماع المسلمين» وإذا ظهر خخطأ الواحد المخالف للإهام 
ثبت أن الإجماع كان صوابّاء...)9) 

وقد حكى هذا الإجماع عن الصحابة عبد الله بن عباس ود جميعا فقال: خلت على عر 
حين طعن فقلت أبشر بالحنة يا أمير المؤمنين: أسلمت حين كفر الناس» وجاهدت مع رسرل اذ 
صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس» وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض 
وم يختلف في خلافتك اثنان» وقتلت شهيدًاء فقال: أعد علىّ. فأعدت عليف فقال: وللالذي! 
إله غيره لو أن لي ما على الأرض من صفراء وبيضاء لافتديت به من هول المطلع) " 

وقي الأثر الذي تقدم ذكره في عهد الصديق إلى عمر رضي الله عنهما: أن عثمان 4 خ 
بالعهد للناس فقال: (أتبايعون لمن في هذا الكتاب؟ فقالوا نعم» وقال بعضهم: قد علمنا به ثم فل 
بن سعد فأقروا بذلك جميعاً ورضوا به وبایعوا.» وقد حكى هذا الإجماع عنهم أيضا جاءة! 
دح ل و 
(۱) انظر منهاج السنة(778571/8). 
(۲) انظر المرجع نفسه (085/1). 
(۳) المرجع نفسه )٥۳۲/۱(‏ و(4/6 -م. 
(5) المرجع نفسه (8/. ع# الاسم 
(5) أخرجه البيهقي في الاعتقاد ص ( ٠۳‏ ۳) 
(1) الطبقات الكبرى (0/. .1م ٠‏ 


.لماه 


بسي ددهم إلا اله الذي وسع كل شيء علا 
اجه الخامس: احتج شيخ الإسلام لتقرير إمامة الفاروق بأفضليته على بقية الأمة بعد 
اماق رضي الله عنهما: 

راسندل لإثبات ذلك ما يلي: 

ل بها يز به عمر 5ه من الخصائص التي لا يشاركه فيها غيره وهي: 

أ دلالة النص والإجماع على أنه أفضل الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنهما: 

أما النصوص الدالة على هذا الأمر فكثيرة جد وكل ما ورد في هذا المبحث منها فإنه يدل 
عل إثات هذه الخصيصة له ونه ومن ذلك أيضا: 

دا أخرجه الشيخان “عن عبد الله بن عمر قال كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه 
رسلم تقول : (أبو بكر ثم عمر ثم عشمان» وف لفظ ثم ندع أصحاب البي صلى الله عليه وسلم لا 
فال ينهم) وسبق أن هذا ثابت أيضاً عن علي هه من نحو ثمانين وجها أو أكثر 7 بل قال 
شيخ الإسلام إنه بلغ حد التواتر عنه» وقد اعتبر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ما ورد عن ابن 
عر في هذا الأثر مشتمل على النص والإجماع» لأن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر أن ذلك كان 
اتی ا وضحبه الكرام ثم لم نكر عليهم أحد. © 


رقد نقل ‏ رحمه الله هذا الإجماع عن جميع الأمة علمائها وعامتها فقال: (والذي عليه 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: كناب الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم ص »*)۲۷١(‏ وعقيدة السلف 
أصحاب الحديث ص »)٠١(‏ وشرح النووي على صحيح مسلم »)۲١٠/۱۲(‏ شرح الطحاوية لابن أي 
لمر (۵۳۹). 

.)٥۳۲( نفدم نخریجه ص‎ )١( 

() انظر رسالة في التوبة ص »)۲٠١(‏ والنبوات »)٠١١/١(‏ ومنهاج السنة )۳١۸/١(‏ والصارم المسلول 
 09(‏ و الفتاوى الكبرى (۳۹۸/۱) و (4۰۷/۱)» و (0/1/ا4)» (۲۷۰/۶) 

0) انظر رسالة في التوبة ص »)۲٠١(‏ والنبوات »)١٤١/١(‏ ومنهاج السنة )۳١۸/١(‏ والصارم المسلول 
cO)‏ والفتاوى الكبرى (۳۹۸/۱) و (VO «(tVof\) gy »)٤۰۷/۱(‏ 

(9) هذا اللفظ أحر جه الطبراني ف الأوسط (۳۰۳/۸) ح .)۸۷١۲(‏ 

(1) انظر منهاج السنةر ٠۴/٠‏ ). 


آلاه 


سلف الأمة كالصحابة والتابعين هم بإحسان» وأئمة الدين وجماهير المسلمين: أن أفضل هذه ار 
بعد نبيها أبو بكر ثم عمرء وليس بعد الأنبياء أفضل منهما).'"' ووأئمة أهل السنة كله زر 
على تقدم أبي بكر وعمر من وجوه متواترة» كما هو مذهب أبي حنيفة» والشافعي, ربلل 
وأحمد بن حنبل» والثوري» والأوزاعي» والليث بن سعد» وسائر أئمة المسلمين من أهل أن 
والحديث» والزهد والتفسير من المتقدمين والمتأحرين) (فإن تفضيل أبي بكر وعمر على شال | 
ينازع فيه أحد» بل وتفضيلهما على عثمان وعلي لم يتنازع فيه من له عند الأمة فد لإي 
الصحابة ولا التابعين ولا أئمة السنة. 

بل إجماع المسلمين على ذلك قرناً بعد قرن أعظم من إجماعهم على إثبات شفاعة نينا أل 
الكبائر وخروجهم من النار» وعلى إثبات الحوض والميزانء وعلى قتال الخوارج ومانعي ارک 
وعلى صحة إجارة العقار» وتحريم نكاح المرأة على عمتها وخخالتها....)9) 

ب رد كر إن اه ایشا أن الل أعز الإسلام والمسلمين به منذ إسلامه وإلى أن 
بالرفيق الأعلى: © 

واستدل لذلك بما أخرجه الترمذي وصححه”' ورواه ابن حبان في صحيحه”" عن ابن عل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك بعمر بن الختاب 
أو بأبي جهل بن هشام) 


قال رحمه الله (فكان عمر بن المخطاب أحبهما إلى الله فأسلم عمر» وروى: أن الدعرة كان 


.)4١1/5(حيحصلا الجحواب‎ )١( 

(۲) منهاج السنة(۷۳/۲)وانظر المرجع نفس ه(7//1 لا 37 54 859). 

(۳) منهاج السنة(۲۲۳/۸٤۲۲).‏ 

.)۱۷۷( انظر موقف ابن تيمية من الرافضة ص‎ )٤( 

(5) أخرحه في باب: في مناقب عمر بن الخطاب زهي الله عنه (1۱۷/۰_ ۸ ) جح UT 1A1)‏ 
وصححه ابن حجر في فتح الباري(۸/۷٤).‏ 

(7) أخرجه في: ذكر البيان بأن عز المسلمين بإسلام عمر كان ذلك بدعاء المصطفى صلى الله عب رم 
لمعم ح رلاحوم. 


o¥۲ 


الأربعاء فأسلم يوم ا وأعر اللّه به الإسلام قال: عبد الله بن مسعود: (ما زلنا أعزة هنل 


وم ا 
E‏ : ؛ 0 e r‏ 1 

1 ع رواه البخخاري ٠‏ وظهر من عز الإسلام في إمارته شرقا وغرباء وفتح الشام والعراق ومصرء 

mM 

( 


ى عساكر كسرى وقيصر» ما تحقق به إجابة الدعوة»... 

1 
م أررد# رحمه الله جملة من الآثار ال تفصل ذلك وتبينه فقال: 

وروى النضر» عن عكرمة عن ابن عباس قال لما أسلم عمر: قال المشركون: قد انتصف 


O E 
انرم منا.‎ 


(ا) أخرجه ابن سعد في الطبقات )۲٤۲/۳(‏ » والحاكم في مستد ركه »)٥۷٤/۳(‏ وفيها كلها أن الدعوة 
كانت يوم الاثنين وإسلامه كان في اليوم الذي يليه. 

(ا) أخرجه في صحيحه ك: فضائل الصحابة»باب مناقب عمر بن الخطاب)..۸/۳(۰٤۱۳)ح‏ (017543). 

() المواب الصحيح (017/5)» وانظر استدلاله لهذا أيضاً في كل من مجموع الفتاوی (541550/7)»: 
رمنهاج السنة(//55) وما يدل أيضا على ما قدره الله للإسلام من عز بإسلام عمر رضي الله عنه: 
ما رواه حذيفة قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه 
رسلم في الفتنة. 

فلت: أنا كما قاله قال: إنك عليه أو عليها للحريء. قلت: فتنة الرجل قي أهله وماله وولده وجاره تكفرها 
الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي» قال: ليس هذا أريد ولكن الفتنة الي تموج كما يموج البحر» قال: 
١‏ لك ها بأس يا آمير المؤمنين إن بيتك وبينها بابا مغلقا. 

ذل أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذا لا يغلق أبداً. قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم» كما أن دون 
لفد اليلةء إني حدثته بحديث ليس بالأغاليمل ذهينا أن نال حذيقة فأمرنا مسروقا فسأله فعال: الاب 
عمر). أخرجه البخاري في مواضع من الصحيح منها: ك:الفتن» باب: الفتنة الى تموج كموج البحر» 
۹4/7( ح (1787).قال النووي ‏ رجه الله 0 شرحه له: (والحاصل أن الحائل بين الفتن 
والإسلام عمر رضي الله عنه» وهو الباب فما دام حياً لا تدحل الفعن فإذا مات دخلت الفعن» وكذا كان 
راك اعلم). شرح النووي على صحيح مسلم .)٠١۷/۲(‏ 

() هر: النضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخزاز بمعجمات متروك من السادسة ت. انظر تقريب التهذيب ص 
(لكم), 

() أخرحه الإمام أحمد في فضائل الصحابة (44/1؟) وبرقم »)۳١۸(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(rool)‏ برقم ))١١555(‏ والحاكم في مستدركه ك: معرفة الصحابة» باب: ومن مناقب أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه.(/81) برقم ٤۹ ٤(‏ 4). وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال افيشعي 


ل بممع الزوائد (11/9): "وفيه النضر بن عمر وهو متروك". 


لوكت 


0 ET e 
وروی أحد ين میم جوا اين عليه حدا أيوب عن آي معشر عن رام زر‎ 
IE . e 4 
قتل عمر انثلم الحائط ”'فالناس اليوم يخرجون منه)‎ 
5 )5ش‎ 1 5 1 27 
, وروى ابن بطة”" بالإسناد المعروف عن الثوري” ' عن قيس بن مسلم © عن طارق‎ 
7 5 4 .“ 208 A1 5 
ا عن أم عن قالت* (وهى الإسلام يوم مات عمر).‎ 
ص 04 م2 و‎ 1 
عن حذيفة” © قال: (کان الإسلام في زس ير‎ ٠ والثوري عن منصور” عن ربعي‎ 
هه وله أريع ومائون ] قري‎ ۲٣٢ هو: أحمد بن منيع بن عبد الرحمن أبو جعفر البغوي الأصم ثقة حافظ مات سنة‎ )١( 
۰ .)۸١( التهذيب ص‎ 
ر٠۲ هو: إماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم أبو يشر البصري المعروف بابن علية ثقة حافظ مات نة‎ )۲( 
.)١١6( وهو بن ثلاث وثانين ع. تقريب التهذيب ص‎ 
هو: أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني بفتح المهملة أبو بكر البصري ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء الماد يان‎ )1( 
.)١١9( ۱ه ع. تقريب التهذيب ص‎ 
ه أو سنة ۰ م د ت س انظر تقريب لپن‎ ١١١ هو: زياد بن كليب الحنظلي أبو معشر الكوفي ثقة مات سنة‎ )٤( 
.)۲۲۰( ص‎ 
هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه ثقة إلا أنه يرسل كثيراً مات سنة ارم‎ )0( 
١ .)80( بن حمسين أو نحوها. انظر تقريب التهذيب ص‎ 
.)۷۸/١۲( أي انكسر. انظر لسان العرب‎ )1( 
.)٠٠۷۳٣۹( أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة (۲۷۱۲۷۰/۱) اح‎ )۷( 
وابن اي شيا في بسنا‎ »)۲۲٣۲۲٣/۸( »)۳۹۹/۳( لم أقف عليه عند ابن بطة؛ وقد راراه ابن سعد في طبقاته‎ )۸( 
.)۳۱۹۷۸( (04/5؟) وبرقم‎ 
أي: سفيان الثرري.‎ )۹( 
قيس بن مسلم الجدلي بفتح اليم أبو عمرو الكو ثقة رمي بالإرجاء من السادسة مات سنة ١۲٠ه ع انر قرب‎ )٠١( 
.)558( التهذيب ص‎ 
هو: طارق بن شهاب بن عبد مس البجلي الأحمسي أبو عبد الله الكوفي قال أبو داود رأى النبي صلى ال عل رلم‎ )۱۱( 
.)۲۸١( ؛ ولم يسمع منه مات سنة 47 أو 45ه ع انظر تقريب التهذيب ص‎ 
عي:'أم لعن الحبشية مولاة. رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضتته ورثها من أبيه ثم أعتقها عندما تزرج لكا‎ )١١( 
)117 -۲۲۳/۲( وكانت من المهاجرات الأول ماتت في خلافة عثمان رضي الله عنهما. انظر سير أعلام النبلاء‎ 
هو: منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي أبو عتاب الكوثي ثقة ثبت وكان لا يدلس من طبقة الأعمش مات سنة ۲اد‎ 
.)٥٤۷( ع. انظر تقريب التهذيب ص‎ 

)١4(‏ هو: ربعي بن حراش بكسر المهملة أبو مرم العبسي الكوفي» ثقة عابد مات سنة مائة وقيل غير ذلك ع. انظر ترب 
التهذيب ص (5١؟)‏ 

)٠١(‏ أي: حذيفة بن اليمان. 


oV 


ربز قبل لا يزداد إلا قربأء فلما قتل كان كالرجل المدبر لا يزداد إلا بعد 20 
رفن اطريق الماحشون”؟ قال أخبرني عبد الواحد بن أبي عون“ ق الام پیات 


ون عائشة رضي الله عنها تقول: (من رأى عمر بن الخطاب علم أنه خلق غناء لالإسلام» كان 


لك 


3 8 0 3 1 

احرذیاا اسیج وحده قد أعد للامور أقرانها) © 

HIN SESE كان ردقه‎ bA 15 EA 
رال محمد بن إسحاق في السيرة سلم عمر بن ب و 9 د : يرام‎ 
بارراء ظهره فامتنع به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حق عزوا.‎ 

كل هيد الین عود يقول: (ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حى أسلم عمر بن 


لخلاب فلما أسلم قاتل قريشاً حى صلى عند الكعبة وصلينا معه) © 


ره 


ا ای ای سی في مصنفه (1855/5) برقم (۳۲۰۲۱)» والإمام أحمد في فضائل الصحابة )۳۳٣/۱(‏ 
ررقم (415)»والحاكم في مستد ركه ك: معرفة الصحابة» باب: ومن مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه (9.7) برقم )٤٤۸۸(‏ وقال: "صحيح على شرط الشيخين و م يخرجاه'". 

(1) هر: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون بكسر الجيم المدني نزيل بغداد مولى آل المدير ثقة فقيه 
مصنف مات سنة 1514ه ع. انظر تقريب التهذيب ص (751). 

() هو: عبد الواحد بن أبي عون المدن صدوق يخطئ من مات سنة ٤٤‏ 1ه خحت ق. انظر تقريب التهذيب 
ص (۳۹۷). 

() هر: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي ثقة أحد فقهاء المدينة في عصر التابعين قال أيوب ما 
رأيت أفضل منه مات سنة ١٠‏ ١ه‏ على الصحيح ع. انظر تقريب التهذيب(451). : 

() قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث (5/ )۲۲١‏ (قوها في عمر: كان والله أحوزيا 
رزرها بالزاي وبعضهم يرويها بالذال أحوذياء قال الأصمعي: الأحوذي المشمر في الأمور القاهر نما الذي 
لايشد عليه منها شيع). 

(1) أخرجه ابن أي شيبة اني مصنفه )٤۳٤/۷(‏ برقم (۳۷۰۵)» والطبران في المعجم الصغير )۲٠١/۲(‏ برقم 
)٠٠(‏ وأيو بكر الإمماعيلي في معجم الشيوخ )407/١(‏ . 

(ا) هو: محمد ااا اا 37 المطلبي مولاهم المدني نريل العراق إمام المغازي صدوق يدلس 
إلى التشيم والقدن من مات سبئة ١ه‏ ويقال بعدها حت م .٤‏ انظر تقريب التهذيب .)٤1۷(‏ 

() أأعرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة (۲۷۸/۱) برقم .)۳۷١(‏ 

(4) ار جه الإمام أحمد في فضائل الصحابة )۲۷۸/١(‏ وبرقم (۳۷۰)» والطبران في الكبير (171/9) برقم 
«(A^‘)‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (۹/ 1۳): (رجاله رجال الصحيح إلا أن القاسم لم يدرك جده 
ابن مسعود). 
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وكذلك رواه مسندا محمد بن عبيد الطنافسي” قال حدثنا إسماعيل9) عن قبس بنا 
حازم قال قال عبد الله بن مسعود: (ما زلنا أعزة منذ أسلم عمرء والله لو رأينا وما | 
تصلي بالكعبة ظاهرين حن أسلم عمر فقاتلهم حى تركونا فصلينا) 9 ,,)) 

ج ‏ "اختصاصه بتأهله للنبوة لو كان بي بعد رسول الله يي '0©, 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله (وقد روى أحمد ”"والترمذي “وغيره و7 
بن عامر الحهي قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لو كان بعدي ني كدي 
بن الخطاب)»... 

وروى ابن بطة “ من حديث عقبة بن مالك الخطمي”' " قال: قال رسول الله صلى اليل 
وسلم: (لو كان غيري نبي لكان عمر بن الخطاب)» وفي لفظ: (لو لم أبعث فيكم لبت نك 


)١(‏ هو: محمد بن عبيد ابن أبي أمية الطنافسي الكوفٍ الأحدب ثقة يحفظ مات سنة .٤‏ ٠ه‏ لفل 
الضعفاء انظر تقريب التهذيب. ص: (455). 

(۲) هو: إسماعيل بن أي خالد الأحمسي مولاهم البجلي ثقة ثبت من الرابعة مات سنة ١٤اه‏ ,ع افر 
تقريب التهذيب(1١١).‏ 

(۲) هو: قيس بن أبي حازم البجلي أبو عبد الله الكوني ثقة مخضرم ويقال له رؤية؛ وهو الذي يقال إه احم 
له أن يروي عن العشرة مات بعد التسعين أو قبلها وقد جاز المائة ع. انظر تقريب التهذيب: (401). 


(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى »)۲۷١/۳(‏ وعمر بن شبة النمري في تاريخ المدينة ص (580) رفم 
)95 00 


(5) منهاج السنة (0/5ل31). 

(1) موقف ابن تيمية من الرافضة ص: .)١8(‏ 

(۷) المسند (154/5) ج (107441). 

(4) أحرحة و سه المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ باب في مناقب عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه ° )1° كاج <A)‏ 

۸/۱۷( أخرجه الروياني ی مسنده (۰۱۷۱/۱ ۲۷۲) ح (۲۱۳۰۲۲۲)» والطيران في الكبير‎ )٩( 
اح (1491)) وصحح تخ‎ )۱۳١۳/۷( )ح (۰۷ ۸۲)» والالكائي في اعتقاد أهل السنة‎ 4۸ 
»)711( ح‎ )147/1١( الإسلام في منهاج السنة (59/5)» وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 

60 م أقف عليه في الإبانة» وقد تقدم تخريجه من غيرها في الحواشي (لاء 28 .)٩‏ 

)012 م أقف على صحابي بهذا الاسم والذي يبدو أنه خحطأ من النساخ لأن راوي هذا الحديث هر الصحاٍ 
الجليل عقبة بن عامر الجه. ني كما ذكر شيخ الإسلام في الحديث السابق. 


كلاه 


ا 


وما ذكره من حصائصه أيضاً أنه ملهم محدث: 9" 
نع لذلك بما أخرجه (مسله”؟» عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان فول 
كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أميٍ أحد فعمر)ءقال ابن وهب: تفسير محدثون: 


لف 


ا 
9 1 - 
وروى البخاري "عن ابي هريرة 


عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنه قد كان فيما مضى 
ناكم من الأمم محدثون» وإنه إن كان في أمى هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب) وقي لفظ 
لعاري": (لقد كان فيمن كان قبلكم من بي إسرائيل رحال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء 


ال: (ومعلوم أن رأي المحدث الملهم أفضل من رأي من ليس كذلك» وليس فوقه إلا النص 
الذي هو حال الصديق المتلقي من الرسول» ونحن نسلم أن الصديق أفضل من عمر لكن عمر 
أنضل من سائرهم. 
ولي المسند وغيره"" أن الله تعالى: (ضرب الحق على لسان عمر وقلبه) وقال: عبد الله بن عمر 


(ا) هذا اللفظ أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال. ۰۱٥۰/۳(‏ ۲۱۱)» و(115/4١).‏ 

(1) منهاج السنة(/54-74)» وانظر أيضاً المرجع نفسه (م. هع و (زه1هل5١ه)‏ (14/8سدت 
كرو والرد على المنطقيين (:١امه1١ه).‏ 
(؟) انظر موقف شيخ الإسلام من الرافضة ص .)١18١(‏ 
(4) أخرجه مسلم في صحيحه ك: فضائل الصحابة رضي الله عنهم؛ باب: من فضائل عمر رضي الله عنه. 


09 ع (۲۳۹۸). 


(8) صحيح مسلم .)۱۸٩٤/٤(‏ 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه ك: الأنیای باب:خديت الغار (۳/ ۱۲۷۸) ح (۳۲۸۲)ء 


(۷) أخرجه البخاري ك فضائل الضحابة بات: مناقب عمر يِن الطاب أي حفص القرشي العدوي رضي 


A) ح‎ (TE dl 
.)٠١1٤/۸( مهاج السنة (1/. ۱۲ ۲)» وانظر أيضاً‎ )8 
مرفوعاً من و‎ (TITTY) .لق و زه/ه:14) ح‎ »٥۱٤( ح‎ ) ۱ ۴٣| ۲( مسد الإمام أحمد‎ )1( 


ئشة م ! ع 
ل هريرة وابن عمر» وابن سعد في الطبقات سس ريه ۳ ۷۰ ) من حديت عائشة: أ م المؤمنين 


اغ رتولا (لشيء إن لأراه كذا وكذا إلا كان كما يقول)77,., 22 

(وقد ثبت من غير وجه عن الشعبي عن علي #دقال: کو 
لسان عمر) ”ثبت هذا عن الشعي عن عليه وهو قد رأى عليًا وهو من أخبر الناس باي 
وحدیثه»... 

وثبت عن طارق بن شهاب قال: (إن كان الرحل ليحدث عمر بالحديث فيكذب لل 
فيقول: احبس هذه» ثم يحدئه الحديث فيقول: احبس هذه فبقول كل ما ا 000٠‏ 
آرت ان اسن © 

وروی ابن وهب عن يی بن ايوب“ عن ابن عجلان ( “عن نافع عن ابن عمر أن عر 
الخطاب بعث جيشا وأمر عليهم رجلا يدعى سارية ”“قال: فبينا عمر يخطب في الئاس فصر 


وابن عمر رضي الله عنهماء وفي السنة لابن أبي عاصم )281١/75(‏ ح (1144 1145 ۰٥1ر‏ 
حديث بلال» وابن عمرء وأبي هريرة»» واللالكائي اعتقاد أهل السنة (۱۳۱۲/۷) (1449) رمه 
الشيخ الألباني في مواضع من تحقيقاته منها ظلال الحنة برقم )١7149(‏ 

(۱) بحث عنه فلم أقف عليه. 

(۲) منهاج السنة )٠٠١/١(‏ 

(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۲۲۲/۱۱) برقم (۲۰۳۸۰)» وابن أبي شيبة في مصنفه (51/1]) رن 
(01515)» الإمام وأحمد في مسنده )٠١7/١(‏ برقم »)۸۳٤(‏ والطبراني في الكبير (177/5) بيثم 
(۸۸۲۷)» وف الأوسط (/155) برقم (2049) وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (1۷/۹): (إملا 
حسن). 

.)۲۸۲/٤٤( تاريخ دمشق‎ )٤( 

(5) هو: یی بن أيوب الغافقي أبو العباس المصري صدوق رعا أحطاً مات سنة 1ه ع. انظر قرب 
التهذيب ص (58/8). 

(1) هو: بن عجلان المدني صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة مات سنة ./14ه ختم!. 
انظر تقريب التهذيب ص (4537). 

(۷) هو: الصحابي الجليل: سار بن زيم ين عبد الله بن ار ا 00 

لي المخاهلية ثم أسلم وحسن إسلامه ولاه عمر على حيش في جهة من حهات فارس سنة ثلاث وعلر 

حصلت له هذه القصة. انظر الإصابة (54/6) 


o¥۸ 


يبع على الو يا سارية الجبل يا سارية الخبل قال فقدم رسول الجيش فسأله فقال: يا أمير 
لا عدونا فهزمونا فإذا بصائح يا سارية الحبل يا سارية الحبل فأسندنا ظهورنا إلى الجبل 
لل يبل لمفراين للتطاني إنك. كشب تضيح ,يديك على امبر در.: )"لخم يذكن بعد ذلك 
واوا وجي وسيأنذجرهالاحتالي هل البحث. 

و ومن خصائصه العظيمة أن الشيطان مار ال نحا اک 002 


الإمنن 


راسندل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله لذلك با ررد في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص“ 
زل؛ امتأذن عمر على رسول الله صلی الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه 
عة أصواقن؛ فلما استأذن عمر قمن فابتدرن الحجابء فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكء فقال: عمر أضحك الله سنك يا رسول الله فقال: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي فلما معن صوتك ابتدرن 
المجاب؛ فقال عمر: قلت يا رسول الله أنت أحق أن يهبن» ثم قال عمر أي عدوات أنفسهن 
ني رلا تبن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قلن نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله 

عليه وسلم؛ فقال رسول الله (والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط نطلا سالك فيا إلا سلف فخا 


00 رك ون الشيطات يفرامن س رع 600 


(1) أخرجه ابن قتبية قي غريب الحديث »)۳٠۳/١(‏ والالكائي فی كرامات الأولياء ص (۱۲۰»› )٠۲۲‏ برقم 
71 والبيهقي في الاعتقاد ص )۳٠٤١(‏ برقم (1۷)» والنووي في تمذيب الأسماء »)۳۳١/۲(‏ وصحح 
هذه القصة الشيخ الألبان ف السلسلة الصحيحة )٠ ١/7(‏ وبرقم 6)١١1٠١(‏ وف تحقيقه للآيات البينات 
في عدم ماع الأموات ص .)١١۲(‏ 

(1) منهاج السنة .)٠٤١1۳/۷(‏ 

(1) انظر موقف ابن تيمية من الرافضة ص .)١825(‏ 1 

(1) أخرجه البخاري ل صحبحه ك: بدأ الخلق» باب صفة إبليس وجنوده وقال يجاهد يقذفون يرمون دحورا 
مطرودين. (۱۱۹۹/۳) 3 )۳٠۲٠١(‏ > وقي ك: فضائل الصحابة» باب: مناقب عمر بن الخطاب أي 
حفص القرشي العدوي رضي الله عنه. )١۳٤۷/۳(‏ ح »)٤۸٠(‏ ك: الأدب باب: التيسم 

رالضحك....(۲۲۰۹/۰) ح »)٥۷۳۰(‏ كما أخرجه مسلم في ك: فضائل الصحابة رضي اله عنهم » 
باب؛ من فضائل عمر رضي الله عنه )۱۸۹۳/٤(‏ ح (۲۳۹۹). 

(') هذا اللفظ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة )٥۸۲/۲(‏ ح )١594(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص» 
والطيراني في المعجم الكبير )١7/9(‏ ح (875.) من حديث ابن مسعود رضي لله عنه. 

:)0 5 رقد ذكر شيخ الإسلام هذه اماس العم رق كل من :يان تبن ابجهمية(5/17‎ )١( 
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و وقد اختصه الله أيضاً بان القرآن نزل مؤيداً لرأيه في مواضع سأي بیان بض 
القادمة. 

لاوس عاف ارا أن كل الرؤى الي أولت بالإمامة كان هو الثاني فيها بعد لصي 
كما تقدمت الأدلة على ذلك ^ 

ك وذكر شيخ الإسلام من خصائص عمر عمر مهه أن الني # كان يقدمه على غر بإ 
بكر في معيته وشوراه» حب كانا له مثل الوزيرين»قال ‏ رحمه الله 

(وأبو بكر وعمر كانا أقرب الناس عنده» وأ كرم الناس عليه وأحبهم إليه وأخصهم ب رار 
الناس له صحبة ليلاً ونار وأعظمهم موافقة له وعبة له» وأحرص الناس على امتثال أمره رر 
دينع" (فإن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل لوزرا 
شاورهما ف أسرى بدر ما يصنع بهم؛ وشاورهما في وفد بي تيم لمن يولي عليهم؛ وشاورها نر 
ذلك من الأمور العامة يخصهما بالشورى» وقي الصحيحين عن علي: (أن عمر لما ماث قال ل؛ 
والله إن لأرجو أن يحشرك الله مع صاحبيك فإني كنت كثيراً ما امع من رسول الله صلى لعل 
وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر» وخخرجت أنا وأبو بكر وعمرء وذهبت أنا ووب 
وعمر)؛... 

وأما الأمور العامة الكلية الي تعم المسلمين إذا م يكن فيها وحي حاص فكان يشاور فيهاأا 
بكر وعمرء وإن دخل غيرهما في الشورى لكن هما الأصل في الشورى»...) ٩‏ 

1س احتج لتقرير أفضلية الفاروق على الأمة أيضاً بأنه (قد ثبت من علمه وفضله ما ) بن 
لأحد غير أبي بک 


والاستقامة(40/1 18/81 )»ومجموع الفتاوى (18/. +4 +). (0 8ه )» ومنهاج السنة (89/1 
«الا) و )1/۸( والفتاوى الكبرى (155/4). 

(۱) انظر ص (08-557)من هذا البحث. 

(1) منهاج السنة(777/5) 

(7) المرجع نفسه(0800/577/0). 


5( المرجع نفسە(٦|.‏ (. 


ل الزن 


ا الى تذل على أنه ملهم محدث ثم قال بعدها: 

وني الصحيح عن ابن عمر عن البي صلى الله عليه وسلم قال: (بينا أنا نائم إذ رأيت 
زرحا أنبت به فيه لبن فشربت منه حى أني لأرى الري يخرج من أظفاري» ثم أعطيت فضلي عمر 
الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم). 

ني الصحيحين ”عن أبي سعيد.#ه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بينا أنا نائم رأيت 
زل يعرضون علي وغليهم قمضمنها ما يبلغ الثدي» ومنها ما يبلغ دون ذلك ومر عمر بن الخطاب 
عليه قميص يجره. قالوا: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين). 

رن الصحبحين ”عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال عمر: (وافقت ربي في ثلاث في 
نام إراهيم» وقي الحجاب» وقي أسارى بدر). 

وللبخاري ”)عن انس قال: قال عمر: (وافقت ري في ثلاث أو وافقئ ربي في ثلاث“ 
نك با رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى» فزلت: (وَأَنَْذُوَا من مام راهيم 
م [البقرة: من الآية؟ »]١‏ وقلت: يا رسول الله يدحل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات 
الإنين بالحجاب. فأنزل الله آية الحجاب”"2» وبلغئ معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه 
فخلت عليهم فقلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن» حن أتت إحدى نسائه 
قالت: يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حي تعظهن أنت» فأتزل الله: 


.)١١١٤( أخرجه البخاري في صحيحه في ك: التعبير» باب: اللبن (1917/1/5) ح‎ )١( 

(1) أعرج مسلم في صحيحه ك: فضائل الصحابة رضي الله عنهم. باب: من فضائل عمر رضي الله 
ع ح ۳۹۹7( 

() أخرجه البخاري في صحيحه ك: باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلى إلى غير 
لقلة. )۱١۷/۱(‏ ح (۳۹۳)» وأخرجه مسلم في ك: فضائل الصحابة رضي الله عنهم» باب: من فضائل 
مر رضي الله عنه. (14659/4) ح (۲۳۹۹). 

9) أخرجه البخاري في ك: باب قوله: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) "مثابة": " يثوبون: يرحعون". 
I7 05‏ 
() كذان أصل الحديث» فليس الشك من الشيخ وإنما هو من الراوي. 

(1) هي قول الله تعالى: ريا يها ابي فل لازو راحك وباتك ونساء اْمُؤْمنينَ يُدنينَ عَلَيْهنّ من حَلابييهن َلك 
تیان ل رفن فلا بوذن وككَانَ اله فور رحيما) )) [الأحزاب:5ه] 


oA! 


(ضى رين طلْفَكُنَ أن يبدل أزْوَاجا يرا منْكُنَ) [التحريم: من الآيةه | , .)00 

ا لتمكنه في العلم وعلو ععبه فيه بأن رسالته (المشهورة في ار 
الاش تداوها الفقهاء» وبوا عليهاء واعتمدوا على ما فيها مسن الفقه وأمسر 
ا 

م استشهد لذلك أيضاً بجملة من الآثار”“ منها قول ابن مسعود ط: (كان عمر ایل 
بكتاب الله وأفقهنا ي دين الله وأعرفنا باه والله هو أبين من طريق الساعين) يعى؛ أن منالر 
بين غرف الا © 

وقال أيضا: (لو أن علم عمر وضع ني كفة ميزان» ووضع علم أهل الأرض في كفة لر 
عليه "© 

وقال أيضاً للا مات عمر: (إِن اجب هذا قد ذهب بتسعة أعشار العلم» 0 إن لاحب 


تسعة أعشار العلم ذهب مع عمر يوم 5 


(۱) منهاج السنة(7/١٠‏ 45 7)ءوانظر المرجع نفس ه(/1//0. 85 00). 
(1) أخرجها عمر بن شبة في أخبار المدينة (411/1) برقم )٠۳٠١(‏ » والدارقطي في نت | 


50 ) برقم (038 ۱1) » والبيهقي في السنن الکبری(۰۱۰۰/۱۰٣۱۳)‏ برقم ۰۲٤۷(‏ 
4( 


(۳) انظر تعويل الفقهاء عليها على سبيل المثال في الأحكام السلطانية للماوردي ص )۸٠(‏ » والاستذكارلان 
عبد الو )٠١١/۷(‏ » والمبسوط للسرخحسي (11-0/17) » وبدائع الصنائع (1/۷-) »رال 
الموقعين (١/5.ل85)‏ > والأشباه والنظائر للسيوطي ص (7) » وسبل السلام(119/4) رمن أرردا 
غيرهم لا يخصى كثرة. 

.071/57( منهاج السنة‎ )٤( 

2 هذه الآثار ني منهاج السنة (9-0/8/5ة 1 ۸1. 

)00( 8 ابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٤/۳۷۳)ء‏ والذهي في تاريخ الإسلام (۲1۷/۳). 

(۷) احرجه ابن أبي شيبة )٣۰۷/٦(‏ برقم (۳۲۰۰۳)» والطبراني في الكبير (۱۹۳/۹) ح (۸۸۰۹)» الاک 
ف مستدركه (937/7) برقم (4557) قال الميشمي في مجمع الزوائد(15/9) عن رواية الطران ل؛ رهلا 
هذا رخال الصحيح خير أسد بن موسي وهر ثقةم: 

(۸) هو حزء من الأثر التقدم وقد أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (111717/5) برقم (1:لا 


o۸1 


بطة بالإسناد الثابت عن زيد بن وهب أن رجلا أقرأه معقل بن مقرن”" أبو 


وروی ابن 
بون أية وأقرأها 3 الخطاب آخر فسألا ابن مسعود عنها فال لأحدها: من أقرأكهاء 


نل اي عميرة بن معقل بن مقرن» وقال للآخر من أقرأكها قال: عمر بن الخطاب» فبكى ابن 
کر دموعه ثم قال أقرأها كما أقرأكها عمر» فإنه كان أقرأنا لكتاب الله وأعلمنا 
بدين الله 3 قال كان عمر حصنا حصينا على الإسلام يدحل في الإسلام ولا خرج مته فلما 
زی عمر انثلم اله م اهيدها 0 بعده) كان إذا طلك ت رعا ابا ووجدناة أشيلك 

وروى”'بإسناده أيضاً عن عبد خير“ فال: (رأيت عليا صلى العصر فصف له أهل ران 
مفين فلما صلى أومأ رجل منهم إلى رجحل فأخرج كتابا فناوله إياه» فلما قرآه دمعت عيناه ثم رفع 
رأ إليهم فقال: يا أهل بحران أو يا أصحابي هذا والله حطي بيدي وإملاء عمر علي» فقالوا: يا 


أبر الؤمنين أعطنا ما فيه» فدنوت منه فقلت: إن كان رادا على عمر یوما فاليوم يرد عليه فقال: 


( 


لست رادا على عمر شيئاً صنعه» إن عمر كان رشيد الأمر» وإن عمر أعطاكم خيرا بما أخذ 
سك وأخذ منكم خيرا ما أعطى» ولم جر لعمر نفع مع أنحذ لنفسه. إغا أحذه لجماعة 


٠‏ قال الهيغمي في جحمع الزوائد عن رواية الطبران له (1۹/۹): (رجال هذا رجال الصحيح 
غير أسد بن موسى وهو ثقة). 

1 ررك بن رت الجهى أبو سليمان الكوفي مخضرم ثقة جليل لم يصب من قال في حديثه خلل مات 
بعد الثمانين وقيل سنة ست وتسعين ع) تقريب التهذيب ص .)١18(‏ 

(1) هر: معقل بن مفرن الزن صحابي وله إخوة صحابة» وهذا يكئ أبا عمرة سكن الكوفة وله مع ابن 
سعرد أخبار » قيل له سبع من الولد كلهم صحب الني صلى الله عليه وسلم. انظر,الإصطاية 0181/60 
ورواة الآثار ص .)١175(‏ 

() هذا طأ والصواب أنه يكين بأبي "عمرة" كما في الأسماء والكين للإمام مسلم بن الححاج (717/1)؛ 


والإصابة» ورواة الآثار في الموضعين المشار إليهما في الحاشية السابقة. 


(!) / أف عليه يمذا اللفظ إلا في احلی(۲۱۸/۹)» والإحكام لا بن حزم(؟/45 5١7‏ 1). 


(9) بعي: ابن بطة رهه الله 
(1) هر عبد حير بن يزيد الهمدانى أبو عمارة الكوفي مخضرم ثقة لم يصح له صحبة؛ 4. انظر تقريب التهذيب 
TI‏ 


oR 


المسلطين)7) 

وقال بحاهد: (إذا احتلف الناس في شيء فانظروا ما صنع عمر فخذوا برأيه) ٠١‏ 

وقال أبو عثمان النهدي”": (إنما كان عمر ميزانا لا يقول كذا ولا يقول كذ/)”» 

وروی ابن مهدي عن حماد بن زيد قال معت خالدا الحذاء يقول: (نرى أن اناسع ر 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنم 

نم قال رحمه الله (وهذه الآثار وأضعافها مذكورة بالأسانيد الثابتة في الكب السار 
هذا الباب» ليس من أحاديث الكذابين» والكتب الموجودة فيها هذه الآثار المذكورة 1 
الثابتة كثيرة حدم © روهذا لكمال نفسه بالعلم والعدل» قال الله تعالى: رومت کلم ب 
صدقاً وَعَدلا)[الأنعام: من الآية١١]‏ فالله تعالى بعث الرسل بالعلم والعدل فكل من كلام 
علما وعدلاً كان أقرب إلى ما جاءت به الرسل» وهذا كان في عمر أظهر منه في غيره رمال 
العمل والعدل ظاهر لكل أحدء وأما العلم فيعرف برأيه وخبرته .تمصالح المسلمين وما يهم را 
يضرهم في دينهم ودنياهم» ويعرف ,مسائل التراع الي له فيها قول ولغيره فيها قول: فإن مراب 
عمر لي مسائل التراع وموافقته للنصوص أكثر من صواب عثمان وعلي رضي الله عنهماء رلا 


(۱) أخرحه يجي بن آدم القرشي في الخراج ص (۲۲۲۱) والبخاري في التاريخ الكبير .)١4/8(‏ 

(1) أخرجه الإمام أحمد فضائل الصحابة )١77/1(‏ ح »)۳٤۹(‏ وفي العلل ومعرفة الرجال. (0۸/۲)] 
(۱۸۰). 

(1) هو: عبد الرحمن بن مل بلام ثقيلة وا ميم مثلثة» أبو عثمان النهدي بفتح النون وسكون افاء مشهرر 
بكنيته؛ مخضرم ثقة ثبت عابد وقيل مات سنة 45هب وقيل: بل مات بعد ذلك. ع. انظر تقريب انهل 
ص (201). 

(5) أخخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة (۲۰۹/۱) ح (۳۳۲) والخطابي في غریب الحديث (15/1) ران 
عساكر ف تاريخ دمشق (10/44)» وأبو السعادات في غریب الحديث .)۳۸۱/٤(‏ 

(5) هو: خالد بن مهران البصري الحذاء بفتح المهملة وتشديد الذال المعجحمة» وهو ثقة يرسل؛ أشار خادين 
زيد إلى أن حفظه تغير لما قدم من الشام. ع. انظر تقريب التهذيب ص .)١51(‏ 

(1) اخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ (5//1). 

(۷) منهاج السنة(359/5). 


ون لول اة إلى قوله أميل ومذهبهم أرجح مذاهب أهل الأمصارء فإنه لم يكن في منائن 
الام ن القرون الثلائة أهل مدينة أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم» وهم 
1 على تقدم قول عمر على قول علي وأما الكوفيون فالطبقة الأولى منهم أصحاب ابن 
5 لفن يوك اذد i SN O OO E‏ - 
یرد يقدمون قول عمر على قول علي چ وأولئك أفضل الكوفيين حى قضاته شريح * وعبيدة 
00 ۹ ۳ 

الما وأمثالهما كانوا يرجحون قول عمر وعلي رضي الله عنهما على قوله وحده....)! 
وهولاء أهل العلم الذين يبحثون الليل والنهار عن العلم» وليس لهم غرض مع أحد بل 
رجحون قول ملا الصاح تارة» وقول هذا الضاحب تارق بحسب ما يرونه) من أدلة الشرع» 

كسعيد بن المسيب» وفقهاء المدينة مثل: 

عروة بن الزبيرء والقاسم بن محمدء وعلي بن الحسين» وأبي بكر بن عبد الرحمن» وعبيد الله 
0 4 م 7 
بن عبد الله بن عتبة 0 وسليمان بن يسار” وخخارجة بن زید“) وسالم بن عبد الله بن عمر 


(ا) هو: شريح بن الحارث بن قيس الكوفي النخعي القاضي أبو أمية مخضرم ثقة» وقيل له صحبة مات قبل 
لثمانين أو بعدها وله مائة ونان سنين أو أكثر » يقال: حكم سبعين سنة "بخ س". انظر تقريب التهذيب 
ص (0؟1؟). 

(1) هر: عبيدة بن عمرو السلمائ بسكون اللام» ويقال بفتحها المرادي أبو عمرو الكوفي تابعي كبير مخضرم 
فيه بت» كان شريح إذا أشكل عليه شيء يسأله» قيل إنه مات سنة "لاه أو بعدها والصحيح أنه مات 
قبل سنة سبعين ع. انظر التقريب ص (۳۷۹). 

() منهاج السنة (57/5--/91). 

() هر: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المذلي أبو عبد الله المدني ثقة فقيه ثبت مات سنة E‏ 
رفيل سنة 444 وقيل غير ذلك ع انظر تقريب التهذيب (۳۷۲). 

() هو:(سليمان بن يسار الملالي المدن مرل ميمرت وقيلع أم سلمة ثقة فاضل أحد الفقهاء السبعة مات بعد 
لاله وقيل قبلها ع) تقريب التهذيب .)٠٠١(‏ 

(1) هو: خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري أبو زيد المدي ثقة فقيه من الثالئة مات سنة ٠١٠١‏ ٠ه‏ وقيل قبلها 
ع انظر تقريب التهذيب ص .)۱۸١(‏ 

() هو؛ سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أبو عمر أو 
اعت ركان ثبت غابد فاضلاً كان يشبه. بأبيه في المدي» والسمت مات في آخر سنة 7١٠١ب‏ على 


لصحيح ع. انظر التقريب (75؟). 


أبو عبد الله المدي أحد الفقهاء 


oA 


وغير هلا ومن بعدهم كابن شهاب الزهري" » وييى بن سعید واي ازن يوري 
ومالك بن أنس» وابن أبي ذئب 0 وعبد العزيز الماحشون وغيرهم, 

ومثل: طاووس اليماني» وبججاهد» وعطاء ۽ وسعيد بن حبير» وعبيد بن عميوء وغكرنا | 
ابن عباس» ومن بعدهم مثل: عمرو بن دينار» وابن جريج » وابن عيبنة وغيرهم من آهل مك 

ومثل: الحسن البصري» ومحمد بن سيرين» وجابر بن زيد أبي الشعثاء ومطرف بن باز 
بن الشخير » ثم أيوب السختياني» وعبد الله ابن عون » وسليمان التيمي > وقتاد وسعيد يز 
عروبة » وحماد بن سلمة» وحماد بن زید. 

وأمثالهم مثل: علقمة» والأسودء... وأمثالهم ثم إبراهيم النخعي وعامر الشعي والحكون 

عتيبة » ومنصور بن المعتمر إلى سفيان الثوري» وأبي حنيفة» وابن أبي ليلىء وشريك إل رکم 
بن الجراح» وأبي يوسف» ومحمد بن الحسن وأمثاهم. 

ثم الشافعي وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهوية» وأبو عبيد القاسم بن سلا والحبئي 
عبد الله بن الزبير» وأبو ثور» ومحمد بن نصر المروزيء ومحمد بن جرير الطبري» وأو بكري 
المنذر”» ومن لا يحصى عددهم إلا الله من أصناف علماء المسلمين كلهم خاضعون لفذل عر 


(۱) هو: محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المدني بن أخي ازمي 
صدوق له أوهام مات سنة ١١٠ه‏ وقيل بعدها ع. انظر تقريب التهذيب ص (430). 

(1) جى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدن أبو سعيد القاضي ثقة ثبت مات سنة 4ه أو بعدها ع اظ 
تقريب التهذيب ص(051). 

(7) هو: ذكوان أبو صا السمان الزيات المدي ثقة ثبت وكان يجلب الزيت إلى الكوفة مات س ١اد‏ 
.ع. انظر تقريب التهذيب ص .)۲٠۳(‏ 

د تون أن عد ار عن التيمي مولاهم أبو عثمان المدن المعروف ب "ربيعة الرأي " واس أي 
فروخ؛ ثقة فقيه مشهور من مات سنة 1ه على الصحيح ع. انظر تقريب التهذيب ص (1:1). 
(5) هو: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أي ع القرشي العامري أبو الحارث المدني فذقي 

فاضل مات سنة ۸ه وقيل: سنة تسع ع انظر تقريب التهذيب ص (457). 
(5) هو: عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي الحميدي المكي» أبو بكر ثقة حافظ فقيه أجل أصحاب 
بن عبينة) من العاشرة مات مكة سنة تسع عشرة ١١۹‏ ه_ اخ م در تاس فق انظر تقريب اهلب 
is)‏ 
(۷) هو : الحافظ الفقيه محمد ابن إبراهيم بن المنذر النيسابوري شيخ الحرم» کان إماماً جتهدًا لا بقلد أحثارا 
تصانيق بدرمة منها: المبسوط في الفقهء وكتاب الإجماع» وكتاب الأشراف في اختلاف العلماء مانام 
8ه وقيل سنة ."٠١‏ انظر تذكرة الحفاظ(۷۸۲/۳). 


o۸٦ 


ا 


ر : 
,کل ما ذكر في هذا المقام من الأحاديث والآثار إنما ساقها شيخ الإسلام ‏ رحه الله 


ينها أفطلية عقر بن الخطاب على بقية الأمة بعد الصديق» وبالتالي يكون هو المستحق للإمامة 


30 : 
اجه الخامس: قرر أحقية عمر بالإمامة بعد أبي بكر رضي الله عنهما بأنه لم يكن في الأمة 


ألم شجاعة منه بعد الصديق: 
قال: (فالشجاعة المطلوبة من الإمام لم تكن في أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اكل منها في أبي بكر ثم عمرء...).“ وقد تقدم كلامه على ضرورة توفر هذا الشرط في الإما» 


رأن ين توفر فيه مع فضله على غيره استحق الإمامة. 
م إن شيخ الإسلام تكلم عن إمامة عمر على وجه العموم فقال: 
رون العلوم للخاص والعام أن عدل عمر رضي الله عنه مل الأفاق» وصار يضرب به المثل» 


كما فيل سيرة العمرين» وأحدهما: عمر بن الطاب والآخر قيل: إنه عمر بن عبد العزيز وهو 

نول أحمد بن حنبل وغيره من أهل العلم والحديث”" وقيل: هو أبو بكر وعمر» وهو قول أي 
عبيدة وطائفة من أهل اللغة وال 

ويكفي الإنسان أن الخوارج الذين هم أشد الناس تعنتا راضون عن أبي بكر وعمر في سيرهماء 

8 و‎ 3 ٤ . 54 ٤ ٤ 1 

ركذلك الشيعة الأولى أصحاب علي 5ه كانوا يقدمون عليه أبا بكر وعمر» وروى ابن بطة ٠‏ »...عن 

غلب بن عبد الله العقيلي قال لما طعن عمر دحل عليه رجال منهم ابن عباس وعمر جود بتفسه وهو 


() مهاج السئة (1/5 ه40 ه). 
(1) منهاج السنة(۸/٤۸).‏ 

(1) السنة للخلال (۳۱۳/۲) برقم (۳۹۰ ۰ ۳۹۱). 

() انظر غریب الحديث لأبي عبيد )۳۲۱/٤(‏ تمذیب الأسماء .)۲۲٣/۲(‏ 


0 انظر غزيل+ ازيف لأبي 51 ا ااام عيبت اللغة (rol)‏ وتمذيب الأمعاء 


(11)) وتاج العروس (1/ه 5-1١‏ 18١)ء‏ وأئيس الفقهاء .)8٠١(‏ 
١‏ که فلأف غلب عند ين بطة» وقد أخرئجه"“ابن سعد في الطبقات (1517/7 75)» وابن 


عساكر ني تاريخ دمشق (4170/44). 


ييكي فقال: له ابن عباس ما ييكيك يا أمير المومنين؟ فقال له عمر أما و ا( 
ولا شوق إليها ولكن أخعاف هول المطلع قال: فقال له ابن عباس: فلا تبك يا أ 
أسلمت فكان إسلامك فتحأء ولقد أمرت فكانت إمارتك فتحاًء ولقد ملأت الأرض عدلا ربا 
رجلين من المسلمين يكون بينهما ما يكون بين المسلمين فتذكر عندهما إلا رضياً بقولك رقا 

عر اليو فلا جل قال عمن أعد علي كلامك ا ا 000 
عمر أتشهد لي بهذا عند الله يوم القيامة يا ابن عباس: قال نعم يا أمير انين أ 
أشهد لك بهذا عند الله وهذا علي يشهد لك» وعلي بن أي طالب جالس فقال علي بن أي لال 
نعم يا أمير المؤمنين)»... 

وقد أفرد العلماء مناقب عمر فإنه لا يعرف في سير الناس كسيرته» كذلك قال أبر الال 

الجويئ قال: ما دار الفلك على شكله <° 


مير المومنين فر ال لر 


قال: فقال عمر 


قأعاده» فقال 


قالت عائشة رضي الله عنها: ركان عمر أحوذيا نسيج وحده» قد أعد للأمور أرفم" 
وكانت تقول: (زينوا بجالسکم بذ کر عس) ° 

وكل هؤلاء العلماء الذين ذكرناهم» يعلمون أن عدل عمر كان أتم من عدل من ولي به 
وعلمه كان أتم من علم من ولى بعده. 

وأما التفاوت بين سيرة عمر وسيرة من ولي بعده فأمر قد عرفته العامة والخاصة» فإفا أعال 
ظاهرة وسيرة بينة يظهر لعمر فيها من حسن النية وقصد العدلء وعدم الغرض وقمع الوى للا 
يظهر من غيره» ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا بلك 
فجاً غير فجك)9» لأن الشيطان إنما يستطيل على الإنسان مواه» وعمر قمع هوا رسا 
يضرب الث[ © ( ومعلوم أن شهادة الرعية لراعيها أعظم من شهادته هو لنفسه وقد قال تال: 
(وكڌلك حعلتاكم أمة ,وَل لنَكُونُوا شهباء على الاس ويكون السو غ شهدا [لزة 


(۱) غياث الأمم ص .)۲٤۹(‏ 

(۲) أخرجه البيهقي )٤۳٤/۷(‏ برقم .)۳۷۰٥٥(‏ 
() الورع لأحمد بن حنبل (45). 

.)0174( تقدم تخريجه ص‎ )٤( 

(5) منهاج السنة (۲/7. 

(1) انظر المرجع نفسه (17/1). 


ممه 


erly,‏ وي الصحيحين“ عن البي صلى الله عليه وسلم: (أنه مر عليه يجنازة فأثنوا عليها 


زال: وجبت وجبت. ومر عليه بججنازة فأثنوا عليها شراء فقال: وحبت وحبت. 
کر 


لابا رسول الله ما قولك وجبت وجبت: قال هذه الحنازة أثنيتم عليها خيرًا فقلت وجبت هما الحنة» 
يل المازة نيتم عليها شرًا فقلت: وجبت لا النار» أنتم شهداء الله في الأرض) 

ري للسئذا؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل 
اا الوا: بم يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن» وبالثناء السيئ). 

وبعلوم أ رعية عمر انتشرت شرقًا وغربًا» وكانت رعية عمر حيرا من رعية علي» وكانت 
رة علي جز من رعية عمر» ومع هذا فكلهم يصفون عدله وزهده وسياسته ویعظمونه» والأمة 
ْنا بعد قرن تصف عدله وزهده وسياسته؛ ولا يعرف أن أحذا طعن في ذلك فمات وهو 
يهلم أن رسول الله صلی الله عليه وسلم مات وهو عنه راض» ورعيته عنه راضون مقرو 
بدله فيهم, ولا مات كأفهم لم يصابوا بمصيبة قبل مصيبته لعظمها عندهم. 

رند ثبت في الصحيد9» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خيار أئمتكم الذين تحبوفم 
وجرنکې وتصلون عليهم ويصلون عليكمء وشرار أثمتكم الذي تبغضوفم ويبغضونكم» 
تلعنوفم ويلعنونكم)» ...) © 

ال رحمه الله : (وما يتمارى في كمال سيرة عمر وعلمه وعدله وفضله» من له ادق 
سكة من عقل وإنصاف» ولا يطعن على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إلا أحد رجلين: إما 
رجل منافق زنديق ملحد عدو للإسلام يتوصل بالطعن فيهما إلى الطعن في الرسول» ودين 
الإسلام وهذا حال المعلم الأول للرافضة أول من ابتدع الرفض وحال أئمة الباطنية. 

رإما جاهل مفرط في الجهل والهوى وهو الغالب على عامة الشيعة إذا كانوا مسلمين في 
١‏ إولم اقل عمر رضي الله عنه رجل من المسلمين لرضا المسلمين عنه» وإنها قتله 


.)٥۲۲( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(YA) 4 لك الف‎ (E/E) «(1o £VV) (OD 
.)١۷١ ١۹/1ر مهاج السنة‎ )1( 

(!) أعرجه مسلم صحيح ك: الإمارة» باب: خيار الأئمة وشرارهم.(۳/ 4815-1441 )١‏ ح .)1۸٥١(‏ 
() منهاج السنة (/18211). 

(1) الرجع نفسه .)١١5/5(‏ 


کافر فارسي 2 


رين اليالث: تقريره خلافة عشمان رضي الله عنه: 
الاسلام ‏ رحمه الله أن عمر بن الخطاب 5ه لما حضرته الوفاة وقال له الناس 


)١(‏ هو أبو لولؤة الحوسي غلام Fk‏ وقد أطال ابن سعد في سرد الروايات في ذلك ن لزان 
الكبرى (4515-470/5)) وانظر أيضا على سبيل المثال لا الحصر مصنف ابن أبي شيية )٠١/1(‏ رن 
(/۱۸۰) برقم )٤٤۰٤۳۸/۷( »)۳۰٣۰۲۳(‏ برقم (۳۷۰۹۸)» وتاريخ الطبري 9 
وابن حبان ف صحيحه (۳۳۳۳۳۱/۱۵) برقم »)1۹٠٥(‏ والحاكم في المستدرك (/ )رز 


لند بين شيخ 
ل قال: (إن استخلف فقد استخلف من هو حير ميٰ» يعين: أبا بكر» وإلا استخلف فلم 
نڪل من هو خير مي» يعني: رسول الله صلی الله عليه وسلم)”"» 

نم (روجع في استخلاف المعين وقيل له: أرأيت لو أنك استرعيت» فقال: إن الله تعالى لم 
پې بيع دینه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلی الله عليه وسلم» فإن عحل بي أمر 
اللاتة شورى بين هؤلاء الستة الذين توق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم 


0 وهم بقية العشرة المبشرين بالجنة» وساق في ذلك الحديث الثابت عن عمرو بن 


(4515-4511)» واللالكائي في اعتقاد أهل السئة (۸/ الي ا OED‏ 
الستن الكبرى (1787/7) برقم (5111)» و(17/4) برقم »)771١(‏ و(48/8) برقم (15084) 
(۲)منهاج السنة(1/5١).‏ 


سیون أن عمر بن المخطاب ضيه لما طعن قال: إن الناس يقولون استخلف» وإن الأمر إلى هؤلاء 
استة الذين توق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض: علي» وعثمان» وطلحة 
وازير» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن مالك» ويشهدهم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر 
شي فإن أصابت الخلاقة سعدّاء وإلا فليستعن به من ولي فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة ثم 
ال أرصى الخليفة من بعدي بتقوى الله تعالى» وأوصيه بالمهاجرين الأولين الذين أخرجوا من 
ديارهم وأموالهم» أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم» وأوصيه بالأنصار الذين تبوعوا الدار 
رالإمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم وأوصيه بأهل الأمصار خيراً فإفم 
رده الإسلام» وغيظ العدوء وجباة الأموال لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضا منهم» وأوصيه 
الأعراب نخيرًا فإنفم أصل العرب ومادة الإسلام أن يؤخذ منهم من حواشي أموالهم فترد على 


ففرائهم» وأوصيه بذمه الله ورسوله أن يوق مم بعدهم ويقاتل من وراءهم ولا يكلفوا إلا 


() تلم تخريجه ص »)٠٠١(‏ وانظر استشهاد شيخ الإسلام به في منهاج السنة .)٠٠١/٥(‏ 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه ك: المساجد ومواضع الصلاةء باب مي من أكل توما أو بضلاً أو كراثاً أو 
غرما (۳۹۹/۱) ح (59ه). 

() منهاج السنة (45/7 .)١‏ 


(أ) انظر المرجع نفسه (99/7 .)١ 51-١‏ 


4 


طاقتهم) 

ثم وضح الأمر الذي دعا عمر ذه لترك الاستخلاف والأحذ بالشورى فقال: 

إن عم ضيه وای الأمر بي الستة متقاربا فاع وان كان ابعضهم من ا | 
فلذلك المفضول مزية أخرى ليست ار وراب 3 إذا عين واحدًا فقد يحصل بولاته نور 
الخلل فيكون منسويا إليه فترك التعيين حوفا من الله تعالىء وعلم أنه ليس واحد أحن فنالا 
منهة ممع يان للفبلحتين: 

يون تعيينهم إذ لا أحق منهم» وترك تعيين واحد منهم لا تخوفه من التقصير » والله تعال فد أربي 
على العبد أن يفعل المصلحة بحسب الإمكان» فكان ما فعله غاية ما يمكن من المصلحة؛ وإذا كار 
الأمور أمور لا يمكن دفعها فتلك لا تدحل في التكليف»... ).° 1 

وقد نبه شيخ الإسلام ‏ رحمه الله إلى أن عمر لا لوم عليه في هذا التصرف لأن | بل 
واجبا وإنما فعل ما يجوز له فقال: (وعمر رضي الله عنه حاف أن يتقلد أمرًا يكون فيه مان 
ورأى أنهم إذا بايعوا واخدا متهم .باحتيارهم حصلت المصليحة بحسب الإمكان» وكان الفرق ين 
حال المحيا وحال الممات أي: في الحياة يتولى أمر المسلمين فيجب عليه أن يولى عليهم أصلم بز 
يمكنه, وأما بعد الموت فلا يحب عليه أن يستخلف معينا إذا كانوا يجتمعون على أمثلهم كماأل 
البي صلى الله عليه وسلم لا علم أنهم يجتمعون على أبي بكر استغن بذلك عن كتابه الكاب الم 
كان قد عزم على أن يكتبه لأبي بكر. أيضاً فلا دليل على أنه يب على الل أن ب ا 
فلم يترك عمر واجبأ...)0©© 

ثم قال: (ولا ريب أن الستة الذين توق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راش 
الذين عينهم عمر لا يوجد أفضل منهي وإن كان فی كل منهم ما كرهه فإن غيرهم يكون نيدن 
المكروه أعظمء هذا لم يتول بعد عثمان حير منه ولا أحسن سيرة»:.,) ©) 


)١(‏ أخرجه البخاري في ك: فضائل الصحابة » باب: باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عاذ رم 
الله عنه. 7613/9 1 110) ح (۳۹۷. 

(۲) منهاج السنة ام ام 0. 

(9) المرحع نفسه (7/ ٤۹۱٤۸‏ ). 

.)٠١١/١( المرجع نفسه‎ )٤( 


رند بین س رمه الله الطريقة الي سلكها الستة المبشرون في تعيين الإمام وساق لتوضيحها 
اروا عيرو بن ميمون أنه قال: لما دفن عمر بن الخطاب #5ه: (اجتمع هولاء الرهط فقال عبد 
اجن بن عوف: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. قال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي.وقال 
إيدة؛ فد جعلت أمري إلى عشمان. وقال: سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. وقال 
ي ارحجن: أيكم يرأ من هذا الأمر فنجعله إليه» والله عليه والإسلام لينظرن أفضل من في نفسه 
كت الشيخان» فقال عبد الرحمن أتحعلونه إلي؟ والله علي أن لا آلو عن أفضلكما. قالا: نعم 
زوز يد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد 
لبت والله عليك لمن أمرتك لتعدلن ولئن أمرت عليك لتسمعن ولتطيعنء ثم خلا بالآخر فقال: 
لدمئل ذلك فلما أذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان فبايعه وبايع له علي» ووج أهل الدار 
نابو 

قال: (وفي الصحيحين “من حديث المسور بن نخرمة قال: إن الرهط الذين ولا هم عمر 
اعرا فتشاورواء وقال لهم عبد الرحمن: لست بالذي أنافسكم في هذا الأمر» ولكن إن شعنم 
اغثرت لكم منكم فجعلوا ذلك لعبد الرحمن بن عوف» فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم مال الناس 
على عبد الرحمن حي ما أرى أحداً من الناس يتبع أولئك الرهط الذين ولاهم عمر ولا يطأ عقبه 
ال: ومال الناس إلى عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي» حي إذا كانت الليلة الي أصبحنا منها 
تال السور: طرق عبد الرحمن بعد هجع من الليل فضرب الباب حن استيقظت» فقال: أراك 
لا وله ما اكتحلت هذه الليلة بكبير نوم انطلق فادع لي الزبير وسعداء فدعوتهما فشاورهما. 
م دعاني فقال: ادع لي ايا فدعوته'فتاجاه خی إمار الليل ثم قام علي من عنده وهو على طمع؛ 
رند كان عبد الرحمن بخشى من علي شيئاً. ثم قال ادع لي عثمان فدعوته فناجاه حى فرق بينهما 
لذن بالصبح» فلما صلى الناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر» أرسل إلى من كان 
حاضرا من المهاجرين والأنصارء واركل إلى أمراء الأجناد» وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمرء فلما 
اخمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال: أما بعد يا على إن قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون 
بان فلا تجعلن على نفسك سبيلدٌ فقال: أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده؛ 
0 
() هذه قطعة من حديث موت عمر الذي تقدم تخرجه ص (551). 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه ك:الأحکام باب: كيف يبايع الإمام الناس: (1156/5) يرقم :)1۷۸١(‏ 


وه 


فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس» والمهاجرون, والأنصار وأمراء الأجنادء والمسلمون 55 

أما الأدلة التي ذكرها ليقرر 4ا أحقية إمامته فيمكن حصرها فيما يلي: 

أولً: النصوص الشرعية الدالة على أحقيته بالإمامة بعد عمر بن الطاب رضي لإ 
وتتمثل دلالتها في الأوجه الآتية: 

١‏ الخير: والأحاديث الواردة فيه وهي: 

| دوس شين دی نے رضن الله عنه #: الذي ذكر فيه رؤيا الدلو الذي ,, 
السماء وفيه أن عثمان 4 جاء بعد عمر (فأخذ بعراقيها فشرب حى تضلع) ”) وذلك يعو 
يلي الخلافة بعده وتطول مدته فيهاء ويحصل بها خير كثير للإسلام والمسلمين. © 

ب حديث أي بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي 6 أنه قال: من منكم رأى رزب 
فقال رجل: أنا رأيت کان ميزانا أنزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بای بک 
ثم وزن عمر وأبو بکر» فرجح أبو بکر» ووزك عمر وعثمان فرجحح عمرء ثم رفع اميزان» أن 
الكراهية ف وجه البية) وف رواية: (فاستاء ها البي 8 ثم قال: حلافة نبوة ثم يأني الله اللكلر 
E‏ 

ووجه الدلالة منه:كما قال رحمه الله : (فبين النبي ي أن ولاية هؤلاء خلافة برام 
بعد ذلك ملك.... )2 وعليه فما ورد من وزن عثمان مع عمر رضي الله عنهما يدل علي 
عثمان يلي الأمر من بعده» ورجحان عمر به هو تقدم خلافته على خلافة عثمان رضي ف 
عنهما وعن الصحابة أجمعين. 


.)1517-151/5( منهاج السنة‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ص (018). 

ا استدلال شيخ الإسلام به خلافة عمر منهاج السنة )0١6514/1(‏ و(40440/4): رارك 
الصحيح ((81/57/7). 

(۲) انظر فتح الباري(414/17). 

.)177( تقدم تخريجه ص‎ )٤( 

وانظر استدلال شيخ الإسلام به على خلافة عمر ف منهاج العتة (۹/۱ ¢ #ازمؤاة) 7 


.)٤۸/۳ وجموع الفتاوى(ه‎ (SATIN) (Sf 
.)014-011/١(ةنسلا منهاج‎ )°( 


_ حديث سفينة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله #ه: (حلافة النبوة ثلاثون سنة 


E EE: 5 0‏ 
ربن لل اللاك من يشاءء أو ملكه من يشاء)» قال سعید: قال لي سفينة: أمساك خلافة أبي بكر 


ي رحلافة عمر عشر» وخلافة عثمان اثنتي عشرة» وخلافة علي ست سنين) © 

| طابر اين حيط اط رضي لله عنه ‏ أن رسول الله هه قال: (أري الليلة رجحل 
هام کان أبا بكر نيط برسول الله ل ونيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان بعمر).”© 

ووجه دلالته على خلافة عثمان: أنه منوط بعمر» معن أنه يلي الخلافة من بعده كما نقل 
زلك جابر بن عبد الله عن الصحابة فن فقال: (فلما قمنا من عند رسول الله هج قلنا: أما الرحل 
الالح فرسول الله يك وأما تنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه 
0 

هف ذكر ضمن الأحاديث المقررة لإمامته ما أحرجه الشيخان من حديث ابن عباس رضي 
ال عهما أن رجلاً أي ابي صلى الله عليه وسلم فقال: (يا رسول الله إني رأيت الليلة في المنام ظلة 
ان" العتمن والعسل» فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم فمنهم المستكثر والمستقلء ثم إذا 
نبب واصل من الأرض إلى السماء فأراك أحذت به فعلوت» ثم اخذ به رجل بعدك فعلاء ثم أخذ 
+ رجل آخر فعلا ثم أخحذ به رجل آخر فانقطع؛ ثم وصل له فعلا. قال أبو بكر: يا رسول الله بأبي 
أت وأمي لتدعيئ فلا عبره. فقال: أعبر فقال أبو بكر: أما الظلة فظلة الإسلام» وأما الذي تنطف 
من السمن والعسل فهو القرآن حلاوته ولينه» وأما ما يتكفف فالمستكثر من القرآن والمستقل» وأما 


ا( 

رار استدلال شيخ الإسلام به في منهاج السنة (١/١٠ه‏ » 45ه) و( +474 ۲ ) › ورسالة في 
التربة ص(۲۱۷) وبجموع الفتاوى(7/9 ١.‏ 4لا 4) و( .)٤۸۰ ۱۹-۱۸/۳٣‏ 

(1) تفدم تخريجه ص (015). 

راظر استدلال شيخ الإسلام به ف منهاج السنة 451/19 ۰ 014) » و(4045407/4) وبمجموع الفتاوى 
(0 الما 1). 

(1) رهذا جزء من الحديث المتقدم عليه. 

(!) أخرحه البعاري في صحيحه ك: التعبيره باب: من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب. (1081/5) ح 
(1771)) ومسلم في صحيحه ك: الرؤياء باب: في تأويل الرؤيا. (؛ /لالا/ا ١‏ 1۷۷۸) ح (1175). 

انظر احنجاج شيخ الإسلام بهذا الحديث على حلافة الخلفاء في الجواب الصحيح (47-91/7). 

(9) أني: تقطر. انظر ذيب اللغة ,)۲٤۷/۱۳(‏ 


السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه فأخذت به فيعليك الى م ل 
ر علقي ملك يجار أ لحز جل فلوم يأميذ مه رمل ار ويلع يه م | 
8 فأخبرن يا رسول الله أصبت أم أحطأت؟ فقال: : أصبت بعضاً وأخطات بعضا. قل زرا 
رسول الله لتخبرن بالذي أحطأت قال لا تقسم 

ولم يذكر وجه الدلالة منهء وقد قال جماعة من أهل العلم إنه يدل على ترتيب الفا ر 
لبي ف فالرجل الذي علا بعد البي 4# هو أبو بكر والذي علا بعده عمرء والذي بعده ار 
ولكنهم اسستشكلوا قوله: ررغ أذ به رجل آجر فانقطع؛ ثم وصل له فعلا) لان عنما | لل ب( 
وقد ذكر هذا الإشكال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله وجاب عنه فقال: 

(وهذا يشكل عليه شيكان: 

وأحدهما: أن في نفس الرؤيا ثم وصل له فعلا به فتفسير الصديق لذلك مطابق لنفس الرزيا 

والثاني: أن قتل عثمان رضي الله عنه لا يمنع أن يوصل له» بدليل أن عمر قد قل رموه 
فأخذ به وعلا به» ولم يكن قتله مانعاً من علوه به. 

وقد يجاب عنهما: 

أما الأول: فلفظه "ثم وصل له "لم يذكر هذا البخحاري"» ولفظ حديثه "ثم أخذ به رجل أخر 
فانقطع به ثم وصل" فقطء وهذا لا يقتضي أن يوصل له بعد انقطاعه به وقال الصديق في تسر 
في نفس حديث البخاري' "فينقطع به ثم يوصل له ٠"‏ فهذا موضع الغلطء وهذا مأ بين نفل 
صدق معرفة البخاري وغور علمه في إعراضه عن لفظه له» في الأول وإنما انفرد بجا مسل © 

وأما الثاني: فيجاب عنه بأن عمر رضي الله عنه لم ينقطع به السبب من حيث علا به را 
انقطع به بالأحل امحتوم كما ينقطع الأحل بالسم وغيرى وأما عثمان فانقطع به من حيث روصلا 
من الجهة الي علا بما وهي الخلافة» فإنه إنما أريد منه أن يخلع نفسه وإنما قتلوه لعدم إجاتهم إل 
خلع نفسه فخلعوه ده هم بالقتل ظلما وعدراناء فانقطع به من الجهة الى أخذ به منها ثم وصل ثرا 


رضي الله عنه» وهنا سر سكوت اني صلی الله عليه وسلم عن تین مرت ا | 
تسم ا لے 


»)٠۹۷( انظر العراصم من القواصم ص‎ )١( 
_4۲/۱۱( 


شرح النووي على صحيح مسلم (۳۲-۲۸)» فنح ابال 
= 547)؛ ومعارج القبول (0۱۲۸۱۱۲۷/۳). 
(۲) تقدم تخريجه ص (055). 
(۲) تقدم تخريجه ص (040). 


إن فبل: فلم تكلفتم أنتم بيانه وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم الصديق من تعرفه والسؤال 


e 
ل بنعه من هذا ما ذكرناه من تعلق ذلك بأمر النلافة» وما يحصل للرابع من الحنة وانقطاع‎ 


ليب به فأما وقد حدث ذلك ووقع فالكلام فيه كالكلام في غيره من الوقائع الي يحذر الكلام 
يها نبل وقوعها سدا للذريعة ودرءا للمفسدةء فإذا وقعت زال المعى الذي سكت عنها 


ال 
_ احتح ها بقول البي 8# لعنمان هه (إن الله مقمصك قميصاً فإن أرادرك على خلعه فلا 


0 
روجه الدلالة منه: أن قوله وَي: "لعل الله يقمصك" بتشديد الميم أي: يلبسك قميصاًء أراد به 
لملا ثم أمره بألا يتنازل ويعزل نفسه عنها إذا طلب منه ذلك؛ فعلم بذلك أن خلافته حقاً لا 
موز التازل عنه» وأن المطالبين بعزله على الباطل» ولذا جاء في لفظ ابن ماجه: (يا عثمان إن 
رال اله هذا الأمر يوماء فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخعه)؟) 
على ذلك أهل العلم 
ذلك عن أبي سهلة: (أن عثمان قال يوم الدار: 


وند احتج عثمان نه يمذا الحديث على صحة ما فعله يوم الدار» ووافقه 


"إن رسول الله 


ن الصحابة وغيرهم كما صح 


(۱) مذیب السنن (1 5176011 1). 

))1151١( و (85/5) ح‎ :)5451١( أخرجه الأمام أحمد ف مواضع من مسنده منها (5/1/) ح‎ )١( 
ح (148481)» وأخرجه ابن ماجه في سننه» باب فضائل أصحاب رسول ف له‎ )١1١4/1(( 
والترمذي ك: باب: في مناقب عثمان بن عفان‎ »)١١۲( ح‎ )4١1/1( وسلم» فضل عثمان رضي الله عنه‎ 
ح (ه.لام) كلهم من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء وقال‎ ۸/٥( 2 0 
الرمذي اعنه: "حديثٌ حسن غريب" وصححه الشيخ الألباي في تحقيقه لابن ماحة (41/1) ح‎ 
11ل).‎ 

نر استدلال شيخ الإسلام ذا الحديث على حلافة عثمان ڪه ف الجواب الصحيح .)١١١1٠١3/7(‏ 

(1) تقدم ريج هذا اللفظ في الحاشية السابقة. 


(!) انظر نحفة الأحوذي (۳۸_۱۳۷/۱۰)). 
(») أو سهلة هو: السائب بن خلاد بن سويد الخزرجي أبو سهلة المدن له صحبة وعمل لعمر على اليمن 


رمات سنة ١لا‏ انظر تقريب التهذيب ص(۲۲۸). 


صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهداً فأنا صابر عليه" قال: فكانوا يرون أنه ذاك اليوم. ١‏ 
زس واحتج أيضاً لأحقيته بالخلافة بعد عمر بن الخطاب مه بما جاء في الصحيحيزا؟ 7 
موسو قال : يا رسول اله صلى ال عليه وسلم في خائط من حوئط المدنة وه متك ور 
تي الماء والطين إذ استفتح رجل» فقال له: افتح وبشره بابحنة» فإذا هو أبو بكر ففتحت ل ريون 
بالحنة» ثم استفتح رجل آخرء فقال: له افتح له وبشره بالحنة. فذهبت فإذا هو عمر شى | 
وبشرته بالجنة» ثم استفتح رحل آخر فقال له: افتح له وبشره بالبنة على بلوى تصيبه. فلهين ن 
هو عثمان ففتحت له وبشرته بالجنة فقلت: له الذي قال فقال: للف ضرا راك ااا 
وأراد شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن يبين هذه البلوى الي تصيبه فأردفه با أغرى 
الشيخخان” “من حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن الي تموج موج البحن رزا؛ 
(لعمر إن بينك وبينها بابا مغلقاً يوشك ذلك الباب أن يكسرء فسأله مسروق من الباب؟ قال 
E‏ 
وذكر بعده ما أخرجه الشيخان“ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عله ر 
(ستكون الفتن القاعد فيها خير من القائم» والقائم حير من الماشي» ست 


(۱) أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه )١٠١/۷(‏ وبرقم »)۳۷٠١۷(‏ والإمام أحمد في المسند (01/1 41 
وبرقم (401؛ )٠١١‏ والترمذي في السنن ك: المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلى بابل 
مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه. )1۳۱/١(‏ ح (۳۷۱۱)» وقال: (هذا حديث حس مجع 
غريب)وصححه الشيخ الألباني في مواضع من تحقيقاته منها ظلال الجنة برقم .)١١1/8(‏ 

(1) أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها: ك: فضائل الصحابة» باب: مناقب عثمان بن عفلاألٍ 
عمرو القرشي رضي الله عنه. )۱۳١۱/۳(‏ ح )۳١۹۲(‏ ولي صحيح مسلم ك: فضائل الصحابة رضي 
عنهم» باب: من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه (18571/4) ح (1107). 

(5) انظر الجواب الصحيح .)١1١/5(‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه عند البخاري ص »)٥۷۳(‏ وأخرجه مل في ك:الفعن وأشراط الساعة» باب الفتنة الي ثوع 

كموج البحر(۲۲۱۹۲۲۱۸/6) ج .)١44(‏ 

(5) المرجع السابق(7/١11811).‏ 

(7) أخرجه البخاري في ك: المناقب باب: علامات النبوة في الإسلام.(181/6) ح (74:01) »رسام ل 
الفتن وأشراط الساعق باب: نزول الفتن كمواقع القطر. )۲۱۳۲۱۱/٤(‏ ح (1447-1845) 


o۹۸ 


يبر لها تستشرفه ومن ود فيها ملحأ فليعذ به): 

م أردف هذين الحديثين بوصية البي يي لمن أدرك هذه الفتن فيما رواه عنه أبو بكرة#ه أنه 
ال: (فإذا وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله» ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه» ومن 
ين له أرض فليلحق بأرضه؛ قال أبو بكرة: قال رحل: يا أرسول الله أزايث إن لم يكن له إبل 
اننم ولا أرض؛ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينج إن استطاع النجاء اللهم 
هل بلغت» اللهم هل بلغت. فقال رجل: يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حن ينطلق بي إلى أحد 
امین أو إحدى الفعتين» فضربئ رجحل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلي؟ قال: يبوء بإثمه وإثفك 
ويكون من أصحاب النار) .0 

هكذا أوردها شيخ الإسلام ولم يبين وحه الدلالة منها على خلافة عثمان رضي الله عنه» 
رند ورد بيانه وتفسبره من كلام النبي ك عن هذه الفتنة في حديث أبي هريرة ذه الذي رواه 
بوم الدار بعد أن أذن له أمير المؤمنين عثمان فقام أبو هريرة فخطب فقال: (سمعت رسول الله 
ملى الله عليه وسلم يقول إا ستكون فتنة واختلاف» أو اختلاف وفتنة» قال: قلنا يا رسول 
اله: فما تأمرنا قال عليكم بار وأاصحابهء وأشار إلى عتمان 00 

ا: قرر شيخ الإسلام ‏ رمه الله أحقية عثمان بالخلافة بعد عمر بن الخطاب رضي 
اله عنهما بالنصوص الآمرة بطاعته: 

رمنها قول الله تعالى: (فل للْمُحَلفِينَ من الأغراب عون إلى قم أولي لس شديد ثقاتلوتهم 
ر سلون إن تُطيعُوا يؤنكم اله أخراً حَسَنا وان تولا كما ولم م ¿ قبل عدبم عَذَابا 
أب [لف: ]1١‏ 

رقد تقدم ذكره لوجه الدلالة منهاء وتبين أن قوله: (سَتُْعَوْنَ إلى قوم أولي بس شديد) 
أنتع: 1١‏ ] كلام حذف فاعله فلم يعين الفاعل الداعي لهم إلى القتال فدل القرآن على وحوب 


() هذا جزء من هذا الحديث المخرج في الحاشية (7) من الصفحة السابقة. 
(1) نظر الجواب الصحيح .)١1١*١1١/5(‏ 
() أخرجه ابن أبي نل OD‏ أبي عاصم في السئة (9/.19//7) 6 (۱۲۷۸)ء والطبراني ف الأوسط 
ED‏ ح (3407). والحاكم في مستدركه )1٠١5/8(‏ ح زطغه؛)»ء و(4/١ل4)‏ ح (ATT)‏ 
والبيهني في الاعتقاد: ص (/7) وقال بعده: (وفي كل ذلك مع ما ذكرناه ي الفضائل دلالة على صحة 
خلاقته)وقال الحاكم ف الموضعين السابقين: "هذا حديث صحيح الإسناد و م يخرجاه". 


24 


الطاعة لكل من دعاهم إلى قتال قوم أولي بأس شديد يقاتلوفهم أو يسلمون. 
وقد دعاهم أبو بكر ذه إلى قتال المرتدين ثم قتال فارس والروم» وكذلك عر ف دار 
إلى قنال فارس والروم» أما عثمان 4 فقد دعاهم إلى قتال البربر ونحوهم» والآية تتارل ن 
الدعاء كله" وبذلك دلت على أحقية ذي النورين بالخلافة») ووجوب طاعته فيما دعا ل 
E‏ 
القتال. 
واستدل هذا الوجه أيضا بقول البي ##: (عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين من بدي ١‏ 
ووجه دلالته عنده كما سبق: أن النبي يبك أمر بإتباع سنة الخلفاء الراشدين» وحمل لرام 
مدة محددة كما في حديث سفينة» فدل ذلك على أنهم هم الذين يتولون الأمر من بعله ركز 
الثهم عثمانضك. 20 
ثانياً: الإجماع: 
وكما قرر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أحقية عثمان بالخلافة بجا مضى من النصوص إن 
بين أيضا أن الإجماع قد انعقد على ما دلت عليه هذه النصوصء وأن البيعة بالإمامة قد انف 
له ياجماع المسلمين فقال: 
و(عثمان لم يصر إماماً باختيار بعضهم بل .مبايعة الناس له وجميع المسلمين بايعوا عخملاين 
عفان ولم يتخلف عن بيعته أحد. 
قال الإمام أحمد في رواية حمدان بن علي “: رما كان في القوم أو كد بيعة من باز 


كانت يإجماعهم))» فلما بايعه ذوو الشوكة والقدرة صار إماماء وإلا فلو قدر أن عبد ارغن 


.)هاله١ منهاج السنة(م/.‎ )١( 

(5) تقد ره صن 1 ): 

انظر استدلال شيخ الإسلام به على خلافة الخلفاء الأربعة في مجموع الفتاوى(4 /408 75 4) » د۰۱/۳ 
ورسالة في التربة (1717) » ومنهاج السنة (154/5). 

(۲) انظر منهاج السنة(49/5 ١4‏ 0 4). 

)٤(‏ هو الحافظ الجود العام أبو جعفر محمد بن علي بن عبد الله بن مهران البغدادي الوراق» من نبلاء أمحاب 


: EAE 2 ١ 
لإمام أحمدء كان ثقة فاضا مشهودا له بالصلاح» مات سنة ۲۷۲ه.انظر سير أعلام البلا‎ 
..-44/1۳( 


(5) أخرجه الخلال في السنة )۳۲١/۲(‏ برقم ١5(‏ 5)» وقال امحقق: (إسناده صحيح). 


| يايعه علي ولا غيره من الصحابة أهل الشوكة م يصر إماماء 928 
َه الله e‏ قوة هذا الإجماع الذي أنعقدت به مع اتساع رقعة الدولة الإسلامية, 


بابعه ر 

وصور - ر 
رانشار السلمين في الأرض بقوله: 

رز علم بالنواتر أن المسلمين كلهم اتفقوا على مبايعة عثمانة لم يتخلف عن بيعته أخد مع 
ن مادقا تخلف"غنها" سعد بن عبادة» ومات ولم يبايعه؛ ولا بايع عمر :ومات في خلافة 
...وما بيعة عثمان فلم يتخلف عنها أحد مع كثرة المسلمين وانتشارهم من إفريقية إلى 
خراسان» ومن سواحل الشام إلى أقصى اليمن» ومع كونهم كانوا ظاهرين على عدوهم من 
الشركين وأهل الكتاب يقاتلونهم وهي في زيادة فتح وانتصارء ودوام دولة ودوام المسلمين على 
بابته والرضا عنه ست سنين نصف خلافته معظمين له مادحين له لا يظهر من أحد منهم التكلم 
لبه بسوء, 

م بعد هذا صار يتكلم فيه بعضهم» وجمهورهم لا يتكلم فيه إلا بخير وكانت قد طالت عليهم 
إبارنه؛ فإنه بقي اثن عشرة سنة لم تدم خلافة أحد من الأربعة ما دامت خلافته؛ فإن خلافة 
لصديق كانت سنتين وبعض الثالثة» وحلافة عمر عشر سنين وبعض الأخرى» وخلافة على أربع 
منين وبعض الخامسة»...)7") 
ثالا: قرر أن عثمان بن عفان أفضل من بقي بعد عمر بن الخطاب فكان أحقهم بالإمامة وبين 
أ ذلك هن أعظم خصائصه» وضمن ذلك الرد على من فضل عليه علي بن أبي طالب 
#أمعين: 

لكنه قبل ذلك بين أن الناس قد اختلفوا بعد الصحابة رضي الله عنهم في التفضيل بين "علي" 
رعثمان فقال ‏ رحمه الله : 


TR :‏ بم 
(وأما عثمان فكثير من الناس يفضل عليه عليا وهذا قول كثير من الكوفيين وغيرهم © وهو 


(1) منهاج السنة(011-0717/1)»وانظر المرحع نفسه(/4 614616 01۳۲۹ )۳۳/۸ )يموع 
الفتارى زه 4/0 ۳۰), 

(1) وفد سبق بیان شيخ الإسلام ‏ رحمه الله :أن تخلف سعد لا يقدح في الإجماع المنعقد ببيعتهما وسبب 
ذلك انظر ص (/71 0) من هذا البحث. وانظر لوفاته الإصابة .)1١/۳(‏ 

() مهاج السنة(4/4 ١ه‏ 81), 

9) انظر حكاية هذا القول وإنكار الإمام أحمد له في السنة للخلال (۳۹۳/۲) برقم (015). 


القول الأول للثوري ثم رجع عنه"» وطائفة أحرى لا تفضل أحدهما على صاحبه رهر لزي 
حكاه ابن القاسم عن مالك عمن أدركه من المدنيين» لكن قال: "ما أدركت أحدا من بقلي 
يفضل أحدهما على صاحبه""» وهذ يحتمل السكوت عن الكلام في فلك فلا بكرن زو 
الأظهرء زيحتملبالنسوزية بينهماء وذكر ابن القاسم عنه أنه م مدرك اجن من ادي ا 
تقدم أبي بكر وعمر على عثمان وعلي و 2 وأما جمهور الناس ففضلوا عثمان وعليه اسسقرأر 
أهل السنة. 

وهو مذهب أهل الحديث9, > ومشايخ الزهد والعصوف, وأئمة الفقهاء كلدم 


.)05( برقم‎ )٠١١٤۰۱/۲( انظر السنة للخلال‎ )١( 
والصواعق انر‎ » )١1111( واعتقاد أهل السنة للالكائي (۱۳۹۸/۸) برقم‎ » )٠١١/١١( انظر المدونة‎ )۲( 
.)0159/1( 
.)4 51/1 المدونة5‎ )5( 
قال الإمام الصابون ف عقيدة السلف أصحاب الحديث : (ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب‎ )5( 
)٠١١( رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وأمم الخلفاء الراشدون....) ص‎ 
وقال العلامة صديق حسن خان عن أهل الحديث والآثر أيضاً:‎ 
(ويغرون كا تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره» امن أن ع ا ا‎ 
وأفضلها بعد نبيها صاحبه الأخص» وأخوه في الإسلام» ورفيقه ف الححرة والغار» ووزيره في خياته وخليك‎ 
بعد وفاته: أبو بكر عبد الله بن عشمان بن أبي قحافة الصديق رضي الله عنه» ثم من أعز به الإسلام وأظهر لن‎ 
نين ا الفاروق» ويثلثون بعثمان ذي النور عثمان بن عفان الذي جمع القرآن والحياء والعدل‎ 
والإحسان» ويربعون بابن عم النني صلى الله عليه وسلم وختنه علي بن أبي طالب عليه السلام كما دلت‎ 
عليه الآثار» مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عشمان وعلي» بعد اتفاقهم على أي بكر رع أهما‎ 
أفضل؟ هم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي» وقدم قوم عليًء وقوم توقفواء ولكن استقر أمر أهل الث‎ 
واججماعة على تقليم عدمان على غلي رضي الله عنهما).‎ 
85ص/١ج قطف الثمر لي بيان عقيدة أهل الأثر ص (۹۹-۹۸) العقيدة السفارينية‎ 
وقال السفاري يني : وليس في الأمة بالتحقيق * في الفضل والمعروف ك الصديق‎ 

وبعده الفاروق من غير افترا * وبعده عشمان فاترك المرا 

وبعد فالفضل حقيقاً فامع * نظمي هذا للبطين الأتزع 

بحدل الأبطال ماضي العزم * مفرج الأوحال واي الحرم ). 


رأمبحابه 1 ع ٠.‏ 
وبي أمجابه"» قال مالك لا أجعل من خاض في الدماء كمن لم يخض فيها”»؛ رقال الشافعي 
ليها أصحاء 


a 2 : 

, إنه بهذا قصد والى المدينة الحاشمي ضرب مالك وجعل طلاق المكره سببا ظاهرا”) وهو 
رر / 5 5 

3 رز ماهير أهل الكلام الكرامية والكلابية والأشعرية والمعترلة©).. 

ا 


ر( وأحمد وأصحابه") وأى حنيفة وأصحابه9, وإحدى الروايتين عن مالك 
ب 


اة السفارينية ص( ۸) 
شاة له : (التفضيل يبدأ بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي )مناقب 
رام فال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله : (التفضيل يبدأ بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
الشائعي(411/1). : اا 
: ا نة: لو يقال بفضا خليفة الله لله عل 
وقال الإمام المزني الشافعي ‏ رحمه الله في شرح am‏ بفضل خا د صلی $ 
أي بكر الصديق رضي الله عنه» فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد البي صلى الله عليه وسل ونثن بعده 
ا ل وان ل ال الله عليه وسلم» وضجيعاه في 
بلفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فهما وزيرا رسو iA‏ 7 9 يعاد ل 
ره؛ وجليساه في الجنة» ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي أللّه؛ عنه ثم بذي الفضل والتقى علي بن 
أي طالب رضي الله عنهم أجمعين) ص (5ل875). ْ ْ ١‏ 
()نصوص الإمام أحمد في هذا الشأن كثيرة انظر على سبيل المثال السنة للخلال(۳۸۳/۲) برقم 
(2۳۹۹)- : 7 : 
0 1 3 ل الله عليه , أولا: 
() قال الإمام الطحاوي ‏ رحمه الله : (ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 
بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلاً له وتقديمًا على > جميع الأمة» ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم 
علس د : العقيدة الطحاوية 
رضي اله عنهء ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون) العقي و 
ص؛ (لاه) 
(1) انظر السنة للحلال (401/9) برقم (86ه). . 
(0) انظر عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مع شرح قطف الجئ الدانى ص(؟5١).‏ 
ا ١‏ : 50 00 معناه انظ 
(1)/ أجد هذا الأثر يمذا اللفظ لكن هنالك آثار كثيرة مروية عن الإمام مالك تدل على نظر على 
سيل الثال السنة للحلال (1/5 ٠‏ 4) برقم .)٥۸١(‏ 8 
9 : الأولياء )7١5/5(‏ » وكديب 
)١(‏ انظر ضرب مالك بسبب طلاق المكره في المعرفة والتاريخ (15/1) » حلية الأولياء (517/1) » و 
لتهذيب ( .)1//٠١‏ 
() انظ الفرق بين الفرق ص (م . به . )» وشرح الأصول الخمسة ص (لاه لله /1). 


وأما الطريق التوقيفي فالنص والإجماع: 


أما النص: ففي الصحيجين"“ عن ابن عمر قال: و 


حي: أفضل أمة الي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بکر» ثم عمرء ثم عشمان)».. )00 

وقد وضح وجه الدلالة منه ف موضع آخر بقوله: (فهذا إخبار عما كان عليه حلام 

عهد ابي صلی الله عليه وسلم من تفضيل أبي بكر ثم عمس ثم عشمان» وقد روي أن ذلك كدي 
البي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره' "» وحينشذ فيكون هذا التفضيل ثانا بالنصء واا یکدی 
.ما ظهر بين المهاجرين والأنصار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من غير نكير»...)”) 

ثم قال بعد ذكره للنص: (وأما الإجماع: فالنقل الصحيح قد أثبت أن عمر قد حل لأر 
شورى في ستة» وأن ثلاثة تركوه لثلاثة عثمان وعلي وعبد الرحمن» وأن الثلاثة اتففوا على أب 
الرحمن يختار واحدا منهما وبقي عبد الرحمن ثلاثة أيام حلف أنه لم ينم فيها كير نوم بثار 
المسلمين» وقد اجتمع بالمدينة أهل الحل والعقد حتى أمراء الأنصارء وبعد ذلك اففرا عم 
مبايعة عثمان بغير رغبة ولا رهبة, فيلزم أن يكون عثمان هو الأحق, ومن كان هو الأحن كال 
هو الأفضل فإن أفضل الخلق من كان أحق أن يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه رسلم ولي 
بكر وعمر). ) 

(وهذا قال غير واحد من السلف والأئمة كأيوب السختياني وأحمد ابن حنبل وللارظ 
رغيرهم: "من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار"» وها ن الل 
الدالة على أن عثمان أفضل لأنهم قدموه باختيارهم واشتوارهم) ”© 

ثم أكد ما قرره هنا بكمال علم الصحابة بالحق» وقصدهم له مع كمال عدلهم وعصمتهم لبا 


.)501( تقدم ريه ص‎ )١( 

(1) منهاج السنة(۸/٣٠۲۲).‏ 

(5) سبق ذكره وتخريجه ص .)٥۳۳(‏ 

.)١88/5(ةنسلا منهاج‎ )٤( 

(5) وانظر المرجع نفسه(57/1١).(00/‏ 5 م). 
(1) انظر السنة للخلال (7/وبام , ب 
(۷) منهاج السنة 4705/١(‏ 9ه). 


۹ ) برقم (51 586ه) وتاريخ دمشق ٥۰٩/۳۹(‏ ۰ ۰)۰۸ 


هيزن عليه فقال ‏ رحمه لله : 
.» وإفا قلنا يلزم أن يكون هو الأحق لأنه لو لم يكن ذلك للزم n‏ 

ناض ركان غيره أحق: فإن لم يعلموا ذلك كانوا جهالاً وإن علموه وعدلوا عن 
إأحن إلى غيره كانوا ظلمة. 

فين أن عفمان إن لم يكن أحق لزم إما جهلهم رإما ظلمهم» وكلاهما منتف لأنمم أعلم 
دبال وعلي هنا. 

وأعلم بها قاله الرسول فيهما مناء وأعلم ما دل عليه القرآن في ذلك مناء ولأنمم خير القرون 
بتع أن نكون نحن أعلم منهم ثل هذه المسائل» مع أهم أحوج إلى علمها منا فإهم لو جهلوا 
سائل أصول دينهم؛ وعلمناها نحن لكنا أفضل منهم وذلك ممتنع 

زكرم علموا الحق وعدلوا عنه أعظم وأعظمء فإن ذلك قدح في عدالتهم وذلك عنع أن 
بكرنوا حير القرون بالضرورة» ولأن القرآن أثئ عليهم ثناء يقتضي غاية المدح فيمتنع إجماعهم 
وإمرارهم على الظلم الذي هو ضرر في حق الأمة كلهاء فإن هذا ليس ظلماً للممنوع من الولاية 
قط بل هو ظلم لكل من منع نفعه من ولاية الأحق بالولاية» فإنه إذا كان راعيان أحدهما هو 
لذي يصلح للرعاية» ويكون أحق بها كان منعه من رعايتها يعود بنقص الغنم حقها من نفعه. 

ولأن القرآن والسنة دلا على أن هذه الأمة خير الأمم» وأن خيرها أوطاء فإن كانوا مصرين 
على ذلك لزم أن تكون هذه الأمة شر الأممء وأن لا يكون أوهها خيرهاء ولأنا نحن نعلم أن 
لنأخرين ليسوا مثل الصحابة» فإن كان أولفك ظالمين مصرين على الظلم فالأمة كلها ظالمة فليست 
خر الأمم وقد قيل لابن مسعود لما ذهب للكوفة: من وليتم؟ قال: 

'رلينا أعلانا ذا فوق ولم نأل" . وذو الفوق هو السهم» يعن علدنا سب OO SNE‏ 

ھا ےرل )ضاف یکن نان يدع ان علياً كان أفضل من اغمان معدل 
السحابة عنه إلى تولية المفضول» لأن الدواعي لتولية الأفضل كانت متوفرة لدى الصحابة رضي 
ال عنهم ب مع كمال قدرقم على ذلك وانتفاء الموانع التي تحول دونه ومع ذلك كله عقدوا 
ابيعة لشمان وهي فلزم أن يكون هو الأفضل الأحق بالإمامة: 

نقال: (وهنا مقامان: إما أن يقال الأفضل أحق بالإمامة» لكن يجوز توليه المفضول: إما مطلقاء 


رإبا للحاجة. وإما أن يقال: ليس كل من كان أفضل عند الله يكون أحق بالإمامة. 
N os‏ 

() أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه )٤٤۰/۷(‏ برقم (۳۷۰۷۲). 

(1) هاج السنة(م/ 910/75 ۲), 


وكلاهما منتف ههناء أما الأول» فلأن الحاجة إلى تولية المفضول في الاستحقاق كان رر 
فإن القوم كانوا قادرين على تولية "علي"؛ وليس هناك من ينازع أصلاًء ولا تاجرد ل ريو 
رهبة» ولم يكن هناك لعثمان شوكة تخاف» بل بل التمكن من تولية هذا كان كالتمكن مرو 
هذاء فامتنع أن يقال: ما كان يمكن إلا تولية المفضول. 

وإذا كانوا قادرين وهم يتصرفون للأمة لا لأنفسهم لم يجز هم تفويت مصلحة الأمذين 
الفاضل؛ فإن الوكيل والولي المتصرف لغيره ليس له أن يعدل عما هو أصلح لن التمنه؛ 
قادرا على تحصيل المصلحة» فكيف إذا كانت قدرته على الأمرين سواء؟ 

وأما الثاني: فلأن البي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق» وکل من کان به أشه فير ایل 
من لم يكن كذلك» والخلافة كانت خلافة نبوة لم تكن ملكاء فمن خلف البي #8 رم نل 
كان أشبه به» ومن كان أشبه به كان أفضلء فالذي يخلفه أشبه به من غيره» والأشبة به أف 
فالذي يخلفه أفضل). 20 


رآ 
0 


وقال أيضاً: (وكلهم بايع عثمان بلا رغبة بذها لهم ولا رهبةء فإنه لم يعط أحدا على رل! 

مالآ ولا ولاية. 
وعبد الرحمن الذي بايعه ل يوله» ولم يعطه مالا وكان عبد الرحمن من أبعد الان ني 

الأغراض؛ مع أن عبد الرحمن شاور جميع الناس» وم ٍٍ لبي أمية E‏ 
الشورى منهم أحد غير عثمان» مع أن الصحابة رضي 
وحل: 

(يُحبهُمْ ويُحبوهُ أذلة ة عَلَى الْحُؤْمنِينَ أ عرّة على الْكَافرِينَ يُحَاهدُونَ في سيل ل امع 
لوْمة لائم ) [المائدة: من الآية54] وقد بايعوا البي صلى الله عليه وسلم أن يقلو ال ها 
كانوا لا يخافون في الله لومة لائم' ولم ينكر أحد منهم ولاية عثمان بل كان في الذين بابرا 
عمار بن ياسر» وصهيب» وأبو ذر» وخباب» والمقداد بن الأسود» وابن مسعود....رفيهم البال 
بن عبد المطلب» وفيهم من النقباء مثل عبادة بن 
ا E Si‏ 
)١(‏ منهاج السنة(۲۲۸/۸). 


9 ديك في_حديث عبادة بن الصامت »وقد مضى ذکره وره ص (۲ ۷ 


بن الصامت وأمثاله» وفيهم مثل أبي أيوب اأنصارم 


ریا وکل من هؤلاء وغيرهم لو تكلم باحق لم يكن هناك عذر يسقطه عنه» فقد كان يتكلم 
ال يكلم مهم على عهذ رسنول الله صلى ال عليه وسلم في ولاية من يولى وهو مستحق للولاية؛ 
إلا بمصل لهم ضررء وتكلم طلحة وغيره في ولاية عمر لما استخلفه أبو بكرء وتكلم أسيد بن 
من في ولاية أسامة بن زيد على عهد الي صلى الله عليه وسلم» وقد كانوا يكلمون عمر فيمن 
بيه ويعزله. 

وعثمان بعد ولايته وقوة شوكته» وكثرة أنصاره وظهور بني أمية كانوا يكلمونه فيمن 
له ويعطيه منهم ومن غبرهم ثم في آحر الأمر لما اشتكوا من بعضهم عزله ولا اشتكوا من بعض 
رن يأخذ بعض المال منعه فأجابم إلى ما طلبوه من عزل ومنع من المال» وهم أطراف من الناس 
ره في عزة ولايته» فكيف لا يسمع كلام الصحابة أئمتهم وكبرائهم مع عزهم وقوتهم لو تكلموا 
ف ولاية عثمان؟! 

وند تكلموا مع الصديق في ولاية عمر وقالوا: ماذا تقول لربك وقد وليت علينا فظا غليظا؟ 
قال: أبالله تخوفوني أقول وليت عليهم خير أهلك.”" 

فلم يحابوا الصديق في عهده لعمر مع شدته ومن شأن الناس أن يراعوا من يرشح للولاية فيحابونه 
غوف منه أن ينتقم منهمء إذا ولى ورجاء له وهذا موجود فهؤلاء لم يحابوا عمر ولا أبا بكر مع 
(لابتهماء فكيف يحابون عثمان وهو بعد لم يتول ولا شوكة له؟! 

فلولا علم القوم بأن عثمان أحقهم بالولاية لما ولوه» وهذا أمر كلما تدبره الخبير ازداد 
+ خرة وعلماًء ولا يشك فيه إلا من لم يتدبره من أهل العلم بالاستدلال» أو من هو جاهل 
الواقع؛ أو بطريق النظر والاستدلال. : 

والجهل بالأدلة أو بالنظر فيها يورث الجهل؛ وأما من كان عالماً بما وقع وبالأدلة وعاما 
طريقة النظر والاستدلال فإنه يقطع قطعاً لا يتمارى فيه أن عثمان كان أحقهم بالخلافة وأفضل 


هن بفي بعده. 
اتفاقهم على بيعة عفمان بغير نكير دليل على أفم لم يكن عندهم أصلح منهاء...) 
"تمهيزه خيش 


ب ومن الخصائص الى استدل مما على تفضيل عثمان على غيره ضيه 
0 سد 
)١(‏ نقدم ذكره و تخريجه ص (1565514). 
)هاج السنة(+/4 5 8 18). 


الس 
(بالق يعير ي سبيل الله تعالى فأعوزت وكملها بخمسين بعيراً, فقال ايا ر 
عقمان ما فعل بعد اليوم ) 0 وهِذا حر مغازي الب ولم يكن فيها قتال»... 7 
(والأنفاق قي سبيل الله وي إقامة الدين قي أول الإسلام أعظم) ما يكون بعده (رغنان 
الي صلى الله عليه وسلم: : (لا تسبوا أصحابي فوا الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم ثل أجدز 
ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) أخرجاه في الصحيحين. *» 
قال تعالى: (لا سوي منم من أ من بل القع وقائل وك اعم ترح مقر 
فقوا من بَْدُ وكاتوا ركنا وَعَدَ اله الْحُستى)[الحديد: من الآية. ]١‏ 
فكذلك الإنفاق الذي صدر في أول الإسلام في إقامة الدين ما , e‏ | 
ج س وكذلك ذكر احتصاصههه بتلبية طلب البي هة في شراء بر رومة؛ © 
واستشهد له يما رواه البخاري في صحيحه عن عثمان رضي الله عنه أنه لما حوصر أن 
عليهم وقال: (أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألستم تعلمرنأ[ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر رومة فله الجنة فحفرتها؟ ألستم تعلمون أنه لير 
جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزته؟ قال: فصدقوه ما قال ^ 
د وذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله # أيضاً اختصاص عثمان#هباستحياء الملائكة ينبا 
واستدل لذلك ,ها أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى لا 


.)1١4( انظر موقف ابن تيمية من الرافضة ص‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في ك: المناقب. باب: في مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه. (/0010)ح )1٠0(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (558/4)» و(4/۱۸٤۳۹)»‏ ومنهاج السنة (۲۲/۷). 

(4) منهاج السنة (۲۲/۷). 

وي لع : فضائل الصحابة» باب: قول النبي عطاق اشاعلية و0 ر 

0 ح (١۷١۳)ء‏ ومسلم في صحيحه ك: فضائل الصحابة رضي الله نهم باب 

.(4) ضي الله عنهم. ۷/9( ج‎ E 

(1) منهاج السنة (۲۲/۷). 

0 ذكر شيخ الإسلام لها في جموع الفتاوى )14/1۸( 

4 خرجه البخاري في ك:الوصاياء باب: إذا وقن أرضاً أو بعر واشترط لنفسه مثل دلاء الملبن 
DE (TD‏ 

(9) انظر ذكر شيخ الإسلام لها في بجموع الفتاوى .)۳٠٤/١۸(‏ 


N 3‏ 1 بي كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه» فاستأذن أبو بكر فأذن له» وهو على 
نل الحال فحدٽ ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث, ثم استأذن عثمان فجلس 
ك3 صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه» قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد فدخل 
زيحدث فلما حرج قالت عائشة: دحل أبو بكر فلم تمش له ول تباله» ثم دحل عمر فلم تمش له 
ر نبل ثم دحل عثمان فجلست وسويت ثيابك؟ فقال: ألا أستحي من رحل تسح نه 
OT‏ 

وكذلك ذكر من حصائصه أنه تزوج ببنيٍ رسول الله :"° 

ال رمه الله : (فعثمان قد زوجه النبي صلی الله عليه وسلم ابنتین من بناته وقال: (لو 
كان عندنا ثالثة لزوجناها عشمان)“وسمي ذو النورين بذلكء إذ لم يعرف أحد جمع بين بنيّ ني 
ف » (وهكذا مصاهرة عثمان له لم يزل فيها حميدا لم يقع منه ما يعتب عليه فيهاء.. 
دل على أن مصاهرته لبي صلى الله عليه وسلم أكمل من مصاهرة علي له....)”) 

وقد به رحمه الله إلى أن الخلفاء جميعاً أصهار للنبي هة فقال: (وأما تزويجه فاطمة 
فضيلة لعلى كما أن تزويجه عشمان بابنتية فضيلة لعشمان أيضاً ولذلك سمي ذو ورين وكذلك 
زوجه بنت أبي بكر وبنت عمر فضيلة مما فالخلفاء الأربعة أصهاره صلى الله عليه وسلم ورضي 
عه »ولكن تيز عنهم عفان بمذه الميزة. 
ف وذكر من حصائصه أن النبي 4# بايع عنه بيده الأخرى في الحديبية: © 

ففال س رحمه الله : 


(فشمان له من الجهاد بنفسه بالتدبير قي الفتوح ما لم يحصل مثله لعلي» وله من الهجرة إلى 


0 لے في سنسياه في..ك: ,مُضاقل الصنحابةء أباب: فضائل عثمان بن عفان رضي االله عنه 
تمل ع رل 4١‏ ). 

(1) أنظر موقف ابن تيمية من الرافضة ص .)5١5(‏ 

() أخحرجها الخطيب البغدادي في تالي تمذيب المتشابه »)١47/١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق .)٤1/۳۹(‏ 

() منهاج السنة(۸/٤۲۳).‏ 

() الرجع ئفسە( ۳٣/۸‏ ۲). 

(1) الرحع ئفسه ۳٦/٤)‏ ). 


.)٠١( الظر موقف ابن تيمية من الرافضة ض‎ )١( 


رش اة ما امل مثله لملقء وله من النجاب إلى مكة بوم لع ان ر ل 
لعلي» وإنما بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان اما أن ن و 
يإحدى يديه عن عثمان» وهذا من أعظم الفضل حيث بايع عنه النبي صلى اله عه وسم ٠‏ 
(ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير له من يده لنفسه وكانت البيعة بسبيم ٩‏ 

واستشهد لذلك كا رواه البخاري 7 غن بعثمان :بن :موهب9) قال : جاء رجل من أل بر 
وحج البيت فرأى قوما جلوساً فقال: من هؤلاء القوم. فقالوا: هؤلاء قريش. قال فمن الشيغ ني 
قالوا: عبد الله بن عمرء قال: يا بن عمر إني سائلك عن شيء فحدثئ هل تعلم أن عثمانزي, 
أحد؟ قال نعم. فقال: تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. قال: تعلم أنه فيب عن يه 
الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال الله أكبر. 

قال ابن عمر: تعال أبين لك» أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له وأماتي 
عن بدر: فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم » وكانت مريضة فقال ل ربل 
الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أحر رجحل ممن شهد بدا وسهمه» وأما تغييه عن بيعة ارفرا 
فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه فبعث رسول الله صلى الله عليه رلم 
عثمان» وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة. فقال رسول الله صلى الذي 
وسلم: بيده اليمئ هذه يد عثمان فضرب ما على يدهء فقال: هذه لعثمان. فقال له بن عر 
أذهب با الآن معك 20 


.)۲۳١/۸( منهاج السنة‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه »)۲۹۷/٦(‏ و( /۲۳۹). 

(0) أخرحه البخاري في 2: فضّائل الصحابة. ياب: تناقب عدمان بن عفان O |5 ٤‏ 
ولي ك: المغازي» باب: قول الله تعالى: ران الذينَ ولوا منكم يوم قى لقان نما اسم له 
بض ما كسَيُوا و ولق عَقا الله عنهُمْ إن الله غور حَلِيمٌ) [آل عمران:5١]‏ (1491/4) ح ٩۲۹‏ 

() عنمانا ان برع مقبول'من الخاطية, وهو غير عنمان أبن عبد لله بن موهب س انظر النقريب(۸۷. 

(5) أخرجه البخاري لي مواضع من صحيحه منها ك: فضائل الصحابة» باب: مناقب عثمان بن عفا أ 
عمرو القرشي رضي الله عنه.(۱۳۰۲/۳) ح (040). 

(5) انظر استشهاد شيخ الإسلام به في منهاج السسنة (910//5)» و(۲۳۹/۹). 
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رظاح شيخ الإشلام لب رجمه الله أن عثمان#ه في كل الرؤى الي فسرت بالإمامة 
ون هو الثالث بعد الخليفتين الراشدين #أن» وقد تقدمت الأدلة على ذلك. 

رابعا: استدل لتقرير أفضلية عنمان بالنظر والمقارنة بينه وبين علي رضي الله عنهما: 

ر يذكر الشيخين هنا لأن الخلاف إنما وقع بين أهل السنة بعد عصر الصحابة في التفضيل 
ين عثمان وعلي قبل أن يستقر أمرهم على تقدنم عثمان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. 

رند ذكر ,شيخ الإسلام في هذه المقارنة ما لعثمان وعلي رضي الله عنهما من الفضائل 
الأعمال على وجه الإجمال» وقارن بينهما في ذلك» وذكر فيها أيضا ما أنكر على كل واحد 
0 

بل وقارن أيضا شيعة كل واحد منهما بشيعة الآخرء فعل ذلك كله ليبين ما لعثمان بن عفان 
بن الفضل العظيم الذي به يتقدم على علي رضي الله عنه» وبه يثبت استحقاقه للخلافة بعد عمر 
ابن الخطاب45ء دون من سواه وتفصيل هذه الأوجه كما يلي: 
لرجه الأول: المقارنة بين عشمان وعلي رضي الله عنهما في العلم والجهاد: 

فال رحمه الله (وأما الطريق النظرية فقد ذكر من ذكره من العلماء فقالوا: عثمان كان 
ملم بالقرآن» وعلي أعلم بالسنة» وعثمان أعظم جهاداً ماله وعلي أعظم جهادا بنفسه» وعثمان 
أزهد في الرياسة» وعلي أزهد في المال» وعثمان أورع عن الدماء وعلي أورع عن الأموالء 
رمان حصل له من جهاد نفسه حيث صبر عن القتال ولم يقاتل ما لم يحصل مثله لعلي. وقال 
اني صلى الله عليه وسلم: (المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله) » وسيرة عثمان في الولاية 
كانت أكمل من سيرة علي 

فقالوا: ثبت أن عثمان أفضل لأن علم القرآن أعظم من علم السنةء وتي صحيح 
سل ...أنه قال: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالستة)» 
رشان جمع القرآن كله بلا ريب» وكان أحيانا يقرؤه في ركعة.(" وعلي قد اختلف فيه هل 
حفظ القرآن كله أم لا؟ 


ا او الا نه 
۰ (1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۰% ۲( c44)‏ 4۰11(« 


(1) أخرجه مسلم ك: المساجد ومواضع الصلاةء باب: من أحق بالإمامة. (478/1) ح .)١۷١(‏ 
() أخرحه عبد الرزاق في المضنف (04/8©) برقم (0901) وابن أي شيبة في مصنفه (715/1) يرقم 


°( )|( ح رلحمم). 


واد يدخ علق اھا بایغ کا ي قوله تعال: (وجاهدوا بانولکم أل 
في سيل الله) [التوبة: 
بأنولهم أَنْفَسهم ) [التوبة: 
9 اسهم في سيل الله و راذن آووا وتصروا اوك بُعْضهم م أولياء بَعْض) [الأنفال: من 7 
وذلك لأن الناس يقاتلون دون أموالهم فإن المحاهد بالمال قد أخرج ماله حقيقة لله والجاهد بن 
لله يرجو النجاة لا يوافق أنه يقتل في الجهاد. ولهذا أكثر القادرين على القتال يهون على أحددرأز 
يقاتل ولا يهون عليه إخراج ماله» ومعلوم أهم كلهم جاهدوا بأمواهم وأنفسهم لکن نهو 
كان جهاده بالمال أعظم» ومنهم من كان جهاده بالنفس أعظم. 

وأيضاً فعثمان له من الحهاد بنفسه بالتدبير في الفتوح ما لم يحصل مثله لعلي» وله س الم 
إلى أرض الحبشة ما لم يحصل مثله لعلي» وله من الذهاب إلى مكة يوم صلح الحديية ما ل جل 
مثله لعلي» وإنما بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان لما بلغه أن المشركين قتلواعثان 
من أعظم الفضل حيث بايع عنه النبي صلى ال بل 


من الآية 1 )4 وقوه افون ار ا ما 
RI,‏ اموا ي سر 


من الآية ]٠١‏ وقوله: ران الذينَ آمَنوا وَهَاجَرُوا رحا بور 


وبايع بإحدى يديه عن عثمان» وهذا 
س 
الوجه الثاني المقارنة بينهما في الزهد والورع: 

قال رحمه الله : (وأما الزهد والورع في الرياسة والمال فلا ريب أن عثمان ثول ثنخ عثر 
سنة ثم قصد الخارجون عليه قتله؛ وحصروه وهو خليفة الأرض والمسلمون كلهم رعيته ررم 
هذا لم يقتل مسلماء ولا دفع عن نفسه بقتال» بل صبر حي قتل. 

لكنه في الأموال كان يعطي لأقاربة من العطاء مالا يعطيه لغيرهم؛ وحصل منه نوع نوع( 
الأموال وهو رضي الله عنه ما فعله إلا متأولاً فيه. له اجتهاد وافقه عليه جماعة من الفقهاء نهم 
يقول: إن ما أعطاه الله للني 9 من الخمس والفيء هو لمن يتولى الأمر بعد كما هو قول أي ر 


ا 1 5 

دعه. رهم من يقول: ذوو القربى المذكورون في القرآن هم ذوو قرب الإمام”"؛ ونان 
2 ی 

.)۲۳١/۸( منهاج السنة‎ )١( 


(1) انظر الاستذكار(ه »)۸٤۸۲/‏ وفتح الباري (08/5 ؟). 


(5) قال ابن عبد البر: وهو قول الحسن البصري. انظر الاستذكار »)۸۲/١(‏ وانظر أحكام القرآن لابن امل 
(DD‏ 


11۲ 


نل الإمام العامل على الصدقات يأخذ منها مع الغن"» وهذه كانت مآخذ عثمان رضي الله 
ي, كما هو منقول عنه. فما فعله هو نوع تأويل يراه طائفة من العلماء. 

رعلي رضي الله عنه لم يخص أحدا من أقاربه بعطاء. لکن ابتدأ بالقنال لمن لم يكن مبتد 
ام الوف لؤلقة من السلقين: و إن كان ما فعلة عر متاول فيه تايلا وافقة عله 
إئنة من العلماءء وقالوا: إن هؤلاء بغاة والله تعالى أمر بقتال البغاة بقوله: (قَاتلُوا لني 

ي)[الححرات: 0 الآية۹] لكن نازعة أكثر العلماء كما نازع عثمان أكثرهم) وقالوا إن الله 
ال ال: رون طَائمئَان من الْمُؤْمِينَ توا فَأَصْلحُوا هما إن بَعْتْ إِحدَاهُمًا على الْأخْرَى 
ناوا آي بلي ی تفيء إلى أمر الله فإن قاءت N:‏ فا اذل [الححرات: من 
اه قالوا: فلم يأمر الله بقتال البغاة ابتداء بل إذا وقع قتال بين طائفتين من المؤمنين فقد أمر 
ل بلإصلاح بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى قوتلت ولم يقع الأمر كذلك» وهذا قالت 
عائشة رضي لله عنها: (ترك الناس العمل مذه الآية)رواه مالك بإسناده المعروف عنها.(©» 

رمذهب أكثر العلماء أن قتال البغاة لا يجوز إلا أن يبتدثوا الإمام بالقتال'" كما فعلت 
الوارج مع علي نجه فإن قتاله الخوارج متفق عليه بين العلماء» ثابت بالأحاديث الصحيحة عن 
اني صلى الله عليه وسل بخلاف قتال صفين فإن أولئك لم يبتدثوا بقتال بل امتنعوا عن مبايعته. 

هذا كان أئمة السنة كمالك وأحمد وغيرهما يقولون: إن قتاله للخوارج مأمور به» وأما 


قال احمل وصفين فهو قتال فتنة. ° 


(۱) الغ لابن قدامة (/77).والكاق في فقه الإمام امد (۳۳۷/۱) الإنصاف (14/5)- 

(1) بت هذا الأثر في الموطأ فلم أقف عليه» وكذا صرح الشيخ محمد رشاد بذلك في تخريجه على منهاج 
السنة (۲۳۲/۸)» ونقل عن عائشة أثْراً بنفس المعين وهو ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن عائشة 
رضي لله عنها أنما قالت: (ما رأيت مثل ما رغبت عنه هذه الأمة من هذه الآية: (وَإنَ طَائفََانَ من 
لمن اقترا 2 ا إن ت اغفا على الأعترئ فقاتلوا التي ني ى فيءَ إِلَى مر 
لم [الحجرات: 0 

()انظر الأم (114/4)» وشرح النووي لصحيح مسلم »)١۲١/۹(‏ والمغئ لابن قدامة (5/هسم)» والهذب 

للشرازي (۲۱۸/۲)» وشرح العقيدة الطحاوية (91/9). 

(أ) انظر الفروع »)۱٤۸/(‏ وفتح الباري (۲۹/۱۳). 


YT 


فلو قال قوم نحن نقيم الصلاة ونوت الزكاة ولا ندفع زكاتنا إلى 
الإسلام لم يج للإمام قتلهم عند أكثر العلماء كأبي حنيفة وأحمد. 

وأبو بكر الصديق رضي الله عنه إنما قاتل مانعي الزكاة لأنهم امتنعوا عن أدائها مق رارز 
قالوا: نحن نؤديها بأيدينا ولا ندفعها إلى أبي بكر م يجز قتالهم عند الأكثرينء كن جيف رار 
وغيزهما. 

وهذا كان علماء الأمصار على أن القتال كان قتال فتئة» وكان من قعد عنه أفضل عزف 


الإمام ونقوم بيار 


فيه» وهذا مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والأوزاعي بل والثوري ومن لا يحصى عدده بالل 
حنيفة ونحوه من فقهاء الكوفيين فيما نقله القدوري ‏ وغيره عندهم لا يجوز قتال ان 
إذا ابتدعوا الإمام بالقتال» وأما إذا أدوا الواجب من الزكاة وامتنعو ا عن دفعها إليه م بجر قال 1 
وكذلك مذهب أحمد وغيره وهكذا جمهور الفقهاء على أن ذوي القربى هم قربي رمر للك 
صلى الله عليه وسلم وأنه ليس للإمام ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم.9» 
والمقصود أن كليهما رضي الله عنه وإن كان ما فعله فيه هو متأول مجحتهد يوافقه علب مانا 
من العلماء احتهدينء الذين يقولون موجب العلم والدليل» ليس هما عمل يتهمون فيه لك اجهل 
عثمان كان أقرب إلى المصلحة وأبعد عن المفسدة؛ فإن الدماء حطرها أعظم من الأموال. 
ولهذا كانت خلافة عثمان هادية مهدية ساكنة والأمة فيها متفقة» وكانت ست سنن لب 
الناس عليه شيئاء ثم أنكروا أشياء في الست الباقية» وهي دون ما أنكروه على علي من حن ناء 
والذين خرجوا على عثمان طائفة من أوباش الناس» وأما علي فكثير من السابقين اأرلن | 
يتبعوه ولم يبايعوه» وكثير من الصحابة والتابعين قاتلوه» وعثمان في خلافته فتحت لأسا 
وقوتلت الكفارء وعلي قي خلافته لم يقتل کافر» ولم تفتح مدينة فإن كان ما صدر عن لوي 
فرأى عثمان أكمل وإن كان عن القصد فقصده أتم). ° 
E‏ ا ل ا 
(۱) انظر الفروع .)١58/5(‏ 
4 العلامة الشنقيطى ‏ رحمه الله _: (وجمهور العلماء على أن نصيب ذوي القربى باق وم يسقط ئرة 
صلى الله عليه وسلم) أضواء البيان (31/5). 
(؟) منهاج السنة (4/ 4-1 17). 


LU 


ې الالث: فضل عدمان على علي رضي الله عنهما في مصاهرته للبي ڳل: 

يز رحمه الله عن أهل العلم أهم (قالوا: ...إن كان علي تزوج بفاطمة رضي الله 
پا یمان قد زوجه البي صلى الله عليه وسلم ابنتين من بناته» وقال: (لو كان عندنا ثالنة 
إررجناها عيمان)“ وسمي ذو النورين بذلك؛ إذ لم يعرف أحد جمع بين بني ني غيره. 

رد صاهر النبي صلى الله عليه وسلم من بن أمية من هو دون عثمان: أبو العاص بن الربيع» فزوجه 
زبب اکر بناته» وشكر مصاهرته محتجًا به على علي» لما اراد أن يتزوج بنت أبي جهل فإنه قال: (إن بني 
رة استأذنوى في أن ينكحوا فتاتهم علي بن أبي طالبء وإني لا آذانء ثم لا آذان» إلا أن يريد ابن أبي 
طالب أن يطلق ابن ويتروج ابنتهم والله لا تجتمع بنت رسول الله» وبنت عدو الله عند رجل أبداء إغا 
اطمة بضعة من برييئ ما أرايما ويؤذينئ ما آذاها)» ثم ذكر صهراً له من بني عبد مس فأثيى عليه؛ وقال: 
(حلثني فصدقني ووعدني فوق لي).”") 

رهكذا مصاهرة عثمان له لم يزل فيها حميداً لم يقع منه ما يعتب عليه فيهاء... 

رهذا يدل على أن مصاهرته للنبي صلى الله عليه وسلم أكمل من مصاهرة عليه له. وفاطمة 
كنت أصغر بناته» وعاشت بعده» وأصيبت به» فصار لحا من الفضل ما ليس لغيرها. 

ومعلوم أن كبيرة البنات في العادة تزوج قبل الصغيرة» فأبو العاص تزوج أولا زينب بمكة, ثم 
عثمان تزوج برقية وأم كلثوم: واحدة بعد واحدة). © 
الوجه الرابع: فضل شيعة عثمان على شيعة علي رضي الله عنهما: 

حكى ‏ رحمه الله عن أهل العلم أنهم فضلوا شيعة عثمان على شيعة علي فرقالوا: 
..شيعة عثمان المختصون به كانوا أفضل من شيعة علي المختصين» به وأكثر کال وال ع 

إن شيعة عثمان أكثر ما نقم عليهم من البدع انحرافهم عن علي ت وسبهم له على المنابر» لما 
ری بينهم وبينه من القتال ما حری» لكن مع ذلك لم يكفروه ولا كفروا من يحبه. 

رأما شيعة علي ففيهم من يكفر الصحابة والأمة ويلعن أكابر الصحابة ما هو أعظم من ذاك 


بأضعاف مضاعفة. 


() تقدم تخريحه ص (109). 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه ك: النكاح باب: ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف.(4/0١٠5)‏ ح 
(4D)‏ 


(7) مهاج السنة .)۲٣٠١۲۳٤/۸(‏ 
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وشيعة عثمان تقاتل الكفار» والرافضة لا تقاتل الكفارء وشيعة عثمان. لم يكن فيه 
مرتد» وقد دحل في شيعة علي من الزنادقة والمرتدين مالا يحصى عدده إلا الله تعال, 

وشيعة عثمان لم توال الكفار» والرافضة يوالون اليهود والنصارى والمشركين على ف 
المسلمين» كما عرف منهم وقائع. 

وشيعة عثمان ليس فيهم من يدعي فيه الإلهية ولا النبوة» و كثير من الدالين في شيعة عر 
يدعي نبوته أو إهيته. 


ناي ر 


0 عثمان ليس فيهم من قال: إن عثمان إمام معصوم ولا منصوص عليه والرافضة ترم از 
عليا منصوص عليه معصوم. 

وشيعة عثمان متفقة على تقدىم أبي بكر وتفضيلهما على عثمان» وشيعة علي الأغررز 
أكثرهم يذموهما ويسبوهماء وأما الرافضة فمتفقة على بغضهما وذمهماء وكثير منهم يكفررفا 

وأما الزيدية فكثير منهم أيضاً يذمهما ويسبهماء بل ويلعنهماء وخيار الزيدية الذين يفضي 
عليهماء ويذمون عثمان أو يقعون فيه. 

وقد كان أيضاً ف شيعة عثمان من يؤخر الصلاة عن وقتها: يؤر الظهر أو العصر وفنا 
تول بنو العباس كانوا أحسن مراعاة للوقت من بي أمية. 

لكن شيعة علي المختصون به الذين لا يقرون بإمامة أحد من الأئمة الثلاثة وغيرهي أعظ 
تعطيلاً للصلاة» بل ولغيرها من الشرائع؛ وأنهم لا يصلون جمعة ولا جماعةء فيعطلون المساجد رلم 
ف تقدم العصر والعشاء وتأخير المغرب ما هم أشد انحرافاً فيه من أولئك؛ وهم مع هذا يعظبرل 
المشاهد مع تعطيل المساحد مضاهاة للمشركين وأهل الكتاب» الذين كانوا إذا مات فيهم ارم 
الصالح بنوا على قبره مسجداء فأين هذا من هذا؟ 

فالشر والفساد الذي في شيعة علي أضعاف أضعاف الشر والفساد الذي في شيعة لمال 
والخير والصلاح الذي في شيعة عثمان أضعاف أضعاف الخير الذي في شيعة علي. 

وبنو أمية كانوا شيعة عثمان فكان الإسلام وشرائعه قي زمنهم أظهر وأوسع ما كل 
بعدهم»... ٩)‏ 


شط اك قمر E‏ 
(1) منهاج السنة(/078777). 
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راتم هذا المبحث بكلمة بين فيها شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن ما حصل بولاية ذي 
ورين من المصالح العظيمة» والمنافع العميمة الي عادت على الأمة الإسلامية بسبب حسن 
بياسته» ركمال عدله ما لا يمكن معه المقارنة بين ولايته وبين ما حصل بعدها من الولايات حال 
فال رحمه الله : 
...فان ولاية عشمان كان فيها من المصالح والخيرات مالا يعلمها إلا الله وما حصل فيها من 
بور اي كرهوها كتأمير بعض بين أمية» وإعطائهم بعض الال ونحو ذلك فقد حصل من ولاية 
بن بعده ما هو أعظم من ذلك من الفسادء و لم يحصل فيها من الصلاح ما حصل في إمارة عثمان. 
وأين إيثار بعض الناس بولاية أو مال» من كون الأمة يسفك بعضها دماء بعض وتشتغل 
بذلك عن مصلحة دينها ودنياها حن يطمع الكفار في بلاد المسلمين» وأين اجتماع المسلمين وفتح 
لاد الأعداء من الفرقة والفتنة بين المسلمين» وعجزهم عن الأعداء حي يأخذوا بعض بلادهم أو 


بض أمواهم قهرا أو صلحا؟؟2"0)...1. 


(1) منھاج السنة(55/5 الاه .)١‏ 
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المبحث الرابع: تقريره خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 


لقد أولى شيخ الإسلام ‏ رحمه الله خلافة علي بن أبي طالب 


رضي اله عنه عاية یي 
عظيمة وقررها في مواضع عديدة من مؤلفاته» وتكلم على ما وقع فيها من الأحدان ت الف نر 
المواقف المتعلقة يما وأهلها.بمنظور الكتاب والسنة وفهم السلة الصاح من الصحابة ,ال 
الإسلام المتفق على علمهم وجلالتهم؛ وبين رحمه الله أن علياً هو: راب ع قار 

شا 
وأ عليه ما هو أهله من الممادح العظيمة الي تحلى هاء والمناقب ابحمة التي صحت ل رر 

/ 
الإثبات من فحول علماء أهل السنة والجماعة» ووضح أنه م يكن في الصحابة رضوان ال ليه 
من هو أفضل وأحق بالإمامة منه بعد الخلفاء الثلاثة. 


ومن تلك المواضع الي تكلم فيها عن خلافته قوله: (.... فاتفق المهاجرون والأنصار على 
تقدم عثمان بن عفان من غير رغبة بذطا لهم ولا رهبة أخافهم اء وبايعوه بأجمعهم طائين نر 
كارهين» وجرى في آخر أيامه أسباب ظهر بالشر فيها على أهل العلم أهل اجهل والعدوان را 
زارا بسعون في القان حن قتل الخليفة مظلوماً شهيداً بغير سبب يبح قله وهو مار | 
يقاتل مسلماء فلما قتل رضي الله عنه تفرقت القلوب وعظمت الكروب» وظهرت الأشراررل 
الأخيار وسعى في الفتنة من كان عاجرا عنهاء وعجز عن الخير والصلاح من كان يحب إت 
بايعوا أمير المؤمدين على ابن أبى طالب رضي الله عنه وهو أحق الناس بالخلافة حبنذ رأف 
هن بقي)...)' 2 وقد كانت يبعته بالملينة9)) > ثم انتقل بعد ذلك للكوفة» ولح يكن في وقته أحز 
بالخلافة» وهو خليفة راشد تحب طاعتء(” > واستدل لصحة خلافته ما يلي: 
أولا: : قررها بجملة من الأحاديث وهي: 

أ حديث سفينة فقال: 

(قال النبي صلى الله عليه وسلم: (خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يوني الله ملكه أو للم 
يشاء) لفظ أبي داود من رواية عبد الوارث والعوام: (تكون الخلافة ثلاثون عامًا ثم يكون الملا 
EET ED EE‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى(5 ۰٥/۲‏ ۳). 
(1) ججموع الفتاوى (۳۰۹/۲۰). 
(1) منهاج السنة(؛ /4117). 
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7 حديث مشهور: من رواية هماد بن سلمة» وعبد الوارث بن سعيد» والعوام بن حوشب 
E‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم» ورواة أهل السنن 


زفق 
لي داود وغيرو” 51 0 


زل _ رحمه الله : (فقيل للرواي : إن بي أمية يقولون: إن عليا لم يكن حليفة فقال: 
بي الزرقاء»... 

ذال: (واعتمد عليه الإمام أحمد وغيره في تقرير خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة» وثبته أحمد 
راستدل به على من توقف في خلافة علي من أجل افتراق الناس عليه حن قال أحمد: من لم 
ربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حار أهله""» ونمى عن مناكحته» وهو متفق عليه بين الفقهاء 
وعلماء السنة» وأهل المعرفة» والتصوف وهو مذهب العامة. 

وإفا يخالفهم في ذلك بعض أهل الأهواء من أهل الكلام ونحوهم: كالرافضة الطاعنين في 
غلافة الثلاثة» أو الخوارج الطاعنين في خلافة الصهرين المنافيين عثمان وعلي رضي الله عنهماء أو 
بض الناصبة النافين لخلافة عليه أو بعض الجهال من المتسننة الواقفين ف 0 

م بين وجه الدلالة منه بقوله: (ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ربيع الأول 
سنة إحدى عشرة من هجرته» وإلى عام ثلاثين سنة كان إصلاح ابن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الحسن بن علي السيد بين فئتين من المؤمنين بتروله عن الأمر عام إحدى وأربعين في شهر 
ادى الأولى وسمي عام الجماعة» لاجتماع الناس على معاوية وهو أول الملوك....)» فدخل 
إل ذلك خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي»...)) 


1 
كذبت إستاة + 31 


فى خلافته 3 6 


,)0 .١9( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(1) بجموع الفتاوى(9 1/7 .)١‏ 

() أي: سفيئة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

(1) منهاج لسنة(۳/۸٤۲).‏ 

() السنة خلال ر۰۸/۱ ٤۰۹٤ء 1۱۱۰٤۱۲‏ ) الأثر رقم (5.5)» (505)؛ )11١(‏ (511): (1115)ء 
(1) السنة للحلال )٤۲۳/۲(‏ ح (1۳۹). 

() ومنهاج السنة(10/ ٠‏ 0). 

0) وع الفتاوى(0 ١9/7‏ )والدواب الصحیح(٦/۹۸-۹۷).‏ 

() الخواب الصحيح(۹۸-۹۷/1). 


Y4 


واستدل لذلك في موضع عو ایل سفينة طك لمدة حلافة النبوة لسعيد بن 
بقوله: (أمسك مدة أبي بكر سنتان» وعمر عشر» وعثمان اثنتا عشرة» وعلي كذ 
ب احتج لتقرير خلافته أيضاً بحديث سمرة بن جندب أن رجلا قال: ي 


با رل 
رليت كان دلوا فل من السماء فعا أبو بكر رضي الله عنه فأخذ بعر 


بعراقيها فشرب شربا ضبن | 
جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حى تضلي» rg‏ 00 
جاء علي فأخذ بعراقيها فاتتشطت وانتضح عليه منها شي 

وقرن هذا الحديث بحديث سفينة رضي الله عنه» راا دخول مدة خلافة علي له ل بق 
النبوة» ثم قال بعدهما: (فكان هذا العام تمام الثلائين سنة من موته يك ودخل في ذلك حل | 
باكترا e‏ 0 

ج ایارک ڈو لا 
الني ه4 قال لعمار: (ويح عمار تقتله الفئة الباغية» يدعوهم إلى الحنة ويدعونه إلى الار. فل 
يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن). 

قال رحمه الله # بعد إنرادة هذا الحديث 

(وهذا أيضا يدل على صحة إمامة "علي" ووحوب طاعته» وأن الداعي إلى طا فإ 
الجنة) والداعي إلى مقاتلته داع إلى النار وإن كان ا وهو دليل على أنه لم يكن رز فل 
ل وعلى هذا فمقاتله خطی» وإن كان متأولا. e‏ 

د وشبيه باستدلاله السابق استدلاله .ما رواه أبو سعيد الخدري هه عن البي © أه تل 

(تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق) © 


.)01/1( انظر منهاج السنة‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ص (0.5). 

(۳) سبق تخريجه ص (018). 

(؟) الحواب الصحيح(910/5). 

(5) أخرجه البخاري في ك: الصلاق باب: التعاون في بناء المسجد(111/1) ح (455): وي ك: اللجهاد والس باباسع 


الغبار عن الناس لي سبيل الله. رمم )٠١‏ ح (4)50019 ومسلم في صحيحه ك: الفعن وأشراط الساعة 6( 
(۹17(. 


(1) مجموع الفتاوى (Pv)‏ > وانظر أيضا المرحع نفسه ٤ ٤۷/٤(‏ )منهاج السنة (٤/١٠٠د٣؟).‏ 
(۷) أخرجه مسلم في ك: الزكاة, باب: ذكر الخوارج وصفاهم. (7/4/5ل745) ح .)1١34(‏ 


A 


زل _ رحمه الله (فبهذا الحدديث الصحيح ثبت أن علياً وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من 
سار وأصحابه»...) ”''(وهو أحق الناس بالخلافة حيئذ» وأفضل من بقي لكن كانت القلوب 
غرفت تار الفتنة متوقدة» فلم تنفق الكلمة» ولم تنتظم الجماعة؛ ولم يتمكن الخليفة وخيار الأمة 
س كل ما يريدونه من الخير» ودحل في الفرقة والفتئة أقوام» وكان ما كان إلى أن ظهرت 
المرورية المارقة» مع كثرة صلاهم وصيامهم وقراءقم فقاتلوا أمير المؤمنين عليا ومن هع 
تقتلهم بأمر لله ورسوله» طاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفهم بقوله: (يحقر أحدكم 
مله مع صلاقم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرءون القرآن لا يجاوز» حناحرهم 
برفون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند 
له لن قنلهم يوم القيامة)» وقوله: (تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أدن 
لطائفتين إلى الحق) » فكانت هذه الحرورية هي المارقة»... )° 

ه ‏ وقد سبق استدلاله لخلافة الخلفاء الأربعة#دبقوله: : (عليكم بسني وسنة الخلفاء 
اراشدين من بعدي) » وهذا الحديث يدل على خلافة علي 5ه من وجهين: 

الأول: أن البي يك أمر بإتباع سنة الخلفاء الراشدين» وجعل لولايتهم مدة محددة» فدل ذلك 
على أفم هم الذين يتولون الأمر من بعده"» وكان رابعهم علي بن أبي طالب» وبخلافته وخلافة 
إنه الحسن 5 تمت الثلاثون سنة الي حدد يما رسول ع خلافة النبوة في حديث سفينة» فدل 


ذلك على صحة خحلافته. 


.)۱۹۳/۸( وانظر منهاج السنة‎ )١( 

(1) صحيح البخاري.ك: المناقب» باب:علامات النبوة في الإسلام(/15371):-(5415).وك: فضائل 
القرآن» باب: باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به )۱۹۲۷/٤(‏ ح »)٤۷۷١(‏ و ك: 
استابة الرتدين والمعائدين وقتاه باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. (5/ 515؟) ح 
(1(. 

() نفدم تخريجه ص (1۲۰). 

(9) افتاری الكبرى (۲۹۸/۲). 

للم ر ص ام 

(1) انظر منهاج السنة("/ ٤۹٤١ ٠‏ 4). 


YY 


والثاني: أن الصحابة أجمعوا على تسميته بأمير المؤمنين في وقت خلافته طب لمن لمن ل 
قال شيخ الإسلام بعد إيراده: 

(والصحيح الذي عليه الأئمة أن علياً رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين هذا الین زر 
عليه كان يسمى نفسه أمير المؤمنين» والصحابة تسميه بذلك....) © 

انياً: قرر شيخ الإسلام ‏ رمه الله خلافة علي 6ه بكوفها انعقدت بمبايعة أهل الم 
له:وأن الوحي قد دل على صحة ما فعلوه فكانت حقاًء ونبه إلى أن عدم اجتماع انار عير 
يؤثر في أحقيته بالإمامة بحال فقال: 

(أهل السنة....يثبتون خلافة الخلفاء كلهم» ويستدلون على صحة خلافتهم باغرم 
الدالة عليه» ويقولون: إا انعقدت ببايعة أهل الشوكة هې "وعلي "4 بايعه أهل الشوك 
وإن كانوا لم يجتمعوا عليه كما اجتمعوا على من قبله» لکن لا ریب أنه کان له سلطان رز 
بمبايعة أهل الشوكة له وقد دل النص على أن خلافته خلافة نبوةء... ٠)‏ 

اثا: قرر شيخ الإسلام إمامة "علي" أيضاً ياجماع الصحابة على أنه أفضل من ني بد 
الشيخين وعثمان ج وأنه وأحق الناس بالخلافة من بعدهم؛ وبين أنه لم يخرج عن هذا هان 
أحد قط حى مخالفيه من أهل الشام وغيرهم يقرون له بذلك: 

فقال ‏ رحمة الله -: (علي# أحق الناس بالخلافة في زمنه بلا ريب عند أحد اللاي 
(والخلفاء الأربعة لم يكن على عهدهم طائفتان يظهر بينهم النراع, لا في تقددم أي بكر عىم 
بعدة وصحة إمامته؛ ولا في تقديم عمر وصحة إمامته» ولا في تقديم عثمان وصحة إمات را 
في أن علياً مقدم بعد هؤلاء. 

وليس لي الصحابة بعدهم من هو أفضل منه» ولا تنازع طائفة من المسلمين بعد خلافة عملا 
في أنه ليس في جيش علي أفضل هنه. ل تفضل طائفة معروفة عليه طلحة والزيو فقلاأا 
ا EME‏ 
)١(‏ جموع الفتاوى (8/4 617 4107). 
(۲) منهاج السنة(؟ //78-7010). 
() منهاج السنة(۸/٤٤۳).‏ 
)١(‏ كذا وأظن الصواب "وم" أو "فلم". 


BY 


ل عليه معاوية. 

إن فاتلوه مع ذلك لشبهة عرضت لحم فلم يكن الققال له لا على "ان غيره أفضل منه» ولا أنه 
رم دون ولم ينسم قط طلحة والزبير باسم الإمارة ولا بايعهما أحد على ذلك. 

رعلي بايعه كثبر من المسلمين» وأكثرهم بالمدينة على أنه أمير المؤمنين» ولم يبايع طلحة والزبير 
جد على ذلك» ولا طلب أحد منهما ذلك» ولا دعا إلى نفسه فإنهما ‏ رضي الله عنهما ‏ كانا 
ال وأحل قدراً من أن يفعلا مثل ذلك. 

وكذلك معاوية لم ايه اك لما مات عثمان على الإمامة» ولا حين كان يقاتل عليا بايعه 


أحد على الإمامة» ولا تسمى بأمير المؤمنين» ولا سماه أحد بذلك» ولا ادعى معاوية ولاية قبل 
حكم الحكمين. 

وعلي يسمى نفسه أمير المؤمنين في مدة خلافته» والمسلمون معه يسمونه أمير المؤمنين» لكن 
لذبن قاتلوه مع معاوية ما كانوا يقرون له بذلك» ولا دخلوا في طاعته» مع اعترافهم بأنه ليس في 
الفوم أفضل منه» ولكن ادعوا موانع تمنعهم عن طاعته» ومع ذلك فلم يحاربوه ولا دعوه وأصحابه 
إل أن ييايع معاوية؛ ولا قالوا: أنت وإن كنت أفضل من معاوية لكن معاوية أحق بالإمامة منك 
ليك أن تنبعه وإلا قاتلناك.... ).° 

رنقل الشيخ ‏ رحمه الله إجماع أهل السنة على هاتين المسألتين أيضاً بقوله: 

(وأهل السنة من أشد الناس بغضاً وكراهة لأن يتعرض له" بقتال أو سب» بل هم كلهم 
مقون على أنه أجل قدراً وأحق بالإمامة» وأفضل عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين من 
عارية وأبيه وأخيه الذي كان خيراً منه. 

رعلي# أفضل ممن هو أفضل من معاوية رضي الله عنه. فالسابقون الأولون الذين بايعوا 
نت الشجرة كلهم أفضل من الذين أسلموا عام الفتح» وف هؤلاء خلق كثير أفضل من معاوية. 

وأهل الشجرة أفضل من هؤلاء كله وعلي أفضل جمهور الذين بايعوا تحت الشجرة» بل هو 
Oba se‏ 
)١(‏ كذا ني الأصل وأظن الصواب "فلم يكن القتال له على أن غيره أفضل منه". 
(1) منهاج السنة(9/7 ١51‏ 7)»وانظر أيضاً نفس المرحع(۳۲۸۳۲۷/۹)٤و(٤/۳۸۳).‏ 


() يفصد "علياً س ا 


أفضل متهم كلهم إلا الثلاثة» فليس في أهل السنة من يقدم عليه أحداً غير اللا 


1 1 ! 
يفضلونه على جمهور أهل بدر وأهل بيعة الرضوان, وعلى السابقين الأولين من الاي 


والأنصار. 


وما في أهل السنة من يقول: إن طلحة والزبير وسعدًا وعبد الرحمن بن عوف انف ن 
بل غاية ما قدب يقولون البيكوت عن التفضيل بين .أهل الشوريء. وهؤلاء أهل الشررى ور 
أفضل السابقين الأولين» والسابقون الأولون أفضل من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا؛ رر 
على أصح القولين الذين بايعوا تحت الشجرة عام الحديبية» وقيل من صلى إلى القبلين رلم 
بش 

وبناء على ما تقدم سرده من النصوص» والإجماعات الي بين شيخ الإسلام ‏ رهه اف 
أا تضافرت على تفضيل عليه على من بقي من الصحابة بعد موت الشيخين رطام 
أجمعين» والقاضية باستحقاقه للخلافة من بعدهم دون من سواه» بناء على ذلك كله تند 
رمه اله كل ما يحكى في تفضيل معاوية ته وأصحابه على علي ذه وأصحابه نقال: 

(ومن روى لمعاوية وأصحابه من الفضائل ما يوحب تقديمه على علي وأصحاهء كز 
كاذبا مسفسطاً) ٩‏ 

قل ذ كرا رحمه الله ب أن طائفة من بي أمية بالأندلس» وبعضا من علماء الل 1لا 
والبصريين والأندلسيين: كانوا يربعون بمعاوية رضي الله عنه» ويجهرون بذلك في خم 
بالأندلس وغيرهاء مع أهم يقولون إن عليا رضي الله عنه أفضل من معاوية وأفرب إل الما 

وقد ذکر ‏ رمه الله حجج هؤلاء وهي: 

١‏ قوهم: إن الزمان الذي تولى علي فيه كان زمان فتنة» ولم يكن فيه إمام حيث | يخم 
لكل افش حل احور 1 E‏ 

)١(‏ يعن الخلفاء الثلاثة رضي الله. 

(۲) منهاج السنة(4 /710757)وانظر أيضا(ة /۳۹۹). 
(؟) منهاج السنة(۷/٥٦٤).‏ 

(4) بحثت عن هولاء فلم أقف على أحد سماهم. 

(5) انظر منهاج السنة(77/4١1 ATES‏ 
(1) انظر منهاج السنة(4 /7 ١‏ 4). 


ا 


لرلمون على علي رضي الله عنه ‏ كما اجتمعوا على معاوية من بعده. 

زال: (وبحنجون بأن معاوية اجتمع عليه الناس بالمبايعة لما بايعه الحسنء بخلاف علي فإن 
لبن يجتمعوا عليه ويقولون: لهذا ربعنا.بمعاوية لا لأنه أفضل من عليه بل علي أفضل منه 
كا أن كرا من الصحابة أفضل من معاوية وإن لم يكونوا خخلفاء....)27 

قال رحمه الله : (واحتجوا بأن أكثر الأحاديث الي فيها ذكر خلافة النبوة لا يذكر 
نها إلا الخلفاء الثلاثة. : 

مئل ما روى الإمام أحمد في مسنده' “عن ماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان”” عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة” “عن أبيه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 1 (أيكم رأى 
رزيا)» فقلت: آنا يا رسول الله رأيت كأن ميزاناً دلى من السماء فوزنت بأبي بكر فرجحت بأبي 
بكر ثم وزن أبو بكر بعمر فرجع أبو بكر بعمر» ثم وزن عمر بعثمان فرجحح عمر بعثمان» ثم رفع 
ايرانء فقال: البي صلى الله عليه وسلم حلافة نبوة ثم يؤتى الله املك من يشاء). 

زورلا دار »ديفا عن ,حاب بن غد الله قال: قال سول .الله اضلى .الله عليه وشم 

(رأى الليلة رجل صالح أن ابا بكر نيط برسول الله صلی الله عليه وسلم» ونيط عمر بأبي بكر 
ربط عثمان بعمر» قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: أما الرجل 
الصاڂ فرسول الله صلى الله عليه وسلمء وأما نوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث 
لله به نبيه) 


وروى أبو داود من حديث رة جندب وقد أن رجلا قال: يا رسول الله رایت کان دلوا 


(1) منهاج السنة(6 / ٠‏ 4 )؛وانظر المرجع نفسه(71/4١51-1١)عو(147/8).‏ 

.)۱۲۳( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

فر : على ابن ريا بن عبد الل بن 'زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي البصري أصله حجازي وهو 
العروف بعلي بن زيذ بن حدعان ينسب أبوه إلى جحد جده ضعيف مات سنة ١ه‏ وقيل قبلها بخ م 


.)401( انظر تقريب التهذيب ص‎ .٤ 


' )عبد الرحمن بن أي بكرة نفيع بن الخارث الثقفي البضري ثقة من الثائية مات سنة ست وتسعين ع) 


تقريب التهذيب (۳۳۷), 
() تقدم رجه ص (015). 
)١(‏ نقام ترجه ص (6١ه).‏ 


1Yo 


دلي من السماء فجاء أبو بكر فأخذ بعر إقبها. شب شرباً ضعيفاً ثم جاء عمر وائ 
قرب حن تضلع» ا رب حت ع ؛ ثم جاء على فأخيز 
فانتشكت فانتضح عليه منها شيء)....)() 

باو چ اوی جریا بلي: 

أولاً: :إن فيان ارم رمان ړو يكن فيه إمام عاو لا بازع ريه إلى تفي الإمامة عنم 
رضي الله عنه» لأن السنة الصحيحة دلت على صحة إمامته وثبوقاء وذكر استدلال الإما لی 
وسائر أئمة أهل السنة على ذلك بحديث سفينة رضي الله عنه"» وقد تقدم ذلك كل 0 

ثانياً: وضح أن هذه الأحاديث الي اوا ھا لا تقدح في حلافة على بن إن ا ا 

كد ذكر فيها الخلافة الي لم يقع إبانها فتن وقتال ب 
جلاقة على رضي اله عنه أجمعين فقال حت رجه اث 

(وما جاءت به الأخبار النبوية الصحيحة حق كله فالخلافة التامة الي أجمع عليها السلمرل 
وقوتل يما الكافرون» وظهر ها الدين» كانت خلافة أبي بكر وعمر وعثمانضك. 

وخلافة علي اختلف فيها أهل القبلة» ولم يكن فيها زيادة قوة للمسلمين ولا تهر رشي 
للكافرين. 


ر 
رايا 


بين المسلمين» وهذا کان ق خلافة الثلانة درل 


ولكن هذا لا يقدح ی أن علياً كان خليفة راشداً مهدي ولكن لم يتمكن كما مکی غوورا 
أطاعته الأمة كما أطاعت غيره» فلم يحصل في زمنه 
الثلاثة» مع أنه من الخلفاء الراشدين المهديين) © 

ثالنا: ویرد عليهم أيضاً بأنه لا يشترط لإثبات القضايا الشرعية أن ترد في كل دليل أثبت ثا 
هاء وإغا يكفي أن يقوم عليها دليل واحد صحيح خال من المعارض الراجح؛ فلو فرض أ | 
يصح في الدلالة على خلافة علي ضيه إلا حديث واحد لكان ذلك كاف لإثباتهاء فضلاعن تام 


من الخلافة التامة العامة ما حصل ل زان 


(۱) منهاج السنة( ١ ٤٤۳/٤‏ 4). 
(۲) انظر هاج السسنة(/1 ٠‏ 4)6 والمرجع نفسه(١//081)»‏ 
)۳۰4/۲۰( (۹-۱۸/۳۰). 


(/۰۲ ۰)4 (۲۹۳/۸)رجموع النارا 


ضف انظر ص (۱۸ 1۲١1‏ )من هذا البحث. 


4/4 ٠4)ءوانظر‏ أيضاً مجموع الفتاوی(٤/۷۹٤).‏ 
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إلا ة فى تقريرها وبيان أا حق كما هو الحال. 
د لصحيحة د / 
إبنا؛ أن حديث سمرة بن جندب الذي استدلوا به فيه إشارة واضحة لخلافة على رضي اللّه 
رابعا: : 
ولك أنه أحذ بالدلو بعد عثمان» وأما انتشاطها منه فهو إشارة لما حصل في زمانه من الفتن 
عله ر : 


اننال ين المسلمين بسبب مقتل عثمان #5ه» a e‏ 
رلننال بين المسلمين 


رند ذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن الناس قد اخحتلفوا في حا لافة علي #ء وما حصل 
يها من القتال على أقوال: 
اأرل: قال أصحابه: (إنه إمام وإن معاوية إمام» وإنه يجوز نصب إمامين في وقت إذا لم يمحكن 
(/ © 
لاجتماع على إمام واحد» وهذا يحكى عن عن الكرامية وغيره” . 


والقول الثاني: أنه (لم يكن في ذلك الزمان أمام عام بل كان زمان فتنة» وهذا قول طائفة من 
أمل الحديث البصريين وغيرهم)» وقد تقدم الرد عليه وبيان فساده. 

والقول الثالث: أن علياً هو الإمام» وأنه مصيب في قتاله لمن قاتله» وكذلك من قاتله من 
الصحابة كطلحة والزبير كلهم محتهدون مصيبون» فعلي جحتهد مصيب في قتاله لمعاوية ومن معه» 
كما أن معاوية بجتهد مصيب في قتاله لعلي ومن معه» قال رحمه الله : (وهذا قول من يقول: 
كل جتهد مصيب» كقول البصريين من المعتزلة: أبي الهذيل» وأبي على» وأبي هاشم ومن وافقهم 
ن الأشعرية: كالقاضي أبي بكرء وأبي حامد» وهو المشهور عن أبي الحسن الأشعري)”“ وهو 


ع ( ا ِ )° 
(قول طائفة من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم» ذكره أبو عبد الله ابن حامد) 
القول الرابع: لطائفة (تجعل علي هو الإمام وكان محتهدا مصيبا في القتال ومن قاتله كانوا 
جنهدين عخطئين, وهذا قول كثير من أهل الرأي والكلام من أصحاب ابي حتيفة ومالك» 
(1) انظر دلائل النبوة (4/5 5 ") » والرياض النضرة .)٠١۹/۱(‏ 


(1) انظر الفصل (2)/7/4 وتفسير البحر الحيط 
(1) منهاج السنة (9119/]1). 


(1/لدهة). 


(أ) ازجع نفسه(١//10ه).‏ 
() الرحع نفسه(١‏ 0180100 ). 


(1) الرجع نفسه١‏ م ه). 


0 : 4 
والشافعي» واحمد وعيرهم» 00 


والقول الخامس: المصيب واحد لا بعينه» وهو قول طائفة من أصحاب أحمل 0 

والقول السادس: ذهب أصحابه إلى (أن علي مع كونه كان خليفة؛ وهو أقرب إل الور 
معاوية» فكان ترك القتال أولى» وينبغي الإمساك عن القتال هولاء وهؤلاء» فإن الني صل الذي 
وسلم قال: (ستكون فتنة القاعد فيها حير من القائم والقائم فيها حير من الساعي)7» 

وقد ثبت عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال عن الحسن: (إن ابي هذا سيد وسبصلع الب 
فتتين عظيمتين من المسلمين)“» فأثيى على الحسن بالإصلاح» ولو كان القتال واي 
مدح تاركه. 


أو مسا| 


قالوا: وقتال البغاة لم بأمر الله به ابتداء ولم يأمر بقتال کل باغ بل قال تعالى: ززل ائم 
ل انس لحجرات: من الآية9] فأمر إذا اقتتل المؤمنون بالإصلاح بينهم فإن بفت إدام 
على الأخرى قوتلت. 

0 وهذا لم يحصل بالقتال مصلحة, والأمر الذي يأمر الله به لا بد أن تكون ملت 
راجحة على مفسدته. 

وف سنن أبي ررم 
خمد بن مسلمة, فإني معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تضرك الفتنة) 

قال أبو داود حدئنا عمرو بن مرزوق“ حدثنا شعبة عن الأشعت ن © ا 
E REE ERE‏ 
)١(‏ منهاج السنة(١/۳۷٥).‏ 
(۲) منهاج السنة .)٥۳۸/١(‏ 
(۳) سبق تخريجه ص (098). 


... قال حذيفة: (ما أحد من الناس تدر كه الفتنة إلا أنا أخافها علولا 


.)۳٥( سبق تخريجه ص‎ )٤( 

(5) أخرجه في ك: السنة باب: ما يدل على ترك الكلام في الفتنة. (15/5؟) ح (4737). 

(1) هو: عمرو بن مرزوق الباهلي أبو عثمان البصري ثقة فاضل له أوهام مات نة 14 اه ع لل 
التقريب ص(475). 

(۷) هو: أشعث بن أبي الشعفاء امحاربي الكوي ثقة مات سنة حمس وعشرين ع. انظر التقريب ص »)1١5(‏ 

(8) هو: عليه بن ضبحة التغلى الکو روي له أبو داود خد واحداً. انظر غاب ا 
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ا قال دخلنا على حذيفة فقال: (إني لأعرف رحلا لا تضره الفعن شيئاً. قال: 
حرجنا فإذا فسطاط مضروب فدحلنا فإذا فيه محمد بن مسلمة» فسألناه عن ذلك فقال: ما أريد 
دل علي شيء من أماركم حن تملى عما افد ٩‏ 

نهنا الحديث ببين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن محمد بن مسلمة لا تضره الفتنة وهو ممن. 
ازل في القتال فلم يقاتل لا مع علي ولا مع معاوية» كما اعتزل سعد بن أي وقاص» وأسامة بن زيد 
رعبد الله ابن عمر» وأبو بكرة» وعمران بن حصين» وأكثر السابقين الأولين. 

وهذا يدل على أنه ليس هناك قتال واحب ولا مستحب» إذ لو كان كذلك لم يكن ترك ذلك 
ما دح به الرجل؛ بل كان من فعل الواحب أو المستحب أفضل ممن تركه» ودل ذلك على أن 
انال قال فتنة كما ثبت في الصحيح”"عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ستكون فتنة 
لقاعد نبها حبر هن القائم» والقائم فيها حير من الماشي» والماشي خير من الساعي والساعي خير 
ن الوضع) وأمثال ذلك من الأحاديث الصحيحة» الي تبين أن ترك القتال كان خيراً من فعله من 
لمانين» وعلى هذا جمهور أئمة أهل الحديث والسنة وهذا مذهب مالك والثوري وأحمد 
رغرهم) (وأما تصويب القتال فليس هو قول أهل السنة» بل هم يقولون: إن تركه كان 
رل 

ثم قال بعد سرد ما مضى (وهذه أقوال من يحسن القول قي علي وطلحة والزبير ومعاوية» 
رمن سوى هؤلاء من الخوارج والروافض والمعتزلة فمقالاتهم في الصحابة لون آخر فالخوارج تكفر 
علا وعثمان ومن والاهماء والروافض تكفر جمهور الصحابة كالثلاثة ومن والاهم وتفسقهم؛ 


E E E - 7‏ 
ريكفرون من قاتل علياء ويقولون هو إمام معصوم» وطائفة من المروانيه تفسقه وتقول إنه ظا 


() هر: أبو بردة بن أبي موسى الأشعري قيل اسمه عامر وقيل الحارث ثقة مات سنة 4١٠١ه‏ وقيل غير 
ذلك. ع. انظر التقريب ص .)511١(‏ 

(1) أخرجه في ك: السنة» باب: ما يدل على ترك الكلام في الفتنة (513/4) ح (4535). 

(1) أخرجه البخاري في ك: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام. )١18/5(‏ ح 2)75٠7(‏ ك: الفتن» 
تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم (5914/5؟) ح :3319 »)11۷١‏ ومسلم في ك: الفعن وأشراط 
الساعة. (YTIYT—T11/6)‏ ع رحالاى .(YAAY‏ 

(أ) مهاج السنة(9/1 0ه" ؛ 0). 

() الرجع السابق ١(‏ ل 0). 


معتد» وطائفة من المعتزلة تقول قد فسق إما هو وإما قاتله 
من لكن لا يعلم عينه, وطائفة اي زک رد في رده کا من الأحاديث الجياد الي م يستحضر حالة التضنيف مظافا لأنه كان 


نهم اي ا دون طلحة والزبير وعائشة) ”''وسيآن سرد هذه لقالات رلرد لي په في الحفظ يتكل على ما في صدره» والإنسان عامد للنسيان» وكم من مبالغة لنوهين كلام 
جميعاً بحول الله تعالى. ارانضي أوته أحياناً إلى تنقيص علي رضي الله عنه» وهذه الترجمة لا تحتمل إيضاح ذلك وإيراد 
فإذا اتضح .عا سبق تعظيم شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله لأ | ١‏ إلى 
مير ومین علي بز أبثلنه...) 

طالب ذه وقوة تقريره لخلافته» وإظهاره لفضائله وثنائه العاطر 5 ودفاعه 0 رله كلام يشابمه في ترجمة شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في الدرر الكامنة» وكذا في ترجمة هذا 
فيما لم يصب الحق فيه» تبين بذلك بحازفة من اقمه بالنصب والتحامل عليهم, روضح عل ارانضي في نفس الكتاب. © 

وعدم إنصافه» ومن سعى لإلصاق هذه الفرية بشيخ الإسلام جماعة لا يأ قرفم ولاايسول آنا ابن حجر الهينمي7» والكوثري”» والغماري”؟ فكلامهم شتم مقذع» وتشف ظاهرء 
ولا بت بوناتهم ولا حلاتهي لأغى ليسوا من أهل هذا الشآن أ es,‏ | اقام بالتصب والخذلان» ومشاة الخوارج» ولا حاجة لتسويد القرطاس يمثله لطالما كان عار عن 
عجباً إذا رأى ذلك يصدر من بعض أهل العلم» ويزداد عجبه إذا علم أن ذلك 07 المحة واضح البطلان» يدل على افته ما طار في الأسقاع من مؤلفات الشيخ الصغيرة والكبيرة 
وموم ا واتصار للمني ااطلة الي رد عليها شرع اللا 700 لي قد اكنظت بتعظيم الصحابة والدفاع عنهم وذكر مناقبهم والرد على من شنأهم وخالفهم» 


رين : 1 8 ا 
٤‏ 0 35 الد 5 الإمساك عما ا ٠.‏ 
هؤلاء ابن حجر الميتمي» والكوثري» وعبد الله الغماري. 0 لالة EE OE E‏ 
[ ثم لا أوضح دلالة بطلان دعاويهم هذه من كتابه منهاج السنة الذي ن جت 
وهنالك صنف ثالث: من أهل العلم والفضل لكن 2 2 م لا أوضح على 01 4 ي حاولوا أن يحتجو 
مع فضلهم» 8 علمهم وعلو لني بعض عباراته فيه على ما الصقوه به من البهتان» وما أوردته في هذا المبحث من كلام الشيخ في 
فيه بين الأمة اتا ١‏ 
م يحسنوا تأمل كلام لشيخ» وم يجمعوه على مقاصده مع تأثرهي بض عق () قرر إامة على ذه معظمه منه» ولكن الأمر كما قال الشاعر: 
8 
شيخ الإسلام وتعظيمهم هي > فتتج من ذلك أن حملوا على الشيخ بغير حق» ووهنوا من كلاد وعين السخخط تبدي المساوي“ 
زاء ٤‏ ا : عين | ضا عر عيب كليلة 
م يكن كذلك واهموه بالتحامل مع تعظيمهم له» واعترافهم بسعة علمه وعلو كمه نبور 2 ن کل 
هؤلاء العلامة الحافظ ابن حجر رحمه الله وغفر له» فإنه قال في ترجمته لابن الطهر الل أ (1) لمان لليزان (0615/5. 
؟) انظر الدرر الكامنة اخ ١15‏ ). 
(وصنف کتابا في فضائل علي رضي الله عنه نقضه الشيخ 7 قي لين يمار ا 4 7 f pi‏ 1۸( 9 )1۸۹1۸۸۲( 
وقد أشار الشيخ تقي الدين السبكى إل ذلك o‏ 
تقي الدين لسبكي إلى ذلك في أبياته المشهورة حيث قال: ؛) انظر كتابه الإاشفاق ص (۷۳). 
١‏ 
وابن المطهر لم تطهر خلائقه ٠‏ ولان تيمية رد عليه أي: الرد واستيفاء! 11 () انظر الرسائل الغمارية ص (4 )١١‏ » وجرء في الرد على الألباني ص .)١11-170(‏ 
لکنا نذكز بقية الأبيات فما يعات به ابن تيمية من العقيدة: وا على مولام عة من أل الثلم مع لوی في اكناية املع" جتلاء یتین يا ا کی 
الأحمدين", والعلامة 1“ ور ركاه" وا ساسا بن ا 
المي ارد الذكور فوجدته كما قال السسبكي في لاتا ا وا عمل مكنا يزان كا الكززي زعا والح علا بن سح 
الغاية قي رد الأحاديث ١‏ الخراشي في كتابه: "شيخ الإسلام بن تيمية لم يكن ناصبيا والدكتور عبد الله الغصن في كتابه دعاوى 
لي يوردها بن المطهرء وإن كان معظم ذلك من الموضوعات والواهيان) ا "اأتالات الة ةذ 
E NES‏ بيت اليل Ap‏ الارن لشيخ الإسلام ابن تيمية عرض ونقد" والشيخ عبد الرحمن دمشقية في كتابه "المقالات السنية في 
)١(‏ منهاج السنة( ٤٣/۱‏ 4# ؛ 0). ٠‏ رة شيخ الإسلام ابن تيمية ورد مفتريات الفرقة الحبشية"وغيرهم كثير. 


)١‏ أ ت هكذا: " )١(‏ هذا البيت منسونت للشافى .انظ ديوان الشاة ۲ ونسبه آخحرون لعبد الله بن معاوية بن 
(9) صل عت هككذا: وان الطاور مم تطهر حلائقه **داع إلى الرفض غال في تعصبه' ' وذكر جملة من لل فنا 8 e‏ ا Be‏ 
القصيدة صاحب طبقات الشافعية(١ ١‏ عار الطالي وهو أشهر. انظر الحماسة البصرية .)٠١/۲(‏ 


) 
) 
) 


.(/ 


1۳۰ 


ایت شخ ايلام ارہ لقند أن. اض نین على بن رای طالب قاو إلا 
أولاً: قول البي فيما رواه عنه سفينة: (خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يون اذ بلي 
يشام( : / 
ثم بين س رحمه الله دخول حلافة الحسن بن علي رضي الله عنهما ق هله الوا 
(ووفاة البي 4# كانت في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من هجرته؛ وإلى عام إن 
كان إصلاح ابن رسول الله قي الحسن بن علي السيد بين فتتين من المومنين بتزوله عن لأر ب 
إحدى وأربعين ق شهر حمادى الأولى» وسمي "عام الجماعة "لاجتماع الناس على معارب رر 


أول الملوك)'”' (ودخل في ذلك خلافة أي بكر وعمر وعثمان وعلى) رمع الأشهر انز | 


الحسن رضي الله عن 

انيا: احتج لصحة إمامته يحديث الصلح المشهور الذي أخبر به رسول الله رحلا 
فضائل الحسن اا E‏ و EE‏ بإصلاحه بين المسلمين بعد أن بويع بالخلافة, في عام جما 
وكلامه في هذا كثير لا يحصى إلا .كشقة منه قوله: 

(قد E‏ ا : 7 كن لخدي أبى بكرة أنه يي قال للحسن: (إن ابي هذا سيا 
وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين) » فمدح الحسن وأثن عليه عا أملع ذ٠‏ 
بين الطائفتين حين ترك القتال. 

وقد بويع له واختار الأصلح وحقن الدماء مع نزوله عن الأمر» فلو کان اتال مر 
يمدح الحسن ويثئ عليه بترك ما أمر الله به وفعل ما فی الله عنه»... )° 


.)905( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى(ه5/8١).‏ 

(7) الخواب الصحيح(3851//7). وانظر أيضا مجموع الفتاوى .)٤۷۸/٤(‏ 
)٤(‏ رسالة في التوبة(۲۹۷)وانظر مجموع الفتاوی(٠٣/٦۲).‏ 

(5) تقدم تخريجه ص (0"). 


(1) بجموع الفتاوى(011/68). 


1۲ 


أن الإمامة قد انعقدت للحسن بمبايعة أهل الحل والعقد له من أصحاب البي ك 


0 وضح 
و یھ دا ی کاو کت ا ونی ای دزد د لین 


رغرهم لي 
م کارا بجمعين في تلك البلدان على تقديمه. وهذا من أعظم الأدلة الدالة على استحقاقه للإمامة 
س اد آل رهه الله : (... »ثم إن عبد الرحمن بن ملجم من هؤلاء المارقين قتل ميل 
الإنين e‏ فصار إلى كرامة الله ورضوانه شهيداء وبايع الصحابة للحسن ابنه) (وأهل السنة 
| بنازعوا في هذا" بل يعلمون أن الحسن بايعه أهل العراق مكان أبيه» وأهل الشام كانوا مع 
ل دلت 

وبين أن الحسن أقام في الخلافة ستة أشهر ثم سلم الأمر إلى معاوية) وحقق ما تنبأ به البي 88 
بن إصلاحه بين ا سلمين كما تقدم ذكرهء وأن معاوية بقي بعد ذلك عشرين سنة ومات سنة 
i‏ 
سنين, 

م إنه نبه إلى أن تنازل الحسن لمعاوية لم يكن عن ضعف وإنما فعله مختارا مع توفر القوة والمنعة 
لابه ومع مقدرته النامة على القتال فقال: 

(...إن الحسن تخلى الأمر وسلمه إلى معاوية ومعه جيوش العراق» وما كان يختار قتال 
السلمين قط» وهذا متواتر من E‏ (وكان قد سار 0 منهما إلى الآحر بعساكر 
نظيمة)”"» (وقد كان الحسن يمكنه أن يقيم بالكوفة ومعاوية لم يكن بدأه بالقتال» وكان قد طلب 
نه ما أراد فلو قام مقام أبيه لم يقاتله معاوية»...)!) 

وقد أثى شيخ الإسلام ‏ رحمه الله على الحسن بن علي رضي الله عنهما كثيرا عا فعله لي 
هذه المعضلة من الإصلاح بين المسلمين» وجمع كلمتهم» ومدحه بزهده في الرياسة والدنياء ورغبته 


(1) انظر مصنف ابن أبي شیبة( ٤۳/۷‏ 4) برقم ٩۷(‏ ۰ لاع):والمعجم الكبير للطبران (91//1)يرقم(174). 
(1) بجموع الفتاوى(9 7/1 37). 

(1) يعني إمامة الحسن. 

() منهاج السنة( 41/١‏ ه). 

.)4 ٤ ٠٤۳۹/٤ الرجع نفسە(‎ )( 

.)٤۰۸/۷(»)۳٤۰/1(هسفن الرجع نفسه(٤/۲ )»وال ر حع‎ )١( 

.)٤ ٦1۷/٤ بجموع الفتاوی(‎ )'( 

(1) الرجع السابق( ٠۸/۷‏ 4). 


Ey 


فيما عند الله تعالى» وبين أن ما فعله الحسن في هذا المقام كان من أعظم مناقيه» راستدل ازو 
مراراً بحديث الصلح المتقدم وما ورد فيه من مدح النبي ولك له مذا الصلح» ووصفه ل رم 
وقال: إن هذا الحديث من دلائل النبوة حيث وقع الأمر مطابقاً لما أخير به البي ا 
ذلك: 


ثم قال بر 


و(هذا يبين أن الإصلاح بين الطائفتين كان محبوباً مدوحا يحبه الله ورسوله وان بانط لمر 
من ذلك كان من أعظم فضائله» ومناقبه الي أثى ما عليه الني صلى الله عليه وسل رارر 
القتال واحباً أو مستحياً لم يثن النبي صلى الله عليه وسلم على أحد بترك واجب أو سبي 
وهذا لم يثن النبي صلى الله عليه وسلم على أحد عا جرى من القتال يوم الجمل وصفين.... 

وكذلك الحسن كان دائما يشير على أبيه وأححيه بترك القتال» ولا صار الأمر إليه رذ انال 
وأصلح الله به بين الطائفتين المقتتلتين» وعلي رضي الله عنه في آخر الأمر تبين له أن الصلحال 
ترك القتال أعظم منها في فعله)"“وندم عليه ^ ٠‏ 

(وكان يقول: (لقد عجزت عجزة لا أعتذر * سوف أكيس بعدها وأستمر 

وأجمع الرأي الشتيت المنتشر)*"» 

وكان يقول ليالي صفين: (لله در مقام قامه عبد الله بن عمر» وسعد ابن مالك إن كلاب 
إن أجره لعظيم؛ وإن كان إا إن خطره ليسير) ٩(‏ 

وكان يقول: (يا حسن يا حسن ما ظن أبوك أن الأمر يبلغ إلى هذا ود أبوك لو مات نله 


(1) انظر اقتضاء الحواب الصحيح(41-41/7)»و بجموع الفتاوی(٤/۳۲ ۷٤٣۲٤٦1٤‏ را 
11۹3-۸ (و)۳/۲°)(4۹4/۸ t1.‏ ۳(۰ ۷ 0( ومنھاج السنا(ا ا 
۲( 
و۰9 De ١1/7) . [yore‏ £ هع »رالفتارى(1/ل؟! 
= ۹۹. 

re مو‎ 77/5١ 

(1) منهاج السنة (75071/5ه). 

(7) المرحع نفسه(5/5١١).‏ 

(5) رواه عنه ابن عساكر في تاريخ دمشق (47/514114/47). 

(5) نحشت عنه فلم أقف عليه. 
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شرين سنام 

ولا رجع من صفين تغير كلامه» وكان يقول: (لا تكرهوا إمارة معاوية» فلو قد فقدتموه لرأيتم 
تتطابر عن كواهلها)'": وقد روى هذا عن علي رضي الله عنه من وجهين أو ثلاثة 
رارت الآثار بكراهته الأحوال في آحر الأمر» ورؤيته اختلاف الناس وتفرقهم» وكثرة الشر 
55 أنه لو استقبل من أمره ما استدبر ما فعل ما فعل»...) » (وكذلك الحسين رضي 
3 م يقتل إلا مظلوماً شهيدًء تاركاً لطلب الإمارة طالب للرجوع إما إلى بلده» أو إلى الثغر أر 
إل النولي على الناس يزيد)» وعلى كل حال فإن (سائر الأحاديث الصحيحة تدل على أن 
انعد عن القتال والإمساك عن الفتنة كان أحب إلى الله ورسوله» وهذا قول أئمة السنة وأكثر 
ئة الإسلام» وهذا ظاهر في الاعتبار» فإن محبة الله ورسوله للعمل بظهور ثمرته» فما كان أنفع 
للمسلمين في دينهم ودنياهم کان اٹ إلا الله وقد دل الواقع على أن رأى الحسن كان أنفع 
للسلين ما ظهر من العاقبة في هذا وفي هذاء...) © 


الرؤوس 


(ا) أعرجه ابن أي شيبة في مصنفه (043844/9) برقم (۳۷۸۲۶» »)۳۷۸۳١‏ والفتن لنعيم بن حماد 
(۸۷/۱» ۸۰) وبرقم ١۷٠١(‏ 11/7)» والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد (؟/ههه, ال ال 
5 ) وقال عنه سنده صحيح. 

(1) اعتقاد هل السنة )١557/4(‏ برقم (۲۸۰۰)» وتاريخ دمشق (2151/35 »)٠١١‏ وسير أعلام النبلاء 
4 

() منهاج السنة .)۲١۹/۱(‏ 

(1) امرجع نفسه(075511/4). 

.)١ 45١ ٤٥/۸(ەسفن الرجع‎ )9( 


نا 


الفصل الثاني 
موقف شيخ الإسلام من الملوك بعد الخلفاء 
المبحث الأول: موقفه من ملك معاوبة رضي الله عنه. 


المبحث الثالث: موقفه من خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. 
المبحث الرابع: موقفه من ملك بني العباس. 

المبحث الخامس: موققه من ملك العبيديين. 

المبحث السادس: موقفه من الملوك ني عصره. 


حن الأول: موقفه من ملك معاوية رضي الله عنه: 

ين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن مدة خلافة النبوة قد انتهت بوقوع الصلح بين 
امسن بن علي ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهماء ثم بدأ بعد ذلك الملك الذي أخير النبي 
بنبامه بعدهاء وكان أوله ملك معاوية رضي الله عنه» الذي كان ملكا ورحمه. 

نفال - رهه الله : 

رورفاة الني كانت في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من هجرته» وإلى عام ثلاثين سنة 
كان إصلاح الحسن ابن رسول الله هي الحسن بن علي السيد بين فعتين من المؤمنين بتروله عن 
لأر عام إحدى وأربعين في شهر جمادى الأولى» وسمي "عام الجماعة" لاجتماع الناس على 
اسارية"» وهو أول الملوك)“ وقد (اتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمة فإن 
لأربمة قبله كانوا خلفاء نبوة» وهو أول الملوك كان ملكه ملكا ورحمة, كما جاء في الحديث: 
(يكون اللك نبوة ورحمة» ثم تكون خلافة ورحمة» ثم يكون ملك ورحمة» ثم ملك وجبرية» ثم ملك 
عضوض).٩‏ 

ركان في ملكه من الرحمة والحلم ونفع المسلمين ما يعلم أنه كان خيراً من ملك غيره). ° 
و بتول أحد من الملوك حيرا منه» فهو أفضل ملوك الإسلام على. الإطلاق» وسيرته أفضل من 
سيرة سائر الملوك بعده ©) 

رقرر شرعية إمارته بما يلي: 

أولً: بمدح البي علق لملكه. وبيان أنه ملك ورحهةء وقد سبق ذكر النصوص الدالة على ذلك 
راشك أن هذا واضح الدلالة على مراد شيخ الإسلام إذ إن النبي ب لا بمدح إلا ما كان حقاء 


وملحه مشروعا, 


(1) مجموع الفتاوى(90/ة .)١‏ 

)١(‏ تقدم تخريج بعض ألفاظه ص )٠۲١(‏ وهذا اللفظ أخرجه الدارمي في ك: الأشربة» باب:ما قيل في 
السكر.(۲/١١٠)‏ ح(٠١٠۲)»‏ وصححه الألبان في السلسلة الصحيحة (1١/4؟)‏ ح(0): 

(7) بجمرع الفتاوى(/47) وقال أيضاً: (وأما من قبله فكانوا علفاء نيوة» فاته قد ثبت عن التي أنه 
فال:(تكون حلافة النبوة ثلاثين سنة ثم تصیر ملكا)» وكان أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم 
هم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون....) مجموع الفتاوى (481//5). 

(أ) انظر منهاج السنة (/0190/9 4). 


TTY 


انياً: استدل له أيضا بمدح البي 6# لصلح الحسن بن علي» الذي وقع عام الجاع ل 
(وهذا الذي فعله الحسن رضي الله عنه مما أنى عليه البي كما نبت في صحيح البخاري رن 
عن أي بكر رضي الله عنه أن نبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن ابي هذا سيد وسيل لم 
بين فقتين عظيمتين من المسلمين).(2 

فجعل الني 4 ما أثيى به على ابنه الحسن ومدحه على أن أصلح الله تعالى بہ ين ف 
عظيمتين من المسلمين.”“وذلك حين سلم الأمر إلى معاوية.... ولو كان معاوية كار | 
تولية كافر وتسليم الأمر إليه ما يحبه الله ورسوله. 

بل دل الحديث على أن معاوية وأصحابه كانوا مؤمنین» كما كان الحسن وأصحابه ر 
وان الذي فعله الحسن كان محموداً عند الله تعالى ا مرضياً له ولرسوله»... ٩)‏ 

ثالثاً: استدل لذلك أيضاً ما أخترجه الإمام مسلم“ عن حذيفة رضي الله عنه» قال: قك 
رسول الله إنا كنا ني جاهلية وشر فجاءنا الله هنذا الخيرء فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: "ر" 


قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: "نعم وفيه دحن". قلت: وما دحنه؟ قال: ' لم 


ورب ظهرك وأحذ مالك فامع وأطع" 
الإسلام ‏ رمه الله تعالى ‏ عن هذا الحديث بعد أن أورده: (وهذا جاء مفسرا في 


0 
5 ن حذيفة قال هل عن الخير الثاني: "صلح على دحن» وجماعة على أقذاء فيهاء 
ررب لا ترجع إلى ما كانت عل"( 

فكان الخير الأول: النبوة» وخلافة النبوة التي لا فتنه فيهاء وكان الشر ما حصل من الفتنة 
نل عنمان وتفرق الناس حي صار حالهم شبيها محال الجاهلية يقتل بعضهم بعضاً. : 

..., واخير الثابي: اجتماع الناس لما اصطلح الحسن ومعاوية» لكن كان صلحا على دخن, 
رهاعة على أقذاءء فكان في النفوس ما فيهاء أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو 
لوافع»...).0 ٍ 

رابع: للا كان شيخ الإسلام ‏ رحمه الله لا يرى الملك جائزا إلا عند الضرورة كما سبق 
ين وجه اضطرار معاوية رضي الله عن للملك بدلا عن خلافة النبوة» فسرد تاريخ الفتن الي 
أضعفت خلافة النبوة» واضطرت معاوية للملك بقوله: 

(وأما عثمان فإنه ب على.أمر قد استقر قبله بسكينة وحلم وهدى ورحمة وكرم؛ ولم یکن فيه 


يستنون بغير سني» ويهتدون بغير هدي» تعرف منهم وتنكر". فقلت: هل بعد ذلك الرس دا 
قال: "نعم» دعاة على أبواب جهنم من أجايهم إليها قذفوه فيها". فقلت: يا رسول الله صنهلا 
قال: 'نعم» قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا". قلت: يا رسول الله فما ترى إن أدركئ ذلا 
قال: "تلزم جماعة المسلمين وإمامهم". قلت: فإن لم يكن لمم جماعة ولا إمام؟ قال: "فاعتزل تك 
الفرق كلهاء ولو أن تعض على أصل شجرة حن يد ر كك الموت وأنت على ذلك". 

وتي لفظ آخر قلت: وهل وراء ذلك الخير من شر؟ قال: "نعم". قلت: كيف؟ قال "يكل 


وة عمرو لا سياسته» ولا فيه كمال عدله وزهده'”"» فطمع فيه بعض الطمع» وتوسعوا في الدنياء 
رأدخل من أقاربه في الولاية والمال» ودخلت بسبب أقاربه في الولايات والأموال أمور أنكرت 


عليه فتولد من رغبة بعض الناس في الدنيا وضعف خوفهم من الله ومنه» ومن ضعفه هو“ وما 
حصل من أقاربه في الولاية و المال» ما أوجحب الفتنة حب قتل مظلوما شهيداً. 

ونولى عليه على إثر ذلك والفتنة قائمة وهو عند كثير منهم متلطخ بدم عثمان؛ والله يعلم 
راتت ما نسبه إليه الكاذبون عليه المبغضون لغيره من الصحابة؛ فإن علياً لم يعن على قتل عثمان 
الارضي به» كما ثبت عنه وهو الصادق أنه قال ذلك» فلم تصف له قلوب كثير منهم» ولا أمكنه 


بعدي أئمة لا يهتدون بمدبي» ولا یستنون بسني وسيقوم فيهم رجال قلويهم قلوب الشباطن ل 
حثمان إنس". 


قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: "تسمع وتطيع لأر رل 
RE E‏ 
(۱) سبق تخريجه ص (75). 
e‏ العبارة في الأصل ولعل صراهما: (فجعل الني هك ما أيى به على الحسن ومدحه به أن أصلع».) 
(۳) مجموع الفتاری(؛/17 .)٤ 1۷٤‏ 


() سبق تخريجه ص .)٤1۲(‏ 
() مهاج السنة(١/۷٠١٦ه٥).‏ 

(1) بقصد ‏ رحمه الله أن عثمان مه قد حقق الواحب من هذه الصفات» وأما تحقيق كماها فلم يبلغ فيه 
بلغ الشيخين من قبله. 

)ية عن ثل قوة الصديق وعمر في الحكم. 


.)٤1۲( سبق تخريجه ص‎ )٤( 
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هو قهرهم حى يطيعوه» ولا اقتضى رأيه أن يكف عن القتال حى ينظر ما يؤول إليه الأ 
اقتضى رأيه القتال وظن أنه به تحصل عليه والجماعة» فما زاد الأمر إلا شدةء رجاب | 
وجائب من حاربه إلا قوة» والأمة إلا افتراقا حى كان في آخر أمره يطلب هو أن يكل ير 
قاتله كما كان في أول الأمر يطلب منه الكف. 


ل 


وضعفت خلافة النبوة ضعفاً أوجب أن تصير ملكا فأقامها معاوية ملكا برجا رم 
كما في الحديث المأثور*"2)”" (وكانت سيرة معاوية مع رعيته من خيار سير الوا ركان 
رعيته يحبونه وقد ثبت في الصحيح” عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 

(خيار أئمتكم الذين تحبوهم ويحبونكمء وتصلون عليهم ويصلون علیکم» وشرار سد 
الذين تبغضونه ويبغضونكم, وتلعنوفم ويلعنونكم) ٩)...»‏ 


.)1۳۷( تقدم ذكره قي هذا المبحث ص‎ )١( 
منهاج السنة(451/9--4517).‎ )۲( 

(۳) تقدم تخريجه ص .)٤۷۸(‏ 

.)115/5( منهاج السنة‎ )٤( 
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اسم الملف: المبحث الأول تقريره لخلافة الصحابي الجليل معاوية بن أبي 
سفيان رضي الله عنه 
الدليل: :٤‏ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في الإمامة ۲ التسليم 


الأحير للجنة المناقشة ۲ جمادى الأولى ١١471‏ الباب الثالث؛١الفصل‏ الثاني 
القالب: C:\Documents and‏ 


Settings\AD\A pplication 
Data\Microsoft\Templates\Normal.dot 


العنوان: 

الموضوع: 

الكاتب: New‏ 
كلمات أساسية: 


تعليقات: 


1 
o 


تاريخ الإنشاء: EA ETA ES AE‏ 
رقم التغيير: 5 
الحفظ الأحير بتاريخ: اع ابا ا م قم 
الحفظ الأحير بقلم: Ad‏ 
زمن التحرير الإجمالي: ١١854١‏ دقائق 
الطباعة الأخيرة: ا مرغم لاع 
منذ آحر طباعة كاملة 

عدد الصفحات: ه 

عدد الكلمات: ۸۰۱ E‏ 


عدد الأحرف:  ٤.٥٦7۷‏ (تقريبا) 


اللبحث الثابئ: موقفه من ملك بني أمية: 
المطلب الأول: فيه تعريف موجز بالدولة الأموية : 


تأسست الدولة الأموية في جمادي الأولى سنة إحدى وأربعين من هجرة البي رانيم 
بعام الجماعة» لتنازل الحسن بن علي عن الأمر لمعاوية بن أبي سفيان من أجمعين, وقد تاقب يل 
عرشها أربعة عشر خليفة» هم: 

الصحابي الحليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. © 

م أبنه يزيد ٠"‏ ثم معاوية بن يزيد ”"» وتلاه مروان بن الحكم » فعبد املك بن مرون ف لإ 


E 1‏ و OOS‏ ا دك 
بن عبد الملك ٠”‏ ثم سليمان بن عبد الملك » ثم الخليفة العادل عمر بن عبد العزير ٠‏ ثم يزيد بر ب 


(1) واستمرت خلافته من سنة )1١ 4 ٠(‏ هل انظر البداية والنهاية (//114 .)١15‏ 

(1) واستمرت خلافته من سنة (0 7 ربيع الأول سنة 14) ه. 

(۳) هو معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بن حرب الأموي القرشي» كان صالخا ناسكاء عل 
المؤرخون في مدة ملكه وأكثر ما قيل أنه مكث في الملك أربعة أشهر بعد موت أبيه» ومات سنة ٤ار‏ 
انظر البداية والنهاية (1۹۰/۸ .)١81‏ 

)٤(‏ هو: مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد مس بن عبد مناف الأموي الفرشي رل ان 
بالشام بعد موت معاوية بن يزيد سنة قْ' ّي القعدة من سنة 5ه وبقي فيها تسعة أشهر وأابة عثر 
يوما ثم مات في نفس السنة. انظر المرجع السابق (18857017/8). 

(°) هو: عبد الملك بن مروان بن الحكم» بويع بالخلافة في حياة أبيه» ثم جددت له البيعة بعد أيه واسترن/ 
الأمور بدمشق ومصر وأعماهاء ثم دانت له العراق والحجاز بعد حروب وفن ودانت ل لللادما 
"لاه واستمر ولايته إلى أن مات في سنة 48ه. انظر البداية والنهاية (۲۱۱۲۰۸/۸) و (0/1, 

(5) تقدمت ترججمته ص (٠٠4)وقد‏ بويع بالخلافة سئة “4ه واستمرت حلافته إلى أن مات في ما 
7ه. انظر البداية والنهاية (8/9ه؛ الت OTA‏ 

(۷) تقدمت ترجمته ص ٠0(‏ 4)) وقد استمرت خلافته من سنة ۹ه إلى سنة 93ه انظر البداي رة 
(411/۹ له ), 

(۸) هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم, أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب برع 
بالخلافة في يوم موت سليمان بن عبد الملك واستمرت خلافته إلى وفاته في سنة 1١٠1ه‏ انظر لل 
والنهاية (184-151/5). 
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رن فهشام بن عبد الملك ٠"‏ ثم الوليد بن يزيد بن عبد الملك »ثم يزيد بن الوليد ‏ ثم 
پو إراهيم بن الوليد“) فمروان بن محمد بن مروان الملقب با حمار» وهو الذي به ختم ملك 
ارين حيث قوض العباسيون أركان الدولة الأموية في عهده» وقتلوه في سنة أثنين وثلائين بعد 
إل وبذلك اتتهت الدولة الأموية وقامت على أنقاضها دولة بن العباس. 
الطاب الثلي: موقف شيخ الإسلام ‏ رهه الله من ملك بني أمية: 

نرض شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى تقبيم ملك بني أمية على وجه العموم وقارنه بخلافة 
لبرة السابقة ل وما أتى بعده من الممالك» في مواضع من كتبه» ومن ذلك قوله:(وفي 
يسين" عن حابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يزال هذا الأمر عزيزاً إلى 
لي عشر خليفة كلهم من قريش). 

ولفظ البحاري“: (اڻي عشر أميرأ)» وني لفظ: (لا يزال أمر الناس ماضياً ولمم أثنا عشر 


(ا) يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بويع له بالخلافة سنة ١١٠١ه‏ وبقي يا حى مات سنة 
٠١‏ (ه. انظر البداية والنهاية .)١93--1١85/95(‏ 

(1) هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بويع له بالخلافة بعد موت أخيه لخمس بقين من شعبان سنة 

٠ه‏ واستمرت إلى موته في سنة ٠٠١‏ . انظر البداية والنهاية  ۱۹۷/۹(‏ ۲۹۱). 

(5) هو: الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بويع له بالخلافة سنة ٠۲١‏ ه ولم تطل أيامه وقتل 
في سنة ١۲٠١‏ .انظر البداية والنهاية EE ٠(‏ 

(4) يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الملقب بالناقص بدأت بعد أن قتل الوليد بن يزيد الملقب 
بالفاسق سنة 1٠هم»‏ كان يوصف بأنه أعدل بن مروان بعد عمر بن عبد العزيز» ومات بالطاعون في 
نفس السنة ومدة ولايته على أشهر الأقوال ستة أشهر. انظر البداية والنهاية .)١5١١/1١(‏ 

(8) هو إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان» أوصى له أخوه يزيد الناقص بالخلافة» ثم بايعه الناس إلا 
أمل حمصء واستهلت سنة /11١ه‏ وهو الخليفة» ثم انتزعها مته مروان بن محمد الحمار في صفر من 
نفس السئة بعد حروب وفتن.انظر البداية والنهاية .)14-18/١١(‏ 

(1) هو: مروان بن محمد ابن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي 
الأموي يعرف .روان الحمار وكروان الجعدي» نسبة مؤدبه الجعد بن درهم» آحر الولاة الأمويين» تغلب 
على الإمامة سنة ۲۷ ١ه‏ وقئله بنو العباس في ٠۳۲‏ ه. انظر البداية والنهاية .)٠٠1۸/٠۰(‏ 

(') سبق تخريجه ص .)۲٥۸(‏ 


العاص بن أمية أبو عبد الملك الخليقة 


(1) سبق تخريجه ص (168). 
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رجا » وني لفظ: (لا يزال الإسلام عزيزاً إلى أي عشر خليفة كلهم من قرين)"» 

وهكذا كان فكان الخلفاء: أبو بکر» وعمر» وعثمان» وعلي» ثم تول من اجتمع ار ب 
وصار له عز ومنعة: معاوية» وابنه يزيد» ثم عبد الملك وأولاده الأربعة» وبينهم عمر بن عبد ار 

وبعد ذلك حصل في دولة الإسلام من النقص ما هو باق إلى الآنء فإن بي أمية ورام 
جميع أرض الإسلام» وكانت الدولة في زمنهم عريرة» والخليفة يدعى با ا ا 
لا يعرفون عضد الدولة» ولا عز الدين» وبماء الدين» وفلان الدين. 

وكان أحدهم هو الذي يصلي بالناس الصلوات الخمس» وف المسجد يعقد الرابات رور 
الأمراء وإنما يسكن داره لا يسكنون الحصون» ولا يحتجبون عن الرعية. 

وكان من أسباب ذلك أنهم كانوا في صدر الإسلام في القرون المفضلة قرن لمحن 
والتابعين» وتابعيهم. 

وأعظم ما نقمه الناس على بني أمية شيئان: 

أحدهما :تكلمهم في "علي "حك. 

والثاي: تأخير الصلاة عن وقتهاء... ٩)‏ 

لكنهم (استولوا على جميع المملكة الإسلامية» وقهروا جميع أعداء الدين» وكانت جرثي 
حيشاً بالأندلس يفتحه» وجيشاً ببلاد الترك يقاتل الخاقان الكبير“» وجيشاً يلاد العيد رمن 
بأرض الروم» وكان الإسلام في زيادة وقوة عزيزاً في جميع الأرض»...)» وغزوا القسططب 
وبلاد ما وراء النهر» وبلاد السندء والأندلس» هزموا الخاقان ملك الترك؛ وأسروا أولاده'" 


.)۲١۸( هذا اللفظ لمسلم وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)۲١۸( وهذا اللفظ لمسلم أيضاً وقد سبق تخريجه ص‎ )1( 
منهاج السنة(۳۳۹۲۳۸/۸).‎ )۲( 


(5) اسمه فائق. انظر البداية والنهاية(۱ .)٠۲٠/١‏ 

(5) منهاج السنة(74179/8). 

(1) انظر تاريخ الطبري .)١.7/(‏ تاريخ ابن حلدون »)۲۷٠/۲(‏ والبداية والنهاية (117/5). 
(۷) انظر منهاج السنة(؛ /"011). 
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الطلب النالث: موقف شيخ الإسلام ‏ رجه الله من يزيد بن معاوية بن أبي سفيان 
رملکه: 

رنه مسائل: 

الأولى :التعريف بيزيد بن معاوية: 

هو يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد مس بن عبد مناف بن 
نمي بن كلاب القرشي الأموي. 

ولد في خلافة عثمان بن عفان ذش عهد إليه أبوه بالخلافة وبويع له يما بعد موت أبيه كله في 
ب سنة ملتين من المجرة النبوية» واستمر ما حى مات منتصف ربيع الأول من عام أربع 
وستين. 

السألة الثانية: موقف شيخ الإسلام ‏ ره الله من يزيد وملكه: 

لأكان يزيد قد ارتكب أفعالاً منكرة في عهده الذي لم يدم إلا قليلاً مثل ما حدث لأهل 
الدية في وقعة الحرة» ومقتل الحسين بن علي بن أبي طالب الذي سبق الحرة» ومحاصرة مكة ورمي 
السجد الحرام بالمنجنيق وغير ذلك تباينت أقوال الناس فيه» بين معدل وبحرح» ومفسقء ومكفر؛ 
رلاعن له وناهيا عن ذلك. 

وقد حكى شيخ الإسلام - رحمه الله هذه الأقوال كلهاء وبين القول الفصل في حاله الذي 
نزيده أدلة الشر ع» ويقتضيه العدل» ويحمل عليه التوقي والورع: 

نقال: (افترق الناس في يزيد بن معاوية بن أبى سفيان ثلاث فرق طرفان ووسطء...) 2 ثم 
فصل هذه الأقوال كما يلي: 

الطرف الأول: هم الغالون في ذمه حيث زعم هؤلاء أن يزيد كان كافراً منافقاء وأنه سعى في 
قل الحسين تشفياً من رسول الها وانتقاماً منه) وأذاً بثأر جده عتبة وأحي جده شيبة» وخاله 
أرأيد بن عتبة وغيرهم» ممن قتلهم أصحاب ابيئك بيد على بن أبى طالب» وغيره يوم بدر 
رغيرها. 

فجعل هؤلاء قتل الحسين نابع من أحقاد وغل لي صدر يزيد على ابي ورووا عنه أنه أنشد 


)١(‏ بجموع الفتاوى (1/4م؛)., 
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في ذلك فقال: 


لت أشياخي ببدر شهدوا جر 


قد قتلنا الك ثور من أشياحسهم 
وذكروا عنه أشياء من هذا القبيل. ^ 

أما الطرف الثاني: فهم الغلاة في مدحه وحبه حيث یظنون أنه كان رجلا صالحا رابا 
وأنه كان من الصحابة الذين ولدوا على عهد البي يك قالوا: وقد مله 4 على يديه رل 
عليه'”» قال شيخ الإسلام عن هؤلاء: (ورعا فضله بعضهم على أي بكر وعس رما سل 
بعضهم فياء ويقولون عن الشيخ عدى”© أو حسن القتول” كذباً عليه: إن سين امن 
وجوههم عن القبلة لتوقفهم في يزيد). © 

ثم قال رهه الله - : (وهذا قول غالية العدوية والأكراد ونحوهم من الضلال ف 
الشيخ عدياً كان من بن أمية وكان رجلا صالحا عابدا فاضا ولم ويحفظ عنه أنه دعاهم إا إل 
السنة الت يقولها غيره كالشيخ أبى الفرج المقدسي» فإن عقيدته موافقة لعقيدته» لكن زادال 


7 وعاناه بر فاعتال 


)١(‏ هو: عبد الله بن الزبعري بكسر الزاي بن قيس بن عدي بن سعيد بن سهم القرشي السهمي من ائم 
قريش أسلم عام الفتح وحسن إسلامه ومدح البي يل . انظر الإصابة (4:0/4). 

(1) أنظر نسبته لابن الزبعري ف والدمهيد (۲۹۲/۱۲)» والبدء والتاريخ (017/4 ١/7‏ 7)» والبداية رال 
( ]هم هده). 1 

وانظر الروايات الي ذكرت تشل يزيد يما في تاريخ الطبري (577/5).والبدء والتاريخ (11/5). 

(۳) انظر مرج الفتاوى (4/4-١مغ)‏ بتصرف يسير. 

(SATS) انظر مجموع الفتاوى‎ )٤( 

)٥(‏ هو: عدي بن مسافر بن إسماعيل بن موسى الشامي الحكاري كان من العلماء العباد الزهاد اللاصحن بان 
سنة ٠١۷‏ ه.انظر سير أعلام النبلاء ( .)۳٤ ٤/۲٠١‏ 

(1) لم أعرف من هو حسن الذي يقصده. 

(۷) بجمرع الفتاوى .)٤۸۲/٤(‏ 


لة أشياء كذب وضلال» من الأحاديث الموضوعة؛ والتشبيه الباطل؛ والغلو في الشيخ عدي 
إل يزيد والغلو في ذم الرافضة بأنه لا تقبل لهم توبة وأشياء أخر). 20 

م ززل ‏ رحمه الله عن هذين القولين السابقين في يزيد: (وكلا القولين ظاهر البطلان 
يد بن له أدئ عقل وعلم بالأمور وسير المتقدمين» ولهذا لا ينسب إلى أحد من أهل العلم 
العروفين بالسنة» ولا إلى ذي عقل من العقلاء الذين لهم رأى وخبرة). © 1 

راما القول النالث: فقد توسط أصحابه في يزيد فقالوا: إنه كان ملكا من ملوك المسلمين له 
حمنات وسیئات» ولم یولد إلا في حلافة عثمان» ولم يكن كافرا ولكن جرى بسببه ما حری من 
رانين وفعل ما فعل بأهل الحرة» فلم يكن صاحباً ولا من أولياء الله الصالحين» وهذا 
فول عامة أهل العقل والعلم والسنة والجماعة." 

رقد بين شيخ الإسلام ‏ رحه الله أنهم اختلفوا في جواز لعنه وعدمه بناء على اختلافهم 
في الحكم عليه فقال: 

م افترقوا ثلاث فرق فرقة لعنته, وفرقة أحبته» وفرقة لا تسبه ولا تحبه» وهذا هو المنصوص 
عن الإمام أحمد وعليه المقتصدون من أصحابه وغيرهم من جميع المسلمين. 

قال صالح بن أحمد قلت لأبي: نا قو يقولون: إنهم يحبون يزيد؟ فقال: يا بني وهل يجب 
زد أحد يؤمن بالله واليوم الآحر؟ فقلت: يا أبت فلماذا لا تلعنه؟ فقال: يا بن وم رأيت أباك 
بلعن أحرا؟9) 

رقال مهنا”»: سألت أحمد عن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» فقال: هو الذي فعل بالمدينة ما 
فل! فلت: وما فعل؟ قال: قتل من أصحاب رسول الله وفعل. 

فلت: وما فعل؟ قال: نمبها. قلت: فيذكر عنه الحديث؟ قال: لا يذكر عنه حديث. 


(1) بجموع الفتارى .)٤۸۲/٤(‏ 

(1) انظر بجموع الفتاوی .)٤۸۲/٤(‏ 

(1) انظر بجموع الفتاوى )٤۸۳/٤(‏ بتصرف يسير. 

(!) السائل العقدية من كتاب الروايتين والوجهين ص(4 55 4). : 
() هر؛ (مهنا بن يى الشامي» صاحب امد بن حتبل سمع مئة الحديث» وسأله عن مسائل فقهية كثيرة» 
لمع من ماعة آخرين وهو فقيه عالم مشهور). الإكمال لابن ماکولا(۷/١١۲).‏ 


VET 


0000 ا 
0 ا E‏ را الذين لعبوه من العلماء: كأبي الفرج بن الجوزي"» والكيا الهراس» وغيرهما: فلما 
SSS SES o‏ بير عه من الأفعال الي تيا لفعه؛ 
ولي ا أن جدنا لوال بن ری سلجن نويد طقال لا تنقص ولا تريد0) م فد يقولون: إأهوا:فالسق#اوتكل فاسق يلعن» وقد يقولون بلعن صاحب المعصية وإن م يحكم 
وهذا أعدل الأقوال فيه وفي أمثاله وأحسنهاء وهذا كما أن نصوص الوعيد عاد رآ په كما لعن أهل صفين بعضهم بعضا في القنوت» فلعن علي وأصحابه في قنوت الصلاة 

أموال اليتامى والزاني والسارق فلا نشهد مما عامة على معين بأنه من أصحاب النار موا نور رجالاً معينين من أهل الشام» وكذلك أهل الشام لعنواء مع أن المقتتلين من أهل التأويل السائغ 

تعض عن المتقضيالمعارضن رراحح؛ إما«توبة. وإما, حسنات مابخية» وإما معيال ا | |3 لزلين والباغين لا يفسق واحد منهمء وقد يلعن 0 ويم الکبار وإن .كانه لا بان بائر 

شفاعة مقر وإما عرو ذلك 7١‏ ” ف سان كما لعن الرسول الله أنواعاً من أهل المعاصي وأشخاصاً من العصاة وإن لم يلعن جميعهم؛ 

هله ثلالة مآخحذ للعنته. 

وأما الذين سوغوا محبته» أو أحبوه: كالغزالي"» والدستي فلهم مأخذان: 
أحدثها: أنه مسلم ولي أمر الأمة على عهد الصحابة وتابعه بقاياهم» وكانت فيه خصال 
وأما ترك محبته فلأن الحبة الخاصة إنما تكون للنبيين والصديقين ر لك ركان باولا فيما للد من ا ولوت غر مهد خط ريقولن 

واحدا منهم» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (المرء مع من أحب) » ومن آمن باذرل أ إن أهل الحرة هم نقضوا بيعته أولء وأنكر ذلك عليهم ابن عمر وغيره؛ E‏ 


ومن اللاعنين من يرى أن ترك لعنته مثل ترك سائر المباحات من فضول القول لا لافار 
اللعنة. 


الآخر لا يختار أن يكون مع يزيد ولا مع أمثاله من الملوك الذين ليسوا بعادلين. ب» وم برض به بل ظهر منه التألم لقتله وذم من قنله» ولم يحمل الرأس إليه وإنما حمل إلى ابن زياد. 
ولترك امحبة مأخذان: | والأخذ الثالي: أنه قد ثبت في صحيح البخاري”؟ عن ابن عمر أن رسول الله قال: (أول 


أحدها: أنه در ده 20 اعمال )اة نادت فة U‏ 5 
م ر من ل لصا یو حب حبته» فبقي واحدا من الوك (ا) هو: الحافظ المفسر الواعظ الفقيه عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله بن حمادي 


أ : 3 f U 3 7 EES‏ 0 5 
لمسلطين» ومحبة أشخاص هذا النوع ليست مشروعة.وهذا المأحذ» ومأخذ من ينبت عنددفة فرشي التيمي ينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه طلب العلم على علماء بلده» وم يرحل في 
اعتقد تأويلة 9) طلب الحديث ولكن أجتمعت عنده دواوين الستةه ‏ فعكق عايها وأفاد متها صنق كيرا ومن ذلك 


والثابي: أنه صدراعنه ما يقتضي ظلمه وفسقه في سيرته» وأمر الحسين» وأمر أهل لرا اتفسير الكبي واختصره في زاد المسيرء وله الموضوعات والضعفاء وتلبيس إبليس وغيرها. مات سنة 
۷م انظر سير أعلام النبلاء (۱ .)۳۸٤ ۳٦٥/۲‏ 
)١(‏ السنة للخلال )١٠١/۳(‏ برقم (84). (1) هو (علي بن محمد بن علي الكيا الحراسي أبو الحسن الإمام البالغ في النظر مبلغ الفحول» كان حسن 
(1) بحت عن هذا فلم أقف عليه. لوجه مطابق الصوت للنظر مليح الكلام حصل طريقة إمام الحرمين وتخرج به بقي بالعراق إلى أن أدركه 
(1) بحنت عنه فلم أقف عليه» وهو أعلم بقول جده رحمة الله عليهم جميعاً. فضاء الله تعالى). المنتحب من كناب السياق لتاريخ نيسابور (4717/1). 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ك: الأدب؛ باب: علامة حب ف الله عز وجل لقوله إن كتم تلاك ا () هو الشيخ: أبوحامد محمد بن محمد بن محمد بن تمد الطوسي الشافعي الغزالي تفقه ببلدهة ثم رحل إلى 
فاتبعرني يحبيكم الله. (°/ ^( ج (0۸1۸). إمام الحرمين في نيسابور ودرس عليه» وله باع في الفقه والأصول»وخاض قي الحدل ووقعت له بسببه 


هنات»وألف فأكثرءومن ذلك أحياء علوم الدين» وكتاب القسطاسء والتهافتءثم أقبل في آخر عمره على 

الحديث وأهله ومطالعة الصحيحين مات سنة ه. هه. انظر سیر اعلام التبلاء(۲/۱۹ كانت 0747: 
(؛)أخرحه البخاري في صحيحه ك: الجهاد والسير» باب: ما قيل في قتال الروم .5 / كنحءل ح (YID‏ 

البخاريي: لقا سق يه أو e‏ بصب وج بو E‏ 


(ه) كذا العبارة في الأصل وهو خطأ مطبعي واضح وصوابه: (اعتقده متأولاً). 


TEN 


جيش يغزو القسطئطينية مغفور له)» وأول جيش غزاها كان أميره يريد ٩‏ 

والتحقيق: أن هذين القولين يسوغ فيهما الاجتهاد فإن اللعنة لمن يعمل المعاصي مار 
فيها الاجتهاد» وكذلك محبة من يعمل حسنات وسيئات» بل لا يتناق س 
الحمد والذم والثواب والعقاب» كذلك لا يتنا أن يصلى عليه ويدعى له» وأن يلعن ریشم زا 


e‏ وجهين. 


59 يدخلوا الحنة فيجتمع فيهم الثواب والعقاب»... )0“ 
ولكن على الرغم من حكمه على مسألة لعنه وغيره من الظالمين بأما من مسائل الاجهاد|! 
أنه حبذ الإعراض عن هذا وت ركه» مع ترك موالاة يزيد وعبته» كما يفهم من عبارت عات 
لقول الإمام أحمد» ومن وافقه على ذلك من أهل السنة» وقد صرح بمذا أيضاً فقال: 
(...ءلكن الحال الأول أوسط وأعدل, وبذلك أجبت مقدم المغل بولاي لا قدمرا دس 
في الفتنة الكبيرة » وجرت بين وبينه وبين غيره مخاطبات فسأي فيما سأليٰ ما تقولون في يبدا 
فقلت: لا نسبه ولا نحبه ذإنه لم يكن رجلاً صا حا فنحبه ونحن لا نسب أحدا من المليز 
فقال: أفلا تلعنونه؟ أما كان ظالما؟ أما قتل الحسين؟ 
فقلت له: نحن إذا ذكر الظالمون كالحجاج بن يوسف وأمثاله نقول كما قال لذ( 
القرآن: (ألا آ َة اله على الظالمين) [هود: من الآي8١]ء‏ ولا حب أن نلعن أحدا بعبنه ردك 
قوم من العلماء؛ وهذا مذهب يسوغ فيه الاجتهاد لكن ذلك القول أحب إلينا وأحسن..۹ 


(1) واختلف ي الستة الي غزاها فيها فقيل سنة 46 وقال خليفة بن خياطاسلة ١م‏ ووز ا 

٢‏ وهو قول أكثر العلماء وقيل بل سنة »٠١‏ قال أبو زرعة الدمشقي عن دحيم عن الوليد عن ميد 
بن عبد العزيز قال أغزرى معاوية ابنه يزيد سنة مس و هسر في جماعة من الصحابة في البر والبحرحن 

أحاز القسطنطينية وقاتلوا أهل القسطنطينية على باما. 
انظر الطبقات الكبرى لابن سعد »)٤۸٥/۳(‏ والاستيعاب (5/7؟4). والبداية والنهاية (115/1) 
والإصابة في تمييز الصحابة .)۲٣٤/۲(‏ 

(۲) جموع الفناوى(4/ 487.521 )ووانظر منهاج السنة(49/4 5 . ه 0), 

(1) وهي غزوهم لدمشق سنة 5ه انظر البداية والنهاية .)١١-5/14(‏ 

(4) مجمورع الفتارى .)٤4۸۷/٤(‏ 


رند دفع عنه شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ما افتراه عليه المفترون المغالون في بغضه» من 
ذب الي أرادوا بها التشنيع عليه؛ واليي توارد الجهال على نقلها من غير فقه ولا بير لما 
ببع وما لا يصح في هذا الباب. 
ارو رنہ اک أن يزيد لم يكن مظهراً للفواحش كما يحكي عنه حصومه"» وكذب 
ب رى عنه في الحض على قتل الحسين؛ وقصة حمل رأس الحسين 5ه إليه وما جاء نكته 
ضيب على ثنايا الحسين .© 
وقد يين ‏ رمه الله أن شمر بن ذي اللدوة شن" هو الذي حض على قتل الحسين؛ واجتهد 
ف الكنابة إلى نائب يزيد على العراق - عبيد الله بن زياد يغريه بذلك» حي أمر عبيد الله نائبه 
عمر بن سعد بن أبى وقاص” بمقاتلة الحسين ففعل وقتل الحسين' بكربلاء قريب من الفرات» 
ردفن جسده حيث قتل وحمل رأسه إلى قدام عبيد الله بن زياد بالكوفة. 5 
قال رحمه الله : (وأما حمله إلى الشام إلى يزيد فقد روى ذلك من وجوه منقطعة» لم 
نبت شيء منها بل في الروايات ما يدل على أنها من الكذب المختلق» > فإنه يذكر فيها: أن يزيد 
حمل بتكت بالقضيب على ثناياه وأن بعض الصحابة الذين حضروه كأنس بن مالك وأبى برزة””» 
أنكر ذلك وهذا تلبيس فإن الذي جعل کت ای ایا كان اعت "انه بن زياد» هكذا في 


السحبد” والمساند“) وإنما جعلوا مكان عبيد الله بن زياد يزيد وعبيد الله لا ريب أنه أمر بقتله» 


)5 ٠١/7( بجموع الفتاوی‎ )١( 

(1) انظر مجموع الفتاوى(1/4. 0) » وانظر أيضا منهاج السنة »٤۷۲/٤(‏ 917 0). 

0) لثمر بن ذي اللموشن واسم ذي الموشن شرحبيل» ويقال عثمان بن نوفل ويقال أوس بن الأعورء أبو 
السابغة العامري ثم الضبابي حي من بني كلاب» كانت لأبيه صحبة وهو تابعي أحد من قاتل الحسين بن 
علي). انظر تاريخ دمشق (۱۸۹/۲۳). 

9) هو: عمر بن سعد بن أبي وقاص المدن نزيل الكوفة صدوق» ولكن مقته الناس لكونه كان أميرا على 
اميش الذين قتلوا الحسين بن علي» وقد قله المختار سنة 7ه أو بعدهاء ووهم من ذكره في الصحابة 
ففد جزم بن معين بأنه ولد يوم مات عمر بن الخطاب. س انظر تقريب التهذيب (417). 

(0) انظر تاريخ دمشق »)07-5١1/45(‏ وسير أعلام النبلاء .)۳١١۱/۳(‏ 

(1) انظر بخموع الفتاوى(4//. ه) » وانظر أيضاً منهاج السنة »٤۷۲/٤(‏ 9881 0). 

() هو: (نضلة بن عبيد أبو برزة الأسلمي صحابي مشهور بكنيته» أسلم قبل الفتح وغزا سبع غزوات ثم نزل 
البصرة وغزا حراسان ومات مها بعد سئة حمس وستين على الصحيح ع) تقريب التهذيب (915) 

8) انظر صحيح البخاري ك: فضائل الصحابة» باب: مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهماء.. 
(015؟١)‏ برقم (0ه). 

(1) انظر على سبيل المثال فضائل الصحابة للإمام أحمد )۷۸٤/۲(‏ برقم »)۱۳۹١(‏ وأبو يعلى في مسنده 

الله وبرقم (۳۹۸۱)» ومعجم الطبراني (8/5؟١)‏ برقم (۲۸۷۸)ء 


وحمل الرأس إلى بين يديه» ثم أن ابن زياد قتل بعد ذلك لأجل ذلك» وما يوضح ذلك أن ل 
المذكورين كأنس وأ برزة لم يكونوا بالشام وإما كانوا بالعراق حينيل» واما الكذابون جبال, 
مدل به علن كلف 0 
والصحيح عند شيخ الإسلام في هذه القصة أنهمم حملوا ثقله وأهله إلى يزيد بن سا 
3 بدسش قل" ثم قال بك رجه اله (وم. یک يزيد أمرجيم بقتله ولا طهر بی رور ا 


به. 


بل قال کلاما فيه ذم هم حيث نقل عنه أنه قال: لقد كنت أرضى من طاعة أ لر 1 


بدون قتل لن وقال: 

لعن الله ابن مرجانة يعن عبيد بن زياد والله لو كان بينه وبين الحسين رحم لا قل ر 
بذلك الطعن ني استلحاقه حيث كان أبوه زياد استلحق» حى كان ينتسب إلى أب مفيان مم 
بن حرب» وبنو أمية وبنو هاشم كلاهما بنو عبد مناف. 

وروي أنه لما قدم على يزيد ثقل الحسين وأهله ظهر في داره البكاء والصراخ لذلك ل 

أكرم أهله وأنزهم مارلا حسناء NE‏ يقيم عنده وبين أن يذهب إل المدبنة اح 
المدينة» والمكان الذي يقال له سجن على بن الحسين بجامع دمشق باطل لا أصل 4...4 
يسجنه وإنملاجهزه إلى المدينة جهازا حستاء فهذا ونحوه ما نقلوه بالأسانيد” الي هي أصع رثن 
من ذلك الإسناد المنقطع امجهول» تبين أن يزيد لم يظهر الرضا بقتل الحسين وأنه أطهر الأإلنا 
والله أعلم بسريرته) © 

ولكن نقم شيخ الإسلام ‏ رحمه الله على يزيد عدم انتصاره للحسين بقتل قله وتر 
في ما يجب عليه في ذلك فقال: 


.)0 08# .1/ مجموع الفتارى(؛‎ )١( 

(۲) بجموع الفتاوی(۸۰/۲۷٤).‏ 

(۲) انظر تاريخ دمشق 45/١8(‏ 4). 

(؟) انظر تاريخ الطبري (/و مم ٠‏ 5م والكامل في التاريخ »)٤٤۰/۳(‏ والبداية والنهاية (//171): 
(5) مجموع الفتارى(؛ /ه . 55 .0). 

(1) انظر الطبقات الكبرى لابن سعد .)۲۱۲/٥(‏ 

(۷) ججموع الفتاوی(۸۰/۲۷٤).‏ 


رکه مع هذا م يقم حد الله على من قنل الحسين رضي الله عنه ولا انتصر له» بل قتل 
ا 

3206 
0 
ايه شن 

(والذين نقلوا مصرع الخسين زاذوا أشياء من الكذب كما زادوا في قتل عثمان» وكما زادوا 
لما واد ظ ۾ من الحوادث» وكما زادوا ق المغازري والفتوحات وغير ذلك» والمصنفون قي 
جار قل الحسين منهم من هو من أهل العلم كالبغوي» وابن أي الدنيا وغيرهماء ومع ذلك فيما 
3 آثار منقطعة» وأمور باطلة» وأما ما يرويه المصنفون في المصرع بلا إسناد فالكذب فيه 
کن 

وكزّب - رحمه الله أيضا ما يروى من مبالغات في وقعة الحرة» من بلوغ عدد قتلاهم 
عدر آلاف» وما قيل في أن الدماء سالت حي وصلت إلى قبر البي ي وما ادعي من سبي آهل 


تي وصفت مصرع الحسين» ووضح أن كثيرا 


اليت» وكذلك زعم بعضهم أن جيشه قصد إحراق الكعبة عند مقاتلته لابن الزبير ل فقال: 
(وأما ما فعله بأهل الحرة فإنهم لما خلعوه وأخرجوا نوابه وعشيرته» أرسل إليهم مرة بعد مرة 


بطلب الطاعة فامتنعوا فأرسل إليهم مسلم بن عقبة المري“ وأمره إذا ظهر عليهم أن يبيح المدينة 
ثلاث أيام» وهذا هو الذي عظم إنكار الناس له من فعل يزيدء...لكن لم يقتل جميع الأشراف» 
رلا بلغ عدد القتلى عشرة آلاف؛ ولا وَضلت الذماء إلى قبر:النبي صلى الله عليه وسلم» ولا إلى 
اروضة» ولا كان القتل في المسجد. 

وأما الكعبة فإن الله شرفها وعظمها وجعلها محرمة فلم يمكن الله أحدا من إهانتها لا قبل 


لإسلام ولا بعده» بل لما قصدها أهل الفيل عاقبهم الله العقوبة المشهورة»... وأما ملوك المسلمين 
)١(‏ أي مع إظهاره عدم الرضا بقتل الحسين. 
(1) بجموع الفتاوى(4/” . ه). 
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؛) هر: : مسلم بن عقبة بن رباح بن أسعد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن يربوع المري أبو عقبة الملقب 
الم ابن عساكر له في الصحابة وقال: لولا أنه ذكره ما ذكرته. انظر 
الإصابة(”/4 ۲۹ ). 


() انظر تاريخ الطبري »)۳٠۳/٣(‏ والبداية والنهاية (۲۲۲/۸). 


من بين أمية وبِنٍ العباس ونوايهم فلا ريب أن أحدا منهم لم يقصد إهانة الكعبة, لا ناب بر 


) 6 المببخث الثاق مرقفه من ملك بي أمية 
نائب عبد الملك الحجاج بن يوسف ولا غيرهماء بل كل ١‏ سلما كائوا دعا ين للكعية ب يي 


؛ رار 


: :منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في الإمامة ١‏ التسلي 
7 > م هدم ایا الأخخير للجنة المناقشة ۲ جمادى الأولى 4717 ١ه|الباب‏ الثالث١‏ الفصل الثاني 
يقصد إحراقها لا وهو ولا نوابه باتفاق المسلمين» ولكن ابن الزبير هدمها تعظيما ناز 
E‏ القالب: C:\Documents and‏ 
إا ويناتها على اورجه الذي وصفه رسول الله صلى. الله عليه وسلم ا ا Settings\AD\Applicatior‏ 
وكانت النار قد أصابت بعض ستائرها فتفجر بعض الحجارة»...)“ Data\Microsoft\Templates\Normal.dot‏ 
(وكذلك ما ينقله بعض الكذابين من أن طائفة من أهل البيت سبوا فأركبوا جملا نن العنوان: المبحث الثاني: موقفه من ملك بي أمية: 
سنامان وأا البجاتي. فهذا ما اتفق أهل المعرفة بالأخبار على أنه كدب بسب لمارا اموضوع: 
قط في وقت من الأوقات أحداً من أهل بيت التي صلى الله عليه وسلم لا في خلافة بني أبار! الكاتب: New‏ 
ف خلافة بي العباس» والجمال البخاتي مازالت هكذا لم يتجدد ها السنام في الإسلام كما فال ابي EE‏ 
صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما يحدث النساء بعده» قال: (على رؤوسين كن تعليقات: 


الیخت) ۵...7 تاريخ الإنشاء: TET CORI‏ ريما 
وما سبق يتضح أن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله توسط في الحكم على يزيد وأنه أنكرالفول رقم التغيير: ۳۲ 

ذمه أو حبه» بل وم يأحذ كل ما روي في كتب التاريخ عنه أو عن الفتن الي جرت في عد الحفظ الأخير بتاريخ: ٠ ۲٠٠۷/۰۲/۰۲‏ 

وإغا أعمل في تلك الروايات منهج النقد والتدقيق» وميز صحيحها من سقيمهاء وبق حكهطم الحفظ الأخير بقلم: Ad‏ 

يزيد وولايته على النصوص الشرعية» وقواعد العدل المرعية» وأحذ في ذلك بقول الأثمة لك زمن التحرير الإجمالى: 71/78 دقائق 


كإمام أهل السنة أحمد بن حنبل وأمثاله فرحمة الله عليهم جميغا. الطباعة الأخيرة: لاا Viet:‏ ¢ 
منذ آخر طباعة كاملة 
عدد الصفحات: ١7‏ 


عدد الكلمات:  7675١9‏ (تقريبا) 


.)00551/9/4( منهاج السنة‎ )١( 
(؟) وقد تقصى الروايات الواردة في مسألة السبي والاغتصاب لعامة النساء المروية في وقعة الحرة محمد بنعه‎ 
المادي الشيباني في كتابه الموسوم ب"مواقف المعارضة في خلافة يزيد بن معاوية" وبين بما لا يدع للك‎ 
انقطاعها وضعفها ووهائهاء ووضح أن احققين من أهل التاريخ مثل ابن سعد والطبري م يعولوا علبهار!‎ 
.)4 4 5-477( يذكروها انظر الكناب المذكور من ص‎ 


عدد الأحرف: ۳ (تقریبا) 


(۳) أخرجه الإمام أحمد لي مسنده من حديث أبي هريرة (5/ه86) ح ( )وم الشبخ األاب ل 
السلسلة الصحيحة )۷/۲ ۳۱) ج (1875) » و(ه/ 


(؟) الجراب الصحيح .)۳٤۲/١(‏ 


١؛)‏ ح 805" 1). 


المبحث الثالث: موقفه من خلافة عبد الله بن الزبير: 


يرى شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن الصحابي الحليل عبد الله ابن الزير بن الع رفم 
عنهماء قد انعقدت له الإمامة .عبايعة معظم الأقطار لب له بعد موت يريد بن ارا 
السنة الرابعة بعد الستين من هجرة البي يل ولذا كثيرا ما يعبر عنها في سرده لبعض الأحران 
التاريخية المرتبطة يما بخلافة ابن الزبير _ © 

وقد بين رحمه الله أن ابن الزبير لم بخرج على يزيد قبل ذلك؛ ونا امتنع عن بين فنا 
لأنه م بره أهلاً للإمامة مع وجود من هو أولى يما منهء ثم بايعه بعد ذلك ثم تسبي يزان 
جرى بعد ذلك من الفتن يمكة لأنه م يقبل ببيعة ابن الزبير له» وأصر على أن يحضر له أسر). 

قال رحمه الله : ( ثم إن ابن الزبير لما حرى بينه وبين يزيد ما جرى من الف رهب 
اتبعه من أهل مكة والحجاز وغيرهماء و کان إظهاره طلب الأمر لنفسه بعد موت يزيد إن جنا 
تسمى بأمير المؤمنين» وبايعه عامة أهل الأمصار إلا أهل الشام» وهذا إنها تعد ولاينه من بد 
موت يزيد» وأما في حياة يزيد فإنه امتنع عن مبايعته أولاً» ثم بذل البايعة له فلم برض يزيد لاإ 
يأتيه أسيراء فجرت بينهما فتنةء وأرسل إليه يزيد من حاصرة بمكة فممات يزيد وهو محصور. 

فلما مات يزيد بايع ابن الزبير طائفة من أهل الشام والغراق وغيرهة”"2: وتول بعذ ريدب 


معاوية بن يزيد ولم تطل أيامه» بل أقام أربعين يوماً أو نحوهاء وكان فيه صلاح رزه رأ 


(1) انظر على سبيل المثال سير أعلام النبلاء »)۳٠٤/۳(‏ والبداية والنهاية (188174/8). 

(۲) انظر مجموع الفتاوى(4 ./١‏ ه"), )٤۸۲/۲۷(‏ و »)۳۷١/۳١(‏ ومنهاج السنة (۷/)» والحسة رابا 
(۰). 

(۲) انظر المعجم الكبير للطيراني )8١/5(‏ برقم )414-٠(‏ » ومستدرك الحاکم )٥۰۲/۴(‏ برقم (0151) 

وقد خص الحافظ ابن حجر ما ذكره المؤرخون في انعقاد الإمامة لابن الزبير وبداية منازعة بي أبةل قل 
(ومروان إما طلب الخلافة بالشام وذلك أن يزيد بن معاوية لما مات دعا ابن الزبير إلى نفسه رابوا 
بالخلافة فأطاعه أهل الحرمين ومصر والعراق وما وراءهاء وبايع له الضحاك بن قيس الفهري بالا 

كلها إلا الأردن رمن ما من بني أمية ومن كان على هواه حتى هم مروان أن برحل إل بن أذ 

ويبايعه فمنعوه وبايعوا له بالخلافة؛ وحارب الضحاك بن قيس فهزمه وغلب على الشام ثم توج إل 

فغاب عليها ثم مات في سنته فبايعوا بعده ابنه عبد الملك) انظر فتح الباري .)۷١=1٩/۱۳(‏ 


"o 


انی أحداء فتأمر بعده مروان بن الحكم على الشام ولم تطل أيامه» ثم تأمر بعده ابنه عبد 
إك وسار إلى مصعب بن الزبير نائب أخخيه على العراق فقتله حى ملك العراق» وأرسل الحجاج 
إل ابن الزبير فحاصره وقاتله حى قتل ابن الزبير» واستوثق الأمر بعبد الملك...)'"© وكان ذلك في 
ة ثلاث وسبعين. ٩‏ 

لكن شيخ الإسلام ‏ رمه الله يرى أن خلافة ابن الزبير لم تكن عامة على جميع الأقطار 
لإسلامية, كما أنه لم تحصل مما فتوحات وغزو لبلاد الكفر» وإنما كان زمانه زمان فتنه وقنال بين 
السلمين: لأن بي أمية قاموا ينازعونه الإمامة بعد أن استقرت له الأمور» ولحذين السببين لم يعده 
ن الإثى عشر خليفة الذين وصف البي 5 الإسلام في عهدهم بقوله هه : (لا يزال هذا الدين 
زيا ما ولي اثنا عشر خليفة كلهم من قریش)" 

فال رهه الله :(...» الإثني عشر هم الذين ولوا على الأمة من قريش ولاية عامة 
ذكان الإسلام في زمنهم عزيزاً وهذا معروف....)0'», (فكان الخلفاء: أبو بكر وعمر» وعثمان» 
رعلي ي ثم تولى من احتمع الناس عليه وصار له عز ومنعة: معاوية» وابنه يزيد» ثم عبد الملك 
رأرلاده الأربعة؛ وبينهم عمر بن عبد العزين).“روأما مروان وابن الزبير فلم يكن لواحد منهما 
رلابة عامة» بل كان زمنه زمن فتنة لم يحصل فيها من عز الإسلام وجهاد أعدائه ما يتنارله 


اش : 


() منهاج السنة( »)٥ ۲۳۴-٥۲۲/٤‏ وانظر أيضا مجموع الفتاوی(۸۲/۲۷١).‏ 

(1) وانظر الطبقات الكبرى لابن سعد( ٤۳/٥‏ )»و (ه/ ١‏ لسة 17 )ءوالإصابة(115/7). 

() سبق تخريجه ص (158). 

(1) منهاج السنة (۲/۸ ٤۳۲٤‏ ۲). 

(8) منهاج السنة (۲۳۸/۸). 

(1) منهاج السنة (41/8 411 1) وقد نبه شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في هذا الموضع نفسه إلى أنه لا 
يصح احتحاج من أخرج علي هذا الحديث من الاثئي عشر حليفة هؤلاء لثبوت خلافته بالنص فقال بعد 
الكلام على هذا الحديث وإنخراجه خلافة ابن الزبير ومروان من دلالته: (وهذا جعل طائفة من الئاس خلافة 
عل" من هذا الباب» وقالوا:لم تثبت بنص ولا إجماع» وقد أنكر الإمام أحمد وغيره على هؤلاء» وقالوا 


4 06 ا تت سقيتة عرء ال 
بن م يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من جار أهله» واستدل على ثبوت خلافته ا سقينة عن الني 


وواضح أن مأحذ شيخ الإسلام في هذا أمران: 

الأول: أنه ل صل له ولاية عابة» وقد أعبذ هذا من رواية أي ا عن جابر بن برا 
ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يزال هذا الدين قائما حن يكرن ميك و 
عقر خايفة كلهم جنمع عليه الآفةء فسمغت" كلاما من الي صلق اط ا 
لأبي: ما يقول؟ قال: كلهم من قريش). 

الثاني: أنه حمل العزة في الحديث على الفتوحات» وذلك لم يحصل لابن الزبير, 

وقد حالف شيخ الإملام:في تفشير بهذا الحديث جماعة. من أجل العلم ب ألو 
وهي: 

١‏ أن خلافة ابن الزبير تدحل في هذا الحديث واختار هذا الحافظ ابن حجر وهل عر 
الولاية» وانتظام الأمور الواردين في الحديث على الغالب فقال: 

(فالأولى أن يحمل قوله: (يكون بعدي اثنا عشر خليفة) على حقيقة البعدية» فإن مب زرل 
الخلافة من الصديق إلى عمر بن عبد العزيز أربعة عشر نفساء منهم اثنان لم تصح ولايتهمار| 
تطل مدقما وثما: معاوية بن يزيد» ومروان بن الحكم» والباقون اثنا عشر نفساً على الولاء کا 
أخبر صلی الله عليه وسلې وكانت وفاة عمر بن عبد العزيز سنة إحدى ومائة؛ وتغرت أل 
بعده وانقضى القرن الأول الذي هو خير القرون» ولا يقدح في ذلك قوله: (يجتمع عليهم الى 
لأنه يحمل على الأكثر الأغلب. لأن هذه الصفة لم تفقد منهم إلا في الحسن بن علي رفا 
ابن الزبير مع صحة ولايتهما والحكم بأن من خالفهما لم يثبت استحقاقه إلا بعد تسليم الم 
وبعد قتل ابن الزبير والله أعلم, وكانت الأمور في غالب أزمنة هؤلاء الاي عشر متظمة إلا 
وجد في بعض مدقم خلاف ذلك فهو بالنسبة إلى الاستقامة نادر والله اعلم) © 


شن لسا 


صلى الله عليه وسلم قال: (تكون خلافة النبوة ثلاثين سنة ثم تكون ملكا فقيل للرواي: إن يأب 
يقولون: إن علياً ل يكن خليفة. فقال: كذبت أستاه بي الزرقاء) وقد سبق الكلام على خلافة علي رار 
ما دل عليها هناك والمقصود هنا التنبيه على فساد قول من أخرج حلافة علي من دلالة حدبث لام 
عشر خليفة. 

وقد ذكر القاضي عياض في شرح هذا الحديث رحهاً يوافق ما ذهب إليه شيخ الإسلام في تعين الي 
خحليفة إلا أنه م يعد عمر بن عبد العزيز منهم ولم يذكر لذلك سباً. انظر فتح الباري (114/1) 

,)٤۲۷۹( ح)٠١5/5( أخرجه في ك: المهدي.‎ )١( 

(5) فتح الباري .)۲٠١/۱۳(‏ 


ء_ نفل المهلب عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا: إن الاثني عشر يكونون في زمن واحد 
ابه نعي الإمارة لنفسه؛ وهو الذي رجحه واختاره لنفسه.”) 

وقد تعقب الحافظ ابن حجر هذا القول ووصمه بأنه قول من لم يطلع على طرق الحديث 
ورولانه الصرحة بأن الإسلام يكون في زمانهم عزيرًا منيعًاء وأن الناس يجتمعون 
بپ روجودهم في عصر واحد يحقق عين الافتراق ° 
ال أبى الحسين بن المنادي: المراد بالحديث عدد الخلفاء من بي أمية» ثم ينتقل الملك إلى أمر 
اند من الأول وزعم أن أول بن أمية يزيد بن معاوية» وآخرهم مروان الحمار فعدقهم ثلاثة عشرء 
ال: ولا يعد عثمان ومعاوية ولا ابن الزبير لكونمم صحابة فإذا أسقطنا منهم مروان بن الحكم 


لاف في صحبته» أو لأنه كان متغلبا بعد أن اجتمع الناس على عبد الله بن الزبير م 3 


الد © 
ون كلام ابن المنادي هذا نظر كبير لأن أولى الناس بالدحول في هذا الحديث الخلفاء الأربعة 
رعارية وأ فإن ولايتهم كانت عامة» وكان الإسلام في زمنهم عزيزا منيعاء أضف إلى ذلك أنه لا 


نوجد في هذا الحديث قرينة قريبة ولا بعيدة تدل على أن المراد به الخلفاء من بي أمية. 

4 وقال أبو الحسين بن المنادي في وجه له آخحر: إن هؤلاء الخلفاء الاثني عشر قد يكون زماهم 
بعد الهدي الذي يخر ج في آحر الزمان» واحتج لذلك برواية إسرائيلية من كتاب دانيال» وقد ورد 
نها أن الهذي إذا مات ملك بعده خمسة رجال من ولد السبط الأكبر» ثم خمسة من ولد السبط 
الأصغر ثم يوصي آخرهم بالخلافة لرجل من ولد السبط الأكبر ثم يملك بعده ولده فيتم بذلك 
اعثر ملكأ كل واحد منهم إمام مهدي. © و 
م أيد هذا الوجه برواية ساقها عن أبي صالح عن بن عباس أنه قال: المهدي اسمه محمد بن عبد الله 


1 1 د و ف بعدله جور م 
زهو رجحل ربعة مشرب بحمرة يفرج الله به عن هذه الأمة كل كرب ويصرف ؛ كل جور ثم 


(1) انظر الفتح (۲۱۱/۱۳). 

(1) انظر المرحع نفسه بنفس الحزء والصفحة. 
(7) انظر فتح الباري (۲۱۲/۱۳. 

(1) انظر المرجع السابق(۲۱۳۲۱۲/۱۳). 
() انظر المرجع نفسه( .)١ 11/1١‏ 


يلي الأمر بعده اثنا عشر رجلا ستة من ولد الحسن وحمسة من ولد الحسين 

كوت فيفسد الزمان 20 

واستشهد لذلك أيضا عارروي عن كت الأحبار أنه قال:.يكون اثنا عر ١١ ١‏ || 

ار 

د . ١‏ 
رل 

هذا الباب» 7 على رواية 1 8 بأهها واهية 00 وكذا ما أورده 

هذا المقام. 6 


وأعر ان قرغ 


أن المراد بالحديث وجود اثيئى عشر خليفة في جميع مدة الإسلام إلى يوم القيامة يعملون بال 
وإن لم تتوالى أيامهه 2 واستدل لذلك با أخرجه مسدد في مسنده الكبير من طريق أي يران 
الجلد حدثه: (أنه لا تملك هذه الأمة حي يكون منها ائنا عشر خليفة كلهم يعمل بالهدى ربر 
الحق» منهم رجلان من أهل بيت محمد يعيش أحدهما أربعين سنة» والآخر ثلاثين سن 
قال: وعلى هذا فالمراد بقوله ثم يكون الهرج أي الفتن الموذنة بقيام الساعة من خروج الال 
يأحوج ومأجوج إلى أن تنقضي الدنيا. 

والمقصود من هذا كله أن العلماء لم يتفقوا على شيء واحد في تأويل هذا الحديث رهال 
من خالفٍ شيخ الإسلام وأدخل إمارة ابن الزيير فيه كما سبق نقله عن ابن حجر مع أذكار 
شيخ الإسلام له وجه وحظ القدح في ابن الزبر إلا 
فإنه قد قرر صحة إمارته» وإغا قصد أن يبين أن الاثيي عشر خليفة هم الذين كانت هم للعلا 
على الأمة. 


وقد نبه شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 


من النظرء ولم يقصد به رحمه الله 


اف إلى أن امتناع ابن الزبير عن مبايعة يزيد في أول الأ 
وقد استقر الأمر له في الأمصارء أمر لا يوافق ولا يتابع عليه» وأنه ولا حجة فيه لأحد ففال: (إان 
و ا ا 

(۱) ذكره ابن الجوزي في كشف المشكل .)454/١(‏ 

(۲) انظر فتح الباري (۲۱۳/۱۳). 

() انظر المرجع نفسه ( .)۲۱٤/۱۳‏ 

.)111/1( انظر المرجع نفسه‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو عمرر الداني ف السنن الواردة في الفعن (450451/5) ح (185). 


بن بل مل عبد الل في الدين في مثل هذا لزمه أن يحتج بفعل معاوية في قتاله لعلي» وبفعل 
ب اليو في قتاله في الفرقة؛ وأمثال ذلك ما لا يصلح لأهل العلم والدين أن يدخلوه في أدلة الدين 
2( 

ولشرع»...) 

رماثل هذا قول تلميذه الإمام الذهبي عن قتال ابن الزبير مع غلبة غيره في آخر الأمر: (فليته 
كن عن القتال لما رأى الغلبة» بل ليته لا التجأ إلى البيت ولا أحوج أولئك الظلمة والحجاج لا 
برلا فبه إلى انتهاك حرمة بيت الله وأمنه فنعوذ بالله من الفتنة الصماء)9© 

وعلى كل حال فابن الزبير صحابي جليل القدر غزير العلم اجتهد فيما فعله في بادئ 
لأبر وآخره: وأمره دائر بين الأجر والأجرين» ولا يجوز لزه بشيء أخطأ فيه كما لا يجوز 
الاحتجاج به فتركه لبيعة يزيد في بادئ الأمر بحجة عدم أهليته للخلافة يخالف النصوص 
المريمة الدالة على وحوب بيعة من تمكن واستقرت له الأمور وإن لم يكن أهلا ما دام مسلماء 
رند سبق تفصيل ذلك» كما أن علماء الصحابة» قد خالفوه في هذا التصرف ونصحوه» وبالغوا له 
ي الصح» وم يوافقوه على قتاله في الفتنة بعد ذلك» بل وشنع عليه بعضهم ووصم قتاله بأنه قتال 
على الدنياء وإن كان ابن الزبير لا يتهم بذلك ذه وقد صرحت هذه الأقوال الروايات التاريخية» 
بل وورد بعض ذلك في الصحيحين وملخصها ما يلي: 

ار ا قدم نعي الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما المدينة» كان ابن 
عمر وابن عباس رضى الله عنهما بمكة» فلما أقبلا على المدينة لقيهما الحسين بن علي» وابن الزبير 
ل بعض الطريق يريدان مكة رضي الله عنهم أجمعين. 

تقال ابن عباس وابن عمر لهما: ما وراءكما؟ فالا موت معاوية» والبيعة ليزيد بن معاوية) 
لقال لمما ابن عمر: اتقيا الله ولا تفرقا جماعة المسلمين.©) 


ثا وفي تاريخ دمشق عن سعيد بن حرب العبدي قال: كنت جالساً لعبد الله بن عمر في 


(1) يفصد بذلك فعل عبد الله بن جعفر في إباحته لبعض السماع الحرم» وقد انکر شي شيخ الإسلام. الاحتجاج 


مثل ذلك في الدين ثم ذكر العبارة المنقولة أعلاه. انظر الاستقامة (181-781/1). 
(؟) الاستقامة(١‏ /۲۸۲). 
(1) سير أعلام النبلاء (۳۷۸۳۷۷/۳). 
(1) انظر البداية والنهاية ,)١19/8(‏ 


المسجد الحرام زمن ابن الزبير» وفي طاعة ابن الزبير رؤوس الخوارج نافع بن الأزرق, رطا 
الأسود» ونحدة» فبعثوا أو بعضهم شابا مسعن الرأس يع مطموم؛ وقالا إلى عبد الله بن عر., 
يمنعك أن تبايع» فقال له الشاب: يا أبا عبد الرحمن أو يا عبد الله بن عمر ما بمنعك أن نإ ب 

بن الزبير أمير المومنينء فرأيته حين مد يده وهي ترحف من الضعفء فقال: إن 0 
لأعطي بيعي في فرقة ولا أمنعها قي جماعة)2 

النا: ورد عن ابن عباس رضي لله عنهما أنه كان ینکر عليه بقاءه في مكة مع رنف ليخ 
بعد سفر الحسين إلى العراق أيضا ٩‏ 

رابعا: أسند عبد الرزاق في مصنفه”" إلى الحسن البصري أنه قال: 

(قال جلست إلى جندب بن عبد الله البجلي في إمارة المصعب فقال: إن هولاء القوم ندران 
في دمائهم وتحانقوا على الدنياء وتطاولوا في البنيان» وإني أقسم بالله لا يأني عليكم إلا بسر 
يكون الجمل الضابط والحملان والقتب أحب إلى أحدكم من الدسكرة العظيمة» تعلمرن أ 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يخران ين لخدي وين o TT‏ 


ملء كف من دم امرئ مسلم إهراقه بغير حله ألا من صلى صلاة الصبح فهو في ذية اللا 


يطلبنكم الله من ذمته بشيء) 

خامسا: أخرج البخاري في صحيحه إنكار إبي برزة الأسلمي على ابن الزبير: 

وقد ساق ذلك بسنده عن أب المنهال أنه قال: 

(لا كان بن زياد ومروان بالشام» ووثب بن الزبير بمكة» ووثب القراء بالبصرة فانطقتم 
أبي إلى أبي برزة الأسلمي حى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظلة علية له من قصب نحا 
إليه فأنشأ أي يستطعمه الحديث فقال: 

يا أبا برزة ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ فأول شيء سمعته تكلم به: إني احسبت علد أل 


صبحت ساخطا على أحياء قريش» إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي عل رفا 

و 

(۱) انظر تاريخ دمشق (۹۰۱۸۹/۳۱). 

(1) انظر البداية والنهاية (/0114. 

5 )1/1۰( ح (18750) والطبراني في المعحم الكبير )١55/7(‏ ح (133.0) وقال امبئمي ثم 
الزوائد: ٩۸/۷(‏ ؟): (رجاله رحال الصحيح). 
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رلفلة رالضلالة وإن الله أنقذكم بالإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم حن بلغ بكم ما ثرون 
35 الدنيا الي أفسدت بينكم» إن ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلا على الدنياء وإن هولاء 
ززي بين أظهركم والله إن يقاتلون إلا على الدنياء وإن ذاك الذي عكة والله إن يقاتل إلا على 
الد 

مادساً: أسند الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بجسد ابن 
ازير مصلوبا بعد قتله فوقف عدده وقال له: 

(السلام عليك أبا خبيب» السلام: عليك أبا 'خبيب» السلام عليك أبا..حبيب» أما والله لقد 
كن أفاك عن هذاء أما والله لقد كنت أفهاك عن هذاء أما والله لقد كنت أنماك عن هذاء أما 
١ ١‏ سيك واي تراس سيولا راا زيش و انت آرم د جربب 

ويدل أيضا لكلام * شيخ الإسلام وتلميذه الذهي ‏ رحمهما الله في تخطئة اجتهاد ابن الزبير 
قناله في آخر الأمر مع غلبة بني أمية على الأمور: النصوص الدالة على أن صلح الحسن بن علي 
ين الطائفتين كان خير من القتال7“مع أن الحسن قام مقام أبيه في الخلافة رضي الله عنهماء 
ركانت معه جيوش: العراق وكان في قوة ومنعة» فكيف بحال ابن الزبير وهو محصور في مكة 
رمضيق عليه فلا شك أن هذه النصوص تدل على أن القتال غير مأمور به والحال هذه من باب 
أول» ولكنه اجتهد ڪه و م يصب الحق وهو مأجور على اجتهاده» وخخطؤه مغفور بإذن الله. 


' (١)أخرجه‏ البخاري في صحيحه ك: الفعن» باب: إذا قال عند قوم شيئاً ثم حرج فقال يخلافه. (507/7؟) ح 


.)114( 

() أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه ك: فضائل الصحابة رضي الله عنه» باب: ذكر كذاب ثقيف ومبيرها. 
 ) 09‏ ح زمغ ه1). 

ف انظر ص (5735-15) من هذا البحث. 
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المبحث الرابع: موقفه من ملك بني العباس: 
المطلب الأول: تعريف موجز بالدولة العباسية: 

تنتسب الدولة العباسية إلى آل بيت الصحابي الحليل العباس بن عبد المطلب عم اني و رز 
نشأت على أنقاض الدولة الأموية الق أسقطتها الجيوش العباسية» وسيطرت على حامرلا 
فمشق نا ولإبحقيت امرون إن جممك الیار آخر -حلفائها ی قتلؤم رکا |١١١١‏ 
۲ه ثم امتد حكم الدولة العباسية إلى سئة ٠٥١‏ ه الي سقطت فيها على أيدي انرا 
وتعاقب على عرشها سبعة وثلاثون خليفة أوهم السفاح”", وآخرهم المستعصم بلله. 7 
المطلب الثالي: موقف شيخ الإسلام ‏ رحمه الله من ملك بني العباس: 

م يتناول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله الدولة العباسية بكلام منفصل؛ ولكنه تيمها عو ره 
العموم» وبين أنفم لا يصلون في سؤددهم على العام الإسلامي والفتوحات» إلى ما وصل لان 
أمية» كما أشار لما حدث في عهدهم من البدع والانحرافات الي كان لا أثر كبرل زرل 
دولتهم. ْ 

قال رمه الله : (...» ثم كان من نعم الله سبحانه ور مته بالإسلام: أن الدولة ا اتك 
إلى بني هاشم صارت قي بي العباس» فإن الدولة الحائمية أول ما ظهرت كانت الدعرة إل ارما 
من آل محمد» وكانت شيعة الدولة محبين لبن هاشم» وكان الذي تولى الخلافة من بي فانم 
يعرف قدر الخلفاء الراشدين والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار, فلم يظهر في درلم( 
تعظيم الخلفاء الراشدين؛ وذكرهم على المنابر والثناء عليهم» وتعظيم الصحابة»...ولكن دغلل 
غمار الدولة من كانوا لا يرضون باطنه» ومن كان لا يمكنهم دفعه»...ودخل من أبناء جرس رن 


۰0۷۹۱1۷/۱۳ الب 4) و(‎ /٠١( انظر البداية والنهاية‎ )١( 

(1) هو: أبو العباش عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ا الا 
بالخلافة سنة 1121 هب واستمر ها إلى أن مات في الثالث عشر من ذي الحجة سنة ٣١١‏ 

انظر البداية والنهاية .)01-44/٠١(‏ 

(۳) هو: يو أحبد عبد الله بن منصور بن عمد بن يوسف بن الحسن القرشي الاي أن لا لاا 
العشرين من جمادى الأولى سنة أربعين» وبقي ها إلى أن استولى التتار على بغداد ثم قتلوه لي أل 
عشر من صفر سنة 7057م انظر البداية والنهاية 171/159). 


EY 


كير وكان من خيار خلفاء بي العباس. 

ركذاك الرشید" كان فيه من تعظيم العلم والجهاد والدين ما كانت به دولته من خیار دول 
اس وكانها كانت يمام استعاد لم فلم ينتظم. بعدها الامرا لمم مخ أن احا من العباستين ج 
نرلوا على الأندلس» ولا على أكثر المغرب وإنما غلب بعضهم على إفريقية مدة ثم أحذت منهم» 
لاف اولك ° فام استولوا على جميع المملكة الإإسلامية وقهروا جميع أعداء الدين وكانت 
وال نينا بالأندلس یفتحه» و ببلاد الراك يقاتل الخناقان الکبیں E‏ ببلاد العبيده 
وجبشاً بأرض الروم» وكان الإسلام في زيادة وقوة عزيزا في جميع الأرض.... “٠)‏ 

وقد حص شيخ الإسلام ‏ رحمه الله المأمون"” بالذكر في مواضع كثيرة من كتبه وأنكر 
عله رجته لكتب الفلسفة إنكاراً عظيماء ووضح أن إقدامه على هذا الفعل مهد الطريق لأهل 
الغلال والزندقة للنيل من الإسلام وأهله» وفتح الباب لهم ليدحلوا باطلهم على الأمة الإسلامية 


عر الفلسفة والكلاميات» وقد تمكنوا جدا حي غدت الدولة العباسية وحكامها ألعوبة بيد المعتزلة 


الضلال على مدار بضع عشرة سنة» واستمرت محنتهم على المسلمين من أواحر خلافة المأمون 
حي ملت خلافة المعتصو”" و نحلافة الواثق. بن المغتصه”؟ ثم جاء المتوكل على الله فنصر الله به 


(1) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب القرشي الحاثمي ولي الخلافة 
بعد موت أبيه في سنة / ١ه‏ ومكث با عشر سنين شير وأياماً ومات سنة -١53‏ انظر البداية 
والنهاية (۱۲۳/۱۰س۱۲۸). ۱ 

(]) هو ارون بن محمد بن أبي جعفر المنصور ولي الخلافة في سنة ٠۷١‏ ه وكان يحج عاما ويغزو عاماء 
وبقي في الخلافة ثلاث وعشرون عاماً وبضعة أشهر ومات بطوس سنة ۹۳٠ه.‏ انظر البداية والنهاية 
(۱۷۷/۱۰— 44). 

(1) يعني بن أمية. 

(1) منهاج السنة ۱۲۳۹/۸ ٤‏ ۲). : 

() هر: عبد الله المأمون بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أي جعفر المنصور عبد الله بن محمد القرشي 
اماي ولي الخلافة سنة 5ه ومكث ما إلى أن مات سنة بطرسوس ۲۱۸ ه قال ابن كثير: (وكان 
فيه شيع واعترال وجهل بالسنة الصحيحة).انظر البداية والنهاية .)578-1150/١٠١(‏ 

(آ) هزئ محمد المعتصم بن هارون الرشيد بن محمد الهدي بن أي جعفر المنصور الخليفة العبائي القرشي 
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السئة وأزال الحنة» وقد دک ما نتج عن ذلك من امتحان أئمة السنة كالإمام أحمر 
إن 


لر 


بالضرب والحبس روفي من أنواع الأذی"» قال رحمه اله # حصل ذلك كل ریو ر 
يحسبه صاحبه عقلاً وعدلاً وإنها هو جهل وظلم؛ إذ العسوية بين المؤمن والمائق, 
والكافر أعظم الظلم» وطلب الهدى عند أهل الضلال أعظم الجهل ‏ 

وقد نبه ‏ رحمه الله في غير موضع ضع إلى أن ما حصل من الأمودء وأباك من مذ 
العباسية كانت من أكير الأسباب المؤذنة بذهاب دولتهم وأفول خمسهم, لأن تلك النصرفان أرن 
إلى تمكن أهل الشر والفساد من زمام الدولة ولا أدل على ذلك من سقوط بغداد على بداز, 
الرافضي الخبيث ابن العلقمي الذي كاتب التتار ودلهم على عوراقاء وساعدهم على دخوفاح[ 
حصل له ذلك ثم ثم أغراهم بقتل الخليفة حى قتلوه ولا حول ولا قوة إلا بالل © 


01 
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مامي ولي الخلافة في رجحب سنة ۲۱۸ ه وبقي ما إلى أن مات بسر من رأى في شعبان ست ۲۷ر 
انظر البداية والنهاية ( ٤۹۲٤۷/۱٠۰‏ ۲). 

)١(‏ هو: هارون بن محمد بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن إبي جعفر المنصور العباسي ولي اللاةل 
0ه ومكث با حمسن سنين ونصف سنة ومات في سنة 171 هب وقد كانت له اليد الطول إن 
القول يخلق القرآن» وامتحان من لم يقل به» وقيل إنه رحع عن ذلك بأخرة وله أعلم. انظر سو أو 
النبلاء ( ۱۰| ۳۰١‏ 2114). 

(۲) هو جعفر بن المعتصم بن محمد المهدي بن أبي عفر المنصور ولي الخلافة في سنة ۲۳۲ ه وبني 4ا للل 
قتل لي سنة ٤۷‏ 1ه انظر البداية والنهاية 517/١١(‏ 147 198). 

(۳) انظر بجموع الفتاوى »)۲۲۲۱/٤(‏ و(115-14/5) و(۷۹/۱۱). 

(4) مجموع الفتاوى (11/4). 

(5) انظر مجموع الفتاوى (11/5). 

(1) انظر منهاج السنة )٠١١/١(‏ و(604/5) و(5/7١4)‏ » والفتاوى الكبرى .)٠٤٤/٤(‏ 


TY 


اليحث الخامس: موقفه من ملك العبيديين: 

الطلب الأول: التعريف بالدولة العبيدية: 

زارت الدولة العبيدية في المغرب العربي في سنة ۲۹۷ ه على أيدي عبيد الله الملقب 
بلبدي الذي بويع بالخلافة في مدينة رقادة» ثم بعد أن بسط نفوذه بالمغرب وجه حملاته إلى مصر 
بي أراد أن يتخحذها 1 لنفوذه ليوجه منها حملاته لمقر الخلافة العباسية بغداد» وقد باءت كل 
عارلته بالفشل ومات ولم يتحقق له مراد ثم أعاد الحاولة للاستيلاء عليها ابنه القائم الذي 
نثلت ماولته ثم انشغل بإحماد الثورات الداحلية الت واجهته في المغرب» وكذا شغلت المنصور من 
يلا وأا بعدهما "المعز" الذي تمكن من الاستيلاء عليهاء ثم بسط الفاطميون نفوذهم بعد ذلك 
على بلاد الشام وغيرها ما استولوا عليه» واستمر نفوذهم في مصر على الرغم من فقدافهم لكثير 
بن أجزاء درلتهم إلى أن انتهى على يد صلاح الدين في الحرم من سنة 1۷ .© 

وقد تعاقب على حكمها كل من عبيد الله المهدي» وأبو القاسم محمد”"» وأبو طاهر إسماعيل 
الصزر بنضر الله" وأبو معد المعز لدين الل» وأبو منصور نزار العزيز بالله0”»» وأبو علي 
نصور الحاكم بأمر الله وأبو الحسن علي الظاهر لإعزاز دين الله وأبو تيم معد المستنصر 
له“ وأبوا القاسم أحمد المستعلي بالله2, وأبو علي المنصور الآمر بأحكام الله وأبو الميمون 


.)٠۸٠١۱۷۹/۱۱( واستمرت إمارته من إلى سنة وفاته ۳۲۲ ه انظر البداية والنهاية‎ )١( 

(1) هو: محمد الملقب بالقائم بن عبيد الله الملقب بالمهدي واستمرت إمارته من ٣۳ ٤-۳۲۲‏ ه.انظر الدولة 
الفاطمية .)١55(‏ 

(1) هو: إسماعيل بن محمد القائم ولي سنة 4و إلى موته سنة 41١‏ 1ه انظر تاريخ الفاطميين ص(3١١).‏ 

(1) هو:معد بن إسماعيل بن محمد القائم ولي سنة ١4ل‏ وانتهت .عوتهه77ه.شذرات. الذهب 
.)٥41(‏ 

(5) هو نزار بن معد بن إسماعيل استمرت ولايته من سنة ۳٦١‏ إلى موته سنة 1ه انظر 
(۷۳۱۷/۱). 

(ا) هوي منطور بن نزار بن معد ولي اسنة ۳۸ وى سئة1 ١٤هد‏ الي مات فيها وكان من البالغين في الرندقة 
والتحلل من الشرائع.انظر سير أعلام النبلاء .)۱۸٤١-۱۷۳/۱١(‏ 

)١(‏ هو علي بن منصور المتلقب بالحاكم بأمر الله العبيدي بدأت ولايته موت أبيه سنة ١1411ه‏ وات هموته 
سنة ۲۷٤هے.‏ انظر سير اعلام النبلاء .)1875-1١814/18(‏ 

(1) هر: : معد بن علي بن منصور ولي الدولة الفاطمية بعد موت أبيه سنة 117 4وعمره سبع سنين وأقام يما مدة 
ستين سنة ومات سنة ٤۸۷‏ ه. انظر سير أعلام النبلاء .)١۸١/٠١(‏ 

(1) هر: أحمد بن معد بن علي ولي بعد أبيه سنة 4/1 وبقي يما إلى أن مات سنة ١۹٤ه.‏ انظر المرجع 
نفسه (8 91000551 1). 

5 . 5 طا أسد 

)١(‏ هر: منصور بن أحمد بن معد بن علي العبيدي اعتلى عرش الحكم بعد موت أبيه سنة 10 4واستمر به 


سیر أعلام التبلاء 
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عبد الحيد الحافظ لدين الله وأبو المنصور إماعيل الظافر بال وأبر الق 
(f)‏ 
لله. 


م كيسى الفاز ر 


الله" وأبو محمد العاضد لدين ١‏ 

المطلب الثاي: موقف شيخ الإسلام من ملكهم: 

بين شيخ الإسلام ‏ رهه الله بدايتهم بقوله: 

(حين ضعفت خلافة بي العباس وتفرقت الأمة وكثر فيهم الزنادقة الملبسون على اللي 
وفشت فيهم كلمة أهل البدع» وذلك من دولة المقتدر في أواحر المائة الثالثةم فإنه إذ ذال طون 
القرامطة العبيدية القداحية بأرض المغرب؛ ثم جاءوا بعد ذلك إلى أرض مصرء...وقريا من زل 
ظهر بنو بويه وكان في كثير منهم زندقة وبدع قوية وق دولتهم قوی بنو عبيد الفاح بإ 
Es‏ 

وقد وضح ا دعواهم في انتسايهم لآل البيت فقال: و(دولة بي عبيد لله ابن لام 
الذين كانوا ملوكا بالديار المصرية مائيّ عام إلى أن انقرضت دولتهم في أيام نور الدين غر 
...كانوا يقولون إنهم من أولاد فاطمة» ويدعون الشرف» وأهل العلم بالنسب يقولون: لبس لم 
نسب صحيح ٩‏ ويقال: إن جدهم كان ربيب الشريف الحسيينٍ فادعوا الشرف لذلك..)!" 

قال: (وشهد بذلك مثل الشيخ أبي الحسن القدوري: إمام الحنفية» والشيخ أي حاد 


إلى موته سنة٤‏ ۲ه . انظر المرجع السابق (1917/19ل199). 
)١(‏ هو: عبد اليد بن محمد بن معد المستنصر بالله ولي عرش الدولة الفاطمية سنة 4 7ف بعد صان 
عمه؛ وانتهت بقتله سنة ٤٤‏ مهف. المرحع نفسه .)۲١۲۱۹۹/۱۰(‏ 
(1) هو: إماعيل بن عبد امحيد المتلقب بالحافظ لدين الله» ولي بعد موت أبيه سنة 44 ٠ه‏ ردام مأك 
سنة ۹ ه. انظر المرجع السابق (5-05/15١7)ءوالدولة‏ الفاطمية ص .)١537(‏ 
ف هو: عمسى بن إماعيل الظافر دان الفاطميون له بالسمع والطاعة سنة 49 4ه وهو ابن مس من 
وقيل بل سنتين ومات سنة 5ه ده ودبر المملكة في هذه المدة عباس ابن أبي الفتوح قاتل أيه وأغريه 
انظر السير ل 0 
)٤(‏ هو: عبد الله بن يوسف المتلقب بالحافظ لدين الله آحر حلفاء العبيديين ولي سنة هه دهف وانتهت درلم 
دولة الرفض والزندقة بكوته سنة 517 هده ولل الحمد.انظر المرجع السابق (9//18: 5ب117). 
(5)مجموع الفتاوى(475/1717). 
(1)تجمرع الفتارى (8/4 ١‏ ه)» وانظر المرج نفسه (6/ ۱1۲۰٤۷۸‏ (۱۷۸/۱۳) (۱۷6/۲۷-۱۱° 
(r/o) (TYA)‏ ومنهاج السنة(٤/۹۹)» .)۲١۸/۸(‏ 
(۷)جحمو ع الفتاری( .)٥ ۰۸/٤‏ 


UT 


ورفرئيئ: إمام الشافعية» ومثل القاضي أبى يعلى: إمام ا ومثل أبى محمد بن أبي زید: 
م لالكية؛ وصنف القاضي أبو بكر ابن الطيب فيهم كتابا في كشف أسرارهم وسماه: كشف 
ك َك ١ ْ ERO)‏ 

ورما زالت علماء الأمة المأمونون علما ودينا يقدحون في نسبهم ودينهم...فمن شهد 
فم بصحة نسب أو إعان فأقل ما في شهادته أنه شاهد بلا علم قاف ما ليس له به علم» وذلك 
حرام باتفاق الأمة» بل ما ظهر عنهم من الزندقة والنفاق ومعاداة ما جاء به الرسول صلى الله عليه 
ريلم ليل على بطلان نسبهم الفاطمي» فإن من يكون من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم 
القائبين بالخلافة في أمته لا تکون معاداته لدينه كمعاداة هؤلاء, فلم يعرف في بني هاشم ولا 
راد أي طالب ولا بني أمية من كان خليفة وهو معاد لدين الإسلام فضلاً عن أن يكون معاد 
فم كمعاداة هؤلاء» بل أولاد الملوك الذين لا دين لهم فيكون فيهم نوع حمية لدين آبائهم 
رأملافهم؛ فمن کان من ولد سيد ولد آدم الذي بعثه الله بالهدى ودين الحق» فكيف يعادي دينه 
هذه العاداة» ولهذا جد جميع المأمونين على دين الإسلام باطنا وظاهرا معادين لاء إلا من هو 
زندين عدو الله ورسوله أو جاهل لا يعرف ما بعث به رسوله» وهذا ثما يدل على كفرهم 
رکلم في نسبهم 6ت 

أما مذاهبهم ودولتهم فقال عنها: 

(...» فأما مذاهبهم وعقائدهم فكانت منكرة باتفاق أهل العلم بدين الإسلام» وكانوا 
بظهرون التشيع» وكان كثير من كبرائهم وأتباعهم يبطنون مذهب القرامطة الباطنيةء وهو من 
أبث مذاهب أهل الأرض أفسد من اليهود والنصارى» وهذا كان عامة من انضم إليهم: أهل 
ارندقة والنفاق والبدع المتفلسفة» والمباحية» والرافضة» وأشباه هؤلاء ممن لا يستريب أهل العلم 
(الإكان في أنه ليس من أهل العلم والإعانء...)“ 


(ا)أي: القيرواني. 3 عط الجر العوال 

نظ هذه الأقوال في تاريخ ابن خلدون (040/5)» وتاريخ الخلفاء (3-4/1) » وسمط النجوم العوار 
لماو م). 

(7) مجموع الفتاوی(1۳۹/۲۸). 

() افتاری الكبرى ,)۲۷۰۲۷٤/٤(‏ 

(8) جرع الفتاوى(؛ /۸. ه). 


AF 


و لار يقي ولاة أمورها حر ماني سنة على خب يشريه با و 
يظهرون 9 رافضة» 9 ي ا إسماعيلية» ونصيرية» وقرامطة باطنية» كما قال يه قر 
رحمة الله تعالى ‏ في كتابه الذي صنفة في الرد عليهم: ظاهر مذهيهم الرفض ربا( 
امحض» واتفق طوائف ا علماؤهم وملوكهم وعامتهم:من الحنفية» والالكية» راد 
والحنابلة وغيرهم» على أنهم كانوا خارجين عن شريعة ا وأن قناهم كان جاو | 
كانوا ملوك القاهرة كان وزيرهم مرة يهودياء ومرة نصرانيا أرمينياء وقويت النصارى بسب زل 
النصران الأرميئ وبنوا كنائس كثيرة بأرض مصر في دولة أولفك الرافضة المنافقين» وكارا بارر 
بين القصرين من لعن وسب فله ديئار وإردب» وف أيامهم أحذت النصارى ساحل الشا ن 
المسلمين» حى فتحه نور الدين» وصلاح الدين» وقي أيامهم جاءت الفرنج إلى بلييس رغلوار 
الفرنج فام منافقون وأعانهم النصارىء والله لا ينصر المنافقين الذين هم يوالون التصارى نم 
إلى نور الدين يطلبون النجدة» فأمدهم بأسد الدين وابن أخيه صلاح الدين فلما جاين لز 
اجاهدون إلى ديار مصر قامت الرافضة مع النصارى» فطلبوا قتال الغزاة الحاهدين لين 
وجرت فصول يعرفها الناس» حى قتل صلاح الدين مقدمهم شاورء ومن حيئئذ ظهرن إن 
البلاد كلمة الإسلام والسنة واللدماعة» وصار يقرأ فيها أحاديث رسول الله عليه وسلم كابغري 
ومسلم ونحو ذلك ويذكر فيها مذاهب الأئمة» ويترضى فيها عن الخلفاء الراشدين وإلاكرا 
قبل ذلك من شر الخلق» فيهم قوم يعبدون الكواكب ويرصدوفاء وفيهم قوم زنادفة دإ 
يؤمنون بالآخرة ولا حنة ولا نار» ولا يعتقدون وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج رخوين 
كان فيهم الرافضة» والرافضة شر الطوائف المنتسبين إلى القبلة»...)7) 


)١(‏ مجموع الفتاوى »)1۳۹_1۲٥/۲۸(‏ وانظر المرحع نفسه »)١۷١۱۷٤/۲۷(‏ وقد بين هنا أن لماز 
بلغ نفوذهم أشده حى استولوا على بيت المقدس إلى أن أنقذه من أيدهم صلاح الدين, اتر ممريز 
أيدي العبيديين. 
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إن السادس: موقفه من الملوك في عصره: 

إزد عمد جماعة من أهل الأهواء إلى تصوير شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في شخصية العام 
لامش لولاة الأمر وأذاعوا ذلك عنه في محاضراتهم ونشراتهم» وزايدوا على هذا الأمر كثيراً حي 
زرا ذلك أمراً مسلماً عند بعض العوام وأشباههم"» على الرغم من شهرة كلام الشيخ ‏ رهه 
ل . الناطق بوجوب طاعة ولي الأمر وإن كان فاسقاً وظااً. 

أما مواقفه ‏ رهه الله فكلها تؤيد أقواله في هذا الأمر» ولا يوحد منها شيء يدل على 
أه حرج على أثمة زمانه» أو نوى ذلك أو دعا إليه» بل ولا يعرف عنه أنه رفض بيعة أحد منهم 
أبنأ ومن يستعرض خياة شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ويستقرئ ما مر به من الأحداث وكيفية 
نائله معها يحد ذلك أوضح من أن ينبه إليه» ولكن لما أظهرت شائعات المخالفين للسنة شيخ 
اإسلام عند بعض العامة بخلاف ما هو عليه في هذا الباب» كان لابد من إظهار الحق وتبيينه 
رهذا ما سيقع في النقاط التالية وهي: 

أولاً: قد صرح شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ببيعته لولاة الأمر على السمع والطاعة في 
العروف في مواضع من مصنفاته» ومن ذلك قوله: 

(أنا في نعمة من الله سابغة ورحمة عظيمة أعجز عن شكرهاء ولكن علي أن أطيع الله ورسوله 
رأطبع أولي الأمر إذا أمروي بطاعة الله فإذا أمروي بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 
مكنا دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه أئمة الأمة» قال الله تعالى: (يا بها الذي آمَنُوا أَطيعُوا الل 
يوا اسول وأولي الْأمْر منكم إن تنَارَعَتُمٌ في شَيء روه إلى اله وَالرَسُول إن کشم مون 
بل ووم الآخرٍ ذلك 0 ا تأويلاً) [النساء: 9 5]. 
وقد بت في n.‏ عن لبي أنه قال: (لا طاعة لمخلوق في معصية الله إنما الطاعة في 
العروف)”"» وأن أصبر على جور الأئمة وأن لا أخرج عليهم في فتنة لما في الصحيح عن ابن 
عبس قال: قال رسول الله ##: رمن رأى من أميره شيئ يكرهه فليصير عليه فإنه من فارق الحماعة 


بد شبر فمات فميتته جاهلية) ٩‏ 


(۱) انظر على سیل الخال شيخ الإسلام والولاية السياسية الکبری(۱۳۱)» والإمامة للدوري ص .,)١516(‏ 
(') تقدم تخريجه ص ( ۹۳۹٥‏ ۳۹). 
(7) تقدم تخريجه ص (07). 
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ومأمور أيضاً مع ذلك 8 أقول أو أقوم بالحق حيث ما كنت با ايك و رر 
كما أعرحا ي الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال: ايتا رسول ل ل ل رر 
ق يرتا وعسرلاء اومنشطنا ا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله وأن شري 

بالحق حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لائم). 

فبايعهم على هذه الأصول الثلاثة الجامعة وهي الطاعة في طاعة الله ران كان ار ما 
وترك منازعة الأمر أهله والقيام بالحق بلا مخافة من الخلق .... وقد قال الأئمة: إن اول | 
صنفان: العلماءء والأمراء وهذا يدخل فيه مشايخ الدين وملوك المسلمين كل منهم بطاع بال 
من الأمرء كما يطاع هؤلاء عا يؤمرون به من العبادات» ويرحع إليهم ف معاني القرآن الاين 
والإخبار عن الله وكما يطاع هولاء في الحهاد وإقامة الحد وغير ذلك ما يياشرونه سن لايل 
التي أمرهم الله يبما»...)29 

ولا أقوى ف بیان مذهب الشخص من تصريحه به» زد على ذلك ما سيأني ذكره من انل 
المؤيدة له. 

ثايا: مناصحته لولاة الأمر واستعماله في ذلك أرق الأساليب وأحسها رأنلام 
الخطاب وكلامه في هذا كثير مشهور منه ما يلي: 

١‏ أنه كتب إلى الملك الناصر بعد وقعة جبل كسروان بسبب فتوح هذا الحبل باح نا 
ويعظمه به ويحضه على الاستمرار ف مثل هذا الجهاد لأنه أولى الناس بالقيام به» واعتار لال 
أرق العبارات وأجزلها وأوقعها في النفوس» وأقواها في التعبير عن الحقء وأوضحها في ضعا 
الباطل الذين يحب جهادهم فقال في مقدمته: (بسم الله الرحمن الرحيم من الداعي أحمد بن با 
إلى سلطان المسلمين ومن أيد الله في دولته الدين» وأعز بها عبادة المؤمنين» وقمع فها اكل 
والمتافقين والخوارج المارقين» نصره الله ونصر به الإسلام» وأصلح له وبه أمور الخاص رالا 
وأجى به معالم الإيمان» وأقام به شرائع القرآن وأذل به أهل الكفر والفسوق روالعصيانء سلا 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 


.)1097( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)۲ 6. ٤۹/۳( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
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زن نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قديرء ونسأله أن 
بهلى على خاتم النبيين وإمام المتقين محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
)( 
م تكلم عما أجراه الله على يديه من النصر والفتوحات وجله بذلك فقال: 


(أما بعد: فقد صدق الله وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب» وحده وأنعم الله على 


١‏ الان وعلى المؤمنين في دولته نعما لم تعهد في القرون الخالية» وجدد الإسلام في أيامه تحديداً 


انت فضيلته على الدول الماضية» وتحقق في ولايته حبر الصادق المصدوق أفضل الأولين والآخرين 
لذي أخبر فيه عن تحديد الدين في رعوس المعين» والله تعالى يوزعه والمسلمين شكر هذه النعم 
العظيمة في الدنيا والدين» ويتمها بتمام النصر على سائر الأعداء المارقين» وذلك أن السلطان أتم 
لله ثعمته حصل للأمة بيمن ولايته وحسن نيته وصحة إسلامه وعقيدته وبركة إكانه ومعرفته 
رنشل هته وشجاعته وغرة تعظيمه للدين وشرعته ونتيجة اتباعه لكتاب الله وحكمته ما هو شبيه 
ما كان يجرى في أيام الخلفاء الراشدين» وما كان يقصده أكابر الأئمة العادلين من جهاد أعداء الله 
لرقين من الدين)7") 

م وضح ‏ رحمه الله هذه الأصتاف المارقة من الدين الي يحب جهادهاء وعين الذين قام 
لأمر بجهادهم من أي الصنفين هم فقال: (وهم صتفان: أهل الفجور والطغيان وذوو الغي 
رلعدوان الخارجون عن شرائع الإيمان طلباً للعلو ف الأرض والفسادء وتركا لسبيل الهدى 
رارثادء وهؤلاء هم التتار ونحوهم من كل حارج عن شرائع الإسلام وإن مسك بالشهادتين أو 
بعض سياسة الإسلام. 

والصنف الثاني: أهل البدع المارقون» وذوو الضلال المنافقون الخارجون عن السنة والجماعة 
افارقون للشرعة والطاعة مثل هؤلاء الذين عزوا بأمر السلطان من أهل الخبل والجرد 
رالكسروان» فإن ما من الله به من الفتح والنصر على هؤلاء الطغام هو من عزائم الأمور الي أنعم 


( مجموع الفتاوی (۳۹۸/۲۸). 


() أخرججه أبو داود في السئن ك الملاحم» باب: ما يذكر في قرن المئة (4/ »)٠١۹‏ وصححه الشيخ الألبان 
ي السلسلة الصحيحة )۱٤۸/۲(‏ ح (099). 
(7) بجمرع الفتاوى (۳۹۹۳۸۹/۲۸). 


لله جا على السلطان وأهل الإسلام» وذلك أن هؤلاء وجنسهم من أكابر بر الفسدين في ری 
والدينء...)" ثم شرع بين حالهم للسلطان وما هم عليه من الكفر» والرفض دادح عزوي 
الإسلام وموالاة اليهود والنصارى والتتار وغيرهم من أعداء الإسلام. 
ثم حلص من هذا الكلام كله ليقدم نصيحة للسلطان في أمور آحری تتعلق کول رفور 
فقال: و(تمام هذا الفتح وب ركته تقدم مراسم السلطان بحسم مادة أهل الفسان وإقام الشريا | 
البلادء فان هؤلاء القوم هم من المشايخ والأخوان في قرى كثيرة من يقتدون بم 
8 
ويتقدم إلى قراهم وهى قرى متعددة بأعمال دمشق وصفد وطرابلس وحماة وص ری 
بأن يقام فيهم شرائع الإسلام واللجمعة والحماعة وقراءة القرآن» ويكون لهم خطباء رن 
كسائر قرى المسلمين» وتقرأ فيهم الأحاديث النبوية» وتنشر فيهم المعالم الإسلامية رياب ر 
عرف منهم بالبدعة والنفاق .ما توجبه شريعة الإسلام» فإن هؤلاء امحاريين وأمثالهم قالوا: مرم 
جهال وهؤلاء كانوا يعلمونناء ويقولون لنا أنتم إذا قاتلتم هؤلاء تكونون بجاهدين ومن قل نكم 
فهو شهيل؛ ول هؤلاء خخلق كثير لا يقرون بصلاة» ولا صيام» ولا حج ولا عمرة» ولايررل 
اللي والدم ولحم الختزير» ولا يؤمنون بابحنة والنار»...وهم كفار اكفر من البهود رالصزى 
بإجماع المسلمين» فتقدم المراسيم 
القرآن» وتبليغ أحاديث البي بك في قرى هؤلاء من أعظم المصالم الإسلامية» وابلغ الجهاد ل سبل 
الله وذلك سبب لانقماع من يباطن العدو من هؤلاء» ودحوهم في طاعة الله له ورسوله وطاعة آل 
الأمر من المسلمين» وهو من الأسباب الي يعين الله ما على قمع الأعداى...) ©١‏ 
إلى أن ختم الخطاب بالدعاء لولي الأمر فقال :. (والله هو المسثول أن يتم نعمته على سلطا 
الإسلام خاصة وعلى عباده المؤمنين عامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله وح 
ونيا الا علي ت مرآ ومیخ ولم توليما رم © 
م A‏ 
)١(‏ مجموع الفتاری(۳۹۹/۲۸__, 4). 
59 جموع الفتارى 1 
(۳) مجمرع الفتارى ,)٤۰۹/۲۸(‏ 


ويتعررل 


السلطانية بإقامة شعائر الإسلام من الجمعة والجماعة رلك 


NY 


مادج SALE‏ أنه لما عاد الملك الناصر محمد بن المنصور 
نارون إل اللك في شوال سنة ۷٠۹‏ ه أرسل في طلب شيخ الإسلام ‏ 
سره بيوم أو يومين وأحضره من الإسكندرية معززاً مبجلاً» وقام وتلقاه وعانقه في ججلس مليء 
الأمراء والعلماء والقضاة وأكرمه وأثى عليه ثم خلا به واستشاره في قتل بعض الفقهاء الذين 
انوا بخلعه وبايعوا الماشتكير وكانوا جميعا من أعداء الشيخ» فنصحه شيخ الإسلام وعظم عنده 
مولاء النقهاء وقال له: إذا قتلت هؤلاء فلن تحد خيرا منهم» فلما قال له الملك الناصر إهم قد 


اک 


أذرك قال له: من آذاني فهو في حل ومن آذى الله ورسوله فالله ينتقم منه. 

م اتفق للشيخ أن نصحه مرة أخرى في المقام نفسه عندما تكلم وزير الملك الناصر في إعادة 
أدل الذمة للبس العمائم البيض بالعلائم» لأنهم قد التزموا للديوان بدفع سبع مائة ألف في كل سنة 
رزبادة عل الحباية مقابل ذلك» فسكت الناس وكان فيهم قضاة مصر وكبار العلماء من أهل 
صر والشام؛ فقال لهم السلطان ماذا تقولون؟ فلم يتكلم أحد. 

فجثا شيخ الإسلام على ركبتيه» ونصح السلطان ورد كلام الوزير ردا عنيفاء وقال للسلطان: 
حاشاك أن يكون أول مجلس جلسته في أمة الملك تنصر فيه أهل الذمة لأحل حطام الدنيا الفانية» 
فاذكر نعمة الله عليك إذ رد ملكك إليك» وكبت عدوك ونصرك على أعدائك؛ وما زال به حى 
اجه قوله وأحذ به. (© : 

1 ا لرل ام أيضا أنه لا افتربت جيش الحا من دمشتى ستة 1۹۹ هت ارشل 
ائله "قبجق" إلى نائب قلعة دمشق يطلب منه أن يسلمها لهمء فأرسل إليه شيخ الإسلام ‏ رحمه 
اله وقال له: لو لم يبق بما إلا ا واحد لا تسلمها لهم إن استطعت» فأحذ نائب القلعة 
بكلام الشيخ وكان في ذلك نفع عظيم لأهل الشام.° 

أ كنت راسالة للستلطان يتا يحضه على الاهتمام بأمر الصلاة وبين فيها مكانتهاء ووجوب 
إلااتها؛ ولزوم عقوبة تاركهاء ووضح فيها أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» وإقامة دين الله والافتقار 
لياه وقضاء الحاجات وسد الفاقات» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والحكم بما أنزل الل 
ONE‏ 
)١(‏ البدلية والنهاية ٤٤۳/١ ٤(‏ 4). 

(1) البداية والنهاية(4 ١‏ /۷). 


A 


كلها من أسرار القمكن ق الأزض» وبدا الرسالة وختمها بالدعاء لولي 


الأمر فال رہز 
تيمية إلى سلطان المسلمين وول أمر المؤمنين نائب رسرل فر 


افر بإقامة فرض الدين وسنته» أبنك ال تأییدا يصلح به له وللمسبلمين أمر الري 
ويقيم به جميع الأمور الباطنة والظاهرة حى يدحل في قول الله تعالى: : لين إذتكر 
1 


الرحمن الرحيم من أحمد بن تي 


راي 0 


الأَرْضٍ أقامُوا الصّلاة وتوا الرَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالمَعْرُوف ونهواءَ عَنِ انكر وله عاق لي 
(الحج: ١؛)‏ وف قوله: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل إل آم 
CF‏ 
الحديث) وف قوله صلی الله عليه وسلم: 2 ل هدې کاد ل بن ا 
تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء) ٩”‏ 
وقد استجاب الله الدعاء في السلطان فجعل فيه من الخير الذي شهدت به قلوب لأبار 
فضله به على غير والله المسئول أن يعينه فإنه أفقر خلق الله إلى معونة الله وتأبيدى فال نال: 
1 ا الذينَ 1 ١‏ . 2789 + | هد ر 
9 و منْكُمْ وَعَملُوا لصتالحَات سلفم في الأرض کنا اتان لور 
لوم وتک لهم وم الذي ارکتی لهم وهم من تند خزنه: فهم امنا دوي لا برک 
بي شينا) الآية (النور: ه 5) 
وصلاح أمر السلطان بتجريد المعابعة لكتاب الله وسنة رسوله ونبيه وحمل الناس على لك ن 
سبحانه جعل صلاح أهل التمكين في أر بعة أشياء: إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والأمر بالورف 
فإذا أقام الصلاة في مواقيتها جماعة هو وحاشيته وأهل طاعته وأمر بذلك جبع إا 
وعاقب من تماون في ذلك العقوبة الي شرعها الله فقد تم هذا الأصلء ثم ثم إنه مضطر إل 
تعالى فإذا ناحى ربه قي السحر واستغاث به وقال: ياحي يا قيوم لا إله إلا أنت برحل 
استغيث أعطاه الله من التمكين مالا يعلمه إلا الله قال الله تعالى: : روك أنا كينا لھم ر 
ا 
اف و اخرځوا من ديار کم ما فَعَلُوهُ إلا قليل منْهُم وَل آم فَعلُوا ما يُوعَظون لکل 


(۱) سبق تخريجه ص (49). 


7 أ : : 
قف خرحه مسلم ل صحيحه في ك: العلم» باب: من سن سنة حسنة أو قا ا 
ضلالة. ١7/57‏ )اح (4 ۷ ), 


VÊ 


م َأشة تيت" رإذا تتام من لذا جرا عطيما *ولهَدياهُمْ مبراطاً ملتقيما) 
[إالساء REN‏ 

م كل نفع و حبر يوصله إلى الخلق هو من جنس الزكاة» فمن أعظم العبادات سد الفاقات» وقضاء 
بلاجات» ونصر المظلوم» وإغاة الملهوف» والأمر با معروف وهو: الأمر عا أمر الله به ورسوله من العدل 
ردان وأمر نوائب البلاد وولاة الأمور بإتباع حكم الكتاب والسنة واجتايهم حرمات ال 
رهی عن النكر وهو: النهى عما فى الله عنه ورسوله. 

وإذا تقدم السلطان أيده الله بذلك في عامة بلاد الإسلام كان فيه من صلاح الدنيا والآخرة 
ل وللمسلمين ما لا يعلمه إلا الله والله يوفقه لما يحبه ويرضاه) © 

ه حملت مناصحة ولاة الأمر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله على كتابة بعض المؤلفات منها: 
أل كتابه العظيم: الجواب الباهر. 

وقال في مقدمته: (أما بعد يقول أحمد بن تيمية إنني لما علمت مقصود ولى الأمر السلطان 
أبلدة الله وسدده فيما رسم به كتبت إذ ذاك كلاماً مختصراً لذن الحاضر استعجل بالجواب» 
رهذا فيه شرح الحال أيضاً مختصراء وإن رسم ولي الأمر أيده الله وسدده أحضرت له كنبا كثيرة 
كب السلمين قدا وحدياً مما فيه كلام الي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين» 
ركلام أئمة المسلمين الأربعة وغير الأربعة» وأتباع الأربعة مما يوافق ما كتبته في الفتياء فإن الفتيا 
تخصرة لا تحتمل البسط ولا يقدر أحد أن يذكر حلاف ذلك لا عن الني ين ولا عن الصحابة 
رلا عن التابعين» ولا عن أئمة المسلمين لا الأربعة ولا غيرهي وإنما خالف ذلك من يتكلم بلا 
عل وليس معه .ما يقوله نقل لا عن النبي 6# ولا عن الصحابة ولا عن التابعين» ولا عن أئمة 
السلمينء ولا يمكنه أن يحضر كتاباً من الكتب المعتمدة عن أئمة المسلمين يما يقوله» ولا يعرف 
كين كان الصحابة والتابعون يفعلون في زيارة قبر البي جه وغيره وأنا حطي رر عا ایت 
زعندي مثل هذا كثير كتبته بخطي ويعرض على جميع من ينسب إلى العلم شرقاً وغربأء فمن 
ال إن عنده علماً يناقض ذلك فليكتب خطه بجواب مبسوط يعرف فيه من قال هذا القول قبلهء 
رما حجتهم في ذلك» وبعد ذلك فولى الأمر السلطان أيده الله إذا رأى ما كتبته وما كتبه غيري 
أا أعلم أن الحق ظاهر مثل الشمس يعرفه أقل غلمان السلطان الذي ما رؤى في هذه الأزمان 
کے 
(() جمرع الفتاوى .)۲٤۳۲٤۱/۲۸(‏ 


و1 


سلطان مثله زاده الله علماً پو _ يعرفه كل أحد فإن الحق الذي بل 5 ره الله في هذا الكتاب مسألة الزيارة الشرعية والزيارة الشركية والبدعيت 

ارال لا وي بتر على العارف. كما لا.يشتبه الذمب الخال بترن | "6 ١‏ رة فر البي فقا ونا يتعلق ما من المسائل؛ وعدم جواز شد الرحال لقبور الصالحبين في سياق 
ثم وجه لولي الأمر نصيحة ي وجوب القيام بنصرة الحق بأسلوب ب لطيف صح الس ل حتام الكتاب أكد على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إمام المسلمين» 

بالتوفيق/ والسدادء وذكره ببنعمة بال عليهء وما يجب ,عليه من شكرها من الب | وروم إن القيام به من أعظم أسباب بقاء املك لصاحبه» كما أن تركه من أعظم أسباب زوال 

وإزهاق الباطل؛ وما يحصل لولاة الأمر من العواقب الحميدة بسبب ذلك في الدارين فل للك وللمالك فقال: 
(وولى الأمر سلطان المسلمين أيده الله وسدده هو أحق الئاس بنصر دين الإسلام 


50 (وولاة الأمر لق الناس بنصر دين الرسول وما جاء به من الهمدى ودين الحق, وبإنكار ما فى 
به الرسول عليه السلام» وزجر من يخالف ذلك ويعكلم في الدين بلا علم ويأمر بها فوى E‏ بلاطلل ن الدب والبدع أما جهلاً من ناقله وإما عمداء فإن أصل الدين هو 
رسول الله وي ومن يسعى ف إطفاء دينه إما جهلاً وإما هوى.... 


الأبر بالعروف والنهى عن المنكرء ورأس المعروف هو التوحيد ورأس المنكر هو الشرك؛ وقد بعث 

فولى الأمر السلطان أعزه الله إذا تبين له الأمر فهو صاحب السيف الذي هر أرل ال ١‏ ا هله وسل بالحدى ردن اللي بذ فرق ینزید والشترفة. وین يميج 
بوجوب الجهاد في سبيل الله باليد» لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله ف ري الاطل وبين ادى والضلال» وبين الرشاد والغي» وبين المعروف والمنكر».فمن أراد أن يأمر بما 
تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» وتظهر حقيقة التوحيد ورسالة لرسرلك | فى عه وينهى عما أمر به وبغير شريعته ودينه إما جهلاً وقلة علم» وإما لغرض وهوى كان 
جعله الله أفضل الرسل وخاتمهم» ويظهر الحدى ودين الحق الذي بعث به والنور ال 07 روان أحق عبعه ا آمر الله به ورسولهء .وكان هو أحق بإظهار ما جاء به الرسول من الحدى 
ويصان ذلك عن ما يخلطه به أهل الجهل والكذب الذين يكذبون على الله ورسوله رغپارذب ردن الح فإن الله سبحانه لا بد أن ينصر رسوله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
د لي دينه من البدع ما يضاهى بدع المشركين؛ وينتقصون شريعته وسنته وا بعت 24 الأشهاد, فمن كان النصر على يديه كان له سغادة الدنيا والآخرة وإلا جعل الله النص ر على يذ 
التوحيد» ففي تنقيص دينه وسنته وشريعته من التنقص له والطعن عليه ما يستحق فاع ۶[ غوه وجازى كل قوم بعملهم وما ربك بظلام للعبيد» والله سبحانه وتعالى قد وعد أنه لا يزال 
2 هذا لدين ظاهاً ولا يظهر إلا با حت وأنه من نكل عن القيام باحق استبدل من يقوم باحق فقال 

فولاة أمور المسلمين أحق بنصر الله ورسوله والجهاد في سبيله وإعلاء دين ال || تال: ريا آیها الذينَ آمُوا ما لَكُمْ إِذا قيلَ لَكُمْ افوا في سيل الله اثاقم إلى الأرض ارصم 
IE‏ التي هي أفضل الشرائع التي بعث الله يما حاتم المرسلينء وأفضل انين را بل الا ا فما ماع لياه الدثيًا في الآخرة إل قیل) ااي [ra‏ 1 
تضمنته من توحيد الله وعبادته لا شريك له» وأن يعبد ما أمر وشرع لا يعبد بالأهواء والبد)!" إ رقال تعال: 5 الذينَ OS‏ 0 عن دينه فَسَوُف يَأني اله بقوع بحم هم وَيُحبوئه أذلة 
3 + على ولاة الأمرء وما أنعم الله به عليهم في الدنيا وما يرجونه من نعمة لهل الخ |[ على ارين أعرة على الكافرين يُحَاهدُونَ في سل الله ولا يولم لك ل اله 
e EN 0 0‏ نه من بشاء وال اسع عَليم) [المائدة: ٤‏ ] 9 5 به تحقيقا لقوله تعالى: 
جا كتبته؛ والقصود طاعة الله عز وجل ورسوله, وان نعبد الله وحده لا نشرك به ثجالأ | رند أرى الله الناس في أنفسهم والآفاق ما عملوا به تصديق 
تكون العيادة إلا بشريعة رسول اله وهو ما أوجبة لله فال" ¢ رمت نی لاق رفي أَلفْسهمْ حى بين لمم أله ف م أوكمْ يَف برك ا علَى کل 
ا م 1 شيء شَهيدٌ) م [فصلت: ]٥۳‏ والله له أعلم واللجم د له ارک العالمين) © 
)١(‏ مجموع الفتاری( ٤/۲۷‏ #1 01). 7 


(۲) مجمرع الفتاری (۱۹/۲۷ ۳۱۸۳ ). () نشمرع الفتاوی(۲/۲۷٤ ٤۳٤‏ 4). 


0 


ب - الف کتابه السياسة الشرعية: 

لنفس الغرض وقال في مقدمته: (أما بعد فهذه رسالة مختصرة فيها جوامع من السيارة إن 
والآيات 4 لا يستغنى عنها الراعي والرعية» اقتضاها من اوجب الله نص 
O‏ 

الثا: إقامة الجهاد معهم: 

ومن أشهر ما ذكر في ذلك جهوده العظيمة الي بذها في صد التتار عن بلاد السلمن رك 
ذلك كما يلي: 


انرا 


ال في يوم الجمعة سابع عشر شوال من سنة ۷ه عمل الشيخ ميعادا في لير 
وحرض فيه وأطال ف ذكر أجور الجاهدين .° 

ا اا قبجق" إلى ناب قن 

ل اااي ا لطي ع فأرسل إليه ت شيخ الإسلام ‏ رحمه الله وقال له: لوي 

مال حرا واحد لا تسلمها لهم إن استطعت» فأخذ بكلام الشيخ وكان في ذلك نفع عل 
لأهل الشام. ^ 

۳ ولا كثرت الأعبار بقصد التتار لبلاد عام ي مستهل ضفر بن | ۰م از 
النالى وشرعوا قي اهرب لبلاد مصر ناقا وتقَالا وانتشر بسبب ذلك المغالاة أسعار لدل 
وكرائهاء وطاشت عقول النلسء جلس شيخ الإسلام ف الثاني من صفر في بحلسه في جاع مث 
وحرض التلى على القتال» وأوحب جهاد التتار وساق الأدلة على ذلك وفى عن لل[ 
مرارء م بعد ذلك جاء الخير بخروج السلطان من مصر بحيوشه إلى الشام فسكن افر لك 
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5 0_0 3 5 7 5 4 f 
محر ا زحح؛ وراد حوف لتس فخرج شيح لاسلام  رهه له ق يوم لے‎ 


مستهل جمادى الأول إلى نائب الشام حيث برابط مع المساكر فحطب فيهم و ور 
ووعدذعم باسصرء ونبتهم ويب قل و يكم وبات عتدهم ليلة لأحد ثم عاد إل ل دمشق وقد رص 
_ 

(4٤ ۲۸( السياسة تشرعية ص (5): وحمو ع ماو ی‎ )١[ 

(5) البداية والنهاية (۲۹۳/۱۳), 


(۳) البداية والبهايقز؛ ١‏ |۷), 


TYA 


ب الشام والأمراء في أن يذهب إلى السلطان ليحثه على القدوم إلى الشام» ف ركب البريد وسار 
إن السلطان فلم يدركه إلا وقد دحل القاهرة» فرغبه في الجهاد وبشره بالنصر وقال له: إن 
بن فد أعرضتم عن الشام وحمايته أقمنا له سلطانا بحوطه ويحميه ويستغله في الأمن. 

وال له أيضاً: لو قدر أنكم لستم حكام الشام ولا ملوكه واستنصركم أهله لوجب عليكم 
انم فكيف وأنتم حكامه وسلاطینه» وهم رعاياكم وأنتم مسثولون عنهم؟ 

وأقام بقلعة مصر ثمانية أيام يحثهم على الجهاد والخروج إلى العدو» وقد اجتمع بالسلطان 
والوزير وأعيان الدولة فأجابوه إلى الخروج وجرد السلطان العساكر إلى الشام» ثم رجع الشيخ على 
الريد من الديار المصرية في السابع والعشرين من جمادي الأول. 

؛- ومن مواقفه المشهورة تي اللنهاد مع سلطان زمانه أيضا أنه في سنة *./اه قد قويت 
لأخبار في شهر رحب من هذه السنة في عزم التتار على دخول بلاد الشام» وشرع الناس في 
رب منها للديار المصرية فقام الشيخ وحرض الأمراء وأهل الإسلام على قتالهم فاجتمع الأمراء 
رغالفوا على قتالهمء ثم توجه شيخ الإسلام ‏ رحمه الله إلى الحيش الواصل من حماة فاجتمع 
له وأعلمهم با تحالف عليه الأمراء والعامة من لقاء العدو» وحرض تلك العساكر على القتال 
فأجابوه إلى ذلك» وكان الشيخ يحلف للأمراء والعامة أتهم سيتصرون في هذه المرة» ويتأول في 
ذلك آيات من القرآن متها قول الله عز وجل: (ذلك وَمَنْ عَاقَبَ يمثلٍ ما عُوقب يه تم غي عله 
ره لله إن الله عو مور [الحج: ]١‏ 

وبعد ذلك ثارت عند التاس شبهة قي قتال 
إلا وليسوابمَاة لأتمم لم يكوتوا تحت طاعة إمام البلاد في.يوم ثم خالفودء وحخيعذ قام شيخ 
لإسلام واھ وات بأدلة الشرع وحوب قتالحم وأنه أعظم من قتال الخوارجء وثبت 
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لر ى وأقام | 2 وكشف ٤ EA‏ 7 5 سسماء 4 و رو کتوا لعو له عير 


ره الشاغل هو تحريض الأمراء على القتال وبيات وحوبه و 


وأتمر على هذا الخال وأمر الناس بالقطر ليكون 


قوله وفعله بأدلة الشرع. 
ما يدل على عظمته وهيبته ف نفوس من قاتل معهم عن الأمراء والوزراء وغورهم: أنه ٠٠‏ 
9 5 + 7 9 .> 3 22 ك 
ا للقتال طلب ته السلطات أن يقف معه تحت رايت قال له الستة أن يقف كل 
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واحد تحت راية قومه ونحن من الشام نقف مع جند الشام» حرض السلطان على اال 
بالنصر» ثم دارت المعركة وانكسر التتار وكان ذلك ف الثاني من شمر رمسا بت ور 
رجع شيخ الإسلام ‏ رحمه الله إلى دمشق ففرح به الناس وهنؤوه على با 1 
E‏ 
وقد خخرج شيخ الإسلام مع نائب السلطة أيضا إلى جبل كسروان فصر 
الروافض واستتابوا منهم خخلقاً كثيرا» وحصل بخروج الشيخ فيها حيرا عظيما. 7 
اد وق سنة ١١۷ف‏ تكلم الناس في عرم التتار على غزو الشام وتحقق تحركهم وهال 
وصلوا الرحبة وحاصروها عشرين يوماً وم يقدروا عليهاء فرج السلطان من مصر اقفر 
الثامن من شوال وخرج معه ث 


سر اعون 


مام 


شيخ الإسلام ‏ رحمه الله من مصر بنية اللجهاد بعد أن ركنن 
سبع سنن يفي ويعظ ويؤلف ويناظر» ووصل هو والسلطان لدمشق في الثالث والمثريرر 
شوال في نفس السنة» ولما تحقق رجوع التتار عن الشام» فارق شيخ الإسلام ‏ ر اذ 
الجيش من غزة وزار القدس وقام به أياماء ثم قدم إلى دمشق في غرة ذي القعدة فوجد الال 
متوجها إلى الحجاز فتركه وأقام بدمشق وواصل مما جهاده في نشر الحق ودحض الباطل کاکل 
يما أ ولا 6 


فهذه بعض المواقف الي تبين أن الشيخ كان مبايعاً لأئمة زمانه على السمع راطا( 
المعروف. وأنه كان يجاهد ويغزو مع البر منهم والفاجرء ويناصحهم بالطريقة الي شرعها لك 
تعالى» بل وقد اتضح يهذه النقول السابقة أنه كان يناصحهم بأرق العبارات وأوقعها في افر 
ويدعوا لهم بالتوفيق والسداد وصلاح الباطن والظاهر» وهذا كله يدل على أن شيخ الإملام- 
ره الله ا كان يسعى لتصحيح الأوضاع لا لقلبها وإزالتهاء وأنه كان يدرك الراقع الي 
يعيشه بتعقيداته السياسية المحلية والإقليمية والعلمية» ويتعامل معها ميزان الشرع القوم لاكزلا 
العواطض الجياشة, ولا الحماس الأرعن. 

Bear E 

.)۲۳۱۹/۱ ٤( انظر البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(۲) انظر البداية والنهاية (4 ۹/١‏ ۲). 

(۳) انظر البداية والنهاية (6 40/١‏ ه). 


على الرغم ما كان في بعض حكام المماليك الذين أدركهم من النقص والتقصيرء فإنه لم يدع 
من الأيام للثورة عليهم» ولا كان يجهر بنصحهم على النابر العامة؛ بل وعلى الرغم من عداء 
بيهم له» ونصركهم لمن ناوأه من أهل الباطل» وزجهم له في السجن بلا ذنب لم يفعل شيئا من 
زل مع ما كان يتمتع به من شخصية قيادية فذة» ولسان فصيح ذي وقع في النفوس» وله من 
النباع من يغضب له» ولو أنه حركهم ,مثل ما يفعله السياسيون في هذا الزمان» لراهن على ما لا 
بسنطيعه غيره في تلك الأيام» ولكن التقى والإخلاص ولزوم الحق» وعفة النفس والزهد في الدنياء 
رالنظر الصائب للأمور» وتقدير المصالح والمفاسد يزانما الصحيح» وإرادة الله والدار الآخرة كل 
ذلك مله على الكف عن مثل هذه التصرفات الي لا بجر على الأمة إلا الشرور وانحن. 

وكل ما يتشدق به بعض المعاصرين من أفعال شيخ الإسلام الي يعتقدون أنها تنصر قوهم 
بروج على الحكام» ما هي إلا حجة عليهم» ودليل على إفلاسهم وجرأقم وتقوهم على أهل 
العلم» وقد تقدم بين يدي هذا المبحث شيء كثير من كلامه الذي يبطل أقوالهم ويستأصل 
كذبافم عليه» وتعمدت نقله بنصه وإن تكرر لفظه أو معناه ليرى الناس مدى ما يتمتع به هؤلاء 
على المكر والتلبيس وقلب الحقائق 

ومن هذا القبيل تصوير بعضهم ما حصل لشيخ الإسلام من السجن عدة مرات بأنه كان 
بسبب إعلانه النكير على ما يرتكبه الولاة من المنكرات» فجعلوا هذه امحن نتيجة لما يتمتع به من 
روح ثورية كما زعمواء ثم ما فتئ هؤلاء يسعون لتقريب الشقة بين شيخ الإسلام وهذه الأفكار 


النحرفة ببتر كلامه تارة» وبحمله على غير مقاصده تارة» وبتحريفه تارات وتارات. 
وهذه الأفعال كلهاء وتلكم الادعاءات ما هي إلا محازفة عظيمة» لأن شيخ الإسلام ‏ ره الله 
ا مل( واوفي وهودي يسبب نما کتبه في الدفاع'عن.عقيدة السلف والرد على أهل الأهواء 
والبدع» وحصل بعض ذلك بسبب بعض اختياراته الفقهية أيضاً: 
A‏ الأول ايت في ا ب"العقيدة الحموية " وكانت قي أول عام 
و1 بسحن بتسبيها-لأن الله أيده بنصرة الأمير سيف الدين ين جاغان الذي قمع 
الف له الائية كانت بسي “العقيدة الواسطية" وكات بدايتها بيوم الاثنين ۸/ رجحب 
متدرا OID‏ 
)١(‏ انظر البداية والنهاية (5 .)4/١‏ 


سنة ه.لاه حينما ورد مرسوم السلطان لنائب الشام يطلب منه أن يسأل ال م عن 
فجمع النائب القضاة والعلماء وأحضر الشيخ العقيدة الواسطية وكان قد كنبها قبل ذال 
1 : : 7 ال لك بي 
سنين» وعقدت له ثلاث مجالس للبحث فيهاء وانتهت بظهور الشيخ على عخالفه في اهار مي 
وكان آخر هذه احالس ق السابع من شعبان ف سنة ه.لاهء وتبع ذلك امحنة الال ٠‏ 
0 8 
السبب وارسل الشيخ إلى مصر يبيب طلب السلطان اله في الحامين لين ك ا 
س 
١ه‏ ووصل إلى القاهرة في يوم الثاني والعشرين من نفس الشهرء ولم مكن س ابر 
من إجابة ما أورد عليه من الأسئلة» وسجن فيها ظلماً وعدواناً 0 ثم لما أخرج من السعرر 
ربيع الأول من سنة لا.٠‏ لاه وأقبل على تعليم الناس ونشر عقيدة السلف» والرد على اللمرة 
حبس بسبب ذلك مرة أخرى في حبس القضاه وكان ذلك في ١٠‏ شوال من نفس السة 1(١‏ 
اکر ردد الان عليه للاستفادة من علمه» ولأخذ الفتيا عنه أحرج ونفي للإسكندرية رکز 
خروجه إليها تي ثهاية صفر سنة ٠4‏ لاه وبقي فيها ثمانية أشهر يفي ويدرس ويحارب للا 
من الاتحادية وغيرهم» ثم بعد ذلك زالت الدولة عن الجاشنكير وعاد الملك الناصر للحكم ركم 
شيخ الإسلام وأحضره للقاهرة كما سبق ذكره ثم رحع إلى دمشق مرة أخرى"" وهناك جنا 
محنتاه الرابعة والخامسة» أما الرابعة فكانت بسبب فتياه في مسألتين في الطلاق: 
الأولى قوله: إن الطلاق إذا حلف به وقصد الحالف اليمين ثم حنث فيه كان له حكم لبن 
والثانية: أنه عد طلاق الثلاث بكلمة واحدة طلاقاً يا وبسبب هاتين المسألتين سم 
خمسة أشهر وثمانية عشر يوما كانت بدايتها في رحب سنة ١۷۲ه‏ وانتهت بيوم عاشوراءة 
ھر © 
أما احنة الخامسة والتي مات محبوضاً على إثرها بقلعة دمشق؟ :فكانت بابب ما لل 
الرحال إلى القبورء ودخل السحن في يوم الاثنين السادس من شعبان سنة ۷۲١‏ ه إل أذيك 
ها في سنة 8 لاه رحمه الله رحمة واس ىة( 
لا ل د اك ل ا 
)١(‏ انظر البداية والنهاية ./١4(‏ ب 078 
(۲) انظر البداية والنهاية ٤(‏ 25/1 ۳). 
(۲) انظر المرجع نفسه 44/١ ٤(‏ 4). 
)٤(‏ المرجع نفسه (5 ٥/۱‏ ۷ہے۰ 1۸ ۷). 


(5) المرحع نفسه(؛ 44/١‏ . . ى ONAN‏ 
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رد ظهر في كل هذه انحن حسن تصرفه مع ولاة الأمر» وأخذه منهج السلف في التعامل 
پې كما يتضح ذلك يما يلي : 

ألا احتار شيخ الإسلام الذهاب لمصر تلبية لطلب ولي الأمر له على الرغم من معارضة نائب 
الغام لذلك: وأمره له بالبقاء في دمشق وهو يعتذر عنه» وقال للنائب إن في ذلك مصلحة", 
ركذا الحال لما أحرج من السجن وخير بين السفر والبقاع وألح عليه أصحابه في أمر اسع ادى 
رساك الطريق إليهاء ثم رد من بعض الطريق بأمر السلطان وقيل له إن الدولة لم ترض لك إلا 
لسجن؛ فتوقف القضاة في الحكم عليه بذلك» فقال: أنا أذهب للسجن بنفسي دون حكم من 
انضاة لأن في ذلك المصلحة. ° 

وم يدع شيخ الإسلام إل الحُن ف يوم ما فرْفْض'وْسّعَئ' في تاليت العامة أبدا وإغا كان 
يذهب إليه طائعاً مختاراً. 

ا لأكر عن اسن الدب أنة كان سينا ومظلماً معن الرائخة77): ولم يذكر أبذا أن شيخ 
الإسلام ‏ يرحمه الله كان يذكر ما لاقاه فيه من المعاناة» بل ولا في غيره من السجون» وكان 
ائماً يشكر الله ويذكر أنه قي نعيم وسرور» بخلاف ما درج عليه أصحاب الأغراض الفاسدة في 
هذه الأزمنة المتأخرة» حيث يخرج من السجن فيحرص على حكاية نا يوغر الصدور على ولاة 
الأمر. 

ثلا كان يكاتب السلاطين والنواب والقضاة ورجالات الدولة بها يزيل به عنهم الشبهة 
لتعلقة بالمسائل العلمية الي سجنوه بسبب قوله فيهاء فكان يفعل ذلك كله برفق وتلطف وهذا 
لطابع الغالب على أسلوبه لاسيما مع السلاطينء وما حصل بينه وبين بعضهم من الشدة تي بعض 
لأمور كان في حله» وني بحالسهم ولم يكن على منابر المساجدء ولا في سوح البلاد وأروقة المجامع 
العلمية. 


رض أعجب ذلك وأروع منه عفوه عمن ظلمه من السلاطين والنواب والقضاة 


.)71/1١ 4( انظر البداية والنهاية‎ )١( 
.)4 5465/1١ 4( البداية والنهاية‎ )1( 
.)1١ 1/57 انظر الخطط‎ )( 


لاا 


والعلماء وغيرهم» ومن ذلك قوله للملك الناصر: من آذاني فقد أحللته. ا 


ررس 


فالله ينتقم منه "» ولذا قال أحد أعدائه الألداء: (ما رأينا أتقى من ابن تيمية | نن مكالم 
فيه وكا قدر عليئا عقا ع 

ولا نزل به مرض الوفاة دحل عليه مس الدين الوزير وطلب منه أن يحلله ما بدر ن زر 
فقال الشيخ: (إني قد أحللتك وجميع من عاداني وهو لا يعلم أن على الحق؛ وقال ممما ړز 
أحللت السلطان المعظم الملك الناصر من حبسه إياي» كونه فعل ذلك مقلداً 1 معو | 
يفعله بحظ نفسه بل لم بلغه مما ظنه حقاً من مبلغه والله يعلم أنه بخلافه). © 

خامساً: كان شيخ الإسلام إذا حرج من السجن يواصل جهاده في نشر عقيدة اسان ري 
البدع؛ ولم يكن يتكلم في الحكام وظلمهم ونحو ذلك عند العامة» بل كان يناصحهم إذا حلام 
إا خرج للعامة حرص على تحديث الناس ما يخصهم ويحتاجون إليه» فهاهو يحرج س سم 
الجب ليواجه الاتحادية والملاحدة في مصرء حى شكوه إلى السلطان وسجن مرة أحرى مني 
للإسكندرية فجعل ذلك أيضا شغله الشاغل وأرسل أحوه شرف الدين خطابا إل أخيه برلل 
وكان نما ذكر فيه من أحوال شيخ الإسلام ف الإسكندرية قوله: (وأقبل أهل الثغر أمرنإل 
الأخ متقبلين لا يذكره وينشره من كتاب الله وسنة رسولهء والخط والوقيعة في أعدائهما مأل 
البدع والضلالات والكفر والجهالات خصوصاً أحبث الملاحدة والاتحادية ثم الجهمبة وافنأه 
وجد بما إبليس إلحادهم قد باض وفرخ» ونصب يما عرشه ودوح وأضل جما فريقي السب 
والعربية”"» فمزق الله بقدومه الثغر جموعهم شذر مذرء وهتك أستارهم» وكشف ريف الا 
والكفر أسرارهم وفضحهم» واستتاب جماعة منهم» وتوب E‏ من رؤسائهم....)" إل أن 
كلامه الذي يدور في هذا الفلك, وهذا هو الهم الذي عاش عليه شيخ الإسلا» ومات عله- 


رحمه الله وكان يعرف جيد أن ما حدث في الولاة من الخلل إنفا كان سببه الأول ما رقو 


.)١7١( والعقود الدرية ص‎ )4 4/١ 4( انظر البداية والنهاية‎ )١( 
.)۲۲١( وانظر العقود الدرية ص‎ CHAD) البداية والنهاية‎ )۲( 
.)84( انظر الأعلام العلية ص‎ )۲( 

)٤(‏ يقصد واله أعلم آتباع ابن سبعين وابن عريي. 

.)1١1-5١5(ص العقود الدرية‎ )١( 


1845 


لأنة من الضلال والشرك والانحراف ولذا كان يقول: (إن مصير الأمر إلى الول رام 3-5 
إرلاة و القضاة والأعراء لجن لقص يهم للقت بل لنقص في الراعي رالرعية ا ف 5 
بكونون بول عليكم وقد قال الله تعالى: (وكذلك نولي بَعْضَ الظالمينَ بَغضا بَا كانُوا يَكْسبُون) 
الأنعام:118]) ٍ 

وم يكن شيخ الإسلام ممن يفتات على ولي الأمر أبداء وما ذكر من قيامه بتكسير بعض 
بلانات هو وأصحابه فذلك لعلمه برضا ولي الأمر بذلك لاسيما وقد فوضه قبل ذلك أعيان البلد 
ن غاطبة قازان وأخذ الأمان منه لأهل دمشق» ثم حرج إليه مرة أحرى في جماعة من أصحابه 
| أيهم من الأسري ولم يتم له ما قصده في هذه المرة فخرج مرة أخرى لمعسكر 
ولاي فاستنقذ هنهم خلقا كثيراء ثم قام على حراسة أسوار دمشق بعد رحيل التتار منهاء وتي هذه 
اأبام وقعت حادثة احتسابه على أهل الخمور والحانات المذكورة آنفا وكان ذلك في يوم الجمعة 


OPE ELS 


.)١ ١5/1١ ٤( انظر البداية والنهاية‎ )1( 


1 


المبحث السابع: موقفه من مبايعة أمراء الأقطار وإن تعددوا: 


قد سبق بيان ما أفي به شيخ الإسلام ‏ رحمه لله = في حكم تعدد لار 
الإسلامية إذا أمكن اجتماعها على إمام واحد» ودلت نصوص كلامه على وحوب ذلك زل 
الحال» وحرم التفرق على البيعات إلا في حال العجز عن إقامة إمام واحدء واتضح أن ری 
الأقطار عند الضرورة. 

وإذا كان في البلد الإسلامي أو القطز إمام متفق على ايله ن 0 
دامت بيعة الأول مستقرة» وأحكامه نافذة بحكم الشرع» وبين أن الفسق والظلم لا بسار 
طاعته في المعروف» ولا من استمرار ولايته ما لم يكفر. 

فإذا ظهر من يدعوا لخرق البيعة الأولى» وإحداث بيعة أخرى فإن شيخ الإسلام ‏ رهل 
یری وجوب قتله إذا لم يندفع شره إلا بذلك كما دل على ذلك قول النبي: (من أناكم رارك 
جميع على رجل واحد منكم يريد أن يشق عصاکم» أو يفرق جماعتكم فاقتلوم 7" رفول إن 
بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما) ))6( 

وقد جاء موقف شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ مطابقا لما أفى به فكان ًإ 
قطره» وقد تعاقب على حكم الدولة المملوكية في زمانه جماعة من الأمراء فلم يؤثر عه أنه رق 
بيعة أحد منهم بحجة أنه إمام قطرء ولا بحجة أنه متغلب» ولا يعرف عنه الدعوة لمل هذه لإ 
أبداً. 

وإغا كان متعاوناً معهم على البر والتقوى» وساعياً في نصحهمء ومعروفاً بالدعاء لم للم 
والتوفيق» وقد سبق بيان هذا كله بالتفصيل الذي يغين عن الإطالة في هذا امقام والحمد فرب 
العالمين. 


.)05( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)514/1( ومنهاج السنة‎ )4 48 0545 2٠١56 ۱۰۸ ر تجمرع الفتاری(۲۸/‎ 
.)09( (؟) تقدم تخريجه ص‎ 


.)١ ١91 .8/78( انظر محموع الفتارى‎ )٤( 
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الباب الرابع 
موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الفرق الضالة في باب 
الإمامة 


الفصل الأول: موقف شيخ الإسلام من الخوارج والمعتزلة. 
الفصل الخاني: موف شيخ الإسلام ابن تيمية من أقنوال 
الشيعة في باب الإمامة. 


الفصل الأول 

موقك شيخ الإسلام من الخوارج والمعتزلة: 
المبحث الأول: وقيه ذم الخوارج والأمر بقتالهم. 
المبحث الثاني: سبب خطئهم قي هذا الباب. 
المبحث الثالث: الفرق بين الخوارج والبغاة. 
المبحث الرابع: فساد منهجهم في معاملة الولاة. 
المبحث الخامس: موقفه من تكفيرهم. 
المبحث السادس: أهم آرائهم في باب الإمامة وموقف شيخ الإسام 
منها. 


المبحث السابع: أبرز آراء المعتزلة في باب الإمامة وموقذ شي 
الإسلام منها. 


134 


النمهيد: تعريف الخوارج وبيان نشأقم: 

عرف الشهرستاني الخوارج بتعريف عام» فقال: (كل من حرج على الإمام الح الذي 
ووت الجماعة عليه يسمى ا سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة 
اراشدين» أو كان بعدهم على التابعين بإحسان» والأئمة في كل زمان ).© 

ويؤخل على هذا التعريف أنه غير مانع لأنه يجمع بين الخوارج والبغاة على حد سواء 
تمت هذا المسمئ وهذا غير صحيح كما سيأتي تفصيله. 9 

وأما الأشعري فقد قال في تعريفهم: إنهم (هم الذين حرجوا على علي رضي الله 
کا کان وكيا اکن 

وهذا فيه قصور لأنه قد يفهم منه أن هذا الاسم مقصور على تلك الطائفة الخارجة 
على علي فقط. 

ويرى ابن حزم رحمه الله : أن الخوارج هم القائلون بإنكار التحكيم» وبالخروج 
على أئمة الجور» وبتخليد أصحاب الكبائر في الناره وبجواز الإمامة في غير قريش. © 

وهذا تعريف جيد إلا إن الخوارج قد لا تجتمع فيهم كل هذه العقائد في كل زمن؛ 
كما هو الحال في جماعة التكفير والحجرة اليوم. 

والراجح والله أعلم في تعريفهم هو قول الدكتور ناصر العقل: ( هم الذين يكفرون 
بالعاصي» ويخرجون على أئمة المسلمين وجماعتهم ).° 

لأنه شامل للمحكمة الأوليين ومن تفرع عنهم وأخذ بأصوطهمء ولأنه يحصل به 
التفريق بينهم وبين البغاة بذكره لا تميزوا به من التكفير بالمعاصي.!") 


() اللل والبحل ص( ٠‏ 5). 

(؟) انظر ص (7١٠/اه‏ ۷۰) من هذا البحث. 

() انظر مقالات الإسلامیین( ۰۷/۱ ۲)» واتبعه على ذلك الإيحي انظر المواقف (1937/1). 
(4) انظر الفصل .)۹٠/۲(‏ 

(5) الخوارج أول الفرق في تاريخ الإسلام ص .)١١(‏ 

(1) انظر الخوارج أول الفرق في تاريخ الإسلام ص (١۲)ء‏ 


14 


نشأة الخوارج: 

یری شيخ الاسلام ‏ 3 فال حك أن بدعة الخوارج من أول الدع فير 
وقد حدد تاريخ نشأتا كفرقة لها أصول» ومبادئ تعتقدهاء وتقاتل عليها فقال: 

( وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة» حدثتا ف أثناء عار 
المؤمنين علي بن أبي طالب»....). 20 

(وكان المسلمون على ما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق راق لصي 
المتقول وصريح المعقول» فلما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه ووقعت الفتة اقل 
المسلمون بصفين مرقت المارقة الي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ( مرق مارت على 
حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق» وكان مروقها لما حكم الحكمان 
وافترق الناس على غير اتفاق» وحدثت أيضا بدعة التشيع كالغلاة المدعين لإلاهية على 
والمدعين النص على علي رضي الله عنه السابين لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما....),1" 

أما البداية الأولى لظهور أفكارهم الغالية المتنطعة» فقد أرخها بظهور ذي اربص 
التميمي الذي اقم الني يلك بعدم العدل في قسمه فقال ‏ رحمه الله تعالى ‏ ( رقد كان 
أولحم خرج على عهد رسول الله فلما رأى قسمة البي يلقال: يا محمد اعدلء فإنك | 
تعدل. فقال: له الذي صلى الله عليه وسلم: ( لقد خبت وخسرت إن ل أعدل ). تقال 
بعض أصحابه: دعي يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: (إنه يخرج من ضلضى؛ 
1 1 : كم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهمء وقراءته مع قرايقي..) 

يث ...) 


ر 


«(11y و(۳۹۷/۱۰‎ «(foA/N) 26 مجموع الفتاوى ذافن" انظر أيضاً المرجع‎ )١( 
وبيان تليس‎ ))١4( و(4)181/5. والأصفهانية‎ »)7١8/١( ومنهاج السنة‎ «(TDs 
.)٠۷١/١( ابجهمية‎ 

(۲) منهاج السنة( ٦/۱‏ ۳۰)»وانظر مجموع الغتاوی(۷۹/۷٤۸۰٤).‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ك: الأنبياء» باب: طوفان من السيل يقال للموت الكثر طرفل 
القمل الحمنان يشبه صغار الحلم. )۱۲٤۹/۳(‏ اح (۳۲۲۱)» ومسلم ك: الز کات باب: ذكر 
الخوارج وصفاقم. (۷۳۹/۲) جح .)١١51(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى (9/. و#م, وانظر المرحع 00000000000 اللالا 


AS 


رما ذكره شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى من الأحداث التاريخية المتعلقة يهم في 
ززك الحقبة الزمنية ‏ بعد انحيازهم لحروراء؛ واعتزالههم لجماعة المسلمين ‏ قصة مناظرة 
ان عباس که الحم وقد اننا قال نا أ كرا منهم قد رجعوا بعد هذه المناظرة 
ا متهم بقية”“ أغاروا على سرح المسلمين وقتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت» 
وبقروا بطن جاريته عن ولد" قال: ر فقام أمير المؤمنين على بن أبى طالب وخطب الناس 
رذكر الحديث» وذكر أنهم قتلوا وأحذوا الأموال فاستحل قنالهم وفرح بقتلهم فرحا 
عظيماً» ولم يفعل في حلافته أ عام كان أعظم عنده من قتال الخوارج.....20.0 

وهكذا كانت بداية الخوارج ثم انقسموا بعد ذلك إلى فرق تكفر بعضها ا 
ويفائل بعضها بعضاً» ومازالوا على ذلك. 


و(۳۰۱/۲۰)» و(۷۹/۲۸٤).‏ 
(۱) منهاج السنة(۰/۸ 1707 5). 
(1) بجموع الفتاوى(177/1)ءو(500/5١00).‏ 
(5) بحمو ع الفتاوی(۸ ٤۷۳/۲‏ )»و .)٥۰۱٥۰۰/٤(‏ 
)٤(‏ انظر مقالات الإسلاميين .)۲١۳۱۹۸/۱(‏ 


المبحث الأول: ذم الخوارج والأمر بقتاهم: 
قررا شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن الخوارج مذمومون» ومأمور بقتالهم في ماښ ي . 
من مؤلفاته» وسلك لذلك ما يلي: o‏ 
أولاً: الاستدلال بالسنة من وجوه: 
الوجه الأول: بين أن الحديث قد ورد في ذمهم من عشرة أوجه”", ونفل 
أهل السنة أحمد بن حتبل رجه الله“ 
الوجه الثاي: نقل هذه الأحايث الذامة همء والمقبحة لصنيعهم» والقاضية بام من زر 
أهل البدع» والمبينة للصفات المذمومة التي اتسموا يما في الدنياء والآخرة") رتسل نباب 
١‏ وصف الني يك لهم بام حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام: ما يدل على جهلهم ريني 
وخفة عقوم وقلة تحربتهم. 
اس وصف الني يل هم بأفهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» ثم لا ودراب 
ابدا. 
۳ إخباره َل عنهم بأنهم يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم. 
4 وصف الني كي لإماهم بأنه لا يتجاوز حناحرهم. 
دس وذم النبي َة هم بقتلهم لأهل الإسلام دون أهل الأوثان» ووضح شيخ الإسلام رهف 
ن هذه الصفة من أعظم ما ورد في ذمهم فقال: 
(رمن أعظم ما ذم به النبي 4# الخوارج قوله فيهم: (يقتلون أهل الإسلام ربدعوذ ام 


الأوثان) 0 


ذلك عن ير 


(۱) انظر مجمرع الفتارى »)۲۷۹۰۳٤۹/۳(‏ و(8/4..ه)ء و(4۷۹/۷) و(۳۱/۱۳)» و(1۸۷۱۹) 
و(4۰۲/۲۸» ۲ ٩۲‏ و(۳٥/٥)»‏ ومنهاج السنة (1۸/۱)» والفتارى لكر 
«(YASTTE/E)‏ والنبوات (۱۳۹). 

(1) انظر بجموع الفتاری(۱۲/۲۸١۷۲۰٤)»والفتاوی‏ الکبری( ۳۳٤/٤‏ )»والنبوات(۱۳۹). 

(5) انظ سرده الحذه الأجاديث في كل من:السياسة الشرعية »-١(‏ وع ا 
( تب لاملاب 21 لاو وى 4 ۱۸۱ ۵)» والفتاوی الكرى 7۳/6 

(4) صحيح البخاري.ك: الأنبياء» باب: قول الله تعالى: رعاد أَحَامُمْ هُودا) [الأعراف: من ل 
09 2 جت اي یور في ك: الوب باب: قول الله تعال: لح لاك 
زارو بلي [المعارج: من الآية5] 1707/7 ج(1995). ومسلم في صحيحه ك: الزكاف باب؛ ذل 
الخوارج وصفاهم. (DE (E)‏ 


1۹۲ 


ل هذه الأوصاف المتقدمة صحت عن البي ب فقد أخرج البحاري'" ‏ رحمه الله 
بن حديث علي قله قال :“معت رسول الله يل يقول: (يأني في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان 
رنهاء الأحلام» يقولون من حير قول البرية» يمرقون من الإسلام 38 برق السهم من الرمية» لا 
يرز إهافم حناجرهم» فأينما لقيتموهم فاقنلوهم» فإن في قنلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة). 

0 انظ له عند مسلم: (يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم). © 

رين ذلك وصف الببي 5ل لهم بأنهم شر الخلق والخليقة:9) 

كما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن الصامت عن أي ذر قال: قال رسول الله صلی الله 
عله وسلم: (إن بعدي من أميّ أو سيكون بعدي من أميٍ قوم يقرعون القرآن لا يجاوز 
حلاقيفهم» يخرحون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه» هم شر الخلق 
والخلبغةم .© 

1 وصف قتلاهم بأنهم شر قتلى تحت أدم السماء.° 

راسندل لذلك بما رواه الإمام أحمد بسنده عن سيار“ قال: جيء برءوس من قبل العراق 
تنصبت عند باب المسجد» وجاء أبو أمامة فدخل المسجد فركع ركعتين ثم خرج إليهم فنظر 


لبهم فرفع رأسه فقال: شر قتلى تحت ظل السماء ثلاثاء وخير قتلى تحت ظل السماء من قتلوه» 


(1) بجموع الفتاوى (18/ .86.51 517)» والفتاوى الكبرى (٤/١٤۳١٤٤۳)۔‏ 


(1) صحيح البخاري.ك: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام.(۱۳۲۱/۳)»ح(١٠٤٠).وك:‏ فضائل 
القرآن» باب: إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به. )۱۹۲۷/٤(‏ ح »)٤۷۷۰(‏ وف ك: 
استنابة المرتدين والمعاندين وقتالهم.باب: قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. (1975/7) ح 
)11(. 

.)١١17( أخرجه مسلم في : الزكاة» باب: التحريض على قتل الفوارج:(۹/۲٤۰=۷٥۷) خ‎ )١( 

(؛) انظر مجموع الفتاوى(5/7/6 535٠ ۲٤۹۸۰٤۱‏ )4 والصارم المسلول(55761581/7؛ )47٠‏ 

(ة) صحيح مسلم» ك: ال زكاةء باب الخوارج شر الخلق والخليقة.(9؟/١‏ 5/ا)ءح(539١١).‏ 

(1) انظر بحمو ع الفتا و ی(۳۸۲۳۸۱/۳)»و(۲۸/ ؛ £ ۷ )ومنھاج السنة(ه/144). 

(1) هو: سيار الأموي مولاهم الدمشقي قدم البصرة صدوق قيل اسم أبيه عبد الله ت. انظر تقريب التهذيب 

9 


ونا 


وقال كلاب النار ثلاثاء ثم إنه بكى ثم انصرف عنهم. فقال له قائل: يا أ 


أمامة أرأيت بن 


الحديث حيث قلت: كلاب النار شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلمء أر شي تر 
برأيك؟ قال: سبحان الله إن إذا لحريىء لو سمعته من رسول الله صلی اله عليه وسلم رز 
نين على 5 سكا جلت ا أذكرة فقال الرحل: لأي شيء بكيت قال: 
رتهم 

وشرح هذا الوصف بقوله: (أي: أنهم شر على المسلمين من غيرهمء فم ل يكن أحد و 
على المسلمين منهم لا اليهود ولا النصارى» فإفهم كانوا محتهدين في قتل كل مسلم | براقي 
مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم» وقتل أولادهم مكفرين هم وكانوا مندينين بذلك ايل 
جهلهم وبدعتهم المضلةء... ).© 

۷- أن البي يِل أخبر امم كلاب أهل النار. 


قال رحمه الله (وفي الترمذي” "عن أبي أمامة الباهلي عن البي في الخوارج أفم كاب 


ا 


أهل النار) وقرأ هذه الآية (يَوم تبيض وجوه سود وحُوةُ) [آل عمران: من الآيقه.1]...) 
أما الأمر بقتالهم فقد استدل له با يلي: 
ك بالسنة: ووضح أن البي عد أمر بقتاهم: 


فقال س رحمه الله : (وأمر البي كل بقتال المارقين».. .فثبت عنه في الصحاح وغيرها من رالا 


(1) المسند (15..1576175/5) اح رقم (401771386777.6 وسنن ابن ماجة (1/1) 
ح(11) وسنن الترمذي.باب ومن سورة آل عمران(177/5),ح رقم( ؛ ۰ ۲۰)»ومعجم اطران ار 
ATF Voor)payg( TVS TVIOTYYT ‘TVeeTYY 13 ATTAIN)‏ فط 
CAs ECER ES ASTA‏ 1 ۱ دهءلى )وي المعجم الصغير ١‏ /61) رن7 
وصححه الألباني في صحيح الجامع ح .)۳۲٤۷(‏ 

(۲) منهاج السنة( 48/9 .)١‏ 

(1) سبق تخريجه في الحاشية )١(‏ ذه الصفحة, 

(؟) مجموع الفتاوی(۲۷۹/۳). 
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رجاف رر 


بر الومنين علي بن آي طالب“ وأبي سعيد الخدري» وسهل بن حنيف» وأبي ذر 


( 


1 رو 3 زلف ED‏ 0 8 
يناي وسعد أبن آي وقاص ٠‏ وعبد الله بن عمر © وابن مسعود ‏ رضي الله عنهم وغير 


زل أن البي يله ذكر الخوارج فقال :(يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» 

DE e 

الس اريك المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام.) ۳۲1/۳ «(r41 )z(1‏ وك: فضائل 
بح الب 

لفرآن باب: إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به. )۱۹۲۷/٤(‏ ح »)٤۷۷١(‏ ولي ك: 

استتابة المرتدين والمعاندين وقتاللهم. باب: قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. )۳۹/7( بع 

(1091)» ومسلم في ك: الزكاة» باب: التحريض على قتل الخوارج.(47/7/ل.5/) ح .)٠١757(‏ ولا 
كان الوقت الذي حدث علي رضي الله عنه فيه هذا الحديث هو زمن قتاله مع الخوارج قدم له ما يبين أن 
الكذب على الي يي لا يدحل في باب خدع الخرب بحال فقال: (إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقلء وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم 

فإن الحرب خحدعة»...) ثم ساق الحديث بتمامه. 

(1) أخرجه البخاري في ك: المناقب» باب علامات النبوة. (۱۳۲۱/۳) ح (٤٠١۳)ء‏ وك: فضائل القرآن 
باب: إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به. )١1378/4(‏ ح »)٤۷۷١(‏ ولي ك: استتابة 
الرتدين والمعائدين وقتالهم» باب: قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. (540/5؟) ح 
(1۲۲)» وباب: من ترك قتال الخوار ج للتألف ولعلا ينفر الناس عنه. )151٠0/7(‏ ح (1974): مسلم 
في ك: الزكاة» باب: ذكر الخوارج وصفاتمم. (7/41/1ل745) ح .)1١14(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ك: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب: من ترك قال الخوارج للتألف 


وافلا ينفر الناس عنه. (1541/7) ح »)٠٥۳١(‏ ومسلم في ك: الزكاةء باب: باب: الخوارج شر الخلق 


() 


والخليقة. )۷١۰/۲(‏ ح (۱۰۹۸). 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه ك: الزكاةء باب: الخوارج شر الخلق والخليقة. )۷١/۲(‏ ح .)٠١١۷(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة. (07/17) ح (۳۷۹۲۱). 

(1) أخرجه البخاري في ك: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب: قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة 
عليهم. (7/. 54 1) ح .)٦٥۳۳(‏ 

(۷) أخربحه الترمذي في ك: باب: في صفة ارق 67 ج 0 ؟) :وقال: بزوهذا جیب حسن 
صحيح). 

8) وورد أيضاً من حديث عبد الله بن عباس» وأنس بن مالك» وعقبة بن عامر» وأبي برزة الأسلمي» وألي 


بكر وغيرهم ا رات الكل كو رين ماعا ريه على سبيل المثال: مسند الإمام أحمد )٤٠٤/١(‏ ح 


14° 


وقراءته مع قرام يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم؛ بمرقون من الإسلام كما عرق لير 
الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم» أو فقاتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتهم وم الور 
أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد) وقي رواية: 

(شر قتيل تحت أدم السماء خير مي وي رواية: (لو يعلم الذين يقاتلرهم ماز 
لهم على لسان محمد لنكلوا عن العمل)»... 

احا اتدل ياجماع RT‏ 

فقال ‏ ره الله : (وقد ثبت اتفاق الصحابة على قتالهم, ٠‏ وقاتلهم أمير امؤمين علو 
أبى طالب رضي الله عنه» وذكر فيهم سنة رسول الله المتضمنة لقتال هم وفرح بقتلهم رسا 
ارات أباهم مقتولاً وهو ذو الثدية بخلاف ما جرى يو م احمل وصفين فإن علا إ ي 
بذلك» بل ظهر منه من التألم والندم ما ظهرء ولم يذكر عن البي يل في ذلك سن بل كرت 
باجتهاده....). ٩‏ 

وقال أيضاً: (وقد قاتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أمير المؤمين علي ر 
طالب فلم يختلفوا في قتاهم كما اختلفوا في قتال الفتنة يوم الجمل وصفين إذ كانوا ني ذل 
ثلاثة أصناف صنف قاتلوا مع هؤلاء وصنف قاتلوا مع هؤلاء وصنف أمسكوا عن القتال رفسا 
وجاءت النصوص بترجيح هذه الحالء...)» ولم يكن مع الخوارج أحد من الصحابة رلالى 
عن قتام أحد متهم » 


(I140) و )14۹/7( ح‎ (1۹4.۹) (ATT) ح )1 11(« و‎ (0۹/۳) «(TATY) 
Cy AVN) GTI) y (VTE) z (tly OTTTY) 3 01 
وهو عند مسلم أيضاً من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء في ك: الزكاة بلا‎ .)10405( 
.)0١٠١57( ذكر الخوارج وصفاقم.(۰/۲٤۷) ح‎ 

(۱) مجموع الفتاوى(5/١1878)ووانظر‏ المرجع نفسه‌(۳/۱۱٥).‏ 

(۲) مجموع الفتاوى(١ 5791/٠‏ ونم. 

,)۲٣۰ ۲٤۹/۳ مجموع الفتاوی(‎ )95( 

.)۳۳٤/ مجموع الفتاوى(011/1/8).والفتاوى الكبرى(؛‎ )٤( 


A 


م استدل بإجماع أئمة المسلمين على ذمهم ووجوب قتالهم: 
0 السلف والأئمة 7 قتال هولاءء ...وما زال المسلمون يقاتلون في صدر خلافة 


6 3 0 ا السنة ولله الحمد متفقون 5 i‏ مبتدعة i‏ 3 ع 
تالهم بالنصوص الصحيحة...).'") 

رهذا الاتفاق على قتالهم إذا قاتلوا جماعة المسلمين» كما حصل في خحلافة علي رضي الله 
عه أما قتل الواحد المقدور عليه منهم فقد حكى الخلاف فيه» ورجح قتله عند غلبة المصلحة» 
واستدل لذلك بالسنة» وأفعال الصحابة فقال: 

(فأما قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج كالحرورية والرافضة ونحوهم فهذا فيه قولان 
للنقپای هما روايتان عن الإمام امد“ والصحيح أنه يجوز قتل الواحد منهم كالداعية إلى مذهبه 
رغو ذلك ممن فيه فسادء فإن البي يك قال: 

أينما لقينموهم فاقتلوهم) » وقال: (لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)'”»...)"'»وأمر بقتل 
ذي الخويصرة التميمي. 0000 

روما يدل على أنم كانوا يرون قتل من علموا أنه من أولئك الخوارج؛ وإن كان منفرداً: 
حليث صبيغ بن عسل وهو مشهور)", وفيه (قال عمر لصبيغ بن عسل": لو وجدتك محلوقا 


)١(‏ بجموع الفتاوی(۲۸/٥٤‏ ه). 

(1) مهاج السنة(15/5١):(85.5/4)»و‏ بجموع الفتاوى (۳۸۲۳۸۱/۳) و(519/14). 

(5) انظر الخلاف في هذه المسألة في المغئ لابن قدامة (9//ل-8). 

() تقدم تخريجه ص (25572191 5514 .)1۹٩‏ 

(8) نقدم تخريجه ص:( 259125137 59514 3556). 

(1) بجموع الفتاوى(0455/5 ٠‏ ه). 

(1) أخرجه أبر يعلى (1/1 4554 7) ح (۳۹۹۸). 

(۸) انظر استشهاد شيخ الإسلام بهذا الحديث في الصارم المسلول(؟/1797). 

(؟) الصارم المسلول(705/17). 

0 يخم بن عسل» ويقال: ابن عسيل» ويقال صبيغ بن شريك» من بي عسيل ابن عمرو بن يربوع 
بن حنظلة التميمي البربوعي البصري. انظر الإكمال لابن ماکولا -۲۰۹/٦(‏ ۲۰۷)» وتاريخ دمشق 
(A)‏ 


14۷ 


E: 6‏ 4 يحالف 7 اچ لاا أنه لو رأى ا لياحب خطنهم في هذا الباب: 
رمه اي 36 اواج لدع عبت مع أنه هو الذي ا اي ا يالك ا 
فعلم أنه فهم من قول البي يخ: (أينما لقيتموهم فاتتلوهم) ” القتل مطلقاء وأن شرم زو رب الأول: سوء فهمهم للقرآن: 
كان في حال الضعف والاستعلاف»...).20 رركانت البدع الأولى مثل بدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن»لم يقصدوا 
رولأن على بن أبى طالب طلب أن يقتل عبد الله بن سبأ أول الرافضة حن هرب تل رارينه لكن فهموا منه ما لم يدل عليه» فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب» إذ كان المؤمن 
هؤلاء من أعظم المفسدين في الأرضء فإذا لم يندفع فسادهم إلا بالقتل قتلوا. ls‏ ]4 
ولا يحب قتل كل واحد منهم إذا لم يظهر هذا القول» أو كان في قتله مفسدة راجح قالوا: فمن لم يكن برا تقياء فهو 1 0 و ان م اواد ردان وعلى» ومن 
وهذا ترك النيكق قتل ذلك الخارجي ابتداء لثلا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحاه ر| E‏ ا 
يكن إذ ذاك فيه فساد عام» وهذا ترك علي قتلهم أول ما ظهرواء لأهم كانوا خلا كو و الواحدة: أن من حالف القرآن بعمل أو برأي أخطأ فيه فهو كافر. 


ع 1 EE:‏ )2.2 
er:‏ 2 5 5 7 والثانية: أن عثمان وعليا ومن والاهما كانوا كذلك»...). 
داخلين في الطاعة والحماعة ظاهراء لم يحاربوا أهل المحماعةء ولم يكن يتين له أفم هى. © 


السبب الثابي: ترك العمل بالسنة: 
E‏ : 3 ا N 0. EL ope E‏ 
)١(‏ انظر اعتقاد أهل السنة (4 /15> 51) برقم (۰۱۱۳۸ »)١١40‏ والاستذكار (ه/٠/)‏ ران (فإن الخوارج الحرورية كانوا ينتحلون إتباع القرآن بآرائهم» ويدعون' اتباع السنن الي 


دمشق (۰۸/۲۳ ۰£ 405 41٠١‏ 431 4117). زعمون أا تخالف القرآن»...)”"(وإن كانت متواترةم. ^ 
(۲) سبق تخريجه ص (0351 0351 031514 348). وقد ذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله لهذا المنهج ل عندهم فقال بعد أن ذكر قصة 
(۳) الصارم الملسلول(۷/۲١٠٠).‏ 


ذي الخويصرة مع الي :وا لنوارج جوزوا على الرسول نفسه أن يحور ويضل في ستته» ولم 


)٤(‏ مجموع الفتاوی(5۰۰/۲۸). Era‏ ا a‏ ة ال تال 


هم ظاهر القرآن :© 
ونج من السببين السابقين: السبب الثالث لضلامم: وهو الجهل: 


وجهلهم يتمثل فيما يلي: 


() بجموع الفتاوی( ۱۳۰/۱۳ ۳)» و(4475/137). 


(1) أي:يتركون. 

() مجموع الفتاوى(6 41/7 )وانظر أيضا(م 47/1 0). 
٠‏ () بجموع الفتاری(۳/٣٣٣).‏ 

() بجموع الفتاوی(۹ ۷۳/۱). 


١‏ جهلهم بمعاني النصوص الشرعية: 
لأن اعتمادهم على فهمهم ها وتركهم للأخذ بالسنة المبينة للقرآن 


' ا 
الصحابة وي ها س كل هذه المبادئ الفاسدة ‏ جعلتهم “/ 


: يمهلون معاني النصوص ار 
ويأحذون .ها ظنوا أنه معن طاءومن ثم وقعوا فيما وقعوا فيه من البدع» والضلال الى 0 


ل وترتب على العنصر السابق: جهلهم بالأحكام الشرعية: 

حى اعتقدوا مالم يكن من الذنوب ذنا"» (ونتج من هذا اجهل أصل ضلاهم واتار 
في أئمة الهدى» وجماعة المسلمين امم خارجون عن العدل» وأغهم ضالون)"»؛ ومن أبلا زل 
ما وقع فيه ذو الخويصرة التميمي المنكر على البي يك قسمه» حيث کان يجهل أن ا 
يقدمون في العطاء على الفقراء من الضعفاء إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك. 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الله :(فهذا المبتدع الجاهل لما ظن أن ما فعله الرسول لبس بل 
كان ظنه كاذياء وكان ف إنكاره ظاماًء وهذا حال كل مبتدع نفى ما أثبته الله تعال» أو أنه 
نفاه الى أو اعتقد حسن ما لم يحسنه الى أو قبح ما لم يكرهه الله فاعتقادهم خط وکا 
كذبء وإرادقم هوی» فهم أهل شبهات في آرائهم» وأهواء في إراداقم...). 

ولي أواخر خلافة الراشدين(كان سبب خروجهم ما فعله أمير المؤمنين عثمان وعلي رم 
معهما من الأنواع الي فيها تأويلء فلم يحتملوا ذلك» وجعلوا موارد الاجتهاد بل الحسنات نرا 
وجعلوا الذنوب كفراء ولهذا لم يخرحوا في زمن أبى بكر وعمر لانتفاء تلك الأرياك 
وضعفهم....).0© 

قال رحمه الله (وهم قوم لهم عبادة وورع وزهد, لکن بغير علمء فاتتضى ذلك عام 
أن العطاء لا يكو ن إلا لذوى الحاجات» وأن إعطاء السادة المطاعين الأغنياء لا يصلع لفرة 
بزعمهم» وهذا من جهلهم؛ فإن العطاء إنما هو بحسب مصلحة دين الله فكلما كان ف أف 


.)٤۸۳/۲۸(یواتفلا انظر جحموع‎ )١( 
انظر الصفحة الأولى من هذا المبحث.‎ )1( 
.) 0 انظر مجموع الفتاوى(/ه‎ )1( 

.)4 51/6 المرحع نفسه(8‎ )٤( 

(5) درأ تعارض العقل والنقل(1/9١).‏ 
(1) مجمرع الفتاوی(۰/۲۸٩٤).‏ 


راان الله أنفع كان العطاء فيه أولى» وعطاء محتاج إليه في إقامة الدين» وقمع أعدائه» وإظهاره 
رإعلاله أعظم من إعطاء من لا يكون كذلك» وإن كان الثاني أحوج....).20 

رها استدل به على جهلهم بالأحكام الشرعية ما نقموه على علي رضي الله عنه لما خرجوا 
عله وينمثل في الأني: 

١‏ تحكيم الحكمين: وهذا أعظم ما نقمه الخوارج على علي 5ه وكفروه به“ 

۲ أنه قاتل ولم یسب ولم يغدم. 

ع أنه محا عن نفسه لقب"أمير المؤمنين". 

وقد نقل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله مناظرة ابن عباس 5ه المشهورة لهم وبيانه لجهلهم في 
كل هذه الدعاوى؛ ما حدا ببعضهم إلى التوبة والرجوع إلى الله»وترك ما كان عليه من الجهل.0© 

وما سبق غيض من فيض جهالاتمم» ولكن المقصود المثال لا الحصر. 

السبب الرابع: وهو الغلو في الدين وهو نتيجة حتمية لما تقدم ذكره من الأسباب: 

فال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : (والغلو هو محاوزة الحد بأن يزاد في حمد الشيء أو ذمه 
على ما يستحق ونحو ذلك 

وقد سبق نقل كلامه ‏ رحمه الله في غلوا الخوارج في العبادة» وتعظيمهم للذنوب» 
كفروا أهل الكبائر» واستحلوا دماء الأمة بغير الحق» وخرجوا على أئمتهاء ومن ذلك أيضاً قوله: 

(وكان الخوارج أيضاً قد تعمقوا وتنطعوا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتمم» وصيامه مع EL‏ 

(ولا ريب أن الخوارج كان فيهم من الاجتهاد في العبادة والورع ما لم يكن في الصحابة» كما 
ذكره النبي ل لكن لما كان على غير الوجه المشروع أفضى ممم إلى المروق من الدين» وهذا قال 


..وكانوا 


حے 
خا 


عبد لله بن مسعودء وأبي بن كعب: (اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة)». 


(() بجمرع الفتاوى(8 ١2.07‏ كر ه). 
(1) منهاج السنة( ۰۸/۲ 4). 

(7) انظر المرحع نفسه( ۰۳۰/۸ .)٥۳۳‏ 
)١(‏ افتضاء الصراط المستقيم(١5/1١٠).‏ 
(8) المرجع نفسه(١/4۳).‏ 


يتشددون ق مر ا راداي چ قروا المسلمين وأوجبوا لهم الخلود في الان 0 
وترتب على العوامل السابقة أيضا السبب الخامس: وهو أهم رأوا أنه لمكن إثبان رر 
الرب سبحانه إلا بتقلد عقائدهم الفاسدة في أصحاب الكبائر» ونصوص الوعيد: 
قال شيخ الإسلام حب رخبه “الله :(و كذلك....الخوارج قالوا بإنفاذ الوعيد نوا ل لر 
صادق لا يكذب» إذ كان عندهم قد أخبر بالوعيد العام» فم لم يقل بذلك ازم کنب رن 
في فهم الوعيد»...) 


.)؟٣۰‎ ۲٥۸/۱ الاستقامة(‎ )١( 
مجموع الفتاوی(۹۸/۱۳).‎ )۲( 


حك الثالث: الفرق بين الخوارج والبغاة: 

يرك شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن هنالك فروق بين الخوارج والبغاة دل عليها الكتاب 
والسنة وإجماع المسلمين» وعليه فلا بد من مراعاتماء لأن لها تأثير عظيم في معاملتهم 
رأحكامهم لأنه لا يجوز التسوية بين ما فرق الله ورسوله بينهماء قال رحمه الله : (أما 
ول الفائل: إن الأئمة اجتمعت على أن لا فرق بينهما في الاسم فدعوى باطلة إلا ومدعيها 
بوزف)!2 ووصف قوله بأنه مخالف لقول الأئمة الكبار أما التفريق بينهم فيتمثل فيما يلي: 

الفرق الأول: أن الخوارج يكفرون المسلمين بالمعاصي ويخرجون على أئمة السلمين عن 
عقيدة بخلاف البغاة فم يخرجون على الإمام لتأويل سائغ9© 
الفرق الثاي: أنه ١‏ يُأمر بقتال الفئة الباغية ابتداء بخلاف الخوارج: 

واستدل لذلك بقول الله تعالى:(وإن طائفتان من الْمُؤْمنينَ الوا فَأَصْلحُوا هما إن مت 
إختافما على الأعرى فقاتلوا التي بغي حى تفيء إلى أمر الله إن فَاءت فَأصْلحُوا يَينَهُمًا بلعَذْل 
انسر ال ن المقسطين) [الحجرات: 9]. 
ال فم يأمر قتال الباغية ابتداء فالاقتال ابتداء ليس مأموراً به ولكن إذا اقتتلوا أمر بالإصلاح 
يهم ثم إن بغت الواحدة قوتلت» ولهذا قال من قال من الفقهاء”' إن البغاة لا يبتدءون بقتالهم 
حى يقاتلواء وأما الخوارج فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: (أينما لقيتموهم فاقتلو 
إن في قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة) », وقال:( لثن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد 


.)٥۳/۳٣( بجمرع الفتاوى‎ )١( 
.)5 ٠ ١/4(ةنسلا منهاج‎ )1( 


() انظر بحموع الفتاوى ,)9077/٠١(‏ وص (1۹۸) من هذا البحث. 
() انظر أحكام القرآن للحصاص (185/0). 


() سبق تخريجه ص (2051 0551 5514 .)1۹٩‏ 


يتشددون في أمر الذنوب والمعاصي حي كفروا المسلمين وأوجبوا لهم الخلود في ان 


0 
2( 
وترتب على العوامل السابقة أيضاً السبب الخامس: وهو أنهم رأوا أنه انااد 

الرب سبحانه إلا بتقلد عقائدهم الفاسدة قي صاب الكبائر 


+ ونصوص الوعيد: 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله وو كتطلفه: ..الخوارج قالوا بإنفاذ الوعيد لبنوا أ ار 
صادق لا يكذبء إذ كان عندهم قد أعفين بالوعيد العام» فمئ لم يقل بذلك لر 


0 
ق شهدم الوعيد»...) 9 


.)۲٣۰۲١۸/۱(ةماقتسالا‎ )١( 
مجموع الفتاوی(۹۸/۱۳).‎ )۲( 


إن الثالث: الفرق بين الخوارج والبغاة: 

يرى شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن هنالك فروق بين الخوارج والبغاة دل عليها الكتاب 
والسنة وإجماع المسلمين» وعليه فلا بد من مراعاتماء لأن لها تأثير عظيم في معاملتهم 
رأحكائهى لأنه لا يجوز التسوية بين ما فرق الله ورسوله بينهماء قال رحمه الله : (أما 
نول القائل: إن الأئمة احتمعت على أن لا فرق بينهما في الاسم فدعوى باطلة إلا ومدعيها 
بازف)" ووصف قوله بأنه مخالف لقول الأئمة الكبار"» أما التفريق بينهم فيتمثل فيما يلي: 

الفرق الأول: أن الخوارج يكفرون المسلمين با معاصي ويخرجون على أئمة المسلمين عن 
عنيدة بخلاف البغاة فإنهم يخرجون على الإمام لتأويل سائغ° 
الفرق الثالي: أنه لم يُأمر بقتال الفئة الباغية ابتداء بخلاف الخوارج: 

واستدل لذلك بقول الله تعالى:(وإن طائفتان من الْمُؤْمنينَ الوا َأصْلِحُوا ينها قن بعت 
اهما على الأْرَى فقاتلوا التي بغي ّى تفيء إِلَى أمر الله إن قات فَأصْلحُوا بََهُمَا باعل 
لسلا 3 الله ت الْمُفَسطينَ) [الحجرات:5]. 
فل فلم يأمر 8 الباغية ابتداء فالاقتتال ابتداء ليس ا به ولكن إذا اقتتلوا أمر بالإصلاح 
ينهم ثم إن بغت الواحدة قوتلت» ولهذا قال من قال من الفقهاء“ إن البغاة لا يبتدءون بقتاهم 
حت يقاتلواء وأما الخوارج فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: (أينما لقيتموهم فاقتلوهم 
فإن في قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة) ”» وقال:( لمن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد 


)١(‏ بمجموع الفتاوى (ه ]م ة). 
(1) منهاج السنة( ١ ١/4‏ 0). 


(۲) انظر بجموع الفتاوى 0: «(Y1‏ وص )14۸( من هذا البحث. 
() انظر أحكام القرآن للحصاص (5857/0). 


(8) سبق تخريجه ص 23512151 3914 596). 


)2 ...)0 وقد ثبت في الصحيح عن عن الي صلى لله عليه بهم ا 
یس ٣‏ 

فقد مدح الحسن ولق عليه باصلاح الله به بين الطائفتين أصحاب علي وأصعاب س 
رضي الله عنهماء وهذا يبين أن ترك القتال كان أحسن وأنه لم يكن القتال واجباً ولا سير 

وقتال الخوارج قد ثبت عنه أنه أمر به وحض عليه فكيف یسوی بین ما مر ب حر 
ويين ما مدح تا رکه وأثى عليه» فمن سوى بين قتال الصحابة الذين اقتتلوا بالجمل وصفين ريننم 
ذي الخويصرة التميمي وأمثاله من الخوارج المارقين والحرورية المعتدين» كان قوهم من جس رلم 
الجهل والظلم المبين» ولزم صاحب هذا القول أن يصير من جنس الرافضة والمعترلة الذين بكررزم 
يفسقون المتقاتلين بالحمل وصفين»...). 9) 

وثبت في الصحيح”” عن الني صلى الله عليه و سلم أيضاً أنه قال:(تمرق مارقة على نة 
من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق ) وهذا الحديث يتضمن ذكر الطوائف اللات ريل 
المارقين نوع ثالث ) ”' أي غير طائفة علي ومعاوية رضي الله عنهما. © 

الفرق الثابي: أن الصحابة قد اتفقوا على قتال الخوارج» واختلفوا في قتال أهل لجرا 
وصفين: 

وذلك أن قتال الخوارج مأمور به وقد روى الأحاديث فيه البخاري من غير وجه رروافاز 
السئن والمسائير() وهي مستفيضة عن البي هة متلقاة بالقبول أجمع عليها علماء الأنايز 
الصحابة؛ ومن اتبعهم واتفق الصحابة على قتال هؤلاء الخوارج» وأما أهل احمل وصفين ان 
منهم طائفة قاتلت مع علي وطائفة قاتلت مع معاوية» وأكثر أكابر الصحابة لم بقاتلوا لها 


OE 1۹ »1۹۲( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) الفتاوى الکیری (/186)» ومجموع الفتاوى (80/ه ۷ه ومختصر الفتاوى المصرية (015/1) 
(1) تقدم تخريجه ص (79). 

5 مجموع الفتاوى (ه"//اه). 

(5) تقدم تخريجه ص (510). 

(1) مجمرع الفتاوى (1/55 5). والفتاوى الكبرى .)۲۸٤/٤(‏ 

(7) انظر مجموع الفتاوى(ه 5/7 ه). والفتاوى الكبرى .)۲۸٤/٤(‏ 

(۸) سبق تخريج هذه الأحادنث ص (۹۲ 1۹ 6 0 


يلانب ولا من هذا الجانب» واستدل التاركون للقتال بالنصوص الكثيرة الواردة عن البي 8 في 
زك لقتال في الفتنة وبينوا أن هذا قتال فتنة » أضف إلى ذلك أن البغاة لم يرد حديث يأمر بقتالهم 
هر حديث كوثر بن حکیم وهو ضعيف. 

الفرق الثالث: يتبين بحال علي:#دوموقفه من القتالين» وذلك أنه سر بقتال الخوارج» وكان 
7 الأحاديث الدالة على ذلك ويشهرهاء بخلاف قتال البغاة من أهل الجمل وصفين فإنه صرح 
إن فمل ذلك باجتهاده» و لم یسر بقتالهم بل ندم» وكان يكثر الحمد لمن ت رکه ول يخض فيه" 

الفرق الرابع: أن أهل العلم تدازعوا في تكفير الخوارج عخلاف البغاة: 

وقد تقدم البحث في مسألة تكفير الخوارج ونزاع العلماء فيه»(وأما أهل البغي المحرد فلا 
بكفرون باتفاق أئمة الدين فإن القرآن قد نص على إمافهم وإحوتمم مع وجود الاقتتال والبغي)9) 
رمن ذلك قول الله تعالى :ون طَائفتَان ص الْمُؤْمنينَ الوا فَأَصْلحُوا م إن ّت إِحْدَاهُمَا 
ل ری اوا لني تنه حتى قفىء إلى أف لإ ا أصلسموا يما فال وأفسطل 
له بحب المقسطين) [الحجرات:9]. 
نشهد لهم بالإيمان في أول الآية وآخرها. 

(واتفق السلف على ما وردت به النصوص من ذم الخوارج؛ بخلاف أهل احمل وصفين فقد 
تفقواعلى عدالتهم» وعلى الثناء عليهم والإمساك عما شجر بينهم). © 


(7) 


00 انمع کد عن كور بن كيم هنا فقال: ( لا يسوي حديثه شيعا ) العلل ومعرفة الرجال(45/1)؛ 
رند اتفق أئمة اجرح والتعديل على تركه. انظر الجرح والتعديل (10/5/19). 

(1) أخرجه الرويائي في مسنده (؟/477) ح (40 »)١‏ والحاكم في المستدرك (۱۹۸/۲) ح (۲١١۲)ء‏ 
ا ا كلافطا ي رم ف المحلى »)٠١۲/۱١(‏ وابن الملقن في خلاصة البدر المنير 
0 رابن حجر في تلخحيص الحبير )٤٤/٤(‏ ولفظه عن كوثر بن حكيم عن نافع عن بن عمر رضي الله 
هما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: (يا ابن مسعود أتدري ما حكم الله 
بمن بغى من هذه الأمة ؟ قال ابن مسعود: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حكم الله فيهم أن لا يتبع مدبرهم» 
لبقتل أسيرهم؛ ولا يذفف على جريحهم). 

(7) بجمرع الفتاوى (90/ه). 

(!) لفتارى الكبرى »)۲۸٥/٤(‏ وحمو ع الفتاوى (01//55). 

() بحمو الفتاوى(ه "9 //اه). 


المبحث الرابع: فساد منهجهم في معاملة الولاة: 

0 سبق بيان المعاملة الشرعية الي ينبغي أن تسلكها الرعية مع حكامهاء عدرلا كار 
فساقاء ونقلت في تلك المواضع كلام شيخ الإسلام ‏ رحمه الله واستدلالان ا 
هنالك بالكتاب» والسنةء والإجماع. 
وانطلاقا مما تقرر عنده في مسائل البيعة والطاعة عموماً يظهر حكمه سس رمه اله على نه 
BLS‏ ه في معاملة الولاة بالفساد» والخروج عن دائرة الشرع من الوجره الال 

َِ أن منهجهم في معاملة الولاة حالف لنصوص الشرع» وتفصيل ذلك كما بلي: 

أهم خالفوا النصوص الموجبة لطاعة ولي الأمر الي سبق سردهاء والقاضية بأل ران 

تحب قي المعروف وإن جار وظلم واحتلت فيه بعض الشروط الي يحب توفرها في الول بام 
يكفر كفرا بواحاً عندنا فيه من الله برهان. 

ومن المواضع الي بين فيها ذلك قوله ‏ 

قال جاء عبد الله ابن 


رهه ا 2 (روى مسلم'" ف صحبح عزنل 
عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يدر 
معاوية فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. 

فقال: إني لم آتك لأحلس أتيتك لأحدثك حديثا معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا 
”معته يقول: (من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عفاي 
مات ميتة جاهلية).9) 

وهذا حدث به عبد الله بن عمر لعبد الله بن مطيع بن الأسود لا خلعوا طاعة أير رتم 

يزيد مع أنه كان فيه من الظلم ما كان ثم إنه اقتتل هو وهم وفعل بأهل الحرة أمورا متكرن فلم 
أن هذا الحديث دل على ها دل عليه سائر الأحاديث ...م .من أنه لا يخرج على رلور 
المسلمين بالسيف وأن من لم يكن مطيعاً لولاة الأمور مات مينة جاهلية...).) 

قال: (وهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأنمة رذام 


.)181( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(5) تقدم تخرجه ص (181). 

(۴) انظر هذه الأحاديث )"5١-1784(‏ ومن ص (417-410) ومن (14-451)) من هذا ابح 
)٤(‏ منهاج السنة(1/١١ .)١ ١١#‏ 


لييلى وإن کان فيهم ظلم. ٩)...‏ 
“ْ قرر ‏ رجه الله أن في الخروج على الأئمة مخالفة واضحة للنصوص الآمرة 
بالجماعة» والناهية عن الفرقة: 

ين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن منهجهم الذي يسلكونه في معاملة الحكام تخالف لا 
وإ ار لل به المسلمين من الحافظة على الجماعة ونبذ الفرقة» وبذلك تكون الخوارج قد سعت في هدم 
رنصد من أعظم مقاصد الشريعة» وركيزة من أهم ركائزها الي سعت لتقريرهاء وترسيخها في 
نوس المسلمين ومجتمعهم: كما سبق تفصيل ذلك»ومن كلامه في ذلك أيضاً قوله ‏ رحمه الله : 

(والاجتماع والائتلاف من أعظم الأمور التي أوجبها الله ورسولهء قال الله تعالى: 
ادا طروت * وَاْتَصِمُوا بحَبلٍ الله 


7 َه 


5 رلا تمكو إلى قوله: (ولا تُكُونُوا كَالذِينَ تفرقوا وَاعتَلفُوا من بَعْد ما حَاءَهُمْ اينات 


رارك لهم عَذَابٌ عَظيم * يوم يض ووه وَتَسْوَدُ وحُوة)[آل عمران:١٠١ل ]٠۰١‏ 
قال ابن عباس: (تبيض وجوه أهل السنة والجماعة» وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة).'") 


يا ابا الْذينَ آمنوا افوا الله حَقَّ تقاته ولا د مون 


وكثير من هؤلاء يصير من أهل البدعة بخروجه عن السنة الت شرعها رسول الله لأمته» ومن 
أهل الفرقة بالفرقة المخالفة للجماعة ال أمر الله بجا ورسوله قال تعالى: 
ون [الأنعام: 59 »]١‏ وقال تعالى: 

(وَمًا الى فيه ِنَا الْذِينَ و من بعد مَا جَاءَنهُمُ الينَاتُ) [البقرة: 111]» وقال تعالى: (وَمًا 
رق لذبن أوئوا لكاب إا من بعد ما اهم اليه "وما مروا نا يدوا الله مُْلصِينَ كه الذي 
حا وتوا الصلاة ويوا الرَكاة وَذَلكَ دين القيّمَة) [البينة: 5 تعالى: ران لين عند الله 
لام وما احمَلّفَ الذي N‏ لكاب ا من بعد ما جاعم العلم ا بیتهم) [آل عمران: ]١5‏ » 
ونال تعالى: (وَآتينَاهُمْ ات ص الم فما اخجلفوا إ1 من بعد ما جاعم العلم بيا ب 
[الجانسية:11] وقال تغالى: (فمًا انرا حى جاعم العلم ! 7 ربك يقضي ينهُمْ يوم م الْقيَامَّة فيمًا 
IA‏ اكد 
(1) مهاج السنة(0/ 281 , 
(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۷۲۹/۴) برقم (:-595 5981) 


كوا فيه يَحتَلفُونَ) 1 2 ] رال کان اھر الله وأصلحوا دات نک [الأفال: 3 
وقال: رامن مر بصّدقة أو مَعْرُوف أو إصْلاح بين الاس [النساء:4 ]٠ ١‏ 
وهذا الأصل العظيم وهو الس بحبل الله جميعاً وان لا يتفرق: هو من أعفم اي 
الإسلام, وما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه, ونما عظم ذمه لمن تركه من آهل لكر 
وغيرهم. 
وما عظمت به وصية ابي في مواطن عامة وحاصة مثل قوله: (عليكم بالجمائة يرز 
على الجماعة» فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد)0", وقوله: (من رأى من ای ر 
يكرهه فليصبر عليه» فإنه من فارق الجماعة قيد شيرا فقد حلع ربقة الإسلام من عنقم" زا 
(ألا بعكم بأفضل من درجة الصلاة» والصيام» والصدقة» والأمر بالمعروف والنهى عن الم 
قالوَاء بلى يا رسو اله قال: صلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة» لا أقول غغ 
الشعرء ولكن تحلق الدين)"» وقوله: 
(من جاءكم وأمركم على رجل واحد منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عق بابز 
كائنا من کان)» وقوله: (يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهمء وإن أخطأوا فلكم وعلهم" 
وقوله: (ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة منها واحدة ناجية واثنتان وسبعون ف ار 
وقيل: ومن الفرقة الناجية قال: هي الجماعة: يد الله على الجماعة). © 
وباب الفساد الذي وقع ف هذه الأمة» بل وف غيرها هو التفرق والاختلاف فإه رنب 
أمرائها وعلمائها: من ملوكها ومشايخها وغيرهم؛ من ذلك ما الله به عليم. وإن كان بض ذلا 
DE‏ لاحتهاده الذي يغفر فيه حطوه» أو لحسناته الماحية» أو توبته» أو لغير ذلك لك 
EEG OEE E‏ 
(۱) أخرجه الترمذي وصححه في السنن ك: الفتن» باب:ما جاء في لزوم اللجماعة(430/4)ح(1119). 
(۲)تقدم تخريجه ص (05). 
(۳)تقدم تخريجه ص (117). 
(٤)تقدم‏ تخريجه ص .)٥۹(‏ 
(5)أخرجه البخاري في ك: اللدماعة والإمامة باب: إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. (143/1) ج( 
(1)تقدم تخريجه ص (. جم 


بم أن رعاينه من أعظم أصول الإسلام» ولهذا كان امتياز أهل النجاة عن أهل العذاب من هذه 
اة بالسنة والجماعة» ويذكرون في كدير من السنن والآثار في ذلك ما يطول ذكره....)”) 
رهن كله ما بين أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الآئمة وترك 
قافم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش ر وأن من خالف ذلك متعمدا 

عنطناً م يحصل بفعله صلاح بل فسادء وهذا أثى البي صلى الله عليه وسلم على الحسن بقوله: 
إن ابي هذا سيد وسيصلح الله به بين فتتين عظيمتين من الملسلمين) ولم يثن على أحد لا بقتال 
ل فتنة» ولا بخروج على الأئمة» ولا نزع يد من طاعة ولا مفارقة للجماعة؛ وأحاديث الي 
#النابنة في الصحيح كلها تدل على هذا".... وهذا لم يدن البي 8# على أحد بما جرى من 
لقال يوم الجمل وصفين» فضلاً عما جرى في المدينة يوم الحرة» وما جرى بمكة في حصار ابن 
ازير وما جرى في فتنة ابن الأشعث وابن المهلب وغير ذلك من الفتن....).° : 

ج ‏ بين أن بعض الخوارج يحملهم على الخروج على الولاة حب الدنيا أيضا: 

قال - رحمه الله (وبالجملة العادة المعروفة أن الخروج على ولاة الأمور يكون لطلب ما في 
أبديهم من المال والإمارة وهذا قتال على الدنيا)”؟» و(ذلك أن الظالم الذي يستأثر بالمال 
والولايات لا يقاتل في العادة إلا لأجل الدنياء يقاتله الناس حى يعطيهم المال والولايات» وحى لا 
بظلمهم فلم يكن أصل قتالهم ليكون الدين كله لله ولتكون كلمة الله هي العليا). © 

م (أين إيثار بعض الناس بولاية أو مال» من كون الأمة يسفك بعضها دماء بعض» وتشتغل 
بألك عن مصلحة دينها ودنياها حن يطمع الكفار في بلاد المسلمين» وأين اجتماع المسلمين وفتح 
لاد الأعداء من الفرقة والفتنة بين المسلمين» وعجزهم عن الأعداء» حي يأخذوا بعض بلادهم أو 
ترف ر 


.)۳٣۰ ۳٥۹/۲ (ابجموع الفتاوی(۲‎ 

(؟)نقدم نخريجه ص .)۳٣(‏ 

(۳)وذکر هنا حديث مدح الحسن بإصلاحه بين أهل الشامءوأهل العراق مرة أحرى. 
(1) وانظر منهاج السنة(118/1ل5١١).‏ 

()منهاج السنة(ه/۲١٠).‏ 

(1)منهاج السنة .)۱٥۱/(‏ 

(۷)نهاج السنة (/0۷. 


د واستدل لفساد منهجهم كذلك بشبهه بحال أهل الجاهلية: 
وذلك أن الي يل أمر بملازمة الجماعة وى عن مفارقتهاء لأن أهل الجاهية ل يكرر 
يجمعهم» وإئما هم عبارة عن حكومات قبلية عرفية متنازعة» لا تقدر کل رالفاسد: ٍ 
ومن حالفها. *] تال: رلا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه» وهذا حرم الخروج على ولاة الأمر بالسيف 

a E‏ ف وال 6 المدكر لان ها ذلك من ذ ت وترك 

ثم أفراد هذه الحكومات لا يتقيدون بعرف منضبط في طاعة حكامهم؛ ورز سالب نان لاجل الأمر بالمعروف والنهي عن لدكر ن يحصل بد من فعل الحرمات وترك 
الواحد منهم تابعة لحصول مصلحته في الغالب» ولا يهمه ما يحدث من مفاسد 0 رج" أعظم ما يحصل بفعلهم المنكر رالذنوب» وإذا كان قوم على بدعة أو فجور ولو فوا 

ار إعين 4 7 2 5 3 

مخالفته للجماعة قي سبيل تحقيق ما يصبوا إليه. عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم نما هم عليه من ذلك ولم يمكن منعهم منه» ولم يحصل 
بانهي مصلحة راجحة لم ينهوا عنه»...)» و(صار إزالته على هذا الوجه منكراء وإذا لم يحصل 
الروف إلا بمنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك المعروف كان تحصيل ذلك المعروف على هذا 
رجه منكرأ» وبهذا الوجه صارت الخوارج تستحل السيف على أهل القبلة حن قاتلت علياً وغيره 
بن السلمين» وكذلك من وافقهم في الخروج على الأئمة بالسيف في الجملة من المعتزلة» والزيدية» 


والفتهاء وغيرهم» كالذين خرجوا مع محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن» وأخيه إبراهيم بن 


إل بين رحمه الله أن منهجهم في معاملة الحكام مخالف لقاعدة مراعاة المصالح 


ولذلك قرر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن حال الخوارج, ومن شاكلهم شي بار 

الجاهلية في مواضع» وبين أن ذلك مخالف لما دلت عليه الشريعة الإسلامية الداعبة للم لان 

والعمل الصالح» المخالفين لكل قبيح من حال أهل الجاهليةء ومن ذلك قوله: 

(وثي صحيح مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(من حرج من الطاعة؛ وفارق الجماعة ثم مات» مات ميتة جاهلية؛ ومن قتل تحت رابا 

m~ : 0 7 

a 6‏ ا 2 : RE‏ 4 : عبد الله بره كت . : لاء. 

يغضب لعصبة» و يدعو إلى عصبة» أو ينصر عصبة» فقتل فقتلته جاهلية» ومن خرج على أي E‏ 1 م ام ا 3 

يضرب برها وفاجرهاء ولا يتحاشى من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد عهده. فليس مي رات لا م خولام وقصدرة يل ما يرونه ديناء و أ 

مت أحدهما: أن يكون ما رأوه دينا ليس بدين» كرأي الخوارج وغيرهم من أهل الأهواء فإفم 
فذم الخروج عن الطاعة ومفارقة الجماعة» وجعل ذلك ميتة جاهلية: لأن أهل الحاهلية (ب 0 اعد ا ويدمة ويفقلون اندي عا بل يكاردة وی فی ک2 
a 1 EN 1 5 ٤‏ : 09 

هم راس يجمعهم» والبي صلى الله عليه وسلم دائما يأمر بإقامة رأ حن أمر بذلك في السفر إلا رايهم وف قتال من خالفهم» أو تكفيرهم ولعنهم وهده حال عامة أهل الأهواى....). 

كانوا ثلاثة فأمر بالإمارة في أقل عدد وأقصر احتما ...° : 
زه د قل و )١( (E‏ كنا في الأصل وأظنه خخطاً 1 E‏ ارات 
TR 5 1 1 0 x <2 | 0 ١ - 8‏ 

' وضح شيخ الإسلام ‏ رجه الله أن منهج الخوارج في معاملة الولاة حالف (3] (1) بجموع الفتاوی(٤ .)٤۷۳٤۷۲/۱‏ 

أهل الحق: 

هل الحق: (1) تقدمت الإشارة إلى هاتين الثورتين» وأصحايهما ص (4517). 
وذلك أن أهل السنة أجمعوا على وجوب طاعة ولاة الأمور في المعروف وإن جارراما غ 1 () مهاج السنة (4/ه7ه). 

منهم الكفر الصراح؛ مع وحوب بذل النصح همي بخلاف منهج المخوارج المارقين: © 


(١)سبق‏ تخريجه ص (لاه). 
(؟)منهاج السنة(١/لاه‏ ه). 
(1)انظر المرجع نفسه‌(۳۹۱). 


Ya 


الي لبحث الخامس: موقفه من تكفيرهم: 
قد سبق تقرير شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن لشوارج مبتدعة مارقون رأ د 
: و 00 51 
الخلق والخليقة» وأنهم كلاب أهل النار افر غر ذلك من الأوصاف الراردا ا 
ْ اردة في مې رر 
أوردها واستدل لها بصحيح السنة النبوية» وبين أن الأحاديث الذامة لهي والنين 
لنهجهم الذي سلكوه ٤‏ العلم والعمل» قد استفاضت عن الي 5 حى بلفت بلا 
التواتر» وأن الأمة قد اتفقت على ذمهم وقتاهم. ^ 
ولكنه لم يذهب لتكفيرهم, وإنغا هم عنده مبتدعة فساق» وقد استدل ‏ رح از 
لذلك بأمور يمكن حصرها فيما يلي: 
أولا: أن عليا ذه لم يكفرهم وهو أخبر الناس يدم ووضح ذلك بالآني: 
ا أن الشافعي ‏ رحمه الله روى بلاغاً عن علي بن أي طالب 4© ررمي" 
٤ :: 1 E‏ 
ابن أبي شيبة » والبييهقي” ' عن كثير بن نمر : (أن علياً رضي الله عنه بينما هو بب !ا 
حع تحكيما من ناحية المسجد لا حكم إلا لله فقال علي بن أبي طالب رضي ال عل 


)١(‏ انظر (1۹۸_1۹۲ )من هذا البحث. 

(1) وهذا قول ماهير أهل العلم في الخوارجءوقال به عمر بن عبد العزيزوبالغ الخطاي ففل إها) 
E)‏ على عدم تكفيرهم انظر المغي(7/ 4)»وفتح الباري(701-900/17 رل 
دعوى إجماع السلمين على عدم كفرهم محل نظر كبير ولا أدل على ذلك غا ل ها 
المبحث من الخلاف في هذه المسألة. 

.)۲۱۷/٤( الأم‎ )( 

.)4/ أفاده ابن حجر في تلخيص الحبیر(؛‎ )٤( 

(5) مصنف ابن أبي شيبة(00/ 007 ) ج( ۳۷۹۳۰). 

(5) الستن الكبرى (185/8) ج(17540)» وقد ضعف هذا الأثر العلامة الألباي رجه لل ار 
إرواء الغليل برقم(477 1). 

() قال البخاري: (كثير بن فر الحضرمي يعد في الکوفین» سمع علياً روى عنه سلمة بن كيلا 
التاريخ الكبير(0//, ”)؛ وقد ذكره ابن حبان ف الثقات. (۳۳۱/۰). 
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ركم إلا لله كلمة حق أريد بما باطل؛ لكم علينا ثلاث لا منعكم مساجد الله أن«تذكروا 
ھا اسم الله ولا منعكم الفيء» ما كانت أيديكم مع أيدينا» ولا نبدؤكم ال 

وصرح بوجه الدلالة منه مرارا: وهو أن عليا ذه حكم فيهم بحكم المسلمين البغاة 
ووائقه على ذلك بقية الصحابة لد بخلاف ما حصل منهم تجاه أهل الردة» قال رهه 
الله : (فلما استحلوا قتل المسلمين وأحذ أموالههم قاتلهم بأمر البي ل .° 

رومع هذا لم يسب هم ذرية ولا غنم لهم مالا ولا سار فيهم سيرة الصحابة في 
الرتدين كمسيلمة الكذاب وأمثاله بل كانت سيرة علي والصحابة#د في الخوارج مخالفة 
لسيرة الصحابة في أهل الردة ولم ينكر أحد على علي ذلك فعلم اتفاق الصحابة#ك: على 
أفم لم يكونوا مرتدين عن دين الإسلام).7") 

١ل‏ واحتج آي من هذا الوجه با رواه البيهقي بسنده عن علي رضي الله عنه أنه 
فال في ابن ملجم بعد ها ضربه: (أطعموة واسقوه وأحسنوا أسارة» فإن عشت فأنا ولي 
دمي؛ أعفو إن شئت وإن شعت استقدت» و إن مت فقتلتموه فلا تمثلوا بى 

وذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله وجه الدلالة مته بقوله (قال: "إن عشت فأنا ولي 
دمي" ولم يجعله مرتداً بقتله) .200 

"لك اشتدل الذلك ا عا رواه محمد بن نصر الوت بسنده عن أبي 


(۱) انظر استدلال شيخ الإسلام به في مجموع الفتاوى الى وام ومنهاج ا 
(ه/ فكي وزلا/ه ١‏ ). 

(1) بجموع الفتاوی(1۱۷/۷). 

(1) منهاج السنة(9/١‏ 4 ۲)ءوانظر أيضا المرجع نفسه(//5 ).و بجموع الفتاوى(171757/11). 

(؛) السنن الکیری( 1/۸ ٥)۔و(۱۸۳/۸)‏ ح(۱۹۸۳۹)و(۹۳۹٥٦۱)ءوانظر‏ أيضا الأم(117/4؟)»المعجم 
الكبير(95/1) ح(۱۹1۷). 

.)٤ ٠ منهاج السنة(1/۷‎ )5( 

(5) هو: الحافظ العلامة محمد بن نصر المروزي ولد ببغداد» ونشأ بنيسابور» وطلب العلم على علماء 
بلاه ثم رحل له وجاب بلاد العراق» ثم رحل إلى الحجاز ومصر والشام» وبرع في العلوم وتفقه 
كن كنب اشاق وله کاب تعظيم قدر الصلاة وكتاب رقع اليدين؛ آوغيرها+مات زسنة 
4ه انظر سير أعلام النبلاء (5 ١77/١‏ 1) 
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وائل" قال: قال رجل: من دعي إلى البغلة الشهباء يوم قتل ا لمش ركون فقال علج ٍ 
الشرك فروا. قال: المنافقون. قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً. e.‏ 
قال: قوم بغوا علينا فقاتلناهم فنصرنا عليهم). "© 
وروی ابا عن حكيم بن جاب" أنه قال: قالوا: لعلي م حون قتل أهل النهرواز", 
أمشركون هم ؟ قال: من الشرك فروا.قيل :فمنافقون ؟ قال: المنافقون لا يذكرون اذإ 
قليلاً قيل: فما هم ؟ قال: : قوم حاربونا فحاربناهم» وقاتلونا فقاتلناهم). (( 


وبين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله وجه الدلالة منه بقوله: 

(قلت: الحديث الأول» وهذا الحديث» صريحان فى أن عليا قال هذا القول في الحوارج 
الحرورية أهل النهروان» الذين استفاضت الأحاديث الصحيحة عن البي صلى الل علي 
وسلم قي ذمهم والأمر وي وهم يكفرون عثمان وعلياً ومن تولاهماء فمن ل يكن 
معهم كان عندهم كافراء ودارهم دار كفر فإنما دار الإسلام عندهم هي دارهم...ريم 
هذا فقد صرح علي رضي الله عنه: بأهم مؤمنون ليسوا كفاراً ولا منافقين,..)20 
أن ما قرره من عدم تكفير عل 
للخوارج؛ أمر متواتر ومعلوم بالاضطرار من سيرته فقال: (وقد علم بالتواتر عن علي 


٤‏ أكد شيخ "الإسلام سے رجه الله ا 


(۱) هو: (شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل الكوق. ثقة مخضرم. مات في خلافة عمر بن عبد لازز 
وله مائة سنة ع) تقريب التهذيب .)۲٦۸(‏ 

(1) أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (؟/041) برقم (511)» لكن هذا الفط لني 
ذكره شيخ الإسلام أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )۱۷٤/۸(‏ برقم (114349) وابنعد 
البر ني الاستذكار (0371/5). 

(۳) هو: حكيم بن حابر بن طارق بن عوف الأحمسي ثقة مات سنة اثنتين 1ه وقيل: ۸١‏ رق 
9 بومانين وقيل غير ذلك مد تم س ق. انظر تقريب التهذيب (175), 

)٤(‏ هذا من أسماء الخوارج. قال شيخ الإسلام: (ويقال لهم: أهل النهروان لأن علياطفه قاتلهم هال) 
مجموع الفتاوى .)4۸٠/۷(‏ 

(5) تعظيم قدر الصلاة (44/1 ه) برقم .)٥۳۳(‏ 

(1) منهاج السنة( ٤۲٣/٥‏ 47 4 7). 
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رامل بيته أنهم لم زرا ودر ن ار 


رقال أيضاً: (وبالجملة نحن نعلم بالاضطرار من سبرة علي رضي الله عنه أنه لم يكن 
يكفر الذين قاتلوه؛ ...7.6 
#اووضح ‏ رمه الله مرارا أن كل ما سبق نقله عن علي 5ه لم ينكره عليه أحد 
بن الصحابة ن بل كانوا معه في ذلك» كما سيأتي بيان ذلك في الفقرة القادمة. 

ثايً: استدل بما ورد عن بعض الصحابة له ما يفيد أفهم مسلمون, ويتمثل ذلك 
يمايلي: | 

١‏ أن الصحابة وك كانوا يخاطبوفهم بخطاب أهل الإسلام ويعاملوفم يععاملتهم.”" 
اح أن سعد بن أبي وقاص ڪه فسقهم وتأول. فيهم قول الله تعالى: (الذينَ يَنْقَضُونَ 
الله ی بشن میتاقه وَيَقطَعُونَ ما مر اله به أن يُوصل وَيفْسدُونَ في الأرض أولعك هم 
NES‏ 

الا حكى إجماع الصحابة # على عدم تكفيرهم مراراً: 

ومن ذلك قوله: (فالصحابة رضي الله عنهمء والتابعون لهم بإحسان لم يكفروهم» ولا 
جعلوهم مرتدين» ولا اعتدوا عليهم بقول ولا فعل» بل اتقوا الله فيهم وساروا فيهم 
السيرة العادلةء... ).© 

واستدل هذا لإثبات هذا الإجماع بما يلي: 

أنهم م كانوا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ضف لما عاملهم معاملة المسلمين 

في ابنذاء القتال» وبعد فايته: حيث لم يبدأهم به حي اعتدوا على بعض المسلمين 
ققتلوهم» وأغاروا على سرح المسلمين» ثم بعد غهاية القتال لم يسب لهم ذرية» ولا عنم 


(۱) منهاج السئة (6171]/8). 

(1) منهاج السنة (/5/19 ٠‏ 4). 

(۲) المرجع السابق (ہ/ .)١48 ۲٤۷ 2714١‏ 
(4) انظر ا مرجع نفسه(ه/. .)١6‏ 

(5) ا مرجع نفسه (48/0 .)١‏ 

(1) السرح 2 الأنعام السائمة في المرعى .)٤۷۸/۲(‏ 


هالا 


هم مالا ولا سار فيهم سيرة الصحابة ف المرتدين كمسيلمة الكذاب وأمثاله, 
سيرة علي والصحابة في الخوارج مخالفة لسيرة الصحابةو#د في أهل الردة () 
قال ره الله :روم ينكر أحد على علي« ذلك فعلم اتفاق الصعابة مر 
أنهم لم يكونوا مرتدين عن دين الإسلام)”"» 
بوت استدل لذلك ععاملة الصحابة لمم بعد عهد عار ها ا ا 


بل کان 


فقال: (وبما يدل على أن الصحابة لم يكفروا الخوارج: أنمم کانوا يصلون خلفهم ركز 


عبد الله ن عمر رضي الله عنه» وغيره من الصحابة يصلون خلف نحدة ارورم 
وكاتوا اتا يحدثونهم ويفتوهم ويخاطبوفهم كما يخاطب المسلم المسلم» كما كان يل 
ابن عباس يجيب بحدة الحروري لما أرسل إليه يسأله عن مسائل» > وحديثه في البخاري", 
وكما أجاب نافع بن نالأزرق عن قطتائل مشهوازة: وكان نافع يناظره في أشياء بالفرآن 
كه اط الان © 

وما زالت سيرة لالم وباي هذا جار مارم مرتدين كالذين قاتلهم الصدين رضي 
الله عنه هذا مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالهم في الأحاديث الصحيحة”, 


.)1141١/(ةنسلا انظر منهاج‎ )١( 

(۲) منهاج السنة(5/١41‏ ۲)ءوانظر أيضاً المرجع نفسه(//5 ۰ 4 )و بجموع الفتاری(۲-۲۲/۱۲) 

(۳) روی ابن أبي زمنين عن سوار بن شبيب قال: (حج بحدة الحروري قي أصحابه فوادع ابن ازير 
فصلى هذا بالناس یوما وليلة» وهذا بالناس يوماً وليلة» فصلى اين عمر خلفهماء فاعترض رهل 
فقال: يا أيا عبد الرحمن أتصلي حلف نحدة الحروري ؟ فقال ابن عمر: إذا نادوا حي على خم 
ل وإذا نادوا حي على قتل نفسء قلنا: لا. ورفع يما صوته). أصول السنة لابن أي 
زمنين (۰۰۳/۳ ۰.0 

(5) أخرجه ملم لي صحيحه ك: الجهاد والسير» باب: النساء الغازيات يرضخ فن ولا بسهم 
والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب. MAID MEEVEE)‏ 

() انظر, بعض مناظرات ‏ وأسعلة نافع ابن الأزرق لابن عباس رضي الله عنهما في مصنف عبد ارز 
)454/١(‏ برقم (۷۷۲)» ومعجم الطبران الكبير (۷/۱۰٤۲)برقم ))٠١553(‏ د(۰ 
برقم 551 »)٠١‏ والتمهيد لابن عبد البر (284/5). 

(1) تقدم تخريج هذه الأحاديث ص (191: 1۹۳ 1۹4 .)۹١‏ 
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0) 
0 

رابعً: لما اعتبر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله الخوارج متأولة للقرآن لم يقصدوا 
يزلنته, لم يكفرهم بتكفيرهم للصحابة رضوان الله عليهم» ولا باستحلالهم لدماء 
السلمين. 

وقد قعد في ذلك قاعدة عامة واستدل لها فقال ‏ رحمه الله : (وإذا كان المسلم 
متأولاً في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك") ررقد ااا مم حت 
الإفك قال البي #اك: (من يعذرني من رجل بلغي أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي 
معي). قال سعد بن معاذ: أنا أعذرك منه إن كان من الأوس ضربت عنقه» وإن كان من 
ولكن احتملته الحمية .فقال: كذبت لعمر الله لا تقتله» ولا تقدر على قتله. 

فقام أسيد بن حضير فقال: كذبت لعمر الله لنقتلته فإنك منافق تجحادل عن المنافقين. 
سان حي جل شرل الله ا لطي 0 

وكان سعد بن عبادة رضي الله عنه يريد الدفع عن عبد الله بن أبي المنافق فقال له 


أسيد بن حضير: إنك منافق» وهذا كان تأويلا منه. 


.)1 485 منهاج السنة(ه//ا4‎ )١( 

(1) مجموع الفتاوی(۲۸۳/۳). 

() أخرجه البخاري في ك: الشهادات؛ باب: تعديل الماك اشير ا EAE‏ 
»)۲٥۱۸(‏ وفي ك: المغازي» باب: حدية الإفك. وك «(F1 EO‏ وف ك: 
التفسیر» باب: قوله: رولا إذ سَمُمُوهُ ع لومون والمُر وتات بألفُسهم يرا وقالرا هذا فك 
مين * ولا ا عَلَيْه ا شهدَاء فإذ لم و بالشهَدَاء اوك عند الله هم م الكاذبون) 
7 :1— 18 ]و بال ااال لح (ELV)‏ ارال ق یا التوبة» باب: في 
حديث الإفك وقبول توبة القاذف. ست ةا (YY.‏ 

(4) منهاج السنة (458-455/4)» وانظر أيضا المرجع نفسه »)۳۳۲۰٣۰۹٣/۶۲(‏ 
و( »)۲٠ ٩-۲۰ ٤/‏ والصارم المسلول(5141/5). 
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١ O 00‏ : 
وكذلك ثبت في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قا : 3 0 
5 ل حاطب ر ا ع3 نال الله عليه قال: (إن الله جاوز . 
أبي بلتعة: (دعٍ يا رسول الله أضرب عنق هذا الشاقق) ل كاب الشرکن ير وف سنن ابن ماجه وغيره لبي صلى وسلم 0 وز لي عن 
فال له رسول الله 4: (إنه شهد بدراء وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر. أب الخطأ و 006 


لق يار كريس الاسام اك يع له كد علد كدرع؟ إلا اين ااانه 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وى زم من ر نح 7 0 A‏ 1 ۳ 8 1 
0 عتلفة في ذلك فقال ‏ رحمه الله : (فإن الأمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم وإغا 
وببت ق الصحيحين أن طائفة من المسلمين قالوا ق مالك بن الاح تنازعوا ف تكفيرهم على قولين مشهورين ف مذهب مالك» وأحمد وف مذهب الشافعي 
منافق. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يكفرهم. أيضاً تراع ف كفرهم.“ ولهذا كان فيهم وجهان في مذهب أحمد, وغيره على الطريقة 
فقد ثبت أن في الصحابة من قال عن بعض أمته: انه منافق متأولاً في ذلك ر( بکر لأرل: 
النني صلى الله عليه وسلم واحداً منهما. أحدها: أهم بغاة. 
Kek‏ ا / النان: أنمم كفار كالمرتدين يجوز قتلهم ابتداء» وقتل أسيرهم» وإتباع مدبرهم» ومن 
وقد ثبت في الصحيح” "أن فيهم من لعن عبد الله بن مار لكثرة شربه الحم قا ASS‏ 
ٌ 5 ا 8 : ل قدر عليه منهم | يب كالمرتد» فإن تاب وإلا قتل ...). 
: لله : اه 7 5 1 0 ا 1 5 5 32 
ني صلى | يه وسلم: (لا فإنه يحب الله ورسوله)» و لم يعاقب اللاعن تاريل وقد تسب القول بتكفيرهم لأبي أمامة الباهلي 2 وأبي سعيد الخدزي” رض الله 
المتأول المخطيء مغة نة قال الله تعال و 2 ¥ أفرد عنهم المتأولين 
ate 2 0‏ 8 بالكتاب والسنة» قال الله تعال في دعاء الؤنية ( |[ عنهماء (وهو مقتضى صنيع البخعاري حيث قرفم بالملحدين» وأفرد عنهم التأولين 
لا تؤاحذنا إن نسينا أو أخطانا ربتا) [ البقرة:85/؟7] وثبت في الصحيح ”أن الله عر رمم رع" وهو قول في مذهب الإمام مالك الشافعي» ورواية عن الإمام أحمدء كما قال 


0 به أيضاً كل من: عبد القاهر البغدادي» وأبو بكر بن العربي» وأبو عبد الله القرطي؛ 
والشيخ عبد الكافي السبكي» وجماعة من أهل الحديث رحمه الله عليهم جميعا. ٠‏ 


(1) أحرجه البخاري في مواضع متها ك: الجهاد والسيرء باب: اللباسوس وقول اله تعال: لاك 


عَدُوي وَعَدرَكم أَرليَاء)[الممتحنة: من الآية١]‏ التجسس: التبحث. (044/7 0901 1)ع (1) أخرجه أبو داود في ك: الطلاق» باب: في الوسوسة بالطلاق (574/1) ح (۲۲۰۹)» وابن 
و ك: فضائل الصحابة رضي الله عنهم» باب: من فضائل أهل بدر رضي لل ل DEE‏ الطلاق» باب: من طلق في تفسه ولم يتكلم به. (7188/1) ح )05١50(‏ ؛ 
9 وقصة حاطب بن أبي بلتعة. صحيح مسلم (15471511/5) ح (1414-1451). باب: طلاق المكره والناسي. .)٠5۹/۱(‏ 
لايم يعاري في صحيحه ك: الصلاة» باب: المساجد في البيوت وصلى البراء بن عازب ل (1) انظر التراع في هذه المسألة في شرح النووي على صحيح مسلم (170/7)» ونيل الأوطار 
مسحده في داره جماعة.(174/1) ح (419)» وني ك: الأطعمة» باب: الخزيرة قال النشر لزا „(rov F1/۷)‏ 
٣ن‏ النخالة والحريرة من اللبن. )٠١51/0(‏ ح »)٠٠.٦۸(‏ وقي ك: استتابة الرتدين وللعللين () مجموع الفتاوی(۸/۲۸١١)»ءوانظر‏ المرحع نفسه( ٥۷/۳۰‏ )»والفتاوی الكبرى(85/5١)؛والصارم‏ 
وقنتاهم؛ باب ما جاء في المتأولين. (1/ )۲١٤۲‏ ح »)٩0۳١(‏ ومسلم في صحيحه ل: الماط السلول( .)٠ ٠٦٤/٣‏ 
ومواضع الصلاةء باب: الرحصة في التخلف عن الجماعة بعذر. 45/١(‏ 455) ح (07. (؛) وهذا مقتضى كلام بعض المستدلين يما ذكر عنه سابقاً. انظر المغي(4/7). 
)۳( مالك بن لدجم ويقال: بالنون بدل الميم» ويقال الدحيشن» من بي عرف بن عمرر بن (5) انظر فتح الباري(۲۹۸/۱۲)»وعمدة القاري(4 ۸۷/۲). 
عوف الأنصاري الأوسي, مختلف في نسبته وشهد بدراً عند اللجميع» أرسله الني صلى لعل (1) فتح الباري‌(۲۹۹/۱۲). 
وسلم مع معن بن عدي فأحرقا مسجد الضرار. انظر الإصابة .)۷٠٠/١(‏ () انظر الفرق بين الفرق ص (14)» وعارضة الأحوذي »)٠١/۹(‏ والمفهم (۳/١٠١)»ء‏ وروضة 
)٤(‏ أخرجه البخاري في ك: الحدود: باب: ما يكره من لعن شارب الخمر را ا لع 10 ا الطالبين 091/١٠‏ والكاني لابن قدامة »)١47/4(‏ ومختصر الفتاوى المصرية (4)440 ومو 
الملة.(5/ 485 1). افتاری(۰۰/۲۸٥)»‏ و(۷/۳۰٥)»‏ والمبدع لابن مفلح (و/10)؛ وفتاوي السبكي (580/1)؛ 
() تقدم رجه ص (11970). وفتح الباري (2:1/115) وإجماع” أهل السنة النيوية على تكفير المعطلة الجهمية ر ؛ 


"0¥ 
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وقد وهم بعض الباحئين فنسبوا هذا القول للملطي”''أيضا"؛ رشنعوا عليه باه نز 
الإعاة على كفر الخوارج» واعتمدوا في ذلك على قوله وهو ااا ْ 
الأمة مارقون» خارجون من دين الله ل امليف .بين الأمة في ذلك....)7 

والح أنه لم يذهب لتكفيرهم ولا نقل إجماعا على ذلك رإنما هو وهم من نسب ي 
هاتين الاين سيه التسرع الي فهم عبارتهء أو الغفلة عن ما تلا هذ لمارا بر 
ويستيين هذا كله بنقل عبارته السابقة كاملة حيث يقول مخاطباً للخوارج: 

(وأنتم بإجماع الأمة مارقون» خارجون من دين الله لا احتلاف بين الآمة ل ذل 
مع م من اهراق دماء المسلمين» وتكفي ركم السلف والخلف, واستحلاك | 
حرم الله علیکې ظاهرة شاهدة عليكم بأنكم خارجون من الدين داخلون في اني 
والفسق» ومنهم فرق تبلغ يهم أعمالهم وأقاويلهم الكفر سنذكركم إذا أننا على ذكرم 
إن شاء الل...)20 

فإجماع الأمة على مروقهم الذي قصده هو: إجماعها على مروقهم من الن إل 
الضلال. 

ثم العبارة تدل على أنه لم يكفرهم من وحهين: 

الأول: صرح بنوع مروقهم من الدين بأنه بغي وفسوق. 

والثاني: أن الملطي ‏ رحمه الله ذكر أن بعضهم وصل به الضلال إلى الكفر را 
بين في أن الباقين عنده من مبتدعة المسلمين. 


(رأعم يهام 


الأول أن تفسير أبي سعيد الخدري ‏ ذه لهذه الجملة من الحديث يقتضي 
کفرهم» يوضح ذلك ما نقله النووى عن المازري” 2‏ رحمهما الله تعالى ‏ بقوله: 

رزول"©:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة ولم يقل 
بنها".قال: المازرى هذا من أدل الدلائل على سعة علم الصحابة رضي الله عنهم؛ ودقيق 
نلرهم وتحريرهم الألفاظ وفرقهم بين مدلولاتما الخفية؛ لأن لفظة "من" تقتضى كوم من 
الأمة لا كفاراً بخلاف "ني" 

الثاق: أن التشبيه الوارد في الحديث يقتضي أن خروحهم خروج كفر: 

قال النووي ‏ رحمه الله : (قوله ية 'يمرقون منه كما حرق السهم من الرمية", 
وفي الرواية الأحرى: "يمرقون من الإسلام"» وني الرواية الأخرى: "يمرقون من الدين"» قال 
القاضي: معناه يخرجون منه حروج السهم إذا نفذ الصيد من جهة أخرى ولم يتعلق به 
شيء منه» والرمية هي الصيد المرمي وهي فعيلة .معي مفعولة. 

قال: والدين هنا هو الإسلا» كما قال سبحانه وتعالى:(إن الدّينَ عند الله الإسْلام) 
[آل عمران: من الآية19]»...) ° 
ال وقوله يَل: (لأقتلنهم قتل عاد)” “وف رواية: (قتل عاد ونمود)'”' 


أما من قال بكفرهم فقد احتج لذلك عا يلي: )١(‏ هو: العلامة أبو عبد الله محمد بن على بن عمر التميمي المالكي مات سنة 7ه ومن تواليفه 
١‏ قول البي يل: (رقون من الدين كما عرق السهم نالع نظم الفرائد في علم العقائد. انظر الدیباج المذهب (۲۸۱۲۷۹) 
وعينوا وجه دلالته على كفرهم بأمور: (۲) يعئ:أبا سعيد الخدري #ه. 


(۲) شرح النووي على صحيح مسلم(05/17١):وقد‏ ساق الحافظ ابن حجر رحمه الله عبارة 
امازري السابقة .معناهاءونسيّها للنووي:ولعل ذلك سبق قلم منه. انظر فتح 
اباري(۲١/۲۸۹)ءووهم‏ بعض الباحثين أيضاً فساق جزاء من عبارة المازري هذه الي نقلها 
الحافظ .معناها ونسبها للنوويءفجعلها من قول الحافظ ابن حجر.انظر موقف الخليفة الراشد 
علي بن أبي طالب من مخالفيه ص(577). 


(؛) شرح النووي على صحيح مسلم(159/19ل170١).‏ 
)٥(‏ انظر تخريج هذه الروايات في ص (هة395)؛ والاستدلال به هذا القول في للغي لابن 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن عبد الرحمن أبو الحسين الملطى الفقيه المقريء مات سنة /الالاه. انظر 

طبقات الشافعية (5//ا/ل4 07 

(۲) انظر آراء الخوارج ص (١١)ءوالخوارج‏ تاريخهم وآراءهم الاعتقادية وموقف الإملام نها 
صر(١‏ 37)؛وموقف الخليفة الراشد علي ابن أبي طالب چ من خالفیه ص(114): 

(۲) التنبيه والرد على أهل الأهواء(١‏ ه). 

.)ه١(١ص التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع‎ )٤( 

)0( سبق تخريجه ص »)1۹٩7۹۳(‏ وانظر الاستدلال به على هذا القول في المي لابن قدمة (؟/4) 
ونيل الأوطار (o۷)‏ 


قدامة(7/ )وفتح الباري(59/8). 


YT‏ لشف 


(۸) فتح الباري(۲ ۰1۹۹/۱ ۳۰). 
(5) انظر فتح الباري( ۰/۱۲ .)٠٠‏ 
)٠١(‏ انظر المغي لابن قدامة(4/7). 


)١١(‏ سنن ابن ماحة في باب:في ذكر الخوارج(17/1). 


ووجه الدلالة منه: كما قال القاضي أبو بكر بن العربي:(وكل مهما إنا مل 
بالكفر)”» 
۳ وقوله الكتيلة: (شر قتلى تحت أدم السماء) 9 


وإليه ذهب الباقلاي» والجويني: 

فال القاضي عياض رحمه الله -: (كادت هذه المسألة تكون أشد إشكالا عند 
اليكلمين من غيرهاء حي سأل الفقيه عبد الحق الإمام أبا المعالي عنهاء فاعتذر بأن 
إرحال كافر في الملة وإحراج مسلم عنها عظيم في الدين» قال”©: وقد توقف قبله 
الفاضي أبوا بكر" ابفلا 

وحجة هؤلاء كما هو ظاهر في كلام الدويي: أن النصوص قد أشكلت عليهم حيث 
م يترجح لديهم منها حكم معين» والتورع عند ذلك عن الإدلاء بكم واجب. 

والراجح والله أعلم: أن الخوارج لا يحكم فيهم بحكم كلي ينتظم جميع آحادهم 
: : : دأنس “تم * | ررفهي. وإنها يحكم لكل فرقة منهم بحسب ما يقتضيه حالما ومقالاتها. 
قتلهم معلقة»فقال:(رحمة كام كانوا من أهل الإسلام).'» وعند ابن ماجه (قد کل دن نكت انم ای عل يبل اغب ر نك اة اين لغ 
EF 35 4‏ 0 بكونوا كفارا لقوة ما استدل به شيخ الإسلام ‏ رجه الله على ذلك. 
ا رهر: لوقف يبلا ا | وأما الذين جاءوا من بعدهم فقد زاد كثير منهم على عقائد المحكمة الأوائل عقائد 
أخرى» بل لا حلاف في أن بعضهم قال بعد ذلك بعقالات تكفره بالإجماع» ولا تحتمل 
مسلكاً من مسالك الإعذار» كفرقة الخوارج الميمونية”" الذين أنكروا سورة يوسف» 


وبين القاضي بن العربي وجه الدلالة منه بقوله: (ولا يوصف بذلك إلا الكفار) 
5 وقوله :رمن قال لأحيه ياكافر فقد باء بما أحدهما/ ,7٩(‏ 
وقريب من ذلك تعليل السبكي لتكفيرهم بأنهم كفروا الصحابة ن الذين شيد لم 
البي يلك بالجنة 9" ولذلك قال ابن حجر بعدما حكاه عنه: (وهو عندي احم 
صحيح) 0 ثم أيده بالنص الاق © 

٥‏ قول أبي أمامة ‏ عندما سل عن سبب بكائه لما شاهد 


] (۱۲۸ =۱۲۷/۳( أخرجها أبو نعيم في المستخرج على صحيح مسلم من حديث أبي سعيد‎ )١( 


بره 74 

E (0‏ ° وأباحوا نكاح بعض الحارم »و كذلك فرقة اليزيدية “من الإباضية التي قالت: إن شريعة 

(۳) انظر تخرجه ص (594-7517)» واستدلال أصحاب هذا القول به في المغئ لابن قدامة /)). a O‏ 

)٤(‏ انظر نيل الأوطارر۷/٠١٠) )١(‏ أي: القاضي عياض. 

(0) أجرجه البخاري في صحيحه ك: الأدب» باب: باب من أكفر أحاه بغير تأويل فور 0 (؟) فتح الباري(۳۰۰/۱۲)»وشرح السيوطي لسنن النسائی‌(۹/۷١١)ءونيل‏ الأرطار(۲/۷٠٠)‏ 
(1374-777/5) ح(01/51251/917, 4 »)٥۷‏ وسلم في صحيحه ك:الإيمان» باب يان (۳) هم أتباع ميمون بن خالد من فرق الخوارج العجاردةءإلا أنه تفرد عنهم بالأخذ .عذهب المعتزلة 
حال إعان من قال لأخيه المسلم يا كافر (۷۹/۱) ح (50). القدرية في مسائل القدرءوبإباحة نكاح بعض احارم.انظر الفرق بين الفرق ص(174١)ءوالملل‏ 

(1) انظر الاحتحاج به هذا القول في فتح الباري‌(۲۹۹/۱۲). والتحل(19/1١).‏ 


(۷) انظر فتاوى السب ف ٠.‏ : . 
) انظر فتاو لسبکي(۲/٥۸٥)‏ وفتح الباري( ۲۹۹/۱۲ ا (4) انظر الفرق بين الفرق ص 3119 ١۱۸۷ء‏ غ 08.7 1؟)»والفصل في الملل والأهواء 


0 اك وا في ادي و مسر الفرقة الناحية ص(14١)ءوالملل‏ وال 
(19/1١):واعتقادات‏ فرق المسلمين والمشركين ص(8 4)ءوالمواقف(2155/5 .)07١١‏ 


0 


الإسلام تنسخ في آحر الزمان بي يبعث من العجم 

قال ابن حزم رحمه الله -: (وقد تسمى باسم الإسلام من أجمع یع فرق ارا 
على أنه ليس مسلما مثل طوائف من الخوارج» غلوا فقالا: إن الصلاة ركه ر 
وركعة بالعشي فقط» وآخرون استحلوا نكاح بنات البنين» وبنات انات وبا بي 
الأخوة» وبنات بي الأخوات» وقالوا: إن سورة يوسف ليست من القرآن»... ٩)‏ 

وقال البغدادي: (وقد افترقت العجاردة فيما بينها فرقاً كثيرة».. .واليزيدية مه قا 
يزيد بن أنيسة”“ ليست من فرق الإسلام» لقوها بأن شريعة الإسلام تنخ في آخر ار 
بني يبعث من العجم» وكذلك قي جملة العجاردة(“ فرقة يقال ها: الميمونية يست مر 
فرق الإسلام» لأا أباحت نكاح بنات البنات» وبنات البنين» كما أباحته امرس 
وسنذكر اليزيدية والميمونية في جملة الذين انتسبوا إلى الإسلام وما هم منهم ولاس 
فرقهم»...) 

وأما استدلالات القائلين بتكفير الخوارج بإطلاق فيجاب عليها بما يلي: 


(1) مع اصيحاب يزيد بن أنيسة من اللخوارج الإباضيةءقال بتولي امحكمة الأوائل قبل الأزارقةرنرأ 
ن بعدهم عدا الإباضية»ومن شنيع مقالاتهم ما سبق ذكره من كون الشريعة الإسلاية تمغ 
بني من العجم يبعث في آخر الزمان.انظر الفسرق بين الفرق(۳٦۲)»وانظر‏ اللل 
والنحل(177/1)والمواقف(4/1 1۹ ١٠٠٠).والتعريفات‏ للجرجان(681. 

(۲) انظر الفرق بين الفرق(118١).‏ 

(۴) الفصل في الملل والأهواء والنحل(30/1). 

)٤(‏ يزيد بن أبي أنيسة رحل من الخوارج قال بتولي المحكمة الأولى قبل نافع بن الأزرق» وثرأ من 
بعدهم عدا الإباضية» وزعم أن الله سيبعث رسولاً من العجم. انظر الملل والنحل (153/1). 

(5) هم: أتباع عبد الكرم بن عجرد الخارجي من مقالاتهم عدم الحكم للأطفال بالإسلام؛ويقولون 

فم يدعون إليه بعد البلوغ:وأنكروا سورة يوسف. انظر التبصير في الدين ص(4 ه) واعتفادات فرق 

المسلمين ص(47). 


(1) الفرق بين الفرق ص(8١).‏ 


VTE 


أولاً: أن المراد بقوله: "يعرقون من الذي 


اروق عن السنة للبدعة» ومن طاعة الله ورسوله إلى معصيته» كما صرح به جمع من 
إيلماء”"», وهو مذهب الحماهير القائلين بعدم كفرهم» وأوله بعضهم بأنه مروق عن 
طاعة الإما"» وهو داحل في التأويل السابق. 

ثياً: قوله: (لأقتلنهم قتل عاد وتمود)”“لا يقتضي أنهم كفار» وإنما هو تشبيه للقتل 
بالفتل لا للمقتول بالمقتول» ومعيئ ذلك أنه لا يتواى في قتلهم لشدة إفسادهم كما أنه لا 
تسامح في قتل الكفار. 

ثالئً: فوله: (شر قتلى تحت أدم السماء)'لا يعن أنهم كفار» ويمكن أن يحمل على 
أفم لا يدانيهم أحد في الشر والإفساد» ولذا كان قتيلهم أعظم صاحب شر مقتول والله 
أعلم. 

رابعاً: أما استدلالحم بقوله: (من قال لأخيه يا كافر فقد باء بما أحدهما) © فقد قال عنه 
النووي: وهذا استدلال (ضعيف لان المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون 
أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البد ع) ‏ وقد حمله العلماء على الأوجه التالية: 

١‏ أنه محمول على المستحل لذلك أي: مع توفر شروط التكفير فيه وانتفاء 
موانعه. 

١ل‏ معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره. 

- أن ذلك يؤول به إلى الكفر وذلك أن المعاصي كما قالوا بريد الكفر ويخاف 


.)1995751( سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)۸١/۲ انظر عمدة القارئ(4‎ )۲( 


(1) شرح النووي على صحيح مسلم(۱۹۰/۷). 
)٤(‏ سبق تخريجه ص ( 11۹٥‏ 1۹). 


(5) سبق تخريجه ص (۷۲۰۲) 
() سبق تخريجه ص (۷۲۱). 
(۷) شرح النووي على صحيح مسلم (۲/). 
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١ 2 Ê 2 ٤ |‏ - 4 
على E:‏ يكون يس E‏ يعن السادس: أهم آرائهم في باب الإمامة وموقف شيخ الإسلام منها: 
و إن للقصود يلك :انه ريقع في_الكفر الأصغر لان يد 0 ١‏ 


: له أخار زر 7 الإمامة: 
حرج من الإسلام بالكلية لما كان أخخا له( الر ١‏ قوم في حكم ل م 
انقسم الخوارج ف هذه المسالة على قولين: 
)١(‏ انظر هذه الأوجه الثلاثة في شرح النووي على صحيح مسلم (00/1). الأول: يقول عامة الخوارج بوجوب نصب الإمام والانضواء تحت رايته والقتال معه لطالما 
(۲) مجموع الفتاوى(1/ه75؟). كان على الطريق الأمثل الذي ارتأوه له. 


والثن: إن إقامة الإمام غير واحبة إذا علم كل فرد من الناس الحق الذي عليه وأداه لمستحقه» 
للامامة عند هؤلاء غير واجبة ما دام التظا لم غير موجود, وبمذا قالت النجدات”". 

النجدات حسبوا أن الغرض من إقامة الإمام هو منع التظالم فقطء ولا شك أن هذا نظر 
تاصر وجهل عميق بمقاصد الإمامة» فالإمامة شرعت لجمع الكلمة» ومنع الأمة من التفرق الذي 
رقع فيه الخوارج وغيرهم من أهل البدع» كما أا شرعت لحماية الدين وأهله» وللأمر بالمعروف 
رانهي عن المنكرء وإقامة الجهاد في سبيل الله إلى غير ذلك من المقاصد التي سبق كلام شيخ 
لإملام عنهاء وتقريره لها بأدلة الشر ع أما دفع التظالم فلا يعدوا أن يكون واحدا من هذه 
القاصد, 

وأما امجتمع المثالي الذي لا توجد فيه مظلمة قط فهذا لا وجود له إلا في أذهام» لأن هذا أمر 
نرفضه طبيعة البشر» فمهما بلغ الإنسان من الكمال فذلك لا يوصله إلى حد العصمة من الذنوب 
ال لأنه عرضة لتسويل الشيطان والنفس الأمارة بالسوء» وقد أجمع الناس قاطبة على أن أطهر 
لجنمعات مجتمع الصحابةي#د ومع ذلك فقد حصلت في عهد النبي يِه مظالم» وأمور موجبة للحد 
ونضى فبها رسول الله وه على أصحابما وهذا أمر مشهور لا يقدر على إنكاره أحد» وهذا يدل 
على أنه لو سلم جدلاً للنجدات أن الإمامة لم تشرع إلا لدفع التظالم لكان ذلك من أعظم الأدلة 
على وجوبها في كل زمان. 

ل ذهبت الخوارج إلى عدم لزوم شرط القرشية في الإمام فالإمامة يتولاها عندهم الجر 
رالد والعربي والقرشي وغيرهم قال الأشعري رحمه الله وهو يحكي مقالاتهم: (ويرون أن 
الإمامة في قريش وغيرهم إذا كان القائم 0 


و ا 
() انظر مقالات الإسلامیین (119/1). 
() مفالات الإسلاميين .)۲١٤/١(‏ 
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۳ قالت الشبيبية بجواز إمامة المرأة. وقد سبق الرد على هذين القولين بالتفصي| ( 
ابت بك خلافة الشيخين» ولكنهم يطعنون في الصهرين وفي خلائنيهها للا 
سم رمه للد (والخوارج يثبتون إمامة أبي بكر وعمر» وينكرون إمامة عثمان 


حن السابع: أبرز آراء المعتزلة في الإمامة وموقف شيخ الإسلام منها: 
يلب الأول: التعريف بالمعترلة: 

العتزلة هي فرقة من أصحاب الكلام والجدل ظهرت في أوائل القرن الثاني على يدي واصل 
بن عطاء الغرال» وانتهجت منهجاً عقليا صرفاً ي بحث العقائد» وقررت أن المعارف كلها عقلية 
ا ووجوبا قبل الشرع وبعده) وقالوا بجملة من البدع العقائدية أبرزها ما موه بالأصول 


= رصراا ل 
عليهم ‏ في وقت الأحداث الي ثقم عليه من أجلهاء ويقولون بإمامة علي قبل أن ي 


وينكرون إمامته لما أجاب إلى التحكيم»... 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله (وجمهور الخوارج يكفرون عثمان وعلياً ومن تولاه/", 
٥‏ أما ما حصل بين الصحابة من القتال فالخوارج تكفر الطائفتين المقتتلتين ججيها"' رز 
سبق ما يدل على فساد جميع هذه الأقوال والحمد لله 


ا“ 

ويرى شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أنهم موا يهذا الاسم لأن واصل بن عطاء حالف أهل 
لسنة في حكم مرتكب الكبيرة» فقال: هو في مترلة بين المتزلتين في الدنياء ومخلد في النار يوم 
لغيامة؛ واغتزلوا حلقة الحسن البصري وأصحابه» فسموا بذلك معتزلة. © 

فال - رحمه الله : (وقيل: إن قتادة كان يقول: أولئك المعتزلة)(» 


لطب الثاي: أبرز آرائهم في باب الإمامة وموقف شيخ الإسلام ‏ رحمه الله منها: 

ويحنوي على مسائل: 

الأولى: قوههم في خلافة الخلفاء الأربعة, ومعاوية #» وما حصل بين علي ف وأهل الجمل؛ 
رصفين: 

ين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن المعتزلة تقر بخلافة الخلفاء الأربعة وقارن بين أقوالهم في 
هذا الباب» وأقوال الرافضة والخوار ج فقال: 

(ولا ريب أن المعتزلة حير من الرافضة ومن الخوارج فإن المعتزلة تقر بخلافة الخلفاء الأربعة» وكلهم 

١ : :‏ 1" 0 م6 
نولون أبا بكر وعمر وعثمان» وكذلك المعروف عنهم أنهم يتولون علياء...)” 
لظ حاط عد ع اد )١( EROL‏ انظر تأثور المعتزلة في الخوارج والشيعة ص (17)» والموسوعة الميسرة (19/1): ورسائل ودراسات في 
)١(‏ الفرق بين الفرق ص (۸۹). 
(۲) ججموع الفتاوى (۱۹/۳۰). 
(۳) مقالات الإسلاميين .)1١14/1(‏ 


الأهراء والافتراق .)۳٤١۹/۲(‏ 
(1) انظر على سبيل المثال بحمو ع الفتاوى (478/1)؛ و .)١17/15(‏ 
() انظر بخموع الفتاوی (۱۸۳—۱۸۲/۳)» و »)4۸٤/۷(‏ و (۳۸—۳۷/۱۳). 
() بجموع الفتارى (۳۸/۱۳). 
() بجموع الفتاوی(۹۷/۱۳). 


(۳۸١/ 4( و‎ »)٤1۹/۳( ومنهاج السنة‎ »)٤۷۳/۲۸( مجموع الفتاوى (5/187). وانظر‎ )٤( 
.0۹۸/( ر(ه/17 5 ر‎ 


(5) انظر جموع الفتاوى )١9/10(‏ وانظر مقالات الإسلاميين 4/19 0). 
ااا 


١١١. 2٠" A 


وذلك أن الخوارج تكفر علياً ديه والروافض تكفر الشيخين وعثمان ومعظم لصحا 


كذلك 20 ولكن أردف ذلك رمه الله ببيان ما عليه غالبهم في هذا الباب ‏ وذلك من إنصافه 
بل وكفرت طائفة منهم علا 


قال: ووهذا القول شاذ فيهم والذي عليه عامتهم تعظيم عليت»...)”" 

وحكى عن يعطتهم أنه وقع اي مض البدع الي رقع فيها خيره ي ا ا رجه الله أنه قد اشتهر عندهم ذم معاوية ومن معه» وذكر عن بعضهم أنه 
ا أن بعضهم فضل عليا على الشيخين» وبعضهم زعم أنه مسارياً لمما”, د ورى. 

قي التفضيل بينه وبينهما'"؛ ولكنهم على الرغم من ذلك كله فإهم يقولون بصحة إادة ال 1 : (ومن المشهور عندهم ذم معاوية وأبي موسى وعمرو بن العاص لأجل علي#د» ومنهم 

الثلاثة و لأنه جوز i‏ ولاية المفضول مع وجود الفاضل. ° مولام ويفسقهم بخلاف طلحة والزبير وعائشة فإهم يقولون إن هؤلاء تابوا من قتاله» 
۲ ذكر عن بعضهم أنه تكلم فی عثمان وی (° ت EE Se‏ 
٣‏ وضح أن بعضهم ذهب إلى تفسيق إحدى الطائفتين المقتتلتين ۶ مل وزعم14 |[ ركل السائل السابقة قد تقدم كلام شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عنهاء وتقريره لخلافة الخلفاء 

يعلم عين الفاسقة منهماء وحكي ذلك عن بعض شيوخهم المتقدمين کعمرو بن عبید ورا اراشدين» والحسن» وملك معاوية» ومدحه همم وإثباته لعدالتهم» وبين أن ما وقع بين أصحاب 

عطاء. © ممل وصفين» إغا كانوا جتهدين فيه وأمرهم دائر بين الأجر والأجرين» وأنكر كل ما يقال فيهم 
قال رحمه الله (وصار حينئذ في المعتزلة من جيل إلى نوع من التشيع إما تسرامم ق ب سر قليلء أو كثيرء وبين امهم لا يذكرون إلا بالجميل. 

بالخليفتين» وإما تفضيله عليهماء وإما بالطعن ف عثمان» وإن كانت المعتزلة لم تخلف في إبالاار السألة الثانية: موقفه من منهجهم في معاملة ولاة الأمر: 

1 وضح شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن المعتزلة تتفق مع الخوارج في القول بوجوب الخروج 
وقدماء المعتزلة كعمرو بن عبيد وذويه كانوا منحرفين عن علي حي كانوا يقوارلةلر على ولي الأمر إذا وقع ف الفسق» أو كان ظا وبين أن ذلك من أصوطا العقائدية الخمسة 

شهد هو وواحد من مقاتليه شهادة» لم نقبلها لأنه قد فسق أحدهما لا بعينه»...)7""(ولو شهدعي رأفا تسميه "بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”" وقد سبق رده لهذا المنهج الفاسد بالتفصيلء 


(f) 3‏ 
مع آخر ففي قبول شهادته قولان 0 وتبين بطلانه بدلالة الكتاب» وصحيح السنة» وقواعد الشرع والحمد ف 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوى (۲۱۲/۱۹) و منهاج السنة 47/١‏ 5)» وص (۷۲۷) من هذا البحث. (1) بجموع الفتاوی(۹۷/۱۳). 

(۲) مجموع الفتاوی(۸۷/۱۳). 


(1) بجموع الفتاوی(۹۷/۱۳). 
(۲) انظر بحمو ع الفتاوى(75/17١١70١))‏ ومنهاج السئة(1/١١١).‏ 
() انظر بجموع الفتاوی(۱۳۰۱۲۹/۲۸). 


(1) انظر منهاج السنة (40/5/5). 

.)۳٦۸/۷(هسفن انظر المرجع‎ )٤( 

(5) انظر المرحع نفسه .)٥/۸(‏ 

(1) انظر المرجع نفسه(۸/ 1 )رر ٠|١‏ ۷). 

9© ھان ليد تلبيس النهمية(05/1)ءوانظر كذلك منهاج السسنة(4/ة ؛ 4 4۹۰ )و (۸/ جرع ل | 
AY)‏ 


(8)تجموع الفتاوى(91/17)» وانظر أيضاً منهاج السنة(١/۷۱).‏ 
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الفصل الثاني 
موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من أقوال الشبعة في باب الإماية 

المبحث الأول: موقفه من الرافضة الإمامبة, وتحته مطالب: 

المبحث الثاني: موقفه من الزيدية. 


المبحعث الثالث: موقف شيخ الإسلام .رحمه الله .من أقوال فرق الشة 
الأخرى في الإمامة. 


التمهيل: نشأة التشيع إجمالاً: 
ليلب الأول: تعريف الشيعة لغة: 

النشيع في اللغة: من المشايعة» وهي: المتابعة والمطاوعة» والشيعة: هم الأتباع والأنصار» فكل 
س عاون إنساناً وتحزب له فهو شيعة له» وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة» وكل قوم أمرهم 
راحد يتبع بعضهم رأي بعض فهم شیع 

رقال الأزهري ‏ رحمه الله : (الشيعة الذين يتبع بعضهم بعضاً وليس كلهم متفقين)”© 
الطلب الثئ: تعريف التشيع في الاصطلاح: 

لقد تباينت وجهات نظر العلماء في تعريف الشيعة: 

فعرفهم الأشعري بأنهم: الذين شايعوا علياً رضوان الله عليه ويقدمونه على سائر أصحاب 
رمول الله أضلئ الله بعلية وت © 

وقال ابن حزم هم القائلون: بأن علياً رضي الله عنه أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وأحقهم بالإمامة وولده من بعده. 

ثم قال: ومن وافقهم على ذلك فهو شيعي وإن خالفهم فيما عداه» ثما اختلف فيه المسلمون 
فإن خالفهم فيما ذكرنا فليس © 

وقال ابن الأثير ‏ رحمه الله : (قد غلب هذا الاسم على كل من يزعم أنه يتولى عليا رضي 
ال عنه» وأهل بيته حي صار لهم اس ات 

وقال عنهم الشهرستابي: 

(لشيعة: هم الذين شايعوا علياً رضي الله عنه على الخصوص» وقالوا بإمامته وخلافته نصا 


ررصيةء إما جلي وإما حفياًء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده وإن حرجت فبظلم يكون 


.)۳۰۹ »۳۰۳/۲۱( انظر تاج العروس‎ )١( 

(1) انظر لسان العرب (۱۸۸/۸). 

(۲) انظر مقالات الإسلاميين(ه) بتصرف يسير. 
)١(‏ انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل(؟30/1). 
(8) النهاية ف غریب الأثر(؟/9 017١51‏ ). 
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من غيره أو بتقية من عنده» وقالوا ليست الإمامة قضية مصلحية اي 

بت 
الإمام بنصبهم بل هي قضية أصولية» وهي ركن الدين لا يجوز للرسل عليهم اسان ر 
إغفاله وإهماله ولا تفويضه إلى العامة وإرساله. 

ويجمعهم القول بوجوب التعيين و التنصيص وثبوت عصمة الأتبياء والأئمة وجو مز ليه 
والصغائر والقول بالتولي والتبري قولاً وفعلاً وعقدا إلا ني حال التقية ويخالفهم , 
ذلك».. ا 

ويظهر من كلام شي 
قوله: 

(قال الناقلون لمقالات الناس: الشيعة...ءإنما قيل لهم الشيعة لأم شايعوا علا ودر ير 
سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم)”"© 

مناقشة التعريفات السابقة: 

أولا: يؤخذ على تعريفي الأشعري» وابن حزم ما يلي: 

أنهما لم ينتظما الشيعة الأوائل» الذين يقدمون علي على عثمان قي الفضل فقط 

ب - اقتصرا الأشعري في تعريفه على ما تذهب إليه المفضلة فقط الذين يفضلون علأعل 
جميع الصحابة حى الشيخين 


بعض ازيل[ 


شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أنه يرجح تعريف الأشعري كما ينيد زر 


» وهذا لا تعتيره الإثنا عشرية تشيع حين يضم المفضل ل اول با 
خلافة علي ثابتة بالنص» وأنه الإمام بعد وفاة البي يل مع عقائد أخرى فاسدف كاي 
والرجعة؛ والعصمة» والتقية» وغيرها نما جعلوا التشيع لا يتحقق إلا باعتقاده © 

وهذا يعكر أيضا على قول بن حزم رحمه الله إن من وافقهم في تفطيل كل لا 
الصحابة و وتقديكه وولده في الخلافة من بعده فهو شيعي» وإن حالفهم فيما عدا ذلك. 

وما يبون ذلك على سبيل المثال لا الحصر قولحم في بعض رواياقم المكذوبة على ألا[ 
البيت: : (من لم يؤمن بكرتناء ويقل ,متعتنا فليس منا) بل نفوا الإبمان عمن ل يقل بالرجعة فا 
لك E‏ 
)١(‏ الملل والنحل ر١/١٤ .)١ ٤۷١‏ 
(1) منهاج السنة( ٠/٣‏ ۳۷). 


(۳) انظر بعض هذا الانتقاد في أصول مذهب الشيعة الإمامية الإني عشرية. 


YT 


عن انشيع"»ولذلك ما انتبه الشهرستاني لمذه النكتة عدد في تعريفه لحم مجموعة من العقائد الي 
ری بضهم ضرورة توفرها فيمن يوصف بالتشيع. 

ومن العجيب جداً أن يرفض بعض الباحثين تعريف ابن الأثير بعلة أنه غير جامع لأنه لا 
بحل غه أمثال كثير عزة القائل: 

رك إلى الإله من ابن أروى ومن دين الخوارج أجمعيبيا 

ومن عمر برلت ومن عتيق EE‏ إن E N‏ 

نم يرجح تعريف ابن حزم على الرغم من كونه لا يشتمل على الشيعة الأوائل مع أهم 
الا أصضيع r‏ 

ان يؤخذ على تعريف ابن الأثير أنه غير مانع وذلك أن أهل السنة يتولون علياه وآل بيته 
ريسو من الشيعة. © 

كما أنه لا يشمل الفرق المنتسبة للتشيع كالرافضة وغيرها. 

ثالنا؛ يوذ على تعزيف الشهرستاني ما يلي: 

س أنه لا يذل فيه تشع الأوائل أيضاً. 

ب - كما يؤخذ عليه أنه زعم أن الشيعة يجمعهم القول بوجوب التعيين والتيصيص» e‏ 
عصمة الأنبياء والأئمة وجوبا عن الكبائر والصغائرء والقول بالتولي والتبري قولا وفعلا وعقدا إلا 
ني حال التقية. 

وكل هذا لا تقول به الشيعة الأوائل» كما أن بعض الزيدية لا تقول ببعض هذه العقائد» فإها 
من الشيخين» ويجوزون للأمة أن تختار للإمامة من تراه مناسباء 


لا تقول بعصمة الإمام» ولا تتبراً 
رلا يخوزون إمامة المفضول مع وجود الفاضل" 

رفذا قال الشهرستاني في آخر تعريفه: (ويخالفهم ب 
بد أن تكون جامعة مانعة 


بعض الزيدية و ق ذلك 0 والحدود ل 


ج کے ويوجذد عليه أيضاً أنه طويل د 


)١(‏ انظر عقائد الائ عشرية لإبراهيم الزبحاني(1 4 1) بواسطة مسألة التقريب بين السنة والشيعة. 

PEE »‏ 7 0 
(۲) انظر الأديان والفرق والمذاهب المعاصرءو موقف الشيعة الث عشرية من الصحابة(۱/٠۲‏ ( 
7) انظر بعض هذا الانتقاد ف أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية(31/1). 


.)١ ٤۷١ اللل والنحل(47/1‎ )( 


والذي يراه الباحث مناسبا لتعريف الشيعة: 
أفا اسم بيطلق على:.من قدم علي بن أي طالب على عا ا 


r 
A جماعة من أهر البدع كالزيدية» وبعض الزنادقة المنتحلر لنصره أهل البيت كفرن الرواف.‎ 
ب رحمه الله إلى أن الشيعة يمذا الاصطلاح أخحص من شيعته الذين قاتلوا معه من‎ 
2 والسبب في احتيار هذا التعريف ما يلي: او ك ر‎ 


إل سيعت ليث بن أي سليم يقول: (أدركت الشيعة الأولى وما يفضلون على أبي بكر وعمر 


فق 


الف فقال: (وكان الناس في الفتنة صاروا شيعتين: 

شيعة عثمانية» وشيعة علوية» وليس كل من قاتل مع عليه كان يفضله على عثمان»» بل 
کان كثير منهم يفضل عثمان عليه كما هو قول سائر أهل السئة)9) 

ل أن تسميتهم بالشيعة تضفي عليهم جنيعا مسحة شرعية» مع ما وقع فيه بعضهم من بدع 
رعقائد باطلة» ولذلك هم حريصون على إبقاء هذه التسمية مطلقة عليهم؛ مع رفض بعضهم لما 
سواها من الألقاب» لاسيما الرافضة الإمامية فا تأبى أن يطلق عليها لقب الرافضة الذي هو ألصق 


١‏ أن الشيعة الأولى الي أطلق عليها هذا الاسم كان تشيعها هو تقدم علي على شلا 
الفضل فقط. 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 

(وكانت الشيعة الأولى لا يتنازعون في تفضيل أبى بكر رعمرء وإئما كان ازا لير 
وعثمان» ولهذا قال شريك بن عبد الله: إن أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر رعس قا 
تقول هذا وأنت من الشيعة؟ 

فقال: كل الشيعة كانوا على هذاء وهو" الذي قال هذا على أعواد منبره» أننكذبه اناا 

ولهذا قال سفيان الثوري: (من فضل علياً على أبى بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين راما 
وما أرى يصعد له إلى الله عز وجل عمل)» وهو كذلك رواه أبو داود في سنه" وکا بز 
بالحسن بن صالح بن حي فإن الزيدية الصالحة وهم أصلح طوائف الزيدية ينسبون إل 


مم من عيره. 
ا الخطأ في التسمية تشأت عنه أخطاء وخلط عند بعض المسلمين يجب بسببها 
الاحتياط, 

قال الدكتور إبراهيم الرحيلي حفظه الله (فإن تسمية "الرافضة" بالشيعة من الأخطاء 
ابن لواضحة الي وقع فيها بعض المعاصرين تقليداً للرافضة في سعيهم للتخلص من هذا الاسم لا 
رأوا من كثرة ذم السلف لهم» ومقتهم إياهم» فأرادوا التخلص من ذلك الاسم تمويهاً وتدليسا على 
من لا يعرفهم بالانتساب إلى الشيعة على وجه العموم. 
: فكان من آثار ذلك ما وقع فيه بعض الطلبة المبتدئين ممن لم يعرفوا حقيقة هذه المصطلحات من 
٣‏ 4 حم ويه جيل لي بكر وعمر وتقددكهماء وقدمت الآن :وهم را 0إ الخلط الكبر بين أحكام الرافضة وأحكام الشيعة».... فظنوا أن ما ورد في كلام أهل العلم المتقدمين 
والله ما أدرى ما يقولون؟ 


قال: (وروى ابن بطة عن شيخه المعروف بأبي العباس بن مسروق» حدثنا محمد بن جا 
حدثناء جرير عن سفيان» عن عبد الله بن زياد عن حدير قال: (قدم أبو إسحاق السييي لك 


قال اليا شمرة'بن عطية: قؤموا إليه,. فخلسنا إليه .فتحدثوا فقال أبو حاو 0" 


وقال حدثنا النيسابوري حدثنا أبو أسامة الحلبي حدثنا أبي حدثنا ضمرة عن سعيد بن مز أحكامهم)!؟) 
E SELE‏ 
(۱) يعني "علي بن أبي طالب ذه ". 
(1)ل أحده في سنن أبي داود وقد رواه أبو نعيم في الحلية (۲۷/۷» 18). 
(۳) أي: سفيان الثرري. 


؟ل إن مدلول لفظ التشيع لا يصدق على طوائفهم الضالة» لأن التشيع هو النصرة واحبة 


.)5 ٤۷-٥ 45( تقدم تخريجه وترجمة رجاله ص‎ )١( 

(1) منهاج السئة(75/5١).‏ 

() منهاج السنة( .)١819/‏ 

(؛) الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال (50/1). 


(4) مجموع الفتاوى ۷ ) وانظر أيضاً منهاج السنة ( ۷٤۷۲/۲‏ ۸۸۲ كن 
و(“/اهم “لم8 1) )14/۸( 


حرف اقرف 


بد ف كليهما من التقيد بال هذه الطوائف غلت و 5 
ولا بد ق 0 لشرع» و لطوائف ټپ حب علي طم رازن و 
الحد الذي شرعه ال كما الفا لا تنصر ما كان عليه علي ذه من الدين الحنين ابم 
اا 
الأهواء والبدع» وبعضهم نصير لما خططه أعداء الله كابن سبأ وأمثاله. 
المطلب الثالث: نشأة التشيع: 


رتنع ال رخا الات أن السيع CS‏ 
الناس منها على غير اتفاق"» و كان ذلك في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 8 
في عام سبع وثلاثين من هجرة النبي 7.35" 

وجزم ‏ رحمه الله بأن التشيع لم يكن معروفاً قبل ذلك فقال: 

(ففي خلافة أبي بكر وعمر وعثمان لم يكن أحد يسمى بالشيعة» ولا تضاف الشيعة أ 
لا عثمان ولا علي ولا غيرهماء فلما قتل عثمان تفرق المسلمون فمال قوم إلى عثمانج رال 
إلى علي م واقتتلت الطائفتان) ظهر ظهر التشيع. 

وهنالك آراء أخرى تخالف رأي شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في نشأة اشيم ونام 
سردها مرتبة على حسب السبق التأريخي المدعى لنشأة التشيع: 

فالأول منها: أن التشيع نشأ قبل بعثة النبي ولك بل هو قم مقترن ,بدأ النبوات كابام 
ذلك بعض الزنادقة المتتحلين للتشيع؛ وعلى هذا يكون مبدأ التشيع مع نزول آدم اق إل لأ 
وعلى أقل تقدير يكون تاريخه يعود إلى بعثة الله تعالى لنوح ااطتئلاة 

وقد نسج هؤلاء بجموعة من الروايات الي يستحي من ذكرها الصبية ليؤيدوا ها ها لكب 
المفضوح من ذلك ما جاء في الكافي عن أي الحسن أنه قال: (ولاية علي مكتوبة في جيع صف 
الأنبياء» ولن ييعث الله رسولاً إلا بنبوة محمد يلل ووصية علي عليه السلام.(٠‏ 


(1) انظر منهاج السنة(7/1٠7)»وانظر‏ أيضاً بجموع الفتاوی(۳۲/۱۳). 
(۲) انظر مجموع الفتاوى(1/85-185/70). 

(۳) انظر رسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع(؟/.7). 

(4) منهاج السنة(۲/). 

(ه)أصول الكاني للكليي 3 (erv/‏ بواسطة. 


YTY 


رن أبي جعفر أنه قال في تفسير قول الله تعالى: (ولقذ هنا إلى آَم من قبل نسي وَلَمْ تجذ 
"| 4 [طه:ه ١]:(عهدنا‏ إليه في محمد والأئمة من بعده فترك ولم يكن له عزم» وإغا مي أولو 
ليزم أولي عزم لأنه عهد إليهم في محمد والأوصياء من بعده» والمهدي وسيرته» وأجمع عزمهم على 
ن ذلك كذلك والإقرار به).”") 

ورواياقم في محاولة نشر هذه الخرافة كثيرة لا تحصر إلا عشقة» وقد أفاض في نقلهاء ونقدها 
نغيلة الدكتور ناصر القفاري في كتابه "أصول الشيعة الإمامية الإ عشرية"“ 

وكل مسلم يدرك أن ما ورد في هذه الروايات ما هو إلا ضرب من هذيان المجانين» وخرافات 
لزنادقة؛ وكذب من لا يستحي. 

إذ إنه من معلوم قطعا عند جميع الأمة أن الله ما بعث الأنبياء والمرسلين إلا بالدعوة إلى التوحيد 
الخالص» والكفر بكل معبود سوى الله عز وجل كما قال الله تعالی: (ولقذ بَعثنا في کل ا 
رولا أن اعبدُوا الله واجتنبوا الطّاغوت) [النحل: من الآية+*]9» 

فال 3 الإسلام رحمه الله : (وأصل دعوة جميع المرسلين قوهم: (اعبدوا الله ما لكم من 
له غبره). © 

وعلى ذلك قاتل من قاتل منهم المشركين كما قال خاتم الرسل: 

(أمرت أن أقاتل الناس حن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله فإذا قالوها 
عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسامم على ا ...)© 

رإذا كان الأمر كما زعموا لم يكن ما جاء في هذه الآيات والحديث كافيا لعصمة الدماء 
والأموال» ولا غاية يتوقف بسببها قتال الكفارء لأنهم إن لم يؤمنوا ب بولاية على فام لم يزالوا كفاراً 


عند هؤلاء الزنادقة» وإن أقروا بالشهادتين. 


)١(‏ الكافي للكليي )415/١(‏ بواسطة. 

(1) انظر المرجع المذکور( ۷١/١‏ ۷۸). 

(۴) انظر أصول الشيعة الإثني عشرية(1١//ال4‏ 07. 

() انظر الأعراف الآيات (9ه)» وزه1)؛ و(۷۳)» و(۸٥)»‏ وهود الآية (:5)» و(11)» »)۸٤(‏ والمؤمنون 
)رورم 

(9) سبق تخريجه ص (۲۹۱). 

() الرد على البكري (۲۹۱/۱), 


7 


ولذلك دلل شيخ الإسلام ‏ رحمه اا عل ن دت هذا اليا 


ريخ المزعوم لنشأة النه A‏ 2 0 00 8 5 ءءء 
ل ؛ اتش أب (نأول الفرق الشيعية وهي فرقة علي بن أي طالب 2 المسمون شيعة علي ع في زمان 
الأول الإجماع: فقال: ابي کڈ وبعده معروفوك بانقطاعهم إليه والقول نات 00 


(قد أجمع المسلمون على أن ادحل او أمن باي صلى لله عله ول ا وقال آل كاشف الغطاء: (إن أول من وضع بذرة التشيع في حقل الإسلام هو نفس صاحب 
قبل أن يعلم أن الله خلق أبا بكر وعمر وعثمان وعليا لم يضره ذلك شیا وم ع زل الشريعة الإسلامية يعني أن بذرة التشيع وضعت عم بذرة الإسلام ا إلى جنب» وسواء 
دخول الجنة» فإذا كان هذا قي أمة حمداً صلی الله عليه وسلم فكيف يقال إن نيا و 1 بزل غارسها يتعاهدها بالسقي والرعي حى نمت وازدهرت في حياته ثم أثمرت بعد 
الإيمان بواحد من الصحابة؟!! 


والله تعالى قد أذ الميثاق عليهم لن بعث محمداً وهم أحياء لبؤمنن به ولينصرف مكذانرر 
عباس وغمه كما قال تعال ى: رواد أَحَدَ اله ميثاق الین لَمَا ادك | من كاب وكام 


رات »وهو مذهب طائفة من الشيعة. ° 
رهذا تأريخ ملفق كسابقه» وقد تقدم التنويه إلى أن هذا المصطلح لم يكن معروفا ولا مذكورا 
حن قامت الفتنة وقتل عثمان» وحص ما بعد ذلك من الفتن وحكم الحكمان» ثم نشأ بعد ذلك 


جَاءكمْ سول مُصَدَق لما مک ۲ ومن به ولتنصطرئة قال افرشم وأحدكم على للك دزو 


را قال فَاضْهَدُوا رئا مَعَكُمْ من الشاهدين) [آل عمران: ]8١‏ فة 
عي 5 : محاولة هؤلاء الزنادقة لربط التشيع ب بعهد النبوة إلى أنما محاولة للفرار غا 
فأما الإعان بتفصيل ما بعث به محمد فلم يؤحذ 520 3 يۇخذ عليهم موالاة راح وقد عرا ب بعض الباحثين و هؤلاء از دقة لر لنبو 5 و للفرار 
OR‏ ا / 
الصحابة دون غيره من المؤمنين)7) فرره علماء أهل السنة من رجوع التشيع الباطل إلى أصول أجنبية عن الإسلام» وهي محاولة 


فقال:(والأنبياء لم يكن يذكر علي في كتبهم أصلأء وهذه كتب الأنياء الرحرذ از ره الله له. 

1 : : 
حرج الناس ما فيها من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في شيء منها ذكر علي بل ذكررا وهو قول ظاهر البطلان إذ كيف يبذر البي ص يي ما يخالف ما جاء به من الهدى والحكمة 
أن قي التابوت الذى كا 5 مرآ 
بوت الذي كان فيه عند المقوقس صور الأنبياء صورة. ألهر بر 1 ا يرا مرل به هذه الطائفة من الشرك وأسب الصتحابة وتكفيرهي والقول بتحريف القرآنه 
صلی الله عليه وسلم وأنه مما يقيم الله أمره؛ وهؤلاء الذين أسلموا من أهل الكتاب | يذكرأط 
منهم أنه ذكر علي عندهم» فكيف يجوز أن يقال إن كلا من الأنبياء بعثوا بالإقرار بولايةعلير| 

يذكروا ذلك لأثمهم ولا نقله أحد Ee‏ : القول الثالث: أن الو نا يعد وة البي 6ل 
E E‏ ناك ررضيعوز لذ 
القول الغابي: أن التشيع نشأ في عهد التي يل وأنه يلل هو الذي أنشأه كما ادعى ذل حيث ذهب بعض الناس إلى أحقيتة علي بالإمامة آنذاك وتشيعوا 


القمي بقوله: 


والفول على الله بالبداء» وغير ذلك من أصول الرافضة الي تنافي أصول الإسلام وتحافيها ؟ 


.ةطساوب)١ الفرق والمقالات للقمي(ه‎ )١( 

(1) أصل الشيعة وأصوها(47)بواسطة. 

(1) أنظر الشيعة في التاريخ(5 ٠١1‏ 17)بواسطة. 

(1) انظر أصول مذهب الشيعة الا عشرية (9/9/1ل١8).‏ 


e )1(‏ حاتم )14۳/۲( عن ابن عباس برقم (۳۷۰۷) وعن طاوس برقم (7788)» 
(۲) منهاج السنة( ۹۸/۷ 1۹۱ .)١‏ 


,)٠۷ ١/۷ منهاج السنة(‎ )( 


حرف 


وقد ذهب هذا القول بعض الشيعة» وبه قال ابن خلدون7» 
وبعض المستشرقين. © 
شيخ الإسلام 8 1 الله 
الصديق عند بعض بي عبد مناف.“ 

لكنه وضح أن هذا القول تا عب طائفة» ولم يكن له أثر قط معطلاو | ا 
بالأمر دون غیره» بل أثبت أنه لم يلتفت إليه أحد لمخالفته الظاهرة للنصوص فقال: 

(وقد نقل عن بعض بيٰ عبد مناف مثل أبي سفيان» وخالد بن سعيد ألم أرادرا ان انر 
الخلافة إلا في بي عبد مناف وأهم ذكروا ذلك لعثمان وعلي فلم يلتفتا إلى من قال ذلك ال 
وعلم سائر المسلمين أنه ليس قي القوم مثل أبي بك) ^ 

(فلما اتفقوا على بيعته ولم يقل قط أحد إني أحق بهذا ر 
نازع أولاً من الأنصار لم تكن منازعته للصديق» بل طلبوا أن يكون منهم أمبر ومن فرش أ 
وهذه منازعة عامة لقريش فلما تبين لهم أن هذا الأمر في قريش قطعوا المنازعة»... ثم بايعوا باب 
من غير طلب منه ولا رغبة بذلت لهم ولا رهبة» فبايعه الذين بايعوا الرسول تحت الشحر رار 
بايعوه ليلة العقبة» والذين بايعوه لما كانوا يهاحرون إليه والذين بايعوه لما كانوا يسلمون ننم 
هجرة كالطلقاء وغيرهم. 

رم يقل أحد قط إن أحق بهذا 
الأمر من أبي بكر....). 0 

قال: بحم ب وحده إلى بيت علي وعنده بنو هاشم... . ويذكرون له فضله بعرلا 
باستحقاقه الخلافة» ريعتذرون من التأخر ويبايعونه» وهو عندهم وحده والآثار النواترة ها كاي 
القوم من احبة والائتلاف توحب كذب من نقل ما يخالف ذلك). ^ 


٠‏ واجد ابن ارو 


وقد شار * - إلى وجود هذا الرأي عند بعض الا از 


من أبي بكر ولا قاله أحد في أحد بعينه إن فلا أحزبن 


)١(‏ انظر العیر(۱۷۱۱۷۰/۳). 

(۲) انظر فحر الإسلام(77؟)بواسطة. 

(5) انظر ضحى الإسلام(۹/۳١۲)بواسطة.‏ 
)٤(‏ دائرة المعارف الإسلامية(4 ۸/١‏ ه)بواسطة. 
(5) منهاج السنة(9//7 4). 

(5) المرحع السابق(515/1. 01). 

(۷) المرجع نفسه (405-454/5). 


(۸) المرحع نفسه (100/7). 


WE 


رند كدب رحمه الله ما ادعاه اليعقوبي واعتمد عليه ابن الحلي في منهاج کرامته“ من 
إن جماعة من الصحابة لم يبايعوا أبا بكر وأنهم كانوا متشيعين لعلي هه كالعباس» وسلمان» وأبي 
انان عرو وخبالك بناستعيد» وعد جاص 

نال رحمه الله : 

(وأما الذين عدهم هذا الرافضي أنهم تخلفوا عن بيعة الصديق من أكابر الصحابة فذلك 
زب عليه إلا على سعد بن عبادة فإن مبايعة هؤلاء لأبي بكر وعمر أشهر من أن تنكرء 
رهذا ما اتفق عليه أهل العلم بالحديث والسير والمنقولات وسائر أصناف أهل العلم خلفا عن 
سلفم ٩‏ 

فإذا تقرر ما تقدم علم أن الشيعة لم يكن لها وجود في عهد أبي بكرء وأن تحديد نشأقا بوفاة 
اني ب ما هو إلا بخازفة شيعية قد أنطلت على بعض من لم يحقق هذه الأقوال ويضعها في نصابما 
الصحبح. 

القول الرابع 

وذهب لذلك ابن حزم رحمه الله فقال: 

(...» ثم ولى عثمان فزادت الفتوح واتسع الأمرء وبقي كذلك إثيي عشر عاماً حن مات 
ركوته حصل الاحتلاف وابتداء أمر الروافض).”" 

وذلك يعي أنه نشأ في السنة الخامسة بعد الثلاثين من هجرة البي يل 

القول الخامس: مذهب من قال: نشأ التشيع عقتل الحسين سبط رسول الله يق: 

وإلبه ذهب المسشرق شتروتمان. ^ 

رقد وضح د شيخ الإسلام ‏ رجه الله أقسامهم عند نشأتهم وموقف علي ويه منها فقال 
- ره الله :رولا أحدثت البدع الشيعية في خلافة أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضي الله 


: أن التشيع بدأ بمقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان #5 : 


غه ردها وكانت ثلاثة طوائف: غالية» وسبابة» ومفضلة. 


.)١175/؟(يبوقعيلا انظر تاريخ‎ )١( 

(1) منهاج السنة (۳۳۰/۸). 

() الفصل ف الملل والأهواء والنحل(1۷/۲). 
() انظر أصول الشيعة الإ عضرية(99/1). 


VEY 


فأما الغالية: فإنه حرقهم بالنار 9 حرج دات يوم امن اباب اک له أقوام فل اٹ الأول: موقف شيخ الإسلام من الرافضة الإمامية. 
هذا فقالوا: أنت هو الله فاستتابهم ثلاثا فلم يرجعواء فامر قي الثالث أحاديد يعدت رار 
النار» ثم قذفهم فيهاء وقال: لما رأيت الأمر أمرأ منكراً أححت ناري ودعوت قرا ولاق 
Eres‏ : اليل الأول: تعريف الرافضة: 
وفي صحيح البخاري ٠‏ أن عليا أتى بزنادقتهم فحرقهمء وبلغ ذلك ابن عباس فقال ارز ١:‏ أرفض في اللفة 
1 . ر : ولا تعريف ١‏ فض = 1 
فلو كنت صاح | ٠»‏ لنهى الب أن يعذب بعذاب الل و بت أعناقهى ل | a‏ / الم EE E‏ 
فلو حبهم لم أحرقهم» لنهي النبي ار “م رل لی الراء» والفاء» والضاد: أصل واحد وهو الترك فالرفض هو: تركك الشيء تقول: رفضئي 
من بدل دينه فاقتلوه. اة ذأ ترك فتر کته» ورفضت الشيء أرفضه وأرفضه رفضا ورفضا ترکته» والروافض 
واا لسسايةيفاتم ما بلي من سب أبا بكر وعمر طب قله نیرت ا 7 1 EE‏ 
جنود تركوا أميرهم وانصرفوا. , 
فيه وكان علي يدارى أمراءه لأنه يكن متمكداً ولم يكونوا يطبعونه في كل ما برهم ب, وارفض أيضاً: الشيء المتفرق» والجمع أرفاض ومنه قولهم: وارفض الدمع ارفضاضاء وترفض 
وأما المفضلة فقال: لا أوتى باد يفضلى على أى بكر وغم إلا جلدته حد اللمفتري'' ررم 


نال ززق وتتائبع سيلانة,وقطزاتة متفزقاً الرفاض الطرق المتفرقة أحاديده () 
عند من أكثر امن شان و ها أنه قال: "خير هذه الأمة بعد نبيها أبو یکر م عر راب والخلاصة أن الرفض هو الترك» والتفرق. 
يعاري عن محمد بن الحنيفة أنه قال لأبيه: "يا أيت من حر الا | شير نبً: نعريف الرافضة الإمامية في الاصطلاح: 
عليه وسلم؟ فقال: يا بن أو ما تعرف قال: لا قال: أبو بكرء قال: ثم من؟ قال عمر" ون ارم لقب الرافضة ايطلق على كل من سب الشيخين وتبرأ منهماء أو تبرأ من بعض أصحاب التي 
وغيره أن علياً روى هذا التفضيل عن البي ...)200 وأما من رماهم أو رمى بعضهم بالكفر فهو من غلاقم. 


٤ ٤‏ 31 اكت حمة الله عليهم 
ثم أشار إلى نشأة الزيدية والرافضة بعد ذلك» وسيأتي تفصيل ذلك كله من كلاب يأل ولذا عرف د شيخ الإسلام الرافضة بما رواه عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه ر 
ال ۳ 


رنه اني عشر مطلبا. 


جيعاً ‏ فقال: سألت أبي من الرافضة ؟ فقال: (هم الذين يشتمون ويسبون أبا بكر وعمر 


اف 
رحمهما الله). چا 1 
پیا ريه ا E OS NO‏ ل الله خي ويسبو 
وقد جاء عنه أيضا أنه قال: (هم الذين يتبرءول من اصحاب رسول Ez‏ مم 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ك: الجهاد والسيرء باب: باب لا يعذب بعذاب الله.( 0۹۸/۳). 


ح(٤۲۸°)‏ » وقي ك: استتابة المرتدين والمعاندين )۲١۳۷/١(‏ ح N E .)٠٥۲٤(‏ 
3 ع رينتفصوهم) , 


5 ول جيه 4 E as‏ الخابدر فى الفران 5 5 : : 
؟) هی : (بلد هر الخا e‏ ستة فر أ عندها مصب الخابور في ار e‏ 9000 8 إمامتهما فهو 
(۲) هي 9 على بور قرب رحبة مالك بر طوق على اراس وقال KX ١‏ الذه ر الله : (من أبغض الشيخين واعتقد صحة إ 


فهي ٿي مثلث بين الخاد الفزّاتء قل غیت رب يتا ث الملك) البلدان(714/4). 5 0 . غلاة الرافضة أبعد 
E‏ فلا ا 0 رافضي مقيت» ومن سبهما واعتقد أنهما ليسا إمامي هدى فهو من غلاة الر 3 
() تقدم تخريجه ص (015). 


© للم‎ E 
OLS ( تقدم نخرجه ص‎ )٤( 


۲. 


(9) اكلم رھ صن )١( ,) ٤ےہ ٤٥(‏ انظر معجم مقابيس اللغة(4۲۲/۲)» لسان العرب(57/7١)»‏ القاموس المحيط(141). 


(7) مجموع الفتاوى ۸1-9 0. (1) السنة للخلال )٤۹۲/۱(‏ برقم (۷۷۷). 


ا لخر 13س )بو( من هذا ابی () طبقات الحنابلة ١(‏ سس , * 


(4) سير أعلام النبلاء (15/هم4). 


VEY 


ولا شك أن الإمامية من غلاتم» وقد عرفهم جماعة من أهل العلم فقال: 
خدد رهم يدعون الإمانية لقوظم بالتص على إماتة علي بن أي اطا ١‏ 

وقال الشهرستاني: (هم القائلون بإمامة علي بعد ابي فقانصا ظاهراء وتي 1 
تعريض بالوصف بل إشارة إليه بالعين»... وما كان في الدين والإسلام أمر 
الإمام). 7" 


أا سبب تسميتهم بالرافضة فقد ذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن الأشعري فال: م 


ا شعري_ رمز 


ام بن ني 


رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر. 

ثم تعقبه بقوله: (والصحيح أنهم موا رافضة لما رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن على برأم 
طالب لا خرج بالكوفة أيام.هشام. بن عبد الملك) ٠‏ (فقال له ل 
لرفضهم إياه. .. ). 9 

وقد علق الدكتور ناصر القفاري على هذا قائلاً: (وهذا الرأي لابن تيمية يعرد إل 
الأشعري» لأهم ما رفضوا زيداً إلا لما أظهر مقالته في الشيخين» ومذهبه ف خلافتهماء فل 
بأنهم موا رافضة لرفضهم زيداً أو لرفضهم مذهبه ومقالته مؤداهما ‏ في نظري ‏ راح إل 
شيخ الإسلام راعى الناحية التاريخية في ملاحظته على الأشعري» ذلك أن رفض إنابة أنيب, 
وعمر قد وجدت عند بعض فرق الشيعة كالسبئية ونحوها قبل خلافهم مع زيد, ولكن [ بلخم 
هذا الاسم (الرافضة) ولم يوجد إلا بعدما أعلنوا مفارقتهم لزيد لترضيه عن الشيخين ونسبازا 
لم بالرافضة)“. 
حا EL LIE‏ 
)١(‏ مقالات الإسلاميين .)۸٩/١(‏ 
(۲) الملل والنحل ص (19). 
)۳( منهاج السنة «(EYD‏ وانظر أيضاً «(o/۱)‏ وجموع الفتاوى (trol)‏ 
)٤(‏ منهاج السنة .)٠١/١(‏ 
(5) أصول مذهب الشيعة الإمامية .)٠۳۳/۱(‏ 


الطب الثاي: نشأقم: ١‏ : 

اښ شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن نشأة الرفض وبدايته كي على أيدي ا 
رادو النيل من الإسلام وأهله ثم ما زالوا ينطورون حن صاروا SOSA‏ الله : 

(والعلماء دائما يذكرون أن الذي ابتدع الرفض كان زنديقاً ملحدا مقصوده إفساد دين 
اسلا وهذا صار الرفض مأوى الزنادقة الملحدين من الغالية والمعطلة كالنصيرية والإسماعيلية 
عر وأول الفكرة آحر العمل فالذي ابتدع الرفض كان مقصوده إفساد دين الإسلام ونقض 
عراه وقلعه بعروشه آخراء لکن صار يظهر منه ما يكنه من ذلك ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو 
كره الكافرون» وهذا مغروف عن ابن سبا وأتباعه» وهو الذي ابتدع النص في علي وابتدع أنه 
ضرم فالرافضة الأمامية هم أتباع المرتدين وغلمان الملحدين وورثة المنافقين إن لم يكونوا أعيان 
رن 2 

لكن الرافضة لكن الرافضة الإمامية اكتمل نظام عقائدهم بعد موت الحسن العسكري كما 
سباي تفصيل ذلك كلام شيخ الإسلام ‏ رحمه الله حيث ظهر ما يتعلق بالمهدي من العقائد 
والأفكار الي ا مزا هم عن غيرهم. 


(۱) منهاج السنة (9/9 ١‏ لاسء١‏ 15 37). 


المطلب الثالث: مفهوم الإمامة عند الرافضةء وموقف شيخ الإسلام منه: 


بين شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أن مفهوم الإمامة البندع الذي تتحل قن 
الإمامية» يتجسد في أن الإمامة: نص من ن التي 0 على: ن 
وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه :ثم تستمز الإمامة في بذرايته طن ب رلا تكو اني 
يعين كل إمام م: منهم الإمام الذي يليه حن أفضت الامامة عندهم إلى محمد بن بن الحسن السو 
خرافة السرداب ‏ الذي دخله وهو طفل ولم يخرج منه بعد( 

وقد وضح ‏ أن هذا المفهوم المفترى» أنضأه شيخهم الزنديق مدل 
سبأ اليهودي عندما أراد أن يكيد للإسلام وأهله» فرأى أنه أقرب طريق إلى مقصوده فسلک ره 
في عقول من رق دينهم» وغلبت عليهم العجمة» وسيطر. ول بالديانات المحرفة, لالم 
فوجد ذلك عندهم قبولاً E‏ واتخذوه فك بل حا من أركان الإمان اليإ ب 
أعان العبد إلا يماء ورتبوا على هذا المفهوم الباطل؛ ا من أغلظ الكفر وأعظمه كك 
الصحابة الكرام رضوان الله عليهم» بوصف بعضهم بالنفاق» والحكم على بعضهم بار را 
يستثنوا من ذلك إلا نفراً قليلاً منهم» وأموراً أخرى بعضها كفرء وبعضها من أن لل 


زفق 


زمه الله تعالى: حك 


وأسوثها. 
ثم نبه ‏ رحمه الله - إلى أن مفهوم الإمامة عندهم شبيه .عفهوم النبوة» فقال:(وهولاء لإنبا 

يدعون ثبوت إمامته بالنص وأنه كان معصوما هو وكثير من ذریته وأن القوم ظلموه رغسره 

ودعوى العصمة تضاهي المشاركة في النبوة فإن المعصوم يجب اتباعه في كل ما قول اغلا 

يخالف في شيء» وهذه خاصة الأنبياءء وهذا أمرنا أن نؤمن با أنزل إليهم فقال تعال :ولاك 

بال وما أل يا وما أن إلى اميم وَإسْماعيل َإسْحَاقَ ويعقوب والأسباط وما نيلم 

وعيسى وما أوتي ليون من ريم لا رق ين أحد مهم وحن له مون [ لذا 

فأمرنا أن نقول آمنا .ما أوي النبيون. 

E SRN 

.)٤۳٣/٤(یواتفلا مجموع‎ )١( 


(۲) انظر رسال في التوبة ( ۴٦١١١‏ رضرع الفتاوى /٤(‏ ۱۰۳۱۰۲ ۱۹-۱۸ 1 


). ۰ ) و )۱۸٩-۱۸4/۳(‏ ومنهاج السنة (۱۰/۲)» و(٤/۷۹٤).‏ 


VEN 


e‏ لبه من رنه والمؤسون کل آمَنْ بالله وَمَلائكته وَكُبه 
ل لا فرق بين أحَد من رُسْله وََالُوا سمغ وأطشا عفْرَئَكَ ربا ويك المَصينل 


1 
رال نعالى:( وَلَكنّ الْبرّ مَنْ آمَنَ بالله وَاليوْمٍ الآحر وَالْمَلائكٌة والكتاب وَين ) [سورة 
لبفرة: من الآية /11/1]. 


' اإمان بكل نبي ومن كفر ببي واحد فهو كافرء ومن سبه وجب قتله باتفاق العلماء وليس 
1 كذلك من سوى الأنبياء سواء موا أولياء أو أئمة أو حكماء أو علماء أو غير ذلك. 


فمن جعل بعد الرسول معصوماً يجب الإيمان بكل ما يقوله فقد أعطاه معنى النبوة وإن لم 
بعطه لفظهاء ويقال لهذا ما الفرق بين هذا وبين أنبياء بني إسرائيل الذين كانوا مأمورين باتباع 
شربعة التوراقء... ).© 

ومن نظر في كتب الرافضة تبين له أن ما ذكره شيخ الإسلام متأصل في فكر الإمامة عندهم 
رلذلك استشكل المجلسي الفرق بين البي والإمام بسبب ما ورد في كتبهم من تشابه كبير بين 
صفاقما وخصائصهما فقال: 

(إن استنباط الفرق بين النبي والإمام من تلك الأخبار لا يخلو من إشكال ) ثم يذهب إلى أبعد 
من ذلك في نفي الفرق بينهما فيقول: 

( ولا نعرف جهة لعدم اتصافهم بالنبوة إلا رعاية حاتم الأنبياء» ولا يصل عقولنا فرق بين 
وة والإمامة ).° 

ويقول محمد حسين كاشف الغطاء وهو من كبار علمائهم المعاصرين: 

(إن الإمامة منصب إلي كالنبوة» فكما أن الله سبحانه يختار من يشاء من عباده للنبوة 
وارسالة ويؤيده بالمعجزة الي هي كنص من الله عليهء فكذلك يختار للإمامة من يشاء ويأمر نبيه 


(r 


بلنص عليه وأن ينصبه إماما للناس من بعده»...).7 


.)۱۸۹۱۸۷/ 1 منهاج السنة(‎ )١( 
بخار الأنوار(7 817/7)بواسطة.‎ (0 


VA 


وقد لا يستغرب الإنسان هذا الكلام إذا علم أن إمامهم الكبير وشيخ شیر 

7 00-0 ال 2 ل م الطيور 

جعل الإمامة أجل من مرتبة النبوة» وساق لإثبات ذلك جملة من الأحاديث ن الى : 
عند الروافض .^ 

وقال ,شيخحه رنعمة: الله الجزائري أيضاً: (الإمامة العامة». 
والرسالة»...)9) 


الي 
ي فول مر ل 


وقال هادي الطهراني ‏ وهو من آياتهم ومراجعهم ف هذا العصر سس :الإمامة آمل ر 
النبوة» فاا رة اة شرف الله تعالى ما إبراهيم بعد النبوة والخلةء... ).© 
وقد انتقد شيخ الإسلام ‏ رحمه الله هذا المفهوم وبين بطلانه بالكتاب والسنة 


: وإ 
وسيأقٍ ذلك لاحقا ضمن رده على قوهم بوجوب عصمة الأئمة بحول ابل 0 


.ةطساوب)١75/١(يفاكلا انظر أصول‎ )١( 
زهر الربيع ص(۲١) بواسطة.‎ )۲( 

(۳) ودايع النبوة ص )١١5(‏ بواسطة. 
)٤(‏ انظر ص (7 ۸۹ ۹۳۲)۔ 
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يللب الرابع: منزلة الإمامة عند الرافضة؛ وموقف شيخ الإسلام ‏ رحمه الله منها: 

زد سبق بيان مفهوم الإمامة عند الرافضة واتضح أنه شبيه مهوم النبوة عندهم بل وبعضهم قد 
نيلها على النبوة. 

رلا كان هذا المفهوم راسخا في نفوسهم تفرع عليه قوم بأن الإمامة ركن من أركان الإمان 
وأصل من أصول الدين الي لا يصح إيمان العبد إلا معرفتها. 

وقد وضعوا على لسان الرسول ذلك وأئمتهم روايات كثيرة تؤيد هذا القول الباطل» وممن قرر 
هذا القول واستدل له ابن المطهر الحلي ‏ الذي رد عليه شيخ الإسلام في كتابه العظيم: 
(منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية). 

وقد أجمل ابن المطهر الحلي هذا عقيدة أصحابه في الإمامة فقال في مطلع كتابه"منهاج 
الكرامة: (...»أما بعد فهذه رسالة شريفة» ومقالة لطيفة» اشتملت على أهم المطالب في أحكام 
الاين وأشرف مسائل المسلمين» وهي: مسألة الإمامة» الي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة 
لكرائة» وهي أحد أركان الإيمان» المستحق بسببه الخلود في الجنان» والتخلص من غضب 
اع 

وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله وهو الخبير بمذاهبهم وأقوالحم: (وهؤلاء الإمامية أخذوا عن 
العتزلة أن الله يحب عليه الإقدار والتمكين واللطفء عا يكون المكلف عنده أقرب إلى الصلاح» 
وأبعد عن الفساد» مع تمكنه في الحالين. 

ثم قالوا: والإمامة واجبة» وهي أوجب عندهم من النبوةء لأن بجنا لطفاً في التكاليق. 

قالوا: إنا نعلم يقينا بالعادات واستمرار الأوقات أن الجماعة مى كان لهم رئيس مهيب مطاع 
تصرف منبسط اليد كانوا بوجوده أقرب إلى الصلاح» وأبعد عن الفسادء وإذا لم يكن لهم رئيس 
رثع فرج والمرج بينهم» وكانوا عن الصلاح أبعده ومن الفساد أقرب. 

زهذه الحالة مشعرة بقضية العقل معلومة لا ينكرها إلا من جهل العادات» ولم يغلم استمرار 
لفاعدة المستمرة في العقل. 

قالوا: وإذا كان هذا لطفاً في التكليف لزم وجوبه»...).° 


(1) مهاج الكرامة(1//1١).‏ 
(1) مشهاج السنة( 1 /۳۸۹۳۸۸). 


بد ی ا ے رجه لله ب هنا الادعاءت من أرجه عديدة تيال 


فيما يل ء 
أولاً: أصل لابطال هذه المزلة المزعومة للإمامة بکتاب الله تعالى: بلي 
فقَال ‏ رهه اله : 
(...:فمن المعلوم أن أشرف مسائل المسلمين» وأهم المطالب في الدين؛ يبفي انپ 


ذكرها في كتاب الله أعظم من غيرهاء وبيان الرسول ها أولى من بيان غيرها. 
والقرآن ملوء بذ کر توحید ا كر أسوائه وصفاته وآياتهى وملائكته و که ررس 
الآخر والقصص والأمر والنهي» والحدود والفرائض» بخلاف الإمامة. 
فكيف يكون القرآن مملوءاً بغير الأهم الأغرف». ١ ١‏ 
(والله تعالى وصف المؤمنين وأحواهم....وم يذكر 00 في أركان م.ق 
قال الله تعالى: 
AK‏ الذي إا كر الله وَجَلَتْ لون ودا ليت عم آنه رادنهم نار 
ر وعد 
ربهم يكو كلون * ارك شم الْمُؤُْونَ ج َه درَجات عند رهم وَمَعْفرَة 5 ورز کت[ 
الأنفال :۲ 4] 
فشهد هؤلاء بالإيمان من غير ذكر للإمامة. 
i‏ 8 ليما ق الذين بن اموا بالل وَرَسُوله 1 ل ربوا حاترا بارا 
ماف في امان من غو ذكر للإمامة. 
وقال تعالى: (لِيِسَ 7 أن روا ا قبل مرق والْمَذْرب وکن ارنآ 
يوم الآحر وَالْملائكة اكاب وان وآتى الال علَى به دي القرتى رای 3 
وان السبيلٍ وَالسّائلينَ في الرّقاب وَأقَامَ الصَّلاة وآتّی اة وَالمُوفون يعهدهم ! اع 
رالصابرينَ في اء رالضراء وحين ابأ اولك الْذِينَ صَدَُوا وارك م لك 
[البقرة :۷ وم يذكر الإمامة. 
وقال تعالى: (الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للْمّقِينَ * الذين يمون بالق نذا 
8 م - 2 6 2 
)١(‏ منهاج السنة(١/85).‏ 


٠‏ انر 0]» فأمر بتخلية سبيلهم إذا تابوا 


و. 


او رثا َرقْاهُم يفون * وَالْذينَ يمون بما لز إِليِكَ وما أَْزلَ من كبلك وبالاخرة هم 
رة * أرلك على دىئ من ريم ورك هم ملحو [سورة ابقرة: »]٠-١‏ فجعلهم 
بهندین مفلحين وم یذ کر الإمامة...).“ 

ول تعال: (فإذًا السلحَ ههر الحرم فاقوا المُشركين حَيْتْ رَحَدئمُوهُم وَحْدُوهُمْ 

3 ا‎ Tk E2 1 

واحصررشم َافْعُدُوا لَهُمْ كل مَرْصّد إن تَابُوا وَأقَامُوا الصّلاة رآئوا الركاة فَحَلوا سبيلهُ) [سورة 
من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة... وقد قال 
تال بعد هذا: إن تاوا وأقاموا الصّلاة واوا ارك إخوانكم في الدين ولفصل الآيات لقَوْم 
بكرن [ التوبة: ]. 

فجعلهم إخواناً في الدين بالتوبة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ وم يذكر الإمامة بحال»...).20 

(...ءوأيضاً فإن الله تعالى قد علق السعادة با لا ذكر فيه للإمامة فقال: (وَمَنْ بطع الله 
ارول ٠‏ فاو ليك مع الذِينَ أَنْعَمَ الله عليْهم من لين وَالصّديقِينَ وَالشهدَاء وَالصّالحِينَ وَحَسَنَ 
ارك رفيقا) [ النساء:۹٠].‏ 

وقال: (تلكَ حدود الله ازن علو الل ا دحل جَنّات تَجْرِي من تَحَتهًا الأنْهَارُ ر خالدين 
نها رذلك الور العَظيمٌ * ومن عص الله ور مرل و وة يُدْخلَهُ ارا َالدا فيا وله عَذَابٌ 
مهين) [ النساء:؟ 1 4 .]١‏ 

فقد بين الله في القرآن أن من أطاع الله ورسوله كان سعيداً في الآخرة» ومن عصى الله 
ررسوله وتعدى حدوده کان ملا فهذا هو الفرق بين السعداء والأشقياء وم يذكر 
الإمامقم © 

ثانياً: استدل لبطلان هذا القول بالسنة من وجوه: 

الأول: أن البي صلى الله عليه وسلم قد فسر الإيمان وذكر شعبه» ولم يذكر الإمامة في أركان 


اإمان. 


(1) مهاج السنة(۹_۱۰۸/۱١٠).‏ 
(1) امرجع السابق ر١ .)۷٠/‏ 
() الرحع نفسه(۹۸/۱). 


YoY 


واستدل شيخ الإسلام لذلك بحديث جبريل لما أتى 
وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان.قال له: 

(الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الل رتقیم السلا رز ور 
وتصوم رمضان» وتحج البيت). 

قال: والإعان أن تؤمن بالله» وملائکته» وكتبه ورسله» واليوم الآخر, والبعث بعد لرن 
وتؤمن بالقدر خخيره وشره). 

قال: (والاحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فان لم تکن تراه فإنه يراك). ٩(‏ 

قال: (وهذا الحديث متفق على صحته متلقى بالقبول» أجمع أهل العلم بالنقل على مم 
وقد أخرجه أصحاب الصحيح من غير وحه» فهو متفق عليه من حديث بي هرن | 
مسلم من حديث عمر)... )0 وقد ذكر رسول الله يِب أركان الإبعان فيه ول يذكر اليا" 
فلو كانت الإمامة أحد أركان الإبعان كما تزعم الروافض لوجب أن يبين ذلك رسرل اؤ 
للناسن اا عا ا للعذر» كما بين الشهادتين والإيمان بالملائكة والكتب والرسل رل 


ا 


.) ء۷١٠١‎ 1/١ انظر منهاج السنة(‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ك: سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإبمان والإسلام لاا 
وعلم (۲۷/۱) ح )٥۰(‏ باب: رن الله عنْدَهُ علْم السسّاعة)[لقمان: من الآية"]. (019/4: 
(4455) ومسلم في صحيحه ك: الإيمان. باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الل يلك 
قدر الله سبحانه وتعالى» وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر» وإغلاظ القول في حرا 
)اح رف .)0٠١‏ 

(۳) أخخرجه ي ك: الإعانء باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإعان بإثبات قر 
E‏ وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدرء وإغلاظ القول ف أن[ 
تالمح (۸). 

.)١ ٠۷/١ منهاج السنة(‎ )5( 

(5) انظر المرحع السابىر .)٠ ۷/١‏ 

(1) انظر المرحع نفسه(9/1. .)1١ ١.١‏ 


الوجه الثابي: أن البي 5 كان يسير في الكفارء فيحقن دماءهم بالتوبة من الكفرء ولا 
زكر لهم الإمامة بحال“ وذلك دليل قاطع على أن الإيمان بالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة 
روذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» فالكافر لا يصير مؤمناً حتى يشهد أن لا إله إلا الله 
ران محمد رسول الله وهذا صرح البي 8 بأنه قاتل الكفار على هذا أولاً. كما استفاض عنه 
في الصحاح وغيرها أنه قال: 

(أمرث أن أقاتل الناس حن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله). © 

رني رواية: (ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مين دماءهم وأمواهم 
إلا بمقها) » فلم يشترط البي كه في الإيمان الإمامة مطلقا ولا معيناً لا في هذا الحديث ولا في 
غيره فكيف تكون مع ذلك هي أهم مطالب الدين“؟ فإذا تقرر ذلك علم أن اشتراط الإيمان 
بالإمامة في الدحول للإسلام من أقوال أهل البهتان.“ 

فإذا قالت الروافض: قد دخلت الإمامة في عموم النصوصء أو هي من باب: مالا يتم الواحب 
إلا به أو دل عليها نص آخر. 

فیل: هذا كله لو صح لكان غايته أن تكون من بعض فروع الدين؛ لا تكون من أركان 
لإمان فإن ركن الإبمان مالا يحصل الإبمان إلا به كالشهادتين .^ 

ثلا بين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله مخالفة هذا القول للإجماع: 

فقال: إن قول القائل: (إن مسألة الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين» وأشرف مسائل 
السلمين)» كذب بإجماع المسلمين سنيهم؛ وي يا هذا کا 


)١(‏ انظر منهج السنة(7/7/1ل/9/10). 
ا لساري ن راش من مها صحيحه ك: الإعانء باب: لفن ابوا وَأقامُو | الصّلاة واوا الرّكَاة 
من الآيقه]. (۱۷/۱) ح (10)» ومسلم في صحيحه في ك: الإبمانء باب: الأمر 
1ه 


فوا سهم [التوبة: 
تال الناس حين يقولوا لا إله إلا الله حمد وسؤل اف 
(1) هذا اللفظ لمسلم مخرج في الموضع السابق برقم (١؟).‏ 
(؟) أنظر منهاج السنة(١/١۷).‏ 
() انظر المرجع السابق(9/1 .)١3 ١1 ٠‏ 


(or‏ ع )“< نا ف ا 


.)١١١۱۰۹/۱(‌هسفن انظر المرجع‎ )١( 
,)/ 0/1 امرجم نفسه(‎ )1( 


و 4 r ea AAR‏ ني مضى ذكر يعضها لابه 
كنبا بالإجماع فلمخالفته لما قد علم ضرورة لدى جميع الطوائف من کون سال فى 
والتعليل والتجوير ل والتقبيح والتوحيد والصفات والإثبات والتزيه. أهم الور 
مسائل ا وكذلك ايل الأسماء والأحكا» والوعد والوعيد, والعفو ر لشفا رر" 

وهذا كل من صنف في أصول الدين يذكر مسائل الإمامة في الأخر بل حى اي 
يذكرون مسائل التوحيد والعدل والنبوة قبل مسائل الإمامة. 

وكذلك المعتزلة يذكرون أصوهم الخمس: التوحيد» والعدلء والمتزلة ین الزن رو 
الوعيد» والأصل الخامس والأخير هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو متعلق کال إن 
عندهم. ٩‏ 

رابعاً: وقد بين شيخ الإسلام ‏ ره الله الى 2 فساد هذا القول أيضا بأن الأبن نة 
على أن أفضل الخلق بعد البي هم السابقون الأولون بالإجماع» ولو كانت امام 
مسائل الدين للزم أن يكونوا أفضل الأمة مع كوفم جهلوا أعظم أركان الإمذ اليا 
حد زعم الروافض» بل ويلزم من ذلك عدم وجود هذا الأصل العظيم في جياة انيقرن 
وحده كاف لإبطال هذا القول المبتدع.9» ا 

قال: فإذا أريد بكوفا: أهم المطالب في الدين وأشرف مسائل المسلمين الي تنازعت اني 
بعد التي صلى الله عليه وسلم» قيل هذا خحطأ أيضاً لأن المسلمين تنازعوا بعد النبي صلى لل 
وسلم في مسائل أشرف من هذه. ^ 

خامساً: قسم شيخ الإسلام ‏ رحمه الله مقصودهم: بأن الإمامة أعظم واجبان الل 
إلى اعتبارات ثم رد عليها على النحو التالي: 

أ أن يقولوا نقصد بذلك: أا أهم مسائل الدين بعد موت الني فك لأن (لني كلام 
الإمام في حياته» وإنما يحتاج إلى الإمام بعد ماته» فلم تكن تلك المسألة أهم مسائل الدين ن جل 
وإنما صارت أهم مسائل الدين بعد موته)©) 

و 

.)117 0115/1 انظر منهاج السنة‎ )١( 
انظر المرحع نفسه(۷۷/۱).‎ )۲( 

(۳) انظر المرحع نفسه(159/1.١1).‏ 


%9( المرحع نفسه(۷۸۷۷), 


وال رحمه اغ هذا الاعتبار بقوله: 

(الجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أنه بتقدير صحة ذلك لا يجوز أن يقال: إا أهم مسائل الدين مطلقاء بل في وقت 
يون وقت» وهي في خير الأوقات ليست أهم المطالب في أحكام الدين ولا أشرف مسائل 
امسلمين. 

الان: أن يقال الإبمان بالله ورسوله في كل زمان ومكان أعظم من مسألة الإمامة فلم» تكن 
في وقت من الأوقات لا الأهم ولا الأشرف. 

الثالث: أن يقال: فقد كان يجب بيانها من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته الباقين من 
بعل كما بين لهم أمور الصلاة والزكاة والضيام والحج؛ وعين أمر الإيان بالله وتوحيده واليوم 
الآخر ومن المعلوم أنه ليس بيان مسألة الإمامة في الكتاب والسنة كبيان هذه الأصول)“ 

ب أن يقولوا مقصودنا أن: (...ءالإمامة في كل زمان هي الأهم» والنني صلى الله عليه 
وسلم كان نبي إماماًء وهذا كان معلوماً لمن آمن به أنه كان إمام ذلك الزمان)"» 

ورد على هذا الاعتبار فقال:(هذا باطل من وجوه: 

أحدها: أن قول القائل الإمامة أهم المطالب قي أحكام الدين إما أن يريد به إمامة الاثى عشرء 
أوإمام كل زمان بعينه في زمانه بحيث يكون الأهم قي زماننا الإيمان بإمامة محمد المنتظر والأهم في 
زمان الخلفاء الأربعة الإيمان بإمامة على عندهم والأهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 
بإمامته وإما أن يراد به الإبمان بأحكام الإمامة مطلقاً غير معين وإما أن يراد به معن رابعا. 

أما الأول: فقد علم بالاضطرار أن هذا لم يكن معلوماً شائعاً بين الصحابة ولا التابعين» بل 
الشيعة: تقول: إن كل واحد إنما يعين بنص من قبله» فبطل أن يكون هذا أهم أمور الدين. 

وأما الثاي: فعلي هذا التقدير يكون أهم المطالب في كل زمان الإيمان بإمام ذلك الزمان» 
ويكون الإبمان من سنة ستين ومائتين إلى هذا التاريخ إنما هو الإيمان بإمامة محمد بن الحسن؛ 
ويكون هذا أعظم من الإيمان بأنه لا إله إلا الله وأن ا رشول الله» ومن الإيمان بالله وملائكته 
ركه ورسله والبعث بعد الموت» ومن الإبمان بالصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الواجبات. 


(1) منهاج السسنة(١/.8‏ 007 . 
(1) الرجع نفسه( ۱ /۷۸), 


Y1 


وهذا مع أنه E‏ فساده بالاضطرار من دين المسلمين فليس هر ملعب اران ا الله صلى الله عليه وسلم» لأن الله أرسله إلى الناس وفرض عليهم طاعته: لا لأجل كرون 
اهتمامهم بعلي وإمامته أعظم من اهتمامهم بإمامة المنتظر».. را له شوكة وأعوان» أو لأجل أن غيره عهد إليه بالإمامة أو غير ذلك. 

فإن قالوا: إن المراد أن الإبمان اا ا أمور الدين» کان هذا ينا ١‏ بلاعته لا تف على ما تقف عليه طاعة الأئمة من عهد من قبله أو موافقة ذوي الشوكة أو 
ام سرد a‏ این غر ذلك» بل تحب طاعته صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن معه أحد وإن كذبه جميع الناس. 

وإن أريد معن رابع فلا بد من بيانه لنتكلم عليه. كانت طاعته واحبة بمكة قبل أن يصبر له أنصار وأعوان يقاتلون معه» فهو كما قال سبحانه 

الوجه الثابي: 


ب: روما مُحَمَدٌ إلا ا رَسُول ف حلت من قَبْله الرّسُل فان مات أز تل اقلم عَلَى أعقابكم وَمَنْ ا 

أن يقال (الحجو سيل ER‏ م حب طاعته على الناس لکونه إماما؛ بل لكرة زر اا غل عقبيه فلن :بطر الله شيا وَسَبَحْرِي الله الشاكرين) إل عمران :و اين مجان 
الله إلى الناس. وهذا المع انت لحا وميتاء فوجوب طاعته على من بعده كوجوب طانم رتال أله ليس يموته ولا قتله ينتقض حكم رسالته كما ينتقض حكم الإمامة بعوت الأئمة وقتلهم 
أهل زمانه. وأهل زمانه فيهم الشاهد الذي يسمع أمره ويه وفيهم الغائب الذي بله انار راه لن من شرظه أن يكوك کا وات فاته لسن کر ريا واا عن زرل اند قد عت من 
أي ا کی على ب ل جار ار ار رسي ب ذلك على من بكرا فبله الرسل» وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حى 
e‏ أناه البقين من ربهء فطاعته واجبة بعد مماته وجوبما في حياته وأو كد لأن ES‏ 

وهو صلی الله عليه وسلم أمره شامل عام لكل مؤمن شهده أو غاب عنه في جات رسن ل ا قله نس ینا + جمع القرآن بعد موته لكماله واستقراره عوته ٩.‏ 
وليس هذا لأحد من الأئمةء ولا يستفاد هذا بالإمامة» حى أنه صلى الله عليه وسلم إذاأرنها م أيد شيخ الإسلام ‏ رجه الله هذا المعنى الذي ذكره في هذا الوجه السابق: بالرد 
معينين بأمور» وحكم في أعيان معينة بأحكام» لم يكن حكمه وأمره مختصا بتلك امنا ل على یراد يمكن أن يطرحه الخصم فقال: 
8 ي نظا رجا وأمثاله إل .يوم القيامة. (فإن قيل: أطيع بإمامته طاعة داخلة في رسالته. 

فقوله صلی الله عليه وسلم لمن شهده: (لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجون هر کم كان هذا عدم التأثير» فإن بحرد رسالته كافية في وجوب طاعته» بخلاف الإمام فإنه إنما يصير 
ثابت لكل مأموم يامام أن لا يسبقه بال ركوع ولا بالسجود وقوله لمن قال:لم أشعر فحت ا إباً بأعوان ينفذون أمره» وإلا كان كآحاد أهل العلم والدين» إن كان من أهل العلم والدين. 
أرمى.قال:"أرم ولا حرج" ولمن قال: "نحرت قبل أن أحلق. قال: "أجلق ولا حرج" أرا فإن قيل: إنه صلى الله عليه وسلم لما صار له شوكة بالمدينة» صار له مع الرسالة إمامة القدرة. 
كان مثله. ركذلك قوله لعائشة رضي الله عنها لما حاضت وهي معتمرة: "أصنعي ع قبل بل صار رسولاً له أعوان وأنصار ينفذون أمره ويجاهدون من خالفه. 5 
شا لا تطوثي بالبيت”””» وأمثال هذا كثير بخلاف الإمام إذا أطيع. وهو ما دام في الأرض من يؤمن بالله ورسوله ويجاهد في سبيله» له أعوان وأنصار ينفذون 0 

رازه بعده في تنفيذ أمره ويه كخلفائه في حیاته» فكل آمر بأمر يجب طاعنه فيه إفاهرنة ريجاهدون من خالفه» فلم يستفد بالأعوان ما يحتاج أن يضمه إلى الرسالة» مثل كونه إماما أو 
STE RA‏ 0 حاكماً أو ولي أمرء إذ كان هذا كله داخلاً في رسالته» ولكن بالأعوان حصل له كمال قدره 


109 أخرحه مسلم في صحيحه ك: الصلاةء باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سحود أو نو‎ )١( 


6Y 


ااا را ل کے 


ٍ حجة النو()11!)‎ ٠ 0 r KN 
وصححه الألباني في مواضع منها: ححة الي( (1) منهاج السنة( ۳۷۸ ۸)ءرانظر نفس المرحم(١/٤۸- هم‎ )١١۱۷۲( اح‎ )۳۸١/۲۳( رجه مد في مسنده‎ )1( 


(1) أخخرجه البخاري في صحيحه ك: الحیض» باب: كيف كان بدء الحيض:...(111/1) ح (۹۰) 


والأحكام تلف باحتلاف .حال القدرة .والعجز والعلم وعدمه: كما ا 
والفقر والصحة والمرض. 

والمومن مطيع لله في ذلك كله وهو مطيع لرسول الله في ذلك کله وميد 
أمر به وى عنه مطيع لله في ذلك كله).”"2 

E‏ الور 
وهي أشرف مسائل الدين» وأهم مطالبه)» بأن يقولوا: نقصد بذلك أن الإمامة داخلة ل رمز 1 


باخلال لي رأيضاً: فلا ريب أن الرسالة يحصل جا هذا الواحب» فمقصودها جزء من مقصود الرسالة» 
زهان بالرسول يحصل به مقصود الإمامة في حياته وبعد ماته» بخلاف الإمامة. 


رسول انی ا فمن ثبت عنده أن ا رسول الل وأن طاعته واجبة علیه» واجتهد ي طاعته 


حسب الإمكان. 


وإن قيل: لا يدل الحنة» كان هذا حلاف نصوص القرآن. فإنه سبحانه أوجب الجنة لمن أطاع الله 
7 1 وار ا زوه ا ا ا ا ع كوك ماه عه 6 ب 
فين ايفين وَالشهدَاء وَالصالحينَ وَحَسُنَ ولك رَفيقا) [النساء:15] 
1 9 ادم لا دم نان 8 ا se TEN‏ 
وقوله: رومن يطع الله وَرَسُولَهُ يُدْحلهُ جنات تجري من تحتها الأثهار خخالدين فيهًا وذلك الفوز 


ورسوله).”" 
ثم رد على هذا التفسير بقوله: 
(قيل: غايتها أن تكون كبعض الوجبات: كالصلاة والزكاة والصيام والحج رغر ذل 
يدخل في طاعة الله ورسوله» فكيف تكون هي وحدها أشرف مسائل المسلمين رأف بال | 


2 1-5 )0( 
العَظمٌ)|النساء: م الأية" ١‏ |»... 


0 بين بطلان قوهم في الإمامة من خلال تأصيلهم لها من وجهين: 

الأول: من خلال ترتيبهم لأصول الدين: 

فإن الإمامية جعلت الإمامة في آخر أصول الدين عندهم» وهذا لا يتفق قطعاً مع قولحم بأها 
١‏ أشرف المسائل» وأهمها. 
: والإمام الذي يدعونه لم ينتفع به أحد في ذلك وما جاء به الرسول لا يناج في رة[ قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله :(أصول الدين عن الإمامية أربعة: التوحيد» والعدلء 
أحد من الأئمة©) 


فإن قيل: لا يمكننا طاعة الرسول إلا بطاعة إمام فإنه هو الذي يعرف الشرع. 
قيل: هذا هو دعوى المذهب ولا حجة فيه. 
ومعلوم أن القرآن لم يدل على هذا كما دل على سائر أصول الدين»...)9© 


: رانبوة والإمامة. 
سادسا: أبطل إيجاهم للإمامة بالعقل أكثر من الرسالة وأصول الإبمان: فالإمامة هي آخر المراتب» والتوحيد والعدل والنبوة قبل ذلك. 
فقال: (وإن قالت الإمامية: الإمامة واجبة بالعقل بخلاف الرسالة» فهي أهم من هذاالره. رق يداعلون في الو دید نقی الصفات» والقول بأن القرآن مخلوقء وأن الله لا يرى في 
قيل: الوجوب العقلي فيه نزاع»...وعلى القول بالوجوب العقلي» فما يحب من الإمانا ج الآخرة. 

من أجزاء الواحبات العقلية؛ وغير الإمامة أوحب من ذلك» كالتوحيد والصدق والعدل رغد | ويدخلون في العدل التكذيب بالقدرءوأن الله لا يقدر أن يهدى من يشاء ولا يقدر أن يضل من 


0 كاد‎ NS ت‎ ٤ 31 E : 8 

من لواجبات العقلية. يشا وأنه قد يشاء مالا يكون» ويكون مالا يشاءء وغير ذلك فلا يقولون إل الى کل سي ولا 
ن 3 0 0 3 1 ع 5 

EE O DEE يار‎ | .۸ 1۸٥/۱ منهاج السنة(‎ )۱( 

(1) انظر المرجع نفسه(١/8ة).‏ لكن التوحيد» والعدل» والنبوة» مقدم على الإمامة فكيف تكون الإمامة أشرف واهم). 


(۲) المرجع نفسه(١/58 .)٩‏ 
(؟) انظر المرجع نفسهر١/‏ 35). 


(1) منهاج السئة(5/1-/2.0). 
(1) منهاج السنة(١/5 .)١١ ١5‏ 


۷0۹ 


والثاي: من خلال استدلالهم لوجوها: 


لأن الرافضة أوجبت الإمامة وأعطتها هذه المزلة العظيمة لدعواهم أن الال ر نهل يكون أبعد عن مقصود الإمامة وعن الخير والكرامة تمن سلك منهاج الندامة؟ 


للا قزل بن 51 2 1 7 5 . : 1 
ee TT‏ ني الحملة» فالله تعالى قد علق بولاة الأمور مصالح في الدين والدنياء سواء كانت الإمامة أهم 
س رم ال 
5 الأمور أر م تكن. 


الاستدلال حجة عليهم» فقال: 

(وأيضاً فإن الإمامة إنما أوجبوها لكوها لطفاً في الواجبات فهي واجبة الوسائل فيز والرافضة أبعد الناس عن حصول هذه المصلحة همم فقد فاتهم على قوم الخير المطلوب من 
1[ 1[ ی 0١‏ ا طالب ادن اراشرف مسالل المسلمينم.9 

ولاشك أن هذا الانتقاد متوجه لأا إذا وجبت لكونما لطف ف إقامة | 
الواحبات أعظم منهاء لأنه لولا تلك الواحيات لما وحبت الإمامة. ْ 

ثامناً: .بين شيع الاسلام جرج الله # أن واقع رسو ا 
المدعاة هذه» وذلك لأنهم جعلوا الإمامة أعظم واحب ق الدين» وأوجبوا إقامتها على لله لن 
لطا لاد في مصالح ديتهم ودنياهم» ولم يحصل هم شيء من ذلك على مر ودا ل 
وإلي عصره ‏ رمه الله بل واستمر حالم كذلك إلى اليوم: 


قال رحمه الله :(فإن قيل المراد بنصبهم أنه أوجحب على الخلق طاعتهم فإذا أطاعوهم 
هدرهم؛ لکن الخلق عصوهم. 

فيقال: فلم يحصل مجرد ذلك في العالم لا لطف ولا رحمة» بل إنما حصل تكذيب الناس هم 
ونعصيتهم إياهم.وأيضاء فالمؤمنون بالمنتظر لم ينتفعوا به ولا حصل لهم به لطف ولا مصلحة» مع 
کومم يحبونه ويوالونه فعلم أنه لم يحصل به لطف ولا مصلحة لا لمن أقر بإمامته ولا لمن جحدها. 

فبطل ما يذكرون أن العام حصل فيه اللطف والرحمة بهذا المعصوم» وعلم بالضرورة أن هذا 
العام لم يحصل فيه بهذا المنتظر شيء من ذلك لا لمن آمن به ولا لمن كفر به. بخلاف الرسول 
وني الذي بعثه الله وكذبه قوم» فإنه انتفع به من آمن به وأطاعه فكان رحمة في حق المؤمن به 
الطيع له» وأما العاصي فهو المفرط. 

وهذا النتظر لم ينتفع به لا مؤمن به ولا كافر به وأما سائر الإثْن عشر سوى علي فكانت المنفعة 
1 ْ بأحدهم كالنفعة بأمثاله من أهل العلم والدين من جنس تعليم العلم والتحديث والإفتاء ونحو ذلك» 

لثم ختالوث على جهو ومعبوم لا يرى ,له عين .ولا أثر» .ولا يتتعغلة |١١١١ ١١‏ رالافلة للطازيةائن الأئمة ذوي السلطان والسي فلم مطل لواخذ منهتمه في اناما دكزة من 
ولاك با E‏ 0 يوم للف والمصلحة بالأئمة تلبيس محخض وكذب).(© 

واي من فرض إماما نافعا في بعض مصالح الدين والدنياء كان خيرا من لا خم؟ ۶إ تسعا: لما استدل ابن الحلي على هذه المكانة العظيمة التي أعطتها الرافضة للإمامة بما زعم 
من عاج العامة أنه حديثا مسنداً للنبي ييه فقال: : 

وخ عي فاتتهم مصلحة الإمامة يدحلون في طاعة كافر أو ظالم با۳ (ما بعد فهذه رسالة شريفة» ومقالة لطيفة» اشتملت على أهم المطالب في أحكام الدينء 
مقاصدهم. فبينما هم يدعون الناس إلى طاعة إمام معصوم أصبحوا يرجعون إلى طا وأشرف لكالل المتتمن: وي مسألة الإمامة» ال يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة 


کفور: رهي أحد كاك الإبمان, المستحق بسببه الخلود في الجنان» والتخلص من غضب ال رحمن» فقد قال 
كا > SÊ, i a‏ 
- نل #الصربر وا اس ا 


ل ا (1) مهاج السنة(1/.٠ ١١ ٠‏ ١١)ءوانظر‏ كذلك المرجع نفسه(319.:/1 6146 099601). 


لو أجبات» كان 


قال كار شور س: (إن كانت الإمامة أهم مطالب الدين» وأشرف مسائل السلمن ابا 
الناس عن هذا الأهم الأشرف هم الرافضة.فإفهم قد قالوا في الإمامة أسخف قول وأفسده لان 
والدين»...ويكفيك أن مطلويهم بالإمامة أن يكون لهم رئيس معصوم يكون لطفاً في مصام دنم 
ودنياهم» وليس ني الطوائف أبعد عن مصلحة اللطف والإمامة منهم. 


() الرجع نفس ( ۱۲۲/۱ ۱۳۳), 


Y4 


رسول الله صلى الله عليه وضلم::(من مات ولم يعرف إمام زمانه ب 
رد عليه شيخ الإسلام ‏ رحمه الله بالأوجه التالية: 
أولا: استنکر هذا الحديث يذه الألفاظ وبين أنه مكذوب على البي ویم ٩‏ 

E n‏ اء 5 اعد 
لط اا عن اني يا هو .مثل ها روام ملم ب صحيحه عن ن | 
ابن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر رة ما كان زمن يزيد ابن معاري قز 
لأبي عبد الرحمن وسادةءفقال:إني م آتك لأجلسءأتيتك لأحدثك 
الله عليه 


ت ميتة حاهلية),.. .01 


حدیئا معت رسول اله مل 
وسلم يقوله. سمعته يقول:(من خلع يدا من طاعة»لقي لله يوم القيامة لا حجة لى 


رمن مان 
لين تي عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) (4) 


3# وضع ميخ الا رر اوم صت على ر 0000| 
فيه على أن الإمامة من أركان الإعان, أو أفها أهم المطالب ف أحكام المسلمين: 

ثم صل ا جك على اوو 
م تكن من أركان الإيمان الي من تر ها كان كافراً. 


2 5 م 3 ب‎ 1 9 3 Î 
ء ي صحيح مسلم ن حندب بن عبد الله البحلي رضي الله عنه قال: قال: رر‎ 


جاو ال علي و تمن كل نا ريه نسب يدخ 
وهذا الحديث يتناول كل 


عصبية أو ينصر عصبية فقتلته جاهليم. 


كما دل على ذلك الكتاب والسنة» فكيف يكفر عا هو دون ذلك؟!. 

رقي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة “رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الل عل 
وسلم:(ومن 0 من الطاعة» وفارق الجماعة م مات» 
ا 
(1) منهاج الكرامة ص(۷٠)بواسطة.‏ 


(؟) وقد اجتهدت ف البح عن هذا اللفظ الذي 


مات ميتة جاهلية). 


1 أورده ابن الحلي فلم أقن عليه ني شيء من کب الاب 
إفة سبق خريجه ص (181). : 


١و‎ )5 _ه/١(ةنسلا انظر منهاج‎ )٤( 


.0 ٩ 
(0)أخخرججه قي ك: الإمارة باب:وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي کل حال وتحرع الخررج‎ 

الا SEE‏ 
على Bi‏ و ع ري 


(1) سبق تخريجه ص (لاه). 


ري الصحيحين عن ابن عباس“ رضي الله عنهما عن البي صلى الله عليه وسلم قال:(من رأى 
ا دب يكرهه فليصير عليه؛ فإن من فارق الدماعة شي فمات» مات ميئة جاهلي): 

رن لفظ:(من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه؛فإن من حرج من السلطان امات 
ب جاهلية).7") 

تفاط الاشاذيك المعروفة عند أهل العلم بخلاف ما أورده هذا الرافضي. ° 

الناً؛ وضح شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن هذا الحديث الذي ذكره ابن الحلي إذا أحذنا به 
كان حجة على الرافضة لاهم لا يعرفون إمام زمافمي فإنهم يدعون أنه الغائب المنتظر محمد بن 
ا دی سردات سامراء سه تون او ماين او وها روم ایر بعد بل کان مره پا 
لل چاو نحو ذلك »وله الآن بت على اقوليم ‏ أكثر من أربعمائة وسين نة 
و بر له عین ولا أثرءولا مع له حس ولا خر 

فيس فبهم أحد يعرفه لا بعينه ولا صفته» لكن يقولون إن هذا الشخص الذي لم بره أحد ولم 
بسع له حبر هو إمام زمانهم. ومعلوم أن هذا ليس هو معرفة بالإمام. 

ونظير هذا أن يكون لرجل قريب من بن عمه. في الدنيا ولا يعرف شيعا من أحواله» فهذا لا 
برف ابن عمه وكذلك المال الملتقط إذا عرف أن له مالك ولم يعرف عينه لم يكن عارفاً لصاحب 
الفطة.بل هذا أعرف» لأن هذا يمكن ترتيب بعض أحكام الملك والنسب عليه وأما المنتظر فلا 
بيرك له حال ينتفع به في الإمامة. 

فإن معرفة الإمام يخرج الإنسان من الجاهلية» هي المعرفة التي يحصل ها طاعة وجماعة, 
خلا ما كان عليه أهل الجاهلية, فإنهم لم يكن لهم إمام يجمعهم ولا جماعة تعصمهم» والله تعالى 
بث محمد صلی الله عليه وسلم وهداهم به إلى الطاعة والجماعة. 

رهذا النتظر لا يحصل بمعرفته طاعة ولا جماعة» فلم يعرف معرفة تخرج الإنسان من حال 
#اطية بل المنتسبون إليه أعظم الطوائف جاهلية وأشبههم بالجاهلية: وإن لم يدخلوا في طاعة غيرهم 
ا ات ع ن 

)هذا لفط البخاري وقد سبق تخريجه ص (0). 

|)فذالفظ مسلم وقد سبق تخريجه ص (01). 
)انظ منهاج السنةر ١۳۱۲/۱‏ ) 
؛) رالآن له أكثر من ألف 5 


إما طاعة كافرء وإما طاعة مسلم هو عندهم من الكفار أو التواصب ‏ ل ... 
اختلافهم وافتراقهم وخروجهم عن الطاعة والجماعة (© / ینتم لهم مصلحة لر 

عاشراً: استدل شيخهم ابن الحلي لأهمية الإمامة بأن أول سيف سل في الإسام,ر 
موت البي ج كان من أجلهاء بل زعم أنه لم يقع سيف بون الأمة على قاعدة دينيه يل را 
على الإمامة في كل زمان. ° ْ 

وقد بين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن هذا الكلام فيه جازفة وخطا عظيم يکنه نيه 
لأن الخلاف م يقع فيها في عهد الخلفاء الثلاثة قط بل ولا حى في عهد علي - ند 


ے ففال: 
(إن هذا من أعظم الغلطء فإنه ولله الحمد لم يسل سيف على خلافة أبي بكر ولاعمر ل 
اص ع i‏ فس و اا وم لسيف» ولا كان بينهم بین 


الأنصار 7 1 . e‏ 1 
واس السو أنكره عليهم أفاضلهم كأسيد بن حضير وعباد بن بش 
وغيرهما تمن هو أفضل من سعد بن عبادة نفسا وبيتاء.. 


من الدين. 


وإغا تازع سعد بن عبادة والحباب بن المنذر وطائفة قليلة ثم رجع هؤلاء وبايعوا الصديق ر/ 


ذنوب يغفرها الله وقد عرف المسلمون بعضها وهو من أهل الحنة السابقين الأولين من الأنصار 
رضي لله عنهم وأرضاهم.. 


رايا فالقتال الذي كان في زمن علي 4م يكن على الإمامة) فإن أهل ابعل وصنين 


“A= 9 31‏ 1 3 0 
والنهروان لم يقاتلوا على نصب إمام غير علي ولا كان معاوية يقول أنا الإمام دون علي رلا فل 
ذلك طلحة والزبير. 

فلم يكن أحد من قاتل عليا قبل الحكمين نصب إماما يقائل ا 


حلافة الدالكة 4 , . ١‏ . 
077 و رولا ادعاو لان على رې ولا طعنا في جواز خلافة عليك. 
Ea‏ 

(1) انظر منهاج السسنة(10115/1١).‏ 


() مهاج الكرامة ص (475١)بواسطة‏ 


نازع فيه الناس من أمر الإمامة كتراع الرافضة والخوارج المعترلة وغيرهم ولم 
پر عله أحد من الصحابة أصلاء ولا قال أحد منهم إن الإمام المنصوص عليه هو علي ولا قال 
إمامتهم باطلة ولا قال أحد منهم إن عثمان وعليا وكل من والاهما كافر. 

زيعوى المدعي أن أول سيف سل بين مسلولا على قواعد الإمامة الي تنازع فيها 
۳ ری كاذبة ظاهرة الكذب يعرف كذها بأدى تأمل مع العلم يما وقع 


را كان القتال قتال ل فتنة عند كثير من العلماء؛ ا باب قتال أهل العدل 


الأمر الذي 


إل الثلانة كانت 


أهل القبلة كان 


لني وهو القتال بتأويل سائغ لملاعة غير الإمام لا على قاعدة دينية. 
5 


ى ينه وبين أولنك نزاع في القواعد الدينية 
لكن أول سيف سل على المخلاف في القواعد الدينية سيف الخوارج وقتالهم من أعظم القتال 
ر : . 


د الذين ابتدعوا أقوالاً حالقوا فيها الصحابة وقاتلوا عليها وهم الذين تواترت النصوص بذكرهم 


کنر صلی الله عليه وسلم: (تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين 


ا )... 1 

بالجملة فكل من له نخبرة بأحوال القوم يعلم علماً ضروريا أنه لم يكن بين المسلمين مخاصمة 
ين طائفتين في إمامة الثلاثة فضا عن قتال» وكذلك علي م يتخاصم طائفتان في أن غيره أحق 
الناس كارهاً لولاية أحد من الأربعة فهذا لا بد منه» فإن من الناس 


بإلإمامة منه» وإن كان بعض 
ی كان کارها لنبوة محمد صلی الله عليه وسلم فكيف لا يكون فيهم من یکره إمامة يعض 
الخلفاء. 

لكن لم يكن بين 
زاع في مقالات معروفة بينهم في المسائل 
ونتاظرون في بعض المسائل والخلفاء الأربعة لم يكن على عهدهم طائفتان يظهر بينهم | 


ا 3 ة إمامته» ولا فى تقدعم عثمان 
لك فل تر بعذة وضحة إمامت ولا في تقلع عمر وصحة 4 و ي 0 


9 2 3 0 1 
الطوائف نزاع ظاهر ف ذلك بالقول فضلا عن ON‏ بين آهل لعلم 


العملية والعقائد العلمية» وقد تمع طائفتان فيتنازعون 
لتراع؛ لا قي 


رصحة إمامته» ولا في أن عليا مقدم بعد هؤلاء. 


(() سبق تخريجه ص (5170). 


وليمنة فا االضجابة ويعدنهم ' من..هو. أفضل منه. ولا تار طالفة ن ی 
اتون اله اليس ف احق نعلي اقل مب وم تفضل طائفة متررفة ي 
أن يضل عليه نماو افد وتاه بسع ذلك لتيهة جرت لمم فلع بی ن ا ا 
أفضل منه» ولا أنه الإمام دونه. 

ولم يتسم قط طلحة والزبير باسم الإمارة» ولا بايعهما أحد على ذلك وعلي چ بايه کر 
من المسلمين» وأكثرهم بالمدينة على أنه أمير المؤمنين» ولم يبايع طلحة والزبير أحد على ذلك رر 
طلب أحد منهما ذلك ولا دعا إلى نفسه فإنهما رضي الله عنهما كانا أفضل وأجل قدرا 
يفعلا مثل ذلك. 


من أن 


وكذلك معاوية لم يبايعه أحد لما مات عثمان على الإمامة ولا حين كان يقاتل علا باب أي 
على الإمامة» ولا تسمى بأمير المومنين» ولا سمماه أحد بذلك ولا ادعى معاوية» ولاية قبل حكم 
الحكمين» وعلي يسمى نفسه أمير المؤمنين في مدة خلافته والمسلمون معه يسمونه أمير الونين 

لکن الذين قاتلوه مع معاوية ما كانوا يقرون له بذلكء ولا دخلوا في طاعته مع اعترافه بل 
ليس في القوم أفضل منه ولكن ادعوا موانع تمنعهم عن طاعته. 

ومع ذلك فلم يحاربوه ولا دعوه وأصحابه إلى أن يبايع معاوية» ولا قالوا أنت وإن كن 
أفضل من معاوية لكن معاوية أحق بالإمامة منك فعليك أن تتبعه وإلا قاتلناك). © 

ثم أحذ شيخ الإسلام ‏ رحمه الله يعدد الفتن الي جرت بين بعض الحكام" وبعض رعلام 
في صدر الإسلام وبين أنه لم يكن شيء منها من أجل إمامة الرافضة المدعاةء فذكر الفتنة الي جرن 
بين عبد الله بن الزبيرء ومروان بن الحكم وبنيه. وال جرت بين الحسين» ويزيد بن معاوية؛ تة 
الحرة؛ وما حرى بين المختار بن عبيد الكذاب وبي أمية ثم قال بعد ذلك: 

(فلم يكن شيء من هذه لأحل خلافة أبي بكر وعمرء بل كل هؤلاء كانوا متفقين على خلاة 
أبي بكر وعمر؛ وإنما كانت على ولاية سلطان الوقت فإذا جاء قوم ينازعونه قام معه ناس رنام 


عليه أناس. 


)0( منهاج السنة )»4 .rI—T‏ 


(۲)انظر المرجع نفسە(/۳۹ ۳٤٢۳‏ ), 


يي كانت الفان التي وقعت بسبسعد هذا في زمن بتي أمية فان زيل ابن علي بن المسين 
ان في حلافة هشام وطلب الأمر لنفسه كان ممن يتولى أبا بكر وعمر فلم يكن قتاله على 
عة من قواعد الإمامة التي يقوها الرافضة. ؛ 
رلا حرج أبو مسلم وشيعة بني هشام على بي أمية إنما قاتلوا من كان متوليا في ذلك الوقت 
رار روان بن ميد وأنصاره. 

را زال بدو العباس مغبتين خلافة الأربعة مقدمين لأبي بكر وعمر وعثمان على المنابر فلم 
ال أحد من شيعتهم ولا من شيعة بني أمية قدحا في خخلاف الثلاثة. 

ولذين رجوا عليهم ثل محمد بن .عبد الله بن الحسن بالمدينة» وأخيه إبراهيم بالبصرة إغا 
0( ممومار على المنضور لا .على من يتوم أب بكر وع ربل الذين انوا معهما بالمدينة 
,ابصرۃ كلهم كانوا يتولون أبا بكر وعمر. 

فهذه وأمثالها الفتن الكبار الي كانت في السلف» وكذلك لما صار عبد الرحمن الداحل إلى 
الأندلس؛ ودامت ولايته مدة طويلة لم يكن التراع بينه وبين العباسيين على خلافة أبي بكر وعمر 
وعثمال.. 

فهذه الولايات الكبار التي كانت في الإسلام القائمون فيها والخارجون على الولاة لم يكن 
فام فيها على قاعدة الإمامة التي يختلف فيها أهل السنة والرافضةء وإنما ظهر من دعا إلى 
ارفض وتسمى بأمير المؤمنين وأظهر القتال على ذلك وحصل فم ملك وأعوان مدة بي عبيد الله 
لفداح الذين أقاموا بالمغرب مدة وعصر نحو مائي سنة. 

وهؤلاء باتفاق أهل العلم والدين كانوا ملاحدة ونسبهم باطل فلم يكن لهم بالرسول اتصال 
نسب في الباطن ولا دين» وإنما أظهروا النسب الكاذب وأظهروا التشيع ليتوسلوا بذلك إلى متابعة 
لل 


ST a O 5‏ فأمر هؤلاء العبيدية المنتسبين ! 
لشيعة إذ كانت أقل الطوائف عقلاً ودينا وأكثرها ها وإلا فامر هولاء العبيدية ا 


1 1 ر( 
إماعيل بن جعفر أظهر من أن يخفي على مسلم»...). 


()ننهاج السنة (1/5 574 4 19). 


المطلب الخامس: حصر الرافضة للأئمة» وموقف شيخ الإسلام منه: 
تعتقد الرافضة الإمامية أن الأئمة محصورون في اثيٰ عشر إماما هم: 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» والحسن بن علي بن أبي طالب» والحسسون بن على ر 
طالب» وعلي بن الحسين» ومحمد بن علي» وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر؛ وعلي بن وې 
ومد بن علي» وعلي بن حمد» والحسن بن علي العسكري» ثم محمد بن الحس (0 
وهم (بحمعون على أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على استخلاف علي بن أي مال 
باسمه وأظهر ذلك وأعلنه) 7 (ثم قالوا: وعلي نص على الحسن» والحسن على ا 
انتهت النوبة إلى المنتظر محمد بن الحسن صاحب السرداب الغائب»... ).© 
وولاية محمد بن الحسن العسكري هذا الخرافة ‏ دائمة مستمرة إلى فاية الدهر" رر 
ييقى زمان يخلو عندهم من الاثئ عشر)”. 
وقد بين شيخ الإسلام ‏ رهه الله تاريخ نشأة هذه العقيدة لديهم فقال: 
(وقبل موت الحسن بن علي العسكري لم يكن أحد يقول بإمامة هذا النتظرء ولاعرف ين 
زمن علي ودولة بي أمية أحد أدعى إمامة الإثيي عشر وهذا القائم» وإنما كان المدعون يعن 
النص على "علي" أو على ناس بعده وأما دعوى النص على الإثيي عشر وهذا القائم فلا بون 
أحد قاله متقدماء فضلاً عن أن يكون نقله متقدمام © 
(وإغا احتلق هذا لما مات الحسن بن علي العسكري» وقيل: إن ابنه محمداً غائب» فحيقذ طهر 
هذا النص» بعد موت الني وي بأكثر من مائتين وحمشين سنة)0© 
ووفاة الحسن بن علي العسكري كانت في سنة(1770اه)» وعليه فإن هذه العقيدة نشأن لي 


(۱) وهذا ل يوجد أصلاً فضلاً عن أن یکرت إماما. 

(۲) منهاج السنة( ۷۲/٣‏ وانظر مقالات الإسلاميين (15/1). 

(۳) منهاج السنة( ٠ ۲/١‏ وانظر المرجع نفسه أيضاً (4/8/5 ٤۹۱‏ ). 
(؟) انظر منهاج السنة(٤/۳٠)).‏ 

(5) مرجع نفسه(؛ /16). 

(1) المرجع نفسه‌(۹/۸٤۲).‏ 


(۷) ال مرجع نفسه(//48 .)١‏ 


1 زيل الأن دغوى الإمامة لابنه حمد» ودعوى دخوله سرذاب سامراء واستمرارية إمامته» 
يلار حروججه؛ بدأت ,كوته. 
ْ وأيد هذا القول الدكتور: ناصر القفاري» ووفق بينه وبين قول صاحب: "مختصر التحفة الاثني 
ی" إن تاريخ نشأة الإثني عشرية» سنة مائتين و حمس وحمسين) فقال: (ويبدوا أنه عين هذا 
اربخ إإذات» لأن تلك السنة(ه ۲٠١‏ ه)هي التي زعمت الإثنا عشرية أنه ولد فيها إمامهم الثاني 
ا يزعموك حياته إلى اليوم» وينتظرون» فإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن يحدد التاريخ 
اھ لأن دعوى وحود الإمام الثاني عشر المنتظر إنما ظهرت بعد وفاة الحسن 
اکر والذي PEA NLS‏ 

رفد انتقد شيخ الإسلام ‏ رجه الله هذا الحصر المدعى للأئمة وأدلته» وسلك في ذلك 
الطرق التالية: 

أرلاً: أصل لإبطاله بالكتاب والسنة: 

تقال متعقبا لابن المطهر الحلي في عيبه أهل السنة بعدم حصر الأئمة في عدد معين: 

(رأما قوله: (ولم يجعلوا الأئمة محصورين في غدد معين) 7 فهذا حق. وذلك أن الله تعالى 
نل: يا أيْهَا الْذِينَ آمَتُوا أطيعُوا الله وَأَطيعُوا سول وأولي الأمْر منكم)[سورة النساء: 9ه] وم 
بولنهم بعدد معين. 

وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الثابتة عنه المستفيضة لم يوقت ولاة 
الأبور في عدد معين). © 

م استدل شيخ الإسلام لهذا بحملة من الأحاديث وهي: 

١‏ الأحاديث الدالة على جواز الإمامة في سائر قريش: 


1 الله عليه و 
رمن ذلك ما ورد في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله إن اني ي 3 


.)7١١( انظر مختصر التحفة الاثنا عشرية ص‎ )١( 
.)١1/8/1١(ةيمامإلا أصول مذهب الشيعة‎ )1( 
.)4۳( (؟) هاج الكرامة ص‎ 

() منهاج السنة .)۳۸١/۳(‏ 


قال: (لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان) “وني البخاري:(ما بقي منهم انان 


عليه وسلم؛ (لنمر 


ريما ارفا عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم). 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال البي صلى الله عليه وسلم: (الناس' تبع لقيش في الى 
والشر).©) 

وق البخاري عن معاوية رضي الله عنه قال معت رسول الله صلی الله عليه وسلم يفرل. 
(إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين خرج ل بر 
الأمراء من قريش) "© 

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن البي 8 لم تحدد للقئمة عدا معيناً من ریش بل دل 
الإمامة فيهم ما أقاموا الدين» وبقي منهم اثنان» وجعل الإمامة جائزة ف كل قريش» من غير أن نبا 
يعن من بطوفم» وهذا حالف لما يقول به الروافض من حصر الإمامة في أثني عشر إماما أو لي 
ب وآخرهم المنتظرء و لم يجيزوا الإمامة في غيرهم قط. © 

رد قوم أيضاً في حصر الأمة بالأحاديث الي أخبر فيها النبي # بحصول العر للإسام 
وأهله ما ولي إثنا عشر خليفة كلهم من قريش: 

وذكر منها ما ورد في الصحيحين من حديث جابر بن مرة قال: دنحلت مع أبي إل لني 
صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: (إن هذا الأمر ما ينقضي حى يحضي منهم اثنا عشر خليفثم 
تكلم بكلمة خفية لم أفهمهاء أو قال: حفيت علي فقلت لأبي: ماذا قال رسول الله صلى ان عله 
وآله وسلم: (كلهم من قريش). 


.)۲٤۹( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ص .)۲٤۹(‏ 

(۳) تقدم تخريجه ص .)۲٤۹(‏ 

.)۲٤٩( تقدم تخريجه ص‎ )٤( 

(5) تقدم تخريجه ص (1145). 

(1) انظر هذه الاستدلالات ف منهاج السنة( ۳۸۰٩۳۸۱/۳‏ ). 

(۷) انظر المرجع السابق بنفس الصفحات» ومنهاج السنة )٥۲۲۰۲۱/۱(‏ و(11:/4), 
(8) تقدم تخريجه ص (168). 


لي لفظ في الصحيحين“ أيضاً عنه أنه قال فك: رلا يرال الإسلام عزيرا إلى انبي عشر 
حليفة). 

رجاء فيهما عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال:(كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع 
پان بشيء #معته من رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ فكتب إلي “معت رسول الله صلی الله 
لذ يوم جمعة عشية رجم الأسلمي قال: (لا يزال هذا الدين قائماً حي تقوم الساعة أو 
يون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش). ٠‏ 

شيع شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن وجه الدلالة منها على بطلان حصر هؤلاء الرافضة 
رئ بث عشر إماماً هو: أن البي هلي جعل الزمان على قسمين قسم يقوم فيه أمر الأمة ويكون 
ا وهو زمن هؤلاء الأئمة المخبر عنهم في هذه الأحاديث» والبالغ عددهم اثني عشر 
ادل وزمان لا يقوم فيه أمر الأمة» ولا يكون الإسلام فيه عزيزا مثل عزه في زمانمم» وعدد الأئمة 
زه غي محصور» وهذا مخالف لقول الرافضة لأن ولاية المنتظر دائمة عندهم أبد الدهر. 
وقد وضح ذلك بقوله ‏ رهه E‏ وأيضاً فإن عندهم ولاية المنتظر دائمة إلى آخر 


اهر وحينئل فلا يبقى زمان يخلو عندهم من الإثني عشر. 

رإذا كان كذلك لم يبق الزمان نوعين: نوع يقوم فيه أمر الأمةء ونوع لا يقوم بل هو قائم 
في الأزمان كلهاء وهو خلاف الحديث الصحيح....).0 
کا ريه الله ان هؤلاء الأئمة الذين عناهم النبي ف بمذه الأحاديث» وأشار إلى 


وقد بين 
با حصل بعدهم من النقص في الدولة الإسلامية فقال: 

(رهكذا کان» فكان الخلفاء: أبو بكر وعمر» وعثمان» وعلي ب ثم تولى من اجتمع الناس 
الا وسار لد عز ومئعة: .معاويةء وابنه يزيد ثم عبد الملك وأولاده الأربعة وبينهم عمر بن عبد 


العرير. 


.)154( م يخرجه البخاري هذا اللفظ. وإنما هو لفظ مسلم» وقد سبق تخريجه‎ )١( 
.)794( وهذا اللفظ لم يخر جه البخاري وإنما.هو لمسلم أيضاء وقد سبق تخريجه ص‎ )1( 
انظر هذه الاستدلالات في منهاج السنة(15801/7--1/5).‎ )]( 


(1) سهاج السنة(۳/۸١٠٠).‏ 


؟ بي مي نولو على 


جميع 00 الإسلام؛ وكانت الدولة في زمنهم عزيزة يفن يدعى باسمه: عبد الال 
سبال 


لا يعرفون عضد الدولة» ولا عز الدين» وهاء الدين» وفلان الدين. 
وكان أحدهم هو الذي يصلي بالناس الصلوات الخمس وق المسجد 
الأمراء» وإئما يسكن داره لا يسكنون الحصون ولا يحتجبون عن الرعية. 
وكان من أسباب ذلك امم كانوا في صدر الإسلام قي القرون المفضلة: 5 
والتابعين» وتابعیهم). ٩‏ 
إلى أن قال عنهم: (أولئك....استولوا على غيم اليل الإسلامية» وقهروا جميع أعداء ار 
نا 
وكانت حيوشهم جيشاً بالأندلس يفتحه حا ببلاد الترك يقاتل الخاقان الكبير, 
العبيد) RS‏ بأرض الرومء وكان الإسلام في زيادة وقوة» 
ما أخبر به ابي صلى الله عليه وسلم». 
وهؤلاء الإثنا عشر خليفة هم المذكورون ف التوراق حيث قال 
إن عشر عظيما)»...). © 


. يعقد الرايات, 13 


ن الصحاب, 


؛ وجيشا بلار 


عزيزا لي ميع الأرض؛ وهذا صان 


في بشارته بإسماعيل: (وسبلد 


وم يعد شيخ الإسلام عبد الله بن 


الزبير ذينه» ولا مروان بن الحكم من الإثن عشر خليفة وفه 
علل ذلك قائلاً: 


TOD 
(د* مروات» وابن الزبير فلم يكن لواحد منهما ولاية عامة بل كان زمنه زمن فنة‎ 
فيها من عز الإسلام وجهاد أعدائه ما يتناوله الحديث»‎ 


قال رهه الله 


مر 
oR‏ 
-: (ومن ظن أن هؤلاء الإثني عشر هم الذين تعتقد الرافضة إمامتهم فهو ل 


غاية الجهل؛ فإن هو لاء : 1 | 
لجهل هؤلاء ليس فيهم من کان له سيف إلا علي بن أبي طالب ومع هذا فلم تمك 


في خلافته من غزو الكفار ,لا ذ : 

778 من غر الكغار» ولا فح مدينة ولا قل كاقراء بل كان الأسلمون 3 ا 
بعض» حى طمع فيهم الكفار بالشرق والشام» من المشركين وأهل الكتاب» حن يقال إفم 

و و 

)١(‏ بل وإلى زماننا هذا. 


(۲) منهاج ج السنة( ۳۹۳۸/۸ ). 
(5) مرجع نفسهوم/. ؛ 4١#‏ ۲), 


)6( المرجع السابق( ٤۳/۸‏ ۲)» وانظر المرجع نفسه )۲۰۲/۸ 0ه ۲) 


بنرا بعض بلاذ | بن» وإن بعض الكفار كان يحمل إليه حى يكف عن المسلمينء فأي عز 
ور ف هاه والسيف يعمل في المسلمين» وعدوهم قد طمع فيهم ونال منهم؟! 

إا سائر الأئمة غير علي؛ » فلم يكن لأحد منهم سيف» لاسيما المنتظرء بل هو عند من يقول 
ببن؛ إما خائف عاجزء وإما هارب مختف من أكثر من أربعمائة سنة» وهو لم يهد ضالاًء ولا 
رلا می عن منکر» ولا نصر مظلوماء ولا أفق ان ادان ولا حكم في قضية» 
حصلت من هذا لو كان 0 فضلاً عن أن يكون الإسلام به 


بر كعروف») 


ر برف له وجود فأي فائدة 


A 
ریا‎ 
فلو كان المراد بم هؤلاء الإثنا عشرء وآخرهم المنتظر» وهو موحود الآن إلى أن يظهر‎ 


تلهم!! 
كان الإسلام لم يزل عزيزاً في الدولتين الأموية والعباسية"“» وكان عزيزا وقد خرج الكفار 


لثرق والغرب» وفعلوا بالمسلمين ما يطول وصفه !!» وكان الإسلام لا يزال عزيزا إلى اليوم! 


رها حلاف ما دل عليه الحديث. 


راشا فالإسلام عند الإمامية هو ما هم عليه» وهم أذل فرق الأمة» فليس في أهل الأهواء أذل 
س لرافضة» ولا أكتم لقوله منهم ولا أكثر استعمالا للتقية منهم» وهم على زعمهم شيعة الإثني 


ن غا ادل فأي عز للإسلام مؤلاء الإئئ ی عشر على زعمهم؟! 


فظن أن هؤلاء هم 


وكثير من اليهود إذا أسلم يتشيع» لأنه رأى ف التوراة ذكر الإثئ عشر» فظر 
رلك رليس الأمر كذلك» بل الإثنا عشر هم الذين ولوا على الأمة من قريش ولاية عامة فكان 


: 0 : 4 
لإسلام في زمنهم عزيزا وهذا او 
E ENE ٤ 0. 0 ٤‏ * 
ال استدل لإبطال هذا الحصر الرفضي للأئمة بما أحرجه الشيحان" عن أبي ذر قال: (إن 
خلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا بجدع الأطراف). 


(ا) هنا إلزام بها يمتقدوته في هاتين الدولتين» وإلا فقد سبق بيان رأي شيخ الإسلام فيهما. 
(1) منهاج السنة(۱/۸٤‏ 41757 ۲)»وانظر المرجع نفسه(/؟1517-151). 

() تقدم تخريجه ص (۳۹۰). 

(أ) سبق تخريجه ص (۰ ۳۹). 


حجة الوداع يقول: 2 بجداع یقود کم بكتاب الله فاسمهوا رأطيم, 
وروى البخاري ” “عن أنس بن مالك قال: : قال رسول صلى الله عليه وسلم: ( 


وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة). ° 


(اسمعرا رأليرا 


له س ولعله يقصد أن لاني 
ييه تنيأ فيها بظهور EE‏ وهذا يدل أن هنالك أئمة يزيدون على لرن 
الذين ورد ذكرهم قي الأحاديث السابقة» وهذا كاف لإفساد اسئد 
والله أعلم. 

انيا: أبطل شيخ الإسلام ‏ رجه الله هذا الحخصر ياجماع القرون الخيرة را لد 
على خلافه: 

وقد تقدم نقل إجماع القرون الخيرة الدال على بطلان قولهم في إمامة هؤلاءء أما إجماع الم 
على خلافه فقد وضحه بقوله: 

(وأما الإمامية فلا ريب أفهم متفقون على مخالفة إجماع العترة النبوية» مع مخالفة إجام 

لام 

الصحابة» فإنه لم يكن في العترة النبوية: بنو هاشم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ وأي بك 


لال الرافضة ها عل بي 


وعمر» وعتمان» وعلي رضي الله عنهم» من يقول بإمامة الإثْئ عشر» ولا بعصمة أحد بعد الى 


صلی الله عليه وسلم» ولا بكفر الخلفاء الثلاثة بل ولا من يطعن في إمامتهم»...فالإمامية بلا ريب 
متفقون على مخالفة إجماع العترة النبوية مع خالفتهم لإجماع الصحابةء... ).© 

کی ان ترجه الله # لتاريخ نشأة هذه المقالة» اتضح أنه لم يكن في القرون الجرة با 
من يقول بإمامتهم.) 


.)۳۹۰( سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)۳۸ ٥۳۸۱/۳ منهاج السنة(‎ )۲( 
.)4 ٠۷٤. 1/۳ المرجع تفسه(‎ )۴( 


)٤(‏ انظر ص (75/لا ١‏ /الا)من هذا البحث. 


ا يغ الإسلام ‏ رجه الله بطلان هذا الحصر الذي تدعيه الرافضة للأئمة 
6 
ااه جع أئمة يكذقا الواقع: 

ال _ ره الله في رده على ابن الحلي دعوى إمامتهم: (إن قوله: "هؤلاء الأئمة": إن 
ب بذلك أنهم كانوا ذوي سلطان وقدرة معهم السيف» فهذا كذب ظاهر» وهم لا يدعون ذلك 
جك 
يي مغلوبون مع الظالمين» لم يتمكن منهم إلا علي بن أبي طالب» مع 
ل الأمور استضعبت عليه....)7'"(فالأئمة الاثنا عشر لم يحصل لأحد من الأمة بأحد منهم جميع 


يناصد الإمامة. 

أا من دون علي#: فإنما كان يحصل للناس من علمه ودينه» مثل ما يحصل من نظرائه. 

وكان علي بن الحسين» وابنه أبو جعفر» وابنه جعفر ابن حمد» يعلمون الناس ما علمهم الل 
كما علمه علماء زمائهم»و كان في زمنهم من هو أعلم منهم وأنفع للأمة. 

رهذا معروف عند أهل العلم ولو قدر أنهم كانوا أعلم وأدين» فلم يحصل من أهل العلم 
رلدبن ما يحصل من ذوي الولاية من القوة والسلطان» وإلزام الناس بالحق ومنعهم باليد عن 
اباطل. 

وأما من بعد الثلاثة كالعسكريين» فهؤلاء لم يظهر عليهم علم تستفيده الأمة» ولا كان لهم يد 
تتعين ا الأمة» بل كانوا كأمثالهم من الحاشميين لهم حرمة ومكانة» وفيهم من معرفة ما يحتاجون 
لبه في الإسلام والدين ما قي مثا هې وهو ما يعرفه كثير من عوام المسلمين»...).7") 

(فإن قال القائل: إن الواحد من هؤلاء أو من غيرهم إمام» أي ذو سلطان وقدرة يحصل 
إما مقاصد الإمامة كان هذا مكابرة للحس. 

رلو كان ذلك كذلكء» لم يكن هناك متول يزاحمهم ولا يستبد بالأمر دوم وهذا لا يقوله 
أخد, 


٤ .‏ ۴ 2 ۸ 0 أن : 1 ك س 
وإن قال: إهم أئمة معن أنهم هم الذين كانوا يحب أن يولواء وأن الناس عصوا بترك توليتهم 


(1) هاج السنة( 0١١ ٤/٤‏ 
(1) منهاج السنة( ٦‏ /۳۸۷). 


فهذا بعازلة أن يقال: فلان كان يستحق أن يولى إمامة الصلاة وأن یول القضاء» ولک | 
ر 
ظلبا وعد 
(...» ولا يكفي الائتمام يهم في طاعة الله ولا في حصیل ما لا بد منه ما يعبن على انر 
فإذا لم يكن لهم ملك ولا سلطان» لم يمكن أن تصلى خلفهم جمعة ولا جماعة» ولا يكور 
يكونول أ 
ف الجهاد» ولا في الحج» ولا تقام مم الحدود» ولا تفصل يمم الخصومات» ولا يستوق ارجري, 
حقوقه الي عند التاس وال في بيت المال» ولا يؤمن بهم السبلء فإن هذه الأمور كلها تناج | 
قادر يقوم بماء ولا يكون قادرا إلا من له أعوان على ذلك» رهؤلاء و م يكونوا قادرين على زل 
بل القادر على ذلك كان غيرهم» فمن طلب هذه الأمور من إمام عاجز عنها كان جاملا نل 
ومن استعان عليها .عن هو قادر عليها كان عالما مهتدياء دنا فهذا يحصل مصلحة دينه ردنا 
والأول تفوته مصلحة دينه دیا 
الوجه الثايي: أن الواقع يدل على أنهم أحد عشر إماماً فقطء لأن الثاني عشر منهم معدرم د 
جمهور العقلاء فامتنع أن يكون إماماً. 9) 


.)0 45 منهاج الستة(48/1‎ )١( 
.)١17/4(ةنسلا منهاج‎ )۲( 
.)401475( انظر المرجع نفسه(71/8١)»وانظر تفصيل ذلك في مبحث اعتقادهم ف المنتظر‎ )۲( 


الطاب السادس: قول الرافضة بالنص على إمامة علي رضي الله عنه ‏ وموقف شيخ 
اسلا س رهه الله اف من ذلك: 

رى شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن أصل الرفض ومنشأه» وأساسه الذي بن عليه هو 
(نول بالنص على إمامة علي ده ووضح أن هذه المقالة هي الي حملت الروافض على بجموعة من 
إنزلات تعد من كبريات الكفرء وأمهات الزندقة كتكفير جمهور الصحب الكرام #أجمعين» 
رغريف القرآن» وسقوط الفرائض حى يقوم الإمام» ومولاة أهل الكفر وتبرئهم من أهل الإسلام 
رغ ذلك وقد صرح بذلك فقال ‏ رهه الله : 

روأصل قول الرافضة: أن النبي ## نص على علي 4 نصا قاطعا للعذر"» وأنه إمام 
بعصوم ومن خالفه كفرء وأن المهاجرين والأنصار كتموا النص» وكفروا بالإمام المعصوم 
رابا أهواءهم وبدلوا الدين وغيروا الشريعة؛ وظلموا واعتدواء بل كفروا إلا نفرا قليلاً: إما 
بضعة عشر أو أكثرء ثم يقولون: إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما زالا منافقين» وقد يقولون: بل آمنوا 
ثم كفروا وأكثرهم يكفر من خالف قولهم» ويسمون أنفسهم المؤمنين» ومن خالفهم كفاراء 
ريعلون مدائن الإسلام الي لا تظهر فيها أقوالهم ذازا ذه اموا كار كسان الشركن 
والنصارى» وهذا يوالون اليهود والنصارى والمشركين على بعض جمهور المسلمين ومعاداقم 
وغاربتهم» كما عرف من موالاتهم الكفار المشركين على جمهور المسلمين» ومن موالاهم الإفرنج 
انصارى على جمهور المسلمين» ومن موالاتهم اليهود على جمهور المسلمين» ومنهم ظهرت أمهات 
الزندقة والنفاق: كزندقة القرامطة الباطنية وأمثامي ولا ريب أنهم أبعد طوائف المبتدعة عن 
الكتاب والسنة» ونهذا كانوا هم المشهورين عند العامة بالمخالفة للسنة فجمهور العامة لا تعرف 
ضد السي إلا الرافضي»... )° : 

وقد نسب شيخ الإسلام أصل هذه المقالة لابن سبأ وبين السبب الذي دعاه للقول بماء ومعلوم أن 
ابن تيمية ممن شهد له العلماء بأنه من أهل الاستقراء التام والتحقيق في الأخبار» مع تحريه للعدل» 


وهر من أبعد الناس عن احازفة والتزيد في الكلام قال رحمه الله : 


)١((‏ (والرافضة بحمعون على أن البي صلى الله عليه وسلم نص على استخلاف علي بن أي طالب باه 


وأظهر ذلك وأعلنه) منهاج السنة .)٤۷۲/۳(‏ 
0( مو المتاوى(5/ 5 8). 


(وأول من ابتدع القول بالعصمة لعلي.#ء» وبالنص عليه في الخلافة؛ هو رأس هولاء الاق 
عبد الله بن سبأ الذي كان يهودياً فأظهر الإسلام وأراد فساد دين الإسلام كما أفسد بولص دن 
التصار ىا 
ومن هنا انتشرت هذه المقالة فأوجبت الرافضة الإمامية النص على الإمام» وأحذت تستدل ل 
(بنصوص ينقلوما ويؤولوفها على مقتضى مذهبهم لا يعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشريعة بر 
أكثرها موضوع أو مطعون في طريقه» أو بعيد عن تأويلاتهم الفاسدة).9) 
وقد كان لابن المطهر الحلي في هذه اللمهود الرافضية الهادفة لإثبات هذا النص الفترى نميب 
يذكر ولا يشكر» منها كتابه الذي أسماه: ب(الألفين في إمامة أمير المومنين علي بن أي طالب. 
إلا أن تأويلاته الفاسدة للنصوص الصحيحة» وكذباته» وما ينقله من الأكاذيب نفدت قبل أن 
يكتمل هذا اعدد فكان جلة ما ذكره يفيه "الفا وثمانياً وثلاثين" دلپلا على رحد زعي © 
واستدل لذلك أيضاً في كتابه "منهاج الكرامة" باستدلالات عقلية واهية فاسلة اللمضمون 
والاعتباره رتب عليها وجوب النص على علي رضي الله عنه» ثم أحذ بعد ذلك ينقل ما شاءما 
صح وما لم يصح عن الني في » ويدعى أنه نص على إمامة علي خهه. 
وقد بدأ ابن الحلي كلامه في هذه المسألة بوجوه عقلية تتلخص فيما يلي: 
١‏ أن الاختيار باطل» فليس بعض المختارين لبعض الأمة أولى من البعض المختار لآخر. 
۲ قال: وجب النص على الإمام» لأن الاختيار يؤدي إلى التنازع والتشاجرء الذي من أجل 
دفع أقله أوجبنا نصبه.©) 
وقد رد شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ على دعوى وجوب النص» وعلى هذه اا 
العقلية التي ساقها ابن المطهر الحلي لإثباقها بما يلي: 
أولاً: إستفصل عن ,مراد ابن الحلي وطائفته بوجوب النص على الإمامء هل يريدون بذلك أ 


(۱) مجموع الفتاوى(4/ 455.318)ءوانظر أيضا(717/77©)وبجموع الفتاوى(40//5)ومنهاج الم 
كك لت 0 

(۲) مقدمة ابن خحلدون(؟/5717). 

(۳) انظر أصول مذهب الشيعة الإمامية (815/5). 

(4) منهاج الكرامة(47 ١)بواسطة.‏ 


90 و احبات م د الامامة؟ 
لين بين شروط وأوصاف وواحبات من يتولى الإ 


ا 
أن الشار ع واحب عليه أن ينص على كل إمام يتولى إلى يوم القيامة؟ 


ا بربدون ب۹٠‏ 

PE:‏ الله - أهم إذا أرادوا الأول فإنه موجود في الشرع» وهذا هو النص العام 
5 
لي على ما يشترط للامام» وما يجب عليه وما يجب له» وهو كالنص على شروط وأوصاف» 


,ابات وحقوق الحكام والمفتين والشهود» وأئمة الصلاةء والمؤذنين» وأمراء الجهاد» وغير هؤلاء 
ار المسلمين - فهذه النصوص ثابتة ‏ ولله الحمد ‏ كثيرة كما هي ثابثة 
بل سائر الأحكاء © 

رن کان مرادهم الثالي: فقد رد عليه بأن النص على أعيان الأئمة الذين تحب توليتهم غير 
راب رلا واقع"» لأن النبي يإ قد بعث بجوامع الكلم» و(الشارع نصوصه كلمات جوامع؛ 
رابا كلية» وقواعد عامة يكتنع أن ينص على كل فرد من جزئيات العالم إلى يوم القيامع 

ننشية تعين المستحق للولاية من قضايا الاجتهاد عند شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ولذا قال 
بد تقريره السابق: (فلا بد من الاجتهاد في المعينات هل تدخخل في كلماته الجامعة أم لا؟) 4 بمعق 
لالشارع قد بین كل ما من شأنه أن يعتبر في الإمام عند اختياره وجوباً أو استحباباء والمختارون 
لإمام من أهل الحل والعقد في كل زمان هم الذين ينظرون مدى انطباق هذه الشروط على 
ا تونق :تولية امن ضوف فيمه ؛وكقة الشان في عهدا الإمام لمن ب في 
ولابات الخاصةء أو في الولاية العظمى من بعده. 

رجه الله _ أن هذا التوع من الاجتهاد موضع إجماع بين العلماء 

ما اتفق عليه التاس كلهم؛ نفاة القياس ومثبتته» 
ذوي العدل لا يعلم بالتص العام» 


رفد بين شيخ الإسلام ‏ 
قال: (وهذا الاجتهاد يسمى تحقيق المناط» وهو 
الل إذا أمر أن يستشهد ذوا عدل» فكون الشخص المعين من 
بل باجتهاد حاص. r‏ 
ركذلك إذا أمر أن تؤدى اکا لتق وان مول الور ن يصاع خا مكو 8د 


() أنظر منهاج السنة(45/5 ٤۷٤‏ 4). 

(1) أنظر المرجع نفسه(17/57 4/4 4). 

(]) هاج السنة(5/١#.‏ 4 ١)»وانظر‏ المرجع نفسه(411/1- 
(ا) الرجع نفسه(كلرة .)١ 4 ١.1‏ 


(IA + 


الشصنة لمعين صالحاً لذلك أو راجحا على غيره لا يمكن أن تدل عليه النصوص بل لابه | 
باجتهاد EE‏ 3 
وقد أيد ‏ رحمه الله هذا التقرير بأن (الأمور الكلية الي تحب معرفتها في كل زمان يكني 
ٍ كل ME‏ 
فيها بهذا النص» فلئن يكتفي بذلك في القضية الحزئية وهو تولية إمام معين بطريق الأول 
ر ر 
والأحرى)“ ويدل لذلك أيضا أن الشخص إذا كانت الأدلة ظاهرة في أنه أحق ما من غير 
2 من ره 
استغق بذلك عن النص على استخلافه0© 
انيً: انتقد شيخ الإسلام ‏ رحمه الله هذا النص الذي تدعيه الروافض أيضاً من ج 
دلالته على العصمة» لم يدل إلا على عصمة المنصوص عليه فقط» دون نوابه» ومن يليه من الألمة 
فقال: 
(والنص على معين دون معين لا يحصل به النص, على , كل معينء .بل يكون نصا على بعض 
الم 
وحينئذ فإذا قيل: يمكن النص على إمام» ويفوض إليه النص على من يستخلفه. 
قيل: ويمكن أن ينص على من ي تله الإمام. وعلى من يتخذه ا والد ذلك ابل 
ليك نص على ذلك أل 
في المقصود. 
وأيضا فالإمام المنصوص على عينه: أهو معصوم فيمن يوليه أو ليس بمعصوم؟ فإن كان 
معصوما لزم أن يكون نوابه كلهم معصومين. 
وهذا كله باطل بالضرورة» وإن لم يكن كذلك أمكن أن يستخلف غير معصوم فلا بجمل 
المقصود في سائر الأزمنة بوجود المعصوم. 
فان قيل هو معصوم فيمن يستخلفه بعده دون من يستخلفه في حياته» قيل الحاجة داعبة إل 
العصمة في كليهماء وعلمه بالحاضر أعظم من علمه بالمستقبل» فكيف يكون معصوما نيما بألا 


وليس معصوما في الحاضر؟ 


(۱) منهاج السنة(8/ .)1١ ٤١۱۳۹‏ 
(۲) المرجع نفسه(”/ه 4 4). 
(7) انظر المرجع نفسه(45/7 ). 


۷۸۱ 


ا لامک دران ایی الى اقا علي تلم لی ایا ول قتا دان خاب 
ای في جاردالا تسطيع الرافضة أن تدعي 'طتتخة ا برل الام 
الأعمال لأن الإمام ليس بأعظم من رسول الله في بالاتفاق ولح يكن عماله معصومین"» 
أل السنة فلا يشترطون العم لا ف هذا ولا في هناب" 
ليع ا ره الل أن الروافض إن ادعوا: أن النبي يي نص على معين وأمر بطاعته في 
8 رکا كان هذا باطلاً وذلك لأن الكليات قد عينها الشارع» وإن قيل أمر بطاعته في 
يريت سواء وافقت الكليات» أو 
إإلي العروف» وإث قالوا: أمر بطاعته في الحزئيات إذا طابقت الكليات قيل لحم هذا حكم كل 


حالفتها كان هذا باطلاء ووجه ذلك أن طاعة الإمام لا تكون 


نول ركذا يعلم أنه لا حاجة لإمام A‏ 


إل رمه يذب وهنا عا بين أن الول اتن افرع على القول اللي ذلك ن 
أ الأثوال فكذلك هذا أعئٍ النص الذي تدعيه الرافضة؛ وهو الأمر بطاعة المتولي في كل ما 
بزل من غير رد ما يقوله إلى الكتابة والسنة إذا نوزع. 
رأما إذا كان يرد ما تنوز ع فيه إلى الكتاب والسنةء م يحنج حيتغذ إلى نص عليه لحفظ الدين» 
إل الدين محفوظ بدونه. 
وبالجملة فالنص على معين: إن أريد به أنه يطاع كما يطاع الرسول في كل ما يأمر به وينهى 


الرسول» وأنه يستبك 


نه وييحه» وليس لأحد أن ينازعه في شيء»؛ كما ليس له أن ينازع 


بلأحكام» والأمة معه كما كانت مع الني صلى الله عليه وسلم» فهذا لا يكون لأحد بعد 
كما کان يأتيه» ولم يعرف أحد کل 


CA الرب‎ 


اربول رلا بمكن هذا لغيرهء فإن أحدا بعده لا يأتيه الوحي 


اعرف الرسول» فلم ببق سبيل إلى تماثلته» لا من جهته؛ ولا من حه 


(1) هاج السبة(41//7 484 4). 
(1) الرجع نسە( / .)١ ٤١۱۳۹‏ 
(1) مرجع تفسە( ٤۸٤ ٤۷/1‏ 4). 
() للرجع تفسه(1/ ٥۲٤٥۱‏ 4). 
() الرجع نفسە( .)٤٥ ۲٤٥۱/1‏ 


YAY 


ثالثً: قرر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن ترك ابي فلك للنص أولى به من فعله» كار 
الحاصل» وعلل ذلك بوجهين: 

أحدهما: أن القائلين بالنص أرادوا به أن يكون المنصوص عليه معصوماً وقد علم أنه لا ضرم 
بعد الرسول ي وإذا كان الغرض من النص فائتا علم أنه لا حاجة له» ثم أشار إلى علة أخرى 
متصلة بالعلة السابقة وهي: أن الإمام إذا ولاه رسول الله 8 ولم تتوفر فيه (العصمة فقد بنع 
بالنص على وجوب اتباعه قي كل ما يقول» ولا يمكن أحد بعد موت الرسول ##أن راحم 
الرسول يك قي أمره ليرده أو يعزله» فكان أن لا ينص على معين» أولى من النص. 

وهذا بخلاف من يوليه ف حياته» فإنه إذا أخطأ أو أذنب أمكن الرسول بيان خطبه ورد ذب 
وبعد موته لا يمكنه ذلك» ولا يمكن الأمة عزله لتولية الرسول إياه» فكان عدم النص على معين_ 
مع علم المسلمين بدينهم ‏ أصلح للأمة وكذلك وقع.”© 

والثاي: أن النبي يك رلو نص على معين ليؤخذ الدين منه كما تقوله الرافضة» بطلت حجة لل 
فإن ذلك لا يقوم به شخص واحد غير الرسولء إذ لا معصوم إلا هوء ومن تدبر هذه الأمور 
وغيرها علم أن ما اختاره الله محمد صلى الله عليه وسلم وأمته أكمل الأمور).(» 

رابعاً: قسم شيخ الإسلام ‏ رحمه الله معنى النص الواجب الذي تنعقد به الإمامة عند 
الرافضة؛ إلى قسمين: 

الأول: أن تعني به الرافضة أن البي يق يجب عليه أن يعين الإمام فيقول: "فلان هو الخليفة من 
بعدي فاسمعوا له وأطيعوه ؟ ورد على هذا الاعتبار بأن وجوب النص هذا المعن غير مسلم وار 
سلم أنه قال ذلك فإنه لا يكون إماما حى تعقد له الإمامة.9) 

والثاني: أن يريد الروافض بالنص أنه لا يكون إماماً حي تعقد له الإمامة مع تعيين اليك له 
ولاشك أنهم إذا أرادوا هذا » فإنه سيزداد قولهم بطلانا لأن النبي ل مات ولم يعقد الإمامة لأحد 
بالإجماع» وقد عقدها الصحابة # لأبي بكر بعد موت البي هة معتمدين في ذلك على النصوص 
الي دلت على أحقية الصديق بالإمامة دون من سواه. 


.)451-45-0/5( انظر منهاج السنة‎ )١( 
.)4 5١-4 المرحع نفسه(50/17‎ )۲( 


(1) انظر المرجع نفسه(4/7؛ 4ه 4 4). 


ملا 


بن رضح أشيخ الإسلام ‏ رجه الله أنه لو سلم لمم اعتبار النص في الإفامة, لكان 
ب عليه هو أبو بكر دون علي رضي الله عنهما: 

رزاك أجاب على قوم بوجوب النص» وكون المنصوص عليه هو علي بجواب مركب 
أن لا بخلوا إما أن يعتبر النص في الإمامة» وإما أن لا يعتبر» فإن لم يعتبر النص في الإمامة 
بلك هذه ةط ورب التصن” كما لبن هزير ذلاك] إن ار الل ات الا 
لات رهي کون امنصوص عليه هو علي 5ه(" لأن النصوص إنما دلت على خلافة أبي بكر من 
بد الوق نال _ رحمه الله : (وكل من كان له علم بلمنقولات الثابتة يعلم أن الأحاديث 
زان على استخلاف أحد بعد موته إنما تدل على استخلاف أي بكرء ليس فبها شی ءادل علق 
ننغلاف علي ولا العباس» بل كلها تذل على أنه لم يستخلف واحدا منهماء فيقال حيتقل: 9 
کن لني صلی الله عليه وسلم استخلف أحداً فلم يستخلف إلا أبا بكر وإن لم يستخلف أحدا 
طاولا هذا. ١‏ : 
فط تفدير کون الاستخلافا: واجباً على الرسؤل:لم يشتخلفت إلا أيا بكر فإن يح أهل 
على أن الأحاديث الثابتة لا تدل على استخلاف غير أبي بكر وإما 


يلم بالحديث والسيرة متفقون 
بالاضطرار عند العام بالأحاديث 


بل ما يدل منها على استخلاف أبي بكر وهذا معلوم 
لا ولذا ذهبت طوائف كثيرة من السلف والخلف من أهل الحديث والفقه والكلام إلى 
تم على أي بكر »رودعوى أولئك للنص الحلي أو الخفي علي أبي بكر أقوى وأظهر بكثير من 
وى هؤلاء للنص على علي ب لكثرة النصوص الدالة على ثبوت خلافة أبي بكر وأن عليا م 
بل على خلافته إلا ما يعلم أنه كذب أو يعلم أنه لا دلالة اه 


(ا) منهاج السنة(1/؟ 4 4 ). 
(1) الرجع نفسه (00/( 4 1# .)۳٤‏ 
(7) هاج السنة(277/7 .)٤‏ 


م € 
(أ) منهاج السنة(4 / ٠‏ ۲۷)»وانظر المرجع نفسه(۰/۱ ١-6.‏ ة)ءوبجموع الفتاوى(5 1/7 ( 


>, 


سادساً: أما تعليل ابن الحلي لبطلان الاختيار بقوله:(ليس بعض المختارين لبعض الآمة أرل مر 
البعض الآخر) ^“ 

فلم يتعرض شيخ الإسلام ‏ رحمه الله لرده» لكنه تعليل ساقطء وظاهر البطلان, لأ 
الاختيار قد ينعقد بجمهور أهل الحل والعقد» ويتابعهم الناس عليه» فكيف يقال والحال هذه: أن 
اختيارهم ليس بأولى من اخحتيار القلة؟ أو أن قوهم وقول الشذاذ أصحاب الأغراض وغيرهم راح 
في الاعتبار؟ بل ولو كان المخالف واحدا ؟ 

ثم كيف يستقيم هذا القول والبي هه قد أمر أمته بالتزام جماعة الحق» وجعل قرا مينر 
وحذر من مخالفتهاء وأهدر قول الشذاذ عنهاء وذم حاهم» وبين أنهم من أهل الوعيد؟ 

كما في قولهي: (عليكم بالحماعة» فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار)» بل قد 
تواتر ذلك عنه» كما تقدم تقریره. ۳ 

وما أظن أن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أعرض عن الرد على هذا القول إلا لسماجه 
ووضوح بطلانه. 

سابعاً: استدل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله لفساد تعليل ابن لمطهر الحلي لوجوب انض 
على الإمام» بدعوى أن الاختيار يفضي إلى التنازع» بأن الأمر انتظم للخلفاء الثلاثة درن 
حصول خلاف ولا تشاجر, من غير أن ينص الشارع على خلافتهم» بخلاف ما حصل لعي 
رضي الله عنه فقال: (أنتم أوجبتم النص للا يفضي إلى التشاجر المفضي إلى أعظم أنواع الفساد 
الي لأحل إعدام الأقل منها أوجبتم نصبه. 

فيقال: الأمر بالعكس فإن أبا بكر رضي الله عنه تولى بدون هذا الفساد» وعمر وعثماذ 

رضي الله عنهما توليا يدون هذا الفساد. 

فإنما عظم هذا الفساد في الإمام الذي ادعيتم أنه منصوص عليه دون غيره» فوقع في رلايته من 
أنواع التشاجر والفساد الي لأحل إعدام الأقل منها أوجبتم نصبه» فكان ما جعلتموه وسيلة إا 


.ةطساوب)١‎ 45( منهاج الكرامة ص‎ )١( 
.)۱٥۷( تقدم تخرجه ص‎ )۲( 

(۳) انظر ص (٠8055)من‏ هذا المبحث. 
)٤(‏ منهاج الكرامة ص .)١45(‏ 


VA 


ال وحصل المقصود بدون وسيلتكم» فبطل كون ما ذكرتموه وسيلة إلى 


ا همه تقبس 
یرد 

ريا لأنهم أوجبوا على الله ما لا يجب عليه» وأخبروا عا لم يكن فلزم من كذيهم وجهلهم 
لاض ! 

إن أبطل عليهم أن يكون المراد بالنص الذي يزيل الفساد والاختلاف هو الإخبار بولاية 
بل بن أي طالب رضي الله عنه' على كل تقدير: 

قال: (وجواب ثامن: وهو أن يقال: النص الذي يزيل هذا الفساد يكون على وجوه: 

إعنها: أن يخير النبي صلى الله عليه وسلم بولاية الشخص ويش عليه في ولايته فحيعذ تعلم 
إزأن هذا إن تولى كان محموداً مرضياًء فيرتفع التزاع وإن لم يقل: ولوه. 

رهذا النص وقع لأبي بكر وعمر. 

لان: أن نرق بأمور تستلزم صلاح الولاة» وهذه النصوص وقعت في خحلافة أبي بكر وعمر. 


لالث: أن يأمرفق من يأتيه أن يأ بعد موته شخصاً يقوم مقامه فيدل على أنه خليفة من 


بله.رهذا وقع لأبي لك 
الرابع: أن بريد كتابة كتاب» ثم يقول: إن الله والمؤمنين لا يولون إلا فلانا» وهذا وقع 
ا 


لامس: أن يأم ري بالاقتداء بعده بشخحصء فيكون هو الخليفة بعده. 

لسانسي: أن يأمر أ باتباع سنة علفائه الراشذين المهديين» ويجعل خلاقتهم إلى مدة م 
بل على أن المتولين في تلك المدة هم الخلفاء الراشدون. 

السابع: أن بخص #5 بعض الأشخاص بأمر يقتضي أنه هو المقدم عنده في الاستخلاف» وهذا 
موجود لأبي بكر).(") 

ما الأدلة الشرعية التي اعتمد عليها ابن الطهر الحلي في إثبات النص بالإمامة لعلي رضي 


ل عه فهي: 


(ا) هاج السنة( ٤۸/1‏ 94 4 4). 
() هاج (1/5 4 عه 6). 


YA 


١‏ الإجماع: فادعى أن غير علي لم يكن منصوصاً عليه بالإجماع, ثم قال: (فتعين أن يكرن 
هو الإمام).2"7 

يبان نقل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله هذه الدعوى الرافضية السابقةء رد عليها ما يلي: 

أولا: بين أن هذا الإجماع مكذوب ومختلق من وجهين: 

الأول منهما: أن طوائف كثيرة من السلف والخلف» من أهل الفقه والحديث والكلام ذب 
إلى أن النبي 4# نص على إمامة أبي بكر رضي الله عنه كما تقدم» فكيف يصح هذا الإجما 
المدعى» والخلاف منقول عن أهل الحق ‏ أهل السنة ‏ في هذه القضية. ٠‏ 

والوجه الثابي: أن هذا الإجماع منخرم باختلاف الروافض في هذا النص أيضاء لأن الراوندية 
ادعت النص على العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه دون علي» فعلم يما تقدم أن هذا الإجماع 
باطل من كل وجه. ۳ 

ثانياً: أبطل ‏ رحمه الله ما يدعونه من الإجماع, بأن قوهم في إثبات النص به يسارم 
مع أنهم لا يقولون بحجية الإجماع أصلاً فقال: 

(وهنا جواب...وهو: أن نقول الإجماع عندكم ليس بحجة» وإنما الحجة قول المعصوم؛ فيعرد 
الأمر إلى إثبات النص بقول الذي يدعى له العصمة, و لم يثبت بعد لا نص ولا عصمة» بل يكون 
قول القائل: "أنا المعصوم وأنا المنصوص على إماميٍ"حجة» وهذا من أبلغ الجهل»...)!"» لأنه يعود 
الأمر إلى إثبات عصمته والنص عليه مجرد دعواه» وهذا يقدر عليه كل أحد, فعلم أن عصمنه ار 
كانت حقاً لا بد أن تعلم بطريق آخر غير حبره. وهذا بين في أنهم إذا أثبتوا النص بالإجماع بطل 
مذهيهم لعدم اعترافهم بكون الإجماع حجة ”> وإن اعترفوا بحجيته بطل مذهبهم أيضا لاجا 
أهل الحق على أنه لا معصوم بعد الرسول في كما أنهم أجمعوا على أنه يي ل ينص على إباة 
علي #ه ويمذا يبطل مذهب الرافضة على التقديرين ° 


الدور, 


(۱) منهاج الكرامة(”4١)‏ بواسطة. 

(۲) انظر منهاج السنة(4-4147/1 4 4). 
(۳) المرجع نفسه(۹/۸١۳).‏ 

)٤(‏ انظر المرحع نفسه(515/97). 

(5) انظر المرجع نفسه(۳/۸٤۳)»‏ و(5/90١ه).‏ 
(1) انظر بعض هذا في منهاج السنة (7559/8). 


VAY 


لمكن 


, ل كني للت علي إمامة علي بآيات من كتاب اه عز وجل وهي: 
نول الله تعالى:(إلي جَاعلك لاس اماما قال وَمِنْ ذُريِّي قال لا َال عَهدي الظالمي) 


نا 

ري نوله ما روي عن ابن مسعود قال: : قال البي ف EDN NE,‏ 
ادنا لصنم قط فاتخذني نبيا» أ واتخذ علياً وصيا) » وهذا نص في الباب)") 

ابم الإسلام ‏ ره الله هذا الاستدلال من وجوه: 


الأرل: : أن هذا الحديث كلب موضوع بإجماع ع أهل العلم بالحديث . 


# رحمه الله أن ما ورد في هذا الخبر من قوله: "انتهت الدعوة إلينا' ".قول لا 


الثاي: بين 


ب سيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه إن أريد أا لم تصب من قبلنا كان ممتنعاء لأن 


|أنياومن ذرية إبراهيم دخلوا في الدعوة. 
ال تعالى: (وَوَهَبًا 1 إِسْحَاقَ وو اة رک ا صَّالحِينَ “حلاف مه 
0 بارا E‏ بهم فغل فغل الْحَيْرات اقام الصّلاة اء الرّكاة) [الأنبياء: الا [vr‏ 
رفال تعالى :(وَآَينَا مو سی لكاب وَجَعَلَْاهُ هُدى لبتي إسْرائيلَ[الإسراء: من الآية؟]. 


رقال عن بني إسرائيل: (وَجَعَلنَا مهم أئمّة يدون بارا لَمّا صبروا 2 باياتا يُوقُون) 


إلسجدة:؛ ۲[ 
رقال: ا ن من ن عل إن انوا ني في الْأَرْضٍ وَتَحَعَلهُم م وَتَحَعَلهُمُ 
ف عون وَهَامَانَ وَجِنُودَهُمًا مم م ما کائوا يَحْدَرُونَ) 


|أفسص: ت 1[ 
هه عدة نصوص من القرآن توضح 
وإن أريد بمذه العبارة: أنه لا إمام بعدناء 


لل بالإجماع في حق الحسن» ولا تسلم به الرافضة في حق الحسين. © 
وجه الثالث: إن كون الشخص ل يسجد لصنې فضيلة يشاركه 


أن الله جعل أئمة من ذرية إبراهيم قبل أمتنا. 
أن ا . ,لا غيرهما أئمة. وهذا 
لمن ماو ل ا باد 


فيها جميع من ولد على 


(|)انظر منهاج الكرامة ص (هه١)‏ بواسطة. 
() رفد بحثت عن هذا الحديث فلم أجده قي شيء من كتب آهل العم 
() انظر منهاج السئة .)١١٤۱۳۳/۷(‏ 


YAA 


الإسلا» مع أن السابقين الأولين اپل منه» فكيف يجعل المفضول مستحقاً هذه امرنبة دون 
الفاضلء ي هدا تفي منجود علي ظله للاصدام غير معلوم بطريق صححيح ولا قالله ر ٠١‏ | 
يقال: ليس كل من لم يكفر أو من لم يت بكبيرة أفضل من تاب عنها مطلقا؛ بل قد يكور 
التائب من الكفر والفسوق أفضل ممن لم يكفر ولم يفسق» كما دل على ذلك الكثاب العريز پر 
الله فضل الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا على الذين أنفقوا من بعد وقاتلواء وأولئك كلهم 
أسلموا بعد الكفرء وهؤلاء فيهم من ولد على الإسلام. 

وفضل السابقين الأولين على التابعين لهم بإحسان» وأولئك آمنوا بعد الكفر» وأكثر التابين 
ولدوا على الإسلام. 1 ْ : 

وقد ذكر الله في القران أن لوطا آمن لإبراهيم وبعثه الله بعد ذلك نبياء وقال شعيب: ولد 
ينا على الله كذباً إن عدا في مِلْمَكُمْ بَعْدَ لذ تجائا الله منهًا وما يون لَنا أن نعود فب با 


7 


و7 


7 


يشاء اله رين [لأعراف: من الآية8]» وقال تعالى: (وقال الذين كفروا لرسلهم رجا 


أَرْضنًا أو لَمَعُودٌنَ في ملْتنا) [إبراهيم: من الآية1١]‏ 

لظ أحير ا يوسف ,ما أخبر ثم نبأهم بعد توبتهم» وهم الأسباط الذين أمرنا أن 
تومن عا أوتوا في ملو رة البقزة1”'©) وال عمزات؛ والنساء” وإذا ركان في ولا ضار ل 
فمعلوم أن الأنبياء أفضل من غيرهم بالاتفاق.“ 

١‏ استدل بقول الله عز وجل (وَاجْعَلَ لي وزيراً من أهلي) [طه:۲۹]» وأردفه بمديث 
مكذوب يبين دلالتها على مقصوده» فساقه 0 عباس قال: : 

(أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عليه وبيدي» ونحن بمكة وصلى أربع ركعات» ورفع 
يده إلى السماءء فقال: 


اللهم موسى بن عمران سألك» وأنا محمد نبيك أسألك أن تشرح لي صدري» وتحلل عقدة بن 


)١(‏ وذلك في قول الله تعالى: (قولوا اما بالله وَمَا ئرل إلا وما لزل إلى إبْرَاهيم وَإسْمَاعيل وإسحاق 
2 22 ل ا E 5 SLE‏ وو 
ويغقوب وَالأُسبَاط وما أوتي مُوسَى وعيسى وما أوتي ليون من ربهمْ لا فرق بين أحد منم وحنل 
مُسْلمُون) [البقرة:85١].‏ ٍ 

(۲) وذلك في قوله تعالى: (قل امنا بالله وما أثزل عَلَينَا رمَا ألزل عَلَى إبرَاهِيمَ وَإِسْمَاعيل وَإِمحَافَ يعوب 
ا و ا الو و اا 
عمران:814]. 

(6) قال تعالل (ا أَوْحَينا یك كما سينا إلى لوح وان من بده وَأوْحَينا إلى رهم وتام 


|۱۳ [ااء:‎ SR E لوف سر‎ 7 E e 2 سن ع‎ NES 
١ وإسحاق ويعقرب وا سباط وعیس وايوب ويونس وهارون و سليمان وآثينا داود زبورا)‎ 


)٤(‏ انظر منهاج السنة(17811/87). 


۷۸۹ 


واجعل لي وزبرا من هلي علي بن أبي طالب أخي؛ أشدد به أزرى أشركه في 
RT.‏ ينادي يا أحمد قد أوتيت ما سالت). ثم قال الحلي: وهذا نص 


ب ننهرا فولي؛ 
يفال ابن عباس* 
ر" 


1 0 الاسلام رمه الله عن هذا الاستدلال بوجوه: 

3 ف : 5 0 € DD:‏ 
آل نها: المطالبة يصنحة الحخديث الذي أورده الحلي لتفسير هذه الآية ^ 
ول منها: به 


أن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث» بل هم يعلمون 


الالي: رضح 0 


ا امح الكذب على سول الله صلى الله عليه وسلم 
رات: أن البي صلی الله عليه وسلم لما كان بمكة في أكثر الأوقات لم یکن ابن عباس قد 
ل ار عباس ولد وبنو هاشم في الشعب عصورون» ولا هاجر رسول الله صلی الله عليه 
ا . 17 د 

ينم يكن ابن عباس بلغ سن التمييزء ولا كان ممن يتوضأ ويضلي مع التي صلى الله عليه 
بل إن اني صلى الله عليه وسلم مات وهو لم يحتلم بعد» وكان له عند المجرة نحو مس 
بن أو أقل منهاء وهذا لا يؤمر بوضوء ولا صلاة: 98 
نإن البي صلى الله عليه وسلم قال: (مروهم بالضلاة لسبع واضربوهم عليها وفرقو 
ينهم في المضاجم)“» ومن يكون كنذا السن ل يعقل الصلاة اولاأجفظا ئل هنا الذعاء إلا 
بل محرد ا 1 3 و 5 53 یو 
الرابع: أفم قذ قدموا في قوله: ا وک الله وَرَسُولَةُ) [المائدة: من الآيةهه]» د 
انصدق بالخاتم في الصلاة” 2 أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء» وهنا قد ذكروا أنه قد 


(ا) انظر منهاج الكرامة ص (50 ١)بواسطة.‏ 
() انظر منهاج السنة(۷/٤‏ ۲۷)بتصرف يسير. 5 
غد ئ الكامل ف 
()أخرج هذا الحديث الإمام أحمد في فضائل الصحابة(1۷۸/۲) ح (58١1١)؛‏ وابن عدي في 7 آ 
4 : نع ق التق من منهاج الاعتد 
نغاء لرحال(۲/۲٠ »)١‏ وأقر الحافظ الذي حكم شيخ الإسلام عليه بالوضع في E‏ 
(101), 
(!) انظر منهاج السنة(۷/٤‏ ۲۷)بتصرف يسير. 
- صححه 
(0) أخرجه أبو داود فق سننه ك: الصلاة باب: مى يؤمر الغلام بالصلاة (Irr/ı)‏ ح )٤۹٥(‏ ر 
الألبان في إرواء الغليل )١77/1(‏ ح (147). 
() هر حديث باطل يذكره الرافضة في تفسير هذه الآية وهو: ١‏ 
ن هذا | 
سائل وهو راكع يصلي انظر منهاج السنة (0/؟؟) كما حكم ببطلان هذا ر 


أن بي نزو ما أن علي تصدق بخاتم على 
ن أحكا 
ابن العربي في احم 


988 


دعا بهذا الدعاء بمكة قبل تلك الواقعة بسئين» متعددة فإن تلك كانت في سورة المائدة» وامائدةر. 
آخر القران نزولاًء وهذا في مكة فإذا كان قد دعا يمذا في مكة وقد استجيب له فاي احا إ[ 
الدعاء به بعد ذلك بالمدينة بسئين متعددة؟! 

الخامس: أنا قد بينا فيما تقدم وجوها متعددة في بطلان مثل هذاء فإن هذا الكلام كذب على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة» ولكن هنا ال فيه زيادات كثرة | 
يذكروها هناك» وهي قوله: (أشركه في أمري) فصرحوا هنا بان عليا كان شريكه في ار كرا 
كان هارون شريك موسی» وهذا قول من يقول بنبوته» وهذا كفر صريح ولیس هو قول لإاب 
و إنما هو من قول الغالية. 

وليس الشريك في الأمر هو الخليفة من بعده» فإنهم يدعون إمامته بعده» ومشاركته ل لي 
أمره في حياته» وهؤلاء الإمامية وإن كانوا يكفرون من يقول بمشاركته له في النبوة لك 
يكثرون سوادهم في المقال والرجال .من يعتقدون فيه الكفر والضلال» وبا يعنقدون أنه بن 
الكفر و الضلال لفرط منابذقم للدين» ومخالفتهم لحماعة المسلمون» وبغضهم لخبار أولياء لل 
المتقين» واعتقادهم فيهم أنهم من المرتدين» فهم كما قيل في المثل: رمتئئ بدائها وانسلت. 

وهذا الرافضي الكذاب يقول: (وهذا نص ف الباب). فيقال له: يا دير" هذا نص في أن علي 
شريكه في أمره في حیاته» كما كان هارون شريكاً موسی» فهل تقول وجب هذا النص؟ أم ترح 
عن الاحتجاج بأكاذيب المفترين وترهات إخوانك المبطلين؟!). 20 

٣‏ استدل بأحاديث زعم أا من السنة النبوية وهي: 

أ قوله: (الخامس: ما رواه الجمهور عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأمبر الؤمين: 
(أنت أي ووصي وخليفيٍ من بعدي وقاضي ديي)» وهو نص في الباب).“ 

فرد عليه شيخ الإسلام ‏ رحمه الله با يلي: 

أولاً: استفصل شيخ الإسلام ‏ رجه الله عن مراد الحلي بقوله "رواه الجمهور" ورضع 
أنه إن أراد بذلك أنه إن أراد بذلك إن علماء الحديث رووه في الكتب الى يحتج با فيهاء ثل 
كتاب البخاري ومسلم ونحوهماء وقالوا: إنه صحيح فهذا كذب عليهم. 


القرآن(1/4 ١‏ ؟)» وقال ابن كثير عن طرقه: (ليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهلة 
رجاها) تفسير ابن كثير (۷۲/۲). 

)۲۷١/٤( الدبير هو: المخالف. انظر لسان العرب‎ )١( 

(۲) منهاج السنة(7175510/4/1) 

(۳) منهاج الكرامة (55١)بواسطة.‏ 


۷۹۱ 


إن أراد زاك أنه قد رواه من لم يشترط الصحة في كتابه مثل أبي نعيم في "الفضائل' 
١ 00 a, ١ 5 a e.‏ 
کا ا رازره وغعرهې أو يروى في كنب الفضائل» لی ححا مرد زراب 


9 
ا 


) 

ال ٠‏ 
راب باتفا أهل العلم في مسائل الفروع فضلا عن مسألة الإما 
يل هذا كثير في بعض كتب التفسير: مثل (تفسير الثعبي» والواحدي" ونحوهماء والكتب 

ٍ ١ 

ينها في الفضائل من يجمع الغث والسمين؛ لاسيما خطيب خوارزم فإنه من أروى الناس 
ED‏ زلف 
لمكذربات؛ وليس هو من أهل العلم بالحديث» ولا المغازلي). 

ب ين أن هذا الحديث مكذوب على الني ف بقوله: 

0 ونا الحذيت كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث”"....ولهذا لم يخرجه أحد من 
بر المديث في الكتب الي يحتج بما فيها»... ١‏ 

ال أبو الفرج بن الموزي في كناب "الموضوعات" لما روئ هذا الحديث من طريق آي حاتم 


ي 


(ا)هر!علي بن محمد بن محمد بن الطيب بن أبي يعلى أبو الحسن الجلابي ابن المغازلي الواسطي سمع كثيرا 

ركب بخطه» وحصل الأصول وخر ج التخاريج» وجمع ججموعات منها الذيل على تاريخ واسط لبحشل؛ 

وشيغة انفسه» وكان كثير الغلط قليل الحفظ والمعرفة» مات سنة ناه قر الوافي بالوفيات(85/77). 

0 الذهي:هر الموفق بن أحمد بن محمد بن أبو المؤيد المكي كان حطیباً مفوها خطب بخوارزم دهرا 

الهر بخطيب حوارزم» ورله كتاب في فضائل علي رأيته وفيه واهيات 

نثر تاريخ الإسلام للذهبي (۳۲۷/۳۹)» وطبقات الحنفية (۱۸۸/۲). 

(]) مهاج السنة(۷/٤‏ 15). 

()هر: أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 

الشهور, والعرائس في قصص الانبياء. 117 توق سنة ه.انظر وفيات 

145 .)٠١7/1( الفسرين‎ 

9 به محمد بن علي أيو الحسن الواحدي النيسابوريء تلميذ التعلي من تصانيفه 2 

نسو البسيط ل ا انیا ارول والغاری عدا ات نة 2604 تفار 
بسيط» والوسيطء والوجيز» وله أي 

نات الفسرين (۷۹۷۸/۱). 

() انظر منهاج السنة(/4/1 ه ”له .)٠١‏ 

(١)انظر‏ امخروحين لأبي حاتم البسي(5/7)»و ميزان الاعتدال(40/7 --٤‏ 


کنیرة) مات بخوارزم سنة4] 2 ه. 


التعلبي النيسابوري المفسر المشهورء له مؤلفات منها تفسيره 
الأعيان (9/1/لاب م وطبقات 


)ءوتذيب التهذيب(١154/1)-‏ 


4۲ 


هذا حديث موضوع قال ابن حبان: "مطر بن ون يروى الموضوعات" عن الإثبات لا 
تحل الرواية عنه.”"©» 

ورواه أيضاً من طريق أبي أحمد بن عدي" بنحو هذا اللفظ» ومداره على عبيد لله بن 
موسی» عن مطر بن میمون» وكان عبيد الله بن موسى في نفسه صدوقاء روى عنه البخاري", 
لكنه معروف بالتشیع» فكان لتشيعه يروي عن غير الثقات ما يوافق هواه كما روى عن بطر 
بن ميمون هذاء وهو كذبء وقد يكون علم أنه كذب ذلك» وقد يكون هواه لم یحٹ عر 
كذبه» ولو بحث عنه لتبين له أنه كذب هذاء مع أنه ليس في اللفظ الذي رواه هؤلاء الحدئون: 
"وخليفي من بعدي" وإنما قي تلك الطريق: "وخليفيٍ في أهلي" وهذا استخلاف خاص. 

وأما اللفظ الآخر الذي رواه ابن عدي...» عن أنس قال: قال: رسول الله صلى الله عب 
وسلم: (علي أخي و صاحبي و ابن عمي و خير من اترك من بعدي يقضي ديئ وينجز موعدي). 

ولا ريب أن مطراً هذا كذاب» لم يرو عنه أحد من علماء الكوفة» مع روايته عن أنس فلم برر 


)١(‏ هو: مطربن ميمون المحاربي الإسكاف أبو خالد الكوقي» قال أبن عدي: وهو إلى الضعف أقرب مه إل 
الصدق» وذكره العقيلي في الضعفاءء وقال الأزدي متروك؛ وقال الساحي: نکر الحديث» وقال أبو أمد 
الحاكم: لیس بالقوي عندهم» وقال الحاكم أبو نعيم: روى عن اش الموضوعات. انظر هذيب 
التهذيب(١١/18554).‏ 

(۲) انظر الموضوعات لابن الحجوزي (777/1)» و كتابه الضعفاء والمتروكين(14/7؟7١).‏ 

(۳) هو الحافظ الناقد: عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد الحرجاني» مات سنة 6ه وله مصنفات 
منها الكامل ف ضعفاء الرجال» والجرح والتعديل. انظر سير أعلام النبلاء .)١90/-1١554/15(‏ 

)0/5( انظر الكامل في ضعفاء الرحال (1191/5)برقم (181)» وانظر أيضاً الحروحين لأبي حاتم البسي‎ )٤( 
.)۳۹۳( والعلل المتناهية (45/1 1) برقم‎ »)٠١157( برقم‎ 

(5) هو: عبيد الله بن موسى بن با ذام العبسي الكو أبو محمد ثقة كان يتشيع قال أبو حاتم: كان أبن ل 
إسرائيل من أبي نعيم» واستصغر في سفيان الثوري مات سنة ۲٠۳‏ ه على الصحيح ع انظر تقريب 
التهذيب ص (ه/70). 

(5) بل روى له أصحاب الكتب الستة كما في الحاشية السابقة. 

(۷) قال الذهي: "عبيد الله بن موسى العبسي الكورفي» شيخ البخاري ثقة في نفسه لكنه شيعي محترق»..«رركا 
الميموني عن أحمد: كان عبيد الله صاحب تخليط حدث بأحاديث سوء» وأخرج تلك البلا وقد رأ 

عك فما عزضت آله اوقد امنتشار مندث أحمد بن حتبل فى الاد عا فيان لا 
(ه/01-1. 

(۸) الكامل في ضعفاء الرجال (۳۹۷/۱) برقم (۱۸۸۳). 


YAY 


س( ا ا 8 00 
ي بي بن سغيد اقطان ولا وکیع ولا أبو معاوية' '» ولا أبو نعيم '» ولا ييى بن آدم' “» ولا 


ن بالكرفة تن الشيعةة ومع أن كثيرا من عوامها يفضل عليا على عثمان» ويروى 
ب عید الله بن موسی: لأنه كان صاحب هوی متشيعا فكان لأجل هواه يروي عن هذا 
!0 ف 
بوي ران كانوا کذابین. 1 ١‏ ! 
إن | يكنب أحمد عن عبيد الله بن موسى بخلاف عبد الرزاق.وذكر أحمد أن عبيد الله كان 
00 
بي اعده بخلاف عبد الرزاق».. ).© 
إلنا: وضح شيخ الإسلام أن صحيح السنة يدل على كذب هذا الحديث فقال: 
إن دين البي صلى الله عليه و سلم لم يقضه عليض» بل في الصحيح أن الني صلى الله عليه 
: دوا ولك بخ در 
رام بات ودرعه مرهونة عند يهودي على ثلاثين وسقا من شعير ابتاعها لأهله). 
نهنا الدين الذي كان عليه يقضي من الرهن الذي رهنه» ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه 
أنه قال: 2 2 دياز وا ها تركت بعد 
رلم دين آخخر» وفي لصحي عنه أنه قال: (لا يقتسم وري دينارا ولا درسماء 1 ر 
ننة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة). 1 
فلو کان عليه دين قضي مما ترکه» وكان ذلك مقدماً على الصدقة»كما ثبت ذلك في الحديث 


لمحي .° 


(ا) هو: محمد بن حازم التميمي السعدي الكوفي أبو معاوية الضرير ثقة أحفظ الناس في حديث الأعمشء 
ند رم بالارجاء. 7 11ه. تقريب التهذيب ص (475). : 
0 دكين الكوفي» مشهور بكنيته ثقة ثبت من كبار شيوخ البخاري مات 118ه وقيل 

4].ء. انظر تقريب التهذيب ص (517). 4 

r.‏ بن سليمان الكوفي أبو زكريا مولى بي أمية ثقة حافظ فاضل من مات سنة ٠7‏ اهبع. 
انظر نقريب التهذيب ص (°۸۷)- 

(1) هاج السنة(/1/ 4 © 51/5 01 . 

() أغرجه البخاري في ك: الجهاد والسيرءباب ما قيل في دع اح )| 
الحرب وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما حالد ققد احتبس 
لقت لحرت .(Ye‏ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه ك:الوصاياء باب: نفقة القيم للوقف (' 
١‏ فل باب : انفقة تسا الي .على اله ليه وسم م ود" 
لفرائض؛ باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما 
وأخرجه مسلم في صحيحه في ك: الجهاد والسير» باب: قو 
تركنا فهر صدقة.(۱۳۸۲/۳) ح(۱۷۹۰). 

() مهاج السنة(۷/ لاه تك ,6 19). 


صلى الله عليه وسلم والقميص في 
راعه في سبيل الله 


TNE‏ ح(٤۲۹۲)»‏ وي 
۱۲۸/۳ ح(۲۹۲۹) ول ك: 


۰A) (£1). 0‏ 
20 صلى الله عليه وسلم لا نورث ما 


¥۹4 


ب زعم ابن الحلي أن الجمهور رووا عن البي ذَلُ: (أمر الصحابة بان يسلموا على على 
بإمرة المؤمئين» وقال: (إنه سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر امحجلين)» وقال: (هذا ولي كر 
مؤمن بعدي وقال في حقه إن علياً مي وأنا منه أولى بكل مؤمن ومومنة)» فيكون علي وله هر 
الإمام لذلك.وهذه نصوص في الباب).° 

وقد رد عليه شيخ الإسلام من وجوه: 

الأول: المطالبة بإسناد هذا الحديث المزعوم» وبيان صحته» علماً بان ابن الحلي ل يعزه إل 
كتاب على عادته. 

قال: (فأما قوله: (رواه الجمهور)فكذب» فليس هذا قي كتب الأحاديث المعروفة» لا الصحا 
ولا المساند» ولا السنن وغير ذلك فإن كان رواه بعض حاطي الليل كما يروي أمثاله» فعلم ثل 
هذااليش بححة يجب اتباعها باتفاق المسلمين. © 

والله تعالى قد حرم علينا الكذب» وأن نقول عليه ما لا نعلم و قد تواتر عن الني صلى الل 
عليه و سلم أنه قال:(من كذب علي 1 فليتبوأ مقعده من انار ,© 

الوجه الثاني: أن هذا كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث » وكل من له أدن معرفة 
بالحديث يعلم أن هذا كذب موضوع لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث ف كتاب يعتمد عليه: 
لا الصحاح» ولا السئن» ولا المساند المقبولة.)“ 


.ةطساوب)177-١171(ص منهاج الكرامة‎ )١( 

(۲) والأمر كما قال شيخ الإسلام حيث لا وجود لهذا الحديث في دواوين السنة» غير أن ابن عدي ذكره لي 
الكامل من طريق " جى بن العلاء " ونقل عن جماعة من جهابذة الحفاظ ما يفيد أنه متروك الحدبث 
منهم: البخاري» والنسائي» وذكره الذهي في لسان الميزان» وذكر أن فيه "يحي بن العلاء' ' أيضاً وقال: 
(قال الدارقطئ: متروك» وقال أحمد بن حنبل: كذاب يضع الحديث .)٠٠٠/۷(‏ 

(1) أخرحه البخاري في صحيحه ك: العلم» باب: إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم صح 
البحاري (01/1) ح(5١1:‏ ۱۰۷ ۰۱۰۸ 0٠١9611١‏ وف ك: الجنائز» باب ما يكره من النياحة على 
ايت وقال: عمر رضي الله عنه دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع» أو لقلقة والنقع انرا 
على الرأس واللقلقة الصوت. )4714/١(‏ ج(۲۲۹١).‏ 

)٤(‏ انظر منهاج السنة )۳۸۷۳۸٦/۷(‏ بتصرف يسير في الوجه الأول. 


لي الوجه النالث: ضمن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله هذا الوجه مسائل بمكن تقسيمها 
كا بلې: 

ران الأول: قرر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله س أن هذا مما لا يجوز نسبته إلى ابي صلى لله 
بل فالا بے آنه نكذوؤب على علئ الببي کل © 

اة الثانية: بين أن الأمة مجمعة على أن سيد المسلمين» وإمام المتقين» وقائد الغر المحجلين 
رمول لله صلی الله عليه وسلم.""' 

اال الثالثة: أبطل القول بأن علي ذه هو سيد المؤمنين بعد رسول الله يل ووضح أن أفضل 
لل من بعده هو هو أبو بكر الصديق ثم عمر ‏ رضي الله عنهما : 

قال: (ثم کون علي #ه سيدهم وإمامهم وقائدهم بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم ما 
بلم بالاضطرار انه كذب» وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل شيعا من ذلك؛ بل كان 
نل عليه أبا بكر وعمر تفضيلاً بيناً ظاهر عرفه الخاصة والعامة» حت أن المشركين كانوا يعرفون 
ن ذلك, 

رلا كان يوم أحد قال أبو سفيان» وكان حينكذ أمير المشركين: أفي القوم محمد أفي القوم 
ع لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تحيبوه). 

تقال: أن القوم ابن أبي قحافة؟ أف القوم ابن أبي قحافة؟ ثلاثاً فقال الني صلى الله عليه وسلم: 
(انجيره). 

نقال: أفي القوم ابن الخطاب؟» أفي القوم ابن الخطاب؟ ثلاثاً فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
زل علك عم نفسه أن قال كذبت يا 
قال أبو سفيان لأصحابه: أما هؤلاء فقد كفيتموهم» فلم يملك عمر 
عر اله إن الذين عددت لأحياءء وقد بقي لك ما يسوءك. 

اذك باقي الحديثءرواه البخاري وغيره'”. 

هنا مقدم الكفار إذ ذاك لم يسال إلا عن التي صلى الله عليه وسلم 


ابي جو ست 

() انظر مهاج السنة(۳۸۷/۷). 

(!) انظر منهاج السنة(۳۸۸۳۸۷/۷). 
(7) فلم تخريجه ص (914). 


وأبي بكر وعمرء لعلمه 


۷41 


وعلم الخاص والعام إن هؤلاء الثلاثة هم رؤوس هذا الأمرء وأن قيامه مم ودل ذلك على أنه كا 
له کال 


ظاهراً عند الكفار إن هذين وزيراه وما تام أمره» وأنما أحص الناس به» وأن مما من السعي 
ل 


إظهار الإسلام ما ليس لغيرهما. 

وهذا أمر كان معلوماً للكفار فضلاً عن المسلمينء والأحاديث الكثيرة متواترة مثل هذا. 

وكما في الصحيحين”» عن ابن عباس قال: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ل 
ويثنون عليه» ويصلون عليه» قبل أن يرفع وأنا فيهم فلم يرع إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورای 
ا هو علي فترحم على عمرء وقال: ما حلفت أحداً أحب إل إن ألقى الله مثل عله 
ا الله إن كنت لأظن إن يجعلك الله مع صاحبيك» وذلك أن كثيراً ما كنت أتمع اني 
صلى الله عليه و سلم يقول: (جت أنا وأبو بكر وعمرء ودخلت أنا وأبو بكر وعمر» وخرجن 
أنا و أبو بكر وعمرء فإن كنت لأرجوا إن يجعلك الله معهما). 

فلم 0 عليه وعلى أمثاله ما يخفى على أحد» ولهذا كانت الشيعة القدماء الذين 
أد ر كوا عليا يقدمون أبا بكر وعمر عليه» إلا من ألحد منهم؛ وإنما كان نزاع من نازع منهم في 
0 

المسألة الرابعة: أبطل الاستدلال مذا النص أيضاً بأن قيادة الغر الحجلين في الآخرة لني ب 
بشهادة التصوص. 

ثم بين أن هذه القيادة لا تتحقق أيضاً على قول الرافضة لعلي بن أبي طالب» لأا كفرت 
جمهور المسلمين أصحاب الغرر والتحجيل» مع كون الرافضة لا تتحقق فيهم هذه الأحاديئه 
فألزمهم شيخ الإسلام ‏ رحمه الله على كل التقديرات أن لا يكون علي بن أبي طالب تالا 
لأحد في ذلك اليوم: 

قال حك ركم وراك 


(ثم القائد يوم القيامة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يقود علية؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه عند البخحاري ص (450)» وقد أخرحه مسلم في ك: فضائل الصحابة رضي اله عب 
باب:من فضائل عمر رضي الله عنه. )١8514/4(‏ ح (۲۳۸۹). 
(۲) منهاج السنة (۳۹۰۳۸۹/۷). 


أا فعند الشيعة جمهور المسلمين الحجلين كفار أو فساق» فلمن يقود؟ 

او ا شن ابي لن الله عليه وسلم أنه قال: إرددنة إني قد رابت إخران. كار 
ا إنوانك با رسول الله قال: أنتم أصحابي» وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف 
١‏ ا شل اتات با رل ا قاا+ ازاجم لوان راو له غل راما کین طهزي 
بل دهم کې ألا يعرف نحيله؟ 

الوا بلى يا رسول الله. قال: فإهم يأتون يوم القيامة غراً محجلين من الوضوء وأنا فرطهم 
بل الموض) الحديث ٠‏ 

بلا نتاف كل من توضأ وغسل وجهه ويديه ورجليه فإنه من الغر المحجلين» وهؤلاء 
جارهم فا يقدمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. 

ارانضة لا تغسل بطون أقدامها ولا أعقاماء فلا يكونون من الحجلين في الأرجلء وحيقذ فلا 
بن أحد من الغر المحجلين يقودهم. ولا يقادون مع الغر الحجلين» فإن الحجلة لا تكون إلا في 
فر اندم وإغا الحجلة في الرجل كالحجلة في اليد. 

وقد ثبت في الصحيحين“ عن النبي صلى اله عليه وسلم أته قال: (ويل للأعقاب وبطون 

نام من النار). 

رمعلوم أن الفرس لو الم يكن البياض إلا لمعة'ي يده أو رخله لم يكن جال راغا الححلة 
يش اليد أو الرجل فمن لم يغسل الرجلين إلى الكعبين» لم يكن من الحجلين» فيكون قائد الغر 
01 رعامه كاتنا من كان) ۳ 

السألة الخامسة: رد على دعوى الحلي أن التي ييه قال عن علي ضفء:(هو ولي كل مؤمن 
علي) وعلى وزعمه أنه نص على إمامتة ‏ #ه ب ووضح الفرق بين الولي والوالي الذي م 
فضل الوضوء والغر N‏ اليك 


)١(‏ أخرجه البخاري مختضراً ق ك: الوضوىء باب: 
TEDE OATS‏ 


(۱۳۲)» ومسلم في ك: باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. 
اا YEA‏ ۹ واللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام لمسلم. 

(1) أخرجه البخاري في مواضع من الصحيح منها ك: العلمء باب: من رفع صوته بالعلم. (۳۳/۱) ح (50)؛ 
رمسلم في مواضع منها ك: الطهارة» باب: وجوب غسل الرجلين CED E ONT) ALS‏ 

(1) منهاج السنة( ۳۸۸/۷ ۳۸۹). 


تفهمه الرافضة ف هذا المقام فقال: 


(وكذلك قوله: (هو ولي كل مؤمن بعدي): كذب على رسول الله صلی الله عليه رل0 

به وسل 
)١(‏ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله س في موضع آخخر: (هذا كذب موضوع باتفاق أهل المرفة بلي 
وکل فی لد کون بعرفة بدليديث يعلم أن هنر كنيب موضوعء لم يروه أحد من أهل العلم 
كتاب يعتمد عليهء لا الصحاح ولا السئن ولا المساند المقبولة»...) منهاج السنة (۳۸۷/|۷), 
وهذا اللفظ أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5085017/7) ح (۳۲۱۲۱)» الإمام 
الصحابة (۲/ 7۰ء 0330 345 44 ح رعق 


بالحديث ل 


VVE CV 1‏ 7 )من حديث عمران 
ابن حصين» وحديث ابن عباس كلاهما بسياق طويل» وكذا أحرجه والترمذي في السئن ك: لى 
باب: مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. (9/ 1۳۲) ج (۳۷۱۲). : 
وأخر جه النسائي ني السنن الكبرى 2: المنصائص: ذكر قول البي صلى الله عليه وسلم على ول كل 
مؤمن بعدي. (1717/0) ح (8474)» وقد قال الترمذي بعد هذا الحديث: "هذا حديث حسن غريب ل 
تعرفه إلا من حديت ار بن سليمان". وقال ابن عدي في الكامل:"وهذا الحديث يعرف يعفر بن 
ا أدخله أبو عبد الرحمن النسائي ف صحاحه ولم يدخله البخاري) »)۱٤١/۲(‏ ونقل الذهي 
كلامه هذا ني ميزان الاعتدال ثم قال بعده: روى (جعفر بن سليمان عن أبي هارون عن أبي سعيد قال: مان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم "و م يستخلف أحدا "رواه سفيان عن جعفر فما حدث به إلا وعنده نع 
ليس بوصي. (۱۳۸/۲). 

وقال الحافظ ابن حجر في التقريب عن جعفر بن سليمان هذا الذي عليه مدار الحديث: (جعفر بن 
سليمان الضبعي بضم المعجمة وفتح الموحدة أبو سليمان البصري صدوق زاهد لكنه كان يتشيع من 
الثامنة مات سنة تمان وسبعين بخ م 4) التقريب ص »)١٤٠١(‏ وقد وصف ابن حجر الإسناد الذي ساق 
به الترمذي هذا الحديث بأنه قوي وذلك في الإصابة (519/4)» ولكن نقل ابن حجر فيه ما يفيدأه 
رافضي فقال: قال الخضر بن محمد بن شجاع الجزري: قيل لحعفر بن سليمان: بلغنا أنك تشتم أبا بكر 
وعمرء فقال: أما الشتم فلاء .ولكن بغضا يا لك. قال ابن ححر:..وحكى عنه وهب بن بقية غو 
ذلك.قذيب التهذيب (۸۲/۲). 

وقد برأه ابن عدي من الرفض فقال: “معت الساحي يقول: (وأما الحكاية الى رويت عنه يعني هذه الحكاية 
التي ذكراء إنما ع به جارين كانا له وقد تأذى هما يكين أحدهما أبا بكر ويسمى,الآخر عمر فسئل عنهما 
فقال السب لا ولكن بغضا بآلك ولم يعن به الشيخين) الكامل .)١46/1(‏ 

قال محمد بن عبد الرحمن المباركفوري: (فإن كان كلام ابن عدي هذا صحيحاً فغلوه منتف» وإلا فهر 
ظاهرء وأما كونه شيعيا فهو بالاتفاق»...وظاهر أن قوله: "بعدي" في هذا الحديث ما يقوى به مسقلا 
الشيعة» وقد تقرر في مقره أن المبتدع إذا روی شيعا يقوى به بدعته فهو مردودءقال الشيخ عبد ان 
الدحلوي بي مقدمته: والمختار أنه إن كان داعيا إلى بدعته ومروجاً لها رد وإن لم يكن كذلك قبل إلا أن 
يروي شيئا يقوى به بدعته فهو مردود قطعا انتهى. 

فإن قلت: لم يتفرد بزيادة قوله "بعدي " جعفر ابن سليمان بل تابعه عليها أجلح الكندي فروى الاثم 
أحمد في مسنده هذا الحديث من طريق أحلح الكندي 0 

قلت: أجلح الكبدي هذا أيضا شيعي....والظاهر أن زيادة بعدي في هذا الحديث من وهم هلين 
5-5 ويويده أن الإمام أحمد روى في مسنده هذا الحديث من عدة طرق ليست في واحدة منها هذه 
الزيادة»... 


وغ 


أحمد لي نفاز. 


يلي حياته» ربعد ثماته ولي كل مؤمن» وکل مؤمن وليه في والممات. 
١‏ وي التي هي ضد العداوة لا تختص بزمان. 

أن الولاية الج هي الإمارة فيقال فيها: والي كل مؤمن بعدي» كما يقال في صلاة الجنازة: 
ولي والوالي قدم الوالي في قول الأكثر. وقيل: يقدم الولي. 


2 5 
القائل: علي ولي كل مؤمن بعدي» كلام يمتنع نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسل فإنه 


تقول 
٠ : 7 0 ١ :‏ + الامارة كان ينب أن ية : وال 
وأا للوالاة م يجنج أن يقول: بعدي وان اراد لا ر ل ينبعي ن يقول ر على كل 
)0 
رن E‏ يله زول ٠‏ وأنت م و أنا ملف لا دلالة 
لمال السادسة: وضح ‏ رحمه الله أن قول البي ب لعلي: (أنت من ر ( 
ean‏ 


: نهر هذا كله أن زيادة لفظ "بعدي" في هذا الحديث ليست بمحفوظة» بل هي مردودة فاستدلال الشيعة 
باعلى أن علياً رضي الله عنه كان خليفة بعد رسول الله من غير فصل باطل جدا) وأيد كلامه بتضعيف 
نبغ الإسلام لها تحفة الأحوذي 145/٠١(‏ 1417). 
كذاقال المباركفوري وقد بحشت عن الطرق التي لم ترد فيها ٍ 
وهنالك روايتين هذا الحديث في المسند وقد وردت فيها هده 
(tb‏ ج ل 

رتد سبقت الإشارة إلى تصحيح 
السلسة الصحيحة (ه/71؟) ح (۲۲۲۳)» فالله تعالى 
كما قرره شيخ الإسلام. 
لكن اقترنت بمذه اللفظة عند الإمام أحمد في الموضع 
(سدوا الأبواب كلها إلا باب علي)» وما في الصحيح 
(وكذلك قوله: (وسد الأبواب كلها إلا باب علي): فإن 
الذي في | سين الك الله عليه و : : 

ي في الصحيح عن أبي سعيد عن النبي صلى قت لا يكر يلا ولكن أسرة 

e RS‏ کی ره ابن عبض لخا ف 
0 ی ف المسحد عر إلا دت إلا وچ الي و ا 
الصحيحين»...) وقدم تخريجه ص .)٥۳۷(‏ 
نهاج السنة (0/0 01 . 

(ا)منهاج السنة (۱/۷ 779 059 . 


لفظ "بعدي" في مسند أحمد فلم أقف عليهاء 
اللفظة (۳۳۰/۱) ح (5057).وقٍ 


اين حجر لحاء وقد صضححها قبله الذهي» كما صححها الألباني في 
أعلم» وعلى فرض صحة هذه الرواية فالرد عليها 


الأول وعند غيره بلفظة لا شك في وضعها وهي: 
يخالفه كما قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 

هذا ما وضعته الشيعة على طريق المقابلة» فإن 
سلم أنه قال في مرضه الذي مات فيه: (إن أمن 


ولان بن قلان وقلان بن فلات 
ا عمَرّة القضاء ذكره 


العلين E‏ كيف يكتب هذا ما صالح 
7 وفي ك: المغازي» 


(1) أخرجه البخاري في ساك 
لي إل قبیات او انسبه. و« داح 001 )» 


أنس عن التي صلى الله عليه وسلم. )1/4( 


فيه على إمامة علي بعده كا لأنه قال ذلك لجماعة من الصحابة غير علي # وهي لم تدل على للم 
أفضل الصحابة» ولا على أحقيتهم بالإمامة بعده بالاتفاق: ' 

قال شيخ الإسلام:(وأما قوله لعلي: (أنت مبي» وأنا منك) فصحيح في غير هذا الحديئ. لبن 
أنه قال له ذلك عام القضية؛ لما تناز ع هو وجعفر وزيد ابن حارئة في حضانة بنت هة نقضي 
الي صلى الله عليه و سلم ما لخالتهاء وكانت تحت جعفرء وقال: (الخالة أم)» وقال بيز 
(أشبهت خلقي؛ وخلقي) وقال لعلي:(أنت مين وأنا منك). وقال لزيد: (أنت أحونا ومولان) 7 

وف الصحيحين عنه أنه قال: (إن الأشعريين إذا أرملوا في السفرء أو نقصت نفقة عبالامم بالدية 
جموا ها کان ممھے ق رب راید عستو یه ابالشؤية) هم امن انامه © 

فقال للأشعريين: (هم مني وأنا منهم)» كما قال لعلي: (أنت مي وأنا منك)» وقال لجلييب: 
(هذا مي وأنا منه) » فعلم إن هذه اللفظة لا تدل على الإمامة» ولا على أن من قيلت له كان هر 
فصل الصحأبع ‏ 

ج: احتجت الرافضة على النص على إمامة علي ب س بقصة الكتاب الواردة في 
حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ والتي تقدم ذكرها مرارأًء وقد نقلت فيها عن الني و أ 
هم بأن يكتب عند موته لأبي بكر كتاباً حي لا يختلف الناس عليه؛ إلا إن الرافضة تدعي أن هنذا 
الكتاب كان الي ل يريد به النص على إمامة علي ضفه: 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله رادا عليهم : 

(ومن جهل الرافضة أفهم يزعمون أن ذلك الكتاب كان كتابه بخلافة علي....) ° 


)١(‏ كل هذه الألفاظ أخرجها البخاري في صحيحه» ك: الصلح» باب: كيف يكتب هذا ما صال فلان بن 
فلان وفلان بن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته 1 نسبه. (559/9-:55) ح (۲۵۱)» ك: المغازي) 
باب: عمرة القضاء. ( 4 ح (ه. 6 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ك: فضائل الصحابة رضي الله عنهم؛ باب: ما لاد د ل 
عنهم. )۱۹٤٤/٤(‏ ح (15.00). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ك: فضائل الصحابة» باب: من فضائل جليبيب رضي الله عنه. (9314/4)حع 
)1 

.)۳۹۲۳۸٥/۷(ةنسلا منهاج‎ )٤( 

(5) منهاج السنة .)۳٠۷/١(‏ 


,ول هذا الحكم ما يلي: 

آل لي القصة ما يدل عليه بوحه من الوحوه؛ ولا في شي ءامن الحديث المعروفت عند 
011 

اين أنه جعل علياً خليفة. 

17 إ. أن إفي الأحاديث الصحيحة ما يدل ل على خلافة أبي بكرء ثم يدعون مع هذا أنه كان قد 

: و لى علا ةأعلى نصاً حاب قاطعاً للعذرء فإن كان قد فعل ذلك فقد أغنى عن الكتاب وإن 


it‏ لا يطيعونه فهم أيضا 5 يطيعون الكتاب» فأي فائدة لهم في الكتاب لو كان 


EEE 
ا ووضح‎ 
كر مرارا.‎ 
م أردفه في هذا الموضع”" بما رواه الإمام مسلم في صحيحه”؟ عن ابن أبي مليكة قال:‎ 
تمعت عائشة: وسئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وتلم مستخلفا الو استخلف؟‎ 


نك ایر بكل "فقيل لها ثم من بعد أبي بكر؟ قالت عمر. قبل لها ثم من بعد عمر؟ قالت: أبو 


أن قصة هذا الكتاب قد جاءت مبينة في حديث عائشة ثم ساقه بتمامه وقد سبق 


عيلة عامر بن الجراح ثم انتهت إلى هذا). 

زابعا: قال: من توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة عليه فهو ضال باتفاق عامة الناس من 
تلماء السئة والشيعة» أما وجه ضلاله عند الرافضة فبين لقوهم بالنص الحلي عليه» وأما ضلاله عند 
أل السنة فلإجماعهم على عدم وجود نص على غير إمامة الصديق .^ ٠‏ 

د: وم تكتف الرافضة في دعوى ورود النص يإمامة علي على الاحتجاج بمثل ما تقدم 
ذكره من الأحاديث التي معظمها من قبيل الواهية والموضوعة؛ حتى ادعت لتلك الروايات 
لوار الذي يقضي بحصول العلم الضروري للأمة بذلك. 

رند أبطل شيخ الإسلام ‏ رهه اش نمدا الادعاء من وجوه: 


)١(‏ الظر منهاج السنة(1110//5). 

(!) نهاج السنة( ۳۱۸۲۳۱۷/٦‏ وانظر أيضا(17-15/5). 
(]) انظر منهاج السنة(411/7 ۲). 

(أ) سق تخريجه ص (۰ ۲۰). 

)انظ منهاج السنة(5/3 77 1). 

[1)نهاج الكرامة )١917(‏ بواسطة. 


الأول: أن هذا النص لا ينقله إلا طائفة من طوائف الشيعة؛ وسائر طوائف الشيعة تكزى. 

والزيدية بأسرها تكذبه وهم أعقل الشيعة وأعلمهم وخيارهم. والإسماعيلية كلهم بكرن 
بهذا وسائر فرق الشيعة تكذب بمذاء إلا الإئئي عشرية» وهم فرقة من نحو سبعين فرقة من طوائن 
الشيعة. 

وبالجملة فالشيعة فرق متعددة جداء وفرقهم الكبار أكثر من عشرين فرقة» كلهم تكذب بن 
إلا فرقة واحدة فأين تواتر الشيعة؟!“ 

الثاي: أن يقال: هذا معارض بما نقله غير الإثني عشرية من الشيعة من نص آخر يناف 
هذاء كالقائلين بإمامة غير الإثني عشرء وبا نقله الرواندية أيضاً؛ فإن كلا من هؤلاء ياعى بن 
النص غير ما تدعيه الإثنا عشرية. ° 

الثالث: أن يقال: علماء الشيعة المتقدمون ليس فيهم من نقل هذا النص» ولا ذكرهفي 
كتاب, ولا احتج به في خطاب. 

وأخبارهم مشهورة متواترة» فعلم أن هذا من اختلاق المتأحرين» وإنما اختلق هذا لما مان 
الحسن بن علي العسكري» وقيل: إن ابنه محمداً غائب» فحيتئذ ظهر هذا النص» بعد موت اني 
صلى الله عليه وسلم بأكثر من مائتين وخمسين سنة. 

الرابع: أن يقال: أهل السنة وعلماؤهم أضعاف أضعاف الشيعة؛ كلهم يعلمون أن هذا 
كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم علما يقيناً لا يخالطه الريب» ويباهلون الشيعة على 
ذلك كعوام الشيعة عا 

فإن ادعى علماء الشيعة أنهم يعلمون تواتر هذاءلم يكن هذا أقرب من دعوى علماء السة 
بكذب هذا. 

الخامس: أن يقال: إن من شروط التواتر حصول من يقع به العلم من الطرفين والوسطه 
وقبل موت الحسن بن علي العسكري لم يكن أحد يقول بإمامة هذا المنتظر» ولا عرف من من 
علي ودولة بي أمية أحد ادعى إمامة الاثى عشر وهذا القائمء وإعما كان المدعون يدعون نص 
على عليته؛ أو على ناس بعده. 


(۱) منهاج السنة .)٤۸٠٤۷۲/۳(‏ 
(۲) انظر منهاج السنة( ۰۰/۱ 7١0)ءو(197/7)‏ 8-4779 4)ءو .)۱۹-۱۷/٤(‏ 


إا دعوى النص على الان عشر وهذا القائم فلا يعرف ألحنا فال كردم شد عن أن 
ر 


إن زفله متقدما. 


7 أن الصحابة لم يكن فيهم أحد رافضي أصلاً. وإن ادعى مدع على عدد قليل 


بي آم انوا رافضة قد كذب علبهم.ومع هذا فأولئك لا ينبت هم التؤاترء لأن اعد القليل 
ينين على مذهب يمكن عليهم التواطؤ على الكذب. 

رالرافضة تجوز الكذب على جمهور الصحابة فكيف لا يجوز على من نقل هذا النص ‏ مع 
لهم إن كان نقله أحد منهم؟ وإذا لم يكن في الصحابة من تواتر به هذا النقل انقطع التواتر 


سارل 


السابع: أن الرافضة يقولون: إن الصحابة ارتدوا عن الإسلام بجحد النص إلا عددا قليلاً 
ن العضرة» أو أقل أو أكثر» مثل عمار» وسلمان» وأبي ذرء والمقداد. 

رلوم أن أولئك الجمهور لم ينقلوا هذا النصء فم قد كتموه ‏ عندهم ‏ فلا يمكنهم أن 
بضبفوا نقله إلى هذه الطائفة. وهؤلاء كانوا ‏ عندهم ‏ جتمعين على موالاة علي متواطئين على 


ذلك. 


رحينئذ فالطائفة القليلة التي يمكن تواطؤها على النقل لا يحصل بنقلها تواتر لجواز اجتماعهم 
على الكذب. فإذا كانت الرافضة تجوز على جاهير الصحابة ‏ مع كثرقم ‏ الارتداد عن 
لإسلام» وكتمان ما يتعذر في العادة التواطؤ على كتمانه فلإن يجوز على قليل منهم تعمد 


الكذب بطريق الأولى والأخرى والأحرى. 
وهم يصرحون بكذب الصحابة إذا نقلوا ما يخالف هواهم» فكيف يمكنهم مع ذلك تصديقهم 


ثل هذاء ذا كان الناقلون له من له هوى؟ 


ومعلوم أن شيعة عليه لحم هوى في 
لاء وأهل العلم بالنقل يعلمون انين 


زمر فكيف یمقون وارنقل لانن عليه هذا معان 


8 ع - 1 الكذب 
الشبعة؟ بخلاف غيرهم؛ فإن الخوارج وإن كانوا مارقين اف يصدقون_لاء يتعملاوب .0 
: 1 . / و . 
ركذلك المعتزلة يتدينون بالصدق.وأما الشيعة فالكذب عليهم غالب من حين ظهرو 


الوجه الثامن: أن يقال قد علم أهل 
ل أراخر أيام الخلفاء الراشدين. وافترى 
لاجودين قبل ذلك فأي تواتر هم؟! 


العلم أن أول ما ظهرت الشيعة الامامية المدعية للنص 
ذلك عبد الله بن سا وطائفة الكذابون» فلم يكونوا 


التاسع: أن الأحاديث التي نقلها الصحابة في فضائل أبي بكر وعمر وعدمان أعلم 7 
اريت يلاه حن ا يقدح في نقل جماهير الصحابة لتلك النفال 
فالقدح في هذا أولى.وإن كان القدح في هذا متعذرا ففي تلك أولى وإذا ثبتت فضائل الصحاة ان 
چا تلك النصوص الكثيرة المتواترة» امتنع اتفاقهم على مخالفة هذا النص» فإن مخالفته ار 
كان حقا ‏ من أعظم الإثم والعدوان. 

ج أنه ليس أحد من الإمامية ينقل هذا النص بإسناد متصلء فضلاً عن أن يكرن 
متواترا. 

وهذه الألفاظ تحتاج إلى تكرير» فإن لم يدرس ناقلوها عليها لم يحفظوهاء وأين العدد الكر 
الذين حفظوا هذه الألفاظ كحفظ ألفاظ القرآنء وحفظ التشهد والأذان» جيلاً بعد جيل إل 
الرسول؟ 

ونحن إذا ادعينا التواتر في فضائل الصحابة: ندعي تارة التواتر من جهة المعيئ» كتواتر حل 
الأربعة» ووقعة االجمل وصفين» وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وعلي بفاطمة» ونحو ذلك 
ما لا يحتاج فيه إلى نقل لفظ معين يحتاج إلى درس» وكتواتر ما للصحابة من السابقة والأعمال 
وغير ذلك. 

وتارة التواتر في نقل ألفاظ حفظها من يحصل العلم بنقله. 

الوجه الحادي عشر: أن المنقول بالنقل المتواتر عن أهل البيت يكذب مثل هذا النقل رأفم 
م يكونوا يدعون أنهم منصوص عليهم» بل يكذبون من يقول ذلك فضلاً عن أن ينبنوا نص على 
الإثى عشر. ١‏ 

الوجه الثاني عشر: أن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد الإثنى عشر ما 
أخرجاه في الصحيحين“ عن جابر بن سمرة قال:دحلت مع أبي على البي صلى لله عليه وسلم 
فسمعته يقول:(لا يزال أمر الناس ماضياً وهم اثنا عشر رجلاً) ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم 
بكلمة حفيت عي فسألت أبي:ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال:قال (كلهم من 
قريش)»وفي لفظ:(لا يزال الإسلام غزيزا إلى اث عشر خليفة)ثم قال كلمة م أفهمها قلت ليا 
قال؟ قال:(كلهم من قريش). 


.)158( وتقدم تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 


ر "لا نيزا هذا الأمر عريزا إلى الي عشر خليفة...:ا 

قال في الحديث كلهم من قريش ولو كانوا مختصين بعلي وأولاده لذكر ما يميزون به 
ری أنه لم يقل: كلهم من ولد إسماعيل؛ ولا من العرب؟ 

رن كانوا كذلك» لأنه قصد القبيلة الي بمتازون بما؟ 

زر إمنازوا بكوم من بني هاشم أو من قبيل علي مع علي لذكروا بذلك؛ فلما جعلهم 
اا مالقا عل امم من قريش» بل لا يختصون بقبيلة» بل بنو نيم وبنو عدي» وبنو عبد 
شی وبنو هاشم؛ فإن الخلفاء الراشدين كانوا من هذه القبائل). ° 

رلشيخ الإسلام ‏ رحمه الات في “رد دعوى النص على إمامة علي 4 وجوه 
وى غير ما تقدم يمكن إجاها فيما يلي: 

الأول: أن السبب الذي عللت به الروافض كتم الصحابة للنص المدعى غير مسلم: 

لأفم ادعوا وجود عداوة باطنة بين علي؛ وبقية الصحب ‏ رضوان الله عليهم ‏ وهذا غير 
مرف واتفاق الصحابة على بغض على يد مع قيام الأسباب والدواعي الموجبة خبته» 
ما بعلم امتناعه بالضرورة. لاسيما وجمهور قريش والأنصار والمسلمين لم يكن لعلي إلى أحد منهم 
إسارة لا في الجاهلية ولا في الإسلام. 

وما عللت به الرافضة ذلك البغض المدعى» من أن عليا قتل أقاريهم في الحروب: أمر واضح 
ابطلان لأن الذين قتلهم علي نه لم يكونوا من أكبر القبائل» وما من أحد من الصحابة إلا 
رند قل أيضاً. 

ركان عر رضي الله عنه أشد على الكفار وأكثر عداوة لهم من علي» وكلامهم فيه 


: 3 16 5 1 ندعو له و یتو جع 
لال ل رف ومع هذا تول عایھم فنا مات الاو كلهم یئن عليه خيرا وناكو ويتوجع 


(OD is 
1 | 2 .مجر‎ f 7 
لساب المسلمين به» وهذا وغيره مما.يبين. أن الأمز على تقيض ما تقوله الرافضة‎ 


*)141( ونقدم تخريجه ص (10/8)» وبينت اتلاف ألفاظه في الصحيحين ص‎ )١( 

(1) منهاج السنة »)۲١٤۲٤۷/۸(‏ وانظر 2ا بمحموع الفتاوى (4/0لا 
1119 4). 

(1) أنظر منهاج السنة(۷/٥‏ ه 4 ). 

() انظر المرجع نفسه(7501/4). 


«(Yo‏ والمرجع تسه 


الوجه الثان: أن مثل هذا النص المزعوم تتوفر الدواعي رالهمم لتقله. وعدم حصرل ذال رو واحد مهم لا في ذلك المجلس ولا غيره ما يدل على إمامة علي وبايع المسلمون 
مدل علي جد[ ره 07 ركان أكثر بي عبد مناف من بني أمية و بني هاشم و غيرهم لهم ميل قوي إلى علي بن 
قال رحمه الله : (فمن المعلوم أن مثل هذا النص ولو كان كما تقوله الرافضة من طالب يختارون ولايته ولم يذكر أحد منهم هذا النص. 
تمن على عاق يلاه ينه نصاً جلياً قاطعاً للعذر علمه المسلمون» لكان من المعلوم بالضرورة أن لاي /, روگنا أجري الأمر في عهد عمر و عثمان ولي عهده أيضاً لا صارت له ولآية وم يذكر 
ينقله الناس نقل مثله» وأنه لابد أن يذكره لكثير من الناس بل أكثرهم في مثل هذه الواطن اي رل جد من أهل بيت ولا من الصحابة العروفين هذا الصء وإنا ظهر هذا لنص بعد ذلك. 
تتوفر المهمم على ذكره فيها غاية التوفر» فانتفاء ما يعلم أنه لازم يقتضي انتفاء ما بعلم أنه موم رأف العلم . بالحديث والسنة يتولون عليا ويحبونه» ويقولون: إنه كان الخليفة بعد 
ونظائر ذلك كثيرة. يوان,...وأحمد بن حنبل مع أنه أعلم أهل زمانه بالحديث احتج على إمامة عليه بالحديث 
ففي الحملة الكذب هو نقيض الصدق» وأحد النقيضين يعلم انتفاؤه تارة شوت نفيضه ورا | ې في النننن: (تكون خخلافة النبوة ثلاثين نة ثم ضير ملكا 


بها يدل على انتفائه بخصوصه. بض الناش 'ضعفن هذا الحديث لكن أحمد وغيره يثبنونه فهذا عمدتهم من النصوص على 
ا E‏ 0 : 1 ع 4 
والكلام مع الشيعة أكثره مبئ على النقل فمن كان خبيرا .ما وقع وبالأحبار الصادقة الي علانة علي فلو ظفروا بحديث ۾ ا أو مرسل موافق لهذا لفرحوا به. 


توجب العلم اليقي علم انتفاء ما يناقض ذلك يقيناً. قل أن ما ندعيه الرافضة من النص هو ما لم يسمعه أحد من أهل العلم بأقوال الرسول صلى 
وهذا ليس في أهل العلم بالأحاديث النبوية إلا ما يوجب العلم بفضل الشيخين رصحة عله لم ال قدا ولا حديثاء وهذا كان أهل العلم بالحدث يعلمون بالضرورة كذب هذا 
إمامتهما وكذب ما تدعيه الرافضة) © لفل كما ليعلمون كذب غيره من المنقولات المكذوبة. 
و(يعلمون بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يبلغ شيئا من إمامة علي وهم على رقد جرى تحكيم الهكمين ومعه أكثر الناس فلم يكن في المسلمين من أصحابه ولا غبردم 
هذا طرق كثيرة يثبتون يما هذا العلم منها: ذكر هذا الخص مع كثرة شيعته» ولا فيهم من احتج به في مدل هذا المقام الذي تتوثر ثيه 
أن هذا نما تتوفر الهمم و الدواعي على نقله فلو كان له أصل لنقل كما تفل أله بن | م والدواعي على إظهار مثل هذا النض. 
حديثه» لاسيما مع كثرة ما ينقل من فضائل علي من الكذب الذي لا أصل له فكيف لا ينقل المن ومعلوم أنه لو كان النص معرَوَقاً عند شيعةا على جه فلا عن غيرهم لكات الغادة المتروفة 
الصدق الذي قد بلغ للناس. تضي أن يقول أحدهم الد تولا ضاق اللا طلا لقم تعلق تلا يتب اه ی 
ولأن النبي صلى الله عليه و سلم أمر أمته بتبليغ ما معوا منه فلا يجوز عليهم كتمان ما ا 
أمرهم الله بتبليغه. (أإوموشى نفسه كان من يار المسلمين لو علم أن البي صلى الله عليه ؤسلم نص 
ومنها: أن النبي صلى الله عليه و سلم لما مات وطلب بعض الأنصار أن يكون نهم أبر بحل عزله, ولو عزله لكان من انکر عزله عليه يقول: ل: كيف تعزل من نص النبي صلى الله 
ومن المهاجرين أمير فأنكر ذلك عليه وقالوا: الإمارة لا تكون إلا في قريش؛ درا || غل رسلم على خلافته 
الصحابة في مواطن متفرقة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه و سلم في أن الإمامة في قريش, 


ں عليه لم 


.)٥۰۹( نفدم تخريجه ص‎ )١( 
10 و3‎ 7 7” 
منهاج السنة(441/90). (1)أي: أهل السنةء لأنه يكون سندا لهم في الاحتجاج على حلافة علي ك.‎ )1( 


وقد احتسهوا بقوله إصلى_الله عليه :وَسَلم:- (تقتل .عمارا الفئة الباغية)» وهذا الحدين 
واحد أو اثنين أو ثلاثة ونحوهم وليس هذا متواتر رانص عند القالين به متو فياف بي 
كيف ساغ عند الناس احتجاج شيعة عليه بذلك الحديثءولم يحتج أحد منهم بالنص.... 0 

الثالث: بين رحمه الله أن الصحابة ك قد عرفوا كمال اراق لعل الح وم 
عليه فلو كان علي منصوصاً على ولايته بعد النبي ي لبايعوه اء لاسيما مع انتفاء الرانم 
من ذلك: قال حك ا د (فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نص على ولايته أو كان 
هو الأفضل المستحق لها لم يكن هذا ما يخفى عليهم» وعلمهم بذدلك يوجب انبعاث إرادفم ل 
ولايته إذا م يكن هناك صارف ينع والأسباب كانت مساعدة هذا الداعي ولا معارض فار 
صارف أصلا. 

ولو قدر أن الصارف كان في نفر قليل فجمهور المسلمين لم يكن لهم فيها صارف يصرنهم 
عنه بل هم قادرون على ولايته ولو قالت الأنصار علي أحق مما من سعد ومن أي بكر ما أمكن 
أولئك النفر من المهاجرين أن يدافعوهم» وقام أكثر الناس مع عليه لاسيما وكان جهور الذين 
في قلويهم مرض يبغضون عمر لشدته عليهم وبغض الكفار والمنافقين لعمر أعظم من بغضهم 
لعلي .كا لا نسبة بينهماء بل لم يعرف أن علياً كان يبغضه الكفار والمنافقون إلا كما يغضرن 
أمثاله» بخلاف عمر.فانه كان شديدا عليهم». وكان من القياس أن ينفروا عن جهة فيها عمر. 

E‏ ا أبو بكر كره خلافته طائفة حي قال: (طلحة ماذا تقول اربك إذا ولبن 
علينا فظا غليظا فقال: أبالله تخوفي أقول وليت عليهم خير أهلك). ° 

فإذا كان أهل الحق مع علي ب وأهل الباطل مع علي فمن الذي يغلبه إذا كان الى 
معه» وهب أنهم إذا قاموا لم يغلبوا أما كانت الدواعي المعروفة في مثل ذلك توجب أن يري 
في ذلك قبل وقال ونوع من الجدال؟ أوليس ذلك أولى بالكلام فيه من الكلام في ولاية بعلا. 

فإذا كانت الأنصار بشبهة لا أصل هما طمعوا أن يتأمر سعد فمن يكون فيهم انحق؟ رئس 
الرسول الجلي كيف لا يكون أعوانه أطمع في الحق؟ 


(۱) تقدم تخريجه ص (170). 
(۲) منهاج السنة(01-4//10). 
(۳) سبق تخريجه ص (0189). 


زو ڪان ينبس متكلم منهم بكلمة راحدة لي اذلك» ولم بدح تداع إلى علي لا هو ولا غيره 
رن الأمر على ذلك إلى أن بويع له بعد مقتل عثمان فحيشذ قام هو وأعوانه فطلبوا وقاتلوا ول 
بكرا حن : كادوا يغابوا» علم بالاضطرار أن سكوقم أو كان لعدم المقتضى لا لوجود المانع؛ 
أن الفوم | يكن عندهم علم بان علياً هو الأحق» فضلاً عن نص جلي وانه لما بدا هم 
ردفاقه قاموا معه مع وجود المانع. 

لل كان ابو كرضي الله اعنه:أبعدهم عن الممانعة من معاؤية بكي كع لو كان لعلي 
ني فإن أبا بكر الم يدع إل نفشداءولا؟أرغك ولا ءاره ولا کان أطالبا اللرئاسة موجه أب 
بوه ولا كان في أول الأمر يمكن أحداً القدح في علي كما أمكن ذلك بعد مقتل عثمان» فإنه 
ريذ نسبه كثير من شيعة عثمان إلى أنه أعان على قتله». وبعضهم يقول خذله» وكان قتلة عثمان 
إعسكره» وكان هذا من الأمور التي منعت كثيراً من مبايعته 

وهذه الصوارف كانت منتفية في أول الأمرء فكان جنده أعظم وحقه إذا ذاك لو كان 
سنح أظهر ومنازعوه أضعف ذاعياًء وأضعف قوة وليس هناك داع قوي يدعوا إلى منعه كما 
كان بعد مقتل عشمان» ولا جند يجمع علي مقاتلته كما كان بعد مقتل عثمان. 


رهذه الأمور وأمثالها من تأملها تبين له انتفاء استحقاقه إذا ذاك بيانا لا يمكنه دفعه عن نفسه» 


تین أن الح لعل وطلبه علي لكان أبو بكر إما أن يسلم إليه وما أن يجامله» وإما أن يعتذر 
إ» ولو قام أبو بكر وهو ظالم يدافع علياءه وهو محق لكانت الشريعة والعادة والعقل توحب 
أن يكون الناس مع علي اى المعصوم على أن بكر المعتدي الظلوم لو كان الأمر كذلك لاسيما 
کے سن صابعة من ليس من يبت الولاية أعظم من نفرتما عن مبايعته آهل بيت الاج 
الزاتي ليڪ من کل وجه كانت أعظم وأكثر لو كان أحق وهي عن اي بكر من كل 
رجه كانت أبعد لو كان ظالاً. 

لكن لا كان المقتضي مع أبي بكر وهو دين ال 
آفى »ألا يصرفوا الحق عمن يعلمون أنه الأحق 
رة وأن ولايته أرضى لله ورسوله فبايعوه» وأن لم يكن 
تع عادة وديناً. 

والأسباب متعددة فهذا المعلوم اليقيئ لا يندفع بأخبار 
رأفاط لا تعلم دلالتهاء فكيف إذا علم اننفاء دلالتها؟ ومقابيس لا نظام 


إلى غيره» SRE‏ 
ذلك لزم أن يعرفوا ويحرفوا وكلاهما 


لا يعلم صحتها فكيف إذا علم كذهاء 
ار يعارضها من المعقول 


امقول الثابت الإسناد المعلوم المدلول ما هو أقوى وأولى بالحق وأحرى. 
۸1۰ 


وهؤلاء الرافضة الذين يدفعون الحق المعلوم يقيناً بطرق كثيرة علماً لا يقبل النفيض ب 
غاية الضعف» هم من أعظم الطوائف الذين في قلوهم الزيغ الذين يتبعون النشابه بد 
اک2 0 

الوجه 2 وفيه استشهد شيخ الإسلام ‏ رحمه الله س لبطلان نص الروافض ماني 
عليه من النتائج التي تشهد بفساد دعوى النص وكذهاء وانطلق لتقرير ذلك ما يلي: 

| من كون الشريعة جاءت برعاية المصالح وتكميلهاء ودرأ المفاسد وتقليلها؛ وانص‎ ١ 
تحصل به مصلحة قطء وما وقع به إلا الفساد» في الدين والدنيا على حد ما تدعيه الروافض.‎ 

ال أن الشرع يرعى في مصالح الناس في الولايات: الكمال في أحوالهم الدينية واليريق 
ولذلك جعل المستحق للامامة أكملهم ضاف لأن ولايته مظئة لتحقق مقصود الشرع؛ فإذا كان 
مقصود الشرع لا يحصل إلا بولاية المفضول كان هو المطلوب توليته شرعاً دون الفاضل. 

وقد طبق ‏ رحمه الله هاتين القاعدتين على مسألة النص فقال: 

(فلو قدر أن ما تدعيه الرافضة من النص هو حق موجود وأن الناس لم يولوا المنصوص علي 
لكانوا قد تركوا من يجب توليته وولوا غيره» وحينعذ فالإمام الذي قام .بمقصود الإمامة هر هنا 
المولى دون ذلك الممنوع المقهورء نعم ذلك يستحق أن يولى لكن ما ولي فالإتم على من ضيع حنه 
وعدل عنه لا على من لم يضيع حقه و لم يعتد. 

وهم يقولون: إن الإمام وجب نصبه لأنه لطف ومصلحة للعبادء فإذا كان الله ورسوله بعلم أن 
الناس لا يولون هذا المعين إذا أمروا بولايته كان أمرهم بولاية من يولونه وينتفعون بولابته أرل 
من أمرهم بولاية من لا يولونه ولا ينتفعون بولايته؛ كما قيل في إمامة الصلاة والقضاء وغير ذلك. 

فكيف إذا كان ما يدعونه من النص من أعظم الكذب والافتراء > والنبي صلى الله عليه وسلم قد 
أخبر أمته ما سيكون وما يقع بعده من التفرق» فإذا نص لأمته على إمامة شخخص يعلم أهم لايولرة 
بل يعدلون عنه ويولون غيره يحصل لهم بولايته مقاصد الولاية؛ وأنه إذا أفضت النوبة إلى النصوص 
حصل من سفك دماء الأمة ما لم يحصل قبل ذلك ولم يحصل من مقاصد الولاية ما حصل بغر 
المنصوصء كان الواجب العدول عن المنصوص. 

مثال ذلك أن ولي الأمر إذا كان عنده شخصان» ويعلم أنه إن ولى أحدهما أطبع وقح ل 


(۱) منهاج السنة(07/ ٠‏ 14-7 4)ءوانظر المرجع نفسه(١/515).‏ 


۸۱۱ 


إلى رت لأعداء أن إذا ول الآعر م بلع وم بتع شب من لاد بل تع ف لري 
ا كان من المعلوم لكل عاقل أنه ينبغي أن يولي من يعلم أنه إذا ولاه حصل به الخير 
إنية لا من إذا ولاه لم يطع وحصل بينه وبين الرعية الحرب والفتنة» فكيف مع علم الله ورسوله 
بل ولاية الثلاثة وما حصل فيها من مصالح الأمة في دينها ودنياها لا ينص عليهاء وينص على 
بن لا يطاع بل يحارب ويقاتل حن لا يمكنه قهر الأعداء ولا إصلاح الأولياء ؟ 


| لابه 
رهل يكون من ينص على ولاية هذا دون ذاك إلا جاهلاً إن م يعلم الحال» أو ظا نا إن 


لله ورسوله بريءَ من الجهل والظلم وهم يضيفون إلى الله ورسوله العدول عما فيه مصلحة 
لباد إلى ما ليس فيه إلا الفساد. 

رإذا قيل: إن الفساد حصل من معصيتهم له لا من تقصيره. 

بل: أفليس ولاية من يطيعونه فتحصل المصلحة أولى من ولاية من يعصونه فلا تحصل المصلحة 
بل الفسدة؟ 

رلو كان للرجل ولد وهناك مؤدبان إذا أسلمه إلى أحدهما تأدب وتعلم وإذا أسلمه إلى الآخر 
وهرب أفليس إسلامه إلى ذاك أولى؟ 

ولو قدر أن ذاك أفضل فأي منفعة في فضيلته إذا لم يحصل للولد به منفعة لنفوره عنه؟ ولو 
طب المرأة رجلان أحدهما أفضل من الأحر لكن المرأة تكرهه» وإن زوجت به لم تطعه بل 
غاصمه» وتؤذيه فلا تنتفع به ولا ينتفع هو با والآخر تبه ويحبها ويحصل به مقاصد النكاح؛ 
لبس تزويجها ينذا المفضول أولى باتفاق العقلاء» ونص من ينص على تزويجها بهذا اللفضول أولى 
بن نص على تزويجها بهذا ؟ 

فکیف يضاف إلى الله ورسوله ما لا يرضاه إلا جاهل أو ظا لم ؟ 

رهذا ونحوه ما يعلم به بطلان النص بتقدير أن يكون عليه هو الأفضل الأحق بالأمر لكن 
لابمصل بولايته إلا ما حصل» وغيره ظا يحصل به ما حصل من المصالح فكيف إذا لم يكن الأمر 
كلك لا نی هذا ولا في هذا؟.. .)20 


() سهاج السنة ١(‏ مهم هدهدهة). 


المطلب السابع: قول الرافضة في إمامة الخلفاء الثلائة» وموقف شيخ الإسلام منه: وقد أجاب شيخ الإسلام رجي ابد على أهذ|>"الإدعاء راا طول ويمكن 


ما اكان مذهب الراقضة مين على دعوي النص النبوي اللحلي القاطج الجر على ال کا ما ټی 


علي بن أبي طالب نه كما سبق» كان لابد لهم من تحديد موقف واض ا ایا از اڈ هال تالح هف الم دامن مدر نخدم لاد افاي 
8 1 رة“ 
الخلفاء الثلاثة» وقد تمثل هذا الموقف في رميهم الخلفاء الثلاثة باغتصاب السلطة راك 


ي هذا النص المزعوم ال E‏ بد على هذا المنكر عامة الصحابة ان ولذا ا أن يقال: هذا الحديث من أكبر فضائل الصديق رضي الله عنه» وأدهها على 
قالوا بكفرهم» وكفر من عاونهم على ذلك» وأسقطوا إمامتهم» ولم يعتدوا بما. 
وقد سبق تقرير شيخ الإسلام ‏ رحمه الله لإمامة الخلفاء الثلاثة والاستدلال لهاب 
يكفي ويشفي» ويبقى بیان موقفه نما حاكوه من شبهات حول إمامتهم: 
وقد قدم شيخ الإسلام ‏ رحمه الله للرد على هذه المطاعن الآتية الي ذكرها ابن 
الحلي بقوله: 
(فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع ما يطعن به فيهم أكثره كذب. 
والضدق”منه غايته أن يكون ذبا أو حطاء وألخطا منقون ' والذت :لد ايليا لسن 
توجب المغفرة» ولا يمكن أحد أن يقطع بأن واحدا منهم فعل من الذنوب ما يوجب انار 
لا محالة. وكثير تما يطعن به على أحدهم يكون من محاسنه وفضائله.فهذا جواب بجحمل. 
ثم نحن نتكلم على ما ذكرته الرافضة من المطاعن على وجه التفصيل» كما ذكره أفضل 
الرافضة في زمنه صاحب هذا الكتاب »...° 
ر EGER‏ ۰ 000 و أنا إلا أن الله أعانئ عليه فأسلم فلا يأمري إلا جخير) 
المطعن الأول: قال ابن الحلي وهو يتحدث عن ما أسماه مثالب أبي بكر:(ونحن نذكر 0 ع : 
منها شيئا يسيراً منها ما رووه عن أبي بكر أنه قال على المنبر: إن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يعتصم بالوحي وإن لي شيطاناً يعترييٰ فإن استقمت فأعينوني وإن زغت فقوموني 


أه | يكن بريد علواً في الأرض ولا فساداء فلم يكن طالب رياسة» ولا كان ظاماء وأنه 
نا كان بار الناس بطاعة الله ورسوله» فقال هم: إن استقمت على طاعة الله فأعينوني 
عيها؛ وإن زغت عنها فقومون» كما قال أيضا: (أيها الناس أطيعون ما أطعت الله فإذا 


عصيت الله فلا طاعة OSE‏ 
رحمه الله _ أن الشرع قد دل على أن الشيطان الذي يتخوف 


(r 


ثانياً: وضح 
او بكر رضي الله عنه أن يدل عليه شيء من الزيغ» لا يختص به» بل هو عام في 
كل الناس سوى الرسل: 

فقال ‏ رخمه الله -:(والشيطان الذي يعترية يعترى جميع بي آدغ فإنة ما من أحد 
إلا وقد وكل الله به قرينه من الملائكة وقرينه من الحن» والشيطان يجري من ابن ادم ترى 
الام كما في الصحيحين ”عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
أحد إلا وقد وكل الله به رنه من اللإشفكة: وكين من ابن تیل :زان ٢‏ 


لا تحدث فية ليلا قال: 
وني الصحيح عنه قال: لما مر به بعض الأنصار» وهو تح عع ا 


(1) أخرجه عبد الرزاق (1۳۳/۳) ح (۲۰۷۰۲). 


Eps 1 E RSE, :‏ 0 
و كيف يجوز إمامة من يستعين بالرعية على تقويمه مع أن الرعية تحتاج إلبه) (1) منهاج السسنة(/471). NOS‏ 
4 چه مسل فقط ق صحيحه ك : صفة القيامة والحنة والنارء باب : ريش الشيطا ويه 
)١‏ يقصد اب | ۱ 7 
ن ا سراياه لفتنة الناس ون مع کل إنبسان قرينا. (111//4 كا 1:14 1) ح (1414): 
(۲) منهاج السنة(ه/45145). «الاعتكاف». باب : وهل رج المتكف 
(۳) منهاج الكرامة ص(۳۲٠).‏ : السلام» باب : بيان 


2 ك 
لخوائجه إلى باب المسجد.(۲/١٠۷)‏ ح (۱۹۳۰)» ومسلم في صحيحة 


AI 


(على رسلكما إا صفية بنت حبيء ثم قال: إني حشيت أن يقذف الشيطان في فلريكى 
شيئاً إن الشيطان يجري من ابن آدم بحرى الدم)»...)2"0 

ثالئً: بين مقصود أبي بكر من هذا الكلام» وفساد اعتراض الرافضة به على إبان 
بقوله: (ومقصود الصديق بذلك إن لست معصوماً كالرسول صلی الله عليه وسلې وهنا 
حق» وقول القائل:(كيف بحوز إمامة من يستعين على تقوبه بالرعية؟)؛ كلام جاهل 
بحقيقة الإمامة. 

فإن الإمام ليس هو ربا لرعيته حى يستغ عنهم» ولا هو رسول الله إليهم حن يكون 
هو الواسطة بينهم وبين الله وإئما هو والرعية شركاء يتعاونون هم وهو على مصلحة 
الدين والدنياء فلا بد له من إعانتهم ولا بد هم من إعانته» كأمير القافلة الذي يسير يم ني 
الطريق إن سلك بهم الطريق اتبعوه» وإن أخطأ عن الطريق نبهوه وأرشدوه وإن خرج 
عليهم صائل يصول عليهم تعاون هو وهم علي دفعه» لكن إذا كان أكملهم علماً رقدرة 
ورحمة» كان ذلك أصلح لأحواهم. 

وكذلك إمام الصلاة إن استقام صلوا بصلاته»وإن سها سبحوا به فقوموه إذا زاغ 
وكذلك دليل الحاج» إن مشى ممم في الطريق مشوا خلفه» وإن غلط قوموه»...) 

ثم أبطل القول بعصمة الأئمة الذي ثل العلة الى من أجلها نشأ هذا الاعتراض على 
قول الصديق رضي الله عنه عند الإمامية: 

فقال: (والناس بعد الرسول لا يتعلمون الدين من الإمام» بل الأئمة والأمة كلهم 
يتعلمون الدين من الكتاب والسنة» ولهذا لم يأمر الله عند 7 برد الأمر إلى الأثمة» بل 
قال تعالى: (يَا يها الذينَ ن آم منوا أَطبعُوا الله وأطيعُوا ال وأولي لائر منكم فان تارم 


أنه يستحب لمن رؤى خالياً بامرأة وكانت زوجة أو حرم له أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السرء 
(Y6).‏ 7 رمارى 174 0). 

.)4 71-471 منهاج السنة(/‎ )١( 

(۲) منهاج السنة(4514-45717/0). 


هام 


ئي ردو ١‏ إلى الله وَالرُسُول) [النساء: من الآية59]؛ فأمر ار امار إل الله 


ې ي 
ا لا إلى الأئمة وولاة الأمور» وإغا أمر بطاعة ولاة الأمور تبعاً لطاعة الرسول» 
رهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الطاعة في 2 وقال لا طاعة لمخلوق في 


3 


رة الخالق)'''وقال:(من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه)"». 

رابعا: وضح رحمه الله أن الرافضة ا وذلك أنهم عابوا على أبي 
بكرؤه الاستعانة بالرعية» وعلي#ه كانت استعانته برعيته أكثر منه» وحاجته إليهم أكبر 
من حاجة أبي بكر إلى رعيته» وضرب لذلك أمثلة فقال: 

ثم يقال استعانة علي برعيته» وحاجته إليهم كانت أكثر من استعانة أبي بكر» وكان 
تفريم أبي بكر لرعيته وطاعتهم له أعظم من تقوم علي لرعيته وطاعتهم له فإن أبا بكر 
كان إذا نازعوه أقام عليهم الحجة حى يرجعوا إليه» كما أقام الحجة على عمرظه في قتال 
مانعي الزكاة وغير ذلك. 

وكانوا إذا أمرهم أطاعوه» وعلي رضي الله عنه لما ذكر قوله في أمهات الأولادء وأنه 
تفن رأه ورأي عمر على أن لا بیعن» ثم رأى أن یمن فقال له قاضيه عبيدة السلماي". 
رأيك مع عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك في القرقة.“ 

ركان يقول أقضوا كما كنتم تقضونء فإني أكره ه الخلاف حي يكون الناس جماعة» أو 
أنوت كما مات أصحابي» وكانت رعيته كثيرة المعصية له» وكانوا يشيرون عليه بالرأي 


الذي يخالفهم فيه» ثم يتبين له أن الصواب كان معهم. 


)١(‏ سبق تخريجه ص (7946ل79). 
(۲) سبق تخريحه ص (1945). 
(1) المرجع السابق(/455) 
(؟) هو: عبيدة بن عمرو بن قيس 
وروى عن علي وابن مسعود وابن الزبير 
وقيل سنة ٤‏ ۷.انظر البداية والنهاية (48/4؟1). 
, الستن الكبرى 


)٩(‏ أخرجه عبد الرزاق فی مصنفه (۲۹۱/۷) برقم (1817) واليهقي ف 
الاستذكار (151/9؟) وصححه ابن حجر في 


السلمان المرادي أبو عمرو الكوفي القاضي أسلم قي حياة التي طك 
احتلف ف وفاته فقيل مات سنة لالاهف وقيل سنة "لا 


04/٠‏ برقم ,)5١555(‏ وابن عبد البر في 


التلخيص الحبير .)۲٠۹/٤(‏ 


ج إل 
الكوفة» وأن لا يقاتل بصفين» وأشار عليه أن لا يعزل معاوية) وغير ذلك من الأمور...)(0 


المطعن الثاني: 


زعم ابن الحلي أن أبابكر ذه قال: (أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم). 

ثم قال: (فإن كانت إمامته ا استقالته منها معصية» وإن كانت باطلة ازم 
ال 0 

وأجاب عنه شيخ الإسلام بالأمور التالية: 

الأول: أن هذا الأثر مكذوب على أبي بكر ضف ولا يوجد © في شيء من كنب 
الحديث ولا له إسناد معلوم. ° 

ولم يقل يعرف عنه قط أنه قال: (وعلي فيكم بل الذي ثبت عنه في الصحيح أنه قال 
يوم السقيفة: (بايعوا أحد هذين الرحلين عمر بن الخطاب» وأبا عبيدة بن الحراح.فقال له 
عمر: بل أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال عمر كنت والله لأن أقدم فتضرب عنقي لا يقرب ذلك إلى إم» أحب إل من 
تأمري على قوم فيهم أبو بكر). ٩‏ 

الأمر الثاني: أنه لا يوجد ثمة مانع بنع أبا بكر ضيه من تولية علي فلو قال: " وعلي 
فيكم" لاستخلفه مكان عمر: فإن أمره کان مطاعاً ٩(‏ 

الأمر الثالث: إن قوله: (إن كانت إمامته حقا كانت استقالته منها معصية)رد عليه 
بالاستفصال عن معن كوفا حقاً إن ثبت أنه قال ذلك: 


)١(‏ منهاج الستة(473-475/9). 

(۲) منهاج الكرامة ص(117١-775١)بواسطة.‏ 

(۳) انظر منهاج السنة(٥/1۸٤).‏ 

وهو كما قال شيخ الإسلام فقد بحثت عنه في كتب الحديث فلم أجده. 
)٤(‏ تقدم تخريجه ص (۲۱۱). 

(5) انظر منهاج السنة(ه/15-4574). 


17م 


5 كان مع وما حقاً: أنما جائرة» فالجائز يخوز ترکه» وإن کان معن آم 
ليق كان الوحوب حاصلاً إذا لم يقيلوه ويولوا غيره» وأما إذا أقالوه وولوا غيره لم 
كن واجبة عليه. و 

والإنسان قد يعفد بيعا أو إجارة ويكوت العقذ' حقا ثم يطلب الإقالة» وهو لتواضعه 
رتل الحمل عليه قد يطلب الإقالة وإن لم يكن هناك من هو أحق يما منه» وتواضع 
الإنسان لا يسقط حقه.("© 


المطعن الغالث: 
ی وقال عمر:(كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله المسلمين شرهاء فمن 
عاد إلى مثلها فاقتلوه). 


م قال: رولو كانت إمامته صحيحة لم يستحق فاعلها القتل» فيلزم تطرق الطعن إلى 
مل راف كانت باطلة رم الطعن عليهمنا مم 

وأجاب شيخ الإسلام ‏ رحمه الله على هذا المطعن عا يلي: 

أولاً: إن لفظ الحديث مخالف لا أوردة ابن الحلي هناء فإنه لم يقل: (فمن عاد لثلها 
فاقتلوه) وإنما لفظه: قد ثبت في الصخيحين" عن ابن عباس من حطبة عمر الي قال فيها: 
م إنه قد بلغئ أن قائلاً منكم يقول: "والله لو مات عمر بايعت فلانا. 

فلا يغترن امرؤ أن يقول: إغا كانت بيعة أبي بكر فلتهء ألا وإها قد كانت 6 
ولكن قد وقى الله شرهاء وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر» من بايع رجلا 
مئ غير هشورة من 'السلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا»...)» وذكر 
الحديث بطوله مراراء وهذا موضع الشاهد منه.°© 
ا ا ملق يؤل “إفد کات بيه أي بك ر فة" 


)١(‏ انظر المرحع السابق(/455). 

(1) منهاج الكرامة ص(۳١١)بواسطة.‏ 

(1) سبق تخريجه ص .)١51(‏ 

() انظر منهاج السنة 6| £146۷ (YAY) «(YY‏ 


فقال: (ومعين ذلك أنها وقعت فجأة لم تكن قد استعددنا هاء ولا يأنا لان أب بكر 
كان متعيناً لذلك» فلم يكن يتاج في ذلك إلى أن جتمع ها الناس إذ كلهم يعلمرن أن 
أحق بماء وليس بعد أبي بكر من يجتمع الناس على تفضيله واستحقاقه كما اجتمعو على 
ذلك في أبي بكر فمن أراد أن ينفرد ببيعة رجل دون ملأ من المسلمين فاقتلوه» رهر م 


يسأل وقاية شرها بل أخخبر أن الله وقی شر الفتنة بالاجتماع»...) 2020 


ليله إسنادا» فضلاً عن أن يكون الإسناد المذكور صحيحاء أو ضعيفا» (ومعلوم أن 
ام أي مسألة كانت بشيء من النقل فلا بد أن يذكر إسنادا تقوم به الححة» 
ركين يمن يطعن في السابقين الأولين بمجرد حكاية لا إسناد هم .© 
رالوجه الثاني: أن هذا الأثر على فرض صححته فإنه يقدح فيما تدعيه الرافضة من النص 
ء' علي "علي" فإنه لو كان ثمة نص على إمامته لم يكن للأنصار فيها حق» ولم يقع عند 
فصرح شيخ الإسلام ‏ رحمه الله بأن كلام عمر 5ه لم يرد به الطعن في كينب لمدبى في ذلك شلك.”) 
بيعة الصديق وإنما علل سرعة المبادرة إلى بيعته بظهور فضيلته نه واستقرار ذلك فى 


نفوس الصحب الكرام وق وهذا ما لا يساويه فيه أحد ومذا قال في موضع آخر: 


المطعن الخامس: 
الحلي أن أبا بكر الصديق #5نه قال عند احتضاره: (ليت أمي لم تلدي يا ليتي 


O‏ : زعم ابن 
فكان ورد اال اس على من سواتا وتقدم رسول الله صلی الله عليه وسلم كت به في البنة) ثم أعقبه بقوله عن أهل السنة: 
له على سائر الصحابة أمرا ظاهرا معلوماء فكانت دلالة النصوص على تعيبنه تغي عن رمع أنهم قد نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من محتضر يحنضر إلا 


مشاورة وانتظار وتريث» بخلاف غيره فإنه لا تجوز مبايعته إلا بعد المشاورة والانتظار كسمن الجنة والنا... ) والنتيجة البدهية التي أرادها هذا الزنديق بالقرن 
والتریث» فمن بايع غير أبي بكر عن غير انتظار وتشاور لم يكن له ذلك....)7) 4ل فرب وتهذا الحديت: أن يقول إن الصديق من أهل التار عياذا بالله» وحاشاه من 
وهذا يظهر تحريف الرافضي لمعن كلام عمر هب لأنه لم يرد .ما قاله: أن يحكم بقتل ذلك يه وأرضاه. 
من بايع الصديق» إذ كيف يقول ذلك وهو أول من بادر لبيعته؟ ج 
اا الرابع: ؛ )١(‏ انظر منهاج السنة(٠/١۸٤).‏ 


(1) الرجع نفسه .)٤۸۱/٥(‏ 


ادعى ابن الحلى أن أبا بكر الصديق ڪه قال عند موته: (ليتي كنت سألت رسول الله 
حلي 06 موته: (ليتتي 0 (0) انظر المرجع نفسه(ه/417-441). 


صلى الله عليه وسلم علو تيه ف هذا الأمر حق؟) ثم قال: (وهذا يدل على أنه في شك (؛) هذا الحديث ساقه ابن الحلي .معناه وأحل به» وقد رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن 
من إمامتهء ولم تقع صوابا). © ل الله + مى لله عليه وسلم أنه قال: “(إن؛ أحيدكم )ذا عات عرض عليه مقطده -بالفداة 
وأجاب شيخ الإسلام عن هذا الادعاء .ما يمكن تقسيمه إلى وجهين: والعشي إن كان من أهل المنة فمن أهل الحنة, وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء قيقال: 
الأول منهما: أن هذا الكلام مكذوب على أي بكر رضي الله عنه "> ولذا ل يذكر هذا مقعدك حي يثك الله يوم القيامة. أحرجه الاري في صحيحه له التاق ا س 


وفسلم في صحيحه ك: ابكئة وصفة 


يعرض عليه بالغداة والعشي (434/1) ح (۱۳۱۳)» د 
)١(‏ منهاج السنة(۲۷۷/۸). نعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه. 
(۲) منهاج السنة(ه/١/410).‏ (159/4 )ع( .(A11‏ 

(۳) منهاج الكرامة ص(77١)بواسطة.‏ () منهاج الكرامة ص(177١)بواسطة.‏ 


(؟) والأمر كما قال شيخ الإسلام؛ فقد بحنت عنه فلم أحده في شيء من كتب العلم. 


۸۱3 


ويمكن تقسيم جواب شيخ الإسلام على هذه الفرية للوجوه الآنية 
الأول: أن هذا الأثر غير معروف» بل هو باطل وأن الثابت عنه باد 

احتضر وتئلت عنده عائشة بقول الشاعر: 

لعمرك ما يعي الثراء عن الفنىىّ إذا حشرجت يوماً وضاق بما الصدر 
فكشف عن وجهه وقال ليس كذلك ولكن قولي (وجاءت سکره الوت الحو 

ذلك ما كنت منْهُ تَحيدٌ) [ق EKE‏ 


ريب أنه ل 


ولكن نقل عنه أنه قال في صحته: (ليت أمي م تلدني)"» ونحو هذا قاله خوفا إن 
صح النقل عنه. 

ومثل هذا الكلام منقول عن جماعة أنهم قالوه ون وهيبة من أهوال يوم القيامة, 
حى قال بعضهم: (لو خيرت بين أن أحاسب وأدخل الحنة وبين أن أصير ترابا لاخترت 
أ تراب 49)9) 

الوجه الثاني: قد صدر مثل ذلك عن بعض الصالحين حى عمن لا تنهمه الرانضة 
من الصحابة: 

فروى الإمام أحمد عن أبي ذر أنه قال: (والله لوددت أني شجرة تعضد).©» 

وقد روى أبو نعيم في حلية الأولياء"2 عن عبد الله بن مسعود أنه قال: (لو وقفت بين 
الجنة والنار فقيل لي: احتر في أيهما تكونء أو تكون رماداً. ا لاخترت أن أكون رمادا) 


(۱) أخرجه ابن سعد في الطبقات (19761517)» والبيت المذكور فيه أصله لحاتم الطائي. انظر 
الأغاني »)۳۸۳/٠۷(‏ والمثل السائر (8/5). 

(1) بحنت فلم أقف عليه مروي عن أبي بكرء ورواه جماعة عن عمر بن الخطاب منهم ابن أي شية 
في المصنف (۹۸/۷). برقم (74140): وابن سعد في الطبقات الكبرى (25./9). 

(۳) انظر منهاج السنة(٥/۲ ۳٤۸‏ 4۸) 

)٤(‏ أخرحه ابن أبي ضبية من قول مطرف بن عبد الله بن الشخير (۱۷۸/۷) برقم 7110 راهني 
في شعب الإيمان )٠۲١/١(‏ برقم (015) وابن حجر في الإصابة (171/3) وصحح إسناده. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١117/19(‏ برقم »)۳١٦۸۲(‏ والإمام أحمد في مسئله 
(5/؟١)‏ برقم (ه15). 

(0/10)3ه0) 


Ar! 


لإمام أحمد بن حنبل بسنده عن مسروق قال: قال رجل عند عبد الله بن 


ررری 
برو: ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين أكون من المقربين أحب إلي» فقال عبد 


لذبن مسعود الكن ها هنا رجحل ود أنه إذا مات لم يبعث» يعني نفسه) © 
ار جه الثالث: أن (الكلام الصادر عن حوف العبد من الله يدل على إمانه بالله» وقد 


غفر الله لمن حافه حين أمر أهله بتحريقه» وتذرية نصفه في البر ونصفه في البحر مع أنه لم 
يعمل حيرا قط .وقال: 

الل لفن قدر الله علي ليعذبئي اا ن ا من العالمين».فأمر الله البر فجمع ما 
نه وأمر البحر فجمع ما فيه» وقال ما <ملك على ما صنعت قال من خشيتك يا رب فغفر 
له أخرجاه في الصحيحين ."© 

فإذا كان مع شكه في القدرة والمعاد إذا فعل ذلك غفر له بخؤفه من الله علم أن الخوف 
من الله من أعظم أسباب المغفرة للأمور الحقيقية إذا قدر أا ذنوب».. “٠)‏ 

المطعن السادس: 

من جنس الدعاوى السابقة» والأكاذيب الملفقة حيث ادعى الحلي شيخ الروافض أن 
أبا بكر ذه قال: (ليتتئ في ظلة بني ساعدة ضربت بيدي على يد أحد الرجلين فكان هو 
بر وكنت الوزيرء قال: وهو يدل على أنه ل يكن صالحاً يرتضي لنفسه الإمامةم “ 
رف رد شيخ الإسلام ‏ رجه الله بما يلي: 


)٠١۹( الزهد لأحمد بن حنبل‎ )١( 
.)٤۸۳/٥(ةنسلا انظر منهاج‎ )1( 

0 أعرج البخعاري ك : التوحیدء باب > قول الله تعالى : ريون أن يلوا كلام الم [الفتح: من 
الآيقه 1] ره E‏ ل [الطارق :۳ حق (وَمَا هو بالْهَزْل) [الطارق:4 ]١‏ 
باللعب.(٦/٣۲۷۲)‏ ح ٩۷(‏ ۷۰ ومسلم في صحيحه ك : التوبة» باب : في سعة رحمة الله تعالى 
وأا سبقت غضبه.(٤/۲۱۰۷)‏ ح .)۲۷٣۹(‏ 

(؟) منهاج السنة(/ 4.4 ). 

(5) منهاج الكرامة ص )١7(‏ بواسطة. 


AYY 


أولاً: ضرب ابن تيمية صفحا عن التصريح بكونه موضوعاً لوضوح ذلك 
وقد بحثت عنه في مصادر السنة الصحيحة وغيرها فلم أعثر عليه إطلاقاً. 

ثانياً: قلب دلالته عليهم على فرض التسليم بصحته فقال: 

(إن کان قاله فهو أدل دليل على أن عليا لم يكن هو الإمام» وذلك إن قائل هذا إا يفول 
خحوفا من الله أن يضيع حق الولاية» وأنه إذا ولى غيره وكان وزيراً له كان ابرا لذمنه. 

فلو كان علي هو الإمام لكانت توليته لأحد الرجلين إضاعة للإمامة أيضاء ركان 
يكون وزيرا لظام غیره» وكان قد باع آخرته بدنيا غيرهء وهذا لا يفعله من يخاف ال 


رال أعلم, 


ويطلب براءة دم 


المطعن السابع: 

زعم ابن الحلي أن الي يك قال في مرض موته مرة بعد أخخرى: (أنفذوا جيش أسامة 
لعن الله ا متخلف عن جيش أسامة» وكان الثلاثة معه» ومنع أبو بكر وعمر من ذلك 7) 

وفند شيخ الإسلام ‏ رحمه الله هذه الفرية بكلام طويل يمكن تلخيصه فيما يلي: 

ألا (أن هذا من الكذب المتفق على أنه كذب عند كل من يعرف السيرة”"'ولم يتقل 
أحد من أهل العلم أن الني صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر أو عثمان في جيش أسامة 
وإنما روي ذلك في عمر»...) © 

ثانياً: استدل على كذب هذا النقل بأنه لا يتفق مع ما تواتر من استخلاف الني يآ 
للصديق في الصلاة بالمسلمين في مدة مرضه كلهاء وكان ابتداء مرضه من يوم الخميس إلى 
الخميس ثم إلى يوم الاثنين اني عشر يوماً... - 

لكن خرج الي يل في صلاة واحدة لما وجد في نفسه حفةء فتقدم وجعل أبا بكر عن 


)١(‏ منهاج السنة(ه/485). 

(1) منهاج الكرامة ص )١۳۳(‏ بواسطة. 

(1) وهو كما قال شيخ الإسلام حيث لا وجود لهذا الكلام المنسوب للبي هة في شيء من كنب 
أهل العلم. 

(54) منهاج السنة(/85 4 )وانظر أيضاً المرجع نفسه(ه/ .)٤۹١‏ 


AYY 


بپ فكان يأثم بالبي يل والناس يأتمون بأبي بكر. 


وقد ورد عنه بلك أنه كشف الستارة في يوم الاثنين الذي توال فيه والناس قائمون 
بولون خلف أبي بكر الفجر» فسر باجتماعهم على الصلاة خلفه. © 

م عتم شيخ الإسلام ‏ رحمه الله كل ما تقدم نقله بعد أن سرده في سياق طويل 
يفوله'(فكيف يتصور أن يأمره بالخروج في الغزاة وهو يأمره بالصلاة بالناس؟)“ 

ثالً: ساق قصة تمهيز البي يله الحيش أسامة» وعقده لرايته بيده الشريفة كك وبين أن 
ب تأخرة كان بطلب من أسامة ليرى ما ينتهي إليه مرض رسول الله يل » ويين ‏ 
رهه الله أن الصديق هو الذي أنفذ هذا الجيش على الرغم من إلحاح بعض الناس عليه 
يوخر إنفاذه» فقال: 

(وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلمء...فلما جلس أبو بكر للخلافة أنفذه مع ذلك 
الجيش غير أنه استأذنه في أن يأذن لعمر بن الخطاب ف الإقامة لأنه ذو رأي ناصح للإسلام 
فأذن له. 

وسار أسامة لوجهه الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب في ذلك العدو 
مصيبة عظيمة وغنم هو وأصحابه وقتل قاتل أبيه وردهم الله سالمين إلى المدينة» ...)29 

ونقل عنه مقولته المشهورة من راجعه في ذلك لخوفه من أن يطع الناس في اخيش 
بسبب موت البي ل (لا أحل راية عقدها رسول الله صلی الله عليه وسل 

قال:(فامتنع أبو بكر من رد اليش وأمر بإنفاذه فلما رآهم الناس يغزون عقب موت 
اني صلی الله عليه وسلم كان ذلك مما أيد الله به الدين» وشد به قلوب المؤمنين» وأذل به 


ةأ 3 1 يد تدب 
الكفار والمنافقين» وكان ذلك من كمال مغرفة' أبي بكر الصديق ولعانه ويقيته و “بر٠‏ 
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)١(‏ انظر منهاج السنة(//4/.5--/580). 
(1) مرجع ئفسه ره .)٤۸۷/‏ 

(۲) انظر المر جع نفسه(٥/۸۸٤).‏ 

() ا مرجع نفسه(٥/۸۸٤).‏ 

() انظر منهاج السنة .)٤۸۹/٥(‏ 


ورای 20 

المطعن الثامن: زعم ابن ا حلي أن الي كلك لم يول أبا بكر البنة عملا في حيقه بلول 
عليه عمرو بن العاص» تارة وأسامة أخحرى» وزعم أنه لما أنفذه بسورة براءة رده بعد ثلا 
أيام بوحي من الله ثم قال: (وكيف يرتضي العاقل إمامة من لا مرتضيه انی صلى اا لي 
وسلم بوحي من 

ورد د شيخ الإسلام ‏ رحمه الله هذه الفرية يتلخص في الآ: 

أولا: نبت كذب هذه الدعوى يما تواتر عند أهل السير والمغازي» والتفضيرء زا 
وغيرهم من أهل العلم: من أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يستعمل أبا بكر يه بل 
أثبت أن المواضع الي استعمله فيها كانت من خصائصه الى لم يشا ركه فيها أحد. ومنها؛ 

١‏ استعماله له في أول حج حصل ف الإسلام من المدينة النبوية عام تسع؛ وأمره أن 
ينادي في الموسم: ألا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» وكان علي من 
رعيته في هذه الحجة» ولم يكن قبله حج إلا الي أقامها عتاب بن أسيد بن أبي العاص من 


من الله لأداء عشر آيات من براءة؟2)1) 


مكة في عام ثمان» وكان النبي يله قد استعمله على مكة بعد فتحها في هذا العام © 
١ل‏ استخلافه في الصلاة قال رحمه الله : روم يستخلف يبك على الصلاة أحدا 
كاستخلاف أبي بكر...) ©) 
ثانيً: نبه إلى أن البي يك ل يول على أبي بكر طإنه 
قطء ثم قال: (وأما قصة عمرو بن العاص فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل عمرا 
في سرية وهي غزوة ذات السلاسل» وكانت إلى بني عذرة» وهم أخوال عمرو فأمر عبرا 
ليكون ذلك سبباً لإسلامهم للقرابة الى له منهم. ” 


لا أسامة» ولا عمرو بن العاص 


)١(‏ منهاج السنة(485/5). 
(۲) منهاج الكرامة ص )١١١(‏ بواسطة. 
(۳) انظر منهاج السنة(٥/.۹٤١۹٤).‏ 
)٤(‏ منهاج السنة(٠/٠۹٤).‏ 


(0) سبق ذكر هذا الحديث وتخرجحه ص (۳۲۰). 


AY 


م أردفه بأبي عبيدة ومعه أبو بكر وعمر وغيرهما من المهاحرين؛ وقال: تطاوعا ولا 
نخلفا. 

زلا لحق عمراً قال أصلي بأصحابي وتصلي بأصحابك؛ قال: بل أنا أصلي بكم فإغا 
ادال فقال له أبو عبيدة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أطاوعك 
إن عصيتئ أطعتك. قال فإني أعصيك. 20 

زاراد عمرو أن ينازعه في ذلك فأشار عليه أبو بكر أن لا يفعل» ورأى أبو بكر أن 
ذلك أصلح للأمر» فكانوا يصلون خلف عمرو مع علم كل أحد أن أبا بكر وعمر وأبا 
عيدة أفضل من عمرو. 

ركان ذلك لفضلهم وصلاحهم لأن عمراً كانت إمارته قد تقدمت لأجل ما في ذلك 
بن تآلف قومه الذين أرسل إليهم لكوم أقاربه. 

ويجوز تولية المفضول لمصلحة راجحة كما أمر أسامة بن زيد ليأخذ بثأر أبيه زيد بن 
حارثة للا قتل في غزوة مؤتة» فكيف والني صلى الله عليه وسلم لم يؤمر على أبي بكر 
أحدا في شيء من الأمور. 

بل قد علم بالنقل العام المتواتر أنه لم يكن أحد عنده أقرب إليه ولا أحص به ولا أكثر 
1-1 + ل وأهارا سرا وعلانية من أبي بكر. 

ولا كان أحد من الصحابة يتكلم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم قبله» فيأمر وينهى؛ 
ويب ويفي» ويقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك راضياً ا يفعل. 

ولم يكن ذلك تقدماً بين يديه بل بإذن منه قد علمه» وكان ذلك معونة للني صلى 
ال عليه وسلم» وتبليغاً عنه» وتنفيذاً لأمره لأنه كان أعلمهم بالرسول» وأحبهم إل 
الرسول واتبعهم له) ٩‏ 

ثالنا: إذا عرف أن البي يخي قد ولى من هو دون أبي بكر عنده الجا يكل جرد 
بن العاص» والوليد بن عقبة» وخالد بن الوليد علم أنه لم يترك ولايته لكونه ناقصاً عن 


)١(‏ انظر الاستيعاب (۱۱۸۷/۳)» وتاريخ دمشق (1811/1)» و(017:/47: 
(1) منهاج السنة(/ 912451 4). 
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7 ا 3 لاا كر الذين کانوا معه في الموسم»...)0. 
رابعا: واضح من تصرفاته يو أنه ترك ولاية الصديق في هذه المواضع ليستعين به نيا r‏ راخت نہ مارفا اوی رلا کر و 
هو أنفع منهاء مر من الشورى» والانتفاع برأيه الصائب» وعقله الراجح, ولأن حاجثه إليه الملديق كان من أعظم فضائله لأنه هو الذي خطب بالناس في ذلك لووك 5 
قي المقام عنده» وغنائه عن المسلميز أعظم من حاجته إليه ف كك ارا ليظيم والناس منصتون لخطبنه يصلون خلفه وعلي من جملتهم ولي السورة فضل أبي بكر 
كانا مثل الوزيرين له؛كما كان يقول كثيرا: دحلت أنا وأبو بكر وعمر» وخرجن أن ى الغار فقرأها على على الناس" فهذا مبالغة في فضل أبي بكر وحجة قاطعة). © 
E.‏ رذكر الغار قمر 
وأبو بكر.وعمر» و کان بز بكر:يسمر عنده عامة ليله» و كان يقول هما:(إذا اتفقتما على انيً: (أن القرآن بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم كل أحد من المسلمين فيمتنع أن 


شيء لم أخالفكما) "...20 ينال إن أبا بكر لم يكن يصلح لتبليغه) .° 

حامسا: أما قول الرافضي: إن البي يل لما أنفذ أبا بكر بيراءة رده بعد ثلا أيم ثلاً: فال: رلا يجوز أن يظن أن تبليغ القرآن يختص بعلي فإن القرآن لا يثبت جير 
الآحاد بل لا بد أن يكون منقولا بالتواتر) ° 

الطعن التاسع: يشتمل على عدة دعاوى يريدون كا أن يثبتوا أن ابا بكر کچ كان 
جادلاً معظم أحكام الشريعة ”» وفيما يلي أسرد هذه الدعاوى واحدة تلو الأخرى 


يوحي 
فقد رد عليه ابن تيمية ‏ رحمه الله عا يلي: 
أولاً: أن هذه الدعوى من الكذب البين» باتفاق أهل العلم. 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أبا بكر على الحج ذهب كما أمره وأقام الج 
في ذلك العام عام تسع للناس» ولم يرجع إلى المدينة حى قضى الحج» وأنفذ فيه ما أمره به 


وأنبعها برد شيخ الإسلام عليها: 
الأولى منها: ا أن أبا بكر دنه كان يجهل أن السارق تقطع يده اليمى 


حن إنه قطع يسار سارق 9 


ال الله عليه و ل 
لني صلی الله عليه وسلم. ورد شيخ الإسلام عليه اعتمد فيه على أمرين: 
نم وضح أن إرداف لني يق له بعلي لينبذ إلى المشركين العهود. لأول: امطالبة بالصحة قبل الاحتحاج» وأثبت عدم صحة هذه القصة يعدم وزودها 


وحكى عن أهل العلم أنهم قالوا: وكان من عادة العرب أن لا يعقد العهود ولا 
iê eke 3 : 7 ١ 0‏ ا نخ 2 ا (1) وهي قول الله تعالى :)ل دصرو َد َصرَهُ اله إذ رح اين كفرو وا َي لذ هما في 
ا 1 رإ يمول لصتاحبه لا خرن إن اله معنا ا افق O‏ 
قال: (ولهذا كان علي يصلي خلف أبي بكر ويدفع بدفعه في الحج كسائر رعية أي كن ین کرو ر 5 لله هي في وله زد كي [لتوية: .4 
(1) انظر منهاج السنة(۲۹۷/۸)» وانظر إليه في الفصل .)١١5--115/4(‏ 
(؛) منهاج السنة(۸/١٠١١).‏ 
(5) منهاج السنة(۸/١٠١٠).‏ 
(1) انظر منهاج السسنة(41/9). 
(1) انظر منهاج الكرامة ص(14١)بواسطة.‏ 


.)٤۹۳/٥(ةنسلا منهاج‎ )١( 


.)۲۹٤/۸(ةنسلا انظر منهاج‎ )١( 

(۲) مسند بن راهوية (۸۸/۲) ح(۳۳٥).‏ 

(۳) انظر منهاج السنة(۸/٤۲۹).‏ 

)٤(‏ انظر منهاج السنة(٥/۹۳٤)»‏ وانظر المرجع نفسه(1410-5557/8). 


و دواري اتلام قال وم قلھا من بقل لاف في الفقه مع سے ا ا 
فظهر بذلك كذبها ٩‏ 

الثاني: قال فيه: 

رولو قدر أن أبا بكر كان يجيز ذلك لكان ذلك قولاً سائغاً لأن القرآن ليس في ظاهره با 
يعين اليمين لكن تعيين اليمين في قراءة ابن مسعود فاقطعوا ماما وبذلك مضت السنة) ٠١‏ 

ويؤيد هذا الوجه قول البي يَلُِ: (عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي تمسكوا ها وعضوا عليها بالنواجل»...)الحديث. ° 

الثانية: قال الرافضي (وأحرق الفجاءة السلمي بالنار وقد مى النبي صلى الله علب 
وسلم عن الإحراق بالنار)2» 

فأحاب شيخ الإسلام بأن الإحراق بالنار عن علي أشهر وأظهر منه عن أي بك لأنه 
قد ثبت في الصحيح”“ أن علياً أتى بقوم زنادقة من غلاة الشيعة فحرقهم بالنار» فبلغ ذلك 
ابن عباس فقال: 

لو كنت أنا لم أحرقهم بالنار لنهى البي صلى الله عليه وسلم أن يعذب بعذاب الله 
ولضربت أعناقهم لقول الي صلى الله عليه وسلم:(من بدل دينه فاقتلوه). فبلغ ذلك علا 
فقال:(ويح ابن أم الفضل ما أسقطه على الهنات). 

فعلي حرق جماعة بالنار فإن كان ما فعله أبو بكر منكراء ففعل علي أنكر منه» وإن 
كان فعل علي ما لا ينكر مثله على الأئمة فأبو بكر أولى أن لا ينكر عليه). © 

والثالثة: زعم فيها ابن الحلي: أن أبا بكر طك لم يعرف حكم الكلالة وقال فيها برأبهه 


(1) وبحت عن هذه القصة فلم أجد ها حبرا حي في كتب الموضوعات» غير أن التفتازان نقلها عن 
ابن الخلي ورد عليها في شرح المقاصد (1591/5). 

ر( البيهقي في السنن الصغرى ك: الحدود باب: قطع العبد الآبق والنباش(۱/۷١۳)‏ برقم (7584). 

(۳) تقدم تخريجه ص (1۱1۰). 

.ةطساوب)١15( منهاج الكرامة ص‎ )٤( 

(5) سبق تخريجه ص .)۷٤۳(‏ 

(1) منهاج السنة(/56 54 4). 


A۸۲۹ 


0 
راه قضى الي اجمند بسنبعين فضية . 


وأجاب شيخ الإسلام بكلام مطول يمكن اختصاره فيما يلي: 

© أن ما قضى به في الكلالة”"© هو القول الراجح عند جماهير أهل العلم.‎ ١ 

أن القول بالرأي عن اجتهاد معروف عن سائر الصحابة؛ والمصيب له أحران 
رالخطئ له أجر واحد. 

_ إن كان القول بالرأي قادحاً في إمامة أبي بكر فقدحه في إمامة علي بن أبي طالب 
ارح لأنه قال برأيه في مسائل الدماء وهي أعظم من مسألة الكلالة» وقد روى 
أبوداوذ عن قيس بن عباد أنه سأل علياً ذه عن مسيره إلى أهل الحمل وصفين فقال: 

(قلت لعلي رضي الله عنه أحبرنا عن مسيرك هذا أعهد عهده إليك رسول الله صلى 
لأعليه وسل أم رأي رأيته؟ فقال: ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء 
رلکنه رأي رایت © 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله (فإذا كان مثل هذا الرأي الذي حصل به من سفك 
الدماء ما حصل لا يمنع صاحبه أن يكون إماماء فكيف بذلك الرأي الذي اتفق جماهير 
العلماء على حسنه؟ )° 

4 وضح أن أبا بكر هه لم ينقل عنه قط أنه قضى في الحد بسبعين قضية» وإغا نقل 


ذلك بعض الناس عن عمر بن الخطاب بء وهو خبر باطل؛ لأن عمر لم يمت في خلافته 


)١(‏ انظر منهاج الكرامة ص(4 ١1‏ )بواسطة. 

(1) قال : الكلالة من لا والد له ولا ولد.منهاج السنة (ه/501). 

(1) انظر منهاج السنة(/١ ٠‏ 5). 

() انظر منهاج السنة(479/4)ءو(5/؟ ١‏ 5) و(1/5١١).‏ 

() أخرجه أبو داود في طن ك السبتة باب: ما يدل بعلل ترك الكلام 4 الفحة. 11/9 
(4171)؛ وصححه الشيخ الألبان )۲٦۰/(‏ برقم (؟51). 

(1) منهاج السنة(1/0 ١‏ ). 


AT: 


سبعون جدا كل منهم کان لابن ابنه اة 


أما أبو بكر فقد جعل الحد أباء وهو قول بضعة عشر صحايياء وإليه ذهب كثر من 
الفقهاء كأبي حنيفة» وأصحاب الشافعي» وأحمد» وهو رواية عله" ولم يذهب أحد س 
أئمة الفتيا إلى قول علي نه في ابحد. © 

ه ‏ بين رجحان قول أبي بكر على قول علي ذه في مسألة الجد فقال: 

(وأما الحجة الي تروى” عن علي وزيد في أن الإخوة. يشاركون الجد حيث شرا 
ذلك بأصل شجرة خرج منها فرع خرج منه غصنان فأخذ الغصنين أقرب إلى الآخربنه 
إلى الأصل. 
وبنهر حرج منه فر آخر» ومنه جدولان فأحدهما إلى الآخر أقرب من الجدول إلى النهر 
الأول» فمضمون هذه الحجة أن الإحوة أقرب إلى الميت من الجد. 

ومن تدبا أصول الشريعة علم أن حجة أبي بكر وجمهور الصحابة لا تعارضها هذه 
الحجة» فإن هذه لو كانت صحيحة لكان بنو الأخ أولى من الحدء ولكان العم أولى من 
جد الأب فإن نسبة الإخوة من الأب إلى الحد أبي الأب كنسبة الأعمام ب الجد الأعلى 
إلى الحد الأعلى جد الأب. 

فلما أجمع المسلمون على أن الحد أولى من الأعمام» كان الحد الأدن أولى من الإخوة 
وهذه حجة مستقلة تقتضي ترجيح الجحد على الإخوة. 

وأيضاً فالقائلون بمشاركة الإخوة للجد لهم أقوال متعارضة متناقضة لا دليل على شيء 
منهاء كما يعرف ذلك من يعرف الفرائض فعلم أن قول أبي بكر في الحد أصح الأقوال 
كما أن قوله دائماً أصح الأقوالء...)“ 


.(0 ۰ ۲/٠(ةنسلا انظر منهاج‎ )١( 

(۲) انظر المرجع نفسه(ه/7. 0). 

(6):انظر للرجع نفسه(٥/ ٠)۰۰‏ 

)٤(‏ هكذا في الأصل والصواب والله أعلم (تروى). 
(6) هاج ساره فم 


Arı 


والدعوى الرافضية الرابعة قال فيها ابن الحلي عن أبي بكر: 

إنه امل حدود الله فلم يقنص من خالد بن الوليد لما قتل مالك بن نويرة» وكان 
0 وأشار عليه عمر بقتله فلم يجبه لذلك» وتروج حالد امرأته وضاجعها ليلة قتله 20 
رباص رد شيخ الإسلام لهذه الشبهة فيما يلي: 

ولا إن كان المقصود بمذا أن ترك قتل قاتل المعصوم يقدح في إمامة أبي بكرء لكان 
هنا من أعظم الحجج لشيعة عثمان الناركين لبايعة علي بالإمامة» لأن علياً هه لم يقتل 
ثلة عثمان وهم معه في حيشه» وعصمة دم عثمان ثابتة بالنصوص التواترة بخلاف ابن 
وير" فلم تثبت عندنا عصمته» وبينه وبين عثمان من الفرق ما لا يحصيه إلا الله تعالى. 
نإن كان لعلي عذر في ترك قتل قتلة عشمان لأن شروط الاستيفاء لم تتوفر لعجزه. أو 
لدم علمه بأعیامې كان لأبي بكر ذه عذر في عدم قتل قاتل بن نويرة من باب أولى 
بام الشبهة» والحدود تدرأ بالشبهات» و م يققله خالد إلا لأنه رآه تدا 0© 

ثانا بين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله _ رأن غاية ما يقال في قصة مالك ابن نويرة: إنه 
كان معصوم الد وإن الد قتله بتأويلء وهذا لا يبيح قتل خالد» كما أن أسامة ابن 
زيد لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (يا أسامة 
أتلنه بعد أن قال لا إله إلا الله يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله يا أسامة أقتلته 


بعد أن قال: لا إله إلا الله) 9 فأنكر عليه قتله» ولم يوجب عليه قودا ولا دية ولا 


.ةطساوب)١10( انظر منهاج الكرامة ص‎ )١( 

(1) سبقت الإشارة قصة مالك بن نويرة وتخريجها ص (20) ٠‏ 

(1) انظر منهاج السنة (/4 ١0 ١‏ 517). ْ 

(4) أخرجه البخاري في ك : المغازي» باب : بعث الي صلى الله علية وسلم أسامة بن زيد إل 
ك : الديات» باب قول الله تعالى. :رومن أحياها) 
لا بحق. نکاما احا الاس جَميعا ) [المائدة: 
الإعان» باب : تمريم قل الكافر بعد أن قال 


الحرقات من جهینة.(٤/٥٥٥٠)‏ ح »)٤۰۲۱(‏ 
[للائدة: من الآية7] قال بن عباس : من حرم قتلها ! 
من الآية91] (011//5) ح »)1٤۷۸(‏ ومسلم في ك : 
لاإ إلا اله (۷۹/۱) ح(3ة). 


AYY 


IS‏ ري مذهب الشافعي وأحمد وأي يوسف ومحمد ليس عليها عدة وفاة» بل عدة فرقة 

ثم وضح أن فعل أبي بكر 4 چ ي منم اخادئه يدل لديا جا ای ا ت ١‏ أل كام بظل بزدة ازوج ؤهذه الفرّقة لبنت طلاقا عند الشافني وأحلد زحي 
الوليد لما قتل بي جذركة متأولاًء ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: : الهم إن ارا وق عند مالك وأبي حنيفة» وهذا | Ee‏ عطي E‏ 
إليك ما صنع الد“ بيعل بما فلا عادة عليها كما ليس عليها عدة من الطلاق. 


ويعلوم أن خالدا قتل مالك بن نويرة لأنه رآه مرتداء فإذا كان لم يدحل بامرأته فلا 


ومع هذا فلم يقتله يِل لأنه كان متأولا مع أنه قتل جمعا من المسلمين منهي فدل زز 
ح ا ن عليها عند عامة العلماءء وإن كان قد دحل بما فإنه يحب عليها استبراء بحيضة لا بعدة 


على جواز أن لا يقتله أبو بكر لقتله مالك ابن نويرة من باب أولى (» 1 ١‏ 
كابلة في أحد قوليهم» ولي الاحر بثلاث حيض. 


ثالعاء ا خا اتيف 1 ل 8 0 ٤‏ : 
تالا (ليس عندنا أخبار صحيحة اابتة بان الأمر بجرى على وجه يوجب قل وإن کان کافراً أصلياً 4 على أمرأته عدة وفاة في أحد قوليهم؛ وإذا كان الواحب 


: 4( 
9 إستراء بحيضة فقد تكون حاضت» ومن الفقهاء من يجعل بعض الحيضة استبراء فإذا كانت 
رابعا: لم يأحذ أبو بكر بقول عمر ي قتل خالد 3 لأنه أعلم منه بإجماع السنة فق آخر الخيض جعل ذلك استتراع لدلالته على براءة الرحم؛ وبالجملة فتحن لم نعلم أن 
والشيعة» ولم يظهر له رجحان قول عمر بدليل شرعي صحيح. 5 لقضية وقعت على وجه لا يسوغ 7 الاجتهاد» والطعن .عثل ذلك من قول من يتكلم 


خامسا: قال عما ذكره الرافضي من تزوج خالد بامرأة ابن نويرة ليلة قتله: (هذا ما ] بلاعلم وهذا ثما حرمه اول 
الشبهة الخامسة: الي تعلق بما الرافضة في هذا الباب: : كما عبر عنها ابن المطهر بقوله: 


رخالف أمر لبي صلى الله عليه وسلم في توريث بنت البي صلى الله عليه وسلم ونعها 
ناكا وتسمى بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يستخلفهم. . 


يعرفه ثبوته) ثم قال: (ولو ثبت لكان هناك تأويل يمنع الرجم) © 
وعلل ذلك رحمه الله بأن الفقهاء مختلفون في عدة الوفاة هل تحب للكافر 


e‏ رق کر ابن الحلي قضية منع فاطمة من فدك كثيرء وأجاب شخ الإسلام ‏ رحمه 
ا تنازعوا هل يجب على الذمية عدة وفاة؟ على قولين مشهورين للمسلمين, العنها في كل موضع ما يناسب المقام وتتلخص إجاباته عنها فيما يلي: 
نم بون أن العلماء قد اختلفوا في المرتد إذا قتل أو مات على ردته هل تحب له علة أولاً: أن ما فعله أبو بكر ڪه في هذه القضية وافقه عليه جميع المسلمين ما خلا يعض 
وفاة؟ على قولين. ٩‏ اشيا فجميع أكلّد النقهاى قزلون: إن الأثياء “لام يوربوت مالا مع كوم يحبون 
5 0 
Ea EY‏ فاطمة هه ويعظمون قدرها 
(۲) سبق تخريجه ص (10]). )١(‏ انظر بداية الحتهد'ونماية المقتصد (۹۳-۹۲/۲)» والتمهيد »)۳٠۹/ ٠۷‏ والمبسوط للسرخسي 
(۳) انظر منهاج السنة(ه/19518ه). (71/1)؛ وشرح فتح القدير ))51١4-5017/4(‏ وعمدة القاري (147/5). 
)٤(‏ منهاج السنة(/15ه). (1) منهاج السنة(ه/ ١‏ 1ه). 
)٥(‏ انظر منهاج السنة(/15ه). : (1) منهاج الكرامة ص (75١)بواسطة.‏ 
(1) منهاج السنة(/819). (4) انظر منهاج السئة(/011). 


(۷) انظر منهاج السنة(ه/5 ١1‏ 07), () انظر منهاج السسنة(9/ 7 017). 


ب وضح ‏ رحمه الله أن الحديث الذي احتج به أبو بكر و على مز 
التصرف قد رواه جمع من الصحابة» ولم ينفرد بروايته أبو بكر ضيه كما زعم هنا 
الرافضي» فقد روى قول البي و: لاود ما كنا .فهى مین اكلا 0 
وعمرء وعثمان» وعلي» وطلحة» والزبير» وسعد» وعبد الرحمن بن عوف» والعباس بن 
عبد المطلب وأزواج البي صلى لله عليه وسلم» وأبو هريرة و والرواية عن هؤلاء ثابة ل 
يعلمها أهل العلم بالحديث. © 

ثالنا: كذب الرافضي في دعواه أن أبا بكر هه كان غرياً لها فيما منعها إياه من الال 
ووضح أن أبا بكر لم يدع المال لنفسه» وإنما جعله صدقة لمستحقها كما جاء في الحدين 
الآمر بذلك 7" قال: ولم يكن الصديق ولا أهله من أهل الصدقة لغناهم عنها.9) 

رابعا: وضح ‏ رحمه الله أنه لو قدر أن أبا بكر كه كان من أهل الصدقات 
لوجب الأحذ بقوله في هذا المقام لأنه من باب الرواية لا من باب الشهادة ولأن الحدن 
إذا حدث بحديث في حكومة بينه وبين حصمه قبلت روايته للحديث لأن الرواية تتضمن 
حكما عاما يدخل فيه الراوي وغیره.(“ 

E‏ لفت شيخ الإسلام ‏ رحمه الله الأنظار إلى قضية مهمة جدا في طي 
كلامه عن هذه المسألة» وهي: أن هذا الخبر الذي رواه أبو بكر كلك قد تضمن غرم 
الميراث النبوي على ابنته عائشة رضي الله عنهاء وتضمن تحريم شرائه لهذا المبراث من 
الورثة واتهابه لذلك منهم» وتضمن وحوب صرف هذا المال في مصارف الصدقة"» فار 


الصحاح والمسانيد مشهورة د 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه ك: الجهاد والسیر» باب:فرض الخمس(1117:1171/9)؛ 
ج(۲۹۲۹۰۲۹۲۷)»ومسلم في صحيحه ك: الجهاد والسیر» باب حكم الفيء(19/1/9 - 


۸ح 7ه .)١‏ 

(۲) منهاج السنة(586/4 1ل 15). 
(۳) انظر المرجع نفسه(5/5 .)١9 7-١‏ 
)٤(‏ انظر المرجع نفسه(/91 .)١ 98١‏ 
(5) انظر منهاج السنة(59//4١).‏ 

(1) انظر منهاج السنة(٤/۱۹۸).‏ 


5م 


ون الصسديق صاحب هوى كما تدعي الرافضة ‏ وحاشاه ‏ لا رواه لأن الهوى وقلة 
اة تقنضئ كتمه والحال هذه. 

رادماً: رد على قول ابن الحلي عن هذا الحديث: إنه يخالف قول الله عز وجل: 
(وميكم لله في ألا كم ا للذكر مل حَظ اين [النساء:من الآبة ]١ ٠‏ بالأوجه الآتية: 

لأول: قال: لا نسلم دحول البي 5 في هذه الآية لأنه ليس في عموم لفظها ما يقنضي 
أن ل يورث» لأن هذا الخطاب شامل للمقصودين بالخطاب» وليس فيه ما يوجب أن النبي 
ملى اله عليه وسلم مخاطب ناء أي بمعين أنه خطاب عام مراد به الخصوص ^ 

يوضح ذلك قوله: (وكاف الخطاب يتناول من قصده المخاطب» فإن لم يعلم أن المعين 
يتصود بالخطاب لم يشمله اللفظء حي ذهبت طائفة من الناس إل أن الضمائر مطلقاً لا 
تقبل التحصيص» فكيف بضمير المخاطب» فإنه لا يتناول إلا من قصد الخطاب دون من لم 
بنصد» ولو قدر أنه عام يقبل التخصيص فإنه عام للمقصودين بالخطاب» وليس فيها ما 
تي كون البي صلى الله عليه وسلم من المخاطبين بهذم © 

الوجه الثاني: على فرض التسليم بعمومها للبي 3 وغيره فإنه يقال: الحديث القاضي 
ااا لا يورثون جص لي امراف .° 

واستدل لذلك بقرينة الخطاب في قوله تعالى: (آباؤکہ َأَبَاوكمْ ادرو يِه اقب 
4 َفعا) [النساء: من الآية١ ١‏ ]وقال: (من بعد وَصيّة يوصى بها أ دين غير مضا 
[انساء: من الآية؟١]»‏ ثم قال: (تلكَ حدود د الله ومن ۾ يطعم الله لله وَرَسُولَه ذاه جنات 


ري من تَحتها اهار خالدينَ فيه ولك امور لظم وتن يفص اله ومو 
[ » فقال ‏ رحمه الله : 


مم بر و 


دوه دحل ارا َالدا فيا وله عَدَابٌ مُهِينُ) [النساء:1 21 ٠١‏ 


الما خاطبهم بعدم الدراية ال لا تناسب حال الرسول» وذكر يعد هدا ما كب 
له في هذه 


عليهم من طاعته فيما ذكره من مقادير الفرائض؛ وأنهم إن أطاعوا الله ورسو 


(1) انظر المرجع السابق(٤/۱۹۹١).‏ 
(1) المرجع نفسه( 55/4 .)١‏ 
(1) انظر المرجحع نفسه(7/4١7).‏ 


الحدود استحقوا الثواب» وإن خالفوا الله والرسول استحقوا العقاب» وذلك بان يسلا 
الوارث أكثر من حقه» أو يمنعوا الوارث ما يستحقه دل ذلك على أن المخاطين السارين 
الدراية»... لم يدخل فيهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه كما لم يدل في نظائر م١٣‏ 

الوجه الثالث: إن عموم آية الميراث غير محفوظ. بل قد وردت عليها جملة من 
المنخصصات فحص منها الولد الكافر» والعبد» والقاتلء بأدلة هي أضعف من الدليل الذي 
دل على خروج النبي صلی الله عليه وسل منهاء لأن الصحابة الذين نقلوا عنه أنه لا بورن 
أكثر من الذين نقلوا عنه ما حص به من سبق ذكرهم» بل أجمع الصحابة على العمل ب 
فيكون مخصص لآيات المواريث من باب بأولى.”") 

الوجه الرابع: أجمع أهل السنة على اختصاص الني يللبأنه لا يورث”» (ولا يجوز أن يكر 
اختصاصه بهذا الحكم إلا كما ينكر اختصاصه بسائر الخصائص» لکن للإنسان أن يطالب 
بدليل الاخحتصاص» ومعلوم أن الأحاديث الصحيحة المستفيضة بل المتواترة عنه في أنه لا 
يورث أعظم من الأحاديث المروية في كنير من حصائصه مثل اختصاصه بالفيء وغبرم. 

وتفرع على الوجهين السابقين: 

الوجه الخامس: (أن يقال كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث ثبت بالسة 
المقطوع بما وبإجماع الصحابة» وكل منهما دليل قطعي فلا يعارض ذلك بما يظن أنه 
عموم» وإن كان عموماً فهو مخصوضء لأن ذلك لو كان دليلاً لما كان إلا ظنا فلا 
يعارض القطعي إذ الظني لا يعارض القطعي. 

وذلك أن هذا الخبر رواه غير واحد من الصحابة فى أوقات ومجالس, وليس فيهم من 
ينكره» بل كلهم تلقاه بالقبول والتصديق؛ ولهذا لم يصر أحد من أزواجه على طلب 


(۱) منهاج السنة(٤/۳۲۰۲٣٠٠).‏ 
(۲) انظر المرجع نفسه(٤/۹۲۱۸٠۲).‏ 
(۳) انظر المرجع نفسه(٤/۷١۲).‏ 

.)٠٠۷/؛(هسفن المرجع‎ )٤( 


ATV 


إلراث؛ ولا أصر العم على طلب الميراث بل من طلب من ذلك شيئا فأحبر بقول الي 
ولى الله عليه وسلم رجع عن طلبه» واستمر الأمر على ذلك على عهد الخلفاء الراشدين 
ر عل فلم يغير شيعا من ذلك ولا قسم له تركة).("؟ 

الوجه السادس: (أن يقال: هذه الآية لم يقصد با بيان من يورث ومن لا يورث» ولا بيان 
مفة الوروث والوارث» إنغا قصد يما أن المال الموروث يقسم بين الوارئين على هذا التفصيل. 

القصود 'هنا بيان مقدار أنصباء هؤلاء المذكورين إذا كانوا ورثة» ولهذا لو كان 
إن مسلماً وهؤلاء كفاراً لم يرثوا باتفاق المسلمين» وكذلك لو كان كافرا وهؤلاء 
سلمين لم يرثوا حرا وهم عبيدء وكذلك القاتل عمذا عند عامة | لمسلمين» وكذلك 
القاتل خطأ من الدية وفي غيرها نزاع. 

وإذا علم أن في الموتى من يرثه أولاده» وفيهم من لا يرثه أولاده» والآية لم تفصل من 

iF 3 02 £ = 3 و‎ ٠ 

يرنه ورثته ومن لا یرنه» ولا صفة الوارث والموروث علم أنه لم يقصد با بيان ذلك» بل 
تصد با بيان حقوق هؤلاء إذا كانوا ورثة. 

وحيئذ فالاية إذا لم تبين من يورث ومن يرنه لم يكن فيها دلالة على كون غير النبي 
صلى الله عليه وسلم يرث أولا يورث» فلأن لا يكون فيها دلالة على كونه هو يورث 
بطرق الأولى والأحرى).”"© 


الوجه السابع: رد شيخ 
و .0 2 7 5 8 ت ما خلفه الب 
أيضاً بأن أبا بكر وعمر قد أعطيا عليا وأولاده من الال أضعاف أضعاف لبي 
: غ فعا نش ع م الال الذي خلفه و + 
على الله عليه وسلم من الالء مع كونهما لم ينتفعا بشيء من الال ي » بل 
a FH‏ كان يفعله فيه ال 

سلمه عمر هه لعلي والعباس رضي الله عنهما ليليانه ويفعلا فيه ما ل لبي 


يس 0( 


الإسلام ‏ رهه الله # على شبهة حرمان فاطمة من الميراث 


.)17 ٠/4(ةئسلا منهاج‎ )١( 
,)1 ١1/51 منهاج السنة(5/4‎ )1( 
.)1١11-ل550/54(ةئسلا انظر منهاج‎ )1( 


ATA 


الوجه الثامن:قال ‏ رحمه الله لو كان أبو بكر وعمر نه ظالمين ‏ وحاشاهما _ 
لأعطوا فاطمة رضي لله عنها حقها من الميراث» لأنه قد جرت عادت الظلمة إذا انتزعرا 
الملك من أحسن أليهم أو ربوهم؛ أن يستعطفوهم ويعطوهم حقهم في الميراث وريا 
ليكفوا عن منازعتهم في الولاية» ومنع الولاية والميراث بالكلية لا يعلم أنه فعله أحد 
الملوك, وإن كان من أظلم الناس وأفجرهم. 

فإذا علم أن الذي فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم أمر حارج عن العادة الليمة 
للخلوّك كما هو حارج عن العادات الشرعية في المؤمنين» علم أن ذلك حصل لاختصاصه 
صلى الله عليه وسلم بما لم يخص الله به غيره من ولاة الأمورء وهو النبوة إذ الأنياء لا 
يورثون.”” 
الوجه التاسع: ليس في قول الله تعال:(وَوَرتْ سُلَيْمَانْ دار [النمل:من الآية ]٠١‏ دلالة 
على أن الأنبياء يورئون ويدل لذلك أمور: : 

الأمر الأول: أن لفظ الإرث بحمل يحتاج إلى بيان لأنه يطلق على إرث الال كما في 
آية الميراث السابقة الذكر» وعلى التمكين في الأرض كما في قوله تعالى: ارركم 
أرضهم م وديارهم انوم وأرضا لَمْتَطَأوهَا) [الأحزاب: من الآية۲۷]» وقوله:رإن رض 

لله يُورِنهًا رخا من عبّاده) [الأعراف: من الآية۲۸١].‏ 

ويطلق أيضاً على إرث العلم كما في قوله: (ُمَ رتنا الكتاب الذين اصطَتكًا م 
عبّادنا) [فاطر: من الآية1] عبادنا وقد بين البي يك نوع الارث الوارد ف هذه لآ 
بقوله: (إن الأنبياء لم وزتوا دارا ولا ذرهماء وإنما وروا العلم» فمن أخذ به أخذ بحظ 
وافر) فعلم أن المراد به إرث العلم» والنبوة ونحو ذلك لا إرث المال. © 


)١(‏ انظر منهاج السنة(177551/5). 

(۲) أخرحه أبو داود ك : العلم» باب الحث على طلب العلم. (۳۱۷/۳) »۳٦٤۱(‏ 31417) وابن 
ماحة في السنن» فضل بن عباس» باب : فضل العلماء والحث على طلب العلم. )۸/١(‏ ح 
(۲۲۲)» والترمذي ني ك : العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب : ما جاء في فضل 
الفقه على العبادة. (49-4//5) ح (۲۹۸۲)» ابن حبان في صحيحه ك : العلم 0 
وصف العلماء الذين لهم الفضل الذي ذكرنا قبل. (۲۹۰۲۸۹/۱) ح (۸۸). 

(۳) انظر منهاج السنة .)۲۲٤/٤(‏ 


ATA 


الأمر الثاي: لا يصح أن تحمل الآية على إرث الال لأن داود الث له أولا د كثيرون 
غر سليمان» فلا يختص سليمان بإرث ماله. 

الأمر الثالث: أن المراد بالآية المدح» وبيان ما حص به سليمان من الممادح» وليس لي 
ورب مال ذاو ضفة مدع لا لداود ولا لسليمان» لأن اليهودي والنصراني يرث 
أباة ماله. 

الأمر الرابع: أن إرث الال من الأمور العادية المشتركة بين الناس كالأكل والشرب 
ودفن الميت» ومثل هذا لا يقص على الأنبياء إذ لا فائدة فيه وإغا يقص ما فيه عبرة 
رنائدة تستفادء وإلا فقول القائل مات فلان وورث ابنه ماله مثل قوله: ودفنوه» ومثل 
وله: أكلوا وشربوا وناموا ونحو ذلك ما لا يحسن أن يجعل من قصص القران. 

ومن جنس ذلك قول زكريا اليقة: (بَرنّي ورت من آل يغقوب)[مرم: من الآي1]. 

لأن هذا الولد لا يرث من آل يعقوب شيا من أموالهم» بل إغا يرثهم أولادهم وسائر 
ورثتهم لو ورثوا. 

م لبيك لا يطلب ولداً ليرث ماله فإنه لو كان يورث لم يكن بد من أن ينتقل المال 
إلى غيره سواء كان ابنأ أو غيره» فلو كان مقصوده بالولد أن يرث ماله: كان مقصوده أنه 
لايرئه أحد غير الولدء وهذا لا يقصده أعظم الناس عو ا کش يكو قرا 
لني من أنبياء الله تعالى .° 

الوجه العاشر: بين شيخ الإسلام ‏ رخمه الله 
نيه فاطمة ڪه لو كانت حا لرده لورثتها علي حه في ولايته لقيام اللقتضي لرفع الظلم؛ 
رزوال المانع لاغ فلما لم يفعل تبين كذب هذه الدعوى وبطلانماء وعلم أن الحق مع 


أن دعوى ى الميراتث الذي فد طت 


الصديق مه وأنهم قد سلموا له صحة ما ذهب إليه فقال: : روقد تولى على بعد ذلك 
E,‏ 

لضو حب حكن ا ىن لبي 

إزالته 


(1) انظر المرجع نفسه(4/١1‏ 8717 .)١37‏ 


At 


لكان هذا أهون عليه من قتال معاوية وحيوشه؛ افتراه يقاتل معاوية مع ما حرى في ذال 

من الشر العظيمء ولا يعطى هؤلاء قليلاً من المال وأمره أهون بكثير؟!!|)<1) 

إذا قيل الأصل ,مول كاف الخطاب للبي بل في آية المبراث» قيل الأصل موا ما | 
يرد ما يدل على التخصيص وقد ورد» ثم إن الرافضة لا يقولون أيضاً بعموم بعض آيان 
الميراث للبي نو ولذا يقولون: ورث البي يل أبنته فاطمة فقط» ولا يدخلون في ذلك 
أزواجه» ولا العباس.”") 

الوجه الحادي عشر: وضح شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن الروافض متناقضون في 
دعوى فدك لفاطمة رضي الله عنها لأنهم تارة يجعلوها إرثاء وتارة يقولون وهبها الني ب 
ها قبل موته كما فعل ذلاء شيخهم ابن الحلي» وأبطل دعوى الفمبة كذلك من أوجه يمكن 
عرضها كما يلي: | 

أولاً: أن ما ذكروه من ادعاء فاطمة رضي الله عنها فدكاً بطرق الحبة يناقض كرفا 
مانا هاء لأا إذا طلبتها بطريق الإرث امتنع أن تكون بطريق الهبة» وإن كانت بطريق 
المبة امتنعت أن تكون بطريق العطية إرئا. ^ 

ثانياً: إن كانت هذه الحبة في حال صحته لم تلزم إلا بالقبض» لأن الواهب إذا 
وهب بكلامه ولم يقبض الموهوب له شيئاً حن مات كانت هذه الهبة غير نافذة عند 
جماهير أهل العلم. © 

وإن كانت هذه الحبة في مرض الموت» فرسول الله صلى الله عليه وسلم منزه عن أن 
يهب لوارث» أو يوصي له أو يخصه بأكثر من حت(“ 


.)۳٤۷/(ةنسلا منهاج‎ )١( 

(۲) انظر منهاج السنة(/5١٠١).‏ 

(۳) انظر منهاج السنة(4 /۲۲۸). 

)٤(‏ انظر المغنٰ (۲۷۱/۹)» وإعانة الطالبين »)١417/5(‏ وشرح ميارة 4/7 )١5‏ وأسئ المطالب 
(017/5. 

(5) انظر منهاج السنة(4 /۲۲۹_۲۲۸). 


م4١‎ 


ووجه ذلك أنه يل لا يمكن أن به يفعل ذلك وهو القائل: (إن الله أعطى كل ذي حق 
ايه رارت“ 
لناً: هبة البي يليه لفاطمة في حياته الدواعي والهمم متوفرة لتناقل خبرهاء» وذيوعه بين 
ERE 5 5 0‏ 
ي فكيف تختص أم أمن بمعرفتها كما تدعي الرافضة. ” 
ولو كانت حقاً لحكيت» (لأنها حصومة وأمر ظاهر تنازعت فيه الأمة وتحادنت فيه 
فلم يقل أحد من المسلمين شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها فاطمة» ولا معت 
زاطمة ندعيها) ° 
راباً: قال رمه الله أن هذه الدعوى كذب على فاطمة رضي الله عنهاء فقال: 
i Pk 2‏ ا | أعطاها ELÎ‏ 
إو يسمع أن فاطمة رضي الله عنها ادعت أن الي صلى لله عليه وسلم : ١‏ 4 
يك ثابتك“متصلء ولا أن شاهدا شهدا الحا : E‏ ووضح في موضع آخر أن جميع 
الأحاديث الصحيحة المروية في ذلك إنما تصرح E‏ ل OE‏ 
0 کدی ما حكاه التحتر ي بن حسان في ذلك» واستشهد على کذبه بکلام 


امل العلم: 


(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده )۲٣۷/٥(‏ ح .)۲۲۳٣۸(‏ 

(۲) انظر منهاج السنة(٤/۲۲۹).‏ 

(1) مرجع نفسه(٤/۲۳۱).‏ 

() امرجع نفسه(1517170/4). 
() انظر المرجع نفسه(٤/۹۲۳۱٣۲۳).‏ : 

(1) انظر بعض هذه الأحاديث في صحيح البخاري ك : المغازي» باب : حديث بي النضير ورج 
ل الله صلى الله عليه وسلم إليهم في دية الرجلين وما أرادوا من من الغدر برسول الله صلى الله 

عليه وسلم )۱٤۸۱/٤(‏ ح »)۳۸٠١(‏ وك : الفرائض؛ باب : قول النبي صلى الله عليه وسلم 

لا نورث ما تركنا صدقة ۷/7 ج( ۷ ومسلم في صححيحه “ : الجهاد 
لسر اباب + باب قول الب صلى الله عليه وسلم لا يورت ما تر کا فهو صدقة 


( ۰( ح رقهلال), 


AY 


فنقل عن عمر بن عبد العزيز أنه قال ي فدك: (إن فاطمة سألت الي صلى ال 
عليه وسلم أن يجعلها ها فأبى» وأن النبي صلی الله عليه وسلم کان ينفق منهاء ويعرد على 
ضعفة بي هاشم» ويزوج منه أيمهم» وكانت كذلك حياة رسول الله صلی الله عليه ربل 
أمر صدقة» وقبلت فاطمة الحق» وإني أشهدكم أن رددتها إلى ما كانت في عهد رسرل ال 
صلی الله عليه وسِلم) ° 

ثم تقل" عن الإمام أي العباس بن سريج أنه أنكر هذا احبر في الكتاب الذي صنفه في 
الرد على عيسى ابن أبان لما تكلم معه في باب اليمين والشاهدي واحتج به فقال ابن 
سريج: لم يحك في شيء من الأحاديث أن فاطمة ادعت فدكا بغير الميراث؛ ولا شهد لها 
أحد بذلك © 

سابعاً: قال: (ولو ثبت هذا الحديث لم يكن فيه حجة لأن فاطمة لم تقل: إن أحلن 
مع شاهدي فمنعت» و م يقل أبو بكر: إن لا أرى اليمين مع الشاهد) © 

والوجه السادس: قال فيه: 

إن قالت الرافضة: النبي صلى الله عليه وسلم يورث» كان حصمهم ف ذلك أزواجه 
وعمه» ولا تقبل عليهم شهادة امرأة واحدة ولا رجل واحد بكتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وشلم واتفاق المسلمين. 

وان كان لا يورث فالخصم في ذلك المسلمون» فكذلك لا يقبل عليهم شهادة ابرأة 
واحدة ولا رجحل واحد باتفاق المسلمين» هذا على فرض صحة هذه القصة. © 


.)7١0/4(ةنسلا انظر ذلك لي منهاج‎ )١( 

(۲) أخرحه أبو داود في ك: الخراج والإمارة والفيي باب: في صفايا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ١1/70‏ ع (AVY)‏ وضعفه الألباني ف ضعيف أبي داود (۲۹۳/۱) برقم (5737). 

(۳) انظر منهاج السنة(11707175/4). 

.)۲۳٠۲۲۹/٤(‌هسفن انظر المرجع‎ )٤( 

)٥(‏ المرجع نفسه(7801/5). 


(5) منهاج السنة(1185775/4). 


وجه الثاني عشر: بين رحمه الله أن ادعاء ابن الحلي أن علياً ال شهد لفاطمة 
وه المبة وأن أبا. بكر رد شهادته لها بحجة أنه بعلها ما هي إلا محض افتراء» ثم قال: 


لو صح ليس يقدح إذ كانت شهادة الزوج مردودة عند أكثر العلماء» ومن قبلها 


0 يقبلها حى يتم النصاب» إما برحل آخرء وإما بامرأة مع امرأة» وأما الحكم 


بشهادة رجل وامرأة مع عدم ين,المدعى 'فهذا لا يسو غ © 
وني الوجه الثالث عشر: قال: إذا كان أبو بكر ذ#د معروف بإنفاقه لاله في سبيل 
لى لا يعقل أن نع فاطمة حقها إن كان لها حق» بل لم يعرف عنه أبدأ أنه منع أحدا 


حنه لا في حياة النبي يل ولا بعد وفاته» 
الوجه الرابع عشر: قال: لا عيب على أبي بكر ذه إذا منع فاطمة رضي الله عنها حقا 


طلنه لا يحب أن تعطاه» حي لو كان جائزاً» وهي غير معصومة وقد طلبت رضي الله 
عنها من الني صلى الله عليه وسلم مالا فلم يعطها إياه. كما ثبت في الصحيحين”' عن 
علي رضي الله عنه في حديث الخادم لما ذهبت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله 
خادماً فلم يعطها خادما وعلمها التسبيح. 

وإذا علم أا طلبت من البي يك ما منعها إياهء جاز أن تطلب مثل ذلك من أبي بكر 


1 ة أن 7 و إذا 
خليفة رسول يليه وعلم أما ليست معصومة أن تطلب ما لا يجب إعطاؤها إياهء وإذا لم 


يجب عليه الإعطاء وي اموا يهنا للا براح وات کات مباخل كاها إذا قدرنا 


.)۲۳۸/٤(هسفن انظر المرجع‎ )١( 
.)۲۳۸/ امرجع نفسه(؛‎ )1( 

(1) انظر المرحع نفسه(45/4١).‏ 

.)۲٤۷/٤(هسفن انظر المرجع‎ )٤( 

: أخرجه البخاري في صحيحه ك : النفقات» باب‎ )٥( 


عمل المرأة في بيت زوجها. )/۰01( ع 


الدعوات» باب : باب التكبير 


ر الذكر والدعاء 
والتسبيح عند المنام. (۲۳۲۹/۰) ح (5559)) اذك و مک 3 


(004): و باب الخادم )١.51/(‏ ح (40١ه)»‏ وف ك : 


والتوبة والاستغفار. /٤(‏ ۲۰۹۱) ح (73711). 


أن الإعطاء ليس يمباح فإنه يستحق أن يحمد على المنع. © 

الجا عش ر: ارد فيم على قول این الال ان الي للدي م ا 
كان صحيحا لما جاز له ترك البغلة والسيف والعمامة عند علي والحكم له يما لما ادعاها 
ااا 

فرد عليه بقوله: 

(ومن نقل أن آنا بكر و کا بذلك لأحد» أو 8 ذلك عند أحد على أن 
ذلك ملك له» فهذا من أبين الكذب عليهما بل غاية ما في هذا أن يترك عند من يرك 
عنده كما ت ركا صدقته عند علي والعباس ليصرفاها في مصارفها الشرعية). ^ 

المطعن العاشر: زعمت الرافضة أن أبا بكر ضه كبس بيت فاطمة» وأهم ضربوا بانها 
حي أسقطت حملها: 

وقد وضح شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن هذا القول كذب عليه باتفاق أهل العلم 
فقال: (وهذا كله دعوى مختلق وإفك مفترى باتفاق أهل الإسلام ولا يروج إلا على من 
a‏ بر الأنعام). 0 

ثم قال: غاية ما يقال: إنه كبس البيت لينظر هل فيه شيء من مال الله الذي يقسمه 
على مستحقيه أم لا “(٩‏ 

المطعن الحادي عشر: قال الرافضي: (وتسمى بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من غير أن ي تخلفه) © 


رد شيخ الإسلام ‏ رحمه الله هذا المطعن با يلي: 


(۱) انظر منهاج السنة( ۲٤۷۰۲۷۰۲ ٤1/٤‏ ۷۱). 
(۲) منهاج الكرامة ص (55١)بواسطة.‏ 

(۳) منهاج السنة(155/4). 

.)191/8( المرجع نفسه‎ )٤( 

(5) انظر المرجع نفسه(۲۹۱۲۹۰/۸). 


(1) منهاج الكرامة ص (١۱۳)بواسطة.‏ 


Ato 


أرلاً: أن المسلمين هم الذين “موه بذلك» ولم يتسم به الصديق من عند نفسه؛ فإن 
ون الخليفة هو المستخحلف فقط كما ادعاه ابن الحلي دحل أبو بكر في ذلك باستخلاف 
ابي بل له كما يقول ذلك من يقول من أهل السنة. وإن كان الخليفة هو الذي خلف 
غر, وإن كان لم يستخلفه كما هو الراحج: لم تج في هذا الاسم إلى الاستخلاف» وكان 
هر الخليفة لأنه حلف البي 5 بعد موته. 

ثاناً: “استدل لشمول مسمى الخليفة لكل من خلف غيره سواء استخلفه أم لم 
يستخلفه» بالكتاب والسنة ولغة العرب» وقد سبق تقريره لذلك والحمد لله. © 
السألة الثانية: مطاعنهم في إمامة عمر بن الخطاب #ه: 

ومعلوم أن الروافض يطعنون كذلك في خلافة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب طف 
ويكفرونه قاتلهم الله ويحاولون غمزه بكل ما أمكنهم من الأكاذيب» والافتراءات 
لاطت وقد حشد شيخهم ابن الحلي في منهاج كرامته كما غير قليل من هذه الأباطيل» 
رنول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله دفعهاء وبيان فسادها وتمافتها فجزاه الله حيرا وركمه 
رحمة واسعة» وفيما يلي أذكر هذه المطاعن؛ وأسوق ردود الشيخ عليها. 

فالمطعن الأول منها: اهم عمر ضيه بأنه هو الذي صد البي يل عن كنابة الكتاب 
لذي كان يريد أن يكتبه لعلي بالخلافة على حد زعمهم فاستدل لذلك فقال: 


0) 


(وروى أصحاب الصحاح الستة من مسند ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال في مرض: (موته ائتون بدواة وبیاض أكتب لكم كتاباً لا تضلون به من بعدي) 
تقال عمر: إن الرجل ليهجر حسبنا كتاب الله فكثر اللغط فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (أخرجوا عي لا ينبغي التنازع لدي). 

فقال ابن عباس: (الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله صلى الله عليه 


وسلم), 


۰)۲٤ ٥۲۲/٥ و(‎ )۲۷۰۲ ۹1۹/٤ انظر منهاج السنة(‎ )١( 
٠) ١4-1١ انظر منهاج السنة(/٤۲۹۰۲٥)» ومن هذا البحث ص(15‎ )1( 


A4۹1 


وقال عمر لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما مات محمد ولا بون 
حن يقطع أيدي رجال وأرجلهم) فلما ماه ا : (إنك مين 6 ميت وام 


5000 


مَيُتُونَ) [الزمر:٠]»‏ وقوله : (أقإن مات أو عل 2 عَلَى ايك )أآل 
عمران: من الآية٤ ٤‏ ١]قال‏ كأن ما معت هذه الآية).7) 

وقد سبق أنهم قد بنوا على هذه القصة الحكم على جماهير الصحابة والخلفاء الل 
بالكفر» ومعلوم أن من كان كافرا فإنه لا يصلح للولاية بحال 9) 

وقد رد شيخ الإسلام ‏ رحمه الله على هذا الاستدلال بالآي: 

أولاً: وضح ‏ رحمه الله أن هذا الكتاب قد صرح البي يل بأنه كان لأبي بكر وك 
وقد سبق تفصيله الرد على هذه الدعوى. ° 

وقد أجمل انتقادها بقوله: (ومن توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة علي فهو ضال 
باتفاق عامة الناس» من علماء السنة والشيعة. 

أما أهل السنة فمتفقون على تفضيل أبي بكر وتقديمه» وأما الشيعة القائلون بأن عل 
كان هو المستحق للإمامة فيقولون: إنه قد نص على إمامته قبل ذلك نصاً جاباً ظادراً 
معروفا وحينئذ فلم يكن يحتاج إلى كتاب). © 

ثانيا: واعتذر عن قول عمر #ه: (يهجر الرجل).(“ 

بأن سببه اشتباه الأمر عليه هل قاله يل من شدة المرض» أو كان من أقواله المعروفة؟ 
والمرض جائز على الأنبياء ولم جزم بأنه هجر والشك جائز على عمر فإنه لا معصوم 
إلا البي ل لاسيما أنه قد شك بشبهة» وليس هذا بأعظم من حال من يجتهد ويفقٍ 


.ةطساوب)١١١(ص منهاج الكرامة‎ )١( 

(۲) انظر ص (۷۷۹-۷۷۸) من هذا البحث. 

(۲) تقدم تخرجه والكلام في معناه ص (151191)» (۸۰۲۸۰۱). 

(4) منهاج السنة(10/7). 

(5) هذا جزء من حديث ابن عباس في قصة الكتاب وقد تقدم تخريجه ص (577). 
(1) انظر منهاج السنة(6/5 )١‏ 


AY 


0 بخلاف ما قضى به ب لأن الشك في الحق أدق من الحرم بأن 
هو الحق» وكل هذا إذا كان اجتهادا سائغاً كان غايته أن يكون من قبيل الخطأ 

ا الله المواحدة به 2 

ثالاً: AS‏ وإنما ت رکه ب لسبين: 

الأول: رأى أهم قد حصل نهم شك هل قوله: (أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعدم © 
هو ما أوجبه المرض» أو هو الحق الذي يجب إتباعه» وإذا حصل الشك لهم لم يحصل به 
الفصود فأمساك عنه» وكان لرأفته بالأمة يحب أن يرفع الخلاف بينها ويدعو الله بذلك.© 

والسبب الثاني: علم أن الله سيجمع المؤمنين على ما عزم على كتابته» كما قال: 
(ريأبي الله والمؤمنون إلا أبا بک. ^ 

رابعً: وأما قول ابن عباس: (إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله بج وبين أن 
يكنب الكناب) 200 

فقد قال عنه: (فإن ذلك رزية في حق من شك في خلافة الصديق وقدح فيهاء إذ لو 
كان الكتاب الذي هم به أمضاه لكانت شبهة هذا المرتاب تزول بذلك ويقول: خلافته 
ثبت بالنص الصريح الحلي. 

فلما لم يوجد هذا كان رزية في حقة من غير تفريط من الله ورسولهء بل قد بلغ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ اين وبين الأدلة الكثيرة الذالة على أن الصديق 
أحق بالخلافة من غيره وأنه المقدم. 

هله ررية ف حى أهل التقوئ الذين يهتدون بالقرآن وإنما كانت رزية قي حق 


(1) انظر المرجع نفسه(17/5). 

(1) تقدم تخريجه ص .)١5171١51١(‏ 

(۲) انظر منهاج السنة(/7/اه)» و(54/5 5-1 1). 
)٤(‏ انظر مرجع نفسهز/ ؟ه؟ 

(9) تقدم تخريحه ص .)١151-1١61(‏ 


(1) تقدم تخريجه ص (551). 


AA 


(1) 2 E 
من في قلبه مرض»...)‎ 


لمطعن الثائي: اقم ابن الحلي عمر نه بالجور وتتلخص دعاواه في هذا الاب ي 
يلي: 

١‏ زعم أنه حرق الكتاب الذي كتبه أبو بكر نه لفاطمة ,يرائها لفدك فدعن 
عليه عا فعله أبو لؤلؤة به. 

ال وعد من ظلم عمر يه أنه كان يعطي أزواج البي يل من بيت الال أكثر ا 

۳ قال: إن عمر: ونه عطل حدود الله فلم يحد المغيرة بن شعبة. 

4 وزعم أنه لم يحد قدامة بن مظعون في الخمر لأنه تلا عليه قول الله تعال: لبي 
على الذينَ A‏ رعملا الصّالحّات تاح فيمًا طَعمُوا إذا ما افوا وَآمنُوا عملا 
الصّالحَات نم اموا وموم قرا رانا وَاللَهُ بحب الْمُحْسنينَ) [المائدة:۳] 

قال: فلم يدر كم حده حى أعلمه به علي بن أبي طالب طله. 

ه قال: وغير حكم المنفيين .© 

وفند شيخ الإسلام هذه الإدعاآت بالأجوبة الآنية: 

أولاً: إن هذه الدعاوى من الكذب المفضوح» ولا يعرف لها إسناد قطء ولم يذكرها 
أحد من أهل العلم بالحديث: ° 

ثانيا: لم يكتب أبو بكر ظهه فدكاً لأحد قطء لا لفاطمة ولا لغيرها. ©) 

ثاثا: لم تدع فاطمة على عمر ثيه قطء وما فعله به أبو لؤلؤة كرامة له وهو أعظم ما 
فعله ابن ملجم بعلي هه لأن شهادة من يقتله الكافر أعظم من شهادة من يقتله المسلم.”© 


(1) منهاج السنة(7/8/اه) وانظر المرحع نفسه(710-55.517/5). 
(۲) منهاج الكرامة ص (7717١)بواسطة.‏ 

(۳ انظر منهاج السنة(71/5). 

(؟) انظر المرحع نفسه(71/5). 

(5) انظر منهاج السنة(71/5). 


۸4۹ 


رب باذ أمير المؤمنين عمر له فدكا لا لنفسه ولا لأحد له به صلة فرابة أو صداقة. 

ول يكن له غرض في حرمان آل البيث من حقوقهم ولا فعله» ومن أعظم الأدلة على 
رن تقديمه لهم في العطاء على جميع الناس» بل وفضلهم فيه على غيرهم. 

زی نبت أسماء الناس في الدیوان» قالوا نبدأ بك؟ قال: لا ابدأوا بأقارب رسول الله 
پل وضعوا عمر حيث وضعه الله عز وجل.!") 


هاشم وضم إليهم بي المطلب لقول البي 5: (إنما بنوا المطلب» وبنو هاشم 
)( 
. 


فبدأ بي 


شيء واحد. إفهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام 
فقدم العباس وعليا والحسن والحسين» وفرض لهم أكثر نما فرض لنظرائهم من سائر 
القبائل. 
بل وفضل أسامة بن زيد على ابنه عبد الله في العطاء وقال لعبد الله: (إنه كان أحب إلى 
رسول الله منك) » وکل هذا ثابت بإجماع أهل السيرء فكيف يظلم فاطمة وهذا حال 
خامساً: وأما عدم إقامته الحد على المغيرة بن شعبة: فلأن الحد لم تستوف شروط 
تات لعدم اكتمال البينة» وكان ذلك بإجماع الصحابة وهنا" ومن بينهم علي ڪي وهو 


(» 8 Nz ٤ 4 ٤ 
الذي منع عمر كه من تكرار إقامة الحد على أبي بكرة لما أعاد القذف بعد أن حد.‎ 


(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (198/7). 

() أخرجه البخاري في ل ا الخمس: باب : ومن الدليل على أن 
الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض ما قسم الي صلى الله عليه وسلم لبي المطلب 
وبي هاشم TWD (TET) a‏ وف ك : المناقب» باب : مناقب 
قریش.(۱۲۸۹/۳) ح (۱ عاسم وقي ك : المغازي»باب : غزو خيبر. EAE‏ 

6 ى لتاقم عن( سول الله صلى الله علية وسلم. باب : :مناقب زيد بن حارئة 
رضي الله عنه. )1۷٥/(‏ ح (۳۸۱۳). 

() انظر منهاج ل/4۴۴ 

(8) ووجه الإجماع هنا: أن عمر قضى في هذه القضية بحضور الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر 
ذلك أحد منهم. 


(1) انظر منهاج السئة(4/5 8-7 7). 


ا رد على ما ادعاه في قصة قدامة بن مظعون بأنه كذب بين لأمور: 

الأول: أن عمر قد جلد في الخمر غير مرة» تارة بالأربعين» وتارة بالثمانين, 
فكيف يخفى عليه أمر هو يفعله (© 

الأمر الثاني: ثبت في الصحيح “عن علي ذه أنه جلد أربعين في زمن عثمان اراب 
ابن عقبة» ونسب الخلد بالثمانين إلى عمر بء فقال: (جلد رسول الله صلى اله على 


وعزر فيها 


وسلم أربعين» وجلد أبو بكر أربعين» وجلد عمر ثمانين» وكل سنة وهذا أحب إلي) 

وق الصحيحين”" عن ل قال: (أتى رسول الله صلی الله عليه وسلم برجل ند 
شرب الخمر فضربه بالنعال نحوا من أربعين ثم أتى به أبو بكر ففعل به مثل ذلك ثم أنى به 
عمر فاستشار الناس في الحدود» فقال ابن عوف أحف الحدود ثمانون» فضربه عمر) © 

وبالجملة قد بين رحمه الله أن ما تدعيه الرافضة من ظلم عمر أمر يكذبه الرار 
المعلوم عند الناس بعدله في الحدود وغيرهاء حى إنه جاء عن عمر أنه مدد عمرر ين 
العاص على ضربه لابنه سرا لما شرب الخمر بحصرء ثم طلبه عمر ضيه إلى المدينة فجلده مرة 
أخحرى 00 

سابعاً: أما عطاء أمهات المؤمنين أكثر من غيرهن من النساء» فبين شيخ الإسلام ‏ 
رحمه الله أن ذلك لصلتهن برسول الله يك ومع ذلك فكان ينقص حفصة حقها لكوفا 
ابنته» وهذا من كمال عدله ° 


(۱) انظر منهاج السنة(5/57ل87). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ك : الحدود» باب : حد الخمر. (۱۳۳۱/۳) ح .)۱۷١۷(‏ 

(۴) أخرجه البخاري في صحيحه في ك : الحدودء باب : اما جاء في ضرت شارب الخمر. 
AVIY‏ 5) ح (1۳۹۱)» الضرب بالجريد والنعال. (488/7؟) ح »)1۳۹٤(‏ ومسلم في 
صحيحه ك : الحدود» باب حد الخمر. (۱۳۳۱۱۳۳۰/۳) ح .)۱۷۰١(‏ 

.)۸۷۸۲/٦(ةنسلا انظر هذه الاستدلالات في منهاج‎ )٤( 

(0) انظر منهاج السنة(7777/7) وقصة ضرب ابنه هذه قد رواها غير واحد منهم عمر بن شبة 
النمري في أخبار المدينة(75/1).والخطيب في تاريخ بغداد(ه/هه4). وابن عساكر وناريخ 
دمشق(٤ ٤/٤‏ ۳۲). 

(7) انظر منهاج السنة( ۳۷/٦‏ ۳۸). 


(وكان يقول: (ليس أحد أحق بمذا المال من أحد وإنما هو الرجل وغناؤه والرحل 
لزه والرجل وسابقته» والرجل وحاجته).'") 

زيما كان يعطى من ينهم على إعطائه تمحاباة في صداقة أو قرابة» بل كان ينقص ابنه 
رابته ونموهما عن نظرائهم في العطاء وإنما كان يفضل بالأسباب الدينية الحضة» ويفضل 
آمل بيت البي صلى الله عليه وسلم على جميع البيوتات ويقدمهم» وهذه السيرة لم يسرها 
ده مثله لا عثمان ولا علي ولا غيرثما. 

فإن قدح فيه بتفضيل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم» فليقدح فيه بتفضيل رجال 
امل بيت رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ بل وتقدعهم على غيرهمم. ٩‏ 

ثاهناً: أحاب عن مسألة تغيير حكم المنفيين: بأن النفي في الخمر من باب التعزير الذي 
بسوغ الاجتهاد فيه» لأن البي يك لم يقدر حد الخمرء ولا صفته» بل جوز في ذلك 
الضرب بالجريد والنعال» وأطراف الثياب» وعفكول النخلء والحد إنما يكون بالسوط» 

وضرب أربعين» والصحابة ضربوا انين وثبت عن على في الصحيح” أنه قال: 
(ركل سنة) © ش 

فالمواب أن التغيير الحكم الله بما يناقض حكم الله مثل إسقاط ما أوجبه الله وتحرم ما 
أحله الله والنفي في الخمر كان من باب التعزير الذي يسوغ فيه الاجتهاد» وذلك أن الخمر 
/ يقدر النبي صلى الله عليه وسلم حدها لا قدره ولا صفته بل جوز فيها الضرب. 

المطعن الثالث: يدعي شيخ الرافضة الحلي أن عمر كله كان قليل المعرفة بالأحكام. 

وكان يضطرب فيها: 

واستدل لذلك بالآتي: 

ا أنه أمر برجم حامل» فراجعه علي في ذلك. 


.)197( ح‎ )٤۲/۱( أخرجه الإمام أحمد فی مسنده‎ )١( 

(1) منهاج السنة( ۳۹/٦‏ ۳۸). 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه ك: المندود باب: حد الخمر(۱۲۲۱/۳) 
)٤(‏ انظر منهاج السنة(8/5 ١"‏ 4). 


UA e 


١ل‏ وأمر برجم امرأة ولدت لستة أشهر فرده علي عن ذلك. 

٣‏ وأمر برجم بحنونة» فراجعه علي في ذلك. 

4 هم بتحديد المهور ومنع المغالاة فيها لولا راجعته امرأة فرحع. 

ه زعم أنه قضى في الحد بمائة قضية. 

5 وكان يفضل في الغنيمة والعطاء. 

لا ارس إل امل اعات حرفا منه» فقال الصحابة: نراك مؤدباً ولا 
عليك. ثم سأل أمير المؤمنين » فأوجب الدية على عاقلته. 


شه 


۸ تنازعت امرأتان في طفل عنده فلم يعرف كيف يقضي بينهما فأرسل إلى علي 
فجاء فقال: مما أقده بينكما نصفين» فرضيت إحداهما وامتنعت الأخرى فعلم أا أن 
تين ا 

5 قضى بالرأي في الدين. 

٠‏ جعل الأمر بعده شورى» وجمع فيمن عينهم بين الفاضل والمفضول.^ 

وفند شيخ الإسلام ‏ رحمه الله هذه الدعاوى السابقة» وأطال في نقدهاء وبيان 
زيفها وقافتهاء وفيما يلي عرض كلامه عنها بشيء من الإيجاز: 

أولاً: أخاب عن قصة رجم الحامل بما يتلخيص :في الأوجه الآتية: 

الأول: إن صحت القصة فغاية ما فيها أن عمر لم يعلم بحملها فأخيره به علي 
وليس هذا من باب الأحكام الكلية الشرعية» وإنما هو من الإخبار بالمغيبات من أحوال 
الناس» وهذا من جنس الشهادة» ويحتاج إلى مثلها كل أحد يقضي بين الناس من الأنبياء 
والأئمة وغيرهم. © ش 


الثاني: لو قدر أن عمر 5ه قد حفي عليه فقه هذه المسألة حن عرفه لم يقدح ذلك 


.ةطساوب)١۱۳۸_١۳۷(ةماركلا انظر منهاج‎ )١( 

(۲) بحثت عن هذه القصة فلم أقف عليها في كتب الحديث غير أن الرملي ذكرها في حاشينه بصب 
التمریض "روي .)۲۹/٤("‏ 

(۳) انظر منهاج الشنة(47-541/57). 


نه لأنه قد ساس بلاد الإسلام على اتساعها يما فيها من المسلمين وأهل الذمة» وهو 
بيطي الحقوق» ويقيم الحدود» ولولا كثرة علمه لم يطق ذلك فأي عيب عليه إذا حفيت 
ول قضبية من ألوف القضايا ثم عرفهاء أو نسيها حى ذكر ها ؟! 0 

إنزلث: لو كان خفاء بعض الحق عيب يقدح به في إمامة الشخصء لأفضى ذلك 
ززدح في إمامة علي حه لأنه قد خحفي عليه الحن في قتال صفين» وهو أعظم مما يدعى 
عفاؤه على عمر» وجر اجتهاده إلى أنواع من الفسادء واعترف علي #ه بخطئه فيه. ٠‏ ثم 
عير نبه فتنبه كما زعم هذا الرافضيء ولكن عليا أشار عليه الحسن بترك القتال فلم يجبه 
ذلك مع أن الأحاديث الصحاح تؤيد قول الحسن 5د.””" 

نإن لم يقدح هذا في خلافة علي هه لم يقدح ذاك في خلافة عمر من باب أولى. 

الرابع: أن عمر هه كان معروفا برحمته على الذرية حي بلغت به أن فرض للرضيع 
عطاء لا علم أن بعض النساء يكرهنهم على الفطام ليفرض مم فلا يعقل تمن فعل هذا أن 
ا لاوت له“ 

ثانيا: والرد على انتقاده لعمر في همه برجم من ولدت لستة أشهر من جنس الرد على 


السألة السابقة وزاد شيخ الإسلام ‏ رحمه الله على ذلك أن عمر ضيه أجرى الأمر في 
هذه القضية على حكم الغالب على عادة النساء؛ فإن المعتاد أن تلد لتسعة أشهر والأمور 
النادرة قد لا تخطر بالبال <(“ 

اکا ھا ذتكزة ٣ابن‏ انل امن اعرا عنمن كف . برجم جنونة فق د كرا ل شيخ 


)١(‏ انظر المرجع نفسه("/417). 

(1) انظر المرجع نفسه(/4 4) و(٦/۲۰۹۲۰۸)‏ و(خ/ه4 4521 .)١‏ 

() انظر المرجع نفسه(/477) ومراجع الحاشية السابقة بنفس الصفحة. 

(4) انظر المرجع نفسه(43/7). 

(0) انظر المرجع نفسه("/55). 

(4)1 أقف عليها ف كتب الحديث. غير ان ابن حزم رحمه لله ذكرها في مواضع 
في أصول الأحكام وصححها. انظر اتاب المذكور(؟/90؟)؛ «(F1e/F)‏ 7/7 0). 


من الإحكام 


الإسلام ‏ رحمه الله تخريجات عديدة وهي: 

١‏ قد يكون عمر ضيه عند أمره برجمها لا يعلم بجنومماء فنبهه من يعلم حاف 
لا يقدح قي علمه بالأحكام الشرعية. © 

© قد يكون عمر ذهل عن هذا الحكم فنبه له.‎ ١ 

قد يعاقب الحنون لدفع عدوانه» والزنا من العدوان» فيعاقب ليعلم أن ذلك بن 
حدود الله فلا ينتهكهاء ونظر لذلك بما جاءت به الشريعة من عقوبة الصبيان على رل 
الصلاة » كما في قول الي يك: (مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعش وفرفوا 
بينهم في المضاجع) » والمجنون إذا صال ولم يندفع صياله إلا بقتله قتل» بل البهيمة إا 
صالت ولم يندفع صياها إلا بقتلها قتلت. 

5 إن رجم البحنون من الأحكام الجزئية» (وولى الأمر إلى معرفة الأحكام في السباسة 
العامة الكلية أحوج منه إلى معرفة الأحكام في الحدود الجزئية» وعمر رضي الله عنه م يكن 
يخفى عليه أن الجنون ليس بمكلفء لكن المشكل أن من ليس مكلف هل يعاقب لدنم 
الفساد هذا موضع مشتبه فإن الشرع قد جاء بعقوبة غير المكلفين في دفع الفساد في غير 
موضع» والعقل يقتضي ذلك لحصول مصلحة الناس»...)(“ 

5 (إذا كان غير المكلف قد تشتبه بعض الواجبات هل تحب ف ماله أم لا؟ فكذلك 
بعض العقوبات قد تشتبه هل يعاقب بما أم لا؟ لأن من الواجبات ما يجب في ذننه 
بالاتفاق» ومنها مالا يحب قي ذمته بالاتفاق» وبعضها يشتبه هل هو من هذا أو هذا؟؟ 

وكذلك العقوبات منها مالا يعاقب به بالاتفاق كالقتل على الإسلام فإن امجنون لا 
يقتل على الإسلام» ومنها ما يعاقب به» كدفع صياله ومنها ما قد يشتبه) © 


؛ وهذا 


)48/7( انظر منهاج السنة‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه بنفس الصفحة. 

(۳) انظر منهاج السنة(45/5) 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند )۱۸١/۲(‏ ح (11۸۹)» أبو دود ك : الصلاةء باب : من يؤمر الغلام 
بالصلاة. (۱۳۳/۱) اح (۱۳۳/۱) 

(5) منهاج السنة(139-4/./7) 

(1) منهاج السنة(045/5.ه). 


Aco 


حمل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله جنون المأمور برجمهاء على أن يكون من قبيل 
انون الذي يطرأ أحيانا ثم یزول» فقال: 

روأيضاً فكثير من امحانين أو أكثرهم يكون له حال إفاقة وعقل فلعل عمر ظن أنا 
زنك في حال عقلها وإفاقتهاء ولفظ ابجنون يقال على من به الجنون المطبق» والجنون الخانق. 
فنا يقسم الفقهاء الحنون إلى هذين النوعين» والجنون المطبق قليل والغالب هو الخانق)'"» 

ثالنا: رد شيخ الإسلام ‏ رحمه الله على إنكار ابن الحلي على عمر 5ه مسألة منع 
الفالاة في امور" بالأوجه التالية: . 

الأرل: أن هذه القصة تدل على كمال فضل عمر» وتواضعه وتقواه لله عز وجل» 
ورجوعه للحق إذا استبان له» وقبوله له ولو صدر من أدن الناس مترلة.2©» 

الثاي: ليس من شرط الأفضل ولا الإمام ألا ينبهه المفضول على أمر من الأمور» كيف 
لاوقد قال المدهد لسليمان اككتلة: أحَطْتْ بنا لَمْ نحط به وجك من سا َأ بقين) 
[أنمل: من الآية؟7؟] وقال موسى كليم الله للخضر: (قَالَ لَه موس هَل بعك على أن 
0 ل ندا[ الكهف:15] والفرق بين موسى والخضر أعظم من الفرق بين 
ا أمثاله من الصحابة©) 

الثالث: (إن:عمر لم يستقر على حلاف النص» فكان حاله أكمل من حال من استقر 
نوله على حلاف النص» وإذا كان الصداق فيه حق لله أمكن أن يكون مقدراً بالشرع» 
كلركاة وفدية الأذى وغير ذلك» وهذا ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن أقله مقدر بنصاب 


ف ادا جاز تقدير أقله جاز تقدير أكثره: 


(ا) منهاج السنة(/ ١ .)0 ١‏ 

(1)أخرجه الدارمي في سننه في ك: النكاح» باب: كم كانت مهور أزواج الي صلى الله عليه وصلم 
وفاله.(150/1) برقم (۲۲۰۰)» والبيهقي في السنن الکیری (۲۳۳/۷) برقم (14144)» 
وضعفه السخاوي في المقاصد الحسنة ص ))51١1(‏ والعجلون في كشف الخفاء (199/9). 

(1) انظر منهاج السنة("/9/5). 

.)۷۷۷٦/٦( انظر منهاج السنة‎ )١( 

() انظر التمهيد (۱۸۷۱۸1/۲)»وشرح مختصر خليل (۲۸۸/۴)»وشرح فتح القدير (۳۱۷/۲). 


65م 


وإذ کان مقدرة ار والب فلع یوز به مل فلع رسرل ل جار وذ وا ٠‏ 
في نسائه وبناتة) ٩(‏ 

الرابع: أن ما رآه عمر ڪه في مسألة الصداق كان اجتهاداً 57 منه» وهذا من تأيد 
الله وإعانته وتوفيقه له“ 

رابعا: أما ما ادعاه على عمر ذه في الحد فقد رده شيخ الإسلام ‏ رحمه الله _ ى 
يلي: 

١‏ بين أن عمر من أسعد الصحابة ود في مسألة الحد» لأن رأيه فيه كرأي أي بكر 
وقد تقدم الكلام عنه» وتبين أن هذا القول هو الأسعد بالدليل. . 

۲ نفذ في عهده قضاء زيد في الحد لأنه كان يقضي فيه .ما قضاه فيه أبو بكر و 
فلما صار عمر جداً تورع وترك القضاء فيها لزيد» وفوض فيها الأمر إليه فنفذ قر 
فيها 0" وكان يرى أن الحد يقاسم الإخوة» ومعه على هذا القول علي» وابن مسعون 
وروي عن عثمان ف كما روي عنه القول الآخر» لكنهم مختلفون في تفاصيل هذه 
المسألة احتلافا ماي ©) 

۳ الادعاء بأن عمر قضى ف الحد بمائة قضية لا يصح إن كان المقصود به أنه فضى 
في مسألته مع الإخوة بائة قول» لأن هذا لا وجود له. © 

وإن كان المراد أنه قضى فيه مئة مرة فإن غاية ما هنالك أن يصدر فيها عن قولين أر 
ثلاثة إن اختلف قوله فيها. 


والأشبه أن يقال: هذا من الكذب المفضوح» لأن وجود جد وإخوة في الفريضة قليل 


.)۸۷۷۷/٦(ةنسلا منهاج‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه(”/0/9). 

(؟) انظر سنن الدارقطيٰ )1۳/٤(‏ برقم (۸۰)» البيهقي (1417/1) برقم (۱۲۲۰۸). 
(5) انظر منهاج السئة(417-47/7). 

(5) انظر منهاج السنة(075/7). 


AoY 


جا في الناس؛ وعمر تولى عشرين سلة أمسك فيها عن الكلام 8 الجر ولذلك ثبت 
ی في الصحيح”"أنه قال: (ثلاث وددت أن رسول الله يق كان بينهن لنا: الحده 
رالكلالة» وأبواب الربا). 

_ إن كان احتلاف أقوال الإمام الحتهد يقدح فيه لكان ذلك قادحاً في علي 5ه 
رامامته» لأن المسائل الي له فيها قولان وأكثر كثيرة» وقد نقل عنه في نفس مسألة الجد 


لاف كفي © 
سار فند شيخ الإسلام ‏ رحمه الله انتقاد الحلي لتفضيل عمر #5 في الغنيمة ما 
1 


١‏ لم يقل عمر ذه إن الغنيمة يجب التفضيل فيهاء وإن كان عمر قال بجواز 
الفضيل فيها للمصلحة فهذه مسألة اجتهادية قد اختلف فيها أهل العلم.° 

۲ أما التفضيل في العطاء فقد سبق بعض كلامه عنه» ثم زاد هنا أن عمر لم يفضل 
فوى ولا لمحاباه أحدء بل قسم المال تبعاً للفضائل الدينية: 

فقدم السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار من الصحابة؛ ثم من بعدهم» وينقص 
فسه وأقاربه عن نظرائهم» فنقص ابنه وابنته عمن كانا أفضل منه“» فمن يطعن في 
تفضيل عمر إا يطعن فيه لهوىء أما من كان قصده وجه الله تعالى وطاعة رسوله» 


0م MM . i‏ 
رتعظيم من عظمه الله ورسوله وتقددم من قدمه الله ورسوله» فهذا يمدح ولا يلم. 


)١(‏ انظر منهاج السنة(9/8-517//57)- 

() أخرحه البخاري ف صحيحه ك : الأشرية» باب : ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من 
الشراب. )11١77/0(‏ َ (6755)» ومسلم في صحيحه ك : التفسير» باب : في نزول تحرعم 
الخخمر. .)۲۳۲۲/٤(‏ 

(1) انظر منهاج السنة (355//5). 

(؟) انظر المرجع نفسه("/٠٠1ل١١٠١).‏ 

(9) انظر منهاج السنة(17/5١١).‏ 

(1) انظر منهاج السنة( .)٠١ ٤١١۳/٦‏ 


عد فطاوع أن تعس أطوم كان يفضل علياً والحسن والحسين ويعطيهم ما لا بيبل 
لنظرائهم وكذلك سائر أقاربه يك ولو سوى لم يحصل لهم إلا بعض ذلك,() 

سادساً: ردا شيخ الإسلام ت رجه الله سن على انتقاد الحلي على أمير المإمنين عر 
ضيه مشاورته للصحابة في مسألة الحامل الي أسقطت. خوفاً م مما يمكن إجماله في 
يلي : 

ان رار أن حفاء بعض الأحكام على الفاضل لا يقدح فيه كما سبق ذكره 


١‏ وضح أن مشاورته للصحابة في هذه المسألة وغيرها تدل على كمال فضله وعله 
ودی و کان 

سابعاً: أحاب عن قصة الزأتين والغلام الذي تنازعتا فيه بجواين: 

الأول: أن هذه القصة لم يذكر لما إسنادء ولا يعرف صحتهاء ولم تعرف روايتها عن 
أحد من أهل العلم» ولو كانت حقيقية لذكروها. ^ 

الثاني: أن هذه القصة غير معروفة عن عمر وعلي رضي الله عنهماء ولكن هي 
معروفة عن سليمان بن داود عليهما السلام» وقد ثبت ذلك في الصحيحين”" عن الني 
صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


.)١ ١ انظر منهاج السنة(4/7‎ )١( 

(۲) بحنت عن هذه القصة فلم أقف عليها. 

(۳) انظر منهاج السنة(1//5ل18). 

)٤(‏ وقد بحنت عن هذه القصة عن عمر فلم أعثر عليهاء وإغا هي من وضع الروافض. 

(5) انظر منهاج السنة(937/5). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه» باب : قول الله تعالى : روجا لاود سلَِمَانَ فم اد 
اراب) [صضن: ١‏ ؟]. الراجع المنيب (۱۲۹۰/۳) ح (1144)؛ ك: الفرائض» باب إذا ادعت 
المرأة ابنا.(1180/7) ح (1۳۸۷)» ومسلم في صحيحه ك : الأقضية» باب ؛ بيان اخنلاف 


امختهدين )۱۳٤١-۱۳٤٤/۳(‏ ج (۱۷۲۰). 


۸۹ 


إينما امرأتان فعهما ابناهما حاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها: 
ا زهب بابنك» وقالت الأخرى إنما ذهب بابندك فتحاكما إلى داود فقضى به 
رکړی» فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكماء 
زاك الصغرى لا تفعل ير حمك الله هو ابنهاء فقضى به للصغرىء قال أبو هريرة: والله 
إن معت بالسكين إلا يومئذ» ما كنا نقول إلا المدية) © 

ثامناً: فند شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عيب ابن الحلي قضاء عمر بالرأي في الدين 
عراب مطول يمكن حصره في النقاط التالية: 

الأرلى: أن القول بالرأي لم يختص به عمر رضي الله عنه» بل قال به أبو بكرء وعثمان 
وزيد بن ثابت» وابن مسعود» وغيرهم من الصحابة دنه وكان علي ذه من أقولهم بالرأي 
ثفال به في مسألة الحدء وله رأيان في ببيع أمهات الأولادء وقال به في غيرهاء بل قال 
بلرأي في دماء أهل القبلة» كما في سنن أبي داود وغيره"" عن الحسن عن قيس بن عباد 
ال: قلت لعلي: أخبرنا عن مسيرك هذا أعهد عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أم رأى رأيته» قال: ما عهد النبي صلی الله عليه وسلم إلي شيقاء ولكنة رأى رأيته) 

وهذا أمر ثابت وهذا لم يرو على رضي الله عنه ولا غيره من الصحابة في قتال احمل 
رصفين شيعا يؤيده کما رووه في قتال الخوارج؛ وإنها روى القاعدون عنه نصوصا في ترك 
القتال في الفتئة .20 

التقطة الثانية: إن م يكن الرأي مذموماً فلا لوم على من قال به عمر أو غيره ت 
وإن كان مذموماً فلا أعظم ذماً من رأي أريقت بسنبيه دماء ألوف مؤلفة من المسلمين» 
رم بحقق مصلحة دينية ولا دنيوية» بل نقص الخبر عما كان عليه» وزاد به الشر. ٠‏ 

التقطة الثالثة: إن رأي غر له أزل الما بات ارا ان لاه حار ور 


)١(‏ انظر منهاج السئة(97-5:1/5). 

(۲) سبق تخريجه ص (۸۳۰). 

() انظر منهاج السنة(11/5 1ل 1115)و(11/7١):‏ 
)٤(‏ انظر منهاج السئة(1/5١11ل -)١١54114‏ 


امحدث الملهم أفضل من رأي من لم يكن كذلك عدا الصديق» وقد ثبت في الصحيحرن( 
عن الني يك أنه قال: (قد كان في الأمم قبلكم محدثون» فإن يكن في أم فعمر). 

وقي المسند وغيره'” : (إن الله تعالى ضرب الحق على لسان عمر وقلبه)» وقال ي 
الله بن عمر: ما معت عمر يقول لشيء إن لأراه كذا وكذا إلا كان كما يفول, ٩‏ 

النقطة الرابعة: مما يبين سداد رأي غمر ذه آثاره الحمودة الي فيها صلاح الدين 
والدنيا فهو الذي فتح بلاد فارس والروم» وأعز الله به الإسلام وأذل به الكفر والفاق, 
وهو الذي وضع الديوان وفرض العطاء» وألزم أهل الذمة بالصغار والغيار وقمع الفحان 
وقوم العمال وكان الإسلام في زمنه أعز ما كان(“ 

ايع رد على الانتقاد الذي وجهه شيخ الرافضة ابن الحلي لعمر ذه بسبب جعله 
الأمر بعده شورى بالأوجه التالية: 

الوجه الأول: لا يوجد دليل يوجب على إمام المسلمين أن يستخلف بعده أحداء وهنا 
قال عمر ذه لما رغب المسلمون إليه في ذلك وقالوا له: (أرأيت لو أنك استرعيت؟ إن 
الله لم يكن يضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه يل فان عجل بي أمر فالخلافة 
شورى بين هؤلاء الستة الذين توق رسول الله بل وهو عنهم راض)0© 

الوجه الثاني: بين أن الشورى أمر مشروع واستدل لذلك بقول الله تعالى: (وَأرهم 
شُورَى بينهم) [الشورى: من الآيةم؟]ء وقال:(وَشَاوِرَهم في الم[ آل عمران:من الآية 
| و(عمر رضي الله عنه إمام وعليه أن يستخلف الأصلح للمسلمين» فاجتهد في ذلك 
ورأى أن هؤلاء الستة أحق من غيرهمء وهو كما رأى فإنه لم يقل أحد إن غيرهم أحن 


.)٥۷۷( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ص (/01/8517). 
(۳) انظر منهاج السنة(4/7١611١١).‏ 
)٤(‏ منهاج السنة(5/5١1١).‏ 
(5) انظر منهاج السنة(45/5١).‏ 


(7) سبق تخريجه ص (031). 


اكم 


ينهم وجعل التعيين إليهم خوفاً أن يعين واحداً منهم ويكون غيره أصلح هې فإنه ظهر له 
ربيوان السستة دون رجحان التعيون» وقال الأمر في التعيين إلى الستة يعينون واحدا منهي 
رهذا أحسن اجتهاد إمام عالم عادل ناصح لا هوى له رضي الله عنه.. ٩).‏ 

لوجه الثالث: أنه لا تعارض بين ما فعله أبو بكر وبين ما فعله عمر» (فإن أبا بكر 
ټین له من كمال عمر وفضله واستحقاقه للأمر مالم يحتج معه إلى الشورى»... 

وأما عمر رضي الله عنه فرأى الأمر في الستة متقارباء فإهم وإن كان لبعضهم من 
انشيلة ما ليس لبعض فلذلك المفضول مزية أخرى ليست للآخر ورأى أنه إذا عين 
راحداً فقد يحصل بولايته نوع من الخلل فيكون منسوباً إليه فترك التعيين خوفاً من الله 
نعال» وعلم أنه ليس واحد أحق بمذا الأمر منهم فجمع بين المصلحتين بين تعيينهم إذ لا 
أحن منهم» وترك تعيين واحد منهم لا تخوفه من التقصير, والله تعالى قد أوجب على العبد 
أن يفعل المصلحة بحسب الإمكان» فكان ما فعله غاية ما يمكن من المصلحة؛ وإذا كان من 
الأمور أمور لا يمكن دفعها فتلك لا تدخل في التكليف»...) ° 

الوجه الرابع: أن ما يروى من هم عمر بتولية سام مولى أبي حذيفة إذا كان حيا فيرده 
أن غمر وغيره من الصحابة كانوا يعلمون أن الإمامة في قريش كما استفاضت بذلك 
لست عن الي قل © 

عاشراً: زد على اقول ابن الحلي: إن عمر ك جع في أهل الشورى بين الفاضل 
رالفضول ‏ يريد بذلك أن علياً أفضل منهم وأحق بالإمامة ول يولة ‏ فقد رده شيخ 
الإسلام بالأوجه التالية: : : 

الأول: أن هؤلاء كانوا متقاربين في الفضيلة ول يكن تقدم بعضهم على بعض ظاهرا 
اليك وعمر على الباقينء ونا کان في الشورى تارة بنا برآي عثمان وتار 


(1) انظر منهاج السئة(141/5 .)١ 571١‏ 

(1) منهاج السنة(5/ .)١ 48١ ٤۲‏ 
(1) قد سبق ذكر هذه الأحاديث ص .)15٠0-1749(‏ 
(1) انظر منهاج السنة (51/5١1ل61١),‏ 


الله 


يوذ برأي علي وتارة برأي عبد الرحمن وکل منهم له فضائل لم يشركه فيها الآخر. 

الوجه الثاني: قوله: إن عليا ضيه هو أفضل أهل الشورى: مردود لأنه حلاف ما أجمع علي 
ارون والأنصار» كما قال غير واحد من الأئمة منهم أيوب السختياني وغيره: "بن فلم 
عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار"'» وقد ثبت في الصحيحين عن عد از 
بن عمر قال: (كنا نفاضل على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم أبو بكر ثم عبرم 
عثمان)» وقي لفظ: (م ندع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم) ° 

فهذا إخبار عما كان عليه الصحابة على عهد البي صلى الله عليه وسلم من تفضيل 
أبي بكر ثم عمر ثم عثمان» وقد روي أن ذلك كان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلا 
ينكره» وحيئئذ فيكون هذا التفضيل ثابتا بالنص؛ وإلا فيكون ثابتا بما ظهر بين المهاجرين 
والأنصار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من غير نكير. 

وبما ظهر لما توفي عمر فإنهم كلهم بايعوا عثمان بن عفان من غير رغبة ولا رهة 
ولم ينكر هذه الولاية منكر منهم»...)“ (فلولا علم القوم بأن عثمان أحقهم بالولاية 
لما ولوه... )° 

الحادي عشر: تعقب قول الحلي أن عمر ك طعن قي جميع أهل الشورىء فين أن 
عمر هه لم يجعل غيرهم أحق بالإمامة منهم» وكره أن يتقلد ولاية معين منهم ولكن م 
يكره أن يتقلد تعين أهل الشورى الستة لأنه قد أيقن أنه لا أحد أحق بالأمر منهم. 

الثاني عشر: رد على طعن ابن الحلي في تصرف عمر ذه بأنه تحمل الأمر حا رم 
يتحمله ميناً ‏ معن تناقض في موقفه من ولاية الخلافة حيث أنه وليها بنفسه ثم رفض أن 
يقلدها لمعينا من بعده ‏ فقال: 


.)00865:57/59( وتاريخ دمشق‎ )٥٥۸۰ 574( انظر السنة للخلال (۳۷۹/۲ » ۳۹۲) برقم‎ )١( 
سبق تخريجه ص (0177 7 ه).‎ )۲( 

(۳) سبق تخرئيجه ص .)٥۳۳(‏ 

(؟) منهاج السئة(557/5١54-1١).‏ 

(5) منهاج السنة(55/5١).‏ 


A1۳ 


كمال عقله ودينه رضي الله عنه» ولیس كراهته لتقلده ميناً كما تقلده حا 


(هذا من 
حياًء فإنه إنما تقلد الأمر حيا باختياره» وبأن تقلده كان حيرا له وللأمة 


لای في تقلده 
ران كان حائفا من تبعة الحساب. 

نقد قال تعالى: (وَالْدِينَ يوون ما آئؤا وَفَلوبهُمْ وَجلَة هم إلى ريم راحون) 
[الؤنون: 7 أقالت عانشة با رشول الله: رخو الرحل بر رزه وشرب اكير 
ويخاف أن يعاقب. قال: لا يا بنت الصديق» ولكنه الرحل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف 
أن لا يقبل منه) ٩‏ 0 

فخوفه من التقصير في الطاعة من كمال الطاعة» والفرق بين تقلده حيا وميتا أنه في 
حيانه كان رقيبا على نوابه ا لأفعالهم» يأمرهم بالحج كل عام يه رين 
اعت فكان ما يفعلونه مما يكرهه يمكنه منعهم منه وتلافيه بخلاف ما بعد الوت فإنه لا 
مك لا منعهم ما يكرهه ولا تلاني ذلك فلهذا كره تقلد الأمر ميتاء وأما تعيين الستة فهو 
عنده واضح بين لعلمه أنهم أحق الناس يمذا الأمر ) © 

الثالث عشر: أبطل شيخ الإسلام ‏ رجه الله دعوى ابن الحلي أن عمر بن 
الخطاب له ناقص في أهل الشورى حتى جعل الخلافة في عثمان 5: 

بأن هذا الادعاء كذب مفضوح» ويكذبه النقل الغابت عند البخاري وغيره» ويدل 
على نقیضه» فقد ثبت فيه أن أهل الشورى هم الذين جعلوا الأمر إلى ثلاثة ثم الثلاثة 
حار الاخطيار إل عبد الرحمن بن عوف: ثم أجمع السلمؤن على بيغة غثمانطك." 
الإسلام ‏ رحمه اشح أن اغمر اه م يقل إن القول المعتير عند أهل 


م وضح شيخ 1 
الرافضي ذلك وقال: (لعلمه أن عليا 


الشورئ قول من كان فيهم عبد الرحمن كما زعم 
وعثمان لا يجتمعان على أمر واحد» وأن عبد الرحمن لا يعدل الأمر عن أخيه وهو عثمان؛ 


ماجة في ك.: 
القرآن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (159/5» ناماع ركه ل ) وابن 
الزهد؛ باب : التوقي على العمل و م لمج 1340 )؛ والترمذي قي سنته ك : تفسير 
ورل لف طاق ابعل وسلم. باب : ومن سبورة المومنون. (11//5؟) ح (0 011 

.)١ 5 9١ منهاج السنة(8/5‎ )1( 

(1) سبق تخريجه طرقه ص (917ه 2 5917). 

(4) انظر منهاج السنة(517-15/5١).‏ 


A1٤ 


وابن ع عه 


ثم بين ضعف هذا القول بما يمكن حصره في الآني: 

١‏ لو كان عمر نه يريد أن يولي عثمان لولاه ابتداءء لأنه كان مطاعاً فيما پیل 
مهاباً لا بخاف أحدا < 

ويؤيد ما قاله شيخ الإسلام هنا ما تقدم ذكره من رغبه الناس إليه ف الاستحلان 
فلو كان له غرض في استخلاف أحد لفعله» مع ما رآه من استجابة الناس ما يفعله. 

ا ا ه الرافضي أيضاً اترات عر في 09 00 ا 
يولي من بي عدي أحناء غ رانف وى واحداً منهم ثم عزله” "© وأخرج ابنه من الأر؛ 
وكذا أخرج منه ابن عمه سعيد بن زيد مع أنه من العشرة المبشرين بالجنة” وكان لا 
تأخذه في الله لومة لائم» فأي داع يدعوه إلى محاباة عثمان دون هؤلاء؟ 

a 7‏ 0 
دون غيره» أو أنه أحق من غيره بالأمر لقدمه عمر ذه إما توبة إلى الله أو تخفينا 
ا 


(۱) منهاج الكرامة(79١1٠‏ 4 ١)بواسطة.‏ 

(۲) انظر منهاج السنة(513/5 14-1 .)١5‏ 

(۳) هو : قدامة بن مظعون.انظر الإصابة (ه/4717). 

)٤(‏ وذلك لما غلب على ظنه أنه سيموت : (فقالوا : أوص يا أمير المؤمنين استخلف. قال : ما أجد 
الحدا أحق قا الأمر من خولاء'النغر:أوا الزهط الذين توق رسوك الله #ضلى الله علد وجل ر 
عنهم راض» فسمى : علياً؛ وعثمان» والزبير» وطلحة» وسعداء وعبد الرحمن» وقال يشهدكم : 
عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء) صحيح البخاري ك : فضائل الصحابة باب قمة 
البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله عنه (۳/ 1ه 1ل1587١)‏ ح .)۳٤۹۷(‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند 1410/1 19) ح »)١٦۷١ ١1۲۹(‏ وأبو داود في ك : 
السنة: باب : في الخلفاء. (17/4؟) ح (4750). وابن ماجه في السئن باب : فضائل العشرة. 
)48/١(‏ ح (17)؛ والترمذي في سننه ك : المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسل باب؛ 
مناقب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. (ه/1 1ك 19۷( ح (V4 VEY)‏ 
وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة )4٠١/0(‏ ح (5519). 

(1) انظر منهاج السنة(/78١).‏ 


م 


_ لم يكن عمر يخاف على أحد من أهله إذا ول عليا 5د لأنه أعدل الناس 
پاناق وهو يعلم أنه أتقى لله من أن يظلم أحداً من بني عدي أو غيرهم ولا يتوقع أن 
ب يتفم منهم لأنهم لم يبايعوه لأنهم لم يكونوا أهل شوكة» وليس فيهم من ييغض عليا 
في جاهلية ولا إسلام. © 

ه فإذا لم يكن ثمة مانع دنيوي بنع عمر #5ه من تولية علي لأنه المستحق» لم يبق 
إلا الدين فلو كان الدين يقتضي استحقاق لولاه» وإلا فليس من العادة أن يفعل الرجل 
عند مونه ما يعلم أنه معاقب علیه» ولا نفع له فيه لا في دينه ولا دنياه» ولا غرض له فيه 
ا 

1 معروف عمر 5ك 
طرق تخفى :عل أكثر الناس.7") 


۷ وضح ‏ رهه الله أن الرافضي 


ذه برجوعه للحق فلو علم أن الحق في الإمامة لعلي لأوصله إليه 


جاهل بنسب عبد الرحمن بن عوف وعثمان» 
نقد جعلهما إخوة في النسب وبي عم وهذا حطأ ظاهرء لأن ابن عوف من بني زهرة 
أخوال البي کل وعثمان من ين أفية. (") 

ل ولم يؤاخ النبي بل بينهما المؤاخاة المعروفة بعد الحجرة» وإغا آخى بين عبد الرحمن 
لزت دامن ار ° 
فس ولا كان الرافضي قد أقحم ضمن كلامه عن هذه المسألة دعوى عريضة حيث 
زعم أن عمر طك عنه أنه أمر بقتل الثلاثة إذا تأخروا عن البيعة ثلاثة أيام» فقد رد عليه 


شيخ الإسلام هذه الدعوى بما يلي: 


.)١517/5(هسفن انظر المرجع‎ )١( 

(1) انظر المرجع السابق(58/7١--55١).‏ 

() انظر منهاج السنة(5/ .)١517‏ 

(؛) انظر منهاج السئة(17/511/1/5). 

(8) انظر منهاج السسنة(175/5١).‏ 

() وقد روى ما ذكره شيخ الإسلام هنا ابن أي شيبة في مصنفه (/541) برقم (511015). 


١‏ أن هذه الدعوى كذب واضح لم ينقله أحد من أهل العلم بإسناد عرفه ر 
يأمر عمر بقتلهم» وكيف يقتلهم وهم خيار الأمة ولا يكون الأمر بعسدهم إلا شر 
فساداً ؟!!2) 

1 لو أمر بقتلهم لعين فيمن يكون الأمر بعدهم. © 

٣‏ كيف يأمر بقتلهم والأمة كلها مطيعة لهم؟”" 

4 لو رفض جميع أهل الشورى الولايات لما وجب قتلهم؛ يبين ذلك أن ابن عبر 
وغيره تعرض عليه الولايات فيرفض فلم يأمر بقتله أحد» وقد عين للخلافة يوم الحكمين 
فتغيب عنه» وما آذاه أحد قط ولا مع قط أن من امتنع من الولاية قتل بذلك © 

#5 إن كان عمر يه أمر بهذا فليس في كون الرجل من أهل الجنة ما يمنع من قتله إا 
أتى موجب ذلك. 

(فإنه قد ثبت في الصحاح”” أن النبي صلى الله عليه وسلم رجحم الغامدية وقال: (لقد 
تابت توبة لو تاهما صاحب مكس لغفر له وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها ف 
فهذه يشهد ها الرسول بذلك ثم لما كان الحد قد ثبت عليها أمر برجمهاء... ).© 

(فلو قدر أن عمر أمر بقتل واحد من المهاجرين الأولين لكان ذلك منه على سيل 
الاجتهاد السائغ له» ولم يكن ذلك مانعاً من كون ذلك الرجل في الجنة» ولم يقدح لاني 
عدل هذا ولا في دخول هذا الجنة» فكيف إذا لم يقع شيء من ذلك).29 


)١(‏ انظر منهاج السنة(177/7). 

(۲) انظر المرجع نفسه(١/۷۳٠).‏ 

(۳) انظر المرجع نفسه(177/7). 

)٤(‏ انظر منهاج السنة(117/41177/7). 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه ك : الحدود. باب : من اعترف على نفسه بالزن 
(۱۳۲٤-79‏ ج (0146. 

(5) منهاج السنة(074/5١).‏ 


(۷) المرجع نفسه(1075/5). 


AY 


٦‏ بين تناقض الرافضة في هذه المسألة فقال: (ثم من العجب أن الرافضة يزعمون أن 
زين أمر عمر بقتلهم بتقدير صحة هذا النقل يستحقون القتل إلا علباء فإن كان عر أمر 
بنتلهم فلماذا ینکرون عليه ذلك ثم يقولون إنه كان يحابيهم في الولاية ويأمر بقتلهب؟ 
نهنا جمع بين الضدين).”") 

وأما قول ابن الحلي: إن عمر ذ#د: ( أمر بقتل من حالف الأربعة» وأمر بقل من 
حالف الثلاثة منهم عبد الرحمن) ”© 

نقد رد عليه شيخ الإسلام ما يلي: 

١‏ أن هذا من الكذب المفترى. 

۲ (لو قدر أنه فعل ذلك لم يكن عمر قد خالف الدين» بل يكون قد أمر بقتل من 
ينصد الفتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من جاءكم وأمركم على رجل واحد 
يريد أن يفرق جماعتكم فَاضْ ربوا عنقه بالسيقن كافنا من كاك) :© 

والعروف عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بقتل من أراد أن ينفرد عن المسلمين ببيعة 
بلا مشاورة لأجل هذا الحديث» وأما قتل الواحد المتخلف عن البيعة إذا لم تقم فتنة فلم 
يأمر عمر بقتل مثل هذا ولا يجوز قتل مثل هذا). © 

وكذلك كذب ما ذكره عن عمر من الإشارة إلى قتل عثمان» ومن الإشارة إلى ترك 
ولاية علي .° 


.)۱۷١ امرجع نفسه(5/5/ا١1 ل‎ )١( 
.)١ 4 ١ل1١9( مهاج الكرامة‎ )1( 
.)09( سبق تخريجه ص‎ )1( 

(4) منهاج السنة(5/ 0 .)١8‏ 

.)۱۸١/1(ةنسلا انظر منهاج‎ )١( 


A1۸ 


المسألة الثالثة: مطاعن الرافضة في الخليفة الراشد عثمان بن عفان وردرد 
شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عليهم: 

معلوم أن الرافضة المحذولة عليهم من الله ما يستحقون هم مطاعن يوجهوفا لعن 
الراشد ذي النورين ذه ويستدلون يما على عدم استحقاقه للحلافةء ومن هذه المطاعن ما 
تقدم إبطاله» ني طي الكلام عن خلافته كدعوى كفره» وعدم استحقاقه للأمر. 

وف هذا الموضع أعرض ما حكاه ابن الحلي من مطاعن على هذا الخليفة الراشن 
واتبعها برد شيخ الإسلام ها وبيانه لا اشتملت عليه من الأكاذيب والتحامل» والحرأة على 
الله وعدم الإنصاف» والكيل بأكثر من مكيال في الأمور المتمائلة: 

وأما المطاعن الي ذكرها ابن الحلي عن عثمان له فيمكن إجماها في مطعنين رئيسين: 

الأول منها: يتعلق بالأحكام الشرعية في الولايات وغيرها: 

والثاي: يتعلق ببعض تصرفاتهمفكه. 

أما المطعن الأول فقد قال فيه: (إنه ولى أمور المسلمين من لا يصلح للولاية حن ظهر 
من بعضهم الفسوق» ومن بعضهم الخيانة وقسم الولايات بين أقاربه وعوتب على ذلك 
مرارا فلم يرجع)» وضرب لذلك أمثلة ما يلي: 
١ل‏ استعمل الوليد بن عقبة حى ظهر منه شرب الخمر» وصلى بالناس وهو سكران. 
5 استعمل سعيد بن العاص على الكوفة وظهر منه ما أدى إلى أن أخرجه أهل 
الكوفة منها. 

ل ولي عبد الله بن سعد بن أبي سرح مصر حن تظلم منه أهلهاء وكاتبه أن يستمر 
على ولايته سرا خلافاً لما كتب إليه جهراً. 

4 أمر بقتل محمد بن أبي بكر. 

مك ول بمنعاوية الشام فأحدث من الفتن ما أحدث. 

١‏ ولى عبد الله بن عامر البصرة ففعل من المناكير ما فعل. 

۷- ولى مروان أمره وألقى إليه مقاليد أموره ودفع إليه خائمه فحدث من ذلك قل 


عثمان وحدث من الفتنة بين الأمة ما حدث. 


۸1۹ 


,کان يوثر أهله بالأموال الكثيرة من بيت المال حى أنه دفع إلى أربعة نفر من 
1 روجهم بناته أربعمائة ألف دينار ودفع إلى مروان ألف ألف دينار. 
اريس ١‏ 

۾_ وكان ابن مسعود يطعن عليه ويكفره ولا حكم ضربه حى مات. 
جل ين عي تقتله الفعة الباغية لا أنالهم الله شفاعي يوم القيامة» وكان عمار يطعن 
عليه. 

١‏ وطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم بن أبي العاص عم عثمان عن 
الد ومعه ابنه مروان فلم يزل هو وابنه طريدا في زمن النني صلی الله عليه وسلم واي 
بكر وعمر فلما ولي عثمان آواه ورذه إلى المدينة وجعل مروان كاتبه وصاحب تدبيره مع 

a 3‏ ا ا I EE IS‏ ا ا 1 
أن الله تعالى قال: رلا تَجدُ قؤما يُؤْمنُون بالله وَاليوْمٍ الآخر يوادون من حَاد الله ورسوله 


5 
. 


fo 


ور كارا آبَامَهُْ أ أَبْنَاءَهُمْ) [الحادلة: من الآية۲۲]. 

ل ونفى أبا ذر إلى الربذة وضربه ضرباً وجيعا مع أن النني صلى الله عليه وسلم 
نال في حقه: (ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء على ذي لحجة أصدق من أي ذر» 
رقال: (إن الله أوحى إلي أنه يحب أربعة من أصحابي وأمرتي بحبهم فقيل: من هم يا رسول 
لل قال: سيدهم علي وسلقان اداد بودن 2 

المطعن الثابي: ادعى فيه أن عثمان ضيع حدود الله: 

واستدل لذلك بها يلي: 

ا قال:لم يقتل عبيد الله بن عمر حين قتل المرمزان مولى أمير المؤمنين بعد إسلامه؛ 
ركان أمير المؤمنين يطلب عبيد الله لإقامة القصاص عليه فلحق بمعاوية. 

١ل‏ أراد أن يعطل حد الشرب في الوليد بن عقبة حى حده أمير المؤمنين» وقال لا 
يطل حد الله وأنا حاضر. 


الطعن الثالث: عاب بعض تصرفاته وهي على قسمين: 


(1) انظر منهاج الكرامة (. 4 ١1‏ 4 ١)بواسطة.‏ 


AY. 


القسم الأول: اعتبره ابن الحلي من قبيل التشريع وهو: زيادة عثمان رضي الله ى 
للأذان الثاني يوم الجمعة» قال: وهو بدعة وصار سنة إلى الآن وحالفه المسلمون كلهم 
حى قتل. 

والقسم الثابي: ما عده من قبيل الذنوب التي تعيبه فقال: 

عاب الصحابة أفعاله وقالوا له: غبت عن بدر» وهربت يوم أحدء ول تشهد بيعة 
الرضوان والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى .© 

وأجاب شيخ الإسلام ‏ رحمه الله على هذه المطاعن بما يلي: 

أولاً: قوهم:(إنه ولى أمور المسلمين من لا يصلح للولاية حن ظهر من بعضهم 
الفسوق» ومن بعضهم الخيانة وقسم الولايات بين أقاربه وعوتب على ذلك مراراً فلم 
يرجع) أجاب عنه بأمور: 

الأول: إن كان هذا قادحاً في عثمان ڪه فهو قادح في علي أيضاء لأن (نواب علي 
خانوه وعصوه أكثر مما خان عمال عثمان له وعصوه» وقد صنف الناس کتبا فيمن ولاه 
علي فأخذ المال وخانه» وفيمن تركه وذهب إلى معاوية). © 

الثاني: أنه لا مقارنة بين من ولاهم عثمان هه ومن ولاهم علي فعلي رضي الله عه 
فإنه ولى زياد بن أبي سفيان أبا عبيد الله بن زياد قاتل الحسين» وولي الأشتر النخعي؛ وول 
محمد بن أبي بكر وأمثال هؤلاء. © 

ولا يشك عاقل أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه» كان خيراً من هؤلاء 
کا 


الثالث: إن ما أنكروه على عثمان ذن من تولية الأقارب» قد فعله علي # وكان 


.)١ ٤١د١‎ 4٠0( انظر المطاعن السابقة كلها في منهاج الكرامة ص‎ )١( 
بحنت عن هذا الصف فلم أقف عليه.‎ )۲( 

(۳) منهاج السنة(184/5). 

.)١84/7(هسفن انظر المرجع‎ )٤( 

(5) انظر المرحع نفسه(85/57١).‏ 


الام 


لغ فيه من عثمان» ومعلوم أن عليا ول أقاربه من قبل أبيه وأمه: كعبد الله وعبيد الله ابي 
ایا فولى عبيد الله بن عباس على اليمن» وولى على مكة والطائف قثم بن العباس؛ 
راا الدينة فقيل إنه ولى عليها سهل بن حنيف» وقيل ثمامة بن العباس» وأما البصرة فولى 
عليها عبد الله بن عباس» وولى على مصر ربيبه محمد بن أبي بكر الذي رباه في حجره. 

بل قول الإمامية بنص علي على أولاده في الخلافة؛ أو على ولده وولده على ولده 
(آخر وهلم جراً حجة عليهم في هذا الباب» فإن كان توليه الأقريين منكرا فتولية الخلافة 
ايظبى أعظم من إمارة بعض الأعمال» وتولية الأولاد أقرب إلى الإنكار من تولية بني 
1 

الوجه الرابع: إن ادعي لعلي ونه النص والعصمة فيما فعله في الولايات» أعتذر عن 
عنمان ا بالاجتهاد والذي يدور صاحبه بين الأجر والأجرين؛ وهذا عذر ثابت بالشرع 
لاف النص والعصمة.9© 

الوجه الخامس: حجة عثمان هه في تولية بي أمية ظاهرة لأنه لم يستعمل إلا من 
استعملهم رسول الله يلك واستعملهم كذلك من لا يتهم في استعمالهم بالقرابة» أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما”"؛ (ولا نعرف قبيلة من قبائل قريش فيها عمال لرسول الله صلى 
اذ عليه وسلم اکت من بن عبد شس لغم كانوا كثيرين وكان قيهم شرف وسودد 
فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم في عزة الإسلام على أفضل الأرض مكة عتاب بن 
أسيد بن أبي العاص بن أمية» واستعمل على بحران أبا سفيان بن حرب بن أمية» واستعمل 
فا حال بن شعي ابن العاص على صدقات ب مذحج وعلى صتعاء ان فلم بزل 
عليها حي مات رسول الله صلى الله عليه وسلې واستعمل عثمان بن سعيد بن العاص 


ر و a‏ بان 7 “الم عل يعض الشرلياء ثم 
على تيماء وخيير وقرى عرينة» واستعمل أبان بن سعيد بن العاص على بعض 


(۱) انظر المرجع نفسه .)۱۸١۹-۱۸٤/٦(‏ 
(1) انظر المرجع نفسه .)١85/5(‏ 
(1) انظر منهاج السنة (2151/5 -)١51‏ 


AYY 


امعبيل مان اتسين فليم رلو عليها. بعدر الملا رن ري سين رن انق ا ١‏ 
عليه وسلم» واستعمل الوليد بن عقبة بن أبي معيط حن أنزل الله فيه:(يا أيه لذن آل 
إن حَاءَكُمْ فَاسق تبأ نيوا أن تُصبُوا قوم بجَهالة [الحجرات: من الآيذة]. ‏ ' 

فقول عقمان_أنا لم استعمل إلا من استعمله النبي صلى الله عليه وسلم منهم وين 
جنسهم ومن قبيلتهم»...وهذا النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في استعمال هزلا, 
ثابت مشهور عنه بل متواتر عند أهل العلم» ومنه متواتر عند علماء الحديث, ونه ما 
يعرفه العلماء منهم ولا ينكره أحد من )» فكان الاحتجاج على جواز الاستعمال من 
بي أمية بالنص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر عند كل عاقل من دعوى كون 
الخلافة في واحد معين من بي هاشم بالنص لأن هذا كذب باتفاق أهل العلم بالنفل 
وذاك صدق باتفاق أهل العلم بالنقلء...). 

تم قارن بين توليته يل لبي أمية» ومن ولاه من بي هاشم ليبين أن عثمان 5ه أسعد 
بالدليل من علي #5 فيما تشبثت به الرافضة من تصرفاته في الولايات فقال: 

(وأما بنو هاشم فلم يستعمل الني صلى الله عليه وسلم منهم إلا على بن أبي طالب 
رضي الله عنه على اليمن» وولى أيضا على اليمن معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري ورل 
جعفر بن أبي طالب على قتال مؤتة» وولى قبل جعفر زيد بن حارثة مولاه وقيل عبد لل 
بن رواحةء فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم في الولاية زيد بن حارثة مولاه وهر 
من كلب على جعفر بن أبي طالب» وقد روي أن العباس سأله ولاية فلم يوله إياه'" 
وليس في بني هاشم بعد علي أفضل من حمزة وجعفر وعبيدة بن الحارث بن المطلب الذي 
قتل يوم بدر فحمزة تول شیا فإنه قتل يوم أحد شهيداً رضي الله غنف.::) © 

الوجه السادس: ظهور الفسق في الولاة بعد توليتهم لا يدل على اتصافهم بذلك 


(۱) انظر عمال البييظ (۳۳۲۳۳۱) من هذا البحث. 

(۲) منهاج السنة (1911551/5). 

(۳) هي سوله للولاية على مفاتح الكعبة؛ انظر العحاب في بيان الأسباب (۸۹۴/۲). 
(4) منهاج السنة (1514/5). 


تفن 


زل/ ولا على أن المولي لهم علم ذلك وعثمان ذ#ه لما علم بشرب الوليد بن عقبة للخمر 
لبه رأقام الحد عليه؛ وهكذا كان مع كل من استحق حدا من ولاته» ويعزل من استحق 
0 

إنياً: أما طعنهم في عثمان ذه بتوليته للوليد بن عقبة فقد رد عليه شيخ الإسلام ‏ 
رجه الله بأمور: 

الأول: أن البي يله استعمله من قبله. ° 

لثان: لا غضاضة على عثمان 4ه في موقفه من الوليد بعد شربه لأنه طلبه ثم أمر علي 
يك ليقيم عليه الحد بمحضر من الناس» فأمر علي #ه عبد الله بن جعفر فضربه أربعين. 

ولو صح أنه أقامه عليه برأي علي ومشورته فقد قام بالواجب. © 

ثالئً: (كذلك قوله: إنه استعمل سعيد بن العاص على الكوفة وظهر منه ما أدى إلى 
أن أخرجه أهل الكوفة منها).“ 

فيفال: بحرد إخراج أهل الكوفة لا يدل على ذنب يوجب ذاك فإن القوم كانوا 
ومون على كل وال» قد قاموا على سعد بن أبي وقاص وهو الذي فتح البلاد وكسر 
جود کسری» وهو أحد أهل الشورىء ولم يتول عليهم نائب مثله وقد شكوا غيره مثل 
عمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص والمغيرة بن شعبة وغيرهم ودعا عليهم عمر بن 
لخلاب رضي الله عنه فقال: (اللهم إفهم قد لبسوا علي فلبس عليهم).° : 

وإذا قدر أنه أذنب ذنباً فمجرد ذلك لا يوجب أن يكون عثمان راضيا بذنبه» ونواب 
علي قد أذنبوا ذنوباً كثيرة بل كان غير واحد من نواب البي صلى الله عليه وسلم يذتبون 
ذنوباً كثيرة» وإغا يكون الإمام مذنبا ذا ترك ما يحب عليه من إقامة حد أو استيفاء حق أو 


اعتداء ونحو ولا 


.)۲٤۱/۹(ةنسلا انظر منهاج‎ )١( 

(1) انظر منهاج السنة .)۲۹٤/۸(‏ 

(۲) انظر منهاج السنة(417/5 475 1). 

(4) منهاج الكرامة ص( ١١ 5 ١‏ 4 ١)بواسطة.‏ 

() رواه الفسوي قي المعرفة والتاريخ (۷۹/۳» »)۸٠‏ وابن مالا ع O‏ 


(1) انظر منهاج السنة(417/5 4457 7). 


AYE 


ریما ایا قوله وول عبد للم ین سعد بن أ سرج مص جن تللم ت اغا ره 
كان البي يي أهدر دمه» وكاتبه عثمان على أن يستم على ولايته سرا حلاف ما كن 
إليه جهراً: ١‏ 
فقد فنده شيخ الإسلام بما يلي: 
الوا سف ان الدم حى ولاه عثمان كما يفهم من الكلام 
الرافضة كان هذا من الجهل العظيم» لان الناس كلهم متفقون على أن البي يلل أهدر دى 
ثم أتاه به عثمان ذه في عام الفتح بمكة فبايعه َه بعد أن راجعه عثمان» 
المسلمين المعصومين له ما لهم وعليه ما عليهم» وحسن إسلامه بعد ذلك (© 
3 قصة كتابة عثمان هه لابن أبي السرح دك E‏ (وقد حلف عثمان 
أنه لم يكتب شيئا من ذلك وهو الصادق البار بلا عين» وغاية ما قيل: إن مروان كتب 
2 عل 7) إ 
و 
خامسا: رد على دعوى الرافضي أن عثمان هه أمر بقتل محمد بن أبي بكر بالآق: 
ا أن هذا كذب على عثمان عرفه كل الناس» بل قد دحل ما ان أل ا لل 
يوم قتله» وهو لا يأمر بقتالهم دفعا عن نفسه. ° 
ال لا يعاب على عثمان جه أمره بقتل محمد بن أبي بكر إذا سلم جدلاً أنه فل 
ذلك لأنه خليفة راشد يجب عليه سياسة رعيته» ومن كان لا يندفع شره إلا بالقتل وجب 
عله قعله8) ْ 


وصار من 


سادسا: بين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن قول الرافضي عن عثمان ه: (وول 
معاوية الشام» فأحدث من الفعن ما أحدثه) قول باطل من وجوه وهي: 

الوجه الأول: أن معاوية إنما ولاه الشام عمر بن الخطاب هن وكان ذلك بعد موت 
أخيه يزيد واستمر في ولايته في زمن عثمان طا وكانت سير ته من أفضل سير الولاة مع 
4 
3 ياهم. 


.)2 انظر ال مرجع نفسه(/لاه 2ه‎ )١( 
.)۲ ٤ ٤/رةنسلا انظر منهاج‎ )۲( 

(۳) انظر المرحع نفسه( ٤٥١-۲٤٤/1‏ ۲). 
)٤(‏ انظر المرحع نفسه(44/7 407 ۲). 
(5) انظر المرحع تفسه(1/٩ ٤۷۲٤‏ 1). 


AYo 


رجه اثان: إن معاوية ذه لم يكن محدثاً للفعنء وإغا كان مجنهداً فيما ذهب إليه ثم 
يلم جدلاً أن الذي ولاه هو عثمان فهو خير ممن كانوا مع علي #5 مثل الأشتر 
ويي ومثل أي الأعور السلمي» وهاشم بن هاشم بن هاشم المرقال» والأشعث بن 
پې الکندي وأمنالهم.'") ١‏ 

رابعا: أما قوله وولى عبد الله بن عامر البصرة ففعل من المناكير ما فع" : 

0 أن عبد الله بن عامر له من الحسنات والحبة في قلوب الناس مالا ينكر وإذا 
يل منكراً فذنبه عليه فمن قال إن عثمان رضي بالمنكر الذي فعله. 

ثامناً: وأما قوله:(وولى مروان أمره وألقى إليه مقاليد أموره ودفع إليه خاتمه» وحدث 
بن ذلك قتل عثمان وحدث من الفتنة بين الأمة ما حدث). 

فأجاب عليه شيخ الإسلام ‏ رحمه الله من وجوه: 

الأول: (أن قتل عثمان والفتنة لم يكن سببها مروان وحده» بل اجتمعت أمور متعددة 
من جملتها أمور تنكر من مروان وعثمان رضي الله عنه كان قد كبر وكانوا يفعلون أشياء 
ل يعلمونه يما فلم يكن آمراً لهم بالأمور الي أنكرتموها عليه بل كان يأمر يإبعادهم 
وعزلهم 8 يفل ذلك وتارة لا يفعل ذلك .© 

الثاي: بين رهه الله أنه لما (قدم المفسدون الذين أرادوا قنل عثمان» وشكوا 
أبورا أزانها كلها عثمان حن أنه أجاكم إلى عزل من يريدون عزله وإلى أن مفاتيح بيت 
الال تعطى لمن يرتضونه» وأنه لا يعطي 1 من المال إلا معشورة الضحابة ورضاهم؛ وم 
ين لهم طلب.وهذا قالت عائشة: رضي ال عنها مض ص رة كما بعص الوب "ثم عدم 
O OO‏ 


(1) انظر المرجع نفسه‌( ٤۷/٣‏ ۲). 

(1) منهاج الكرامة (40 )١ 4١1‏ بواسطة. 

(1) منهاج السنة(48/5 1). 

(4؛) رواه عمر بن شبة في أخبار المدينة (؟578/1)؛ و 
(2) منهاج السئة(48./5 ٤۹۲‏ ۲). 


الزي في تمذیب الكمال (491/14). 


عم 


الثالث: وضح أن الكتاب الذي يدعى أن عثمان طبه كتبه لمروان بقتل بعض أهل 
الفتنة كذب عليه وإنما زوره بعضهم عليه» فأنكر عثمان الكئاب وهو الصادق 
به مروان» وطلبوا تسليمه إليهم فلم يسلمه.”") 

الوجه الرابع: إذا سلم جدلاً أن هذا الكتاب قد كتبه مروان» (فإنه لا ييح شيا ما 
فعلوه بعثمان» وغايته أن يكون مروان قد أذنب في إرادته قتلهم» ولكن لم يتم غرضه ومن 
سعى في قتل إنسان ولم يقتله لم يجب قتله» فما كان يجب قتل مروان يمثل هذا 
الاحتراز ممن يفعل مثل هذا وتأخيره وتأديبه ونحو ذلك أما الدم فأمر عظيم) © 

تاسعاً:رد على قول الرافضي: (وكان يؤثر أهله بالأموال الكثيرة من بيت الال حي 
أنه دفع إلى أربعة نفر من قريش زوجهم بناته أربعمائة ألف دينار» ودفع إلى مروان أل 
ألف دينار) ما يلي: 

١‏ هذا كلام لا يدل عليه نقل صحيح» بل هو من الكذب المبين» ولم يحدث مثله 
ن ا ا ابن وإغا كان يعطي عثمان أقاربه عطاء كثيراء ويعطي غيرهم أيضاء 
وكان محسنا إلى جميع المسلمين» وأما هذا القدر الكثير المذ كور فيحتاج إلى نقل ثابت .^ 

١‏ أن عثمان ذه له تأويلان في هذا: 

الأول: أنه ما أطعم الله لبي طعمة إلا كانت طعمة لمن يتولى الأمر بعده» وهذا مذهب 


وأفم مرا 


نعم ينغي 


E 1‏ 0 7 ا 
طائفة من الفقهاء ورووا في ذلك حديثا معروفا مرفوعا” '»... 


(۱) انظر منهاج السنة(145/7؟) 

(۲) منهاج السنة(145/5؟1) 

(۳) انظر منهاج السنة(49/5 0-5 15) 

)٤(‏ وهذا القول هو رأي عثمان بن عفان» والحسن البصري» وقتادة؛ انظر التمهيد لا بن عبد ابر 
(17/8) (۱۷۱/۸)» المغ لابن قدامة (۳۳۹/۰)» وعون المعبود .)١58/8(‏ 

(5) وهذا الحديث الذي رووه في هذا الأمر أخرجه البزار من حديث أبي بكر الصديق (114/1؛ 
١‏ ح (24)» و البيهقي في ك : قسم الفي : باب : بيان مصرف أربعة أ<ماس الفيء بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأا تحعل حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمعل 
فضول غلات تلك الأموال نما فيه صلاح الإسلام وأهله وأا لم تكن موروثة عنه. زارلممع 
(11015) وق باب : بيان مصرفا حمسن المنمس وأنه بعد رسو الله ا 


AYY 


وقالوا: إن ذوي القربي في حياة البي ڳل هم آقاربه» وبعد موته هم ذوو قري من 
نول الأمر بعده)... 

والإنسان مأمور بصلة رحمه من ماله فإذا اعتقدوا أن ولي الأمر يصله من مال بيت 
بال ما جعله الله لذوي القربى استحقوا .كثل هذا أن يوصلوا من بيت المال ما يستحقونه 
لکرم أولى قربى الإمام وذلك أن نصر ولى الأمر والذب عنه متعين وأقاربه ينصرونه 
ریذبون عنه مالا يفعله غيرهم. 

وبالجملة فلا بد لكل ذوي أمر من أقوام يأتمنهم على نفسه» ويدفعون عنه من يريد 
ضرره فإن لم يكن الناس مع إمامهم كما كانوا مع أبي بكر وعمر احتاج الأمر إلى بطانة 
طلسن إليهم وهم لا بد لحم من كفاية فهذا أحد التأويلين. 

والتأويل الثاي: أنه كان يعمل ف المال» وقد قال الله تعالى: (وَالْعَاملينَ عله [التوبة: 
من الآية٠3]»‏ والعامل على الصدقة الغ له أن يأحذ بعمالته باتفاق المسلمين. 

والعامل في مال اليتيم قد قال الله تعالى فيه :وَليَستَعْففْ ومن ركان فقيرا فیاکل 
ُو [النساء: من الآية3]» وهل الأمر اللغني بالاستعفاف أمر إيجاب أو أمر 
استحباب على قولين. 

وول بيت المال» وناظر الوقف» هل هو كعامل الصدقة» أو كولي اليتيم؟ على قولين. 
وإذا جعل ولي الأمر كعامل الصدقة استحق مع الغيى» وإذا جعل كولي اليتيم ففيه القولان» 
نهذه ثلاثة أقوال» وعثمان على قولين كان له الأحذ مع الغن» وهذا مذهب الفقهاء 
بست كأغراض الملوك الي لم يوافق عليها أحد من أهل العلم). © 

٣‏ إن كانت تأويلات عثمان المتقدمة في الأموال راجحة ومطابقة فلا كلام وإن 


كانت مرجوحة فتأويلات علي ي الدماء ليست بأوجه منهاء والاحتجاج هذه الأقوال 


الذي يلي أمر المسلمين يصرفه في مصالحهم. (۳۰۳/۹) ح (11517). 
(1) منهاج السنة(7/. 5 .)١5 ١7‏ 


AYA 


أقوى من الاحتجاج لقول من رای القتال 27 


عاشراً: رد قول الرافضي: (و كان ابن مسعود يطعن عليه ويكفره). 


من وکو 
الأول: إن هنا مء من الكذب البين على ابن مسعود» فإن العلماء يعلمون أن ابن مسعود 
لم يكفر عثمان د ضف أبدأء بل لما ذهب ابن مسعود إلى الكوفة بعد أن تولى عثمان الخلافة, 


قال: (ولينا أعلانا ذا فوق وم اي 

الثاني: قد مكث عثمان سنين من ولايته لا ينقمون عليه شيئاء ولا كانت السنين 
الآخرة نقموا عليه أشياء بعضها هم معذورون“» (وكثير منها كان عثمان هو العذور 
فيها» من جملة ذلك أمر ابن مسعودء فإن ابن مسعود بقي في نفسه من أمر المصحف لا 
فوض كتابته إلى زيد دونه» وأمر الصحابة أن يغسلوا مصاحفهم» وجمهور الصحابة كانوا 
على ابن مسعود مع عثمان» وكان زيد بن ثابت قد انتدبه قبل ذلك أبو بكر وعمر لجمع 
الصحف في الصحف فندب عثمان من ندبه أبو بكر وعمرء وكان زيد بن ثابت قد 
حفظ العرضة الأخيرة فكان اختيار تلك أحب إلى الصحابة» فإن جبريل عارض الني صلى 
لله عليه وسلم بالقرآن في العام الذي قبض فيه مرتين).*» 

وأيضا كان اين مسنعوذ قد أنكر على" الؤليد أبن عُقبة لا شري ا ا 
عثمان ذه طلبه وأقام عليه الحد. 

الثالث: على فرض التسليم بأن يكون ابن مسعود طعن على عثمان رضي لله عنهما 
فليس جعل كلامه قادحاً في عثمان بأولى من جعله قدحاً في ابن مسعود وإذا کان کل 
واحد منهما مجتهدا فيما قاله أثابه الله على حسناته وغفر له حطأه» وإن كان صدر من 


.)١51/5(ةنسلا منهاج‎ )١( 
.)509( تقدم تخريجه ص‎ )۲( 
انظر منهاج السنة(151/5).‎ )۳( 
انظر المرجع نفسه(151/5).‎ )4( 


)2( المرجع نفسه(17/7ه اماه ). 


۸۷۹ 


أحدها ذنب فقد علمنا أن كلا منهما ول لله وأنه 
نذنب كل واحد منهما لا يعذبه الله عليه في الآحرة © 

الرابع: إن (عشمان أفضل من كل من تكلم فيه» هو هو افضل من ابن مسعود وعماز' وأبي 
ذر ومن غيرهم من وحوه كثيرة كما ثبت ذلك بالدلائل الكثيرة» فليس جعل كلام 
الفضول قادحا في الفاضل بأولى من ن العكس بل إن أمكن الكلام يينهما بعلم وعدل واا 
نکلم عا علم من فضلهما ودينهما وكان ما شجر بينهما وتنازعا فيه أمره إلى الله ولهذا 
أرصوا بالإمساك عما شجر بينهم لأنا لا نسأل عن ذلك كما قال 8 ان ابرق 


من أهل الجنة وأنه لا يدخل النار 


(نلك دماء طهر الله منها يدي فلا أحب أن أحضب ها لساني)”" '» (تلك اة قد حلت لها 
اولك اکسم رلا تستالؤن عَم كاثوا NE EEE‏ 

لكن إذا ظهر مبتدع يقدح فيهم بالباطل فلا بد من الذب عنهم؛ وذكر ما ييظل 
حجته بعلم وعدل».. 6 

أما ما ذكره من ضرب عثمان ڪه لعبد الله بن مسعود حت مات ففنده أيضاً با يلي: 

ا (إنه كذب باتفاق أهل العلي فإنه لما ولي أقر اين مسعود على ما كان عليه من 
لكوفة إلى أن جرى من ابن مسعود ما جری» وما مات ابن مسعود من ضرب عثمان 
أسلا). 4 

1 (إذا قيل إن عثمان ضرب ابن مسعود أو عمارا فهذا لا يقدح في أحد منهي 
فنا نشهد أن الثلاثة في الحنة» وأنهم من أكابر أولياء الله المتقين» وقد قدمنا أن ولي الله قد 
يدر منه ما يستحق عليه العقوبة الشرعية فكيف بالتعزير). © 

ات +(إنب كان عثمان. أدب اهولاء فا ان بكرن تلان ا في تعزيرهم 
O GS e‏ 
(۱) انظر ا مرجم نفسه( ٠۳/٦‏ ۲). 
(1)الندوين في أخبار قروين (1917/1). 

(1) منهاج السنة( /4 ١‏ ۲). 
() مهاج السنة (868/5). 
(') اج السنة (0/5 80 00: 


لد تحقاقهم ذلك أو يكون ذلك الذي عزروا عليه تابوا منه» أو كفر عنهم بالتعر ١‏ 

۰ زیر وغيره 

من المصائب أو بحسناتهم العظيمة أو بغير ذلك. 3 

وإما أن يقال: كانوا مظلومين مطلقاً فالقول في عثمان كالقول فيهم وزيا ن 

ا : 2 ٥‏ فإنه 

أفضل منهم وأحق بالمغفرة والرحمة. 

وقد يكون الإمام بحجتهدا في العقوبة مثاباً عليهاء وأولنك مجتهدون فيما فعلوه لا يألوز 

3 8 يامو 

به» بل يثابون عليه لاجتهادهم مثل شهادة أبي بكرة على المغيرة» فإن أبا بكرة رجل صالم 

من حيار المسلمين» وقد كان محتسباً في شهادته معتقداً أنه يناب على 
محتسب ف إقامة الحد مثاب على ذلك. 


ذلك» وعمر أيضاً 


فلا بمتنم أن 0 E PON‏ 
يمتئع يكون جر من, مان في ,تاذيب ابن -مشغوةا وخاز ر دل 

En 

الحادي عشر: وضح رحمه الله أن ما نسبه ابن الحلي إلى رسول ل ى 
قال في عمار:. (عمار جلدة بين عي تقتله الفعة الباغية لا أنالهم الله شفاعيّ يوم القيامة) 

قد خلط فيهببين جق وباطل من ونحوه: 

الأول: أن الذي صح الذي من ذلك هو قوله يَك:(تقتل عمار الفئة الباغيع ٩X‏ 

الوجه الثاني: بين أن اللفظ الذي ذكره ابن الحلي قد اشتمل على جمل مكذربة عليه 
يليه فقال: (أما قوله:(لا أنالهم الله شفاعيّ) فكذب مزيد قي الحديث لم يروه أحد من اهل 
العلم بإسناد مغروف 9) 


وكذلك قوله: (عمار حلدة بين عييئ) لا يعرف له إسناد 0©) 
لض اكت للش ل 
)١(‏ وانظر أيضا منهاج السنة( ٤/٠‏ . 
(0) تقدم تخريجه ص (150). 
(۲) انظر منهاج السنةر ١۹/٦‏ ۲). 
)٤(‏ انظر المرجع السابق بنفس الحزء والصفحة. 
() انظر منهاج السنقرة/628). 
09 رد عت عن هاتين اللي فلم أحد لما ذكر ف شيء من كتب أهل العلم. 


A^! 


م ين أن هذه الحملة الأخيرة لو صحت لما حاز أن تكون مانع من عقوة من قيلت 
يه إن استحق العقوبة وضرب لذلك أمثلة عديدة منه: 

أن البي وَل قد ثبت عنه في الصحيح” أنه قال في ابنته فاطمة: (إنما فاطمة بضعة مني 
برين ما يربيها). 

م جاء في الصحيح ”"عنه أنه قال: (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) 

وكذلك ثبت عنه في الصحي “أنه كان يحب أسامة ثم يقول: (اللهم إن أحبه فأحبه 
وأحب من يحبه) ومع هذا لما قتل ذلك الرجل أنكر عليه إنكار شديداً وقال: 

ريا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. قال: فما 
زال يكررها علي حى تمنيت أن لم أكن أسلمت إلا يومئذ) © 

اللي عشر: بين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن طعن شيخ الرافضة الحلي على 
عثمان برده للحكم بن أبي العاص وابنه مروان بعد نفي الني يك لا يصح أن يكون مطعنا 
من أوجه: 

الأول منها: أن قصة نفي الحكم باطلة لم ترد بإسناد صحيح» ولم يروها من يعتد 


بروايته» وإنما رواها المؤرخحون الذين يكثر الكذب فيما يرونه» وعامة من ذكرها إنما 


(1) انظر هذه الأمثلة وغيرها منهاج السنة(1155559/7). 
r 2 01 3 1 1 1‏ فى العم e‏ 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه ك : التكاح باب:ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف. 
(f°)‏ ح )4۹( 
(۳) سبق تخریجه ص (۳۹۰). 
(؛) أخرجه البخاري في صحيحه» ك : قضائل الصحابة» باب ذكر أسامة بن زيد رضي الله عنه. 


orl‏ ررس ان باب مناقب الحسن والحسين رضي الله 
له 


. 1 ا ف‎ EE NEH 
عنهماء. . . (117.5/37) ح (۲۲۷) وقد ساقه شخ الإسلام ا‎ 
سلم أنه كان يأحذه‎ 


(عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما حدث عن التي صلى الله عليه و 
والحسن فيقول ۶ اللهم أحبهما فإن أحبهما). 
() تقدم تخريجه ص (۸۳۲). 


ANY 


ذكرها مرسلة» وقد طعن فيها كثير من أهل العلم. () 
الوجه الثاني: : أيد ‏ رحمه الله ما سبق بان الحكم بن بن ابي العاص كان من سل 
2 ثاريم ولتي رفم من جا لقالاع ارد ورد ا 
جهاد ونية)» ولم تكن الطلقاء تسكن المدينة على عهده كل فكيف يكون طرده سپ 
فإن كان طرده فقد طرده من مكة. ٩‏ 
الوه الثالث: بين مدر رجه اب 


الفتح» فإنه كان إذ ذاك في 


أن ما يزيد هذا المطعن ,ضعفاً حال مروان حو 
سن التمييز» > إما سبع سنين أو أكثر ال 
من أقران ابن الزبير والمسور بن مخرمة» ومات الني #۶ ولم يبلغ مروان الحلم بع 
يكن له ذنب يطرد بسببه على عهد اللبي صلی الله عليه وسل ٩5‏ 
الوجه الرابع: النفي عقوية شرعية لا تكون أبد الدهرء بل غاية النفي المقدر سنت فإن 
كان مقصود الحاكم به التعزير جاز توقيته بتوبة المنفي من ذنبه ثم يسقط > إلا إذا كان على 
ذنب سابق فهو أمر اجتهادي لم يقدر بوقت معينء وإذا قبل التي يله شفاعة عثمان دك 
في عبد الله بن أبي السرح مع عظم حرمه» وإهداره يلك لدم > فكيف لا يقبل شفاعه 
ناث RTE‏ 


في رده فأذن له في ذلك» فإذا تبين هذا علم أنه 


الوجه الخامس شس 
مؤبداً معصية ور ولا ينكر ذلك عليه المسلمون. بل كان عثمان رضي الله عنه 
أتقى لله من أن يقدم على مثل هذا. 
E RA‏ اسك 
)١(‏ انظر منهاج السنة(1/١٠‏ ۲ء ١۷‏ ۲). 
(۲) انظر منهاج السنة(77/5). 
(۳) انظر منهاج السنة(135576/5). 
(؟) انظر منهاج السنة( ٦/٦‏ ۲ء 254). 
(5) أخرجه النسائي في السنن الكبرى ك: تحريم الدم» باب: حكم المرتد. (۳۰۲/۲) ح .)٠٠۳۰(‏ 
(5) انظر منهاج السنة(//171). 


وعلى فرض صحة هذه القصة فلعل با بكر ازعمر رض الله عل لم يرداه لأنه لم 
ال ستهنماء :وليه من امان فا إل د 0 لاو را 
زلك لعثمان؛ وغاية ما هنالك أن يكون هذا خطأ في الاحتهاد أو ذنبا مغفور © 

الوجه السادس: إن فضائل عثمان ذه محروفه» ومن ذلك (محبة النبي كلا له وثنائه 
عله ومخصيصه بابنتيه» وشهادته له بالحنة» وإرساله إلى مكة» وهبايعة له عنه لما أرسله إل 
مكة» وتقدهم الصحابة له باختيارهم في الخلافة» وشهادة عمر وغيره له بأن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم مات وهو عنه راض وأمثال ذلك ما يوجب العلم القطعي بأنه 
من كبار أولياء الله المتقين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه» فلا يدفع هذا بنقل لا ينبت 
إساده» ولا يعرف كيف وقع؛ ويجعل لعثمان ذنب بأمر لا يعرف حقيقته» بل مثل هذا 
ثل الذين يعارضون المحكم بالمتشابه» وهذا من فعل الذين في قلويهم زيغ الذين ييتغون 
الفنئة. 

ن الرافضة من شرار الزائغين الذين يبتغون الفتنة الذين ذمهم الله 
ورسول) ٩‏ 

الثالث عشر: رد شيخ الإسلام ‏ رجه الله 
استكتابه روان بما يلي: 

الا ذنب لعثمان وح 
به قبل الفتتة ©) 


دنه عنه في استكتابه له» لان مروان لم يكن معروقا بشيء عاب 


أ لو قدر أن مروان كان منافقاً في الباطن» فإنه لا غضاضة على عثمان 5 ي 


ذلك لأن المنافقين تجري عليهم قي الظاهر أحكام الإسلام» وم يكن أحد من الطلقاء بعد 


لفتع يظهر المحادة لله ورسوله» بل يرث ويورث ويصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين 
يي ا 

(1) انظر منهاج السنة(1 .)۲٠۸/‏ 

(1) سبق ذكر هذا وتخريجه ص )٥۹۱(‏ من هذا البحث. 

() مهاج السنة ر٦/۸٠‏ ۲). 

9) انظر منهاج السسئة ر١/1۹‏ ۲). 


وتجري عليه أحكام الإسلام الي تحري على غيره. © 

۳ ما فعله عثمان 4 مع مروان داحل في باب الاحسان لذوي القربى؛ والإحمسان 
هم لا يوجب الطعن ولو كانوا منافقين» فإن الله تعالى يقول: :لا ناكم اله عن الذي ا 
يقاتلوكم في ادن وَلَمْ رجو کم من ديار کم أن دهم وفوا بهم ذل عر 
المقسطين) [الممتحنة:۸] 

وقد ثبت ي الصحيح”" أن أسماء بنت أبي بكر قالت: يا سول اله إن أمي قدمت رهي 
راغبة أفأصلها؟ قال:(نعم صلى أمك). 

وقد أوصت صفية بنت حى بن أخطب لقرابة ها من اليهود””. فإذا كان الرجل 
"اومن قد يصل أقاريه الكفار ولا ترجه .ذلك عن الان فكيف إفاو صل أقاز» اسل 
وغاية ما فيهم أن يتهموا بالنفاق؟! 

وقد استدل الفقهاء.ما تقدم على جواز صلة المسلم لأهل الذمة بالصدقة والوصية هى 
فكيف بأمير المؤمنين إذا أحسن إلى عمه المظهر للاسلام ؟!40) 

الرابع عشر: وضح شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أنه لا يصح طعن الرافضي في 
عثمان ذه .مما حصل بينه وبين أبي ذر من مناظرة» ولا بخروجه إلى الربذة لأمور يمكن 
إجمالها فيما يلي: 

الأول: وضح أن أبا ذر سكن الربذة ومات مما لما كان يحصل بينه وبين الناس من 
پار وكلام في مسا کر الاموا چن جرت بينه وبينهم فتن لأند كال 0000 


)١(‏ انظر منهاج السنة(55/5). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ك : الهبة وفضلهاء باب ؛ الحدية للمشركين(؟/114) ح 
0 وي ك : الأدين باب : صلة المرأة أمها وها زوج )1١9./5(‏ ح (174ه» 
ومسلم ك : الزكاة» باب : فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين وار 
کانوا مشركين (1۹1/۲) ح .)٠١.7(‏ 

(۲) انظر التمهيد لابن عبد البر (4 ,)٠ ٠١/١‏ 

)٤(‏ انظر منهاج السنة(71/./7ل9171). 


AA 


زاد عن حاجة الإنسان كترء ويرى الزهد واجباء ويجحنج بقول الله تعالى: (والذين كرون 
لقب وَالْفمّة ولا ينفقوئهًا في سیل الله هم بعذاب ألم * بوم بم می علي 
ني ار حدم كُوَى بها جبَاههم وَحتُربهُم وَظَهُورَهْ هذا ما کم م لأنفسكم فووا ما 
كد تكنرُون) [العوبة:؛ ]۴٠٣‏ 

واخح أيضاً ما ممعه تمن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال: ا ب .أن لي 
ثل أحد ذهباً يحضي عليه ثالثة وعندي منه دينار, إلا ديناراً أرصده لدين) ٩‏ 

وقوله: (الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة» إلا من قال بالمال هكذا وهكذا/ © 

قال رمه الله : (وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقوم رعيته تقوب تاا 
نلا يعتدي لا الأغنياء والفقراء» فلما كان في خلافة عثمان توسع الأغنياء في الدنيا حي 
زاد كثير منهم على قدر المباح في المقدار والنوع» وتوسع أبو ذر في الإنكار حن فاهم 
عن المباحات» وهذا من أسباب الفتن بين الطائفتين. 

فكان اعتزال أبي ذر لهذا السبب ولم يكن لعثمان مع أي ذر غرض من الأغراض)7©. 

ثم بين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن أبا ذر رضي الله عنه لم يصب في هذا 
لاجتهاد وأن جمهور الصحابة خالفوه فيه وقالوا:(الكتر هو المال الذي لم تؤد حقوقه)9) 

واستدل لذلك بما يلي: 

اب عا ثبت في الصحيح “عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ليس فيما دون خمسة 


ارسق صدقة» وليس فيما دون خمس ذود صدقة» وليس فيما دون خمس أواق صدقة) 


(1) أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها: ك : كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر 
والتفليس. باب : أداء الديون )۸٤۱/۲(‏ ح »)۲۲١۸(‏ ومسلم في صحيحه في ك : الزكا 
باب: تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة (1۸۷/۲) ح (351). 

)١(‏ هذا جزء من الحديث المخر ج في الحاشية السابقة. 

(1) منهاج السنة(707671/4/7). 

() منهاج السنة (17/7؟)»وانظر ما نقله ابن تيمية عن جمهور الصحابة ف معن الكرّ قي مصنف 
عبد الرزاق (5/4 . اسلا )١ ١‏ برقم(؟4؛ ٤۰۷۱‏ الا ٤۲‏ الاء ٤٤۷۱ء (۷۱٤۷۱٤٦‏ 

3 أخرجه البخاري ف صحيحه ك : الزكاة» باب : باب ما أذي زكاته فلي بكر (۲/ )٥۰۹‏ ح 


,)194( 


45م 


قال: (فنفى الوجوب فيما دون الماثتين وم يشترط کون صا 

e 
ايند مو اا ا الدالة على مشروعية الوارين» كفول‎ E ا‎ 

اله تعالى: (يُوصيكم الله في أولادكم للذ کر و اَن [النساء: من الآية ا ]١‏ 

قال: (ولا يكون الميراث إلا لمن خلف مال“ 

۳ نبه ‏ رحمه الله إلى أن بعض الأنبياء كان لمم أموالاً. و كذا جمع من الصحابة 
ص المهاحرين والأنصارء يريد بذلك أن اقتناء المال الزائد عن الحاجة لو كان من الحرمان 
أقر الله تعالى عليه هؤلاء الأنبياء» ولا أقر عليه البي صلى الله عليه وسلم الأغنياء من 
أضحاية © 


حبها حتاجا ليها أ 


م وضح الدلالة الشرعية لما استدل به أبو ذر رضي الله عنه فقال: 

(كا اہو ثز یرید أن يوحت على افاس ما لم بويا اله عليمم واا | 
لمهم الله علي مع أنه بجتهد في ذلك لتاب على 'طافته راسي للا عله كسار ا 
من أمثاله. 

وقول النني صلى الله عليه وسلم: ليس فيه إيجاب إغا قال: (ما أحب أن يحضي على 
ثالثة وعندي منه شيء) ٩‏ 

فهذا يدل على استحباب إخراج ذلك قبل الثالثة لا على وجوية. 

وكذا قوله: (المكثرون هم المقلون)©» دليل على أن من كثر ماله قلت حسناته يوم 
القيامة» إذا لم يكثر الإخراج منه» وذلك لا يوجب أن يكون الرجل القليل الحسنات من 
أهل النار إذا لم يأت كبيرة» ولم يترك فريضة من فرائض الى © 


.)۲۷۳/١( منهاج السنة‎ )1١( 

(۲) منهاج السنة (810/4/5). 

(1) انظر منهاج السنة(7104/5). 

(9) أحرحه البخاري في صحيحه ك : الرقاق» ياب : رل كي أشن ا ا 
عندي مثل أحد هذا ذهبا هام ح »)1٠۰۷۹(‏ ومسلم في صحيحه ك : الزكاة» باب : 
تغليظ عقوبة من لا يودي الزكاة. (۸۷/۲) ADE‏ 

(5) سبق تخريجه ص (885). 

.)۲۷٤/ ٦رةنسلا منهاج‎ )1( 


AAY 


أما المطعن الثاي: وتفصيلاته السابقة ند ey‏ شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ما يلي: 

أولاً: رد على قول الحلي عن عدمان رضي الله عنه: إنه لم يقتل عبيد الله بن عبر حين 
تل المرمزان مولى أمير المؤمنين بعد إسلامه» وكان أمير المومنين يطلب عبيد الله لإقامة 
النصاص عليه فلحق .معاوية. : 

وفندة شيخ الإسلام ‏ رهه الله با يلي: 

١‏ م يكن المرمزان مولى لعلي رضي الله عنه» وإنما أرسله كسرى لقتال المسلمين 
أسروه وقدموا به لعمر رضي الله عنه فأظهر الإسلام فمنّ عليه عمر وأعتقه"", فإن كان 
عليه ولاء فهو للمسلمين» وإن كان الولاء لمن باشر العتق فهو لعمرء وإن لم يكن عليه 
رلاء بل هو كالأسير إذا من عليه فلا ولاء عليه 

۲ م يقتل عبيد الله الحرمزان إلا بشبهة مشاركته في قنل أبيه عمر لأن أبا لؤلؤة 
الجوسي كان بينه وبين الحرمزان مجانسة» وذكر لعبيد الله أنه رؤي معه حين قتل عمر ° 

؟ عدم قتل عبيد الله أشار به طائفة من الصحابة على عثمان رضي الله عنه وقالوا: 
إل أباه قل بالأمس ويقتل اليوم» فيكون في هذا فساد في الإسلام» فكأفم وقعت لمم شبهة 
في عصمة دم الحرمزان» وهل كان صائلاً يستحق الدفع؟ أم كان من المشاركين في قنل 
عمر الذين يستحقون المت “(٩‏ 

ولا شك أنه إذا كان ممن شارك في قتل عمر فإنه يكون من المفسدين في الأرض 
اغارين» فيجب قتله””»» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من جاءكم وأمركم على 
رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كاثنا من کان)» لکن قنله 
للإمام» ففتات عبيد الله بقتله وللامام أن يعفو عمن افتات عليه. ^ 


() انظر سنن سعيد بن منصور (119/1) رقم (15170)» ومصنف ابن أبي شيية (011490115/5 
۴) برقم (۳۳۸۱۳)» و(۳/۷) برقم (78154). 

(1) انظر منهاج السنة( ۹/٦‏ ۲۷۷۲۷). 

(1) انظر المرجع نفسه(70/1/7)» وانظر صحيح ابن حبان (751571/1) وبرقم (15.08). 
() انظر منهاج السنة( 1 /۲۷۸). 

() انظر المرجع نفسه( ۰/1 ۲۸). 

.)٥۹( تقد تخريجه ص‎ )١( 

() انظر منهاج السنة( .)۲۸٤۲۸۲/ ٦‏ 


AMA 


سن اذا کات الال بتأولاً تقد حل قل من قله لشبهة: طاو سالا 
تدرأ عنه القتل كما حدث لأسامة بن زيد رضي ال عنه لا قل الرحل بعل نا قا :لال 
إلا الله» ويجوز للمجتهد والحال هذه أن بمنع القصاص عن القاتل! دعلى كل حال پل 
مسألة عبيد الله بن عمر هذه كانت اجتهادية وم ینکر آم 
على عثمان ما قضى به فیها. ٩‏ 

ه لم يكن له أولياء يطلبون دمه» اغا وليه ولي الأمرء ومثل هذا إذا قله فتل كان 
للإمام قتل قاتله لأنه وليه» وكان له العفو عنه إلى الدية لكلا تضيع حقوق المسلمين نإ 
قدر أن عثمان عفا عنه» ورأى قدر الدية أن يعطيها لآل عمر لما كان على عمر من الي 


الصحابة رضي الله عنهم 


فإنه كان عليه انون ألفأء وأمر أهله أن يقضوا دينه من أموال عصبته عاقلته بي عدي 
وقريش 0 فال عاقلة الرجل هم الذين يحملون كل والدية لو طالب مما عبيد الله أر 
عصبة عبيد الله إذا كان قتله خحطأ أو عفا عنه إلى الدية» فهم الذين يؤدون دين عمر فإذا 
أعان يما في دين عمر كان هذا من محاسن عثمان الي بدح ما لا يذ وقد كانت أبرال 
بيت المال في زمن عثمان كثيرة وكان يعطى الناس عطاء كثيراً أضعاف هذا فكين ل 
يعطى هذا لآل عمر؟) 9) 

سأ اهاد عثمان رضي الله عنه في 'تعظيم ام الدماء و كه عنها ا 
الحصار والقتل وكان ذلك من أعظم فضائله عند المسلمين» وهذا خبر من حال علي 
رضي الله عنه الذي اجتهد اجتهاداً سفكت بسيبه كثير 
علي بأنه معذور في باحتهاده» أو عجز» فلن يدفع عن عثمان بأنه كان معذوراً بطرين 


من الدماء” » (وإذا كان الدفع عن 


(۱) انظر منهاج السنة(/۲۸۱۲۸۰). 

(۲) انظر منهاج السنة( 1 /۲۸۲). 

(۳) أخر ج ذلك البخاري في صحيحه ك: : فضائل الصحابة» باب: قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان رضي 
الله عنه. ٠‏ (1793-9) برقم 2.015 

)٤(‏ منهاج السنة(881/5). 

(5) انظر منهاج السنة(85/7 1/5 1). 


8/44 


الأولى) © 

ثانبً: تقدم رد شيخ الإسلام ‏ رحمه الله على دعوى الحلي أن عدمان رضي الله 
عه عطل حد الخمر في الوليدء وبقي زعمه أن عليا قال: "لا ييطل حد الله وأنا حا * 
أي عثمان فرد عليه بو جهين: 

الأول: أنه كذب على علي ضيهه. 

الناق: (إن كان صدقا فهو من أعظم المدح لعثمان» فإن عثمان قبل قول علي ول 
ينمه من إقامة الحد مع قدرة عثمان على منعه» لو أراد فإن عثمان كان إذا أراد شيعا فعله» 
ر يقدر علي على منعه» وإلا فلو كان علي قادرا على منعه ما فعله من الأمور الي 
انكرت عل عليه ولم يمنعه تما هو عنده منكر مع قدرته كان هذا قدحاً في علي فإذا کان 
عثمان أطاع عليا فيما أمره به من إقامة الحد دل ذلك على دين عثمان وعدله» وعثمان 
رل الوليد بن عقبة هذا على الكوفة وعندهم أن هذا لم يكن يجوز فإن كان حراماً وعلي 
تادر على منعه وجب على علي منعه» فإذا لم نعه دل على جوازه عند علي أو على عجز 
علي» وإذا عجز عن منعه عن الإمارة فكيف لا يعجز عن ضربه الحد» فعلم أن علياً كان 
عاجرا عن حد«الوليد لولة:أن عثمّان أزاد ذلك فإذا أراده عقمان دل على دينهة. :,)0 

أما رد ث ير على تفاصيل ما عابه على عثمان في المطعن الثالث والتي 

أولا: رد على اعتبار الحلي لزيادة الأذان الثاني يوم الجمعة من البدع با يلي: 

ال (أن عليا رضي الله عنه كان ممن يوافق على ذلك في حياة عثمان وبعد مقتله» 
هذا لما صار خخليفة لم يأمر بإزالة هذا الأذان كما أمر بما أنكره من ولاية طائفة من عمال 
عثمان» بل أمر بعزل معاوية وغيره ومعلوم أن إبطال هذه البدعة كان أهون عليه من عزل 


رلك ومقاتلتهم الى عجز عنهاء فكان على إزالة هذه البدعة من الكوفة ونحوها من 


() منهاج السنة(۲۸۷), 
(1) مهاج السنة(٦/۲۸۹).‏ 


54٠ 


أعماله أقدر م: إزالة أوليك EA‏ 0 : : 1 ن 
ر منه على إزالة اولحك» ولو أزال ذلك لعلمه الئاس ونقلوه. يعر لم يكن يعرف على عهد الني صلی الله عليه وسلم ولا تقل أحد أن الني صل ال 


له وسلم أمر بذلك في الأذان» وهو قونهم: حي على حير العمل وغاية ما ينقل إن 
سح النقل أن بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: ذلك أحياناً على 
م خانم کين a ah E‏ بعضهم يقول بين النداءين: خي على الصلاقٌ حي على 
غيرهم؛ وإن قدر أن في الصحابة من كان ينكر هذاء ومنهم من لا ینکر كان من مسالل 
الاجتهاد ولم يكن ما يعاب به عثمان). )١(‏ 


فإن قيا كان التاس لا يوافقه د إزالتها قيا : فيز n‏ 

إن قيل س لا يوافقونه على إزالتها قيل: فهذا دلبل على أن الناس رافق 
عثمان على استحبابها واستحساما حي الذين قاتلوا مع علي كعمار ولا 
وغيرهما من السابقين الأولين» وإلا فهؤلاء الذين هم أكابر الصحابة لو أنكروا 
افلاح» وهذا يسمى نداء الأمراءء وبعضهم يسميه التثویب» ورخص فيه بعضهم وکرهه 
أكثر العلماء””'» ورووا عن عمر وابنه وغيرهما كراهة ذلك » ونحن نعلم بالاضطرار أن 


۲ إن كان سنه للأذان الأول تقدح في عثمان لزم من ذلك القدح في علي من باب لأذان الذي كان يؤذنه بلال وابن أم مكتوم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أولى» لأنه سن ف خلافته العيد الثاني بالجامع لما قيل له: إن بالبلد ضعفاء لا يستطيعون بالدبية؛ وأبو محذورة مكة“» وسعد القرظ في قباء"» لم يكن فيه هذا الشعار الرافضي» 
الخروج إلى المصلى» فاستخلف عليهم رجلاً يصلي يمم في المسجدء وكانت السنة على ولو كان فيه لنقله المسلمون ولم يهملوه كما نقلوا ما هو أيسر منه» فلما لم يكن في الذين 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الثلاثة قبله أن لا يصلى في المصر إلا جمعة واحدة, نقلوا الأذان من ذكر هذه الزيادة علم أنما بدعة باطلة» وهؤلاء الأربعة كانوا يؤذنون بأمر 
ولا يصلى يوم النحر والفطر إلا عيد واحد. ني صلى الله عليه وسلم ومنه تعلموا الأذان» وكانوا يؤذنون في أفضل المساجد: مسجد 

والناس قد وافقوا عثمان رضي الله عنه على سنة الأذان الأول بخلاف ما فعله علي في مكة» ومسجد المدينة» ومسجد قباء وأذائهم متواتر عند العامة والخاصة»...).0© 


العيد. ثأنيا:'أما'ما. طفن ابه الحلى عثمان رزضى الله عة أي شختصه آمن غالفة بعض المللمين 
فإن قيل: لعلي في ذلك عذر لأنه ما فعل ما فعله إلا باجتهاد, أو فعله سنة متبوعة له يوم قتله» وغيبته عن بدر» وعا حصل منه يوم أحد» وعدم شهوده لبيعة الرضوان» فقد 


)١(‏ قال الشنقيطى رحمه :الله : (اتفق الأئمة رحمهم الله على أا ليست من ألفاظ الأذان). أضواء 
لبان (57//8 ١‏ ). 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۹1/۱)ح(۲۲۲۱)» البيهقي في السنن الكبرى (15-1114/1؟) برقم 


۳ وضح رحمه الله تناقض الرافضة إذ يطعنون في عثمان رضي الله عنه 
بسبب الأذان الأول الذي سنه لصلاة الجمعة» وهم قد فعلوا في الأذان ما هو أنكر من 


ذلك فقال: A41)‏ 4 414ل). 
(ثم من العجب أن الرافضة تنكر شيعا فعله عثمان .بمشهد من الأنصار والمهاجرين ول (7) انظر عون المعبود (1170/17). 
ينكروه عليه واتبعه المسلمون كلهم عليه في أذان الجمعة”"» وهم قد زادوا في الأذان 9) أخرحه أبو داود في ك: الصلاة» باب: في التثويب. )۱٤۸/۱(‏ برقم (078) 
: (:) أخرج أبودود ألفاظ أذان أي محذورة في ك: الصلاةء باب: كيف الأذان. (155-175/1) 
)١(‏ منهاج السنة(18150/5). ركم )414 ¢ تيف ليف كيف co.‏ 4يف 0.0( 
(۲) انظر منهاج السنة(151851/5). () انر مصنف عبد الرزاق (4714/1) برقم (1037). 


(1) انظر صحيح البخاري ك: اللجمعة. باب:الأذان يوم الجمعة. )۳١۹/۱(‏ برقم .)۸۷١(‏ () مهاج السنقر/517 05 8 1). 


فنده شيخ الإسلام ‏ رحمه الله يما يلي: 

اا 

إن أراد أنهم خالفوه خلافا يبيح قثله» أو نم كلهم مروا بقعله ورضرا به راما 

عليه فهذا كذب بإجماع الناس» فإنه لم يقتله إلا طائفة قليلة باغية ظالمة؛. كما قال إن 
الزبير: (لعنت قتلة عثمان حر جوا عليه كاللصوص من وراء القرية فقتلهم الله كل قئلة ون 
من بحا منهم تحت بطون الكواكب)”" يعي هربوا ليل وأكثر المسلمين كانوا غالين 
ومعظم أهل المدينة الحاضرين لم يكونوا يعلمون أنهم يريدون قتله حى قتلوه» فبطل قوهم 
على هذا التقدي ° 

: ب س (وإن أراد أن كل المسلمين خالفوه في كل ما فعله» اف كل ما انكر عليه 
فهذا أيضاً كذب» فما من شيء أنكر عليه إلا وقد وافقه عليه كثير من المسلمين بل من 
علمائهم الذين لا يتهمون .عداهنة» والذين وافقوا عثمان على ما أنكر عليه أكثر وأفضل 
عند المسلمين من الذين وافقوا علياً على ما أنكر عليه» إما في كل الأمور وإما في غالبها 
وبعض المسلمين أنكر عليه بعض الأمور وكثير من ذلك يكون الصواب فيه مع عثمان 
وبعضه يكون فيه جتهداء ومنه ما يكون المخالف له جتهدا إما مصيبا وإما خط 

وأما الساعون في قتله فكلهم مخطئون بل ظالمون باغون معتدون» وإن قدر أن فيهم 
من قد يغفر الله له فهذا لا يمنع کون عثمان قتل مظلوما) ٩‏ 

"س بین شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن عثمان رضي الله عنه لم يعيبه بما ذكره من 
عدم شهوده لأحد وبيعة الرضوان» وما حصل منه في أحد إلا قليل من الناس ثم قال: 

(وقد أجاهكم عثمان وابن عمر وغيرهما عن هذا السؤال» وقالوا: يوم بدر غاب بأمر 
التي صلى الله عليه وسلم ليخلفه عن ابنة الي صلی الله عليه وسلم» فضرب له اني صلی 


الله عليه وسلم بسهمه وأجره. 


.)١5./9( ذكره الثعلبي في تفسيره‎ )١( 
انظر منهاج السنة(155/5).‎ )1( 
.)1 97 (؟) منهاج السنة(5/5‎ 


A۹۲ 


ربوم الحدبيية بايع البي صلى الله عليه وسلم عن عثمان بيده ويد رسول الله صلى اله 
وله وسلم خير له من يده لنفسه» وكانت البيعة بسببه'”: فإنه لما أرسله النبي صلی الله 
عله وسلم رسولاً إلى أهل مكة بلغه أفمم قتلوه فبايع أصحابه على أن لا يفروا وعلى 
إلوث؛ فكان عشمان شريكا في البيعة مختصا بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم له» وطلبت 
نه قريش أن يطوف بالبيت دون رسول الله صلی الله عليه وسلم وأصحابه فامتنع من 
ذلك وقال: (حى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم).0© 

وكان رسول,الله صلی الله عليه وسلم أراد أن. يرسل عمر فأخيره أنه ليس له عة 
شوكة يحمونه» وأن عثمان له حكة بنو أمية وهم من أشراف مكة فهم يحمونه.0© 

وأما التولي يوم أحد فقد قال الله تعالى: ران الْذينَ ولوا نكم يوم التَقَى الحاات نما 
سرهم الشيطَان عض ما سوا وذ عا اله عنهُمْ إن الله غور حلي [آل عمران: 
E 8‏ ر 
نقد عفا الله عن جميع المتولين يوم أحد فدخل في العفو من هو دون عثمان فكيف لا 
يدخل هو فيه مع فضله وكثرة حسناته؟!) ° 

وأخيراً أختعم هذا المطلب بنقل عظيم لشيخ الإسلام قيم فيه خلافة الخلفاء الثلاثة 
رقارها بغيرها فيقول عليه رحمات الله ورضوانه: 

روفي الجملة فلا يشك عاقل أن السياسة انتظمت لأبي بكر وعمر وعثمان ما لم 
تتظم لعلي رضي الله عنهم. فإن كان هذا لكمال المتولي وكمال الرعية كانوا هم 
ررعيتهم أفضل» وإن كان لكمال المتولي وحده فهو أبلغ في فضلهم وإن كان ذلك 
فرط نقص رعية علي كان رعية علي أنقص من رعية أي بكر رضي اله عنه وعمر 
وعنما د . 


اهم الذين قاتلوا معه وأقروا بإمامته» ورعية الثلاثة كانوا مقرين بإمامتهم فإذا 


.)31١-ل19( سبق ذكره وتخريجه ص‎ )١( 
.)1۸°۸۸( أخرجه البيهقي في السنن الکبری(۲۲۱/۹) ح‎ )1( 
.)۱۸۳۹۰( أخرجه الإمام أحمد ف مسنده (17498/4) برقم‎ )]( 


(؛) منهاج السنة(9:10//5 585 1). 


كان المقزون بإمامة. الثلاثة. أفضلمن:المقرين بإمامة.على لزم .أن یکون کل واحد من 
الثلاثةؤ#أفضل منه» وأيضاً فقد انتظمت السياسة معاويةتيه ما لم تنتظم لعلي فيلرم ان 
تكون رعية معاوية خيراً من رعية علي» ورعية معاوية شيعة عثمان وفيهم النواصي 
البلؤتون. اللي ا ییات والمراضسه “الغ مع مهما > فبلزم على كل 
تقدير إما أن يكون الثلاثةؤق: أفضل من علي مء وإما أن تكون شيعة عثمان والنوامب 
أفضل من شيعة علي والروافض» وأيهما كان لزم فساد مذهب الرافضة؛ فإهم يدعون أن 
عليًا أكمل من الثلائةء وأن شيعته الذين قاتلوا معه أفضل من الذين بايعوا اثلاثة فضلاعن 
أصحاب معاويةكه. والمعلوم باتفاق الناس أن الأمر انتظم للثلاثة ولمعاو ينما لم يتظم 
لعلي#ءفكيف يكون الإمام الكامل والرعية الكاملة على رأيهم أعظم اضطراباً وأفل 
انتظاماً من الإمام الناقص والرعية الناقصة» بل من الكافرة والفاسقة على رأيهم» وم يكن 
في أصحاب ب علي من العلم والدين والشجاعة والكرم إلا ما هو دون ما في رعية اللا 
فلم يكونوا أصلح في الدنيا ولا قي الدينء ومع هذا فلم يكن للشيعة إمام ذو سلطان 
معصوم بزعمهم أعظم من علي فإذا اه فد ا اي | 
دونه أولى وأحرىء فعلم أنهم شر وأنقص من غيرهم....) ١‏ 


(1) منهاج السنة(4717-455/8) 


هلم 


1 بن فال بعصمة عليه ونشر ذلك بين أتباعه 


(4 


يلب النامن: عصمة الأئمة عند الرافضة» وموقف شيخ الإسلام منها: 


كان القول بعصمة الأئمة عقيدة راسخة عند الرافضة وها تأثير قري في مذهبهم رأقوالهم في 
بي الإمامة؛ انتقدها شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى س وبين أا عقيدة باطلة ابتدعها ابن سا 
'"' ثم جاءت الرافضة وأخذت يذه العقيدة السبية 
رات: را“ لابد في كل زمان من إمام معصوم يكون حجة الله على المكلفين لا يعم الإبمان إلا 
6 

رلذا فالرافضة تزعم أن أئمتهم الإثني عشر معصومون من الخطأ والذنب» ويرون هذا من 
يول دينهم الي من تومن ا یون كاذل © 

رفد وضح شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن هذه العقيدة الباطلة من الخصائص الى تفردت ما 
أرنضة عن بقية فرق الشيعة فضلاً عن غيرها فقال في معرض رده على الحلي: 

(وأما قوله: "وإن الأئمة معصومون كالأنبياء في ذلك" فهذه خاصة الرافضة الإمامية الى لم 
شركهم نبها أحدء لا الزيدية الشيعة» ولا سائر طوائف المسلمين إلا من هو شر منهم 
الإتماعيلية الذين يقولون بعصمة بي عبيد المنتسبين إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر القائلين بأن 
لإنائة بعد جعفر في محمد بن إسماعيل دون موسى بن جعفر وأولئك ملاحدة منافقون»...)©© 

وقد دلل ث شيخ الإسلام ‏ رحمه الله لبطلان هذه العقيدة الرافضية بما يلي: 

أرلاً: قرر قاعدة كلية في مسألة العصمة تدل على بطلان قوم فيها واستدل لها بالكتاب 
(السنة فقال: 

(رالفاعدة الكلية في هذا أن لا نعتقد أن أحداً معصوم بعد البي صلى الله عليه وسلم؛ بل 


اثقاء رغير الخلفاء يجوز عليهم الخطأ والذنوب الي تقع منهم قد يتوبون منهاء وقد تكفر عنهم 


() بجمرع الفتا وی( ۱۸/٤‏ ه)ءوانظر المرجع نفسه(۳۱۷/۲۲). 
(ا) زه إن مفتوحة في كلامه وكسرقا هنا لتوافق المقام. 
( جمرع الفتاوی(۱ 455/١‏ ). 


.)1۷/۱ ١ری )رع الفتاو‎ ١ 


اهاج السة( ۲/۲ ۳٤٥‏ 4), 


۸41 


متاق اکت راوث لوکار اذ عنم ها وقد ركز بي 


بغير ذلك....,1) 
ثم استدل لذلك بالكتاب والسنة وبين أن المعصوم هو من يجب اتباعه ف كل ما پار ب 
وذلك لا يكون إلا للأنبياء خاصة. 


كما قال اله تغلل :(قولوا اما بالل وما ازل إا وما ازل إلى إبراهیم وإسماعبل واحا 


1R‏ ل وما أوتي موس وعيس وما ارتي ي اون بن دنهم لا مرق تن ا ب و 
وحن له مُسْلمُونَ) سوزة البقرة :5 |]نفأمرنا أن نقول: : أمناعا أون ایز 


وقال تعالى: (آمن اسول يما أنِْلَ ا من ده ولون کل اسن بال تليق ري 


ورسله لا فرق ين أحَد من رسْله وَكَانُوا سَمغًا وأطغنًا غفْرَاتكَ ربا بك اص 
[البقرة: .]۳۸١‏ 
وقال تعالى: (وَلْكِنَ ابر مَنْ آمَنَ بالله الوم الآخرٍ وَالملائكة ولاب رش 
ب رامين 
[البقرة:۷۷١].‏ 


قال رمه الله ا (فالإيمان عا جاء به النبيون مما أمرنا أن نقوله ونؤمن به.وهذا ما انف 
عليه المسلمون أنه يحب الإجان بكل تي ومن كثر بسي واحد لور كار رد ي 
باتفاق العلماء» وليس كذلك من سوى الأنبياء سواء موا أولياء أو أئمة أو حكماء أر علياء 
أو غير ذلك فمن جعل بعد الرسول معصوماً يجب الإمان بكل ما يقوله فقد أعطاه معن الي 
وإن لم يعطه لفظها) ٩‏ 

قال: واحق إنهرلا تحب طاعة من سوى الأنبياء والرسل في كل ما يقول ولا يجب على الان 
اتباعه والإعان به في كل ما يأمر به ويخير به» ولا تكون مخالفته في ذلك كفرا بخلاف الأنبياك بل 
إذا خالفه غيره من نظرائه وحب على المحتهد النظر في قوليهما وأيهما كان أشبه بالكتاب رة 
تابعه» كما قال تعالى: 

(يا يها الذينَ اموا أطيعُوا الله َأطيُوا الول وأولي الائ منم فان تتازعتم في شي أ 
إِلَى الله E‏ ب إن کشم ومون بالله ووم الآخر ذلك حير وأحْسَنٌ تأرياى[ النساء: ۹[ 


.)1 ۹۷۱۹ 1/1 منهاج السنة(‎ )١( 


OAK ۱۸۷/١( المرجع نفسه‎ )۲( 


/ا5م 


زأمر عند التنازع بالرد إلى الله وإلى الرسول إذ المعصوم لا يقول !| 
إن فى موارد التراع وحب اتباعه كما لو ذكر آية من كتاب الله تعال» 


إلا حقاء عن علم أنه قال 
؛ أو حديثا ثابناً عن رسول 


ا مى الله عليه وسلم يقصد به قطع التراع. 


أنا وجوب اتباع القائل في كل ما يقوله من غير ذكر دليل يدل على 'صحة ما يقول فليس 
575 بل هذه المرتبة هي مرتبة الرسول الي لا تصلح إلا ل 

م استشهد لذلك بجملة من الآيات منها قول الله تعالى: (فلا وَرَبكَ لا يمون کر 
ناشع بهم م لا يَدُوا في ألفسهم حرجا مما فضت وَيسَلْمُوا سيم [انساءنه:] 

قرلا روما رسا من رَسُول نا إلا لطاع بإذن الله رلو َم إذ ظلموا سهم جَامواة 
روا الله وَاستَشفرَ لهم الرَسُول لوحدوا الله ابا رَحيما) [النساء: ]٠٤‏ 

له ل إن كم حون الله يوني يكم له)[آل عمراذ: 71 ] 

رقوله: (وْمًا كان لمُؤْمنٍ ولا مُؤْمئة إذا قضى الله وَرَسُولَُ ثرا أن يَكُونَ هم اليرة من 
رمم [الأحزاب: من الآية] 
رنوله تعالى: رمَا کان قول الْمُؤْمنينَ إذا دعوا إلى الله وَرَسُوله ليحك يكيم أن وو سَمِعْنًا 
نا رارك هم الْمُفْلحُونَ) [البقرة: ]۲۸١‏ 

رقول:(ومن يطع الله شرل فرك م تع الذينَ َعَم اله يهم من اين رالصديقين 
لهذ والصالحين وَحَسَُ اوك رَفيقا) [ النساء:۹٦]‏ 

وتال تعالى: (تلكَ حَدُودُ الله 7 يطع الله ورو يُدْحلَهُ جنات تَجري من تَحَتهًا نهار 


غلان نيهًا وذلك الفوز العَظيمٌ * ومن عص اله وَرَسُوله ويَتعَد ر ذل ارا عَالدا نيها 
عاب مُهِينٌ) [النساء: ]١ 4١ ٣‏ 


(ا) روضح وجه الاستدلال با في موضع آخخر فقال: (...ءفلم يأمرنا بالرد عند التنازع إلا إلى الله والرسول 
“ل ابت شخصا معصوماً غير الرسول أوحب رد ما تنازعوا فيه إليه لأنه لا يقول عنده إلا البق 
کارسول»وهذا حلاف القرآن. 


ا لا فإن العصوم تحب طاعته للق بلا قيد ومخالفة ‏ 5-1 الوعيد والقرآن إثما أثبت هذا في حق الرسول 


خامة»... )نها ج السئة(5/ ٠‏ 19). 


ا افتاری( ۰/۳٣‏ ۱۲۱۱۲ والفتاوى الکیری(۲۷۰۲۹۸/۲). 


A۸۹4۸ 


وقال تعالى:(رْسُلاً مبَسْرِينَ وَمُنْذرِينَ لكلا يَكُونَ 
الرس [النساء: 5.9 ]١‏ . 
وقال تعالى:(وَما ک مُعَذبينَ ئی بعت رسُولاً) [الإسراء: من الآيةه ,]١‏ 
وقال تعالى: رسن أَقَمتم الصّلاة ونم الرَكَاة وَآمَقم برسلي وَعَرْرْئُمُوهُ:ْ فض الله ري 
حَسَنا كفن عَدْكُْ سيكَاتكُم) [المائدة: من الآية؟١]‏ (0) 
ثم قال س رحمه الله #: (وأمثال هذه في القرآن كثير بين فيه سعادة 
واتبعهم وأطاعهم وشقاوة من لم يؤمن بم ول يتبعهم بل عصاهم. 
فلو كان غير الرسول معصوما فيما يأمر به وبنهي عنه لكان حكمه في ذلك حكم اسر 
والنبي المبعوث إلى الخلق رسول إليهمء بحلاف من لم يبعث إليهم فمن كان آمرا نها للخل 
من إمام وعالم وشبخ , وأولي . أمر غير هؤلاء من أهل البيث أو غيزهم ركان معصوماً ار 
كترلة الرسول قي ذلك» وكان من أطاعه وجبت له الحنة ومن عصاه وجبت له النار» كما يفرل 
القائلون بعصمة علي أو غيره من الأئمة» بل من أطاعه يكون مؤمناً ومن عصاه يكون كاز 
)9 ولايشك اننا باطل وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم حتماً في مثل هذا القام. 
ثم استدل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله يحملة من الأحاديث على فساد القول بعصمة الألة 
منها قول النبي صلی الله عليه وسلم:(لا نبي بعدي). ٩‏ 
قال: لأن قول الرافضة يلزم منه أن يكون أئمتهم كأنبياء بي إسرائيل» ولا يصح حينئذ هذا 
الحديث. 


من آمن بالرسل 


كمال ادلی آغی بی أصحاب السنن”2 عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (العلماء ورل 

(۱) انظر مجموع الفتاری( ۱/۳۰ ۲۲۱۲ ۱)۔والفتاوی الکبری(۲۷۰۲۹۸/۲). 

(5) ع ری( 0 ری الکبری( ۲۹۸/۲ ۲۷۰). 

(۳) سبق تخريجه ص (۳۹۷), 

TE)‏ داود في السنن ك: العلم» باب: الحث على طلب العلم۳۱۷/۳(۰) ح(7141)) وابن ماجة 
باب: باب فضل العلماء والحث على طلب العلم.(81/1) ح (۲۲۳)» والترمذي في السئن ك: العلم عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلې باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة )4۸/١(‏ ح وصححه الشبخ 
الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (041). 


۸۹۹ 


إيا أن الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا دينار إا ورئوا العلم فمن أحذه فقد أحذ بحظ واف 

5 أن هذا الحديث قد وضح غاية الكمال الي يبلغها العلماء من هذه الأمة من الأئمة 
رغه رهي: أن يكونوا ورثة الأنبياء لا يكونوا أنبياء» وذلك كاف في رد قول الرافضة؛ لأن 
إأية بجمعة على أن العام يصيب تارة ويخطئ أحرى. 
رامئدل ‏ رمه الله أيضا عا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للصديق في تأويل 
افد عرها: (أصبت بعضاً وأخطأت بعضام 7 رهذا واضح الدلالة على عدم عصمة أفضل 
رجل بعد الأنبياء والمرسلين فكيف .من كان دونه في المنزلة. 
رساق ‏ رهه الله أيضاً ما ورد ٿي الصحيحين عن عبد الله بن عمر عن البي أنه يك قال: 
إلى الرء السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية الله فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة) :ع( 

ال رحمه الله فكل(من سوى الرسول من العلماء والمشايخ والأمراء والملوك إنما تحب 
نانتهم إذا كانت طاعتهم طاعة لله وهم إذا أمر الله ورسوله بطاعتهم فطاعتهم داخلة في طاعة 
ارسول) "» وإذا أمروا بمعصية فلا مع ولا طاعة. 

ال: (وهذا اتفق أهل العلم أهل الكتاب والسنة على أن كل شخص سوى الرسول فإنه 
خد من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلمء فإنه يحب تصديقه في كل ما أخيرء 
إطانته في كل أمرء فإنه المعصوم الذي لا ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحى» وهو الذي 
بال اناس عنه يوم القيامة كما قال تعالى: (فلسنالن الذين أْسل لبهم وَسنَ الْمرْسَينَ 
إلأعراف:٠]‏ 

وهر الذي يمتحن به الناس في قبورهم فيقال لأحدهم:(من ربك وما دينك ومن نبيك ويقال 


(!)انظر بجموع الفتاوى (177177/98). 

(1) أغرجه البخاري في صحيحه ك:التعبير باب: من ل ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب (55817/7) 
(17111)) ومسلم في صحيحه ك: الرؤياء باب: في تأويل الرؤيا )۱۷۷۷/٤(‏ ح (۲۲۹۱). 

7 بجموع الفتاوى(0 7١17/0‏ ١)»والفتاوى‏ الکیری(۲۷۰۲۹۸/۲). 

() سبن تخ ريجه ص (۳۹۰). 

)بغ الرتاد(ه 5 4 ٤۹‏ ), 

) لقارى الكبرى(5/ 1 00). 


ما تقول قي هذا الرحل الذي بعث فيكم؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول: هري ر 
بعول: هو عبد ا 


ورسوله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه). ٩(‏ 

ولو ذكر بدل الرسول من ذكره من الصحابة والأئمة والتابعين والعلماء م ينفعه ذلك رر 
خن في هره بخص غير الرسول». ۰ وقد ذكر هذا مراراً ف مولفاته 9) 
ثانياً: استدل لبطلان هذه العقيدة بالإجماع فقال: 

و(قد اتفق أهل العلم والإيمان على أن هذا القول من أفسد الأقوال وأنه من اقول لمر 
الإفك والبهتان فإن العصمة.... ليست لغير الأنبياء 5 السلام)!*) 

وراتفق المسلمون على أنه ليس من المخلوقين من أمره حتم على الإطلاق إلا الرسل ... 
وأنا من دوقي لاع إذا أمر ما أمروا بف وأما إذا أمر لاف ذلك م يطع».. 0 

ثالغاً: نقل شيخ الإسلام ‏ رهه الله س بعض الآثار ال اا 
ساقها عمن شهدت هم النصوص بأفهم أكمل الأمة بعد نبيهاء وأجمعت الأمة على ذلك م بعد 
هذا كله يقرون على أنفسهم بأهم معرضون للخطا: 

فأورد أثر الصديق الذي يقول فيه: (أطيعون ما أطعت الله فإذا عصيت الله فلا طاعة لي 
CY‏ 

وما ورد عنه#دأيضا أنه غضب مرة على رجل فقال له أبو بردة: (دعيٰ أضرب عنقه. فال ل 
الصديق #5ه: أكنت فاعلا؟ قال: نعم. فقال: ما كانت لأحد بعد رسول الله صلى ال عله 


™( إلك 
وسلم). 6 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه ك: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه 
وإثبات عذاب القير والتعوذ منه. (AVY) 7 (TTT)‏ 

(۲) منهاج السنة(15.0/5ل1537). 

(۳) انظر و 

.)۲۹۸/ الفتاوى الكبرى(4‎ )٤( 

(5) بغية المرتاد ص (456). 

(1) سبق تخريجه ص ٤(‏ ۸۱). 

(9) أخرجة الدسائي في السنن الصغرى ك: تحريم الدم» باب: ذكر الاخختلاف على الأعمش في هذا الحدبث 
۷( ج )4¥( 

(۸) منهاج السنة .)۲۷١/۷(‏ 


زلأثر الأول فيه تصريح الصديق بأنه غير معصوم؛ مع كونه أفضل الأمة على الإطلاق ج 

رلا انی يدل على أن من أغضب نبياً ليس کمن أغضب من كان دونه من ا 
كيلك ولذا وضح شيخ الإسلام ‏ رحمه الله س أن ما قاله الصديق هنا أمر بجمع عليه فقال: 
وفنا انفق الأئمة على أن من سب نبي قثل» ؛ ومن سب غير ابي لا يقتل بكل سب سبه» بل 
بول في ذلك فإن من قذف أم البي صلى الله عليه وسلم قعل مسلماً كان أو كافر لأنه قدح في زه 
وقذف غير أم الي صلی الله عليه وسلم من لم يعلم براءتها لم يقتل).(© 

غ أورد جملة من الآثار عن عمر بن الخطاب 5ه كلها تبين أنه كان يقر على نفسه في 
راضع بخطأ اجتهاده ثم يرحع عنه» وكان يسأل الصحابة عن بعض السنة حن يستفيدها منهم 
بن ذلك قوله: 

اله ما يدري عمر أصاب الحق أو أحطأه؟ © 

وتال ذات مرة: (امرأة أصابت ورجل أخطأ)9"© 


م قال شيخ الإسلام بعد أن سرد هذه الآثار: (ومع هذا فقد ثبت في الصحيح عن النني 


ملى لله عليه وسلم أنه قال: (قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمي أحد فعمر) 

وف الترمذي: رلو م أبعث فيكم لبعث فيكم عمر) 0 » وقال#8:(إن الله ضرب الحق على 
لان عمر وقلبه). © 

فإذا كان الحدث الملهم الذي ضرب الله الحق على لسانه وقلبه بمذه المزلة يشهد على 
فسا أنه ليس بمعصوم فكيف بغيره من الصحابة وغيرهم الذين لم بيلغوا مزلله. 

إن أهل العلم متفقون على أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أعلم من سائر الصحابة 
انظم طاعة ورسوله من سائرهم وأولى بمعرفة الحق واتباعه منهمء وقد ثبت بالتقل امتواتر 
أضحبح عن علي أنه قال: 


() الفتاوی الكبرى .)۲۷۰/٤(‏ 

(ا) بت عن هذا اللفظ فلم أجده. 

ذكره ابن العربي في أحكام القرآن (455/1). 
)قم رجه ص ,)٥۷۷(‏ 

قم ريه ص .)٥۷۷(‏ 


اقم رجه ص ٥۷۷(‏ ۷۸ 


(خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر) ”روي ذلك عنه .من نيو محادين ونی 


وقال علي رضي الله nea‏ (لا أو الخد فطلي _على | أي بک | ا 
“1 جللنه ر 


٩ امفتري)‎ 


والأقوال المأثورة عن عثمان وعلي وغيرهما من الصحابة كثيرة» بل أبو بكر الصديق لا بز 


له فتيا أفى فيها بخلاف نص البي م وقد وجد لعلي وغيره 
Ce‏ 

رابعاً: استشهد شيخ الإسلام _ 
أئمة أهل البيت من الخلاف: فقال: 

(وقد كان علي وابناه وغيرهم يخالف بعضهم بعضاً في العلم والفتيا كما يناف سائر أهل 
العلم بعضهم بعضأء ولو كانوا معصومين لكانت مخالفة المعصوم للمعصوم ممسعة. وقد كان 
الحسن تي أمر القتال يخالف أباه ويكره كير اما ا 

ويرجع علي رضي الله عنه في آخر الأمر إلى رأيه» وكان يقول: 

(لئن عجرت عجزة لا أعتذرء سوف أكيس بعذها وأستمر» وأخبر الرأي الشتيت الس ٠‏ 

وتبين له في آخر عمره أن لو فعل غير الذي كان فعله لكان هو الأصوب, وله قاری رجع 
عن بعضها كقوله تي أمهات الأولاد فإن له فيها قولين: 

أحدهها: المنع من بيعهن. 

والثاني: إباحة ذلك. 


من الصحابةو# أكثر نما رجد 


رحمه الله لبطلان عقيدة عصمة الأئمة بجا حفط عن 


والمعصوم لا يكون له قولان متناقضان إلا أن يكون أحدهما ناسخاً للآخر كما في قول الني 
صلی الله عليه وسلې لأن السنة استقرت فلا يرد عليها بعده نسخ إذ لا بي بعده. 
وقد وصى الحسن أخاه الحسين بأن لا يطيع أهل العراق» ولا يطلب هذا الأمر. وأشار عله 


(۱) تقدم تخرچه ص .)٥ ٤٩ ٥ ٤٥(‏ 
(۲) تقدم تخريجه ص (017). 

(؟) مجموع الفتاوى (5 3177/0 17). 
)٤(‏ تأويل مختلف الحديث(51١).‏ 


اك ابن عمر وابن عباس وغيرهما من يتولاه ويحبه”"» ورأوا أن مصلحته ومصلحة المسلمين أن 
إبنهب إليهم لا جيبهم إلى ما قالوه من احيء إليهم والقتال معهم؛ وإن كان هذا هو المصلحة ل 
وليسلمين؛ ولكنه رضي الله عنه قال ما رآه مصلحة, والرأي يصيب ويخطى. 

رالعصوم ليس له أن يخالف معصوماً آخر إلا أن يكونا على شريعتين كالرسولين رمعلوم 
ل شريعتهما واحدة»... 

رلقصود أن من ادعى عصمة هؤلاء السادة الشهود هم بالإمان والتقوى والجنة هو في 
فة الضلال والجهالة ولم يقل هذا القول من له في الأمة لسان صدق بل ولا من له عقل 
0 

خاساً: أبطل عصمة الأئمة أيضاً بكثرة اختلاف الرافضة فيما بينهم: 

فقال ‏ رهه الله نت : 

(لناي: أن يقال: قد علم أن الشيعة مختلفون اختلافاً كثيراً في مسائل الإمامة والصفات 
رلقدر وغير ذلك من مسائل أصول دينهم» فأي قول لهم هو المأخوذ عن الأئمة المعصومين؟ 
جن سائ الإمامة قد عرف اضطرامم فيها وقد تقدم بعض اختلافهم في النص وفي الننظر فهم في 
بني التظر على أقوال»... °٠)‏ 
رطا واضح جداً في أنم يأخذون دينهم عن غير معصوم كما قال الله تعالى: (وَلَو كان منْ عند 
لله لوَحَنُوا فيه انختلاف كثيرا) [النساء: من الآية۸۲] 

را ذكر ۳ الحلي عدة أدلة حاول التأصيل يما لشرعية هذه العقيدة الفاسدةء وكان لابد 
ن ارد علبهاء رد عليه شيخ الإسلام ‏ رحمه الله وبين زيف تلك الاستدلالات وفسادها 
ران ذلك كما يلي: 

ديهم الأول: قالوا: لا بد من نصب إمام معصوم يصد الناس عن الظلم والتعدي وكنعهم 


کن التغالب والقهر وينصف المظلوم من الظالم ويوصل الحق إلى مستحقه لا يجوز عليه الخطأ ولا 
-- »315559507 

() قم هذا كله ص .)٤۷۱٤۷۰(‏ 

)قاری الكبرى ره /:#7١101).ءوانظر‏ أيضاً منهاج السنة(/۱۹۱-۱۸۹). 

هاج السنة( //11), 


السهو ولا المعصية» لأن العلة امحوجة إلى E EF‏ حواز الخطأ على الأمةء فار 
1 إلى إمام آخرء وللزم من ذلك التسلسل“ 

فرد شخ الإسلام على هذا الدليل الفاسد من وجوه وقسم رده عليه إلى قسمين. 

القسم الأول: أن يسلم لهم صحة هذا الاستدلال: 

و لك اطسو هی مه ري ار اسلو يق 00 
بقوله: (والجواب عن ذلك...ءيقال:....نحن نقول .مموجب هذا الدليل إن كان صحيحا, زل 
الرسول هو المعصوم» وطاعته واحبة في كل زمان على كل أحد ٠‏ وعلم الأمة بأمره ويه أم من 
علم آحاد الرعية بأمر الإمام الغائب» كالمنتظر وغوه بأمره وفهيه. فهذا رسول الله صلی الله علي 
وسلم إمام معصوم» والأمة تعرف أمره وهيه. ٠‏ ومعصومهم ينتهي إلى الغائب المننظر» الذي لو كان 
معصوماً امت yp e‏ 
الأمة نبيها ونيه بل عند أمه محمد صلى الله عليه وسلم من علم أمره ٠‏ ويه ما أغناهم عن كل إبام 
سواهء بحيث أنهم لا يحتاجون قط إلى المتولي عليهم ٿي شيء من معرفة دينهم» ولا يختاجون في 
العمل إلى ما يحتاجون فيه إلى التعاون وهم يعلمون أمره وميه أعظم من معرفة آحاد رعية المعصرى 
ولو قدر وجوده بأمره» فإنه لم يتول على الناس ظاهر من أدعيت له العصمة إلا علي. 


جاز اللا 


ونحن نعلم قطعا أنه كان ف رعيته باليمن وخراسان وغيرهما من لا يدري مادا أمر ولا عماذا 
نى» بل نوابه كانوا يتصرفون .ما لا يعرفه هو. 

وأما الورثة الذين. ورتوا جلى ميد صلى الله عليه _وسلم هع فرفرت أيه 0 ا 
دوا ار غم افطع ين غلم نوات علي باش رھ وين خاد ی باحر 2 00 

القسم الثابي: أنه لا يسلم لهم الاستدلال به» وبين علة ذلك بقوله: 

(وهم إنما يريدون أنه لا بد من إمام معصوم حي)."» وعند ذلك أبطل استدلالهم هذا الاليل 
العقلي بقوله من وجوه: 


(1) انظر منهاج الكرامة(ه 4 #١‏ 4 ١)بواسطة.‏ 
(۲) منهاج السنة( .)۸٥ ۳۸٤/1‏ 


(۳) المرحع نفسه(٦/٥۳۸).‏ 


ل علم عصمتهم. 

وأما في الإمام الأخير الذي تدعى عصمته فهر مفقود غائب عند متبعيه» ومعدوم لا حقيقة له 
الفلا ومثل هذا لا يحصل به شيء من مقاصد الإمامة أصلا وحيتيذ E‏ إمامتة لأن 
نتفى المقصود لم يكن في إثباتها فائدة ' 
إإجه الثاي: استفصل فيه شيخ الإسلام عن مراد الرافضة بقولهم: "إنه لا بد من نصب إمام 
سوم يفعل هذه الأمور". 

هل يريدون أنه لا بد أن يخلق الله ويقيم من يكون متصفاً هذه الصفات؟ أم يجب على الناس 
أن يايعوا من يكون كذلك؟ 

ال: إن أردوا الأول» فالله لم يخلق أحداً من_الأئمة متضفا هنو العيفات. وان عابة هاعد 


إائل قبت تبعاً لمقاصدهاء فإذا انت 


ارافضة أن يقولوا: إن علياً كان ا ويدعون أنه کان غاا ورا مظلوما في زمن الثلاثة 
رلاصار له جند» قام له جند آخرون قاتلوه» حي لم يتمكن أن يفعل ما فعله الذين كانوا قبله من 
لالم والذين تدعي الرافضة أفهم ظلمة. 

ونتيجة هذه المقالة الفاسدة عنده ‏ رحمه الله : أن يكون الله خلقه لغرض ولم يمكنه منه 
ر يؤيده» لا بنفسه» ولا يجند خحلقهم له حي يفعل ما ذكرته الرافضة من اللطف» وهذا وحده 
ين نساد قوم لأنه دليل على أن الله لم يخلق هذا المعصوم المؤيد الذي اقترحوه على الله. © 

أما إن قالت الرافضة مرادنا بإمامة المعصوم أن الناس يجب عليهم أن يبايعوه ويعاوتوه. 

قد رد عليهم بأن الناس ل يفعلوا ذلك سواء كانوا مطيعين أو عصاهء وعلى كل تقدير فما 
حل للمعصوم عندهم تأييد يقيم به هذه المصالح الي ذكروها وإذا كان الأمر كذلك انتفت 
مام التعلقة بولايته» وحصول بعض أسبابها كتوفر العصمة في من يجب توليته لا يفيد 


مود 
ا ل لمهم هسه 


“| )اظ منهاج السنة( ۳۸٥/٦‏ ۳۸۹). 


(1) الرجع نفسە( ٤۳۹۳/1‏ ۳۹). 
١)الظر‏ المرجع نفسهر /۳۹۳). 


الوجه الثالث: بين رحد للدي 


شيخ الإسلام أنه إذا جاز عند الرافضة لام ان 
.معصومها على مر الدهور الا دو 
يز ما أن بكرف اقات هو العضمة ».نه لا .فرق بين ,قات المقصود يعدم امسن | : 
المعصوم, وعند ذلك لا يصح أن يقال: : إنه يجب على الله أن يخلق إماماً معصوماً. 
ار : وضح شيخ الإسلام ‏ رمه الله 
لل الما صل يه في اعرد على د رهم لي على عدي ا 
إمامة محمد بن الحسن العسكري وغيره تمن لم يل الإمامة من الائي عشرء فإذ كان وجود الأ 
المعصومين عندهم لم يدفع شيئاً من الشرء حين يقال: : وجحودههم دفع كذا. ٠‏ واا وجب وجردهه, 
أن کن ف ديرت وعادوا شيعتهم وظلموهم وظلموا أصحامم» وحصل من الشرور الي لا 
يعلمها إلا اله وذلك كله بتقدير أن يكونوا معصومين, فإنه إذا قدر في هؤلاء الأئمة أفهم غير 
معصومين لم تكن نسبة هذا الشر الواقع أكثر مما رقع مع عصمتهم» > ومن ولي الخلافة منهم كمي 
وطي نت م 0 أزال "ان ار إلا مثل ما لزيلة امن ایس مص ولا )ا 
حصل ا الشر لا الخيرء وعتداقلك إغال ارده کین ر خا ال ا 
سيلة 

وسيلة ليحصل بما الخير كونا ثم لا يحصل ها إلا نقيض مقصودة؟”2 تعال الله عما يقولون علوا 
0 
ادم هذه اهال لد حكتدافية لان ررکم الذي شلقه ذا كان ا 
يعلم أنه إذا خلقه زاد ظلمهم» م ان ا و ا 
من يأمره باصلاحه» وهو يعلم أنه لا يطيعه بل يفسده. 

فهل يفعل هذا حكيم؟ 

ومثل أن يبي إنسان انا ف الطريق لتأوي إليه القوافل» ويعتصموا به 
الطريق» وهو يعلم أنه إذا بناه اتخذه الكفار حصنا والقطاع مأوى هم. 

ومثل من يعطي رجلا مالاً ينفقه في الغزاة وامحاهدين, وهو يعلم أنه إِنما ينفقه في الكفار 
والحاربين أعداء الرسول). 00 


من الكفار وقطاع 


.)٠۹ ۰٩۳۹ ٤/1( انظر منهاج السنة‎ )۱( 


() المرحع نفسە( ۹۳۹٥/٦‏ ۳۹). 


س أن معصوم الرافضة الذي تدعي أن ال حن 


وه الخامس: استددل شيخ الإسلام س رجه لله على فساد حجتهم على ربوب 
رة الإمام هنا بالواقع الذي حاولوا الاستدلال به على وجوب فعل الأصلح على الله 
بيب أئمة معصومين» فبين سقوط حجتهم من وجهين: 

الأرل: أن الظلم قد ارتفع في كثير من ديار المسلمين بإمام غير معصوم» بل وفي كثير من دول 
زكر كذلك مع إقرارهم أنه لا معصوم فيهما. 

راياي: أن معصومهم هذا لا تشمل إمارته جميع المدن» بل لما حكم علي رضي الله عنه لم تشمل 
يرنه ديار الإسلام باعترافهم فضلاً عن غيرهاء فإن أوجبوها في 5 كذيهم الواقع؛ وإن أوجبوها فى 
لين فرقوا بين المحماثلات بغير دليل يق يقتضي ذلك.قال ‏ رحمه الله 

إذا كان الإنسان مدنيا بالطبع» وإغا وجب نصب المعصوم ليزيل الظلم والشر عن أهل 
لان نهل تقولون: إن لم يزل في كل مدينة خحلقها الله تعالى معصوم يدفع ظلم الناس أم لإ؟ 

فإن قلتم بالأول: كان هذا مكابرة ظاهرة. فهل في بلاد الكفار من المشركين وأهل الكتاب 
ا و كان في الشام عند معاوية معضوم؟ 

وإن قلتم بل نقول: هو في كل مدينة واحد وله نواب في سائر المدائن قيل فكل معصوم له 
زاب في جميع مدائن الأرض أم في بعضها؟ 

فإن قلتم: ف الجميع؛ كان هذا مكابرة.وإن قلتم: قي البعض دون البعض قيل فما الفرق إذا 
كل ما ذکروه واجباً على الله وجميع المدائن حاجتهم إلى المعصوم واحدة)° 

وهذا إلزام لا حيد للرافضة عنه» وهو مبطل لدعوى وجوب العصمة بلا ريب. 

اوجه السادس: وضح ل أيضاً أن الفائدة التي رتبها هؤلاء الروافض على 
انزاط العصمة في الإمام» فائتة بعدم عصمة نوابه» وحينئذ يكون وجودها وعدمها سواءء ثم بين 
أانترافهم بأن رب العزة لم يجب عليه أن يخلق نواباً معصومين ينقض عليهم دليلهم لأن الداعي 
زتردها في النواب كالداعي لوجودها في الإمام على حد سوای وقد بین رحمه الله أن 
افقة لايمكنها التخلص من هذا الإلزام ولا يمكنهم إيجاب عصمة النواب مع اعترافهم بأن نواب 
تم يكونوا معصومين» وكذلك ال حال عندهم في نواب عليه وحيئئذ فالقول بوجوب 
شمنهم مكابرة واضحة. 

N 

)تاح السنة( ۰۳۹۹/1 ۰ 4). 


رهه الله تعالى ‏ 


فإذا وجيتك الرافضة.أنيعصتئة الإمام تفي عن عمد واب فيل : 

كيف نين چا ی لز ناین ا امیا درم یکن امبو ودار 
بل هو عاجزء فماذا ينتفعون بعصمة الإمام». وهم يصلون خلف غير معصوم اوج ينه ني 
معصوم» ويطيعون غير معصوم» ويأخذ أمواطم غير معصوم؟ 

فإن قالت الروافض: إن الأمور ترجع إلى المعصومين. 

قيل هم: لو كان المعصوم قادرا ذا سلطان كما كان الخلفاء ومعاوية وغيرهم ل يتمكن مز ار 
يوصل إلى كل من رعيته العدل الواجب الذي يعلمه بنفسه» وغاية ما يقدر عليه هو: أن رز 
عليهم أفضل من يقدر على توليته» لكن إذا م يد إلا عاجزا أو ظالا كيف بمكنه نوله فار 
عادل؟ فإن قالوا: إذا لم يخلق الله إلا هذا سقط عنه التكليف. 

فإذا تبون أن الروافض قد اعترفت بأنه لم يجب على الله أن يخلق قادرا عادلاً مطلقا؛ ويفا 
أوحب على الإمام أن يفعل ما يقدر عليه من العدل » فإنه يقال م: وكذلك الناس عليهم أن 
يولوا أصلح من خلقه الله تعالى» وإن كان في قدرته أو عدله نقص. 
ويدل لذلك أن عمر ب كان يقول: (اللهم إليك أشكو جلد الفاحر وعجز الثقة)» وما ساس 
العام أحد مثل عمر فكيف الظن بغيره؟ © 

وقد نبه شيخ الإسلام ‏ رحمة الله إلى أن هذا كله يفرض إذا كان المتولي نفسه قادرا 
عادلاء أما إذا كان الإمام المعصوم المدعى عاحزاء أو مفقوداً كان اشتراط العصمة فيه أبطل من 
الموجود لأن المفقود لا سبيل إلى الوصول إليه فضلا عن أن يقيم العدل بنفسه أو واپ الماح ل 
ولاية له فما الفائدة من اشتراط عصمته ؟ ثم إذا قدر أنه ولي وأظهر بعض نوابه طاعته حن رلا 
ثم أحذ ما شاء من الأموال» وظلم الناس وهرب ول يقدر عليه فإنه لا تفيد اتا ل هلم الل 
عة الوم مع عجره 

وهذا كله يدل على أن المعصوم الواحد لا يحصل به المقصود, إذا كان ذا سلطانء فكين 
إذا كان عاجزاً مقهوراً, أو غائباً مفقوداً لا يمكنه مخاطبة أحد؟ أو كان معدوماً لا حقيقة ل ذلا 


)١(‏ بجنت عنه فلم أقف عليه. 


(؟) انظر منهاج السنة(/. (tt‏ 


رل أن القائل باشتراط عصمته أظلم وأضل سبيلاً' 
وين رمه الله في الوجه السابع : 

أن توفر شرط ka EE hE‏ 
إبرها كما يددعون ذلك في علي ذه ذه في زمن إمافة الخلفاء الال رضي الله عن وكما هو 
ول اثر ألمتهم؛ وعلل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ذلك بأن صد الإمام لغيره عن الظلم» 
رنصاف للمظلوم منه» وإيصال حق غيره إليه فرع على منع الإمام للظلم عن نفسه واستيفائه 
إن من غيره. فإذا كان عاجزا مقهوراً لا يمكنه دفع الظلم عن نفسه؛ ولا استيفاء حقه من 
رابة ومال؛ ولا حق امرأته من ميراثها كما تدعي الرافضة ذلك؛ فكيف يدفع الظلم عن غيره؛ بل 
كن إذا كان معدوماً أو خخائفاً لا يمكنه أن يظهر في قرية أو مدينة خوفاً من الظالين أن يقتلوه 
كما نعي الرافضة» وهو دائما على هذه الحال أكثر من أربعمائة وستين سنة والأرض مملوءة 
ن الظلم والفساد» وهو لا يقدر أن يعرف بنفسه» فكيف يدفع الظلم عن الخلق» أو يوصل الحق 
إالستحق؟ وما أخلق هؤلاء بقوله تعالى: (أمْ تَحْسَبْ أن كرحم يَسْمعُودَ أز عقون إن هم إل 
الام بل هم أضَل سبيا[سورة الفرقان: ]٤ ٤‏ 

أله ار أبظل هه شيخ الإسلام ‏ رحمه الله مسألة إبجاب عصمة الأئمة على كل 
أذيقال: الناس في باب ما يقبح من الله على قولين: 

فالقول الأول: ذهب أصحابه إلى أن الظلم ممتنع منه وف 
حنا. فهؤلاء يمتنع عندهم أن يقال: بال ل كنا 3 
غا العصوم عندهم واجبء وكذا الأمر في ولايته. 

والقول الثاي: ,قول من يقول: إنه يجب عليه العدل والرحمة بإيجابه على نفسهء كما قال 
غال: كب رک على نقسه الرحْمّة) [الأنعام: من الآية؛ ]١‏ 


فعل القبيح مستحيل» ومهما فعله كان 
عن القول بالوجوب» وحيتئذ لا يكون 


()انظر منهاج السنة(1/. ts‏ 
(1)رالآن له أكثر من . . 
()انظر منهاج السنة( .)٤ ٠۲/١‏ 


.ةنس١‎ 


11۰ 


لكات ارد ان بيده كبا ابي انی ر ...إن کارا رما 
ع e 1 e eas‏ الانسان يمكنه أن يكفر بباطنه ويعصي بباطنه» وينفرد بأمور كثيرة من الظلم والفسادء 
را ايض يعاو يا رااان على للد یں زر ٠١ ٠١‏ ییا ون ليها ل يعر مان ازات و ب مدان کو ن يلي 
ولأ رتونول جا چ بعلي قد رمن کال راا یی 5 
ام وعلى ذلك فإن ادعت الرافضة أن هذه المصالح تحصل بخلقه لها وحدها وم إوجه العاشر: أراد ‏ رحمه الله أن يبطل به كلام الروافض في سبب إيجاب ولاية المعصوم 
يخلقها لزم قطعا ألا تكون واجبة» وأنهم مخطئون في إيجامها. س ربن السير والتقسيم للعلة الموحبة لنصبه؛ فبين أن الروافض إما أن يقولوا إن القضود من إقامة 
وإن زعموا أا لا تحصل إلا بخلقها وخلق أمور ازى حى يحصل بالمجموع اللطف» فهر | ام أن يكون الصلاح به أكثر من الفساد» بحيث يكون الإنسان معه أقرب إلى المصلحة وأبعد 
يلق ذلك اهمو سواة 4 لم يخلق شيئا منه» أو لم يخلق بعضه» قيل: هذا يدل على علم ع الفسدة مما لو عدم أو يقولوا: إن المقصود بنصب الإمام أن يوجود في الناس صلاح لا 
وحوب خلقها عليه لأن الله تعالى لا يخل با أوجبه على نفسه في قليل ولا كثير, فازم على 10 را قارا انحر من الصلاح؟ 
القديرين أنه لا ل عليه خلق الوحب لله المطالبم. إن كان المقصود هو الأول» قيل لحم قد حصل هذا لغالب ولاة الأمور. وقد حصل هذا 
وإذا لم يحب عليه ذلك فعند ذلك لا فرق بن .أن ان ممالا مین اا 00 | امود على عهد أبي بكر وعمر وعثمان» أعظم ما حصل على عهد علي المعصوم بزعمكم. وقد 
لا يخلقه» وحيئئذ لا يلزم أن يكون المعصوم موجوداً. فبطل القول بوحوب وجوده على كل || حمل بخلفاء بي أمية وبي العباس أعظم ما هو حاصل بالإثيى عشر. بل حصل بسائر الملوك وإن 
5 كثواظلمة من اللطف أكثر مما هو حاصل بالمنتظر الملقب بصاحب الزمان» لأنه ما من أمير يتولى ثم 
ثم وضح شيخ الإسلام ‏ رمه الله أن هؤلاء الرافضة القدرية في غاية اجهل والتناقض 9( ر عدمه بلا إمام يخلفه» إلا كان الفساد في العدم الحض أعظم من الفساد في وجوده وهذا كما 
لأهم يقولون: إن الله لش بخالق لأفعال العباد, وأنه لا يقدر على ذلك» وهذا وحده كاف ند فيل: (ستون سنة مع إمام جائر ير من ليلة واحدة بلا إمام).("© 
لإبطال قوهم بوجوب خلق المعصوم لأن العصمة إنما تكون بأن يريد الفاعل الحسنات ولا بريد رإن قالت الرافضة: بل المطلوب بالإمام وجود صلاح لا فساد معه. 
EO‏ عندهم لا يقدر على. تغيير إرادة؛ أحدء بل :ولا يقدر :على , الجداث. إرادق أ قبل لهم: إن هذا لم يقع» وم يخلق الله ذلك ولا خلق أسباباً توجبه لا محالة.قمن أوجب 
ا oe‏ لأن ذلك ممتنع عليه على حد قول هؤلاء الروائض لك وأوحب ملزوماته على اله كان إما امکابرا لعقله» وإما ذاماً لربه. وخلق ما يمكن معه 
القدرية. © 


تقدير. 


رحود ذلك كالمعصوم وغيره» لا يحصل به هذا الصلاح امحض إن م يخلق الله ما يكون به من 
الوجه التاسع: قرر فيه شيخ الإسلام ‏ رحمه الله _ أن حاجة الإنسان إلى تدبير نفسه أعظم اباب © : 


من حاجة المدينة إلى رئيس يدبرهاء وإذا كان الله تعالى ل يخلق نفس الإنسان معصومة فكيف قال: (ومثل هذا يقال ف أفعال العبادء لكن القول في المعصوم أشدء لأن مصلحته تنوقف على 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه ك: البر والصلة والآداب» باب: تحريم الظلم. :نوا هتكلاع (|) انظر منهاج السنة .)٤١1/1(‏ 

.)0 4/7 ١( نسبه شيخ الإسلام لبعض العقلاء في مجموع الفتاوى‎ )1( A 
.)٠١۸ 4۰۷ /5( انظر متهاج الم ۷۹ 2044 (1)انظر منهاج السنة‎ )( 
.)4١7/7(هسفن انظر المرحع‎ )۳( 


أسباب حارجحة عن قدرته» بل عن قدرة الله عند هؤلاء, الذين هم معتزلة رافضة فإيجاب ذلك على 
الله أفسد من إيجاب خلق مصلحة كل عبد له). © 

الوجه الحادي عشر: أبطل فيه شيخ الإسلام ‏ رحمه الله س قولههم: "لو م يكن الإمام 
معصوماً لاتقر إلى إمام آخرء لأن العلة انخوجة إلى الإمام هي جواز الخطأ على الان فر ين 
الخطأ عليه لاحتاج إلى إمام آحر ".© 

فنيه ‏ رحمه الله س إلى أن هذا الإلزام غير صحيح لأن الإمام إذا أحطأ فإن الآمة نتر 
بحيث لا يحصل اتفاق المجموع على الخطأء وإذا أخطأ بعض الأمة نبهه الإمام أو نائبه أو غيره إن 
أخطأ الإمام أو نائبه نبهه آخر» فالعصمة ثابتة مجموع الأمة» لا لكل واحد من أفرادها. 

وكلام شيخ الإسلام هنا في غاية الوجاهة لأن نصوص الشر ع شاهده به ومؤيدة له ومن تلك 
النصوص قوله #ي: (لا تجتمع أمي على ضلالة). ^ 

ا ما رواه عنه تميم بن أوس الداري ونه أنه قال عليه السلام: (الدين النصيحة الدين 
النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم) 9) 

وقد ضرب ‏ رحمه الله حال الإمام مع الرعية مثلاً بحال أهل التواتر لأن كل واحد من 
أهل خبر التواتر يجوز عليه الخطأء ورا جاز عليه تعمد الكذب» لكن المجموع لا يجوز عليهم ذلك 
قي العادة. ! 

وكذلك الناظرون إلى الحلال أو غيره من الأشياء الدقيقة» قد يجوز الغلط على الواحد منهم؛ 
ولا جوز على العدد الكثي وضرب لذلك أمثلة أحرى”” ثم قال: (ومن المعلوم أن ثبوت العصمة 
لقوم اتفقت كلمتهم» أقرب إلى العقل والوجود من ثبوتها لواحد. 

فإن كانت العصمة لا تمكن للعدد الكثير» في حال اجتماعهم على الشيء المعين» فأن لا مكن 
للواحد أولى.وإن أمكنت للواحد مفرداء فلأن تمكن له ولأمثاله بمجتمعين بطريق الأولى والأحرى. 


.)؛١8/(هسفن المرجع‎ )١( 

(۲) منهاج الكرامة (45 45١‏ ١)بواسطة.‏ 
(۳) سبق تخريجه ص (04). 

.)170( سبق تخريجه ص‎ )٤( 

(5) انظر منهاج السنة ( ١94 ۰۸/٦‏ 4). 


YT 


زل أن إثبات العصمة للمجموع أولى من إنبائها للواحدء ومذ التضمة يحصل المقصوة 
ارب من عصمة الإمام فلا تتعين عصمة الإمام. 

ومن جهل الرافضة إم يوجبون عصمة واحد من المسلمين» ويجوزون على مجموع المسلمين 
يي إذا ل يكن فيهم واحد معصوم. 

والعفول الصريح يشهد أن العلماء الكثيرين» مع اختلاف اجتهاذاتهم إذا تفقوا على قول كان 
إلى بالصواب من واحد» وأنه إذا أمكن حصول العلم بخبر واحد فحصوله بالأخبار المتواترة 
.7 ْ : 

م أكد شيخ الإسلام ‏ رحمه الله هذا المع بان الإمام شريك للناس في المصالح العامة 
إه إذا انفرد فإنه لا يقدر على إقامتها عفرده» إلا أن يشترك هو وهم فيهاء فلا يمكنه أن يقيم 
ليره ويستوق الحقوق ولا يوفيهاء ولا يجاهد عدوا إلا إذا أعانته الأمة على ذلك» بل ولا يمكنه 
أ بصلي بهم جمعة ولا جماعة إن لم يصلوا معه» ولا يمكن أن يفعلوا ما يأمرهم به إلا بقواهم 
إرادهم.فإذا كانوا مشاركين له في الفعل والقدرة» لا ينفرد عنهم بذلك فكذلك, العلم والرأي لا 
يب أن يتفرد به بل يشاركهم فيهءفيعاونهم ويعاونونك وكما أن قدرته تعجز إلا يمعاونتهم» 
نكلك علمه يعجز إلا معاونتهم. ° 

الوجه الثابي عشر: أن العلم الديئ الذي يحتاج إليه الأئمة والأمة نوعان: 

علم كلي: كيجاب الصلوات الخمس» وصيام شهر رمضانء والزكاة والحج» وترم الزنا 
(لمرقة والخمر ونحو ذلك. 

وعلم جزئي: كوجوب الزكاة على هذاء ووجوب إقامة الحد على هذاء ونحو ذلك. 

لأما الأول: فالشريعة مستقلة بهء لا تحتاج فيه إلى الإمام. 

لأن الشارع قد نص على كليات الشريعة الي لا بد منهاء وما يلحق ها قإنه يعرف بالقياس» 
إأادعت الرافضة أنه قد ترك متها مالا يَعْل بنضه ولا+«تالقياشء بل عرد قول المعصوم» رد 


EE ITP 
لهم بأنه يلرم من هذا لا حالة أن يكون هذا المعصوم شريكا في النبوة ولا يكون خليفة و‎ 


.)4 )مهاج السنة (5/.. 4ه‎ ١ 


ا) انظر امرجع نفسه(5/5. ١١4‏ 4). 
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هذه؛ فإنه إذا كان يوجب ويحرم من غير إسناد إلى نصوص البي 8 كان مستقلاً عه را ر 
متبعاً له, وهذا لا يكون إلا نبياء فأما من لا يكون إلا خليفة لبي» 1 

ودين الله كامل غير مفتقر إلى عصمة أئمة الرافضة ولا غيرهم كما قال تعالى: ررم م كنل 
كم يكم وأشتش عَليِكُمْ نضتي وَرَضيت لهم ملام دين [المئدة: من الآة.] فنا سر 
أن الدين كامل لا يحتاج معه إلى غيره. 

وأما الجزئيات فلا يمكن النص على أعيائهاء بل لا بد فيها من الاجتهاد المسمى بتحقيق الال 
كما أن الشارع لا يمكن أن ينص لكل مصل على جهة القبلة في حقه ولكل حاكم على عدا 
كل شاهد» وأمثال ذلك. 

وإذا كان الأمر كذلك فإن دعوى عصمة الإمام في الجرئيات» 5 لا يدعيها أحد فإن 

عيا ومن لتم كان اه وى هن تون لغ يعات وعسره يما بنذ 3 

(فالإمام لا يمكنه الأمر والنهي لحميع رعيته إلا بالقضايا الكلية العامة وكذلك إذا ولى ناب ل 
يمكنه أن يعهد إليه إلا بقواعد كلية عامة» ثم النظر في دخول الأعيان تحت تلك الكليات؛ أر 
دخول نوع خاص تحت أعم منه» لا بد فيه من نظر المتولي واجتهاده» وقد يصيب تارة وبخطي 
أخرى» فإن اشترط عصمة كل واحد اشترط عصمة النواب في تلك الأعيان» وهذا متف 
بالضرورة واتفاق العقلاء.وإن اكتفى بالكليات» فالنبي بمكنه أن ينص على الكليات» كما جاء 
بذلك نبينا صلى الله عليه وسلمء. 
بعصمة الرسولء ولله الحمد والمنة. 


.. فتبين بذلك أنه لا مصلحة في عصمة الإمام إلا وهي حاصلة 


والواقع يوافق هذا:وإنا رأينا كل من كان إلى اتباع السنة والحديث واتباع الصحابة أقرب» 
كانت مصلحتهم في الدنيا والدين أكمل» وکل من كان أبعد من ذلك كان بالعكس»...)”" 

الوجه الثالث عشر: استفسر فيه شيخ الإسلام عن معن العصمة الي أوجبوها للإما» هل هي 
يله للطاعات. ياحتياره وتركه للمعاصي باختياره؟ مع أن الله تعالى لا يخلق اختياره عند هؤلاء 


الروافض ؟ أم هي خلق الإرادة له؟ أم سلبه القدرة على المعصية؟ 


.)4 1541١ انظر منهاج السنة(5/‎ )١( 


(۲) المرحع نفسه(414-411/7). 


۹1° 


إن زات الرافضة با معن الأول» ومع قولهم: إن الله لا يخلق احتيار الفاعلين؛ لزمهم أن الله لا 


إن فالوا: إن الله حلق الإرادة له: بطل أصلهم الذي ذهبوا إليه في القدرة» وإن قالوا قد سلبه 
إندرة على المعصية كان المعصوم عندهم هو العاجز عن الذنب» كما يعجر الأعمى عن نقط 
إماحن؛ والمقعد عن المشي» والعاجز عن الشيء لا ينهى عنه ولا يؤمر به وإذا لم يؤمر وينه لم 
,نحن ثوابا على الطاعة» وعلى هذا فالمعصوم يكون عندهم لا ثواب له على ترك معصية؛ بل ولا 
على فعل طاعة وهذا غاية النقص. 

رحبيذ فأي مسلم فرض كان خيراً من هذا ا معصوم» إذا أذنب ثم تاب لأنه بالثوبة ميت 
یناه بل بدل بكل سيئة حسنة مع حسناته المتقدمة» فكان ثواب المكلفين حيرا من المعضوم عند 
لاء هذا يناقض قولهم غاية المناقضة.© 

أنا دعوى الرافضة أنه لا معصوم إلا علي 5 فمع بطلانها فهم منازعون فيهاء لأن كثيراً من 
ابل الضلال يدعون العصمة لشيوحهم كالإسماعيلية وغيرهم» وهذا ييطل قولحم لم تدع العصمة 
إلالعلي بالإجماع» ثم كل من هؤلاء يقول تكفيئ عصمة إمامي وشيخي ولا أختاج إلى عصمة 
لاني عشر» وشيوخ هؤلاء أنفع لهم من معصوم معدوم أو عاجز.””' 
اوج الرابع عشر: وضح فيه شيخ الإسلام ‏ رهه الله أن الرافضظة إن قالت لا يازم وجود 
ام العصوم في كل زمان بطلت دعواهم للعصمة وعلتها لأن اللطف المزعوم أنه لا يحصل إلا 
رحرد العصوم الخاجة داعية إليه في كل زمان» وإن قالوا يجب قيام إمام معصوم في كل زمان قبل 
لم: إن كان هذا القول ا لزم أن يكون أبو بكر وعمر وعثمان معصومين» 1 أهل السنة 
فون على تفضيل أبي بكر وعمر وعثمانڪت فإذا جاز أن يكون على معصوما جاز ذلك 
لهم في الخلفاء من قبله من باب أولى» وكانوا أحق بالعصمة منه» فهي إليهم أقرب وإن كانت 
لت لي حقهم فهي أعظم امتناعاً في حق علي ك. 


الى أحد من أهل السنة يقول بحواز عصمة علي "دون أي بكر وعنيز ولا قولوت ب 


(1) انظر منهاج السسنة("/479). 
(1) أنظر منهاج السنة (/0 77247 4). 


عن الثلاثة إلا مع انتفائها عن علي د ين فأما انتفاؤها عن الثلاثة 
أحد من أهل السنة. 


دون علي» فهذا ليس رر 


وقد شبه شيخ الإسلام ‏ رحمه الله قول أهل السنة في هذه المسألة بقول || 6 
موسى وعيسى عليهما السلام» فإن المسلمين لا يسلمون بنبوة أحد 
وليس قي المسلمين من يقر بنبوهما منفردة عن نبوة محمد بل 


من هذين إلا مع نبوة حم 
السلمود جد ر 
أقر بنبوة بعضهم دون بعض» وأن من كفر بنبوة محمد وأقر بأحد هذين» فهو أعظم كفرا من ار 
عحمد وو كفر بأحد هذين 20 
وعلى هذا إذا قال الرافضي: الإيمان ثابت لعلي بالإجماع والعصمة منتفية عن الثلاثة بالإجماع 
كان كقول اليهودي نبوة موسى ثابتة بالإجماع» أو قول النصراني الإلهية مننفية عن محمد 
بالإجماع» والمسلم يقول نفى الإلهية عن محمد وموسى كنفيها عن المسيح فلا يمكن أن أنفيها عن 
موسى ومحمد عليهما السلام وأسلم ثبوقا للمسيح وحده» ونحن نعلم بالاضطرار أنه ليس ليسي 
مزية يستحق أن يكون ها إا دون موسى ومحمد عليهم السلام كما يُعلم بالاضطرار أن علا | 
يكن له مزية يستحق أن يكون ها معصوما دون أبي بكر وعمرء ومن أراد التفريق منعناه ذلك 
وقلنا لا نسلم إلا التسوية في الثبوت أو الانتفاء. " 
دليلهم الثابي: على عصمة الإمام: 
واستدل ابن المطهر الحلي على عصمة الأئمة أيضا بقول الله عز وجل: نما بريد لله ليذب 
عنم ارحس أهل ابت ويُطهركم تطهيرا) [الأحزاب: 
عا روته أم سلمة عن البي يق في دعوته لأهل البيت بذهاب الرجس عنهم.° 


من الآية٣۳]»‏ وقرن استدلاله ذه الآبة: 


)١(‏ انظر منهاج السنة(477/7)»وقد أعاد شيخ الإسلام ‏ رحمه الله هذه الأوجه لأن ابن الطهر اللي 
أعاد الاحتجاج بهذا الدليل نفسه فيما ماه الدليل الرابع على عصمة الأئمة فيين ‏ رمه الله أن هله 
مراوغة» وأن الدليل الأول والرابع شي واحدء وأعاد الرد نفسه بأسلوب آخحر في منهاج السئة (1 
ألاه: -؛10). 

(۲) انظر منهاج السنة (474-41770/5). 

(۳) انظر منهاج الكرامة ص (51١1ل51١).‏ 
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:| )هاج السنة(9/ 009/1971 وانظر أيضاً المرجع نفسه ۱٦/۳)‏ 1864197 


زيخ الإسلام ‏ رهه الله عليهم من وجوه: 
بإول: وضح أن الإرادة في هذه الآية شرعية لا كونية: 
رحق ذلك في مقامين: ا 
يرها: أن قوله: رئا يريد الله ليذب عك ارحس أهْل ايت ور 
ير [اأحراب: من الآبت٣ |٣‏ كقوله: 7 ¥ الله لعل عیکہ من حرج [لائدة: ۹ 
إن:] وكقوله: (يُرِيدُ ل بكم لير ولا يريد کم لع [البقرة: من الآية65١]»‏ وكقوله: 
وله ن کم يديم ست الذن من لم وټوب ليكول ليم حم رال بريد 
بعكم وريد دُ الذينَ يبون الشَّهَوات أن تُميلوا ميلا عَظيماً) [ النساء: ۲ ۲۷[ 

ذإن أرادة الله في هذه الآيات متضمنة للمراد ورضاه به» وأنه شرعه لومي شنا وأمرهاابه 
ا ذلك أنه حلتى ذلك المراد» ولا أنه قضاه وقدره كوناء بحيث يكون واقعاً لا الة. "© 
وامندل شيخ الإسلام ‏ رمه الله لهذا التقرير بأن النني صلى الله عليه و سلم بعد نزول 
ن الآية قال: (اللهم هؤلاء أهل بيت فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا)”": قال: (فطلب 
ر اله لمم إذهاب الرحس a‏ فلو كانت الآية تتضمن إخبار الله بأنه قد أذهب عنهم 
ارحس وطهرهم» لم يحتج إلى الطلب والدعاء) » (...»فإنه لو كان قد وقع لكان يثن على الله 
ونزعه ويشكره على ذلك لا يقتصر على محرد الدعاء بهء...) (وقد تنازع العلماء هل 
زراجه من اله على قولين هما روايتان عن أحمد أصحهما أفن من آله ا 
لك ما في الصحيحين“ من قوله: (اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته)»...)!"» 

“كنك الرافضة على عقيدة المعتزلة في القدر بين رحمه اشع أن استدلالهم بمذه الآية لا 
بسع أيضاً على قوم في القدر وإن كان باطلاً» فقال بعد ما تقدم نقله عنه: 


() انظر cro‏ وانظر أيضا المرجع تفسم/1ات 5خ لاه 1) »)01١/5(‏ 

(]) أخرجه الإمام أحمد فی مسنده (35917/5 35938 704 ح (37551 ۲ 715 1)؛ والترمذي 
لالسئن ك: تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب: ومن سورة الأحزاب. (51/0؟)ح 
(:1”) وف ك: المناقب» باب: مناقب أهل بيت التي صلى الله عليه وسلم. (135/0) ح (۳۷۸۷» 
باب: فضل فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. (/199). 

لهل (11/4). 

)مهاج السنة ر٤/۲۲ .)۲٣‏ 

#)خرحه البخاري في صحيحه في ك: الأنبياء باب: (يزفون) النسلان في 
رسلم في ك: الصلاةء باب: الصلاة بعد الني بعد التشهد. )۳۰٠٣/۱(‏ ح (101): 

)مهاج السنة(4 /4 ۲) 


الس 11) 2 )۳1۸%(« 
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ورا على فول القدرية أظهر ”2 فإن إرادة الله عندهم لا تتضمن وجود مرا ابل قد یر 
ما لا یکون» ويكون ما لا يريد» فليس قي كونه تعالى 17 ذلك ما بل على راوه ون 
الرافضي وأمثاله قدرية» فكيف يحتجون بقوله: نما يريد الله يذهب َك ل ج أو 
الْبَيّت) [الأحزاب: من الآية 7 ]ء على وقوع المراد؟ وعندهم أن الله قد أراد إعمان 520 
الأرض فلم يقع مراده؟ وأما على قول أهل الإثبات فالتحقيق في ذلك أن الإرادة في كناب إل 
نوعان: 

أرادة شرعية دينية تتضمن محبته ورضاهء وإرادة كونية قدرية تتضمن خلقه وتقديره. 

الأولى: مثل هؤلاء الآيات. 

0 يه 0 فجن یرد الله أن هده يَشْرح صدره شلام وسن ير ذ أن بضلا 

را يَصّعّدُ في السّمّاء) [الأنعام: من الآيةه1١]‏ ' 


وكثير من المثبة والقدرية يجعل الإرادة نوعاً واحداء كما يجعلون الإرادة والحبة شيئاً احلا م 
القدرية ينفون أرادته لما بين أنه مراد في آيات التقدير» وأولعك ينفون إرادته لما بين أنه مراد في 
آيات التشريع» فإن عندهم كل ما قيل أنه مراد فلا بد أن يكون كائنا. 

والله قد أخير أنه يريد أن يتوب على المؤمنين» وأن يطهرهم و فيهم من تاب وفيهم من ) بب 
وفيهم من تطهر وفيهم من لم يتطهر وإذا كانت الآية دالة على وقوع ما أراده من التطهير وإذهاب 
الرجس لم يلزم عمجرد الآية ثبوت ما ادعاه). ° 

ثم استدل ‏ رحمه الله بسياق الآيات نفسها على أن المراد يما الأمر لا الإخبار فقال: (وما 

يبين ذلك أن أزواج البي صلى الله عليه و سلم مذكورات في الآية» والكلام في الأمر بالتطهر 
ا اا A TE‏ 
بإيجابه» ووعد الثواب على فعله» والعقاب على تركه. قال تعالى: (يَا نساء ابي من يات ملكن 


)١(‏ أي: أن الإرادة هنا لا تقتضي وقوع المراد. 
(1) أي: إرادته الكونية؛والإرادة كلها عندهم جنس واحد. 
(۳) منهاج السنة(۷۲/۷٣۷).‏ 


۹۱۹ 


ئة ميه بضَاعف ّا الْعَدَابُ ضحفين ن وَكان ذلك عَلَى 


الله سرا * وَمَنْ E‏ نكن لله 
ل شل الحا ١‏ وها أخْرَهَا رين دنا لا رز ره * یا نا “لين شن کاخ 
ن إن القن قلا تحصن بالقول مع الذي في قلبه مض كن ولا تروف [سورة 
لأحزاب:: 58 "1]» إلى قوله: (وَْطعْن الله وَرَسُولَهُ نما بريد الله يدهب عَنَكُمُ کا 
ت اک تطْهيرا) [الأحزاب: من الآیة۳۳]» فالخطاب كله 0000-6 
ربل ومعهن الأمر والنهي والوعد والوعيد. لكن لا تبين ما في هذا من المنفعة التي تعمهن وتعم 
فودن من أهل البيت» جاء التطهير بمذا النطاب وغيره وليس مختصاً بأزواجه؛ بل هو متناول 
إل البيت كلهم؛ وعلي وفاطمة والحسن والحسي ند 
ابي صلى الله عليه و سلم بالدعاء هم. 

وهذا كما أن قوله:(لْمَسسْجَدٌ سس عَلَى التُقوَى من ول يوْم) [التوبة: من الآي8١١]»‏ نزلت 
لكن الحكم يتناوله ويتناول ما هو أحق منه بذلك» وهو مسجد المدينة. وهذا 
وجه ما ثبت في الصحيح' اد ا ارو في 


القوى فقال:(هو مسجدي هذا). 


د أخص من غيرهم» بذلك ولذلك خصهم 


سبب مسجد قباء» 


نبت غنه في الصحيح”" أنه كان يأ قباء کل سبت-ماشيا وراكباء فكان يقوم في مسحده 
رهكذا أزواجه وعلي وفاطمة والحسن والحسين كلهم من أهل البيتي أجمعين» لكن عليا 


رناطمة والحسن والحسين أخص بذلك من أزواجه: ولهذا خصهم بالدعاء....). ,4 


(ا) أخرجه مسلم في صحيحه ك: الحج» باب:بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد التي 
صلی اله عليه وسلم بالمدينة. )٠١18/1(‏ ح (۱۳۹۸) 

؛)1١589( أخرجه البخاري ف صحيحه البخاري» باب: من اتی مسجد قباء كل سبت. (۳۹۹/۱) ح‎ )١( 
ك: الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب: ما‎ »)١١١١( وباب: تیان مسجد قباء ماشياً وراكباً. (۳۹۹/۱) ح‎ 
راي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم وما اجتمع عليه الحرمان مكة واللدينة وما‎ 
كان ها من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى الي صلى اله عليه وسلم‎ 
)1۸۹٥( رار والقیر. 1371م اح‎ 

ماح السنة(0//اه /1)وانظر أيضاً المرجع نفسه(57/4) 
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ثم بين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن حصول الطهارة المرادة بآل بيت النبوة في هل 
النصوص لا يع أنهم معصومون عن الخطأ فقال: 

5-06 نقول في المقام الثابي: هب أن القران دل على طهارتمم وإذهاب الرجس؛ عنهم كما 
أن الدعاء المستجاب لا بد أن يتحقق معه 'طهارة. المدعيوا لحم ,ولإذهاتب الرجبان چ لمكن ر 
ذلك ما يدل على العصمة من الخطأ. 

والدليل عليه أن الله لم يرد عا أمر به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يصدر من واحلة 
نول لال كك الوا ا ی 

وسياق الآية يقتضي أنه يريد ليذهب عنهم الرحس ‏ 
ويطهرهم تطهيراً من الفواحش و غيرها 

والتطهير من الذنب على وجهين: كما في قوله:(وَثيابك فَطَهُر)[سورة المدثر:؛] » رقره: 
رهم أ هرر [الأعراف: من الآية1]ء فإنه قال فيها: ومن بات ملك باسنا ب 


1 


الذي هو: الخبث کالفواحش 


يُضَاعَفْ لَهَا العَذَابُ صَعْقَيْن) [الأحز اب: من الآية. ۳]. 

والتطهير عن الذنب إما بأن لا يفعله العبد وإما بأن يتوب منه كما في قوله: (حُذْ من الهم 
ةة تُطهَرَهُمْ ركهم بهًا) [التوبة: من الآية٠ ١١‏ ]» لكن ما أمر الله به من الطهارة ابتداء وأراده 
فإنه يتضمن فيه عن الفاحشة» لا يتضمن الإذن فيها بحال» لكن هو سبحانه ينهى عنهاء و يأر 
من فعلها بان يتوب منها. 

وقي الصحيح”' عن البي مَك أنه كان يقول: (اللهم باعد بين وبين خخطاياي كما باعدت بين 
المشرق والمغرب» واغسلنٰ بالفلج والبرد والماء البارد اللهم نقي من الخطايا كما ينقى الثوب 
الأبيض من الدنس) 

وني الصحيحين” أنه قال لعائشة رضي الله عنها في قضة الإفك قبل أن يعلم البي يك برايف 


)١(‏ أخخرجه البخاري في مواضع من الصحيح منهاء أك: صفة الصلاة باب: ما يقول به الك اركف 
ح »)۷١١(‏ ومسلم لي الصحيح ك: المساحد ومواضع الصلاة» باب: ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراة. 
(١/قاة)‏ ح (3۹۸). 


)1( أحرجحه البخاري ف مواضع من ن الصحيح 0 :الشهادات» باب: تعديل النساء عصهن بعضا. tI) Û‏ 


5 ح 4)١518(‏ باب: حديث الإفك والإفك والأفك يمترلة النجس والنجس يقال: إفكهم وأنكهم 


NY 


كال فد رناب في أمرهاء فقال: (يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن اکت لمك : ی 
ا لله وتوبي إليه» فان العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله کل 1 

ربلجملة لفظ"الرجس"أصله القذر ويراد به الشرك كقوله'(فاجتنبوا الرس من اونا 
لمن الآبة ۳١‏ ]. ويراد به الخبائث امحرمة؛ كالمطعومات والمشروبات» كقوله: : (قل لا أحدُ في 
:رسي لي رما على طاعم ية إل أن کون مي أذ دما مسنفوحاً از لخم حثرر فل 
أ أذ فسثقا) [الأنعام: من الآيةه4 ١]ء‏ وقوله: ريا أَيْهًا الذينَ آمنُوا إِنّمَا الح ايسر 
J 2‏ رحس من ن¿ عَمَلِ الشيطان) [المائدة: : من الآية ٠‏ ]»› وإذهاب ذلك ! إذهاب لكله. 
قن طلم أن الله أذهب عن أولئك السادة الشرك والخبائث. 

رانظ"الرحس "عام يقتضي أن الله يريد أن يذهب جميع الرجس» فإن النبي صلى الله عليه 

رسلم دعا بذلك).7" 

رأما استدلالهم بالحديث فقد رد عليه من وجوه: 

الأرل: أن محتوى الحديث هو: الدعاء لأهل الكساء بأن يوفقوا لفعل المأمورات» وترك 
افظورات» ليستحقوا بذلك الثواب الحسن, والمدح والثناى وهذا هو معنى ' 
راتطهر المرادين بالحديث ولا يعني حصول ذلك لهم أن يكونوا معصومين: 

واستدل شيخ الإسلام لذلك أيضاً بأن اجتناب الرجس واجب على المؤمنين» والطهارة مأمور 
اکل مؤمن» كما أمر الله تعالى المؤمنين بذلك في قوله: (مَا بريد الله تل عَم من حا 
1 کن بريد هركم وليم نمه نعمتَهُ نعْمَتهُ عَلَيْكُم) [المائدة: ق الآية3]» وقال: رخذ من ] الهم صَدَكَة 
ل ركهم ب [التربة: من الآية*١١]ءوقال‏ تعالى: إن الله ايحن ٠“‏ التوَايينَ رحب 
رين [البقرة: من الآية ۲ ۲۲] 

وغاية هذا أن يكون 110 دعاء هم بفعل المأمور وترك المحظور» ولا كان الله قد أوجب ذلك 


إذهاب الرجس 


فمن قال: أفكهم يقول صرفهم عن الإبمانء وكذهم كما قال: يوفك عنه من أفك يصرف عه من 
Nv‏ لماح (۳۹۱۰)» ومسلم ك: التوبقه باب: في حديث الإفك وقبول توبة 
اقاذف. ۲۱۲۹/٤(‏ ے ۲۱۳۷) ح (۲۷۷۰) 
() مهاج السنة ر۱۷۹/۷ ۸) 


على آل الييت كسائر المؤمنين» دعا لهم البي صلی الله عليه وسلم بان يعيتهم على فل ما لو 
به لكلا يكونوا مستحقين للذم والعقاب» ولينالوا المدح والثواب.7') 

قال: (فهو سؤال مطلق مما يسمى طهارة» وبعض بعض الناس يزعم أن هذا مطلق فيكتفي فيه نر 
من أفراد الطهارة ويقول مثل ذلك في قوله: (فَاعترُوا يا أولي الأصار)[الحشر: من الارن 
ذلك. 

والتحقيق أنه أمر عسي الاعتبار الذي يقال عند الإطلاق» كما إذا قيل أكرم هذاء أي افعل 
معه ما يسمى عند الإطلاق کا وكذلك ما يسمى عند الإطلاق اعتبارا. 

والإنسان لا ار إذا اعتبر في قصة وترك ذلك في نظيرهاء رکال ال ور 
أو طهر a‏ إذا کان متطهرا من شيء متنجسا بنظيره. 

ولفظ الطاهر كلفظ الطيب قال تعالى:(وَالطَيبَاتَ للطيبينَ وَالطَيبُونَ للطييات) [النور: من 
الآية17]ء كما قال: (الْحبَاتُ للْحَبيئنَ وَالْحيعونَ للْحَبِيئّات)[النور: من الآية*1]» قد روى أن 
قال لعمار: 

كلتل له موا اماي الع عن اا كلفظ "المتقي" ولفظ "المزكي" قال تعالى: (فذ 
فلح مَنْ ركاها * وذ حاب مَنْ دَسَاهَا) [سورة الشمس: ٠4‏ ١]ء...وقال:‏ (قذ أفلح من رى 
[الأعلى:٤٠]ء‏ وقال: (وَلَولا فضل الله اک ن دكين مک من أحَد د وکن لل 
يرك مَنْ يَضَاء) [النور: من الآية1؟]. 

وليس من شرط التقين ونحوهم أن لا يقع منهم ذنب» ولا أن يكونوا معصومين من الخطأ 
والذنوب» فإن هذا لو كان كذلك لم يكن في الأمة متق» بل من تاب من ذنوبه دخل في امتفين» 
عد سيئاته دحل في المتقين كما قال: (إن تجتنبوا كبائر ما تهون عه َم کم 
سانكم وَتدْحلَكُمْ مدخلا كرع) [النساء: ١‏ ۲] 
فدعاء الي صلى الله عليه وسلم بأن يطهرهم تطهیراً» كدعائه بأن يزكيهم ويطييهم ولم 


متفقين ونحو ذلك. 


١ ه١17/5(هسفن انظر المرجع‎ )١( 


(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: (175/1 ۱۳۷) ج (3499 .)١130‏ 


AIT 


E 


ا 


رلوم من استقر أمره على ذلك فهو داخل في هذاء لا تكون الطهارة الي دعا ما بأعظم 
بارعا به لنفسسه. 

فد قال: (اللهم طهرني من حطاياي بالثلج و البرد والماء البارد). فمن وقع ذنبه مغفوراً أو 
بكر زند طهره الله منه تطهيراء ولكن من مات متوسخا بذنوبه فإنه لم يطهر منها في حياته. 


ند يكون من تمام تطهيرهم صيانتهم عن الصدقة الي هي أوساخ الناس؛ والبي صلى الله عليه 
3 إزا دعا بدعاء أجابه الله بحسب استعداد الحلء فإذا استغفر للمؤمنين والمؤمنات لم يلزم أن لا 
جد مؤمن مذنب» فإن هذا لو كان واقعا لما عذب مؤمن لا في الدنيا ولا في الآحرةء بل يغفر الله 
ا بلتويةع ولهذا بالحسنات الماحية» ويغفر الله لهذا ذنوبا كثيرة»...)7") 

ارجه الاي: أبطل فيه احتجاج الروافض هذا الحديث بإجماع أهل السنة؛ والشيعة فوضح 
أن قد اتفقوا على أن التطهير الذي أراده الله والذي دعا به البي صلى الله عليه وسلم في هذا 
اين اهر العصمة بالاتفاق فإن أهل السنة عندهم لا معصو إلا الني صلى الله عليه 
رلم والشبعة يقولون لا معصوم غير البي صلى الله عليه وسلم والإمام. 

وهذا يعلم أهم قد اتفقوا على انتفاء العصمة المختصة بالني صلى الله عليه وسلم والإمام عن 
أزواجه وبناته وغيرهن من النساء» وإذا كان الأمر كذلك امتنع أن يكون التطهير المدعو به للأربعة 
ضعا للعصمة الى يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم والإمام عندهم لأنه دعا بالطهارة لأربعة 
خب بدعوة مستقلة عن الباقين خي يقال إن تلك الدعوة هي الدعاء له 
بلعصمة المزعومة .° 
الرافضة بمذا الحديث على العصمة 


الإجماع المنقول عند أهل السنة» وعند الرافضة على تحديد من هو "المعصوم”" وتبين أن الحديث لا 


فهنا اعتمد شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في رد استدلال 


بال على الدعاء بالعصمة بدلالة إجماع أهل السنة» وإجماع الروافض. 
ا 0 أن فاطمة داخلة ق 
وقد اعتمد أف زد ذلك على السنة في موضع آخر فوضح س رخمه الله - ال طمة د ٤‏ 
() سبق تخريجه ص (۹۲۱). 
(1) مهاج السنة( ۸۱/۷ ۳ ۸). 
() الظر ا مرجع نفسه( ۸۳/۷ ٤‏ ۸). 


هذا الدعاء المذكور في حديث أهل الكساء بالاتفاق» وقد علم بنص النبي فك أن امرأة لإ ر 
للإمامة» فعلم أن هذه الفضيلة لا تختص بالأئمة بل يشركهم فيها غيرهم» وهذا بيطل أن بكرن 
دعا هم بعصمة الأئمة المدعاة. © 
الوجه الثالث: بين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن احتجاج الرافضة يمذا الحدين ر 
يستقيم .مع قوههم في القدرء بل الدعاء بالعصمةمع على الأصل الذي أتبعوا. فيد العزلا ر 
مسألة أفعال العباد, وهو لا يقر يمذه الأصول الفاسدة, ولكن هذا من باب إبطال حجة العم 
. من كل وجه يقر به: 
قال شارجه زد د 
(...وأيضاً فالدعاء بالعصمة من الذنوب ممتتع على أصل القدريةء بل وباتطهر أيفً إن 
الأفعال الاختيارية ‏ الي هي فعل الواجبات» وترك المحرمات ‏ عندهم غير مقدورة للربه رلا 
مه ان مت اتن مطها وغ اميا ولا متطهراً من الذنوب ولا غير متطهرء فامتتع على أصله, 
أن يدعو لأحد بأن يجعله فاعلاً للواجبات تاركا للمحرمات؛ وإغا المقدور عندهم قدرة تملع 
للخير والشرءكالسيف الذي يصلح لقتل المسلم والكافرء والمال الذي يمكن إنفاقه في اللاعة 
والمعصية» ثم العبد يفعل باحتياره: أما الخير وأما الشر بتلك القدرة. 
وهذا الأصل يبطل حجتهم.والحديث حجة عليهم في إبطال هذا الأصل» حيث دعا الني صلى 
الله عليه و سلم لهم بالتطهير. 
فإن قالوا: المراد بذلك أنه يغفر لهم ولا يؤاخذهم. كان ذلك أدل على البطلان من دلالته على 
العصمة. 
فتبين أن الحديث لا حجة طم فيه بحال على ثبوت العصمة. 
والعصمة مطلقاً ‏ التي هي فعل المأمور و ترك المحظور ‏ ليست مقدورة عندهم لله رلا 
يمكنه أن يجعل أحدا فاعلاً لطاعة ولا تاركاً لمعصية» لا لبي ولا لغيره» فيمتنع عندهم أن من بعلم 


أنه إذا عاش يطيعه باختيار نفسه لا بإعانة الله وهدايته. وهذا ما يبين تناقض قوم في سائل 


.)١ 411/5 انظر المرجع نفسه(‎ )١( 


1 


كك 

الدليل الغالث للرافضة على وجوب عصمة الأئمة, ورد شيخ الإسلام عليه: 

ال شيخهم ابن المطهر الحلي: (إن الإمام يحب أن يكون حافظا للشرع لانقطاع الوحي يموت 
لي 4 وقصور الكتاب والسنة عن تفاصيل الأحكام الجرئية الواقعة إلى يوم القيامة» فلا بد من 
باه منصوب من الله تعالى معصوم من الزلل والخطأء ئلا يترك بعض الأحكام أو يزيد فيها عمداً 
1 هرا وغبر علي لم يكن كذلك بالإجماع)””': 

رأجاب شيخ الإسلام عن هذا الادعاء من وجوه: 

الأول: أنه لا يلم لحم أن الإمام يجب أن يكون حافظا للشرع؛ وإغا يجب أن تكون الأمة 
حانظة للشر ع» وحفظه يحصل بمجموع الأمة كما يحصل بالواحد» بل نبه ‏ رحمه الله إلى أن 
افرع إذا نقله أهل التواتر كان خيرا من أن ينقله واحد منهم» لأن أهل التواتر لا يتابعون على 
اكذب؛ وعصمة أهل التواتر الحاصلة في نقلهم أعظم عند بي آدم كلهم من عصمة من ليس بني 
ب أن التواتر يحصل بأخبار المخبرين الكثيرين وإن لم تعلم عدالتهم» وهذا يوضح أن حفظ الشرع 
لابمتاج لعصمة الإمام. © 

الوجه الثاي: وضح ‏ رحمه الله ن أنه إذا أريد بكون الإمام حافظا للشرع أن يحفظه من غير 
عصمة» فإنه لا يسلم لهم أن علياً كان أحفظ للكتاب والسنة وأعلم يما من أبي بكر وعمرء بل 
ما كانا أعلم بالكتاب والسنة منه» فبطل ما ادعاه من الإجماع.©» 

الوجه الثالث: استفصل فيه شيخ الإسلام عن معن حفظ الإمام للشرع ثم أبطل حجته بناء 
على ذلك فقال: 

أن بكونه حافظا للشرع معصوماً أنه لا يعلم ضحة شيء من الشرع إلا بنقله؟ أم يمكن أن 
لم صحة شيء من الشرع بدون نقله ؟ 

إناقلت بالثاي: لم يحتج لا إلى حفظه» ولا إلى عصمته» فإنه إذا أمكن حفظ شيء من الشرع 


() مهاج السنة(4 .5 ./) 

(1) مهاج الكرامة ص(47 ٤۷١‏ ١)بواسطة.‏ 
() انظر منهاج السنة (81//7 58-4 4). 

(!) انظر منهاج السنة (45//5). 


بدونه أمكن حفظ الآحر حى يحفظ الشرع كله من غير حاجة إليه, 

وإن م بل معناة أنه لا يمكن: معرفة شيء.من. الشرع. إلا بحفظهء فيقال اجيف لتر 
م ی اذل اوی الفا تولا معام غج لہ جن لم أنه معصوم واا ١‏ ا ١‏ 
اھان طلى نتن موا م توا فاد کا الماع مرا أمكن ی را ٠١‏ 
يكن معصوما لم تعلم عصمته). ٠‏ 

ويا الوجة الزايع: جاب :نب ارح الهس عن هته اليخوي ادات ا 
بنقل الأمة لآيات النبي ي نقلا متواترا بغض النظر عن كون النقلة ها لحم إمام أم لاء وإذا نن 
النبوة بذلك عند العالمين» كان ثبوت الأحكام واستقرارهاء وحفظها بواسطة الأمة حاصل من 
باب أولى وحينئذ لا حاجة لعصمة الإمام المدعاة لهذه العلة» لأن من كذب بنبوة الني © مع تراز 
الأمة قاطبة على الإخبار بها كذب بإمامة علي وغيره من باب ا 

ثم قرر ‏ رحمه الله في الوجهين الخامس والسادس: أن نقل الأمة للشريعة أحفظ؛ وأبعد 
ها من شبهات الحاقدين من نقل الأئمة طاء لأن نقل الإمام عن الإمام من قبيل نقل الآحاد م 
التقلة لا يكونون إلا من أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحينئذ يمكن القادح في نبوته أن 
يقول إفهم يقولون عليه ما يشاعون» أو يدعي أنه كان ملكاً وقد عهد لأقاربه بالطريقة الي يحفظون 
يما الملك» إذا ثبت ذلك كان حفظ الأمة للشريعة أقوى وأتم وأكمل من نقل الأئمة لحا.9) 

الوجه السابع: قرر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن حفظ الشرع قد حصل بنقل الصحابة 
له» ومعلوم أن العصمة إذا حصلت قي الحفظ والتبليغ من النقلة حصل المقصود وإن م يكونواهم 
الأئمة؛ وحيئئذ لا وجه لإيجاب الإمام المعصوم لهذا السبب .° 

ثم وضح ‏ رهه الله في الوجه الثامن: أن ثبوت العصمة في الحفظ والبلاغ ثابنة لكل 
طائفة بحسب ما حملته من الشرع فالقراء معصومون في حفظ القرآن وتبليغه» والحدثون معصومون 


في حفظ الحديث وتبليغه» والفقهاء معصومون في فهم الكلام والاستدلال على الأحكاب قل 


.)459-458/5( منهاج السنة‎ )١( 
.)٠١۹/٦( انظر منهاج السنة‎ )۲( 

(۳) انظر المرجع نفسه(4"51-455/5). 
() انظر المرجع نفسه("/411-4570). 


بنا هو الواقع المعلوم الذي أغن الله به عن مثل معصوم الرافضة.(© 
ري الوجه التاسع: نبه ‏ رحمه الله إلى أن الشرع إذا كان لا يحفظه؛ ويبلغه إلا واحد بعد 
بيد معصوم عن معصوم» كما تقول الرافضة» وتدعي مع ذلك أن معصومها المننظر له أكثر من 
اة وستين سنة م يأحذ عنه أحد شيعا من الشرع؛ لأدى ذلك إلى 'التشكيك في .مصادر 
رع حن يقال لهم من أين علمتم القرآن» ومعصومكم لم يشتغل بتبليغه منذ مغات السنين؟ ولم 
ايوز إن يكون هذا القرآن الذي تقرؤونه ليس فيه شيء من كلام الله؟ 

ركذلك يقال لهم: من أين لكم العلم بشيء من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام» 
إا يتا شيعا من ذلك من معصوم لأن المعصوم إما مفقود وإما معدوم؟ 

زإن قالوا: تواتر ذلك عند أصحابنا بنقلهم عن الأئمة المعصومين. 

فيل هم: إذا كان تواتر أصحابكم عن الأئمة يوحب حفظ الشرع ونقله» فإن تواتر الأمة كلها 
عن نبها أولى بحفظ الشرع ونقله من غير احتياج إلى نقل واحد عن واحد. 

م بين رحمه الله أن الرافضة يقولون: إن ما بأيديهم من العلم الموروث عمن قبل المنتظر 
بنيهم عن أحذ شيء من المنتظر» ورد عليهم بأنه أولى من ذلك أن يقال: ما بأيدي الأمة عن نبيها 
بنبها عن أخذ شيء عمن بعده لاسيما وقد علم أن بجموع الأمة أضعاف أضعاف الرافضة بكثير» 
لقم أحرض:علئ حفظ دين نبيهم وتبليغه أقدر على ذلك من الرافضة على حفظ ما يقوله هؤلاء 
رقل» وهذا ما لا يخفى على من له أدن معرفة بالأمور.» 

الوجه العاشر: رد شيخ الإسلام ‏ رحمه الله :تعليل ابن المطهر الحلي لحوجة الأمة للإمام 
لصوم ب "نقطاع الوحي وقصور النصوص عن تفاصيل الأحكام' 
رين أن كلام الحلي هنا يستفصل عن مراده بقصور النصوص عن تفاصيل الأحكام أيريد به 
أمورها عن بيان كل جزئي بعينه؟ أو يريد قصورها عن البيان الكلي التتاول للحزئيات؟ 
إن أراد الأول رد عليه: بأن هذا لا يعتبر فر لأن الشارع كلماته جوامع تدخل تحتها 

كذلك 


کی طن یریل رین وعدا ولميكفة انام اتتا رعذارين كمال د 


.)٤ 1١/1ر انظر المرجع نفسه‎ )١( 
.)٤ ٦۲٤٩۱ انظر منهاج السنة(1/‎ )1( 


الإمام وكل أحد مذه المتزلة» فإن الأمير 8 حاطب الناس :فلا بد أن , يخاطبههم ‏ بكلام عم يب 
الأعبان والأفعالبوغير بذللشهد فإنه تمن الممتيع. أن يمان _مخطابه,.كل:فعل. من كال ماعل لي كل زر 
وحكمه لأن ذلك غير ممكنء فإذا تبين أن الإمام ليس في مقدوره إلا الخطاب العام الكلي 
والخطاب العام الكلي ممكن من الرسول وحاصل علم أنه لا حاجة لإمام معصوم. 

وإن ادعى هذا الرافضي وأتباعه أن نفس نصوص الرسول ليست عامة كلية» قيل لهم هذا غر 
مسلم» والواقع يشهد بخلافه» وبتقدير أن يمتنع هذا في نصوص الرسول الذي هو أكمل من الإمام 
فامتناع ذلك من نصوص الإمام أولى وأحرى. 

والرافضة مضطرون ني كلامهم عن خطاب الإمام إلى أحد أمرين إما أن يثبتوا عموم الألفال 
وإما أن يثبتوا عموم المعاني بالاعتبار وأيهما قالوا به» أمكن إثباته في خطاب الرسول فلا يجتاج مه 
ق بيان الأحكام إلى الإمام. (© 

الحادي عشر:استدل ‏ رحمه الله على بطلان قول الروافض بعصمة الأئمة بقول تعال: 

(وَمَا رسلا من رَسُول إِنَا بلسّان قؤمه ليبن لَهُم [إبراهيم: من الآية؛] وقال تعالى: رش کون 
لاس على الله 5 بعد الرُسلٍ) [النساء: من الآية0١]‏ وقال تعالى: (وَمَا عَلَى الرسُول نا لام 
المُبينُ) [النور: من الآية؛ |١‏ وأمثال ذلك من القرآن ووضح أن هذه الآيات كلها م مایا 
الحجة على الخلق بلاغ الرسول للشرع وبيانه له» فإن ادعت الرافضة أا لم تقم بذلك ازبهم 
القول ببطلان معاني هذه الآيات وأمثاها. 

وإن اعترفوا بقيام الحجة على الخلق ببيانه مَك للشرع بطل قوهم» لأنه لا يحتاج إلى معين آخر 
يفتقر الناس إلى بيانه فضلاً عن حفظ الدين وتبليغه» وما جعل الله في الإنسان من القوة الاقة 
لكلام الرسول وبيانه كافية عن هذا الإمام المدعى وعصمته» لاسيما وقد ضمن الله حفظ ما أنزله 
عن الذكر قصارراذللفا امیا امن دان انيدل أو يعي 

تم خحتم كل ما تقدم بقوله: (وبالجملة دعوى هؤلاء المخذولين أن دين الإسلام لا يحفظ را 
يفهم إلا بواحد معين من أعظم الإفساد لأصول الدين» وهذا لا يقوله وهو يعلم لوازمه !ا 


)١(‏ انظر منهاج السنة(4717-477/5). 


(۲) انظر المرجع نفسه(474-4717/7). 
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أل 


| نبي ملحد قاصد لإبطال الدين ولا يروج هذا إلا على مفرط في الجهل والضلال»...ولو ل 


بيخ الدين إلا بالنقل عن علي ذه لبطل عامة الدين فإنه لا يمكن أن ينقل عن علي إلا أمر 
نر ل بحصل به المقصود, والنقل عنه ليس متواترا وليس في زماننا معصوم يمكن الرجوع إل فلا 
رلافوة إلا بالله ما أسخحف عقول الرافضة).”") 

دلبل الرابع للرافضة على وجوب عصمة الأئمة» ورد شيخ الإسلام عليه: 

استدل ابن الحلي بالإجماع: فقال: 

(إن لله تعالى قادر على نصب إمام معصوم...» وغير علي لم يكن كذلك إجماعاء فتعين أن 
بكرن علي هو الإهام) 7©: 

وفد تقدم الرد على دعوى عصمة علي ذه وغيره من الأئمة وزاد شيخ الإسلام على ذلك 
أررا: 

الأول منها: بين رحمه الله أن هذا الاستدلال مبناه على الاحتجاج بالإجماع فإن كان 
جاع معصوماً أغن عن عصمة علي وإن لم يكن معصوماً بطلت دلالته على عصمة علي 
نبلل الدليل على التقديرين»...)0"© 

لأمر الثابي: أن الرافضة: (يقولون: علم بالعقل لأنه لا بد للناس من إمام معصوم وإمام 
صوص عليه» وغير علي ليس معصوماً ولا منصوصا عليه بالإجاع» فيكون المعصوم هو علي 
رغر ذلك من مقدمات حججھي) 0“ وهذا الاحتجاج لا يتمشى مع قول الرافضة في الإجماع 
أفا طعنت فيه» وجوزت الخطأ في وزعمت أن الأمة قد تجتمع علي الضلالة والخطأء كما 
فول ذلك من يقوله من الرافضة الموافقين للنظامء.وحيكذ فيقال كون علي إماما ومعصوما وغير 
ذلك من الأصول بطلت إن لم يكن الإجماع حجة» وإذا بطلت تلك الحجج بطل ما بنوه على 
لماع من أصوهمء فبطل قولحم في العصمة والنص وإذا بطل ثبت مذهب أهل الست ٠.‏ 

وإن سلمت الرافضة بكون الإجماع حقاً بطل مذهبهم أيضاً وثبت أيضا مذهب أهل السنة 


(ا) لأرجع نفسه(/1 50-45 4). 
() مهاج الكرامة (/41 )١‏ بواسطة. 
(7) نهاج السنة(1557/5). 
() هاج السنة( ٤۲/۸‏ ۳), 


لأنهم مجمعون على خلاف ما هم عليه من القول بالعصمة والنص وغيرها من الضلال. رين 
يتبين بطلان قوهم سواء قالوا الإجماع حجة أم لم يقولواء وإذا بطل قوهم ثبت مذهب أهل ايع 
في تلك المسائل وهو المطلوب. 
وقد وضح شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن الرافضة لا محيد لها عن هذه الإلزامات لاف 
حاولوا الهروب منها وقالوا: نحن ندع الإجماع ولا حتج به في شيء من أصولناء وإغا عمدتنا لعفل 
والنقل عن الأئمة المعصومين. 
قيل هم: 
إذا لم تحتجوا بالإجماع لم يبق معكم حجة سمعية غير النقل المعلوم عن البي صلى الله عل 
وسلم» وما ينقلونه عن علي يه وغيره من الأئمة لا يكون حجة حن نعلم عصمة الواحد من 
هؤلاء؛ وعصمة الواحد منهم لا تثبت إلا بنقل عمن علم عصمته» والمعلوم عصمته هو الرسولة 
فما لم يثبت نقل معلوم الصحة عن رسول الله #ك بما يقولونه لم يكن معهم حجة سمعية أصلاُ لا 
في أصول الدين ولا في فروعه.(“ 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : (وهذا ما يبين تناقض الرافضة فإن أصل دينهم بنوه على 
الإجماع ثم قدحوا فيه, والقدح فيه قدح في عصمة علي فلا يبقى هم ما يعتمدون عليه 
وهذا شأفم في عامة أقوالهم التي ينفردون ها. 
وهذا قال فيهم الشعبي: يأخذون بأعجاز لا صدور هاء أي بفروع لا أصول ها"»...) 7" 
الأمر الثالث: (أن يقال الإجماع عندهم ليس بحجة إلا أن يكون قول المعصوم فيه فإن/ 
يعرفوا ثبوت المعصوم إلا به لزم الدور, فإنه لا يعرف أنه معصوم إلا بقوله, ولا يعرف أن قول 
حجة إلا إذا عرف أنه معصوم, فلا يغبت واحد منهما. 
فعلم بطلان حجتهم على إثبات المعصوم وهذا يبين أن القوم ليس لهم مستند علمي أصلا نما 


يقولون. 


إن الجاع عندهم ليس بحجة بل لا يجوز عندهم أن تجتمع الأمة إلا إذا كان المعضوم فيهم 
اقول العصوم وحده هو الحجة فيحتاجون حينئذ إلى العلم بالشخص المستقل حن يعلم أن قوله 
رين فإذا احتجوا بالإجماع لم تكن الحجة عندهم في الإجماع إلا قول المعصوم. 

نمبو هذا مصادرة على المطلوب» ويكون حقيقة قوهم فلان معصوم لأنه قال: إن معصوم. 
ذا قيل لهم: بم عرفتم أنه معصوم وأن من سواه ليسوا معصومين؟ 

ؤلرا: بأنه قال: أنا معصوم ومن سواي ليس بمعصوم, وهذا ما يمكن كل أحد أن يقوله فلا 
بك حجة. ْ 

وصار هذا كقول القائل أنا صادق في كل ما أقول فإن لم يعلم صدقه بغير قوله لم يعلم 
يلف فيما يقوله» وحجتهم هذه من جنس حجة إخوافم الملاحدة والإجماعيلية» فإهم يدعون إلى 
إا العلم المعصوم» ويقولون: إن طرق العلم من الأدلة السمعية والعقلية لا يعرف صحتها إلا 
يليم العلم المعصوم» وكأنهم أحذوا هذا الأصل الفاسد عن إخوافم الرافضة...) "2 


(ا)منهاج السنة(4177/7-/4777). 


.)٤١١ ٤٣٣/٦ر انظر أيضا المرجع نفسه‎ )1١( 
بحشت عن هذا الأثر فلم أقف عليه.‎ )۲( 
.09 75 منهاج السنة(//©‎ )۳( 


۹۳۱ را 


المطلب التاسع: قوهم بغيبة بعض الأئمة وموقفه من ذلك: ْ اا رلم يسلم من القول بالغيبة والرجوع حى بعض فرق الزيدية حيث قالت الجارودية 
نشأ القول بغيبة الأئمة عند الرافضة في زمن مبكر حيث. كانت بدايته مزامية ليشأة رر | ن يفيدة مع اختلافهم في الإمام الغائب الذي سيرجع إلى ثلاثة فرق: 
يوضح ذلك أن إمامهم ومؤسس مذهبهم: ابن سبأ قال لمن نعى له عليا ه: (كذبت ولو جتا | زن الفرقة الأولى منهن: هو محمد بن عبد الله بن الحسن» وقالت الفرقة الثانية: هو محمد بن 
بیاغ و تايعون ا و وا على مر يواتسيعين عدلاً لتا انه ۾ يمت ولم يقتل» ولا یمون جي ويي وقالت الثالثة: هو يببى بن عمر."" 
علك الأرض) 00 را ستريب عاقل في أن الغيبة عقيدة لا حقيقة لحاء وإنما استخدمتها الرافضة كحيلة تلبس ها 
فكانت هذه شرارة القول بالغيبة ارجا م ا هذه العقيدة إلى أتباعه من رعاع الاس | ب لذج من الناس؛ وتنفق يما كذبما وتحللها من الشرائع وأكلها لأموال الناس بالباطل؛ بل وتسعى 
وغوغائهم فتدينوا ها وأشهروها حن غدت أمرا معروفا عن هذه الفرقة يذكره كل من صنف في أ لبق بعض أغراضها السياسية» وقد وضح شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن بالغيبة تنال الوصاية 
ب الإمام عند الرافضة» وينقل عنه من التشريعات ما لم يتزل به کتاب وم تؤثر به سنة» بل ولا يقول 
ابن سبأ يزعمون أن عليا لم يمتء وأنه يرجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة فيملاً الأرض عدلاً كما ق ,عي حي بلغت بم الزندقة في هذا الباب إلى أن قالوا: إذا اختلف الناس على قولين أحدهما 


مقالات الناس» كما ذكر ذلك عنهم الأشعري ‏ رحمه الله فقال: (السبئية: وهم أتباع عبد لله 


ملت جورا»...)9) برف قائله والآخر لا يعرف قائله وجب الأحذ بالقول الذي لا يعرف هن قال به لأن في أصحابه 
قال الشهرستاني: (وهم أول فرقة قالت بالتوقف الغيبة والرجعة)9© إن لصوم إلى غير ذلك من الأقوال الفاجرة الي قد يكون أهوفا مع فداحته وعظمه ترك الجمعة 
ثم انتقلت هذه العقيدة بعد ذلك إلى فرق الكيسانية“فزعمت الكربية” بعد موت محمد بن آم بببماعات, والحج والحهادء وموالاة الكفار وتكفير أهل الإسلام» وللرافضة الإمامية في كل ما ذكر 

الحنفية أنه لم يمتء وأنه حي بجبال رضوى بالحجاز ينتظر الإذن له بالخروج» وزعموا أنه الهدي أ بر هذه الكفريات والعظائم القدح المعلى بين سائر القائلين يذه الغية. 

المنتظر.”' ولحم فيه أقوال واعتقادات سيأ ذكرها. رلكن هنالك فرق عظيم بين الإثين عشرية وبين غبرهم في هذه العقيدة وهو: أن الغبية عند 
ثم شاعت فكرة الغيبة والانتظار بين فرق الروافض فكلما مات إمام من أئمتهم حرجت فرفة f‏ اثين ما (ارتبطت بأفزاد من أهل البيت معروفين وجدوا في التاريخ وعاشوا حياتهم كسائر 

تدعي أنه لم يمت وأنه قد غاب ليرجع مرة أحرى فيظهر الحق وينشر العدل وينصر الروافض؛ آي اللي فلما ماتوا ادعت فيهم هذه الفرق تلك الدعوى» حيث لم تصدق بوق وزعمت أم 

وينتقم لهم من أعدائهم» ومن ضمن هذه الأقوال ما تدعيه الرافضة الإثني عشرية من الغيبة محمد بن أ ثرا رسيعودون للظهور مرة أخرى. 

الحسن العسكري خرافة السرداب ل ثم ادعت الإسماعيلية مثل هذه الدعوى في محمد بن أما هذه الفكرة ا الإثْ عشرية» فتختلف من حيث أا ارتبطت عندهم ا خي مالیا 

لم يرها الناس وم يعرفوها ولا يعلمون مکافا 


(رجود ها»... وهي عند أصحاها شخصية رمزية» 


)١(‏ فرق الشيعة ص (۲۳) بواسطة. ١‏ : ا 
5 ص )١١(‏ بو : 2 
RS‏ يدعون ‏ بعد ولادمّاء ولم يظهر حملهاء و حيطت ولادها ب بسياج من 


(۲) مقالات الإسلاميين .)85/١(‏ 


a f‏ ذلك المولود» بل 
HS O‏ رالكمانء بل إن عائلتها و وكيلها وأقرب الناس إليها ل يعلموا بأمر هذا الحمل ر 
aS :‏ 

)٤(‏ انظر أصول هذهب الشيعة الاثي عشرية .)٠٠١١/۲(‏ ر يظهر للشيعة الي تدعيه إلا من خلال نواب يدعول الصلة به» فهد هي 


(ه) سيأ التعريف بم وذكر شيخ الإسلام لأقوالحم في هذا الباب ص (970). 


(7) انظر مقالات الإسلاميين »)4۲۹۱/١(‏ وأصول مذهب الشيعة الإمامية(1/7١١٠١). )١(‏ انظر المقالات للأشعري(47-1151/1١),‏ 


المهدي المنتظر) 27 عند الإثئي عشرية والذي سيأتي رد شيخ الإسلام على ما يدعى فيه ر 
من الغيبة والرجعة وما شاكلها من العقائد الباطلة» والله المستعان. 


ف غيره 


.)٠١١ ١٠١ 7/5( أصول مذهب الشيعة الإمامية‎ )١( 


ro 


پال العاشر: قول الرافضة في المهدي» وموقفه شيخ الإسلام ‏ رحمه الله منه: 

نفدم من كلام تينع الإسلام س رمه الله ما يوضح أن دعوى إمامة ومهدية محمد بن 
بين العسكري س خرافة الشزرذاب وة بدأت .موت أبيه في سنة مائتين وستين من الهجرة 
ب وأفا لم تكن معروفة قبل ذلك» كما يفيد ذلك أيضاً قوله = رحمه الله _: 

قبل موت الحسن بن علي العسكري لم يكن أحد يقول يإمامة هذا المننظرء ولا عرف من 
زين علي يد ودولة بني أمية أحد أدعى إمامة الإثني عشر وهذا القائ وإنما كان المدعون 
ون النص على علي.#دأو على ناس بعده» وأما دعوى النص على الإثني عشر وهذا القائم 
زيرف أحد قاله متقدماًء فضلاً عن أن يكون نقله متقدما)””" 

ؤل رحمه الله (...وإنما اختلق هذا لما مات الحسن بن علي العسكري» وقيل: إن ابنه 
عدا غائب» فحينغذ ظهر هذا النصء بعد موت النبي#بأكثر من مائتين وخمسين سنة). 9 

رين أفم يعتقدون أن ولايته دائمة مستمرة إلى فاية الدهر“» ويزعمون أنه دخل إلى سرداب 
بارا بعد موت أبيه الحسن بن على العسكري سنة ستين ومائتين» وهو إلى الآن غائب لم يعرف له 
رولا رقع له أحد على عين ولا أثر”»» وعدد شيخ الإسلام ‏ رجه الله جملة من العقائد التي 
ربوا على القول يإمامة هذا المهدي وهي: 

اد أن الروافض (يقولون:...ءلا يتم الإبمان إلا بهء ويقولون: أصول الدين أربعة التوحيد 
رادل والنبوة والإمامة وهذا منتهى الإمام عندهم الإعان بأنه معصوم غائب عن الأبصار كائن في 
لأنصار سيخرج الدينار من قعر البحار يطبع الحصى ويورق العصاء...)(...»وهو إمام الأمة 


أ هو على زعمهم هاديها وداعيها ومعصومها الذي يجب عليها الإيمان به ومن لم يؤمن به فليس 


(1) انظر ص (1/9/9519/) من هذا البحث. 

(1) ننهاج السنة( ٤۹/۸‏ ۲). 

(1) الرجع نفسه( ٤۸/۸‏ ۲). 

(!) أنظر المرجع نفسه( 01/4 ۲). 

() انر بجموع الفتاوى(451/117--517 )»ر المصدر ئة( ۹ 
(1) مهاج السنة(٥/١٠۷٠).‏ 


(Fe 


5 


(0) 


۴ ران الحلال ما حلله» وال حرام ما حرمه» والدين ما شرعه: قال رحمه الل سر هرل 
يجعلون الحلال والحرام معلقاً بالإمام المعدوم الذي لا حقيقة له ثم يعملون بكل ما يقول التسرن 
إليه إنه يحلله ويحرمه» وإن خالف الكتاب والسئة وإجماع سلف الأمة» حى إن طالفتهم إن 
اختلفت على قولين قالوا: القول الذي لا يعرف قائله هو الحق لأنه قول هذا الإمام المعصرى 
فيجعلون:الجلال ما ,حلله:وابخراغ.ما جرمه هذا:الذي: لا يوجد وعند من| يقول :انه موجود لا يعرنه 
أحد ولا يمكن أحد أن ينقل عنه كلمة واحدة)0) 

۳ (...ءقالت الرافضة: لا جهاد قي سبيل الله حى يخرج المهدي وينادي مناد من 
السماي:(اتبعو 

كح قال سب رحهةه الله س :رومن حماقتهم أيضا ام يجعلون للمنتظر عدة مشاهد ينتظرونه 
فيهاء كالسرادب الذي بسامرا الذي يزعمون أنه غاب فيه ومشاهد أحر» وقد يقيمون هناك دابة 
إما بغلة وإما فرساً وإما غير ذلك ليركبها إذا حرج» ويقيمون هناك إما في طرفي النهارء وإما في 
أوقات أخر من ينادي عليه بالخروج يا مولانا أخرج يا مولانا أحرج ويشهرون السلاح؛ ولا أحد 
هناك يقاتلهم وفيهم من يقوم قي أوقات الصلاة دائما لا يصلى حشية أن يخرج وهو في الصلاة 
فيشتغل يما عن خروجه وخدمته» وهم في أماكن بعيدة عن مشهده كمدينة البي صلى الله عله 
وسلم إما في العشر الأواحر من شهر رمضانء وإما قي غير ذلك يتوجهون إلى المشرق وينادونه 
بأصوات عالية يطلبون نحروجه» ...)0 وذكر عقائد أحرى متعلقة به كالغيبة والرجعة وغيرهاما 
ساني نقده بحول الله تعالى. 

وقد رد شيخ الإسلام ‏ رحه الله على عقيدقم ني هذا المهدي المدعى» ووضح أنه لا 
حقيقة له» وأن كل ما يدعى فيه وله ما هو إلا خرافة وجهل عظيم» وجعل ذلك من أعظم الأدلة 


.)45 مجموع الفتاوى(4/77‎ )١( 

(۲) منهاج السنة(1١/59)ءوانظر‏ المرجع نفسه(177/9). 
(۳) منهاج السنة(١/18).‏ 

)٤(‏ منهاج السنة(71/1). 

(5) منهاج السنة(4/1 54 1). 


ليها شيع به هذه الطائفة من الضلال والمشاقة لله ولرسوله؛ وامحادة لأولياه؛ ويمكن حصر تلك 
ررد نيما بلي : 

رإ؛ أبطل إمامته بنفي وجوده» وبيان أن محمد بن الحسن العسكري ما هو إلا شخصية 
إن أفترقا الرافضة لتروج هنا باطلها في قضية الإمامة: 

ززل _ رحه الله :(وأهل العلم بأنساب أهل البيت يقولون إن الحسن بن على 
اسكري 0 يكن له نسل ولا عقب)”'“وسمى من هؤلاء الإمام محمد بن جرير الطبري”' وعبد 


5 E ٣ ع‎ 9 ($ NEE 
بني بن انم" قال: وهو قول غيرهما “من أهل العلم بالأنساب والتواريخ*» وقد سبق تقل‎ | 


لابه في بیان التاريخ الذي ألصق فيه هذا الولد المكذوب» إلى الحسن العسكري. 
إاً: نبه شيخ الإسلام ‏ رهه الله إلى أنه على فرض التسليم بصحة وجوده فإنه لا 
بلع للإمامة من وجهين: 

الأول: صغر سنه الذي يحول دون استحقاقه للإمامة شرعاً: 

ال رحمه الله :(فإن هؤلاء الجهال الضلال يزعمون أن هذا المنتظر كان عمره عند موت 
له إبا سنتين أو ثلاث أو حمساء على احتلاف بينهم في ذلك» وقد علم بنص القرآن والسنة 
للائرة وإجماع الأمة أن مثل هذا يحب أن يكون تحت ولاية غيره في نفسه وماله» فيكون هو 


لا عونا فرلا لآخر يستحق كفالته في نفسه وماله تحت من يستحق النظر والقيام عليه من 


ْ ني أوغيره» وهو قبل السبع طفل لا يؤمر بالصلاةء فإذا بلغ العشر ولم يصل أدب على فعلها 


أن يكون معل هذا إماماً معصوماً يعلم جميع الدين ولا يدخل الجنة إلا من امن 


.)٤٥۲/۲۷(یواتفلا جمرع‎ )١( 
*)۲۷۲۹/۱۳( (ا)انظر ناريخ الطبري‎ 


٤‏ 5 2 2 إلا لاه البغداد 
() هر؛ الحافظ البارع أبو الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق الآموي مولاهم 
کاب معجم الصحابة. انظر سير 


54 كان 


راسع الرحلة اک اديت بصيرا بهء مات اسئة 51 ]اه من نولقاتة 

لام النبلاء (ه ١/7/١‏ ه). ْ 

(!) وقد قال الذهيى ‏ رحمه الله (وممن قال إن الحسن العسكري لم يعقب: محمد بن جرير الطبري» وى 
إن صاعد وناهيك ممما معرفة وثّقة) السير .)١١۲/۱۳(‏ 


)هاج السئة(8.0/4)»وانظر المرجع نفسه(11/1١).‏ 


E 
اعم‎ 
2 
ا‎ 


به؟!!....)”2"0» بل هذا رلو كان موجودا يشهده العيان لما جاز أن يكون هو إمام أهل امان 
فكيف إذا كان معدوماً أو مفقوداً مع طول هذه الغيبة4؟0)1) 

ثم قال في ادعاء الإمامة لهذا المهدي وهو على هذه الحال: (ولا ريب أن العقلاء كلهم يمدرن 
مثل هذا القول من أسفه السفه» واعتقاد الإمامة والعصمة في مثل هذا مما لا يرضاه لنفسه إلا من 
هو أسفه الناس وأضلهم وأجهلهم....)9) 

الوجه الثلي: وضح شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن طاعة هذا المهدي المزعوم ممتنعة لذا 
مع غيبته: 

وعلل ذلك بأن البي هة إنما أمر بطاعة الأئمة الموحودين وهذا مفقود فقال: 

و(النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان 
يقدرون به على سياسة الناس لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة 
على شيء أصاق ٥۵...‏ 
قال: (ثم بتقدير وجوده وإمامته وعصمته: إنما يحب على الخلق أن يطيعوا من يكون قائما نهم 
يأمرهم يما أمرهم الله به ورسوله» وينهاهم عما ماهم عنه الله ورسوله» فإذا لم يروه ولم يسمعوا 
كلامه لم يكن لهم طريق إلى العلم ما يأمر به وما ينهى عنه» فلا يجوز تكليفهم طاعته إذ ل يأمرهم 
بشيء “معوه وعرفوه وطاعة من لا يأمر متنعة لذاتماء وإن قدر أنه يأمرهم ولكن لم يصل إليهم 
أمره» ولا يتمكنون من العلم بذلك كانوا عاجزين غير مطيقين لمعرفة ما أمروا به» والتمكن من 
العلم شرط في طاعة الأمر ولاسيما عند الشيعة المتأخرين» فإنهم من أشد الناس منعا لتكليف مالا 
يطاق لموافقتهم المعتزلة في القدر والصفات أيضاً. 

وإن قيل: إن ذلك بسبب ذنوبهم لأهم أحافوه أن يظهر» قيل: هب إن أعداءه أخافوه فأي 


.)۸۹ ۸۷/٤(و»)۱۲۲/۱(هسفن مجموع الفتاوى(517-4517/171 ٤)»وانظر المرحع‎ )١( 

(۲) منهاج السنة(/۲١١)ءوقد‏ سبق بيان قوله باشتراط البلوغ والرشد في الإمام الأعظم»وما استدل به على 
ذلكءانظر ص (17173ل710) من هذا البحث. 

(؟) مجموع الفتاوى(4517/707). 

.)١15/1١(ةنسلا منهاج‎ )٤( 


۹۳۹ 


AA 


ي إرباه رعبه» وأي منفعة لهم من الإيمان به» وهو لا يعلمهم شيعا ولا يأمرهم بشي م(٠‏ 
اک ثم كيف جار لاع حوب العو عل انيدي مزه فیا ا س 


زاكر من أربعمائة وخمسين سنة" وما الذي سوغ له هذه الغيية دون آبائه الذين كانو 
رجودين قبل موم كغلي» واللنسن والحسين؟ وعلى بن الحشينة ومد بن علي» وحعفر بن 
ا وى بن حعفر) وعلي بن موسى» ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي 
روي فإن هؤلاء كانوا موجودين يجتمعون بالناس. 

وقد أخذ عن علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين؛ ومحمد بن علي» وجعفر بن محمد من 
يلم ما هر معروف عند أهله» والباقون لهم سير معروفة وأخبار مكشوفة: فما باله استحل هذا 
إجناء هذه المدة الطويلة أكثر من أربعمائة سنة وهو إمام الأمق "٠)...‏ 

ال بين رحمه الله أن السنة تدل على بطلان إمامته: وأنه معدو لو سلمنا بصحة 
روه في الأصل ودخوله للسردابء لأن البي 8 أخبر ‏ وهو الصادق المصدوق ‏ أن 
نار لا تبلغ لهذا الحد من الطول فقال: 

م إن عمر واحد من المسلمين هذه المدة أمر يعرف كذبه بالعادة المطردة في أمة محمد فلا 
ول انید ولد في دين الإسلام وعاش مائة وعشرين سنة فضلاً عن هذا العمر وقد ثبت في 
امحبع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في آخر عمره: 

(أرأعكم ليلتكم هذه فإنه على رأس مائة سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم 
يها اح () 

نين كان في ذلك الوقت له سنة رنحوها لم يعش أكثر من مائة سنة قطعاء وإذا كانت 
قاري ذلك العصر لا تتجاوز هذا الحد فما بعده من الأعصار أولى بذلك في العادة الغالبة 


(ا) ناج السنة(8/1 .)١ ١‏ 


.)٤٥٥ ٤٥۲/۲۷ بجمرع الفتاری(‎ | 


(ا) أخرججه البخاري ق مواضع من مجه اا العلې ات ر في العلم. (/) ح 1۱7“ 
: : 5 ل ار علي سكلا 
ركذا سلم في مواضع منها ك: فضائل الصحابة رضي الله عنهم» باب: قوله: صلى الله سلم 


أ مالة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم". (/ ۱۹( ح (۳۷) 


العامة, فإن أعمار بي آدم في الغالب كلما تأخر الزمان قصرت وم تطل» فإن نوحاً عليه السام 
يث في قومه أل سنة إلا مسين عام» وآدم عليه السلام عاش الف سنة كما ت فلار 
حديث صحيح رواه الترمذي وصححه'" فكان العمر في ذلك الزمان طويلاً ثم أعمار هذه الأن 
ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك كما ثبت ذلك في الحديث الصحیح ٥۵...‏ 

ثم نبه ‏ رحمه الله س إلى أنه لا يصح ما يدعى في حياة الخضر فقال: 

(واحتجاجهم بحياة الخضر احتجاج باطل على باطل» فمن الذي يسلم لهم بقاء الخض 
والذي عليه سائر العلماء احققون أنه مات» وبتقدير بقائه فليس هو من هذه الأمة» وهذا يوجر 
كثير من الكذابين من الحن والأنس ممن يدعى أنه الخضر ويظن من رآه أنه الخضر وفي ذلك من 
الحكايات الصحيحة الي نعرفها ما يطول وصفها هنا. 

وكذلك الحظن كل بن اسن فزن عو كيرا من الناس يدعى كل واحد منهم أنه محمد بن 
الحسن منهم من يظهر ذلك لطائفة من الناس» ومنهم من يكتم ذلك ولا يظهره إلا للواحد أر 
الاثنين» وما من هؤلاء إلا من يظهر كذبه كما يظهر كذب من يدعى أنه الخضص,...)!2 

رابعا: وضح شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن ما يدل على بطلان إمامة هذا النتظر وأنه/ 
تتحقق به مقاصد الإمامة لأحد ‏ لا منهم» ولا من غيرهم ‏ مع زعمهم أنهم أوجبوا الإمان 
به تحقيقاً للمصلحة واللطف للعباد. ولم يحصل به شيء من ذلك بل حصل ضده: 


قال رحمه الله (وهذا الذي تدعيه الرافضة إنما هو مفقود عندهمء وإما معدوم عند 


(1) قال تعال: وقد رسا وح إلى كمه ليت فيه لف سنه إا حَسْينَ عام حدم طوف رمم 
ظَالِمُونَ) [العنكبوت:٤١].‏ 

(۲) أخرجه في ك: تفسير القرآن عن رسول الله صلی الله عليه وسلمء "باب: ٩٤‏ "(ه/له؛) ح (584) 
وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه). 

(۳) أخرجه ابن ماجة في السنن ك: الزهدء باب: الأمل والأجل. )١415/7(‏ -(415) والترمذي في 
السنن ك: الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسل باب: في دعاء البي صلى الله عليه وسم 
(/551) ح (57/5ه) ح »)۳٣٣۰(‏ وصححه الشيخ الألباني (86/1؟) ح (1917). 

)٤(‏ منهاج السنة(44-51/5). 

(5) منهاج السنة(4-51/4 4). 
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لاء وعلى اران فلا منفعة لأحد به» لا في دين ولا في دنياء فمن علق دين بالجهولات النى 
وبل نبوا كان ضالا في دينه» لأن ما علق به دينة لم يعلم صحته» و يحصل له به منفعة فهل 
بل شل هذا إلا جال 

زال: رم إن هذا باتفاق منهم سواء قدر وجوده أو عدمه» لا يتتفعون به لا في دين ولا في 
رل ولا علّم أحداً شيعاء ولا يعرف له صفة من صفات الخير ولا الشر» فلم يحصل به شيء من 
نايد الإمامة» ولا مصالحها لا الخاصة ولا العامة» بل إن قدر وجوده فهو ضرر على أهل الأرض 
باقع أصلا فإن المؤمئين به لم ينتفعوا به ولا حصل لهم به لطف ولا مصلحة, والمكذبون به 
پذبون عندهم على تكذبيهم به فهو شر حض» ولا خير فيه وخلق مثل هذا ليس من فعل الحكيم 
لعادل) . 

وقد نبه شيخ الإسلام إلى أنه لا يصح الاحتجاج على غيبة هذا المنتظر بدعوى الخوف على 
فسه من الظلمة لأن هذا السبب كان ای ا يغنيوا عن الناس؛ فقال ‏ رحمه 
ال : (وإذا قالوا: إن الناس بسبب ظلمهم احتجب عنهم. 

قبل أولاً: كان الظلم موجودا في زمن آبائه ولم يحتجبوا. 

وقيل ثانياً: فالمؤمنون به طبقوا الأرض فهلا اجتمع يم في بعض الأوقات» أو أرسل إليهم 
رسولاً يعلمهم شيئاً من العلم والدين. 

وقيل ثالثً: قد كان بمكنه أن يأوي إلى كثير من المواضع التي فيها شيعته كجبال الشابء التي 
كان فبها الرافضة عاصية» وغير ذلك من المواضع العاصية. 

وقيل رابعاً: فإذا هو لا يمكنه أن يذكر شيعا من العلم والدين لأحد لأجل هذا الحوف م يكن 
ل وجوه لطف ولا مصلحة» فكان هذا مناقضاً لا أثبتوه فلاف من أرسل من الأنبياء وكذب فإنه 
س ا ا الألم ومعاداة العام 
رهذا المنتظر الم يحصل به لطائفتة إلا الانتظار لمن لا يان ودوام الحسرة و 


رالدعاء الذي لا يستجیبه ا 9 


(1) منهاج السمنة(۲۱۲/۸). 
() هاج السنة( ١# ۸۹/٤‏ 6). 
(1) منهاج السئة( .)4١ ۸۹/٤‏ 


ثم بین س رحمه الله أن القول بإمامة هذا المهدي الذي تدعيه الرافضة 
حصول الهرج والفوضى وما يضاد مقاصد الإمامة فقال: 

وهذا المنتظر الذي تدعيه الرافضة(لم يحصل به شيء فإن المعترف بوجوده إذا عرن أن 
غاب من أكثر من أربعمائة سنة وستين سنة وأنه خائف لا يمكنه الظهور, فضلاً عن إادا 
الحدود ولا يمكنه أن يأمر أحدا ولا ينهاه» لم يزل الهرج والفساد يهذا. وهذا يوجد طرائن 
الرافضة أكثر الطوائف هرجا وفساداً واختلافا بالألسن والأيدي ويوجد من الاقتتال والاختلاق 
وظلم بعضهم لبعض ما لا يوجد فيمن لهم متول كافر فضلاً عن متول مسلم؛ فأي لمان حمل 
لمتبعيه به؟ 


يساعد على 


واعتبر المدائن والقرى الي يقر أهلها بإمامة المنتظر 
أعظم انتظاماً و ر قي المعاش والمعاد» 


مع القرى الي لا يقرون به: تجد حال هولاء 
حي أن الخبير بأحوال العالم يجد بلاد الكفار لوجود 
رؤسائهم يقيمون مصلحة دنياهم أكثر انتظاماً من كثير من الأرض الي ينسبون فيها إلى ناب 
المنتظر لا يقيم لهم سبباً من مصلحة دينهم ودنياهم. 

ولو قدر أن اعترافهم بوجوده يخافون معه أن يظهر فيعاقبهم على الذنوب» كان من العلوم أن 
خوف الناس من ولاة أمورهم المشهورين أن يعاقبوهم أعظم من حوف هؤلاء من عقوبة التطر 
فم 

ثم الذنوب قسمان: 

منها ذنوب ظاهرة كظلم الناس والفواحش الظاهرة: فهذه تخاف الناس فيها من عقربة رلاة 
أمورهم أعظم ما يخافه الإمامية من عقوبة المنتظر» فعلم أن اللطف الذي أوجبوه لا يحصل بالنتظر 
أصلاً للعارف به ولا لغيره. 

وأما قولهم: إن اللطف به يحصل للعارفين به كما يحصل في حال NET‏ 
فإنه إذا ظهر حصل به من إقامة الحدود والوعظ وغير ذلك ما يوجب أن يكون في ذلك لطف لا 
يحصل مع عدم الظهور» وتشبيههم معرفته بمعرفة الله في باب اللطف» وأن اللطف به بمصل 
للعارف دون غيره قياس فاسد فإن المعرفة بأن الله موجود حي قادر يأمر بالطاعة ويثيب علبها 
وينهى عن المعصية ويعاقب عليهاء من أعظم الأسباب في الرغبة والرهبة منه» فتكون هذه الرة 
داعية إلى الرغبة في ثوابه بفعل المأمور وترك المحظور» والرهبة من عقابه إذا عصى لعلم العبد بأه 
عام قادرء وأنه قد جرت سنته بإثابة المطيعين» وعقوبة العاصين. 

q4 


راا شخخص يعرف الناس أنه مفقود من أكثر من أربعمائة سنة» وأنه لم يعاقب أحداً وأنه لم 
بي احلا بل هو حائف على نفسه إذا ظهر» فضلاً عن أن يأمر وينهى» فكيف تكون العرفة به 
بي إل فطلا فا أمر وترك ما حظر؟ 

إل العرفة بعجزه وخوفه توحب الإقدام على فعل القبائح» لاسيما مع طول الزمان وتوالي 
إونات وقتاً بعد وقت وهو لم يعاقب أحداء ول ينب أحدا. 

ب لو قدر أنه يظهر في كل مائة سنة هرة فيعاقب لم يكن ما يحصل به من اللطف مثل ما 
بول بآحاد ولاة الأمرء بل ولو قيل إنه يظهر في كل عشر سنين بل ولو ظهر في السنة مرة فإنه 
إنكون منفعته كمنفعة ولاة الأمور الظاهرين للناس لي كل وقت. 

ل هولاء - مع ذنويهم وظلمهم في بعض الأمور ‏ شرع الله بم وما يفعلونه من العقوبات» 
ا يذلونه من الرغبات في الطاعات أضعاف ما يقام بمن يظهر بعد كل مدة» فضلاً عمن هو 
قود يعلم جمهور العقلاء أنه لا وجود له» والمقرون به يعلمون أنه عاجز خائفء لم يفعل قط ما 
با ها الناس فضلا عن -ؤلاة أمّرهم: 

رأي هيبة لهذا؟ وأي طاعة» وأي تصرف وأي يد منبسطة؟ 

حق إذا كان للناس رئيس مهيب مطاع متصرف منبسط اليد كانوا أقرب إلى الصلاح 
برجوده. 

ومن تدبر هذا علم أن هؤلاء 
في حال عجزه وغيبته» مثل اللطف به في حال ظهوره؛ وأن المعرفة به مع عجزه وخوفه وفقده 
للن: كما لو كان ظاهرا قادرا آمنا وأن جرد هذه المعرفة لطف كما أن معرفة الله طف 

خامساً: : وضح ‏ رحمه الله أنه لا يصح هم الاحتجاج على مهديهم هذا بالأحاديث 

لصحاح الثابتة عن النبي 4# والتي دلت على خروج المهدي في آخر الزمانء وذلك لأمور: 
أهل السنة» فمثل هذا الحديث لا يفيدكم فائدة وات 


القوم في غاية الجهل والمكابرة والسفسطة» حيث جعلوا اللطف 


(أحدها: أن الرافضة لا يحتجون بأحاديث 


لنم: هو حجة على أهل السنة فنذكر كلامهم فيه. 


YAY) (Arr 
J) الك‎ Meo 201/١(هسفن منهاج السسنة(1/ . 439 )ع وانظر المرجع‎ )1( 


اننم مكف £« ا 


الأمر الثابي: أن هذا الحديث من أخبار الآحاد فكيف شيب به أصل اللدين الذي لا بي 
امان إلا ب۳ 

والأمر الثالث: أن المهدي الذي دلت على خروجه الأحاديث الصحاح يخالف مهدي اران 
من وجوه: 

الوجه الأول: أنه يخالفه في اسمه ونسبه: 

فالرافضة الإئي عشرية مهديهم اسمه: محمد بن الحسنء والمهدي المنعوت الذي وصفه الي 
صلى الله عليه وسلم اسممه: محمد بن عبد الله (وهذا كان الحديث المعروف عند السلف والخلق 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المهدي: (يواطئ اسمه امي واسم أبيه اسم أبي) 9 .. ٠‏ 

ثم وضح أن هذا الأمر هو الذي جر بعضهم للتلاعب بهذا الحديث فقال: 

(وهذا حذفت طائفة ذكر الأب من لفظ الرسول حت لا يناقض ما كذبت» وطائفة حرف 
فقالت: جده الخسین» وكنيته أبو عبد الله» فمعناه محمد بن أبي عبد الله وجعلت الكنية انها 

ومن سلك هذا ابن طلحة في كتابه الذي سماه غاية السول في مناقب الرسول”» وبأدن نظر 
يعرف أن هذا تحريف صريح» وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فهل يفهم أحد من قرله 
يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي إلا أن اسم أبيه عبد الله. 

وهل يدل هذا اللفظ على أن جده كنيته أبو عبد الله؟ ثم أي تمييز يحصل له بهذا ؟ 

فكم من ولد الحسين من امه محمد» وکل هؤلاء يقال في أجدادهم محمد بن أبي عبد لله كما 
قيل'فيهذاء 

وكيف يعدل من يريد البيان إلى من امه محمد بن الحسن فيقول: اسمه محمد بن عبد الله ويعئ 


)١(‏ ألزمهم هذا لأن الرافضة تتبن قول المعتزلة في أخبار الآحاد. 

(۲) انظر منهاج السنة(90/4)بتصرف يسير. 

(۳) أخرجه أبو دود في ستنه ك: المهدي.(5/4١٠)‏ ح (47837) وحسنه الألباني في مشكاة الصاح 
مدن عركه؛ه). 

.)9/ منهاج السنة(6‎ )٤( 

(ه) بحثت عن هذا الكتاب فلم أعثر عليه. 
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رهنا كان تعريفه بأنه محمد بن الحسن» أو ابن أبي الحسن لا نحده على كنيته أبو الحسن 
هذاء وأبين لمن يريد الهدى والبيان. 


إحسن من 
5 العاي: وأيضنا فإن المهدي المنعوت من ولد الحسن بن علي» لا من ولد الحسين ...)20 
رند روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: هو من ولد الحسن بن علي» لا من ولد الحسين بن 
E‏ وقد (رواه الترمذي“ وأبو داود)من رواية أم لابا فيه: (المهدي من عترق 
بن ولد فاطمة). 

ررواه داز من طريق أبي سعيد وفيه:(يملك الأرض سبع سنين)؛ ورواه عن علي رضي 
عه أنه نظر إلى الحسن وقال: 

إن اببئي هذا سید كما ماه رسول الله صلی الله عليه وسلم وسيخرج من صلبه رجل يسمى 
ب نيكم يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق بلا الأرض قسطام.© 

الأمر الثالث: أن المهدي مدته قصيرة» بخلاف مهدي الرافضة فخلافته من يوم ولادته مستمرة 
إل آخر الدهر عندهم. 

سادساً: بين أن حالهم مع هذا المهدي أشبه ما يكون بحال أهل الجاهلية في كثرة خلافهم» 
رشارقتهم لجماعة المسلمين» وفي دعائهم لن لا يستجيب هم: 

فقال ‏ رحمه الله : (فإن معرفة الإمام الي يخرج بها الإنسان من الجاهلية: هي المعرفة الي 
بعل ها طاعة وجماعة حلاف ما كان عليه أهل الجاهلية» فإقم لم يكن لحم إمام يجمعهم؛ ولا 
ماع تعصمهم» ااال نتف عند صلق الله عليه وسلم وهداهم به إلى الطاعة والجماعة» 


(1) مهاج المسنة(5”/4 5857 7). 

(1) منهاج السنة(4 9 9). 8 

() خر جه ا فل ا کا ا ( ۰ح )۳۰ ) وباب: ٥۳‏ 
.(YYYY) z (9‏ 

()أغرجه أبو داود في السنن ك: المهدي.(٤/۰۷‏ 81 )1٠١‏ ح (414:4): . حديث أبي سعيد» وأم سلمة 

() أخرجه أبو داود في السنن ك: المهدي.(٤/۷١٠)‏ ح (YATA)‏ من حديت الي 
رضي الله عنهما. 

([)أخرجه أبو داود في السئن ك؛ المهدي )۱۰۸/٤(‏ ح (4190). 


وهذا المنتظر لا يحصل .ععرفته طاعة ولا جماعة» فلم يعرف معرفة تخرج الإنسان من حال اجار 

بل المنتسبون إليه أعظم الطوائف جاهلية وأشبههم بالجاهلية وإن لم يدخلوا في طاعة غووې 
إما طاعة كافر» وإما طاعة مسلم هو عندهم من الكفارء أو النواصب» م يننظم لهم مصلحة لكر 
احتلافهم وافتراقهم وخروجهم عن الطاعة والجماعة E‏ 

وقال عن انتظارهم له بباب السرداب ودعائهم له, واعتمادهم على ما ينقل عنه س 
الأكاذيب: 

(ومن المعلوم أنه لو كان موجودا وقد أمره الله بالخروج فإنه حرج سواء نادوه أو لم ینادو 
وإن لم يؤذن له فهو لا يقبل منهم وأنه إذا حرج فإن الله يؤيده ويأتيه ما يركبه وكن عبنه وينصره» 
لا يحتاج إلى أن يوقف له دائماً من الآدميين من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أفم 
مسرن عنما 

والله سبحانه قد عاب في كتابه من يدعو من لا يستجيب له دعاءه فقال تعال:(ذلکم الله 
ربكم لَه املك وَالذينَ تَدْعُونَ من دونه ما يَمْلكُونَ من قطمير * إن تَدْعُوهُمْ لا يتوا عاي 
و سوا ما استحَابوا كم وتوم اة يَكْفرُونَ بش ركم ولا ينك مل حيو) [سورة فر 
كت | هذا مع أن الأصنام موحودة وكان يكن ھا ا شياطين تتراءى هم وتخاطبهم» 
ومن عناطب معدوفا كانت خالته افر امن جال من اط مرکو ا ران كان 0 و ا 
المنتظر الذي لم يخلقه الله كان ضلاله أعظم من ضلال هؤلاء. 

وإذا قال: أنا اعتقد وجوده كان بمتزلة قول أولئك نحن نعتقد أن هذه الأصنام لها شفاعة عند اله 
فيعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. 

والمقصود أن كليهما يذعو من لا ينفع دعاؤه وإن كان أوائك اتخذوهم شفعاء آلحة وهولاء 
يقولون: هو إمام معصوم فهم يوالون عليه ويعادون عليه كموالاة المشركين على آلمتهم؛ ويجعلونه رکا 

e 

وقد قال تعالى: رما كان لبَشّر أن يُنيّهُ الله الكتاب وَالْحُكْمَ والوة نم قول لاس كوا 

بادا لي من دون الله وکن كُوئوا ران بنا كم تعلْمُونَ الكتاب وما كم ترون ' رلا 


.)١15-114/1(ةنسلا منهاج‎ )١( 


ن)[سورة آل 
SE‏ ۸[ فإذا كان من يتخذ الملائكة والنبيين أربابا يذه الحال فكيف عن E‏ إا 


aE e Sare ES‏ امام و راسك a‏ ير 
اک أن تَتَحَذوا المّلائكة وَالنبيين اربابا يمرك بالكفر بعد إذ س 1 


ner ه‎ 8 


ولا جود له وقد قال تعالى: ادوا حارم وعبانم أرب من دون الله لشي ان 
يأرو إا ُو ها راحداً لا له إن هو سْْحَالُ ماش ركُون) [التوبة: ٠١‏ ] 

رند لبت في الترمذي”"'وغيره من حديث عدي بن حاتم أنه قال: (يا رمنول الله ما عبدوهم فقال: 
أحلوا لمم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فكانت تلك عبادقم إياهم). 

فبولاء اتخذوا أناساً موجودين أرباباء وهؤلاء يجعلون الحلال والحرام معلقاً بالإمام المعدوم الذي لا 
ةل ثم يعملون بكل ما يقول المنتسبون إليه إنه يخلله ويحرمه وإن خالف الكتاب والسنة وإجماع 
رن الأمة حى أن طائفتهم إذا احتلفت على قولين قالوا: 

الفول الذي لا يعرف قائله هو الحق؛ لأنه قول هذا الإمام المعصوم» فيجعلون الحلال ما حلله 
بالمرام ما حرمه هذا الذي لا يوجدء وعند من يقول إنه موجود لا يعرفه أحد ولا يمكن أحد أن 
بقل عنه كلمة واحدة)”"© 

(والذي عند الإمامية من النقل عن الأئمة الموتى إن كان حقاً يحصل به سعادتهم فلا حاجة 
ام إل التتظرء وإن كان باطلاً فهم أيضاً لم ينتفعوا بلمنتظر في رد هذا الباطل» فلم يتفعرا 
التظر لا في إثبات حق ولا في نفي باطل ولا أمر بمعروف ولا غي عن منكرء و م يحصل لواحد 
نهم به شيءَ من المضلحة واللطف المطلوب من الإمامة..٠)‏ (:..» فهم أضل عن فصاح 
لإنامة من جميع طوائف الأمة فقد فاتهم على قوم أهم الدين وأشرفه). !"2 

:بن رحمه اللا أنه يلزم علق قولهم أن يقولوا:؛ إن أ كلف عباده الا طاق 
لوه وقنطهم من دخول جنته أو يعترفوا ببطلانه: 

رعلل ذلك رحمه الله : بأن(صاحب الزمان الذي يدعون إليه لا سبيل للناس إلى 


(ا) سبق تخريجه ص (۳۹۸). 

(1) مهاج السنة(4/1 94 .)٤‏ 

.)١ ٠۳/١ مهاج السنةر‎ )( 

[أ) نهاج السنة(١/ه٠ »)١‏ وانظر أيضا المرجع نفسه(٦/۳۸۸-‏ 


(f 


۵( وبجموع الفتاوی ٤٥۲/۲۷(‏ 


۹۸ 


معرفته: ولا معرفة ما يأمزهم به وما ينهاهم عنه وما رهم به فان کان أحد لا يصير نې 
بطاعة هذا الذي لا يعرف أمره ولا فيه لزم أنه لا يتمكن أحد من طريق النجاة والسعادة 
وطاعة الله وهذا من أعظم تكليف مالا يطاق. 

وهم من أعظم الناس إحالة له» وإن قيل بل هو بار عا عليه الإمامية » قيل: فلا حاجة إلى وجرن 
ولا شهوده فإن هذا عرو سواء كان هو حيا أو ميتاء وسواء كان شاهدا أو غائباء وإذا كان سرن 
ما أمر الله به الخلق ممكنا يدون هذا الإمام المنتظر علم أنه لا حاجة إليه» ولا يتوقف عليه طا اذ 
ورسوله ولا نجاة أحد ولا سعادته» وحينئذ فيمتنع القول بجواز إمامة مثل هذا فضلاً عن القول 
بوجوب إمامة مثل هذاء وهذا أمر بين لمن تدبره. 

لكن الرافضة من أجهل الناس: وذلك أن فعل الواجبات العقلية الشرعية؛ وترك المستقبحان 
العقلية والشرعية إما أن يكون موقوفاً على معرفة ما يأمر به وينهى عنه هذا المنتظرء وإما أن لا 
يكون موقوفاً فإذا كان موقوفاً لزم تكليف مالا يطاق» وأن يكون فعل الواجبات وترك المرمات 
موقوفا على شر لا يقدر عليه عامة: الناش بل ولا جد امتهم فإنه ليس قي الأرض من يدعي 
دعوى صادقة أنه رأى هذا المنتظرء أو مع كلامه وإن لم يكن موقوفاً على ذلك أمكن فعل 
الواجبات العقلية والشرعية وترك القبائح العقلية والشرعية بدون هذا المنتظر فلا يحتاج إل ولا 
يجب وجوده ولا شهوده»... 

فلزم أحد أمرين إما بطلان قوم وإما أن يكون الله قد آيس عباده من رحمته وأوجب 
عذابه جميع الخلق المسلمين وغيرهم» وعلى هذا التقدير فهم أول الأشقياء المعذبين» فإنه ليس 
لأحد منهم طريق إلى معرفة أمر هذا الإمام الذي يعتقدون أنه موجود غائب» ولا فيه رلا خره 
بل عندهم من الأقوال المنقولة عن شيوخ الرافضة ما يذكرون أنه منقول عن الأئمة التقدين 
على هذا المنتظرء وهم لا ينقلون شيئاً عن المنتظر, وإن قدر أن بعضهم نقل عنه شيئا علم أن 
كاذب. 

وحينئذ فتلك الأقوال إن كانت كافية فلا حاجة إلى المنتظر وإن لم تكن كافية فقد أفررا 
بشقائهم وعذابهم حيث كانت سعادقهم موقوفة على أمر لا يعلمون بماذا أمر).”) 


)١(‏ منهاج السنة(١/۸۷‏ -ل86). 


انان ثم رد على إبراد يتوقع من الخصم طرحه ففال: 

ين قال هؤلاء الرافضة: إيماننا بهذا المنتظر المعصوم مدل إيمان كثير من شسيوخ الزهسد 
رين بلاس والخضر والغوث والقطب ورجال الغيب ونحو ذلك من الأشخاص السذين لا 
بول وجودهم ولا بماذا يأمرون ولا عماذا بنهون فكيف يسوغ لمن يوافق هؤلاء أن يبكر 
بلا ما ندعيه؟ 

يل الجواب من وحوه: 

أحدها: أن الإيمان يومجود هؤلاء ليس واا عند أحد من علماء المسلمين وطوائفهم 
ورين وإذا كان بعض الغلاة يوجب على أصحابه الإيمان بوجود هؤلاء ويقول: إنه لا 
كن ممن ولي لله إلا من يؤمن بوجود هؤلاء في هذه الأزمان» كان قوله مردوداً كقول 
لرانضة»... 

الوجه الثابي: أن يقال: من الناس من يظن أن التصديق بمؤلاء يزداد به الرجل إكانا وخيرا 
بولاة لله وأن المصدق بوجود هؤلاء أكمل وأشرف وأفضل عند الله ممن لم يصدق بوجود 
لاء 

رهذا القول ليس مثل قول الرافضة من كل وجه» بل هو مشابه له من بعض الوجوه لكوم 
لوا كمال الدين موقوفا على ذلك. 

رحيعذ فيقال: هذا القول أيضاً باطل باتفاق علماء السلمين وأئمتهم؛ فإن العلم بالواجبات 
للتحبات وفعل الواحبات والستحبات كلها ليس موقوفا على التصديق بوجود أحد من هؤلاء» 
رن ظن من أهل النسك والزهد والعامة أن شيئاً من الدين واجبه أو مستحبه موقوفا على 
الصديق بوجود هؤلاء فهو جاهل ضال باتفاق أهل العلم والإعان العالمين بالكتاب والسنة. 

إل علم بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم م يشرع لأمته التصديق 
رحود هؤلاء ولا أصحابه كانوا يجعلون ذلك من الدين ولا أئمة المسلمين. 

واا فجميع هذه الألفاظ لفظ الغوث والقطب والأوتاد والنجباء وغيرها م ينقل أحد 0 
اني صلی الله عليه وسلم بإسناد معروف أنه تكلم بشيء منهاء ولا أصحابه» ولكن لفظ الأبدال 
كلم به بعض السلف» ويروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم O E‏ 


A E pe OE 
' ()أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۱۸۱/۱۰) ح (790١1)؛ وحكم عليه الألباني بالوضع في‎ 
اشنا (0/ 1008 ح (ه8ة).‎ 


الوجه الثالث: أن يقال: القائلون يمذه الأمور منهم من ينسب إلى أحد هولاء ما لا مور 
ميته ازل اند رمن/البيشرمثل تعؤئ!بعضهم أن الغوث أو :القطبت. هو الدع مد أجل الأزض و 
هداهم ونصرهم ورزقهم فإن هذا لا يصل إلى أحد من أهل الأرض إلا بواسطة نزوله على 
ذلك الشخص وهذا باطل بإجماع المسلمين وهو من جنس قول النصارى في الباب»... 

الوجه الرابع: أن يقال: الصواب الذي عليه محققو العلماء أن إلياس والخضر مانا وأنه لبس 
أحد من البشر واسطة بين الله وبين خلقه قي رزقه وخلقه وهدام ونصرة: وإنما. الزسل وسائط فى 
تبليغ رسالاته لا سبيل لأحد إلى السعادة إلا بطاعة الرسل؛ وأما خلقه ورزقه وهدام زا 
يقدر عليه إلا الله تعالى» فهذا لا يتوقف على حياة الرسل وبقائهم بل ولا يتوقف نصر الاق 
ورزقهم على وجود الرسل أصلاًء بل قد يخلق الله ذلك بما شاء من الأسباب بواسطة الملالكة أر 
غيرهم وقد يكون لبعض البشر في ذلك من الأسباب ما هو معروف في البشر. وأما كون ذلك ل 
يكون إلا بواسطة البشرء أو أن أحداً من البشر يتولى ذلك كله ونحو ذلك فهذا كله باطل ريز 
فيقال للرافضة إذا احتجوا بضلال الضلال: (ولَنْ ينقعكم ايوم إذ طلسم اکم في اذب 
مشر کون) [الزرف:4م]).2"7 

الوجه الخامس: بين أن قول الرافضة أبطل من قول من ادعى بقاء الخضر وغيره من 
الأموات فقال: 

(ومعلوم أن هؤلاء مع أن قوهم معلوم البطلان ضرورة فقول الإمامية أبطل من قرفم فإن 
هؤلاء ادعوا بقاء من كان موجودا حياً معروفاً وأولئك ادعوا بقاء من ل يوجد بحال»...)'") 

تاسعا: قرر ‏ ره الله ل أن کل من تولى على الناس: وإن كان ظا فهو خير اسن 
مهديهم هذا المزعوم المنتظر: 

فقال: (ومن المعلوم أن الناس لا يصلحون إلا بولاة وأنه لو تولى من هو درن هؤلاء من 
الملوك الظلمة لكان ذلك خيرا من عدمهم كما يقال: ستون سنة مع إمام جائر خير من ليلة واحلة 
بلا إمام ° 


)١(‏ منهاج السنة(51/1-ا3). 
(۲) منهاج السنة (730/"/5). 


(۳) بحثت عنه فلم أجدهء وقد نسبه شيخ الإسلام لبعض العقلاء في مجموع الفتاوى .)04/7١(‏ 


ړوی عن علي رضي الله عنه أنه قال: (ل بد الغاس .من إمارة يرة كانت أر فاجرة قبل له 


1 )0 
٠‏ نم با الفيء) € 


رکل من تولى کان خيرا من المعدوم المنتظر الذي تقول الرافضة إنه الخلف الحجة, فإن 
يلام يحصل پامامته شيء من المصلحة لا في الدنياء ولا في الدين أصلاً فلا فائدة في إمامته إلا 
الإغتفادات الفاسدة والأماي الكاذبة والفتن بين الأمة وانتظار من لا جيء فتطوى الأعمار رل 
بعل من فائدة هذه الإمامة شيء. 

رالاس لا يمكنهم بقاء أيام قليلة بلا ولاة أمور بل كانت تفسد أموره» فكيف تصلح 
أبررهم إذا لم يكن لهم إمام إلا من لا يعرف ولا يدري ما يقول ولا يقدر على شيء من أمور 


لإمامة بل هو معدوم؟؟!). 


(ا) تقدم نخريجه ص .)۹٤(‏ 
(ا) هاج السنة( ٤۷/۱‏ 185 5) 


1o۲ 


المطلب الحادي عشر: النيابة عن المنتظر عند الرافضة» وموقف شيخ الإسلام منها: 

لم يتعرض شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ لتفاصيل مسالة النيابة عن اننظ 
ولكته انتقد هذا المبدأ الرافضي بوجه عام يمكن بيانه فيما يلي: 

أولا: أبطل ‏ رحمه الله عقيدة المهدية الي تقول يما الرافضة من وجوه عديدة 
وال هي الأصل الذي بنت عليه عقيدتما في النيابة عن المنتظر» وإذا كان الأصل باطلا 
كان فرعه مثله. 

وأهم تلك الأوجه: أن محمد بن الحسن العسكري الذي تدعي الرافضة له المهدية 
شخصية وهمية لا وجود اء وهذا يدل على بطلان النيابة عنه لأنه إذا بطل أصل الدعوى 
سل ما رع ها من الأقوال. 

ثانيً: نبه ‏ رحمه الله إلى أن القول بالنيابة عن الأئمة فيه هدم مبدأ العصمة والنص 
الذي تتعلق به الروافض لأن نوابه ليسوا.معصومين في حضوره الإمام وغيبته» بالاتفاق: 

قال لك رحج الت 

(إن الإمامية وجميع الناس يجوزون أن يكون نواب الإمام غير معصومين» وأن لا يكون 
الإمام عالما بعصمتهم) ”© 

و(لا يضر أتباع المعصوم عندهم إذا أطاعوا نوابه» مع أن نوابه قد يكونون من أهل 
النار» لاسيما ونواب المعصوم عندهم لا يعلم أنهم يأمرون عا يأمر به المعصوم؛ لعدم العلم 
عا يقوله معصومهم.... 

ولا أحد يعم بشيء مما أمر به هذا الغائب المنتظرء فضلاً عن العلم يكون تابه عرائقا 
أو مالفا 

ثالعاً: أن نواب البي ي في حياته وبعد ثماته لم يكونوا معصومين: 


واستدل لذلك بأدلة منها أنه يَ: قد ولى الوليد بن عقبة بن أي معيط ثم أخره 


(۱) منهاج السنة(۳۹۹/۳). 
(۲) منهاج السنة( 4/٣‏ مه .)٠ ١‏ 
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ممحاربة الذين أرسله إليهم فأنزل الله تعالى:(يَا ایا لذن آمنوا إن جاء کہ فا a‏ 
أن نُصيبوا وما بجَهَالة قُصْبِحُوا عَلَى ما َم ادمينَ)[سورة الححرات: f‏ 3" 

فال:(وكان يصدر من بعض نوابه أمور منکرة فينكرها عليهم ويعزل من يعزل منهې 
31 

رابعً: بين رحمه الله أن علياً ذ#ه لم يكن نوابه معصومينء بل كان كثير من 
رابه يخونه؛ وفيهم من هرب عنه وله مع نوابه سير معلومة فعلم أنه ليس في کون الإمام 
يوا ما نع اعتبار الظاهر» ووجود مثل هذه المفاسد تدل على أن اشتراط العصمة في 
ا0 شرط ليس عقدور ولا ماموز .° 

خامساً: وضح شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن الحكمة المقصودة من اشتراط العصمة 
في الإمام الداعي لما موجود في نوابه» فاشتراطها في الإمام دون نوابه تناقض» بين بطلان 
مذهبهم فقال: 

(هذا العصوم يكون وحده معصوماً أو كل من نوابه معصوماًء وهم لا يقولون بالثاني 
والقول به مكابرة»... 

قبل فالبلاد الغائبة عن الإمام لاسيما إذا لم يكن المعصوم قادرا على قهر نوابه» بل هو 
عاجز» فماذا ينتفعون بعصمة الإمام وهم يصلون خلف غير معصوم» ويحكم بينهم غير 
معصوم» ويطيعون غير معصوم» ويأخذ أموالهم غير معصوم؟ ْ 

فإن قبل الأمور ترجع إلى المعصومين» قيل: لو كان المعصوم قادراً ذا سلطان كما 
كان عمر وعثمان ومعاوية وغيرهم لم يتمكن أن يوصل إلى كل من رعيته العدل الواحب 
أن مه هو وغاية ما يقدر عليه أن يولي أفضل من يقدر عليهء لكن إذا لم يجد إلا 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (54/5) ح »)۱۷۷١٤(‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة )46/۸( برقم (۳۰۸۸). 
(1) منهاج السنة(9417/7)»وانظر بعض الأمثلة لذلك في ص (6777171)من هذا البحث. 


(؟) انظر منهاج السنة .)٠١٠١۳۹۹/۳(‏ 
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عاجزاً أو ظالماً كيف يمكنه تولية قادر عادل؟ 

فإن قالوا: إذا لم يخلق الله إلا هذا سقط عنه التكليف» قيل: فإذا لم يحب على الله أن 
يخلق قادراً عادلاً مطلقًء بل أوجب على الإمام أن يفعل ما يقدر عليه فكذلك النار 
عليهم أن يولوا أصلح من خلقه الله تعالى وإن كان فيه نقصء إما من قدرته وإما من 
عدله» وقد كان عمر رضي الله عنه يقول: (اللهم إليك أشكو جلد الفاحر وعجز الثقع(٠‏ 
وما ساس العام أحد مثل بعمر فكيف الظن بغيره؟؛. .0 


)١(‏ بحثت عنه فلم أقف عليه. 
(۲) منهاج السنة(40140/5) 


يللب اللاي عشر: قوم في رجعة الأئمة وموقف شيخ الإسلام رحمه الله من ذلك. 

إمل الرجعة في اللغة: اسم مرة من الرحوع. © 

أما الرجعة عند الرافضة فقد عرفها الحر العاملي حيث قال في إيقاظه بأفا: 

ررجعة كثير من الأموات إلى الدنيا وعودتهم إلى الحياة بعد الموت).0) 

رال أحمد الإحسائي: (الرجعة في الأصل يراد يما رجوع الأموات إلى الدنياء كأفم 
خرجوا منها ورجعوا إليها) 9 

روضح ذلك كله الزبحاني بقوله: (الرجعة عبارة عن حشر قوم عند قيام الحجة ‏ 
عليه السلام سء من تقدم موتمم من أوليائه وشیعته» ليفوزوا بثواب نصرتة ومعونته» 
بلهور دولته؛ وقوم من أعدائه ينتقم منهم» وينالوا بعض ما يستحقونه من العذاب والقتل 
على أيدي شيعته وليبتلوا بالذل والخزي ما يشاهدونه من علو كلمته. 

وهي عندنا الإمامية الإثنا عشرية تختص يمن محض الإعان» ومحض الكفر والباقون 
کوت عنهم) ٩‏ 

وبذلك يتبين أن الرحعة عند الرافضة الإمامية تشتمل على ما يلي: 

١‏ خروج المهدي من مخبئه الذي قد اختفى فيه مئات السنين» وعودته بعد تلك 
لني ثم يلي ذلك رجوع بقية الأئمة الإثي عشر إلى الدنيا بعد موقم. 

ال رجوع ولاة المسلمين الذين اغتصبوا الخلافة ‏ على حد زعمهم ‏ من أصحابما 
الشرعيين (الأئمة الإ عشر) إلى الدنياء وعلى رأسهم الخلفاء الثلائة أبو بكر وعمر 
إمان ‏ رضوان الله عليهم ‏ لتجري عليهم العقوبة الي يستحقوفا من تعذيب 
وصلب وغير ذلك ما تدعي الرافضة حصوله. 

ال رحوع نكل وو عضن امان اوخن الكفر: إلى الدنياء ليئال كل منهم ما 


() التعريفات للمناوي .)٠١۸(‏ 

(1) الإيقاظ من المجعة بالبرهان على الرجعة ص (٤1)بواسطة.‏ 
() الرجعة ص ١(‏ 4؛ )بواسطة. 

() عقائد الإمامية الإثي عشرية(۲۲۸/۲). 


يستحقه من الحزاء» كما تقدم في تعريف الزبحاني.!") 

ولاشك أن الذين حضوا الإمان عندهم هم أتباع أئمتهم» والذين محضوا الكفر هم 
من يكن كذلك عدا المستضعفين منهم.("© 

وهذه العقيدة من أصول مذهب الرافضة الإمامية الي لا يكون الشخص مومناً _ 
عندهم ‏ إلا إذا أقر يما وأيقن بما تشتمل عليه من التفاصيل» كما تدل على ذلك روايافم 
المكذوبة المفتراة» وقد نقل اتفاقهم على ذلك جماعة من علمائهم» حى إن طائفة من 
علمائهم أفردوها بالتأليف» وانتصروا لما معات الروايات المكذوبة الي يدعون تواترها عن 
أتمقنال الت © 

ولم يفصل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله القول في بيان هذه العقيدة الرافضية ولكنه 
تطرق إلى جوانب منهاء ويمكن بيان ذلك فيما يلي: 

أولاً: بين رحمه الله أن أول من ابتدع هذه العقيدة الباطلة السبئية أصحاب عبد 
لله بن اسبا فقال: (.. .عالسيئية أصحاب عبد الله بن سباء يزعمون أن علياً م يمت» وأنه 
يرجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة» فيملاً الأرض عدلاً كما ملت را 

والسبئية يقولون بالرجعة» وأن الأموات يرجعون إلى الدنياء وكان السيد الحميري" 
يقول برحعة الأموات» وف ذلك يقول: إلى يوم يؤوب الناس فيه إلى دنياهم قبل 
اا 


.)١١٠١ ١١١٠١ ٤/۲ انظر أصول مذهب الشيعة الإمامية(‎ )١( 

(۲) انظر جار الأنوار )١٠١١/۲(‏ والاعتقادات للمجلسي (5١١١)بواسطة.‏ 

(۳) انظر الإيقاظ من المجعة ص (15) بواسطة. 

)٤(‏ انظر بجمع البيان للطبرسي ص(1517/5)» والإيقاظ من المجعة ص (17)بواسطة. 

(5) من هذه المولفات: الإيقاظ من المجعة. 

)١(‏ هو: أبو هاشم إماعيل بن محمد يزيد بن ربيعة الحميري» شاعر مشهور ورافضي جلد. انظر سر 
أعلام النبلاء (4/4 4). 

(۷) منهاج السنة (51/1ل511). 


م نرق إلى انتشار هذه العقيد بين بجموعة من الفرق التتحلة للتشبيع لآل الييت فنقل 
١‏ شري سنا رحمه الله أن بعض الكيسانية أصحاب المختار بن أبي عبيد الثنفيء 
زا برجعة محمد بن الحنفية . 

وبعضهم قال بإمامة ورجعة عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 
اتلفوا في رجعته» هل سبقها موت أم غيبة ؟ على قولين. 

١‏ اعمس تابه ان وا زنع عن وعدن الى 
اسن بن علي بن أبي طالب» بعد غيبته بالحجاز» وبعضهم قال بإمامة جعفر بن محمد بعد 

وقالت الإسماعيلية برجعة محمد بن إسماعيل. 

وقالت الواقفة برجعة موسى بن جعفر "» قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله :(وهذا 
لصنف يدعون الواقفة لأتمم وقفوا على موسى بن جعفر ولم يجاوزو...)7" 

نم أرخغ ‏ رحمه الله نشأة هذه العقيدة عند الرافضة الإمامية بموت الحسن 
لسكري؛ نحي ألصقت الرافضة به ابناء أسمته محمد واذعت أن والذه أوصى اله 
الإمامة» ثم زعمت أنه غاب في سرداب سامراء لخوفه على نفسه» وقالت إنه سيرجع من 
يته هذه في آحر الزمان» ويحصل على يديه ما تقدم ذكره. 

وقد تقدم رد شيخ الإسلام ‏ رحمه الله على دعاوى الإمامية المتعلقة بهذا المهدي 
لفترئ» وكشف الأباطيل الى تحيكها الرافضة حول ولادته» وإمامته» وغيبتة» وظهوره» 
رین أنه شخص لا وجود له لا في قدم» ولا حاضر: ولا حديث؛ فضلاً عن أن تكون له 
َي أو يكون له ظهور بعدهاء وإنما هو فريه نسجتها الزنادقة التمسحة بالتشيع لآل 


2 7" 
ابیت زورا ويمتانا © 


.) 41/9 انظر منهاج السنة(9/‎ )١( 

(1) أنظر منهاج السنة(5865-455/7). 

(7) مهاج السنة(877/5 4 ). 

(!) انظر ص (4075177) من هذا البحث. 
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وبين سن رمه الله سد أن الرافضة أضل الفرق المنتسبة للتشيع في عقيدة الرجعة نقال 
بعد أن حكى أقوالهم فيها: 

(ومعلوم أن هؤلاء مع أن قولحم معلوم البطلان ضرورة» فقول الإمامية أبطل من قرفم 
فإن هؤلاء ادعوا بقاء من كان موجودا حيا معروفاء وأولئك ادعوا بقاء من لم يوجد 
ال 6 

أما الأدلة الشاهدة لحكم شيخ الإسلام ‏ رحمه الله بضلال هذه العقيدة فكثيرة, 
بل تعد من المعلومات ضرورة لدى المسلمين» ومنها 

وله تن اباب لكاب العزيز: مها قول الله تعاللى: 

رکل فس ذائقة لوت َنم وون ادكه يوم م ليام فَمَنْ زُحْرِحّ عن الثار 
وأڏخل الجنة َد فار وما E‏ إِنَا َا الغُرُور) [آل عمران:٥۱۸]‏ 

وهذه الآية أصل قي إبطال الرجعة بعد الموت في الدنيا لإثابة أهل الإحسان» وعقوبة 
أهل المعاصي والكفران: 

وذلك أن الله تعالى أثبت فيها أن الجزاء بعد الموت يكون على الكمال والتمام يوم 
القيامة» وأكد ذلك بأداة الحصر» لم تستثن النصوص من ذلك إلا ما يحصل للعاملين في 
قبورهم من النعيم أو العذاب. 

وقال أيضاً:(حتَّى ّى إِذَا جَاء أَحَدَهُم الْمَوْتْ قَالَ رَبَّ ازحعون لي غيل صالحا فيما 
رکٹ كنا إِنهَا کلمة له ُو ائه ومن ورائهم بَرْرَخٌ إلى يوم ينون [الومنون: 
]٠٠١-65‏ فدلت الآية على أن الرجوع إلى الدنيا بعد الموت لا يحصل أبداء لا للعمل 
ON,‏ 

وعلى مثل ذلك دل قول: الله تعالى:وكل كفس ذالقة الْمَوْتَ مإ ن 
[اعنکبوت:۷٠] E‏ 


)١(‏ منهاج السنة(14075/7). 
(۲) انظر مختصر التحفة الإثني عشرية ص .)7١١(‏ 


قل نانول رفاک ملك الات الذي وك بك كم إلى رلك لزبكر 
[لسجدة: ]١١‏ حك ابت أنه لا رجعة بعد الموت إلا الرجوع إليه يوم القيامة. ١‏ 
رند لفت الله تعالى عقول المش ركين إلى هذا بقوله: ل نا كم أفلخا مهم من 
رن م هم لا يَرْحعُون "وان كل لا حَميعٌ ئي مُحْضَرُون) [یس :۲۱ _۲۲] 
ربرى بعض الباحثين أن هذه العقيدة إنما قال بما الزنادقة ليضعفوا جانب الإمان باليوم 


إل دلت السنة أيضاً على بطلان عقيدة الرجعة من وجوه: 

الأول: أن الأحاديث الصحيحة لم تذكر فيها رجعة إلى الدنيا بعد الموت لعمل أو 
جاء قط وإنما دلت على الرجوع إلى الله عند قيام الساعة ليحزي كل نفس مما كسبت. 

اثان: أن رسول الله يل ذكر جملة من الذين يعذبون في قبورهم ووضح أن عذايهم 
نمر إلى قيام الساعة» و لم يجعل له حداً دون ذلك وهذا واضح في الدلالة على ما أجمع 
عله السلمون من أن الميت لا يقوم من مرقده إلا يوم القيامة. 


© من حديث أبي هريرة أن رسول الله 


ومن هذه الأحاديث ما رواه مسلم في صحيحه 
ملى اله عليه وسلم قال:(بيئما رجحل يتبختر يهشي في برديه قد أعجبته نفسه فخسف الله 


+الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة) 


وروی الدارمي“ من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه ولم 


أله (ليسلط على الكافر في قبره تسعة وتسعون تنينا تنهشه وتلدغه حن تقوم الساعة ولو 


اننا مها تفخ في الأرض ما نبتت خضراء) 


(ا) انظر بذل الممهود في إثبات مشايمة الرافضة لليهود(4/1١7).‏ 

(1) انظر أصول مذهب الشيعة الإمامية(؟/177١)؛‏ وبذل المحهود ني إثبات مشامة الرافضة 
لليهرد(١/.).‏ 

() أعرجه في ك: اللباس والزينة»باب: تحرم التبختر في المشي مع إعجابه بثیابه (1751/5- 

4( ج رجو ). 


: 20 
(أ) سن الدارمي 6 فاق باب باب في شذة عذاب النار. 61/۲7 زه لخن 


الوجه الثالث: قد ورد عن آل البيت ما يكذب الرجعة المزعومة ومن ذلك ما روا, 
الإمام امد ابإيتاده عن عاصم ربن ,ضمرة .أنه .قال:. قلت للحسن بن لي: إن الشيدة 
يزعمون أن علياً رضي الله عنه يرجعء قال: كذب أولئك الكذابون» لو علمنا ذاك ما 
تزوج نساؤه» ولا قسمنا ميرائه. 

٣‏ وقد دل إجماع المسلمين كذلك على بطلان عقيدة الرجعة؛ فإهم بجمعون على 
عدم رجوع الأموات إلى الدنيا أبداء واعترف بذلك علماء الرافضة: 

فنقل ذلك شيخهم المفيد بعد ما ذكر جملة من عقائد الروافض من ضمنها الرجعة 
فقال: (وأجمعت المعتزلة والخوارج والزيدية والمرجئة وأصحاب الحديث على خلاف 
الإمامية ف جميع ما عددناه) ”© 

وقال الإحسائي في كتاب الرجعة: (وأما الجمهور فإنهم ينكرون الرجعة أشد الإنكان 
ويشنعون على الشيعة وينسبونمم في القول إلى الإبتداع) © 

وجعل الحر العاملي من أدلة صحة الرجعة: أنه لم يقل مما أحد من المسلمين غير 
الشيعة“ فقال:(إن الرجعة أمر لم يقل بصحته أحد من العامة على ما يظهر. وقد قال ما 
الشيعة» وكل ما كان كذلك فهو حق.... وقد روي عن الأئمة عليهم السلام مم قالوا 
في حق العامة: والله ما هم على شيء مما أنتم عليه ولا أنتم على شئ مماءهم علبهء. :)0 

وهذا النقل مع ما احتوى عليه من إجماع الأمة على بطلان هذه العقيدة الرافضية» فإن 
فيه أيضاً شهادة عظيمة على ضلاهم» وهلاكهم لقول التي يخ (عليكم بالجماعة فإن يد 


الله مع الجماعة» ومن شذ شذ في النار). © 


.)٠١١١( ح‎ )۱٤۸/١( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) أوائل المقالات ص(45-48) بواسطة . 

(7) ص )١54(‏ بواسطة. 

.)١١١ ۳٣۰/۱(دوهیلل انظر بذل المجهود في إثبات مشابة الرافضة‎ )٤( 
(5)الإيقاظ من المجعة ني إثبات الرجعة(759١7) بواسطة.‎ 

(1)تقدم تخرجه ص (/ا5١).‏ 


E 


بحت الناي: موقف شيخ الإسلام ‏ رحمه الله من قول الزيدية في الإمامة: 
الطب الأول: التعريف بالزيدية وبيان نشأقم: 

الريدية هم : الشيعة المنتسبون لزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 00 
للب الثلي: نشاهم: 

رضح شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن بداية أمر الزيدية كانت في أواحر خلافة 
نام بن عبد الملك الأموي عندما حرج عليه زيد بن علي بالكوفة؛ ثم لما سأله بعض 
افارجين معه عن قوله في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فترحم عليهماء رفضة قوم من 
أباه» وتولاه آخرون منهم» فأطلق على من تولاه وأخخذ بقوله اسم الزيدية» وكان ذلك 
ف أرائل لمائة الثانية بعد العشرين ومائة» سنة إحدى وعشرين أو اثنتين وعشرين ومائق 
وهي السنة الي قتل فيها زيد.'"2 

ثم قام بالإمامة في الزيدية بعد مقتل زيد ابنه يحي» ومضى إلى خحراسان واجتمعت عليه 
جاعة كثيرة» وفوض الأمر من بعده إلى محمد وإبراهيم الإمامينء ثم قتل محمد ابن عبد الله 
بن جسن بن حسن بن علي بن أي طالب فقتل محمد بامدينة وإبراهيم بالبصرة. © 

قال ابن حزم رحمه الله رو لم يننظم أمر الزيدية بعد ذلك حى ظهر بخراسان 
ماجهم 7 الأطرو ب ٩‏ 0 ا ليقتل فاحتفى واعتزل الأمر وصار إلى بلاد 
ليلم والحبل» ولم يتحلوا بدين الإسلام بعد فدعا الناس دعوة إلى الإسلام على مذهب 
زيد بن علي فدانوا بذلك ونشئوا عليهء وبقيت الزيدية في تلك البلاد ظاهرين» وكان 


برج واحد بعد واحد من لحن 


(1) انظر الفصل ف الملل والأهواء والنحل(55/1١).‏ 

(1) انظر منهاج السنة( ٥۳٤/۱‏ ۳)» و(41/۲)» و(14/4)؛ ويجموع الفتاوی (۱۳/ لء 11؟)؛ 
والفصل(4 5 ١ه ١ ٥‏ )ومقالات الإسلاميين (11717-113/1) 

(1) انظر الفصل(1/ه ه551 .)١‏ 

(4) هو: أبو الحسن ناصر بن الأطروش ملك جحرجان مدة من الزمن. تاريخ بن 


.)١57/١(لصفلا‎ )°( 


خلدون (444/4): 
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المطلب الثالث: أقوالهم في الإمامة والرد عليهم: 

قد ذكر شيخ الإسلام كا که راک مرارا في مؤلفاته الزيدية وفرقها وعقائدهاء 
ويصحب ذلك كله بتقويمها وبيان مدى موافقتها ومخالفتها للحق» ومدى قرا وبعدها من 
الفرق الضالة في الباب الذي يتكلم عنه» ويمكن حصر كلامه عن الزيدية في مسائل الإمامة 
علق اده يما ياي : 

أولاً: قوم مذهب الزيدية ني باب الإمامة على وجه الإجمال» ووضح أنهم أفضل من 
الإمامية في هذا الباب للأسباب التالية: 

١‏ إن كثيراً منهم يقر بخلافة الخلفاء الثلاثة» وتفرع هذا عندهم من تجويز إمامة 
المفضول مع وجود الفاضل.© 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله :(المفضلة من الزيدية وغيرهم: الذين يفضلون علا 
على أبي بكر وعمرء ولكن يعتقدون إمامتهما وعدالتهما ويتولوفهماء فهذه الدرجة وإن 
كانت باطلة فقد نسب إليها طوائف من أهل الفقه والعبادة» وليس أهلها قريباً من قبلهم 
بل هم إلى أهل السنة أقرب منهم إلى الرافضةء لأنهم ينازعون الرافضة في إمامة الشيخين 
وعدهما وموالاتهما رضي الله عنهماء وينازعون أهل السنة في فضلهما على علي 
والتراع الأول أعظم ولكن هم المرقاة الى تصعد منه الرافضة فهم لحم باب»... )° 

ولكن منهم من يتكلم في عثمان بن عفان كما وضح ذلك بقوله: و(الزيدية اللذين 
يترحمون على أبي بكر وعمر فيهم من يسب عثمان ويذمه» وخيارهم الذي يسكت عنه 
فلا يترحم عليه ولا يلعنه ) ٩‏ 

° إن الزيدية لا يقولون بعصمة الأئمة كما تقول ها الإمامية.‎ ١ 


٣‏ وضح أنهم لا يقولون أيضا بإمامة الغائب المنتظر الذي تدعيه الروافض؛ عدا 


.)١١ وانظر منهاج السنة (7701/5) و(۹/۳»‎ )١( 
الفتاوى الكبرى(/18).‎ )۲( 

(۳) منهاج السنة .)7١١/5(‏ 

)٤(‏ انظر منهاج السنة(4517/1). 


AT 


لارودية القائلة برجو ع ابن الحنفية بعد غيبته. ١‏ 

ثإنياً: عد شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أهم فرق الزيدية وبين معتقداتهم في الإمامة 
رهي 

١‏ الجارودية: قال: وهم (أتباع أبي الجاروو» الذين يزعمون أن الي صلى الله 
عله وسلم نص على علي بالوصف لا بالتسمية» فكان هو الإمام من بعد وأن الناس 
ضلوا وكفروا بتركهم الاقتداء به بعد رسول اله صلى الله عليه وسلم؛ ثم الحسن هو الإمام 
م المسين ثم من هؤلاء من يقول: إن عليا نص على إمامة الحسن, والحسن نص على 
إبامة الحسين» ثم هي شورى تي ولدهما فمن حرج منهم يدعو إلى سبيل ربه وكان عا 
نافلا فهو الإمام)» وزعموا أن محمد بن الحنفية يرجع بعد غيبته» وقد وصم شيخ 
لإسلام ‏ رحمه الله هذه الفرقة بأنهم أشبه فرق الزيدية بالإمامية © 

ال السليمانية: قال رحمه الله : 

وهم(أصحاب سليمان بن جرير”» يزعمون أن الإمامة شورى وأا تصلح بعقد 
رجلين من خيار المسلمين» وأنها قد تصلح قي المفضول وإن كان الفاضل أفضل في كل 
حال ويثبتون إمامة الشيخين أبي بكر وعمر» وقد قيل إا كانت خطأ لا يفسق صاحبها 
أجل التأويل ) © 


"اب البعرية:قال ‏ يرحمه الله سد 


(1) انظر منهاج السنة (30171/5). 

(1)هو: زياد بن المنذر أبو اللحارود الأعمى الكوني الرافضي كذبه يى بن معين مات بعد 5٠‏ اه 
لبه تتسب هذه الفرقة المسماة بالجارودية. انظر التقريب(٠۲۲)»‏ والبداية والنهاية (177/5). 

.)١ ١۹/۳ منهاج السنة(‎ )7( 

(1) انظر المرجع السابق(5/7١١)» .)۳۷١۱/۳(‏ 

يمان بن جرب أحد الشيعة وإليه تنسب هذه الفرقة الزيدية. انظر لسان الميزان (۷۹/۳). 


(1 الرجع السابق(1/5١).‏ 
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میا .كار النواء''"'. قيل موا بترية: لأن كثيرا کان يلقب بالأبتر. يزعمون 
أن علياً أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاهم بالإمامة» وأن بيعة أبى 
بكر وعمر ليست بخطأ لأن علياً ترك ذلك لهماء ويقفون في عثمان وقتله» ولا بقدمرن 
عليه بإكفار كما يحكى عن السليمائية» وهذه الطائفة أمثل الشيعة 
الصالحية لأنهم ينسبون إلى الحسن بن صا بن حي الفقيه»... ٠٠»‏ 

وقد بين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ب على وجه العموم السبب الذي دعا الصالحية 
ومن وافقهم إلى عدم تخطئة بيعة الشيخين فقال: 

( يقول كثير من حيار الشيعة الزيدية: إن علياً كان أفضل 


» اوايسمون بصا 


من أبي بكر وعمر وعثمان, 
ولكن كانت المصلحة الدينية تقتضي خلافة هؤلاء؛ لأنه كان في نفوس كثير من المسلمين 
نفور عن عليه بسبب من قتله من أقارهم» فما كانت الكلمة. تتفق على طاعنه فحاز 
توليه للفضول جل لله ا 

اا : أما ما يتعلق من أقوال الزيدية بعثمان بر ن عفان رضي الله عنه فقد وضح _ 
رحمه الله أفهم مضطربون في ذلك9, » بل (حين الزيدية الذين يترحمون على أبي بكر 
وعمر فيهم من يسب عثمان ويذمه. وخيارهم الذي يسكت عنه فلا يترحم عليه ولا 


E يلعنه»‎ 


حامساً: لي كلام شيخ الإسلام عن الحارودية ما يبين أن بعض الزيدية قد اقترب من 


الرلففة جد ل نص على أن بعضهم وقعوا في الرفض فقال: 
(وشيعة عثمان رمتفقة على تقدم أبي بكر وتفضيلهماً على عثمان وشيعة على 
المتأحرون اکر بنرا ويسبوهماء وإما الرافضة فمتفقة على بغضها وذمهما وكثير 


)١(‏ هو: كثير بن إسماعيل بن نافع النواء أبو إجماعيل التيمي» قيل أنه رجع عن التشيع قبل موته. انظر 
تمذیب التهذیب(۳۹۷/۸). 

(۲) منهاج السنة( ۲۱۱/۳ .)١‏ 

(۳) منهاج السنة .)۳۳١/١(‏ 

.)۳۳۹/۷( انظر منهاج السنة‎ )٤( 

(5) منهاج السنةر/. ١‏ ۲) 


بهم يكفروهماء وأما الزيدية فكثير منهم أيضاً يذمهما ویپ 
لرلدية الذين يفضلونه عليهما ويذمون عثمان أو يقعون بى.. .)01 

سادساً: نيه رمه الله إلى أن الزيدية ترى الخر 
لكر كالخوارج» وهو قول إمامهم زيد.“ : 

وقد رد شيخ الإسلام ‏ رحمه اله على أقوالهم في هذا الباب با بمكن يان فى 
١‏ ' 

أولً: حطا الزيدية جميعا في تفضيلهم لعلي على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وين 
ما صح في حقه من الفضائل لا يوحب تقديمه على الشيخين بل ولا على عثمان ققال: 
(فمن عرف سيرة الرسول» وأحوال الصحابةء ومعاني القرآن والحديث علم أنه ليس هناك 


بل ويلعنهماء وخيا 


وج بالسيف على الألمة لنفير 


اختصاص ما يوجحب أفضليته ولا إمامته بل فضائله مشتركة....)”"» والتفضيل لا 
بكون إلا بالخصائص ° 

فصر هذه الجملة في كلامه على إمامة الثلاثة بما يعن عن إعادته هناء 
وبالجملة إذا تبين مخالفة أقوالهم لنصوص الشرع وإجماع أهل الحق في الخلفاء الثلاثة 
رخلاقهم» أتضح مدى خخطرها ويكفي أفها سلم الرفض وبابه الذي يلج منه كما وصمها 
ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. 

م إذا علم سقوط الأصل الذي بنو عليه قولهم في الإمامة» تبين بطلان ما بن عليه من 
أتوال والتصورات الي لم يعولوا فيها على دليل سواه. 

اي أما النص الخفي الذي تدعيه الحاؤرودية وغيرها غلى إمامة علي رضي الله عنهه 
قد وضح شيخ الإسلام ‏ رمه لله أنه لم يدل عليه شيء من الشرع الحنيف» وأن 
كل ما يتقل لتأيده إما أن يكون صحيحاً لا دلالة فيه؛ أو يكون ضعيفاً لا يعتد به. 


() منهاج السنة( ۳۷/۸ ۲). 
() انظر منهاج السنة(1/۳ .)٤۷ ٠١41‏ 
(1) منهاج السنة( ۳۳۹/۷ ). 

() انظر منهاج السنة( .)١ ۲٠/۷‏ 


بل وضح أن دعوى النص على أبي بكر س رضي الله عنه س أقوى وأظهر من دعوى 
هؤلاء لكثرة النصوص الدالة على ثبوت خلافته بعد رسول الله صلی الله عليه وسل ٩۱‏ 

قال:رثم كل من كان أعلم بالرسول وأحواله کان أعلم: ببطلان مدهب ازب 
وغيرهم من يدعي نصا خحفياء وأن علياً كان أفضل من الثلائة» أو يتوقف في التفضيل نان 
هؤلاء إغا وقعوا بالجهل المركب أو البسيط لضعف علمهم ما علمه أهل العلم بالأحادين 
والآثان ...)20 

وهذا يتين أيضاً بطلان ما بنته الجارودية وغيرها من الزيدية على هذا النص الخفي 
المزعوم من تكفير أو تضليل أو تفسيق للصحابة أو لبعضهم» ويُعلم أنه من جنس ما بت 
الرافضة على ما تدعيه من نص حلي على إمامة علي رضي الله عنه: والرد عليهم بيه 
واحد. 

افا وض م شيخ الإسلام ا ره ا أن السبب الذي أوقع الصالحية في قوم 
المتقدم قلة الاهتمام بالتحقيق العلمي في النقول الي بنوا عليها هذا القول الباطل فقال: 

( فهذا القول يقوله كثير من حيار الشيعة» وهم الذين ظنوا أن عليا كان أفضل 
وعلموا أنرخلافة أبي بكر وعمر جق لا يمكن الطعن. فيهاء فحمعوا بين هذا وهنا هنا 
الوجه؛ وهؤلاء عذرهم آثار سمعوها وأمور ظنوها تقتضي فضل علي عليهم» كما بقع 
مثل ذلك قي عامة المسائل المتنازع فيها بين الأمة يكون الصواب مع أحد القولين» ولكن 
الآخرون معهم منقولات ظنوها صدقاً ولم يكن لهم خبرة بأنها كذب» ومعهم من الآياث 
والأحاديث الصحيحة تأويلات ظنوها مرادة ومن النص ولم تكن كذلك» ومعهم نوع من 
القياس والرأي ظنوه حقاً وهو باطل) ”© 

رابعا: أما قوم بالخروج على الأئمة لتغيير المنكر فقد سبق نقل كلام شيخ الإسلام فيه 
وبيانه لفساده ومخالفته للكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح من أوجه كثيرة والحمد لله. 


(۱) انظر منهاج السنة »)۲۷۱/٤(‏ و (۳۳۹/۷). 
(۲) منهاج السنة (1/۷ ٤۲٤ ٤‏ 4). 
(۳) منهاج السنة(۲۳۷/۸). 
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لحف الثالث: موقف شيخ الإسلام من أقوال فرق الشيعة الأخرى في باب الإمامة: 

إا كانت أقوال الطوائف المنتسبة للتشيع لي الإمامة كثيرة ومتضاربة أراد شيخ الإسلام ‏ 
رهه الله أن يبين قلة اعتماد هذه الطوائف على نصوص الوحي ما أدى إلى ظهور هذه 
لأنوال المتناقضة والني توضح مدى ما تعانيه هذه الطوائف من اضطراب عقدي في أهم مسائل 
لأصول عندهم كما يدعون» فسرد ل رحمه الله س جملة من هذه الطوائف غير الإمامية 
ية مع بيان عقيدننا في الإمامة أو المهدية ليخرج بذلك بتيجة بطلافا وقاقتها كما قال 
نعالل: رولو كان من عند عبر الله َوَجَدُوا فيه اعنتلافاً كتير [النساء:.م]. 

وفيما يلي سرد هذه الطوائف: 

١‏ الإسماعيلية: هم فرقة باطنية تظهر التشيع لآل البيت وتقول بإمامة محمد بن إسماعيل بن 
جمفر الصادق» ولذا نسبت إليه.”' '» ويقال لحم السبعية لقولهم بإمامة سبعة أشخاص ©٠.‏ 

نولهم في الإمامة يتلخص فيما يلي: 

ل (يزعمون أن خلافة النبي صلى الله عليه وسلم اتصلت بالنص إلى جعفر كما يقوله الإثنا 
عثرية» وأن جعفراً نص على إمامة ابن ابنه محمد بن إماعيل»...) © 

ب زعموا أن محمد بن إسماعيل حي لم يمت ولا يموت حى بلك الأرض وأنه هو المهدي 
الذي تقدمت البشارة به واحتجوا في ذلك بأخبار رووها عن أسلافهم يخبرون فيها أن سابع الأئمة 
أئمهم ولذا يقال لحم السبعية. © 

ج ‏ يقولون: (إن أئمتهم كمحمد بن إسماعيل بن جعفر ونحوه أفضل من موسى وعيسى 
رمد صلی الله عليهم أجمعين) )» بل يعتقدون فيهم ا 


((1) انظر العقيدة الأصفهانية(4 ١؟)»‏ والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة(787/1). 

(1) انظر منهاج السنة(4/81/1) وأئمتهم السبعة هؤلاء هم: علي بن أي طالب رضي الله عنه» ثم الحسنء ثم 
الحسين» ثم علي بن الحسين, ثم ابنه محمد الباق ثم ابنه جعفر الصادق» ثم إبماعيل بن جعفر. انظر 
اتقادات فرق المسلمين ص .)۸١۸۰(‏ 

() مهاج السنة 1/60 4). 

(أ) سهاج السنة ١/٣‏ 4۸). 

)درا التعارض (811//8). 

() انر منهاج السنة(4 /4 9 ؟) والصفدية .)١85/1(‏ 


۹1A 


تقول e‏ بعصمة n kL‏ 3 ميري" 


٠»‏ ومعراهم في ذلك أن 
ا واس وا تسد 


المعصوم)”"2 


ه- يدعي بعضهم أن الأئمة ي ينسخون الشرائع ويقولون: إن إمامهم محمد 
جعفر نسخ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. “° 

1 الجناحية: وهم أتباع عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب 9) 

(وكان سبب اتباعهم له أن المغيرية(“ الذين تبرءوا من من المغيرة بن سعيد بعد قتل محمد بن عبد 
خا 7 و بن على» حر جوا من الكوفة إل إل المدينة يطلبون إماماً فلقيه عبد الله بن 
ار 

وادعى هؤلاء: أن الخلافة لا تجوز إلا في ولد جعفر بن أبي طالب ثم قصروها على عبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب © 

۳ الكاملية: أصحاب أبي كامل” وتتلخص أقواهم في الإمامة فيما يلي: 


بن ماعيل بن 


)١(‏ منهاج السنة(1170/5). 

(۲) منهاج السنة (471//5). 

(۳) انظر مجموع الفتاوى (151/88). منهاج السنة (5485/1)» و(5/8ه .)٤4۸۳‏ 

)٤(‏ انظر منهاج السنة(5017/1) و مقالات الإسلاميين(738-717/1)» و الفرق بين الفرق(075158). 
(5) هم اتباع المغيرة بن ا E‏ ؛ كان يدعي أن الإمام بعد محمد الباقر النفس الزكية؛ ثم ادعاها لنفسه 
بعد موت النفس الزكيةء وكان مشبها خيفاء نيد ززمات الله ادعى النبوة في آحر أمره» وقال بإلاهية 
الباقر» ورجعته» وأمر اتباعه بانتظاره» وقد قتل على هذه الردة والعياذ بالله. انظر الملل والنحل 
.(YA—1۷7/۱(‏ 

(1) الفرق بين الفرق(١۲۳).‏ 

(۷) انظر منهاج السنة(1/ ٠.۳‏ ه) مقالات الإسلامية )1۷/١(‏ و الفرق بين الفرق (1*8). 

(8)لم أعثر له على ترجمةء وا يذكونه بكنيته فقطء حي من كتب عن هذه الفرق لم يزد على ذلك. انظر 
على سبيل المثلل مقالات الإسلاميين (17/1) والفرق بين الفرق (۳۹)» اعتقادات فرق المسلمين 

ص( 6١‏ )الملل والنحل .)١79/4/1(‏ 
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)ن جبال الحجاز قريب من ينبع 


| أكفروا الضحابة بترك بيعة علي» واعتبروا ذلك حخذا للنص المدعى بإمامته. 
أكفروا علياً بترك طلتٍ-البيعة لنفشة/ 
ج ‏ أنكروا المخروج على أئمة احور وقالوا ليس يجوز ذلك دون الإمام النصوص على 
پات 
إ الكيسانية: وهم أتباع كيسان ويقال: إنه مولى لعلي بن أبي طالب رضي الله یی ٩‏ 
اک اة من .يدعي أن.حليا-نض عاق (مائة اشد ۲ 
ا 
ونقل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عر ن الأشعري تقسيمه لفرق الكيسانية كما يلي: 
الفرقة الأولى: 1 إن الإمامة انصرفت بعد علي بن أبي طالب محمد , 
اة إليه بالبصرة. © 
والفرقة الثانية: قالوا: بل نص علي رضي الله عنه على الحسن ابنه» ونص الحسن على أيه 
لحسين» والحسين هو الذي نص على إمامة ابن الحنفية: ° 
والفرقة الثالثة من الكيسانية يقال لما: الكربية أصحاب أبي كرب الضرير. 
وتتلخص أقوال هؤلاء في الإمامة فيما يلي: 
أن الأئمة أربعة فقط وهم: علي بن أبي طالب عم 
امخفية. 


بن الحنفية لأنه دفع إليه الراية 


بن الحنفية لأنه دفع 


الحسن ابنهءثم الحسين, ثم محمد ابن 


e ( 3 5‏ : 
- قالوا بمهدية محمد بن الحنفية» وزعموا أنه حي بجبال رضوى“ عن عينه أسد وعن 


ا مر عن يحفظانه» وان أ رزقه غدوة وعشية إلى وقت حروجه» (وزعموا أن السبب الذي 


أ هن أله صبر على هذه الحال أن يكون مغيباً عن الخلق أن لله فيه تدبيرا لا يعلمه غيره. 


()وقيل: لقبوا بذلك نسبة للمختار بن عبيد الثقفي كان يلقب بكيسان.انظر مقالات الإسلامين ص 
۸ 

(1)انظر مقالات الإسلاميين (18/1). 

1) انر منهاج السنة »)٤۷١/۳(‏ ومقالات الإسلاميين .)18/١(‏ 

() انظر المرحعين السابقين بنفس الصفحات. 

. انظر معجم البلدان (91/5). 


ومن القائلين يمذا المذهب كثير الشاعر”" وف ذلك يقول: 
ألا إن الأئمة من قريش ‏ ولاةالحسقأربهمة ل 
عسي اق سيسق بنويسه ٠‏ ۲پم الأمشياط سين فر م 
فسبط سبط إهان وبر را ن 
وسبط لا يدوق المبوت حي | .. يدوه الخيتئل يق دمها اللسسوا, 
تغيب لاايرى فيهم زمانا برضوى عن ده غ2 م 
و OD‏ 
الفرقة الرابعة من الكيسانية: قالوا إن محمد بن الحنفية مات» لكن الإمام من بعده ابنه أبر 
هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية. 
الفرقة الخامسة: قالت إن الإمام بعد أبى هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية ابن أخيه الحسن بن 
محمد بن الحنفية» ويدعون أن أبا هاشم أوصى إليه ثم أوصى الحسن إلى ابنه علي بن الحسن ثم 
هلك علي و لم يعقب فهم اليوم لا إمام لهم وإغا ينتظرون رجعة محمد ابن الحنفية ٠5‏ 
الفرقة السادسة من الكيسانية قالوا: بل الإمام بعد أبي هاشم محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس أو أبوه علي وعللوا ذلك بأن أبا هاشم مات بأرض الشراة منصرفه من الشام وأوصى هناك 
إلى محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وأوصى محمد بن علي إلى ابنه إبراهيم بن محمد؛ ثم أوصى 
إبراهيم بن محمد إلى أبي العباس السفاح» ثم أفضت الخلافة إلى أبي جعفر المنصور بوصية بعضهم 
د 
الفرقة السابعة: الراوندية: وهم إتباع أتباع القاسم بن راوند.9© 
TREE SRE E‏ 
(۱) هو: أبو صخر كثير بن عبد الرحمن بن الأسود الخراعي المدني كان رافضياً يقول بتناسخ الأرواح» ويؤمن | 
بالرحعق مات سنة /ا٠‏ ١هب.‏ انظر سير أعلام النبلاء .)١57/(‏ 
(۲) انظر تاريخ دمشق .)۳٤۸/٥٤(‏ 
(۳) انظر منهاج السنة .)١9/١(‏ ومقالات الإسلاميين (19/1). 
)٤(‏ انظر منهاج السنة(415/1-/4101) ومقالات الإسلاميين(١/814).‏ 
(5) منهاج السنة (410/9//6). 
(1) انظر شرح المقاصد في علم الكلام(87/1١).‏ ولم أعثر على ترجمة وافية لابن راوند هذا 


۹۷۱ 


وبنلخص اعتقادهم في الإمامة فيما يلي: 
| _ اذعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على العباس وقالوا: لا تجوز الخلافة إلا في 
إن(" ثم اختلفوا في النص عليه على قولين فقال بهم نص عليه ابي صلی الله عليه وسلم 
يأ جأ ثم جحدت الأمة هذا النص وارتدت وخالفت أمر اني صلی الله عليه وسلم عنادا ٩‏ 
وفال الآحرون: بل نص عليه وعلى ابنه من بعده نصا حف © 


ب زعموا أن العباس نص على إمامة ابنه عبد اللي ونص عبد الله على إمامة ابنه علي بن 


| بدا ثم ساقوا الإمامة إلى أن انتهوا بما إلى أبي جعفر المنصور. © 


الفرقة الثامنة منهم الحربية: أصحاب عبد الله بن عمرو بن حرب الكندي © 
زعمون أن أأبا هاشم نصب عبد الله بن عمرو بن حرب إماماء وتحولت روح أي هاشم في 


إرتقوا على كذب عبد الله بن عمرو فصاروا إلى المدينة يلتمسون إماما فلقوا عبد الله بن معاوية 


نعدلله بن جعفر بن أبي طالب فدعاهم إلى أن يأموا به فاتخذوه إماماً وادعوا له الوصية ثم 


نهم من قال: إنه مات2) ومنهم من قال: إنه م يمت حى يقوم ومنهم من قال بل هو المهدي 
لبشربه وأنه حي بجبال أصبهان. © 
لفرقة التاسعة من الكيسانية: البيانية نسبة إلى بيان بن معان التميمي". 


[)انظر منهاج السنة ./١(‏ . ه)» شرح المقاصد في علم الكلام (187/15). 
(!) رانظر منهاج السبتة ./١(‏ ٠ة).‏ 


؟) انظر منهاج السنة(١/١ ٠‏ 5)» وانظر أيضاً لكلامهم ك النص على العباس في المرجع نفسه (047/1)» 


,)41 وبجموع الفتاوى (8؟/‎ )۷( «(YAY 


)اظ منهاج السنة (4۷۷/۳)ء ومقالات الإسلاميين .)١1-4/١(‏ 


)لطر مقالات الإسلاميين .)۷/١(‏ 

هاج السنة (۷۸/۳٤)ء‏ ومقالات الإسلاميين .)4۷/١(‏ 0 
۰ 1 يان بن سمعان النهدي التميمي کان من الغلاة في علي رضي الله عنه وقال بدعوى الحلول فيه» و 

ق نغ الممئلة وله في ذلك أقوال سيئة قبيحة قتله خخالد بن عبد الله القسري. انظر الواني بالوفيات 


00 


¥۲ 


يقولون: إن أبا هاشم أوصى إلى ان رهن +معانء ,بهم من يفول ,اوی ازل ملي ولو پل 
فهذه أقوال من يقول بوصول النص إلى محمد بن الحنفية ثم أبي هاشم. (© 

هس ومن الفرق المنتحلة للتشيع المغيرية: وتنحصر أقوالهم في الإمامة فيما يلي: 

ا قالول بالبصن يعد اين من علي على إبنه علي ناسیون ,إلى داب أي لمان وان 
جعفر أوصى إلى المغيرة بن سعيد» فهم يأتمون به إلى أن يخرج المهدي. © 

1 والمهدي فيما زعموا هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أي طالب وزعمرا أن 
حي مقيم بناحية الحاجر”" وأنه لا يزال مقيما هناك إلى أوان روج (4) 

5 ل ومن ينتحل التشيع من يسوق الإمامة من علي بن أبي طالب إلى علي بن الحسين ثم 
الإمام من بعده "أبو جعفر محمد بن علي" ثم بعده "محمد بن علي" هو محمد بن عبد الله بن الحسن 
الخارج بالمدينة في خلافة أبي جعفر المنصور» وقصته مشهورة وزعموا أنه المهدي» وأنكروا إماة 
افير او © 

ا ومنهم من ساق الإمامة من علي رضي الله عنه إلى "علي بن الحسن " ثم إنه نص على 
"أبي جعفر" أوصى إلى "أبي منصور". 

(ثم من هؤلاء من قال إنه أوصى إلى ابنه الحسن بن أبي منصور ”© ومنهم من مال إلى تيت 
أمر محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين ^ 

وقالوا: إنما أوصى أبو جعفر إلى أبي منصور دون بني هاشم كما أوصى موسى عليه السلام 
إلى يوشع بن نون دون ولده» ودون ولد هارون عليه السلا ثم إن الأمر بعد أبي منصور راحم 
إلى ولد علي كما رجع الأمر بعد يوشع إلى ولد هارون. 


.)91//1( ومقالات الإسلاميين‎ »)٤۷۹/۳( منهاج السنة‎ )١( 

(۲) انظر المرجعين السابقين بنفس الصفحات. 

(7) هو: موضع بجزيرة العرب قبل معدن النقرة. انظر معجم البلدان .)٠١٤/۲(‏ 

.)97/1( منهاج السنة (475/7) ومقالات الإسلاميين‎ )٤( 

(5) انظر منهاج السنة »)٤۷۹/۳(‏ ومقالات الإسلاميين .)۸/١(‏ 

(1) وتسمى هذه الفرقة بالحسينية انظر مقالات الإسلاميين(49/1). 

(۷) انظر منهاج السنة (480/6)» وهؤلاء يقال لهم المحمدية.انظر مقالات الإسلاميين(19/1). 
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_ الناوسية: نسبة لقائد لهم من أهل البصرة يقال له "عجلان بن ناور"( 

رتال هولاء: (إن أبا حعفر نص على ابنه جعفر بن محمد 
دن بظهر أمره وهو القائم المهدي). فق 

ب المباركية: وهي من فرق الرافضة وسموا بذلك نسبة لرئيس لحم يقال له مبارك © 

رهؤلاء يقولون: يقرون موت محمد بن إماعيل ثم الإمامة في ولده من بعده 0© 

إل الرافضة السميطية: وينسبون إلى رئيس لحم يقال له "يحي بن سمط"( 

رهؤلاء يسوقون الإمامة من علي رضي الله عنه حى ينتهوا بجا جعفر بن محمد ثم الإمام من 
ب ابنه "محمد بن جعفر” والإمامة من بعده في ولده لا في إسماعيل وابنهء ولا في موسى بن 


ران جعفرا حي لم يمت ولا يموت 


0 1 
ا © 
١‏ الفطحية: نسبة لعبد الله بن جعفر الذي قالوا بإمامته وسموا بذلك لأن عبد الله هذا 
كان أفطح الرحلين”” . 


وساق هؤلاء الإمامة كالإسماعيلية من علي رضي الله عنه إلى جعفر بن محمد إلا أفم قالوا: 
انام بعذه "عبد الله بن جعفر" وكان أكبر من خلف من ولده. © 
١‏ الواقفة: وهم الذين وقفوا الإمامة على موسى بن جعفر وم يجاوزوه إلى غيره. 
وأيضاً يقال لهم: (الممطورة لأن يونس بن عبد الرحمن”“ناظرهم فقال: أنتم أهون علي من 
لكلاب الممطورة ‏ فلزمهم هذا اللقب) 2:7 


(ا) انظر مقالات الإسلاميين(١/ ١ ٠ ٠‏ )وعجلان: لم أجد عنه شيء سوى قول الأشعري:رجل من أهل البصرة. 
(1) منهاج السنة(۳/ 46٠١‏ ) وانظر مقالات الإسلاميين .)٠٠١/١(‏ 

() انظر مقالات الإسلاميين(1/1١٠).‏ 

(!) انظر منهاج السنة(7/ 67 4) ومقالات الإسلاميين(1/1١٠).‏ 

() انظر مقالات الإسلامیین(۲۱۰۱/۱١٠)»‏ وبحشت عن ترجمة له فلم أقف على شيء. 

(1) انظر منهاج السنة(1/ 4/7 ) ومقالات الإسلاميين .)٠١1-1٠01/1(‏ 

(1) أنظر منهاج السنة(7/ 85 4) ومقالات الإسلاميين .)٠١۲/۱(‏ 

(1) انظر المرجعين السابقين. 
ف لونس ين عبد الرحمن القمي مولى آل يقطينء أرافضي مر حى امشبه غيت المذهب. انظر اللاب في 
ليب الأنساب »)٤۲۱/۳(‏ واعتقادات فرق المسلمين ص (19). 

() منهاج السئة(1/7 4 ) ومقالات الإسلاميين(1/*١٠).‏ 


4ن 


وهؤلاء قالوا بإمامة موسى بن جعفر بن محمد بعد أبيه» ولكن يقولون: إن مو 


سی بن جعفر 


حي لم يمت ولايموت حى يملك مشرق الأرض ومغريما. © 

١‏ الرافضة الموسوية”"): 

دعوا بالموسوية لزعمهم أن إمامة نوسي بن عفر" متهم کوځ قفرا في لمر پو یلان لها 
فقالوا لا ندري أمات أم لم يمت.9» 

1 ومن الرافضة من يقول إن الإمام بعد موسى بن جعفر ابنه أحمد بنص أبيه. 

© ومن الرافضة من قال إن بعد محمد .بن الحسن المننظر عند الأثيي عشرية إماما آخر هر 
القائم الذي يظهر فيملاً الدنيا عدلاً ويقمع الظلم. 

وقد وضح شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن كل ما تقدم سرده من الأقوال الي تدعيها هذه 
الفرق ف الإمامة باطلة بل بطلاما معلوم من الدين بالضرورة» ولا يدين ما إلا جاهل أو ظالم بل 
كثير ممن يتدينون بها زنادقة.”'“واستدل لذلك .ما يلي: 

2 أننا جنيع عارية عن الأذلة الصحيحة ال ترجحح قول على قول أو تدل على صحته دون 
الأقوال الأخحرى. 

ال لله ومع (هذا الاختلاف وهم متنازعون هذا التنازع فمن أين يعلم صحة 
بعض هذه الأقوال عن علي دون الآخرء وكل منهم يدعى أن ما يقوله إنما أخذه عن المعصومين, 
وليس للشيعة أسانيد متصلة برحال معروفين مثل أسانيد أهل السنة حين ينظر في الإسناد وعدالة 
الرحال» بل إنما هي منقولات منقطعة عن طائفة عرف فيها كثرة الكذب وكثرة التناقض في اقل 

يثق عاقل بذلك ؟ 


.)1١/1(نييمالسإلا انظر منهاج السنة(487/1) ومقالات‎ )١( 

(1) انظر مقالات الإسلاميين )١ ١ ٤/١(‏ الملل والنحل )١58/1(‏ والفرق بين الفرق(45). 
(۲) انظر منهاج السنة(4/87/7)) ومقالات الإسلاميين (4/1 .)٠١‏ 

(؟) مجموع الفتاوی(٣۷/۳٤)»‏ وانظر منهاج السنة(١/5017).‏ 


1Yo 


رن ادعوا توائر نص هذا على هذاء ونص هذا على هذاء کان هذا معارضاً بلعوى غيرهم 
يإ هذا النواتر» فإن سائر القائلين بالنص إذا ادعوا مثل غله كرف ل لسن E‏ 


ع( 
0 


إلا الررافض'في هذا النصن اللي تدر يرحب الل ا 


| ريدم ما يعنمد عليه في إثباته؛ بل كل قوم منهم يفترون ما شاعو" لأنه ومتنع أن تكرن هذه 


OT‏ فيه 
إثوال الننافضة مأحوذة عن معصوم) 
_ (وأيضاً فجماهير المسلمين يقولون: إنا نعلم علماً يقي بل ضروريا كذب هذا النص 


E‏ وقد سبق بيانها من كلامه والحمد لله. 


4 دعوى أن الخلافة في واحد معين من بني هاشم بالنص كذب باتفاق أهل العلم بالنقل .^ 
رکه الله ب راما کون اللخلافة ف قريش فلما کان هذا من شرعه ودينه كانت 


)| الصرص بذلك معروفة منقولة مأثورة يذكرها الصحابة» بخلاف كون الخلافة في بطن من قريش 
إغوفريش فإنه لم ينقل أحد من الصحابة فيه نصأ). © 


وضح شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن الأباطيل الي تدعيها الإسماعيلية في مسألة الإمامة 
اهي إلا ضرب من ضروب الزندقة والخروج عن الشرائع» بل جعلها من أوضح الأدلة على 
انهم وزيغهم ومحادهم لله ورسله فقال: (والإسماعيلية ملاحدة في الباطن خارجون عن جميع الملل 
أكثر من الغالية كالنصيرية ومذهبهم مركب من مذهب لحوس والصابئة والفلاسفة) 7, وهذا لا 


.)١ 91١ مهاج السنة(8/6‎ )( ۴ 


(1)انظر منهاج السنة(51/5١).‏ 
)مهاج السنة(6 .)٠۸/‏ 

)مهاج السنة ر .)٠۹۲/‏ 
()انظر مهاج السنة ر .)١ 4 ٤/‏ 


١‏ )مهاج السنةر /۱ ۲۲۰۲ ه). 
.| هاج السنة(۸/۸ )۲١‏ وانظر الرد على البكري .)٨۸۹/۲(‏ 


1 


يعرف ردة أسوأ حالاً من ردفيم وردة النصيرية وأمثاهه”", ومن أوضح الأدلة على ردقم تابي 
للبشر كعلي وغيره من أئمتهم» وتفضيلهم لهم على الأنبياء والمرسلين. 

قال رحمه الله : (وهؤلاء ذكر المصنفون مقالاتهم في أوائل الأمر قبل المائة الرابعة قبل 
ظهورهم بالمغرب والقاهرة فإن هؤلاء انتشر من أمرهم في أثناء المائة الرابعة وبعدها ما يطول 
وصفه وظهر فيهم من الزندقة والإلحاد ما لم يعهد مثله لا في الغلاة ولا غيرهم. 

ومن بقايا هؤلاء الملاحدة الذين كانوا بخراسان والشام وغيرهماء وكان أهل يعنت أبن یا 
من المستجيبين لدعوهم زمن الحاكمء وكذلك هذا الطوسي وأمثاله من أعوائهم؛ وكذلك سنان 
وغيره وأذكياؤهم يعلمون كذيهم وجهلهم» ولكن بسبب خدمتهم يحصل لمم من الرياسة والال 
والشهوات ما لا يحصل بدون ذلك فهم يعاونونهم كما يعاون أمثالهم من أهل الكذب والظلم 
لتنال بهم الأغراض....)“ 
وبالحملة كل ما سبق من كلامه في إبطال ما تدعيه الإثنا عشرية في ألمتهم من نص وعصمة كاف 


في بيان بطلان ما تدعيه هذه الفرق في أئمتها لأن قوم من جنس أقواها وبعضه أشنع. 


(۱) انظر منهاج السنة(455/7) 
(۲) منهاج السنة )٤۸۲٤۸۱/۳(‏ 


يفك 


3 
1 
١ 
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A 


الخاتمة 


ات النحمد الله تعالى من خلال هذا البحث إلى بعض النتائج الي ,تعلق 
لموضوع الإمامة 3 واستدلاله ها ورده على 
المخالفين فيها كما اشتملت أيضا على نتائج تتعلق بسيرته مع الولاة» ولذا فقد فسمتها إلى 


بتقريرات شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 


أولاً :النتائج المستخلصة من تقريرات ابن تيمية لمسائل الإمامة ورده على من جانب 
الحق فيها وهي: 

١‏ الاجتماع على الحق مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية الي يجب الحرص 
على تحقيقهاء والسعي لترسيخ أسبايها في لمجتمع بكل الوسائل المشروعة المتاحة. 

5 يجب محاربة الفرقة والسعي لاستعصال أسباهاء والتجذير منها وسد كل باب 
يفضي إليها. 

۳ إقامة الإمامة من أهم أسباب انتشار الدين وأمن أتباعه وقيام عزهم» كما أا 
ضرورية لسياسة الدنيا بالحق» وتنظيم مصالح الخلق. 

4 دل الشرع على أنه يجب على المسلمين أن يقيموا إماماً عليه يؤدي الأمانات 
إلى أهلها ويحكم بالعدل. 

أن الإمامة شرعت لمقاصد عظيمة يجب على الراعي والرعية مراعاتهاء والسعي 

1 إن إقامة الحكم على منهاج خلافة النبوة واحب» ولا يجوز شوب الحكم 
بالك إلا عند الضرورة المقغضية لذلك. 

۷ الطرق الشرعية الي تنعقد يما الخلافة هي اختيار أهل الحل والعقد 
والاستخحلاف» أما التغلب فهو طريق غير مشروع ولكن إذا استتبت الأمور للمتغلب 
ودانت له البلاد فإنه تحب بيعته مادام مسلماً حقناً للدماء وصوناً للأمة من الفعن. 

4 يجب أن يكون يقوم على الدولة الإسلامية إمام واحد» ولا يجوز أحداث بيعة 
بعد بيعته» ولكن إذا عجرت الأمة عن ذلك لتفرقهاء أو لتقاذف ب 
يصل إليها نظر الإمام فإنه يجوز عند ذلك بيعة أئمة الأقطار تزلاً مع حكم الضرورة 


بعض أقطارها بحيث لا 


۹۷۹ 


بيني مع فواعد الشرع القاضية بارتكاب أخف الضررين» وأدن الفسدتين, لدفع ما هر 
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١‏ إلى من ذلك. 


فت يحب أن يختار إمام المسلمين؛ ورلاة الأقطار عند الضرورة أيضاً وفق شروط 
ا اى إغتبارها الشرع» وتسقط هذه الشروط عند بيعة المتغلب عدا شرط الإسلام 
بلإجاع. 

اننا على إمام: المستلمين واخبات عظيمة الا بد اله مل القيام ها كنصرة اللدين 
رأله وإقامة الجهاد في سبيل الله» وتحصين النغورء وأداء الأمانات إلى أهلهاء والحكم بين 
لاس بالعدل» وغير ذلك مما تقدم ذكره. ولا يجوز له التهاون .في شيء منها إطلاتاء 
لتفريط فيها إثمه عظيم» وسبب من أعظم أسباب زوال الملك عن أهله» وحصول الذل 
لم في الدارين. 

١اد‏ يجب على الرعية السمع والطاعة لإمامها في المعروف عدلاً كان أم جائر 
رنرانرت الأدلة على ذلك من الكتاب والسنةء وانعقد إجماع أهل السنة والجماعة على ما 

"ال يجب على الرعية أن تناصح إمامها فيما جانب فيه الحق وفق الضوابط 
لشرعية الي دل عليها الشرع» والقواعد المرعية الي أجمع أهل العلم على اعتبارهاء ولا 
موز التشهير به» ولا نصحه على المنابر العامةء لما يحدئه ذلك من الفوضى والفساد مع 
كرفا مخالفة لشرع الله وهدي السلف. 

1س يجب على الرعية أن تقيم الشعائر مع أئمة المسلمين عدولاً كانوا أم فجارا إذا 
كات لا قم إلا معهم مثل الحج واللحهاد والجمع والأعياد وما شاكلها. 

4ل يجب على الرعية أن تدفع الحقوق الالية إلى إمامها إذا طلب منها ذلك عدلا 
كان أم جائرا. 

-١‏ لا يجوز الخروج على الأئمة وإن جازوا ان خكمهم 'وقسمهم»: وارتكبوا 
تمواحش والمنكرات؛ ما الم يكفرواء وقد تواترت النصوص الناهية عن ذلك وأجمع أهل 
ل ما ولت عليه من و حوب الصير على حور الؤلاة مع مناصحتهم والدعاء م 
لخر والصلاح» وأنكووا نعلي سا ابا عالاً كان أم جاهلاً أم 6 )ونوا أن 


1۸۰ 


التعويل في ذلك إنما يكون على نصوص الشرع لا عمل زیر ولا یر و 
عظيم القدر بين الأمة» مادام الأمة بجمعة على أن العصمة م تكتب لأحد من البشر ہر 
الأنبياء» وامحتهد من أهل العلم والإيمان أمره دائر بين الأجر والأحرين, وخطأء مقر 
لكنه لا يتابع عليه. 

Ek‏ ر الحكم بخ ما أنزل اء وعلى كل ب ا 
بالحق إماماً کان أو قاضيا أو مصلحاً أو غير ذلك » ومن حكم بغير ما أنزل انق . 
الإم وأودى بنفسه إلى الهلكة. 

"لب يحب على الامام أن يناصح أهل اليغن» وأن ين ل ا 

عنهم الشبهات» وإن كانت هم مظلمة وجب عليه إزالتهاء ولا يجوز ابتداؤهم بالقتال 
حى يقاتلواء فإذا قاتلوا قوتلوا حى يلوا على حكم الله ورسوله؛ ولا يتبع لهم مدبر ما 
يكن له فئة يلجأ إليهاء ولا يجهز على جريحهم» ولا تسبى نساؤهم ولا تغنم أموالهم. 

1 يجوز إطلاق لفظ الخليفة على غير الخلفاء الراشدين» وإن كانوا ملوكاً لأفم 
خلفوا من سبقهم إلى عرش الحكم. 

8لا جوز أن يطلق على الإمام أنه خليفة عن الله في أرضه لأن الخليفة يكرن 
بدلاً عمن يغيبء والله حي قيوم شهيد لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولافي 
الأرض. 


تفم 


٠‏ إن مدة خلافة النبوة ثلاثون سنةء بدأت بتولي الصديق كن الخلافة بعد الي ف 
في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة» وانتهت بصلح الحسن مع معاوية بن أي سفياا 
ن جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين من الهجرة النبوية» فدحل في ذلك خلافة اللفاء 
الأربعةء والأشهر الي تولاها الحسن بن علي بن أبي طالب ب أجمعين» كان تفصيلها كا 
يلي: خلافة أبي بكر سنتين» وخلافة عمر عشر سنين» وخلافة عثمان اني عشرة سنقا 
وحلافة علي مع الأشهر الي تولاها ابنه الحسن ست سنين. 

5" - دل الشرع على إمامة الصديق ف بالخبر والإرشاد والأمرء ولكن م 
تنص عليه نصا جلياء و م يعهد إليه لبي يِب بل ترك العهد بعد أن هم بكتابته ‏ لا عله 


من کون الأمة له تمه و ا 6 2 1 5 2 IT‏ 117 
ت 34 د ختنى في تقليمه. وأن الله قدر ذلك له ثم اتعقدت الإمامة للصديق 


بيعة أهل الحل والعقد بناء على ما علموه له من تقدمه في الدين والفضل عليهم» وكان 
ذلك في سقيفة بي ساعدة» وكانت مدة بقائه فيها سنتين وبضعة أشهر. 

؟ دلت جملة من النصوص على ترتيب الخلفاء الأربعة » ووقعت خلافتهم طبقاً 
لاء فالأمر بعد البي ك في أبي بكر كما ذكر فحارب أهل الردة » وأقام الإسلام كما 
کان» وكان في كل ما يأ في الخلافة وما يذر على هدى مستقيم ثم استخلف الصديق 
عمر بن الخطاب:##«فمكث فيها عشر سنين ساد الناس فيها عدلاً» وفتح الفتوحات ودون 
الدواوين» وكان ب منيعاً أمام الفتن والأهواء» ثم لما كسر الباب وطعن؛ وأيقن 
أنه ميت لا محالة» جعل عمر الأمر شورى بعده في ستة وخلص أمرهم إلى جعل الأمر بين 
غدمان. وعلي“بن أب طالب ثم انعقدت الإمامة لعثمان بن عفان عبايعة الناس له» فمكث 
فيها اثني عشرة سنة نعم الناس فيها برغد العيش وهناءة الأمن» وواصل ما قد بدأه غيره 
من الفتوحات» ثم حرج عليه أهل الفتن فقتلوه » واتتقل إلى رحمة الله شهيداً مظلوماء ثم 
ولي بعده علي وخصل بينه وبن معاوية ما قد تقدم تفصيله ثم قتله الخوارج فمات شهيدا 
واكتملت بخلافته والأشهر الى تولاها ابنه الحسن مدة خلافة النبوة» وسلم الحسن الأمر 
إلى معاو يةد وأصلح بين المسلمين تحقيقا لما تنبأ به الني 2. 

۴ كان ملك معاوية بن أبي سفيان ڪه حي ملكا ورحمة» ولم يتول على المسلمين بعد 
الخلفاء أفضل منه قط. 

٤‏ كان الإسلام عزيزا في زمن ملك بي أمية مع ما يذكر على بعض ولاهم 


بعد معاوية وه من المآحذ وقد استولوا على جميع بلاد الإسلامء وقهروا أعداء الدينء 
وكانت حيو شهم تواصل الفتوحات في مشارق الأرض ومغار ركاء حي فتحوا القسطنطينية 
وبلاد ما و راء النهرء وبلاد السند والأندلس وغيرها. 


هك وکان طك “بق العلفن على ما يذكر على يعض 


1 و 5 - . - 8 
و المخالقات الشرعية أب عظم فيّة الستة 


e r‏ کا وی كا 
الصحابةء إلا أنهم لم يملكوا جميع ارض ار لر م 
ت وللقسدين حصل يسبيهم شر عظيم على 7 


ودخ ق دولتهم جاع من اناده 


1 
9 سسس رک 


5 أما الدولة العبيدية فقد قامت على النفاق والزتدقة». وأصتحاها لا جتون ور 
البيبت بصلة من قريب ولا بعيد» وهم قرامطة باطنية من أحبث أهل الكفر رالنان 


الكائدين للاسلام وأهله. 

۷- الخوارج فرقة مبتدعة تواترت الأحاديث بذمها والأمر بقتاها؛ وهي أرل 
جماعة زرعت الفرقة بين المسلمين» ويمتاز أصحاما بالتنطع في الدين, والجهل وسفه 
الأحلام» والاستهتار بأمر الدماء والعبث بقضايا الأمة المصيرية الي لا يطوها علمهم رلا 
يدركها فهمهم القاصرء يكفرون المسلمين بالذنوب» ويخرجون .على ولاة الأمر ببب 
الفسق» والحور مخالفين بذلك أحاديث البي :© الناهية عن ذلك» وإجماع المسلمين. 

8ل هناك فروق بين الخوارج والبغاة » لأن الخوارج لهم عقيدة راسخة في مسأ 
الخروج على أئمة المسلمين » ينطلقون منها ويعدون ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن 
امنكرء بخلاف البغاة فإفهم طائفة حرجت على الإمام من أجل تأويل قد يكون سائفا رف 
لا يكون» ولذلك اختلف الحكم في قتاهم وما يتبعه عنه في قتال الخوارج . 

4 لم يعرف التشيع لآل البيت إلا متأخرا » وقد كان لعلي مواقق حانمة 
من أهله» حيث قضى على من يفضله على الشيخين بحد المفتري وصرح بذلك على 
منبر الكوفة» وتواتر عنه هذا الأمر حي علمه الخاصة والعامة» ثم أمر بالمتشيعة الأفة ل 
فخد لهم أخاديد وأحرقهم وقضى على فتنتهم» وطلب اللعين ابن سبأ ففر منه إلى الور 
فلم يدركه. 

أما تفضيله على عثمان #ه فقول لبعض أهل السنة تسبب في ذهاب إليه كثرةها 
يروى لعلي ك من الفضائلء ولكنه مخالف لما اشتهر بين الصحابة وه واستقر أمر أهل 
السنة على خلافه. 

٠ل‏ الرفض بدعة محدثة وزندقة ظهرت بوادرها فيما نشره ابن سبأ من الأقوال 
الفاسدة» والعقائد الساقطة في علي 5 دكالنص على إمامته بعد النبي يي واعتقاد عص 
وعقيدة الغيبة والرجعة وغيرهاء ثم أحذ الرفض يتطور شيعا فشيعا حن استطار شره بعه 
خروج زيد بن علي على هشام بن عبد الك وأصبح فرقا لكل فرقة منهم أئمة وهات 
ينتظرون خرو جه. 


۳١‏ مفهوم الإمامة عند الرافضة الإمامية شبيه مفهوم النبوة بل صرح بعضهم 
بأفا أعلى من النبوة وأجل» ولذلك جعلوها أعظم واجب من واجبات الدين» وأوجبوا 
على الله إقامتها لأا لطف بالعباد. 

م لا يوجد نص في الشرع المظهر يحصر الأئمة الذين يتولون على البلاد والعباد 
بعدد محددء وما يذكره الرافضة في هذا لا يعدوا أن يكون من التأويلات الباطلة» أو 
النقول المكذوبة. 

مم # دعوى النص على إمامة علي هي أس الرفض الذي قام عليه» مع أنه 
دعوى باطلة وقول مفترى» ومقالة نسبها يهوي» ومنشأها الزندقة. وكل ما يذكر فيها ما 
هو إلا تأويلات باطلة» أو أكاذيب ملفقة؛ وأمرها مفضوح عند المسلمين» ولم ينتحلها إلا 
جثالة الناس» وأرقهم عقولاًء وأفسدهم طوية. 

کل عا يط به الرافضة في الخلفاء الراشدين لا وجه له فبعضه أمور لم 
يفهموها لقلة علمهم» وأكثرها أكاذيب ملفقة من وضع الزنادقة» ولا يضير ذلك شيعا من 
شهد الله لهم ورسوله بالكمال والرضا في الدنياء وبشروا بالجنة وهم يمشون على ظهر 


الأرض» وأجمع التقنوق اع لهك أفضل أتباع الأتبياء على الإطلاق. 
دل الكتاب والستة على أنه لا معصوم من اشر إلا الأتبياى و ع 


SEE j 


المسلمون علي ذلك» وأما عصمة الأئمة الي تدعيها الراقضة قأمر معلوم كذبه بالاضط رار ء 


والواقع يشهد جخلاقه. 
1 ف بو ادد 0 تا 
7 ع عة لأ كمة .م حعتهم عقَائدة وى عي رز حعهده غا ی تا 

هتم امعد كلها ايلاع اين ميا الي ولحت بين 
الكان والمعة وإلجاع لأمة. وهذة العقائد ‏ كلها عن يح بن سيا الي ر 
5 ت ر ا 3 
ل 52 8 
الرا قضةق وحلهم على القول با لماي لكادية» واحهل وال رتدعة: والتلييس على ابعهم 
. ! 8 عمَاءٍ و تود بعص الكدب الذي روجو 
الأغران كما أن هذه العقيدة تساعد قادقم على إحفاء وترم * ن 


ET TT 1‏ 
له وتطفي شيئا من التفاؤل على نفوس أتباعهم الي ا مغلوب على امر 
| باطل» مب على إدعاء الإامامة 
۷ _ قول الرافضة الإمامية قي المهدي لمنتظر قول بي 


اب و الحسن ١‏ ي 
أبد الدهر والمهدية لمن ل جخلى» حيث شهد أهل العلم بالأنسا حاصة ع 


على أنه لم يكن له عقب قطء وما محمد بن الحسن العسكري إلا ضرب 
ET OT‏ الرافضة أشبه ما تكون بالغيلان والعنقاء, 

4 النيابة عن المنتظر بدعة من بدع شيوج اران ا ا 
أكاذيبهم» وليأكلوا ما أموال الناس بالباطل» كما أا تدل على بطلان اشتراط الصا لي 


الأئمة. 


من ضروب 


9 الزيدية أفضل حالا من الرافضة في باب الامامةء حيث يقولؤن بسن وا 
الشيخين ج ويثبتون هما العدالة» غير أذهم يفضولون عليهما علا ذه وهم لا يقرلون 
بعصمة الأئمة» ولا بالمنتظر أيضا كما تقول به الرافضة» عدا فرقة الحارودية الي تر 
رجعة محمد بن الحنفية» وضللت الناس وأكفرقم بعدم توليتهم عليا بعد رسول لله ملل 
لله عليه وسلم» وهي أقرب فرقهم للرافضة» وعلى الرغم من ذلك كله تبقى الزيدية م 
أهل البدع» وباب من الأبواب الي يلج منها الرفض» ويكفي مذهبهم سرء عاف 
لنصوص الشر ع» إجماع أهل الحق. 

٠س‏ اتضح من خلال البحث أيضاً أن الفرق المنتسبة للتشيع يشهد على بطلا 
أقوالها الكتاب والسنة والإجماع» كما يدل على فسادها وزيفها أيضاً ما بين أقواهم من 
التضارب والاختلاف العظيم مع أن كثيراً منهم يدعي أنه إغا أخذ قوله عن إا 
المعصوم» وهذا وحده كاف لإبطال هذه الأقوال وتلك العصمة المدعاة » وحاهم كماقال 
تعالى: ( ولو کان من عند غَيْر الل لَوَحَدُوا فيه احختلافاً كثيرا) [النساء: من الآي41], 
ثانيً : النتائج لمتعلقة بمعاملة شيخ الإسلام # رجه ى ر0 

مما سبق استعراضه من سيرة ابن تيمية ‏ رحمه الله مع من عاصرهم من الولاة 
نستخلص ما يلي : 

١ل‏ أن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله كان مبايعا لأئمة زمانه مع أن أصل حكمهم 
قام على التغلب» ثم كثير من عاصرهم قد أخذوا الحكم قهراً. 

1 لم يدع شيخ الإسلام قط إلى خلع إمام منهم ولا إلى الخروج عليه مع ألا 
بعضهم معروف بالفسق والظلم ولكنه كان يباشرهم بالنصح مشافهة ومراسلة وبتقي 
لذلك أرق العبارات وأجزها وأوقعها في النفوس» ورا أغلظ القول أحياناً إذا التض 


الال جاک اوخوا للك ازا الاح ایا رمام على :زلدون لذن 
الشر ما استطاع لذلك سبيلا. 

٣‏ م يعرف عن شيخ الإسلام قط أنه تناول أخطاء ولاة الأمر على المنابر العامة» 
أو أيد ذلك أو حض عليه؛ وإنما كان دائما ينهى عن الخروج على الدكام وا 
با أمر به الشرع من نصحهم والبقاء تحت إمرقهم ما داموا مسلمين. 

5س كان س رمه الله يقيم مع ولاة الأمر الأعياد والجمع والجماعات» ويجاهد 
معهم وإن كانوا فحاراء بل وكان يحض الرعية على ذلك كما فعل ذلك في غزو عكاء 
وغزو الروافض» وجهاد التتار مرات عديدة. 

هس تبين أيضاً من خلال هذا البحث أن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله لم يكن 
شغله الشاغل قضايا الحكام والحاكمية» ولا سجن من أجل ذلك قط وإنما كان همه 
الأكبر وجهده الأعظمء منصبا على الدعوة إلى العقيدة الصحيحة والسنة» ومحارية 
الشركيات والفساد والبدع» ومن أجل ذلك عقدت له المنظرات» وسجن مراراء بل مات 
محبوسا بالقلعة بسبب ما ألفه في مسألة شد الرحل لزيارة قبور الأنبياء والصالحين» وظلمه 
القضاة والحكام كثيراء ولم ينتصر لنفسه» ولا ألف شيا يحرض على الخروج عليه وإغا 
كان في السجن منكباً على التأليف في مسائل الاعتقاد وبيان السنة» واستمر على ذلك 
حبق أرجت من عنده الحابر» ومنع الورق» وكان من ذلك النتاج العظيم الإخخنائية» والرد 
على البكري» والتسعينية وغيرها. 

E‏ لم يكن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله يفتات على ولاة الأمرء وما ذكر عنه من 
تغير لبعض المنكرات بيده محمول على علمه بسماح ولي الأمر له بذلك» ولاشك أنهم 
كانوا يعرفون قدره» ويدركون قصده» مع خبرته وإدراكه بمواطن المصالح والمفاسد في مثل 
هذه الأفعال. 

۷ كان شيخ الإسلام ‏ رحمه الله يدعوا للاجتماع والألفةء وجمع القلوب 
على للق وولاة الأمرء ويلعوا للتكاتف والتآلف» وينهى عن الشذوذ والفرقة ويذمها 
ويورد في كل ذلك ما يؤيده من الشرع وسبر السلف» وكان يقول: ( لا يكاد يعرف 


طائفة جرجت على ذي سلطان إلا و كان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد 
الدع راه 0:0 

وإلى هنا تم المقصودء والحمد لله تعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه على 
ما أنعم به من نعمة الإسلام» وعلى ما من به من الحداية والتوفيق ومام هذا البحث» وعلى 
نعم لا يعدها اللسان» ولا يدرك حصرها إلا هو وأسأله تعالى أن يتجاوز عما أخطأ نيه 
الفهم؛ أو طغى به القلم» كما أسأله تعالى أن يرزقي الإخلاص والقبول والتوفيق حي 
ألقاه» وأن يرن الحق حقا ويرزقئ إتباعه وأن يرييٰ الباطل باطلا ويرزقئ اجتنابه إنه على 
كل شيء قدير. 
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44 زنك آذيت الله ورسوله»:-. 

إنكم ستحرصون على الأمارة»... 
إنكم ستلقون بعدي أثرةة.. 

إنغا الإمام جنة».. 

۹۲ إنما الطاعة في المعروف.... 

A1‏ إغا بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد 


إنما بنوا المطلب وبنوا هاشم شيء واحد»... 


هم 
o‏ 


إعما فاطمة بضعة ميئ».. 


5 | نه شهدت يدراء.. 


۹۷ اک كان نيلها فلك دود .ل 

۸ )أنه مر على جنازة فأثنوا عليهاء... 

8 إإنه يستعمل عليكم أمراء.. 

0 ا أمانة وإفا يوم القيامة خحزي وندامة»... 


فم أحلوا هم الحرام»... 


إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله هذا الخر... 
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فهرس الأحاديث ١‏ فهرس الأحاديث 
طرف الحديث رقم الصفحة 2 ] لتسلسل طرف الحديث ا EC TFT‏ 
ال 


ووو ال اا E‏ 
إن والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا»... 1 ITAA‏ مرق مارقة عند فرقة من المسلمين د 


أهل الجنة ثلاثة.. 5 اة لا پال عنهم رحل فارق لجمافة... 


iis 1 : E EES 
i 1 أهو الرجل يزني ويسرق»... : ۱ ثلاثة لا يغل فليهم قلب امرئ مسلم....‎ 


أول حيش يغزو القسطنطينية». ثلاثة لا يكلمهم اذ لله يوم القيامة».. 


| يت‎ SEAS 


ی 


PITY 8 


ا 0 EEN‏ 
أينما لقيتموهم فاقتلوهم.... 1۹¥ < 1۹A‏ | ا مم١‏ ل الكلب خحبیٹ». ST‏ م 
تا | س --222225 لطن 
| بايعنا رسول الله و على السمع والطاعة»... الاك PAI sCEVY‏ جفت أنا وأبو بكر وعمر» ا 
4 


Tt 


بعث الي يله سرية»... ١‏ حعل رزقي تحت ظل رڅځي».. 
+ 5-5 7 1 2 
٠‏ | بعث على وهو على اليمن بذهيبة»... 
NAF‏ بعثت بالسيف بين يدي الساعة»... 
11۲ بل سر ثتمروا بالمعروف.... 030 ۹( YoYo‏ 


بل هو الرأي aT‏ 1 حرس ليلة في سبيل اله أفضل من ألف ليلة»... 


الخالة أم... 


بينما امراتان»... ٠‏ رجت أنا افق يكر وعمر) ا o4.‏ 
بينما انا نائم إذ رأيت قدحاء... خلافة النبوة ثلاثون سنة»... حت قوم اام ااه 
ٍ 


بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون»... خلافة نبوة ثم يوني الله ملكه»... 1 


بينما أنا نائم رأيتي على قليب»... حيار أئمتكم الذين تحبوفم ويحبونكم.... ك3 114 
بينما رجل يتبختر عشي في بردیه»... خير لكما من م 441 
بينما رسول الله صلی الله عليه وسلم في حائط الخيل معقود بنواصيها الخير»... 4١‏ 
اك التي سا عليه وسلم فبايعناه... تفن OF‏ 


تدور رحى الإسلام»... : الدين النص 1 للك 


ددرا ناته امح راس ای وأمارة الصبيان.. ران الأمر الإسلام.... | A۸‏ | 
تقتل عمارا الفئة الباغية».. 

تقتلهم أولى الطائفتين بالحق».. 

| تكون أمني فرفتين! فتخرج من ينها مارقة.. 
1 

تكون خلافة على منهاج رك 


تكون نبوة ورحمة؛.. 


ٍ 


64 استأني على الناس سنوات».. 


كت _ 


رقم الصفحة ١‏ | ا 
و ع سس ê‏ 1 7 جح 
«of‏ ل فيأتيه ملكان فيقولان له: من ربك 
جك از .2 ا : 


0 و ادير‎ e ٠ | î o ATTA 


ستكون فتئة واختلاف»... | | ؛ قد كان في الأمم قبلكم عدار 


سسيخر ج أقوام في آخر الزمان حدثا الأسنان»... ۹۱ ا القضاة ثلاثة قاضيان في النار»... 
سيكون بعدي هنات وهنئات»... 


شر قتلى تحت ادم الما ءا 


ag aE ETE : 4 EFE‏ 1 - رجي 
سيكون أئمة لا يهتدون يهدي.... 144517 كان الناس يسألون رسول الله عن الخين... 


شهادة أن لا إله إلا الله»... : cto TTY TIT A3 Af‏ 
الصلاة المكتوبة إلى الي بعدها»... . 8 o. too‏ 
1 رأ ضلي أمك.... كذب أؤلئك الكذابون»... 


1 3 : 
۷ | صلی بنا رسول الله صلی الله عليه وسلم»... ٠‏ : كنت عند رفاعة»... لاا 


صنفان إذا صلحواء... كيف أنت إذا كانت عليك أمرای... {oV f5۲‏ 
العلماء ورثة الأنبياء»... 6994 كيف بإحداكن ينبحها كلاب الحوأب»... 


على المرء المسلم السمع والطاعة في عسره ١ Os ote MAS‏ لن أد ركتهم لأقتلنهم قل عاد»... Ye T1۹Y‏ القن نلف 
ويسمرة)... 1 
0١‏ | على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب.... 8 1 تناحشواء..: ا 

يفن | على رسلكما إا صفية»... A10۸14‏ لا تزال طائفة من أم على احق ظاهرين»... 
۳ | عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك»... للك | لا تسبقوني بال رکوع ولا بالسجود»... ادل 

١‏ عليكم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة»... بال همومالا 1 1 م ُ ]6 (fT‏ اناا 


TOR SEAN YA VY حى‎ 
ا | لا تنقضي الأيام ولا يذهب الدهر...‎ 
HÎ or AY oY انارت‎  sTVY 


ik 1‏ ا 


الغزو ماض مع كل بر وفاحرء... 


للبت 


الغنيمة لمن شهد الوقعة»... 


فهلا قبل أن تات 4 3 5 2 نا 


١ 1 


ھرس الأحاديث ۰ فهرس الأحاديذ 


1 ا‎ 220 9 1 EET 
+ س 5 رقم الصفحة النسلسل طرف الحديث 4د‎ SN: د‎ 
ا اسل اکم‎ 
ETI : 10ل الدر. ماني أن‎ E E 
1 یرال ن لوي عاب فلا ,۴ اليس لواهب أن يرحع في هبته»...‎ | 
سس س سے‎ Sî SF men mC : 
المسفظزملى الكافر..:‎ ۳۱ 1 o1 4۹ ar الاو عن لام و قريب ا‎ 25 
1 ا ج ل تت د‎ 
E e aay الومن للمؤمن كالبنيان.... و‎ | ۲ 44 a ا ا ولا درهاء...‎ 
15 r ا ممه‎ 00009 E SA r a 
المؤمن من أمنه الناس»..‎ ۴ Noa 4 | ا وض أن يذل نفسه»...‎ eA 
لد‎ 7 TI ع‎ : 1 ETA 7 O ETE 
لعن الله الراشي والمرتشي»... | ۳1۲ ۳ اما اجمعت ي رجله..‎ ۲.۹ 
o۳۹ 
N 5 من أ‎ ١ لعن‎ Ne 
ما أحب أن يحضي علي ثالثةء...‎ o ١ 5١ 8 / له حدث حدناء.‎ | 
6 e. القد تاب توبة لو تايما صا نفر له لا بالى ا‎ ١١ 
1 ا الو سب بک م في 7137م 7 ابال أقوام يشترطون شروطا»...‎ 
N ل‎ Ge A۷ لقد تابت توبة لو تاها صاحب مكس»..‎ 1۲ 
أ‎ rrr ها بال الر حل نستعمله على لجل لى فيقول. أ‎ TY 1 
ل د مد‎ 
. لقد ممت أن أبعت إلى أبيك»..‎ 1۳ 
۸۹ إل ا ۹۸407 ۸ أ ما تقول لربك...‎ 
] TaN ERT ay امشاورة عزن‎ BSE 14 
كا‎ SSUES 1 أها تقول يا أبا موسی»...‎ ۹ TY ن أحد أكثر مشاورة من رسول الله صلى‎ | 
د‎ a لله عليه وسلم...‎ 
ما حكم قوم بغير ما أنزل الله إلا وقع بأسهم‎ | E كذ م‎ 
1 : لن يفلح قوم ولو أمرهم.... ۲۳۱ أ‎ 1° 
ا‎ >” maaan ادي‎ 
2ل قق‎ ١ : 
أ‎ .. 
7 ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم....‎ o0۸ هم جر ل‎ 
E اللهم اعز الإسلام يأاحب الر حلين»... ااه‎ 1Y 
0 چ لا ما زاد الله بعبد بعفو إلا عزاء...‎ | 
|| 1 3 5°۰٦ اللهم أنت الصاحب قي السقر»...‎ 1۸ 
1۸ ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم»...‎ . 
CRE! IT اللهم إن أيرأ إليك ما صنع خخالد».. : 31 نف وض‎ ۹ 
۷5 ما ضل قوم بعد هدى كانوا علیه»...‎ 8 
1 0 Fy E |اللهم إني ظلمت نفسي»... 8ه‎ ٠١ 
AY. ا قلت الغتراء ولا كلع الخنضراء»...‎ | 
1 A 4۲۱ اللهم باعد بين وبين خطاياي»...‎ | ١ 
۹۱۸ العمل على سرا‎ ۲۲ 
5 اللهم هؤلاء أهل بي ۹۱۸ ا ام قلق‎ YY 
E: EF من إمام يغلر‎ 1 2-6 . E e 
1 لو كان بعدي ني لكان عمر»... كلاه ا‎ | 4 
11-1 0 الله‎ ZAK 6 ما من‎ ١ 35 ا‎ O 
52 3 | ARNO ETT ا‎ Y5 1 
14 ا ما من وجل يلي أمر عشرة»..‎ | | a 
0 ا‎ RSE ١ ۹۲ ظ 111 أن إل السك اليكم لبعث فيكم عجر‎ 
41+ | حب 0-0 ها منكم أحد إلا وكل ,ب ريتك‎ : 1 
11 rot ۹ الو يعلم الذين يقاتلوفم ما زوي هم»...‎ ۷ 
١ ۱ | 3 ظ‎ 
و امل الؤمنين قي توادهم».. ج ا‎ ET 5 ظ‎ 
لسسع و الله . ا‎ or : Te 
الرحم»... تسب ا الف‎ 
3Y أ‎ IE ORE E SERE 
ا 5 2 2 / ع حب؛.‎ 
1 ليس فيما دون خمسة أوسق.... امم لحان : ا‎ | ۲۲۹ | 
| 0 را بالطيب المطيب».‎ | 186 | BESA RL E ونا‎ 
TT مع‎ EER a "اك‎ > | 


1۲ 


حرس الأحاد يت فهرس الأحاديث 


7 EF. TT 8 00 بوجو دوك‎ TRE A] 
7 - التسلسل طرف الحديث رقم الصفحة | التسلسل طرف الحديث‎ 
2 | a: e A E E E OTD ERE E E AR 
لے سے‎ sg ڪڪ ڪڪ راكد مس‎ 
ورم 0 من فارف أمته أو عاد ا سے‎ cA: 0 6 5 1 o مروهم بالصلاة‎ ۲٥٦ 
6 د 0000 أ‎ E كد‎ E 9 8 7 اناي‎ 
| من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء... مم ی ی‎ | ۲۸۱ 15 E المسلم أحو‎ YoY 
3 ل سس ا ا أ‎ 
| من قال لاحیه يا كافر فقد باء ها حوس ا‎ | ۲ 1۹١ E SEG ره ؟ السلم من سلم المسلمون من لسانه ویده...‎ 
۷۲١ e 8 rer 9 ا‎ Ka م‎ 
من قتل حت راية عمية... ام يا‎ | ۳ AVY المسلمون على شروطهم:... الا‎ 0۹ 
7 ال ا ا ا ام تتن‎ E 
قن قل رجلا عملا على عصابة زي 0 ا ا‎ ١41 Î AAA TTEAAA ا من أتاكم وأم ركم جميع على رجل»...‎ ۳۹ 
1 | 2 2 کے‎ RES O HER, REE 
| ا كذب علي متعمدا»...‎ 1A0 | 1۹۷ من أحذ أموال الئاس يريد أداءهاء...‎ | ۲٦۱ 
0" حم اماد‎ E ا‎ 1 -_ : 1 TEE ٤ 
E أهن لم ينته فاقتلوه»... كس‎ ٩ 1 Î من أراد أن ينصح لذي سلطان»..,‎ | ۲ 
LL EY 5 ا‎ jk rot من أطاعينٍ فقد أطاع الله‎ ۹۳ 
| 14 | إمنمهات وليس في عنقه بيعة»...‎ ۷ 1 1 
1 ۱ ٦ 
Sa من اغيرت قذماه قي سبيل الله ۸۸ من مک رأى رؤياء..‎ 1 ٤ 
1 كذ‎ 
0-6 ا‎ US ن نذر أن يطيع الله‎ IEA | are من أمر كم بمعصية الله فلا‎ | ٥ 
57 | ول رك عل عا‎ 5 AIA من جاءكم وام رکم على رجل واحد»... ! لد حمسن ان‎ | 5 
| جح ےو‎ INC ع جا يريد أن یشی عصاكم فافلوه»...‎ 1¥ 
r ا من جاءكم بريد انا يش عصاكم فاقتلوه؛ 1 من ولي عليه وال‎ 
5 ٤ Ps م. حالت شفاعته دون حد م١ حدود الله»...‎ 1۸A 
Ec ل و ص 5 1 من ول من أمر المسلمين شيا‎ 
7 1٤ ب الى عن جماعة المسلمين شرا‎ ۲۹ 
1¥ 8 ن ين شبراء م يعدرني من رحل بلغي اذاه في أهلي»...‎ | 
11 11 E IY CTA «1۸1 مق‎ ¥. 
EE من حرج عن الطاعة وفارق اللحماعة.. تبر ومنکم آمور؛...‎ 
ا‎ ۱ V4 c40 
1 لمهدي من عترق»...‎ 1 
1 NE من حرج من الجماعة قيد شبر فقد حلع ربقة اد‎ | ١ 
۹Y! حلع +5 الناس تبع لقريش في الخير والشن2.‎ 6 
الإسلام»..‎ 
4۹ الناس تبع لقريش في هذا الشأن.. ا‎ 
لمتكي تت عت م کک‎ 2 — TT eC FKA حرج مر الجحماعة‎ : Y۲ 
٠. 0 كن ترح من‎ 
إ الناس تبع لقريش مؤمنهم تبع لمؤمنهم»... فا‎ 4 
FTI EFO ATT FE TEV TV ct من خلع يدا من طاعة لقي الله لا حجة له»...‎ | ۳ 
36 ا ا ا نحن معشر الأنبياء لا نورث....‎ 
TANSEY SNVWOYAY 65 Vé 
t۸ من رأى من أميره شيء كر : نضر الله اراح ماي را‎ 
: 7١و‎ 
ا نضر الله وجه أمريء عع م‎ E NEE E, : 1 3 
EDA من رای 2 رؤياء...‎ Vo 
ھل اتم تاركوا لي صاحي....‎ | 5 ek ا‎ E من اس‎ 50 
_ | EUEAT CEN EFT من رأى منكم منكرا فليغيره»...‎ | 7 
بضعفائكي...‎ ١ ا سح وك ازورال ل ور ركرك إلا‎ . Sf 
| 1 من “معتموه يتعزى بعزاء أهل الجاهلية»..‎ YY 
.. اك التتطموتء.‎ 85 1ِ 
S7 3 2 1 1٥ فارق الجماعة شبرا دخا الغار)..‎ VA 
من ر ا چ ر‎ 
هلكت الر حال حين أطاعت الا‎ | 5 1 EE. 8 1 
RF e من فارق الممماعة واستبدل الأمارق... 1 ا سد‎ | ۷۹ ١ 
انهم می وانا منهم»... ا الف ا‎ : 1 ENES 


فهرسر الأحاديث اهرس الأحاديث 


الفساسل طرف الحدبيف 1 ركم ا طرف الحديث 
و سيب ١ : E‏ 
TY‏ هو مسجدي اء« . AY‏ ينصب لکل غادر لواع»... 
A‏ ا 4۹۹ يواطئ امه اسعي.... 
RE fl lr‏ ك د عسي د ا 3 : 7 
١ 0‏ والله + في على كل مسلم» مق يوم من إمام عادل»... 
ا كرا وددت أن رایت أصحابي»... مونل ع ١١‏ 
ا اح يا ل كل و 000 e‏ 
٤ 1 |‏ 
| ۱ | وددت لو أني رایت إخوان»... ۷۹۸ 
| 1 ا ما رع 1 2 
اس ويل للاعقاب من الثار»... 7۹۸ 
۳1۲۳ | ويل للأمراء ويل للعرفاء»... f‏ 
e: i NEE N ARES 9‏ 
ولع ويلقننا فيما استطعتم».. كما | 
E‏ 4 
1° يؤم القوم أقرؤ لكاب الل .., to‏ 
٤ 3‏ 2 
| | با أبا قر ما أحب أن لي ذهباء... ۸۸٦‏ 
۷ | يا أيها الناس إذا أم أحدکم»... ۳۳۹ ا 
3 3 8 
۳۱1۸ يا رسول الله أخبرن بشيء يعدل الجهاد في سبيل ۸۹ أ 
5 1 
اللّه»... | 
۹ | یا رسول الله ألا تستعملئ»... ۱۳۹ 
E‏ يا رسول الله إن ON‏ دل من السمهاء»... ° أبن ا 
1 ,| يا عائشة إن كنت الممت بذنب.... ۹۲ ا 
1 | 
۲ | يا عبادي إن حرمت الظلم ....(حديث قدسي) N‏ 1 
۳ | يا عيذ الرحمن_لا تسال الأمارة... 1£ VAC‏ 
6 2 
14" | يا قبيصة لا تحل المسألة إلا لثلاثة»... ۹4 
€ هه 
٠١‏ | يا حمد أرسلي إليك ربك.... ۳¢ 
٣ 2‏ 
١‏ ا يا معشر النساء تصدةق: ۲۳۱ 
E E SE‏ ا 
| | أي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان».... 5 a AF‏ 
A SELA br TTA‏ ۷۰۸ 
1 ال لكم وفي. OIE E‏ 1 ايت ىد - 
٠ 115‏ يقتلون أهل الإسلام»... ا 
لفن | يكون بعدي أئمة لا يهتدون كدي؛... ۳۷ 
3 عرو E‏ اا لاك 1 ف 
١‏ | رقون من الدين كما برق |/ من الرمية»... 1 VY.‏ 714 
ا ب سس ت نويتڪن کے کڪ س 8 
شق ا فد ساسا ل 8 


١‏ اا لن ف هذا الكتاب.... 


أتحسبين من قوم يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهي.., ‏ 


أثرون أن لا أكلمه.... 


3 أتقتلون رجلا أن يقول ري آل 


١‏ اقرا الفتنة بالتقرى»... 


اثقيا الله ولا تغرقا جماعة TTT‏ 
ا مولا ارط فقال غبدا لار حن بن فر 


أجمع المسلون على أن من استبانت له سنة رسول لم 


ادع كاتيك يقرؤه.... 


ادفعها إلى من بايعت)»... 

إذا أختلف الناس في شيء..- 

إذا أراد الله بعبد ا فتح ل باب العمل»... 
إذا راد الل بقوم شرا 2 لدل 


إذا بلغت الحدود السللطان... 


إذا دخلت الرشوة من الباب حرجت الأمانة من 
الكرة... 


أرأيت مسيرك هذا أشيء عهده إليك رسول الله .. 
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أفني القوم حمد»... 


اقتصاد في ال خير من اجتهاد قي بدعة»... 


اقتصاد قي سنة خخبير»... 


| أمدد يدك أبايعك»... 
أمر الله المؤمنين بالجماعة».. 


| أمر الله المؤمنين بالجماعة .. . 


| بام |أمرنا أكابرناء... 
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إن أبا بكر لما استعز E‏ 

إن ابن هذا ميال 6 .. 

إن أخوف ما أخاف علیکم»... 

إن أدركت اجلي وأبو عبيدة بن الحراح حي 
استخلفته .. 

إن استخلف فقد اس ستخلف فإن أيا بكر ا ستخلف»... 
إن الإسلام قار : ,+ 

! إن الحجاج عذاب الله فلا تدفعوا عذاب ا 
| إن الذي أدركت عليه أهل العلم»... 

1 

| إن الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعواء»... 

إن الله ليزع با لسلطان»... 

إن الناس يقولون استخلف»... 

3 أهم أمر كم عندي الصلاة)... 

| أن رحلا أقرأه معقل بن مقرن»... 


إن رسول الله يك استخلف أبا بکر»... 
1 


إن رسول الله أمرني أن أطاوعك»... 


۰ | لی ماد سول ا لی ا لی وسل 
١848‏ 


E‏ ابو مسعودء واي بن 
١‏ كعب 


المقداد بن معد يكرب 


أنشدكم الله ولا نشد إلا2... 


سس 


إنها كان عمر ميزاناء... 


إا كره عمر العمرة في ٍ 


إغا كره عمر منعه الحج»... 


إنغا ثخاف إذا عزل الحجاج»... 


إن بالشام كاتبا نصرانياء... 


إن رددتما على ما كاتت عليه في عهد رسول الله 


يعوا أحد هذدين الرجلين»... 


بل نبايعك أنت فأنت سيدنا و يرتا وأحبتاء... 


تبيض وجوه أهل السنة»... 


ترغب بولدك عن موضع أصاب فيه»... 


جيء برؤوس الخوارج من قبل الځوارج»ء.. 


E" 73‏ ا . طرف 59159981701 . . الفا 
أ كان البي کل يسمر عند أي بكر»... 1 عمر ین ا 
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الرافضة هم الذين يشتمون ويسبون أبا بكر وعمر»... 
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رأيت الناس لا يعدلون بعثمان»... الزعث ا معر سين يمن لي الأراك.... عمر بن الخطاب 
رأيت علي صلى العصر»... كل هذه الأهواء لي النار»... | E‏ 
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۲ أزينوا يحالسكم بذكر عمر»... كنا نقول أفضل الأمة»... عبد الله بن عمر 
۹۳ سألت أبي وأبا زرعة»... كنا نقول ورسول الله صلى الله وسلم جى أفضل الأمة ابن عمر 
0 1 ع 1 
4 |ساألت أبي وأبازرعة عن مذاهب أهل السنة»... أبو بكر»... 
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© از جر أن يعيش رسول الله يديرنا»... ا عمر بن الخطاب 


السلام عليك أبا تحبيسيا). .. 


47 | السلام عليك أيها الأجير»... ابو مسلم اولان ۷ خش 
ْ : ڪڪ 
۷ | شهد ابن عمر حيث اجتمع الناس على الملك»... ا TAA‏ كنتم خخير الناس للناس»... بو هريرة 
ج 0 : 1 - ابن عباس 
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لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة»... 
۸ | لا تكرهوا إمارة معاوية»... 
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قد رأيت من أصحابي حرصا شديداء... 
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قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين»... 


٠٤‏ | قم حن أبايعك»... 
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| كان لاسلا زمن عمر كارحل اللہ | حتيقة ا O ETT‏ ناك 
۷ | كان الرحل ليحدث عمر بالحديث فيقول له أحبس طارق بن شهاب : ف ا اشسش ت BE‏ 
o¥A‏ 
أ هدو ... کے د - 
E i 2 Be Oe‏ لعنت قتلة عثمان في السهل والجبل»... | 
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E‏ العم 2 + ب ج € ن x 85 | E.‏ 
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أبان بن سعيد بن العاص 
إبراهيم الحربي 
إبراهيم بن الوليد 


إبراهيم بن عبد الله بن حسن 
ابن أبي الشعفاء 


ابن أي أنيسة 
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أبر نعيم 


أحمد بن منيع 


اسحاق بن إبراهيم 

إسحاق بن راهوية 
الإسفراببي 

إسماعيل بن إبراهيم بن مم 
إسماعيل بن أبي خالد الاج 


إسماعيل بن محمد القائم 
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۷ | عبد الرحمن بن أبي بكرة 
ہلا | عبد الرحمن من أبي ليلى 


۱۷۸ | عبد الرحمن بن الأشعث 
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عبد ختبر بن يزيد 
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عبدوس بن مالك العطار 


۷ | عبيد الله المهدي 
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عمرو بن مرزوق الباهلي 


5 أا عياض بن غنم 


عيينة بن حصن الفزاري 
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۹ | الفضل بن دكين 
٠٠‏ | الفضيل بن عياض 
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١‏ | نور الدين زنكي | 
هم | هارون الرشيد 11۳ 
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TAA ١‏ | وكيع بن الخراح اده 
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ا أ ۹ | الوليد بن عبد املك 8 
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IRE‏ فهرس الفرق والطوائف 
| الرقم ار EEE‏ 
قم :الشركة س الا رقم الصتفحة 


فهر سر المصادر والمراجع 

اسان م 
الابائة عن شريعة الفرقة الناجية وبحائبة الفرق المذمومة» تأليف: أبو عبد الله عبيد الله بن 

عد بن بعلة المكري الحنبلي» تحقيق: عئمان عبد الله آدم الأثيوبي رضا معطي» الناشر: 

دار الراية للنشر - السعودية؛ ط : الثانية - ۸١٤١ه.‏ 

أيحد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» تأليف: صديق بن حسن القنوجي» 

تحقيق: عبد الحبار زكارء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت ط: .٠۹۷۸‏ 

الإيماج في شرح المنهاج» لتقي الدين ابن السبكي وولده تاج الدين تعليق جماعة من العلماء 

دار الككب العلميةء يروت کے بانط الأول 3404 هت . 

الاتباع» تأليف: صدر الدين ابن أبي العز الحنفي» حقيق: مد علطا الله ټی كت 2 

بن عبد الله القريويٍ دار النشر: عالم الكتب - لبنان» ط: الثانية: 14٠6©‏ ١ه.‏ 

اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» تأليف: أبو عبد الله تمس الدين 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيء دار النشر: داز الكتب العلمية - 

بيروت» ط: الأولى - ۱٤۰ ٤‏ -1984. 


الآحاد والمثاني» تأليف: أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني» تحقيق: د. باسم 
فيصل أحمد الجوايرة» الناشر: دار الراية - الرياض» ط: الأولى: - ١4١١‏ ها- 
0م. 1 
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» محمد بن علي القشيري "ابن دقيق العيد"» دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ ( بدون معنومات الطبع ) 

أحكام الجنائز وبدعهاء محمد ناصر الدين الألبانيي الكتب :الاسام يروت ل عل الرابعة | 


E RO 


الأحكام السلطانية والولايات الدينية» تأليف: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري 
البغدادي الماورديء الناشر: دارالكتب العلمية - بيروت - 5.5 ١ه-‏ 1988م 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية» تأليف: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري | 
البغدادي الماوردي» الناشر: دار الكتب العلمية = بيروتءط: - ه.14١اه-‏ 868ؤام 
الأحكام السلطانيةء تأليف: القاضي أبو يعلي محمد بن الحسين الفراءء تحقيق: محمد حامد 


الفقي» دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان» ط .4 ١ه‏ ل ۱۹۸۳م. 


أحكام القرآن» لأبي بكر ابن العربي. تحقيق علي البحاوي» دار إحياء الكتب العربية» ع 
الأولى 1ه 


أحكام القرآن» تأليف: واي عبد یا ابن العربي» » تحقيق: محمد عبد القادر 
ا 


افهرسسر فهرس المصادر اجع 


أحكام القرآن تاليف: أحمد بن علي الرازي ا أبر ی دار النشر: دار إحياء 
الثراث العربي ٠١ ٠١ EA‏ تحقيق! محمد الصادق قمحاري 


أحكام القرآن» تأايف: محمد بن إدريس الشافعي 4 عبد الى تحقيق: عبد الفن عبد 
الخالق» الناشر: کار الكعب العلمية > بيروثة :2 اقل 

الإحكام ف ازل الأحكام» . لسيف الدين علي الآمدي؛ تعليق إبراهيم العحوزب دار 
الكتب العلمية ط الأول ه 0 


إحياء علوم لديا نهدا بن د زالي. بمامشه إتحاف السادة المنقين ‏ دار الفكر _ 


أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه: تأليف: محمد بن إسحاق إن العبلى الفاكهي أير عبد 
اى تحقيق: د.عبد الملك عبد الله دهيش الناشر: دار خضر - بروت ي اط 
الثانية: 4 ٤١‏ إه. 

احتيارات شيخ الإسلام ابن تيمية (الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام 
ابن تيمية)» تأليف: لعلي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي» تحقيق: أحمد محمد الخليل» 
دار العاصمة؛ الرياض» 14١14‏ ١ه.‏ 

الإحنائية» لشيخ الإسلام تقي أحمد بن عبد الخليم ابن E‏ أحمد لعزي دار 
الحرازء جدة- ط الأولى» ٠٤١١‏ ه. 
الآداب الشرعية والمنح المرعية» لشمس الدين محمد بن مفلح القدسي» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط وعمر القيام» مؤسسة الرسالة ط الثالثة > 415 اه-. 
الأذكار النووية» لاي زكريا بيى بن شرف النووي» تحقيق: مي 
كثير» دمشق؛ بيروت مكتبة دار التراث = المدينة المنورة - ط الأول = 

و نک والإدارة في الحكم والإدارة» تأليف: جد بن سعد ریاد 
الناشر: دار الألباب للنشر والتوزيع» ط: الأول ١۲٤١ه-٠‏ لك س 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكر» تأليف:: أي الستعود محمد بن 

دار النشر: دار إحياء التراث العري - بوروثت 

إرواء الغليل في تخريج TE‏ ا اليل محمد ناصر 


الا اا .ام 
الشاويش. المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان» ط الثائية 


الدين مستوء دار ابن 


الدين الألباني؛ 1 اشراف زهر 


فهر بير المصادر والمراجم 
المسدر/المريع 


| الأسامي والكى» تأليف: أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباي ET ٤‏ 
OR‏ بن يوسف 
ابحدیع» الناشر: مكتبة دار الأقصى - الکویت» ط: الأولى: - 4.5 ١ه‏ - ٠۹۸١‏ 
م 


ا 6 3 الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه موطأ من معاني الرأي 
۲۸ | والآثار» تأليف: الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطي» تحقيق: سالم محمد 
عطا -محمد علي معوضء الناشر: : دار الكتب العلمية - بوروت» ط: الأولى١٠٠٠م.‏ 
ل عن على البكري» تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» دراسة وتحقيق» عبد 
8 الله بن جين الشهلي» دار الوطن؛ السعودية ‏ الرياض» ط الأولى ا 
17 ام. 1 
الاستقامة» تأليف: ابن تيمية الحراني» تحقيق: د. محمد رشاد سال الناشر: جامعة الإمام 
محمد بن سعود» المدينة المنورة » ط: الأولى: ٠٤٠١۳‏ ه . 
الاستيعاب في معرفة الأصحابء تأليق: يوسف بن عبد الله بن تمد بن عبد البره تحقين 
علي محمد البجاوي الناشر: دار الجيل - بيروت» ط:الأولى - 1411. 
3 الأسماء والصفات: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق: عبد الله بن محمد 
الحاشدي» مكتبة السوادي للتوزيع؛ ط الأولى» ١١٤٠ه.‏ 
الأسئّة الحداد قي رد شبهات علوي الحداد» تأليف: سليمان بن سحمان» أضواء السلف» 
السعودية ‏ الرياضء ط الأولى 1175١ه‏ - ١٠٠۲م.‏ 
5" الإصابة في تمييز الصحابة» تأليف: أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر» تحقيق: 
علي محمد البجاويء الناشر: دار الجيل - بيروت -ءط: الأولى ۱٤۱۲‏ - 01197 


أصول الدير: : ة 
صول الدين» آي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي» دار الكتب العلمية» 


هنا 


فرج ؛ 


ro 
ه.‎ ٠٤١١ ¬ بيروت - ط الثالثة‎ 
> 3 ا‎ 
صول السنةء لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الأندلسي (ابن أي زمنين)» تحقيق : عبد لله‎ 5 
.ه١٠٤١٠١‎ ¬ البخاري» مكتبة الغرباء المدينة المنورة - ط الأولى‎ 
0 السنة تأليق:‎ 
- ا صول » تأليف: أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» دار النشر: دار المثار‎ 
الطبعة: الأولى.‎ ه١‎ ٤١١ - الخرج - السعودية‎ 
: : ال كاله‎ | 
صول اتالِيقي: الإمام محمد بن عبد الله بن أبي زمنين الأندلسي» تحقيق: عبد الله بن‎ 7 
.ه١‎ 1418 محمد عبد الرحيم البخحاري» مكتبة الغرباء الأثرية» ط الأولى»‎ 
ل‎ ® 3 1١1. + j ا‎ 
صول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية» عرض ونقد» تأليف: 2 ناصر بن عبد الله بن‎ 3 


علي الغفاري» دار الرضى» مصر ابلبیرة» .بدون رقم طبعةى.. 


8 فهرس المصادر والمراجع 
المسدر/المربجع 


اضَواء البيان 1 ا زان بالقرآن: تأليف محمد ا کي 0 در الفكر ت اقيق E‏ 


ابوت والدراسات» للطبعة رار يوت ح انط :تاه ه1555م. 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الف محمد الأمين الشنقيطي»› حرج أحايثه 


وآياته: محمد الخالدي؛ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط: الأول 


۷ھ 599ام. 


الاعتصام» TONLE‏ إبراهيم بن موسى بن موسى الشاطي» تحفيق: مشهور بن حسن آل 


کان مكبة الوا لط الأول 4111 سند 
عبد الرحمن اخ | 


اعتقاد أثمة الحديث» E‏ آي بكر الإماعيل ) تحقيق: محمد بن 


دار الغاصمة الرياض بط الأول 407 اف. 
53 
سليمان الخطابي (4+ه). عقيق 


يث في شرح صحيح البخاري؛ لأبي 


.هإا٤۹‎ 


مركو إحياء ارات بجامعة أم لقرى - ط الأو - 
الحافظ بن أحمد الحكمي» يوي 
اكه ايض اط الأول 7 


بن فال سعود ل 
السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» 
مكتبة الرشد الرياض» م 


أعلام 
أحمد بن علي علوش مدخلي» 
۸ ه-. 

الأعلام العلية في مناقب ابن ت 


1-2 بي ر ا 
ا فر ال مانت البزار الو د 
1 


.اه 


: ملكتب الإسلامي - بيروت» ط: الثالثة _ 


تحقيق: زهير الشاويش؛ الناشر: 
فا رجل الإصلاح والدعوة» تأليف: إير اهيم 


الإسلام أحمد بن 
ط الأولى» I AVE‏ 
العرب والمستعربين والمستشرقين» خير 


أعلام المسلمين» شيخ 
فنك العلي» دار القلم» دمشق» 

: : 0 

الأعلام اموي تراجم لأشهر الرجال والنساء من 

زان ط الخامسة عشر؛ مايو ۰۲۰۰۲ 


ورين ار لي وار العلم لماي" لك : 
لاي حامد الغزالي» دار الكتب ل بن [ 


الاقتصاد في الاعتقاد» 


عرق ناض 
د لقم عا 


ا 
کے کا چ لأول a EAE ٠٤٠١‏ 
1 


افهرس المصادر والمراجم 


إكمال a‏ بفوائد et‏ » تأليف: أبي الفضل عياض عياض بن موسى 0 عياض الأندلسي 
المعروف بالقاضي عياض» تحقيق: يى بن إ“ماعيلء دار الوفاء مكتبة الرشدء الرياض رز 
الأول لى 1 اهب 

الإكمال في رفع الارتياب عن الموتلف والمختلف في الأسماء والكن» تأليف: علي ي ب 
ل بن أي نمر ين ماكولاء اشر دار الكب الطب < شيط 1 


1اهدت 
ْ ألقاب الولاة ا قف ات ودراسة دلالالتها الإعتقاديت تأليف: الدكتور: محمد بن 
عبد الرحمن أبو سيف الشظيفي؛ الاش دار البخاري؛ 
الأ تأليف: محمد بن إدريس الشافعي أ بو عبد الله» دار النشر: دار المعرفة بيروت؛ ط, 
الثائية- ١1791‏ ه. 

الإمامة العظمى عند أهل السنة وابحماعة» تأليف: عبد الله بن عمر بن سليمان الاميجي» 
دار طيبة؛ السعودية ‏ الرياض» ط الثانية» 14.5 ١ه‏ . 


ط: الأولى 1418اه. 


الإمامة عند أهل السنة والرد على الفرق المخالفة» تأليف: لخالد أحمد عبد الحيد الدوري 
مطبوع على الآلة الكاتبة» 1٠87‏ ١هس.‏ 

الإمامة في الإسلام أسس ومبادئ وواجبات» تأليف: د: عبد الله الطريقي» الناشر: مؤسسه 
الجريسي للتوزیع» ط: الأولى: 1418هل ل 3517١م.‏ 
الإمامة والرد على الرافضةء تأليف: أبي نعيم الأصفهات» تحقيق وتقدع: د. علي بن ناصر 
فقيهي» مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة» ط الأولى /1411١هم.‏ 

الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهمء تأليف: عبد السلام بن 


برحس آل عبد الكرع» ط الثانية 1415 ١ه.‏ 
الأموال المشتركةء تأليف ابن تيمية» دراسة وتحقيق: د: ضيف الله بن يحي الزهران» افر 
مكتبة الطالب الجامعي » مكة المكرمة» ط 
الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال» للدكتور» إبراهيم بن عابر 
الرحيلي» مكتبة الغرباء الأثرية» ط الثانية» 419 ١ه.‏ 

الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل امد بن حبل تاين 
أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي» تصحيح : عمد حامد فقي» دار إحياء التراث العرلي 


بیروت» 05.٠14اهم.‏ 


: الأولى 14.5-مة١1.‏ 


fo 


الرقم 


جماعة من العلماء دار الكتب العلميةة بيروت - ط الأول > ٠٤١۳‏ ه. 1 


افهرس المصادر والمراجع 

ن الفسدر/الفريع 
الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» للقاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني» 
تحقيق: محمد زاهد الحسن الكوثري» مؤسسة الخانجي» مطبعة السنة المحمدية -ط الثانيةق- 
۲ کے 
أهل الحل والعقد صفاتهم ووظائفهم تأليف د: عبد الله الطريقي» الناشر: دار الفضيلة 
الرياض ‏ السعودية ط: 1415اه / ٤٠٠۲م.‏ 

يسم ا 
أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية» تأليف: محمد بن إبراهيم الشيباي» 
مكتبة ابن تيمية» الکویت» ط الأولى» ٤٠۹‏ ١ه.‏ 
إيثار الحق على الخلقء لأبي عبد الله محمد بن المرتضى اليماني (ابن الوزير)» تصحيح: 


الإيضاح لقوانين الاصطلاح لأبي محمد يوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي (157ه-) 
نھ م کا ھا اد ایک وون وازن اأعاأهتك. 1-2 
إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة» محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» تحقيق: محمد حلاق» دار | 


١‏ > بيروات س ط الأولى = .147 ه. 
ت بارر 


الإيمان الأوسط ر شرح حديث جبريل ) لشيخ الإسلام أحمد بن بن عبد الحليم بن تيمية» 
تحقيق : الدكتور علي بن بيت الزهراني» دار ابن الموزي». الدمام = ط الأولى - 


0 


الإيمان لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن يميق تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني؛ 
المكتب الإسلامي. 18 
الإبمان: تأليف: ابن تيمية» تحقيق : حرج أحادينه محمد ناصر الدين الألبافي» الناشر : 
المكتب الإسلامي E‏ 1150 
الباعث على إنكار البدع والحوادث» لشهاب الداين عبد الرحمن بن إماعيل المعروف بأبي 
الراية» الرياض - ط الأولى - 


شامة الشافعي» تحقيق: مشهور حسن سلمان» دار 
م 

البحر الزخار» المعروف بعسند البزار: 
البزار» تحقيق: عفوظ الرحمن زين اله 


ایب انمد ينعتو عبد الخالق المتكي 
مكتبة العلوم والحكم: المدينة المنورة» مؤسسة علوم 
الفرآن ايروك ظ الأول ٠٠٤٠١۹‏ هك 
السلك في طبائع الملك» تأليف ابن الأزرق المالكي تحقيق وتعليق :د: علي سامي 


رة الأعلام العراقية» ط: /91/1ام. 


لا 


بعالم 
النشار» منشورات ورا 


وا 


١‏ بدائع الفوائد» لشيس الدين ف فيمدايرن بن أل ۳ ابن 5 قم ا مكتبة ابن تيمية؛ امار" 
مكتبة العلم» جدة (بدون سنة ورقم ا 
البداية والنهاية» REE‏ أبي الفداء إسماعيل بن 9 (:/الاه). وثقه وقابل 
مخطوطاته علي معوض» وعادل عبد الموجود, الناشر: دا ر الكتب العلمية» بوروت ‏ لبان 
ط: الأولىء ۱٤۱١١‏ هھ ٤۹۹١۱م.‏ 

بذل اهود في مشايمة الرافضة لليهود: لعبد الله الحميلي» مكنبة الغرباء الأثريه ط اال 
۷ ه. 

بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية تأليف: ابن تيمية» الناشر تحفيق: د, 
موسى سليمان الدويش» مكتبة العلوم والحكمءط: الأولى : ۸١١٠م.‏ 

بیان تلبيس الحهنية ف تاسیس بدعهم الكلامية» لأبي العباس شيخ الإسلام أحمد بن تيمية, 
تصحيح : محمد ابن عبد الرحمن بن قاسم مؤسسة قرطبة. 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» تأليف: ابن تيمية: تحقيق: محمد بن عبد 
الرحمن بن قاسم الناشر: مطبعة الحكومة؛ مكة المكرمةط:الأولى ۳۹۲١ه‏ . 
تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة» تأليف: عبد اللطيف بن عبد القادر الحفظي دار 
الأندلس النضراءء السعودية ‏ جدةء ط الأولى 41١‏ اه - ١٠٠10م.‏ 
تاج العروس من جواهر القاموس» تأليف: محمد مرتضى الحسيي الزبيدي» تحفيق: بجمرعة 
من المحققين الناشر: دار الحداية. (بدون معلومات الطبع). 

التاج والإكليل لمختصر خليلء تأليف: محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد 
الله» الناشر: دار الفكر - بيروت - ۳۹۸١ء‏ ط: الثانية. 


تاريخ الإسلام السياسي والديئ والثقافي والاجتماعي؛ تأليف: د. حسن إبراهيم حسن؛ 
دار الجيل» بيروت ‏ لبنان» ط الثالثة عشرء ١١14١ه.‏ 
تاريخ الخلفاء» تأليف: عبد الرحمن بن أي بكر السيوطي» تحقيق: محمد غي الاين عد 
الخميد الناشر: مطبعة السعادة - مصر - ط: الأولى 51/1 اه - 81507 
| تاريخ الدولة الأموية» تأليف: عمر سليماك العقيلي» قسم التاريخ» جامعة الملك سعردا 


| AA 
٠.037 - هه‎ ١٤۲۳ الرياضء ط الأولى‎  ةيدوعسلا‎ | 


۲ 
تاريخ الطبري» تأليف: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» ر 


۸۹ 


A e. 


a 3 3 1‏ ا 
3 تاريخ الفاطميين ف مال إفزيقية ومصر وبلاد الشام؛ تأليفن:. عمد سهيل عقو اشر 


\ EN 


فهرسر اأمصادر والمراجم 


ا 


التاريخ الكبير: للامام فاا أبي عبت الله محمد بن إماعيلء دار الكتب العلمية» مصورة 
عن دائرة المعارف العثمانية: ١9414١هص.‏ 

| تاريخ المدينة المنورة > تأليف: أبو زيد عمر بن شبة النميري ١‏ لصري» تحقيق: علي محمد 
دندل وياسين سعد الدين بيان» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت 
555ام. 

تاريخ بغداد: لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» دار الكتاب العري 


| بيروت» لبنان. 


تاريخ خليفة بن خياط: لابن خياط» تحقيق: أكرم ضياء العمري» دار طية للش الرياض؟ | 
ط الثانية ٤٠٥‏ ١ه.‏ 

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل: تأليف: أى القاسع بعلي | 
بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله الشافعيء دار الفكر - بيروت - ٥‏ تحقيق: 
الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري. 

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأمائلة تأليف: أبي القاسم علي 
بن الحسن إبن هبة الله بن عبد الله الشافعي؛ تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة 
الغمري الناشر: دار الفكرٌ - بيروت ٩۹۹١م‏ | 
تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» شرح ونشر: اليد أحمد صقرء دار الكتب العلمية» 
یروت خبط الثالة ج ۷ه LL‏ 
تبرئة الشيخين الإمامين من تزوير أهل الكذب والمين: للشيخ سليمان بن سحمان 
النجدي» دار العاصمةء ط الثانية» ١٠٠١٤٠ه.‏ 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية من فرق المالكين» لأبي المظفر الإسفرايي؛ تحقيق: 


كمال يوسف الحوت» عالم الكتب؛ بيروت ظط الأول دسم ع( ها 


"| اة اه اتام القرآن» للقلامة' نش الاين حملا ين أن يكر ابن اليم احوزيةء تصحيح 
3 طه يوسي شاهین مکی فرياض الدب اراش ون رقم و ت 
1 


ا الأحوذي بشر ح جامع الترمذدي» المؤلف: محمد عد الر من بن 


المبا ركفوري أبو العلا الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت. 
لأعمال القلبية» تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية تحقيق: د.يحى بن 


التحفة العراقية في ١‏ 


مكتبة الرشد» السعودية ‏ الرياض» ط الأولى ۰ے - 


مخمدا بن عبد الله الفريدي» 


١14 


قهرس المصادر الم 


تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالحها الإسلام» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني, 
الناشر :ا58 م اا و ا ۰ - کا 


التدمرية» ب الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» eg‏ د. محمد بن عودة السعوي» 
مكتبة العبيكان» الرياض -ط الخامسة - ١1415‏ ه. : 
تذكرة الحفاظء تأليف: أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي» دار النشر: دار الك 
العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى 


التسعينية» تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دراسة و تحقيق: د. محمد بن إبراهيم 
العجلان» مكتبة المعارف» السعودية ‏ الرياض» ط الأولى» ٤٠١‏ ١ه.‏ 
التسهيل لعلوم التتريل» تأليف : تأليف: محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبيءالناشر: 
دار الكتاب العربي 
التعريفات» تأليف: علي بن محمد بن علي الحرجاني» دار الكتاب العربي - بيروت - 
ه . ؛ ١.ء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق : إبراهيم الأبياري. 


- لبنان حت ط: الرابعة ۱٤۰۳‏ ه- 3/815 ام. 


تعظيم قدر الصلاة» تأليف: محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد الله مكتبة الدار - 
المدينة المنورة - ٤١١‏ ١ء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. عبد الرحمن عبد الحبار الفريوائي. 
التعليقات الرضية على الروضة الندية » تأليف: محمد ناصر الدين الألباني » دار النشر: دار 
ابن عفان - القاهرةء ط: الأولى - 1549م. 
تغليق التعليق على صحيح البخاري» تأليف: أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاي» 
المكتب الإسلامي :دار عمار - بيروت » عمان - الأردن - 14.5 الطبعة: الأول» 


يق سعيد عبد الرحمن موسى القزقي. 
تفسير البغوي المسمى معالم التتزيل؛ لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» نحقيق: محمد 
النمز. وعثمان. ضميرية». سليمان:الحرشن: دار طيية = الرياضن < ط الراب ج ٠١١‏ ي 


تفسير التحرير والتنوير» لسماحة الشيخ محمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية» تونس؛ 

4ام. 

تفسير الجلالين» للعلامة جلال الدين محمد بن أحمد الحلي والعلامة جلال الدين ع 

الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تقديم: الأستاذ مروان سوارء دار المعرفة» بيروت. 
4۹ 


فهرس المصادر والمراجع 
8 الفسدر/الفريع 
تفسير القامعي ال محاسن التأويل: محمد مال الدين القاسمي تحقيق: محمد فواد عبد 
0 دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» ط. الأول 1415. 
تفسير القرآن العظيم » لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي (4/ا/اه) تقددم:يوسف 
المرعشلي - دار المعرفة ‏ بهروت س ط الثانية  ٠۸‏ اه 
التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» لفخر الدين محمد بن عمر الرازي» دار الكتب العلمية؛ 
مط ل مه 
و المسمى بمدارك التتزيل وحقائق التأويل» لعبد الله بن أحمد النسفي» اعتناء: 
مد فی س لوالو وت الأ - 1190 سے 
يب التهذيب» تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» دار 
النشر: دار الرشيد - سوريا - 0۹۸٦ - ١٠٠٦‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد عوامة. 
التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبيرء تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني» تحقيق: السيد عبدالله هاشم اليماق المدني - المدينة المنورة ‏ - 11584 7 
ام. 
تلخيص كتاب الاستغاثة 
اسم المؤلف :ابن ثيمية» تحقيق: محمد علي عجال» 
المنورةءاط: الأول ٤١۷‏ عد 
تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل: للقاضي ابي 
N‏ بيروت 
پان ارب ر بن لی رفو دجو بد 


الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة 


الدين أحمد حيدر» و 14.97 ه. 

التمهيد في أصول الفقه» 
ای مدا مرک ولخ شیچ افر کک و 
تأليف: : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد الهر 


ااه 


التمهيد لما في الموطأ من الباق والأسانيد» 
. أحمد العلوي »محمد عبد الكبير البكري » الناشر: وزارة 
ET :‏ امت 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» تأليف: أبو الحسن عمد بن أحمد بن عبد الرحمن 

الملطي الشافعي» تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري» الماش : المكتبة الأزهرية للتراث 

قات اوی نايت أي ا الي قدم له وضبط ریه أجد شس الدين» الناشر: 


الک العلمية؛ يق ط: ٠٤۲١‏ م 


اشر بير المصادر والمراجع 
الفسدر/الفريع 


1غ 


هذيب الأسماء واللغات» تأليف: بحي الدين بن شرف النووي» تحقيق: ا 
والدراسات» الناشر: دار الفكر - بيروت - ط: الأولى .٠۹۹٩‏ 


هذيب التهذيب: تأليف: مد بن حجر العسقلاني» اعت به: FTE‏ الزييق؛ وعادل 


مرشد» الناشر: يوسو الر الت رز تد اا ا اهدب 19465م, 
هذيب التهذيب» تأليف:: امد بن علي بن حجر أ بو الفضل العسقلاني الشافعي» دار 
النشر: دار الفكر - بيروت - ١4٠4‏ - 1984ء الطبعة: الأولى. 


هنيب السين لابن القيم مع تمر سنن أي داود للحافظ امدذري ومعام سين للمطاي؛ 
تحقيق: أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت» (بدون رقم وسنة 
الطبعة) . 

تمذيب الكمال في أسماء الرجال؛ تأليف: يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي؛ 
> تحقيق: د. بشار عواد معروفء الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» ط: الأول: - 
كك PIAS‏ 


تهذيب اللغة » تأليف: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري » » تحقيق: محمد عوض مرعب 
؛ الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط: الأولى - 1١50م.‏ 


تمذيب اللغة » لأبي منصور محمد بن أحمد بن طلحة الأزهري (110ه). حققه وقدم له: 
عبد السلام هارون » مكتبة ابن تيمية (بدون معلومات الطبع). 
التوقيف على مهمات التعاريف» تأليف: محمد عبد الرؤوف المناوي» د. محمد رضوان 
الداية» الناشر: دار الفكر المعاصر » دار الفكر - بيروت ٠‏ دمشق - 2١51١‏ الطبعة: 
الأولى. 
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الوهاب» المكتب الإسلامي بيروت - ط السابعة - ٠٤١۸‏ ه. 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المئان» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعديء تحقيق؛ 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق؛ مكتبة الرشيدء الرياض - ط الثالثة < ١4171‏ ه. 


التيسير بشرح الجامع الصغير» تأليف: الإمام الحافظ زين الدين عبد الرؤوف المناري؛ 
الناشر: مكتبة الإمام الشافعي - 


الرياض؛ ط: الثالثة - .4 1ه - 588ام. 


الثمر المستطاب في فقه السنة والكتابء تأليف: محمد ناصر الدين الألباني 
الناشر : غراس للنشر والتوزيع» ط : الأول. 


١6 


اهرس المصادر والمراجع 


اا البيان عن تأويل آي القرآن؛ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» دار الفكر» بيروت 


اي ٠ه‏ 
جامع الرسائل» لشيخ الإسلام أي العباس نقي الدين أحمد ابن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: 
نمر غن ا دار العطاءة الرياض حاط الأول < ٠٤۲۲‏ هد 
صحيح المختصر إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي؛ دار ابن 
الجامع ١‏ يح | : المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو ر د 
كثير > اليمامة - بيروت» الطبعة النالغق ١4.7‏ - ۹۸۷ تحقيق: د. مصطفى ديب 


لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» تحقيق 


جا المسائل» : 2 
3 مكة المكرمة» مؤسسة سليمان الراجيحي اط الأول 


غیرد اش دار دام ا 


لسيرة شيخ الإسلام أ 
العمران» إشراف وتقدم: بكر بن 
امكرمة ط الثانية) :7ه 

لت د 


ناصر وآخرون» دار 


عالم الفوائد» السعر 


عبد الله 4 بر زید» دار 


زف الدين أحمد ابن عبد اليم بن 


FH EAE 


ی یی کن 


يي اقيق علي حسن 
دار العاصمة» الرياض - 


المسيح» تالف 
57 حدان محمدءالتاشر: 


الجواب الع الفح كن بدل دين 
ناصر »د .عبد العزيز إبراهيم العسكر 


افهرس المصادر والمراجم 


الرقو 
ور ٠۹۹٥‏ الطبعة: الثانية. 


ې 


عمر 
بن محمد البجيرمي» الناشر: المكتبة الإسلامية - ديار بكر - تركي (بدون معلومات 


عبدالفتاح أبو غدة » الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» ط: الثانية: - 14.5 
ANU‏ 
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح »› لأحمد الطحطاري 
(17+1ه) مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ‏ ط الثانية ‏ 11785ه . 
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» تأليف: علي الصعيدي العدوي المالكي» 
تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي دار الناشر: دار الفكر - بيروت - ط: 1411ه 
حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» تأليف: أحمد بن محمد بن إسماعيل 
١‏ | الطحاوي الحنفي» دار النشر: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق - مصر - 118اه 
الطبعة: الثالثة 
حاشيتا قليوبي: على شرح جلال الدين الحلي على منهاج الطالبين» تأليف: شهاب الدين 
7 | أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات» الناشر: دار الفكر 
- لبنان / بيروت - ط: الأولى 11415ه - 1998م. 


الحاوي الكبير شرح مختصر المزي» للماوردي (.٠45ه).‏ تحقيق: علي معوض وعادل 
عد لاء جر دار لكين O‏ لالدو كم 114 ع الم 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة:الإمام الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن محمد 
بن الفضل التميمي الأصبهاني تحقيق ودراسة محمد ربيع المدخلي ومحمد بن محمود أبر 
رحيم. دار الراية» طء الثانية ٤١۹‏ ١ه.‏ 


1۹ 


الحجج الباهرة» تاليف جلال الدين الصديقي» تحقيق د: عبد الله حاج» الناشر: مكتبة 
الإمام البخاري» ط: الأولى؛ ۰١۲٤١هے‏ ١٠٠۲م.‏ : 
المدوة الأنيقة والتعريفات الدقيقة ؛ للقاضي 0 بن محمد الأنصاري (577ه)» محف 
وتقدسم: مازن المبارك ‏ دار الفكر المعاصر ‏ ط الأول ٤١١١‏ ١ه.‏ 


1.0۳ 


المسدر/المرجع a EE‏ 
35 9 0 سس ا 
حاشية ابن :قاسم على كتاب التو حي عبد الرخمن إن نند ETE‏ 


حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع Tm‏ 


الطبع) = 
حاشية السندي على النسائي» تأليف: نور الدين بن عبدالهادي أبو الحسن emr‏ 


فهر سر المصادر والمراجع 
الفسدر/الفريع لوجم tO‏ 


الحديث ححة بنفسه في العقائد والأحكام» تأليف: محمد ناصر الدين الألبان 

الحسبة النظرية والعملية عند شيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف: د.ناجي بن حسن بن صالح 
حضري» دار الفضيلة؛ السعودية ‏ الرياض؛ ط الأولى 478 اه - 08٠1م‏ 

3 لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد مود النجدي» دار إيلاف» ط الأولى: 


4ه 

e> AS giz‏ م 
الحسنة والسيئة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار الكتب العلمية: بيروت (بدون رقم الطبعة 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء تأليف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» الناشر: دار 

الكتاب العربي - بيروت - 214٠5‏ الطبعة: الرابعة. 

حواشي الشرواني على تحفة الحتاج بشرح المنهاج؛ تأليف: عبد الحميد الشرواني الناشر: 

| دار الفكر > بيروت. 

خلاصة البدر انير في تخريج كناب الشرح الكبير للرافعي» تأليف: عمر بن علي بن الملقن | 

۱1۸ | الأتصاري» تحقيق: حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي: التاشر: مكتبة الرشد - الرياض - 


اط“ ٤۱۰‏ اه. 


| الخلافة » تأليف: الشيخ محمد رشيد رضا » الناشر: الزهراء للاعلام العربي - مصر / 


|۹ 


القاهرة. 


| لق أفعال العباد والرد على هة وأضحاب التعظلء .للإمام عمد بن إعاعيل 


ا 9 دح مكدة الك إن > القاهرة (بنون ستة 
ا ا البخاري: تحقيق: محمد ال عيد بن بسيولل٤‏ محه اترات الإسلامي ره (بتو 


ورقم الطبعة). 
| الخوارج أول الفرق ني تاريخ 
| السعودية - الرياضة ط الأول؛ 8ه 

ْ 2 كسام" NN‏ نيم دعا من 
وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلا منهاء تأليف: د.غالب بن علي 


1 3 
| الخوارج تاريخهم 
عواحي» المكتبة العصرية الذهبية» 
E Î‏ 

3 الخوارج دراسة ونقد لذهبهم؛ تاليف ناصر بن عبد 

3 3 ناكل لم لام 
لصي 0 ل الدين السيوطي» دار التشر: دار الفكر 

الدر المنثور» تألين: عبد الرحمن بن الكمال جلال الاين 

تن ظ 


CF 5‏ لل 
السب 


السعودية جد طا الغائية ۳-۱۲۲۳ ٢٣م‏ 


السعوي» دار المعارج الدولية» 


1.0 


فهرس المصادر 07 


درء ر تفاش العقل والنقل » لشيخ الإسلام اب N Res‏ تحفيق: 0 1 
من مطبوعات جامعة الإمام بالرياضي ب طن الأول يت ۰ه 
درء تعارض العقل والنقل» تأليف: ابن تيمية» الناشر: تحقيق: :: محمد NF‏ سالم »دار 
الكنوز الأدبية: الرياض - السعودية : 10 ه. 
الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء: محمد بن إسماعيل الخيربيي» تحقيق 
م رکز الدراسات والبحوث يمكةء مصطفى البازء ط الأولى 4117 ١هم.‏ 
الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع عبد الرحمن بن قاسم النجدي» الطبعة السادسة 


۷ ه. 
الدرر الكامئة في أعيان المائة الثامنةء تأليف: الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي 
بن محمد العسقلان» دار النشر: بحلس دائرة المعارف العثمانية - صيدر اباد/ المند - 


1ه / ۹۷۲ ام الطبعة: الثانية» تحقيق: مراقبة / محمد عبد المعيد ضان. 
الدرر المبتكرات :قي شوح أخضر المختصرات» تأليف عبد الله EY‏ الأول: 
1ه ل دام 
دعوة الرسل إلى الله تعالى » محمد أحمد العدوي » دار الفكر » بيروت (بدون رقم الطبعة 
وسنتها). 
دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة:لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» وثق 
أصوله وحرج أحاديثه عبد المعطي قلعجي» دار الكتب العلميةء بيروت ط.الأول 


5ه 
دلائل النبوة؛ تأليف: إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني» تحقيق: محمد محمد 
الحدادء الناشر: دار طيبة - الرياض - ١٤١۹‏ الطبعة: الأولى. 

الدولة الفاطمية في مصرء تأليف: محمد جال الدين سرورءالناشر: دار الفكر العربي» 


٠‏ القاهرة ل1999م. 


الديياج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» تأليف: إبراهيم بن علي بن محمد بن 
فرحون اليعمري المالكي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت 
الدين الخالص» لصديق حسن خان 1١701/(‏ ه). دار التراث - القاهرة - (بدون 


7 | الدخيرة لواب الدين اياي بتري ر (۸4 ه). تحقيق الدكتور محمد ححي 


| ار مر لسري - ط الأول -94وام. 


1.55 


فهرسر اامصادر والمراجع 


رد ارد لمحثار على الدر المخثار» محمد ابن عابدين» دار الفكرت ط الثاني ۰ ۳۸۹٠ه.‏ 


الرد الوافرء تأليف: محمد بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي» تحقيق: زهي الشاويش؛ 


0 الناشر: المكتب الإسلامي بیروت» ط: الأولى: 1791ه 

5 الرد على على البكري » ( تلخيص كتاب الاستغائه ) » لشيخ الإسلام ابن تيميه » تحقيق : 
محمد بن علي عجال - مكتبة الغرباء الأثرية » المدينة النبوية - نط الأولى - 14117 هب 

58 الرد على المنطقيين» ؛ لشيخ الإسلام 'بن تيمية؛ إدارة ترجمان السنة»باكستان - ط الثانية - 


05|هل. 
| الرد على النطقين؛ ) تأليض:ابن تيمية الناشر: دار المعرفة» مدينة النشر : بيروت ‏ لبنان. 
رسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع ى تأليف: ناصر العقل» الناشر: دار الوطن 
السعودية ‏ الرياض ط:الثانية 517 1ه ب 1١١1م‏ 


| رسالة في الرد على الرافضة» تأليف: أبو حامد محمد المقدسي» تحقيق : عبد الوهاب خليل‎ |٠ 
144 
ا‎ AAT AVET dE E E الرحمنء الدار السلفية؛‎ 


الرسالة» تأليف: عم بي ری ار اد ات الشافعي - القاهرة - ۱۳۰۸ - ۰۱۹۳۹ | 


تحقيق: أحمد محمد شاكر. 
3 ال = ع 3 Ef.‏ ° ف. 5 03 ع 1 ء 2 
فع الحرج في الشريعة الإسلاميق يعقوب الباحسين» الناشر: مكتبة الرشدء الرياض 
السعودية» ط: الرابعة aE‏ |‘ 
2 ا 0 
روح المعاني لي تفسير القرآن العظيم 
۷ | البغدادي» تعليق: محمد الأمد وعمر السلامي» دار 


والسبع المثاني» [شهاب الدين محمود الألوسي 
إحياء التراث» روت اط الأول 7 


۰ هق-. 
الروض الباسم في الذب عن سنة أي القاسمء محمد بن إبراهيم الوزيرء تحقيق علي بن محمد 
8 اط الأو لى -1519ه. 
العمرانء دار عا الفوائد» مكة للكرمة ‏ . ولى 

زاد المستقنع» E +E‏ منصور بن يونس بن إدريس البهوقء الناشر: ْ 


الروض المربع شرح ر 


۹| 
| | مكتبة الرياض دل ا 


8 هب 


للب - ط الثامئة - 
ا ط 
کی سكس يريت ETS‏ تأليق: التوويء دار النشر: رلك الإسلامي - بروت ٠‏ | 


روضة الطالبين وعمدة . | 
. ؛ (ء الطيعة: الثانية. یا يد ا او دا 


7 010 سملا" وت 
ب ۳ وضة الطائبين وعمذة المفتين» تأليف: لتووي»ء دار التشر: للك الا مي - يترد 
إد + 


فمرس المصادر والمراجم 


روي ا ار راق الدرين ابن قداة االقدسی ر۰ مع مق د ا 
الكريم الثملة - مكتبة الرشيد بالرياض - ط الأولى - ٠٤١١‏ ه . 


زاد المسير في علم التفسير» تأليف: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» دار النشر؛ 
المكتب الإسلامي - بيروت - 2١1٠5‏ الطبعة: الثالئة 


زاد المعاد ني هدي خير العبادء تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط وشعيب الأرناؤوط الناشر: موسسة الرسالة - 
مكتبة المنار الإسلامية - بيروت - الكويت» ط: الرابعة عشر - 14.17 7 ۱۹۸1م. 
الزهد» تأليف: أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني أبو بكرء دار النشر: دار الريان 
للتراث - القاهرة - 2١4١‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد. 

الزهد: تأليف: عبد الله بن المبارك بن واضح المرزوي أبو عبد الله» دار النشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. 

الزهدء تأليف: هناد بن السري الكوفيء دار النشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي - 
الكويت - ١ 4٠7‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد الرحمن عبد الحبار الفريوائي 

سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام» تأليف: محمد بن إسماعيل الصنعان الأميره 
تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الله التركي - كامل محمد الخراطء الناشر: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي» ط 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدين الألبانيء 
المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى 14.8 ١هم.‏ 


: الرابعة = 170/4 اهم.: 


السلسلة الضعيفة» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني الناشر : مكتبة المعارف - الرياض. 


السنة» تأليف: أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال» تحقيق: د: عطية 
الرهراني» الناشر: دار الراية - الرياض ‏ السعودية» ط: الثانية- 141٠١‏ اه. 
السنة» تأليف: عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيبانق» تحقيق: د. محمد سعيد سام القحطاني» 
الناشر: دار ابن القيم - الدمام» ط: الأولى - ٠5‏ 4١م.‏ 
السنة» تأليف: عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني» » تحقيق: محمد ناصر الدين الألباي» 
| الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت» ط: الأولى- ١٠٠٤٠٠١ه‏ . 


السنة» تأليف: محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد الله دار النشر: مؤسسة الكتب 
الثقافية - بيروت - ۸١١١ء‏ الطبعة: الأول» نحقيق: سالم أحمد السلفي. 
105¥ 


| 1° 


: فهرس المصادر والمراجم 
الر المسدر/المريع 


2# س 


بن ماجه » تأليف: أو عه ا فد برای ۷87 ه). تحقيق محمد فؤاد 
مو للطباعة ببيروت (بدون معلومات الطبع). 
ey‏ كارن لاني حا سليمان .بن الأشغث السجستاني الأزدي» تغليق : محمد عبد 
الحميد) الناشر: دار الفكر (بدون معلومات الطبع). 
ان الي الكبرى؛ تأليف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي؛ دار 
النشر: مكتبة دار الباز - مكة المكرمة = ۱٤۱6‏ = ۹۹4 تحقيق: محمد عبد القادر 
عطا. 
سنن الترمذي» تأليف: أبي غيسى محمد بن عيسى عيسى الترمذي تحفيق : أحمد محمد شاكر 


048 
وآخرون.ءدار 


سنن الدار قطي» لعلي بن عمر الدار 
لبنان ط: ۰۴۱۹۹1۹-۱۳۸٩‏ 

الدارمي تحقيق: حالد السبع العلميء وفواز 
لبنان» ط ط: الأولى 5.1 اه. 


إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 
قطن تحقيق : عبد الله هاشم اليماي» الناشر: دار 


YY. 
 توريب المعرفة»‎ 


سنن الدارمي» تأليف: عبد الله بن عبد الرحمن 


أحمد زملي الناشر: دار الكتاب العري» بيروت ‏ 


امن الكبرى» تأليف: أحمد بن ث شعيب أبو عبد الرحمن 


عبان أن چاه كتاف نجيف التاكز: ETE‏ ال E‏ 


ن النسائي» قاق سليمان البنداري 


111م. 

السياسة الشرغية في إصلاح ح الراعي ر 
الغريب» دار الراوي» السعودية» 
تيمية» والناشر: وزارة الشعون 


الرعية؛ تأليف: جرد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: 
الدمام» ط الأولى» هت 
الإسلامية 


عبد الباسط بن يوسف 
ایائ لخر رتالب اخ ابن 
الإرشادء ط: 419اه. 


با والدعوة و 


i ۷‏ 
شه وى كاين اعد ادا لين ا9 ه). مؤ 


| السيل الجرار المتدفق على حدائق الأز 


له 
ايء الناشر: دار الكتب العلمية < رر 


.7 | تحقيق: محمود إبراهيم ل* 


.)اھ 


فهرس المصادر والمراجم 
1 المسمدر ا 
اقيق عبد مبد القادر الأرنؤوطء حمود الأرناؤوطء ا الناشر: دار جار ين و 
دعق 2 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة واللدماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» تأليف: هبة 


ط: الأولى - 


0 يه بن منصور اللالكائي أبو القاسم» » تحقيق: د. أحمد سعد حمدانءالناشر: دار 
اکت ۰م 
شرح س اة تأليف: القاضي عبد عبد الجبار بن OT‏ 7 أحمد بن الحسين» 
حققه وقدم له: عبد الكريم عثمان» الناشر: مكتبة وهبة بالقاهرة» و لم تذكر سنة الطبع. 
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك؛ تأليف: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني» 
الناشر: دار الكتب العلمية = بيروت» ط: الأولى:- ١411١ه,‏ 
شرح السنة معتقد إسماعيل بن يميى المزني» تأليف: أبو إبراهيم إسماعيل بن يبى المزني؛ 
تحقيق: جمال عزون الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية - السعوديةءط: الأولى - 1418 اه - 
6ام. 
شرح السنة» تأليف: الحسن بن علي بن خلف البرهاري أبو محمد؛ تحقيق: د. محمد سعيد 
سام القحطانء الناشر: دار ابن القيم - الدمام» ط: الأولى ¬ 408 ١ه.‏ 


شرح العقيدة الأصغهانية» ‏ تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: سعيد بن نصر بن 
محمذء مكتبة الزشد السعودية ‏ الرياض» ط الأوى: 14117١هل.‏ 
شرح العقيدة الطحاوية» تأليف: محمد ناصر الدين الألباي »الناشر: المكتب الإسلامي > 


بيروت» ط: الثانية - ١14114.‏ ه. 


شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (۷۹۲ ه). تخريج محمد ناصر الدين 
الألباني - المكتب الإسلامي - ط الثامنة = ٠٤٠١ ٤‏ ه . 


شرح العمدة في الفقه» ابن تيمية » تحقيق: د. سعود صالح العطيشان الناشر: مكتبة 
العبيكان» الرياضء السعودية» ط: الأولى ١41١1‏ ه . 
شرح العمدة» تأليف شيخ الإسلام ابن ثيمية» تحقيق: خالد بن علي بن محمد المشيقيح» دار 
العاصمة؛ السعودية ‏ الرياض» ط الأولى» ۸١٤١ه.‏ 


شرح المقاصد في علم الكلام» تأليف: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاي» 

الناشر: دار المعارف النعمانية - باكستان» ط: الأولى - ۱٤۰۱١‏ هھ - (158م. 

شرح المواقف لعبد الرحمن الإيجي؛ مع حاشيّ السيالكون والحلي» ضبطه وصححه موه 

0-1 | عمر الدمياطي» > الناشر: دار الكتب العلمية بيوروت» لبنان ٠‏ ولم تذكراسنة الليع: 
١١89‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


_ الفسر/التريع 


شرح مذاهب بأل النتنة "ومغرفة 'شرائعالدين الشاك الس eT‏ سجن عمر 


١‏ بن أحمد بن عثمان بن شاهین» تحقيق: عادل بن محمد دار النشر: مؤسسة قرطبة للدشر 
والتوزيم» ط: الأولى - 415 اه - 1148م. 


شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى» تأليف: منصور بن يونس 


بن إدريس 


البهوق» الناشر: عام الكنب - بيروت» ط: الثانية > ١١1۹م‏ 


شعار اتاب دی الین ا بنا عليه اب الخد بق إسخاق الحاكم أبر أحمد 


نحفيق: صبحي السامرائي» الناشر: دار الخلفاء - الكويت. 


زغلول» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» ط: الأول = 41١‏ اهب., 


الشورى في الكتاب والسنة ق شه الان :ال :الا شاد الد 


ا تألين: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي؛ ٠‏ تحفيق: محمد السعيد بسيوني 


| ضالح الصا » ط الأولى» ٤۲١‏ ١ه.‏ 


شيخ الإسلام ابن تيمية و 


أحمدء دار الوطن السعودية ‏ الرياض» ” ط الأول واه 


YoY 


2 عمد كبير أحمد شودري 


الصارم المسلول على شام 


فارس» وتحمد إبراهيم الزعلي» المكتب 


4م. 
صحيح ابن 
١‏ الا اى 
1ه 


ع ا 


حبان تريب ابن بلبان؛ 
الأرنؤوطء الناشر؛ 'مؤسسة الرضالة < 


تور: محمد أحمد بن 


الولاية السياسة الكبرى في الإسلام؛ تأليف: د. فؤاد غبد المنعم 


الول تأيف: شبخ الإسلام أحمد بن تجمية الحقيق: : عصام 


الإسلامي» سورپا؛ دمشق؛ ط الأرلى هم = 


ا ابت 


الصارم المسلول على شاتم ارول تيت ابن نيمية) تحفيق! محمد عبد الله مر الخلرالي 
سم المولف: ابن تيمية » الناشر: : دار ابن حزم بيروت - لبنان؛ ١5‏ ط: الأول 1111 ) ه-, 


إسماعيل البخاري 5 مع فتح الباري لابن حجرء الناشر: 


تأليف: عمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي | 
بيروتءط: الغانية - | 


| 


الدار | 


فهرس المصادر والمراجع 
امبسح ا 
الصحيح المسند من أسباب الزول» تأليف: مقبل بن هادي الوادعي» دار ابن ابن - حزم؛ بیروت 
__ لينان» مكتبة دار القدس» صنعاء» الجمهورية اليمئية» ط الثانية» 6١41١اه‏ - 
1444 
صحيح ES‏ بشر ح النووي» ناليق: ایر ركريا ی بن رو بن مري النوويء الناشر: 
| دار إحياء التراث ي وروت ٠ط‏ العانية: مم 


صحيح وضعية الحامع الصغير ا تأليف: محمد ناصر E‏ الألباني» الناشر : 
المكتب الإسلامي 


الصفدية» ابن تيمية» تحقيق: 3 محمد رشاد سالم الطبعة الثانية: IT‏ 
الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» تأليف: أبو العباس أحمد بن محمد بن 
۷ | علي ابن حجر الطيثمي» دار النشر: مؤسسة الرسالة - لبنان ط: الأولى- 411١ه‏ - 
/17 4 (م. 
الضعفاء الكبير» تأليف: أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي» » تحقيق: عبد المعطي 
أمين قلعجي الناشر: دار المكتبة العلمية - بيروت» ط:الأولى - 4٠4‏ اهس - 1984م. 


ضغيق الترغيب والترهيب» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني 
الناشر : مكتبة المعارف - الرياض. 


ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة والجماعة وآثارها على الأمة» تأليف خالد بن 


ضحوي الظفيري» رسالة علمية توجد يمكتبة الجامعة الإسلامية» ولم تطبع بعد. 
طبقات الحنابلة» تأليف: محمد بن أبي يعلى أبو الحسين» تحقيق: محمد حامد الفقي دار 
النشر: دار المعرفة - بيروت ( بدون معلومات الطبع). 
طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي ۷۷١(‏ ه). تحقيق محمد الطناحي وعبد 
الفتاح الحلو - دار إحياء الكتب العربية - (بدون معلومات الطبع). 
طبقات الشافعية الكبرى» تأليف: تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي» » تحقيق: د. 
محمود محمد الطناحي د.عبد الفتاح مد الحلو الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع» 


ط: الثانية - ٤١۳‏ اه. 


طبقات: الشافعية؛. تأليف: أبو بكر بن أحمد بن عمد بن مر بن قاطي ب ا 
الحافظ عبد العليم حان» الناشر: عالم الكتب - بيروت» ط الأولى - ٠۷‏ .اه 
الطبقات الكبرى» تأليف: : محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري) دار اا 


دار صادر - بيروت. 


ان 


عقيدة السلف أصحاب الحديث» تأليف: أبي عثمان الصابوني» تحقيق بدر البدرء الناشر: 

۲۷۱ 1 
مكتبة الغرباء الأثريق ط: الثانية: ٤١١‏ ١ه‏ 1514م | 
عقيدة أهل السنة والجماعة قي الصحابة الكرامئؤك» تأليف: د: ناصر الشيخ» الناشر: مكتبة 

: VY 
) ۲٠٠۰١ هھ‎ ۱٤۲۱ الرشد» الرياض السعودية ط: الثالثة:‎ 


م هرس المصادر والمراجع 
E‏ ع المسسر/الفرجع 
| طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليهاء تأليف: عبدالله بن محمد بن حعفر بن حيان أبو | 


5 | محمد الأنصاري» » تحقيق: عبدالغفور عبدالحق حسين البلوشي. الناشر: مؤسسة الرسالة - 
بیروت» ط: الثانية - ١411‏ ه - ۱۹۹۲م. 

طبقات المغسرين» تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: علي محمد عمر» دار 
النشر: مكتبة وهبة - القاهرة ط: الأولى:- 1135ه. 
طرح التثريب في شرح الثقريب » تأليف: زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسيني 
۸ | العراقي » تحقيق: عبد القادر محمد علي الناشر: دار الكتب العلمية - بيروتءط: الأولى 


TY 


e 


1 ظلال اللحنة 1 00 بج 1 0 لابن أبي عا : تحقيق» محمد ناصر الدر. الأل يه الناث 
ii‏ ۴ ين الألبان» الناشر 
المكتب الإسلامي بيروتءط: الثالثة - .۱۹۹۳-۱٤۱۴۳‏ 


العظمة, تأليف: عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهان أبو محمد تتحقيق: رضاء 
الله بن محمد إدريس المبا ركفوري: الناشر: دار العاصمة - الرياض ط: الأولى- 5١08‏ ام. 


العواصم من القواصم ق تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة التي نی صلی الله عليه وسل 


ا محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي» ٠‏ تحقيق: حب الدين الخطيب - ومحمود 
الغانية - ۷١٤١ه‏ - 


مهدي الاستانبولي» الناشر: دار الجيل ه لبتان - بيروت» 


۷م 


عون المعبود شرح سنن أبي داود» ليمت مف مس الحق العظيم آبادي» الناشر: دار 


الك العلمية -- بيروت» ط:الثانية - 5565م. 
للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن» حقيق 


عيؤن ركنن ولا يسع اممائ 


5 :اخسن محمد بوا مكتبة مكتبة الرشد» الرياض + ط الأولى 6 اه 


: ناصر الدين الألباني» الناشر : 
ويه در تی یچ انوت :الال ,ايز تایب اصر الدين الالباي» لاخر 


يفنا اک اد كي اا 1 
اللطيف 
غاية المرام في علم الكلام: تأليف سيف الدين الآمدي» تحقيق: حسن محمود عبد 2 
VY‏ 


AAS 
۹۷۱-۱۳۹۱ نة إحياء الترات الإسلامي ط:عام‎ 
11۲ 1 موحد‎ 


فهرس المصادر والمراجم 


7 المسدر/المرجع 


فريك جع 71777 الفرخ عبد الرحمن RY‏ بن محمد بن علي بن ر 
٠۷۸‏ | أتحقيق:: الدكتور عبدالمعطي. أمين: القلعجيء الناشر؛ :دار الكتب الغلمية - بيروت ‏ 
لبنانءط: الأول .14 = 846 1ه 


غريب الحديث» تأليف: أحمد بن محمد بن إبرامب اخطان الس ار ا لقره ا 
الكريم إبراهيم العزباوي الناشر: جامعة أم القرى - مكة المكرمة - ط: 14.37 اه, 
تت اديت تأليف: القاسم بن سلام المروي أبو عبيدء ٠‏ تحفيق: 5 تيد عبد الم 
حان دار التشر: دار الکتاب العربي - بنروت» ط: الأولى -11757ه. 


۷⁄۹ 


غريب الحديث» تأليف: عبد الله بن مسنم بن قتيبة الدينوري أبو محمد, تحقيق: د. عبد الله 
الجبوريء الناشر: مطبعة العاف - بغداد؛ ط: الأولى = ۳۹۷١ه.‏ 
غياث الأمم والتياث الظلم» تأليف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويي أبو المعالي» » 
۲ | تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم » د. مصطفى حلمي الناشر: دار الدعوة - الاسكندرية » ط: 
الأولى- 5175ام. 
الفائق في غريب الحديث» تأليف: محمود بن عمر الزخشري» تحقيق: علي محمد البجاوي 
- محمد أبو الفضل إبراهيم الناشر: دار المعرفة - لبنان» الطبعة: الثانية. 
فتاوى الأئمة قي النوازل المدلحمة» جمع وترتيب محمد بن حسين بن سعيد السبفرانء الناشر: 
شركة دار الأوفياء للطباعة والنشرء ط: ۱٤۲٤‏ ه ۳١٠۲م.‏ 


3 الفتاوى الكبرى» تأليف: ابن تيمية» تحقيق: حسنين محمد مخلوف الناشر: دار المعرفة» 
بيروت ط: الأول :1785 ه. , 

2 فتح الباري شرح صحيح البخاري» تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي» تحقيق: محب الدين الخطيب الناشر: دار المعرفة -- بيروت. 


فتح الباري شرح صحيح البخاري» تأليف: أحمد بن علي بن حجر» المكتبة السلفية» 
السعودية» المدينةء بدون رقم طبعة. 


الفتوى الحموية الكبرى» تأليف: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» دراسة وتحقيق: حمد بن 
عبد المحسن التويجري دار الصميعي» السعودية ‏ الرياض؛ ط الأولى؛ 14195١ه.‏ 
الفردوس بمأثور الخطاب» تأليف: أبو شحاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي 
الممذاني الملقب إلكياء دار :النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ٠٠١١‏ هف 
1 ام» الطبعة: الأولى» تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول 

الفرق ا ف ن الفرق» تأليف: عبد عبد الاجر بن طاهر البغدادي؛ تعليق: إبراهيم رمضان» دار 
RAE‏ 


المعرفةء N AA‏ 4ام. 


نصير) وعبد الر حمن عميرة» دار الجليل» بیروت ‏ لبنان» ط: 


4° 


1 


AY 


4۸ 


4 


ال 


| السعوديقة الرياضء الأول ا 


افهرسر المصادر والمراجع 
المسبير/الفريع 


فرق معاصرة تنتسب للإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء تأليف: غالب العواجي» الناشر: 
المكتبة العصرية الذهبية السعودية ‏ جدة» 
الفصل في الملل والأهواء والنحل» تأليف: علي ابن حزم الظاهري» تحقيق د: محمد إبراهيم 


ط: الخامسة ٤۲١‏ اھ ه١١٠.‏ 


اه ۱۹49م 
فقه السيرة» تأليف: محمد الغزالي» تحقيق : تحقيق العلامة المحدث محمد ناصر الدين 
| الألباني» الناشر: : دار القلم - دمشق ط: السابعة ¬ .م593 اع. 

فقه الشورى» عاليف: د.علي بل سعيد الغامدي» دار طيبة) الجتعردية ت الزياض: 45 
الأرل» 1477 اه. 
فقه العمل للآخرة 2 عالت سلشات [الأشقن أ .دارو الغا بالأردت باط :الأول - 
جه 
فوات الوفيات» تأليف: : محمد بن شاكر بن أحمد الكتي» تحقيق : علي ,محمد بن يعوض 


الله/عادل أحمد عبد الموجودء دار الناشر: دار الكب العلمية ب ببروت» ط: الأول 


| 
0 ۲م 
في تاريخ الأيوبيين والمماليك» تأليف: الأستاذ الدكتور محمد أحمد محمد مكتبة الرشده 


5 05 3 3 
ف القدير شرح الجامع الصغير» الف عبد الرؤوف المناوي» الناشر: المكتبة التجارية 


الكبرى E‏ الأول 1ه e‏ 
القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانيةء ERT‏ د. محمد عبد القادر أبو قارس» 
مؤسسة الرسالة» بيزوات ا ا ۳ه . 


تحقيق فواز ز ط: الا 
قاعدة في الحبة تأليف: ابن تيمية» تحقيق فواز زملي» الناشر: المكتب الإسلامي» أولى: 


1-66 
٤‏ مكتبة التراث الإسلامي» 


له وولاة الامو تأليف:.شييخ الإسلام ايبن تيمية» قوق 
ل ات د لم 


قاعدة في وجوب طاعة الله ورسو 


الامام امد القاهرة ‏ مصر 
بادي» تحقيق يكت تحقيق التراث» الناشر: مؤسسة الرسالة» 


I? 
۰1۹۹۸ =A 4 
سانا‎ E بيروت - لبا ط‎ 


1€ E 


عبد الرزاق البدر و دار 


فهرس المصادر والمراجم _ 
المسدور/المرجع 

ye TTT ETT ITT TPT E 
- عام عبد الله القرء الناشر: شركة الشرق الأوسط للطباعة - ماركا الشماية‎ 
.م١‎ 144 - الأردنء ط: الأولى‎ 
TIE قطن الاق لدانا رح مقدمة رسالة أبن أي زيد القبروا» تأليف:‎ 
العباد البدرء الناشر: دار الفضيلة» ط: 0 سات دام‎ 
تحقيق: محمد حامد الفقي» الناشر‎ > 


القواعد التورائية» تأليف: ابن تيمية : دار المعرفة» 


بیروت» ۱۳۹۹ ه. 

الكاني في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل» تأليف: عبد الله بن قدامة المقدسي أبو محمد» 
دار النشر: المكتب الاسلامي -- بيروت. 

الكامل في التاريخ» تأليف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم 
الشيباي؛ تحقيق: عبد الله القاضي» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» ط: الثانية: - 


د هه 


کا الأموال» تأليف: أبو عبيد القاسم بن سلام» 0 تحقيق: خليل محمد هراس دار الناشر: 
دار الفكر. - بيروت. - ۱٤۰۸‏ هھ - ۱۹۸۸م. 
كتاب الخراج» تأليف: جى بن آدم القرشي» دار النشر: المكتبة العلمية - لاهور - 
باکستان» ط:الأولى = ٤۱۹۷م.‏ 


الكتاب المصنف في الأحاديث: والآثار» تأليف: أبو بكر عبد الله بن: محمد بن أبي شيبة 
تحقيق: كمال يوست الوت الباشرة > مكبية /الرشد. - الرياض ك طا الآزلى: 
6 هط 

الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويلفي وجوه التأويل» تأليف: أبو القاسم محمود 
بن عمر الزمخشري الخوارزمي» تحقيق: عبد الرزاق المهديء الناشر: دار إحياء التراث 


العربي - بيروت. 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» تأليف: إسماعيل 
بن محمد العجلوني الجراحي» تحقيق: أحمد القلاش» الناشر: مؤسسة الرسالة ¬ بيروت» ط: 
الرابعة ¬ 4.65 ١ه.‏ 
بي اک الظنون عن أسامي الكتب والفنون» تأليف: مصطفى بن عبدالله القسطنطيي 

الرومي الحنفي» الناشر: دار الكتب العلمية يروك الولح كقذام: 
الكلم الطيب» تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية؛ تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني» الناشر : 


Nv (O 


فهرس اامصادر والمراجع 
. 7 المسدر/الفريع 
7 الإسلامي - - بيروت» ط: النالغة - ۱۹۷۷ م 
E‏ والأمای تاليف: ا أحمد بن حماد الدولابي» تحفيق : أبو قنيبة نظر 


محمد الفاريابي؛ الناشر: دار ابن حزم - بيروت/ لبنان» ط:- ۱٤۲۱‏ ه - ۲۰۰۰م. 
لسان العرب لمال الدين محمد بن مكرم 
بیروت ‏ لبنان ط: الأولى 1414-2 هداء 


بن منظور الإفريقي» الناشر:دار صادر - 


مآثر الإنافة في معام الخلافة» تأليف: أحمد بن عبد الله القلقشندي» تحقيق: عبد الستار 


۳۱۸ 
أحمد فراج» الناشر: مطبعة حكومة الكويت - الكويت» ط: الثانية - 1۹۸١‏ ). 
المبد ع في شرح القنع» > تأليف: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن ن مفلح الحنبلي أبو إسحاق؛ | 
14 
الناشر: المكتب الإسلامي ح پیروات> ط2 = ۱٤۰۰‏ 
المجروحين من امحدثين والضعفاء والمتروكين» تالف الإمام محمد بن حيان بن أحمد بن أبي 
۳۲ 
حاتم التميمي البسي» الناشر: دار الوعي - حلب ط: : الأولى - 755اهل 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ تأليف: علي بن أي بكر الفيثمي» الناشر: دار الريان للتراث» 
FF‏ 
دار ا ٠ه‏ 
بحمل عقائد الشيعة والمراجعات في الميزان» ایف: أني عبد الله النعماني الأثري» مكتبة 
۳ 
0 الصحابة» الإمارات - الشارقة» ط الأول af:‏ إا - ٤۰٠٣م.‏ 1 
TIT‏ ممع را ایا اص تيمية» جع وترتیب: - عبد الرحمن ين 
3 - روت > 3317 ام 
| 54 | المجموع» تأليف: النووية > الناشر: دار الفكر 
ea N a‏ ا ر إت ى دار المعرفةء 
محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية» لنولة العباسية: الى محمد اخصري»؛ ٠ر‏ 
8 وت الب ل E‏ 
وحن عالت من عطية 
ارا بير سر الكتاب انعر تأليف: کے محمد عد ق ن > 3 
وو الك العلمية ” بنان» 
بع الأندلسي» تحقيق: عبد السلام عبد اق عمد التاتر: دار 
1 1 
Fp arana‏ 
الاي ی م سعيد 
¥ انا 
e al‏ ا 
1 عختار الصحاح» تأليف: محمد بن أبي ب 
۳ | رند زک لان نارون = باوت 2 E PE:‏ 
re Ft‏ و تأليف: خليل بن نا 
| ي لل ف فقه إمام دار مجر يف: حیں س 
5 اشر و دوت a‏ 


| اجلا على خركات ل 


مسي ةجح 


‘11 


1۰ 


٠‏ يما المطامواة ا 


المدخل إلى علم مقاصد الشريعة ETT‏ القادر بن بن وز ATE‏ الرشد 
السعودية ‏ الرياض؛ ط الأولى 415١ه‏ - ١٠٠٠٠م.‏ 

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر» تاليف محمد الأمين الشنقيطي» الناشر: دار القلم » 
بیروت لبنان. 

اة انان عة اليقظان: تأليف: بوا نيد غجاد الله من امد من علق بين بات اا 
» الناشر: دار الكتاب الإسلامي - القاهرة - 1411 ١ه‏ - 1957م. 

مراتب الإجماع» لابن حزم» وبحاشيته نقد مراتب الإجماع لابن تيمية» الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت ‏ لبنان» ولم تكتب عليه سنة الطبع. 


مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» تأليف: علي ڊ بن سلطان محمد القاري» تحقيق: جال 


- عيتاني» التاشر: دار الكتب العلمية -- لبنان/ ببروت» ط: الأولى: -1451ه‎ | ٠ 
۱م‎ 

د المسائل العقدية من كتاب الروايتين والوجهين من أصول الديانات» تأليف أبي يعلى الفراء» 
تحقيق: د: سعود الخلف» الناشر: أضواء السلف» ط: الأولى, 415 ١اهب‏ ل 11954م. 

: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل قي العقيدة» جمع وتحقيق ودراسة: 

۷ | دكتور عبد الإله ين سلمان بن سالم الأمدي» دار طيبة السعوديق الرياض» ط الثانية» 
7 ه- 955١ام.‏ 

1 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة» تأليف: د. ناصر بن عبد الله بن علي الغفاري؛ دار 
طيبة» السعودية ‏ الرياض» ط السابعة» 14174 ١هم.‏ 
السامرة» للكمال بن أبي شريف في شرح المسايرة للكمال بن الحمام في علم الكلام» مع 

۴۹ 


حاشية زين الدين قاسم علي المسايرة»تصحيح: احتشام الحق آباديءدائرة المعارف 
الإسلامية»آسيا آباد . 


المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» تحقيق : 
SEE Sa |‏ الباز - مكة المكرمة» دار الكتب العلمية؛ بيروت- ط الأولى - 


هيه 


المستدرك على الصحيحين» تأليف: محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري» 
١‏ | تحفيق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» ط: الأولى 


4ه - ٠5م.‏ 


لزنه 


e 


Er 


TER 
العرفة ا وروت‎ 
مسند أبي يعلى» تأليف: أحمد بن علي بن لشن أبو يعلى الموصلي التميمي» » تحقيق:‎ 
< ٠٤:٤ = ا اشد الناشز: دار الأمرن للترات > دمهى بط الأول‎ | 4 
ام.‎ 64 
مسند الإمام أمد بن حنبل: تأليف: أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني» الناشر: مؤسسة‎ 
TE 
a 
جنيك الإمام خد للامام أحمد بن حتبل الشيباني تحقيق : شعيب الأرنؤوط وآخرون»‎ 
E 
.ه١٤١١ مؤسسة الرسالة» بيروت - ط الأولى-‎ 
مسند الروياني» 0 محمد بن هارون الروياني أبو بكر عة يحقيق تحقيق: يمن علي أبو يمان دار‎ 
۳۸ 
م٠٤١١‎ - النشر: مؤسسة قرطبة - القاهرةءط: الأولى‎ . 
محمد عبد الله التبريزي» تحقيق عمد ناصر الدين الألباي» الناشر‎ E مشكاة المصابيس‎ 
بیح‎ 
ود اس اط انف‎ A E ا‎ 
ک» تاليف: الفعاح عات دا‎ 
مصر والشام لي عضر الأيوبيين والمماليك» ال د کور عد اکا کور ر‎ 
Po. 
النهضة العربية» بيروت - لبتان» بدون رقم طبعة.‎ 
الا‎ 1 
المصنف» تأليف: أبو بكر عبد الرؤاق بن هام الصنعان» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء أ‎ 
الناشر :. الكتب الإسلامي اظ الثائية 41 اه.‎ | ” 
عبد السلا البر ع التاشر: دار السلف‎ 
gage معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة» تأليف‎ 
ابعة 435 لهاب 1596م‎ 1 
شر والتززيعء الرياض ح السعودية» ر تله ين عبد الله العتق»‎ 
نة منهاء تأليف: :د. عواد بن‎ 
المعتزلة وأصوهم الخمسة وموقف أهل السنة متهاء‎ 
: مكتية الرشده السعودية  الرياض» ط الرابعة عل ءلم‎ e 
الله ياقوت بن عبد الله‎ i: 
عبد الله يادوت بن‎ 
د 117 أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» تأليف: أبو‎ 
| عد‎ EES لكب العلمية - بيروت‎ 
E هم |الرومي ا لشفي‎ 


_ فهرس المصادر والمراجم 
الفسدر/الفرجع 
المستدرك على مجخموع فناوى شيخ الإسلام أحمد ابن نيمية؛ جمع: محمد بن عبد الرحمن بن 


سداق اام e‏ 


ما 
سند ي داود الطيالسي» ا سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي» 


الناشر: دار المعرفة = بيروت. 


AUT 
مسند أبي عوانة» تأليف: الإمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الاسفرائئ» الناشر: دار‎ 


11۸ 


فهرسر المصادر والمراجع 
الحم الأوسلط,جاليققة أب القاشم ا اعد الطيران» > تحقيق: طارق FF‏ 
١‏ | الله بن محمد »عبد المحسن بن إبراهيم الحسيي الناشر: دار الحرمين - القاهرة - 
ه. ديات ش 
معجم البلدان» تأليف: ياقوت e‏ الله الحموي أبو عبد الله دار النشر: دار الفكر ]| 
ا بیروت (بدون معلومات الطبع). 
المعجم الصغير» للحافظ أي القاسم سليمان بن EF‏ أيوب الطبراني» الناشر: » المكتب | 


Toy¥Y‏ الإسلامي 3 دار عمار 


- بيروت » عمان - ۹۸١ - ١٤٠١‏ الطبعة: الأولى» تحقيق 


3 


: 
1 
ف 
م 


لماج أمري 


4ه" | تحقیق: د اتد اليب الحيلةء . الثاشر: ر مكتبة ر الصديق. = الطائف» ط: الأولى- 
۸ اه. 
المعرفة والتاريخ» تأليف: أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي» تحقيق: حليل المنصور. 


o۹ 
م٠۹۹٩ ۱ه-۔‎ ٤۱۹ - الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت‎ 


المعلوم في العلاقة بين الحاكم والمحكوم :في منظور السلف الصالح رضي الله عنهم تأليف 
۳1۰ : : 
الدكتور عبد الله بن رشيد الحوشاني» الناشر: دار أشبيلياء ط: ۱٤۱۸‏ هه ۱۹۹۷م. 


مغي امحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» تاليفة النطيب الشربيي» دراسة وتحفيق 


5 
تعليق» على معرض» وعادل عبد الموجود» الناش: دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

2 المغئي في أبواب التوحيد والعدل: تأليف: القاضي عبد الحبار بن أحمدء تحقيق: عبد الحليم 

محمودء وسليمان دنياء الدار المصرية للتأليف والترجمة» ولم تذكر سنة طبعه. 

المغ في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيبانيء تأليف: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو 
EE‏ 

محمد دار الناشر: دار الفكر - بيروت - ط: الأولى .٠٤١٠٥١‏ 

"3 5 2 î = . 3 

المفردات في غريب القرآن» تأليف: أبو القاسم الحسين بن محمد » تحقيق: محمد سيد 
14 

كيلاني» الناشر: دار المعرفة ¬ لبنان. 
2 مفهوم الطاعة والعصيان القسم الثاني تأليف د: عبد الله الطريقي» الناشر: دار المسلم 

للنشر والتوزيع؛ الرياض - السعودية؛ ط: الأولى 54١15‏ ١ه‏ ل 1958م. 
52 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين؛ تأليف: أي الحسن الأشعري تحقيق: محمد نحي 


الدين عبد الحميد الناشر: المكتبة العصرية؛ بيروت - لبنان ط: ۱٤۱۹‏ 1999م 


TUN‏ الملل والنحل» محمد بن عبد الكريم الشهرستاني تصحيح وتعليق : أحمد فهمي محمد؛ دار 
19 


TO RE 
الكنب العلمية؛ ببروث - ط الأول 7 416اه,‎ 
نح الغليل شرح على غتصر سید خليل. » اليف: عمد ميق ار ر‎ 
اه - ؤمؤوام,‎ ٤۰۹٩ بيروت » ط:-‎ 
منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية؛ تأليف: شيخ الإسلام‎ 
عند شاد سام‎ 
منهج ابن تيمية في مسالة التكفير, تأليف: الدكتور عبد لحيد بن سالم امشعي الناشر:‎ 
PIYA أضواء السلف» ط: الأول‎ 


۸ 


۳ بن نيمية» تحفيق 
١‏ ط: الأولى: ۱٤۰٦‏ هه ۹۸1١م‏ 


PV, 


منهج الإمام مالك رحمه الله في إثبات العقيدة» تأليف: د: سعود الدعجان» الناشر: مكبة 
PI:‏ 
ابن نيمية» ار الأولى:1411اه 


منهج الطلاب» تأليف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري أبو جحي الناشر: دار 


5 الكتب العلمية - بيروت» ط: الأولى: - ٤١۸‏ ١ه.‏ 
م منهج أهل السنة في العلاقة بين الخاكم واحكوم تألف: د: يحي إسماعيل» ط: دار الوفاء 
للطباعة والنشرء ط: الأولى: 114:5--441ام: 
اللواقف في علم الكلام: تأليف: عبد الرحمن الإيجي؛ الناشر: عالم الكنب لبنان ‏ بيروت 
Y4‏ وز لله طيغ 


مواهب الحليل لشرح مختصر خليل. للحطاب الرعيئ (454 ه). ضبط وتخريج الشيخ 
زكريا عميرات - دار الكتب العلمية - ط الأول 1415 هى 

2 مواهب الخليل لشرح مختصر خليل؛ تأليف: محمد بن عبد الرحمن لمغري أبو عبد الله 
الناشر: دار الفكر - 
ال سوعة اليسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة إشراف وتخطيط ومراجعة: د. 
اتان اد الجهي دا ر الندوة العا ية 2 الرياضء ط الثالثة» 414 اه. 

بو عبدالله ل الأصبحي» تحفيق:. محمد فؤاد عبد 


Y9 


بيروت ط: الثانية: - ۳۹۸١ه.‏ 
۳Y‏ 


موطأ الإمام مالك تأليف: مالك بن ان 


Y۸ 


الباقي الناشر: دار إحياء الثراث العربي -- مصر. 
قف" الأشاعرة» تالق:* الدكتور 
لى مزغاى -مؤخام. 


.عل اها اغحمود؛ 
نيديلا من عبد الرحمن بن لح بن صا 


مكتبة الرشد» السعودية» الرياض. ط الأو 
7 الرافضةء تاليف د. عبد الله بن إبراهيم بن 


۳۷۹ 
عبد الله الشمسان» دار 
موقف ابن تيمية من 
الفضيلة؛ السعودية 0-8 الرياض؛ ط الأولى 


م الخليفة به الراشد ا بن ع أي طالب من عالفيه 


0006 


20 TT FA. 


وأثر ذلك في ااستدلال عند أهل 


۳۸۱ 


فهرسر المصادر والمراجع 


ES‏ المسسر/ المريع _ GE‏ ب 


| السنة واللماعة تأليف: ساي ی سكول رفا اهاري رسآلة عة تمكية التائعة 
الإعلاتة م = بعد : 8 eK‏ 
موقف أهل السنة واا من امل الأقيواء والبدع» للد كتور إبراهيم بن عامر الرحيلي» 
الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية» المديئة المنوزة - ط الأولى - 141٠‏ اه. 


النبوات: ابن تيمية» المطبعة السلفيةء القاهرة VENE‏ (بدون معلومات الطباعة). 
نصب الراية لأحاديث المداية» تأليف: عبدالله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي» تحقيق 


محمد يوسف البنوري» الناشر: دار الحديث - مصر - اه 17 اهب. 


النظام السياسي في الإسلام» تأليف د: محمد عبد القادر أبو فارس الناشر: دار القرآن 
الكرمء ط:٤ .١ 584-١14٠‏ 
النظام السياسي في الإسلام؛ تأليف: د.. سليمان بن قاسم العيد» دار الوطن؛ السعودية ل 


الرياض» ط الأولى» 14117١هم.‏ 


النظريات السياسية الإسلامية» تأليف: محمد ضياء الدين الريس» نشر مكتبة دار التراث 


مصر- القاهرة» ط: السادسة» سنة 517/5١ام.‏ 
نظريات شي شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة والاجتماع» E‏ هنري لاووست» ترجمة: 
محمد عبد العظيم علي» تقدعم: د.مصطفى حلمي» دار نشر الثقافة» مصر ‏ الإسكندرية» 


ط الأولى ۱۳۹۲۱ هه -19175ام. 


نظرية الإسلام وهديه ني السياسة والقانون والدستورء تأليف: أبو الأعلى المودودي 


بيروت ‏ لبنان» ۱۳۸۹ه. 

فاية الأقدام ف علم الكلام: تأليف: عبد الكريم الشهرستان» حرره وصححه الفرد جيوم» 
مكتبة الثقافة الدينية» لم تذكر سنة طبعه. 

فاية المحتاج إلى شرح النهاج» تأليف محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة» موسسة التاريخ 
العربي. دار إحياء التراث العربي بيروت ‏ لبنان» ط الثالثة» ٤۱۳‏ ١ه‏ -۹۹۲١م.‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثر» تأليف: أبو السعادات المبارك بن محمد الدزري» تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي» الناشر: المكتبة العلمية - بيروت ط:- 


8ه - 4/ا9ام. 
نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار» تأليف: محمد بن علي بن 
محمد الشوكان» دار النشر: دار الجيل - بیروت» NYT hb‏ 

الوائي بالوفيات» تأليف: صلاح الدين خليل بن أيك الصفدي» تحقيق: أحمد الأرناؤطن 
۰۷۱ 


0 


20 21 السلطان ل غير ا تألين: محمد ر 
البدائع الخيرية» السعودية ‏ القصيم» طالأول ١١٤ا‏ 

RFE‏ ت 
الناشر : مكتبة الفرقان» 1 


تأليف فوزي الأثرى, 
ا العريبة المتحدة 1 الرابعة 5 نري 


وفيات الأعيان و انباء أبناء الزمان» تألیف: أ بو العباس ث 
بكر بن خلكان. تحقيق: احسان عباس الناشر: 
ر بترن معلرمات الطبع). 


ا 


: دار الثقافة - ا 


ولاية المرأة ي الفقة الإسلامي» الف ا 
والتوزيع» الرياض ‏ السعودية» ط ط: ١٤اه‏ 


الأشرطة: 

ا شريط الشيخ الألباني في حكم تعدد الأئمةه مسحل في غرة رحب 1418ه في عمان, 
من منشورات تسجيلات الأصالة بجدة. 

"لس شريط مسجل للشيخ الدكتور ربيع بن هادي عمير المدخلي في الجامعة الإسلامية عام 
5ه من منشورات مكتبة طالب العلم بالجامعة الإسلامية. 

٣‏ شريط مسحل من دروس شرح سنن الترمذي للشيخ عبد الحسن العباد بالسجدا لبوي 
الشريف بتأريخ ۱۸/ محمرم 411 ١اه.‏ 


1۹۷۲ 


3 التالت: مقاصد ra‏ م 


| 
| سس 

أقية الموضوع. 
اوخ ___ 
سبب احتیاره. 


اس 
ت: 


O Ca 

اله. 
البحث الثان: الخالة السياسية في عصر شيخ الإسلام ابن 
: 1 


وأسبابهمما. 


الباب الأول: مهوم الإمامة وطرق انعقادها عند شيخ 


ی ST‏ أهمية الإمامة في الشرع. 


شيخ الإسلام: 
اف الأول: : تعريف الإمامة. 


البحث الأول: ترجمة موجزة لشيخ الإسلام | تة 


فك الثالت: “الأمرٌ بالاجتماع والنهي عن التفرق 0٠‏ 
ا ] 
لفصل الأول: الإمامة رضیر وتات 0 


an e aa 5‏ 
اللاي سرت علیہ ل کد 
_ 5 ۱۲ 
الدراسات السابقة. a r‏ سس 


3 


۸۲ 


00 ا | المرضوع_ يوبن | الصفحة_ 2 
0 1 المح ik E‏ و وللت والعلاقة بينهما. 5 البحث الأول: الإسلام 
1 1 المطلب الأو ۴ تعريف يف e‏ ا 6 ١‏ البحث الثاني: التكليفا. 
: 1 المطلب ااي بيان سكن الخليفة عند بقوع الإسلام. 1 النحث الثالث: الذكورة. 
RE 1‏ حوس رصحت أ a‏ 
00 المطلب الثالث: : تعريف الملك. ل ل GS‏ البحث الرابع : الحرية. 
0 المطلب الرابع : العلاقة بين الإمامة والخلاقة واللك. ٠‏ 11۷ 5 الخائس: FT‏ 1 
1 1 الفصل الثاني: طرق انعقاد الإمامة وحكم م 1 !نا السافسن:القرشية. 
5 الأئمة عند شيخ الإسلام: امك 
ش 1 البحث السابع: الأفضلية. | 
1 التمهيد: في خطورة الإمامة وكراهية طلبها. ۳۸ کا الم | 
EET TF `‏ بج iS‏ | أل 3 E E‏ 
: لمحت الأول: احتیار أهل الحل والعقد. 1 ۱٤٦‏ المبحث کا وة والأمانة. 
المطلب الأول: التعريف يذه الطريق» والاستدلال لها: 1 البحث ا 2 كس 3 طلب الإمامة الحرص عليها. ۷۸ 
: 1 الثاذ اجبا ار 2 
المطلب الثانى: شروط أهل الحل والعقد: ٠ه ١‏ لقصل لي و بات الإمام عند شيخ الإ Lz AT E‏ 
9 : : المبحث الأول: تنفيذ الدين وحمايته. | ۸ 
1 المطلب الثالث: عدد أهل الحل والعقد الذين تنعقد هم ١6‏ 
ا البحث الثاني: الجهاد وحماية بيضة المسلمين 1 
م د : هت الثالث: استيفاء اللحقوق المالية وم فيا ى اا 0 
المطلب الرابع: صفة بيعة أهل الحل والعقد» وشروطهاء ١.‏ بغاء الغو لا | ره 0 
الشرعية. 
ا ولوازمهاء عند شيخ الإسلام: : | 
1 البحث ابع: اختيار ١‏ 0 
٠ 1‏ | للك الغان: الاستخحلاف. ۹۳ ي اختیار | لأكفاء لاست القيادية. 3 53 | 
اه ST TO TE ETE‏ ا | ۳۳ أ 
5" 5 أ لحك الساص: eT‏ ا 1 
07 المبحث الرابع: : حكم تعدد الأئمة.' EE E) EE I‏ 
SSE 3‏ 5 الجن السا 3 En‏ 
3 | الباب الثابي: كروك الإمام وواجباته وحقوقه عند شيخ ê T0‏ : إقامة ولاب es Maa a‏ 
أ | البحث | د الامن: إقامة العدل. 4 
1 | الإسلام: a E a‏ 
oY | 1 E 0‏ أ 
أ 0 4 0 0 0 ت ان العا | 
١‏ الفصل الأول: الشروط التي يجب توفرها في الإمام|  ۲۲١‏ التاصع: إقامة الحدود والتعزيرانت | 
البحث العاشر : إقامة ال 
أ عند شيخ الإسلام: شر: إقامة الشورى 
ا -- سه 3 الو الاو ل ا 2 الفصل . الثالث» حقوق الإمام عند 
ا 
!0 6/ا١‏ 


البحث ف الأول: :ااا 


لس النصرة والجهاد. اللو د a e‏ 


AA Eas 


تسرب ي دفء ع الحقوق المالية إليه * TE‏ 
لبحث الخاسى: إقامة الصلاة وبيس ولي ا 


السلين. 
ا ENT‏ ار الك fe‏ 
الفصل الرابع: موففی شیح الإسلام من الخروج 4۹ 
الإمام: 

ل سس E‏ 
البحث الأول: الأمر بالصبر على حور الولاة والنهي عن | ٤1١‏ 


البحث الرابع: موقفه من الإمام الحاكم بغير ما أتزل الله عر ا 1:53 
رحل. 


ag E E 
خلافة اخلفاء  .م‎ o لباب الثالث: جهود شيخ‎ 


الأربعة وموقفه من الملوك من بعدهم: | | 


لتمهبد: ويشتمل على ثلاثة مباحث: MES‏ ده 
البحث الأرل: حكم إطلاق لفط الخليفة على غو لاء ٠‏ 04" 


الراشدي. : | 


إلبحث الثاني: هل يقال خليفة الله في أرضه؟ 22 | ا 


وفكلا 


الفصل الآول: تقرير الإسلام ابن تيمية 
لخلافة الخلفاء © ار اشدين: 


aa TET 
المبحث الثالث: تقريره لخلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه.‎ 
المبحث الرابع: تقريره لخلافة علي بن أي طالب رضي الله‎ 
عنهة.‎ 
المبحث الخامس: تقريره لخلافة الحسن بن علي رضي الله عنه.‎ 
الفصل الثاني: موقف شيخ الإسلام من الملوك بعد‎ 
: الخلفاء‎ 

المبحث الأول: موقفه من ملك معاوية رضي الله عنه. 
المبحث الثابني: موقفه من ملك بين أمية. 


المطلب الأول: تعريف موجز بالدولة الأموية . 


المطلب الثاني: موقف شيخ الإسلام ‏ رحمه الله من ملك 


للطلب الثالث: موقف شيخ الإسلام ‏ رحمه الله من يزيد بن 


| معاوية بن أبي سفيان وملكه. 


| البحث الغالت: موقفه من خلافة عبد الله ب ن الزبير رضي الله 
0 | 
الطب الأولة تعريف الدرلة العباسية م 5006 
| المطلب الثاني: : موقف شيخ الإسلام من ملك ب العباس. | TY‏ 


1۰¥A4 


| 1۲ 
IE‏ اھ ا 1 
الطلب الثاني : موقفه من ملك العبيدين. پل 


ا 111 


533 
البحث السابع: 0 فق مبايعة نة أمراء الأقطار وان تعددوا. 1A1‏ 
اباب الرابع: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من افر ۸۷ 
الضالة في باب الإمامة: 
الفصل الأول: موقف شيخ الإسلام من GEE‏ 


للبحث السادس : أهم آرائهم في باب الإمامة وموقف شيخ ۷١١‏ 
الإسلام منها. 
ا السابع: أبرز آراء المعتزلة في باب الإمامة وموقف | ۷۲۸ 
لح اإسلام منها. 
الاب الآرل. 55 ار |0 9 
الطلب الثان: أبرز آرائهم في باب الإمامة وموقف شيخ 


¥4 


اسع اي | 


EEE صا‎ | 


الفصل الثاني: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية YF‏ 
أقوال الشيعة في ١‏ باب الإمامة: 7 


التمهيد: وفيه نشأة التشيع وأقسام الشيعة إجمالا. 


المبحث الأول: . موقفه من الرافضة الإمامية › وتحتة مطالب: 
المطلب الأول: : تعر يف الرافضة الإمامية. 
المطلب الان: نشأقم. 

المطلب الثالث: مفهوم الإمامة عندهم وموقف شيخ الإسلام 


منه . 
المطلب الرابع: مترلة الإمامة عندهم وموقف شيخ الإسلام 
منها. 

المطلب الخامس: حصرهم للأئمة وموقف شيخ الإسلام منه. 
المطلب السادس: قوهم بالنص على إمامة علي رضي الله عنه 
وموقفه من ذلك. 
المطلب السابع: قولهم في إمامة الخلفاء الثلاثة وموقفه من 
ذلك. 

انأقات سج عات امس a‏ 

| المطلب التاسع: قوم بغيبة بعض الأئمة ونوقفه من ذلك. 
المطلب العاشر: قولهم في المهدي وموقفه من ذلك. 

أ الطلب الحادي عشر: : النيابة عر ن العظر وموقفه منها. | 
المطلب الثاني عشر : قولهم اي رجعة الأئمة وموقفه من ذلك. 1 
2 الثاني: موقفه من الزيدية. 0 


| الطلب الأول: التعريف بالريدية: 


ام 


الطلب الثالث: أقو اهم ني الإمامة والر > 


الملبحث الثالث: موقف شيخ خ الإسلام بارا ا 1 


ر فرق الشيعة “خرن في الإمامة. 


الل الآيات القرآنية. N‏ | 
هرس الأحاديث النبوية CE‏ م 
فهرس اعم امرحم ل EE‏ اي 
فهرس الفرق والطوائف ارجم ها. ا ) 
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فهرس ا ا 


